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الاراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر موّلفيها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 





التاريخ البحري موضوع يبحث في أثر البحر على تطور المجتمع 
البشري » والوسائل التي دفعت بالأثم لبناء أمحادها البحرية» والطرق 
المتبعة للحفاظ على هذه الأمحاد والفوائد التي جنتها منبها . 

حافظ البحر دائماً على مركزه المام في حياة البشرية » واجتذب 
هذا النجهول الانسان الأؤل» وهو البنحار الذي لعب دوراً فعالاً في نشوء 
القدرات البحرية ومخر عباب اليّم سعياً وراء المعرفة تارة» ووراء الربح 
العميم حيئا . 

كانت مكاسب الانسان الأؤل في ركوبه البحر متواضعة هزيلة » 
وكلما واكبنا مراحل التاريخ وجدنا تعاظماً لتلك المككاسب » وتهافتاً على 
المزيد من المعرفة . إذ امتدت سيطرة الانسان على قطاعات واسعة من 
البحار» وجاوزها إلى المحيطات يبني مجداً للبشرية وتطورها . 

لو نظرنا إلى بدء حضارة الانسان الأوْل لوجدناها قد نشأت 
حول 'الأمهار الكبرى » وحول البحيرات » وتجمعت ثم تكائرت مشكلة 
مجتمعات صغية» كانت لما هذه الأنبار أو هذه البحيرات بمثابة 
الشريان يِمدّها بالغذاء» ويدفع عنها خطر الأعداء . ومن الأمُثلة على هذه 


امجتمعات شعوب النيل والفرات وأنهر الغانئج ويان تسبي . ثم تطورت 
اجتمعات الصغيرة مع الزمن فتحولت إلى مجتمعات أكبرء اقم . 
وتجرأت على ركوب البحر» مبتدكة باليحار امجاورة والداخخلية ».كج فعل 
الفينيقيون والرومان في المتوسط » والعرب في المتوسط والمحيط 506 
والأوربيون في بحري الشمال و«المتوسطء واليابانيون إبان عهد أسرة 
طوكيغاو!7١)‏ 85 في بحري الصين واليابان » شم جاءت حقبة عبور 
المحيطات » حقبة السفن المتطورة التي تعمل بعيداء ثم حقبة الامتداد 
والسيطرة » ويمكننا تصنيف هذا التطور ضمن مراحل ثلاث : 
جا فهلة "الأغان الكرف والتعديرات:. 
دهيضلة الجان الواخلة: أ عرربدلة الجر الكبكن المتوسطظ. 
مرحلة المحيط الأطلسبي وتبعتها مرحلة كل المحيطات . 

جنى المجتمع البشري من مياه البحار والمحيطات موارد معدنية 
ونباتية وحيوانية كبيرة .. إلا أن استغلال خيرات البحار حتى يومنا هذا 
لم يتحقق بالدقة المطلوبة » إذ نجد في بعض الأحيان مغالاة أو استغلالاً 
عمجياً لاإنسانياً بقعل جماعي شرس -لليتانه» أو حيواناته القطبية . 
وسوف ينعكس هذا القعل حتماً على الحياة البشرية وعلى التوازن البيئي 
فيبا.. خموها وأن البحر هو المستودع الكبير الذي يمد البشرية 
بمخزون هائل من الطاقات والقدرات وسوف يغطي تزايد الاستبلاك عبر 
عصور طويلة . 1 

بالاضافة إلى ذلك. فالبحر هو الطريق اللأسع للتجارة 
والبادل التجاري . والتخلى عن استخدام البحر معناه التخلّي عن 
الدور المضاري فى عالىي التجارة والاقتصاد . 

سعى العالم بأممه امختلفة على مدى السنين إلى بسط أذرع تجارته 
بعيداً في سبيل تحقيق تبادل تجاري أكبر» وتعويض حالات النقص في 
أنظمة غذائه وكسائه » وفي امتداده الحضاري .. فمن الأثم من اختارت 





. إيضاحات الحواشي يرجع إليها في مبايات الأبواب‎ )١( 


نظاماً اقتصادياً يعتمد الاكتفاء الذاتي» أي التعامل مع ماتنتجه 
أرضها» فأضيبت بتخلف عن ركب التطور الاقتصادي» وضعف في 
الانتاج ناجم عن توقف في تبادل السلع مع الآخرين . ويمكن وا حالة 
هذه وصف هذا ساون بنظام دوقف التطوو الاقتصادي» .. أما 
نشاط التجارة الخارجية » وكسب الاسواق » وتبادل السلع فمعناه زيادة 
في الانتاج » واستخدام مجد للموارد الطبيعية » وسير بالشعوب إلى مزيد 
من الرفاهية » والارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي والفني .. فهو ١‏ نظام 
تدشيط التطور الاقتصادي» وتمشياً مع هذا النظام لابد من بناء 
أسطول تجاري لتأمين حاجات النقل والتبادل» وبناء أسطول حربي 
لحماية طرق المواصلات ووسائط النقل فيه » نضيف إلى ذلك أن قدرة 
الإنتاج » وازدهاره لا يعتمدان فقط على الموارد الأبلية المتوفرة» بل على 
حوافز أخرى كالربح والمزاحمة » وكسب الاسواق » وزيادة عدد العملاء 
الذين لا يتعاملون إلا مع من امتدت تجارتهم» وطارت شهرتهمء 
واتسعت حجوم مبادلا هم التجارية . أما مضاعفة عدد الزبائن » فمعناه 
زيادة في الإنتاج» وتحسين للنورع» وتطوير للصناعةء وبالتالي فائنض 
بالانتاج » وتراعم بالبضاعة » تدفع للتفتيش عن زبائن جدد ونقل البضاعة 
هم . وهذا يترجم عمليا بوسائط نقل إضافية من سفن تجارية تحميها 
سفن حربية وكلاهما لتأمين : 

خحدمة الزبائن مع دقة في مواعيد التسلم . 

اشتقاذلية فق عملياكه النقل, البتخري. .. وحنب اللتضبوغ لرغيات 

الناقلين الغرياء . 
ضم عائدات النقل البحري كمورد قومي داعم للميزان التجاري . 


5 يتضح بم تقدم : 

أن عظمة أبة آأمة تقاس عواردها الطبيية. وبضاعتها 
الادطورة. وهذان الووردان الاشاسيان الايستكملان قميهيما 
العملبين ويآخذان ا حجميهما الطبيعيين إلا إذا أتيح هما مجال 


الخرواج نادل مثمر مع منتججات مم أخرى . . وكان لبد من واسطة 
للدقل المحري .. وواسطة لخحمايتها إن تعرصت للكروه . 


في الماضي القريب .. وفي زمن البحث عن المستعمرات » قامت 
القوى الكبرى ببناء الأساطيل الحربية إلى جانب الأساطيل التجارية ‏ 
لبسط نفوذها على المستعمرات » واستغلال الموارد الطبيعية فيبا» ولفرض 
صناعتها على الأثم المستعمّرة . وامتد هذا العهد حتى نباية الحرب العالمية 
الأولى . إلا أن زواله بتحرر الشعوب المستعبدة لم يغن عن عملية امتلاك. 
الأساطيل بل على العكس أوجد مبررات جديدة لتطوير هذه الأساطيل 
بإعطائها مهام حديثة» فتكائرت وتنوعت وانتشرت» وغدا امتلاك 
الأسطول ال حربي المتطور إلى جانب الأسطول التجاري أمراً لاغنى عنه . 
وإذا كانت الفوائد البحرية لأمة لا تتساوى أو تزيد عن فوائدها البرية » 
وكانكة» هدم الفراتق: سيدق اتخداها :]ةبوتو اللحرى ترش ها" 
هذه الأمة في سبيل محافظتها على ممتلكاتها البحرية تأمين خطوط 
مواصلاتها في مياه محمية » مع السعي لامتلاك الوسائل المناسبة الكفيلة 
بتحقيق أهدافها القومية . 

فالأساطيل البحرية هي الواسطة. الأأصيلة التي لا يمكن الاستغتاء 
عنها في بناء الاقتصاد» وكل ضعف في هذه الوسائط سينعكس على 
الأمة انعكاساً قد يودي إلى تدمير مصالح اقتصادية بنيت عبر سنين 
طويلة . ولاتكون تلك الأمة قادرة على حماية هذه المصالح من هجمات - 
معادية إلا بامتلاك أسطول حربي بحجم هذه المصالح» وحجم امتداد 
طرق مواصلاتها البحرية . لذا نجد أن التارخ: البحري هو تالاغ: حربي 
يضاق ولا تعدٌ أية أمة في عداد الأمم البحرية» أو ذات تاريخ بحري » ولو 
حتى من روى اقتصادية » إلا إذا كانت حقا تمتلك القوة البحرية القادرة 
على حماية حقوقها المشروعة . 

إن الاهتام بامتالاك الوسائط البحرية يزداد مع امتداد اللخدود 
الدولية على مشارف البحار . فكل أمة بحرية ذات شطكان طريلة تكبر 
حاجتها للوسائط البحرية » وللقوى الحارسة هذه الشواطىء» خصوصاً 


إذا كانت لهذه الأمة مصالح تجارية وحضارية هامة» عبر حدودها البرية 
أو البحرية . 

والحدود البحرية حدود مشابهة تماماً للحدود البرية تحتاج ْن 
يحميها » أو بمعنى اخر تحتاج إلى الاسطول الحربي المناسب لامتداد هذه 
الحدود» وقد يتبادر إلى الذهن القول بأن الأمة القوية برأ تستطيع الدفاع 
عن أرضها وممتلكاتها ضد كل غزو بحري » دون الحاجة إلي ركو 
البحر: أو حيازة البوارج ال حربية . وقد يبدو هذا القول للوهلة الاولى 
صحيحاً» ولكن ماهو .ياترئ حجم القوى البرية اللازمة لحماية كل 
شريط ساح يمكن للعدو الغزو منه؟ وماهي وسائل مشاغلة العدو ؟ 
وماهو الزمن اللازم لنقل القوى الرئيسية المدافعة ؟ 


من الطبيعي أن يكون لكل تساؤل جوابه » ولكن.الجواب الوحيد 
مجموعة التساؤلات هو وللاشك وجود أسطول حرلبي له القوة اللازمة 
ليكون جهازاً دفاعياً متكاملاً متحركاً يتصدى للمهاجم ويزعج موخراته 
« كشاأءط صذ م716 ) يقول رازيل 7" إلاههع أحد قادة ريشيلو ١/1.م4ه- ١‏ 
:)١ 1‏ 


«هن له السيادة فى البحر لابد أن تكون له القوة البرية 
الكافية عيل اليو )»). 
إن التعاون الاستراتيجي والتعبوي للتشكيلات البحرية له الأثر 


الكبير على القوات البرية» فأسطول منتصر يسمح لبلده باستخدام 
موارد ممتنعة عن ا مخنصم .. ويومن استمرارية الحياة الاقتصادية بشكلها 


الطبيعي » فيبعد بذلك الازمات من بؤؤس وجوع وفوضى عن طريق حماية 


الامداد وطرق المساعدات الخارجية عبر البحار» وتغطية حاجة المعركة » . 


أو حاجة المقاتلين» وعلى العكس فالبلد الذي لا يستطيع استتخدام 
البحز بموارده » أي لاا يستطيع حهاية إمداده , جد نفسه وقك, نضبست 
موارده الأساسية» أو بمعنى آخر بدأ مرحلة الإمكانات المتباينة مع 
خحصمه» أي اضطراب في التكافوٌ» وحالة كهذه قد تجر البلد المدافع 


إلى عجز جزبي لو استمر لوقع العجز الكلي ومعناه الهزيمة .. والشواهد 
عل ذلك كثيرة .. هانيبعل ١‏ نابليون » وهتلر . 


إن أية أمة ذات حدود بحرية تجد نفسها مضطرة لبناء أسطول 
حرلي يخفظ أمنها ويؤمن مصا حهاء وعلى هذه الامة سوال نفسها عن 
الدور المناط بهذا الأسطول» والأعمال التي قد تطلب منهء وكيف 
ستبنيه » بخن اطدف الاشامي للحروب هو سحي 03 خصم إلى 
لإضعاف وتدميو إمكانات الخنصم الاآخر. ووضعه فى ظروف يبدو له 
الاستسلام فيها أفضل من متابعة القتال . 


ليست هذه بقاعدة عامة ف |الخروب البحرية كعموميتها 5 


٠الحروب‏ البرية» لكنها تبقى ذات شأن كبير.. ففي الحروب البرية . 


يحتل المنتصر أرض المنهزم » فيحرمه من ممتلكاته وسبب بقائه » ويوقف .له 
كل نشاط اجتاعي .. أما بحرا فالأمر مختلف إذ يستطيع أي محارب 
التخلي ولو مؤقتاً عن استخدام موارد البحر » ونعني خطوط مواصلات 
الإمداد البحري» وهي لا تختل » ويمعنى اخر احتلال البحر أو السيادة 
عليه ليست كمعناها في احتلال الأأأض» إذ أن نصراً في معركة بحرية قد 
يتيح للمنتصر مد نفوذه لعمليات حربية خادية اوعونا ذا مدعيية عضا 
فون هذا النفوة:. 

السيطرة على البحار ليست احتلالا لها بل هي مراقبة مدعومة 
بالسلاح . 


لاتكون السيطرة أو السيادة على البحار فعّالة إلا بتدمير وسائط 
الخصم البحرية . وهذا يتطلب جهداً كبيراً» من بحث ومطاردة في جبهة 
واسعة لا حدود لما.. «علل ار اجبهة محصورة ضمن حدود أاض 
الخصم ».. وغالباً ماتستمر العمليات البحرية دون تأثرها بمواقف 
المتحاربين برا «مثال» العمليات البحرية لدول المحؤر خلال الحريين 


وعلل كل حال فواجب المقاتل بحرا إضعاف أساطيل خصمه ؛ 
وشل نشاطهاء ووضعها تحت المراقبة » إما بتدمير وحداتها .البحرية من 
خلال المعارك » أو إقامة عوائق .على فتحات مواتئها لمنعها من الخروج 
أو.... اعم.... والأساليب عديدة .. وفي كل ال حالات تبقى السيادة 
على البحار عاملاً مهما في مجريات العمليات الحربية الببية . ولكن 

ع 2 .هه 7 مه امه 
لا تنتبي |الحرب إذ مهما اضعف أاسطول ا لخصم يبهى لوحداته المتبقية 
العاملة أثر كبير في عمليات المشاغلة والازعاج وحتى التدمير . 

إن النصر الملحري وحذة ينبي حربا ببن دولتدن 
متخاصمتن 20 ولأايصىل هما إلى طاو ذة او إلا بانهيار اجلبية 
اليرية إخحدهها . 
البحار في النزاعات الدولية » إذ يحصل « ولو نادراً» وتبعاً لأهمية وصفات 


المكاسب أو الحلول استمرار المتخاصمين على متابعة القتال حتى انهيار. 


أحدهما امبياراً تامأ . 

يرجح سلوك طريق اسلاج للحفاظ على أمن الدو لة والشعب 
عند مقارنة للكاسب الختملة فى حالة متابعة ارب . وعددما تضبح 
اللعادلة المسايية للحرب عكاسبها وتضحياتا غير متعادلة إيتوفف 
القتال 2١‏ أو يشرع في توشفه . وليظهر أثر في الحروب المحرية على 
حياة الخد منفردة . أما شروب الطلقة الشاملة فذلك موصو_م 
آخر. تأخذ للعارك البحرية فيه صفة اخثرب الاستعراضية. وتداال 


العدو فى البداية لاخمار إمكاناته. ثم تتقلب إلى صدامات طاحدة 


قتد من الشواطىء القرية وحتى أبعد مجال تصل إليه الوحدات 
والتشكيلات اللبحرية. وتتنقلب الاشماكات إلى حرب وجود الشلي 
وجود . 

فالحروب البحرية بشكليها الشامل أو ا محدود لا تختلف من حيث 


والإمداد ضمن المهام التالية : 


ل رقابة » دوريات » مواصللات بحرية . 
حماية السفن التجارية فردياً أو جماعياً . 
متساندة للقوات البرية . 
إبطال احتّال تدخل سفن العدو بتدميرهاء أو بإبعادها عن مسرح 
العمليات . 

تلك هي الأسس المبسطة والبديبية لتطور مهام القوى في 
الماضي » ثم جاءت تطورات أسلحة البحر بأسلوب غير منظور » وغير 
مقنع » متسترة وراء مظاهر أكثر إثارة» حتى دفعت بالعديد من قادة 
الم إلى أن يحكموا على سلاح البحر» وعلى مايقدمه من أعمال على 


أنناا سمماتة. بعريظلة لا اث كا قن :عر العمانائف حرا أو مسياسيا + 


وينتقدوا بشدة نفقات أسلحة: البحر بالنسبة لمردودها المحدود . وظلت 
مثل تلك الأفكار تسيطر على العقول حتى أواخمر الحرب العالمية 
الأولى .. وبعدها بدا للجميع كم لدور السيطرة على البحار من آثار فعالة 
في مجريات القتال» وفي انتزاع النصر . 
سادت على مر السنين فكرة مفاجأة العدو وضربه» فأعطيت 

القوات البحرية مهمة ضرب الممتلكات ( مهام جزئية ) الساحلية العائدة 
للخصم »ء والتي يلعب الاستطلاع دوراً: كبيراً في اختيارها وتحديدها .. 
وكأن هذه الفكرة قد تعمدت تنامي مايمكن للأسطول أن يقدمه من 
أعمال تعتمد على سرعة الخركة والانتقال» كاحتلال مواقع استراتيجية 
هامة لصالم المعركة ١‏ حصل فى حرب اللباسفيك بين الولات 
المتحدة واليابان خلال اللرب العالية الثانية). وعزل أراض, بعيدة 

عن الوطن الم يمكن أن تستخدم كورقة مبادلة خلال مفاوضات ما بعد 
ار 
شروط تطوبر القوى البحرية 


إن الموقع الجغرافي, لأي بلد شرط أساسي من شروط تطور قوة هذا 


البلد برأ ويحراً وجواء إلا أن شكل الشواطىءء وسعتها هما العاملان 

الأساسيان في تطوير سلاح البحر. ونحن نعرف أن البلدان المؤلفة من 

جزائر كإنكلترا واليابان» أو امتداد لشبه جزيرة كاليونان وإيطالياء أو 

مجاها البربي شريط ساحلي محدود بسلاسل جبلية كمملكة البندقية 

والشيل » أو مجالما البحري هو المتنفس الطبيعي لاء كهولانداء أو 

-سجغرافيتها مميزة بالنقاط التالية : 

كثرة المرافيء الطبيعية والخلجان» كاليونان والتروي . 

توفر أنهار كبيرة صالحة للملاحة كالولايات المتمحدة وألمانيا . 

موقع البلد نقطة متوسطة استراتيجية بين خطوط مواصلات بحرية 
هامة كمصر وماليزيا . 

صفات الشعب »ء عاداته» وطباعه إذ نجد عبر التاريخ أتمأ كثيرة برزت 
في المضمار البحري» ولفترات طويلة » وكان ذلك نابعا عن رغبة 
شعبها في ركوب البحرء وحب الاطلاع والمغامرة» كالإسبان 
والبرتغاليين . 

شروط تاريخية أساسية لأمة استكملت تطورها الحضاري لعصرهاء 
وتطلعت إلى مجحد تاريخي تابع عن أصالبة قومية» فانتشرت برأ 
كالحضارة الاسلامية» والحضارة الرومانية» ولما استكملت انتشرت 
بحرا . . وكان ذلك شأن ألمانيا وإنكلترا بعد عام ( ١‏ )ء والولايات 
المتحدة بعد عام .)١/49520(‏ 


إن اتساع سلاح البحر وتطوره يجب أن يتوافقا وتطور القوى 
العامة» و كل تجاوز لهذا التوافق يعد زائداً لاطائل منهء ويصبح عبعا 
مالياً باهظاً لمصالح لا وجود لحاء أو أقل شأناً مما رصد لماء فبناء مجد 
بحري عن هذا الطريق يعد خطاً اقتصادياً ء لأ البحر لم يَسدِ البر قطاء 
وعلى العكس فسيادة البر توصلنا لسيادة البحر. ومن الأمثلة على 
ماتقدم إسبانيا في القرن الثامن عشر»ء وتركيا في القرن التاسع عشر»ء 
وهما الدولتان اللتان أنفقتا الأموال الطائلة في بناء أساطيل جرارة كانت 
تعد ثالث القوى البحرية العالمية انذاك. وعندما بدأت الاضطرابات 


١ ه‎ 


والحروب بين أعوام )١4078(‏ و )١9177(‏ لم تستطع هذه الأساطيل 
فعل الكثير, بل وقفت عاجزة » وكانت عبعاً باهظ التكاليف . 

كل تفكير فى تعزيز القوى البحرية لاش ضعيفة ولو مرحليآا 
دون إعطاء الدور الأكبر للقوى الرية. وللتطور الوطني العام. يعد 
تظاهرة سخيفة وعا زادت من أعباء الشّن أو أوقفت تقدمها. لكن 


فعض العوامل اللكرافية وبعض الصفات اللووروثة للشعوب قد تعدخل 


١7 


في تطور خارة البحر وسلاحه. لكن هذا التطور لايم إلا بظروف 
تايغنية معيدة. وحتى يتحقق ذلك الابد من تصمم وإرادة على تعزيز 
الشطول. وسلاحه. مد عوها بتفسير فومي مبسط للفوائد التي 
ستجحيها الشّة من امتداد فوا البحرية. هذه الفوائد التي يجب أن 
تكون على همستوى التضحيات الالية التي تبذل هذا السلاح في سبيل 


دششية . 





وأخخيراً ومن خلال هذه المقدمة السريعة » ومن التداخخل السيابي 
المعرفة » وانتقالما بين الأثم» أنتقل إلى السرد البحري التاريخي » فأقدمه 
بتسلسل وقائعه التاريخية سعياً.وراء عرض فيه تشويق للقارىء» لمعرفة 
دور القوى البحرية في تاريخ الاثم وماهية هذه القوى » ونشوئها وتطورها 
عبر مراحل التاريخ . واستخلاص العبر التاريخية سياسيا وحربيا من 
أحداث البحر كأحداث التارخ . 

لقد كان لابد من هذه المقدمة الجافة التي أعتبرها القاعدة 
الأساسية التي سأعالج من خلاها قصص تاريخ البحر . وأعد للقارىء 
الكريم في أبواب البحث المقبل عرضا شيقا .. والله من وراء القصد . 
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بعض التوار خخ اامة في العصور القدههة 


الزمن المكان 
' القرن 5 ق .م مصر توحيد مصر في عهد مينا . 
بين القرن /اا و79 ق.م 2 مصر فراعنة ممفيس وبناء الأهرامات . 
القرن 71" قف.م كريت تطور الحضارة الكريتية 
بين القرنين ١‏ و7” ق.م كلنان عظمة ملوك بابل . 
القرث ٠١‏ ق .م يونان وصول الميلينيين الأوائل . 
القرن ١‏ ق.م إيطاليا وصول أوائل الإيطاليين . 
عام ١4٠.٠‏ ق.م مصر النبي موسى وطرد اليبود من مصر . 
القرن ١١‏ ق.م كريت امبيار الحضارة الكريتية . 
القرن ١٠‏ ق.م فينيقيا بداية انتعاش المرافىء الفينيقية . 
القرن ١7‏ ق.م مصر عظمة طيبة ورمسيس الثاني . 
القرن ١‏ ق.م يونان حرب طروادة . 
القرن ٠١‏ ق.م فلسطين النبي سليمان وبناء المعبد في القدس 
القرنين .م و7 ق.م يونان كتابة أشعار هوميروس . 
القرن 6 ق.م روما تعمير روما . / 
القرن /ا ق .م شور الامتداد الأشوري . 
القرن " ق .م كلدان عودة عظمة بابل . 
القرن 5 ق.م يونان بدء الحضارة الايونية . ظ 
القرن " ق.م فارس ضم امبراطورية فارس لجميع شعوب الشرق . 
القرن ه ق.م رفسا الاستيلاء على ايطاليا . 
عام 777 ق.م يونان انتصارات الاسكندر الكبير . 
عام ه/ا؟ا ق.م رفها إغباء احتلال إيطاليا . 


١1 1 


عام 7١‏ ق . 
عام 7١‏ ق. 
عام ١4‏ ق. 
عام 417 


حرب روما قرطاجة الثانية . 
انتصار هانيبعل في كان واجتياح المتوسط . 
تدمير مملكة قرطاجة . 

نباية الإمبراطورية الرومانية . 


الجسزء. الأول 


ومنشما القدرات اللحعربة 


وحتى معام ممم 


]سسا نب الذول 


[ألعضار لس (القوممة 


لذن 


الفصل الأول 


شع ب الث ف 


في زمن ماقبل التاريخ» نشأت بر الحضارات مستقلة» كانت الشعوب الشرقية فيها متقدمة 

على الشعوب الغربية بعدة آلاف من السنين . فاكتشاف البرونز مثلاً لدى قدماء المصريين » تقدم 
مايزيد عن ثلاثة آلاف سنة عنه لدى الشعوب الغربية . ويمكن القول بأن جميع الشعوب التي 
عاشت العصور التي سبقت عصر البرونز شعوب بدائية» لم يدركها المؤرخون بدقة» ولم يدرجوها 
على لوائح الزمن كا أدرجت حضارات الشعوب اللاحقة . ولقد أوجد المؤرخون تصنيفا لتلك الحقبة 
الطويلة من الزمن » المجهولة المدةع وأسماء استنبطوها من الشكل الحياي لتلك العصورء أو لحدث 
ثميز فيها فقالوا : 

عصر الحجر المصقول . 

عصر البرونز . 

عصر الحديد 


وكان السبيل الوحيد لتبادل المعرفة بين تلك المجتمعات الغزو والاجتياح » إذ يحمل الشعب 
المهاجم معرفته إلى الشعب الذي اجتاحه أو فكلين] » ينقل عنه ماعنده .3 معرفة . . وهكذا تبودلت 
الأفكار» ونمت واستمرت» فانقلبت إلى حضارة اقتبستها الأمم اللاحقة 


.؟ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الأول 
شعوب مصر وشعوب مابين النهرين 

أرض مصر وأَرض ما بين النبرين كانتا المنطقتين المتقدمتين لحضارتين مميزتين » لكنه لم يمتد 
نفوذ إحداها إلى مجال الأحرى » لوجود عائق طبيعي انذاك » هو الامتداد الصحراوي الشاسع الذي 
يفصل بينها.. ففي مصر حيث النيل العظم » الذي يحمل للأرض كل عام في فيضانه السنوي 
الطمي الخير لزراعة مزدهرة ... وني أرض ما بين النهرين حيث قامت السدود والقنوات حول دجلة 
والفرات فمدت مساحة السهول » وضاعفت الأيْض المزروعة » وزادت الخيرات .. كل هذا أدى إلى 
تطور العمل الجماعي خدمة الأْض في كل من أراضي النيل وأراضي الفرات . وأصاب هذا التطور 
السبل والوسائط .. وانعكس على الحياة الاجتاعية» فقلب التجمعات إلى مجتمع كبير» فشعب 
صغير » فمملكة» فامبراطورية » ومن هذين الموقعين بالذات خرجت على العالم أولى الممالك والأم 
المتحضرة . 

امتدت حضارة مصر عبر سنين طويلة » ولأكثر من ثلاثة آلاف سنة . وقد عرفت الوحدة 
الكاملة عام )76٠(‏ ق . م» ووصلت أوج ازدهارها إبان السلالة الفرعونية الملكية الثامئة عشرةء 


حيث كان رعمسيس الثاني أحد رواد الحضارة المصرية» وأحد عظماء ملوكها. وسمي عصره عصر 
بناء طيبة والاقصر . 


بعد عهد السمو والازدهار تعرضت مصر للعديد من الغزوات فدانت عظمتها ودخلت 
عصر الانخطاط حتى أضاعت استقلالما عام 7ه ) ق .م عندما سقطت أمام جحافل الغزو 
الإيراني . 

أعندك فصر معتل البلالاك: اللكة الأ كرا حضارياً هاما فاقك به تتضاراتك الشعرك 
الشرقية الأخرى . فقد بنت الأهرام وقطعت الصخور » ورفعتها شواهد ساطعة عبر السنين» ثم نحت 
الجبال معابد واثار خلدت عظمة هذا الشعب» وتركت للحضارات التي تلته تراثاً حضارياً يخلب 
الآلباب . ولى يكن نحت ونقل الصخر هو التراث الوحيد لامة مصر القديمة بل عرفت الكثير من 
وا مجوهرات حتى تركت لمتاحف العالم جميعا إرنَا غنياً» يؤكد ماكان لتلك الامة من شأن في علم 
البناء والزخرفة لجيل من الحرفيين سبقوا باثارهم الشعوب الأخرى في الماضي وحتى في الحاضر . 

ظل نفوذ الحضارة المصرية منغلقاً على نفسه ولم ينفتح على الجوار إلا بعد حين . وظلت 
١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
حضارة مصر القديمة حضارة لوادي النيل وحده لعصور طويلة » في حين نجد أن ما حدث في بلاد 
ما بين النهرين » وعبر أثمها المتعاقبة مختلف كلياً» فقد كانت حضارات شعوب هذه المنطقة من العالم ' 
حضارة منظورة ومتفتحة » ذات أصالة وعمق جذري» وانتدثثرت إلى الجوار فكانت البعث لباقي الأم 
ومصدر الاشعاع والنور» ترفدها انذاك بعميم من العلم والمعرفة . 
تعاقبت على منطقة مابين النهرين أثم ويمالك عدة» وتعرضت لمجمات واجتياحات » 
واضطرابات .. ومرت: بابليون في حقبتين من الزمن إلى مركز الصدارة » بين شعوب الشرق قاطبة ‏ 
ووصلت إلى أوج حضابتها ورقيباء حتى جاءها اليونانيون يعرقوك من معردا الكثيرة . وظهرت 
شواهد ثابتة في بناء وتنظم الامبراطورية اليونانية . وكانت هذه المعرفة زخما رافق الإمبراطوريات التي 
تعاقبت عل المنطقة » زودتها بالمعرفة » وكانت خير معين لها في متابعة المسيرة الحضارية . 


هناك صور كثيرة عن أصالة شعوب ما بين النبرين ماثلة حتى يومنا هذا فأصول شق القنوات 
وإقامة السدود وري الأراضي معمول بأسسها حتى الآن أما الزخرفة وصناعة السجاد وباقي الحرف 
اليدوية العديدة الأخرى من تطريز وتطعيم للمعادن فإنها كانت ولازالت بالإضافة إلى الفنون الجميلة 
من نحت ورسم وشعر وموسيقى شواهد على عظمة ورق شعوب المنطقة عبر الاف السنين . 

برزت العلوم الرياضية بأنواعها المتقدمة فالفلكيون الكلدانيون: هم أول من احتسبوا قواعد 
تحديد المكان» باستخدام النجوم والأجرام السماوية . وهم الذين فرقوا وبالعين المجردة السيارات 
الخمسة للمجموعة الشمسية عن باقي نجوم القبة السماوية وعرفوا الكثير من المجموعات الشمسية» 
وسموها بأسمائها التي تحملها حتى يومنا هذاء وهم أول من أشاروا إلى الدوران الظاهري للقبة 
السماوية » وحددوا موقع محور هذا الدوران (قرب نجم القطب)» وحتى يستطيعوا ضبط هذه 
المعارف هوا الكرة السماوية وقطعوها بخطوط طول وخطوط عرض» ووقعوا الأبراج» والمجموعات 
النجمية » ثم :شارك الآشوريون الكلدانيين في رسم الدائرة وتحديد جهاتها الأربع» وقسموها إلى 
درجات ودقائق وثوان » وقسموا اليوم إلى 54 7 ساعة » واعتمدوا الشهر القمري » الذي كان معتمدا 
من قبل السومربين » والعموريين . ثم تحولوا عنه إلى الشهر الشمسبي نظراً تتخلف الشهر القمري عدة 
أيام سنوياً عن الزمن الحقيقي » ثم سموا الأسبوع بأيامه السبعة» وسموا كل يوم بأحد السيارات 
الخمسة» بالإضافة إلى الأَرْض والقمر.. وبذلك وضعوا أسس الملاحة الفلكية المستخدمة في قطع 
البحار وعبور الحيطات .. 


17/ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الأول 

إضافة لما تقدم من العلوم قدم البابليون أسس الوزن والكيل» واعتمدوا التقسم الاثني 
عشري » وتناولوا في البحث العلوم الأخرى » ليعطوا للعالم فيما بعد قاعدة راسخة من المعرفة » أتاحت 
لجميع شعوب المنطقة ولشعوب العالم الفرصة لبناء أمجاد حضارات عظيمة في أثينا وروما ومكة 
ودمشق وبغداد وججميع عواصم انم الغرب 1 


الفينيقيون والكريتيون 

شهد عالم الشرق أمتين بحريتين قديمتين هما الفينيقيون والكريتيون » ولقد تناول السرد التاريخي 
الكثير من أمجاد الدولة الفينيقية وأغفل حضارة كريت حتى مطلع القرن التاسع عشر . 

برنث هذه الدولة نجأة في جزيرة كريت وامتقدت إلى الجزر امجاورة لا 
هجوم مباغت عليهاء والشواهد على حضارة هذا الشعب البحري كثيرة تظهر في الاثار العديدة 
التي خلفها في الجزيرة وفي الجزر امجاورة الأخرى .. وكان فن العمارة لدى هذا الشعب متقدماً 
وبأسلوب عمل أخاذء حقق الراحة والتكامل من حيث هندسة توزيع النور وانسياب المواء في 
القصور المشادة . 

كان شعب هذه الأمّة حساساً فناناً شغف بالجمال» جمال المرأة » وأعطاها لمسة سحرية في 
لوحاته وتماثيله » مشبيداً بتناسق جمال الحسد وأنوثته » وقيل أن شعب كريت هو أول من ابتدع فكرة 
العري الكامل » والعودة إلى الطبيعة وظهر مبدا العراة أول ماظهر لديم ثم انتقل إلى بعض المجتمعات 
الغربية فيما بعد. 

أطال الكريتيون في ابتكار ألبسة المرأة وحليها وتفننوا في زينتها وامتدت هذه الخاصة إلى جميع 
وانتشرت هذه البدعة وامتدت عبر الامبراطوريات » حيث أصبحت الأناقة والجمال شاغل الرسامين 
والنحاتين » خلفوه تراثا قومياً في قصور ومتاحف أثينا وروما . 

اتصل البحارة الكريتيون بأقرائهم في المتوسط الشرق» وبادلوهم السلع بالأسلحة الكريتية 
لبرونزية الجميلة والمتناهية في الدقةء» كذلك باعوا من منتجات الجزيرة زيوتاً وخموراً ضمن أوعية 
خزفية مصنوعة بكل الرقة وكل الجمال» وبقيت هذه الخزفيات أثراً أصيلاً لحضارة فتية . 
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تاريخ اليبحبر وملااجمه 
أما الفينيقيون فقد سكنوا سواحل سوريا ولبنان ويعتقد بأنهم هم الذين أنهوا مجحد كريت 
البحري » واقتبسوا عنهم هذا امجد وطوروه .. ثم سادوا منطقة البحر الابيض المتوسط .بشعبه الشرق 
والغرني من صور على الساحل اللبناني » وحتى قرطاجة في شمال إفريقية » وأصبحوا أعظم دولة بحرية 
في العالم انذاك . 
خرج الفينيقيون من المتوسط وجابوا البحار لمجاورة» وقطعوا البحر الأحمر واستداروا حول 
القارة الإفريقية من طرفيبا» وحملوا معهم عجائب الدنيا وبادلوها بمنتجاتهم » وبالمنتجات التي وجدوها 
ف الأقالم البحرية التي دخلوها . 


لم يبرز الشعب الفينيقي فنياً كغيه من الشعوب التي عاصرته» بل غلب على آثاره التي 
خخلفها الجدية والإقدام التي تعوزها الدقة والدعة وليس هذا بغريب على الشعب المقدام نظراً لانشغاله 
في البحر» فلم يتسع وقته إلا للفتوحات » وكسب امال» وحمل المعادن الثمينة» والاتجار بالأحجار 
الكريمة » حتى غدت مدنه من أغنى وأجمل وأذخر مدن المتوسط وأمباها . 

يعود للشعب الفينيقي فضل اكتشاف الأحرف الأبجدية» وأخذت عنه الشعوب التي 
حاورته مبدأ استخدام الحروف الصوتية الأساسية» والمؤلفة أصلاً من ( ١7‏ ) صوتا أولياً مميزاً» لكل 
صوت رمز مبسط» واقتبس اليونانيون واللاتينيون أساس الأبجدية» وأضافوا عليها رموزاً لأصوات 
تضمنتما لغاتهم » لم تكن هذه الاصوات معروفة ) أو مستخدمة ف اللغات السامية الااخرى . 
أبجديات العالم الغربي كلها مقتبسة عن الكتابة الفينيقية مروراً باليونانية واللاتينية ٠‏ 


اليبود 
القديم . 

0 6 عاش هذا الشعب ببجرة دائمة ما بين الغبرين ثمالاً ومصر جنوباً : وظل تائهاً : حتى استقر 
به المقام في بقعة ضيقة من أرض فلسطين .. 


استقر اليبود في عهد النبي داوود  999(‏ ه91 ق .م) ووصلوا إلى الأوج في عهد النبي 
سليمان 91/١‏ ه18 ق .م)» ثم بدأ الاضمحلال من جديد وضاعت مملكتا إسرائيل وجودا 


1 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الأول 


واختفتا إلى الأبْدء وانخل الشعب اليبودي ضمن الشعوب الأصيلة في المنطقة ثم انتشر في كل بقاع 
الدنيا . 


لم يعرف عن الشعب اليبودي أي نشاط بحري » وكانت أموره السياسية متخبطة غلب عليها 
طابع الضياع .. تاه بأفكارهء كا تاه في أرض الله الواسعة» ومتاهاته الفكرية انتقلت أحياناً إلى 
معتقداته الدينية ؛ فأصابته بالتصلب » ومنعت عنه كل انفتاح» فتمسك الشعب اليْبَودي بدين 
موسى عليه السلام » وعبل الله الواحد. 6( 'فكان أول الموحدين » ولكنه حجب هذا الدين عن باق 
الشعوب » وعندما جاءت الأديان السعاري” التي أعقبت الديانة المبودية أقبلت عليبا الشعوب نتيجة 
ْ التنمت اليمبودي ) وك وكان العام معداً لقبول دين شامل ص حدث عند ظهور الديانة المسيحية » م 
الديانة الاسلامية كخاتمة للأديان السماوية . 
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سفينة بدائية 


| لفصا الثاني ١‏ 


البونانيون 


جاء أوائل الهيلينيين من الشمال وزحفوا على شبه جزيرة اليونان براً. وهم شعوب لم تر البحر 
من قبل » ولم يكن في لغتهم لفظ له .. لقد قدموا من الشمال على دفعات عدة سميت بأسماء مختلفة 
منها الإثيون .. والايوليون» والهيلينيون. وكان بعض هذه الموجات سلمية وبعضها الآخر حربية 
ووصلت حد البربرية» تجتاح وتحطم كل ماتصادفه من حضارات حتى قيل بأن الحضارة الكريتية 
التي قامت في شبه جزيرة اليونان قضى عليها الفينيقيون بحراً والآثييون برأ . 

اعتادت هذه الشعوب المتعاقبة » وبعد حقبة من الزمن رؤية البحر وحياته واستساغت ركويه 
مقلدة الكريتيين والفينيقيين .. واندفعت إلى الشواطىء البحرية تسكنهاء ثم تبني السفن وتستخدمها 
قي التجوال عبر بحر إيجه » وتنتقل إلى جزره العديدة» فتقم عليها ثم تقصد السواحل البعيدة فتنزل 
فيها . فكانت حضارة شواطىء اسيا الصغرى» ثم تحاصر مدن مداخل بحر الدردنيل ومرمرة وتحتلها . 


أعقبت موجة الدوريان الموجات القديمة» وكانت هذه الموجة من أكثر المحهجمات ه«مجية 
وعنفاً» حيث قدم محاربوها من الشمال بأسلحتهم الحديدية الغليظة» وراحوا يحطمون كل 
ما يعترضهم » وينشرون الرعب والخراب » جما دفع بالسكان الأصليين للنزوح هربا أمام مايحمل لهم 
الغزاة من ويلات ودمار» وانتقلوا إلى اسيا الصغرى فاقاموا فيها حضارة امتدت حتى حروب طروادة » 
وكانت النواة الأصيلة التي هيأت حضاة اليونان وبداية العهد الايوني . 


١١ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الأول 


ولا كان بحر إيجه كثيف الجزر فقد شجع الشعوب التي أقامت فيه على ركوب البحرء 
وفتحت لديهم روح المغامرة وساعد في ذلك قلة الأراضي الزراعية » وانخفاض المنتوجات الزراعية » مما 
اضطر السكان للبحث والتفتيش عن مجالات حيوية أخرى وموارد رزق جديدة.. وعلى أثر ذلك 
اندفع اليونانيون إلى غزو جزر بحر إيجه فالشواطىء امجاورة منهء ووصلوا البحر الآسيوي حتى 
مداخل البحر الأسودء ثم نزلوا جنوباً فوصلوا أرض الشامء وأرض النيل» واتجهوا غرباً نحو إفريقية 
وإيطاليا وصقلية .. فنشأت دولة اليونان الكبرى» ونما نشاطها التجاري» وحلت مكان دولة 
الفينيقيين في المنطقة . وغدت « كورانت » أكبر المدن البحرية التجارية في العصر الايوني الثاني حتى 
زاحمتها أثينا وحلت مكانها في الطليعة مدينة بحرية برية على السواء » زحرت بالعديد من أغنياء التجار 
وأصبحت المديئة الأول في عالم البحر والتجارة انذاك . 


ظ لعبت أثينا وا هاما في توحيد بلاد اليونان» وفي صد هجوم إيران الكبير على أراضيها ؛ 
فقامت لوحدها بعد سقوط العديد من المدن البحرية اليونانية بوقف الزحف الإيراني » وقاتلته في 
البحر وفي البر عبر اسيا الصغرى» وبمعارك طاحنة» وكان النصر حليفها. ووصلت أثينا إلى أوج 
مجدها الحربي في معركتي ماراتون9”) عام ( 560 ق .م) وسالامين”*؟2 عام 4١١‏ ق .م). 

قامت أثينا بعد إحرازها النصر بدور رائد بين مدن الوجه البحري لليونان» فوحدّت المدن 
والأقاليم » وتحالفت جميعها خاضعة لدولة أثينا ذات السيادة الكاملة » على بحر إِيجه » وعلى قسم من 
اسيا الصغرى » وعلى بر المضائق البحرية . 


نعمت أثينا بمجد حضاري متقدم» وامتلاً الأكروبول بالقاثيل الرخامية لمشاهير القادةع 
ولعظماء الدولة » وبدأ عصر سقراط وحكمته » وبلاتون ومشاعره وأشاعت اليونان في العالح الأفكار 
الفلسفية » وراجت الأقوال ور ثم جاء أرسطو بحكمته الموسوعية » يضيف ويربط المعرفة 
بعضها ببعض »: ب الفلسفة اليونانية بأفكارها المتجددة تتفاعل وتدمو حتى عصر الزحف ' 
المكدوني .. قف هذا التفاعل الروحي » وانقلب الفكر الهيليني الفلسفي السامي إلى فكر 
حرلي ‏ اه ابد برمتها إلى آلة الحرب وجندت الجيوش » واجتاح فيليب المكدوني ومن بعده 
ابنه الاسكندر إيران 537 7٠17‏ ق .م)» ووصلت الجيوش حتى الهند وانتقلت الحضارة 
واللغة اليونانية إلى تلك البلاد؛ لكنها لم تعمر فيها طويلاً ما عمرت في كل من مصر وسوريا وبلاد 
المشرق البحرية . 
0 


تاريخ البحر وملاحمه 
لم يتأثر الغرب: باحضارة اليونانية مباشرة لأنه كان لايزال في ظلام فكري دامس ول يستفق إلا 
على حضاة روما النى هى بالحقيقة امتداد للحضارة اليونانية . 





رض 


الفصل الثالث 


الرومان ' 


الفتوحات الرومانية 

في الوقت الذي كانت فيه أثينا'على رأس المدافعين ضد الاجتياح الإيراني كانت روما لا تزال 
مدينة صغية تتحرك لبسط نفوذها على الأقالم المجاورة لها من مقاطعات إيطاليا الوسطى » ولقد 
تعثرت في البداية نظرا للهجمة الغالية عام ( 79٠‏ ق .م)» حيث توقف امتداد نفوذها حتى ابتعد 
خطر شعوب الغال» وانحسر المهاجمون عن شمال إيطاليا.. فعادت إلى ضم المقاطعات المحيطة بها 
من جديد» وف فترة زمنية لم تزد عن قرن واحد أصبحت مملكة روما وبمساعدة الشعوب التي 
خضعت لسيطرتها حاكمة لكل شبه جزيرة إيطاليا . وبعد أن تمت لما السيطرة الكاملة اندفعت إلى 
البحر الأبِيض المتوسط بحوضيه الشرقي والغربي » ففي غربيه لم يستتر الأمر لها إلا بعد حروب طويلة 
مع دولة قرظاجة» وأطلق على هذه الحروب اسم الحروب الثلاثة البوينية نسبة إلى بويني خدءه© أو 
باللاتينية بونيكوس كناءنصاط » وامتدت هذه الحروب من عام ( 7554 إلى عام ١45‏ ق.م). 


الحرب البوينية الأولى (57514 ”4١‏ ق.م) 
تميزت هذه الحرب باختلال جزيرة صقلية من قبل القرطاجيين» والتحكم بالممر المالي 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الأول 
الوحيد الفاصل بين صقلية وإيطاليا . وعندما حاول القرطاجيون متابعة نحفهم بنزوهم على الشاطىء 
الإيطالي » مقابل مسينا هب الرومان بمعونة هيرون ملك سيراغوساء للدفاع عن البر الإيطالي . 
واضطروا لبناء أسطول حربي يحمي ثغورهم البحرية» ويدفع الغزاة القرطاجيين عنهم . 

اشتبك هذا الأسطول الفتي بمعركة بحرية ناجحة ضد المهاجمين ميت بمعركة ميلز البحرية 
69 فانحسر القرطاجيون » وانسحبوا إلى سواحل إفريقية » ولحق الرومان بهم بحرا . 

عاد الرومان من إفريقية لتحرير جزيرة صقلية القريبة من أراضيبم وخاضوا معركة بحرية ثانية 
مع الأسطول القرطاجي المتمركز في الجزيرة .. وحدث الاشتباك قرب جزيرة ايكات الواقعة إلى 
الغرب من صقلية ونتيجة لانتصار القنصل الروماني لاثاثيوس قبلت قرطاجة دفع غرامة مالية والتتخلي 
عن الجزر : 

صقلية» ايكات» ليباري» وعقدت معاهدة سلام بين الطرفين المتنازعين عام 
55١١‏ ق.م). 


الحرب البوينية الثانية 7١١  51١/(‏ ق.م) 


عزز المتحاربان مواقعهما الحربية بين عامي ”١١(‏ و ١١4‏ ق.م)» واستكملت روما 
سيادتها البحرية على كامل الحوض الغربي للمتوسط باحتلالها عامي 7١/١‏ و7137 ق .م) جزيرتي 
كورسيكا وسردينياء وتغلبت قرطاجة على أزمتها الاقتصادية بإخماد ثورة عمالية. وكان ذلك إبان 
حكم عائلة بارسيدء والتي جاء منها القائد القرطاجي العظم هانيبعل . 

بدأت قرطاجة استعادة مجدها من جديد» وأقامت إمبراطورية فتية لما في إسبانيا» وحاصر 
القائد القرطاجي هانيبعل7*' مدينة ساغونتا على الساحل الشرق لايبرياء المدينة الساحلية الاسبانية 
الفلوقة: ونال ورعك طق رطسي رقا زالدن ها بيعل يق لقان إل اإيسلاليا: لقهنياة. اهرت روما 
بقرب الخطر والحرب تتبددهاء خصوصاً بعد عبور هانيبعل جبال الألب » وخوضه معارك حاسمة 
في سهول إيطاليا الشمالية ع ثم تقدمه حتى بحيرة تريسيمين 6دغصتزووء1' عام "١1/١‏ ق.م)2 والتي 
تقع إلى الشمال من رمما . 

اغبزم العديد من حلفاء روما أمام جحافل هانيبعل الظافرة .. وسقطت تقريباً معظم 
المقاطعات الإيطالية » وانحل التحالف القاتم مع فيليب الخامس ملك مكدينياء إلا أن متابعة نحف 
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تاريخ البحم وملاحمه 
القرطاجيين حتى جنوب إيطاليا وضعهم في موقف عسكري حرج بين شعوب روماء بعيدين عن 
خطوط إمدادهم . فاستغل الرومان هذا الظرف وقاموا ببجوم معاكس » يستعيدون أراضيهم فحرروا 
كاب #نادجده عام (11١؟‏ ق .م)» وتابعوا حتى حرروا شبه الجزيرة الإيطالية» ووقع ملك 
سيراغوسا بين أيدي القنصل كلاديوسن مارسيلوس أسيرا 1 ودخل القائد يون !1 0 8 ملينة 
قرطاجة بعد أن انتقل إليها بحرأء فانقطع الإمداد نبائياً عن هانيبعل . 


استعادت روما كامل إسبانيا» وهاجمت مملكة قرطاجة برأ عن طريق شمال إفريقية فغادرها 
هانيبعل بسرعة » ليدافع عن مملكته بعد دخول سيبيون الروماني عاصمة ملكه» وبعد سقوط زاما 
هوت عام ( ٠١١7‏ ق .م)» وهي المدينة الثانية بعد قرطاجة ووقع الصلح . وتعهدت مملكة قرطاجة 
بتسلم كامل إسبانياء ودفع غرامة مالية كبرة» والتعهد بعدم دخول أي حرب في الجوار إلا بموافقة 
روما . وهذا ما جعل قرطاجة عرضة لمطامع مازينيسا"؟ حليف رمما القائد البريري النومادي ( مملكته 
شرق الجزائر وعاصمتها سيترا) . وأخيرا طالبت روما بنفي هانيبعل خخارج البلادء حيث انضم إلى 
افكو الكبين تعدو روما لب خبرتطةاى ودر «مستهيوفاً لكي لايقع ني أيدي الرومانيين عام 
١8750‏ ق.م). 
الحرب البوينية الثالثة ١45 ١565(‏ ق.م) 

لم ترتتح روما لبقاء قرطاجة دولة داخل إمبراطوريتها » وهي التي كانت في يوم من الأيام سبباً في 
إسقاط الإمبراطورية » فقرر كاتون297 ههه الحاك الروماني تدمير قرطاجة عامل بالمقولة : 


106161112 856 011280 


والتى تعنى تدمير قرطاجة» وكانت حجة الحرب البوينية الثالثة : 

بدأت هذه الحرب بمناوشات دارت بين مازينيسا النومادي ودولة قرطاجة ما دفع بالأخيرة إلى 
فلك ارتباطها برومأ وإلغاء معاهدة الصلح . 

هاحمت روما بحر وبقيادة سيبيوك أميليان دولة قرطاجة ) وفتحتبا » ودمرت المدينة وضمتها 
نبائيا إلى إمبراطوريتها » بعد قتال بطولي مرّء استّات فيه القرطاجيون في الدأقاع عن مملكتهم» وتم 
ذلك 4 ١457(‏ ق .م). وبذلك انتبت دولة قرطاجة» وأصبحت شبه جزيرة ايبريا مع شمال 


فريقية تحت السيطرة الرومانية . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الأول 
فتوحات روما الأولى ' 

في نباية القرن الثاني ق .م استولى الرومان على بلاد الغال المشرفة على البحر الأببيض 
المتوسط» فتم وصل إيطاليا بإسبانيا برأء ثم تابع القيصر فتوحاته باتجاه الغرب فاستولى على غالبية 
بلاد الغال ووصل حتى مبر الرين . وكان ذلك عام ( ١ه‏ ق.م)2 وبالنسبة للشرق لم يكن هناك إلا 
أثم ضعيفة متداعية لحضارات قديمة» كانت زاهرة لكنها غنية موثرة تغري الطامعين . 


هاجم الرومان مكدونيا وضموا كل اليونان إلى الإمبراطورية وسقطت مملكة بيغام 
وستدوءةة أو الاتاليين » وهي مملكة صغية في اسيا الصغرى تشرف على بحري إيجة ومرمرة . 
لم تمنع الحروب الداخلية من انتشار روما واستيلائها على عموم أراضي اسيا الصغرى وسوريا 
ومصر » وتوقف زحفها أمام بلاد ما بين النبرين وارمينياء لمقاومة الفرس لهاء وفي منتصف شهر آذار - 
من عام (4 54 ق .م) سقط قيصر*؟2 تحت ضربات الدساسين المتعصبين » وجاء الأباطرة الذين 
خلفوه في الحكم » فقرروا التراجع قليلاً عن الحدود المتاخمة لبلاد الفرس » تاركين هوامش أمان من 
الأض تمتص إغارات الغزاة البرابرة . 


في أوربة .. احتل الرومان فرنساء والجزر البريطانية حتى اسكتلندا مالً» ووصلوا الدانوب 
الأعلى شرقاء وزرعوا القلاع والثغور في أراضي داسيا وترانسلفانياء ثم نزلوا أواسط أوربة حتى حوض 
الدانوب الجنوني : 

إن اتساع رقعة الإمبراطورية الرومانية فرض عليها تغييراً في شكل الحكم فمن نظام حكم 
( المدينة الدولة ( إلى نظام روما الإفبرطوري الشاسع . 


كان هذا التغيير ضرورياً نظراً للخليط البشري العجيب» فأحرار الإمبراطورية قلة 
والمستخدمون العبيد كثرة. وهم مصدر قلاقل واضطرابات مستمرة ينشدون التحرر والمساواة 
والعدل . وقد لمس القيصر عجز نظام حكم المدن الذي كان يعمل به سابقاً كل مدينة مملكة 
مستقلة ) ورأى نظام السيادة المطلقة' على كل أرجاء الإمبراطورية مطلباً ملحا كباتي أنظمة 
الإمبراطوريات التي عاصرته » لكن الديكتاتور الروماني سقط لحْرَقِهِ الخّطا في بناء الإمبراطورية على 
غرار فارس» وكان الأجدر به اتمهل في تطبيق النظام الجديد.. وبقيت الإمبراطورية بعد غياب 
قيصر بالاسم نفسنه ولكن بطابع جمهوري ظاهر . 


١7 


تاريخ البحر وملاحمه 


وحدة العالم القديم تركت آثاراً استمرت طويلاً ولازالت ذات حساسية حتى عصنا 
الحاضر, فعندما تجد الشعوب المتباينة نفسها موحدة في دولة, وتحت إمرة ملك واحد وإدارة 
واحدة » كإمبراطورية روما مثلاً الني امتدت من مشارف المند وحتى بحر الظلمات ‏ تأخذ هذه 
الشعوب بالفلمل والتحرك نحو الخلاص» تنشد الحرية نظرا لتباين طبائعها واختلاف تقاليدها 
وعاداتها . أما الأسباب التي حافظت على كيان الإمبراطورية طويلاً فهي وجود عالم بربري يحيط 
بهاء مما دفع بشعوبها إلى اتماسك خشية الخطر المحدق حوا.. إلا أن هذا لم يمنع من سقوط 
إمبراطورية روماء وتحرر شعوبها .. وكان لظهور الإسلام والفتوحات التي تمت على يد المسلمين 
والأفكار التي حملها هذا الدين أكبر الأثر في حركة: التحرر وخخلاص الشعوب . 

إن فكرة إقامة إمبراطورية تضم العالم المتمدن طموح كل ملك أو حآك» وهمه فرض سيطرته 
على باقي الحكام أو الملوك المعاصرين . وهذا ما شاهدناه في الأباطرة الذين تعاقبوا كقيص (20, 
واتون الكبير(١١2‏ » وشارلمان العظم("22 . وظلت هذه الأفكار الطامعة تراود مخيلة كل قادة العالم 
الغرني » ولفترة طويلة حيث سيطرت عليهم فكرة ثابتة هي : 

إن الكرامة الملكية تعود نهم آلياً. مع تصدرهم الحكم لأمهم أكبر ملوك العالم جاهاً 
وأكثرهم بأسا . 

لم تكن هناك في الحقيقة وحدة تامة للشعوب الغربية» بل فرصة لرومنة البلدان المحيطة . وتم 
الأمرء وقبلت الشعوب المستضعفة والمتخلفة حضارياً الخضوع لأهواء الفاتح .. فتكلموا لغته وتطبعوا 
بتقاليده » واكتسبوا عاداته » وانتحلوا صفاته » وأصبحت اللغة اللاتينية تحكى في إفريقية الشمالية : 
ها تحكى على ضفاف نهر الرين» ووصلت حتى الأطراف الغربية لمناطق الآرموريك 6نوتم دم 
( ويقصد بها البلاد الساحلية غرلي فرنسا والنورمانديا والبريثانيا ) . 

أما في الشرق » فالأمْر مختلف » إذ قامت حضارات قدية لما تراث عريق » جاء إثر الرومنة فيها 
سطحياً شفافاً: ضعيف الجذور . واحتفظت الشعوب بلغاتبا» وحافظت عل تقاليدها وعاداتهاء 
وبقيت لغاث البلاد الأصلية هي اللغة المستخدمة . 

هاتان الصورتان للشرق والغرب حملتا أخطار التفكك والانحلال» فنشأت عدة أزمات أهمها 
النزاع الكبير بين أوكتاف وأنطوان .. ولتسهيل عمليات الدفاع ضد هجمات البرابرة قام أباطرة القرن 
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المجلد الأول الجزء الل الباب الأول 


الرابع » وعلى الطريقة الديوكليتية نسبة إلى كننه2 بتقسيم الإمبراطورية لحكومات أو ولايات وصلت 
إلى أربع » كان بينها مايشبه الوحدة الفيدرالية وهذا ما أبقى على الإمبراطورية طويلا . 

برز أباطرة لامعون قادوا زملاءهم في الحكم فدانت لهم الحكومات حتى بعد تقسيم 
الإمبراطورية بين أبناء تيودوس وظلت الوحدة قائمة بين الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية 
الرومانية الغربية من حيث المبدأ مع استقلالية محدودة » وظل الوضع على هذا النحو حتى تعرضت 
الإمبراطورية الغربية للغزو الكبير عام 505 ) وسقطت عند زوال اخر أباطرتها عام 4770 ) في 
حين بقيت الإهبراطورية الشرقية قائمة حتى سقوطها أمام الغو العهاني عام ( ١551‏ . م). 
ظهور المسيحية 


من فلسطين » وضمن إطار الإمبراطورية الرومانية ظهر الدين الجديد» وانتشر في الشرق 
أولاً » وفي البلاد الميلينية ثانياً » ثم تابع توغله نحو الغرب . ففي اليونان وبفضل البطارقة الشرقيين اشتد 
عوده» وعظم شأنه» وعمل بطارقة كل من بيت المقدس والاسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية على 
عزة هذا الدين ورفعته» حتى وصل روما.. وفي روما استطاع أسقفهاء وبعامل العنصر السياسي 
انذاك بسط سيطرته » واكتساب مركز السلطة العليا للمسيحية في العالم» وقبلت هذه السيطرة 
طويلاً لدى رجال الدين المشارقة وأساقفتهم» وتقدمت الوحدة الدينية على الوحدة السياسية . 

بدأت عوامل التباعد والانفصال تظهر»ء وكانت الميلينية عالماً تميزاً عن العالم اللاتيني» 
فسعت وجهدت في تقسم العالم المسيحي بين شرق وغربي. وني خلال القرن الثامن عشر جهر 
الرافضون اليونائيون بكموقفهم القديم » ونادوا بإبعاد سيطرة اللاتينيين عن المشارقة ؛ ونقلوا رفضهم إلى 
الديانة » وانشقوا معتمدين على التناقض الواضح بين الشرق والغرب . 

أما بالنسبة للغربيين فبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية استمر المسيحي الغربي بالتزامه 
الروحي متمسكاً بدينه إياناً وخوفاً . وكان خوفه نابعاً عن الخطر الخارجي الذي كان يتربص 
بالامبراطورية كهجمات البرابرة .. وعندما اندثرت الإمبراطورية الرومانية استمرت الديانة المسيحية 
كدين في زمن كان الفرد فيه يجهبل الحدود السياسية لموطنه لالحتلاف العروق » واللغات » والمعتقدات 
القديمة » وظلت عواطف وحدة, المسيحيين في العالم قائمة وقوية » وظهرت جلية خلال حملات 
الصليبيين الأولى للمشرق العربي . وكانت الحد الفاصل لعصر سيطرة الكنيسة » إذ سرعان ماضاعت 
عناصر التزابط لدى مسيحيي العالم باندحار الحملات الصليبية» وبدأت تحل محلها أطماع 
سياسية . : 


1 


صعويم 


تاريخ البحر وملاحمه 

قلقت الشعوب من هذه الظاهرة الخطيرة إذ أن التساع الديني الذي عرف به الدين 
المسيحي انقلب إلى حب للسيطرة » وإحياء للتعصب القومي » ومع عدم الدخول تفصيلا بتاريخ 
الرومانيين وما خلفوه وراءهم في بقاع عديدة من العالم القديم » نستطيع ذكر ما أورثته روما إلى العالح 
المتحضر انذاك من مدارك شعية ومعرفة حقيقية لمعنى الدولة ونظمها.. وبأسلوب متاسك تم 
التخلص من العادات الحمجية التي كانت مسيطرة في زمن العصور القديمة» وأق جوستانيان7١1)‏ 
فوضع تشريعه المعروف باسمه .. ولكننا لابد وأن ننوه بما لحضارات وأمم بلاد مابين النبرين من 
فضل عظم في رسم الطريق» وإعطاء الخطا الأولى في نبج الإدارة والتنظم في سن التشريعات 
والقوانين» وفي نقل المعرفة . 
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حواشي الباب الأول ْ 
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" ب رازيل انمد 


مستعمر فرنسبي حصل على امتيازات ثقافية وتجارية واسعة في المغرب » سمى حاكماً عاماً لاكاديا 
عام )١1717(‏ وهي المنطقة الشقية من كندا والتي آلت إلى إنكلترا عقاب معاهدة أوترخت . 
ا 


“' ل ماراتوت 


سباق على الأرجل بحدود 47 كم ينسب إلى سهل يبعد 6٠‏ 1ن أيه وفيه هزم اليونان 
الفرس الغزاة عام 45٠‏ ق . م في نهاية حرب ميديا الأول وكان داريوس الأّل ملك الفرس قد أنزل قواته في 
هذا السهل . انتظرت قوات أثينا البالغة عشرة الاف مقاتل عون اسبارطه دون جدوى» وقاتلوا بعد أن 
علموا أن قسماً من القوات الفارسية صعدت ثانية لمهاجمة بيريا من البحر .. انتصر الاثينيون. يعد 
معارك طاحنة ويقال أن رسولاً عدا حتى أثينا لينقل أخبار النصر فمات من شدة الإعياء. 
| 
| 
جزيرة يونانية في ليج إيجينا إلى الغرب من بيريا وقعت بجوارها معرّكة بحرية بين أسطول أثينا وأسطول 
خرخس الفارسي دمر الأسطول اليوناني الغزاة في 9" أيلول عام 5/٠١‏ . : خلال حرب ميديا الثانية . 


سالامين 
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هاأنيبعل لوطنهمو1؟ 
قائد عسكري ورجل دولة قرطاجي (/51151آ )١/8٠‏ ق. م عاش في كراهية دائمة للرومان» 
وسعى لتدمير عاصمتهم روماء أصبح قائداً عاماً للجيش القرطاجي عام (1؟١)‏ ق . م وحالف الإسبان 
واستغل ثرواتهم » أعلن الحرب البوينيه الثانية » وانتقل إلى إيطاليا عبر إسبانيا » فبرهن عن كفاءة عسكرية 
عالية» اجتاز جبال البيرينيه والألب وهزم الرومان في معركة تيسين الشهيرة» وحاول الانقضاض على روما 
لولا استدعائه إلى قرطاجة للدفاع عنبها . أوقع به أعداؤه وخذله خلانه ففر إلى الشرق فبيزنطة» حيث 
انتتحر بالسم متفادياً وقوعه أسير الرومان . 


"اس سيبيوك «وذمنه5 الإفريقي 

قائد روماني 70 )١1/67‏ ق . م عين قنصلاً على إسبانيا احتل قرطاجة » وانحاز مع الابيريين 
على القرطاجيين » اجتاح سواحل إسبانيا على المتوسط وعين عليها قنصلاً عام عام (5١؟)‏ قا . م . اه 
جيشاً كيرا من صقلية وانتقل حا ا ا سي ا 


/ا | مازينيسا ووونسأوة81 


ملك النوماد (./51 48 )١‏ ق . م عمل لروما واسترجع ملك ابائه من سيفاكس >تقطمره, 
وتزوج امرأته وأقام المواصلات» و:هض بمملكته حضارياً واختار سيترا ]© (الجزائر الشرقية) عاصمة 
لملكه . 


مس كاتون 666010 


ماركوس بروسيوس )١494 51174١‏ ق. م سيابي وعسكري روماني وعدو لدود لقرطاجة .. 
عمل وزيراً للمالية ثم حاكما لسردينيا. 


8ت قيصر وو 

امبراطور روما .. ثم أطلق هذا اللقب فيما بعد على كل أباطرة روما وأباطرة الإمبراطورية الجرمانية .. 
يقال القياصرة الاثنا عشرء ويعني بذلك كل من يوليوس قيصر وال ١١‏ قيصرا الاوائل وهم أوغست 
ءءٌ 


تاريخ الببحر وملاحمه 
عأكناقنا0» تيبر 216856 كاليغولا 2انونله0ه» كلود علنتداع» نيرون دمءع]< » غالبا 52له© 2 أوتون 00 ع 


فيتيليوس 5 11 )») فيسباسيان 6262© تيتوس 116115 ) دوميتيان 0. 


-١‏ يوليوس قيصر 

رجل دولة وكاتب قدير وسياسي محنك ( ١٠١١‏ 4 4 ) ق . م حكم روما وهو الذي أقام كليوباترة 
على عرش مصرء أعاد تنظم الإمبراطورية الرومانية بعد تدمير ملكة بومبيه في إسبانيا وإفريقية » قتل بمؤامرة 
راسها كاسيوس وبروتوس في قاعة مجلس الشيوخ . 


5ذ6 أوتون الكبير سمط0 911١‏ 10/7 9) 


أول إمبراطور للإمبراطورية الجرمانية المقدسة. ملك جرمانيا وإيطاليا هو ابن هنري الأول . 
فبمساعدة الكنيسة (وكانت انذاك بأوج سيطرتها) سيطر على عدة أقالم » ثم هاجم فرنسا في عهد لويس 
الرابع » وحارب الطنغاريين وانتصر عليهم في معركة ليشفيلد ( 106 )» وهزم السلاف في معركة ريكينتز . 
فأصبح حامي الديانة المسيحية» وتوج إمبراطوراً على روما بعد أن ضم العديد من أقاليم الشمال.. 
اصطدم أمام مقاومة اليونانيين جنوب إيطاليا وأنبزم أمام قائدهم نيسيفوز فوكوس 95 2116012105 . 


55 شارلات عتم قت قطنت ( ؟ 4لا | 86١5‏ ) 


لكن أخاه مات عام )1/1/١(‏ فانفرد بالملك لوحده واستولى على لومباردياء وأقام مملكة اكيتانيا (غرب 
فرنسا ) » واستولى على بافارياء وحارب الساكسون ( مال ألمانيا)» وحاول الاستيلاء على إسبانيا الإسلامية 
عام (./11) فأخفق أمام سيراغوسًا .. في عام ( ٠٠٠١‏ ) قلد إمبراطوراً على روما من قبل البابا واعترفت به 
بيزنطة عام .)8١7(‏ كانت عاصمته اكس لاشابيل في فرنسا» وخلفه ابنه لويس على الملك من بعده . 


1 جوستانيان الأول ( 154/857 58ه) 


فلإفيوس بيتروس ساباتيوس » إمبراطور بيزنطي شاركته الإمبراطورة تيودورا الحكم عام (0135). 
أقام سلاماً شاملا مع الفرس ١‏ ووضع التشريعات المعروفة باحعه) حارب البرير ) وكان عهده عهدل 
ازدهار .. لعبت الامبراطورية أيامه دوراً أساسيا في تطوير أوربة وعلاقاتها ياسيا . 


هه 


وي 
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بعصض العواريخ المامة 
في الشرق العربي وخلال القرون الومسطلى 


ظهور النبي العربي ( محمد صل الله عليه وسلم) . . 
المجرة إلى المدينة المنورة . 

الخلفاء الراشدون . 

الفويرن. 

فتح إسبانيا من قبل العرب . 
وصول العرب إلى بواتييه . 

الخلافة العباسية . 

بدء عصر انحطاط الدولة العباسية . 
السلجوقيون . 

ايلك 

العثمانيوك. 


شارلمان إمبراطور روما . 

تقسم الإمبراطورية الكارولينية . 

بدء ظهور الإمبراطورية الرومانو جرمانية . 
احتلال انكلترا من قبل غليوم النورماندي . 
أول حملة صليبية 

المملة العرلنية الراعةا,وستفوظة الاهانة : 
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الجلد الأؤل الجزء الأول الباب الأول 
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. المعركة البحرية في الا كلوز هوناء8‎ ١١5٠ 
. م زنحف العؤانيين على أوربة‎ 
. )ا اندحار الصرب في كوسفو وتهديد اجر‎ 
. عودة الحرب الانكلو_ فرنسية‎ ١ ١ 
. تحرير أورليان وجان دارك‎ ١١ 
. نباية حرب المائة عام‎ ١ ؛‎ ه٠‎ 
. اكتشاف كريستوف كولومبوس لأمريكا‎ ١05 
. فاسكو دو غاما يصل اند بالدوران حول إفريقية‎ ١ 
. رحلة ماجيلان‎ ١١7757-48 
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ااستسا نسي 
[الدصاً جد 


الصدربر سكمير 


د 


الفصل الأول 


النشاط البحري لدى العرب 
قبل وبعدلك الاسلام والمسلمين 


لجا سيق ين ري .يزن الخميري إل المنذر بن ماء السماء والد التعمان بن المنذر ملك الكية 
التي كانت تابعة.إذ ذاك للفرس » يطلب منه أن يقدمه إلى كسرى أنوشروان ملك الفرس » ليعينه على 
إخراج الأحباش من بلاده بلاد المن . طمع كسرى في أرض المن واشتبى الاستيلاء على هذه البلاد » 
«وهرز).. سار هذا الجيش وانتقل بحرا على متن ثمانية سفن كانت كل سفينة تستوعب مائة 
محارب » غرق من السفن ائنتان ووصل الجحنود الباقون وعددهم ( ٠٠‏ ) جندي وأعانوا املك سيف 
في حربه على الأحباش وتعتبر هذه الحملة أولى الحملات البحرية التي دونها المؤرخون » والتي عرفت 


في الحقيقة لم يكن العرب يعنون بركوب البحر قبل الإسلام » ولم يعنوا بالحروب البحرية في 
صدر الإسلام لبداوتهم » وعدم تعودهم ركوب البحر وممارستهم أحواله» وكان أول من ركب البحر 
علقمة بن مجزز المدلجي » إذ أنفذه الخليفة عمر رضي الله عنه في نفر من المسلمين إلى غزو الحبشة , 
إذ كانت الحبشة قد أغارت على طرف من بلاد المسلمين » ولكن حملة المسلمين أصيبت بالإخفاق 
فعزم عمر على نفسه ألا يحمل في البحر أحداً ببدف الغزو» وقيل بأن هذه الغزوة لم تكن في عهد 
الخليفة عمر بل في زمن الرسول ( عَم ) » على أية حال فإن علقمة المدلجي لم يكن أول راكبي 
البحر للغزو» فالعلاء ابن الحضمي والي المن أيام عمر من أوائل قادة العرب المسلمين توجه لغزو 


اه 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغاني 
بلاد فارس في اثني "١‏ من المسلمين من غير إذن الخليفة » وعاد المسلمون إلى البصرة محملين 
ا ات بلاد فارس» ولما علم عمر بذلك 20 


ولا فتحت بلاد الشام شاهد العرب سفن الروم فتطلعوا نجاراة أعدائهم . وألح معاوية والي 
الشام على الخليفة عمر في أن يأذن له بغزو بلاد الروم بحراء فطلب الخليفة من عمرو بن العاص والي 
مصر أن يصِف له البحر وراكبه فكتب إليه عمرو يقول : 

ديا أمير المؤمنين إني رأيت البحر خلقاً كبيراً يركبه لق صغير ليس إلا السماء والماء» إن 
ركد أحزن القلوب » وإن ثار أزاغ العقول . يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة» هم فيه كدود على 
عود» إن مال غرق» وإن نجا برق ) . 


وجاء رد عمر لمعاوية بعد هذا الوصف قائلاً : 
«لاوالذي بعث محمداً بالحق لاأمل فيه 0000 أبداً ) : 


وعلل ابن خلدون سبب امتناع العرب عن ركوب البحر قائلاً : 

( العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافة البحر وركوبه » والروم والإفرنجة لممارستهم 
أحواله » ومرباهم في التقلب على أعواده» مرنوا عليه فأحكموا الدراية بثقافته . فلما استقر الملك 
للعرب وشمخ سلطاتهم » وصارت أم البحر خولا لهم وتحت أيديهم ‏ وتقرب كل ذي صفة إليهم بمبلغ 
صناعته » واستخدموا من النواتيه في حاجاء تهم البحرية ما وتكررت ممارستهم البحر وثقافته, 
استحدثوا بصراء بها» فتاقت نفوسهم ل اطي ا يه 
تعر وو تهكرا الاير بالرعان والسلاح » وأمطوها العساكر المقاتلة لمن وراء البحر من أنم 
الكفر» واختصوا بذلك من ممالكهم وثغرهم ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته» مثل الشام 
وإفريقية والمغرب والأندلس» . 


لا ولىٌّ عنهان الخلافة أعاد عليه معاوية الكرة في غزو الروم بحر فأذن له على أن لايحمل الناس 
عل تكونته النكن كرها بج عع مقاوية مسرل تعرييا كه وول عله فيك الديق تين ركان أول 
أمير بحر غزا خمسين غزوة بين شاتية وصائفة » ووصل هذا الأسطول إلى عمورية في آسيا الصغرى » 
كا استولى عبلى جزيرقي قبرص ورودس » وفتح كثيراً من الحصون . 


ه١‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 

أما في مصر فلم يرحب القبط بعودة بلادهم إلى الروم» يسومونهم الخسف والظلم» 
لمظاهرتهم العرب » ولا كان بينهم وبين الروم من خلاف مذهبي عميق» خصوصا بعد سيدارة 
كنيسة روما على بطارقة الشرق . وقد كتب أولياء القبط إلى الخليفة عئان يلحون في إسناد حروب 
الروم إلى عمرو بن العاص لا كسبه في حروبه معهم من خبرة» فولى عثان عمرو الاسكندرية, 

إليه بحرب الروم وإخراجهم من مصر »ء ولقد دار قتال كبير بين عساكر عمرو وعساكر مانويل 
في البحر وفي النبرء وكانت الغلبة في النباية للمسلمين » وفتحوا الاسكندرية وهدموا سورها وكان 
ذلك عام "6١‏ ) هجرية .. 


وف عام (4؟) هجرية تجدد قتال بين أمير البحر عبد الله بن سعد بن أبي سرح وبين الروم 
حت قيادة ملكهم قسطنطين ف البحر الابيض المتومسط وعل مقربة من الاسكندرية وكان النصر 
ثانية للمسلمين في هذه المعركة والتي أطلق عليبا اسم معركة ذات السواري لكثرة سواري السفن 
التي اشتركت فيباء حتى قيل إنه اشترك في هذه المعركة ألف سفينة» منها مائتان للمسلمين . 


لا ولي معاوية الخلافة عني بإنشاء اصن اخربية لصد غارات الدولة البيزنطية على البلاد 
الاسلامية ‏ ورتب لغزوها الشواتي والصوائف و ورا وفع نظاماً يكفل استمرار الحخرب بي بينهم وبلخ 
أسطول الشام انذاك ( )٠ ٠‏ سفينة وتم في عهاءه أيضأ وبقيادة أمير البحر عقبة بن عامر الفهري 
غزو جزيرة رودس وبعض الجزر اليونانية الأتحرى ويقال ان كريت كانت إحداها 


وفي عام ( 1ه ) هجرية غزا الروم موقعاً يدعى البرلس على ساحل مصر في عهد ولاية مسلمة 
00 عبد كيرا من الملين وعلى رأسهم وردان مولى عمرو بن العاص» وعلى أثر تلك 
الغزوة شعر المسلمون بأ*مية تواجد أسطول قوي فاهتم أمراء مصر يبناء السفن وأنشعت شعت دار لصناعتها 
في جزيرة الروضة عام ب هجرية . 


نقل العرب عن البيزنطيين أصول ركوب البحر فأضافوه إلى ما كانوا يعرفونه من أصول الملاحة 
واستخدام الكواكب والنجوم . وسرعان ما أتقنوا هذا العلم حتى بذوا الجميع » ومن ثم علموه لأوربة 
بدليل أن الاصطلاحات البحرية المستعملة الان في بلاد الغرب لاتزال تحتفظ بالعديد من 
التسميات والتعابير العربية المستخدمة في علوم الفلك والملاحة » وتسميات النجوم » وأسماء السفن 
ويحال” الالسطول.. 


“نضا مم 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الثاني 
فتح إسبانيا 


وق موسى بن نصير بطارق بن زياد وقربه إليه وأَمُره على بعض الجيوش فحارب البرير في 
إفريقية » وانتصر عليهم فأوكل إليه ولاية طنجة تقديراً لخدماته . وتوسم ابن نصير بقائده صدق العزيمة 
وقوة الشكيمة وصلابة العودء بالإضافة إلى كونه بربرياً وجل جنوده من البريرء فهو يستطيع 
الوصول إلى شغاف قلوبهم » ويؤثر في نفوسهمء ويحسن قيادتهم » وينقلهم من نصر إلى نصر .. 
فقرر إسناد قيادة الجيش له في سبيل غزو إسبانيا.. وفي شهر شعبان من عام ( 97 ) هجرية أو 
)7/1١١(‏ ميلادية عبر طارق بن زياد البحر في أربع سفن كبية أعدها له جوليان (حاكم سبته) 
صديق العرب . وكان يطمع في استرداد بعض من ملكه ؛ إن كتب النصر لطارق » ويقتص من لذريق 
ملك إسبانيا . 


انتقل طارق بن زياد على رأس جيشه وكان عدده سبعة الاف من المسلمين » وراح طارق وهو 
على متن سفينته التي أقلته إلى البر الاسباني يتأمل عجائب الكون وينظر إلى السماء متوجها إلى الله 
يلتمس منه العون والنصر . 

ألقت السفن مراسيها مقابل الجزيرة الخضراء» عند صخرة حملت اسم طارق بن زياد 
وعرفت إلى اليوم باسم مضيق جبل طارق . وهناك ألقى القائد العربي خطبته الخالدة على جنده 
يحفهم فيبا على الجهاد وعلى التذرع بالصبر والثبات والتي كان مطلعها .. 

«أيها الناس» أين المفرء البحر من ورائكم والعدو أمامكم»ء وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر» واعلموا انكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيْتام في مأدبة العام ...2 . 

عندما قدم طارق إلى إسبانيا كان لذريق ملك إسبانيا منشغلاً بثورة أخيلا في شمال البلاد . وما 
علم بنزول حملة طارق في أرض بلاده جمع جيشاً كبيرا'قيل إنه بلغ سبعين ألف » وقيل مائة ألف » 
ولكن لم يرهب هذا المجيش الجرار المزود بكامل العدة .والسلاح جيش طارق » ولم يثن عزيمته بل على 
العكس زاد في قلوب جنده الإيمان . وتقدم طارق يفتح الثغور والقلاع ويقتحم المدن» ولما توغل في 
البلاد شعر بقلة عدد جنوده فكتب إلى موسبى بن نضير لعده بالمزيد » فبعث له بخمسة الاف مقاتل 
فبلغ عدد جنده اثني عشر ألفا.. وقرب وادي كله عند طرف الرأس المسمى بالطرف الأغر 
انتصرت جيوش طارق على جيوش الفرنجة» وجرح لذريق» ورمى بنفسه في النبر ومات غرقاً 
وانهارت مقاومة الإسبان أمام الفاتح العربي الشجاع » وتقدمت جيوش المسلمين تفتح المدن وتستولي 
على القلاع » وتم للعرب فتح إسبانيا على يد القائد العربي طارق بن زياد . 
6ه 


/ 
تاريخ البحر وملاحم.. 

محاولة فح القسطنطينية 

في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك قام المسلمونء بمحاولة فتح مدينة القسطنطينية المنيعة ؛ 
بعد أن دانت لمم اسيأ الصغرى بكاملها مدينة مدينة: را مساعدة الحملة البرية بجوم بحري 
يستهبدف قلاع وأسوار القسطنطينية . فسار إليها أسطول مشترا ك جاء من الثغور الشامية والمصرية ‏ 
ليساند القوات البرية المهاجمةء ويحكم الحصار بحرا على حاضة البيزنطيين .. اشتد الحصار وبدأت 
بعض القلاع المتقدمة تسقط أمام هجمات المسلمين ؛ إلا أن ليو الأزوري البيزنطي حليف المسلمين 
ضد انستياس الثاني إمبراطور الروم انقلب على حلفائه » وأعلن نفسه إمبراطوراً» وأراد استغلال نصر 
المسلمين » واستدرج سفن أسطول المسلمين لبقعة أدركتهم فيها النار الإغريقية* فقتلت الكثير من 
#ااحيي ا بي و سان اا » »ا أخفقت حملة مماثلة كذلك 
إبان خلافة معاوية بن أبي سفيان . 


فتح جزيرة صقلية 

فتحت جزيرة صقلية بالكامل على يد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب في سنة 
(؟١5؟)‏ هجرية وذلك في عهد الخلافة العباسية وفي زمن الخليفة المأمون» على أن اهتام المسلمين 
بفتح جزر البحر الأبيض المتوسط يرجع إلى عهد معاوية بن ألي سفيان حيث أرسل إليها عبد الله بن 
قيس الغزاري بن حد ولي إفريقية . ولكن ل تثبت أقدام المسلمين في الجزيرة . وأعاد عليها الكرة 
محمد بن إدريس الأنصاري أيام يزيد بن عبد الملك فنزل بهاء وغنم منها غنائم كثيرةء ثم تركها 
لأهلها . وني أيام الخليفة هشام بن عبد الملك عام )٠١5(‏ هجرية » غزاها بشر بن صفوان الكلبي , 
ثم أعاد غزوها حبيب بن أبي عبيدة عام ( ١17‏ )هجرية » واستولى على سرقوسة المدينة الرئيسية على 
الساحل الشرقي للجزيرة » ومكث فيها بعض الوقت » ثم تركها عائداً إلى إفريقية » محملاً بالغنائم . ثم 
غزاها عبد الرحمن سنة ١0‏ )هجرية غير أن أقدام المسلمين لم تكد تثبت في الجزيرة إلا في عهد 
الأغالبة . 

روى المؤرخون الذين تناولوا تاريخ صقلية أن السبب المباشر لفتحها في عهد زيادة الله بن 
الأغلب أن إمبراطور القسطنطينية ميخائيل الثاني ولى علها قسطنطين البطريق فأرسل يوفيموس 


+0 النار الاغريقية (اليونانية) تتألف من ملح البارود. والغار اكتشفها كالينيكوس :ممندنئله», تشتعل حتى في الماء 
وحروقها قاتلة مريعة . 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الشاني 
5لاتسع طم 8 في أسطول نبب ساحل إفريقية ) ّم غضب عليه الامبراطور إذ علم بانة اختطف راهبة 
من هناك ففر يوفيموس إلى سرقوسة الواقعة على ساحل صقلية الشرقي » وثار على حام الجزيرة إلا 
أنه شعر بأن لاقبل له بالك ولاطاقة له بجيوش الإمبراطور وأساطيله» فلجأ إلى زيادة الله بن 
الأغلب أمير إفريقية واستغاث بهء وزين له فتح الجزيرة » وزين له غنائمها وخيراتباء فجهز زيادة الله 
جيشاً وأسطولاً يتألف من مائة مركب بقيادة أسد بن الفرات قاضي القيروان . 

وصل جيش زيادة إلى صقلية » ولم يشهد مقاومة بحرية تذكر . وانضم جيش يوفيموس إلى ' 
جيش المسلمين » ووقعت الواقعة » وانتبت بانتصار المسلمين وهزيمة جيش الإمبراطور الرومي » وعلى 
الرغم من النصر توفي القائد أسد بن الفرات في أثناء حصار سرقوسة عام (1١؟)‏ هجرية » فولى 
ا محاربون عليهم محمد بن أي الجواري . واستطاع المسلمون الاستيلاء على كثير من الحصون كحصن 
ميناو وجريجند » أما يوفيموس فقد سار إلى مدينة قصريانة ونا بلغها انقلب على المسلمين فيهباء لكن 
الجند ثاروا عليه وقتلوه» ولم يستطع التأثير على حملة المسلمين . 
الم يستطع المسلمون التوغل كثيراً في الجزيرة لقلة عددهم . واننظروا حتى وصلتهم سفن من 
الاندلس كانت تتجه نحو غزو بلاد الروم بقيادة قرغلوش فطلب المسلمون المتواجدون في الجزيرة 
المسائدة فأجابهم قرغلوش إلى طلبهم واستولوا على مدينة ميناو» وبعض المدن الأخرى . إلا أن الحملة 
سرعان ما اضطرت للرحيل عن هذه المدن» إذ انتشر وباء فتاك بينهم قضى على الكثير من الجند» 
ومات القائد الأندلسي المساند» وعادت بقايا الحملة الأندلسية إلى بلادها عام )7١(‏ هجرية 
وبقي الاغالبة وحدهم في الجزيرة . 

حاصر المسلمون مدينة بلوم » وانتبوا من فتحها عام (570١؟)‏ هجرية. وفي عام (1١؟5)‏ 
سار المسلمون إلى قصريانة» ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليباء وكانوا يعودون إليها مرة تلو 
الأحرى» ثم يرتدون عنها ليستولوا على غيرها من المدن المجاورة» مثل طبرين وقسطياسة» وعلى 
الحصون امحيطة بجبل النار وغيرها» وظلوا على ذلك إلى أن مات زيادة الله بن الأغلب سنة (777) 
هجرية . ولى يستطع المسلمون الاستيلاء على كامل الجزيرة رغم ماكان يصلهم من الإمداد وكانت 
سرقوسة آخر معقل وقع في أيديهم في عهد إبراهم الثاني الأغلبي سنئة ( 4514 ) هجرية .. ويظهر أن 
المسلمين كانوا يستولون على مدن صقلية ثم لايلبثون أن يتخلوا عنها تحت ضغط الروم » فكانت 
حرب المسلمين في هذه الجزيرة م يقولون حرباً مائعة غير مستقرة » وهناك ولاشك سبب رئيسي هام 
هو قرب الجزيرة من البر الإنطالي معقل الإمبراطورية الرومانية, حيث الإمداد بالمال والسلاح 
والرجال مؤمن وسريع, في حين كان المسلمون بعيدين مئات الأميال عن بر الوطن الأم. 
واعتادهم الكل على الأسطول الحربي ‏ وانتظام حركته وإمداده. وهناك سبب آخر لا يقل أهمية 
كه 


تاريخ البحر وملاحمه 
عن الأول » وهو عدم اهتام العباسيين بإنشاء أسطول قوي ف البحر الأْيض المتوسط , على غرار 
الأسطول الأموي في السابق . وكان اعتاد العباسيين في المنطقة على الجيوش البربة وأهملوا قواتهم 
البحرية . 


قال أبو الفدا في ( الختصر في أخبار البشر) : 

«إن قصريانة هي المدينة التي بها دار الملك بصقلية» وكان الملك قبلها يسكن سرقوسة . 
فلما أخذ المسلمون بعض الجزيرة انتقل الملك إلى قصريانة لحصانتباء ففتحها العباس بن الفضل 
الغزاري سنة (71) هجرية» وبنى بها مسجداًء ونصب فيها منبرأ» وخطب وصلى فيها يوم 
ا لجمعة .. ). 


أهم الأحداث البحرية إبان الخلافة العباسية 


لم تقتصر حروب هرون الرشيد مع الروم على اسيا الصغرى بل تعدتها إلى البحر الابيض 
المتوسط ففي عام ( ١4٠‏ ) هجرية غزا العباسيون جزيرة قبرص » وأسروا منها ستة عشر ألف نفس ؛ 
ومن بينهم اسقف الجزيرة . 
باربد » وضربوها بالمنجنيق » وفتحوها عنوة » وأشعلوا النار في تمثال بوذا على أن هذه الغزوة عادت 
بكارئة على جند العباسيين » فقد انتشر وباء بينهم ) ومات الكثير من الجندع وهبت زوابع شديدة 
دمرت سفنهم في الخليج العرلي فغرق كثير من الرجال .. 


كانت سفن العرب تقطع البحر الأبْيض المتوسط من ميناء انطاكية شرقاً إلى جبل طارق غرباً 
في ستة وثلاثين يوماء وتعد انطاكية التي حصنا الخليفة المعتصم من أهم مرافق بلاد الشام 
التجارية » كا كانت صور ميناءً حربياً هاما أنشعت فيه دار للصناعة» وتخرج منه السفن محاربة 
الروم . 


يتضح من قصص السندباد البحري التي وردت في كتاب ألف ليلة وليلة» والتي ترجع إلى 

عهد الخليفة هرون الرشيد» أن العرب قاموا في العصر العبابي برحلات بحرية كانت تبدأ من 

بغداد» وتسير في الخليج العرني حتى تصل إلى شبه جزيرة ملقا (الملايو) . وكان التجار وراء هذه 

الرحلات التي تأتمهم بتوابل وعطور الند » وحرائر الصين » ولا يبعد أن يكون العرب قد وصلوا إلى 

بلاد الصين بحراًء وأمهم كانوا بين الغرباء الذين فتح لهم ميناء كانتون الصيني . وقد أثبتت بعض 
/أه 


امجلد الأول الجزء الأول الباب الغاني 
الوقائع التاريخية تواجد العرب في هذه المدينة إبان الفتنة التي وقعت فيبا عام ( ١ 5١‏ ) هجرية . ومن 
المؤكد وصول العرب جزيرة سيلان في العصر العباسي الأول » واتخاذهم ميناء سيران مرسى لسفتنهم 
التي تجوب سواحل الند» فتنقل السلع وتحمل تجارة العرب إلى بلاد الحند وبلاد الصين . 

وضع أبو القاسم بن خرداذبة في القرن الثالث الحجري دليلاً للمسافرين في كتابه « المسالك 
والممالك) وصف فيه الطريق البحري الذي يبدأ بمصب دجلة عند الابلة ويصل إلى بلاد الهند 
والصين » ويذكر ابن خرداذبة أن السفن العربية كانت تسير بمحاذاة الشاطىء الفرسبي وشاطىء 
الهند حتى ملبار» وكان اختيار هذا الطريق يعود إلى الرغبة بالتوقف في الموانىء» وتبادل السلع ‏ 
وشحن البضائع أو تفريغها ؛ لا إلى الخوف من التوغل في عرض البحر كا نسب إليهم .. إذ أن هذه 
السفن وبعد مغادرتبا ساحل كروماندل تقطع خليج بنغالة في خط مستقم | كانت تفعل السفن 
الصينية تماما . 


وذكر المؤرخون بأن العرب » ومنذ أواخر القرن الثاني للهجرة استقروا في ميناء خانفو» وهو 
إلى جنوب مدينة شنغهاي الصينية ال حالية . وقد كان لهم هناك قاض مسلم وفق الشريعة الإسلامية 
معترف به من قبل إمبراطور الصين يحكم بين المسلمين » ويؤمهم في الصلاة .. وظل القاضي مقيماً 
حتى قامت الفتن في بر الصين » فترك العرب خانفوه وانتقلوا إلى شبه جزيرة ملقا. وانتقل معهم 
قاضييم وا تخذوا مركزهم في مدينة كله طداه وهي في الهند على منتصف طريق عمان ‏ الصين . 
وتقع في طرف خط الاستواء» وأصبحت هذه المدينة البحرية مرمى للسفن الأسلامية التي تتقة بين 
اسيا الغربية والشرقية » وأصبحت الرحلة إلى شبه جزيرة ملقا في القرن العاشر الميلادي من أسهل 
الرحلات العالمية في نظر البحارة العرب الذين عرفوا أيضاً جزيرة جاوا وسومطرة وقد وصلت سفن 
المسلمين حتى موانء الحند الصينية » ولا يبعد أن يكون بعضها قد وصل حتى موافىء كوريا . 
( كانت الرحلة بين السواحل العربية وسواحل الند الغربية تستغرق بين شهرين أو ثلاثة . 
وقد تتناقص في حال استخدام الرياح الموسمية ) . 
حدثت بين بلاد يعن والحجاز والحبشة ومصر من جهة وبين اسيا الشرقية من جهة أخرى 
علاقات تجارية هامة » وامتدت خخطوط المواصلات البحرية بينها وكانت عدن سوقاً لزمرد الهند وناب 
فيلة الحبشة» وكانت جدة ميناء مكة المام» 5 كانت القلزم ميناء مصر وسوريا . وقد فكر هرون 
الرشيد في حفر قناة تصل بين البحرين الأنْيض والأحمر» ولكنه استبعد الفكرة بعد أن قيل له إن 


1 


تاريخ البحر ملاحمه 
الإغريق قد يجدون عن طريق هذه القناة منفذاً إلى البحر الأحمر» وقد يستخدمونه كمنفذ لحملات 
ضد مكة والمدينة ويعملون على إرباك وقطع طريق الحج . 

عندما قدم صاحب الزن البصرة أسرع إليه غلماتها رغبة في التخلص من الرق والعبودية . 
وراح الزن يلتفون حول سيدهم فيشدون بأزره » فعلا شأنه ثم اتخذ موقعاً فبنى عليه مدينة سماها 
(انختارة) وجند الجيوش ثم أرسلها فانتشرت في العراق وخورستان والبحرين» وقامت جيوش 
صاحب الزن فنهبت القادسية » وهزمت أهالي البصرة » واستولت على ألف وتسعمائة سفينة كانت 
تستخدم في حمل الحجاج إلى مكة. 

هب العباسيون لقتال الزنم فأتاح انشغالهم بهم الفرصة للبيزنطيين للإيغال في الدولة العباسية 
فهاجموا أطراف الدولة » وحاصروا طرسوس في عام ( ١47‏ ) هجرية» ثم أغاروا على الثغور الشامية 
برا ويحرأء وعاثوا في الكثير من المدن فساداء فهب إليهم المسلمون وصدوا هجماتهم ثم تبعوهم , 
ففتحوا مدينة انطاكية الحصينة » والتي كانت تشبه بتحصينها القسطنطينية » وقتلوا خمسة الاف من 
محاربين فيهاء وأسروا مثلهم » وأطلقوا أسرى المسلمين فيباء كا استولوا على ستين مركباً وغدموا ما فيبا 
من الأموال والمتاع والرقيق . 

وفي عام 41/١‏ 54 ) هجرية (/51 ٠١‏ ) ميلادية وبعد وفاة الإمبراطور ميخائيل الرابع خلفته في 
الحكم الإمبراطورة تيودورا وأخلت بشروط المعاهدة المعقودة بين الدولة الفاطمية والإمبراطورية 
البيزنطية » واشتبك الفريقان من جديد في معارك برية كان النصر فيبا حليف الفاطميين» لكن 
أسطول البيزنطيين انتصر على أسطول الفاطميين في مياه الشام » وأسر الكثير من قوادهم وجندهم . 
علاقة أموبي الأندلس بدول أوربة الغربية 

استقرت أقدام العرب في إسبانيا وصقلية وغيرها من جزائر البحر الأبيض المتوسط كا ذكرنا 
سابقاً . وحاول المسلمون الاستقرار على سواحل إيطاليا وفرنسا . واستطاعوا تأسيس إمارة مستقلة 
على سواحل إقليم بروفانس الأسفل (فرنسا ) . وزادت فعالية أساطيلهم بما كان يصلهم من 
الإمدادات البحرية الدائمة من بلاد الأندلس وإفريقية وصقلية فأقاموا المعاقل وبنوا الحصون وشيدوا 
القلاع فوق المرتفعات المشرفة على خليج غويمو جنوبي اقلبم بروفانس» وفي غابة اسمها فراكسينيت ‏ 
11275012 . 

وخلال القرن العاشر الميلادي تقدمت قوات المسلمين حتى وصلت مدينة تورينو ثمال 
61 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الثاني 

إيطالياء وأقامت في سهول نهر البو حتى وصلت خلال عام )770١(‏ هجرية إلى حدود مقاطعة 
ليغوريا 12نونن1 ودخلوا مدينة جنوة واستولوا على مر سان برنار في جبال الألب » واجتازوا الممر إلى 
البلاد السويسرية . ولقد امتد نفوذهم برا حتى شواطىء بحيرة كونستانس » وحراً إلى جنوة ومرسيليا 
ونيس حتى إننا لانزال نرى اسم الحي العرلي في أحد أحياء مدينة نيس الفرنسية ويسمى («منصدت 
ك1 17 ) ويعني ( منطقة أو ناحية العرلي المغرلي المسلم ) . 


حاول ملك بروفانس فيما بعد طرد العرب من بلاده » واستعان على ذلك بأسطول كبير أمده 
به أوتوتو الكبير إمبراطور ألمانيا » حاك الإمبراطورية الرومانو جرمانية المقدسة انذاك . وكاد ملك 
البروفانس أن يقضي على نفوذ العرب في بلاده إلا أنه اثر المهادنة في الحروب . 

بلغ من اهتام المسلمين بالبحرية أن سفنهم أصبحت أكبر وأقوى من سفن البيزنطيين . وكان 
للمسلمين في كل مرفاً منارة لحداية السفن» أطلق عليها اسم الخشب . ا كان لكل سفينة حربية 
قائد أو ( مقدم) يقوم بتدريب الجند» ويعد العدة للحملات البحرية » وإلى جانب القائد موظف 
آاخر يدعى الريس» يتولى الملاحة فقط أما القائد العام للأسطول فيدعى (أمير الماء» أو أمير البحر 
الذي اشتق منه الأوربيون لفظ الأميرال . 


الاهتهام البحري في بلاد مصر والشام إبان العصر العبابي 

اشتهبرت مصر في العصر العبابي بصناعة المراكب النبرية للنيل» وتقوم هذه المراكب بنقل 
حاصلات البلاد من مكان إلى آخر» كا اشتبرت بصناعة السفن الحربية التي تألف منها الأسطول 
المصري » أو الاسطول المصري الشامي . وكانت سفن الاسطول تشحن بالاسلحة والمقاتلين لغزو 
بلاد البيزنطيين عن طريق الاسكندرية ودمياط وتنيس شمالي بحيرة المنزلة والفرما شرق هذه البحيرة» 
ويرجع إنشاء هذه الصناعة أي صناعة بناء السفن ال حربية إلى الغزوة التي شنها البيزنطيون على 
البرلس » وتكبد فيها المصريون نحسائر فادحة بالأرواح والممتلكات وماتبع هذا الغزو من استيلاء على 
تنيس عام )٠١١١١‏ هجرية. 


ف عام )51١78(‏ هجرية حاول البيزنطيون مهاجمة دمياط فقام عنيسة بن اسحاق والي مصر 
في ذلك الوقت بتحصين سائر الموانىء المصرية» وفي عهد ابن طولون بنت مصر أسطولاً كبيراً من 
السفن الحربية » وظل هذا الأسطول قوياً حتى فتنة عام ( 71 ) هجرية» التي قام بها ثائرون فأحرقوا 


تاريخ البحر ملاحمه 
دور الصناعة » واستولوا على الأسطول الحربي المصري » ومن ثم استخدموه في هربهم إلى الاسكندرية 
وإلى برقة . 

وني أيام الفاطميين كانت بيزنطة #بدد بشكل عام مرافء وتُغور بلاد الشام والتي كانت تابعة 
انذاك لمصرء وقد حصل أن قامت بيزنطة بالاستيلاء على بعض المدن الحامة مثل حلب وانطاكية : 
فقرر الام الفاطمي المعز لدين الله بناء أسطول حربي ضخم ليصد به هجمات الروم وليقوم بدوره 
بمهاجمتهم في عقر ديارهم .. وبالفعل فقد أنشأ هذا الام داراً لصناعة السفن بنى فيها ستاية سفينة 
قوية وأوكل هذه السفن إلى عشرة قادة كبار على رأسهم قائد القوات ولم يزل هذا الأسطول القوي 
محل عناية الفاطميين حتى قام النزاع بينهم وبين الصليبيين فأمر شاور وزير العاضد آخر الخلفاء 
الفاطميين بإحراق مدينة الفسطاط ليحول دون وصول العدو كا أحرق سفن الأسطول . 


مما يذكر عن اهتامات الخليفة الام الفإطمي إلى جانب بنائه للأسطول وتعزيز قوته. أنه اهتم 
أيضاً بالعارة البحرية وخاصة علم النجوم وأثره في الملاحة البحرية» حتى إنه أنشأ يتلأ بسفح 
جبل المقطّم أطلق عليه اسم ( الرصد الخاكمي ) وقد نبغ في زمانه من العلماء أبو معشر جعفر بن 
محمد بن“ عمر البلخي حيث اشتغل بعلم النجوم وبرز بها ومن أشهر كتبه : 

كتاب المدخل الكبير» وكتاب المدخل الصغير» وهيئة الفلك واختلاف طلوعه» وكتاب 
الأمطار والرياح » وتغيير الأهوية » وقد وضع أبو عيد الله محمد بن جابر التباني الحراني ويعرف عند 
الأوربيين باسم ابتانجيوس كدائهم»:0602 كتاب الزيج الصافي الذي أثبت فيه الكواكب الثابتة عام 
)١99(‏ هجرية . وقد بلغ الاهتام برصد الكواكب غايته في القرن الرابع الحجري» وقد قيل إن 
شرف الدولة بن عضد الدولة 5017/7 71/5 ) هجرية لما استقرت قدمه في العراق أمر بأن ترصد 
الكواكب السبعة في سيها وتنقلها في بروجها على غرار ماكان الخليفة المأمون يفعل . 


التجارة 
إن عناية خلفاء العصر العباسي ببناء الأساطيل لحماية الثغور والسواحل من إغارات لصوص 
البحرع وكذلك بناء الموانىء والمنائر لإرشاد وإيواء السفن كان له كبر الأثر ف نشاط التجارة 
الخارجية) تاضيعة سفن المسلمينة مخر عباب البحر, ووصلت إلى المكانة الأول ف التجارة 
العالمية . وكانت الاسكندرية وبغداد مقياساً لأسعار البضائع العالمية في ذلك الحين» وكان من أشهر 
طرق التجارة بين الشرق والغرب : 
| + 


ا 
١‏ المجلد الأول الجزء الأول الباب الثاني 


من الغرب إلى الشرق عن طريق مصر » ويقوم به غالبا الييود المقيمون في الغرب » ويفدون من 
مقاطعة بروفانس بجنوب فرنساء ويسميهم المسلمون في ذلك الحين تجار البحر» أو اليهود 
الراذانية » نسبة إلى نهر الرون » يتكلمون العربية والفارسية والرومية والفرنسية والصقلية ؛ 
ويجلبون من الغرب الجواري والغلمان والديباج والجلود والفراء والسيوف » ويبدؤون رحلاتهم 
التجارية من بروفانس التى يسميها العرب (فرتجة ) » وترسو سفنهم عند الفرماء وكانت تعد 
من أهم الموانيء التجارية في ذلك الحين . ثم يحملون هذه السلع على دواب الحمل إلى القلزم : 
وهي مدينة السويس الحالية » أو إلى الاسكندرية التي كانت ملتقى التجارة العالمية» وتنقل 
النضاعة عبن البحر الأهر مارة فراضه الحمامة مكل .جدة وعدن حت تضئل السفق إل اللقد 
والصين » وحمل التجار في طريق العودة سلع المشرق كالمسسك والكافور والعود » والدارصيني » 
فإذا وصلوا إلى القلزم اتجهوا إلى الفرما أو الاسكندرية» ومنها إلى بروفانس» وأحياناً يقصد 


١‏ ع بن أوربة إلى المشرق عن طريق انطاكية » ويبدأ تجار اليهود الراذانيون من بروفانس بحراً إلى 
انطاكية ومنها إلى الفرات حتى بغداد 4 9 يركبون دجلة وا والفرات وجداوطهما حتى بناء الأألة + م 
إلى عُمان فالهند والصين . 


* - من بلاد الروس الشمالية إلى المشرق عبر بحر قزوين » ثم إلى مرو » فبلخ » فبخارى » وسمرقند في 
بلاد ماوراء النبرء ومنها إلى الصين. ويحمل هوؤلاء التجار معهم الجلود المدبوغة وفرو 
الثعالب » والسيوف والشمع والعسل . 


كان لاستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر وعلى المغرب » ثم على الأندلس وصقلية أثر كبير 

في اتساع التجارة ورواجهاء ولعب بعض العرب دور الوسطاء في نقل التجارة بين الشرق والغرب » 
واتسعمث بعض المدن الساحلية» كمدينة انطاكية التي حصنها الخليفة المعتصم حتى أصبحت 
مرفقاًأمهماً من مرافق بلاد الشام» كا لعبت دوراً كبيراً في عمليات الاتصال بين الشرق والغرب » 
وإلى الجنوب غدت الفرما والاسكندرية من المراكز التجارية الهامة حيث تنقل عبرهما البضائع الآنية 
ل أوربة إلى البحر الأحمر أو على العكس ء وكانت السفن بعد إقلاعها من الاسكندرية ترسو أول: 
الأمر في ميناء برقة » ومن طرابلدن نرى سلسلة من الموانيء التجارية الحامة تمتد عي ال مغرب الأقصى ‏ 

' وكانت المهدية التي أنشأها الخليفة الفاطمي المهدي أكثر هذه الموانىء ازدهاراً لقربها من مدينة 
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تاريخ البحر وملاحمه 
القيرواد» حتى كانت السفن تفد إليها تباعاً من مواي» مصر وسوريا محملة ببضائع ا دون 
انقطاع . 
كانت إيلة والقلزم وجدة من أهم موائىء البحر الأحمر . وجدة تعتبر محطة حجاج المسلمين » 
كذلك اشتبرت عدن بالتجارة لوقوعها على مقربة من مدخل البحر الا حمر » وكذلك كانت البصرة 
لأمبا تعد باب بغداد الكبير» ومدخل دجلتها المتدفق بضروب المتاع وأنواع السلع امحمولة من أطراف 
الدنيا . 
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الفط الثاني 


خلال الحملات الصليبية 


لابد قبل الدخول في سرد النشاطات البحرية التي تمت إبان الحروب الصليبية من ذكر 
تلخيص سريع لأسباب هذه الحروب ونتائجها : 


تطلق الحروب الصليبية على الحملات التي وجهها مسيحيو أوربة إلى الشرق من القرن 
الخامس إلى القرن السابع الحجري. وغرض هذه الحروب للوهلة الأولى الاستيلاء على بيت 
المقدس .. 


ليه اتصفت هذه كماد ف بدايتها طِ بصفة دينية بحتة: ادي ما تبدلت هذه 
خحوض خدر هذه م هي : 


) 51/١ ( ظهور السلاجقة في بلاد الأناضول واسيا الصضغرئ» بعد انتزاع ابيبت بيت المقدس عام‎ ١ 
هجرية من الفاطميين » وتهديد القسطنطينية » وكذلك تبديد طريق حج المسيحيين للأماكن‎ 
. المقدسة‎ 

؟! ‏ تعلق المسيحيين الأوربيين بدينهم تعلقاً تعصبياً خلال العصور الوسطى واعتقادهم أن الحج 
إلى بيت المقدس يودي إلى غفران الذنوب والسعادة الأبدية والصوم » والتقشفب على الأوض 

1 
56 
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لمجلد الأول الجزء الأول الباب الغاني 
التي وطئها السيد المسيح » وثواب قتال المسلمين أو الكفار (على ما كان يعتقد المسيحيون في 
ذلك الوقت) لتخليص الأماكن المقدسة من بين أيديبم هو الثواب الأكبر . 

- 8 الروح الحربية التي اتصفت بها الكنيسة انذاك » ويرجع ذلك إلى دخول العناصر المتبريرة في 
الدين المسيحي واحتفاظها بنزعتها القتالية » وإلى رغبة الكنيسة في بسط نفوذها على الشرق » 
وتأسيس مايسمى بالمستعمرات اللاتينية فيه» وبسط السيطرة أيضاً على جميع العالم 
المسيحي » ليكون تحت سلطة حكومة دينية واحدة» رئيسها البابا ( متأثرين بنظام الخلافة 
عند المسلمين » ومنزعجين لانفكاك الكنيسة الشقية ) . أضف إلى ذلك الروح التي كانت 
سائدة بين الفرسان والأشراف » وميلهم للحروب وانخاطر» ورغبتهم بتكوين أمارات في 
الشرق » الأض التي طالما شدتهم بعجائبها وغرائبها وحكاياتها .. ورغبة الرقيق بالتخلص من 
نظام الاقطاع ‏ أو رغبة المدين بالتخلص من ديونه, أو مخطىء من محاكمه» ان عجرم من 
جرية » أو زوج مضطهد من زوجة . 

4 - انتصار الباباوية على الإمبراطورية ونفوذها على أوربة الغربية . 

ه - بغبة المدن التجارية الساحلية الأوربية كالبندقية وجنوة وبيزا وزارا مد نفوذها ونشر تجارتها في 
الشرق . 

5 - انقسام وضعف دولة السلاجقة عقب موت السلطان ملكشاه» وضعف دولة الفاطميين في 
درء خطر المسيحيين على سواحل مصر والشام . 

7 قيام المدن الإيطالية وتغلب قواتها البرية على قراصنة البحر الأبْيض المتوسط من العرب» 
واحتلال النورمانديين جنوب إيطاليا وصقلية» ما سهل على الصليبيين عبور المتوسط إلى 
سواحل فلسطين . 

 /‏ تحول امجريين وقسم من سكان صربيا وكراوتيا إلى المسيحية » ومعنى ذلك انفتاح الطريق البري 
بين أوربة والمشرق العربي . 


الحرب الصليبية الأولى 


على أثر إعلان الدعوة إلى الحروب الصليبية اجتمعت طبقة من الغوغاء» وساروا في 
غير نظام ولا استعداد» تحت قيادة بطرس الناسك » يودون تخليص بيت المقدس من أيدي 
المسلووين . فجعلوا ينهبون البلاد التي مروا بها مقترفين في طريقهم أبشع الجرائم » حتى أدى 
الأَمْر إلى قيام سكان الجر وسكان بيزنطة في وجههم. ولما وصلوا إلى القسطنطينية رأى 
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تاريبخ البحر وملاحمه 
الإمبراطور اتقاءٌ لشرهم مد يد المساعدة لحم» وتسهيل عبورهم إلى اسيا الصغرى » والتقدم 
إلى ( نيقيا) » حيث لقيهم السلاجقة هناك وأعملوا فيهم السيف حتى أفنوهم عن بكرة أبيهم . 
وكان ذلك عام (894: ) هجرية و )١١937١(‏ ميلادية. في هذه الاثناء كان الاستعداد 
للحملة الصليبية الأول قائماً وقد أشف البابا بنفسه على تنظم الحملة » وأعطى قرار بدء 
المسيرة » وحدده بتاريخ ١5‏ اب من عام ٠١17‏ )» وأن يكون مركز تجمع الجيوش خارج 
أسوار القسطنطينية . وعهد بزعامة هذه الحملة إلى عدد من أشراف فرنسا وقادتها . 


عبر الصليبيون البوسفور وحاصروا مدينة «نيقيا)» ثم تقدموا إلى دور يلم حيث هزموا 
جيوش أرسلان .. وهنا اختتلف عدد من قادة الحملة على أوليّات العمل » وانسلخ بلدوين ١‏ ونين 
إمارة لاتينية .. وتخلف عن الحملة في حين زحف الباقون على انطاكية » وبعد تسعة أشها من الالام 
وتكبد المصاعب سقطت المدينة أمام المهاجمين المستعمرين فدخلوها عنوة عام ٠١9/.(‏ ) ميلاد 
ومثلوا بأهلها أشنع تمثيل » وقتلوا من سكانها مايزيد عن عشرة آلاف .. ثم استأنفوا النحف إلى بيت 
المقدس» ودخلوها عام )١١599(‏ ونفذوا منبحة شنيعة قتل فيها أكثر من سبعين ألفاء ثم أخذ 
الصليبيون باحتلال مدن فلسطين الساحلية بمعاونة أساطيل المدن الإيطالية بحراً» واستولوا على عكا 
وصور وكان من نتيجة الحرب الصليبية الأولى تكوين أربع أمارات لاتينية في الشام هي : 
بيت المقدس وحكمه جودفري م أخوه بولدوين من بعده . 
لانطاكية. 
طرابلس . 


الرّها. ( 


ووصل إلى فلسطين كثير من الغربيين » وقامت عدة جمعيات دينية أهمها طائفة فرسان 
المعبد» وفرسان القديس حناء وأقاموا القلاع والضياع والحصون في أوربة واسيا. 


الحرب الصليبية الثانية 


في عام ( 519 ) هجرية أو ( 447 ١‏ ) ميلادية تقدم عماد الدين عامل الموصل والعراق من 
قبل العباسيين فاستولى على الرّهاء وهدد كلاً من انطاكية وبيت المقدس» ففزع الفرنجة» وطلبوا 
معونة دول أوربة فجاء لويس السابع ملك فرنساء وكنراد الثالث إمبراطور ألمانيا بعد عدة شهورء 
ووصلوا إلى بلاد الشام عن طريق البحر» وحاولوا الاستيلاء على دمشق» ليسيطروا على الطريق 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الثاني 


الداخلي الموصل إلى بر الشام الجنوبي . غير أن قوات عماد الدين الزنكي أحاطت بالحملة الصليبية 
من كل جانب نحت قيادة ابنيه سيف الدين والي الموصل » ونور الدين واي حلب » فقتل خلق كثير 
من الصليبيين وتقهقروا نحو الساحل » وفر كنراد إمبراطور ألمانيا وعاد إلى بلاده» ثم تبعه ملك فرنسا 
بعد قليل واستولى نور الدين الزنكي على دمشق عام (5149) هجرية لأن أميرها كان موالياً 
للصليبيين ثم استولى على حلب وعلى كل الولايات اللاتينية في بلاد الشام . 


الحرب الصليبية النالغة 


فكر الصليبيون في إرسال حملة لغزو مصر وأغاروا على بلبيس فاستنجد الخليفة الفاطمي 
العاضد بنور الدين» فأرسل له أسد الدين شيركوه على رأس جيش كثيف من التروان » وهنا خلف 
صلاح الدين الأيُوبي ابن أخ أسد الدين في الوزارة وأزال الخلافة الفاطمية » وامتد سلطانه حتى حلب 
والموصل » بعد وفاة نور الدين» وأصبح الصليبيون محاصرين بين قوات صلاح الدين من كل 
جانب » وقام القائد العربي فحرر الكثير من القلاع اتصرويح يق اكد ودياك سروه بيع 
الحملة الصليبية الثالئة بعقد صلح الرملة بينه وبين ريتشارد قلب الاسد عام 5/8١‏ ) هجرية 
)١١1979‏ ميلادية وأصبحت أرض فلسطين عررة » وعادت إسلامية » ماعدا الجزء الضيق الذي 
يقع بحذاء الساحل ويمتد من صور حتى عكا . 
الحرب الصليبية الرابعة 


اتفق البابا انوسنت الثالث مع الدوق داندولو رئيس جمهورية البندقية على إرسال الحملة 
الرابعة بعد أن يمد هذا الأخير الحملة بالسفن والمؤن . واستطاع البابا جمع عدة الاف من الفرسان » 
وعرض عليبم (الدوج ) ملك البندقية وكان رجلا سنا 3 شك ودهاء» الاشتراك معه في إخضاع 
مدينة زارا الإيطالية الواقعة على بحر الادرياتيك » تنفيذاً لأغراضه التجارية .. وقام ل المندقية بنقلل 
الخملة على سفنهم إلى مصر وكانت أهم مراكز القوى الإسلامية في, ذلك الحو ؛ ولا كانت مصر 
ذات علاقات تجارية مع البندقية رأى الدوج أن يحول الصليبيين عن غرضهم الأأصل » وعرض 

رحب الصليبيون بغزو هذه العاصمة الغنية غير مبالين بتهديد البابا لهم بحرمان زعمائهم من 
رحمة الكنيسة» فتحولوا إلى القسطنطينية واستولوا عليها ثم دمروها ونهبوا مافيباء وحطموا اتماثيل 
والتحف ثم اقتسموا البلاد فيما بينهم» ثم أنشؤوا فيبا ماعرف باسم الإمبراطورية اللاتينية .. أما 
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الحملات الصليبية التي تلت فلم تكن ذات أهمية من حيث نتائجهاء لأمبا أصبحت حملات نبب 
وسلب غايتها الكسب المادي .. وبرز الانحراف واضحا بالابتعاد عن الغرض الدينى الذي قامت 
اروب الصليبية من أجل نحقيقه . 


وهكذا ايك دروي القدلسة: بطر اللنبيين: يمح ابرق« و انعا لامي التطنارا 
كاسحا أعاد للعرب المسلمين أمجادهم الغابرة . 
آثار الحروب الصليبية ونتائجها 


للحروب الصليبة نتائج هامة سياسية واجتاعية واقتصادية خطية ولا سيما في البلاد التي 

قامت على أرضها هذه الحروب ومن هذه النتائج التاللي : 

. حمت الحملات الصليبية الدولة البيزنطية وحالت دون استيلاء السلاجقة عليها‎ ١ 

؟ ‏ حمت الحملات الصليبية دول أوربة الوسطى إذ حالت دون إغارة السلاجقة على هذه 
الدويلات الضعيفة » فأوقفت المد الإسلامي في أوربة انذاك . 

* قوت مركز البابا» ومدت في عصر نفوذ الكنيسة على حكام أوربة . 

ساعدت في ظهور جماعات الرهبان الحربيين المقاتلين . 

ع أطففيع نظام الأقطاع . 

أقامت طائفة أشراف جديدة» حلت محل النبلاء . 

نب أزالك ,يعطق القوارق'الطيقية و وفايريك: الطليقانك الوسطى مق الخعجال:والالحزار د 

بثت روح الاتحاد بين الأوربيين وعززت نظام القوميات . 

نقلت الكثير من مظاهر حضارة المسلمين إلى أوربة » وكذلك الكثير من العلم والمعرفة . 

٠‏ - ساعدت على تنشيط حركة الملاحة لزيادة السفن التجارية والحربية التي قامت بنقل ايوش 
الغازية للشرق . 

١‏ ساعدت على استيلاء المسيحيين على بعض موافىء الشام » وفتح أبواب التجارة بين الشرق 
والغرب » وأتاحت الفرص للغربيين في نمو ثروة أوربة وفي تقدمها وازدهارها الصناعي . 
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الفصل الشالتث ١‏ 


تطور البحربة الحربية 


يقول فون كرعر : 

«يتضح لنا أن الأسطول العرني القديم كان نموذجاً لأساطيل الأقطار المسيحية, وان 
كثيراً من الاصطلاحات العربية البحرية لاتزال شائعة على ألسنة البحارة في جنوي أوربة ونذكر 
منبا كلمة كابل 16اه© المأخوذة عن لفظة حبل العربية وكلمة أرسونال ادمءوءى وبالإيطالية 
دارسونال اددمدموط المأخوذة عن لفظ دار الصناعة بالعربية وكذلك كلمة كورفيت عناهصم© 
الملأخوذة عن لفظة غراب العربية ) ... 

كان مصدر صناعة السفن الحربية في العصر العباسي الثاني دور الصناعة والموانىء الإسلامية 
الموزعة بين مصر وسورية والتي جهزت الأسطول المصري السوري المشترك » وكانت هذه السفن 
تشحن بالأسلحة والمقاتلين» لغزو بلاد الدولة الرومانية الشرقية» عن طريق الاسكندرية ودمياط 
والفرما وطرابلس وعكا وطرسوس وانطاكية» وقد اشتهر أحمد بن طرارك عرنين لدو الطواريية 
بإنشاء المراكب الحربية» وجعل ما حول جزيرة الروضة أحواضا كانت تعرف باسم (صناعة 
الجزيرة ) » وظلت صناعة السفن بجزيرة الروضة حتى نقلها محمد بن طفيح الأحشيدي إلى فسطاط 
في المصنع المعروف باسم « صناعة السفن ) . وقد اهتم الفاطميون ببسط سيادتبم على البحر الأبيض 
المتوسط » لأهم كانوا يقدرون أثر العامل البحري في قضية النضال بين الإسلام والمسيحية » لذلك 
عنوا بإنشاء الموانىء البحرية المحصنة » فأسسوا مدينة المهدية » واتخذوها قاعدة لأسطولهم » كا حرصوا 
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المجلد الل الجزء الأول الباب الشاني 
على الاستيلاء على بعض القواعد البحرية الحامة » لتثبيت سيادتهم على البحار . فاستولوا على صقلية : 
واتخذوا من موانئها قواعد يغيرون منها على موانىء بلاد الروم . وكانت اخخر إغارة لهم عام (5١1؟)‏ 
هجرية . وقد استهدفوا لمبارديا وكالابريا» واستولوا على مدينة تارانت » وحاصروا نابولي ودخلوا جنوة 
سنة (*177) هجرية » ثم أغاروا على جزيرة سردينيا ودمروا أساطيل الفرنجة . ثم استولوا على جزيرة 
قرسقة ( كورسيكا) » وغنم الفاطميون بذلك بلادأ ذات قيمة استراتيجية عظيمة » وبذلك رجحت 
كفتهم في حوض البحر الابيض المتوسط» وعلا شأءهم في العالم الإسلامي . 

ولقد اتبع ا معز لدين الله الفاطمي ومن جاء بعده من الخلفاء بناء مراكب حربية كبيرة ) 
وأكبر من المعتاد . وأرسل هذه السفن لترسو ف موالىء بلاد الشام كعكا وصور وعسقلان ) 
كوسائط دفاع , وتدحل سريع ضد غزوات الغرباء خصوضا عند ازدياد تبديد بيزنطة لبلاد الشام , 
واستيلائهم على أمهات المدن مثل انطاكية» ولقد وصف الموّرخ المسيحي هذه السفن عام 
(250) هجرية فال : 

«إنه لم ير مثلها (يعني السفن) فيما تقدم كبرا ووثاقة وحسنا ) . 


بعد أن انتقلت السلطة إلى صلاح الدين الأيُوني عام (717ه ) هجرية اهتم بأمر الأسطول 
اهتاماً كبيرأء خصوصاً في محاربة الصليبيين وصدهم عن موافيء الشام . وخصص له ديواناً عرف 
باسم ١‏ ديوان الأسطول » » وأقر له ميزانية ضخمة تصرف لأمُوال الأسطول » وعهد بهذا الديوان إلى 
أخيه الملك العادل . 

أما بق الغرنه القرق فقن كان للمرا بطق عدف يوسقه ين تاشفين استفارل مير رتالف 
من سفن تنقل الجند من المغرب إلى الأندلس بأعداد كبية» ولقد ارتقى شأن الأسطول المرابطي في 
عهد علي بن يوسف ») وأظهرت وحداته نشاطأ ملحوظاً ف البحر الأبيض ا متوسط 2 ويويك هذا 
ماذكره الإدريسي : 
كالمجموعات التعبوية في وقتنا الحاضر» وقد انتصر هذا الاسطول على أساطيل الفرنجة في فتوح 
بلانسية وجزر البليار» واشتبر من أمراء البحر عليه علي بن ميمون» الذي ذكر له التاريخ البحري 
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تاريخ البحر وملاحمه 
جولات بحرية رائعة على سواحل الأندلس وإيطاليا وفرنساء وما انتقل الحكم إلى الموحدين تفوقت 
قوتهم البحرية حتى ذكر المؤرخون أن أسطول الموحدين بلغ أكثر من أربعمائة سفينة » كانت ترسو 
على جميع سواحل البلاد موزعة إلى مجموعات » مجموعة. المهدية ويبلغ عددها )١٠١ ١‏ سفينة, 
ومجموعة لكل من سبتة وطنجة والريف » تزيد كل واحدة عن مائة سفينة . وهناك مائة سفينة في 
الثغور البعيدة من سواحل إفريقية كتونس ووهران» ويحدود ( )/٠١‏ سفينة بالأندلس وجبل طارق . 
لقد تجلت عظمة الأسطول الموحدي منذ عهد عبد المومن بن علي » ثم تضاعف عدد هذا 
الأسطول » وعظم شأنه ف عهد ابنه يوسف بن عبد المؤمن» وأثبت جلادة ناسا خلال المعارك 
البحرية التي وقعت بين الموحدين والقطلونيين ( سكان كاتالونيا) على مقربة من طرطوشة في بلاد 
الأندلس» وفي موقعة المهدية التي كان يحتلها النورمانديون أصحاب صقلية» وتغلب الموحدون 
بقيادة أمير البحر عبد الله بن ميمون على أسطول النورمانديين » الذي كان يزيد عن مائتى سفينة 
فأغرقوا وأحرقوا أكثر سفنهم . 
إن من أهم مناهج الدراسة والتدريب البحري واستعمال السفن على اختلاف أنواعها وكذلك 
أساليب الحصار البري والبحري ما أنشأه الموحدون قرب مدينة مراكش . إذ أقاموا هناك مركزاً عمليا 
للتدريب باستخدام بحيرة وضعوا فيها القوارب والسفن ريه العسرة ؛ على أساس أنها سفن تدريب 
يأتهبا الطلاب وقادة السفن الأحداث يتدربون على التجذيف واستخدام الأشعة» وقيادة السفن 
امختلفة والقيام بالمناورات الحربية امختلفة من اقتراب والتحام واقتحام ثم القتال بحراً باستخدام مختلف 
أنواع الأسلحة» وكل ما يتعلق بالفنون الحربية البحرية . 


التجارة البحرية 

بدا امحيط المندي ذاخراً بالتجار المسلمين يجوبونه وقد اعتادوا رحلاته إلى جنوب اند وجزيرة 
سيلان وحتى بر الصين » وكانٍ التجار يبادلون السلع التي يحملوتها من الشرق مع سلع الهند الصينية 
وتايلاند وشبه جزيرة الملايوء كا انفتحت أمامهم أسواق جزائر الهند الشرقية المعروفة حالياً بإندنوسيا 
ولا سيما مع جزيرتي جاوا وسومطرة » وقد حافظوا على المركز الاول وسادوا المحيط الحندي بلا منازع 
من القرن السابع وحتى القرن السادس عشر الميلادي . 

كانت العلاقات التجارية بين أوربة واسيا تعتمد على السلع التي يحملها العرب إلى سواحل 
الخليج العربي والبحر الأحمرء وقد أنشأ العرب مراكز تجارية قبل المراكز التي أنشأتها أوربة » فكانت 


7 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الثاني 
لهم عدة مراكز في فاليقوط وساحل بليار وملقا. وأقاموا علاقات مع بلاد الفيليبين وسيام» ثم 
استقروا في عدة ثغور من هذه البلاد حتى قيل بأن مستعمرة عربية قد أقيمت في مدينة كانتون » 
تسكنها جالية عربية كبية . 

لم تكن التجارة البحرية مقصورة على العرب أو الفرس وحدهم» بل إن أهل البلاد التي كانوا 
يقصدونها يردون الزيارات . وبدأت السفن الهندية تصل إلى شرقي القارة الإفريقية وإلى سواحل بلاد 
العرب » كا وصلت سفن بلاد مالايو وجاوا ومدغشقر ووصلت سفن الصين بدليل أن كثيرأ من 
العملة الصينية القديمة والتي ترجع إلى القرن الثاني المجري قد عثر عليبا في ساحل إفريقية .. 
وتتحدث بعض الكتب الصينية التي ترجع إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر عن زتجبار» وعن 
أهلها من العرب الذين يرتدون العباءات الزرقاء المصنوعة من القطن» وينتعلون النعال الحمر ... 


من هنا ويبذا الأسلوب وجدت سلع الحند طريقها إلى أوربة واسيا. وأهم هذه السلع: 
العاج من الهند » والذهب من مناجم جنوي إفريقية » والخشب من زنجبار . ولا ننسسى نتجارة الرقيق التي 
كانت تعد السلعة الاولى في تلك الايام . 


نزح التجار العرب إلى شرق إفريقية » وأسسوا إمبراطورية عربية نشرت نفوذها على الساحل 
الشرقي لهذه القارة . وقد حاول بعضهم شق طريقهم إلى بلاد الحبشة وانتشروا على حدودها الشرقية . 
وكان هؤلاء يفدون عن طريق بلاد العن وحضرموت والبحرين ومصوع وزيلع وبربرة وزنزبار 
ومدغشقر . وأخذ الإسلام طريقه معهم في بلاد الحبشة والصومال» ليس عن طريق الغزو بل عن 
طريق التجارة . ومن هناك نفذ الدين الإسلامي إلى نياسالاند وكينيا وأوغندة وتنجانيقاء وإلى أقصى 
جنوي القارة الإفريقية ويمكن تلخيص المسالك التي انتشرت منها التجارة إلى القارة الإفريقية ما يلي : 


١‏ طريق شهاللي إفريقية » مصرء برقة » طرابلس » تونس» المغرب » السوس الأقصى إلى مصب 
السنغال» ويتبع هذا الطريق البري طريق بحري من ثغور الشام ومصر إلى ثغور المغرب 
الأقصى ( مراكش ) . 

" س طريق مختلط بري بحري من جنوبي بلاد العرب إلى ساحل إفريقية الشمالية . وقد كان لاختراع 
البوصلة البحرية التي تبتدي بها السفن أثر كبير في اتساع نطاق تبادل السلع» وتمهيد 
السبيل أما الرحالة والمكتشفين. ويرجع الفضل في اكتشاف هذا الجهاز إلى البحارة 
الصينيين . ولم تعرفه أوربة إلا في مطلع القرن السادس المجري أي الثاني عشر الميلادي » وهذا 


/ا 


تاريخ البحر وملاحمه 
يعني قبل كريستوف كولومبوس عام ( 597 ١‏ ). وقد ذهب ابن عذارى المرا كشي في كتابه 
أخبار المغرب إلى أن اختراع البوصلة كان في القرن الحادي عشر الميلادي . 


مرا كز التجارة 

وصلت مدينة انطاكية إلى الموقع الأول في التجارة البحرية فكانت صلة الوصل بين الشرق 
والغرب » وتعد من أهِم مرافق بلاد الشام التجارية » والمرفاً الشرق للعالم العربي الإسلامي . أما الفرما 
والاسكندرية فهما المركزان المهمان في أواسط المتوسط . واشتبرت الاسكندرية بالذات بنقل حجر 
الرخام » وكانت من أهم مراكز صناعة الصابون والاتجار بالزيوت .. تأتيها المراكب من كل حدب 
وصوب ٠»‏ لتقلع منها محملة بالبضائع إلى ميناء برقة» ومن برقة إلى المهدية ووهران وسبتة وطنجة . 
وهناك تتجه إما إلى سواحل إسبانيا الغربية أو سواحل إفريقية الغربية . 

كانت الفسطاط عاصمة الفاطميين التجارية في أُرض مصر . وقد وصفها المقدسي في 
وأحسن التقاسم في معرفة الأقالم ) بقوله «ناسخ بغداد» ومفخر الإسلام» ومتجر الأنام» وأجل 
من مدينة السلام ( بغداد) خزانة المغرب ومطرح الشرق» أهل من نيسابور وأجلّ من البصرة»)» 
وكانت أسواقها منسقة نظيفة تصطف فيها الدكاكين العامرة بمختلف السلع الواردة إليها من بلاد 
الشام والموصل وغيرها من بلاد المشرق » ومن ثم مدينة دمياط» ثالثة الفغور على الساحل المصري . 
وقد أصبحت مركزاً هاماً في صناعة النسيج ومركزاً شهيراً في بناء السفن التجارية والحربية » ولعبت 
دوراً هاما إبان الصراع العربلي المسيحي في الحروب الصليبية . 


برنت عيذاب على البحر الأحمر كمركز تجاري هام » عندما استولى الصليبيون لفترة من 
الزمن على أيلة الواقعة على مدخل خليج العقبة . وقد ذكر ابن جبير أن أهل عيذاب جمعوا ثروة 
كبيرة من السفن التي كانوا يمتلكوتهاء وكانوا يحترفون التجارة » وينقلون الحجاج» ويقومون بصيد 
اللولوُ . كذلك برزت أسوان كثغر هام للتجارة في بلاد النوبة . وكانت مراكب الحجيج تسير شرقا 
إلى جدة» ميناء الحجازء ومن هناك تستانف سيرها إلى سواحل الند والصين» ثم تعود محملة 
بالبضائع إلى عيذاب . 


كانت مصر وسورية في عهد الفاطميين /75 7ه ) هجرية ترتبطان بعلاقات تجارية 
مع كثير من البلدان الأوربية » فكان مثلاً تجار مدينة « أمالغي » الإيطالية يجلبون المنسوجات ال حريرية 
من بلاد الشام» ويجلبون الصناع المهرة من مصر . وكان لأهل أمالخي حي خاص بهم في مدينة 


هل 


لمجلد الأول الجزء الأول الباب الشاني 

انطاكية » ولهم الكثير من الفنادق والخانات » أما مراكب البندقية فقد كانت تشق طريقها إلى موانىء 
بلاد الشام» لتحمل الحجاج المسيحيين إلى يافا وعسقلان. وكانت الدولة البيزنطية وبرغم سوء 
علاقاتها مع مصر والشام بحاجة إلى المصنوعات المصرية والاقمشة الشامية والفرو الوارد من بلاد 
الروس . فكانت السفن التجارية تأتي إلى الثغور العربية » لنقل البضائع بعد أن تكون قد عرجت على 
موانء صقلية لتحمل الحبوب والفواكه والمعادن . 


كان من أثر تقدم المسلمين في علم الملاحة أن أخذ الشرق الإسلامي يتصل ببلاد الأندلس . 
وأدى هذا الاتصال إلى تمتين العلاقات التجارية بين البلدين من جهة» وبينها وبين الدول الأوربية من 
جهة ثانية . وكانت السفن التجارية التي ترسو في موانىء اشبيلية ومالقة تنقل إلى جميع موانىء البحر 
الأْيض المتوسط محاصيل الأندلس» ومنتجات مصانع المدن الأندلسية والمغربية» وأشهر هذه 
المتتجات أغطية جنجالة» وسجاجيد بسطة» وفراء سرقوسطة» وأواني وخزفيات مالقة» وجلود 
وحلي قرطبة » وأسلحة وسيوف طليطلة » وورق مالقة السميك » وكذلك الرخام الوارد من إيطاليا أو 
من بلاد المغرب . 

يذكر البكري أن برقة كانت تصدر اللحوم والذبائئح والصوف والعسل والقطران . وأن السفن 
التجارية التي تومها كانت غالبا اتية من السودان وغانة وحوض السنغال ونبر النيجر . وكانت تحمل 
في عنابرها منتجات إفريقية السوداء من تبر» وجلود» وعاج. وكانت المغرب على علاقات تجارية 
واسعة مع دول إفريقية الوسطى وبالذات منهم مملكة غانة التي قال فيها الشريف الإدريسي في كتابه 
«نزهة المشتاق في انختراق الآفاق ) : 

«غانة مدينتان على ضفتي البحر ا حلو ( يقصد نهر النيجر ) » وهي أكبر بلاد السودان ( كل 
بلاد السود كانت سودان) قطراًء وأكثرها خلقاًء وأوسعها متجراًء وإليها يقصد التجار المياسير من 
جميع.البلاد امحيطة بهاء ومن سائر بلاد المغرب الأقصى» وأهلها مسلمون» وملكها فيما يوصف 
من ذرية صالح بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ألي طالب ... الخ ..» . 

«وقد جاءت عظمة غانة عن طريق اشتغاها بالتجارة» لأ موقعها عند أطراف الصحراء 
الكبرى أعطاها أهمية تجارية واسعة» وكان التجار العرب والبيض المستعمرون فيها يتتحكمون في تجارتي 
الذهب والرقيق » يبادلونها بالسلع الاتية من المشرق » كملح الطعام والنحاس» والفواكة المجففة » 
وكانت تصدر إلى غرلي أوربة ... ) . 


كل 


السبساب الشخسا لست 


ادر 
وحقى التكتفافاه الكبرم 


1 


العصور الوسطى في الغسرب 


الأجتياحات البربرية 


اغبار عالم روما واندثر نظامه أمام هجمات البرابرة الغزاة الذين قدموا على دفعات عدة» 
وتسرّبوا إلى داخل الإمبراطورية » حيث استقروا فيها إبان عصر الإمبراطورية الرومانية الزاهر . وكان أن 
شكلت روما من هذه الشعوب قوات -خاصة تساعد الجيش الروماني النظامي » وتقوم بمهام الدفاع 
عن حدود البلاد البعيدة . وعندما تحررت هذه القوات من الخدمة » تمركزت وأقامت في بقاع عدة من 
بر الإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف » وأقامت مجتمعات خاصة بهاء في ظل ال حماية والاستقرار 
اللذين قدمتهما روما هم » فاندمجوا في ظل حضارة متقدمة » وتزاوجوا مع السكان الأصليين » وأقاموا 
مخيمات في طول البلاد وعرضها. ومنهم من أقام مؤسساته ضمن أقالم معينة . وأصبحت لهذه 
الأقالم صفة مميزة وخخاصة في جنوب أراضي الإمبراطورية .. ويبدو أن روما استوعبتهم لتأمن شرهم » 
إلا أن ذلك لم يدم طويلا» إذ خلال القرن الثالث وبفعل فوضى حدثت فعمت البلاد ونفذت إلى 
القوات البريرية المسلحة شرع هؤْلاء الدخلاء على الإمبراطورية يتحركون فقاموا بحركة مسلحة» 
وتركوا الحدود وعبروا إلى داخل البلاد» وهاجموا الامبراطورية المضيفة لحم » واستولوا على عدة مدن » 
ونهبوها . ولما انتشرت أنباء تمردهم أخذت المدن الرومانية الأخرى تستعد وتتحصن للقائهم . وظلت 
هذه الفوضى التي اجتاحت البلاد قائمة وظل القتال وحصار المدن مستعرا حتى خرج من بين 
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المجلد الاؤل الجزء الأول الباب الغالث 


صفوف الرومان القائد أورليان. وخلال الأعوام 1١(‏ ل هلا” م) عفار قينا فشيئا على 
الموقف » وأحبط حركات القرد» إلا أن الأمْر لم يستقر إلا خلال القرن الرابع الميلادي . 


تزع زع الاستقرار في الإمبراطورية الرومانية ثانية بعام 5٠07‏ م) . إبان الغزو البريري الكبير» 
حيث تعرضت الحدود الغربية للهجمات شديدة» وتعرضت الإمبراطورية إلى موجات رهيبة من 
الغزاة » تتدفق بغزارة فتصل بلاد الغال وإسبانيا وثمال إفريقية . وبعبور اتيلا7* "2 الشهير عام ( 45١1‏ ) 
الذي لم يكن إلا إحدى موجات الغزو والدمار» ومشهداً من مشاهد الاجتياح الكبير» عمت 
الاضطرابات كل مكان في أرجاء الإمبراطورية» وحل الخراب في كل البلاد .. ولقد حاول زعماء 
الغزاة البرابرة في البدء احترام المؤسسات الرومانية .. ثم مالبثوا أن تخلوا عن هذا الاحترام » وانجرفوا 
بعامل مشاعرهم الأصلية التي اعتادوها في الاستخفاف بالشعوب الأخرى » وتدمير مدنياتهاء 
فأخذوا يتصرفون وكأنهم الولاة الحقيقيون للبلاد» وانتبى على أيديهم آخر إمبراطور روماني لعالم روما 
الغرني عام (475 م) وسقطت روماء وانتبى عصر الفوضى» فوضى البرابرة » ليعقبه عصر 
اضطراباتٍ المناطق السياسية » إذ بدأت الأقاليم تتحرك وتتفاعل تبعا لنوعية أو أصل الغازي الجديد . 
وفي نباية القرن الخامس تم اقتسام الإمبراطورية » وأصبحت مؤّلفة على النحو التاللي : 


كلوفيس في بلاد الغال على زه مملكة الفرنككة بين ( 580١‏ و ١١ه‏ م) 010815 . 
ويزيغوس 5طاهطع77151 وتمركز في مملكة إسبانيا . 
واستروغوس 0520860185 وتمركز في إيطاليا . 
وشعوب الفاندال 72208185 وتمركزت في شمال إفريقية . 
والانكلو ساكسون في بريتانيا . 
وأخخيراً اللومبارديون في مال إيطاليا . 

كان التقسم الأكثر أهمية من جميع التوزيعات غير المستقرة التي شهدتها المنطقة هي في 
تجميع شعوب أوربة الحديثة » وتشكيل القوميات » فكل شعب ضمن حدوده التي مها لنفسه» بدأ 
يتفاعل سياسياً» وينتفض انتفاضات متتابعة » لتكوين مجتمعه القومي المتجانس . وأخذت تظهر 
ملاح خريطة جديدة تحترم حقوق القوميات ضمن تغيرات إقليمية واضحة ولشعب واحد يتكلم 
اللغة نفسها ويدين بالأصل والمنشأ نفسه ء فنجد كيف أن الشعوب المُرَوْمَئَة التي كانت تشكل 
الأكثرية الساحقة في امتداد الإمبراطورية الرومانية تحافظ على لمجتها المحلية المنبئقة عن اللاتينية التي 
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هي أم لغات شعوب جنوب وغرب أوربة فنجد اللغات الإيطالية والإسبانية والبرتّغالية والفرنسية 
والرومانية » 5م نجد اللغات الجرمانية تذهب بذهاب الشعوب القديمة التي كانت تقطن البلاد والتي 
تعرضت لاجتياح الغزاة فتنحسر بعنف لضفة الرين الشمالية وبلاد سويسرا والالزاس والفلمنك 
وبلجيكاء ثم يأتي العنصر الثالث الكبير شعوب الانكلو ساكسون فيتوضع في شبه جزيرة بريتانيا 
الفرنسية وني الجزر البريطانية دافعين بالسلت نحو كورنواي » وبلاد الغال وإيرلنده وايكوسيا وينضم 
فم ان هوا السلت إلى سكان بريتانيا ومناطق الآرموريك ويمتلكونها فتصبح بلاد السلتيك . 

اتصفت القرون الأولى من العصور الوسطى بصفة الإههام» وتميزت بتراجع حاد للمدينة» 
فتقلصت حضارات عدة شعوب » واصطبغ الزمن بطابع العنف والاضطراب .. وحاول الرومان أو 
بقاياهم المحافظة على القانون لكن موجات الاجتياح العنيفة مر ت الكثير من مؤسساتهم ونظمهم » 
وجاءت بعادات وتقاليد دخيلة » تسربت إلى النظم الرومانية : وأصبحت تطبق في كل مكان حتى في 
أكثر الأماكن حفظا وتطبيقاً للقوانين . وبدأت موجة واسعة من النظم تسيطر على العقول والأفكار , 
وتعطيْ بالتالي قوانين جديدة متطورة» ساهمت في تحديث المنطقة وتطوير شعوبها . 
إمبراطورية شاران وتقسيم فردان 

لم تتفكك الوحدة الرومانية بالكامل » ويرجع ذلك الفضل إلى بربري ذكي عمل على جمع 
أشلائهاء أو بالأحرى أشلاء الجزء الغربي منهاء وهذا البريري هو الملك المنحدر من أسرة كاروليناء 
هذه الأمرة التي حكمت مملكة الفرنكة منذ منتصف القرن السابع .. 

حقق هذا الملك إنجازاً عظيماً فأعاد تنظم المملكة (./175 ٠5‏ ) وكان لفتوحاته المظفرة 
أثر كبير في إعادة وسزير الوحدة بين كل من كاتالونيا ولومبارديا والساكس . وني عام ( 76٠١‏ ) توج 
على روما إمبراطورا تبعا للتقاليد الرومانية القديمة سمي بالامبراطور شارلان . 

بعد شارلمان قسمت الإمبراطورية بين أحفاده المنحدرين من نسله . ويموجب اتفاقية فردان 
حصل شارل على غربي فرنسا وحتى نهر الرون» وحصل لويس الجرماني على البلاد الواقعة إلى شرق 
غبر الرين وشمال جبالٍ الألب » أما لوثير فقد احتفظ بالشريط الطويل الممتد من أواسط إيطاليا وحتى 
شواطىء بحر الشمال» وتضم هذه المنطقة عاصمتين هامتين. في ذلك العصر هما روما وايكس 
لاشابيل .. وظل هذا التقسيم يلقي بعبعه السياسي على أوربة الغربية حتى عصرنا الحاضر .. إلا أن 
ملكة لوثير لم تعمّر طويلاً . وكانت في الحقيقة ثملكة مبصطنعة تضم العديد من الشعوب والقوميات 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 

امختلفة » فسرعان ما تفككت وانفصلت إيطاليا عنباء ثم ضمت لما الأراضي المحصورة بين نهر الرون 

وجبال الألب .. وشكل الباق من المملكة مملكتين صغيرِين أطلق عليها المملكة اللوثيرية العليا 

والمملكة اللوثيرية السفلى . وبقيت هذه المناطق جميعها تتأرجح وتتفاعل إثر قتال امتد أجيالاً كان في 
الحقيقة قتالاً بين مملكة الفرنجة والإمبراطورية الجرمانية . وما استقلالية أقالم كل من لوكمسبو رغ 

وبلجيكا والأراضي المنخفضة حالياً إلا بقايا هذا النزاع الطويل . 

نشوء النظام الإإقطاعي 
كان لابد من تحول اجتاعي في عالم الإمبراطورية إثر تقسيم فردان . وبالفعل ظهر نظام 

الاقطاع . النظام الذي استمر عدة قرون» وترك آثاراً عديدة في ممالك أوربة وبلدانها . ولقد جاء 

النظام نتيجة العوامل التالية : 

١‏ ضياع مفهوم الدولة السابق » وحلول مبدأ ارتباط رجل لرجل ويسمى هذا الارتباط بعهد « من 
إقطاعي إلى مولاده ) « ستهمعمنة ذ 51و12 ) فجميع الأحرار من الرجال يلتزمون أمام زعم 
واحدء يخلصون له في كل الأمور . والزعم يلتزم أمام رجاله » ونعني برجاله أمراء الدوقيات » 
وحكام المقاطعات . فهو يقود الحروب » ويقوم بالفتوحات » وينظم العلاقات بين رجاله الأمراء 
والحكام » وينسق المصالح المشتركة » وهو يسمي الحكام ويمنحهم صلاحيات إدارة مقاطعاتهم 
باسم الملك الكاروليني . 

؟! ‏ ظهور نوع جديد من تملك الْأيْض والسيطرة على المساحات الواسعة فيها. وكان امتداد هذه 
المساحات مدلولٌ غنى الدولة وثرائهاء ولقد نصت الأعراف بأن يلتزم الإقطاعي » أي أمير 
الدوقية أو الولاية » بأن يقدم أرضه إلى مولاه مع إخلاص في ارتباطه الشخصي» ويترك لهذا 
الأير حق الانتفاع ببذه الْأَنْض أو يمنحه أرضاً بفائدة محددة . ويكون الملك داخل وخارج 
مملكته الخاصة مالكاً لحق مكتسب على جميع أراضي إقطاعيات المملكة . 

ا ظهرت قاعد واسعة “تمع الفلاحين وكان يطلق علما اسم ال ( كستدلة؟ ) ١‏ أي الرديء أو 

3 لحي لأن العول في الأأض انذاك كان يعتبر عملا يا . وكان هذا المجتمع الفلاحي 
منحدراً أصلاً من العبيد والرقيق المتحررين » أو بقايا نازحين تشردوا أمام غزوات البرابرة . وكانوا 
يحرثون أرض أسيادهم ويقومون على خدمتها جيلاً بعد جيل ويرتبطون بالاض التي وجدوا 
أنفسهم فيها 61656 12 4 6طعهنغ ) فاقدين لكل استقلالية . وقد ثمل هذا النظام معظم 
دول أوربة الغربية انذاك . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

شذت فرنسا بعض الشيء في أصول الإاقطاع » إذ حولته إلى نظام الدويلات المستقلة . وتم 

ذلك بعد ضعف عائلة كارولينا الحاكمة » فقام بعض أمراء الأقالم من دوق وكونت .. والذين كانوا 

بالأصل مفوضي الملك في ولاياتهم .. فشقوا عصا الطاعة» واستقلوا بولاياتهم عن المملكة» وأنشأوا 
ضمنها بملكة صغيرة مستقلة لاسلطة للملك الكاروليني عليهاء ولا سيادة وانتفاع بأراضيها . 


الإمبراطورية الجرمو ‏ رومانية المقدسة 
لقد كان ضعف السلطة الملكية في بلاد الفرنجة الشرقية أقل_حدة من بلاد الفرنجة الغربية » إِذ 
عندما وصل التجزؤ الإقطاعي أقصاه في غربي البلاد» كان التاج الملكي الألاني في أعلى درجات 
مجده , يتعاقب على حمله أمراء أشداء من سلالة الساكسون ء منهم أوتون الكبير 4هه-ه1-دهم:09 ) 
الذي توج إمبراطورا على روما وكامل الإمبراطورية عام »)957١(‏ ويعتبر المؤسس الكبير 
للإمبراطورية الجرمانية المقدسة والتي امتد عهدها حتى عام .)١/8٠05(‏ 
إن ضعف ملوك فرنسا الكارولينيين شجع ملوك ألمانيا على مد سلطائهم فاستولوا على القسم 
الأكبر من بقعة «لوثير »تنهطاه.1) والتي تضمنت أقاليم الموز والسون والرون» هذه الأقالم التي 
دب الضعف ف جسم هذه الامبراطورية إثر صدام عنيف مع السلطة البابوية حول سيادة 
أوربة المسيحية» واستغل الأمُراء الألان هذا الصراع وأعلنوا استقلال اماراتهم وانفصالهم عن 
الامبراطورية » حتى زاد عدد الامارات المستقلة عن أربعمائة امارة وكان ذلك خلال الفوضى التي 
عمت القرن الثالث عشر وظل ا حال في الإمبراطورية الجرمو رومانية المقدسة مفككاً حتى مطلع 
القرث التاسع عشر . ْ 
١‏ ا ا 
ا 
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الفصل الثاني 


في أوربة الحديفة 


0 


يقول ريشيليو : 

ديخيل لنا بأن الطبيعة قد منحتنا ظروفاً جيدة في بناء إمبراطورية البحر متمثلة بساجلين 
طويلين غنيين بالموائء الممتازة » ويمتدان على بحري المحيط والمتوسط» . 

تفكير فرنسا هذا على لسان ريشيليو كان لايقل أهمية عما كان يدور بخلد قادة المماليك 
الأوربية المطلة على البحار كإنكلتراء وإيطالياء وإسبائياء فجميعها قوى بحرية ذات سيادة » وتتطلع 
إلى المزيد من السيطرة والامتداد . 

فالبر الأؤربي معطاء خير» يقع على تقاطع طرق طبيعية » سكنه أنشط الرجال» ونقلوا عبره 
أحسن البضائع . والشعوب التي تقطن هذا البر شعوب حية نشطة » ساهمت مساهمة فعالة في تنمية 
التجارة وتطويرها مع الشعوب الغربية الأخرى» ومع شعوب الشرق» وشعوب البحر الأببيض 
المتوسط . 

واجهت هذه المزايا صعوبات عدة منها المواجهة البحرية على جبهبتين عريضتين أو عدة 
جبهات في آن واحدء كا هي حال أكثر الدول البحرية الأوربية » فإن عرض الجببات البحرية أو 
تعددها يعقد نظام الدفاع البحري عند هذه الدول» ويضطرها أحيانا إلى تجزئة قواها إلى قوة في 
الشمال» وقوة في الجنوب ( فرنسا ) » أو قوة شرقية وقوة جنوبية » وقوة غربية (إنكلترا) .. والتبس على 
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القيادات حسن الخيار» فمروا بظروف صعبة لتأمين سلامة الدولة على البرء وحماية امتدادها في 
البحر .. وكان هم الدول الأول عبر جميع الحروب التي حدثت في أوربة خلال هذه الحقبة من الزمن 
هو حشد وجمع وضم أساطيل الجنوب إلى أساطيل الشمال» إلى أساطيل الغرب » وإقامة التوازن 
الانسيق يما لات الكل أر مطيات اليصطير الكل صل ماكر مزققني اب عفنا من 
الناحية العسكرية أما من الناحية التجارية فكان الوضع مخالفاً للمزية التي تمتعت بها هذه الدول» 
فهي دول غنية أرضها خخية» ومواردها المعدنية كثيرة» إلا أن كل ذلك لم يكن بالوفرة التي تضطر 
الأم لإدامة تملك الأساطيل الكبيية. ول تصبح المعادلة مقبولة» إلا بعد التوسع وانتشار 
الفتوحات ء ولك المستعمرات . وهنا أصبح الأسطول التجاري ضرورياً وفرض بوجوده إقامة أسطول 
حرلي قوي يحميه» كدعامة أساسية في بنيان الأمة» وفي نظام قواها الدفاعية . 

إن المزايا والصعوبات التي وهبتها الطبيعة لدول أورية من حيث سبل الملاحة والدفاع عن هذه 
السبل » تتوازن ويُغطي بعضها بعضاء وتصمم الانسان الأؤربي كان العامل الام الذي دفع بالشعوب 
إلى ركوب البحر» وإقامة وتطوير القدرة البحرية» وبناء مجد بحري . ولقد لمسنا فعلاً أن الشروط 
الطبيعية والظروف التاريخية التي أعقبتها أعطت الانسان الأوربي دفعاً قوياً نحو البحرء فانجذب إليه 
يعيش مغامراته » فاكتست الأقالم الشاطئية على طول سواحل أوربة حلة مختلفة عن باق الأقالم 
الداخلية » وتميزت بروح المغامرة » فلعبت دورا هاما في تاريخ الاثم والشعوب ختى إنها وجهت الحياة 
الوطنية في كثير من الأحيان باتجاهات مغايرة لما كان يمكن أن يحصل ء ول يمنع ذلك من ظهور بعض 
الاستخفافات في أمور البحر وشؤونه» وخاصة لدى الشعوب المقيمة في الداخل» إذ كانت تصل 
في بعض ال حالات إلى معارضة كل عمل بحري » أو توسع فيه ؛ وهذا مايفسر لنا تعسر الاندفاع نحو 
الحياة البحرية لدى الكثير من الأثم» والآثار التي خحلّفها هذا التعثر. 


الدشاط البحري 5 القرون الوسطى 


كانت الملاحة البحرية قائمة نشطة على طول سواحل بلدان أوربة» ومنذ الشعوب الأولى 
المتحضرة . وكان البحر» والنقل البحري » ونقل السلع في الأمبار» وعبر البحار» مصدر رزق لهذه 
الشعوب .. ثم جاء الفتح الروماني فطور تلك السبل» وعزز من شأنهاء وعدّد الطرق » وأقام جسوراً 
من العلاقات التجارية بين مختلف الأم . فنجد على سبيل المثال» تعامل شعوب بلاد الغال مع عالم 
روماء أو عالم أثيناء أو شعوب المتوسط الشرقي عن طريق استخدام مجرى نهر الرون حتى المتوسط , 
وعبر المتوسط إلى كل أرجائه وشواطئه وشعوبه . 
/ 


تاريخ البحر وملاحمه ' 
ومع بداية الاجتياحات البريرية لبلدان أوربة الوسطى » والازعاج الذي سببته شعوب النورماند 
في شمال هذه القارة » توقف النشاط البحري » وانحصر في مبادلات بسيطة بين الشعوب المتجاورة . 
واستمر هذا التوقف حتى النمحسرت موجات الرعب والاجتياح » ثم عاد المد البحري التجاري أكثر 
نشاطأ وأشد اندفاعاً . واستخدم الملاحون القادمون من السواحل الأوربية عامة كل السبل النهرية 
والبحرية » وعبر البحيرات في عملياتهم التجارية » فبرنت مراكز تجارية هامة كانت إما مرافء خبرية أو 
موانىء بحرية . ثم نجمعت في هذه المراكز المؤسسات للحرفيين والعمال العاملين ني البحرء 
وما يتشعب عنهم » ولتجار التوريد والتصدير » وغدت هذه المراكز ذات حول وبأس حقيقيين . نذكر 
من هذه الموانىء الحامة على سبيل المثال امالغي » بيزاء جنوة» برشلونة » البندقية» وفي الشمال 
دونكرك ومدخل نهر التايمز . ا .. وظهر نجمع كبير ضم العديد من الفعاليات الاقتصادية 
ضمن مؤسسة تجارية هامة» لعبت قور فعالاً في التجارة والاقتصادء هو الاتحاد الألان للتجارة 
6 112115 . وقل تشكل هذا الاتحاد وا وأتسع شأنه فْ بحري البلطيق والشمال »ع وأعطى 
ميناني ببرغن في النرويح ولندن أهمية كبيرة انذاك» وتمتع ملوك النرويج وإنكلترا بسيادة كبيية على 
تلك البحار . 


بدت المزاحمة كبية بين دول أوربة امختلفة» وأصبح النشاط البحري يستآثر بالكثير من 
الجهد والعمل ع وتكثشف العمل التجاري ١‏ وحصل سباق غير معلن بين مدن وموالىء حوض الرون 
الفرنسية ع والمدن الساحلية الإيطالية فْ المتوسط » وبين موانىء إسبانيا والبرتغال وموانىء بلاد بحر 
الشمال والجزر الانكليزية » وكانت خطوط المواصلات البحرية متصلة بين المتوسط والمحيط » ومكتظة 
بالسفن العاملة بالتجارة ) إضافة إل سفن الصيد التى تورعت ف +ميع مسارح صيدك الأمماك 5 
الأللسبي» ووصل مقدار السفن الموزعة على السواحل إلى ما يزيد عن عدة الاف . 
السفن المستخدمة في القرون الوسطى 

بدت اسفن هنا الغضير أكثر إتقانا من سفن العضور الشناركة: :وقد جاءت علية لاجات 
العصر وتطوره » واندمجحت ضمن صنفين أساسيين هما : 
١‏ السفن الطويلة 

وهي سفن خشبية دقيقة المقدمة» انسيابية الصنع» قليلة العرض» تعمل شراعياً» أو 
باليحاذيف » أو بالاثئين 3 4 ك5 منباأ الانواع التالية : 
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السجانة ‏ قادس ‏ سفينة المتوسط : ثلاث تسميات عربية للسفينة والتى اسمها 
26116 وهي سفينة خشبية يبلغ طولها حتى ( ٠‏ ) مترأً وحمولتها حتى )0٠(‏ طنة2'*7 تقريباًء 
مجهزة ب (4؟) زوجاً من المجاذيف بالإضافة إلى صاريين كبيرين للأشعة» عرض السفينة قليل 
لايزيد عن تمن ل طوبها ء أي بحدود ه إلى ١‏ أمتار فقطع وهي منخفضة الجوانب ضعيفة الحركة 
والمناورة 4 نزي صعغير ) وحمولتبا ضعيفة 4 وتحملها للأنواء البحرية سبيء .. أما الميزة الوحيدة 
لهذا النوع من السفن فهي سرعة كبيرة في أثناء استخدام المجاذيف» إذ يعمل من ( ه ‏ 7 ) رجال 
على كل مجذاف « وغالبا مايكونون من المحكومين بالأشغال الشاقة. لذلك سعيت السفينة 
بالسجانة لاستخدامها للمساجين ) » هذه السرعة الكبيرة الناجمة عن الجذافين تسمح للسفيئة في 
التقدم عكس التيارء ويعطيها قوة اندفاع كبيرة وكافية خرق سفينة معادية بواسطة منخس 
مهماز) » أو رأس حربة كبيرة مثبتة على رأس حيزه("١؟‏ مقدمة السفينة . 
تفرع عن السحانة عدة سفن ا 6ه 

القليعة ل مناسدعة:8 : وهى شبيبة بالسجانة لكنها اصنة. 00 وذات صاريين فقط» 
صارٍ كبير وصارٍ صغير » ويطلق عليه اسم الميزان» وحمولتها حتى )١5 ٠١‏ طنه تقريبا . 

الغليون أو الغليونة 0110 ناه سوتلة© : وهى سفينة مشتقة عن السجانة لما شكل 

الفرقاطة 7568246 : كالسجانة تحمل ناراً إغريقية وتقذفها بواسطة منجنيق على سفن 
الخصم . 

السجن الكبير ‏ 355 2182© : وهى أكبن من السجانة وأضخم منباء» تصل حمولتها حتى 
"0٠09١‏ ) طنهء يجذفها من )5٠١(‏ إلى (0٠6:.٠ه)‏ مجذف سجين . 
؟" السفن المكورة أو عالية الجوانب 


هي سفن مستديرة لها شكل عش طائر السنونو بناها شعب جزر بحر إيجه أو بالتحديد 
الكريتيون » فجاءت الغاذج الأوللى منها بدائية للغاية وصغيرةء صعبة القيادة» قليلة المهام» وكان 
الغرض منها التنقل بين الجزر الايونية لتأمين الاتصال ضمن رقعة انتشار هذه الجزر» وككل الأشياء 
لحق عامل التطور هذه السفن فتعددت أسماؤها بتعدد مهامها وباختلاف منشعهاء ونذكر منبها : 


// 


الطوف 1 


قشرة البيضة 6013© 
الشراعية 1 
المركب يك 
الجوتيه 21 
سفينة البلطيق 6 0133© 
سفيئنة الفلمنك 200 


اتصفت جميع أنواع هذه السفن بمواصفات متشابهة » فهي مكورة مستديرة الجوانب » عالية 
الأطراف » ضخمة منتفخة وقصيرة» يبلغ طوها ثلاثة أمثال عرضها صنعت بأسلوب متين وبأحجام 
كببرة » خصوصاً ما كان يعمل منها في البحر الأْيض المتوسطء فتقطعه من شقه إلى غربه » أو من 
ثماله إلى جنوبه . ونذكر من تلك السفن سفينة روشفورت 660516طء80 التي حملت القس لويس إلى 
فلسطين إبَان الحروب الصليبية . 


بلغ طول هذه السفينة (5) مترأ وعرضها )١1(‏ مترا» وعمق عنيرها ( ٠١‏ )أمتار» 
ووزنها )75٠0(‏ طنه. ولقد ذكرت بعض التشريحات التي صدرت عن مدينة جنوة وجود سفن 
وصلت أوزائها حتى ( ١5٠٠‏ ) طنه . وقد تكرر ذكر ذلك وبشكل طبيعي وفي عدة مناسبات وكان 
استخدام مثل هذه السفن الضخمة شائعاً في المواصلات البحرية عبر البحر الأبُّيض المتوسط . 

وصل عدد صواري هذه السفن حتى الأربع» وعدد الجسور أو الطوابق إلى أربعة أيضاًء 
واحتوت السفينة في بطنها عدة عنابر واسعة لنقل البضائع أو المسافرين . وكانت تعتبر سفناً متينة قوية 
تحتمل الأنواء البحرية» والأمُواج الكبية» إلا أنها بطيئة وقورة في سيرها . 

وفي الحقيقة فإن تطور هذه السفن جاء اختبارياً تجريبياً تبعاً للزمان والمكان» فكنا نجد 
بعضها بصار واحد» وبعضها الآخر بأربعة صوار » ولكل صار شراع مربع وحيد كبير المساحة» 
وصل حتى المبالغة في اتساعهء وبعضها الآخر لكل صار عدة أشعة صغيرة تعلو بعضها بعضها 
الآخر.. وعلى كل حال فسعة الصواري ومواقعها هي السبب الأساسي الذي جعل هذه السفن 
بطيكة المناورة » وكذلك الأمْر بالنسبة للطوابق » فقد كانت ضخمة عالية» يعلوها صرح في المقدمة 
وصرح في المؤخرة» وهي مساوىء جعلت سعة السفينة وئيدة متهادية . 
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ومن عيوب هذه السفن أنها لاتستطيع السير بمسالك الريح القائم (أي الريح التي تصيب 
الأشعة بزوايا حادة آتية من المقدمة) وأفضل ريم لتلك السفن هي الري التي تسمى بالحامل 
(الدافع) الذي يأُتي السفينة من موخرتها أو من الجوانب بميل نحو المؤخرة .. لكن استخدام السكان 
(الدفة) المتوسط ولمثبت على حامل متمفصل والذي بدأ استخدامه خلال القرن الثالث عشر 
أعطى هذه السفن وداعة في الملاحة واستجابة في المناورة . 


مع كل التحسينات التي ابتكرت وأضيفت على سفن القرون الوسطى ظلت هذه السفن 
غير أمينة في الأنواء الشديدة وظلت الملاحة عليبا خطرة في البحار المضطربة فكانت تغلق البحار 
عليها ونع من خروجها بقوانين بحرية مشددة تصدر عن تشريعات المدن والأقالم البحرية» ويحرم 
ركوب البحر لخمسة أشهر من السنة وهي : أشهر فصل الشتاء حيث تشتد فيه العواصف وتعلو 
أمواج بحره وهنا تقبع السفن في الموانىء تنتظر الفصل المادىء . 


لم تكن سفن العصور الوسطى في الحقيقة إلا صورة معدلة عن السفن التي سبقتها» والتي 
عرفت لدى الشعوب الأولى في بلاد ما بين الغبرين» وشرقي المتوسط ء ووادي نهر النيل .. ولقد برع 
المصريون القدامى» 5م يؤكد المؤرخ هيرودوت » في بناء القوارب النهرية » واستخدموها في نقل 
الثروات الطبيعية على طول نهر النيل من أقالبم مصر العليا إلى الأقاليم الجنوبية وعبر البحيرات . وكان 
بر النيل أكبر وأسهل خطوط المواصلات الائية الفرعوئية . أما الكلدانيون وشعوب بلاد ما بين 
النبرين فقد صنعوا القوارب المستديرة الشكل » واستخدموا شجرالصفصاف وكسوه بالجلد لمنع نفوذ 
الماء منه لداخل القارب » واستخدموا هذه القوارب في أتبر دجلة والفرات » وفي مياه شط العرب 
ومياه الخليج المجاورة للشاطىء .. أما الفينيقيون فقد استخدموا في بدء رحلاتهم البحرية الأطواف 
ه2306 وهي عائمات بدائية أدخلوا عليها التحسينات وطوروها إلى سفن مستطيلة » وسفن 


مستديرة . 


وهكذا كان شأن شعوب البحر الأبيض المتوسط . ثم جاء العرب المسلمون فاستخدموا هذه 
السفن» وعدلوا من شكلها وحجمهاء وفي عدد ومساحات أشرعتها» حيث كانت السفن تتبدل 
تبعاً للمهام الموكلة إليها .. متطورة دوماً نحو الأفضل .. ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا الصينيون الذي 
كانوا يبنون سفنهم العريضة بواسطة حزم القصب الغليظ والمجدول » أو المشدود إلى بعضه البعض .. 
وبقيت هذه الصناعة البدائية قروناً طويلة دون تعديل أو تطوير . 
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تطور السفن الحربية وحروب البحر 
م يكن هناك تاوق يذكر يتخ فق التجازة وسفن اللتريفكلها اققائلة لأن حالة الدريت 
قائمة بشكل مستديم » والقرصنة البحرية لاتنقطع وهي شبه مشروعة لشيوع عمليات القنص 
بالاستيلاء على سفن الخصم وسلبه الغنائم » كا شاع أسلوب التفويض بكتاب رفيع* ع8 تاهآ 
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+ الككتاب الرفيع : تفويض يعطى من قبل الملك أو السلطة الحاكمة إلى ملكية خاصة برية » ويصبح لهذه الملكية حق 
تسليح سفنهاء وحق توقيف سفن تخص جهة معينة معادية» فتقبض على هذه السفن في البحر وتجبرها على 
الاستسلام» وتسوقها إلى الموانىء لتقدمها إلى احا لاقرار شرعية الاستيلاء عليها.. ففي حالة الحرب تمنح هذه 
الكتب لاستخدامها ضد سفن العدو أو السفن الخاصة للدولة المعادية» وبحيازة مثل هذا التفويض كان يميز بين 
اللصوصية المشينة والقرصنة المشروعة.. أما في حالة السلم فكانت تمنح لفترة محددة تخول حاملها حق القنص 
لعملية ثأر أو رد اعتبار لاعتداء سابق .. وبقي التعامل في هذه الكتب قائماً مع كل المشاكل القضائية والدولية التي 
نشات عنه حتى منتصف القرن السابع عشر » وانتبى العمل به بعد إقامة موؤسسة القناصل وهي موسسة شرعية 
قضائية بين الأثم البحرية نظمت أسلوب التعامل البحري . 
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#نونة وهذا الأسلوب أجبر كل الملاحين على تسليح سفنهم لاتقاء هجمات القراصنة .. فعند 
نشوب الحرب تقوم الدولة بتجميع السفن التابعة لحاء والتي تحمل علمهاء أو التابعة للموافء 
المرتبطة بها فتسلحها بوسائط القتال وبا محاربين » وتشكل منها أساطيل أو عمارات بحرية » توزعها على 
موانىء أطراف الدولة » تكون جاهزة للتدخل أو للدفاع ضد خخطر الغزو الخارجي . 

في الحقيقة لم تكن الأساطيل امحترفة للحرب موجودة انذاك» وإن وجدث فهي نادرة غير 
منظمة ؛ على شكل رجال مغامرين » أو قراصنة محترفين هاموا في البحر» واتخذوه مورد رزق وعمل .. 
يقدمون خدماتهم إفرادياً لصالح الدولة التي يتتمون إليباء ويموجب «الكتاب الرفيع) . ويمكننا 
تسميتهم بنصف قراصنة » أو قراصنة دولة . ويستخدمون بصورة مشروعة في حالات الإعداد لمغامرة 
أو غزو» أو في حالة احتال تعرض البلاد لاعتداء خارجي بحري .. وقد لا الصليبيون في حملاتهم 
على الشرق العربي إلى هؤّلاء المغامرين» رجال البحر القراصنة من أهالي جنوة والبندقية ومرسيلياء 
وطلبوا منهم نقل جنودهم بحرا من أوربة إلى سواحل الشام ومصر إبان الغزوات المتعاقبة » وفي الوقت 





شراع لاتيني مع شراع مربع 
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تاريخ الببحر وملاحمه 
نفسه خولوهم قتال وسلب السفن العربية والإسلامية التي يلتقون بها . وبرز عبر التاريخ الكثير من 
هؤلاء النصف قراصنة المرتزقة من جنوة والبندقية . وقادوا عمارات بحرية فرنسية أو إسبانية » ودخلوا 
الصراع الدولي » وخاضوا المعارك البحرية 15 سنرى ذلك في سردنا المقبل . 


كانت المعارك البحرية تجري ببساطة انذاك» وتتمثل بغزو العدو في أرضه للتحرش بهع 
والاستيلاء على خيراته » أو توقيف سفنه في البحرء وجرها إلى الميناء أسيرة» والاستيلاء عليبا بعد 
أسر الرجال » وسلب كل ماعليها من بضائع وثروات » أو باحتلال قطعة من أرض العدوء بعمليات 
إنزال قوات برية » يعمل الأسطول خلالها دور وسائط نقل وإنزال» ومن ثم وسائط إصعاد ونقل 
غناتم » وإذا حاولت السفن المدافعة التدخل يتم الاشتباك وتحدث المعارك البحرية التقليدية » حيث 
تتواجه فيما بينهاء وتبدأ بنزاع أشبه بقتال القلاع » ولنقل قتال قلاع طافية بطيئة الحركة» يبدأ فيها 
الاشتباك من بعيد بتبادل القذائف » أو الأسهم النارية » أو النار الإغريقية» يعقب ذلك طعن بدن 
السفينة المعادية بمنخس (مهماز ) مقدمة السفينة المهاجمة» ثم تلتحم السفينتان المتقاتلتان بعد 
قذف المخاطيف (تثبيتبا» ويبب المقاتلون للالتحام بالسلاح الفردي من سيف ورخ .. أما في قتال 
مجموعات السفن أو العمارات فتباجم السفن المغيرة جبهيا» حتى لايحجب بعضها بعضها الآخرء 
وتتقدم السفن السجانة » وهي السفن الحربية الرئيسية على شكلٍ هلال يطوق مجموعة العدو» مع 
أخذ بعض الاحتياطات الدفاعية اللازمة» كا لو كان القتال برياً . 

إن أهم عنصر في عمليات الاشتباك البحرية » هو حسن المناورة 1د من بخوة لأرع , 
وامحافظة على وضع السفينة في موقع يسمح لها باستخدام هذه الريح استخداماً فعالاً وأعظمياًء 
كاحتياطي سرعة في حالة الانفكاك » أو الانسحاب» وهذا مايطلق عليه وضعية الأشرعة الممتائة 
بالهواء » وهو أساس الحركة والمناورة . 


بعد استخدام المدفعية تغيرت أساليب المعركة وظهر هذا السلاح عام ( 1171١‏ ) على شكل 
مدفع هاون استخدمه بحارة مملكة جنوة » ثم انتشر استعماله . وفي عام 1١7/8‏ ) استطاعت سفينة 
إنكليزية واحدة مجهزة بالمدفعية مقاومة أسطول فرنسي عديد السفن ولعدة ساعات » وفي معركة 
بريفيزا 216762 في خريف ١57/8(‏ ) استطاعت سفيئة واحدة هى غليون البندقية بقوة مدفعيتها 
صد أسطول معاد بكامله . وكان ذلك اليوم بمثابة إعلان انتباء بحرية امجذاف ولم تعد السجانات ذات 
مفعول أمام السفن الشراعية المجهزة بالمدفعية» فالمجاذيف وعدد المجذفين يربكون المقاتلين في. أثناء 
الاشتباك » ويستبلكون كل ساحات السفينة فلا يبقى مكان للمدفع . 
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بدأ تجهيز السفن بمدافع بدائية أطلق عليها اسم أفواه نار نا©*21 65تء:ا80 ترمى من على سطح 
السفينة أو من كوى أعدت بخاصة على المجنبات » فعلى سبيل المثال جهزت السفينة الإنكليزية 
سوفيران عام ( ١53‏ ) ب ( ١51‏ ) مدفعاً والسفينة الفرنسية شارنت عام )١51١(‏ ب )7٠١(‏ 
مدفع ‏ وميكائيل الكبير ب )١6١‏ مدفعاً. 


كانت هذه المدافع في بداية طورها دمى كبيرة يتسلى بها المقاتلون فيحدثون بها أصواتاً 
يكون أثرها أكبر بكثير عما كانت تحدثه من خسائر . لكن وبزمن قصير تطور هذا السلاح نحو 
الأفضل» وغدا أكثر فعالية» واعتبر السلاح الجديد في الملاحم البحرية » فحل محل المنخس» وألغى 


أصبحت السفن المكورة المستديرة بعد استخدام المدفعية عليباء السفن الوحيدة في العال : 
وقد وزعت المدافع على مقدمتها ومؤخرتهاء وفي طول مجنباتبا» بصفوف متراكبة هندسية» صف 
لكل طابق ترمي بمجموعات » أطلق عليها اسم بطاريات . وهذا التجهيز المدفعي جعل فرص النجاة 
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للسفن وحتى لأكثرها رشاقة لأبرعها مناورة فرصاً ضعيفة» وغدا استخدام الحربة المنخس نادرأ 
واختفى من على السفن أو أبقي عليه على أنه باح ولع رول ا السفينة » وتحول مع الزمن إلى 
مثال برونزي يمثل حورية من حوريات البحرء أو حيواناً أسطورياً . 
اثر دخول المدفع على السفن الحربية» بدأ زمن التنافس وذ وغول ارت تغمير 
السفن الخربية القوية , أُصبح امتلاك سفن زاهية متينة تقليداً وطنياً يعبر عما يجيش في صدور رجال 
البحر من مشاعر العز والفخار » وغدت السفن الحربية قطعاً فنية رائعة الجمال حشد عليها كل غال 
ونفيس من تهماثيل 9 ونقوش وصارت تجوب البحار وتزور الموافىء مزهوة بجمالها تعرض رفعة 
البلد التي تمثله .. واختفت السفن الطويلة امختلطة ذات الأشعة والمجاذيف ولم تعد تشاهد إلا في 
رفانت الرسافة 1 في نماذج المتاحف البحرية . 


تطور هندسة بناء السفن 

وصل بناء السفن درجة الكمال والإبداع خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
وأصبح بالامكان مشاهدة سفن غاية في الجمال والاتقان كالسفينة الإنكليزية هنري » والسفينة 
الفرنسية كاراكون » والسفينة السويدية ماكالوس. وغدت جميعها تتحلى بكفاءات عالية للأسفار 
الطويلة » وتتحدى كل أنواع العواصف دون مهابة أو خوف . 

من أجمل سفن العصر وأكثرها بذخاً السفينة الفرنسية ( ريال ) وقد بنيت عام »)١595١‏ 
وزينها نحاتون مشهورون فجعلوها اية في الجمال تسر الناظر إليبا من أين أتاهاء أنيقة فاخرة نقشت 
وزينت بمدلول نابع عن صورة الشمس وخيوطها الذهبية 'تمائل تسمية ملك الشمس » اللقب الذي 
كان يطلق على ملك فرنسا انذاك . 

وفرشت «الريال ) انذاك من الداخل بالطنافس والسجاد إلثمين وبدت المنحوتات الجميلة 
واتماثيل في كل زاوية من زوايا السفينة . أما الصواري فقد صنعت من الخشب الثمين . وقد تدلت 
من حوها الأعلام والرايات الطويلة الحريرية بألوائها الزاهية » وفي القمرات وأماكن المعيشة صبغت 
بنقوش بديعة » وغطيت الجدران بلوحات جميلة لكبار الرسامين » ونحتت تماثيل للأبطال ولحوريات 
البحر والبر من كل نوع ولون وجنس » متمثلة بامة اليونانيين القدامى في أوضاع بطولية أو م 
رومانسية » ومن حوها صور الفواكه والزهور والحيوانات الاستوائية كلها نسقت بذوق ونبل رفيعين . 


ح 3 


لزي 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 
فشن الخارج كانت تنعكس صورة السفينة عل صفحة الماء بخلجات من معان الذهب »2 
وزين الميكل وبرج الملاحة فصارا تحفة فنية تخلب الألباب . 


حرص بناؤو السفن على جعل الجسور أو الأسطحة بسوية واحدة ومتصلة تضاعفها عوارض 
أفقية » وعوارض رأسية » لتقوي من هيكلها ومن بدنهاء ثم خفضوا من ارتفاع المنشات العلوية, 
وحسنوا في التجهيزات الملاحية » لتخفيف الإرباكات السابقة وحدوا من المساحات الصادة للريح : 
التي تعيق انسياب السفينة وتخفض من سعتبها . 

جهزت الأشعة بقدد خشبية مع مجموعة حبال هابطة سهلت عملية تحريك الشراع» وتبديل 
اتجاهه في استقبال الريح بسرعة وأمان » وقطع الشراع الواحد إلى أجزاء متدرجة المساحة » يعلو بعضها 
بعضها الآخر ويمكن التحكم باتجاه كل جزء على حدة . وعلا الشراع الكبير شراع مربع علوي » 
أعطى للربان في حالة استخدامه لوحده إمكانية إنزال الأشرعة» مع الإبقاء على المريعة العلوية : 
فتنخفض سيعة السفينة محافظة على خط سيرها في حالة الريح الشديد . 

واستخدم سكان دول أوربة الشمالية الشراع اللاتيني » وهو شراع مثلثي الشكل كبير 
المساحة زاد من سعة السفينة وأعطاها إمكانية السير بزوايا ريم قائمة تأتي من مقدمة السفينة . 

رج صانعو السفن نماذج متوسطة بين السفن الطويلة والسفن المكورة وسموها غليون أيضاً 
سمخلة© وهى بشكل الغليون السابق نفسه إلا أنه شراعى بحت ومتطور زادت أبعاده وكبر أحجمه ولا 
أصبح ثلائي الصواري » سمي بالكارافيل ©1©*ه:هه وهو مركب قوي سريع الحركة له ثلاثة أو أربعة 
صوارٍ استخدم في. الرحلات الاستكشافية الطويلة رفع عنه صرح المقدمة وأبقي على صرح المؤخرة 
( الكوثل ) . 

الكراكه عدوههه© وهي سفينة أهل جنوة وإسبانيا والبرتغال» أكبر سفن القرون الوسطى 
قأظلنة له بهالة الفبرارك ب مزرتعة سورع مدورق كل سياس اراح والفرفك 0لا د نحان تمان 
في المقدمة وفي المؤخرة وتصل صواريها إلى أربعة إِثنان منها للأشعة المربعة . 

نى الانكليز تموذجاً سمي الرومييرج معط دمةء وهو مركب قليل الغاطس رشيق امناو 
سريع الحركة» كان يعد من أفضل السفن الحربية في زمانه خصوصا للبحار الضيقة والممرات 
البحرية . 

أخيراً جمعت كل الصفات الجيدة في نموذج موحد سمي بالبارجة ناهءدونه7؟ وهو ذو الثلاث 
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تاريخ البحر وملاحمه 


صواري مركب العصر » والفوذج السائد لأساطيل البحرية الخشبية ولقرون عديدة » وحتى اكتشاف 
البخار واستخدامه كطاقة محركة 


مع تطور بناء السفن تطورت الحياة البحرية» فبفضل السفن الكبية الأمينة القادرة على 
مواجهة أخطار الانواء والعواصف البحرية انفتحت افاق جديدة أمام المغامرين وأمام المستكشفين 
فازدادت المعرفة وتدفقت الخيرات ونشطت التجارة الخارجية» وبدأ السباق بين لآم يتحول إلى 
افا 6 9 انقلب إلى منازعات فامعالاك وسيطرة: . وا تخذت التجارة أهمية جديدة 0ع وأصبيحت 56 
أساسياً في سير حياة الأنم » وعاملاً فعالاً في لانت الدولية . 


فالبضة الكبرى للقدرات البحرية لدى الأمم تركت أثراً واضحاً في مصائر شعوبها 
الحديثة . : 


مما 






حجس بسر 


عو 





0 


641:53  ةناجسلا‎ 
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الفصل الثالث 


أول الحروب بين انكاترا وفرنسا 


كانت المملكة البريطانية البلد الأقل كثافة للسكان بين الممالك المعاصرة» تعيش بفقر 
وتخلف كبيرين في حين تزدهر الممالك المجاورة بكل أسباب الراحة والتقدم . وهذا ما حمل ملوك 
الإنكليز مدفوعين بعوامل الحسد إلى غزو البر الاوربي » والنزول في أرض فرنساء الأرض الأكثر قربا 
خسرت هذه الحروب فليس لأنها تفتقر 'للمحاربين أو ان سكانها قلة لابل على العكس المقاتلون فيها 
كثرةء لكن حمل السلاح كان منوطأ بفئة خاصة احتكرته هي طبقة الأشراف و«النبلاء» الفعة 
المتخطرسة العنيدة» التي لم تستطع الصمود أمام قوات إنكلترا النظامية المتحدة» التي اشتبرت 
بانضباطها» وتقديرها لقادتهاء وإخلاصها الاعمى لمليكها خصوصا بعد الانتصار الساحق الذي 
حققته في اجتياح مقاطعة النورماندي الفرنسية مال بلاد الغال . 


جاءت جيوش الإنكليز بالنظام والانضباط والتفاسك » تقاتل الفرنسيين المدافعين عن نظام 
متفسخ مكروهء هو نظام الإقطاع الفاسد الذي كان سائداً في فرنسا انذاك.. وعندما نذكر 
الإقطاع.. نعني نظام التفرد بالرأي » والتناقض مع اراء وأفكار السواد الأعظم في البلاد. ومن 
ا لصعب جداً إقناع كافة النبلاء بوحدة | لكلمة ووحدة المدف . . لذا نرى ماع الشعب بعيدة كل 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الغشالث 
البعد عن منحى الحكام والنبلاء بتنافر عميق أدى إلى نتائج سلبية انعكست على حياة الشعب 
سيطر الإنكليز مرتين متتاليتين على منطقة كبيرة من أرض فرنساء» ونودي بهنري السادسر (14) 
ملك إنكلترا ملكاً متوجاً في باريز» لكن ظهور القديسة جان دارك عام ١574‏ ) قلب الموقف» 
وأعطى إشارة بدء زوال المستعمر» وتحرير البلاد من الاحتلال الانكليزي البغيض .. وعلى مدى 
عقريع “عاهاً من الحروب الطويلة استطاع الفرنسيون طرد الإنكليز» وإعادتهم إلى جزرهم . وكان 
ذلك عام 56759 ١‏ ( العام نفسه الذي سققيطت فيه القسطنطينية أمام الفتح العهاني . وسنلخص 
فيما يلي أهم أحداث هذه الحروب والتي أطلق عليها اسم حرب المائة عام . 


حروب المائة عام 


”2 وقعت فرنسا عام ١759‏ ) معاهدة مع الإنكليز تنازلت بموجبها عن مقاطعة النورماندي ١‏ 
إثر خرو ج جان اف 157 7 نوع 3 على لويس ابن فيليب » وقيام قادته البحريين بإحراق سفن 
أسطول لويس البالغ عددها )١7٠١(‏ سفينة» والتي كان قد أعدها ملك فرنسا لغزو الجزر 
البريطانية . 


! 
البحرية , وضاعت كامل 0 السيادة ع بعل أن استطاع الاتكلير تدمير سل ) مناه 
الراهب ») أمام كاليه 0 بحرية أطلق عليبا اسم معركة الموانىء | 


وأوستاش ارامت هذا شخصية غريبة ) اعسني إل اليد يع بدء حياته فاتهم بالسحرء 
ثم انقلب على الدين » وأمنسن قرصماناً مغامراً» وبحاراً مقداماً» زرع الرعب في مياه بحري الشمال 
لان ساعياً بسفنه حول الجزر البريطانية والسوامحل البروثونية والنورماندية» فهاجم الإنكليز 
وأغغار عل أراضههم قرب ميناء .فيلكستون لياه المنطقة وأرهببا : م دخل خدمة بلاط 


0 


ملك فرنساء فأسندت إليه مهمة قتال الافكليز . 0 


/ 
بويد وو وماد ا وي ايا و يت 
00 كروي ولكي نع الانكليز من الخروج حاصر دوفر يراقفب رد العدو 
وتحركاته » لكن بعد موت جان سانتير تبدل الموقف العام نحوه في فرنساء واخر حملاته كانت على 
أ( 


صمل 


/ 


تاريخ البحر وملاحمه 
رأس )7١١‏ سفينة باتجاه كالية في اب عام »)١179١1(‏ فهاجمه أسطول الموانىء الخمسة 


بعد سقوط أوستاش ضاعت سيطرة الفرنسيين على بحر المانش » ولم يعد بالإمكان صمودهم 
على البر الانكليزي» فعادت الحملة مهزومة. وكان ذلك في شهر ايلول من عام (/ا7١)..‏ 


تجدد القتال عام ١737‏ ) بين الإنكليز والفرنسيين ونشبت معركة بحرية كبيرة أمام رأس 
سان ماتيو على الساحل الفرنسي قتل على أثرها مايربو عن خمسة عشر ألف مقاتل نورماندي . 
وحاول ملك فرنسا انذاك جمع شتات أسطوله المهزوم » وطلب من أسطول المتوسط أن يوافيه إلى 
امحيط الأطلسبي ور المانش » ثم أوعز للترسانات البحرية ببناء سفن متطورة خفيفة » واستقدم لهذا 
الغرض خبراء تعمير سفن من مدينتي البندقية وجنوة ة الايطاليتين . وبفضل هذا الحشد الضخم من 
السفن .. استعادت فرنسا 00 من مععتهبا البحرية » وحاولت استعادة سيادتها » لكن هذه التظاهرة 
الكبيرة لم تجدها نفعاً لخيانة بعض القادة والتخل عن مليكهم . وكل ماجنته من هذا الحشد الحربي 
هو لفت انتباه الإنكليز لما يجري . وعلى أثرها قام الانكليز» بدعم وتعزيز دفاعاتهم الساحلية على 
النورماندي التي كانت نحت سيطرتهم » خشية هجوم فرنسي بري وحري مشترك لتحرير المقاطعة . 

عيدنا حتفتت لظ نالف دما لالض فز مك سيل قا اعفد دقعنا فقه كل النطلفة كنا إل 
أسلوب جديد في التعامل مع الإنكليز» وقرر محاربتهم بأساليب اقتصادية بفرض حصار حول 
مرحي وا عر عر ةب الممخريا ويح الطرور افيا ري الاتيجاجيم الرراعي )اولتقو بن 
تعجدور الفيرفويى اناد الارن في نظام الاقتصاد الانكليزي 0 وبتحريم كل تبادل تجاري 
مع الخارج . ونجبحت خطة الملك فيليب بعد أن تعاوك مع كل من ملك السويد وملك الترويج ١‏ 
وحكام الدول المولندية » وملوك إسبانيا . 


لم يعمّر هذا الحصار أمداً طويلاً إذ اعتلى العرش البريطاني ملك طموح ومقاتل فذ هو إدوار 
الثالث الذي سارع منذ بداية حكمه إلى تعزيز قواته المشتركة البرية والبحرية » وبنى أسطولاً بحريا 
قوياً قادراً على فك الحصار الغربي المضروب على سواحله » وحماية شواطئه من إغارات أعدائه » ونقل 
واعناضه الغا كا العفرنة عنام تتصونة:. 

عندما استتب الأمْر لإدوار الثالث واستطاع إبعاد الحصار والخطر البحري حول بلاده أذ 


١٠١١ 


المجلد الأول د الل الباب الثالث 
يطالب بعرش فرنسا لكونه منحدراً من العائلة المالكة الفرنسية حيث كان الحفيد لفيليب الحمل . 

نشبت الحرب ثانية ولبريطانيا على أرض فرنسا حليف قوي هو كونت الفلاندر .. وني عام 
719١‏ ) اصطفت 7١7١‏ ) سفينة حربية أمام ال معبر (56نالء8 ) لمنع ( ١5٠‏ ) سفينة بريطانية 
يقودها الملك إدوار الثالث نفسه من إنزال المقاتلين الانكليز على أرض الفلاندر . 


اقتر ح الأميرال باريافيرا الجنوي الأصل الابحار لاعطاء السفن الفرنسية مجالاً بحرياً تستطيع 
فيه المناورة والقتال.. رفض أمراء البحر الفرنسيون الاخرون الاقتراح وفضلوا اتباع خطة دفاعية بحتة 
حيث يقومون بإغلاق المعبر البحري أمام السفن الإنكليزية المهاجمة بتنضيد السفن على أنساق ثلاثة 
وبالفعل جاؤوا بسفنهم فوضعوها على ثلاثة صفوف طويلة وقد أنزلت أشعتها وريطت بيضعها 
البعض بواسطة الجنازير وكانبا سد من العائمات . 

جاء أسطول الانكليز وهاجم جبهياً بكسر طوق السد» وأعانه أسطول الفلمنك الذي تقدم 
ساحليا وضرب السفن الفرنسية من الخلف . 

احتدم القتال نباراً وتوقف مع هبوط الظلام وكانت حصيلة المعركة كالتالي : فقد الإنكليز 
)3٠0(‏ مقاتل وفقد الفرنسيون )١5(‏ ألف مقاتل وقيل في مرجع (خر )١(‏ ألفاء واندحر 
الفرنسيون إذ غرقت وأسرت لهم ١75‏ ) سفينة وفرت السفن الأخرى ملتجئة إلى الموانىء وعادت 
السيادة الانكليزية بيمن على المنطقة وعلى البحار المحيطة . 

تتابعت الانتصارات على فرنسا برأ ويحرأ ففي 74 آب عام )١860(‏ وف وينشلسي 
83 اشتبك الملك إدوار نفسه ونحت إمرته 7 ) سفينة حربية بالطو الفرنسي الذي 
كان قوامه يزيد عن ( 4١‏ ) سفينة حربية وبإمرة الأميرال شارل دولا سيردا فغرقت وأعطبت جميع 
السفن الفرنسية .. ولم يبق أمام الإنكليز أي عائق بحري يذكر فقاموا يتابعون زحفهم إلى الغرب من 
بلاد الغال.. وتم لهم الاستيلاء على أراضي واسعة حتى وصلوا مدينة بواتييه وأسروا ملك فرنسا .. 
وعقدوا معه معاهدة بريتيني 81611821 وغدت بموجبها كل سواحل فرنسا الغربية والشمالية الغربية : 
والشمالية ا بريطانية .. ويعود سبب ذلك كله لفقدان فرنسا امهنا البحري 0 كان يدود 
عن سواحلهاء ويمنع عنها غزوات الأعداء . 

اعتبلى عرش فرنسا شارل الخامس”' ٠"‏ وكان يسمى بشارل الطيب » ووجد أن لامناص له من 
الاحتلال البريطاني إلا بتحقيق هدفين هامين : 


١١ 


تاريخ البحر وملاحمه 
١‏ تقوية المملكة داخلياً » ونبذ الخلافات بين أمراء الاقطاع وحكام الأقالم . 
؟ ‏ تحييد حلفاء الإنكليز على أرض فرنسا .. 


وتوصل شارل الخامس إلى محقيق هدفيه بسرعة كبيرة» ثم تطلع إلى النقطة التي تلي » وهي 
إعداد أسطول بحري قادر على استعادة السيطرة على البحر»ء وا نع السيادة من أيدي الانكليز 
خاصة في بحر المانش المواجه للجزر البريطانية .. ولما كانت الأمُوال تنقص , الملك لحا إلى ؛ بيع أسطول 
المتوسط بكامله إلى الباباء وقبض ثمنه » ودفعه إلى ترسانات بحر المانش» تتمويل مشروعه الكبير في 
إعداد السفن الحربية » حتى قيل إن كل ١١‏ ) سفينة كانت تمد وتبنى بان واحد . ولم يحض وقت 
طويل حتى جهز الأسطول اللازم » وأصبحت فرنسا معدة لبدء حرب تحرير لأراضيها ضد الغاصب 
الانكليزي وكان لا بد لهذا الأسطول من قائد فذ» ففتش الملك عن أمير لهذه القوة الحديثة فوجده في 
شخص الأميرال جان دوفيين عام .)١737‏ عسدءة” 126 سوء1 فمئحه كل الصلاحيات 
والامتيازات والحقوق التي تتعلق بإدراة وتنظم وإعداد هذا الاسطول للمعركة المقبلة . 


وجد الأميرال الجديد قائد أسطول الشمال أن الوقت غير مناسب لفتح باب المواجهة 
والعمليات الخحربية مع الإنكليز . . وفضل الاكتفاء بإعادة حصارهم في جزرهم ووضعهم في وفع 
التأهمب الدائم للدفاع وهذا أسلوت حري يعمل به حتى وقتنا الحاضر حيث تجعل الخصم متأهباً 
يستنفذ صبره, ويرهق رجاله, وهو يجهل متى وأين ستكون المواجهة وماهي حجمها أو 
نوعها .. 


وبالفعل قام الأميرال جان دوفيين بإغارات عدة على بعض النقاط الحساسة من الساحل 
البريطان الواسع فأعطت هذه الإغارات فعا عقوي جد ١1‏ ,أ رائعاً بالنسبة للمقاتلين الفرنسيين » 
وألرجال ابكرم بعد هزيمة طويلة دامت عدة سنين . في حين كان ل هذه اكرات عل الإنكليز 
سيعاً أو 36 وأدخل الارتباك والتوتر في نفوس المدافعين عن السواحل البريطانية ‏ وأنعج عمليات 
إمداد قواتهم الممجودة على البر الفرنسي . 

في عام (170117) حشد الأميرال جان دوفيين (0) سفينة حربية من أجمل وأقوى سفن 
أسطول فرنسا ثم أضاف إليها ١1(‏ ) سفيئة إسبانية » وإسبانيا حليفة فرنسا في قتال الإنكليز . وحمل 
على الجزر البريطانية » ثم نزل على البر الإنكليزي » وقام هجوم سريع وواسع ولعدة أسابيع استبدف 
الحصون والقلاع» ثم تقدم في منطقة واسعة من البر البريطاني » وأوقد الحرائق فيها حتى امتدت 


١٠١7 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 

النيران إلى الموانىء البريطانية . ونذكر منها راي بورتسموث » دانموث » بارموت » هاستينغ . وكان لهذا 
مجوم لبو فرقم والقليل النفقات كبير الأثر على الموقف الحرلي بين الدولتين وقد قيل : لو أن هذا 
المجوم قد استيدف كليه اخعلة وجوارها لتحرر جزء كبير من البر الفرنسي 


توالت انتصارات سلاح البحرية الفرنسبي 558 بعد أن تخلى جان البروتوني وشارل نافار 
عن ولائهم للإنكليز» وعادا إلى الصف الفرنسي » يحاربان عدوة فرنسا المشتركة إنكلتراء وعلى أثر 
مجابهة بحرية كبيرة قرب ميناء شربورغ عام )١717/8(‏ تحررت مقاطعة النورماندي من الاحتلال 
الانكليزي» وزنحفت جيوش فرنسا البرية عليها ففضل الإنكليز مغادرة المنطقة بعد أن شعروا أن 
المقاومة مستحيلة » وأن أسطول فرنسا يسود المنطقة» ويفرض نفوذه الذي امتد حتى الشواطىء 
الإنكليزية وموانئها . 


في عام )١7/٠(‏ دخلت سفن حليف فرنسا « سانشيه دو توفار ) غبر التايمز 16 62طههة5 
122 وأحرقت منطقة غرافساند . 622765604 . وتم للفرنسيين استعادة السيطرة على البحارء 
وعادت حرية الملاحة والاتجار كاملة لفرنسا في حين انقلب الحال بالنسبة للإنكليز» فلم يعودوا 
يستطيعون بيع صوفهم ومنتجاتهم محلا وان الى وود الو ارو ااي 
الموانىءء لا تجسر على الابحار وراء رزقها في المياه البعيدة» وانتشر البؤس وعمت النقمة» وتحرك 
العمال عام )١*/0١(‏ بشبه ثورة عمالية» واهتز الموقف الداخلي البريطاني بعنف» أما الرعايا 
الانكليز المقيمين على البر الفرنسي وغالبيتهم من الجنود» فقد تشردوا وتاهوا سنين عديدة يعد أن 
خسروا قلاعهم وتخلوا عن حصونهم . 


شارل السادس وفكرة غزو إنكلترا 

عادت الفوضى لصفوف القوات الفرنسية من جديد بعد وفاة شارل |خامس » ونقصت موارد 
الأسطول المالية» فديّت علاتم الشيخوخة في أوصال هذا الأسطول» وبات عاجزاً هرماء وتوقف 
كل بناء جديد » وسرحت عناصر وأطقم الوحدات البحرية » وتبعثيت سفنها في الموانىء لا يوجد من 
يسهر على صيانتهاء» وإعدادها.. واستمر الحال على هذا المنوال حتى بلغ الملك شارل السادس 
الثامنة عشر من بر فنحا و أبيه في محبته للأسطول وإعداد أهل البحر لقتال العدو 
الانكليزي .. واتخذ قراراً حاسماً لإعادة روح الشباب والقوة إلى القوات البحرية» مع تحديث 


١٠١ + 


تاريخ البحر وملاحمه 
السفن » وبناء دفعة جديدة منبا .. وكان ملكا شاباً متدفعاً كله حيوية ونشاطء إلا أن خخطواته 
السريعة وصفت بالببلوانية فقد كانت تنقصها الحكمة» ويرجع ذلك لحداثة سنه . 

في عام ( ١8‏ ) قرر الملك الشاب غزو البر البريطاني فكلف الأميرال جان دوفيين الشهير 
بالحملة الأول » ومنحه الصلاحيات الكاملة من حيث الإعداد والتنفيذ .. فتحرك الأميرال. جان على 
رأس أسطول صغير .. فنزل في إيكوسيا ١اسكتلندا)‏ » وقاتل الإنكليز» وانتصر عليهم» ثم تقدم 
حتى كامبلاند . واستمرت معاركه معهم مدة أربعة أشهر في عملية مشاغلة » بانتطار الغزو الكبير 
الموعود الذي كان يعد على أرض فرنساء والذي حدد موعده في النصف الثاني من عام ١17/85‏ ) . 
وبالفعل أمر الملك شارل بإعداد أسطول الغزو بكامل وسائله من وسائط نقل وإنزال وسفن حماية 
ال... وحشد تلك المجموعات ف المعبر 6ونااء8 بأرض الفلاندر » ووصلت أعدادها إلى ١71/١‏ ) 
سفينة » وف منطقة تحشد أخرى تجمعت )7١٠١0١‏ سفينة إضافية .. 

كان كل شيء معدا لبدء المجوم إلا أن الرياح استمرت تعصف بقوة من اتجاهات معاكسة 
لصلحة أسطول الغزو الفرنسي .. وامتد الطقس السبيء أسابيع عدة حتى دخل فصل الخريف 
فغدت عملية الغزو مغامرة محفوفة بالأخطار لدنو موسم العواصف والرياح . وف أثناء ذلك » عمل 
بعض نبلاء فرنسا بالتعاون مع دوق بريتانيا حليف الانكليز» وبتامر مع أعمام الملك وهم أوصياء 
العرش » وأحبطوا عملية الغزو ووصفوا الملك الشاب بالمراهقة والجنون » ووضعوا أيديهم على القوات 
امحتشدة فبعثروا السفن » وباعوا بعضهاء وأرسلوا بعضها الاخر بعيدا لقتال الآتراك .. 

أخيراً وقع أعمام الملك معاهدة مع إنكاترا أت الخصام » ولزيادة توثيق عرى الصداقة تزوج 
ريتشارد الثاني ملك إنكلترا بإيزابيل دو فرانس أو دو أورليان ابنة شارل السادس وايزابو دو بافيير . 
هئري الخامس واجتياح فرنسا 

جاء دور نبلاء إنكلترا في إثارة الرأي العام ضد فرنسا وطالبوا محاربتها في سبيل إعادة الاعتبار 
واسترجاع امجد البريطاني السابق . وقاموا بالتامر على مليكهم ريتشارد نسيب الفرنسيين » وطالبوه 
بالتخلي عن العرش ورشحوا ابن عمه» ونصبوه على عرش إنكلترا عام )١7950(‏ باسم هنري 
الخامس . 

ماإن استتب الأمر للملك الجديد هنري الخامس حتى بدأ بإعداد لحرب طويلة سيخوضها 
مع أعدائه التقليديين الفرنسيين» فبنى السفن الحربية القوية» ثم حشدها على طول الساحل 


١ . ه‎ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 

البييطاني الجنوبي . وماإن أتم كامل استعداده حتى انتقل بهذه السفن ونزل على البر الفرسبي . وكان 
همه الأول مهاجمة الترسانات البحرية الموجودة في فتحة بر السين . وتم له ماأراد مستهدفا الترسانات 
ومراكز تجميع قوات فرنسا البحرية» ثم تقدم على رأس ثلاثين ألف مقاتل فاحقل مقاطعة 
النورماندي » ثم تابع زحفه ببطء نحو داخل البر الفرسبي وني عام )١1419(‏ سقطت مدينة روان 
اخر معاقل الدفاع الفرنسية » فاضطرت فرنسا لتوقيع معاهدة جديدة مع الغزاة ميت باتفاقية ترويز 
05 » وتم توقيعها في "١‏ مايس من عام .)١ 470١‏ وكانت إعلانا صريحا باستسلام فرنسا . 


إن النصر الذي حققه الإنكليز على الفرنسيين دفعهم للاعتقاد بعدم جدوى الإبقاء على 
أسطول بحري قوي » بعد أن خضعت لهم فرنسا .. ونظراً لارتفاع نفقاته باعوا عام )١47(‏ أكثر 
قطعهم الحربية .. في حين أبقى ملك فرنسا لنفسه مرف صغيراً هو مرفاً لاروشيل» كان يتلقى عبره 
مساعدة حلفائه الإسبان والايكوسيون . وتململ الشعب الفرنسي من الاحتلال البريطاني » وبدأت 
عاضر المقاومة الشعبية تتوضع في بورات عدة» وتتجمع فيشتد عودها وتصلب قناتها .. وكانت 
إيذاناً ببدء عمليات مقاومة الإانكليز . وتوافق ذلك مع ظهور جان دارك الشهيرة التي عملت على 
إلحاب حماسة الفرنسيين » ودفعتهم لتحرير أرض وطنهم وتخليصها من الغزاة . 


بدات: المناوشاته» والعمليات بر فقط نظراً لافتقار الخصمين المتحاربين للسفن الخربية 
اللازمة .. وأخذت الحرب شكل حرب الحصون والمواقع» وتقدم الفرنسيون يحتلون القلاع حتى 
وصلوا مقاطعة النورماندي » فاستعادوها عام ( »)١ 465٠‏ ثم استداروا نحو الغرب » وحرروا مدينة 
بوردو عام »)١555١(‏ وتابعوا عمليات التحرير حتى استعادوا كامل أراضي المملكة الفرنسية , 
وطردوا عدوهم الانكليزي خارج البو الأووق؛ دون آية اتفاقية معلنة. :وظلت الامون بمغلقة مح 
وقعت معاهدة عام ( 475 ١‏ ) والتي أبقت لانكاترا كاليه فقط موقعاً على كل أراضي القارة الأوربية . 


برهنت حرب المائة عام لكافة الأثم الأوربية انذاك بديبية امتلاك الدولة لأسطول بحري قوي » 
يدفع عنبا هجمات الأعداء» ويقوم بأداء , بعض المهام المجومية الخاصة التي تتطلبها مراحل المعركة : 
باعتبارها أولى مراحل الدفاع . ولكي يتحقق للأسطول البحري استمرارية السيطرة على البحار لا بد 
له أن يكون موخدا تحت قيادة قوية واحذة » تضم جميع السفن العاملة على مختلف أنواعها » وفي كل 
السواحل ومختلف الموافىء . 


0. 


خلاصة نتائج حرب المائة عام 


نتجنى كثياً لو سلمنا بن ماجرى بين إنكاترا وفرنسا في حرب المائة عام هو حرب 
لدولتين . لأ 6 وإنكلترا ل تكونا ممتلكتين مقومات الدولة الصحيحة » بل جاءت عملياتهما 
الحربية متقطعة وأقرب إلى الإغارات والكمائن منها إلى الحرب النظامية الشاملة . ومع ذلك .كله 
أتاحت هذه الأزمة الطويلة الفرصة للعالم كله لتعريف أهمية امتلاك القدرة الببحرية» وأهمية 
استخدامها في الحروب » وأثر هذه القدرة في تعزيز النصر. ولقد لمسنا من خلال هذه الحخروب 
المتقطعة الطويلة كيف أن النصر كان ينتقلٍ تباعاً وبانتظام دقيق إلى الجببة الأقوى حر » أو الخصم 
الذي امتلك الأسطول الأكثر عدداً ليما : . ونتيجة المعركة البحرية هي التي كانت ترشح دوماً 
نتيجة العمليات على البر ... فالانهزام في البحر كان يعقبه هزيعة على البر دون شك . 


طالت حروب المائة عام » وتناوبت نتائجهاء وانتقل النصر من طرف إلى طرف آخر» لأن 
الطرفين المتنازعين بلدان زراعيان » وبناء القدرة البحرية عبء مالي جسم ل يكن في يوم من الأيام إلا 
تجربة وقتية باهظة الكلفة» سعان مايتخلى عنها بمجرد زوال ضروروتهاء وابتعاد خطر الخصمء 
فيكون الطرف الاخر انذاك في مرحلة بناء قدرته البحرية فترجح كفته البحرية . وبرجحان كفة 
البحر ينتقل النصر إلى جانبه » وإن الصفة المؤقتة للقوى البحرية في ذلك العصر قد طبع نتائج 
الحروب وأزمان النصر بطابع القصر والتأرجح والتناوب » فهو يتذبذب من عظمة إلى انحلال» ومن 
تفوق إلى تخلف » ولو أن الاطراف المتنازعة سبرت عمق التجربة لأفادت من نتائجهاء ولاعطت 
لتلك الحروب نباية أسرع وأكثر وضوحاً وأطول استقراراً» ولجنبت المنصمين المتنازعين أياماً طويلة 
شديدة المرارة» تعرض فيها مصير الأمة وأَرض الوطن للامتبان والاحتلال ولخاقت من بعد عصر 
اقتسام ثروات البحار مرقعاً ثابتاً يخولما حق المطالبة بحقوقها . 


الصاري الكبير 
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الفصل الرابع 


مرحلة ما بعد حرب المائة عام 
(الاكتشافات الكبرى) 


الانتعاش الاقتصادي 


كان النصف الثاني للقرن الخامس عشر عهد رخاء وازدهار . والحروب التي وقعت بين الملوك 
انذاك كانت لإسقاط بقايا أنظمة الاقطاع البالية التي أعقبتها مرحلة صعبة ند الضائب والالام ع 
دفعت بالشعوب » ولأكثر من خمسين سنة متعاقبة إلى إعادة بناء الوطن وتكريس القدرات لتغيير اثار 
الدروت :وإزالة بقايا المتعلؤل البعيضن. 

لقد عمل الملوك في كل دول أوربة على إعادة تنظيم طرق جمع الضرائب بأصول ثابتة تومن 
للبلد ميزانية مستقرة خخصص قسم كبير منها لإقامة الجيوش النظامية لتحل محل الفوضى التي افتعلها 
مقاتلو الولايات» وعسكر النبلاءء فبدأ الاستقرار يعود والتجارة تنشط» خصوصا بعد توقيع 
الأتفاقاات التنعانية االنانة نيزن النذول الاورية "فيينا يندرا "سس بتحيية يكرا روويق باذك الشدرق دن هه 
ا 

حققت عفظواتةغلايدة :كنم الأقظان. الاوربيةانفسها نا “نك العئلات ع :وخاصة 
الفضية منهاء ثم التنقيب عن المعادن » وزيادة في إنتاج الملاحات » والبدء في إقامة صناعات خفيفة 
كصناعة الورق والطباعة والصباغة . فنمت الثروات بشكل عجيب » وعم الرخاء جميع شعوب القارة 


١٠١6 


مم اسه 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 


الأوربية . وعلى أثر هذه النبضة الاقتصادية انتعش الأسطول التجاري لدى الأثم» حتى إن السفن 
التجارية بدأت تؤمن خطوط مواصلات ثابتة بين المشرق والمغرب » تنقل السلع وتبادل بالمنتتجات 
نظام ودقة » حتى إن خطأ بحرياً ثابتاً كان يربط سواحل فرنسا الجنوبية مع الوكالات التجارية في كل 
من مصر وسورية . 


فرنسا وحروب إيطاليا (النزهة النابوليتانية ) 


عندما اعتلى عرش فرنسا شارل الثامن وهو الأمير اليافع اتجهت كل أنظاره نحو إيطاليا الحلم 
الذي راود الملوك الذين سبقوه» إلا أبم أحجموا عن المغامرة لسببين » السبب الأول مرور فرنسا في 
دور البناء الداخلي » والسبب الثاني غياب أسطول حربي مناسب لتلك المغامرة . 


وكانت الأسباب التي تدفع ملوك فرنسا إلى احتلال إيطاليا حقوق استهار بعض المؤسسات 
في كل *من ميلانو ونابولي » واعتقد الفرنسيون أن أطماعهم ستتحقق فيسيطرون على إيطاليا 
ويضمونها إلى المملكة الفرنسية» خصوصاً وأن دور فرنسا آنذاك هو دور البلد المسيحي الأول في 
أوربة الذي أنيط به مهمة الوقوف أمام عظمة الشرق المتمثل بالامتداد العاني أو بالأحرى النحف 
الإسلائي » فخلف هذا الشعار المعلن وقفت فرنسا تنفذ خطتها لتحقق أطماعها التوسعية وتأخذ 
دور إعادة عظمة الإمبراطورية الرومانية متمثلة بشخصها للسيطرة على الامتيازنات الاحتكارية لتجارة 
المتوسط والمشرق وانتزاع هذه الثروات الضخمة من بين أيدي حكام البندقية وجنوة» وللوصول إلى 
تلك المرحلة من السيطرة والاحتكار كان لا بد لما من احتلال إيطاليا .. وهذا الاحتلال يتطلب إقامة 
قوة بحرية مكبيرة تومن الاتصال وتحمي قوافل الإمداد بالعتاد والمقاتلين بحراً نظراً لازتفاع جبال الألب 
الشاهقة بين البلدين والتي تصل حتى شاطىء البحر ولاتترك إلا ممراً صعباً ضيقاً يسهل التحكم به 
' واعتراضه» وني آذار من عام ( ١494‏ ) فتحت ترسانات طولون أبوابها على مصراعيها وبدأ إعداد 
السفن في الميناء البحري الناشيء على المتوسط, واخذتة الاستعدادات البحرية تتعاقب إعدادا لغزو 
إيطاليا والسيطرة عليها وفي نهاية شهر تموز وصل أسطول الغرب (الأسطول الفرنسبي للساحل 
الأطلسي) وانضم إلى التحشد المتوسطي المقيم في ميناء طولون الحربي . 


استعرض لويس دورليان ( الذي حكم فرنسا فيما بعد تحت اسم لويس الثاني عشر ) أسطوله 
الحتشد وعدد سفنه (54) سفينة بين حربية ونقل .. م قرر الإقلاع به بانجاه نابوللي لغزو البر 
الإيطالي . 
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تاريخ البحر يملا حمسه 
الذين تقدموا وانضموا للقوات البرية الفرنسية القادمة 0 وحققوا د باهرا 0 المدافعيت 
النابوليتانيين ف مغر ركة رابالو 0م120 ف ايلول »)١ 552١‏ حيث نزل المقاتلون خحلف صفوف 
القوات النابوليتانية ومن ثم تقدموا فدخلوا مع قوات شارل الثامن المنتصرة مدينة نابولي في شهر شباط 
من عام (1495). 


عملية رودس 


ظل لويس الثاني عشر الأميرال السابق لحملة نابولي أميناً على أسطوله البحري يعتبره ضرورة 
أولى في تحقيق الحلم الذي راود مخيلته» وهو السيطرة الكاملة على إيطاليا. وشعر هذا الملك أن 
جزيرة رودس المسيحية المتقدمة في شرق البحر الابيض المتوسط وامجاورة لسواحل الدولة العهانية قد 
تغري الدولة العئانية » فتنقض عليبا لتبعد المسيحية عن بلادها . وفي حال سقوط هذه الجزيرة بأيدي 
المسلمين فقد تضطرب مشاريع الملك لويس التوصعية . وكان يعلم أن سفن البندقية 5 
لا تستطيع تأمين الحماية اللازمة للمذه الجزيرة ف بان الجيش الانكشاري والأسطول التركي .. 
الملك تعزيز حمايته للجزيرة » وأعطى أسطوله الأمْر بتقدمه إلى المياه العهانية . وفي عام لي 
اشتبك هذا الأسطول مع الأسطول العهاني بمعركة حامية الوطيس » امتدت لعدة أيام » وموقع يسمى 
أرتَا 8غتة قرب السواحل اليونانية » ولكن دون نتيجة تذكر . وفي عام ( ١٠٠٠‏ ) أعيدت امحاولة ثانية 
إعداداً للسيطرة على الجزيرة » واشترك بالإضافة إلى الأسطول الفرنسي الأسطول البروتوني ‏ 
والنورماندي والجنوني وأسطول البندقية » وجالت الأساطيل في بحر إِيجه كله لكن سفنهم جنحت مع 
سفينة القيادة قرب ميتيلين 3411856 وانتبت المغامرة ة كا بدأت دون نتيجة حاممة . 


معارك الغرب الأورني الكوردوليير (ع«غناء00) ه.1 ) 


تبدل كل شيء اعتباراً من عام (١81١)غ:‏ وتبين للعالم أن الأسطول الفرنسبي عاجز عن 
الوقوف بوجه التجمع الأوربي » وهذا التجمع الذي تألف خاصة لتحجم فرنسا والحد من امتدادها 
وتوسعها , وقد تضمن هذا الحلف الاراغون» وكاتالونيا وإنكلترا (الملك هنري الثامن) وفلامنك 
( ما كسيميليان ). ففي حزيران )١ ١1١57١‏ هاجم الأميرال الانكليزي و10 4 الساحل 
الفرسبي» ونبب كلاً من كونكيه وكروزون» دون أن يلقى أية مقاومة تذكرء وهرعت السفن 
الفرنسية نحتشد في الأطلسي لصد الغزو البريطاني .. وانسحب الأميرال الفرنسي كليرمون السسجاباً 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الثالث 

تكتيكياً ليغطى استعداده البحري لمعركة مقبلة » وتقدم الأميرال بريجان دو بيدو نده810 26 غدموةءم 
تافك أستلول المتوسيظ: إل «الزملة السضاء هل البناقدلن «الغرى الفرتمنا + وخلين: اللسطول كاير 
الرافي: ل ماع معنا نانة ات | | 


كان الأسطول الفرنسي البروتوني يتضمن )١١(‏ سفينة حربية عندما شاهد السفن 
الإنكليزية الخمسين في عرض البحر . وعلى الأثر قرر قائد التشكيل الفرنسبي الانسحاب إلى مرسى 
برست » وغطى هذا الانسحاب سفينتان » سفينة القيادة لويز» وسفينة الكوردوليير» واستدارت 
الكوردوليير بعد انسحابها وعليها القائد البروتوني الأسطوري الشجاع برعوغيه 6عدوندسنرط وهاجمت 
السفينة الانكليزية الريجانت » التى كانت تفوق مدفعيتها ضعف مدفعية سفينته واستمر الاشتباك 
هذ ماعن زسنضن الفياعة اكات على أثرها الريجانت واحترقت » لكن سفن الانكليز تكاثرت 
على الكوردوليير» وهناجمتها من كل الجهات فغرقت حاملة معها قائدها الشهير . 


حاول قائد أسطول المتوسط بلوغ برست إلا أن الأسطول الإنكليزي الرابي عند رأس 
سان ماتيو قطع عليه الطريق » فاضطر للتراجع إلى خليج الرملة البيضاء كا تقدم ذكره» وأبعد عنه 
هجوماً إنكليزياً محققاًء بإغراق ثلاث سفن صغية للإنكليز في أثْناء التراجع. وقد أصبح موقف 
الأميرال الانكليزي هوارد صعب : فهو لايستطيع الخروج بسفنه الكبييرة من مرساه في سان ماتيو» 
لتعرضها لنيران السفن الفرنسية من جبهتين متناظرتين بين الاسظولين الفرنسيين الشمالي والجنوني 
وأخيراً قرر الأميرال الإنكليزي الخروج بالقوارب الصغية أولاً للمشاغلة لكنه قتل في 7١‏ نيسان . 
وبغياب الأميرال القائد درك الفوضى » وأغبارت المعنويات فتخل قاد السفن الانكليزية عن مواقعهم 
وانسحبوا ليلا إلى المياه البريطانية . 


حاول بريجان دو _بيدو الفرنسي اللحاق بالأسطول الإنكليزي والإغارة على برايتون المرفاً 
الاتكليرين إلا أن خروج الاراغرتيين: فق التوسطط غل فرقما وغصيان تابول الانتفادة عريعاء 
إعلان مقاطعات شمال إيطاليا استقلانها كل هذا فرض على الأمُيرال الفرنسي التخلى عن خططه 
الحجومية في بحري الشمال والمانش وأقفل عائداً إلى المتوسط » حيث حركات التحرر والعصيان في 
كل مكان . 


وهكذا توقفت الحرب البحرية الانكلو فرنسية دون أن يستغل النصر فيها » وتراجع الفرنسيون 
عن خططهم الهجومية » بعد أن وجدوا أن عليهم مواجهة أكثر من مغير . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
شارل كنت وأوربة الغربية 


في عام )١5195(‏ توج شارل كنت" إمبراطورا على إسبانيا وعلى مملكتها الواسعة والتي 
ضمت البلاد المنخفضة ء وألمانيا وقسما كبيراً من إيطالياء فأصبحت فرنسا محاطة بالأعداء من كل 
جهة» وأصبح خطر غزوها قائما في جميع المحاور» وبالفعل تم الاجتياح بتقدم الغزاة من الشمال 
حتى وصلوا منطقة شمبانياء وظهر الإسبان قرب مدينة بايون جنوباء وأعلن هنري الثامن ملك 
| نلكترا حربه على فرنسا مدفوعا بعدائه القديم لما وبعث باسطوله عام ١575١‏ ) فضرب سواحل 
النورماندي تمهيدا لغزو البر الفرنبي . | ظ 


كان على عرش فرنسا انذاك الملك فر: نسوا الأول2""7 الذي هب لصد الغزاة وعبلى جميع الجهبات 
حتى إنه أرسل حملة عسكرية استكشافية وأسطولاً مؤلفا من 8١/١‏ ) سفينة وصلت إلى دومبارتون 
لمساعدة أصدقائه الايكوسيين . إلا أن الأمر لم يطل بحملة المساعدة هذه» إذ سرعان ماتدهور 
الموقف ثانية » حتى اقتر ح بوربون” "2 ( وهو أحد قادة فرنسا الذين انشقوا عن فرنسوا وانحازوا إلى جانب 
شارل كنت ملك إسبانيا) اقترح خطة واسعة لاجتياح فرنسا . وبدأ بتنفيذها بعد أن صدق شارل 
كنت عليبا.. ونتج عن ذلك اجتياح البروفانس والاستيلاء على مرسيلياء ثم تقدمت القوات 
الإسبانية الرئيسية بمعونة قوات بوربون نحو باريس » حيث التقت هناك بملك إنكلترا الذي نحف من 
الشمال» وهكذا اقتسمت فرنسا بين الخحلفاء الجدد . 


خلال زحف بوربون وحصاره لمرسيليا تعاون مع الأسطول النابوليتاني في تغطية القوات 
البرية » وتأمين النقل بحراً من إسبانيا إلى إيطالياء إلا أن الفرنسيين وكعزنة استظول جنوة حايفتهم 
٠٠١‏ سفينة حربية) هاجموا النابوليتانيين المحاصرين لمرسيليا بحراً ففكوا الحصار عنبهاء ثم أمدوها 
بالرجال والسلاح لتتمكن من الصمود أمام الغزاة» ثم توجهت هذه ري فحررتها : 
ا ثم استولت على - جميع السفن المعادية المتواجدة في الميناء . لكن السو خط الرزينا وه قف هذا المجوم 
البحري مع انبيار مقاومة جيوش فرنسوا الأول أمام الغزاة الإسبان » وتحققت هزيمتهم التكراء وقبض 
على الملك الفرنسبي أسيراً : ونقل إلى مدريد » وم يفرج عنه إلا بعد توقيعه معاهدة مع شارل كنت .. 


كان ملك فرنسا عقت اطاطلاك: بن الأحطار قد فكر بالاستعانة بالمسلمين المعاصرين له 
والمتمثلين بالدولة العهانية .. وظلت هذه الفكرة تراود مخيلته في أثناء الأسر . وعند عودته إلى بلده إثر 
معاهدته مع إسبانياء أقام حلفا مع العثانيين . وكانت الإمبراطورية العهانية أقوى دولة في المنطقة 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 


قاطبة » وتمتلك أكبر قدرة بحرية في العالم يزيد عدد سفنها عن ( 7٠٠٠١‏ ) سفينة حربية كبيرة » وها قوة 
متقدمة في حوض البحر الأبِيض المتوسط الغربي متمركزة في الجزائر تتمثل بالأميرال خير الدين 
بربروس الذي امتدت شهرته في كل أوربة الغربية وشواطئها » وسيطر على المتوسط الغربي » ودان له 
البحر في أيام مجد إسبانيا وعظمتبا» حيث سحق أسطول إسبانيا مراراً وهم أمام سفن خخير الدين 
بربروس العتيدة» ومقاتليه الأشداء . وكانت نتائج كثير من تلك الاشتباكات كوارث حقيقية على 
إسبانيا أحياناً . 


عندما طبقت بنود الحلف التركي الفرنسبي عام ( ١57٠©‏ ) والذي كان قد بدأ بمحادثات في 
القسطنطينية مع السلطان سليمان القانوني » هب العانيون مراراً لنجدة حلفائهم الفرنسيين » وجاء 
الأميرال خير الدين على رأس )١7/4(‏ سفينة حربية عام )١0750(‏ لشواطىء فرنساء وشارك 
حلفاءه الفرنسيين في حصار نيس » وأمضى شتاءه في ميناء طولون» ثم تبعه في الأعوام التي تلت 
سنان باشاء ترغوط ريس » بيالي باشاء ومئات السفن يحمون شواطىء الحليف » ويصدون عنهم 
إغارات الاعداء » ويباجمون سواحل إيطاليا والجزر القريبة منهاء» يزرعون الرعب في النفوس » لما عرف 
عنهم من البأس والشدة في القتال . 


ترك هذا الحلف التركي الفرنسي أثراً كبيراً في الحياة العامة الأوربية » إذ حصل تقارب فعلي مع 
الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف » فأرسلت القناصل والسفراء وتعمقت الصلات» ولم يبق 
بعيداً عن هذا التقارب إلا ملك إنكلترا الذي استمر عداءه لفرنسا ولحليفتها الدولة العهانية » حتى 
توقيع معاهدة عام .)١5155١‏ 


عانت تجارة أوربة الكثير من لصوص البحر في تلك الحقبة من الزمن . وكان أشد القراصنة 
خطرا على سلامة تلك القوافل هم القراصنة الإسبانيون. ولم تجد الدول الأوربية البحرية بدا من 
التفاهم مع هؤلاء الخارجين عل القانون ؛ لتفادي شرهم » وحماية خطوط مواصلاتبها » وتوفير قدراتها 
البحرية للمهام القتالية الأخرى» وكانت القرصنة واللصوصية البحرية طابع تلك الحقبة من التاريخ . 
الحياة البحرية في القرون الوسطى وأثرها في الاكتشافات الكبرى 


تميز القرن الخامس عشر بأحداث تاريخية هامة منها .. معرفة طريق المند» وإقامة العلاقات 
المنتتظمة بين بلدان كثيرة ) وشعوب بعيدة تفصلها مسافات شاسعة . 
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تاريخ اليبحر وملاحمه 

وطبع هذا القرن بإطار واسع هن القيلات: الدولية +:.قتطورت؟ تحطا تاي وشوضا لذن 

تحقق التطور الحضاري بفضل تقدم وسائط الملاحة البحرية ‏ وبفضل ظهور عوامل تارخية 
جديدة » دفعت بالباحثين عن المعرفة:ليحثوا الخطا لاستكمال المد الحضاري» والذي بدأ فعلاً مع 
فتوحات الإسلام. وإلى جانب إكال مسية الحضارة برزت فائدة اتساع التجارة البحرية» وهي 
الباب الواسع للإثراء السريع» فكانت هدف الملوك وامال الرجال . 

قامت حروب كثيرة لتعزيز المد الحضاري » ولكسب الأسواق التجارية» ولتقوية المؤسسات 
التي تعمل في استيراد وتصدير المنتحات » فتوجبت حماية هذه الحقوق وحماية الهيئة العاملة على 
آسَ شمال أوربة 

إن الشروط الصعبة والمعقدة لنقل بعض المنتجات التجارية في شمال أوربة كالمواد الأولية 
( نخاس ع حديد» قصدير » فحمء جلود ع صوف ) أو “المواد الغذائية (أسماك ع ملح حبوب )2 
جعة ) أعطت الملاحة البحرية دفعاً نحو الازدهار والتقدم » فالسمك مثلاً كان على رأس قائمة 
المنتتجات المنقولة » وسفن الصيد تسعى بين شواظىء جزيرة إيسلندة و غروئئلندة» لنقل الغذاء 
الاولي للشعوب » وعمل الصيادون الترويجيون والبروتونيوت والانكليز وسكان جزر الساند على تطوير 
سفنهم وتقويتها » لتغطية المهام الشاقة الموكلة إليهاء ثم أل الملح في الدرجة الثانية » فانتشرت الملاحات 
على طول سواحل خليج غاسكونيا جنوبا وحتى سواحل بحر الشمال ومدينة هامبور غ شمالا » وجاء 
الخشب في الدرجة الثالثة » وكان الطلب عليه شديداً وخصوصاً خشب البلطيق المستخدم في بناء 
المدن والمساكن » وفي-تعمير السفن . وأخيراً جاء فحم السويد وحديدهاء رهما المادتان الرئيسيتان 
المطلوبتان في الصناعات المعدنية . 

إن نقل مختلف المواد التي ذكرناها عبر مسافات شاسعة وفي منطقة شعالية باردة عمل مهم 
انتقل إلى أيدي رجال مهرة » توزعوا على كافة المدن الساحلية الهامة » يسيرون أمور الشحن والنقل 
والشراء والبيع . وسرعان ماوجد هؤلاء الرجال أنفسهم بحاجة إلى التفاسك ضمن اتحاد يضمهم , 
فنشأ ما سمي بالحلف التجاري 2122562136 عناىانآ . 

بدأت سفن دول بحر المانش تنتقل من مرافء كولون وبريم وهامبورغ ولندن وانغرس الح ... 
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تنقل وحدها ثلاثة أرباع الصوف الصادر من إنكاتراء إضافة إلى كل البضائع الأرى المنقولة عبر 
البلطيق وبحر الشمال . واشتدت المضاربة مع سفن الداتمركيين الذين حظوا بمواقع جغرافية جيدة على 
المعابر البحرية الامة لخطوط النقل» تسهل لهم أعمالهم . إلا أن تدخل الحلف التجاري أعاد 
السيطرة » واحتكر كامل النشاطات البحرية ‏ فعظم | شأنه بين دول شثمال أوربة : و 
على مجالات واسعة وقطاعات ةا مدنا طرقاً عديدة وأساليب متطورة مختلفة » نذكر بعضا 

من بنودها : 

أسلوب التخويف والضغط . 

استغلال الشعوب المتخلفة . 

مناورات مالية على الحكومات . 

تنظيم دقيق للنشاطات البحرية متمثلاً باستخدام السفن الكبييرة (حتى ٠٠٠١‏ طنه) ذات 


العنابر الضخمة . 
زرع منارات ملاحية على السواحل» ووضع علامات بحرية في الأماكن الصعبة والممرات 
الخطرة . 


إعداد مرشدين أكفاء للعمل على إرشاد السفن في المواىء والممرات . 
وضع قانون بحري ينظم علاقة المالك » بالتاجرء بالربان ومركبه . 
ثم وضع قواعد الانضباط بحرا لاحترام الحقؤق البحرية .. 


ب المتوسط 


قف المد الإسلامي عند بواتييه بعد أن ساد إسبانيا وثعال إفريقية » وغربي المتوسط » واسيا 
ا والعديد من الجزائر» وكانت الخلافة الإسلامية ومن بعدها الدولة العهانية هي القوة 
المهيمنة الوحيدة على خطوط المواصلات البحرية في المتوسط » وأقيمت صلات برية هامة بين 
قبرص ورودس وسردينيا وصقلية » وهي مراكز منتشرة في البحر وقواعد تجارية هامة» ومحطات بحرية 
تربط:البر الأورني لبر الإسلامي .. وما حصل في بحر الشمال» وقرصنة النورمانديين فيه» نشط 
القراصنة في المتوسط .. فمن اللصوصية » إلى قرصنة ملتزمة » إلى إتجار مشروعء انتقل إلى العاملين 
في البحر .. فكانوا النواة الأولى التي حققت عمليات نقل بضائع ومنتجات الشرق إلى أسواق أوربة . 
وكان عملا إفرادياً لأن الروابط مع أوربة المسيحية انذاك لم تكن واضحة المعالم . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
دفع المسلمون كميات كبية من الذهب في الأسواق التجارية . وقد جاءتهم هذه الكميات 
من هذا المعدن غنائم رنحوها من الأؤرال» ومن السودان فنشطت على أثْر ذلك حركة التجارة في 
المتوسط » وامتدت من البحر الأسود شقاً حتى بحار إسبانيا غرباً» فلما جاءت الحملات الصليبية 
تجددت الحيوية في حركات عبور المتوسط » ليس بعامل انتقال المقاتلين فقط بل عادت المنتجات 
الأوربية تنتقل إلى الشرق لتعود السفن بالمنتجات الشرقية » جاءت تحمل الصوف الإنكليزي لتعود 
محملة بالتوابل والحرير» وازدهرت على أثر ذلك مرافىء كثيرة منها جنوة» بيزاء أمالغي » مرسيلياء 
برشلونة » فينيسياء بالإضافة إلى المرافء العربية والإسلامية التي كانت منتشرة في كل أرجاء العالمح 
العرني والتي ورد ذكرها في الفصل الأول من المؤلف . 
صلات أوربة الشمالية بأوربة الجنوبية 


كانت التجارة تنتقل بين دول أوربة عن طريق البر نظراً للسهولة » إذ أن البضاعة المنقولة ل 
تكن بالحجم الذي يتطلب نقله بحرا وطريق البحر محفوف بالمخاطر» لانتشار القراصنة فيه» وخاصة 
في الممرات الاجبارية أمثال مضيق كاليه » ومضيق جبل طارق اللذين كان على السفن القادمة من 
الشمال عبورهماء إلا أن انتشار الاضطراب وتعدد الحروب بين ملوك فرنسا ونبلاء الفلاندر وملوك 
إنكاترا رجح كفة النقل بحراًء وأصبحت سفن جنوة والبندقية تجوب موافىء بحر الشمال لتنظم 
خطوط مواصلات بحرية ثابتة بين مرافء المتوسط ومرافء بحري الشمال والبلطيق والسواحل 
الانكليزية . 
الملاحة في أعالي البحار 


مر ذكر تطور تعمير السفن في القرون الوسطى في فصل سابق» وشهدنا كيف أن السفن 
أصبحت قادرة على مواجهة العواصف والأنواء البحرية » والبقاء طويلاً في البحر » تسير مبتعدة عن 
الشواطىء ماخرة عباب المحيط » وكان لزاماً على هذه السفن تحديد مواقعها في البحر» ورسم خط 
سيرها, من ايك وإِى أين تتجه » دوك ملازمة الساحل أو استخدام العللامات الارضية بل معتمدة 
على ملاحة فلكية دقيقة في رصد الكواكب والنجوم . وهذا فرض دقة متناهية في رصد حركة الكرة 
السماوية ونجومها . 


ساهمت البوصلة البحرية في نتحسين طرق الملاحة في البحار البعيدة . ولقد بدت في مراحلها 
الأولى بدائية تتألف من فلز مغناطيسي يعطي اتجاهاً ثابتاً للملاح» يعينه على تحديد اتجاه سيو في 
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البحر » بالمقارنة مع الاتجاه الثابت الذي ينحاه الفلز» ثم أدخلت تحسينات عدّة حتى وصل هذا 
الشيء الملاحي للبوصلة المعروفة التي استخدمها الإيطاليون في بداية القرن الرابع عشر» ثم عمت في 
سمحت البوصلة بالإبحار بعيداً عن الشاطىء معطية الملاح فكرة عن خط سير يساعده 
على معرفة موقعه الجغرافي وبالاستعانة ببعض العمليات الحسابية الفلكية البسيطة » واستخدام نجم 
القطب أو بضعة نجوم أو سيارات أخرى معروفة أعطت الملاح فكرة عن موقعه الجغرافي على أنه نقطة 
من مثلث كروي سماوي .. وبظهور الخرائط البحرية استطاع رسم طريقه وتقدير زمن وصوله 
التقريبي . 
ظهرت الخرائط البحرية بشكلها البداني عام ( ) لدى ملاحي جنوة » ثم طورت هذه 
الخرائط وحسنت » فغدت ذات فائدة كبية» وفي عام ١1/9‏ ) ظهر أول أطلس 75تالاني .. إلا 
أن جميع هذه الخرائط لم تكن إلا ارتساماً مشوهاً للبر والبحر» قليل الدقة موروثئة عن مخططات 
يونانية قديمة» لم تقدم للملاحة إلا فائدة محدودة» نظراً لبعدها عن الواقع . 


وفي عام ( ١555‏ ) جاء جيرار كريمبر ميركاتور لبي 07 1 ووضع أسس ارتسام 
الخرائط الذي أطلق امه على نوع هذا الارتسام » ثم جاء البريطاني رايت غطعة:77 الذي أوجد العلاقة 
الرياضية للارتسام وظهرت خرائط جيدة استطاع الملاحون استخدامها ورسم مساراتهم البحرية عليها 
بخطوط مستقيمة . وأصبحت الملاحة عملية.رياضية تتصف ببعض الدقة» ولو أن ملاحي البحر 
الابيض المتوسط تخلفوا عن هذا التقدم» واستمروا في استخدام الخرائط المسطحة» ذات خطوط 
الطول المتساوية البعد ردحا من الزمن . 

ولمعرفة و السفينة استخدمت الملاحة الشاطئية» ثم الملاحة الفلكية عندما يغيب 
الخاحى م عن أعين الملاح.. حدد خط عرض الموقع بحل ارتفاع القطب (نجم القطب) عن 
الأفق ؛ وأطلقت تسميته بالملاحة الارتفاعية ‏ لها تعتمد على قياس ارتفاع النجم » واستخدم لقياس 
ذلك الحلقة الفلكية» ثم الاسطرلاب الخشبي » وبعدها الاسطرلاب المعدني ( وهو عا عن أسطوانة 
رصد تتحرك على قوس مدرج).. وبعد الاسطرلاب ظهرت أجهزة أكثر تعقيداً منها القوس أو 
«عصا يعقوب )» ثم الة الربع » أو ربع الدائرة التي ابتكرها جون دافيس من داموث في إنكلتراء 
والتي اشتق عنبا الة السدس 56886 المستعملة في رصد الأجرام السماوية . 
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كان الخطأ الملاحي في الأجهزة البدائية كبيراً» ثم استعين بارتفاع الشمس ومرورها في نقطة 

الزوال ظهرا .. وأقيمت جداول ملاحية تعطي موقع الشمس وارتفاعها عن مستوى الاعتدال يوميا . 

وق عام 59/ا*#١)‏ ظهر أول تقوم فلكي طعوسوصاة أعده البرتغاليون لاستخدامه ف الحسابات 
الفلكية . 


تحديد خط الطول ظل الأكثر صعوبة . وم تنجح الطرق الفلكية في تقديره وظل كذلك 
حتى اختراع الساعة البحرية » وقائس المسافات المقطوعة . وكان يتم ذلك بتقدير حركة سير السفينة ‏ 
أو أثر الموج أو الأحدود الماني ©8دلااة الذي يتولد من حركة السفينة . ومع ذلك كلهء وبرغم أن 
الملاحين الكبار أمثال كولومبوس وماجيلان تبجحوا دوماً بأن خطأهم الملاحي لم يتجاوز الدرجات 
المعدودة في خطوط الطول فقد كانت أخطاؤهم أحيانا غاية في الجسامة » إذ عندما وصل ماجيلان 
جزر الفليبين كان يعتقد بأنه على ١517‏ ) درجة من جزر كناري التي اعتيرها انذاك مبدأً لقياسه 
2 حين كان فعلياً على )7١١/(‏ درجة من هذه الجزر . 
الأسباب التي أوحت بالاكتشافات البحرية 

بدأت هذه الاكتشافات بمحض الصدفة» وأثر رحلات بحرية طويلة للعثور على أرض 
جديدة . وأسباب هذه المغامرات كثيرة برغم اعتدال ومسالمة أم المتوسط وغرب أوربة انذاكع 
فروح المغامرة تقليد عم شعوب القرون الوسطى » وظهر جليا لدى زعماء عصر التجديد» بطفرة 
عارمة كلها نشاط نحو المجهول» فألفت تشكيلات من المغامرين قامت بفروسية المحيطات 
صدءهه ”.1 26 06021616 , وشجعها استؤار ناجح وإعجاب من الجماهير» وترغيب من الكنيسة 
الكاثوليكية وكانت مصدر القويل الرئيسي لحاء يقابلها دفء وبِيمان ديني » حرّض على حملات 
صليبية طمعاً في كسب المزيد من الأْاضِي» أو انتزاع الْأرض من الإمبراطورية الإسلامية» وكأنه 
سباق مع الإسلام الذي امتد انذاك فغطى أكثر بقاع العالم المتحضر. 

قامت الرحلات لفتح المزيد من البلدان ولإعلاء مجد المسيحية» وهدي السكان الأصليين 
وتبشريبم . حتى إن بعض الفاتحين تحمسوا للدين حتى الصوفية الد-جلية » واتسمت أعماهم أحيانا 
بالقسوة والعنف » وأحياناً أخرى بحب الوطن والتفاني بخدمة الإنسانية» وغالباً بشهوة المجد. كل 
ذلك دفع بالمستكشفين إلى المغامرة باندفاع وقوة . 


كان للأسباب الاقتصادية دور كبير في نشاط المغامرين » فالأهمية الأزلية للتجارة خاصة مع 
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الشرق » والمطلب المتزايد للتوابل والعقاقيرء» دفع بالمغامرين من سكان جنوة والبندقية لمرافء البحر 
الأسودء يطلبون تلك السلع التي كانت تأت عبر القارة بقوافل برية » ومن مرافء سورية ومصرء 
ينقلها التجار العرب من الخليج العرني عن طريق البحر الأحمر . وكانت التجارة لاتعرف حدودا» 
تمتد شرايينها من نهر الفولغا وحتى امحيط الحادي ‏ عبر إمبراطوريات تباينت حضارياً وفكرياً ودينياً 
وبطرق رئيسية ثلاث : ! 

١ت‏ طريق لعي ب اسيا الصغرى_ الجر الأسود | فبحر البلطيق . 

؟ بالخليج العرني ‏ بلاد مابين النبرين ‏ سورية ‏ فالمتوسط . 

. شعال إفريقية البحر الأحمر  الاسكندرية فالمتوسط‎  * 


سد طريق الصين بعد انبيار الإمبراطورية المونغولية وسيطرة العهانيين الذين لم يشجعوا 
التجارة عبر إمبراطوربتهم . وسد طريق الخليج العربي بعد سقوط خانات العجم . وانقطع طريق 
ماركو بولو عبر اسيا الوسطى » فأغلق باب المشرق أمام الأوربيين. أما في المتوسط فقد أحكم 
المسلمون سيطرتهم على الامبراطورية البيزنطية » فتوقفت التجارة » وامتنعت المنتجات القادمة من 
مصر وسورية في الوصول إلى أوربة وفي الوقت نفسه ولأسباب مناظرة أغلقت الممرات التي كان 
الأوربيون يستخدمونها في نقل السلع مع إفريقية الوسطى » فتولد تراجع عام » وتوقف المد الجغراني 
البديل واستكانت التجارة لفترة من الزمن» لكنها استفاقت بعد حين وهي أكثر عزماً وتصميماً . 
وراحت تفتش عن أفضل المسالك البديلة للبحث عن الثروة بشراهة واحتدام . . 

إن الشغف الكبير في البحث عن الثروة غدا صفة جنونية دفع بالالاف من الرجال عبر 
امحيطات بحثاً عنهاء حتى وصل هذا الاندفاع إلى أكثر الساسة رزانة » فجندوا موارد بلادهم للبحث 
عن العالم الجديدء وللغرف من كنوزه» مدفوعين بعامل الشهوة وحب الاستطلاع» وفي بعض 
الحالات للبحث عن المعرفة بفكر علمي . ويمكن تلخيص الدوافع بالكلمات التالية : 

حب في المغامرة » إخلاص في الدين» شغف في الربح » فضول علمي » إقامة مجد. تلك هي 
أهم الأسباب التي شجعت الرجال في القرنين الخامس عشر والسادس عشر على البحث عن 
امجهول» وجاء شعبا البرتّغال وإسبانيا في مقدمة الشعوب المغامرة . 
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البرتغال 


طبيعة: سوا[ البرتغال. وموقفها اللتراق: لحان لما امعدادا 'بريا » فرقية أرظها فرظ 
ضيق ساحلى يشغل بقعة صغيرة من الأَنْضِ يحدها من الشرق المملكة الإسبانية القوية وليس أمام 
شعب البرتغال الفتي إلا المسرح البحري يفرغ فيه طاقاته ونشاطاته . 

انتقل البرتغاليون إلى إفريقية على مدى ١٠١‏ عاماً (١1541١1-ل-518١)‏ يحاربون السكان 
الأُصليين » ويسعون لاحتلال المغرب » واحتلال بلدان أخرى » لمد مجاهم الحيوي . ولم تكن رحلاتهم 
الاستكشافية في البدء إلا شكلاً من أشكال القتال» استبدفوا من خلاله سكان إفريقية من شعوب 
المور والشعوب الأصلية . 

لمع رجل ذكي هو ابن الدون انريك هنري الملاح7 "2 دوق فيزو حآم مقاطعة الكارفي » وكان في 
العشرين من عمره شجاعاً ذكياً محباً للمغامرة . وأقام الدوق قرب رأس فانسان جنوب الساحل 
البرتَغاليي . وكان همه الانتقال إلى الطرف الآخر من البحر بدافع الفضول والببحث عن الجديد » وأوفد 
على مر الأيّام رسلاً على طول سواحل إفريقية كانوا له بمثابة رحالة وعيون ينقلون له الصورة الكاملة 
عن طبيعة الشعوب هناك . وظل يجمع المعلومات » ويدون الملاحظات » ويرسل التوجيبات لتخطي 
الصعاب ومجاببة الأخطار» وماإن تم له كل شيء حتى بدأ في حملاته الحربية . واستهدف في البدء 
شعوب المور» وهم البرير المقيمون في سواحل إفريقية الشمالية . وكان أغلبهم يدين بالإسلام . ولكي 
لايلفت أنظار المستعمرين الأوربيين أعطى لغزواته صفة التبشير للدين المسيحي .. ولا استقر به 
المقام كشف عن نواياه» وراح ككل المستعمرين يبحث عن الثروة في الأقاليم الاستوائية » ثم انتبى به 
المطاف للبحث عن طريق الهند عبر جنوب القارة الافريقية . وتقول القصص التاريخية بأنه أقام 
علاقات وطيدة مع مملكة القديس يوحنا العجيبة”*» وتلك كانت إحدى الدوافع التي شجعت 
الدوق للبحث عن المعرفة . 

ابتدأت الاكتشافات البحرية في المحيطات بعد أن أصبح البحر الأبيض المتوسط بحراً 
مكتشفاً من جميع جوانبه ولدى جميع شعوبه . 
+ ملك مسيحي عاش وسعبه بين السكان الأصليين ينتظر قدوم إخوانه الأوربيين لنجدته. ولم تذكر القصة التاريخية 

مكان هذا الشعب وبدء قيامه» لكن يظن بأنه مجتمع مسيحي في أواسط اسيا ضمت بعض أمراء المنغول . وقيل في 


أواسط إفريقية .. وتلك كانت القصة التي تفتقر للحقيقة . ويقال بأن البرتغاليين اعتقدوا أن الحبشة هي هذه المملكة 
المسيحية المنعزلة . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 


بدأت الرحلات الطويلة بتجاوز رأس بوجادور» وهو رأس على الساحل الغرلي لإفريقية : 
يقع إلى الجنوب من بلاد المغرب . وكان أول من تجاوز هذا الرأس عن معرفة وتصمم الإيطاليان دوريا”"") 
وفيفالدي 2 وذلك قُْ عباية القرن الثالث عشر الميلادي ' م جاء المايوركي ( نسبة إلى جزيرة مايوركا ) 
جاك فيرير عام ١1*55‏ )» واستطلع المزيد من الساحل الإفريقي .. ثم انقطعت أخبار الرجلات 
البعيدة . حتى جاء البرتغاليون فاكتشفوا جزيرة المادير 242486 عام »)١51/(‏ ثم جزر الاسور 
و»نووث عام .)١577(‏ وكانت هذه الجزر غير مأهولة فاستملكها البرتغاليون وأقاموا فيباء 
وباكتشاف الجزر الخضراء :76 مده عام 4140 )١‏ سقطت أسطورة المنطقة المحرقة من الأأض» 
والتى لايمكن بلوغها» وإن يلغت فهي غير صالحة للحياة أو الزراعة 705106 عدهت . وني عام 
)١51/19١‏ وصلت السفن البرتغالية رأس ريو غراندي» وقطعت خط الاستواء» حتى كان عدد 
السفن البرتغالية التي كانت تجوب المنطقة يفوق الخمسين » جلها تقصد سواحل إفريقية للاتجار 
بالذهب والعبيد . 


رأس الرجاء الصالح وطريق الهند 

مرت فترة توقف طويلة إثر اضطرابات داخلية في البرتغال» جعلت الملاحة البعيدة إلى 
النصف الكرة الجنوبية عسير . حتى جاء الملك جان الثاني فأعادها بزخم » وأعطاها كل ما تستحقه 
من إمكانات . ولكى يعزز أعمال البحر أقام معهداً بحرياً حشد فيه كبار علماء الرياضيات والفلك 
والملاحة عام 2»)١15/١‏ ليقوموا بتثقيف قادة السفن» وليعلموهم الطرق الحديثة في الملاحة 
الفلكية .. 

عادت رحلات الاستطلاع والاستكشاف إلى حيويتها السابقة » ولكن بتواتر أكثر . وكان الهم 
الاول للملاحين الذين يجوبون البحار هو في إيجاد طريق للهند بالالتفاف حول جنوب القارة 
الإفريقية . وكان هذا الطريق قد طرق قبلا من الفينيقيين واستخدمه العرب في الوصول إلى جزائر 
الهند » ووقعوه على خرائطهم البحرية » إلا أنه كان مجهولاً للأسرة الأوربية ‏ أو بالأحرى للمغامرين 
الاوائل من الملاحين البرتغاليين . 

كان دييغو كاو/*"ا 0 ووونط ملاح برتغالليي ( ١486 1١5457‏ ) قد وصل حتى خط 
عرض 7١7‏ جنوبا . وكان في كل مكان يستكشفه وينزل فيه يضع ركيزة صخرية دلالة على تملكه 
للمكان . 


/ ١5 ؟*‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 
دخل كاو نهر زائير في الكونغو» وحاول صعود مجرى النبر» ثم تجاوز مدخله إلى الجنوب . 
وجاء بعده الملاح بارشليمي ديا: (1 0 2 تإدمة822161 » ودخل في عمق المخيط مبتعداً عن الساحل وعن 
منطقة التيارات البحرية المعاكسة» ونزل جنوبا ثم استدار حول رأس الرجاء الصالح . وكان يسمى 
انذاك برأس العواصف . ثم جاء الملاحان كوفيلهاه7' " صعطلتوهك وبايفا ند فدخلا الميط الهادي 
تتابعت عمليات مع المعلومات المتعلقة بالساحل الافريقي » ودونت هده المعلومات لصالح 
الملاحة البحرية . وكان العرب قد عنوا بتطبيق هذه المعلومات بنجاح » واستخدفوا الرياح المسماة 
بالصابيات741:26١"؟‏ بعد التعرف عليها واستغلالها» ولم يبق على البرتغاليين إلا وصل الطريقين 
الرئيسيين إلى امحيط الهندي واطند » بالاستدارة حول رأس العواصف ( الرجاء الصالح) أو بالنزول في 
البحر الأحمر نويا والاستدارة حول شبه الجزيرة العربية . 
وقد عززت رحلة كريستوف كولومبوس والسباق مع الإسبان نشاط البرتَغاليين ودفعتهم إلى 
المزيد من الأقدام » فبسفن ثلاث و(0٠7١)‏ رجلا أقلع فاسكو دو غاما(؟؟) 28 26 م1735 من 
ليشبونة في 7 حزيران ١ 49177١‏ ) » ووصل في غباية العام لساحل إفريقية الشرقي » ونزل في أرض ناتال 
81 على الساحل الشرق نوب إفريقية» بعد عبوره لرأس العواصف . ووصل إلى ميليندا 
ونا في غينيا ( نيسان /59 ١‏ ). وبمعونة مرّشد هندي من قبائل الباسبي قاده خلال ثلاثة 
وعشرين يومأ حتى كالكوتا. وبقي فيبا أربعة أشهر إلا أن طريق العودة كان شاقا ميتا وشديد 
العواصف . وعاد فاسكو في شهر اب من عام (539 )١‏ إلى ليشبونة بعد أن فقد إحدى سفنه . 


أصبح البرتغاليون يعرفون تمام المعرفة طريق الحند فتطلعوا إلى اكتشافات أوسع . وجاء بيدرو 
الفاريس ند 0221 1726ى 26001 فابتعد إلى عرض الحيط متفادياً الطقس الساكن والتيارات 
البحرية المضادة فوصل بطريق الصدفة إلى أرض سانتا كروز في البرازيل . وكان ذلك ف عام 
)١6١٠٠١١‏ وف العام نفسه اكتشف كورتيريال 1م01166© الاردض |الجديدة التي اعتقد انذاك بأمما 
طريق جديد إلى الند عن طريق المضيق الذي يفصل هذه الجزائر عن القارة الأمريكية . 

اعتبرت اكتشافات البرتغاليين توازي اكتشافات الإسبان . ونحشية وقوع صلدام بينهما وقعا 
اتفاقية ثنائية تدعى باتفاقية توردر م 285 وفيبا رسم حد فاصل يفصل بين منطقتين 
ميزتين » اعتبرت كل منطقة من المحيط مجالاً حيوياًء واحدة للبرتغال» والأخرى للإسبان . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 
الاحتلال البرتغالي » واتساع الإمبراطورية البرتغالية 


امتدت سيادة البرتغاليين إلى الهند الشرقية حتى أطلق على مليكهم عمانوئيل اسم ( سيد 
الملاحة والتجارة في الجزيرة العربية وبلاد العجم والهند ) . ولم تكن البتغال بالبلد المستعمر تماماً » بل 
بلد يسعى وراء الثروة بكافة أشكاها » وباستغلال كل أنواع التجارة » وبخاصة الإتجار بتوابل وحشائش 
المند» بالإضافة إلى ذهب ةب 750 283 وماس غولكوند (1*؟) 106 . واستغل 
البرتغاليون فرصة تقهقر تجار الشعوب الأخرى في المنطقة» وخاصة تجار مدينة البندقية والتجار 
العرب والأتراك فحاولوا التفاهم مع الشعوب الغنية بشتى الوسائل . وعندما تعثرت لغة الكلام معهم 
ووأ إلى شق طريقهم بقوة السلاح » وخاصة عند تعاملهم مع دويلات المند . وفتحوا طريقهم » 
وخاصة الطريق الجديد عبر السويس أو عبر بلاد العجم . وهنا هب بعض العرب والاتراك نحاربة 
المغتصبين الجدد من البرتغاليين» ضمن حروب محلية صغية محاولين طردهم أو تقليب أمراء الهند 
عليهم» حتى أصبحت الصفقات التجارية تعقد بطلقات المدافع . 

حاول نائب الملك المقم الميد|"" 4نسلى تخفيف وطأة الحروب البرية بالسيطرة على بعض 
المناطق الساحلية الهامة» وهي المناطق التي توّمها السفن البرتغالية للراحة والإتجارء فشيد حوها 
الآتية من البر . 

اتسعت الإمبراطورية البرتغالية وامتدت على سواحل إفريقية ومدغشقر والهند» حتى وصلت 
سواحل الصين الجنوبية وبعض جزر اليابان » وتقول بعض القصص التاريخية إن رحلات المستكشفين 
البتَغاليين جابت بحار الجنوب وحطت في غينيا الجديدة» وف أوستراليا . 


كان قصد البرتغاليين من الاستيلاء.على الجزر وِالْأَراضي الجديدة وراء البحار جني الثروات » 
دون أن يسعوا إلى إقامة مؤسسات استعمارية بمعناها الحقيقي .. فكانت سفنهم تحل في تلك البلاد» 
لتحمل منها منتجات الشرق المتنوعة إلى ليشبونة . وهناك يبرع تجار دول أوربة لشراء تلك البضائع 
الثمينة ويدفعون بها الذهب الرنان.. وهذا ماجعل المعدن الثمين يكثر بين أيدي البرتغاليين : 
فيصيبون منه ثروات عظيمة . وأصبحت مملكة البرتغال وعلى رأسها مليكها أغنى ملوك العالم وبدأت 
مظاهر هذا الغنى الفاحش تظهر ببذخهم. وقد غاب عن أفكار البتغاليين والمسؤولين منهم 
وبالذات مليكهم تقديم الحماية اللازمة لتلك الممتلكات الواقعة وراء البحار والتي كانت تفرضها 
ظروف سياسية عاصرت تلك الحقبة من الزمن» لذلك غدت تلك الممتلكات سطحية الجذورء لم 
١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
تعمر طويلاً بين أيدي البرتغاليين . إذ سرعان ما انتقلت إلى أيدي المستعمرين الأوربيين الحقيقيين : 
وامتدت أيديهم إلمباء فحصنوها مستفيدين من تجارب من سبقوهم » وحافظوا عليها سنين طويلة . 
وتقلب على الممتلكات البرتغالية إداريون فاشلون » وبالذات نوا اب الملك . وكانوا يعينون لثلاث 
سنوات فقط » فيصلون وهمهم الأول الاثراء السريع» وبشتى 58 دون أن يراعوا المصالح العامة . 
وسرعان ماتحل عليهم لعنة وكراهية المواطنين من سكان أصليين أو مهاجرين» ويبدأ المستغلون في 
امتصاص الثروات ونقلها إلى الوطن الأمُ البرتغال» حتى أصبيحت هذه الدذولة الضكية فق أووة قرم 
حيث مساحتها وعدد سكانها من أغنى الدول . وكانت الأموال إن أيدي قلة إلى جانب رجال 
الحكم. ولى تصل إلى العامةء ولم يعمل القطاع العام عضول كانت خصو بون اندي أنالن 
مستغلين لم يجهدوا أنفسهم في جمعهاء بل كانت تنتقل إلمهم بعاضل السيطرة أو الارث . 
تنبه الأوربيون بعد أن أصبحت تلك الأمُوال عبئاً على مالكيا. ووجدوا أن ما يدفعونه من 
أموال ثمناً لبضائع المند يذهب إلى جيوب البتغاليين » ففكروا بالتخلم عن هذا الأسلوب » والسعي 
بأنفسهم لتأمين احتياجاتهم مدفوعين بعامل المغامرة وركوب البجر » فأخذوا يجوبون البحارء 
يقصدون بلد المنشأاً للحصول على الخيرات من منابعها» دون وساطة البتغاليين , » فاشتدت المزاحمة 
حتى وصلت إلى حد القتال . ا 
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المجلد الل الجزء الأول اباب الغالث 


إنبايا يلد عخلقة عن البرتغال + اذات» متسالحة «واضيعة 'وميواخ] «ظويلةوقراقه :غديدة : 
سبقت جاتتها بنشاطها البحري. فمنذ مطلع القرون الوسطى خرجت إلى خليج الباسك» 
وسواحل الاندلس وكاتالانياء حتى حولت هذا النشاط البحري مع الزمن إلى قوة بحرية ذات نفوذ في 
كل من المتوسط ومياه سواحل إفريقية العليا. ثم ضاعفت من قدرتها بإضافة عنصر اخر هو انضواء 
كريستوف كولومبوس تحت لوائهاء وهو المغامر الفذ الذي منحها مجداً بحرياً وتجارياً رفيع الشأن فمدّ 
ممتلكاتها عبر البحار . 

ولد كريستوف كولومبوس في جنوة عام ( )١ 45١‏ من عائلة متوسطة . ول يتلق في صغره 
الكثير من العلوم» بل نشأ على المغامرة متنقلاً من مكان إلى آخر» يسعى وراء المعرفة . وفي عام 
)١ 1759‏ ترك جنوة وانتقل إلى البرتغال ممتهنا البحرء فسافر فيه طويلاء وذهب حتى غينيا 
وإيرلندة » وجزر الاسور» حيث تزوج هناك» وأقام مع عائلته» حيث تخصص في رسم الخرائط 
البحرية والجغرافية .. ثم أكثر من المطالعة . ومن الأبحاث التي لعبت دوراً في حياته قراءته لكتاب 
( مسنتسرمعهد1 ) صوره عالم كتبه أحد الكردينالات الفرنسيين » وطبع ذاك الكتاب في مخيلة 
كريستوف فكرة ثابتة لايحيد عنباء هي في الوصول إلى الحند عن طريق الغرب . 


اتهس كولومبوس من الحكومة البرتغالية الامكانات لتحقيق حلمه» لكن التناسه أهمل فانتقل 
إلى إسبانيا يجدد الطلب من الحكومة الإسبانية دون جدوى . وظل يناضل وراء فكرته طويلاً حتى 
استجيب إلى طلبه» بفضل بعض أصدقائه الذين يحيطون بالملكة» فحصل منها على معونة قدرت 
بثلاثين ألف فرنك » مع تقديم حماية العلم الكاتالاني له (رفض الملك فرديناند توريط التاج الأأغوني 
في الحملة ) . 

أكمل كولومبوس مع أصدقائه السعي » فجمع التبرعات والهبات حتى وصل المبلغ إلى 
ثمانين ألف فرنك » وثلاث سفن صغيرة هي سانتا ماريا 802513 دنصنه5 بينتا هغصلط ونينا 8013 ولم تتعد 
كبراها ال 77379١‏ ) طنه . 

وسعى كولومبوس إلى تمجيد نفسه بالحصول على ألقاب عدة» استحوذها من ملك إسبانيا 
إذ منحه هذا الأخير اسم أميرال للبحر وامحيط » ونائباً للملك وارث الهند» ما حصل على نسبة مالية 
من كل البلدان التي سيكتشفها الح .. 
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تاريخ البحر وملاحمه 

كان كولومبوس شديد الاعتقاد بمبدأ كروية الأرض» وبإمكانية الوصول إلى المند عن طريق 
الغرب » 5 وصلها البرتغاليون ومن قبلهم العرب والمسلمون عن طريق الشرق . ولقد كان يبغي من 
وراء ذلك تحقيق هدف اخر هو اكتشاف أراض جديدة يوقعها على الخرائط البحرية » لتحمل 
سمه فيزيد من ألقابه لقباً جديداً» وبالتالي يجني من ورائها كسباً مالياً بموجب النسبة المالية التي 
سيحصلها من الأراضي التي سيكتشفها . إلا أن الأهم من كل ذلك هو إصراره الشديد على تحقيق 
المزيد من الاكتشافات » مدفوعاً بمشاعر دينية عميقة » أو على الأقل هذا ما كان يتظاهر به مشيعا 
بأنه سيعمل على نشر معتقداته المسيحية في الأأض الجديدة» لأمها تمجيد للدين ولدوره الايجابي فيه : 
وليؤكد أقواله بأفعاله تشبه بالكهنة» وارتدى ملابسهم» وتظاهر بطباعهم معتقدا أن الله سوف 
يظهره على اكتشافاته حتى تعم المسيحية كل الأرض » وقبل أن تقوم الساعة ساعة نباية العالم التي 
كان مقدرا لما انذاك في ١١‏ ايلول من عام .)١755١(‏ 


كانت تنهال عليه » هذا المعدن الثمين الذي به يستطيع تحقيق الكثير من خواطره وتطييع العديد من 
العاملين معه» فهو بهذا الذهب يوُمن لهم الجنة في السماء والسعادة في الأرض . 


اتصف كولومبوس بالقسوة والعنف في جمع المال» ثم تعالى على أقرانه من حكام البلاد» 
واضطهد السكان الأصليين » وعاملهم بخشونة وجبروت . ولكنه كان في الوقت نفسه يتحلى بالكثير 
من الصفات الحسنة فهو عظم الحمة» نبيل احتد» يحقق البطولات » شجاع مقدام مثال للبحار 
الجريء وبلا شك كان أكبر البحارة قدراً وأكثرهم تصميماً» ويتجلى” هذا التصمم في مغامراته عبر 
البحار وامحيطات فهو يمخر عباب الماء ويبتعد إلى الآفاق المجهولة » ولأعوام طويلة لمناطق لم تطرق 
قبلاً» ولم يعرف لما حد . بحار سحيقة البعد مخيفة هوجاء تمثل كل العظمة وكل الجبروت . وهو فيها 
جرد إنسان صغير على سفن بدائية الصنع واهتة العود» وطواقمها قلة ( أحجم الكثيرون من البحارة 
الأكفاء دخول المجهول ) تنقصهم الخبرة» وهو يقودهم بعزم وتصميم من نصر إلى نصرء دون أن 
يفقد سفينة واحدة» حتى جعل العالم باسره ينظر إليه بإعجاب وتقدير . 


رحلات كريستوف كولومبوس الاربع 


في اب (517 ١‏ ) أبحر كولومبوس من بالوس دو موغير :#ناوه2631 52105 من أندلوسيا إلى 
جزر الكناري. ومن الكناري في 4 آب أبحر متجها غرباً (اكتشف أن حيداناً كبيراً في الابرة 


١17 


المجلد الأبل الجزء الأول الباب القالث 


المغناطيسية حمل سفنه إلى شمال الأطلسي ) واجتاز بحر السرخس 56دمهتة5 وهو البحر الواقع إلى 
شمال شرق جزر الانتيل. وسمي بالسرحس لكغة الأعشاب البحرية التي تطفو على سطح مائه» 
والتي تشبه نبات السرخس في شكلها وتركيبها. وفي ١١‏ تشرين الأول شاهد البروكان أرض إحدى 
جزر لوكاي #زةهنانة (غوانا هاني ) » وأطلق عليبا كولومبوس اسم سان سلفادور » وهي إحدى جزر 
باهاما . وتابع كولومبوس بحثه » وكان ينوي الوصول إلى زيبانغو 1ا8هدم:2 (اليابان ).. حتى حسب 
جزيرة كوبا وجزيرة هايتي أرضا يابانية من الأأخبيل: وأطلق عليبا اسم هيسبانيولا" 12منههم:111 . . 
وبعد أن مركز في تلك الجزر بعضاً من رجاله أقفل عائداً إلى أوربة مستخدما رياح الصابيات التي 
كانت تدفعه إلى الغرب .. وارتفع نحو الشمال قليلاً» حيث تيار الشمال الاستوائي يحمله بلطف إلى 
جوار جزر الاسور .. وكان قد ترك هايتي في ١5‏ كانون الثاني »)١591(‏ فوصل كاسكاي في 
الثاني من اذار وباولوس في ١١‏ منه. 


حمل كولومبوس معه المعلومات الحامة والأحبار السارة . إلا أن الذهب الذي وجده كان أكثر 
أهمية » فقد خلق موجة من الحيوية والنشاط دبّت في عروقه وعروق رجاله » وشججتهم على الإعداد 
لرحلة ثانية .. وبالفعل كانت الرحلة على رأس أسطول صغير ضم عدة سفن . وبدأت الرحلة بتاريخ 
5 ايلول .)١ 557١‏ 

نزل كولومبوس خلال رحلته الثانية جنوبًء فاكتشف جزائر الدومينيك والغوادلوب » وأكثر 
جزائر الانتيل الضغيرةء وكذلك جزيرة العذراء» وجزيرة بورتوريكو . والتقى للمرة الثانية بساحل 
كوبا وساحل جامايكاء لكن العمل الأهم الذي حققه خلال رحلته الثانية هو تأسيس مستعمرة 
صغيرة في الهيسبانيولا وأقام على تنظيمهاء والعيش فيبا ردحاً من الزمن . 

جح كولومبوس كبحار ومستكشف لكنه أخفق كإداري . وكان إخفاقه ذريعاً . إذ أدار 
البلاد بقسوة» وبأسلوب سبيء وكريه ورفضه الإسبان المقيمون في البلاد الإسبانية وراء البحارء 
فأرسل الملك محققاً يستطلع مصدر الشكوى ليتبين الخبر» ويبحث عن أسباب النقمة عام 
»)١5945(‏ فوجد المحقق أن الشكوى محقة وأن كولومبوس متهم » فقرر إعادته إلى إسبانياء وكان 
ذلك في حزيران من عام .)١4957(‏ 


استقبل كولومبوس في إسبانيا ببرود شديدء» وخاصة من قبل الملك والملكة ايزابيلا بالذات . 
وقد بدا عليبما وكأبما يأسفان لما منحاه من صلاحيات وحقوق .. وكان تأثر الملكة عظيما نظرا 
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تاريخ البحر وملاحمه 
لأمبا كانت سنده الداتم في تأمين وقويل رحلاته البحرية عندما سمعت بالأسلوب الوحشي الذي 
عامل كولومبوس فيه سكان البلاد الأصليين . 


عاد كولومبوس للمرة الثالثة إلى البحر بعد أن صفح عنه . وابتدأ رحلته البحرية الاستكشافية 
الجديدة بتاريخ ١‏ مايس )١49/8(‏ . ونزل بسفنه هذه المرة أكثر جنوباً من رحلته الثانية رك 
ميأه أوربة المجاورة إلا عندما وصل لارتفاع الجزر الخضراء. وهنا انجه ع فاكتشف جزيرة ترينيتيه 
نم1 ) ّم ماشى ساحل اللوْلوٌ (فينزويلا ) ْم عاد إلى هيسبانيولا ونزطا. وبعودته نجددت 
الاضطرابات وعمت الفوضى» وأمسك به أعداؤه هناك وغللوه بالأصفاد . وبذلك أصبح الأميرال 
العظم سجيناً» وأرسل مخفوراً إلى إسبانيا فوصلها في ” أيلول عام ..)١ 5.٠‏ واستقبله الملك 
واستمع لدفاعه» فوجده محقاً وأعطاه الحق في كل تصفاته» وأعاد إليه حق الإبحار والكشف من 
جديد» لكنه حجب عنه ولاية وإدارة المستعمرات . 


اكتشف كولومبوس في رحلته الرابعة جزيرة المارتينيك » وزار سواحل أمريكا الوسطى في 
الهندوراس وكولومبيا . ولما لم يجد ممراً يعبره إلى كاتاي ز؛ه© وهو اسم الصين في القرون الوسطى أقام 
مستعمرة في فيراغوا بكولومبياء» لكنه كعهده أخفق في إدارة البلاد» فقرر العودة إلى إسبانيا» حيث 
مات في فالادوليد 7211240114 في ٠١‏ مايس عام .)١5٠5(‏ 

ل يمت كولومبوس فقيراً كا أشيع » بل مات محزوناً» وقد انهار معنوياً فاقداً لكل معاني الحياة . 
وجاء ورثته فاقتسموا ثروته وممتلكاته في غياب البحار الكبير صاحب الشهرة والتقدير . 


استكمال استكشاف أمريكا 
تتابعت رحاللات الاستكشاف عل أيدي : 


رودريغودو باستيدأا 5 م 100111850 
جوان دو لا كوزا 1.3823 711311106 
الونسودو أوجيدا 2 م12 102150م 


وكثيرون غيرهم ممن عاصروا كولومبوس وورثوا عنه روح المغامرة والإقدام. فتعرفوا على 

مكتشفات كولومبوس في جزر الأنتيل» ثم تابعوا سيرته » فنزلوا سواحل البرازيل الطويلة » ثم جاء 

المستكشف فاسكو دو بالبوا 57 6 173560 من فيراغو في كولومبياء» فدخل المحيط المادي 

ماراً بنجنوب أمريكا 5 واكتشف بونس دو 0 0 2011106 وسواحل فلوريدا عام )١6١١1١‏ 
١ |‏ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب القالث 
واكتشف كورتيز 2*7 001462 ورفاقه الككسيك علم ١519‏ )» وخليج كاليفورنيا عام ( ١5٠١‏ ). 
وتبعهم الكثيرون يستكملون القارة الحجديدة فيستكشفون أمريكا الومسطى م مببطون جنوبا إلى 
سواحل البيرو والشيل خلال الأعوام 1١5٠.0١‏ 5ه5١)»ء‏ واوريلانا 8هؤلاء:0 » داخل حوض 
نهر الأمُازون عام »)١5 51١‏ ثم جاء الإنكليز والفرنسيون يستكشفون سواحل أمريكا الشمالية 
ويزاحمون الاسبان والبرتغاليين . 

بعد تلك الاكتشافات تبين للعالم أن البر الذي نزله المستكشفون ل يكن طرف اسيا الآخر 
.بل أرض جديدة سماها العالم الجغرافي والدسيمولر (' ؟ عهالنتسوهوةلة77 بأمريكا .. 


ماجيلان والدوران حول الأض 


بقيت الفكرة الأولية لكريستوف كولومبوس تراود مخيلات الملاحين الذين عاصروه؛ وهي 
الطريقة للوصول إلى المند الشرقية من الطرف لاخر للعالح وبالدوران حنولة: وها أنه لاخر كد 
عبوره بجوار بلاد باناماء اتجه المستكشفون جنوياً ليستديروا حول القارة الأمريكية الجنوبية ما فعل 
البرتغاليون بالنسبة للقارة الافريقية .. 

كان أول انحاولين الملاح الإسباني دياز دو سوليس7١*؟‏ كناه5 28 مدذط الذي وصل إلى فتحة 
لقي ابر ريو دن يدبا واكنة ١‏ يعار عل بغر هله إل اخيط اهادي . ثم جاء فيا ماغاهاين أو 
ماجيلان . وبعد أن قضى شتاءٌ مرأ في مرسى سان جوليان وبدرجة عرض هر و4 * جنوي عبر في 
4 أيلول )١5٠١(‏ ممراً اكتشفه إلى الشمال من أرض النار وقطعه خلال 7" يوماً مدفوعاً 
بتيارات رياح الصابيات الجنوبية » ووصل اخحيط الهادي » وتقدم فيه حتى جزر ماريان وحط في جزر 
الفيليبين . وكان ذلك في 5 اذار من عام .)١5571١١‏ وف جزيرة صغيرة من أرض الفيليبين قتل 
ماجيلان فأعاد المرشد سيباستيان ديلكانو البعثة البحرية المتبقية إلى أورية » وكانت عبارة عن سفينة 
واحدة ٠‏ هي لافيتوريا 18هه::7/1 1.2 من أصل خمسة » وعليها ١١؟)‏ رجلا من أصل 70١‏ ) بحاراً 
قوام البعئة الأصليون .. فكانت أول رحلة حول العالى . 


عت رحلة ماجيلان وهي الرحلة العلمية البحتة البرهان الأكيد على إمكانية الوصول إلى 
جزائر لهند شرقاً وغرباً عل. السواء وبالتالي تأكد للباحثين كروية الأض . 
وها حدث في المحيط الأللسبي وحتى لا يتجدد النزاع بين الإسبان والبريَغاليين اتفق الطرفان 
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تاريخ البحر وملاحمه 
عل نحي عاطن اللدرد خط للول» وني قو تحظل طرلهر 11917 *) شقاء يفصل بين امتيازني كل 
من الإسبان والبرتغاليين . وأصبحت جزائر الفيليبين التي تركت منسية ولفترة طويلة تابعة للإسبان . 
ّم جاء الكاهن أوردانتا 8 ليثبت إمكانية الوصول من الفيليبين إلى سواحل اليابان . 


حاول مستكشفون اخرون الدوران حول العالمح ولدى خروجهم من الممر الضيق مر ماجيلان 
كانت اجلتفهم المنطقة المضطربة بعواصفها الشديدة وأموا مواجها العاتية وهي المنطقة البحرية الأكثر 
هيجاناً في بحار العالم والتي نجا منها ماجيلان'*2 وبعثته بأعجوبة ووقع بها الآخرون وانتهوا إلى كوارث 
بحرية » وانقطع سيل المغامرين عن الدوران حول الأرض فترة من الزمن حتى قام بها الأميرال 
الإنكايزي دراك مرة أخرى في عام (8/ا5١).‏ | 

تمت عدة رحلات استكشافية بعد دراك » انيت ل ا ار ل اا 
الغنية بالخيرات » والتي شدت الإسبان لاحتلالها . 15 حدث في جزائر أرخبيل الفيليبين وجزائر 
سالمون ثم تم استكشاف حوض المسيسبي بكامله . وكانت الغاية من ذلك الحت عن ناجم 
الذهب و«المعادن الثمينة . وبدأ يتحول عصر الاكتشافات العلمية إلى عصر استغلال خيرات الأرض 
الجديدة» والجزائر المكتشفة . 


المستعمرات الإسبانية 
57 | 1 


أقام كولومبوس منذ رحلته الأولى أول مستعمرة إسبانية في هيسبانيولا . ثم دُمّرت وأعيد بناها 
تحت اسم سانتو دو مينيغوء ؟ أقيمت مؤسسات تجارية استعمارية أخرى في كل من كوبا عام 
١١١9‏ )» وجزر الانتيل » وجامايكا, وباناما عام .)١6١59‏ 

وقاوم البر الأمُريكي مقاومة شديدة فاقت مقاومات الجزر المنتشرة في المحيط . ففي الأندلس 
الجديدة ( كولومبيا) والكاستيل دور (فينزويلا ) 5 الغزاة 0 عدة 3 من البلاد قبل أن 
مستعمرته 1 أعافقفنا في حين قام أحد ضباطه 50 مد 1 الوسطى » 3 
انتقل إلى بلاد البيرو ,) وطرد شعوب الانكا منبا) وحشرهم ف المضاب العليا . بأ ٠‏ 


ووصل الانتشار الاسباني غرانادا الجديدة» والبلاتاء وأرض الشيل جنوباً. وفي الشمال 
استولى الإسبان على فلوريداء وإلى الغرب على 6 كارولينا . وكان ذلك 3 .)١555(‏ 
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المحلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 

العناء » على غير ما كان عليه البرتغاليون في جزائر الهند الشرقية .. وهذا لايعني أن حظ الإسبان كان 
سيعاً في البر الأمريكي . أو أن هذه الأْض شحيحة الإمكانات» بل على العكس فهي بلاد غنية 
بكنوزها المكنونة من معادن ثمينة ومناجم» لكنها تحتاج إلى الوقت لاستنباط خيراتها .. وعالجها 
الاسبان بأفقر الطرق التي تؤدي إلى الاستقلال السريع» فنبهوا العالم أجمع على تلك الخيرات . وهنا 
صحا باق الأوْربيين وهبوا دفعة واحدة يتدافعون للاستيلاء على بر القارة الجديدة » وجزائرهاء ليغرفوا 
من كنوزها ويستغلوا ثرواتها . 


تدفق المحتلون الدخلاء . ولما كانوا جميعهم من فمة النبلاء والأشراف فقد أنفوا العمل اليدوي , 
ولجووا إلى السكان الأصليين يستخدمونهم بغير رفق في الأعمال المرهقة. وما كانت أجساد العرق 
الأمريكي ضعيفة» لم تقو على الإجهادء فقد سقطت تحت ضغط رحى التعب والاضطهاد ‏ 
فتناقص عددها واندثرت قبائلها » وتفرقت شعوبها . ولإعطاء مثل بسيط نجد أن سكان هايتي كانوا 
يزيدون عن المليون» وإذا بعددهم يببط إلى ١9‏ ألف نسمة بين أعوام ..)١5.05-1١1595(‏ 
ومات عشرة ملايين ساكن أمريكي أصيل في المناطق التي استعمرها الأوربيون نتيجة العمل المرهق 
والقسوة والمرض » وانقرض عرق الكاراييب من الانتيل بكامله . وكانت هذه الظاهرة في تناقص عدد 
السكان متاثلة في كل مكان حط فيه المستعمر البغيض » حتى خلت البلاد من قدرة الأَيْدي العاملة 
امحلية» فلجاً الأوربيون إلى قنص الإفريقيين السود يقبضون عليهم باستخدام مختلف الحيل 
والأساليب » وينقلوهم بالقوة على سفن تخصصت في سرقة الإفريقيين » ويحطون الرحال بهم في الأرض 
الجديدة» ويبيعونهم عبيداً للمقيمين المستعمرين» حتى غدت هذه المهنة من أربح التجارات 
المضمونة والمعترف بها لدى جميع الدول . وحل الإفريقيون المستعبدون عمالاً وخدماً لصالح الرجل 
الأبْيض المستعمر» بعد أن سار سكان أمريكا الأصليون على طريق الزوال والانقراض . 
نتائئج الاكتشافات الكبرى 

من النتائج الحامة التي تمت عقب الاكتشافات استغلال مناجم المعادن ذات الخزون العاللي 
والمردود الكبير» فوصل إنتاج المعادن الثمينة إلى ( ٠٠٠‏ ) مليوناً في العام الواحد » وأصبحت كميات 

' الفضة والذهب المتداولة في أسواق أوربة وحدها تزيد عن أربعة أمثال ما كانت عليه سابقا » وفي زمن 
يقل عن قرن واحد . في حين كانت مناجم أوربة تشكو النضب أو لاتستطيع تقديم الربح اللازم 
لتغطية الاستهلاك السنوي المعد للتداول والتغطية» فهجمة الذهب والفضة في الأمريكيتين قلبت 
الظروف رأساً على عقب » وارتفعت أسعار السلع إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه سابقاً .. وتبع ذلك 
١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
ارتفاع في معدلات الأجور» ولكن ليس بمستوى ارتفاع الأسعار . وبدأت بوادر الخلل تظهر في العديد 
من المجالات » وشاع الفقرء وبدأ اتململ» وانقلب إلى رفض فاضطرابات » وتبع ذلك حروب محلية 
أهلية أو ثورات. وكان أكثر الناس بوْساً هم الذين يعيشون من دخول ثابتة» وخخاصة موارد 
الممتلكات . وبدا النبل يختفي كقوة في بنيان الدولة » وأصبح هم النبلاء الحصول على وظيفة» بينا 
كانت تتزايد ثروات التجار وعملائهم يومأ بعد يوم » وبدأت روح البورجوازية تتفاعل حتى أصبحت 
واقعاً وفي العديد من دول أوربة» ومنذ مطلع القرن السابع عشر . 

طرأت تغيرات مشابهة على مستوى الدول وعلى العلاقات التي تربطها فيما بينباء وأصبحت 
تقاس عظمة الآمة بمقاييس جديدة » غير المقاييس البائدة » من حيث سعة الأأض»: وعدد السكان ع 
بل بالمنابع المالية والموارد التجارية .. وأصبحت الأسباب الاقتصادية تتقدم الأسباب السياسية في 
نشوب الحرب » وف إحداث الهزات السياسية . وكل غاياتها السيطرة المالية والاقتصادية .. 


فإسبانيا مالكة كنوز العالمين القديم والحديث .. تتطلع نحو سيادة العالم بإقامة إمبراطورية 
على غرار الإمبراطورية الرومانية » ولكن بمفهوم جديد.. فهل سيتحقق لما ذلك . 

كان هذا أبرز سوال تداوله رجال الفكر والسياسة في منتصف القرن السادس عشر .. 

فهل امتلاك القارة الجديدة يعيد التوازن في أوربة ؟ ويحفظ استقلال بلدائها؟ وهل ستندفع 
باق الدول الأوربية لحماية مصا حها بالوقوف في وجه الاستغلال الإسباني المستبدف خيرات العالم 
الجديد والذي أصبح أكبر مصدر لقوتها .. 

وف حال تحجم إسبانيا وتوزيع خيرات أمريكا على باق الدول فهل هناك ضمانة يعدم ظهور 
طامع بديل» يطالب بإمبراطورية العالم الجديد» ليسيطر عليه ومنه يسعى لسيادة العالم باسره . 

هذه الأسعلة العديدة المتداخلة سادت علاقات الشعوب منذ اكتشاف العالم الجديد.. ثم 
واكبت الأزمان المتعاقبة » وبازدياد معرفة الإنسان واتساع أفقه زادت طموحاتهء وتغيرت نظرته 
للأمور . فالمفاهم المعنوية انقلبت إلى ماديات محسوسة .. وبرنزت أعم جديدة قوية في حياة العام 
وتاريخ شعوبه» تتزاحم سعياً وراء قسطها من السيادة والاستقلال . 

لقد لمس حكماء ذلك العصر تلك الرؤى وأخطارها المستقبلية وما ستسببه للعال» وخاصة 
عالم أوربة من أزمات » حتى إن بعضهم اقترح الدواء م قال الماريشال دو تافان7؟؟؟ تعهسه ء2 
باستخدام القوة . 

١ وم‎ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 

«علينا اعتهاد القدرة البحرية الفعالة» وأخذ نصيبنا بالقوة» وحماية الذهب والفضة بالاتجار 
والمبادلة » فنتغلب بالحديد على الذهب) . 

وهو الأسلوب القديم نفسهء أسلوب انتزاع القسط بالقوة دوماً» 'وباستخدام الشدة والصرامة 
) الميدأً الاسبرطي ) . 
الأثار البعيدة للاكتشافات الكبرى 

بدلت الاكتشافات البحرية الكبرى بعضا من شروط وعوامل الحياة الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية لبلدان أوربة الغربية » وكذلك تبدلت طرق التجارة البحرية » فتراجعت أهمية موانىء البحر 
الأبييض المتوسط منذ عام ( وه ١‏ ) » وأصبحت الطرق المامة عبر الخيطات مباشرة ونجد من أهمها : 


طريق أوربا الغربية نحو المند والسند والصين واليابان . 
- طريق ليشبونة نحو البرازيل . 
طريق أشبيلية نحو البيرو والمكسيك وأمريكا الوسطى . 


كان من تأثير هذا التحول الكبير أن سقطت أهمية مدينة جنوة» ولما رأت البندقية ذلك 
قاومت هذا الجمود التجاري الذي أصاب موافىء المتوسط . فقامت بعقد تحالف مع الغرب ضد 
البرتغال .. وفرضت طريقاً تجارياً عبر برزخ السويس والبحر الأحمر للحفاظ على حياة موانىء البحر 
الأبِيض المتوسط» وعلى نشاطها التعجاري بالذات . ووضعت مشروعاً لخرق هذا البرزخ من البحرء 
ووصل بحري الأحمر والمتوسط إلا أن هذا المشروع لم يتحقق إلا فيما بعد ممثلاً بقئاة السويس » 
ولكن لم يمنع تدمير البندقية من ظهور موافىء على سواحل المحيط أخدت تحتل مكانة الموانىء 
التوسطية وبرزنت ليشبونة وقادس في الجنوب» وبوردو في الوسط»ء ولندن وانغرس وامستردام في 
الميها ل 

تكدست البضائع الاتية من كل مكان» وزادت من وفرة الذهب والفضة فتصاعدت 
لسغا وكثرت البنوك » والمؤسسات المالية » وبدأت تظهر رؤوس الاموال الضخمة» فتجتمع في 
أيدي أصحابها لتخلق مجتمعاً رأسمالياً» وطبقة من الأغنياء إلى جانب طبقات عديدة كثية من 
الفقراء» لم تستطع اللحاق بتطور الركب » وبتسارع ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين الاحتياج» الأمر 
الذي جعل علماء الاجتاع وعلماء الاقتصاد يقرون ويؤكدون بأن منبع الرأسمالية الحديثة ومنشأها 
تم عن طريق الاكتشافات البخرية فعصر جديد قد ولد يضم قدرتين كبيرتين: ' 


1 


تاريخ البحر وملا حمه 

إمبراطورية برتغالية احبمه سراحل إثر يقية » والمحيط الهندي والهند والشرق الأقصى والبرازيل » 
وهي إمبراطورية لم تعمر طويلاً» وجاءت هولندا الفتية ترث أكثر ممتلكاتها . 

إمبراطورية إسبانية : قوية عمرت طويلاً وضمت المكسيك» وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية 

(عدا البرازيل) ثم كاليفورنياء والفيليبين وجزائر المحيط الحادي. كانت هذه الإمبراطورية غنية ل 

تحسن استغلال ثرواتها فانتقلت إلى أيدي الصناعيين الأوربيين . وظلت إسبانيا الأ بلدا متخلفاً 


بمقارنته مع بلدان أوربة الأحرى . ولو أبا حافظت على أمجادها البحرية لمدت من عمر إمبراطوريتها 
الواسعة . 


نصيب إنكلترا وفرنسا من الاكتشافات الكبرى 

إن الأحداث الكبرى والاكتشافات الواسعة التي حدثت خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر دفعت بالأثم البحرية للتزاحم والمشاركة في أمجاد الاكتشافات الكبرى » سعياً وراء 
الكسيت والثروة ٠.‏ وراح الكل يتشدق بأن في تصانيفهم البرعان القاطع على كفاءة ملاحيهم 
وتساويبم بكفاءات المستكشفين العالميين مجداً وكشفاً -_ لو استثنينا ما قدمته البرتغال وإسبانيا 
لوجدنا أن رحلات المستكشفين والمغامرين الآخرين لا تستحق الذكر» بعضها رحلات إنكليزية : 
وبعضها الآخر رحلات فرنسية» كانت بثابة تقليد للاخرين أو نزول إل سوق المغامرات . 


ففي إنكلترا ساد اسم كابوت(*؟2 #هطقك زمناً طويلاً على أنّه رحالة مستكشف ء وهو الذي 
ينحدر من أصل إيطالي واسمه جيوفاني غابوتو .. جاء هذا البحار يقطن مدينة بريستول في إنكلتراء 
وحصل على إذن من الملك هنري الثامن عام )١5357(‏ يخوله الإبحار غرباً في المحيط الأطلسي 
ليستطلع ويستكشف » فقام برحلتين فقطء وصل خلالهما إلى الأَيْضِ الجديدة » وإلى لابرادور» ثم 


حط على الأأض الأمرر كه قبل كرا وسوس نحضة + لوحي لك عرص 8ر031 * درجة ثهالاً . ثم جاء 
ابنه سيباستيان من بعده ع ركان مدعياً متشدقاً أ ومن الصعب معرفة حقيقة منجزاته » إذ ادعى القيام 


بكثير من الرحلات وتنقل بين العديد من الأمم قبل أن يعود إلى إنكلترا عام 47 ١5‏ )» ليقوم بدور 
إيجالي صحيح . 
غدا سيباستيان ملاحاً كيرا | ا للمملكةع يود إليه منتصب 2 2 المغامرين 


١م‎ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغشالث 


ابتداٌ من عام ( ١551‏ ) هدفها إيجاد طريق للهند عن طريق شمال أوربة أقصر من الطريق الذي 
سلحه البرتغاليون والاسبان . 


وفي عام ١51هه١‏ ) قام السير هوغ ويلهو خباي (431) لاططعه717111 طعن85 مزه برحلة انتبت به إلى 
كارثة بحرية . ثم تبعه ريتشارد ين سقط لتقطءن8 فوصل أركانجلسك على شواطىء 
روسياء وأقام علاقات جيدة مع الروس » كانت إيذاناً ببدء حركة تجارية ضخمة بين البلدين . وبين 
الأعوام (/اهه )١ 577 1١‏ قام وكيل إحدى الشركات التجارية انطوني جينكنسون #دمطنهم 
10 فوصل حتى قصر الملكة صوفي عبر تبر الفولغا م بحر الخزر, وأقام عالاقات اقتصادية 
هامة لكن فكرة إيجاد طريق للهند عبر الشمال أخفقت » فاستبعدت الرحلات عن هذا الطريق 
مبائياً بعد إجراء عدة محاولات . وفي عام ( 5177 ١‏ ) قام الرحالة فروبيشر (4؟) معطونطهء8 باحثاً عن الممر 
الشهير انيان » فوصل حتى درجة عرض هر" ثهالاً» ووجد أحد الممرات البحرية التي لم تطأها 
قدم إنسان من قبل » وهي إحدى قنوات الأرخبيل القطبي . وأعاد فروبيشر الكرة ثانية وتعثر بجبال 
الجليد فعاد أدراجه » ولحق به بحارة اخرون توغلوا حتى عرض ؟/اثثمالاً دون أن يعثروا على أي 
مدلول لمعبر ينقلهم إلى المحيط الحادي أو إلى كاتاي (الصين ) . وأقر الإنكليز وبقناعة كاملة بأن 
طريق الهند الوحيد هو ما اكتشفه البرتغاليون إلى الشرق » وما اكتشفه الإسبان إلى الغرب . أما قطع 
الخيطات عن طريق الشمال فامره محال . 


بدأ الإنكليز زيارة المناطق التي احتجزها البرتغاليون والإاسبان فوصلوا سواحل غينياء وبدؤوا 
يعملون ف تجارة الرقيق الاسودع ينقلون أسراهم من سكان إفريقية عل سفن تخصصت بذلك 2 
ويبيعو:هم ف الستعمرات الاسبانية للمقيمين البيض . فإذا رفضت بضاعتهم فرضوها بقوة المدفع ‏ 
وكانوا يغيرون احيانا بالسلاح عل التخوم البحرية فيسرقون الثروات » ويعودون ببا دون ان يقدموا اي 
بديل لما.. وتعددت إغارات السلب والنبب حتى أصبحت تقليدا له عرفه وصفاته . ' 

من بليموث خرج ملاح كبير هو فرنسيس دراك (45) ©1231 132015 وقام بحملة بحرية بدأها في 
١‏ تشرين الثاني من عام )١511(‏ وعاد منها في 51 أيلول عام .)١5/٠0(‏ وتعد من أروع 
ويسلب دونك هوادة . وعاد إلى إنكلترا حمل على سفنه الكثير من اخيرات ويسطر لنفسه ولمن رافقه 
مجدا بحريا كبيرا . وقد جذب هذا المجد السكان الانكليز ففاخروا به حتى إن بلاط الملك أعجب 
مهذا الأنجاز وشجعه ) وحيأ 5 شخص دراك وقح الإقدام والجرأة . وهذا ما شجع العديد من 
00 ظ 


تاريخ البحر وملا حمه 
المغامرين المعاصرين عل ركوب البحر سعيا وراء المال» ووراء المجد. فتعددت الرحلات البحرية ؛ 
وكانت بمثابة الخطوة الاولى في طريق استعمار الشعوب . 
أقام دراك علاقة حميمة مع سكان كاليفورنيا الأَصليين » ووعدهم بحماية المملكة البريطانية 
للهمء وأطلق على تلك البلاد اسم : البيون الجديدة سنطلى 2068 . وبقيت مغامئرات دراك والمغامرين 
الآخرين الذين عاصروه 0 وخلال حقبة من الزمن مقتصرة عل الارض الجديدة 4 ونيوفوندلا نل |الحديد 
في شمال الأطلسي, حتى أقر البرلان البريطاني مبدأ حق الصيد والاستكشاف لجميع المواطنين 
الانكليز . 


على أثر قرار البرلان البريطاني قامت مؤسسات تجارية ومؤسسات خاصة بعمليات صيد 
الأسماك والاتجار بها . وكان هذا الإنجاز هو الوحيد الذي قدمه الإنكليز على يد بحارتهم الشجعان . 


بالنسبة للملاحين الفرنسيين كان الأمر مختلفًء» فهم لم يشاركوا في الاكتشافات البعيدة» بل 
كانوا يتابعونبا عن كثب» ويرجع ذلك لضعف الإمكانات البحرية» ولكون فرنسا بلدا زراعيا 
ناجحاً» فتخل عن تلك المهمة للبلدان الأكثر حاجة» وقد شذ عنهم سكان النورماندي» وهم 
بحارة بالفطرة» وأخص بالذكر منهم سكان مدينة دييب الشجعان . ومارسوا نشاطاتهم البحرية 
وأبحروا فوصلوا سواحل غينياء قبل البتغاليين» وأقاموا فيها مؤسسات فرنسية مزدهرة انذاك» ثم 
بدؤوا يقلقون راحة البتغاليين والإسبان في البحار البعيدة» إذ كانوا يغيرون عليها بصورة إفرادية , 
وعلى شكل قرصنة أو غزوات نبب وسلب . 

دعم الملك الفرنسي فرنسوا الأول الفرنسبي أعمال القرصنة هذه وشجعهاء ثم منح بدوره 
حرية الملاحة للجميع من مواطنيه » وأعطاهم حق القنص والغزو . ولقد أفهم سفير إسبانيا في فرنسا 
بأن سفئه سوف تتواجد في المياه الاقليمية» ولما مالحق الجنسيات الأخرى حيث قال : 

إن الشمس تضيء لي كا تضيء للاخرين» وإني أرغب رؤية النص في وصية ادم التي 
تحرمني من هذا الحق أو من هذه القسمة) . 

وفي الحقيقة كانت فرنسا أضعف من أن تواجه بأس البرتغال والاسبان على السواء في البحار 
البعيدة» وهذا ماجعلها تقتصر على الإغارات المحدودة» ثم تطورت هذه الإغارات مع توفر 
الوسائط » بحيث غدت. على شكل إرساليات خفية تقم رؤوس جسور في المناطق التي كان قد 


١ 1 





المجلد الأول الجزء الأزل الباب الثالث 
اكتشفها المستعمرون الإسبان » وعلى كل حال فجميع هذه النشاطات لم تكن ذات شأن كبير في 
مجريات التجارة والعمل . 


الصيد الكبير 


تون نك التسمالف مدر يها بعد أن أوصت الكنيسة الكاثوليكية رعاياها المؤمنين بصيام 
يومين من أيام السيوع عل السيلة دون اللحم» فنشطت عمليات صيد السمك وتصنيعه وبيعه . 
وعدت عملية رامة مطلوبة بعل تزايد اكبهز. قُْ استبللاك هذه المادة الغذائية ٠‏ وسعى الصيادون وراء 


لحق الصيادون بالحيتان وبسمك الفادس (الموره) حتى سواحل أمريكا » وبأعداد من السفن 
كثيرة . وتخصصت كل من فرنسا وإنكاترا في هذه المهنة الكبيرة» تصطادان كل أنواع السمك . 
وأصبحت لهذه التجارة الرابحة مؤسسات كثيرة » تعمل على إعداد أساطيل الصيد » وجمع السمك 
وتصنيعه وحفظه والاتجار به . ووصلت أعداد سفن الصيد إلى أرقام ضخمة تغطي مساحات واسعة 
من أرجاء المحيط .. ومن هذا المجال الحيوي خرج أول ملاح فرنسي امتهن البحر وصيد السمك وهو 
جاك كارتييه('*2» وتحول فيما بعد نجال المغامرة والاستكشاف . 

أقلع كارتييه من مدينة سان مالو على الشاطىء الفرنسبي الشمالي بسفينتين وستين بحاراً 
كبر مز ييل ابل راجريرة اجهيلة ) حت وصل اللابرادور 6م فخل ليج سان لوران »:ويرقن عل 
أن الارض الجديدة عبارة عن جزيرة كبيرة مترامية الاطراف . وتابع كارتييه إبحاره حتى البر الكندي 
حيث غرز علم بلاده هناك . 


إن المعلومات التي حصل عليبا جاك كارتييه خلال رحلته شجعته على القيام بمغامرة ثانية ‏ 
وسرعان هنا اعك ثلااث سفن هي هرمين الكبيرة » وهرمين الصغيرة 7 امير 11110111 01321106 12 
هلظ ,عسنصمه81 ءام 1:2 وأقلع كارتييه وسار مباشرة إلى خليج سان لوران في كنداء وصعد 
النبر حتى وصل كوبيك . وكانت تسمى ستادا كونيه 6ه انذاك 0 تابع صعوده عكس 
مجرى النبر بزوارق أصغره حتى وصل إلى بقعة اسعها هوشيلاغا 1100861388 فأطلق عليبا ابم 
منتريال .. وهناك أدركه الشتاء شتاء كندا القارس » ويحرها المضطرب » وأصبح سفر عودته خفلا 
فقرر البقاء حتى الربيع القادم . وأقام مخيمه في مدخل نهر سانت كروا «ذه©-ههنة5 إلا أن البرد 
القارس وفرض الستريط 6نارموة داء الكبلن روفو فرص ونم عن تقض انافات جد انيس ء 


لل " 


١١7 


إِ 


ويحدث بكثارة لبحارة العصور الوسطى » لنقص استهلاك الفواكه والخضار الطازجة في أطعمتهم) , 


النصب باسم ملك فرئسا . 


حمل كارتييه معه معلومات كثيرة عن ثراء البلاد التي زارها وقال : 


«إن في شمال غرب البلاد التي وصلنا سواحلها (ويعني كندا)» وجدنا السكان الأصليين 


بيض البشرة يمتلكون الكثير من الذهب والأحجار الكريمة) . 
وكان ذلك القول وحده كافياً لإثارة نهم النفوس » فدفع بالرجال إلى هناك جرياً وراء الغروة ... 
قرر الملك استعمار كندا» فكلف جان فرانسوا دولازوك بمهمة إدارة فرنسا الجديدة عبر 
البحار (كندا) . وأعطاه حق جمع الثروات مستعيناً بالمساجين والخارجين على القانون» لاقامة 
الخخيمات الأولى في البلاد . وكان في رأس الملك بالإضافة إلى فكرة استغلال مناجم المعادن الثميئة 
استملاك البلاد والاستيطان بباء وطرد سكانها الأأصليين .. وبالفعل أعطى الملك أوامره ببدء الحملة 
الجديدة وقد موطها ب 25١‏ ) ألف ليرة ذهبية . ١‏ 


أقلع الأميرال جاك كارتييه مستبقاً باقي الحملة» وعلى متن سفن خمس عام 2)١541١(‏ 
فوصل سان لوران» فأقام هناك نقطة حصينة أطلق عاييا اسم شالإسبورغ ملكي مننظراً وصول 
باتي الحملة . وحاول الولوج داخل البلاد لكن حلول فصل الشتاء داهمه» وكان فصلا قاسياً وشتاءً 
مرا عاد على أَثْرهِ كارتييه إلى فرنسا » ثم عاد فكرر الحملة ثانية عام »)١47(‏ ولكن دون نتائج 
إيجابية باهرة » إذ اتضح بأن الذهب الذي وعد به الملك لم يكن إلا نحاساً وأما اماس الذي شاهده 
وبشّر به فلم يكن إلا معدن الميكا اللماع . ومع أن رحلاته لم تأت بالثروات » فقد حملت معلومات 
جغرافية هامة في نفي وجود طريق إلى الهند عبر هذا الممر البحري» وبدا كأن فرنسا قد تخصصت 
بالبر الكندي» وبدأت تضع ركائزها الأولى في البلاد . 

ظهر دافع آخر يدفع بالمستعمرين لاستملاك بلدان الأَيْضِ الجديدة في أمريكاء إذ شعر 
بعض النبلاء أن عهداً من الفوضى والحروب الأهلية ستبدأ قريباً في فرنساء فقرروا إعداد ملجأٌ خارج 
البلاد يحتمون فيه » وعهد للأميرال فبلغاننيق 919 إعداد ذلك بعد أن منح الأموال اللازمة وأعطي 
الصلاحيات الكاملة في إقامة هذا الملاذء وفعلاً أقام الأميرال المذكور حصوناً في المناطق التي نزل فيها 
منها حصن كوليني » في مدخل ريو دو جونيرو » وسعان ماالتف حوله السكان امحليون لا محبة 


1 


١ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 
' بالفرنسيين » بل كرهاً بالبتغاليين . لكن الحصن لم يعمر طويلاً نظراً لبروز الخلافات العقائدية 
الدينية بين كاثوليك وبروتستانت » فاستغل البرتغاليون الظرف وهاجموا الحصن وقتلوا القسم الأعظم 
ظ من حاميته عام ( ١555‏ ) . ول يبق من الفرنسيين إلا قلة التجأوا إلى السكان الأصليين في البلاد . 
ل يبأس الأميرال الفرنسي ومعاونوه من جادئة حصن كوليني » بل أرسل إلى فلوريدا الاسبانية 
بعثة كان حظها أقل من حظ بعثة كوليني » فبعد أن حطت السفينة بنت حصنا سمته حصن 
كارولين 1557 »)١554‏ لكن الجوع والتعب أصابا أفراد الحصن ودبت الفوضى» وانحل 
الانضباط » ولم يستطع الأميرال إرسال تعزيزاته للحصن فتنبه الاسبان لهذا الظرف » وتحينوا قرصة 
مناسبة أغاروا فيها عليه في غفلة عن الأسطول الفرنسي » فدمروه وقتلوا حاميته بشراسة . وحاول أحد 
الغاسكونيين الأشراف استعادة الحصن عن طريق حملة بحرية مؤلفة من سفينتين حربيتين » وعلى 
نفقته الخاصة» لكنه أخفق أمام مقاومة الإسبان 5 أخفقت بالتاللي محاولات أخرى عديدة في 
استيطان سواحل البرازيل . وبقيت فرنسا وإنكلترا معزولتين كلياً عن القارة الجديدة حتى نهاية القرن 
السادس غشر تقريبا .. خرجت الدولتان بفائدة كبرى نتيجة تجارب الماضي » وعملتا على تطبيقها . 
أما هذه الفائدة فتتجلى بالتالي : 


«ليس المغنم في كسب الأْرْض غير امحتلة بل إن المغنم الحقيقي هو في الأَرْض التي كان قد 
استولى عليها البرتغاليون والاسبان لأنها بلاد منظمة مأهولة جاهزة للاستغلال» وكل ما يلزمها قوة 
بحرية برية كشتركة تنزل في البلاد وتبعد امحتلين السابقين ) . 


وبالفعل تم خلال حقبة من الزمن إعداد القوى البحرية اللازمة لفرض السيطرة» وإبعاد 
التوسع على أيدي رحالة مغامرين» فالقرن السابع عشر هو عصر الاستعمار عن طريق الدولة: 
وبفعل قادتها البحريين والعسكريين ؛ إذ علييم وحدهم عبء استدراك التخلف في سباق غزو العالم 
الجديد المليء بالخيرات» وهكذا كانت صنعة العصر الذي تلاء فهو عصر طبع بطابع التوسع 


ا 


١2٠ 


١‏ اتيلا اناغة : ملك الهونس 5منآآ 


أقام في سهل هنغاريا ( بانوني ) عام ( 5 57 )» ثم اجتاح بلاد بيزنطة عام 454١‏ )» واستدار نحو 
الغرب واجتاز غبر الراين عام )2 )١‏ وخلف باريس وراءه وتابع زحفه حتى أورليان . وهناك هزم في ساحة 
كاثولينك من قبل اكتيوس «نانأاءعك وتيودوريك ملك الغوطء فتراجع وانجه بجحافله الشرسة عام ١؟1:5)‏ 
نحو إيطاليا. لكن البابا ليون الكبير أقنعه بالعودة عن روما مقابل فدية كبيةء فعاد اتيلا إلى السهل 
ا هنغاري الذي انطلق منه وأعبار ملكه بعل موته المفاجىء عام (5570). والهونس ١‏ اسم أطلق عل عذة 
عشائر اسيوية ظهرت في أوربة عام ( 707) ويعتقد أن أصلها من أواسط سيبريا البدائية » اجتازت طريق 
هذه القبائل نبري الفولغا والدونا وأخضعت العديد من الشعوب البربرية في طريقها» ومن ثم انضم تعضها 

وضلت: ستحائل. الموتين. إل :حتفناف» الذاتونية: الاوسظ» وأرسدرا الرسل !إلى الافبراطوريتة 
الرومانية .. واستكانوا حتى خرج منهم اتيلا الزعم الذي وحد بين العشائر الاسيوية وعشائر الجرمان 
المتوحشين » ونهبوا الإمبراطورية الرومانية.. وكانوا يضمون خليطاً عجيباً من البلغار والجزر والتشوفاس 
بالإضافة إلى الترمان والموغول . 
65 الطنة 

وحدة قياس حجم قديمة تعادل ٠0/ر”‏ مترا فك . 
5 الغاطس 

ماغاص من جسم السفيئنة نحت خط العوم . 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 
1١‏ حيزم 


مقدم السفينة ١‏ كعظم القص في الصدر). 
هنري السادس )١ 41/9 18579١‏ 

ملك لانكاترا وابن لنري الخامس وكاترين دوفرانس نودي به ملكا على فرنسا بعد موت شارل 
السادس » وسيطر عليبا حتى هزمته أمام أورليان (9؟5 ١‏ ) وبصلح شارل السابع مع البورغونيين لم يعد 
لهنري السادس مايفعله بفرنساء وفقدت إنكلترا أكثر ممتلكاتها في البر الفرنسي .. نودي بريتشارد دو يورك 
ملكا على إنكاترا بديلاً عنه وانتبت البلاد إلى حرب أهلية ميت بحرب الوردتين » وخلع هئري السادس عن 
العرش واعتقله ريتشارد )١47١(‏ وأودعه سجن برج لندن حيث اغتيل فيه فيما بعد. نخلد الشاعر 
شكسبير النزاع الكبير بين عائلتي بورك ولانكشاير» ونعت في أشعاره جان دارك الفرنسية بالساحرة والفتاة 
لجو 


جان دارك أو عذراء أورليان )١*#3 49١85315١‏ 


فتاة ريفية شديدة التعلق بالدين» كانت تسمع أصواتاً سماوية يحثها على الجهاد في سبيل حرير 
أورليان من الإنكليز امحتلين.. قدمت إلى ملك فرنسا فاستمع إليبا» وعرضها على رجال الكهنوت» 
وخضعت لفحص كنسي دقيق وعلى أثر ذلك قبلت مقاتلة في عداد الجيوش امحررة » وأعطيت التجهيزات 
القتالية والر » وتقدمت الجيوش حتى تم تحرير أورليان بالكامل» ثم شاركت في تتوي الملك شارل السابع 
في ريس » م كانت قد تنبأت له بذلك» وفي 7 مايس ١77209‏ ) قبض عليها بتبمة الحرطقة» ولارتدائها 
ألبسة الرجال وباعها جان حام لوكمسبورغ إلى الإنكليز. وقام بيير كوشون وهو راهب بوفيه المتحيز 
للإنكليز فأسند لها تهم الحرطقة وحرمها كل حقوق الدفاع عن نفسهاء فحكمت وأحرقت حية في ٠م‏ 
مايس ..)١771١(‏ أعيد اعتبارها في فرنسا فيما بعد» واعتبرت قديسة من القديسات . 
48 جاتن سات تير ء«يع) وسد5 سوء3 )١ 7١5-51١ 51/١‏ 


ملك لإنكلتراء والابن الخامس نري الثاني حارب ملوك فرنسا واستولى على أجزاء كبيرة منها بمعونة 
الفلمنكيين .. هزم في عام (54 ١7١‏ ) في بوفين هزيمة نكراء وفي الوقت نفسه اشتدت المعارضة ضده في 
ا 


)١"8٠آ-1"7/8( شارل الخامس العاقل‎ ٠5 
حكم فرنسا بعد أن سجن الإنكليز والده جان الثاني الطيب إثر معركة بواتييه » ثارت ضده باريس‎ 


١27 


[ تاريخ البحر وملاحمه 
وثار عليه الفلاحون عام )١75/(‏ لكنه استطاع استعادة شأنه» وأخضع الثائرين» ثم عاود قتال 
الإنكليز وحرر العديد من المناطق . ١‏ 


65 هوارد شارل 0 ( كلاه 5755215 )١‏ 


كونت نوتنغهام واللورد الأول في الأميرالية الإنكليزية انتصر على الآرمادا الاسبانية» ونجح في حملة 
بحرية مظفرة على مدينة قادس الاسبانية . 


5" شارل كنت أو شارل الخامس 1١85٠.6٠‏ لرهه١)‏ 

إمبراطور للإمبراطورية الجرمارومانية المقدسة» ملك لإاسبانيا وابن فيليب الجميل أرشيدوق الفساء 
وابن جان المجنونة ملكة كاستيلاء حكم الأرْاضي المنخفضة (هولندا) » ومقاطعة فرانش كونتيه عن والدهء 
وورث عن أجداده المكسيميليين مقاطعة هابسبورغ المساوية» وعن أجداده من أمه كاستيلا واراغون 
ونابولي وصقلية وكل المستعمرات الإسبانية الأمريكية . وحاول استعادة أملاك البورغون من فرنساء وكان 
بحق إمبراطوراً للمملكة التي لاتغيب عنها الشمس تنازل لولده فيليب الثاني عن الحكم . 


“7 فرانسوا الأول )١549-1١14954(‏ 


ابن شارل أورليان ولويز دو سافواء على أثر موت مكسيميليان أصبح المنازع السبيء الحظ لشارل 
كنت في عرش الغسا حاول محالفة الانكليز والتقرب من العثانيين لمواجهة إسبانيا .. عندما انحاز البوربون 
لجانب شارل كنت ضعفت مقدرته وسقط أسيراً ووقع معاهدة مدريد .. ثم تزوج الباندر الفساوية شقيقة 
شارل كنت 
14" بوربوك شارل الثالث ١(٠59ذ1-/07ا؟ه6١)‏ 

دوق لعدة ولايات في فرنسا تزوج سوزان دوقة بوربون » وبعد موتها تزوج بلويز دو سافوا أم فرانسوا 
الاول » وطالب بوراثة عرش ال بوربون . ثم تحالف مع شارل كنت وانتقل إلى إيطاليا وشارك في انتصار بافي 
6 ثم حاول إشعال حرب بين إسبانيا وفرنسا لمصلحته الخاصة فلم يفلح » وقتل خلال حصار روما . 


6 مميركاتور :مم34 جيرار كريمر ( 1865117 )١5955‏ 
عالم في الرياضيات وف رسم الخرائط فلمنكي الأصل وأحد مؤسسي علم ارتسام الخرائط 


ا 


مه 


المجند الأول الجزء الأول الباب الغالث 
بالاستاوقن الذي عرف بامعه . ٠‏ رسم خريطة كبرى لأؤربة : وكان أسلوبه 0 2 إسقاط التضاريس على 


0 ارتسام أسطواني حيط وكس حط الاستواء» تكون خطوط الطول فيه خازطلا متوازية ة متساوية البعد 
أما خطوط العرض فهي متباعذة بمسافات متعاقبة تتناسب حسب العلاقة التالية : وتتعامد مع خطوط 


. الطول‎ 
1 ١ 

تمجب العرض الحغرافي المتوسط بين خطى عرض متعاقبين ‏ 1:82 005) 
5" هنري الملاح 185 556 )١‏ 

فز برتغاللي ابن جان الأول أطلق عليه اسم الملاح اكتشف سواحل إفرر يقية » وجزيرة ة مادير, وجزيرة 
اسور. 
/ط" - دوريا اندريا ته 656-5255519 )١‏ 

أميرال إيطاللي لعب دوراً كبيراً في ثورة الكورسيكيين وقاتل الأتراك بحراً» خدم في أسطول فرنسا ثم 
انتقل إلى أسطول شارل كنت حيث منحه هذا الأخير لقب أميرالاً جنرالاً للبحر .. خرج من عائلة دوريا 


العديد من قادة البحر برز منهم في نباية القرن الثالث عشر الأميرال دوريا الذي غامر في الوصول إلى 
جنوب بلاد المغرب برا وأعقبه الملاح فيفالدي في الحقبة الزمنية نفسها 


7" ديغر كاو 0989© موءذط 

ملاح ومستكشف برتغالي قام برحلته الأولى عام ( 4/7 )١‏ حاذى الساحل الافريقي حتى مصب 
نهر زائير في الكونغوء وصل حتى سواحل بينغويلا.. وخلال رحلته الثانية عام 4/5 )١‏ استطلع كل 
سواحل إفريقية الجنوبية الغربية . 
489 دياز بارتيميل ديل كاستيلو والناقه 201 دان طاموظ عدلط 1١6.٠١‏ ١83ه١)‏ 

مستكشف ومؤرخ :إسباني شارك في اكتشاف شبه جزيرة ياكاتان (المكسيك ) )١511(‏ ثم تابع 
برفقة كورتيز استكشاف بلاد المكسيك من مؤّلفاته (التاريخ الحقيقي لاستعمار إسبانيا الجديدة) . 


"١‏ كوفيلهام وبايفا 

ملاحان برتغاليان كلفا من قبل جان الثاني ملك البرتّغال باستكشاف الشرق فوصلا حتى المحيط 
المندي» وصعدا إلى الجانب الشرق من إفريقية حتى بلاد الحبشة . 
١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 


"١‏ ربح الصابيات 265زال4 


رياح منتظمة هب من الجنوب على المناطق الواقعة بين خطي العرض .7" ثهالاً و .7” جنويا . 
عت فاسكو دو غاما ع1 172520 559 45 675 )١‏ 

ملاح برتغاللي اجتاز رأس العواصف ووصل الموزامبيق وقام في رحلة ثانية على رأس ( 7١‏ ) سفينة 
)١5١9‏ إلى الهند وحارب ملك زاموران منتمسةت وانتصر عليه وأقام وكالة برتغالية ثم عقد حلفاً مع ملك 
كوشان «نئطهه وسيطر على بقعة واسعة من أرض الحند فسماه الملك الببتغالي على أثر ذلك نائباً عاماً له 
في الهند .)١ 551١‏ 
حت كابرال بيدرو الفارس له معلءط لوطو ل وكا ت5تيمه١‏ ( 

ملاح برتغالي وأميرال بالفطرة تولى قيادة الأسطول الثاني البرتَغاللي الخصص للهند .. غادر ليشبونة 
قاصداً موريتانيا فحملته التيارات البحيرة بعيداً حتى شواطىء أمريكا الجنوبية وساحل البرازيل عام 
)١6٠١(‏ ومن هناك نزل إلى الجنوب واستدار حول رأس الرجاء الصالح وزار موزامبيق ثم تابع سيره وحط 
على شواطىء الحند وحاصر كلكوتا ثم أقام معاهدة مع حا كوشان وعاد عام )١5٠7(‏ إلى ليشبونة 


كأنية . 


4" جاك فيريه )١"485١159-١‏ 

ملاح إسباني من جزيرة مايوركا في أرخبيل الباليار . 

الملك جان الثاني ه54١1‏ 546 )١‏ ولقبه غنهة:د 1.6 الكامل: حكم البرتغال ابن الفونس 
الخامس كان على علاقة وطيدة مع الاسبان وقع معهم اتفاقية تورديسيلا 170:065:1125.. هو الذي رفض 
تمويل سفن كريستوف كولومبوس عام ( 4/854 )١‏ ثما اضطره للجوء إلى حام كاستيلا في طلب المعونة . 
اتفاقية تورديسياا 

نسبة إلى مدينة صغيرة في إسبانيا فيبا قلعة قديمة وكانت مركز الملك الفونس الحادي عشر .. 
ونصت الاتفاقية (4 594 )١‏ على تحديد مناطق نفوذ كل من البلدين المستعمرين إسبانيا والبرتغال » والحد 
هو (770) فرسخا (الفرسخ يعادل 4 كيلومترات تقريبا) إلى الغرب من الجزر الخضراء وخخط الطول 
الذي كر ف هذه النقطة هو الفاصل بين الممتلكات المستقبلية للبلدين .. وضع الخطط وحدد المناطق 
الأميرال الكاتالاني فيريه جوم 9ل العلطع1 , 


١ 5 


النمجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 

ه" ‏ مونوموتابأ 8م810:1012008 
إمبراطورية قديمة في منطقة زامبيزي وة قعت نحت حماية البرتغال عاصمتتها زيمبابوي . 

5 غولكوند 0016010 


مدينة وقلعة في الحند اشتهرت بثرواتها تقع قرب مدينة حيدر اباد . 


لا" الميدا فرانسيسكو دلتعسل4 15١8586٠0‏ ل )١653١١‏ 


أميرال بورتغاللي عين نائباً للملك في الهند ( ١٠١5‏ ) قتل في موقع يدعى كسوزا 60053 في إفريقية 
الجنوبية على يد السكان الأصليين . 


0" بونس دو ليون ع 1826 ععده2 2520 واه 6١‏ ) 


مستكشف إسباني استولى على بورتوريكو ونزل على الساحل الغرني من فلوريداء جرح جرحاً ميتا 
في إحدى جزر الكاراييب (غوادلوب ) ومات . 


4 كورتيز هيرنات 2 (5/86 1١‏ /ا5ةه6١)‏ 

مستكشف إسباني ساهم في احتلال سان دومينيك وكوبا والمكسيك وسواحل يوكاتان» أسس 
مدينة فيرا كروز عام )١51١59(‏ واستولى على ملك تلاكسكالا 2121223 المكسيكية وتحالف مع الآازتيك » 
دخل مدينة تينوشتيلان المكسيكية حيث استقبل من قبل إمبراطورها موستيزوما 2400620528 .. بعد ثورة 
الآزتيك ومقتل آخر إمبراطور فيها سمي كورتيز من قبل شارك كنت حاكماً عاماً للبلاد وأطلق عليها اسم 
إسبانيا الجديدة حتى عام ( ١٠ 4١‏ ) .. ثم عاد إلى مدريد وشارك في الحملة على الجزائر » ثم أفل نجمه حتى 
مات . 
5٠‏ - والد سيمولر ؟ءالننسوء182105 مارتان )١675١ 158517١١‏ 


كاهن وعالم جغرائي ألمافي وهو الذي أعطى اول مرة أسم أمريكا للعالُ |الحديد وقل استمد ذلك من 
خحطأً وقع به وهو اعتقاده بأن اميرغو فيسبوتشى! أععتاودهء؟ 7180عة هو أول المستكشفين ١(وهو‏ ملاح 
إيطالي (554 1 ؟5١5١)‏ قام بعدة رحلات بجرية إلى العالم الجديد وخاصة سواحل أمريكا الجنوبية 
والبرازيل . 


١5 


تاريخ الببحر وملاحمه 
5 دياز جوان سوليز وناه2-5دنط 


ملاح إسباني اكتشف قسماً كبيراً من سواحل أمريكا الجنوبية وصعد مجرى خبر ريوبلاتاء وتغلغل 
"4 ماجيلان فيرناند )١86573١ 5١85/8٠0١‏ 


ملاح برتغالي خدم في إسبانيا وقام برحلته الشهيرة عام )١51١5(‏ وعبر الممر الذي سمي باسمه 
(طول الممر 8ه م» يصل بين المحيطين الاطلمي والحادي) ثم اكتشف أرخبيل الفيلبين لكنه قتل في 
البعد وهي بالأحرى مجموعتين سميت الأولى غيمة ماجيلان الكبيرة» والثانية غيمة ماجيلان الوتفيرة: 
وتريان في السماء .من نصف الكرة الجنوبية وعلى بعد )١5٠0(‏ ألف سنة ضوئية تقريبا . 

"اع ' الفارادو بيدرو 19:800ل4 )١6557١ 15١ 5/886١‏ 

٠١‏ ش 

مستعمر إسباني وقائد ثاني لكورتيز» فتح غواتيمالا والسلفادورء وشيد سانتياغو غاباليروس في 
الغوتيمالا . 1 
5 س دو تافان 5عدصه؟128 26 : الكونت غاسبار (9٠ه١ ‏ "لاه )١‏ 

ماريشال لفرنسا وأحد مؤسسي مستعمرة بأرتيل ي * 
6 كابوت جيوفاني )طون )١ 4981١48٠‏ 

ملذح من جنوة حمل جنسية مملكة البندقية ثم التحق بإنكلتراء حاول إيجاد طريق جديد للصين 
فوصل إلى اللابرادور (أمريكا الشمالية) رافقه ابنه سيباستيان 1841/5١‏ /ا8©١)‏ في رحلاته 


البحرية» وهو الذي عبر خليج هدسن عام )١511(‏ وكان بخدمة شارل كنت ثم استكشف ريوبلاتا 
وريوباران والباراغوي , مي الممر الذي يفصل بين الأرْض الجديدة ورأس جزيرة بروتون باسمه (ممر كابوت) . 


عي 


55 س ويللوغبي 063ع7701110 سير هيو غ ١‏ 


ملاح إنكليزي مغامر حاول إيجاد ثمر من شمال أوربة إلى الشرق لكنه تغلغل في امحيط المتجمد 
الشمالي » وفقد قرب شبه جزيرة 1018 كولا عام ( 5 5ه )١٠‏ . 


النجلد الأول الجزء الأول الباب الغالث 
/ا؟ ‏ شانسولر ريتشارد «مالععسوط© 


ملاح ايكومسي اكتشف البحر الابيض شمال أوربة» “ومن هناك وصل موسكو بدعوة من قيصر 
روسيا ايفان الرابع. أقام خلال رحلته الثانية معاهدة بين إنكلترا وروسيا مات عام .)١555(‏ 


فروبيشير #عطوزطه8 سير مارتان (ه"اه )١6954 1١‏ 
ملاح إنكليزي اكتشف شمال الأطلسي وشبه جزيرة غروئنلاند وسواحل لابرادور وأرض بافان» ثم 


رافق الأميرال دراك إلى الهند الغربية وشارك في معركة تدمير الآرمادا الإسبانية )١5/(‏ سمي تخليج باسمه 
قرب جزيرة بافان في كندا القطبية . 


48 دراك ععلةىط سير فرانسيس ١0٠86585١ذ1آ-6595١)‏ 

ملاح بريطاني وأميرال أول كلف من قبل الملكة اليزابيت بثلاث رحلات جريئة ضد الإسبان 
١671109‏ )»ء ثم قام كأول إنكليزي بالدوران حول العالم (/51/1 ١5٠١ 1١‏ ) . دمر الأسطول 
الإسباني في ميناء قادس ( ١5/10‏ ) » وشارك في تدمير الارماداء وسمي الممر الفاصل بين أرض النار وأرض 
غراهام 5 القارة القطبية بامعه . 


«هة ‏ جاك كارتيبه 01 3015ل 1١551١ ١‏ لاةهة )١‏ 


ملاح فرنسبي اكتشف الارض الجديدة وخليج سان لوران في كندا ووصل حتى موقع مونتريال 
الحالى. 


- 


)١ لاه‎ د1١‎ ٠ ( فيلغانيون 11 111 نيقول" الكبير‎ ١ 


فارس واميرال فرنسي اعاد إلى فرنسا ماري ستيورات عام .)١554/8(‏ أقام في البرازيل عام 
)١559(‏ مستعمرة فرنسية لكنه تخلى عا للبتغاليين بعد خلافات دينية مذهبية بين الطوائف 


سسا نه السر أبسرح 


السبطورة على البعار والتقتعال الكقيبر 
إلسالى هولاقيم الكاار قرم 


١ 48 


الفصل الأول 


الصراع البحري الأورسي 


عندما نتطرق للقرن السابع عشر في عرضنا التاريخي لا بد وأن نشعر بالتحول الكبير الذي 
طرأ على بلدان أورية الغربية» فدوها الكبرى ارتدت حلة جديدة مختلفة عن حلة القرون الوسطى 
القاسية المتصلبة ) واندثرت روح الطائفية النصرانية المتصلبة » لتحل محلها روح تقدمية علمانية 
مادية » محركها العام الاقتصاد والسيادة . 


طرحت منذ بداية هذا القرن أسعلة عدة لازالت تتكرر حتى يومنا هذاء لواقعيتهاء ولأنها 
تتعايش مع كل عصر وتواكب مسيرات الأثم ووجودها . 

تظهر هذه الأسكلة بأشكال متعددة » وكلها تنصب في بوتقة واحدة أزلية هي : مامصير 
توازن القوى ؟ ومَنْ له التفوق بين الشعوب » وهل تقسم العالم سيتم وفق مصلحة دولة أو عرق أو 
دين ؟ أم سيكون محصلة تناسق بتوازن تفرضه طموحات مختلف الشعوب ؟. إن الظروف الجديدة 
التي أحاطت بتطور الإنسانية أعطت هذا التساؤل ثقلاً جديداً لم يصبه من قبل» فغابراً كان يقوم 
الامتداد الإقليمي بقوة السلاحء ويدعم ويقوى ليحافظ على توازنه بين جيرانه» أما في القرن 
الجديد» القرن السابع عشر فتأتي الأهمية للثقل اماي » وللظروف الاقتصادية » إلى جانب القوى 
الحربية» تمنحه منحى جديداً قوامه أساس إقامة التوازن بين الأثم » وتحقيق تتابع الحياة السياسية 
الناجحة » وتواللي السياسيين . أما الاقتتال فلم يعد يقتصر على أسبابه السابقة» بل أصبح التفوق 


و 


١ ده‎ 


أ 5 


المجلد الأول الجزء ف الباب الرايع 


فتلك وده -- لما أن 7 دون نزاعات محلية أو دولية . ل |الخلااف إلى حرب توسع 
( بري ) قاري» ثم يمتد إلى البحر وإلى انتزاع الممتلكات وراء البحار .. « والقوى البحرية فيه والتي 
كان لها فضل الاكتشافات الكبرى ونقل الثروات والخيرات » أصبحت ضرورة حيوية لها موقعها 
الكبير في عظمة الأمة ووجودها . وسوف نرى في عرضنا لتسلسل أعوام القرن السابع عشر مالهذه 
القوى من أثر فعال في حياة الإنسانية وفي تقدم الشعوب ) . 


إن امتلاك الهند بشرقيها وغربمها أعطى لاسبانيا صفة الأمة الأكثر ثراءً والأعظم قوة في العالم . 
( ويمكننا اعتبار البرتغال دولة تابعة سيارة في فلك عظمة إسبانياء عند مقارنتها بها). وإسبانيا 
عع التو . حتى مرحلة سيادة العالم الجديد .. وهي قادرة بماما من إمكانات . وهذا ما جعل 
أتم أوربة الأحرى تتنبه للدفاع عن كياناتها التي أصبحت ضعيفة هزيلة» أمام عظمة قوة إسبانيا 
وطموحاتها المتعاظمة .. وحتى تحمي هذه الشعوب حدودها اندفعت تباجم إسبانيا والبرتغال في 
عقر مصادر ثرواتها التي هي أصل قوتها وجبروتهاء بقتال ظاهره دفاع عن الوجود وباطنه اقتسام 
الخيرات الجديدة » وانتزاع حصة في اقتسام كنوز العالم الجديد» في مرحلة انتبت إسبانيا فيبا من 
إحكام قبضتها على تلك المستعمرات» وبدأت في جني الخيرات . 

حاولت الدول الأوربية فرض نفسها على قائمة المستفيدين من تجارة الهند» ومن استغلال 
خيرات أمريكا وجزر امحيط اهادي . وطالبت التشبه بإسبانيا والبرتغال في إقامة المستعمرات وراء 
البحار وامحيطات» وأخذت تتنافس فيما بينها لمد أرض وطنا الأ بعيداً عبر الممتلكات 
والمستعمرات . لكن تحقيق هذا المطلب ليس بالأمر السهل » ويصطدم بعقبات كثية أهمها مقاومة 
الغير» إذ لا بد من النزاع في سبيل تحقيق الأهداف . وانتزاع الممتلكات» ولمى يكن الهدف احتلال 
الأرض » أي أرض » بل البحث عن الثروات » واختيار أفضل المناطق وأغناهاء للسيطرة عليهاء ومن ثم 
إقامة خطوط مواصلات بحرية ثابتة معها لتأمين حرية التجارة والنقل .. وهنا تنبه الساسة الكبار ل 
للقوى البحرية من مكانة هامة في عظمة الأمّة وازدهارها . 

قال ا : 
( مفتاح البحر هو ا عدي 
كان دور القوى البحرية في العصور التي سبقت القرن السابع عشر هو الاكتشاف بدافع 


؟ ه ١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
المغامرة » أو البحث عن المعرفة » إلا أن ارتقاء القاييس في المجال الاقتصادي العالمي بعامل تدفق 
الخيرات أعطى البحرية الحربية مهام جديدة» هي القتال من أجل السيطرة وسيادة البحار الصغية 
المغلقة » كالبلطيق والشمال والمتوسط , ثم البحار الكبيرة كامحيط الاطلسي والمحيط الحادي .. وكلفت 
القوى البحرية الدولية بمهام معقدة صعبة . فبدلا من عمليات نقل محدودة ) اصبحت عملياتها 
واسعة بعيدة المدى» يجدر تأمينها في الأحوال الطبيعية » وتعزيزها في حالات الحجوم أو حالات 
الدفاع .. وأصبح الاقتتال البحري أو الساحلي قتالاً مرتبطأ أحياناً بالمفاجآت التي يمكن أن تتم في 
ساحات القتال البرية .. ثم تطور هذا القتال حتى أصبح قتال أساطيل ؛ همه الاستيلاء على خطوط 
المواصلات البحرية ‏ وإقامة سيادة على البحار » لمنع المزاحمين أو الغزاة من تحقيق ماربهم » أو تقديم 
الحماية للعدو .. فانطلق أمراء البحر وقادته من عزلتهم في البحار الصغية والمياه الاقليمية إلى افاق 
بعيدة » يجوبون البحار بين أطراف الإمبراطورية المنتشرة في جميع الجهات . وأصبح امتلاك الأسطول 
البحري لاعالي البحار رمز عظمة الدولة وتقدمها . 


برنت نقطة هامة في حياة السلاح البحري في هذا العصر وهي نوعية وكفاءة تسليح السفن 
الحربية بما يتائى مع مهامها الجديدة» فتسليح الأمس لم يعد يستطيع مجابهة واقع الحاضر 
ولا تطلعات المستقبل » وكان لابد من تقنية متطورة في صناعة السفن وفي طرق تسليحها ولم يعد 
يكفي حشد السفن لاقامة عمارة قتالية» ولا حشد الرجال على العائمات ليقوموا بالاشتباك القريب 
يل تحضير طويل وتدريب متواصل وتخصص في المعدات وتأهيل للقادة ودراسة لفن القتال وأصوله 
التعبوية . 


١ 7ه‎ 


الفصل الثاني 


إمبراطو ريات الاشتعمار 
ونحريبات الخحيطات 


البرتغال 


خضعت دول أوربة لتأثير التطور النشوثي » فتراجعت القوى البحرية الماضية أمثال قوى جنوة 
والبندقية » والتحالف التجاري الشمالي 556ةة » واختفت لأنها لم تعد تستطيع تلبية شروط العصر 
الجديد .. وبرزت لكل أمة قوة محتدمة جشعة في الكسب » شرسة في القتال .. فمثلاً دول السويد 
والدانمرك وألمانيا دول أوربية ناشئة تحلم بثروات العالم » وتتطلع خيرات الحند » وتسعى للسير في طريق 
السيطرة والسيادة » عن طريق مخر عباب المحيطات لتبني بجداً لشعويها . . لكن أزمات القارة الأوربية 
المتلاحقة .. والاقتتال الداتم بين شعوبها ( حرب الثلاثين عاماً) أثر على مجريات الأمور تأثيراً سلبياً . . 
حتى إنها امتصت في بعض الأحيان طموحات التوسع للدول» وحدت من نفوذها الاستعماري» 
قبل أن تصل إلى المستوى القادر على هذا التوسع . 

اقتصرت المزاحمة في منتصف القرن السابع عشر على امتلاك المؤسسات التجارية . وكانت 
وقفاً على القوتين الرئيسيتين انذاك» إسبانيا والبرتغال اللتين كان لمما وحدهما الدور الأول في 
الاحتلال والسيطرة » ثم تلا هاتين الدولتين كل من إنكلترا وفرنسا وهولندا (الأقالم المتحدة)» التي 
كانت للها القدرة على حرية العمل بحرأ وتستطيع التصرف للوقوف أمام المد الاستعماري الإسباني 
البرتغالمي ومحاولة انتزاع بعض المكاسب , 


١ هه‎ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 

سبق للبرتغال أن تراجعت عن كينها دولة كبرى نتيجة أحداث أعوام 
)١580 -1518(‏ وأصبحت تابعة للدولة الإسبانية » ولدة زادت عن ستين عاماً متلاحقة 
حرصت إسبانيا خلالها على احترام فردية البرتغال الوطنية ‏ » فلم تحاول إذابتها في بوتقة الإمبراطورية 
الإسبانية قنك معير الفا الجفالية يلكا خاضا بهم » يستغلونها لصالحهم وحدهم . لكن تغير 
الظطروف جاءت شوماً عليهم .. فالملك فيليب الثاني2*"7 والملوك البرتغاليون الذين أعقبوه تخلواعن مصالح 
البرتغال الخاصة» وانصهروا في تيار سياسة إسبانيا الخارجية وشاركوا فيها.. فعرّضوا بذلك 
مصالحهم للانبيار. وعندما هبت دول أوربة الأخرى لانتزاع المستعمرات من إمبراطورية إسبانيا 
المتداعية لم توفر مستعمرات البرتغال وممتلكاتها عبر البحار . ولما كان -حفظ السلامء والدفاع عن 
الممتلكات عبئاً ثقيلا على دولة محدودة الامكانات نان إعار ختن الرتفال ججاء ريع كدصوضا 
وأن انتشارها التوسعي في المحيطات لا ينسجم وقدراتها البشرية والحربية .. وفضلت والحالة هذه 
الابتعاد عن الحرب المشيء الذي لا طاقة لما به » وانتبت عيك اسار التعامل السلمي » بعد اتفاقيات 

مع العالم الخارجي . ولم تكن لتستطيع الاحتفاظ بتجارتها الخارجية لو أن أحداً فكر بانتزاعه منها .. 

لكن الذق .اضبن ,بالتغال سياسة إسبانيا فى أوروكني إذاففيكنيها غانين عانا إل مشاركها روا 
0 فيها ضد كل أوربة » فمنذ عام )١5/(‏ تعرضت إسبانيا لضغوط دول أوربة الأخرى » 
وأغرقت أجمل سفنها القوية في كارثة الارمادا .. تبع ذلك عدة مصائب مع المولنديين » كان لما اثار 
بعيدة في البرتغال. ولكبت أصوات الثائرين قام فيليب الثاني عام )١535(‏ وقرر إغلاق ميناء 
ليشبونة » فاضطر أصحاب ومجهزو السفن في الموز وزويدرزيه إلى النزوح للبحث عن خيرات الهند 
والعالم الجديدء بعد أن كانت تصلهم هذه الخيرات دون عناء إلى مدخل نبر التاج أي ليشبونة 

ادعى البرتغاليون فرض احترامهم على المستعمرات بقوة القوانين » لكنهم وجدوا أنفسهم غير 
قادرين على المثابرة نظراً لافتقارهم للأسطول الحربي المتخصص»ء إذ كانت جل مراكبهم من نموذج 
الكراكات 065 وي سفن ضخمة بطيئة المناورة » صعبة الملاحة » ضعيفة التسليح . وهذا 
ما جعل البرتغاليين ينحنون أمام هجمات المولنديين » وتركت إمبراطوريتهم الشاسعة بخيراتها العميمة 
مهددة ضعيفة ا حماية ٠‏ تمشي نحو الاضمحلال والضياع . وبالفعل جاء اليوم الذي طردوا فيه من 
الجزائر الهندية » ومن الحند» وامتنع عليهم طريق اليابان» وقامت بوجههم الاضطرابات . 

استغل المولنديون والفرنسيون والإنكليز فرصة ضعف القدرة البحرية البتغالية فانقضوا 
يتقاسمون التركة . وكانت سنة )١7178١‏ بداية انبيار الامبراطورية البرتغالية .. 
١٠6“‏ 
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حاولت البرتغال عام )١515٠0(‏ استعادة الثقة بنفسها.. وبعد عشرين عاما توصلت إلى 
استعادة حريتها بفك تبعيتها عن إسبانيا ‏ لكنها لم 7 نستطع استعادة أي همستعمرة من ممتلكاتها وراء 
ابخان 


في عام ١515/‏ ) اشترى فيليب الرابع السلام من العناصر الثائرة في هولنداء بترك ممتلكات 
هؤلاء العناصر . ثم تتابعت الحروب فأضاعت البرتغال الكاب 35© وسيلان ونيغاباتام (ميناء 
مادراس ) وكالكوتا» ونصف البرازيل . وعلى أثر ثورة محلية ضاعت البرازيل بكاملهاء وذلك بين أعوام 
»)١5604--15145(‏ ثم تمت معاهدات صلح عدة بين أعوام (١17571-آ-7753١)»‏ وبها ترك 
للبرتغال كل البرازيل . وبعض الموانىء المبعفرة المعزولة في إفريقية » وفي مالابار ( جنوب الطند) » وتيمور 
( جزيرة في الحند الشرقية ) » وماكاو» وبذلك انتهت البرتغال كبلد مهم من بلدان عالى القرن السابع 
عشر. 
اسبانيا 


ع ٠‏ يي 


الوضع ف إسبانيا يختلف عنه في البتغال فقواعد بناء الأمة أكثر صلابة» ويرتكز على 
مستعمرات قوية » تضم جزر الآنتيل والفيلبين ثم المملكتين الملحقتين , وثما إسبانيا الجديدة وكاستيلا 
الجديدة » وتتضمنان المكسيك وأمريكا الوسطى وجنوب الولايات المتحدة» كاليفورنيا» أريزوناء 
مكسيك الجديدة » تكساس ء فلوريداء وكل أمريكا الجنوبية عدا البرازيل .. كل هذه الممتلكات بلاد 
شاسعة غنية تسيطر إسبانيا عليها » وتستخرج من باطن أرضنها المعادن الثمينة » وتجمع من منتجاتها 
ثروات فاحشة. وأصبح الموظفون المعتمدون في المستعمرات من نواب الملك وقادة بحر» وقادة 
عسكريين » وحكام كلهم إسبانيو المولد يتمتعون بصلاحيات مطلقة في سبيل الحفاظ على 
المستعمرات وولائها لملك إسبانياء حتى لو اضطروا إلى استعمال العنف في خنق حركات التحرر 
وحركات الاستقلال امحلية .. أما البيض المولدون الكريول وهم المنحدرون من تزاوج العرق الأببيض 
بالعرق الملون من السكان الاصليين فقد استبعدوا عن الحكم » ولم تسند لهم أية مراكز هامة في إدارة 
البلاد . حتى إنهم أبعدوا عن السلطات الكهنوتية المتعلقة بالكنيسة واقتصرت مهامهم على العمل في 
المناجم وفي زراعة الأرْض .. وكانت رغبة الاسبان الحد من تزايد عدد هؤّلاء المولدين من السكان » 
وكانوا يفضلون عليهم استقدام بيض أوربيين من بلدان أوربة الأحعرى» حتى ولو لم يكونوا من 
الاسبان .. 
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قَدّر عدد الإسبان في المستعمرات عام )١6٠١(‏ بخمسة عشر ألف إسباني في كل القارة 
الأمريكية» ونصف هذا العدد في باق مستعمرات المحيط . أما النود الحمر فقد تضاءلوا بعد 
تعرضهم لعهد من القهر والإذلال والإبادة. وعلى أثر منبحة القرن السادس عشر انحسروا إلى 
الهمضاب » واستكانوا فيها . وبقى بعضهم في خدمة الرجل الأبيض يقدمون السخرات . 

حشيت إسبانيا تسلل الغرباء لمستعمراتها فسعت دوما وبكل طاقاتها إلى إبعاد كل اتصال من 
هذا القبيل: وحرصت على تقديم الخدمات اللازمة للمقيمين المستعمرين بتزويدهم 6 ما يحتاجون 
إليه من الوطن الم إسبانيا . ومنعت عليهم التعامل مع الأجانب مهما كانت الظروف . واعتبر كل 
اتصال مع غير الإسباني جريمة يعاقب عليها القانون وتصل أحكامها حتى القتل» وينسب لفاعلها 
المرقظة الدية ه:ونظطبى غليهقانون المقوبات المتضيرى اأحكاما فاسية.: 

نظم الإسبان مراقبة تجارة الهند بحزم» وأسندوا إدارتها إلى دار التعاقد الاشبيلٍ عام 
.)١50‏ وكان الإسبان أو بالأحرى الكاستيان الوحيدين امخولين حق استغجار السفن وإرسال 
السفن إلى المستعمرات . واقتصر تعمير السفن على أشبيلية » ثم منح هذا الحق لقادس فيما بعد» أما 
تسليح السفن فكان يخضع لراقبة شديدة . 

اعتادت إسبانيا إرسال قافلتين كبيرتين في العام الواحد» الأولى في كانون الثاني والثانية في 
أيلول . وتبداً هذه القوافل رحلتها من الساحل الإسباني بحماية السفن الحربية . وكانت تسلك طريقا 
محدداً لتفادي هجمات لصوص البحر» وعند وصول القافلة إلى الدومينيك تنقسم إلى قسمين» 
أسطول سان دومينيغو وكوبا ويصل حتى فيرا كروز » وأسطول الغلايين ( جمع غليون ) وتتجه نحو البر 
القاري ويصل حتى مرفاً بورتو بيللو 86110 م::ه2 » حيث هناك المعرض السنوي الذي يمد كل تجارة 
أمريكا الجنوبية بالمعروضات والبضائع . 

أما طريق عودة القوافل فيبدأ بعد تجمع كافة السفن العائدة في مرسبى هافانا بجزيرة كوباء ثم 
تقلع باتجاه إسبانيا سالكة الخط الملاحي نفسه . 


أما الملاحة في المحيط الحادي فلم تكن لتختلف عمًّا كان يجري في المحيط الأطلسبى» فهى 
دقيقة منتظمة ) غايتها نقل البضائع إلى بر البيرو » عن طريق باناما » ومن هناك لحمل على السفن 
لتنقل عبر القوافل . 

اما بالنسبة للجزر المنتشرة كالفيلبين وجزر الكارولين والمؤسسات التجارية في فورموزا والصين 
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واليابان فكان يتم اتصالما بالعالم المتحضر عن طريق سفينة كبيرة (غليونة ) واحدة تقلع سنوياً من 
أكابولكو في المكسيك » وتقصد مانيلا في الفيلبين » ثم تغطي كل الموافىء الحامة في الصين واليابان . 

بقيت تجارة إسبانيا محدودة لم تفجاوز حركة مرفاً اشبيلية » ويحدود (717) ألف طن سنوي . 
وظل عدد السفن العاملة لا يزيد عن أربعين سفينة » أكبرها تصل إلى ( ٠٠٠١‏ ) طنه . وكانت الغاية 
من ذلك إبقاء الاتصال مع اند بعزلة تامة عن كافة العالم الخارجي » لتحتفظ إسبانيا بكل الثروات 
والمعادن الثمينة » وتراقب حركتها بدقة ونظام» وتستخرج حاجتها فقط. وبذلك الأسلوب 
الاقتصادي المراقب حافظت إسبانيا على مركزها المتقدم» وأمنت لنفسها دخلا هائلا منتظماء . 
فنمت ثروتها القومية في كل مكان وعلى كل مجال» وفاض عن حاجتها الكثير فبنت جيشاً جراراً 
اشتبر في ذلك العصر باسم 71105 وهذه76 وهو جيش جيد التدريب» حسن التأهيل» مجهير ‏ - 
بأحدث وسائط القتال. وكان مصدر رعب لكل أثم ذلك العصرء أطال في أمد مجد إسبانيا 
العسكري » وحماها داخل الوطن وخارجه . فبفضل هذا الجيش العظم حافظ شارل كنت على 
ممتلكات الإمبراطورية في الفسا وبوهيميا وهنغاريا . 

مرت فترات زمنية كانت بلدان وسط أوربة بإمرة حكام حلفاء لإسبانيا. وفي عهد فيليب 
الثاني امتلك ملك إسبانيا البرتغال» وبسط نفوذه على اسيا وإفريقية» خصوصاً بعد زواجه من 
ماري تودور”**؟ . وشارك إنكلترا في نظامها السيامي» وأصبح ملكا لأغرب إمبراطورية من حيث 
تعدد الجنسيات والاقالم . ولم يشهد التاريخ نظيرا لماء فهي تضم بالإضافة إلى كل شبه جزيرة 
ايبريا» الأراضي المنخفضة ( هولندا وبلجيكا) والفرانش كونتيه ( وهي الأقاليم الواقعة شرق فرنسا) » 
وميلانو» ونابولي » وسائر ممالك إيطالياء والاميركيتين (ماعدا البرازيل)» والهند» وحتى امحيط 
الأطلسي الذي غدا محيطاً إسبانيا بكامله . 

فرضت إسبانيا سيادتها على فرنسا وألمانيا والفسا والدول السكندنافية وبولونيا . ولم يشهد العالم 
إمبراطورية بهذا الحجم وببذه القوة. واقتربت من حلم راود الكثيرين وهو إقامة إمبراطورية كونية 
تضم كل العام . 

هذا الاتساع المتعاظم جعل فيليب الثاني يحلم بالحكومة العالمية» واعتقد بنفسه مؤهلاً 
لسيادة العالم» وباسم الكنيسة الكاثوليكية » فدفع بالبلاد لحروب شاملة ضد كل من اعترض على 
هذه الهيمنة . فحارب هولندا وإنكلتراء وفرنسا والعالم كله» ثم تورط في حروب طويلة أضعفت 
قواته » واستنفذت ثرواته » فترك البلاد بعد موته ضعيفة مهدمة» ومن سوء طالع اعناكا انه اق 
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الإمبراوطورية وأودت بها إلى الدمار» حيث كان يسمع في كل مكان وعلى لسان الدوق دوليرم 
12 ردد الجميع : 
« الكل ضد إسبانياء وإسبانيا ضد الجميع) 
انتبت إمبراطورية شارل كنت فريسة لآ حول للا ولا قوة» تتقاسمها قوى فتية جديدة نزلت 
المسرح الدولي » فهبط عدد سكان إسبانيا من ( هرهم ) مليون عام ( ١١‏ ) إلى (5 ) ملايين عام 
»)١15780(‏ وإلى (5) ملايين عام (١٠٠/ا١).‏ 


لم يكن الإسبان في يوم من الايام على المستوى المفروض لهم بحرياء فهم ليسوا رجال بحر 
بالمعنى الحقيقي » والظروف وحدها هي التي أجبرتهم على ركوب البحرء» خلال نزاعهم الطويل ) 

اعنذات القدراكه النحريلة الاندا قله اتاركيا برا سظ تن عد نيه الفيد د يف» اندر يفة 
( السجانات ) أعدها ماركيز سانتا كروز الفارو دو بازان(**2 وأضحى الأسطول الأول في كل أوربة : 
وفرض. سيادته عل المتومسطء حيث حول هذا البحر إلى بحيرة إسبانية, لكن عدد سفنه لم يكن 
كافياً ليستطيع تغطية كل الأعباء المناطة به ولم تتعد سفنه الستين سفينة خلال حروب الثلاثين 
غاما : 

وقصّر الأسطول الإسباني عن ركب التطور» ولم يلحق بالتعديلات التي طرأت على سفن 
الأمم البحرية الأخرى . فسفينة التجذيف ١‏ تعد السفينة الخربية الملائمة 526 بعد أن انتقل 
مركز ثقل قدرات البحر إلى الشمال » وغدت السفينة الشراعية المجهزة بالمدفعية هى سفينة العصر . 
والفراظينة الدرو الالخطار القاذفة عن الجر آى يانه تتتراط د الوط 

تشيف إسباننا: 1 الظ رفم اخلتدون الدع عاط راورنةفاسرغية تلحق رك التطون احرف 
حربيا حكوميا عديد السفن » إلا أن نوعية التعمير كانت متوسطة الثبات فى البحر المائج » ضعيفة 
المناورة » أشرعتها من النوع المثلثي القليل المردود . أما مدفعيتها فقليلة العدد» صغيرة العيار» مداها 
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قصير» وجمعت في صرحي المقدمة والمؤخرة فقط دون الاجناب . فشكلت زوايا رمي ميتة كبيرة : 
دون قوة نار كافية وكان استخدام المدافع محصوراً بقطاعات ضيقة . 


بعض طواقم ورجال السفن من البحارة الأشداء جاؤوا من خليج الباسك وكاتالانياء في حين 
جاء البقية منهم من المناطق الإسبانية الأخرى» وهم ليسوا بالمستوئ المطلوب ولاهم بالبحارة 
الاكفاء . 

وكانت رحلات السفن الإسبانية رتيبة سهلة» تنطلق من البر الإسباني إلى سواحل أمريكا 
مستخدمة رج الصا والتيارات البحرية » لا جديذ فيباء اعتادها البحارة» فتوقف عندهم التطور 
الحسبي , فلم تشحذ هممهمء وم تصقل معرفتبم . وكثيرا ما كانت تبحر سفتهم ناقصة الطواقم ) 
فتستدركه بجنود بريين لا حول لهم ولاقوة متى ابتعدت هذه السفن في عرض البحار .. أما قادة 
السفن وضباطها فكانوا يختارون من الرجال الكاستانيين الشجعان الذين يجيدون القتال بالسلاح 
الابيض » والالتحام حتى التضحية . إلا انهم لم يتفاعلوا مع استخدام الاسلحة الجديدة من مدافع 
وحراقات 2 وكانوا يشعروك بصيق شديدك عل السفن الحديثة البطيعة الحركة وهضم الذين اعتادوا 
السجانات السريعات وقتال الالتحام بالسيف والرمح . وما زاد في تثبيط حممهم المهام التي كانت" 
توكل إلى وي أعمال سلبية كحماية سفن التجارة» را العوافل: ونقل الرجال والعتاد 
والبضائع : وهم الذين كانوا يجوبوك البحار الختلفة قرصنة وقنصاً وتقتيلاً . . 


د صم كانت سمعة البحرية الاسبانية الظاهرية حمعة متقدمة على - جميع الأساطيل 
المعاصرة لما حتى بدأت حربها مع إنكلترا وكشت أسطورة هذه السمعة في حادثة تجمع الارمادا 
التي لا تقهر 512023:ش ءاطاكءم01ه1.”1 » وتعثرها وتشتيتها . فبعد عشرة أيام من المعارك البحرية » وفي جو 
عاصف انقلبت هذه الارمادا المرعبة جمهرة تائهة من بقايا السفن :: تفر إلى سواحل إسبانيا هلعة 
مهزومة » وتتوالى المصائب على الإسبان خلال حروبهم مع إنكلترا 15548 »4)١55١‏ ومع 
الهولنديين 1547ل »)١5548‏ ومع الفرنسيين ١1558ل-59310١).‏ 

انتشر القراصنة وتكاثروا بسرعة مذهلة وغدت سفن إسبانيا عرضة لهجماتهم على السواحل 
وف 5-8 البحار . وتعرصت سواحل أمريكا لدمار نيع . . ص أصيبت سبه جزيرة إيبريا بجمات 

.. واحتل دراك الانكليزي عام )١589١‏ ميناء كورون 0086© » وأحرق عام )١١595(‏ 
م إسبانياً عديد السفن في مرسى قادس . وبوقار مدهش وأعصاب هادئة اجتمع مجلس كاستيل 
قر إعادة بناء البحرية الاسبانية . وم ذلك عام ١509١‏ )» فوصلت أعداد سفن إسبانيا الخربية 
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إلى (87) سفينة . وهذا ما أزعج ريشيلو الفرسبي» لكن هذا الأسطول الجديد لم يكن إلا جهدا 
ضائعاً قدم دوراً فعالاً لكنه قصير الأمد. ففي دونكرك جهز أوليفار الإسباني هذا الأسطول بعدة 
قراصنة شجعان » سلمهم قيادة السفن والتشكيلات ٠‏ وبرز منهم جاك كولاير +0011365 65تاو13 أمير 
الفلاندر » وميشيل دورن 10:86 عاغطه841 » وميشيل جا كوبسن 5 وغيرهم كثيرون » قادوا 
امجموعات البحرية الإسبانية » وقاتلوا الهولنديين حتى جعلوهم يخلون بحر المانش» ويقبعون في 
مواتتهم . إلا أن هذه المجموعات القوية لم تعمر طويلاً ما قدمت ذكره» نظراً لكثرة ماطلب منها من 
مهام صعبة انذاك» فاستنفذت طاقاتها بالكامل» وانتبت مع قادتها عام ..)١5145(‏ أما في 
المتوسط فقد قام دوق أوسون 6ده:05 بعمل ممائل كا في بحر المانش وبنى أسطولاً في نابولي لاستعادة 
السيطرة على البحرء إلا أن حظ هذا الأسطول كان أقصر من حظ نظيو في الشمال . وقد أزالت 
حروب الثلاثين عاماً اثار البحرية الاسبانية . 


قال أوجين اين الكاتب الفرنسي : 
١‏ إن ألفاً من السفن الإسبانية أنزلت إلى البحر خلال عشرة أعوام وغادرت مواىء شبه الجزيرة 
الاسبانية و تعل ) . 
ولو أن المبالغة واضحة في هذا القول إلا أن الحقيقة تؤٌكد أنه خلال الأعوام 
)١1548-17371(‏ أضاعت البحرية الإسبانية الحكومية أكثر من )١6١(‏ سفينة هلكت في 
الشحر ؛ 


إن ضياع الارمادا الكبيرة عام ١719‏ ) في كارية الدون ومصند2 البحرية قرب دونكرك دفع 
مجلس كاستيلا الذي كان قد أقر بناء الأسطول » دفعه لاتخاذ قرار معاكس لقراره السابق » وهو عدم 
بناء أي سفن جديدة» لأ هذه السفن سعان ماتغوص في غياهب الأعماق نظراً لتفوق القوى 
البحرية الأحرى عليباء والتصدي لاء ومنعها من تقديم خدماتها. ولولا بضعة سجانات قدية 
استمرت تجوب المتوسط ء وتومن خطوط مواصلاته البحرية مع نابولي لقلنا إن علم إسبانيا 
الكاستيلاني قد انقرض من كل البحار القريبة منها والبعيدة» وكان ذلك إيذاناً ببداية النباية: 
وبالانبيار الاقتصادي » وبانحسار التفوق البحري الإسباني » وفقدانه . 


عل ائر: التدهور البحري انقطعت اتصالات السفن المبعثة والبعيدة عن الوطن الأ . وهذا 


١ 


تاريخ البحر وملاحمه 
التشتت في القوى أدى إلى المزيد من الأعباء المالية » وإلى نتائج وخيمة» وأكثر تعاسة من الخروب 
الكبرى . وتتابع التدهور المالي حتى بعد معاهدات السلام .)١57571(‏ 


أفاد تقرير سمي صادر عن قيادة البحرية الإسبانية أنه في العام ١779‏ ) عجزت إسبانيا 
عن إرسال )7١١(‏ سفينة إلى سواحل البرتغال لا خماد حركة تمرد حدثت هناك. وني العام 
)١7480(‏ بقي لإسبانيا من ( ٠١‏ إلى )٠١‏ سفينة صغيرة » ومن ١‏ إلى 8 ) سفن حربية كبيرة . 
أما في العام )١77٠١(‏ فكان تعذاد يفن الامتطرل سفينتين حربيتين فقط . 


المستعمرين . واستمرت هذه المستعمرات بعيدة عن أحداث أوربة وحرويها , ضعيفة دوك حماية) تفع 1 
لقمة سائغة لأؤل غاز.. وبالفعل انفرط عقد هذه الممتلكات عند خخروج ميفعيرائف الرتقال 
الواقعة في بحر الانتيل» ومنها هايتي ( هيسبانيولا ) وجامايكاء وهكذا بدأت الإمبراطورية الفذة التي 
قدمها كولومبوس لإسبانيا تسير على طريق الضياع » فبعثرت الكنوز ونُقْرَت الثروات » وضاعت 
الهيبة وراء حلم باهت». كان قد داعب أخيلة ملوكهاء فأصابتها علة الغرور وجنون العظمة» 

وأعطت الفرصة لقوى جديدة في العالم » » لتنقض على ثرواتها وتدمر الامبراطورية الاسبانية البرتغالية 
الهرمة . 


هولنيدا 


ل 


كانت أولى القوى الفتية التي نزلت سوق المزاحمة والاستعمار هولنداء وكانت من قبل جزءاً 
صغيراً من المملكة الإسبانية » يُدعى بتجمع الأقالم المتحدة للأراضي المنخفضة» والذي يضم كلا 
من هولندا وبلجيكاء ويشكل فيما بينها اتحاداً يضم )١109‏ إقليماً: تربطها معاهدات وصكوك 
وتصاهر » نحت قيادة أمراء الأسرة الثانية الكابتينية البروغونية الفرنسية . 8011580826 106 52700 ( 


3 أحفادهم أهراء أسرة المابسبور غ 200118 وتقع أقالعهم بين دولتي ألمانيا وفرنسا . 

عرف عن شعب الأقالم المتحدة شدة افتخارهم بأصلهم» وحرصهم على حقوقهم, 
وتمسكهم بترابطهم لحماية مصائرهم » وهم شعب ولد وعاش في بحبوحة على أرض خيرة معطاء» من 
سهول الفلاندر » ازدهرت فيها الزراعة وتربية المواشي » فاعطتها حجما دوليا هاما » وجعلتها في مقدمة 
شعوب أوربة تطوراً. واشتبرت من مدنها كاند ليبج بروج . وكانت هذه المدن أشبه مخلايا التحل 


ءظ ادن 


جد 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابمع 
نشاطاً وحيوية » وبذت جميع. مدن أوربة انذاك » واشتبرت بضاعاتها المزدهرة » حتى إنها أصبحت 
المويّد الكبير للأٌقمشة المتنوعة لكل سكان أوربة» بالإضافة إلى صناعات أخرى كثيرة غذائية 
وحياتية . وكان لموقع هذا البلد الجغراني أثْره:الكبير في تطورهء فهو على طريق يربط مال أوربة 
بالمتوسط بحراً» وازدهرت مواتمه حتى وصلت إلى مصاف الموافىء الأولى في العالم . ونذكر منها ميناء 
آنغرس الكبير في معاملاته التجارية » وميناء أمستردام » مصنع رجال البحر وقادته » وموانىء أخرى 
كثيرة أنجبت صائدي السمك الأشداء الذين لحقوا بصيدهم» ويخاصة سمك الرنجة مك غادس » 
وحتى سواحل شيتلاند» وسواحل الترويج الشمالية » وسواحل الأرْض الجديدة» يتحدون قسوة 
الطبيعة ومخاطر الأنواء» في أصعب مهنة» يصطادون السمك ويجمعونه» ويقدمونه قديداً للعالم 
اججمع : 

كان اتحاد هولندا مع إسبانيا في البدء عاملاً فعالاً في تقدم حضابتهما وتطورها واستغل 
الشعبان مزاياهما البحرية فأأحكما قبضتهما على بحري المانش والشمال (أهمل الإاسبان والبرتغاليون 
هذين البحرين لندرة مواردهما بمقارنتها مع البحر المتوسط وحار الجنوب) فتعاظم شأن الأقالم 
المتحدة وأثرت» حتى قيل إن خمس موارد الإمبراطورية الإسبانية يردها من هذه الأقالم» وقدرت 
انذاك ب 45.0١‏ ) ألف ريال ذهبي في العام . 

انفجرت أزمة دينية سياسية أودت باتحاد إسبانياء فمنذ عام 5779 )١‏ واتحاد الأقالم 
لادراضي المنخفضة يستقطب الأتباع من أمراء سهول الفلاندر ونبلائها استعداداً للانفصال عن 
الإمبراطورية. الاسبانية » وكان هذا يناهض أحلام فيليب الثاني » ملك إسبانيا في إقامة وحدة دينية 
كبرى ينشدٌ تحقيقها على يديه . ' 

جن جنون فيليب» وأوقع أحكام إعدام جائرة يقال إنبا تعدت الخمسين ألفاء فانتشرت 
أعمال العنف في الأقالم المنشقة نتيجة الكراهية» حتى إِنْ الكاثوليك أنفسهم المقيمين في الأقالم 
تحالفوا بعامل السخط مع الثائرين » وانقلبوا على حكامهم الإسبان. ولكي يخئق ملك إسبانيا هذه 
الحركة الثورية ذات الطابع الديني ( كاثوليك ‏ وبروتستانت ) التي طالبت بالتحرر والاستقلال» 


7 بعد الإجراءات القمعية الصارمة فقد أرسل دوق الباء وهو الرجل المتحجر القلب على رأس حملة 


قمع من الجنود الإسبان عام )١5717/(‏ فتصرف بإجراءات أكثر قسوة» حتى وصل الأمْر للحكم 
بالموت على كل سكان أقالم الأرْاضي المنخفضة» ماعدا بعض الاستثناءات الإسمية . ولم تجد الدوق 
فسوته ) وانقلبت. مطالبات التحرر والاستقلال إلى حركة جامحة, وانتخذدت صفة الثورة االجماعية » 
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تاريخ البحر وملاحمه 
حصوصاً عندما قرر الدوق دفع رواتب جنوده من الأتاوات والخوات على الأموال» بإجبار السكان 
على دفع نسب من أمواهم وممتلكاتهم .. )١5599(‏ .. وبقيادة أمير البرتقال غليوم التاسيتورن2*77 ».1 
مس2 عنآ عسنوللئده عوصورن'2 وممونوط وععونة الفرنسيين والانكليز» خاض الثائرون حرباً 
ضارية ضد المضطهدين الإسبان استمرت أربعين عاما 1574ل .)١708‏ ولم تتوقف إلا 
بإعلان استقلال 7 أقالم اتحدت فيما بينها وشكلت نواة الدولة الفتية . في حين احتفظت إسبانيا 
بالأراضي البلجيكية . أما الأقالم المتحدة فقد ضمت ثمال هولندا» زيلاندة » فريز 85156 » واوفريسيل 
ا©017611/55 » غروننغ عناق8 0101 » أيترشت اطءع:[1 » غيلدر 2,0106106 ّم أعقب ذلك الانفصال 
توقيع معاهدة صلح تمت في ويستفالي عام »)١754/(‏ وفيها اعترفت إسبانيا باستقلال الأقالم 
المتحدة التي تضم كل الأقاليم البروتستانتية ضمن مملكة ذات استقلال وسيادة . 


لعب رجال البحر الأشاوس دوراً كبيراً في حرب الاستقلال» فهم الذين أشعلوا الثورة 
أقيقاء عتهونا بود مرك االلبرة التي الي على الالياتيي كل انمد قي ل نين 
الشمال والمانش . وما تحقق لرجال البحر المولنديين السيطرة الكاملة على البحار المجاورة لمم » أقاموا 
ارتباطا بحريا مع إنكلترا » ثم قطعوا خطوط مواصلات الإسبان البحرية» وانتشروا في البحار يوقفون 
السفن الإسبانية المحملة بالبضائع» فينقضون عليها يسلبون خيراتهاء ثم يرسلونها إلى قاع المحجيطيمر 
وكانت اسلامهم البحرية اهم موارد صندوق الحرب . 

بعد أن عقد السلام وعادت الحياة الطبيعية للأقالم قام البحارة بتأمين الموارد البحرية امختلفة , 
التى كانت أولى هموم الدولة آنذاك. وحتى يؤمن الاسبان سلامة سفنهم تعهدوا باحترام علم' 
المولنديين في كل البحار وحتى جزائر المند .. 

عظم شأن دولة الأقالم المتحدة ( هولندا ) » وانصرف رجالا نحو تنظم التجارة والملاحة . أما 
الصيد فقد كان دخله يغطى خمس دخل الدولة . وزاد الإنتاج السنوي عن )70٠0(‏ ألف طن 
سمك . وأطلق على مدينة أمستردام في مثل شعبي أنها الميناء المبني على هياكل عظام سمك الرنجة . 


امتدت الملاحة البحرية بعيداً» وأصبحت أمستردام وموافىء نهر الموز البدائل ميناء انفرس 
المزدهر وغدت موافء هولندا مستودعات هائلة للتجار الأربيين وفي عام ( ١770‏ ) أصبحت أربعة 
اماق لعجاف الأروية مو ادعراد وتضيديرر .عير التسان تعره سنن الاقالم للتتحدة التي زاف 
عددها عن الألف سفينة » وتجاوزت قم البضائع المنقولة على متونها سنوياً المليارات من الفرتكات 
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الذهبية . وقسم من تلك البضائع كان من منتجات هولندية محلية يعمل في إنتاجها مايزيد عن 
709 ) ألف عامل (مخامل» أقمشة» أصواف » خزفيات ) بالإضافة إلى إنتاج زراعي كثيف » 
وتربية للمواشي متطورة ( زبدة» أجبان» حوم ). ولكن أكبر دخل حققته البلاد هو من عمولات 
الصفقات التجارية العالمية» والتي كانت تتم في أسواق هولندا ومؤسساتها التجارية » حتى أصبحت 
البلد اللتخصص بذلك واحتكرت هذه المقاولات لنفسها أمدأً طويلاً» حتى قيل عن إن الشعب 
المولندي « سكان الأقالم المتحدة يمتصون كالنحل نسغ الشعوب» » وأطلق على البلدان التي تحيط 
بهم صفات التبعية لهم فقيل مثلاً إن النرويج غابتهم» وشواطىء نهر الرين والغارون والدردون 
كرمتهم » وأراضي ألمانيا وإسبانيا وإيرلندة مراعيهم » وأراضي بروسيا وكا سرت حبروم رام 
وبلاد البحر الأبيض المتوسط حدائقهم وأصبح احتكارهم للنقل البحري ملكا دون" الإسبان 
العاجزين حتى عن نامي حمولات لسفنهم عبر المستعمرات . 

نشط المولنديون في زيارة الأَْض الجديدة» وبلاد المند» عن طريق ثمال أوربة » أو عن طريق 
جنوب أمريكا .. هنا اكتشف بارنتز 2*7 جزائر سبيتز برغ وزامبيه الجديدة في الدائرة القطبية » خلال 
الاعوام (15514-آ555١).‏ ووصل هيدسون57”؟2 سواحل أمريكا الشمالية عام .)١109(‏ 
واكتشف الملاحان لومير”' '' وشوتين (171آ-1515١‏ ) مر رأس هورن في جنوب القارة الأمريكية 
واعتبراه طريقاً مناسباً للسفن الشراعية » أفضل من ممر ماجيلان . أما ليند شوتن وهوئمان فقد انتزعا 
السر البرتغالي» حيث أرسلا بعئة وصلت حتى جزر السوند ( سومطره وجاوا) عن طريق جنوب 
أمريكا . 

أقيمت ششركات في المدن الكبرى غرضها تأمين التجارة» وعندما اشتد التنافس فيما بينها 
أرسلت الحكومة موظفاً كبيراً هو أولدنبر نفيلدت7١"؟‏ , فديجها بعري ضمن شركة واحدة سمعيت 
بالمؤوسسة العامة لامتياز تجارة الحند الشرقية »)١7٠057(‏ وهي مؤّسسة من نوع جديد غايتها إعطاء 
القدوة في هولنداء وني العالى بأسره . 

وتفرع عن هذه المؤسسة في المدن الأحرى غرف تجارية أقامها المساهمون» لما حق حرية 
العمل ضمن أسلوب مستقل وذاتي .. ساهمت هذه الغرف في الإعداد والتجهيز والبيع والشراء» أما 
الصفقات الكبرى فيقررها مجلس أعلى يضم سبعة عشر مديراً يعينون ويراقبون من قبل الدولة 
مباشة . : 

احتكرت الموؤسسة العامة لتجارة الهند الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح ومضيق ماجيلان . 
١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 

ومنحت سلطات واسعة منها حق احتلال المستعمرات وإدارتها » ثم إعداد التشريعات التي لما قوة 
القوانين » وإعداد الجيوش والأساطيل الحربية وتوقيع المعاهدات » وإعلان الحرب . وبالخلاصة كان لما 
كل الصلاحيات لدولة ذات سيادة . 

إن التنظم القوي للمؤسسات العامة لتجارة الهند » والتقاليد المتبعة في إدارة اقتصادها جعلاها 
في غياب عن الأطماع السياسية . ولمدة طويلة وأعطاها فرصة الإثراء السريع» فامتلكت إمكاناتٍ 
وأملاكا تدر عليها موارد هائلة » جعلتها تحتكر كل العمليات التجارية للهند والجزائر الهندية » وبذلك 
أبعدت التجار البرغاليين المنافسين عن أسواقهم . 

كان من مبادىء هذه المؤوسسة إجراء الصفقات التجارية بحماية الملوك والحكام امحليين ‏ 
وبالطرق السلمية . فتنوعت أعمالهم حتى غدوا وكلاء للسفن التجارية يقدمون لما الخدمات من 
مراس, وملاجىء ضد العواصف » أو ضد حوادث النهبب .. وأقاموا لمذه الغاية المستودعات 
الضخمة لحفظ البضاعة وترحيلهاء ثم تدخلوا في مراقبة الأعمال التجارية للسكان المحليين» وفي 
أمورهم السياسية . ثم تملكوا أراضيهم وزرعوهاء فامتدت ممتلكات هذه المؤسسة حتى الكاب» 
والماسكارين ( جزر غربي إفريقية ) وسواحل كولومانديل ( الساحل الشرق للهند ) ومالابار ( الساحل 
الغري الهند) وا ويل تحزن السودد ( من جاوا وسومطرة ) وباثافيا وسيلان وفورموزا . وأصبح المولنديون 
واعتبارا من عام ١717/١‏ ) الاوربيين الوحيدين الذين لهم حق الاتجار مع اليابان . وبقيت المنطقة 
الأكثر أهمية في أعينهم وأعين العالم كله والمولوك وهي الجزر الأندنوسية المنتجة لكافة أنواع التوابل . 
وكان هم المؤسسة احتكار التجارة معها لتتحكم في أسعار المنتجات وتخفض سعرها في بلد المنشأ 
ركه ف الغرب » فتحققت أرباح طاكلة واج ,وسكت فق ابجل ذلك التشريعات التي تحرم زرع التوابل 
إلا برخص مسبقة» حتى لايفيض الإنتاج عن الاستبلاك العالمي . وفي حال حدوث ذلك يتلف 
الفائض بحرقه محافظة على أسعاره المرتفعة . 


ظهرت مؤسسة أخرى جديدة أطلقت على نفسها اسم مؤسسة اند الغربية .)١57١(‏ 
وكانت على غرار سابقتهاء وازدهرت هي الأخرى بسرعة عجيبة» فراجت أعمالها حتى وصلت 
أرباحها إلى مائة في المائة. وامتدت ممتلكاتها حتى ضاهت المؤسسة الشرقية » وامتلكت المؤسسة 
الجديدة سانتا كروزء سانت أوستاش ( وهي جزر في المحيط الحندي ) » كوراسو ( جزيرة في أرخبيل 
الآنتيل ) » غوانا المولندية» ونصف البرازيل .)١774(‏ وأقامت فروعاً لمؤسساتها في خليج 
هدسن .. ولم يعمر نفوذ هذه المؤؤسسةٍ طويلاً؛ إذ طرد البتغاليون فرعها في البرازيل» وطرد الإنكليز 
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فرعها في هدسن.ء ولما جاء صلح هولندا مع الإسبان توقفت كلية عن العمل . وانتبت المؤسسة 
التجارية للهند الغربية » وغدت شركة مشبوهة تقوم بعمليات » تبريب غير مشروعة عبر بلاد أمريكا 
الإسبانية وغوانا المولندية» وضعفت ماديا وتراكمت عليها الديون حتى حلت نفسها عام 
.)١17178(‏ 


مرت على هولندا فترة ذهبية رائعة» وعمت الثروات في طول البلاد» وأقيمت المصارف » 
وأثمها مصرف أمستردام الكبير »)١579(‏ الذي سيطر على كل المعاملات المالية» وجعل مدن 
هولندا سوقا ماليا عالميا إلى جانب كونه سوقا للبضائع . وانصبت رؤوس الاموال من كل حدب 
وصوب تعمل في صفقات مجزية » وبضمانات مالية وائتّانات ثابتة . فتوجهت أنظار الدول الأخرى 
نحو هولندا تطلب المعونات المالية والقروض الطويلة الأمد للنبوض سياسياً أو اقتصادياء وهنا نجد كم 
كان لتجارة هولندا من أثر في رق دول أوربة » وفي تعاظم نشاطها. وهذا ماولّد شعوراً من الغية 
والحسد في نفوس الدول امجاورة . 


برغم هذا الثراء الفاحش لم تكن هولندا إلا دولة ضعيفة التركيب . فالاتحاد الكونفيدرالي بين 
أقابعها لم يجعلها جمهورية قوية» بل عدة جمهوريات يربطها وفاق هش البنية » يفتقر لسلطة مركزية 
توحد طاقاته وتقود قواته الخربية . 

تعاقبت على الحكم سلطات ضعيفة غير مطاعة» اتصفت بالإسفاف في الحكم» والتقلب 
في النوايا . وعارضت بأحكامها أحياناً عواطف الرأي العام المولندي السريع التأثر» ووضعت البلاد 
في مواقف صعبة» احتاجت خلالها إلى سلطة قوية لوقف الميوعة وإعادة النظام . وإذا كان على 
حكام هولندا التفكير في أمور التجارة لأمبا مصدر رخاء وحياة شعبها المنتشر في كل أرجاء المعمورة , 
فقد توجب عليها أيضاً تقديم الحماية لهم في مساحات واسعة وحدود مفتوحة تغري الغزاة» وتدفع 
بالمغامرين للنيل منها.. خخصوصاً والوطن موسر » والأرباح طائلة » والشعب يخشى الحروب لأنها 
تعرض كيانه للخطر » وتوقف امتداده الاقتصادي فيرفض التضحيات » أما جيوشه فقليلة العدد 
تعمل كل الفئات على تقليصها عدداً وعدة . 

أما بالنسبة للبحرية فالموضوع مختلف وهي الأكثر انتشاراً في العالم» فقد عرف عن سفنها 
القوة واحتّال الأنواء» وصنع قاعها مسطحاً و مركز ثقلها منخفضاً» فأعطاها ثباتاً في البحر وهي 
قليلة الازتفاع » بأشرعة مربعة » حيدانها قليل وتناور برشاقة » وتحتمل أمواج البحر في جميع صوره .. 
أما طواقم السفن فمن البحارة الأشداء الشديدي المراس» ترعرعوا في البحار وهم مقاتلون حتى 
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ا جنون » ينقضون على عدوهم بمجرد رؤيته في الأفق ع ويستغلون قدرة سفنهم العالية في المناورة ليرموه 
بوابل من القذائف » ثم يلتحموا معه ويقضوا عليه بالسلاح الأبْيض» حتى سيطروا على كل البحار 
خلال أعوام ( 15/0 »)١150٠0‏ وف وقت لم يكن خصم يجرؤٌ على منازلتهم أو التصدي لهم . 
لم تخل سفن المولنديين من نقطة ضعف أثرت على قدراتها البحرية فهي برغم كفاءاتها الفنية 
العالمية تضمنت خطأً بسيطاً هو في غاطسها الصغير وهذا جيد في السواحل المنخفضة والبجار 
القليلة العمق» لكنه عائق في سرعتها كسفن شراعية .. وقد لمس الانكليز والفرنسيون هذه النقطة 
الحساسة » واستدركوها ف سفنهم فجاءت هزية حسنة . 


تباطأت البحرية الهولندية كثيراً لتنقلب إلى بحرية حربية » ويرجع ذلك إلى إسناد قياداتها إلى 
خمس أميراليات (قيادات بحرية ) » لكل قيادة مجلس منتخب » مما أضعف شكل القيادة » وحرمها 
عنصر التعاون والتنسيق فيما بينباء وغدت إدارات الأساطيل فوضى مطلقة . يضاف إلى ذلك عامل 
ضغط النفقات » ووقف تعمير السفن البحرية الحربية المتخصصة ‏ (العقلية التجارية لدى 
ا مولنديين جعلتهم يقفون حائلاً أمام أي مشروع يتعلق ببناء أسطول حربي متخصص )- واعتمد 
القياديون إلى جانب السفن التجارية على السفن الصغيرة المتوفرة والخاصة» وقادها بحارة تجاريون 
شجعان » لكنهم لم يألفوا قتال البحر» وجهلوا تكتيكات عملياته عر 0 إلمم 
قيادات السفن لدواع انتخابية » ولعبت الانتصارات السهلة التي حققوها على 5 دوراً 07 ف 
تقيم كفاءاتهم . واعتقدوا بأن المغامرين أمثال هيمسكيرك » وبيتهيم ) ان هم أمراء البحر 
الأول » ولكل الأزمان . فركبهم الغرورء ولم لدي | بركب تطور العقيدة الحربية البحرية » وحسبوا أن 
فن قتال البحر هو في لقاء العدو ومقاتلته وجهاً لوجهء دون العودة إلى خخطة أو مناورة» واستمروا 
رجالاً أشداء» ويحارة قديرين» تنقصهم فقط الخبة والفكر القتالي . 

وصُقلت هذه النواحي الفنية فيما بعد بفضل الأميرال رويتر )١7371--1017(‏ بطل 

معركة شوفيلث ربانك ضد الأسطولين الفرنسي والانكليزي .. فقد أدخل هذا الأميرال الفذ في عقول 

قادة سفنه وقادة تشكيلاته » (أن القتال في البحر يما هو على البر يعتمد بالإضافة إلى الشجاعة 
إلى حسن التنظم. وإعداد الخطط , مع دراية في المناورة والحركة » . 
إنكلعرا 

ظلّت إنكلترا حتى القرن السادس عشر أمة برية تعتمد الزراعة مورداً قوياً» وتركت للأغراب 
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من ألمان وفلمنك وطليان أمور نقل المنتجات الزراعية من حبوب » ولحوم وأصواف ومعادن نخام » 
كالقصدير والنحاس . وكان مركز التجارة الخارجية الرئيسي في البلاد ساحة ستيليارد 566130 
البحرية الواقعة في منتصف مدينة لندن» وهي بقعة واسعة من الأنْض» داخل العاصمة تجمع فيها 
الصادرات » لتنقل على سفن الأغراب خارج الجزر البريطانية . 

نادى الانكليز بملكية البحار المحيطة بجزرهم واتخذوا هذا النداء حجة لا طابع الاقليمية 
خصوصاً بعد تملكهم لضفتي بحر المانش (عند استيلائهم على سواحل فرنسا الشمالية ) حتى سموه 
بقناتهم (القناة الانكليزية ) إلا أنهم لم يفعلوا الكثير لتحقيق سيادتهم على هذا البحر واقتصرت 
طموحاتهم على الامتداد البري شمالاً في ايكوسيا وجنوباً في أراضي فرنساء وعندما يقضي الظرف 
الحربي يعبكون أسطولاً بحريا غالبية سفنه مؤجرة من الخارج ليقوم بمهمة محددة وينتبي أمره بانتهاء 
المقمة. 

بنت إنكلترا بضعة سفن أنيقة نيقة ذات مظهر خارجي جذاب» و في المياه البريطانية رافعة 

ا مزهوة بجمال هيكلها » مهمتها استعراضية بحتة . ولى يفد الإنكليز من نتائج حرب المائة 
عام » وضرورة حيازة الدول للقدرات البحرية المدافعة عن المياه والسواحل . وسرعان ماتغير كل ذلك 
بعد حقبة الاكتشافات الكبرى» وفي عصر أطلق عليه اسم زمن الإصلاح. وفيه حدثت الثورة 
السياسية » وقلبت المجتمع . وكشأن دول العالى الأحرى أصيبت إنكلترا بالأزمة الاقتصادية العالمية التي 
اجتاحت أوربا انذاك» فتدهورت قيمة عملاتها وارتفعت أسعار الحاجيات .. وتقهقر نشاط صيد 
السمك » وظهرت بوادر حرمان وفقرء خضوضا في الطبقة المتوسطة من سكان البلاد» وضاعت 
الملكيات الصغية ( نتيجة التطور الذي طرأ على تربية المواشي ) » وانتشر الاف الرجال عاطلين عن 
العمل » يتسكعون على قارعة الطريق » لادخل همء أو مداخيلهم لاتفي بحاجاتهم الأساسية . كل 
هذا وإسبانيا ترفل بأثواب النعيم والترف .. فاتجهت أنظار الانكليز حاسدة ذاك البلد الموسرء 
خصوضا بف نهر غدة كنت لساتذة في التاريخ» يصفون فيبا تطور إسبانياء وعظمة يحانم 
عبر البحار» ودرجة الرقٍ التي وصلتها . وتسللت هذه الأفكار تداعب أدمغة الانكليز: وتحضّهم 
على السعي وراء المال» حتى وصلت الفكرة القصر ء فتساءلت الملكة : لماذا لا تأخذ إنكلترا نصيبها 
من خيرات العالم الجديد؟ 

وها ذكرنا سابقاً أحفقت كل المحاولات للوصول إلى الهند» عبر بحار القطب . وتوصلت 
إنكلئرا فقط إلى إقامة تجارة بسيطة مع خليج أركا نجلسك على البحر الأبْيض» مال روسياء وتجارة 
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مماثلة في خليج هدسن ١51١١‏ )» وخليج بافان ,82 ( 4 ١51‏ ) مال كندا . إلا أن الشروط 
الطبيعية كانت قاسية للغاية » فثلج وجليد ورياح وعواصف ويممرات بحرية خطرة غير مطروقة » سرعان 
ما أهملها المستكشفون الأولون لقلة أرباحهاء وضعف قيمتهاء» وقسوة طبيعتها. وباقي المجالات كان 
يسيطر عليها الإسبان. فهل سيستكين الإنكليز تاركين إسبانيا وجارتها البريّغال تنعمان بخيرات 
العالم كله» دون أن يرفعوا صوتهم ؟ وهل سيدعون هؤّلاء الغرباء أتباع البابا يسيطرون على كنوز 
العالم ؟ 


وبالفعل تحرك الإنكليز ونثروا في المحيطات ١‏ كلاب البحر)» وهم مجموعة من القراصنة 
المغامرين يجولون ني البحار » يفتشون عن الطرائد من السفن » فيستولون عليها » ويسلبون حمولتها » ثم 
يغيبونها في أعماق المحيط » ويسطرون للتاريخ البحري ملاحم قتالية رائعة » منهم الأحوة هاوكنس 2759 
قنك1ة] » دراك 2:16 » لانكستر 0 165 ؛ كافانديش 0 265051 . وكانوا يمارسوك كل 
الأعمال المشروعة وغير المشروعة من قطع الطرق » والتبريب » والإتجار بالعبيد » ويعودون دوماً بسفن 
محملة بالذهب والفضة «التوابل» حتى غدوا أبطالاً شعبيين منحتهم الملكة عطفها وتشجيعهاء 
وأصبيحت صيحاتهم » 110 177310 غوه71آ شعاراً وطنياً يدعو أمثالهم المغامرين لغزو الغرب . 


انطلقت السفن الإنكليزية منذ عام )١58٠0(‏ تغزو الغرب» وتلاحق سفن الإسبان 
وتقنصها. وكان للخلاف المذهبي أكبر الأثر في إمهاب النزاع » ونذكر مهمة الأرمادا التي لاتقهر 
والتي أعدّها الإسبان لغزو الإنكليز في عقر دارهم» ولتدمير وكر الملحدين والقراصنة .)١58/(‏ 
وكيف أن هذه الارمادا قد عادت تجر ذيول الخيبة والإخفاق . ورأينا كيف أن إنكلترا لم تستغل تلك 
المزيمة لنقص في وحداتها البحرية اللازمة آنذاك » لكن تلك الحادثة كانت إيذاناً لهاء فتنببت لا يجري 
على الساحة البحرية» ودخلت السباق الكبير الذي يجري بين دول العالم البحرية » وبدأت في تأهيل 
الكوادر امختصة» تختارهم من أصحاب العزيمة» وتدربهم» ثم ترسلهم في البحار» ليقوموا بدور 
العسس » يباجمون سفن العدو الإسبانية » ويلاحقونهم أيها وجدوا بعيداً في أعالي البحار » فيستولون 
على سفنهم » ويسلبوتهم الغنام » ويعودون بالأسلاب إلى الأرض البريطانية . وعندما استفحل أمرهم 
عاودت إسبانيا محاربتهم في تجربة جديدة ثانية عام ( ١591١‏ )» وتجربة ثالثة دون نتائج إيجابية تذكر . 

تتابعت مفاخر القراصنة الإنكليز» حتى وصلت بهم الشجاعة لمهاجمة الإسبان في 
موانئهم » يتحدون أساطيلهم العديدة . وغدت التشكيلات البحرية الإنكليزية تجول حول شواطىء 
ليشبونة وقادس» وتعرض عضلاتها مزهوة. والأساطيل الإسبانية قابعة في الموانىء لاتجسر على 
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الخروج لها. وبدأت الإمبراطورية الإسبانية» وختى مستعمراتها في العالم الجديد» ترتعد خوفاً من 
هجمات القراصنة . وتفادياً للمزيد من الخسائر قررت إسبانيا مفاوضة الإنكليز . ولم يتم لما ذلك إلا 
بعد موت الملكة إليزابيت » وتولي السلطة ملك شعي ابن ملكة كاثوليكية ( ماري ستيوارت ) . 
لمست إنكلتراء ولأوْل مرةء أهمية الدور الذي عليبا لعبه عالياً . وكان ذلك نتيجة تخطيط 
دقيق قام به رجال أكفاء قادوا الدولة نحو أمجاد جديدة متمسكين بعهد سياسي جديد نابع عن فكرة 
ثابتة هي : 
من يقود العالم يقود تجارته » ومن يقود تجارة البحر يقود ثروات العالم » وبالتالي العالم نفسه ) . 


عظم شأن إنكلترا بعد أن بنت قوتها البحرية » وحاربت فانتصرت . وكان الفضل الأول في بناء 
هذه القوة للملكة اليزابيت والملوك الذين أعقبوها » أمثال هنري السابع2"77 الذي أعطى المثل الصالح : 
فقام بتعمير السفن» وضارب في الأعمال التجارية » وكان تاجراً أكثر منه ملكا أو قائداً حربياً . ثم 
تبعه هنري الثامن 7" الذي تابع خطا سلفه وأعطى البحرية الإنكليزية كل ذاته» سمح لها بكل شيء 
حتى بالنبب والتدمير . 'إ1265]50 820 21660065 » وبمعونة مكاتب الميكة البحرية (الأميرالية ) أغد نظام 
إداري متكامل » واجه كل العقبات المحتملة » وأعطى البحرية الإنكليزية كل ما تحتاجه من مال وجهد 


كانت طموحات هنري الثامن عظيمة . وتطلع إلى امتلاك قدرة بحرية عالية الكفاءة » متمثلة 
بسفن قوية » ضمن تشكيلات بحرية منظمة» تؤلف عظمة أسطول المملكة» وتحل محل سفن 
القراصنة والمغامرين » وتضع حداً لأعمال السلب والنبب البربرية الشائعة » وتعيد الانضباط لصفوف 
البحارة » وتسعى إنكلترا بقوة سلاحها البحري هذا إلى فرض احترامها على كل البحار . 


حملت خطوات الملك للبحرية نتائج باهرة. فبفضل أسرة عريقة تضمنت العديد من 
التجهيز» وصلت أعداد السفن عام ( ١559‏ ) إلى ( )1/١‏ سفينة » منها (18) سفينة تزيد حمولتها 
عن 5٠.0٠١‏ ) طنة (والطنة غير الطن» وهي وحدة حجم استخدمت في البحرية قديما. وتعادل 
حجم مر" م" أو ٠٠١‏ قدم مكعب). 

قامت بعض الفئات المعارضة واشتكت من كلفة إعداد السفن والأساطيل» واعتبرت ذلك 
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الإنجاز دون المصاريف الباهظة » وكانت ترغب في رؤية سلاح البحرية سلاحاً يعمل ويتاجر وينقل 
صورة من إذ نكلترا إلى البحار البعيدة في العام الجديد . ونتيجة الاعتراضات هذه كلفت للخنة برلمانية 
عام ١517(‏ ) بإجراء التحقيقات » واستمرت هذه اللجنة تعمل حتى عام ( ١77١6‏ ) . ونشطت 
خصوصا بعد إخفاق حملة الجزائر عام ١550١‏ وعملية قادس 2)١57٠5١‏ وهزيمة لاروشيل 
عام (9؟55١).,‏ 


إن الاخفاقات العديدة أساءت للبحرية البريطانية » ويخاصة لتشكيلاتها عبر البحار» وتركت 
ثرا عميقاً لدى الرأي العام الانكليزي » فاستغل هذا الأثر ليحقق من خلاله إسقاط الأسرة الحاكمة 
انذاك . وثار الشعب بكامل غضبه يدافع عن سمعة بحريته هي مفخرة البلاد خارج الحدود . واتهم 
الحكام وأعطى الدعم الكامل للأسطول . فبينا كانت لندن عام ١١5‏ ) لاتستطيع تعمير عشر 
سفن تزيد وزنِ وحداتها عن ال ( )7٠١‏ طنة وصل إنتاج نيوكاسل وحدها في عام ( ١512١‏ ) لماثة 
سفينة . وتسابقت فئات الشعب بنبلائه وطبقاته المتوسطة والفقيرة تبذل بسخاء المال والنفس في 
سبيل إعلاء شأن بحريتهم التي اعتبروها رمز مجد إنكلترا ومشروعها الرابح . 

شكلت مؤٌسسات إنكليزية في أمكنة عديدة من العالم الجديد » وبشر راليه(2"4 طعنوله» عام 
١115٠١‏ ) وهو تلميذ كوليني زههناه0 بأن إنكاتره ستحقق إقامة وطن بروتستانتي جديد وراء ا حيط . 
وبالفعل بدأت المحاولة في الألدورادو » فأخفقت ثم أعيدت الكرة في فرجينيا المستعمرة البريطانية الأولى 
فنجحت . ووصل عدد سكان هذا الوطن الجديد إلى (١؟)‏ القن نسمة عام .)١5570(‏ 

وكانت تجربة فرجينيا الناجحة سبباً في امتداد جديد جعل ملكة إنكلترا تباركه وتشجعه . 
وانطلاقاً من ذلك الإنجاز بدأ النفوذ الانكليزي ينتشر في القارة الشمالية على أيدي مستعمرين 
أغلبهم من المتعصبين الدينيين » أو عصاة متمردين» قدموا إلى الأَرْضِ الجديدة » ليعيشوا حياة أكثر 
خزرة بوانظاذقا «تيعة. أن ابعدوا عن أورية الممحففلة: 

وتوضعت غالبية الهجرات الإنكليزية في بليموث الجديدة» وماساشوست » ورود إيلاند» 
والفيرمون » والنيوها مشاير . وأقام المهاجرون دولة إنكلترا الجديدة» والتي وصل تعداد سكانها عام 
)١1570(‏ إل )٠٠١(‏ ألف مواطن. 

أهملت إنكاترا الأ الوطن الجديد» نظراً لضعف مواردها . فهي بصعوبة كانت تنتج قوت 
سكانها . وراحت تركز اهتاماتها على الممتلكات الغنية أمثال جزر بيرموداء وباهاماء والجزائر التركية 
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(جزر الانتيل الصغيرة)» وأخص منها جزر بارباد وسان كريستوف وانتيغوا ونيغز ومونسيرا .. 
وسعت لإسكان هذه الجزائر بالمهاجرين الجدد » وتقديم يد المعونة لهم » لاقام زراعة متطورة . فتقلوا 
إليها المحكومين سياسياً وامجرمين والعبيد السود (الرق الأسود مصدر ثروة مغامربي ليفربول» حيث 
فاقوا جميع من عاصهم في تلك التجارة)» حتى وصل تعداد هذه الجزائر عام ( )١55٠‏ إلى 
)7٠١(‏ ألف مواطن مع 400 ) سفينة إنكليزية تعمل معهم على مدار السنة . ظ 
اجتذبت الهند الشرقية الشعب الانكليزي» وخاصة مؤسسة تجار لندن العاملين هناك » 
والذين أثروا بعد أن عقدوا عدة صفقات تجارية هامة .. تضاعفت على أثرها الغرف التجارية حتى 
وصلت عام )١512١١‏ إلى )7١١(‏ غرفة» توزعت في هندستان» وماليزياء والمولوك » والصين ء 
وسرعان ما تحولت هذه الغرف بدافع مصاحها المشتركة إلى تجمع سياسي هام » نادى بمقاومة العنف 
ال مولندي القائم ضد سكان البلاد الأصليين» وبالحد من انتشار فئات المستعمرين الآخرين . ولكي 
تحمي الكنيسة البروتستائتية عملاءها أخذت تعمل على استملاك وشراء الأراضي . وعندما يتم لما 
ذلك كانت ترسل جماعات صغيرة تستوطن ضمن مستعمرات صغية » تكون بمثابة النواة . وكانت 
لاط تدس طرق الكتيسةض انرا واكايية الي الاب لي مادراني 3041104 
في البنغال عام مسقا 


أعطى شاط الإنكليز الدليل الواضح على شغفهم بالاثراء السريع » وحبهم العميق للمغامرة 
وراء البحار. وقد تولت الادارة العامة حكومة كان شغفها مثل شغف شعبباء فاندفعت الأمة 
الإنكليزية بكافة طاقاتها حكومة وشعباًء ويجميع هياها لدعم التجارة الخارجية» بتقوية قدرتها 
البحرية » وني بناء السفن الكبيرة» وبيث روح المغامرة لدى الجيل » وبتوجيبه ليعتمد على البحر 
مورداً وقدراً . وقامت لجان برمانية تنثر الأمُوال دون حساب لشراء السفن أو لتعمييهاء ثم إعدادها 
للملاحة بإيجاد الأطقمة اللازمة للما. ووضعت على رأس تلك الأساطيل هيكة أركان جديدة 
استبدلت بها الاعيان السابقين . وكان جل رجال هذه الطيئة من ضباط قوى الجيش الذين عرفوا 
بالصرامة والقسوة » ونظافة السلوك . واختاروا لهم بجا قويماً يعبر عن تطلعات الدولة . وقامت هذه 
الهيئة تدرس بدقة وانضباط الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف ضمن استراتيجية كاملة» تنبض 
بسلاح البحر . فاختاروا. للسفن والتشكيلات خييرة القادة البحريين » ممن عرفوا برجاحة العقل . 
وأرسلوهم إلى أعلى معهد بحري عرف آنذاك » وأهلوهم على مدى ثلاث سنوات تأهيلاً بحرياً كاملاًء 
يعتمد على تدريبات عملية » ومناورات مختلفة» حتى غدوا مثال القادة . ثم نقلوا إلى إدارة سفن 
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الأسطول تحت إمرة البرنس روبيرت7؟' :هنظ . فانتشروا في البحار» في المتوسطء وحول شمال 
إفريقية » وحول سواحل أمريكاء يقاتلون الإسبان وبيزمونهم » ويستولون على الممتلكات » وينشرونٍ 
الحضارة الإنكليزية . فملأت سمعتهم افاق العالم كله» وأصبح ذكرهم على كل لسان . وبلغت 
إنكلترا بصيتهم مجدأً بحرياً رفيعاً وملكت أسطولاً منيعاً في كل البحار» يضاهي بقوته قوتها البرية » من 
حيث العدة والعدد» وبعقلية متطورة » يستطيع فرض احترامه وتطبيق القوانين البحرية » ويخاصة 
ما يتعلق بقانون الملاحة الجديد الذي صدر عام .)١5601١١(‏ 
وبفضل قانون الملاحة «مندع121ة 06 ع13016 ضبطت إنكلترا 7 وعل مدى قرنين كاملين ع 
الأعمال التجارية العالمية» وتضمن هذا القانون قواعد عديدة منها منع كل سفينة غريبة من حمل 
ونقل البضائع من وإلى إنكلتراء مالم يكن منشأ البضاعة من منشأ بلد السفينة الناقلة» أو من 
مصانع بلادها . وكل تجارة من اسيا وإفريقية وأمريكا» ومن بلاد الشرق تنقل على السفن الإنكليزية : 
أي سفن مبنية في إنكلترا يجب أن يكون مالكها إنكليزي » ويقودها قبطان إنكليزي . ثم أضيف 
ملحق في عام ١5715‏ ) يقول : وعلى أن يكون ثلاثة أرباع طاقم السفينة إنكليزي الجنسية ( تدبير 
لقطع دابر العصيان البحري والقرصنة ) . 
وضع قانون الملاحة الإنكليزي موضع التنفيذ» في إنكلترا وفي مستعمراتها . ومنعت الموانىء 
في المستعمرات من استقبال السفن غير الانكليزية » وكان ذلك بمثابة إلغاء قانوني لتسلط المولنديين 
على التجارة الخارجية» وحث للإنكليز على بناء المزيد من السفن» وعلى ركوب البحر»ء وعلى 
مضاعفة الرحلات إلى المستعمرات» وإلى العالم الجديد» لنقل المنتجات والاتجار بها . 
بدا هذا القانون الملاحي وللوهلة الأولى جديداً على العالمء» لكنه في الحقيقة كان صورة 
مطابقة في الجوهر لما كان يُعمل به في إسبانيا وفرنسا. وكانت إنكلترا البلد الوحيد الذي جهر به 
وطبقه بحذافين . وكان واضحاً كل الوضوح أن سنّ هذا القانون استهدف بالدرجة الأول المولنديين 
وسفنهم وهم الذين كانوا في كل مكان من العالم يحتكرون كل العمليات التجارية الخارجية » يا ذكرنا 
سابقاً .. فهم السماسة الوحيدون الذين كانوا يحصلون رسوم التجارة » ويخاصة ما يتعلق بسلع الهند 
الوفيرة » ويجنون الجزء الكبير من الأرباح . 
جاء تطبيق قانون الملاحة الجديد مَدهرا للهولنديين . فضاعت موارد عديدة من مداخيلهم 
القومية » وتأزمت العلاقات » إذ صعب على هولندا قبول الإنكليز سادة لبحري الشمال والمانش » 
بعد أن سيطروا عليبما أزماناً طويلة . وكان الأصعب من ذلك كله هو قبولهم دفع رسوم لرمي 
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شباكهم في مناطق الصيد» إذ صدر عن ملك إنكلترا أمر لقباطنة سفنه بتوقيف ومنع السفن 
ال مولندية من مارسة الصيد إلا بعد دفعهم لرسم معين » وذلك في أي مكان من مياه بحري الشمال 
والمانش . 
لم تستطع هولندا هضم تحدي رسم الصيد هذاء وجاء رد فعلهم سريعاً بإرسال سفن حربية 
خلف سفن الصيد لحمايتباء فتبودلت طلقات المدافع» ولعدة مرات . لأن كلاً من الفريقين 
يعاضد شرعية تصفه » ولا يستطيع قبول التحدي السافر .. ولجأت هولندا إلى تدبير معاكس » ولكن. 
في بحار جزائر السوند . إذ سعت وبكل الوسائط لإبعاد السفن الإنكليزية عن بحار اندنوسيا وجاوا 
وسومطرة . واضطرت لقتالهم هناك . ويذكر بأعها قتلت كل الإنكليز عل سفينة الامبوان م . 
تابع ا هولنديون تحدّي الإنكليز بمناسبات عدة» فاستاء الشعب الإنكليزي لهذا التحدي»ء 
وهب في الجزائر البريطانية يطالب بالاقتصاص من المولنديين . وتأزم الموقف بعد اغتيال سفير البرلان 
البريطاني في لاهاي » دون القبض على الفاعل. ودقت طبول الحرب » وقامت السفن الانكليزية 
بتوقيف واعتقال سفن المولنديين في البحر» ثم الاستيلاء عليبا وسحبها إلى الشواطىء الإنكليزية : 
وتجريدهاء جما أجبر حكومة هولندا والأقالم المتحدة على قبول التحدي رغماً عنها . وبرغم تفضيلها 
للأساليب السلمية . بإرسال المبعوثين للتباحث وتفادي وقوع الحرب بين دولتين شقيقتين ومن دين 
واحد ومذهب واحد . وطالبت إنكاترابإلغاء القانون الملاحي الذي اعتبرته جائراً بحقهاء واقترحت 
بديلا له إقامة اتحاد مصالح بين البلدين, ضمن اتحاد كونفيدرالي » يدار من قبل مجلس مشترك ع يقم 
في لندن . وكان يعني هذا تبعية هولندا لإنكلترا.. لكن المفاوضات أخفقت وهي في أوج مسارهاء 
وانسحب الوفد الولندي المفاوض » وقطعت العلاقات » وانتقل البلدان إلى حرب مكشوفة » وبسرعة 
عجيبة . وكان السبب المباشر هو اعتراض السفن الطولندية من جديد في بحري الشمال والمانش . 


احتدمت العمليات الحربية بين البلدين في / تموز عام ( ١57‏ )» ولو أمها كانت قد بدأت 
فعلا في ١١‏ مايس عندما هاجمت السفن الحربية الانكليزية قافلة هولندية قادمة من ليفورن ونهبتها : 
ثم تبع ذلك قيام أسطول روبرت بلاك”' "2 الإنكليزي قرب دوفر باعتراض أسطول ترومب المولندي » 
وطلب منه إنزال علمه» فأجابه ترومب برشقة كاملة من بطاريات مدافعه» ثم اشتبك الطرفان 
بمعركة طاحنة دامية انسحبا على أثرها عند حلول الظلام وسفنهما مثخنة بالجراح . 


إثر معركة ترومب ‏ روبرت بلاك الخطيرة شعر اطولنديون سادة المنطقة حتى ذلك العهد 
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الفصل الغشالث 


الحرب البحرية الكبرى 


الأساطيل الكبرى والمعارك البحرية 

تميزت ال حروب التي اندلعت في هذا العصر عن سواها بأمبا حروب بين بحريات متطورة مبنية 
على أصول فنية » ومعدة إعداداً حربياً كاملاً» وقادتها رجال بحر متمرسون» لهم كل الإمكانات في 
خوض المعارك المظفرة » طبقاً لسياسة دوهم . 

جاء قادة البحر ووضعوا قوانين الحرب البحرية واستراتيجيتهباء وجعلوا لكل وحدة بحرية 
تكتيكاً خاصاً بباء فكانت النتائج الجيدة» حيث أحسين استخدام الأسلحة المعاصرة» وعرفت 
خضائض كل نوع من لسن ورضل ميلد يسو ينام لمحن تكارييي اعاقع متطورة :متا الخراعية 
الحربية الرتلية (البارجة ) عمعنآ 26 ننهءوونه7؟ . وسيطر هذا الموذج فاحتل المكان الاول بين سفن 
الأسطول» وحتى اكتشاف البخار واستخدامه كقوة محركة» وظهور السبطانات المحلزنة» 
واستخدامها في مدافع السفن . 


ظهور المدفعية 
ظل التكتيك البحري جامداً من حيث الحركة والمتاورة» وبقي على ما كان عليه » وم] وضعه 
مصمموه الأأُلون » وكا فرضته أصول قتال البحر بالسفن البدائية . ولم يرتق تكتيك فن القتال إلا بعد 
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تطور الأسلحة المستخدمة على السفن . ونعني بالأسلحة التحسن الكبير الذي أصاب المدفع » وهو 
سلاح البحر الوحيد انذاك . 


انتقل المدفع من فوهة أو مسند د46 يحمل على عجلات » وينقل من مكان إلى آخر على 
ظهر السفينة بأسلوب معقد بطيء» يعتمد على الملفاف والبكرة والحبال إلى مجموعة مدافع أو 
بطاريات رابضة على جوانب السفينة» وفي مقدمتهاء ومؤخرتهاء ترمي برشقات متتابعة قابلة 
للتسديد على النقاط الحساسة في الأهداف المعادية من سفن الخصم . 


لكنها مجدية في تأثيرها التخريبي » وقادرة على عطب وتدمير وأحيانا إغراق السفن . 


الالمحام 

بقيت عملية الالتحام قائمة خصوصاً بين مركبين متجاببين » وهي المرحلة النهائية أو مرحلة 
الاجهاز على الخصم بعد أن يكون قد أنبك بطلقات المدفعية » وتحطمت سواريه » وتمزقت أشعته » 
أو خرق هيكله وبدأ ماء البحر يندفع إلى جوفه . وكلما كان رهي المدفعية سديداً رن كان 
الالتحام والانقضاض مجدياً .. أما عملية الاقتراب لمسافة الانقضاضء وهو ما يسمى بالهجوم تحت 
نيران العدو» فتلك عملية حساسة يرجع تقديرها لقائد السفينة . ويختار مناسبتها في ظرف تقل فيه 
أخطار مدفعية الخصمء أو يتقدم بعد إسكاتها تدميرأًء والالتحام هو الاقتتال بالسلاح الأبْيض أو 
بالبنادق » ّم المنازلة بالسيوف .. وقل انكمشت هذه العملية مع تطور سلاح المدفعية وفعاليته 
وأصبحت نادرة إلا في حالات تعنت الخصم » ورفض استسلامه فيجهز عليه بإمرة قائد السفينة : 
حيث يوعز لرجاله بالاستعداد للاقتحام» وعند تلاصق السفينتين المتقاتاتين يأمر القائد رجاله 
بكلمة إلى الاقتحام : 
انقراض بحرية الجذاف 

قضى المدفع بقيمته الحربية على سفن التجذيف (السجانات ) قضاءً مبرماً . وغدت تلك 
السفن المشحونة رجالاً وعتادأ هدفاً سهلاً للسفن المعادية المجهزة . وعلى سبيل المثال استطاعت 
سفينة شراعية حديثة من سقن الرتل الكبير اسمها لوبون هط 5.6 مجاببة ثلاثين سجانة إسبانية وليوم 
كامل» دون أن تصاب بأذى» حتى اقتنع أكثر الرجال تحيزا لسفن التجذيف بعدم جدوى هذه 
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السفن القديمة في العمليات الحربية الجديدة » ولكن بقيت بحرية المجذاف صعة الحكام المحافظين » 
ويخاصة لشعوب البحر الأبْيض المتوسط وفرنسا بشكل خاص» واعتبروا السجانات 5مرغله0 1.٠‏ 
عنصراً من عناصر التكامل القومي لايستطيعون التخلي عنه وإلا سيخسرون بزواله مجداً بحرياً 
للأمة .. وفكر بعض المتعصبين لتلك الأنواع من السفن بالإبقاء عليهبا لاستخدامها سفن قطر أو 
سفن كشافة» أو خافرات للسواحل . والحقيقة فمجرد التفكير بذلك كان خطأ كبيراً في زمن يسير 
فيه السلاح البحري ويتطور بخطوات سريعة وهامة » ويصبح مردود الشراع وحسن استخدامه أفضل 
واسطة دفع للسفن . وأخيراً سقط محد السجانات وسفن التجذيف للكلفة الكبية ولقلة المردود» 
واختفت اخر السجانات في بلدان أوربة عام 1719 ) في حين استمرت بعض الدول كجنوة 
والسويد في استخدامها حتى مطلع القرن التاسع عشر . 
الحراقات 

الحراقة 85310 سلاح آخر كان له في الماضي دور رئيسبي خلال المعارك الحربية . ويتألف هذا 


السلاح من قارب ثملوء بالمواد الملتببة) يوقل ويرسل باتجاه سفينة الخصم ليلتحم عل مجنبتما 
فيحرقها . 


استخدم هذا السلاح بكثافة خلال حروب الدول الأوربية ضد إسبانياء» كا استخدمه 
الإنكليز والهولنديين خلال حروبهم المشتركة . واعتبرت الحراقة آلة حرب مخيفة » وسلاحاً مدمراً في 
حين كان المدفع انذاك لايفعل إلا القليل خصوصاً أمام السفن الغليظة البدن والقوية الصنع .. 

رثع اسم الحرّاقات إلى الأوج خلال هذا القرن. وذكر المؤرخون أن العديد من السفن 
الحربية القوية فرت من المعركة لدى مشاهدتها لتلك القوارب المحرقة .. إلا أن هذا الصيت بدأ 
يتداعى ويختفي بعد تصمم سلاح مضاد لهاء وهو عبارة عن مجموعات كبيرة من القوارب مهمتها 
الإمساك بالحراقة عن بعد» وشدها إلى خارج ساحة المعركة » أو نكسها في الماء قبل أن تصل إلى 
هدفها. وأصبح بالإمكان تفاديها إما بإبعادها أو بقيام السفينة المستهدفة بمناورة حادة في الوقت 
المناسب لتجنيب الاصطدام بها. لكن الحرّاقة تطورت أيضاً واستعادت بعض فعاليتها بعد 
استخدامها النار الإغريقية » وهي نوع من المنجنيق يقذف باللهب . فاستعادت الحرّاقة سمعتها في 
ديد السفن حتى تطور سلاح المدفعية» وتحسن مداهء وجعل وصول الحراقة إلى هدفها 
مستحيلاً» إذ إن طلقات المدفع تغرقها عشرين مرة» قبل أن تصل هذه الأخية إلى المدى الفعال 
لنيراتها . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 

انمحسر استخدام الحراقات» وكان آخر مرة استخدمت فيها بمعركة الحجوم على طولون عام 
.)١74١1(‏ وغدت هي الأخحرى للذكرى وللحالات الدفاعية الخاصة» وضمن ظروف قتالية 
معينة » كحالة سفن راسية أو سفن معطوبة والمعنويات فوقها متدهورة» فتقترب الحراقة الإجهاز 
عليهباء ما حصل في جزيرة ايكس » وفي حرب الاستقلال الهيليني أما في الملاحم البحرية الحقيقية 
فلم يعد لما مكان . 


سفن الأرتال 

وهي سفن كبيرة مجهزة بالعديد من المدافع» في كل الجوانب وقد ارتفع عددها تباعاً من 
١ ٠5١‏ ) فوهة إلى )١1١57(‏ ووصلت حتى ١7٠0١‏ ) فوهة . وهذا هو الرقم الاعلى الذي استخدمته 
السفن في البحرية الخشبية» ولم يكن يسمح بمد طول السفينة أكثر مما هي عليه لأسباب فنية » 
ودوافع تتعلق بالمناورة والحركة » لأ الطول الكبير يعيق حركة السفينة » ويعقد من مناورتهاء ك] أن 
زيادة عدد الطوابق فيها يسبيء لمناورتها » ويعطيها قوة يدان كبيرة في حال تعرضها للتيارات البحرية . 

وقد خحصصت السفن ذات الطوابق الثلاث للقيام بدور سفينة القيادة وحمل علم أمير 
البحر. وتكون عالية السواري قوية البنية» تزهو بجخيلاء وجمال وجلال . 

ولم يعد القتال الفردي للسفينة شائعاً » والسبيل الوحيد للتفوق على الخصم هو بإحاطة سفنه 
بعدد يفوقه . ومن هنا انطلق السباق في إكثار عدد سفن الاساطيل » ووصلت إلى ( ١5٠‏ ) سفينة 
خلال حروب إنكلترا وهولندا » وتتساند السفن الصديقة بعضها على بعضها الآخر لتقديم ا حماية, 
وتقوم بمهمات جماعية وبرمايات مشتركة ضمن تشكيلات وصفوف متناسقة طويلة .. أما رمي 
مدافع المقدمة والمؤخرة فغير فعال» لقلة عدد فوهات المدافع هناك » ويعرض السفينة للرمي الضام 
من قبل الخصم ع ومعناه اتساع مدى الإصابات . واقتصر عمل هذه المدافع على حالات 
الانسحاب .ء أو! حالات اختراق صفوف العدو » أو إقامة ثغرة في تشكيله .. وتتلخص مناورة القتال 
التقليدية بالخنطوات التالية : 
تتقدم السفن نحو العدو 28 حتى دخول مدى المدفعية . 
يعطى الأمر باتخاذ تشكيلة خط الرتل فتستدير المجموعة إنياً وتسير كل سفينة بمياه السفينة التي 

تتقدمها 6 عل عدوانآ 12 له وتتيح لمدافع إحدى مجنباتبا للاشتباك مع الخصم بكامل حريتها» 
ودون أن تحجب أو تزعج بمدفعيتها سفينة صديقة . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

وحتى تكون تشكيلة القتال هذه فعالة يجدر بكل الوحدات الصديقة في خخط الرتل المحافظة على 
مسافات ثابتة » يحددها أمير البحر» لإعطاء إمكانية الحركة والمناورة» وتقديم كثافة في النيران» 
وحتى تسمح للتشكيلات الجماعية الاتية بالانضمام لسفن الرمي » فتستطيع دخول المعركة دون 
إنعاج الآخرين . وبذا تضمن لسفن التشكيل المحافظة على رتل القتال قوياً متئاسكاً من بدايته 
وحتى نبايته » ويجدر والحالة هذه اختيار السفن التي تتجانس من حيث الفوذج والحركة 
والتسليح » مع استبعاد السفن الضعيفة والصغيرة» وغير الرشيقة 


ظلت معظم سفن الأساطيل الهولندية وحتى عام )١"56٠ ١‏ سفن مواكبة مجهزة بمدفعية 
متوسطة قليلة العدد» أثبعت ت المعارك قلة جدواها أمام السفن الحربية القوية التسليح ع وحيث أن 
التشكيلات البحرية تضم سفناً معبأة للقتال فقد أصبح من المؤٌكد الالتزام بتعمير خاص يناسب 
المواكبة والاشتباك » مع المناورة بالنار والحركة» ودفع ذلك ببناني السفن إلى توحيد أعداد وأعية 
بطاريات المدافع ضمن المعادلة التي تسمح بإعطاء سلاح المدفعية عشر حجم إزاحة السفينة الح 
يتسنى مضاعفة جوانب السفينة من الأمكنة الأكثر تعرضاً لمدفعية الخصمء وجعلها غليظة ثخينة 
قادرة على تحمل قذائف العدو » وتخفيف لتباجها في أثناء الرمي الجماعي » والاقلال من ميلانها بعد 
الرشقات . ووصلت هذه السماكة على بعض السفن الإسبانية إلى )١١(‏ قدماً من المخشب 
الصلب . 


وهذا هثال يعطي فكرة عن حجوم سفن ذلك العصر . 

إن كار غلون مع سنن الارناذا لقلا ية :1 يحاون لفك كانه 033 كمي سيد 
وأكبر. سفينة مواكبة وصلت إلى 70٠١‏ ) طنة ( 751٠0‏ م" حجم ) كالسفينة المسماة « الشمس 
الملكية ) . 

أ 

وحافظت السفن من منتصف القرن السابع عشر وحتى نهاية عصر البحرية الخشبية على 
مواصفاتها . وكانت متشابهة » ومن نوع البوارج أو سفن الأرتّال . وهي سفن ضخمة قصية الطول » 
عرضها يعادل ربع طوطا تقريباً» ومقدمتها منخفضة ومنتفخة » ثم تعلو بتدرج فتنتبي بمنخز . 
ومؤخرتها كبيرة مربعة يعلوها ( كوثل ) صرح مثقل وطوابقه عديدة ( بعد تضاؤل عمليات الالتحام 
بالسفن . وكانت الصروح تستعمل كقلاع للقتال) » ثم تضاءل حجم صرح المقدمة » وانتهى إلى 
برج بسيط يعلوه سطح الملاحة . أما الكوثل مسلط في الموّخر فبقى إما متوسط الحجم أو كبين . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
طليت البوارج الخشبية من الخارج بألوان فاقعة » وغطيت بالخشب المحفور والفاثيل الجميلة ؛ 
أما داخلها فوزع على طابقين أو ثلاثة طوابق» وتحت الجسر الرئيسي طابق و0 الجوانب دون 
قواطع» يستخدم في مراقبة القسم الغاطس من السفينة : ترصن الضاتع أو الأعتدة» ومع كل 
المقترحات التي نصحت بتغطية جسم السفينة بالربصاص أو الحديد الأبْيض » ظل هيكل السفينة 
مكشوفاً لكل عوامل التآكل التي تصيب خشبها إلا من طبقات قطران وشحمء لحفظها من 
العوامل الطبيعية . وكان يتطلب ذلك عمليات قلفطة مستمرة لسد التشققات التي تحدث في 
البدن» وهي عملية صعبة وطويلة » يعوض عنها أحياناً برقع خشبية معدة مسبقا . 


جهزت غالبية السفن بثلاث سوار وبأشعة لاتينية » يعلو الشراع المتوسط شراع مربع .. وفي 
المقدمة والمؤخرة على السواء عدة أشرعة صغيرة تستخدم أحيانا لوحدها عند الرغبة في تخفيض سرعة 
السفيئة » أو خلال مناورات الدخول والخروج إلى الموانىء . 

كان استخدام المراسي والقوارب شائعاً في المناورات» وعند تحريك السفينة . لكن صغر 
المرابي » وقلة المراكب» وكبر حجم السفينة غالباً ماكان يعرضها لحوادث الجنح أو الاصطدام 
خختصوصاً في حالات وجود ري أو تيار» ومناورة الأشرعة لوحدها عملية صعبة وبطيئة . وهذا ما جعل 
عملية المناورة في السفن الشراعية عامة عملية دقيقة تحتاج إلى الكثير من الحيطة » أما في عرض البحر 
فالابحار بالسفن الشراعية خطر جداً في بحار مضطربة» خصوصاً في البحار الشمالية» وللسفن 
ذات الأبُراج أو الصروح العالية . لذلك غالباً ماكانت عبجر السفن خريفاً فتقضي فصل الشتاء 
قابعة في الميناء» ليعاد تجهيزها مع حلول فصل الربيع . 

بنيت إلى جوانب البوارج سفن أقل شأناً تستخدم كناقلات إشارة» أو كشافات» أو 
رائدات للاستطلاع أمام سفن الأسطول. وتعددت أشكال هذه السفن وأسماؤهاء منها الفرقاطة 
مثلاء وهو اسم قديم لسجانة خفيفة » وسفينة امحاصرة» والخامية » والناقلة » وقارب الخدمة ام ... 
لكن السفن الكبيرة وحدها تدخل في عداد سفن الميطولنة وهي متقاربة » ولدى - يع الأم 
البحرية . وإذا تفوقت في بلد عن بلد اخرء فيكون ذلك مرجعه لقدرتها القتالية» ورشاقتها في 
المناورة » ولكفاءة ربائها وطاقمها .. ' 


قئال التشكيلات ومعارك الأنساق 
مع تكائر الأساطيل غدت: الأغارات البحرية للنبب والسنلب عمليات صعبة» '#تظلب 


1 ١+ 


57 
الكثير من التضحية والجرأة . فتواجد أسطول حربي في عرض البحر» أو في المياه الاقليمية كان كافياً 
لإبعاد المغامرين والقراصنة . وهنا أصبح قتال الأسطول يحتاج لأسطول يتمتع بالكفاءة نفسها. ومن 
يسعى للسيادة البحرية لا بد له من السيطرة على البحار والميمنة على التجارة الخارجية وطرق 
المستعمرات . ولتحقيق ذلك لا بد من إعداد قوة بحرية جيدة ذات ممعة عالية » تفرض احترامها عل 
الخصوم» وتلزمهم البقاء في الموانىء. أما إذا اختاروا المجابهة فعليهم الخروج والاشتباك في معركة 
بحرية » وهنا تبرز قيمة دور أمراء البحر الأصليين في حسن اختيار مكان وزمان المعركة وأسلوبها . 


التزمت الاشتباكات البحرية خلال القرن السابع عشر الأسلوب الكلاسيكي في القتال . 
ويتم يلقاء تشكيلين معاديين في ملحمة بحرية » ينتصر أحدهما عند تدمير الآخرء أو إجباره على 
الفرار سمي ذلك العصر بعصر المعارك الكبرى . أما الصدامات بين مركبين متنازعين فلم تعد 
مطلباًء ولاثقل لما في سير المعارك أو مصير السيادة . وتراجع ليصبح حادثة نادرة لاتمثل صورة 
ملاحم ذلك العصر . 


المعركة البحرية الكبرى تبدو أساساً وكأنها تراشق مدفعي بين رتلين من السفن ال حربية 
اعت مواقعها التكتيكية بتعارض جببي » بعد إرسال عدة رشقات » ومن مدى بعيد خارج مدى 
الأسلحة» ويعتبر ذلك إيذاناً ببدء المعركة . ولكي يتحقق النصر لأحد الطرفين المتنازعين لا بد وأن 
يكون متفوقاً بالرجال والعتاد . والأهم بقيادة عالية الكفاءة » وبخطة قتال مبتكرة» تفاجىء الخصم 
وتضعف توازنه » وتلعب في معنوياته » وتدمر جزءاً من أسطوله عن طريق الخدعة » إذ غالبا ما يحصل 
ذلك بتجاوز رتل السفن المعادية » والالتفاف حول مقدمة التشكيل أو مؤؤخرته وإحاطته بأعداد من 
السفن تفوقه عددياً » وتجبره على القتال في ظروف غير متكافقة » وهو مطوق الجانبين ( خطط تورفيل ' 
وبيفيزيه ) » أو ببخرق رتل سفن العدو .من فتحة ضعيفة » وتدمير سفنه الواحدة بعد الأخرى » زارعين 
الفوضى والتشتيت (رودني في معارك جزر السانت) » أو أخيرا قعل رزؤكر © وسوثرات ٠‏ وللسود 
بالتقدم إلى العدو بجزء من الأسطول يلعب دور الطعم حيث القوة الرئيسية تنتظر بعيداً ( قوة 
بالحوزة ) » وعند انشغال أسطول العدو بالجزء الصغير تحمل السفن الأخرى عليه بعد تلقيها أوامر 
فادها :سك وونندة افق عليه سا جاه اقإذا | حكيف الفيرة تعادف فغالة احجان قاضية. 


كل هذه الخطط أطلق عليها اسم عروض في فن القتال البحري » وهي شائعة متشاببة لدى 
الأمم البحرية » حتى أصبحت المعركة البحرية أسلوباً متعباً بمراحل ثابتة متشابهة . وأهم مافيها هو 
تواجد الوحدات المتقاتلة عرضانياً » لتأخذ الري بأحد مجنباتها لكي تستطيع استخدامه في أية لحظة 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
حرجة للتملص «الابتعاد . وتبرز مقدرة القائد في مقدرة إمكانية المحافظة على موقعه بالنسبة للريح 
ومحاولة إجبار خصمه عل الخروج من موقعه ) وحرمانه من ميزة استخدام الريح ف المناورة والقلص 23 
(الريح هي القوة الدافعة الوحيدة للسفن الشراعية ) . 

تنتقل أوامر الحركة والمناورة بين السفن الصديقة بنظام إعلام إشارة ذات صفات وألوان مختلفة 
( ابتكار إنكليزي عم جميع البحريات ) . وتكرر الإشارة على جميع السفن الصديقة » ولكل إشارة 
تفسير حسب شيفرة سرية ) وكجرد إعطاء إشارة ( نفل » تقوع ججميع السفن ذقعة واحدة بالتنفيذ 
الجماعي من خرق أو التفاف أو فتح نار انلح. وعند بدء الحجوم يسعى كل من الطرفين المتنازعين 
لامتلاك الرعح إلى جانبه في المعركة (أي أخذ موقع المهاجم بالنسبة لاتجاه الري ) » بحيث تستطيع 
الأشرعة الامتلاء بالريح متى أرادت ع وباقصتر زمن. وعلى القائد الكفء استخدام تلك الميزة في 
منأورته, وحرمان خصمه منبا) وبذلك يضعف من عملية انتشاره وحركته ع أو الاستدارة حول 
نفسه. وهذا يعني توفير عدد أكبر من الرجال لخدمة المدافع ولكافحة الحريق» ولسد الثغرات 

ِ . 1 

الناجممة عن القذائف تحت خط العوم. والريح بحد ذاتها تعاون الرجال في المعركة إذا أحسين 
استخدامهاء فهي تدفع للعدو بسحب الدخان الكثيفة الناتجة عن رشقات المدافع» أو دخان 
الحرائق فتضعف رؤية الخصم » وبالتالي تنخفض دقة تصويبه . 

كان لموقع (مهاجم تحت الريم) أي عكس ماعرض في الفقرة السابقة مؤيدون خصوصاً 
في فرنساء إذ يدعون بأنه يعطي وضعية أفضل لاستخدام كامل مدفعية امجنبة » لأ ميلان السفيئة 
يكون إلى الجانب الآخر ف حين أن « سفيئة في الريح ) تعطي جنبها المائل للعدو قد يجعل المدافع 
الدنيا شبه مغمورة وغير قابلة للاستخدام . 

وعلى كل حال فمؤيدو رأي « سفينة الريح ) هم الأوفر والاصح . ويرجع في النباية كل ذلك 
إل ظروف المعركة نفسهاأ 3 والاهم من ذلك كله يرجع إلى صفة القائك الذئ عليه وحذده وبتصرفه 
الحذق السيطرة على مراحل المعركة » وانتزاع النصر . فا معركة البحرية مراحل عدة يجب احترام كل 
مرحلة عل حدة . فهي تبدأ بالمراقبة الجيدة ) لنع حدوث أ احا ا ّم جسن اللقاء, ومن ثم 
بمناورة جيدة للوصول لافضل المواقع , واستخدام +تميع الشروط المؤيدة, وحرمات الخصم من كل 
ميزات الموقع والريج » ومقاتلته بشجاعة وإقدام . وكثيراً ما كانت المعارك تستمر حتى حلول الظلام » 
لتبدأ ثانية مع فجر اليوم التاليي » أو حتى نفاذ الذخييةء أو اشتداد الريح. وف تلك الأحوال 
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تاريخ البحر وملاحمه 


بعضها بعضها الآاخر لتحافظ على التماس» للالتحام من جديد متى عادت الظروف القتالية 


المناسبة . 


علميةً ومطلوبة . وهذا ماقال به الأستاذ المؤرخ هوست ه6:وقة .5 عندما تكلم عن الحروب 


البحرية » وحلل العديد من معاركها الكبرى فقال : 


القتال ني البحار له قواعده. ويم بتحقيق توازن بين النار واشاورة . فإن تحقق هذا 
التوافق أق النصر) . 


أولى الحروب البحرية الكبرى 


الارمادا 


إن أولى الاشتباكات التي تمت في عصر الستراتيجية البحرية الجديدة كانت بين إنكلترا 
وإسبانيا في نهاية القرن السادس عشر . 

وأسباب هذا الاقتتال كثيرةء أوها تبتي الملكة اليزابيت للموقف العام الإنكليزي ورفضها 
الزواج بأمير إسباني » ثم اعتقالها ١61.(‏ ) ماري ستيوارت 17" , ثم إعدامها ( ١645‏ )» أضف إلى 
ذلك تململ الإسبان لتدخل الإنكليز في شؤون مستعمراتهم في الهند الشرقية م الغربية على 
السواء» وللمعونات التي قدموها لثوار الأقالم المتحدة ١هولندا)‏ . فاتخذوا قراراً باحتلال الجزر 
البريطانية والخلاص من هذا الخطر الجائم . 

تبنى أميرال البحر الإسباني الأكبر الماركيز سانتا كروز فكرة غزو بريطانيا في عقر دارهاء 

أتنع املك والحكومة بن عملاً كهذا سيكون أقل مجازفة وخطراً من الإبقاء على الضغط الانكليزي 
المستمر» والمتمثل بإغارات متواصلة لقراصنتهم في البحرء وني المستعمرات» وحتى في الموانىء 

جمع الأميرال الإسباني )١5٠١(‏ سفينة حربية كبيرة و 400 ) سفينة نقل مع )٠١٠١(‏ 
ألف مقاتل . وكانت منطقة تجمع هذه القوات الساحل المحصور بين ليشبونة وسان فانسان . ثم سار 
بالقوة البحرية » ورسا في مارغات » قرب كنت » على الساحل الإنكليزي لتغطية عمليته . ومع كل 
ما كانت تتمتع به إسبانيا من قوة وعظمة كانت العملية تتطلب جهداً ضخماً وإمكانات هائلة . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايع 
انضم دوق بارما 2:26 12 عاط ع.آ حام هولندا إللى جانب القوات الاسبانية ) فأسندت له 
كامل العملية » وأقام قيادته في سواحل الفلاندر» لتوجيه وإدارة وتعزيز معركة غزو إنكلترا . 
تعرض غزو الجزر البريطانية لعوائق عدة منها : 
نجاح دراك ععلهء< الإنكليزي في غزو فيجو 27180 وقد فتحت أمامه أبواب الحند عام )١5485(‏ 
على مصراعيبا» فجاء من هناك معتزا بانتصاره» ومدفوعا بطباعه الشرسة كقرصان » فاقتحم 
ميناء قادس» ودمر قسماً من سفن الحرب الإسبانية التي كانت قيد التعمير 59 نيسان 
)١541/(‏ مما أتر في إعداد سفن الحملة . 
موت الأميرال الإسباني سانتا كروز وحلول الأميرال الكاستيل مادينا سيدونيا'؟"؟ مسنةءكة 
2 محله لقدمه . وكان الأميرال الجديد قليل الخبرة في البحار» ويجهل عملية غزو إنكلترا 
هذه بالذات . 
عناد الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا» وتمسكه بمواعيد الحملة» جعل القائمين عليها يهملون 
بعض النقاط الحساسة ويخاصة الأمُور المتعلقة بالإعداد والإمداد» فنتج عن ذلك ضعف ظاهر 
في تحضير السفن . 


القوة المهاجمة 

تضمنت القوة المهاجمة ( ١0١‏ ) سفينة حربية عليها ( 57١‏ 7) مدفعاً يقودها 75517179) 
رجلاء منهم ثمانية آلاف من رجال البحر امحترفين فقط . أما السفن فكانت على النحو التالي 
(15) سفينة تعتبر سفن قتال فعلية و (07) سفينة من أصل ال (75) تزيد حمولتها عن 
)60٠0٠0١‏ طنة للسفينة الواحدة» والقوة الرئيسية في أستظطول الخيلة شال من سفن البرتغاليين 
والكاستيلانيين ( سفن حراسة قوافل طريق الحند) ؛ وهي التي عليها الاعتهاد الأكبر في خوض المعركة 
المقبلة . ا 


حطة الهمجوم 


صدق دوق بآرم حام هولندا الاسبانية حطة اهجوم ف الرابع من شهر ايلول عام( لاله 60 
وؤوذع الادوار عل النحو التالي : 
تدخل القوة البحرية بحر المانش مباشرة دون تأخر أو إبطاءء وبكافة سفن الأسطول . ' 
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تاريخ البحر وملاحمه 
تسير التشكيلات البحرية باستقامة الساحل الانكليزي وتحاذيه» لأنها المنطقة الأكثر أماناً من 
حيث الملاحة والعوائق الطبيعية . 
تتجمع القوات البرية المعدة للإنزال ف سهول الفلاندر, وتنتقل سفن النقل والتي تتراوح عددها 
بين ٠٠١١‏ و )٠‏ سفينة صغيرة فترسو أمام منطقة التجمع وفي المياه القريبة لنقل )7١(‏ 
ألف مقاتل» وإنزالهم على الساحل الإنكليزي . 
تقوم تشكيلة من السفن الحربية القوية بمهمة حماية الممر الماني » وتأمين الاتصال «المراقبة طيلة 
عملية النقل» 9 تنتقل هذه القوة بعد الانتباء من عملية الانزال إلى المياه الإنكليزية , لتدعم 
الموجة الأولى من الغزاة بضربها للساحل الإنكليزي في حال تعثر المهاجمين » أو ظهور مقاومة من 
البرود 
تبقى القوة البحرية الرئيسية تجوب البحر في الجوار لقتال الأسطول الإنكليزي في حال ظهوره في 
مسر ح المعركة ‏ ومحاولة تدميره لمنعه من إزعاج عملية الغزو ولضمان السيادة المطلقة خلال نقل 
الوحدات من البر الاورلي إلى البر الإنكليزي . 
اقترح الأميرال الإسباني مبدئياً احتلال رأس كاليه القريب من الساحل الإنكليزي» قبل 
عملية الغزو حتى يأمن هذا الجانب من البحر»ء والذي كان تحت سيطرة الإنكليز» وبذلك يمنع 
تعرض القوات الإسبانية للقتال على جببتين .. لكن طلبه رفض من قبل القائد العام » واعتبر عملا 
لاضرورة له سيأخذ قسماأ من جهد القوة المهاجمة الرئيسية» وعلى العكس طلب من الاميرال 
الاشباني عدم الاشتباك بأية قوة مهما كان نوعها تتواجد خارج مسرح عمليات الإنزال» لأن ذلك 
سيؤدي إلى الابتعاد عن هدف الحملة الرئيسي . 


تأخر موعد تنفيذ العملية للأسباب التي مرت مايق : وكذلك بنتيجة صعوبة الاعداد» ”ا 
أن هناك سبباً آخر عرض التوقيت للتأخيرء هو تكليف الأسطول الإسباني مهمة حماية قوافل 
التجارة القادمة من عرض المحيط» قرب جزر آاسورء حيث كان الإنكليز يتربصون دائماً لماء 
ويقنصون سفنها» ونتيجة ذلك تأخر موعد الغزو حتى حل فصل الطقس السبيء.. وهبت عاصفة 
هوجاء أجبرت السفن على التزام الموانىء في غاليسيا .. وبداً التردد » وانتشرت الاجتبادات وقام القادة 
يقدمون مقترحاتهم وأفكارهم» وهذا ني العرف القتالي أمر لايخدم تسلسل خطوات المعركة » 
ويضعف روح التصمم » ومن المقترحات العملية التي قدمت هي الاستيلاء على جزيرة ويت الل .. 
ع1 . 
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المجلد الل الجزء الأول الباب الرابع 
الجانب المدافع 


( البخل والحرب لاصلة تجمع بينهما) 

411111117 20 117312 2110 52211118 
ترددت الملكة اليزابيت في قرارها حول رصد الاعتادات اللازمة للاعداد للحرب . وإنكلترا 
ضعيفة الموارد إذا قيست بخصمها الاسباني . إلا أن الضغط الشعبي » والروح الوطنية العالية لدى 
الإنكليز» وتفانيهم في الدفاع عن وطنهم» عجل في اتخاذ القرار . وأمرت اليزابيت في هاية العام 
برصد الاموال اللازمة للاعداد للحرب » وتعبئة الميليشيات » وإقامة الحصون الساحلية » وتعزيز قدرة 
لمراكز المتقدمة قتالياء ورفع عدد سفن الأسطول حتى وصلت إلى )١1517(‏ سفينة منها 

(74) سفينة ملكية هي وحدها ذات القيمة الحربية . | 


جاء تموين سفن الأسطول محدوداً (لايسمح إلا بتموين لمدة ١5‏ يوم نظراً لنقص 
الإفكانات ). وهذا مادفع بالأسطول للالتزام بمواتقه» لايخرج إلا لرحلات قصيرة. لكن الرأي 
العام الوطني على خلاف ذلك كان يجهل قصة تحديد مقادير المواد التموينية والذخائر . وأحذ يتفاعل 
حماساً ويطالب الحكومة بإرسال الأسطول إلى عرض البحر ليذود عن أرض الوطن ويضرب الغزاة » 
قبل وصوهم إلى البر الإنكليزي » ومباغتتهم في أماكن تجمعهم » وخاصة في سهول الفلاندر . وهذا 
يعني نقل قوات إنكليزية داعمة لقتال المهاجمين على البر الأوربي واستبقاء كامل الأسطول مستقراً 
بشريط طويل على طول الساحل الرملي . 

اقترح دراك وهو الذي كان يشغل انذاك وظيفة رئيس أركان حرب البحرية الإنكليزية مبادأة 
العدو» وضرب سواحل إسبانيا نفسهاء ليوقف حركة خروج الأسطول الإسباني الكبير» أو مهاجمته 
عند عبوره المداخل الإجبارية لبحر المانش» لكن كل ما حصل عليه دراك من موافقة هو إرساله على 
رأس قوة بحرية بسيطة بمهمة رائدة يكشف تجمعات العدو قرب مياه بليموث على الساحل الجنوني 
للجزيرة البريطانية » ويرصد حركة العدو من هناك» في حين يقف كامل الأسطول الإنكليزي على 
أهبة الاستعداد بأمرة اللورد الأميرال هوارد ديفييتغهام . وعلى البر عدة ألوية عسكرية بإمرة اللورد 
شري سيهور .: 

المعنة طرق هله ماحز موسا فت لأسيو تقل كان يميا ال سراق رامقا نا د ناا 
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تاريخ البحر وملا حمه 
فبلاد مكشوفة لا شيء يحميها » وحتى قناة بريستول كانت جبهة مكشوفة . ومع كل الاحتياطات التي 
ا تخذت بحرا : والميليشيات التي جندت على البر فقد شاعت موجة من الذعر في بريطانيا» بعد 
ما بلغ مسامع الانكليز أن الارمادا الإسبانية التي لاتقهر تركت مواتقها في ؟١‏ تموز عام )١5/(‏ 
برغم هبوب عاصفة هوجاء عليها واتجهت رحو بحر المانش . 
تسلسل الأحداث 
وصلت الارمادا في ٠١‏ تموز إلى بحر المانش » والفصلت سفن التجذيف ( السجانات ) عن 
جسم التشكيل» والتجأت إلى سواحل بريتانيا الفرنسية » لسوء حالة البحر . في تلك الأثناء شاهد 
دراك الوحدات الإسبانية تدخل بحر المانش» فأعلم القيادة» وأعطيت إشارة الانذار في إنكاترا بعد 
أن اتضحت وجهة سير الارمادا وهدفها المقصود » وتبعا لاأسلوب دراك في القتال » والنابع من ماضي 
قرصنة محيد » اندفع أمراء البحر الانكليز أمثال فروبيشر وهاوكنز» يتصدون لسفن الآرمادا في الايام 
١‏ و "7 و 55 تموز» وفي مياه ميناني بليموث وبورتلاند وحول جزيرة ويت” ووقعت-اشتباكات 
عنيفة قامت بها تشكيلات إنكليزية خفيفة » فكانت تنقض وتشتبك ثم تبتعد » تبعاً لظروف المعركة 
ببداهة وحسن أداء» تجلت فيبا مقدرة أمراء البحر الانكليز وخبرتهم القتالية . وكانوا ينسحبون في 
الوقت المناسب وف الظروف غير المواتية متمثلين بشعار الكلمات الثلاث أغرق أحرق دمر علدذة 
511017 2111112 . 


00 


استفاد الانكليز في عملياتهم البحرية قرب مسارح المعارك من شواطئهم فكانت مدفعية 
الشواطىء تتدخل بعد كل انسحاب» وتمطر السفن الإسبانية بوابل من القذائف» نخصوصاً 
ومستودعات الذخيرة على البر في جوار أرض المعركة .. وكثيراً ما أصابوا سفن الاسبان المعزولة أو 
المتخلفة عن التشكيل » وأحالوها كالغربال من كثة الإضابات . ومع كل ذلك لم يعط أميرال البحر 
الإسباني ميدينا سيدونيا قائدا الآرمادا إشارة بدء المعركة الكبرى» ولم يسمح لسفنه بحرية المناورة 
حشية تخلخل تشكيله الثابت الذي اعتمده» وهو تشكيل النسر بأجنحته المبسوطة .. ولقد أخطاً 
مدينا في اختياره للتشكيل» لأنه ترتيب سبيء في الملاحة وعقم في القتال . 

كانت حصيلة هجمات التشكيلات الخفيفة الإنكليزية غرق سفينتين حربيتين إسبانيتين 
كبيرتين ) بعد أن احترقتا » وجنوح سفينتين كبيرتين أخريين جنحتا على الشاطىء الانكليزي , بعل 
أن دمرتها مدافع الشواطىء» وجنحت سفينة ثالثة على شاطىء الساحل النورماندي . واغبارت 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايع ْ 

معنويات المقاتلين الإسبان لأنهم لم يتوقعوا القتال البعيد» وقد اعتادوه اقتحاماً بالبنادق والسيوف » 
فأصِيبوا بخسائر جسيمة حين انصبت عليهم قذائف غزيرة محكمة التسديد. وظلت السفن 
الانكليزية تصضرب وتنسحب مبتعدة ) ّم تعود لتضرب تأنية وحتى تاريخ /7؟ تموز 5 وبوصول الارمادا 
إلى كاليه اعتبرت بأنها أنجزت الشطر الاؤل من مهمتهاء وجاهزة للشطر الثاني » وهي مرحلة النزول 
على البر الإنكليزي . 


اليد لي انس لد سا ثر أن لفط ل رب مف لأ 

في ليل 78 أرسل الانكليز ثماني حرّاقات باتجاه الأسطول الإسباني الرامبي . ول تعط هذه 
العملية أية نتيجة مباشرة » سوى أنها أرعبت الإسبان » وجعلتهم يقلعون على عجل تاركين مراسيبم في 
قاع البحر بشكل فوضوي مضطرب . 

وفي اليوم التاللي قبلت القيادة الانكليزية بمقترحات دراك ونجت بأسطولها في قتال هجومي 
أمام غرافلين » حيث وقعت ملحمة بحرية دموية كبرى اختلط فيبا الحابل بالنابل .. وخلال احتدام 
المعركة لحق الأسطول المولندي القادم من بحر الشمال بقيادة روزندال» ليأخذ نصيبه ويعاون بسرية 
تامة أسطول الانكليز . 

وفي 79 منه عقد ميدينا مجلس الحرب الأعلى واتخذ قراره بالانسحاب» بعد أن تعذر عليه 
البقاء قرب سواحل الفلاندر يأسطول متعب منبار المعنويات » واعتبرت حملته متعثرة» وأن واجبه 
الان هو في إنقاذ السفن المتبقية » خصوصا والرياح تزداد قوة» عاصفة من الجنوب والجنوب الغربي » 
والبحر يتعاظم موجه . وكان من الجنون العودة بالطريق نفسه الذي سلكه عند قدومه خصوصاً وأن 
الموج والريح بغير صالحه» ومسافة الطريق تزيد عن )١6١١‏ فرسخا بحرياء في ممر ضيق كثير 
الصخور .. وسفن الانكليز تجوبه وتسوده في كل مكان . 

فكر الأميرال الإسباني بالانسحاب شمالاً بالدوران حول الجزر البريطانية وتم له ذلك . لكن 
التجمع الأنكلو هولندي لاحقه» واقتنص الكثير من سفنه . وشاركت العاصفة الموجاء في كارثة 
الارمادا حيث استمرت الريح على شدتها تعصف عشرة أيام متعاقبة » فمنعت ميدينا من تجميع قواته 
والعودة بها بطريق سلم » فشوهدت سفنه معطلة تجنح وترتمي على سواحل ايكوسيا وأركاديا وإيرلندة » 
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تاريخ البحر وملاحمه 
وسواحل النرويج » وبدأت طواقم السفن تموت من البرد والجوع والعطش . وكانوا كلما حاولوا النزول 
على البر» أي بر ليجدوا ماءٌ أو يصيبوا حطاماء قابلهم سكان السواحل الذين عانوا طويلاً من 
هجمات القراصنة ولصوص البحر ينقضون عليهم قتلاً وتمزيقاً دون رحمة أو شفقة 
وف النهاية وصل ميدينا إلى سواحل إسبانيا ول يكن برفقته إلا (7) سفينة أي بخسارة 
71 ) سفينة ( 4 ) منها احترقت » و ( 5 7) منها اعتبرت مفقودة بالعواصف »ء ولم تترك أي أثر لا . 
أما البقية فجنحت على شواطىء طريق العودة وتحطمت وضاع رجالا . 
خسرت إسبانيا )7١‏ ألف رجل في حين لم تخسر إنكلترا أية سفينة . واستطاع كلاب 


البححر 507 الأشاوس إنقاذ بلادهم , ودفع خطر الغزو عنبا) وتدمير أكبر تشكيل بحري قتالي 


لم تعترف إسبانيا بهذه الهزيمة » واعتبرت الظروف الطبيعية قست عليها. فعادت وسخّرت 
الأمُوال الطائلة التي كانت تأتيها من ممتلكاتها الواسعة لإعادة الكرة عام ( ١5507‏ )» وللمرة الثالغة 
018552716) لتر الرابعة الأحوة 1 وكانت النتائج متشابهة» وللأسباب 
نفسها. وحملة مارتان دو باديلا الأخيرة تضمنت )١7١(‏ سفينة و ( ه) الاف رجل عادت 
باوب ب و وبا ا 
على ساحل إيرلندة إلا أن ضعف الامداد وطول خطوط المواصلات جعل إبادة القوة النازلة أمرا 
سهلاً . وتم للإنكليز ذلك خلال عدة أيام من نزولهم . ومع ذلك كله ظل الدرس غير مفهوم من 
قبل الإسبان . وهنا قرر الانكليز الانتباء من ذلك العبث الإسباني والذهاب حتى عقر دارهم وتدمير 
أساطيلهم » ثم محاصرتبم وقطع الخيرات التني تأتيهم من الخارج وحرماتهم من المورد الماللي الكبير 
لاعداد حملاتهم . وتم ذلك على أيدي هوارد وأيسي إذ قاما بحملة بحرية هاجما خلالها قادس 

وكانت النية تكرار مثل تلك الحملة لولا توقيع معاهدة السلام بين المتحاربين عام ( 4 .)١7٠‏ 
إن نتائج الحرب الأنكلو إسبانية أنست الإنكليز الغاية الأولى من حروبهم » بعد أن جنوا 
الملايين من الجنيبات » وانقلبت دوافع الحرب لديهم إلى :استغلال فرصة » وإثارة وتشويق» ا حدث 
خلال معركة الثأر عقده86 الشهيرة عام )١551١(‏ ضد )١5١(‏ سفينة» ولمدة ١١‏ ساعة قتال 
وأصبح الانكليز كالهولنديين لاهمٌ لهم إلا ابتزاز الأموال » وملء السفن بالأسلاب » ومهاجمة 

١ 
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السفن التجارية» أو القوافل البحرية في الممرات الاجبارية » وتجريدها مما غلا ثمنه وحف حمله 
والعودة بالأسلاب إلى إنكلترا. وهكذا انتبت صفات المعارك البحرية الكبرى التي حدثت عام 
2)١5484(‏ وغدت كلها قرصنة ولصوصية حيث غدا الاسبان أمام خصومهم ضعفاء بذكرى 
هزائمهم المتكررة» وحسب الانكليز أن سر نص,هم هو في متابعتهم لعمليات الحجوم » إذ لاوقت 
للتفكير والمناورة .. حتى كانت كبرى معارك ذلك العصر معركة الدون 5عصدط عام ( ١519‏ ) والتي 
مجدت اسم مارتان ترومب . 


الحروب الأولى بين الإنكليز والهولنديين 

تغيرت الظروف لما وجدت إنكلترا نفسها وجهاً لوجه أمام هولندا (الأقالم المتحدة) . 
فمعركة دفر عام ( ١15517‏ ) أظهرت أن النصر لا بد من أن ينتزع بقوة السلاح» خصوصاً وسيادة 
البحار مطلب كلا الطرفين المتحاربين .. فتوالت المعارك والاشتباكات خلال الأشهر التي تلت .. 
فالنواب الإنكليز الذين كان عليهم إدارة العمليات ودوماً بالنبج الكلاسيكي القديم انصرفوا عن هذه 
المهمة » واندفعوا وراء شهواتهم في جمع المكاسب والثروات » وصار هدفهم الأسابي سفن العدو 
وقوافله . فأرسلوا بلاك إلى بحر الشمال» وايسكو إلى بحر المانش.» يلاحقان سفن الصيد المولندية , 
أو يقطعون طريق قوافل اند . 

أقض الانكليز مضاجع المولنديين » وحصل اشتباك كبير في 7 آب بين الأميرال رويتر 
المولندي وايسكو الانكليزي» كان النصر فيه حليف المولنديين. لكنهم لم يستغلوه الاستغلال 
اللازم » وتركوا السفن الإنكليزية المنكسرة تنسحب إلى شواطىء الجزر البريطانية . ودان لهم بحر 
المانش ومضيق كاليه . وبدلاً من أن يستغل المولنديون النصر بضرب تجمعات السفن الانكليزية 
وأحواض بناء السفن» اختاروا ملاحقة بلاك في بحر الشمال لمنعه من الاسترسال في عمليات 
القرصنة التي كان يجيدها على السفن التجارية المولندية هناك .. وبالفعل اتجهت قوة بحرية هولندية 
فوصلت حتى دوغر بانك واوركاد» لكن شدة العواصف شتت المجموعة المولندية» ومنعتها من 
المثابرة » فعادت إلى موانئها دون أن تلتقي بقوة بلاك . 

ثارت حملة انتقاد ضد الأمُيرال ترومب » واعتبر غير كفء بالعمل الموكل إليه » فاستبدل 
6 ال ويت”""" . ولم يكن هذا الأميرال الجديد أكثر حظأ من ترومب » إذ في /١‏ تشرين الأول » وفي 

نتيش كنوك » تخل عنه الكثيرون من قادة سفنه لأّ: نهم أورانجيست ”*"! كترومب » فعاد بما تبقى معه 
من القادة, ودخل نهر الموز ورسا في فتحة النبر.. 
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امجلد الأزل ‏ الجزء الأول الباب الرابع 


واعتقد الانكليز على أثر انسحاب ويت أن الظروف أصبحت مواتية لهم فأخذوا يبعثون 
بالتشكيلات البحرية لاعتراض القوافل الهولندية ثانية .. وفي هذه الأثناء أعيد ترومب من جديد على 
رأس الأساطيل المولندية » واختير بعد عصيان الكثيرين من قادة السفن » ورفضهم العمل تحت إمرة 
الأميرال ويت .. 


خرج ترومب على رأس قوة بحرية عندما علم أن بلاك في المنطقة على رأس (/17) سفينة 
حربية » يعاود عمليات القرصنة على قوافل المولنديين . وفي ٠١‏ كانون الأول التقى ببلاك وأسطوله 
قرب دونجينيس . وحدثت معركة حاسمة كان النصر كعادته حليف ترومب . وأغرق لبلاك عدة 
سفن ع وأجبر باق تشكيله على الفرار والدخول إلى فتحة نهر التايمز . وبانتتبصار ترومب عادت سيادة 
الهولنديين على بحري الشمال والمانش من جديد . وأخذ ترومب يجول المنطقة .ويزهو بأسطوله أمام 
الساحل الانكليزي . ومن على سفينته الأنيقة سفينة القيادة يراقب الأفق البعيد» وقد رفع مكنسة 
على سارية» وكانت شعار تشكيله انذاك . 


لم يرق للإنكليز هذا النصر المولددي, فأعدوا حملة الأحذ بالثأر مبتدئين في بناء سفن 


جديدة » وصل عددها عام )١1561(‏ إلى ( 4 ١‏ ) سفينة منها اثنتا عشرة بارجة تحمل ما يزيد عن 
00١‏ ) مدفعاء بينا بقي أسطول المولنديين على حاله يفتقر للرجال الأكفاء» بعد أن صدرت 


تعليمات لاهاي بتكليفه بمهمات ثانوية في مواكبة القوافل والسفن التجارية » وحرمت عليه الاشتباك 


بالقوات الانكليزية إلا من خلال المهمات المحددة . 


أقلع ترومب في شباط بمهمة حماية وصول قافلة تتألف من ( ١ 5١‏ ) شراعية قادمة من الهند 
والمتوسط » وقاصدة مدخل نهر الموز . وفي أثناء المواكبة » اعترضه بلاك ومونك وديين في عرض ميناء 
بورتلاند» وكان ذلك في 7 شباط . وانسحبت بضع سفن هولندية من المعركة » وكان قادتها ممن 
يكرهون ترومب . وبقي ترومب ومن معه يقاتل التشكيلات الانكليزية قتالاً شرساً . ركاد يقضي على 
سفن بلاك خلال ثلاثة أيام مجيدة من تاريخ هولنداء مليئة بالمعارك الضارية » وما * شعر الأميرال 
ال هولندي بتفوق عدوه العددي انسحب بمناورة رائعة ودخل خلجان سواحل الفلاندر . وخسر في 
هذه المعارك الطويلة تسع سفن من أسطوله » وثلاثين شراعية تجارية من القافلة . أما نخسارة الجانب 
الإنكليزي الحربية فكانت تفوق خسارة الهولنديين بكثيرء» حيث دمر لبلاك معظم سفنه القتالية . 


أصبحت سلامة القوافل التجارية الهولندية عرضة للهنجمات الانكليزية فكلف ترومب 
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تاريخ البحر وملامه 
بتأمين سلامتها مهما كانت الصعاب.. قام ترومب بواجبه خير قيام . فخلال ثلاثة أشهر متعاقبة 
قدم ما لديه من سفن القتال الحماية الكاملة لكل السفن التجارية » وواكب القوافل أحياناً حتى 
شمال ايكوسيا . 


تابع الانكليز استعداداتهم ولا أصبحوا بالقوة الكافية خرجوا إلى البحر من جديد» يسعون 
لقتال الهولنديين . وتم لهم ذلك في معركة حاسمة حدثت في ؟ ١‏ حزيران . ووقعت الواقعة الكبرى بين 
أسطول ترومب وأسطولي كل من مونك 7*" ودين 7 "2 .. في مسر ح قريب من نورث فورلا ند ونيوبورت . 
وأطلق على هذه الموقعة اسم معركة أوتر غالبارد 4تهطلة6 #عننا0 . واستمر الاشتباك نهاراً كاملاً » قاتل 
خلاله ترومب وقادته بشجاعة وضراوة » متخذين مواقع استراتيجية هامة. وفي المساء وصل بلاك 
بتشكيله فأخل بتوازن قوى المتحاربين » وانسحب الخصمان ليلا ليعاودا القتال في اليوم التالي . وكان 
يوماً مشهوداً على امولنديين إذ كانوا يقاتلون بنسبة ١‏ إلى ”» وفقدوا أكثر من ( ١0‏ ) سفينة . ويقال 
هنا إن الأمُيرال ويت وقف صائحاً في اجتاع للحكومة يقول : 

دلماذا أسكت ؟ والإانكليز أسيادنا وأسياد البحر)»؟ 


وكتب ترومب في مذكراته يلوم حكومته لتقصيرهاء وعدم بنائها سفناً كبيرة مكافقة للسفن 
الانكليزية الحديثة إذ قال : ْ 

« دون دعم سفن حربية كبيرة لا أمل لنا) . 

طرد المولنديون من بحري الشمال .والمانش إثر تلك المعركة 1 والتي كان النصر فيها 
حليف الانكليز. ٠‏ وراح المولنديون يلجؤون بسفنهم إلى الموانىء وف اشير انب جاء الأميرال ترومب 
ليساند ويت » ويرفع الحصار عنه قرب سواحل شيفيننغ د ام بمعركة ضارية ل 
يعرف لا مثيل ني تاريخ حرو البحرية القديمة . وقاتل 52 وقادة سفنه: قتالاً مرا بمعركة غير 
متكافئة » حتى تنقطل قنيلذ . وكانت: أخكر مشاركه: البيخرية: ٠‏ وانتهى مجد ترومب » وأسر مساعده 
ايفرتزن » و: تشتت باقيٍ سفنه ‏ وتقهقرت ودخلت نبر الموز فردياً . وكانت الخسارة المولندية في تلك 
المعركة 7١‏ ) سفينة » وعدة الاف من الرجال . 


لم تستسلم الأقاليم المتحدةء ولم تخنع لتهاذيد الإنكليز لسواحلها إثر معركة شيفيتنغ . فقواتها . 
البرية بكامل استعدادهاء . وحريتها لا زالت تستاوع التصصرف .2 وهي نشطة ف كل أنحاء العالم » 
وان ابغر رويط خا الأميرال فان غهنت قد حججم الأميرال الانكليزي 


١ 17 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع | 
باديلي » وجعله عاجزاً عن الظهور في البحر . فلجاً إلى بعض المواىء واختفى العلم الإنكليزي في 
ذلك البحرء وكذلك الحال بالنسبة لبحر البلطيق. وعلى أثر المعارك الطويلة ارتفعت أسعار 
الحاجيات في إنكلتراء وبداً النذمرء حتى وصل صفوف رجال الجيش ...وكان الشعب يطالب بوقف 
القتال لارتفاع نفقاته . 

أما في الجانب المولندي فكانت الخسائر كبية » وحالة الحرب لايحبها الشعب المولندي» لما 
عرف عنه من ميول تجارية اقتصادية » فكانت أيام القتال تجثم على قلوب المواطنين » ينتظرون نبايتها 
ليعودوا إلى مقاولا هم المالية وصفقاتهم التجارية. وما زاد الأمر 001 عودة القراصنة الانكليز 
لممارساتهم السابقة في غياب أسطول هولندا الحرلي المنشغل بمقاتلة الانكليز . ولقد تفاقم أمر هؤلاء 
القراصنة حتى بسطوا نفوذهم في كل مكان» يباجمون السفن التجارية المعزولة » التي لا تحميها 
المراكب الحربية . ويقال إنه خلال عامين من الزمن تمت )١70٠١١‏ عملية قرصنة» قَدّرت 
خسائرها ب )"١(‏ ملايين جنيه استرليني . فعمت هولندا أزمة اقتصادية حادة إثر تلك الخسائر 
الفادحة » تبعتها وتفرعت عنها أزمات أخرى عديدة» جعلت أمور البلاد تتفاقم . وتوافق ذلك مع 
سيطرة كرمويل(""2 الجبار سيدا على إنكلترا عام ( ١501‏ ) . وطلب آنذاك من الطولنديين مستغلا 
فرصة ضعفهم ومشاغلهم بعض التنازلات لصالح إنكلتراء وتم بالفعل توقيع اتفاقية ويستمنستر في 
نيسان )١5554١(‏ وفيها تعهد الحولنديون باحترام كامل حقوق خصومهم الإنكليزء وقبول 
تطبيق قانون الملاحة» وضمان السلام الكامل للعلم الإنكليزي في جميع البحار وتقديم التعويضات 
والتعهدٌ بإبعاد أسرة أورائج عن الحكم . وهذا يعني بتر هولندا عن كل ما يربطها بأسرة ستيوارت 
العائلة الملكية المبعدة عن الحكم في إنكلتراء ثم ضمان حرية: تجارة الانكليز بالهند:. لكن الاتفاقية ل 
تتعرض لموضوع إقامة اتحاد بين البلدين» ولا بحشت أمور تخفيض التسلح» ولا حتى حرية الصعود 
وتفتيش السفن اه .. : 

وصلت إنكلترا إلى الأوج بمكاسبها في عام .)١757(‏ ويرجع الفضل إلى تنظيمها 
العسكري » وحسن أداء أسطوها البحري » وإحكام قبضة كرومويل الحازمة » فسادت:البحار المحيطة 
ولدة طويلة » في حين نجد التدهور يستمر في هولندا» ويتكمش أسطوها البحري » وينخفض عدداً 
وعدة . 0 

اعتمدت خطط القتال خلال المعارك الأنكلو هولندية الأساليب التقليدية .. وكان هم 
قادة السفن الالتفاف حول قائد تشكيلهم » يحملون معه إن حمل » ويقاتلون إلى جانبه إن قاتل . فإن 


١ 
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تاريخ البحثر وملاحمه 
اهار القائد انتهبت المعركة . وإذا كان الإنكليز قد انتزعوا النصر » ودفعوا بالمولنديين إلى سواحلهم » 
فقد حصل ذلك بصورة عفوية » ودون تصمم مسبق . وتم لهم ذلك إثر مهاجمتهم السفن التجارية ‏ 
فتصدت لهم القوات البحرية الهولندية المكلفة بحماية القوافل التجارية » وبدأت بمناوشتهم فقتالهم , 
واستمر التصعيد » ولعبت الدوافع السياسية دورهاء ففرضت تدمير قوات الخصم البحرية . ونتيجة 
لهذا التصعيد المستمر ظهرت نظريات جديدة في القتال البحري » مارستها الأساطيل المتقاتلة فعلاً 
وقبل أن تصل إلى المعاهد العسكرية وتدرس علما .. 
مابين الحربين الأنكلو هولنديين 

اتتصر الإنكليز على المولنديين وفرحوا بذلك حتى الغرور » وقرروا استغلال قوتهم » وبدافع 
من غرورهم للسيطرة على البحار » متمثلين بقول كرومويل الشهير : 

سأجعل اسم إنكاترا كبيراً كبر اسم الإمبراطورية الرومانية) . 


وبالفعل بدأت الخطوات العملية لتحققيق السيطرة» إذ أَرسِلٌ أسطولاً كبيراً يقوده الأميرال 
بلاك إلى سواحل البتغال» ليفرض اخنوة » ويطلب من مليكها الخضوع للشروط الإنكليزية تكفيرا 
منه عن الموقف الودي إلى جانب أعداء إنكلترا في الأيام العصيبة التي أصابت السلالة المالكة 
الإنكليزية . ثم أرسيل أسطول آخر ليقنع بلدان البحر المتوسط وجنوب أوربة بالتزام احترام الدولة 
البروتستائتية الكبرى إنكلترا. وكانت طريقة إقناع هذا الأسطول فعالة» إذ سارعت كل من فرنسا' 
وإسبانيا تحظيان ود هذه الدولة الناشعة القوية . ومن وسائل الاقناع الإنكليزية معركة بحرية أمام 
قادس » ومعركة أخرى أمام تينيييف )١701(‏ . وانتزع الإنكليز في تلك المعركتين نصراً جديداً 
ضموه إلى انتصاراتهم السابقة » وأصابوا في طرق إقناعهم هذه ما سعوا إليه  »‏ ووقعت على إثر ذلك 
معاهدات سلام حصلت فيها إنكلترا على دونكرك من فرنسا» وعلى جزيرة الجامايك من إسبانيا . 
عودة الملكية 

عمل كبير تعتز به إنكلترا» تم على يد القائد البحري مونك « وسلاج البحرية البريطاني 
ملكي دوماً ) » إذ أعاد الأميرال الإنكليزي محد أسرة ستيوارت الملكئة » وبأسلوب جديد أكسبهم من 
خلاله ود الشعب وثقته . فجاؤوا بروح ديمقراطية متسامحة وشاركوا كل فئات الشعب هذه الروح 
المتواضعة رغم صداقتهم القوية للويس الرابع عشر ملك فرنسا فإنهم لم يتخلوا'عن مبادئهم 
الديمقراطية الحقيقية. 2 . ظ 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع ' 

ومن مكاسب التصاهر حصلت إنكاترا على طنجة مفتاح سيادة المتوسط وميناء بومباي 
الشهير على ساحل مالابار في الحند وجاء ذلك نتيجة زواج الملك شارل الثاني من كاترين البرتغالية . 

يعتبر الملك شارل الثاني2"*7 راعياً كبيراً لسلاح البحرية البريطاني . ولكي يرفع من شأن هذا 
السلاح عين شقيقه دوق يورك”؟"' ( حكم إنكاترا تحت اسم الملك جاك الثاني ) وزيراً أولاً » وقائداً 
للقوات البحرية البريطانية . وتبعاً للقانون العام المتعلق بقواعد الحرب 57/2 5واءنةته حصل على 
صلاحيات واسعة فقام يضع أنظمة هذا السلاح الفتي» ويأمر الختصين بوضع قواعد المناورة : 
وأصول القتال» وصدرت في زمنه تعليمات القتال كدهةاءدم]كه1 عصنتطعة » ومرسوم الدفاع البحري 
أعث ععد1266 213921 عام ( ١17/5‏ ) » وزاد من تعداد سفن الاسطول حتى بلغت ١77١‏ ) سفينة » 
يخدمها (٠.٠.ر43‏ ) وحمولاتها ٠350ر١١١)‏ طنة .)١118(‏ ثم أقام مركزاً لتأهيل المرشحين 
البحريين لصفوف الضباط » ثم مدارس ضنباط الاحتياط الدائمة ١71779‏ )» بحيث تعبا فرق بحرية 
ثابتة ودائمة» لها هيئة أركان حرب بحرية متخصصة . وغدت إنكلترا بإصلاحات دوق يورك الدولة 
البحرية الأولى في العالم» وسار على خطاها فيما بعد باقي: الدول الأحرى . 


ظلت إنكاترا تشعر برغم هذا المجد البحري أنها ليست البلد التجاري الأول . ومع أن قانون 
الملاحة حمل لها العديد من الميزات إلا أنها لم تصل بعد للطموحات الكبرى التي كانت تصبو إليها؛ 
إذ لازالت دولة ضعيفة في بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط » ولا زالت هولندا تفوقها تارياً, 
وتزداد ثروتهاء برغم الاخفاق الحربي الكبير الذي أصابها.. يقول مونك : 


( مايلزمنا هو جزرء من التجارة العالمية التي يسيطر عليبا المولنديون ) . 


م يخف الخطر الإنكليزي عن رجال حكم هولندا. وبرغم أن من صفاتهم كرة الروح 
العسكرية القتالية المنتشرة في البلاد » إلا أمهم لمسوا أطماع الإنكليز المتزايدة » وشهواتهم المتصاعدة في 
السيطرة والكسب » فخرج من بين صفوف المسؤولين بحار أصيل كان مثال المواطن الشهم الذي 
يغار على أمجاد بلاده التي يسعى الإنكليز لإضاعتهاء فلعب دوراً هاماً في تاريخ هولندا المعاص. » 
وقاتل الإنكليز بضراوة وعنف » حتى' أرهب بحريتهم لمدة .طويلة . هذا الرجل هو الأميرال رويتر . 


بزغ نجم هذا البحار الأصيل وراح يحرق الخطوات في سبيل إعادة جد هولندا البحرني » وبداً 
بالتتخلص من القوانين ا مولندية المستكينة ع وجابه خصومه بعوة وعنف » حتئ استطاع إقرار بناء 
القوة البحرية الحربية التي تماثل في عددها وعدتها قوة إنكلترا . ثم أقام هيئة أركان حرب بحرية انتقى لما 


م 


تاريخالبحرهلاحمه ‏ 
خية القادة » وانتقى بنفسه الفرق البحرية امختارة من الرجال الأشاوس» فطقم بها عدة سفن حربية 
أقلعت برحلات بحرية» هدفها صقل صفات المبحرين من ضباط وجنود . وخحلال تلك الفترة 
التدريبية العملية تخلّص هؤلاء الرجال من روح الفوضى التي سادتهم سابقاء وأودت بمجد هولندا 
البحري . وخلال شهور قليلة استعاد الهولنديون الثقة بسلاحهم » وخرجوا على العالم قوة بحرية فتية. 
تتسلح بالانضباط والمعرفة . ش ١‏ 
خاضت هذه القوة 1769 )١5534‏ حروباً بحرية مظفرة ضد بحرية السويد القوية . 
وعندما بدأت تصفات الانكليز تزيد عن حدها وتصل حتى التطاول على المستعمرات الولندية » 
فتحتل نيويورك ١7714‏ )» وتدمر الوكالة التجارية ال هولندية في غينياء لم يستطع قادة هولندا التردد 
في قتال الانكليز وأوعزوا إلى رويتر بالإبحار إلى السواحل الغينية لإعادة احترام حقوق هولندا فهها . 


الحروب الأنكلو ‏ هولندية الثانية 

لم يصدق الإنكليز هذا التحول الكبير الذي طرأ على أسطول هولندا» لما معوا استعادة رويتر 
حربياً للأراضي المولندية في غينياء وأصيبوا بدهشة عظيمة» ثم انقلبت هذه الدهشة إلى غضب 
عارم» وقرر شارل الثاني ملك إنكلترا انذاك تأديهم.. فأصدر بياناً سمح فيه لكل العناصر 
الانكليزية المبحرة بإيقاف السفن المولندية» ومصادرة بضائعها أيها وجدت». وإيقاف السفن 
الأحرى التي تحمل بضائع هولندية» مهما كانت جنسية المركب الناقل»: ومصادرة بضائئع 
ال مولنديين .. وكان ذلك إيذاناً بإعلان بدء العمليات الحربية بين البلدين منذ كانون الثاني عام 
.)١116١‏ 

صوت البرلان الإنكليزي بحماسة لاقرار منح اعتّادات إضافية لدوق يورك لتعمير أسطول 
ضخمء وتم بالفعل إعداد ذلك الاسطول حيث اشتمل على )٠١١9(‏ سفن حربية كبيرةع 
و(١؟)‏ حرّاقة» و () غليونة عليها“جميعها 1١917(‏ ) مدفعاً ويطقمها )7١(‏ ألف بحار 
مقاتل . 

بالدهة المقابلة. أمتتك إل :اسائر :ذويداء. .بظل عرائن السزنك السنين كليل + بوالقائن أ 
سلاح الخيالة قيادة الأساطيل الهولندية » وتتضمن )١٠١7(‏ سفن حربية كبيرة )١١١(‏ حراقة 
١؟5١)‏ غليونة وعليها )4٠١50(‏ مدفعاً » ويطقمها (٠6٠”“ر١؟)‏ بحار ومقاتل . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايع 

خحشي القائد المولندي الجديد قلة كفاءة رجاله فحرص على تأخير المعركة الحاسمة» لزيادة 
تأهيل الطواقم . لكن ويت خالفه في الرأي » إذ كان يعتقد أن السلام سيفرض على الإنكليز بقوة 
السلاح فقط» لذلك يجب مقاتلتهم وإنزال الهزيمة بهم . وعليه فقد أصدر أوامره القطعية لاويدام, 
يطلب إليه السير للقاء الانكليز» وحتى في عقر دارهم . وطلب إليه محاولة قطع الاتصال البحري 
بين نيوكاسل ولندن . 


وفي ١‏ حزيران حصل الصدام» ووقعت ملحمة كبيرة قرب لوفيستوفت على ساحل 
سوفولك» حيث تقدم الأسطولان بأرتال متوازية (وليس كالسابق بمجموعات متفرقة من السفن) 
وقد بدا على المولنديين قلة خبرتهم لهذا النوع الجديد من تكتيك القتال» واحترزوا من الحراقات 
الانكليزية » فسمحوا بذلك لبعض الفوضى في تشكيلاتهم . وما فقد أوبدام الأمل في إعادة النظام 
الكامل حاول الالتحام مع الأميرال الإنكليزي ليعدل من الموقف العام» فقتل وقتل معه معاونه 
كورتناير » فازدادت الفوضى في صفوف المرؤوسين من قادة السفن المولنديين » وفروا من المعركة 
إفراديا يقصدون مرافء بلادهم . وتخاذل الإنكليز فلم يطاردوهم , وم يستغلوا النصر في المعركة . 
وهذا التردد جنب الأسطول ال مولندي كارثة محققة . 


عقد جان دو ويت المجلس الحربي ال مولندي » واتخذ قراراً حازماً وفريداً بإعادة ترومب كورنيل 
الأؤرانجي على رأس الأساطيل الهولندية . وحضر بنفسه عملية التسليم» وزار الأسطول ليتأكد من 
ردة فعل العسكريين الذين انتقدوا ترومب الأب سابقاًء لأنه برجوازي معقد يعتقد بأن أصالته 
وشجاعته ستضفي على الرجال القوة ودهم بالشجاعة . 


وبالفعل جاء ترومب وأعاد النظام والانضباط» وخرج يقارع الإنكليزء» حتى تخلوا عن 
حصارهم لسواحل وممرات هولندا البحرية . وبذلك مرت القوافل التجارية العديدة بسلام إلى الموانىء 
التي تقصدهاء حتى إن ترومب ذهب بعيداً وأقام في مدخل نبر التايمز يقيد حرية ملاحة السفن 
الإنكليزية . 

في العام التالي انتقل المولنديون إلى المجوم » وليحقق املك لويس الرابع عشر (' "2 الفرنسي وعدا 
قديماً اقتطعه على نفسه » ترك المعارك تتصاعد بين الخصمين العنيدين » ليستهلكا قدراتهما البحرية . 
وما بدا له أن الفرصة مناسبة على حربه على إنكلترا وهي منبكة » وسرت إشاعة تقول بوصول تشكيل 
بحري كبير بقيادة دوق بوفور (41) ؛ وحتى يقطع الطريق على هذا التشكيل ( في الحقيقة كان التشكيل 


0. 


ا تاريخ البحر وملاحمه 
الفرنسبي حتى 78 تموز لايزال في ليشيونة ) أرسل الملك شارل الثاني (وكانت خطيئة جسيمة ) نحو 
الغرب را ينا من أسطوله بإمرة الأمير بالاتان روبرت . 

جاءت نتائج هذا التصرف لغير صالح الأميرال مونك قائد القوات البحرية الإنكليزية 
المدافعة» إذ بقي يجابه كل أساطيل هولندا مجتمعة» وقوته البحرية انخفضت إلى الثلث )5٠0(‏ 
سفينة . ومع ذلك تمسك هذا القائد الشجاع والجنرال السابق في الجيش الجمهوري ودوق البيرمال 
باعتقاده الداتم : | 


أمة تنتمي لأثم البحر عليبا أن تدافع باتخاذ أسلوب الهجوم) . 


انققض الأميرال مونك على أسطول المولنديين بمجرد ظهوره في الأفق يوم ١١‏ حزيران» قرب 
مضيق كاليه . وجاءت مناورته محكمة» إذ استغل فرصة وجود قسم من الأسطول المولندي بعيداً 
موزعاً تحت الري» وموقع لايتيح له أخذ قسط في المعركة» ولكي لايرهق الأميرال مونك سفن 
مقدمة الرتل وحدها أمر تشكيله باتخاذ مواقع التقدم على نسق » لكن التنفيذ تم ببطء » وجاء منتشرا 
فلم تستطع مدافع السفن الاشتباك بكامل طاقاتها .. وهذا ماأعطى الخصم المولندي رويتر الموقف 
اللازم لتجميع قواه» ومواجهة هجوم مونك بمعركة بالمدافع حامية الوطيس أودت بالكثير من سفن 
إنكلترا . 

تلاشى القتال مع هبوط الظلام » وانسحب الخنصمان ليعاودا القتال مع ضياء الفجر في اليوم 
التاليي » وبضراوة أكبر كادت تودي بكل قوى مونك ‏ لولاا خطيئة كورتيل ترومب المولندي » أحد 
قادة التشكيلات وابن الأميرال ترومب » إذ ترك موقعه الجيد وجاء فاتخذ مكانه تحت ريم سفن 
الإنكليز في مكان خطر» يتعرض ننيران مدفعية الطرفين المتنازعين . وهذا ماأحرج رويتر فاضطر 
لإيقاف النار ليسمح مجموعة ترومب بالانسحاب وتعديل موقعه . وكان هذا التوقف لصال الإنكليز 
وضحى رويتر بنصر ساحق كان سيحرزه خوفاً على مجموعة ترومب » وتقدم يحمي مجنبة تشكيلة 
ترومب ليخرجها من الورطة التكتيكية التي وقعت فيها . 

في ١‏ منه بقي لمونك (5) سفينة» ومع ذلك تمسك بعناده وقرر الاتجاه غرباً لتعقب 
الاسطول المولندي المنسحب . واستمرت المطاردة مصحوبة بتبادل مدفعي طيلة النبار» غرق عل 
أثرها عدة سفن إنكليزية نتيجة الخلل في توازن قوى الطرفين» وت المساء ظهر روبيرت الإنكليزي 
قائد التشكيل الذي سار غرباً للقاء القوة الفرنسية.. ٠‏ 


ال 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
تقدم روبيرت نحو مونك يسانده بالنار والحركة, ودخل المعركة بكامل طاقات سفنه التي 
بقيت محتفظة بكامل قوتها ونشاطها . ويتدخله اعتدل ميزان القوى من جديد » وعادت المعركة تحتدم 
بعنف » خلال يوم ١54‏ منه. ووصفت تلك المعركة بالقسوة والرهبة» وكان النصر فيها حليف 
ال هولنديين . واأنسحبت بقايأ سفن إنكلتراء ع ستارة من الضباب »2 لتدخحل ميناء بورفكوث . 
أضاع الإنكليز في معارك الايام الأزبعة )7١(‏ سفينة و () آلاف مقاتل. وكان بإمكان 
المولنديين القضاء عليهم وإبادتهم . وهذا ماجعل رويتر يقول وهو يتألم : 
«لامكان للفرح والسرور. علينا أن نبكي النتيجة التي حققناهاء والتي كان بالإمكان 
استبدالما بنصر كامل على البحرية الانكليزية ) . 
لهم عملية إنزال على الْأَراضي الانكليزية . 
وصل إلى أسماع الملك شارل الثاني ملك إنكاترا مايدبر لملكه على البر ا مولندي » فسارع في 
عقد اجتاع طارىء لوزارته » ليتدارس الموقف. وخلص لوضع خطة مواجهة للموقف الجديد, 
الأسطول ال مولندي إصلاحاته الضرورية » بعد معارك الأربعة الأيّام (تأخرت هذه الإصلاحات بعض 
الشيء) وخرج إلى بحر الشمال حتى وجد أمامه قوة بحرية إنكليزية فتية » لم تعرف إنكلترا أقوى منها 
إعدادا وتجهيزا » وبنيت خصوصا وكلها عزم وتصمم على الثأر» طزيمة معارك الاربعة الايام الشهية . 
وف 2 اب وعل بعد تمانية فراسخ نحرية من أشن نورث فورلا ند وقعت واقعة الفانفيلت , 
وأطلق على هذه المعركة اسم يوم سان جيمس » وكان الحظ فيها نصيب الإنكليز» ويرجع ذلك إلى 
سببين هامين : 
١‏ قلة تماسك اطولنديين في القتال . 
؟. ‏ عدم أنصياعهم لؤامر القادة» حيث ثارت طواقم عدة سفن بكاملها ورفضت الاشتراك 
بالقتال . 


إنكليزية يصب حمم مدافعه عليها . وبذلك ترك كامل الثقل يقع على تشكيل رويتر الذي صمد في 
المعركة بعزة وإباء, وقاتل طيلة النهار عدوا فاقه عدة وعدداً) وقام بأعمال جيدة ) ومع هبوط الظلام 
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تاريخ البحر موملاحمه 
انسحب بسفنه المتعبة والتجأ إلى سواحل بلاده فتعقبه"الإنكليز بالنظر فقطء ولم يتجاسروا على 
الاقتراب منه» وراقبوه عن بعد حتى وصل إلى ويستكابل فعادوا أدراجهم . 
كانت لخحسارة الطولنديين ١؟1١)‏ سفينة و( 5 ») الاف مقاتل , ولم تقل خحسارة الانكليز 
كثيراً عن خسارة المولنديين » إلا أن تفوق إعداد السفن الإنكليزية في المنطقة أعاد لهم السيادة على 
بحر المانش والشمال ثانية» لكنبم لم يستغلوا هذا التفوق » واكتفوا بعمليات تدمير محدودة» أو 
إغارات على السفن التجارية اللمولندية المنفردة . 


اعتمد الملك الإنكليزي على المفاوضات التي بدأت في بريدا لإعادة السلام بين البلدين 
المتحاربين . وكان يشلك في إمكانية تصديق البرلان البريطاني اعتهادات مالية جديدة» طلبها لصالح 
الأسطول » خصوصاً والنواب. الإنكليز كانوا غاضبين من سوء استخدام وتبذير الأموال التي 
اعتمدوها في العام السابق. ووجد الملك أنه من الأفضل عدم إعادة التسليح الكثيف » والاكتفاء 
با موجود » مع إجراء بعض التحصينات الإضافية للمواقع الامامية في البلاد . وكان قراره يتلخص بعدم 
زج قوات بحرية كبيرة ضد القوافل التجارية المولندية » أو ضد المستعمرات . ويكتفي بعمليات 
بسيطة محدودة » متوقعا إقرار السلام » نظرا لما عرف عن الشعب المولندي من كرهه للحروب » وحبه 
العميق للتجارة وجمع الثروات في أجواء الرفاه والسعادة . 

إن هذا الاسترخاء الانكليزي بعد الحروب الأنكلو هولندية الثانية استغله الرجل الحاك في 
هولندا «ويت » انذاك استغلالا فعالا » برغم الاحتجاجات الاتية من الاقالم الداخلية » ومن زيلندة ؛ 
والشكوى من التضحيات الكبيرة التى قدموها خلال حروبهم الطويلة » وبرغم المبالغ الطائلة التي 
تبرعوا بها . 


أقر ويت لرويتر بناء ( 5 ” ) سفينة قتال حديثة . ولا جهزت هذه السفن أقلع رويتر بها وفاجاً 
الإتكليز في مصب نبر التايمز» وحاص,هم في ٠‏ حزيران »)١7710(‏ وهم في غفلة من أمرهم . وني 
؟ حزيران تقدم تشكيل بري هولندي حتى غريفساند» فحدث هرج ومرج في المنطقة » واضطراب 
ف لندن. و يجد قادة البحر الانكليز بحارة أو جنوداً يطقمون بهم سفنهيمء ولا أموالاً لتعبيكة قوة 
مقاومة للهجوم المولندي المباغت . 

واصل المولنديون تقدمهم يرافقهم الإنكليز الجمهوريون اللاجئون من ١4‏ إلى 7١‏ حزيران ؛ 


فاستولوا على شيرنس دون مقاومة تذكرء ثم احتلوا ميدواي ورست سفنهم أمام شاتهام » وأحرقوا 
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المجلد الأول الجزء الل الباب الرايع 
وأسروا عدة سفن حربية إنكليزية كانت راسية هناك . وتعد هذه السفن من أجمل قطع الأسطول 
الانكليزي . 

أعادت السفن المولندية الكرة ثانية فظهرت بين ٠١‏ و ١7‏ اب في شواطىء إنكلتراء ثم مرة 
ثالثة بين ١١‏ و ١7‏ اب. وجاءت النجاحات أقل أهمية ما حدث خلال العملية الأوُلىء ولكن 
الحرّاقات المولندية لعبت دوراً بتلك الإغارات» فأحرقت العديد من سفن الانكليز حتى بلغت 
خسائرهم أعداد! اكبيرة» بالإضافة للسفن التي غرقت لمم في بحري الشمال والمانش» نتيجة 
اشتباكات فردية مع تشكيللات هولندا التي تجوب المنطقة . 

وهكذا عادت سفن هولندا وتشكيلاتها نجوب البحار » وانتقلت السيادة البحرية في البحار 
الشمالية إلى ال هولنديين » وقبع الإنكليز في موانئهم مستكينين . 

ضاق سكان لندن بالمصائب التي توالت عليهم » وبالإضافة إلى إغارات المولنديين انتشر 
مرض الطاعون في البلاد» وشبت حرائق عديدة اجتاحت المدينة» وزادت من الام وعذاب 
المواطنين » فطالبوا حكامهم بالصلح مع الولنديين. وبالفعل وقعت معاهدة سلام في بريدا في 
١‏ اب »)١57(‏ وبشروط مختلفة جدا عما كانوا يطالبون به في بدء العمليات الحربية . 

احتفظت إنكاترا بالأراضي المنخفضة الجديدة في أمريكا وبأمستردام الجديدة» والتي صار 
اسمها نيويورك فيما بعدء لكنهم أخلوا جزر الملوك ( اندنوسيا ) وغينيا الجديدة » ثم قبلوا بتجاوز بعض 
فقرات قانوتهم الملاحي » وتركوا المولنديين ينقلون البضائع المنتجة من ألمانيأ الغربية عبر مهبر الرين إلى 
موانئهم في إنكلترا . آ 

أنت الحرب الثانية بين هولئدا وإنكلترا بجديد لم يؤلف في الحروب الأولى . فبدلاً عن المعارك 
البحرية العنيفة المركبة )١7517(‏ نجد تكتيكا بحرياً جديداً يعتمد حرب أنساق السفن» وقتال 
التشكيلات . فالأسطول يتحرك بكامله» يقاتل ويناور كأنساق الخيالة المتراصة في المعارك البرية .. 
ونتائج الاشتباكات غالباً واضحة» نصر أو هزعة . 

أسَاءنك إنكلترا إلى بحريتها إذ ضمت أعداداً ضخمة من أولاد الأر النبيلة في هيكة أركان 
حرب البحر» وفي عداد قادة السفن. وكان هؤلاء الفتيان ذوي شجاعة وإقدام لكن تنقصهم 
الخبرة» فاتصفوا بالعناد وقلة الطاعة . وكانوا عبئا على الملاحين الخشنين رجال الأيام الغابرة» حيث 
قال ماكولاي فيه في كتابه «تاريخ إنكلترا) :)١/85٠(‏ 
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تاريخ البحر وملا حمه 
( هناك بحارة وهناك نبلاء» والبحارة ليسوا نبلاء والنبلاء ليسوا بحارة » . 
ساد الفساد في إدارة وقيادة سلاح البحرية الإنكليزية لكثة النبلاء أصحاب الحظوة » 
فانعكس ذلك على التسلسل العسكري وعلى إدارة العمليات . وكانت التدخخلات المتغطرسة تسيء 
مجريات المعركة » وتضعف فرص النصر . وهذا ماحدث فعلا في معركتي لوفيستوفت ونورث 
فورلانك .. 


بالنسبة للهولنديين تابع رجال البحر هناك سيتهم » برغم ظروف البلاد الصعبة والأؤضاع 
الداخلية والنزاعات المذهبية . وكان هم ويت الأول حماية التجارة الخارجية » وهو تاجر أصيل جاء من 
بين التجار» وانتخب ممثلاً لهم فأعطى كل ذاته » وكرس كل طاقاته للنواحي الاقتصادية في البلاد» 
وترك لرجال البحر الاصليين إدارة العمليات البحرية بحرية تامة. وإذا كان قد توصل ويت لصلح 
سريع في بريدا فلأنه استشم خطراً جديداً يتشكل في جنوب البلاد أشد خخطراً على الوطن المولندي 
من أطماع الإنكليز» وهذا الخطر هو فرنساء البلد اجاور الطامع بخيرات وموارد هولنداء والذي بدأ 
يتحرك ويلتبم الأقالم منذ مايس »)١7717(‏ فاحتل الأراضي المنخفضة الإسبانية (لوكمسبورغ 
وبلجيكا ) . 

تلك كانت الأوضاع العامة بعد الحرب الطويلة .. هذه الحرب التي فرضتها سيادة البحار» 
وحماية التجارة ابلخارجية » فانقلبت إلى أعمال قتالية تعقدت ودخلت حيّز النزاعات الدولية . 


ظهرت ظروف أخرى جديدة لحروب مختلفة بدأت تتهدد الدولتين المتنازعتين هولندا 
وإنكلتراء تتمثل بتعاظم سريع في قوى البر والبحر على السواء» وتنتد لتشكل خطراً مباشراً على 
الدولة الاولى هولنداء وخطرا لاحقا على الدولة الثانية إنكلتراء» تلك هي فرنسا لويس الرابع عشرء 
التي ألزمت بظهورها التزام عدوي الامس بخطة دفاع مشتركة تتناصف فيبا الأكلاف . وإذا كانت 
هولندا تحتاج لحماية حدودها المتاخمة للعدو الجديد قبل سيادتها على البحار فإن إنكلترا ويموقعها 
امحمي نسبياً من كل خخطر يأتمها'من البر الأورني تستطيع تكريس كل قواها لغزو المحيطات» 
وللتسابق في الوصول إلى الحصة الكبرى . 

وقد ظهر لنا جلياً من خلال هذه الحقبة الزمنية ما لأهمية القوى البحرية في رسم مستقبل 
الأم ونتائج الثورات التي تمخضت عنها خلال القرن السابع عشرء وولادة قوى بحرية جديدة 
وحروب بحرية عديدة . 
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الفصل الرابع 


انتعاش بحرية فرنسا 
٠ ٠‏ مه )000 ٠‏ إهى ٠ ٠‏ 
زمن هنري الرابع وريشيلو هنري الرابع وشرعية لويس النالث 
عشر 


بحرية فرنسا في بداية القرن السابع عشر 

عندما هدأت الأمُور وساد السلام استطاع هنري الرابع التفرغ ليعيد القوة للحكمء وليعرّز 
سيادة السلالة الملكية على فرنسا البائسة المتهدمة » والتي كانت تمر بأسوأ أزمامباء بعد أن أرهقت في 
حرب المائة عام . فخزانة امال خاوية» والبلاد مدينة بما يزيد عن ( )7٠١١‏ مليون فرنك ذهبي » وكل 
ما تمتلكه الدولة لايغطي نفقات جيشها لأكثر من خمسة عشر يوم فقط . 

وأسوأ أمور فرنسا كان البحر» فهي لاتملك أية سفينة حربية » وحليفتاها التقليديتان هولندا 
وإنكاتراء لم ترحما ضعفها وكانتا لا تتركان فرصة دون أن تغيرا على سفنها التجارية القليلة» فتزيدا من 
ضعفها ومْناًء ومن قلتها فقراً. أما بحارة فرنسا وملاحوها فقد رحلوا عن البلاد منذ مدة يعملون في 
بحريات الدول امجاورة» حتى وصل عدد المهاجرين منهم إلى )١9(‏ ألف بحار ونوتي في العام 
.)١1770(‏ فمقاطعة النورماندي التي قدمت وحدها )١7(‏ ألف بحار مقاتل في معركة الأكلوز 
سابقاً لم يبق منهم إلا أقل من ألفين فقط يعيشون في فرنسا . 

أصيب هنري الرابع بخيبة أمل كبية لتردي أوضاع البلاد» وبالذات لأحوال القوى البحرية 
فيها. وبدأ يفتش عن الأمُوال الضرورية لانعاش هذا السلاح. ووضع خطة اقتصادية شحيحة 
النفقات في البلاد» وخفض تعداد القوات البرية حتى أوصلها إلى ستة ألوية مشاة فقطا. كذلك 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 


فعل في سلاح الخيالة » حتى اقتصر على عدة مئات من رؤوس الخيل . وتوصل إلى توفير مبلغ محترم 
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تابع الملك رفع أرقام ميزانية سلاح البحرية تدريجياًء وبدأت آثار عمله تظهر جلية في 
السلاح » إلا أن الموت لم يمهله فقضى قبل أن يحقق حلمه في إيصال فرنسا إلى مصاف الدول البحرية 
الأخرى . 


من مشاريع الملك هنري الرابع في إنعاش القدرة البحرية الفرنسية » والتجارة الخارجية إقامة 
مفاوضات مع إسبانيا وإنكلتراء أوصلت المفاوضين إلى تصديق اتفاقية التجارة والنقل ا حر . وكانت 
خطوة شجاعة عادت على فرنسا بفوائد جمة . 


شجع الملك إقامة الشركات التجارية مجدداً» ومح بتداول رؤوس الأمُوال بعد أن اختفت هذه 
الرساميل طويلاً فأصاب نجاحاً في مدينة سان مالو على ساحل الشمال» وكذلك الأمر بالنسبة 
لسواحل وموانىء البحر الأبيض المتوسط» في حين ظلت جميع مرافء الميحط الأطلسبي » وبعض 
موافىء بحر المانش متخلفة. ويعزى ذلك إلى مقاومة البروتونيين لتلك الاتفاقيات . أما الانتعاش 
الكبير الذي أصاب موافء المتوسط فيعود فضله إلى سافاري دوبريف 457 ووبغم8 26 بوسه:ه5 سفير 
فرنسا في الاستانة الذي أقام هو ومن أعقبه من السفراء علاقات وطيدة مع الباب العاللي العثهاني : 
فأصاب بذلك نجاحاً» وارتقت سمعة فرنسا في الشرق » حيث أصبحت رائدة الدول الأوؤربية (ماعدا 
إنكلترا)» والممثلة لمم في جميع العلاقات التجارية التي أقيمت مع الدولة العثهانية وإمبراطوريتها 
الواسعة انذاك . 

نشطت ففئات مرموقة في مرسيلياء وقامت بإصلاحات جمة» منبا إعداد الخدمات اللازمة , 
ووضع أسس أصول التعامل التجاري» وأصول حماية الملاحة » وتعيين قناصل معتمدين في كبرى 
مدن الشرق » اعتبروا ممثلين لفرنسا والدول الأوربية المتعاملة معهاء ومدراء عامين لماء ولصالح التجارة 
الخارجية . 


انتعشت تجارة فرنسا مع الشرق ١ع‏ وفجر هذا الانتعاش ضرورة إقامة قدرة بحرية ف المتوسط 
لحماية النقل البحري فيه» حين كان هذا البحر مسرحاً واسعاً لحروب عديدة لاتنتبي . وشهد 
اضطرابات بحرية عدةٍ .. أمّا في أيام السلم فكان ينقلب إلى بورة للصوصية يعج بالقراصنة » يقضون 
10١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
مضاجع مالكي السفن التجارية » ويسلبون وينهبون كل ماتقع أيديهم عليه . وهذا ماأدى إلى ارتفاع 
رسوم النقل» ورسوم التأمين على البضائع ارتفاعاً كبيراً تجاوز الأربعين بالمائة من أثمان السلع .. 
واضطربت حركة التجارة » وتردد الناقلون وقادة السفن بقبول عمليات النقل عبر المتوسط . 
تجمع القراصنة وقطاع طرق البحر ضمن مؤّسسات خاصة بهم» واتخذت طابعاً إدارياً: 
ووازنت مؤسسات الدول الكبيرة سلطة ونفوذا . وسيّروا تشكيلات قرصنة بحرية تجوب المناطق باحثة 
عن الصيد . وعندما تلوح لهم سفينة تجارية ينقضون عليها وينهبونها . وإذا ندرت الطرائد هاجموا المدن 
الساحلية يستولون عليباء وينهبون أهلهاء ويفرضون شروطهم بقوة المدفع. وتفاقم أمر هؤلاء 
القراصنة » وعظمت تجمعاتهم ؛ وكانت أقواها إطلاقاً في ميناء مدينة الجزائر . وقد سمو بالبارباروس » 
ولم يكن البارباروس في الحقيقة إلا مخفراً متقدماً للدولة العهانية فيها حامية وتشكيل بحري قائمان دوماً 
لحماية أطراف الدولة العانية وامتداد نفوذها. إلا أن انشقاقها عن الإمبراطورية العهانية جعلها قوة 
قرصنة مستقلة امتلكت السفن والرجال من جميع الجنسيات. وكان همهم الإغارة والقنص 
والاستيلاء على البضائع التجارية وبيعها فيما بعد ثم صعدوا تجارتهم فأخذوا يستولون على الرجال 
أيضاًء فيبيعونهم أسرى وعبيداً في أسواق الرق البعيدة . وعندما توارت السفن التجارية من البحار 
قلت موارد القراصنة فراحوا يكثرون من النزول بمجموعات كبية على سواحل فرنساء وإيطاليا 
وإسبانيا يسبون النساء ويستولون على الأطفال» ويأسرون الرجال ثم يبيعونهم في أسواق النخاسة . 


قاوم السلطان العئاني هذا المرد البحري . وكان يرسل الأامر المشددة تباعاً لوقف أعمال 
الغزو والاتجار المشين » دون فائدة . إذ تفئن القراصنة في إيجاد المبررات العسكرية لكل عملية يقومون 
بهاء لتغطية أعماهم اللا مشروعة .. ويقال نهم ساقوا بين أعوام )75.00(2)1١51754--1١501١(‏ 
سفينة تجارية فرنسية إلى ميناء الجزائر» وأسروا ثمائية آلاف رجل بيعوا عبيداً. ولم تقتصر أعمال 
القراصنة على مدينة الجزائر وحدهاء بل سرت العدوى إلى أكثر مدن الساحل الإفريقي » بل وصلت 
حتى سواحل فرنسا نفسها . وعندما عجز الملك عن حماية مالكي وملاحي السفن ... بدأت النقمة 
تتشكل تحت غطاء أفكار الحزب الجمهوري هيغنوت 131118116204 ضمن المملكة » وانضمت مدينة 
بحرية لهذا التجمع الناقم هي لاروشيل» الميناء الذي يضم سبعين سفيئة صغيها أكثرها من 
القوارب . وفرض المنشقون المتمركزون في المدينة وبوساطة القوارب الذعر على معظم سواحل فرنسا 
الغربية » ونزل قسم من رجال هذا التجمع الناقم في مدخل نهر اللوارء وقسم آخر في الجيروند » 
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فنببوا ودمروا وقتلوا ولم تقو القوات الملكية على القضاء عليهم بسرعة» نظرا لانتشارهم ني أماكن 
عديدة من السواحل . 


استغرقت عملية القضاء على التجمع المدشق ما يقارب العام الكامل ولم تصل قوات الملك إلى 
نتيجة حاسمة إلا بعد أن استعانت بأسطول صغير لاحق المنشقين من البحر وقاتلهم في كل مكان . 
ومن هنا برزت للدولة أهمية امتلاك السفن الحربية » حتى سادت الفكرة جميع عقول رجال الحكم . 
وكانت هذه الفكرة تتلخص في أن عدو فرنسا الأكبر لن يكون مقدمه عن طريق البر بل هو العدو 
الذي يملك الأسطول القوي الذي يبدد سواحل وشطكان البلاد . فعندها أمنت فرنسا قوة صغيرة 
بحرية استطاعت ملاحقة قة المنشقين وحصارهم بحرأء وأجبرتهم على خوض معر ركة بحرية 2))١517 15١‏ 
وانتتصرت علييم ف موقع اسمه سان مارتان دو ريه 06-16-سنامد81-غطند5 . 


بدأ رجال الحكم يطالبون الملك بإنعاش سلاح البحر » إلا أن وزراءه امختصين ل يكونوا على 


مستوى هذه المسؤولية ‏ وظل الأمر بين أنحذ ورد حتى انتخب أرماند دو ريشيليو للمرة الثانية عضواً 
في مجلس الأعيان » وهو الرجل الذي بنى سلاح البحرية الفرنسية . 
أفكار ريشيليو البحرية 

سبق ريشيليو 4*9 الكثيرين في طرحه الاراء السديدة في إحياء القدرة البحرية الفرنسية » إلا أن 
هذه الآراء بقيت أفكاراً» لم تترجم إلى أفعال إلا بقدوم ريشيليو إلى السلطة . وكان بحق أبا البحرية 
ومحركها الديناميكي ‏ ولقد ترك بعد مثماته أسطولاً بحريا عريا حسن الإعداد, اعتبر مفخرة لفرنسا 
ولريشيليوها الكبير . 

لم يبن ريشيليو مجحد فرنسا البحري بدافع الغرور » أو بشعور فطري» بل نتيجة دراسة عميقة 
ونحث علمي ع فجاء الأسطول وجاءت المهمات الصعبة التي لاعمكن أن تتحقق إلا بوجوده ع 
وهكذا تكونت قوة فرنسا البحرية . 

يقول ريشيلو : 

«لنرفع اسم الملك عاليا في الافاق الخارجية » وللمكان الذي يستحقه » وللوصول إلى ذلك 
الموقع الرفيع لابد أن نجعل الملك قوياً في البحار كا هو قوي على البر) . 

«البحر تركة كبرى وهامة , ل يقدرها ملوك فرنسا السابقون حق التقدير » حتى غدت 
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حقوق الآخرين فيبا ضعيفة قليلة الوضوح . وبإقامة السيادة البحرية عل البحار يعود للاخرين 
حقهم.. يجب أن نكون أقوياء في البحر لأنّ لنا حقاً في هذه التركة) . 

«بدون سلاح بحري » شرف فرنسا ومصا حها في خطر) . 

دلم تعرف الأمم قط دولة تلقى الإهانة وتبقى غير قادرة على ردّها والأحذ بالثر» . 

طبعاً كل مانادى به ريشيليو من أفكار كانت تنبع عن واقع فرنسا انذاك فحماية 
الصيادين , ووقف قرصنة وسلب السفن التجارية ‏ وحماية سواحل ومدن ومدااخحل أخبر فرنسا» 
وجزرهاء كل ذلك يستدعي إقامة قوة مناسبة» واجبها تغطية كل متطلبات الأمة ومشارفها على 
البحار . ويقول ريشيلم بهذا الصدد : 

(. يجب امعلاك قوة ف البحر تتناسب وحجم التجارة البحرية بين أطراف المملكة وامتداد 
سواحلها .. وليست الفوائد التجارية وحدها هي التي تفرض هذا المطلب » بل هناك سلامة الوطن ‏ 
ومجد الملك وممعة التاج) . 


لما كان البحر ممراً لجميع أثم العالم فهو حاجة لفرنسا ”ا هو حاجة لاسبانياء» فإسبانيا 
لا تستطيع الاتصال بإيطاليا إلا بمرورها أمام مدافع سواحل فرنسا الجنوبية » أو سفنها الحربية . أما في 
بحر المانش فكل السفن ومن كل الجنسيات لا بد في عبورها إلى البحر من أن تمر أمام رأس سان 
ماهيه » أي ضمن مدى مدفعية السواحل الفرنسية . 


كانت لفرنسا كل الامكانات لاقامة أسطول بحري . فالخشب والحديد متوفران في الوطن » 
والألياف والحبال مصنوعات رائجة تصدرها فرنسا إلى دول العالم » أما النوتيون ورجال البحر فكثيرون 
يقصدون الدول الأخرى للعمل فيها إشباعاً لرغبتهم في ركوب البحرء وحباً في المغامرة والأسفار . 
والموانىء الفرنسية تقع على بحار ثلاثة تعطيها مفاتيح الملاحة البحرية في كل الاتجاهات ولمسافات 


بعيدة . 


يما 


جمع ريشيليو كل أفكاره وخططه البحرية وقدمها مشروع قانون عام ( )١55765‏ الغاية منه 
إنعاش القدرة البحرية الفرنسية . واجتمع المجلس وأقر توظيف رأسمال يوضع تحت تصرف الملك 
يكفي لبناء 45 ) سفينة حربية كبيرة» مع ماتحتاجه من سفن مساعدة. وكان هذا مايبغيه 
ريشيليو» كخطوة أولى على طريق البناء» وتأمين مصالح فرنسا وتجارتها في المتوسط والأطلسي . 
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إلغاء القيادة السابقة للقوات البحرية 


رأس الملك سلاح البحرية وأوقف العمل بنظام التقاسم» وألغى التدخلات الحكومية 

الخاصة » والتي كان يقوم بها أشخاص مميزون . فبعد تدمير لاروشيل وإبعاد المنشقين عنها» أخمدت 

حركات الانفصال الاستقلالية امحلية التي كانت تهيمن على البلاد » وخاصة النزاع الروحي بين 
الطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية . 


بدأ الملك 0 جهاز القيادة بإبعاد الضباط الكبار عن السلاح » والذين لم يكن مهم إلا 
جمع الثروات وابتزاز الأموال» والسسّعي وراء مصاحهم المخاصة فقط . . ثم أوجد منصباً بحرياً كبيرأ له 
صلاحيات أميرال وؤزير البحرية بان واحد » فهو القائد العام والقاضي الأكبر لسلاح البحرية ولدى 
الحياة » فاندمجت على أثر ذلك أمارات بحر الأقالم الفرنسية الأخرى » وتوحدت » ماعدا إمارة إقلم 
بريتانيا التي أبدت مقاومة لهذا التوحيدء فسمى الملك ريشيليو أميرالاً وحاكماً عليها وأعطاه 

بالنسبة لقادة السفن المستقلين والذين كانوا يشكلون عنصر خحطر كبير عل السلاح 
لاستقلاليتهم وسعة نفوذهم » أبعدوا الواحد بعد الاخحر واستبدلوا بقادة جدد أكفاء شفاء . وزيادة في 
إحكام القيضة احتفظ الكردينال ريشيليو تحت إمرتة المباشرة بأقوى' القلاع البحرية وأعمهاء كاطافر 
وبرواج . وبذلك ْم توحيد -جميع لأقالم وججميع الادارات نحت قيادة واحدة قوية . 

أصبح لأميرال فرنسا تسمية ججديدة هي السيد الأعلى ناظر الملاحة التجارية . ومنبحت كل 
هذه الألقاب لريشيليو الذي سيطر على البحرية» وأقام منها نفوذه . وبدأ يشغل المناصب الهامة : 
حتى بعد مماته حيث أوصل منصبه إلى ابن عمه الدوق بريزيه» الذي برهن عن جدارة بهذا 
ا منصب . 

قبل أن يتفرغ ريشيليو لمشاكل البحر جمع المعلومات عن المغامرين الكبار انذاك الذين قاموا 
بإنجازات كبيرة في البحرء أمثال لانغلوا النورماندي »)١571/١‏ وانفرفيل »)١7179(‏ فحصل 
على صورة دقيقة سهلت عليه عملية بناء البحرية وتمويلهاء في ظرف صعب حزين» كانت فيها 
فرنسا فقيرة فاق لديها ولا موانىء» وبحارتها موزعون في 500 - 8 


ح 
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ضمت ستة قادة من قدماء رجال البحر الأشراف» وعناصر من صانعي السفن» وعناصر من 
المرشدين البحريين » على شكل لجنة فنية مساعدة ضمت مركز القيادة . ثم سمى للأقالم الغانية التي 
تتألف منها البلاد رؤساء أغلبهم من المدنيين وحكام الولايات» مهمتبم الإشراف على الأعمال 
وإطلاع القائد الأعلى على الأمُور المتعلقة بتقدم البحرية وتطورها. وبالخلاصة نستطيع القول بأن 
السفن والتشكيلات البحرية انتقلت من أيدي قادتها التقليديين إلى أيدي قيادة عامة تابعة للدولة ؛ 
تسير كل مصالح الأسطول ومهامه .. واعتباراً من العام ( ١510‏ ) أصبح لفرنسا أسطول متكامل 
فيه جميع الصفات اللازمة ليجابه أساطيل الدول المتقدمة المعاصرة . 

بالنسبة للموافء كانت أفكار ريشيليو واضحة » فهو يرغب ببناء ما لايقل عن ميناء حرلي 
هام واحد لكل بحرء بحيط به من البر سورء ويعلوه حصن أو قلعة» وفيه حوض لبناء السفن 
وإصلاحها .. وكانت طولون على المتوسط والافر على بحر المانش » وبرست في الغرب » لكن تقدم 
الأعمال في الموانىء جاء بطيئاً » وظل ميناء برواج القديم والستراتيجي الموقع يقدم المهام البحرية » وفاز 
بالكثير من الاهتامات » إلا أن الطمي الذي كان يحمله له شارنت سنوياً أوحل الحوض وقلت فائدته 
ثم أهمل أمره بعد أعوام . 

شكل ريشيليو نواة أسطوله بشرائه عدة سفن من الخارج أينا وجدت» وبأعداد كبية . إلا 
أنه استعاض عن هذا الأسلوب المرتجل» وقرر جعل فرنسا بلدا يبني سفنه بنفسه» فاتفق مع دور 
بناء وصناعة السفن في هولندا لتوجيه وتدريب عناصر المنشات الفرنسية .. وجاءت الدفعات الأولى 
من المراكب سيئة الصنع حتى إن بعضها قد غرق مباشرة بمجرد خروجها من الميناء» بسبب أوزانها 
الثقيلة » ثم تحسن الحال بعد عام 2»)١5706١‏ وظهرت السفن الصغيرة من طراز السنونو زنة 
)2١١(‏ طنة وطراز التنين زنة )7٠٠(‏ طنةء» أما السفن الحربية الكبيرة فبدأت تظهر منذ العام 
)١1589(‏ وكانت آية في الجمال» وأنقل مواصفات إحداها على سبيل المثال» وهي سفينة التاج 
لاكورون عتتمعتناه© 1:3 : 

( سفينة شهيرة بنيت في ترسانة لاروش ‏ بررزارد وأشرف على بنائها مهندس بناء السفن 
شارل موريان من مدينة دييب » بلغ طول حيزون السفينة ( 5١‏ ) متراء وطوطا العام (70) متراً» 
وارتفاع سلة الشراع المربع ( ”4 ) متراً عن سطح الماء» حمولتها ( ٠٠٠١‏ ) طنة يخدمها )1.٠0(‏ 
رجل. وكانت أسرع وأجمل السفن الفرنسية» وجهزت ب (7) مدفعاً موزعة توزيعاً بديعاً 
تستطيع الرمي بمجموعها دون خطأ أو اهتزاز أو ميلان كبير للسفينة . 
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الخرب ني البحر 

استطاع ريشيليو بناء أسطول فرنسا بسعة » ولما اكتمل له ذلك طالبه بمهام سريعة ومباشرة » 
حتى قبل أن يستكمل عدته . وغايته من ذلك صقل الرجال» لأن الحرب أنجع طريقة في التدريب » 
وهي المعهد الحقيقي لضباط وبحارة السفن. ففي كل عام تقلع السفن الحربية الكبيرة بحملة بحرية : 
تارة للجزائر » وأخرى لتونس » أو للمغرب . ومدافع هذا الأسطول تضرب في كل مكان في حروب 
صغيرة لكن الحروب الحقيقية الكبربى حدثت لرتين الأولى ضد عصاة لاروشيل» والثانية ضد 
إسبانيا . 
الحرب ضد عصاة لاؤرشيل 

قدر قراصنة البحر (العصاة) أن بناء أسطول ملكي يفرض سيادته على البحار معناه نهاية 
استقلالية أعمالحم» وانقطاع مواردهم المالية»ء واضمحلال نفوذهم. لذلك قاوموا إنشاء هذا 
الأسطول بكل الوسائل التي اعتادوهاء فمن الأعمال العدائية التي نفذوها هجوم أمير ماء العصاة 
سوبيز في ١/8‏ كانون الثاني عام ( ١575‏ ) على عدة سفن ملكية اشتريت حديئاً ترسو في بلافيه : 
فاستولى عليها وضمها إلى سفنه . وكان ذلك بمثابة إعلان حرب على الدولة . ولكي يتفادى ريشيليو 
هذه الإهانة توجه إلى المولنديين والانكليز يطلب منهم دعمه وإمداده بالسفن » فأعطوه على مضض 
عدة سفن قديمة على سبيل الموازرةِ »» لكنها قامت بأعمال مجيدة » وهي نفسها التي أسقطت جان 
غيتون في المياه البروتونية عام ( ١5725‏ ). 

تعرضت لاروشيل لحصار من قبل العصاة» ثم الت إلى السقوط في أيديهم . وتخلى ملوك 
فرنسا عن إنجادها » وتظاهر الكاردينال في البداية بعدم الاهتّام بباء وصفح عن العصاة مُظهراً قبولاً 
وهو يبيت الهم أمرأء خصوصاً بعد أن لمس من إنكلترا تحسساً ظاهراً من نمو سلاح البحر 
الفرنسي .. واعتقد ملك إنكلترا شارل الأؤل2*7 ورجال قصره أمهم سيكسبون شعبية في حال إعلان 
حمايتهم للبروتستانت الفرنسيين» فأرسلوا أسطولاً إنكليزياً كبيراً في ٠١‏ تموز عام (171) 
لمسادنتهم » وحاصر الأسطول جزيرة ريه» وأحاط بها من كل جانب» فهبٌٍ القائد الفرنسي توارا 
25 يدافع ببسالة . و يستغل الانكليز تفوقهم البحري » وبدت عل عمليتهم البحرية أعبا تظاهرة 
عسكرية» أو عرض عضلات» وسمحوا لريشيليو بتحرير الجزيرة . 

بعد ريه حمل ريشيليو على لازوشيل مصدر القلاقل» البلد التي تعاون وتساند الغرباء, 
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تاريخ البحر وملاحمه 

فانقض عليها واحتدمت المعارك فيها برأ ويحراً.. قاتل العصاة حتى النفس الأخير» وحتى حلت 
الكارثة بالمدينة نتيجة حصار طويل . ومات وقتل (77) ألف مواطن من أصل (7 ) ألف من 
تعداد السكان» وأعيدت لاروشيل إلى الصف الفرنسي الملكي . 

إبان الغزو الانكليزي تحرك الأسطول الإسباني بإمرة فردريك طليطلة حليف ريشيليو 
وتدخل شكليا حيث أقام سدأ بالسفن بطول (758) قامة أمام لاروشيل فصل به العصاة 
امحاصرين عن أعوائهم الإنكليز .. وحاول الأسطول الإنكليزي » ولرتين متتاليتين » خرق هذا السد 
للوصول إلى المدينة » ومد يد المعونة ولكن دون نتيجة حاسمة » وهنا تغلبت فكرة الاستسلام لدى 
العصاة إلى قوات الملك الفرنسي عن الاجتاع بالإنكليز الذين عجزوا عن إغاثتهم . 

وبعودة لاروشيل انتبت فكرة العصيان والتي كانت ستسبب لو استمرت تفتيت الوحدة 
الوطنية . 
الحرب ضد الإسبان 


لكي يتخلص الملك من العناصر المنشقة التي تنتقل حتى إسبانياء فضل الملك محاربتهم برأ 
لأن الحرب البرية أقل كلفة وأشد أثرا. وكانت تلك فكرة ريشيليو» إذ طلب من الملك الإبقاء على 
الاسطول ا حربي 2 كقوة ف الحوزة يستخدم ف حال شوب حرب شاملة . 


وقع الخيار على ضرب إسبانيا برأء وهو البلد الذي اوى الحاربين . وعزمت فرنسا على أن تكون 
الاوقةماشرينه و ستصرضا بوإسانا يذاض عات رضن النكلفو. والسينب» العه الاش هذه 
الحرب هو أن فرعي بيت النمسا (فيينا) ومدريد ظلا مرتبطين بوحدة التجمع الطائفي الديني ؛ 
وكلماة باعادة إفراطوريةقتارل كنت بالسيطرة عل ألانيا أرلاء والين الاررق«بكاملة ثانياً . 

شعر ريشيليو بما يدور» وعارض بشدة كل اتحاد يخل بتوازن القوى الأوربية وحرك بالتتابع 
الأمْراء الألان .. وحكام الدانمرك » والسويد» ثم دخل بفرنسا في كامل اللعبة ضد النمسا وإسبانيا . وما 
كانت إسبانيا هي الأقرب إلى حدوده فهي الأكثر خخطراً والأولى على أفضليات الهجوم . 

علق ريشيليو على بحريته آمالاً كبيرة» خصوصاً عند احتدام القتال. وأسند لما حماية وأمن 
السواحل. وبذلك رفع جهداً كبيرا عن كاهل القوات الببية الفرنسية» وتركها تنصرف بكامل 
حجمها للحروب الحدودية مع إسبانيا . 
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طالب ريشيليو سلاح البحرية بتحقيق المهام الحربية التالية : 
- اعتراض ومنع كل الاتصالات التي قد تتم بين أطراف المملكة الإسبانية أي بين شبه الجزيرة 
والأقالم المنخفضة (هولندا) من جهة وإيطاليا والهند من جهة أخرى » ومحاولة عزنا بعضها عن 
بعضها الآخر . وأخذ مبدأً المبادهة ومعالجة كل حالة على حدة باختيار أفضل زمان ومكان . 
اعتقد ريشيليو أنه بمجرد ظهور بوادر انكسار القوات الإسبانية سيتكفل الشعب الإسباني 
الذي يئن تحت نير فرعون إسبانيا ( فيليب الرابع) بإزاحة عصر الاستبداد والطغيان » وستبب بعد 
ثورة الشعب الإسباني ثورات في كل مكان من أطراف الإمبراطورية الإسبانية » هولندا الإسبانية ‏ 
كاتالانياء البرتغال» نابولي ... ان ... وكل أقالم الإمبراطورية المتنافرة القوميات » وسينفرط عقدها . 
وهنا يأتي دور سلاح البحرية الفرنسي الذي عليه التواجد في كل مكان يتململ فيه الشعب » 
لتشجيع ومساندة حركته التحررية » ويكون له الدور الرئيسي في تحقيق النصر . 


أعطى ريشيليو توجيباته لقادة التشكيلات البحرية واقترح أحدهم البدء في البحث عن 
السفن الإسبانية وتدميرهاء أو على الأقل شل حركتها بتدمير موائئها البحرية التي بدونها ستصبح 
تائهة بلا مأوى » أو عاجزة عن الحركة . لكن ريشيليو حال دون هذا العرض» لأن البحرية الفرنسية 
لم تصل بعد للحجم الذي يخوها القيام بعمل كبير كهذاء وحتى لو كتب لهذا العرض النجاح 
فالعدو الإسباني لايستهان بقوته » وليس هو بالذي يتخلى عن المواطنة مجرد هزيمة أو هزيمتين (لمسنا 
ذلك في حروبه البحرية مع الإنكليز ) . وأصر ريشيليو على أن تتمسك البحرية الفرنسية بالدفاع عن 
سواحل فرنساء قبل المغامرة في هجمات بحرية على عدو قوي وعنيد . 

نشبت الحرب الفعلية في 5 ١‏ ايلول ( ١575‏ ) عندما احتلت إسبانيا جزر ليران وسؤفطةء 
وهي مواقع استراتيجية هامة- تتحكم وتسيطر على كل العمليات البحرية التي تستبدف سواحل 
البروفانس والنقاط الحامة الواقعة على خط المواصلات البحرية بين إسبانيا وإيطاليا.. كان واجب 
فرنسا استرجاع هذه الجزر مهما غلا الشمن. وقد تحقق لما ذلك بعد عامين من بدء العمليات 
البحرية . ويرجع التأخير لضعف وقلة انضباط رؤساء وقادة بعض السفن الفرنسية التي اشتركت في 
العمليات . 


حدثت اشتباكات أخرى عديدة قرب سان تروبيز ولوكات عام »2)١57(‏ جعلت سفن 
إسبانيا تتسحب وتختفي نبائيا من جوار خليج ليون . 
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١١17/8 اب‎ ٠7“ غيتاريا‎ 


تقدمت القوات الفرنسية البرية فاحتلت أقالم الباسك ومناطق فونتافاني وكان النصر حليف 
الفرنسيين في كل مواقعهم البرية . 

صدرت لأسطول سوردي رئيس أساقفة بوردو الأؤامر بإحكام سياج الحصار البحري» 
وطلب من تشكيلات كونديه2*77 » ولافالييت 2*7 مهاجمة الحصون الساحلية من البحرية .. واعترض 
الأسطول الإسباني المجموعات الفرنسية» وكان مؤلفاً من (74) سفينة حربية » لكن ظروف المعركة 
جاءت لصالح الفرنسيين» مع تفوق إسباني عددي كبير» وحدثت مراحل الاشتباك على النحو 
التالي : 

وصل تشكيل غاليس الإسباني عدفله0© قبل المجموعات الأخرى إلى ساحة المعركة فوقع بين 
جموع الأسطول الفرنسي» فقاتل ثم اضطر إلى الانسحاب إلى مرسى غيتاريا 12تدنئنه© . وهناك 
هاجمه وف ا فأحرق كل سفنه وعددها ١/(‏ ) سفينة ع من تماذج غليون وفرقاطة » حدثت هذه 
المعركة بتاريخ ”١‏ اب .)١1588(‏ 
2 


تاريخ البحر وملاحمه 
بعد نصر غيتارا توقف نشاط الأسطول الفرنسبي » وتباطأت حركة التقدم على الجببات البرية ‏ 
لصعوبة ووعورة مناطقها.. وكانت كارثة غيتارا ضربة مؤلة لبحرية إسبانياء فانكمشت باق 
التشكيلات في مواتقهاء وهذا ما شجع سوردي على إنهاء النفوذ الإسباني البحري ف المنطقة . وأخحذ 
يبحث عن سفن إسبانيا في سواحل الباسك وغاليسيا فيباجمها ويدمرها حيث أصاب منها الكثير» 
وشرد البقية الباقية حيث تركت امحيط الأطلسي ولجأت إلى بحري الشمال والمانش . 
أما هولندا فقد تخلت عن العمليات الحجومية عبر حدودها البرية » واكتفت بإقامة دفاع ذاتي 
لتحمي سواحلها .. وتجمد الموقف العسكري على الجبهات البرية » وانتبت العمليات في ١9‏ مايس 
عام )١5541(‏ بعد هزيمة روكروي اهه20 وبذلك زال الخطر الإسباني البربي عن حدود فرنسا 
المتاخمة . 
بالنسبة لقوافل الهند أصبح مردودها محفوفاً بالأخطارء عندما سادت البحرية الفرنسية 
المنطقة . وحين دمر بريزيه قافلةة مقابل قادس 77 تموز )١"1٠(‏ بمعركة بحرية مظفرة . ويكون 
يشيليو قد حقق كل رغباته» وبدأت الإمبراطورية الإسبانية تتحلحل كا توقعهاء إذ طلبت البتغال 
نجدة فرنسا للخلاص من الحكم الإسباني . فأرسل لا أسطول بريزيه عام »)١5141(‏ يحمل لما 
الرجال والعتاد وثارت برشلونة ونادت بالملك لويس الثالث عشر كونت كتالونيا. وصلت 
الإامدادات الفرنسية وعبرت سفن الأسطول حتى الاير 86:6 لكن سوردي أخفق في حصاره 
يبون ا ا ١‏ عد وانجلم دادة التحك ل وماد الظلام صرف الوحدات 
ثم أحكم الحصار الذي كان سوردي قد بدأه وراح يلاحق التشكيلات البحرية الإسبانية 
ري عديدة أهمها ما حدث قرب رأس غات في ايلول ١5417‏ ) وأصبحت كاتالونيا 
والمتوسط فرنسيين . 
مات ريشيليو في 5 كانون الأول عام ١5157١‏ ) وتبعه الملك لويس الثالث عشر تلميذه في 
الحكمة والحكم في 54 ١‏ مايس عام )١51575١‏ وخلت فرنسا من رأس حازم . 


الوصاية على العرش وانهيار إنجازات ريشيليو 
مازاران والبحرية الفرنسية 
خلافاً لكل ما قيل لم يعمل مازاران2*'7 على إضعاف أو إهمال سلاح البحرية الفرنسي » بل على 
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 ةيسايسلا لكنه ل يمنحها عناية طويلة ما فعل من سبقوه» ولم يقدمها على اهتاماته‎ »)١741( 
)١5159( فبدات علاثم الضعف تظهر على هذا السلاح؛ وانخفضت عدد وحداته. وفي عام‎ 
توقف كل بناء للسفن الجديدة واضطرب نظامه» وتأخرت الرواتب على العاملين فيه ثما دفعهم‎ 
وتحولت التشكيلات البحرية‎ ..)١775( للرحيل والتشتت في البلدان المجاورة» 5 حصل عام‎ 
إلى تشكيلات غير متناسقة غالبية سفنها من السفن التجارية المسلحة‎ ) ١526 ٠ ( الفرنسية منذ العام‎ 
ِ . تسليحاً بدائياً‎ 


اشتباكات أعوام 15147 ١56٠‏ 


اتسمت هذه الأعوام ببعض الإنجازات البحرية الحامة » ويرجع الفضل فيها إلى الأميرال بريزيه 
سيد السواحل والبحار الذي سار على خطا قريبه وسلفه ريشيليو» واستولت أساطيله على سواحل 
كاتالونيا.. ودانت له كل سواحل إسبانيا والبرتغال» وعند تولي مازاران كاردينالاً أرسل حملة إلى 
توسكانياء ومنها لاحتلال سردينيا وجزر الباليارء ليقطع على الإسبان طريق سفنهم بين فالانسيا 
ونابولي .. بدأت الاشتباكات لكن قائد الحملة الفرسبي قتل في معركة اوربيتلو هلاء؛ذط:0 4 ١‏ 
حزيران )١5147(‏ حيث أصيب بقذيفة مدفع» ففرت حملته مشتتة إلى طولون . 

أرسل مازاران حملة أخرى بقيادة الماريشال لاميليراي 6لزه»8611 12ة» ولم تكن أفضل حظاأً 
من سابقتها . وعادت الحملة خائبة » وتخل الفرنسيون نبائياً عن فكرة الاستيلاء على الممر البحري» 
والاستنلاء على توسكانيا . 

أعقبت هذه الحقبة فرصة ذهبية كانت ستنبض بسلاح البحرية الفرنسي عالياً لو تحقق لما 
النصرء فقد ثار شعب نابولي على الإسبان في تموز )١71417(‏ واستنجد بالفرنسيين» فأرسل 
مازاران أسطولاً لدعم الثوار » لكن تعثر هذا الأسطول » ول يحسن تقديم العون اللازم للثائرين » فنزلت 
بشعب نابولي كارثة حيث قام الاسبان فسحقوا الثورة بعنف وجبروت كانون الثاني عام ١715/8‏ ). 
التشعت البحري 


توالت المصاعب على فرنساء وانشق أميرال بحري هو دو دونيون عن الدولة » واقتطع لنفسه 
ولاية الكونديه » وأتبعها ببرواج » وأعلن نفسه حاكماً عليها وعلى البلدان المحيطة بها. وأصبح ميناء 


لا 


تاريخ البحر ملاحمه 
ملك فرنسا بملك إنكلتراء خصوصا بعد أن شوهدت بعض التشكيلات البحرية الإسبانية تجوب 
المياه الاقليمية الفرنسية. أما المولنديون حلفاء فرنسا في الشمال فقد انصرفوا كلية لمصاحهم 
التجارية » واصطلحت أمورهم مع الإسبان» بعد أن اعترفوا لحم باستقلالهم» وبإطلاق يدهم في 
المستعمرات البرتغالية . وكان ذلك بعد معاهدة أوزنابروك عاءنطههو0 في كانون الثاني 2)١55/8(‏ 
والتي عقدت بغفلة من الفرنسيين . 
ومن جديد عاد الإسبان فسادوا البحار وأصبح أسطوهم في المتوسط يفوق ضعف عدد 
السفن الفرنسية » وهذا يعني اختفاء سفن فرنسا في موانىء مرسيليا وطولون . وانبارت جببات 
كاتالونيا » وإيطالياء بعد انقطاع خطوط الإمدادات البحرية » وقذفت القوات الفرنسية البرية لما وراء 
الببرينيه والألب. أما جببات الشمال فلم تكن أحسن حالاً من جببات المتوسط» إذ استولى 
الأميرال الإنكليزي بلاك على بقايا الأسطول الفرنسي في عرض البحرء وقاده إلى دوفر في ايلول 
9؟178١):‏ ثم سقطت دونكرك في أيدي الإسبان من جديد . 


نهباية الحروب 
عمل مازاران على إعادة الوحدة الوطنية » وإعادة ثقة ثقَة ثقة الشعب بالملك . . فسعى مع الاسبان 
الذين كانوا هم أيضاً يتعرضون لأزمات حادة» وإلى إقامة السلام من جديد . 


ع مازاران 0 هدنة مشرفة من إسبانيا» بعد القيام بعرض عضلات فرنسي في جوار 
نابولي . إلا أن افتقاره لأسطول بحري قوي جعله يتخلى عن الفكرة . فالأسطول الفرنسي الذي عبىء 
لتلك المهمة تحت إمرة الفارس بول » والذي ضم وحدات بحرية انام يماط اباي رمن 0 
أسابيع : كذلك وجد مازاران نفسه لا يستطيع مقاومة الإسبان في الشمال إلا بقوة تمائل قوة 
خصمه» فطالب إنكاترا أن تدعمه. وبالفعل حضر أسطول إنكليزي مساند عمل على إنباء 
لحماية النقل البحري فيه» حين كان هذا البحر يا واسيغاً لحروب عديدة لا تنتبى . وشهد 
سهول الفلاندر. وكان لهذا النصر الفرنسي الإنكليزي أثر كبير على إسبانياء وقبلت مفاوضات 
ليون » ومن ثم توقيع معاهدة البيرينيه عام .)١559(‏ 

عرق إسبانيا بضعفها بعد توقيع معاهدتها مع فرنسا فقررت التتخلٍ عن الوهم الذي ساد 
عقول ملوكها زمناً طويلا : وهو الاستيلاء عل العالم » وإقامة الامبراطورية الاسبانية العالمية .. وتخلت 

عن الكثير من الأراضي إلى فرنسا كالارتواء والروسيلون . أما إنكاترا فقد عوضت لتدخلها الفعال إلى 


"0 
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جانب فرنسا بامتلاك جزيرة الجاماييك . وهذا يعني الحصول على موقع قدم في الند الغربية » وهو 
مطمع قدي لاء ثم الاستيلاء على دونكرك » وهذا يعني الحصول على رأس الجسر إلى القارة الاوربية : 
ولو فكر كرومويل باستغلال الظرف انذاك لحصل على المزيد . 

إن تصرف مازاران هذا أدانه المؤرخون, واتهموه بالتخلص من عدو منبك يتمغل 
بالإسبان, ليقع بين أيدي عدو فتي أكثر خطرا من الأول يتمفل بالإنكليز) . 


التدهور البحري في فرنسا 

مم يبق لفرنسا سفن جديرة بالظهور . فالإنكليز وحتى الهولنديون حلفاء فرنسا ازدروا القوات 
البحرية الفرنسية » إذ قام رويتر الهولندي بمصادرة البقية المتبقية من سفن الشمال» واعتبر طواقمها 
بمثابة خارجين على القانون كالقراصنة .)١56501/(‏ 

في هذه الغمرة من الانحطاط العسكري ظهر المالي الكبير فوكيه2*7 ؛ واعتبر أن عودة فرنسا 
مجدها السابق لن يتم إلا بجني المكاسب التجارية عبر البحار» وذلك بوضع يد الدولة على أسهم 
الشركات التجارية يلافك لحكل عند كراخ ع مرواكك سات لسري وبدأ فوكيه بعد 
إحكام سيطرته على هذه الشركات بإصدار قانون بمضاعفة أجور النقل» بحيث أبعد السفن الاجنبية 
عن تجارة الموانىء الفرنسية » وشجع السفن الوطنية » لكن ذلك كان يتطلب إقامة أسطول حربي 
قوي يحمي سفنة التجارية .. وأصبح الموقف العام في فرنسا عام ( ١57٠0‏ ) كالتالي : 


بقي لفرنسا ست سفن سجانة » وعشر سفن حربية متوسطة » مع عدة سفن صغيرة» ما دفع 
الأميرال نوشيز 5عتغطهد:< لأ يقول : 
«وأفضل رعاية الأبقار عن إمرة مثل هذا التشكيل البحري العجيب» السيء التنظم 
والمعدوم الانضباط ) . 
انتبت البحرية التجارية في بحار الشمال» وضعفت كثيراً في المتوسط. وأصبح الهولنديون 
يقومون بخدمة مستعمرات فرنسا وموانئها . وبرغم اندفاع سكان مرسيليا الميناء الكبير على البحر 
الأببيض المتوسط ء وقتالهم المرٌ للدخلاء فقد استمر تدهور أوضاعهم بالنسبة للسفن التجارية , 
وبقي لفرنسا أقل من )7١(‏ سفينة تجارية مسجلة في مواتئها . 
نستطيع القول إن فرنسا عام ( ١77٠‏ ) كانت لا تمتلك بحرية حربية » ولا حتى بحرية تجارية . 
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ومات الكردينال ريشيليو وم يستطع أحن ولعدة سئوات 2 متابعة خطاه' وأخفق الجميع أمام 
تضارب اراء الفرنسيين تجاه بحريتهم ومستقبلهاء ول يبق لهم إلا الذكرى . وظلوا كذلك حتى جاء 
التلميذ الفذ الكاردينال كولبير وأعاد بناء مجد فرنسا البحري . 
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أوج القوة البحرية الفرنسية 
منجزات كولبير وسيفئلي البحرية التجارية 


لويس الرابع عشر والبحرية 

أدرك الموت ريشيليو قبل أن يحقق لفرنسا المجد البحري الذي كانت تصبو إليه» حتى جاء 
لويس الرابع عشر» فوجدت فرنسا في هذا الملك منقذأً لبحريتهاء والذي سيرتفع بها إلى مصاف 
القوتين البحريتين الكبيرتين في العالح انذاك . 

لم تكن تلك النهضة البحرية إنجازاً شخصياً للملك في سنوات حكمه الأولى » حتى إنه كان 
لايعطي أي اهتام لحا. ول ير البحر إلا مرات ثلاث » ومن خلال زياراته لدييب عام »)١5141(‏ 
وطولون »)١77٠0١‏ ودونكرك »)١7175(‏ لكن قدوم كولبير إلى الحكم وإلحاحه الشديد على 
الملك استطاعا حمله على الاهتام بهذا السلاح» وكان يأتيه بغاذج مصغرة من السفن يطلقها له في 
قنوات قصر فرساي . 

ماإن استطاع كولبير ومستشارو الملك إقناع لويس الرابع عشر بمصلحة فرنسا في حيازتها 
أسطولاً حربياً حتى بدأ يكرس بعضاً من اهتاماته له. وخلال خمسين عاماً من حياة حكمه جعل 
الملك بعد ظهر كل يوم جمعة من وقته لصالح البحرية » فدرس أوضاعهاء ووصل إلى أدق أسرارها , 
ونبض بها حتى استحق كل الأمجاد البحرية التي تمت خلال حكمه. 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايع 

استمر دعم سلاح البحرية مالياً وفنياً طيلة حكم لويس الرابع عشرء كيف لا وبين مستشاريه 
محامون أوفياء لهذا السلاح .. وبذات سفن فرنسا تظهر من جديد وتتكاثر . ويمكننا تقسيم 
تاريخ فرنسا البحري ني عهد الملك لويس الرابع عشر إلى عهدين واضحي المعالم » عهد الكردينال 
كولبير ( 2»)١59١ 15575٠0‏ وعهد بونتشارتران 55791١(‏ 16لا١).‏ 


جان باتيست كولبير (9ذ51١1- )١578‏ 

اورخوارق من مدينه هس ينحدر من عائلة تجار وموظفين نذا حياته في خدمة مازاران 
حيث أصبح في فترة وجيزة أمين أسراره » وجمع ثروة كبو حتى قدم إلى القصرء واستخدم في البلاط 
الملكي » وكسب ثقة الملك الشخصية )ع خصوضا بعك أن اكتشقيت ألاعيب واختلاسات فوكيه . 

تسم كولبير الأمور المالية في المملكة وأعاد تنظيمها بشكل متطور ء وارتقى مركزه من مرتية 

مستشار إلى وزير دولة فمفتش عام للمالية» ثم مستشار دولة للشؤون البحرية للك “ول أعباءً 

ناما .. وامتدت صلاحياته لكل مكان فكان الرجل الذي لا يكل نشاطاً وعملا دؤوباً في إنجازاته 
المنبجية ..؛ ودخل تاريخ فرنسا من بابها الكبير» وجعل سياسته تستمر مدة قرنين من بعده خاصة 
في نظرياته الإدارية والمالية . 

ابتدأت اهتّامات كولبير لسلاح البحر منذ عام ( 151417 ) وهو لايزال مستشاراً لمازاران 
وني عام )١77١(‏ عينه الملك مشؤاً على سلطات المراىء في البلاد . وفي عام ( )١""26‏ كلفه 
شعياً برئاسة الإدارة البحرية الملكية ثم عيّنه وزيراً للبحرية . 
ابن كولبير الماركيز سيفنيلٍ 

ابن كولبير ( )١5940 17851١‏ وحمل اسم أبيه نفسه» ودخل الوزارة شاباً (؟15175) . 
وكان والده قد أحسن تأهيله ليجعله الرجل الأكثر كفاءة في إدارة البحرية الفرنسية من بعده. وبدأً 
ينوب عن والده في كثير من المهام الصعبة » حتى شغل مكانه عام )١7487(‏ . ولم يطراً أي تغيير في 
سير الأعمال وتقدمهاء بل حافظ الابن على أسلوب أبيه بالكامل» وغدت البحرية الفرنسية في زمنه 
أداة حرب فعالة ورمز اعتزاز ملكي . . واندفعت الب ل ل القدرات 
البحرية الأخحرى » وتحقق التضيا رانك على طريق سيادة البحار» إلا أن الخطأً الذي ارتكبه الكولبيران 
الأ والابن هو في عدم إعداد مدرسة تخرج قادة أكفاء لمتابعة المسيرة . 


ويمكن القول إن الاثار التي تركها ريشيليو كانت في أعماله العسكرية في حين ترك كولبير 
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وابنه آثاراً أكثر تعقيداً وتنويعاً. حتى امتدت إلى جميع نشاطات المملكة. وخاصة النشاط 
البحري بتطوير كامل للتجارة الخارجية وللبحريتين الخحربية والتجارية . 
نظريات كولبير في الاقتصاد 

المال هو العنصر الأكثر مطاباً للأثم وللأفراد في سبيل تحقيق التقدم والارتقاء. والمال هو 
الغروة » وهو القطع النقدية الذهبية . وقال كولبير : 

نبقى متفقين جميعاً على أسس ثابتة قديمة لاتتغير فوفرة المال في دولة عامل لعظمتبها 
وقوتها ») . ْ 

«لما كانت فرنسا بلدا فقيراً في مناجم معادنه الثمينة » كان لا بد له من استدراج المال 
من الدول الأخرى , وذلك بمبادلة بالمنتجات الزراعية ) . 

«امتلاك المال مهمة صعبة يتطلب الحافظة عليه ومنع الآخرين من استعادته ) . 


تنظم التجارة والتبادل التجاري مطلب أسامبي في تحقيق الفوائد المتزايدة» وفي التوازن 
التجاري الرابح » ويترجم بتكديس الأمُوال» وحسن تشغيلهاء وهكذا تغتنبي المملكة دون إفقاز 
الافراد عن طريق جمع الضرائب الباهظة : 

دمن الأفضل جداً لأي حآم جني مائة مليون من الخارج من أن يجمع مائتي مليون 
ضرائب من شعبه ) . 

وانطلاقاً من الأسس الالية الثابتة انتعشت تجارة فرنسا مع إسبانياء ومع المستعمرات وراء 
البحار .. فبدأت الأمُوال تتدفق عليهاء فتنعش كل منشاتهاء وتتضخم رساميلها . ولقد حرم كولبير 
على التجار نقل الأمُوال خارج فرنساء وفرض عقوبات صارمة على الخالفين . 

اقتنع شعب فرنسا بكامل فكاته بأن التجارة قوة أساسية في عظمة الأمَة» والتجارة الخارجية 
مصدر الثروات جميعها. وأقيمت في عام )١5١‏ مقارنة للتجارة العالمية بحصر عدد السفن 
العاملة لكل دولة » وكانت تربو هذه السفن على ال ( ٠١‏ ) ألف سفينة توزعت على النحو التالي : 
امتلك الولنديون وحدهم من ١5(‏ )إلى )١5(‏ ألف سفينة . 
امتلك الإنكليز من )7١‏ إلى (4 ) الاف سفينة . 
وامتلكت فرنسا ٠٠١‏ ) سفينة فقط . 
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ولو كانت السفن التجارية تتناسب وطول سواحل الدولة وعدد سكائباء لكانت تلك الأثقام 
مختلفة جداً عن 'واقعها الحقيقي . ولس كولبير ذلك النقص » واعتبو ظلماً يعيب فرنساء ولا بد من 
رفعه . وبدأ ينظر للهولنديين نظرة حسد وعداء» ساعيا وراء انتزاع قسط واسع من نشاطهم التجاري 
لصالح بلده . وكان يعرف أن مصلدر التخلف هي : 
تصنيع ميزانية البحرية رواتب ضخمة لكبار الموظفين والإداريين في السلاح . 
قسم كبير من الميزانية يصرف في مهمات التفتيش » وني تجاوزات العمل . 
القرصنة تحصر الكثير من الارباح . 
وأخخوراً عدم اهتام الآخرين بالمجال البحري» وضعف في مجلس مستشاري الملك . 

أقام كولبير مجلساً خاصاً بأعمال البحرء ينعقد كل خمسة عشر يوماًء مهمته إعطاء 
التوجيبات اللازمة » ووضع القيود الضرورية . ولكي تنظم الصناعة والتجارة تنظيماً متطوراً لابد من 
مشاركة ممثلين عنهما يعينون في وظائف الدولة» ويقدمون المقترحات اللازمة لاجراء الاصلاحات 
الضرورية في أنظمة التعامل» ثم في صياغتها كقوانين... وبالفعل صدر قانون التجارة في العام 
)١77‏ والقانون البحري في العام ( ١7/05١‏ )» وأطلق على التجارة تسمية حرب المال» حيث 
يجب إعداد الخطط الكفيلة بالمحافظة على المال المجني » قبل التفكير بطريقة جمعه .. وصدر أيضاً 
النظام الجمركي » وكان حازماً» فحظر دخول الكثير من السلع الأجنبية » وشجع المصنوعات امحلية » 
وعمل على زيادة إنتاجها لتصديرها . 


مداخيلهما المالية لتناقص حجوم تجارتيهما الخارجية » فاسرع في بناء أسطول حزبي قوي يستطيْع 
حماية فرنسا من أية مغامرة عسكرية» تقُوم بها الدول المتأثرة بتلك القوانين . 

وبالفعل بدأ الإنكليز» ومنذ عام »)١71٠١(‏ برفع أسعار المواد المستوردة» بوضع رسوم 
باهظة عليبا» ضمن خطة مضادة لخطط فرنسا التجارية» ثم منعوا دخول البضائع الفرنسية 
كالخمور والكحول» وتحول الانكليز لشرب الرُوم والجعة .. أما الهولنديون فقد أهملوا تجارتهم مع 
فرنساء وتحولوا بكامل طاقاتهم نحو إسبانياء» وعقدوا معها مباحثات عدة . 

أخفقت المساعي السلمية في تخفيف حدة التوتر التي سادت دول أوربة الغربية » وهبطت 
حجوم المبادلات التجارية مع إنكلترا وهولندا هبوطاً حاداً حتى اضطرت فرنسا لعخفيض بعص 
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رسوم النقل البحري» وبعض التعرفات الجمركية لإصلاح هذا المبوط الحاد . إلا أن روح حماية 
المصنوعات الوطنية التي نادى بها كولبير تسرّبت إلى الدول المجاورة » وبدأت جميع الشعوب تسير على 
نبج كولبير نفسه فكان لابد من أساليب أخرى جديدة لحماية الملاحة والإتجار الخارجي . 


أول قللك القطوائفه تامين ستلمة” السفة الندخرة.. وكاق: :ذللف شو لواحي الأول السفق 
الأسطول ورغبة الملك الأوْلىء إذ طلب من قادة التشكيلات البحرية تنظيف البحار من كل 
القراصنة » وحماية كل السلع المنقولة بحراً. وكلف ببذه الحماية تشكيلاً بحرياً يزيد عن ثلاثين سفينة 
حروية كته ينيف بحدينا المذا'الفوض خاضة واأعقييا نف خرف :وى ورلللك الكلية حدم 
السفن التجارية » وأصبحت بمأمن من لصوص البحر ء واختفت القرصنة في بحري الشمال والمانش . 


أما في المتوسط فكان الأمر عسيراًء إذ تابع القراصنة هناك سلبهم وبشكل عنيف ومزعج . 
واقترح الفارس بول مهاجمتهم في قواعد تجمّعهم, وتحاولة احتلال هذه القواعد . وحصلت محاولة 
خائبة لاحتلال موقع للقراصنة على ساحل فرنسا الجنوني .. وطال الحصار وأصيب المهاجمون بأمراض 
سارية » فأخفقت الحملة عام )١575(‏ ومات الكثيرون . وانقلبت الحملة إلى كارثة على فرنساء 
فاستبعدت فكرة احتلال قواعد القراصنة » واكتفي بتعزيز حماية السفن التجارية بمواكبتها بسفن 
حربية . وظل الحال كذلك ما يزيد عن عشرين عاما» حيث عمل قادة السفن الحربية دون كلل على 
حماية وقتال ومطاردة سفن القراصنة دون هوادة .. فتحسنت أوضاع الملاحة في المتوسط 

في العام ( )١ ٠‏ استطاع دوكيزن 7" عهووناوداط مطاردة القراصنة الطرابلسيين حتى مياههم 
الداخلية » ودمر العديد من سفنهم ء حتى داعبته فكرة العبور إلى الدردنيل وملاحقة سفنهم هناك ع 
ولأ دوكيزن إلى ضرب مدن البرابرة والقراصنة بالقنايل بحراء وعالج مدينة الجزائر عام )١545(‏ 
و(587١).‏ وجاء تورفيل فضرب طرابلس 0 )١7899‏ وعام »)١5788(‏ وكانت تلك 
الحملات باهظة التكاليف وكان مردودها ضعيفاً » ولم يمنع القراصنة من الإغارات المتتابعة ) يفتثون 
: بطرق الإغارات وبالأساليب الجديدة. وهنا لجأت فرنسا بعد استنفادها لكل الفإرق السابقة 
للأساليب الحادئة وبواسطة قناصل حكماء استطاعوا تجنيب سفن الملاحة التجارية الفرنسية في 
المتوسط الغربي بعض الصعوبات . 


لكي يشجع كولبير الفرنسيين على إنعاش الأساطيل بإمدادها بالسفن الحديثة لجأ أولاً إلى 
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الترغيب بتوجيه ملكئ سمي . واعتبرت المساهمة في ذلك عملاً وطنياً يجزى بالألقاب والأعة .. 
ويخلع المنح المالية على بنالي السفن وعلى مشتريها » وخصّص مبلغا من المال لتصدير بعض المنتجات 
الوطنية الفائضة ) وأعفي بعضها من رسوم التصدير » ونقلها عل سفن فرنسية ع وأقام المستودعات 
الضخمة .. 9 خصص بعص المرافقء لمهام إعادة التصدير » ومراقء مناطق حرة كدونكرك ومرسيليا 
وبايون . 

اصطدم كولبير بصغار التجار ومطامعهم الكبيرة ف الكسب السريع » فقرر تحجيمهم 
لصالح التجارة » فكان قرار إقامة المؤسسات التجارية على غرار مايحدث في هولنذا وإنكلترا. 


. تألفت هذه المؤسسات من مجموعة كبية من التجار العاملين في القطاع العام . ومهمتهم 
إدارتها بحزم يفوق قدرات أعمال التجار المنفردين» والحد من أرباحهم الخاصة . وقد عزز كولبير هذه 
المؤوسسات بإضافة إدارة التجارة البعيدة لهاء وتضم تجارة المستعمرات » وكل فروع المتاجرة مع دون 
أوربة » وخرجت عن هذه المؤسسات شركات قطاع غام في الشمال ١555‏ )» ومؤسسة البيرينيه 
»)١17070(‏ ومؤسسة الاتجار مع إفريقية ©)١707٠0(‏ ومؤسسة التجارة مع الشرق )١5178(‏ 
ومؤسسات المتوسط .)١"8/8١‏ 

لم تعمر تلك الموْسسسات الفرغية كثيرأء وبقيت مؤسسة تجارة المستعمرات هي المئاسكة . 
وكان ذلك نتيجة مزاحمة الشركات الاجنبية المناهضة من جهة » ولقلة خبرات بعض العاملين فيبا من 
جهة أخرى » لكن أسلوب التطبيق ترك أثراً إيجابياً كبياً . وتم تركيز الأعمال التجارية وجمعها ضمن 
مرافء هامة ». أخذت تزدهر وتتعاظم » فبرز ميناء دونكرك للتتجارة الخارجية » وسان مالو لعمليات 
الصيد ولازوشيل على المحيط للتجارة مع أمريكاء وميناء نانت مع إفريقية » وتخصص ميناء بوردو 
بالإتجار مع جزر الانتيل» وميناء مرسيليا بعمليات الشرق » وبالذات الجزائر وشثمال إفريقية . 
النتائج البعيدة لإصلاحات كولبير 

كانت لإصلاحات كولبير وابنه من بعده اثار بعيدة منبها : 
 ”‏ تضاعف حجم الأسطول التجاري البحري من )10٠0(‏ سفينة إلى (15140) سفينة صغية 

ومتوسطة . ٍ 
تزايد حجوم عمليات التصدير» حيث شهدت فرنسا بين أعوام ( 1550ل )١358٠0‏ عهدا 
تجاريا مزدهرا . ْ 
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بعد تلك الخقبة الذهبية من تاريخ فرنسا المزدهر هجمت الشيخوخة على هذه الدولة, 

وتراجعت النشاطات » وتضاءلت الفوائد .. واجتاحت البلاد أمراض شتى على أثر الحروب الطويلة 

التي خاضتها» فمات الكثيرون وتناقص عدد السكان» وبدأت مظاهر الحرمان تبدو جلية . وظلت 

فرنسا تتخبط حتى السنين الاولى من القرن الثامن عشرء» حيث عادت نبضتها من جديد 
1115 1740) وقامت حكوماتها تسترشد بدروس أسلافهم الكولبيريين . 








هي 


الحرب البحرية الكبرى 
إبان عهد لويس الرابع عشر 
حرب هولندا 


سياسة لويس الرابع عشر والبحرية 

في غمرة السلام الذي خم على دول أوربة بلغت أعداد السفن الحربية الفرنسية بين أعوام 
)١180(‏ و(1550)١(١80)‏ سفينة كبيرة.. وكان ذلك دافعا كبيرا للملك في السير على طريق 
بناء مجد بحري لفرنساء يظهره للعالم أجمع . أما بالنسبة للعقيدة القتالية الفرنسية فقد أصابها تطور 
كبير فرض أسلوبا للتدريب » يعمل على رفع مستويات القوات العاملة في البحر من قادة وطواقم 


وو إدارات 8 


جاءت عملية حماية التجارة البحرية بضرورة تعزيز ودعم القدرة البحرية.. وأخذت 
تشكيلات الأسطول وسفنه القوية تقوم بحراسة القوافل التجارية .. وتعطي تنقلها في البحار أسلوباً 
منظماً ومدروساً» وبمردود جيد» بالتعاون مع خفر السواحل من قلاع وحصون. ولا هل عصر 
المشاريع الاستعمارية المككملة لعصر استعمار الْأرْض» ابتعدت الأساطيل عن مياه أوربة » وانتشرت 
القدرات البحرية الفرنسية والانكليزية والهولندية في غينيا الجديدة» وجزائر الانتيل» احا 
أمريكا ء وسواحل الند بشرقيها وغربيباء واكتسب القادة والملاحون خبرات جديدة» وحساً بحريا 
كبيراً» صعد صفات الشجاعة والاقدام» وحسن التصرف . ولقد أثبعت الأحداث البحرية بما 
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لايدع جالاً لأي شك ؛ء أن الإتباط البحري بين الأساطيل التجارية والأساطيل الحربية كان وثيقاً 
وحازماً» ولعب دوراً كبيراً في مدى التوسع الاستعماري وظروفه . 

لقد تعاون المستعمرون صمن تحالفات شتى يساند بعضهم بعضصهم الآخر بتشكيلاات بحرية 
ترسل على عجل للتدخل والمعاونة » وأحياناً للإخضاع بالقوة . فمثلاً أعانت فرنسا البابا بإرسال 
تشكيلات بحرية مساندة عززت وضعه الداخلي » وكذلك أمدت دولة البندقية ودولة الدانمرك بحرا 
ضد الاسبان واللهولنديين » حتى إن العديد من الحروب البحرية المحلية نشبت بغرض إيجاد عمل 
للسفن الحربية » ولتدريب الطواقم من ضباط وحارة . 


عرف عن لويس الرابع عشر طموحه الشديد في جعل فرنسا البلد الأوربي الأول » وهو ملكها 
الأكبر . وحوّل تلك الطموحات إلى تحرك عمل » لكن هذا التحوّل جاء مضطرياً قلق بعيداً عن 
المنطق » عدالي الصورة» فأوقع فرنسا في ورطة مع البلدان الأخرى» لم تحسم إلا بحروب شرسةء 
أعادت فرنسا إلى سابق عهدها في التخلف .. والملك شارد في أحلامه» أسير أفكاره» واقع تحت 
تأثير مازاران وطموحاته » في تحقيق إمبراطورية لفرنسا تحاكي إمبراطورية روماء أو شارلمان» أو شارل 

تصرفت فرنسا مدفوعة بشهوة مليكها المتغطرس تصفاً أرعن في قضية الراية 11105:ه2ع 
ورفضت الانحناء أمام ادعاء الإنكليز بسيادتهم على البحار. وقصة الراية حدثت بعد أن أصدر 
الملك مرسوماً )١775(‏ ينص على أن تَميّا السفن الحربية الفرنسية أولاً من قبل جميع سفن 
الشعوب الأخرى (الفرنسي عنصر مميز) . وكان هذا المرسوم بمثابة تح لكل قوى أوربة البحرية . 
وحدثت حوادث ومجاببات عدة أظهرت عنصرية فرنسا وتعاليها . ففي عام ( ١5865‏ ) تقابل تورفيل 
وشاتورونو في مياه اليكانت الإسبانية بالأميرال الإسباني باباشم «منطهدمه» فطلبوا منه تحية الراية 
الفرنسية » ولما رفض هذا الأخير تقدمت التشكيلات الفرنسية » وفتحت نيراءها على تشكيل إسبانيا 
علماً بأن الزمن زمن سلم . ونظرأ لتفوق الفرنسي العددي وبعد قتلهم العديد من رجال باباشيم 
انصاع هذا الأخير وقدم التحية . وكان حادث الراية هذه أَثْره الكبير في البلدان الأخرى » واعتبر إهانة 
دولية لايمكن قبولهاء إذ يستحيل التعايش سلمياً مع أمة متغطرسة كبيرة» لاتقبم كرامة للاخرين 
ولا تحترم مشاعرهم . 

طلع ملك فرنسا على أوربة بفكرة جديدة إذ اعتبر نفسه بطل المسيحية الموحدة ونصيرها 
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أمام المنحرفين » وسارع بدهاء محاولاً إبعاد الأتراك عن المسرح الأوربي . وكانت حملات البحرية ضد 
قراصنة المتوسط بداية لهذه الحملة .. ثم أرسل كوليني إلى هنغاريا يهادنها ( ١7715‏ )» وبوفور إلى 
كاندي (اليونان) ١1575‏ ) يخطب ودهاء وبذلك يكون قد حقق الفصل الأول من مسرحيته .. 
لكن الاحفاق لازمه في كل مشاريعه» ولم يستطع خداع جيرانه بتلك التظاهرات الكاذبة .. حتى 
البابا .. رفض تصدفاته .. فتراجع عن مخططاته , وعاد إلى أسلوبه القديم ‏ وأعاد تحالفه مع تركيأ ضد 
أعدائه التقليديين .. وعندما هاجم العثانيون فيينا عام )١587(‏ وحاصروهاء قام ملك فرنسا 
بجوم على اللوكسمبورغ عند الجانب الغربلي من مملكة فيينا» وبذلك قضى على الصلات القديمة 
التي كانت قائمة بينه وبين بروتستانت ألمانيا وهولنداء بالإضافة إلى عداء الإنكليز له.. ثم جاءت 
قضية إرث عرش إسبانيا . ولقد اعتبر لويس الأمْر محلولاً عند إجرائه مفاوضات البيينيه مع إسبانيا 
وعند عقده الرباط العائلي بتزوجه بماري تيريز ابنة الملك فيليب الرابع . وتفاعلت قضية البائنة 
الضخمة لذلك الزواج» والتي بلغت 50٠١١‏ ألف ريال ذهبي قديم )» والتي لم تدفع بموعدهاء 
واحتفظت الملكة بحقها فيباء وكان خليفة فيليب الرابع ابن شارل الثاني ضعيفاً معتوها .. وبدأت 
أوربة تطالب ملك إسبانيا الجديد بالديون» وعلى رأسهم ملك فرنسا مطالباً ببائنته الكبيرة.. 
واستمرت المطالبات أربعين عاما دون طائل» وجاءت الحرب حسما لما . 


حرب نقل الوصاية والحرب الثانية الأنكلو هولندية 

موت فيليب الرابع عام ( ١775‏ ) طالب لويس الرابع عشر مؤكداً حقوق زوجته بامتلاك 
الأقالم المنخفضة الإسبانية كحصة إرث . وبدأت المناقشات والمداورات » وفرنسا تعد العدة لشن 
الحرب .. في أثناء ذلك انفجرت الحرب الانكلو هولندية الثانية .. وأرسل المولنديون يطالبون 
الفرنسيين بمد يد المساعدة لمم طبقاً لمعاهدة التحالف للعام .)١75017(‏ 

كره لويس دخوله الحرب صد الانكليز, وهو الذي يسعىن لإصلاح موقفه منهم »2 لكنه دفع 
إليها دفعاً تمشياً مع معاهدة الصداقة الفرنسية ال هولندية . وأرسل دوق بوفور على رأس ثلاثين سفينة 
بحرية حربية إلى بحر المانش . 


نتيجة صعوبات ملاحية لاسطول قليل التنظم ».. ومن ديبب قاتل بوفور وقاتلت سفنه خلال أربعة 
أيام قتالاً مشرفاً.. وعندما توقفت العمليات البرية توقف الاشتباك بحراء وأعلن عن اجتاع بريدا 


صم 
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للصلح في العام )١1771(‏ .. ووقعت معاهدة تخص جميع الأطراف المتنازعة » وتنبي القتال. لكن 
هذه الحرب التي فرضت على فرنسا جاءت مزعجة لخطط مليكهاء ومتضاربة مع إعداداته القتالية 
ضد إسبانيا . 


الحلف الفلاشي 

إذا كان السلام قد عاد بسهولة بين هولندا وإنكلترا فلأمهما شعرتا بالخطر المحدق بهماء بعد 
أن اجتاحت قوات لويس الرابع عشر الفلاندر الإسباني في صيف عام )١77177(‏ ثم احتلال فرانش 
كونتيه عام .)١548/١‏ 


أخذت القدرات البحرية العالمية بعد تلك الاشتباكات تأخذ صورة جديدة تعبر عن 
طموحات كل بلد في اقتسام الأراضي المنخفضة الإسبانية بين هولندا وفرنسا. وتفاقمت مخاوف 
الإنكليز » إذ بعد كاليه ودونكرك ها هي اوستند وانفرس تغدو معاقل معادية أمام البر الانكليزي . 


تحركت إنكلترا ضد فرنساء وأقامت حلفاً ثلاثياً ضم السويد » وجعل فرنسا تستكين وتقبل 
بمعاهدة اكس لاشابيل عام ١57/8‏ ) . وأعادت على أثرها فرانش كونتيه » واحتفظت فقط بنصيبها 
من الفلاندر الإسبانية » منتظرة ظرفاً أكثر ملاءمة » لكنها استمرت متابعة استعداداتها الحربية لاثأر 
من هذا الحلف المضاد الجديد . 


ولكي تستطيع فرنسا مجابهة أقوى الدول البحرية في الحلف ( هولندا السويد ‏ إنكلترا) 
كان لا بد لها من حليف قوي بحراً . ومع أن إنكاترا كانت قد هادنت ولو لفترة خصمها . وكان ذلك 
بعد معاهدة دوفر التي وقعت في ١“‏ حزيران 2»)١770(‏ ووضعت أسس وشروط التعاون 
الانكلوس فرنسي» ووعدت فرنسا حليفتها الجديدة بالكثير . 


شعر اللمولنديون بالمؤامرة تطوقهم ثم تشتد عليهم في العام »)١17١١‏ فحاولوا بالطرق 
الدبلوماسية تدارك الأمرء لكن رُفِضت كل مناوراتهم» وأعلنت الحرب على هولندا من قبل الملك 
شارل الغاني ملك إنكلترا في ١‏ اذار» ومن قبل لويس الرابع عشر ملك فرنسا في " نيسان من العام 
.)١507١‏ 
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لا حزيران ١1/1”‏ 


الحرب الثالثة الانكلو هولندية 
حملة عام ١؟617١)‏ ومعركة سوليباي 9م5016 


اقترح لويس مهاجمة هولندا برأ بجيش عظمم» يزحف عليها من ليبج وكولون .. خصوصاً 
والهولنديون وحدهم دون حليف .. وكانت نتائج الزحف البري خطية على هولنداء ولاسيما أن 
موقفها البحري تغير بعد أن قامت أساطيل الحلف الجديد المضاد بدفع القوات البحرية ال مولندية إلى 
داخل موانئهاء وإنزال بعض القوات الغازية على البر ال هولندي لمسّاندة الجيوش البرية الزناحفة من 
ليبج وكولون » ولتطويق نهر الرين . 

اعبمت إدارة البحرية الفرنسية بتقصيرها في الإعداد للحرب من تحضير وتعبئة » واتسمت 
البحرية البريطانية بالتكلف والمحاباة» وتقديم المحسوبين المنحلين. حتى أصبح مردود سلاح بحر 
إنكلترا أيام الجمهورية يفوق تنظيماً وإعداداً عنه أيام الملكية .. ومع أن بريطانيا قد باشرت عملياتها 
الحربية منذ 7 اذار ببجومها على قافلة هولندية في بحر الشمال» إلا أن أسطوها العام الذي يقوده 

حرف 
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دوق يورك لم يصل لدرجة الجاهزية والاستعداد إلا بعد شهرين من بدء العمليات . وكان أسطول 
فرنسا الحليف بقيادة ايستريه إلى سبيتبيد 1:0624م5 قد وجد نفسه وحيداً في ساحة المعركة . ولولا 
تواطوٌ إقليم زيلندة المواللي لجان ويت » وتأتّره في إعداد السفن الحربية المولندية المدافعة لاستطاع رويتر 
وبكل سهولة سحق أساطيل المهاجمين إفرادياً» ولضاعت فرصة على رويتر المولندي نتيجة تأخير 
تخريبي مفتعل. وفي 79 مايس التقى الأسطولان المهاجمان الفرنسي والإنكليزي في مضيق كاليه: 
ورويتر لا يملك إلا ( ) سفينة حربية للدفاع عن بلاده ضد (/9) سفينة مهاجمة . 


تصرف رويتر بذكاء وفطنة» وبدأ عملياته البحرية بمناورة حربية جعلته يقترب من السواحل 
الهولندية متوقعاً أن بعض القوات الإضافية التي وعد بها ستنضم له لكن الضباب الكثيف امتد بين 
أساطيل المتحاربين . وخثي دوق يورك تعريض سفنه للجروف الرملية الفلمنكية فاثر التوقف عن 
المطاردة » والعودة بسفنه ليرسو بها في مأوى ساوثوود وسوليباي » على ساحل سوفولك » لاتمام تموينه » 
ولانتظار انقشاع الضباب . 


استغل رويتر هذا الظرف وتقدم عرضانياً وفاجاً السفن» وكان ذلك صباح السابع من تموز, 
وقسم كبير من بحارة السفن الإنكليزية على البر. 

هاجم الأميرال ال هولندي ب )7١(‏ سفينة كبية» وثمانين سفينة صغية» وكان على الجميع 
(5484) مدفعاً و (8*/ار١7)‏ رجلاًء وكان الأسطول الإنكليزي يضم )1١١(‏ سفينة كبية 
و (175) سفينة صغيرة حملت )5٠١١٠١١‏ مدفع و )77١85(‏ رجلا . وكانت الريح شديدة . 
وتعصف من الشمال الشرق» وتدفع بالسفن المهاجمة بسرعة. واحتدم القتال عنفاً والأسطول 
المهاجم يصب حمم مدفعيته جببياً » يتقدمه نسق من الحرّاقات . 

أقلعت سفن الحلفاء ( سفن دوق يورك ) بفوضى عارمة وقطعت السلاسل وأرسلت إلى الماء» 
وتركت المراسي في قاع البحر» واندفعت سفن الطليعة وسفن مركز التشكيل اخذة بالريج عن 
ميمنتها » فعرض الحلفاء سفنهم ( للانحشار ) في مناطق ضحلة خطيرة في ميناء ( لولسيتوفت ) عبلى 
شاطىء بحر الشمال . وفجأة اضطرب الأسطول الفرنسي دون مبرر» وانشق عن التشكيل الحليف » 
واتخذ الريح عن الميسرة» واتجه جنوباً» وبشكل معاكس للوحدات المشتبكة . وكانت مناورة سيئة 
أبعدت الوحدات الفرنسية عن مركز القيادة» وحجبت الكثير من مدافع الصديق » وجعلت نفسها 
عديمة النفع طيلة نهار المعركة . 
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هذه المناورة الفرنسية الخاطئة خدمت فعالية خطة رويتر القتالية التي كان يسعى إليها منذ 
بدء القتال . ودون أن يقلق من الكونت أإيسترس وتشكيله أفرد له عدة سفن تابعة لبانكيرت 
832165 تشاغله طيلة النبار» ثم انقض بكل قواه على قوات الدوق يورك يستفرد بها . وانعدم التوازن 
العددي ومال ميزان القوى نحو رويتر .. وقاتل الانكليز عدواً تفوق بالعدد والعدة » واستمرت المعركة 
بضراوة وعنف حتى المساءء إذ أطلق ( 4٠٠١‏ ) ألف قذيفة مدفع . وعندما هبط الظلام انسحب 
رويتر نحو عرض البحرء ثم نحو مرافته تاركاً الإنكليز يضمدون جراحهم . 

كانت خسائر رويتر ثلاث سفن كبيرة» في حين احترق للإنكليز (4 ) سفن كبية» 
غرقت جميعهاء وأعطبت عدة سفن أخرى» وقتل وجرح للإنكليز )50٠0(‏ رجل» من بينهم 
نائب الأميرال الكونت ساندويش . أما خسائر الفرنسيين فلم تكن كبيرة» لأ قسما كبيراً من 
أسطولهم لم يشترك في المعركة . 

اضطرت غالبية السفن الإنكليزية للعودة إلى الموانىء» ودخول ورش الإصلاح للإصابات 
العديدة .. وتوافق ذلك تشقق ببعض السدود المولندية ثما جعل الاقالم الشمالية تنجو من ال هجمات 
البرية الاتية من الداخل . وامتنعت الاتصالات بين الوحدات النازلة على الساحل والقوات الفرنسية 
البرية المتقدمة» ورويتر لايملك إلا (48 ) سفيئة مطقمة (سحب قسم من أطقم سفنه الأخرى 
ليعملوا على البر وليطقموا السفن النهرية » لتعمل في القنوات والمناطق التي غمرتها مياه البحر ) » لكنه 
استطاع رغم ذلك بريجة عملياته» والتحكم بحسن استخدام قواته» حيث لا إلى المناطق الضحلة 
من مدخل نهر الموز فرسا بسفنه هناك مبتعداً عن سفن ال حلفاء» وليتفادى كل اشتباك غير متكافء 
مع مهاجمين أكثر عدداً أو عدة.. عرف عن السفن المولندية قلة الغاطس فهي تستطيع الاقتراب 
في المنطقة الضحلة في حين أن سفن الانكليزء والفرنسيين عميقة الغاطس تخثى الأماكن 
الضحلة . 

وبالنسبة للأسطول الحليف أحسٌ بالخيبة نتيجة اشتباكات شهر تموز. وبعد أن قام بعدة 
مناورات مضطربة غير مدروسة قرر قادته ترك الساحة » ودخول الموانىء لينتظر فيبا حتى ٠١‏ ايلول . 
ورفعت أطقم السفن وأعفيت من جميع مهامها حتى المهام الصغيز المتعلقة بقطع طرق قوافل الحند 
التي توم هولندا. 

عم الاستياء البلدين الحليفين فرنسا وإنكلتراء وأبعد القائد الفرنسبي ومعاونه» م واجه دوق 
يورك اللوم » ووصف بالاهمال» وسحبت منه كل صلاحياته كأميرال أول . لكن يجدر الاعتراف 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايع 
بأن السبب الأكبر لما حصل للحلفاء كانت نتيجة المواهب الفذة التي كان يتحلى بها القائد 
ال هولندي رويتر ولقد كتب كولبير يقول : 

ولست أعتقد أنه بالإفكان تحقيق كل ماقام به رويتر» وكلى اعتقاد أن إنساناً يقوم بإنجاز 
مماثل لا بد وأن يفخر بنفسه » 


وفي الحقيقة فقد استطاع رويتر منع الحلفاء من مهاجمة السواحل بحرا في أثناء تقدم القوات 
الببية من الجانب الاخر (مرور نهر الرين ١١‏ حزيران) » فجنب بلاده كارثة مروعة » فهذا الاميرال 
الكبير استطاع تحقيق مالم يستطع رجال السياسة تحقيقه . وإذا استطاعت هولندا الخلاص من 
الاحتلال الأجنبي» ومنع تجزئة البلادء فذلك يعود لشجاعة ورباطة جأش ومبادهة هذا البحار 
العظمم الذي قاتل أسطولي فرنسا وإنكلترا مجتمعين» ولاحقهما حتى الشواطىء البريطانية . 
حملة عام )(!١١‏ ومعركة شوتفيلت 


تبدلت الأؤضاع في العام الذي تلا وجاء غليوم أورانئ اللكتاتور العنيف الذي حكم هولندا 
بعد موت ويت » واستطاع توحيد كل القوى المحيطة ضد فرنسا» حتى يوقف أطماعها في المنطقة . 
وأقام حلفا كبيراً مضاداً لفرنساء ضم براند بورغ ( مقاطعة في ألمانيا) والدائمرك » والأمُارات الألمانية ‏ 
وإسبانيا التي التزمت جانب الحلف الكبير في لاهاي ٠٠١‏ اب ١777(‏ ) وبدأت المناوشات » ففي 
ايلول تحركت الإمبراطورية الأكانية » وفي تشرين الأول هاجمت إسبانياء لكن هولندا الخارجة لتوها من 
حرب طويلة مع فرنسا لم تستطع الاشتراك بمجهود حرلي كبير . وانتقل الدور الرئيسي للأسطول 
الفرنسي للدفاع عن سواحل البلاد. وجاء الأمير البلاطي (من البلاط الإمبراطوري) روبيرت 
الإنكليزي واستلم قيادة أسطولي فرنسا وإنكلتراء وأعطى أوامره بحصار السواحل الهولندية » وسد 
كلى مداخلهاء واعتراض كل إمداد أو تموين بالمواد الغذائية لها. وأخيرا حقق إنزال بعض الوحدات 
العسكرية الاستطلاعية على الساحل المولندي , وكانت قد تجمعت في يارموث وقامت بإعداد تلك 
العملية ( 4 © ) سفينة إنكليزية و (/7) سفينة فرنسية .. أما قوة هولندا البحرية وبرغم التضحيات 
الكثيرة التي قدمتهاء والمهام العديدة التي طلبت منها لصالح الجيش البري فقد استطاعت تأمين قوة 
ثماثلة » وحدود /٠٠١(‏ ) سفينة حربية » لكن حماية القوافل التجارية امتصت نصف هذه القوة . 


ماإن استطاع رويتر تعبئة ( 0٠‏ ) سفينة حربية لحماية مدخل نهر الموز حتى ظهر له في 
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ْ تاريخ البحر وملاحمه 
الأفق روبيرت الإنكليزي وايستريه الفرنسي قادمين من فتحة نهر التايمز .. فاضطر رويتر وللمرة الثانية 
للانتظار والترقب . وراح فَرّسا بسفنه في المنطقة الضحلة من شونفيلدت محتمياً وراء جزيرة 
والشيرين . ومنع بذلك كل عمل على السواحل الولندية والزيلندية ( القسم الجنوني من هولندا ) 
وليخرجه الحلفاء من مخبئه الحصين» أثاروه بمفرزة بحرية من أسطوهم اقتربت منه فأقلع بسرعة 
واستطاع تدمير وإبادة سفن المفرزة » قبل أن تستطع القوة الرئيسية المهاجمة من التدخل .. ثم تقابل 
الجمعان ونشب قتال كيفي وبفوضى عظيمة كل وحدة تقاتل حسب يغبتها حتى المساء» ثم 
انسحب الخصمان إلى مرافئهما دون نتائج واضحة . وكان ذلك في / حزيران عام ( ١51/7‏ ) . 
في ١4‏ حزيران وعلى أثر تغيير مفاجىء في اتجاه الريح وسرعتهاء استغل رويتر الظرف وبداً 
هجومه » وللمرة الثانية ظهر الحلفاء بمظهر الخائبين .. وتحت وابل حمم الحولنديين أضاعوا فرصتهم .. 
وروبيرت يتردد في تعديل أوامره حتى إنه تعرض هو نفسه وعرض سفينته لنيران رويتر .. وأخيرا 
استطاع اتخاذ تشكيل النسق القتاللي لكن العديد من سفنه لم تستطع الانتظام في التشكيل (١‏ اتخاذ 
المواقع بالسفن الشراعية مناورة في غاية الدقة والصعوبة» لان الاعتّاد كله يقع على الريح ) وتجاوزته 
لريح العدو فوقعت بين نارين وتدخلت الحراقات الهولندية فمنعت سفن الحلفاء من التوغل » وانتهى 
القتال . واستطاع رويتر الانسحاب «العودة إلى مرساه في المنطقة الضحلة » دون خسائر تذكر» في 
حين كانت خسائر الحلفاء كثيرة . وأصيب العديد من سفنهم إصابات فادحة » واستبلكت القسم 
الأعظم من ذخائرهاء حتى باتت مضطرة للعودة إلى المرافء الإنكليزية للإصلاح» وتعويض 
المستهلك .. وللمرة الثانية يسيطر رويتر على بحر الشمال » وتخلو له الاجواء من جديد » وتغدو سفنه 
تذرع المنطقة وتصل حتى فتحة نهر التايمز» وترهب التجار الإنكليز» وتدب الفوضى في مرافتهم . 
عاد الإنكليز مع حلفائهم بالظهور ثانية خلال شهر اب مدفوعين بعنادهم الذي اشتهروا 
به . وسعوا بأسطول حاشد كبير لمهاجمة السواحل المولندية » ليثأروا للعار الذي أصابهم على أيدي 
الأميرال رويتر . ودخلوا نهر الموز ونشروا الفوضى فيه وأعاقوا ملاحته » وحاولوا القيام بعملية إنزال على 
شواطىء زيدرزيه 2117061266 . 
هاج الشعب المولندي وماج» وهب يطالب الأميرال رويتر بالخروج لابعاد المصيبة عن 
موانئهم » وحثوا الأسطول على القتال» وحتى لو أدى ذلك إلى اشتراك كل القوى البحرية في معركة 
لافة وسيها لبي : 
أقلع الأميرال الهولندي في ٠١‏ اب على رأس أسطوله لملاقاة أسطول الحلفاء . أمام شيفينيغن 
نح 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
6 وكانت الريخ قوية تبب من عرض البحر وتمنع أسطول هولندا من حرية المناورة 
والقتال» فاقترب رويتر وسفنه معروفة بغاطسها القليل والتجأ إلى الأعماق القليلة قرب الشواطىء» 
ينتظر ظروفاً جوية أفضل . 

وفي ”١‏ آب هاجم التشكيل الحليف سفن رويتر والريح تأتيه من مؤّخرته . ووقع اهجوم بين 
كامبير دبون ونيكسيل . وكانت معركة مجزأة إلى سلسلة من المعارك المميزة » ففي المقدمة اندفع سبراغ 
86 بعامل حقد شخصي قديم يقاتل ترومب في ملحمة غاضبة » فجمد بمكانه ونسبي اللحاق 
برئيسه .. أما في المؤخرة فكان ايستريه على رأس ثلاثين مركباً يناوش العشرة المراكب المولندية التي 
تحت إمرة بانكير :ك8 مبتعداً عن مسرح المعركة الرئيسي» ثم سمح لخصمه المولندي بتجاوزه 
ليدخل إلى قلب المعركة . وتقاعست مراكب الفرنسيين بعيداً في حين كان روبرت الانكليزي وسفنه 
العشرين تقامبي في قلب المعركة هجمات السفن المولندية » وتتلقى حمم مدفعيتهم الغاضبة المدافعة 
عن مدخلي الموز وزيلند . 

وفي صباح اليوم التاللي اقترب الفرنسيون من حلفائهم ثانية .. وكانت سفن الحلفاء )9٠١(‏ 
سفينة مقابل ( 7١‏ ) سفينة للهولنديين وبتفاضل بسيط .. احتدم القتال .. حتى وقع القائد الفرنسبي 
نتيجة خطيئة في تفسير إشارة أعطيت له من سفينة القيادة » وفهم الإشارة على أن عليه الرسو بعيدا 
وفي موقع حساس » فأساء بذلك دون علمه إلى خطة القائد العام » وانتبت المعركة بانسحاب رويتر 
ال هواندي سالماً نحو سواحل بلاده» بعد أن طرد الغزاة من مياهها . 

جاءت الخسائر بالرجال عالية لدى الطرفين المتحاربين » أما النصر فقد عقد للهولنديين 
لطردهم الغزاة . وانهارت الحماسة الانكلو فرنسية» وجرجرت وحداتهم البحرية أذيال الخيبة إلى 
مدخل نهر التايمزء لاجراء الإضلاحات اللازمة» في حين عاد رويتر إلى أهله مظفراً بعد أن رفع 
الحصار عن موافىء بلاده» وأعاد حرية حركة أسطولا التجاري» سمح -للقوافل الاتية من الهند 
بالدخول بأمان .. فاستقبله الشعب المولندي استقبال الفاتحين » وباركوا تفانيه وإخلاصه» بعد أن 
دفع بالخطر بعيداً عنهم وعن قوافلهم التجارية . 


عودة السلام بين هولددا وإنكلترا 


دب خلاف حاد بين الحليفتين فرنسا وإنكلترا على أثر اتبام الفرنسيين بالخيانة وعدم 
الكفاءة » وأن الملك لويس أوعز لأميراله بعدم القتال إلى جانب الحليفة إنكلترا بجدية . ولاشك في أن 
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تاريخ البحر وملاحمه 
هناك صحة في بعض هذا الاتهام» إذ لااشيء يسعد ملك فرنسا من أن يرى الإنكليز والهولنديين 
عل السواء يستنفذون كامل قواهم لتفر غ الساحة البحرية منهم : وثما يؤكد صعحة الاتهبام قيام كولبير 
باعتقال الماركيز مارتيل» ووضعه في سجن الباستيل » وهو مساعد ايستريه الذي ترددت القصة على 
لسانه . 


اضطر شارل الثاني ملك إنكلترا احتراماً لضغط الرأي العام البيطاني إلى عزل روبيرت 
وتجريده من جميع صلاحياته» نظراً لإخفاقه في الحرب .. واعتبر مسؤولاً عن ذلك الإخفاق 
خصوصاً وإنكلترا قد خاضت بغباء معارك عديدة لمساعدة الفرنسيين » ولم تجن من تلك المعارك إلا 
المزيمة والعار . ويمكن وصف الحلف الإنكليزي الفرنسي » بحلف غير شعبي للخلافات العميقة بين 

لمس الإنكليز طموحات لويس الرابع عشر اللا محدودة» والتي تنذر بخطر حقيقي سيمس 
استقلالهم .. وأن المساندة الحربية لفرنسا جاءت لصالح ملك طموح ذي أطماع واسعة» ولصالح 
الباباوية عدوة الكنيسة البروتستانتية » مذهب الإنكليز ومذهب المولنديين . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايع 

وجاء رد الفعل عنيفاً لدى الجماهير البريطانية» إذ كيف تتحالف إنكاترا البروتستانتية مع 
الكاثوليكية الفرنسية ضد بروتستانت هولندا؟. وشعرال ستيوارت بأن مغامراتهم خطيرة. وقد 
تفقدهم التاج البريطاني » فسارعوا في رأب الصدع وعقدوا في ١9‏ شباط عام ( ١17/4‏ ) معاهدة 
مع الحولنديين » تبداً في إقرار السلام بين البلدين لتنقلب مع الزمن إلى حلف ثابت قوي الرباط .. 
وبدأت مظاهر تعزيز هذا الحلف تظهر بأشكال عدةء منها قيام حك الأقالم البطل الشعبي 
البروتستانتي غليوم أورائج بالزواج من الأميرة ماري الوريثة الشعية للتاج البريطاني . 
استمرار العمليات بين فرنسا وهولندا وإسبانيا 


حملة ترومب قرب الشواطىء الفرنسية عام )١51/54(‏ 

تغيرت صورة الخرب فبدلاً من أن تقاتل فرنسا هولندا بمعونة إنكاترا وجدت نفسها تقاتل 
أوربة بأسرهاء أوربة التي تحالفت ضد التوسع الفرنسبي » لكن ذلك ل يكن ليكدر لويس الرابع عشر 
ووزراءه » إذ كتب لوفوا”"* 5هة#نامءة يقول ١‏ وأخيراً بدأت إسبانيا الحرب ») وهذا يعني استبدال مسرح 
معاركهم في الاراضي المولندية الصعبة الاحتلال إلى مسرح غني سهل الاحتلال» هي مقاطعات 
الفلاندر الإسبانية » والتي يدافع عنها جيش إسباني ضعيف العدة. وبالفعل وصلت القوات 
الفرنسية وبسرعة حتى جنوب نهر الراين » واجتاحت الاقالم الاسبانية .. فتخلصت هولندا من خطر 
الاجتياح الفرنبي» ودفعت إسبانيا الشمن غالياً بدلاً عنها . 

توقف القتال في البحار» بانتظار إعداد أسطول متفوق » يتطلب الجهد والمال وكانت موارد 
فرنسا قليلة » وأسطوطا ( 14) سفينة حربية لايستطيع مجاببة أسطولي هولندا وإسبانيا مجتمعين . أما 
أن تتعرض فرنسا لحجوم بري فهذا بعيد الاحتال نظراً لضعف القوات البرية ا مولندية . ومع ذلك 
طلب الملك لويس الرابع عشر من جميع وحداته البحرية التزام المواىء لمضاعفة الدفاعات البرية: 
خصوصاً وترومب يجوب البحار الجاورة للساحل الفرنسي» خلال شهري تموز واب » مروراً من بحر 
المانش وحتى خليج غاسكونيا » يفتش عن نقطة ضعف على الساحل لينفذ منها . ولا كل من ذلك 
ظهر في المتوسط إلا أن ظهوره لم يدم طويلاء وقفل عائدا خلال شهر ايلول إلى مواتقه الهولندية 
لقرب فصل الشتاء » وارتاحت السواحل الفرنسية من الإزعاجات المولندية . 


ححملة جزر الانتيل 


تحولت العمليات الحربية بين المتخاصمين لحروب في جببات ثانوية كجزر الانتيل وجزر 
ة 6" 


تاريخ البحر وملاحمه 
المتوسط . وأرسلت هولندا إلى بحار الانتيل الأميرال رويتر» لعله ينتزع بضع جزر تقع تحت سيطرة 
فرنساء فنجح في احتلال كايين » لكنه أخحفق في المارتينيك . عندها قام الأمُيرال ايستريه”**) يقار بمحاولة 
احتلال جزيرة تاباغو التابعة لمولندا» إلا أن مدفعية البر ال هولندية الضخمة والعديدة منعته من تحقيق 
حتاو وفيت ند كله حوره نعافنة يق السفم «المرلندية + ستاتدها: الحضيوق: الباكلة :والسقرة 
الفرنسية المهاجمة » فجاءت الخسائر فادحة للطرفين» احترق فيها للهولنديين سبع سفن وخسر 
الفرنسيون ثلاثاً» وفر ايستريه ببقية تشكيله» ورج من الخليج بصعوبة » وتحت وابل كثيف من 
قذائف مدفعية الجزيرة » والتجا حزينا إلى غريناد » بعد إخفاق حملته » وطالب بلاده بإرسال تعزيزات 
بحرية سريعة . وبالفعل وصلته تشكيلة تعبوية فعاود على أثر وصوها هجماته» وكان ذلك خلال 
شهر تشرين الأول» وضرب عدة منشات هولندية ساحلية ثم دخل حوض تاباغو » وأنزل بعضاً من 
قواته على البر» وعززها بمدفعية الأسطول » وحاصر المنطقة لمدة أسبوعين » واستطاع إسكات مدفعية 
القلعة المشرفة على الحوض » وتم له احتلال الجزيرة في ١9‏ كانون أول (/1771) بعد استسلام 
الحامية . 


رأى ايستريه الاستمرار في مهاجمة المستعمرات المولندية في المنطقة » وقرر احتلال المستعمرة 
ال هولندية الرئيسية كوراسو 2620تد© . وفي ١١‏ مايس ومع هبوط الظلام وجه أسطوله نحو جزر اف 
5 . ودون أن يسترشد بملاح يعرف المنطقة داخل مياه الخليج الضحلة دخل ايستريه » فجنحت 
سفنه وتحطمت على الصخور » فهجر الجانحة منها وعددها سبع سفن » وعاد بِعْانٍ هي كل ما تبقى 
له. ولا وصل فرنساء وهو الضابط البري المنتمي إلى سلاح البحرية كوفيء على هزعته بتسميته 
فاريغالاً لفرنسا: 


عملية قبرص 

ثارت مدينة مسينا في " تموز »)١717/54(‏ وطردت حا كمهاء ثم استنجدت بالفرنسيين 
أعداء الإسبان. فارسلت لمم فرنسا عدة سفن مساندة بقيت بالجوار من 77 ايلول وحتى 
لكريم الأل ب وتضاريت اللتاذدات فق فرشاي حول مساعدة نسينا »فاعض يرغي ف 
دعمها الكامل والاستعانة بها مستقبلاً لتحقيق السيطرة على صقلية بمملكة نابولي » وإحكام القبضة 
على المنطقة كلها . لكن كولبير عارض الفكرة بشدة » نظراً للمصاريف الباهظة لمثل تلك الحملة : 
خخصوصاً وأن المناطق. المشار إليها مناطق خخارج إمكانية المملكة» قليلة الفائدة » باهظة التكاليف . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
الجببات الاخرى »ع وخاصة المتاخمة للحدود , 


وبالفعل أرسلت حملة صغية بقيادة الماركيز فالافوار على رأس جموعة بحرية تضمنت تسع 
سفن » وتقدم التشكيل ودخل مضيق مسينا بثقة» دون أن يتحرك الاسطول الاسباني المتمركز هناك 
(والذي يقدر ب 7١‏ سفينة حربية و9١‏ سجانة) .. وصل التشكيل الفرنسي بسلام إلى المكان 
المعين للإنزال وتمت عمليته بتوقيت جيد .. عندها رأت فرنسا تعزيز الحملة الاولى بحملة داعمة 
فأرسلت عشر سفن أخرى بقيادة دوكينز» حيث اجتاز المضيق في ١١‏ شباط عام )١5178(‏ . في 
هذه المرة تحرك الأسطول الإسباني المدافع» وتقدم لملاقاة دوكينز ومعه 59 سفينة بين بارجة 
وسجانة » عندها فتحت المدفعية البرية الفرنسية نيراهها من حصون البر الصقلٍ فخشي القائد 
الإسباني الدوق فيزو الوقوع بين نيران دوكينز ونيران البر فاستدار وانسحب من المعركة باتجاه نابولي 
تاركاً وراءه ( 5 ) سفن حربية تلتبمها النيران وإحداها من أحدث سفن الأسطول الإسباني » وعليها 
وحدها (44 ) مدفعاً.. وانتبت الجاببة القصيةء والتي أطلق عليها اسم معركة المنارة بسرعة 
خاطفة . 

أصبح طريق صقلية من البحر أميناً تستطيع فرنسا نقل كل ما تحتاجه من قوات برية لوال 
عملية احتلال الجزيرة » ثم الامتداد في المتوسط . وبالفعل توسعت مجالات أسطول فرنسا حيث 
وصل تورفيل إلى بحر الأدرياتيك » ومد يد المساعدة إلى بارلينا وريجيو » وهدد خمطوط المواصلات التي 
تصل بين إيطاليا والبلاد الساوية . 

تداعى موقف إسبانيا في صقلية فتنادت تطلب مساعدة المولنديين » بموجب المعاهدة 
المعقودة بينهما . لبت هولندا الطلب وأعطت أمرها إلى رويتر بالتوجه إلى المتوسط عبى رأس عمارة 
بحرية مهمتها احتلال مسيناء وإعادتها مع الجزيرة إلى ملك إسبانيا . 

وصل رويتر ميلازو في ٠١‏ كانون الأول وكمن لدوكينز القادم من طولون والحامل المساعدات 
والمواد التموينية للقوات الفرنسية في صقلية . 

تشاءم كولبير كثيراً لما علم بتربص رويتر لدوكينز وقال إن أعلم تمام العلم أن السفن الحربية 
الفرنسية هي الأفضل تجهيزاً والأقوى تسليحاً من السفن المولندية » وأن ال ( )٠١‏ سفينة حربية التي 
بحوزة دوكينز ستقاتل كل من يعترضها في المتوسطء لكني أعترف أن رأس وقلب قائد هذا 
التشكيل يقلقني إذا ما قارنته برأس وقلب رويتر) . 
” 


تاريخ البحر وملاحمه 

ومع أن دوكينز ترس 5 سلاح البحرية طويلا واستلم قيادات عدة منل العام (/1؟5151١)‏ 
وحارب في كل مكان» لكن أخطاءه عديدة ومزاجه حاد» ونفسيته متشائمة كتثيبة » وخلافاته 
المتكررة مع رؤسائه ومرؤوسيه ) وقلقه الداتم والمبالغ 5 فوائل أمواله ١‏ يكنعه من أن يكون اد البحارة 
العظام والمقاتلين الأشداء. وهو ذو محتد نبيل يطمح دوما ليصبح أميرالاً كبيرا في فرنسا. إلا أن 
انتهاءه للمذهب البروتستانتي وقف حائلاً أمام تطلعاته . 

في كانون الثاني من عام ١7177‏ ) تم أول تماس بين القوتين المتجاببتين في مياه جزر ليباري 
بين أسترمبولي واليكوري وكانت قوة رويتر )١4(‏ سفينة حربية كبيرة وسفينة واحدة إسبانية : 
وتسع سجانات وعدة حراقات » وبأمرة دوكينز ( ٠١‏ ) سفينة حربية و )"١‏ حراقات . وكا نلحظ 
أن التكافوٌ في القوى قائم . 

قسم دوكينز أسطوله إلى مجموعات ثلاث .. في النبار لم يحاول المولنديون توسيع القتال. مع 
أن الريح كانت مواتية لهم» إذ كانوا ينتظرون تعزيزا إسبانيا سياتمهم من باليرمو . 

وني اليوم التالي استطاع دوكينز كسب الريح إلى جانبه » وبدون إضاعة وقت وبخطة تكتيكية 
محكمة أعطى أوامره للاشتباك وعلى طول جببة سفنه . لكن للأسف لم يألف قادته القتال الجماعي : 
ول ينفذوا الخطة والمناورة بدقة» ولم يشترك في المعركة إلا سفن المجموعة الأولى المتقدمة» وسفن 
مسافات تزيد عن مدى مدفعيتها فلم تصب السفن اطولندية . 


فوجىء رويتر بمبادهة الفرنسيين وهو العجوز 7١(‏ عاماً)» وتردد بما يجب عليه فعله . 
واستوعب الصدمة الحربية ثم انسحب ببطء نحو باليرمو و لم يجر نفسه إلى القتال القريب لمعرفته 
بتفوق سفن فرنسا تسليحاً وتجهيزاً.. وراوغ ساعات حتى وصول العمارة الإسبانية الموعودة . وفي 
المساء ويعد ثلاث ساعات من الاشتباك المدفعي انسحب نحو الشاطىء . 

لم يكن ذلك بالنصر المشهود للفرنسيين لأنهم لم يستطيعوا إغراق أو إحراق أي سفينة 
هولندية . والخسارة الوحيدة كانت بالرجال من الجانبين المتحاربين . إلا أن مايعتبر إنجازاً يجدر 
التوقف عنده هو ثبات الفرنسيين أمام المولنديين الأشداء حتى إن رويتر وصفهم بقوله « لقد فعل 
الفرنسيون العجائب ) وقال كولبير في قائده دوكينز «أفهم السيد دوكينز الجميع جدارته بمجاراة 
السيد رويتر شجاعة وكفاءة ) . 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
التشكيل المساند الاتي من مسينا الميراس35معسافء دون أن يبدو على الحليفتين هولندا وإسبانيا 
فكرة التدخل ع ودون أن يقلق دوكينز من وجود خصومه في الممر الخطر لمسيناء حيث الريح والتيار 
يعمل على تفريق وبعثرة السفن . واعتمد دوكينز اللحاق بفيفون بالالتفاف حول جزيرة صقلية من 
عضلات ليشهد الإيطاليون وكل الأوربيين جدية التفوق الفرنسي . 

نفذ صبر رويتر البحار العتيد وهو يرى الفرنسيين سادة المنطقة .. فأعد نفسه في ميناء نابولي 
معركة مصيرية » مع أنه يعلم أن التفوق بجانب فرنسا . 

أقلع رويتر لياه صقلية في 7 شباط» وبدأ يجوب المنطقة » ويستعرض الساحل الشرق 
للجزيرة بين ميلازو ورأس باسارو طيلة شهر اذار مهدداً المواصلات البحرية الفرنسية بين فرنسا 
وشمال إفريقية ( تونس )» ويتبادل رشقات المدافع مع حصون مسينا نفسها. وآخيرا قرر ( شهر 

هب دوكينز للقائه وبرغم الأؤامر المشددة من فيفون بعدم خوض معركة غير أكيدة نشب 
القتال ف ؟١”‏ نيسان )1١ 15١‏ فُْ ا مياه الساحلية يبسن اوغوستا وسيراغوسا . 

تقدم الفرنسيون ب )1٠١(‏ سفينة حربية و )١1١(‏ سفينة متوسطة للقاء ال مولنديين والإسبان 
الذين تتالف قواتهم من 7١/١‏ ) سفينة حربية و ١7١‏ ) سفينة متوسطة و ١١/1/7١‏ ) مدفعا فرنسيأ 
مقابل )١ 40٠١‏ مدفعاً هولندياً إسبانياً» لكن بوجود (94 ) سجانات إسبانية أعطى نيران القوى 
المتحاربة تكافوًاً في القدرة . 

كان نهاراً جميلاً والبحر فيه ساكن والريح خفيفة من الشمال غرب وحتى الجنوب غرب » 
وهذا ماأعطى رويتر حظاً أكبر في اندفاعه» والريج تملا أشرعة سفنه . ظل الأميرال الإسباني لاسيردا 
على مسافة بعيدة من مسرح المعركة » وترك المولنديين يشتبكون وحدهم مع مقدمة السفن الفرنسية 
(ذكرت الأسباب وني عدة مصادر بأن احتياطي الذخية لدى الإسبان نفذ) . 

نشبت معركة صاخبة وقاتل رويتر عدوا يفوقه عدداً وعدة .. واقترب التشكيل الاسباني , 
وماإن دخلت طليعته ساحة القتال حتى أصيبت إحدى سفنه الرئيسية» وقتل مساعد الأميرال 
عليهاء» وهو قائد المجموعة المساندة لميراس . قدر الأميرال رويتر أن هذا الحادث سيمنع باقي الأسطول 
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تاريخ البحر وملاحمه 
الإسباني من زج نفسه في خضم المعركة» فرفع كامل أشرعته» واستخدم الريح» واندفع بسرعة 
يقصد مركز تجمع الفرنسيين » حيث سفينة قيادة دوكينز » يود منازلتها .. لكنه روره المستعرض أمام 
نسق السفن الفرنسية الطويل أصيب بقذيفة كسرت ساقيه .. واستمرت المعركة لعدة ساعات 
أخرى » ثم هبط الليل وانسحب الفرنسيون وعاد المولنديون والإسبان إلى سيراغوسا . 

مات البطل رويتر متأثراً بجراحه بعد عدة أيام( ١9‏ نيسان ) .. وأصدر ملك فرنسا لما بلغه 
ذلك مرسوماً تكرعياً وشبه ملكي تقديراً لهذا الخصم اللدود والبحار العتيد في تاريخ عصره .. يموت 
رويتر الهولندي تزعزع الموقف في المتوسط»ء ونشب خلاف بين الحليفتين هولندا وإسبانيا. وفي 
مطلع شهر مايس انسحبت سفنهم من الشاطىء الشرق لجزيرة صقلية » وذهبوا فرسوا في ميناء 
باليرمو. وما كان على الفرنسيين إلا ملاحقتهم وقنص سفتهم داخل الميناء . 


قاد فيفون””'' وهو نائب الملك العمليات من على البر الصقلي . وما شعر بأن أميراله دوكينز 
سيقطف ثمرة النصر لوحدهء سارع فركب البحر من مسيناء وذهب يشارك في عمليات قنص 
السفن الحليفة في باليرمو مستخدماً الحرّاقات . وتسلسلت العملية على النحو التالي : 
أرسل فيفون كل من تورفيل77؟2 وغاباريه بمهمة استطلاعية لمعرفة مواقع السفن الحليفة . ولا عادا 
أخبراه أن هناك (9) سفن حربية كبية و (/) سجانات ترسو خارج الميناء وعلى نسق 
مويل . ء ء 
أرسل فيفون سربا صغيرا من عدة سفن لمشاغلة السفن الراسية بالمدفعية ليغطي تقرب (5) 
حراقات فرنسية. وماإن بدأت الحمم تتساقط حتى سارع المولنديون والإسبان في قطع 
مراسيهم » والإقلاع السريع تفادياً للتدمير الكامل. وراحت تدخل الميناء الداخلي أو تجنح على 
الشواطىء .. وكانت النتيجة أن فقد الحلفاء )١/(‏ سفن حربية كبيرة وسجانتين» وغرق وقتل 
لهم من ؟ إلى ٠"‏ الاف رجل بينهم ( ) من قادة السفن وكانت تلك الكارثة على الحليفتين والتي 
حدثت في ” حزيران )١7175١‏ نباية لتواجدهم في البحر الابيض المتوسط . 
قرر الهولنديون والاسبان وقف عملياتهم والتجأوا بما تبقى لهم من سفن إلى كاستيلامار . 
وفكر الأميرال المولندي الذي خلف رويتر كالينبرغ بإحراق سفنه خشية وقوعها في أيدي 
الفرنسيين » إلا أنه تلقى أمرا من بلاده بالتخلي عن المتوسط والعودة إلى هولندا اب .)١5175(‏ 
م يبق في الساحة إلا شراذم سفن إسبانية قليلة أصلاً وقيمتها التعبوية منخفضة. وهذا 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
ما جعل ذوكينق يجوب المنطقة ويفرض شروط فرنسا فيها.. وراحت سفنه تطارد القوافل التجارية 
الخاصة بالمولنديين » ما اضطرهم إلى إعادة نظرهم في التخلي عن المتوسط» فأرسلوا إيفرتسن على 
رأس قوة تتألف من )١١(‏ سفينة حربية وني أثناء قطعه بحر المانش وانتقاله إلى المحيط الأطلسي 
اصطدم على بعد )77١(‏ فرسخا وإلى الغرب من ويسانت ب )"١‏ سفن حربية فرنسية تابعة 
شاتورونو 7" من أحدث سفن عصها . واحتدم القتال بين المجموعتين » وأصيبت عدة سفن هولندية 
إصابات خحطيرة ) نما اضطر أيفرتسن للتحلي عن بلوغ المتوسط »ع ودخول ميناء قادس لأجراء 
إصلاحات عاجلة . 

أما جزيرة صقلية فلم تأخذ في يوم من الأيام كامل اهتام الملك الفرنسي واعتبرها جبهة ثانوية 
تستطيع حسم الموقف عسكرياء ومك سيطرة فرنسا البحرية إلى أبعد من سيردا وجوارها . 

م تبق فرنسا في صقلية طويلاً لصعوبات إدارية جمة . وفي مطلع )١77(‏ أخخلت الجزيرة » 
وتركت شعببا يواجه انتقاما إسبائياً شرسا . 


نباية الحرب 

هَل هذا ورحى الحرب دائرة في القارة الاوربية » وفرنسا تنتقل من نصر إلى آاخر .. وتستولي 
تباعأ عل تورين 5 الالزناسء ّم تصل بر الرين ..)١ 1/6١9‏ وا امن الملك لويس الرابع عشر 
حدوده الشمالية استدار إلى الفلاندر ( نصيحة فوبان ) عام ١717/8‏ )»2 وزج بافضل قواته هناك ع 
فاحتل كاندي ولوكسمبورغ وسيطر تقريبا على بلجيكا بالكامل . 

تلك الانتصارات المتعاقبة أزعجت إنكلترا التي لم تنس بعد الخيبة الكبيرة التي أصابتها أعوام 
)١575(‏ و(77/75١).‏ فعندما وصلت القوات الفرنسية إلى شواطى بلجيكا عام ١51787‏ ) 
وبدأت تبديدك انفرش وأوستاند .. محرك البريطانيون وقدم دوق مونموث 01 على رامن ستة 
الاف مقاتل ونزل في سواحل الفلاندر . 

لم يكن لويس الرابع عشر في وضعية تسمح له بالاقتتال مع الإنكليز. وكان يرغب في 
استتباب الأمر حتى يستطيع السيطرة على المقاطعات التي احتلها.. ووجد أن عليه مفاوضة 
الحولنديين بسرعة » قبل تدخل إنكليزي واسع» وليستطيع الإجهاز على إسبانيا وحدها.. إلا أن 
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ال مولنديين رفضوا هذا الصلح» وعلى العكس التفوا حول غليوم أورائج » وأقاموا حلفاً للوقوف أمام 
النحف الفرنسي وأمام أطماع لويس الرابع عشر اللا محدودة . 

أخحفق غليوم في ضم جميع الأقالم المتحدة » وتعثرت خطواته فاستغل بعض رجال السياسة 
ذلك » وراحوا بمعونة رجال الاعمال والتجار الناقمين على الحكومة وعلى تصرفاتها العسكرية في البلاد 
يسعون للسيطرة عل الحكمء وعرضوأ مطاليبهم للسلام » ومنبا ضمان الحدود وإلغاء تعرفة النقل 
لعام ١77017‏ ) . والتي كانت إحدى الأسباب الرئيسية للخصام .. وتم الاتفاق بين هولندا وفرنسا 
برغم أنف الأورائجيين » ووقعت المعاهدة في نيميغ في ٠١‏ أب (15178). 

لم يستطع المتحالفون متابعة القتال بعد أن انسحبت ههولنداء فقبلوا بالمعاهدة وعاد السلام 
إلى المنطقة . 

كانت فرنسا التي بدأت الحرب تطمع بالكثير» لكنها قبلت على مضض» واحتفظت 
بفرانش كونتيه وعدة بقاع من الفلاندر » وتاباغو» مع عدة مؤسسات كسببها الأميرال ايستريه على 
الساحل الإفريقي . 

شعر لويس الرابع عشر خلال حروبه الطويلة والتي دامت " سنوات أن ما يلزمه هو أسطول 
بحري قوي يجابه به القدرة البحرية للأقالم المنخفضة (هولندا) .. وهذا ماأجبه في بعض الأحيان 
على التحالف مع أعدائه الإنكليز الذين أظهروا له مراراً عدم جدية . وبقيت هولندا .برغم انبزامها 
عل البر سيدة البحارع تحافظ عل مكاسبها وتمنع فرنسا من الامتداد والانتشار.. وتستطيع كسب 
الأمُوال الطائلة» هذه الأموال التي تستطيع استخدامها في استغجار الجيوش البرية امحترفة » وزجها 
لقتال فرنسا ووقف أطماع مليكها . والواقع لو امتلكت فرنسا أسطيولاً قوياً قادراً على تحجم هولندا 
لاستطاعت تحقيق أطماعها التوسعية» إلا أن الأسطول يحتاج إلى مال وفير وأطقم مدربة» ولم يتوفر 
ذلك إلا بعد كولبير . 
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إبانت عهد لويس الرابع عشر 


عصبة أوغسبورغ وثورة إنكاترا 

إن الحقبة الزمنية التي امتدت بين معاهدة نيمينغ وحرب عصبة أوغسبورغ كانت حقبة 
زاهرة بالنسبة لفرنسا » إذ اعتمدت سياسة التوسع المتواصلة ضد جميع أثم المنطقة .. وحتى السلام ل 
يوقف توسعها.. وتابعت استيلاءها فحصلت على إمارة أورائ » والتي كانت ملكا لستاتبودر» 
وإمارة الجسرين التابعة لملك السويد» ومدينة استراسبور غ ا خرة » وكونتيه شاروليه » وشيني . 

لم يكن للدويلات الضعيفة إلا خياران اثنان فإما التبعية لفرنسا أو الدمار ؛ رفضت البندقية 
التبعية فنزل بها الدمار» وكذلك الحال بالنسبة لسافوا . 


هب غليوم أورائج عام )١51/5(‏ يعارض فرنسا » ويوقف طموحات مليكهاء ونحين الفرصة 
المناسبة ليعيك لشعبه حرية مذهبه واستقلال بلاده . وراح يسعى بعد المعاهدة لتجميع كل أعداء 
فرنسا » وبخاصة شعوب أوربة البروتستانتية » ضمن حلف دفاعي . وفي 9 تموز عام ١5/50‏ ) وقعت 


إن البابا بارك هذه العصبة .. وظل التكتل سرياً وسلبياً حتى حادثة محاولة بسط نفوذ فرنسا على 
المقاطعتين الأانيتين كولون وبالاتيناء والمعاملة الحمجية التي تطبقها فرنسا على شعوب أوربا 
المستضعفة .. وكان ذلك إيذاناً بإعلان الحرب الكبيرة والفاصلة . 
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تواقت الإعداد للحرب مع وقوع مفاجأة مهمة في إنكلتراء عزنت دول عصبة أوغسبو رغ 
فإنكاترا التي ظلت مشايعة لنظام فرنسا اضطربت داخلياً » ووقع لاف حاد بين الحكومة ومجلس 
العموم ١5179‏ ) .. وتزعزع موقف الملك الإنكليزي شارل الثاني الذي كان يستفيد من الدعم 
المالي الفرنسي» وغدا في ملكه ضابطاً من ضباط شرف الحكومة الفرنسية» وهذا ماأوغر قلوب 
الانكليز عليه» وبدأ الشعب يتحرك بتظاهرات عمت البلاد . 

مات شارل الثاني عام ( ١5/865‏ ) » وخلفه جاك الثاني . وكان أفضل من أخيه وأكثر تحرراً من 
سيطرة ملك فرنسا عليه» إلا أنه لم يستطع التخلص نبائياً من سياسة أخيهء فتتابع التدهور 
والشعب الإنكليزي ينظر إلى العائلة المالكة الكاثوليكية وكأن عليها أن ترحل . وانتظر موت الملك 
لتنصيب صهره غليوم أورائج ملكا على إنكلتراء وهو المعروف بشدة كراهيته لفرنسا .. لكن ولادة 
أمير الغال الكاثوليكي ١؟‏ حزيران ( ١17/8‏ ) أفقدهم الأمل . وقام الأميرال هيربرت بحركة عصيان 
وانضمت إليه جميع الأُحزاب » وطالبت ستاتهودر رئيس الأقاليم المتحدة ليعبر البحر وينزل إنكلتراء 
ويحمي الدين البروتستانتي » ويعيد لشعب إنكلترا كرامته . 

شعر ملك فرنسا بالخطر المحدق بعائلة إنكاترا المالكة » ونبه مليكها لما ينتظره من أحداث » 
وعرض عليه حماية الأسطول الفرنبي» لكن جاك رفض بغباء وبكبرياء وطني العرض الفرنسي » 
عندها سعى لويس الرابع عشر إلى افتعال أزمة في القارة الاوربية لتحويل الأنظار » مشددا ضغطه على 
مقاطعة كولونيا ليفجر حرباً قارية 9 ايلول .)١58/(‏ 

رفض الطولنديون عرض الأميرال هيربرت» ولم يسمحوا لرئيسهم ستاتهودر بالانتقال إلى 
إنكلترا بعيداً عن بلاده والحالة تتأزم في القارة الأوربية» وقرب حدودهم بالذات . لكن غليوم أقنع 
الرافضين بأن تولي عرش إنكلترا هو السبيل الوحيد لإيقاف الزحف الفرنسي .. وأخيراً حصل الزعيم 
ا هواندي على كل ما طلبه من قوات وأموال وسفن ونزل في تورباي في ديفونشاير ١‏ تشرين الثاني , 
وفاجاً الأسطول الملكي الانكليزي المنقسم على نفسه . ووجد القائد العام البحري اللورد دارتموث أن 
لامجال لمقاومة المولنديين» فسمح لقوات غليوم وأسطوله بالمرور أمامه دون أن يعترض طريقهم » 
وسرعان ماانحازت الوحدات الإنكليزية إلى جانب القادم الجديد» بعد أن غادر القادة الكاثوليك 
سفتهم .. وفي ١.‏ كانون الأول دخل غليوم لندن وبايعته الأقالم الإنكليزية وأعلنته ملكا على إنكلترا» 
سمحت لعمه بالفرار .. وفي ١‏ شباط ١785‏ ) تقلد غليوم عرش إنكلتراء وأعلن انضمامه إلى 
عصبة أوغسبورغ » ومن ثم إعلان الحرب على فرنسا . 
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بريفيزيه وحملة اخيط 


غدا موقف فرنسا أكثر خطورة ما كان عليه عام ١377١‏ )» وعاد أعداء فرنسا التقليديون 
يتحالفون من جديد » إسبانياء الفساء هولندا» وينضم الإنكليز فجأة ليكونوا الخصم الأكثر عداءء 
ويغدو حلفا جبارا له قراراته : 
إيقاف التوسع الفرنسبي وعودة فرنسا إلى حجمها السابق . 
إحياء عظمة أسطول إنكلتراء وإعادة نفوذه على البحار كأيام الملكة اليزابيت . 
تدمير قوة فرنسا البحرية . 
إضعاف نشاط التجارة البحرية الفرنسية» وقطع خطوط مواصلاتها البحرية . 

تلك كانت أهم مطالب غليوم أورائج الهواندي» والمتربع على عرش إنكلترا ياسم 
غليوم الثالث7** 2 وألد أعداء فرنسا داخل الحلف . 


قبل لويس الرابع عشر بمشورة كولبير له للقيام بتدخحل سريع في إنكلترا نفسهاء والاسراع في 
مساندة حليفه جاك الثاني قبل فوات الأوان واعتبر كولبير أن التدخل الفرنسي هناك يأتي في 
الألويات ‏ لما لإنكلترا من تأثير فعال في مجموعة دول تحالف أوغسبورغ . 


كان الموقف الحربي بين البلدين على النحو التالي : 
تمتلك إنكلترا )١١(‏ سفن حربية لوحدهاء وتمتلك هولندا حليفتها 1 ) سفينة» 
بالاضافة إلى بقايا أسطول إسبانيا الحليف . أما أسطول فرنسا فلا يتعدى ال ١7١‏ ) سفينة » وهذا 
يعني أن عليها أن تواجه في البحر ضعف ماتمتلكه من السفن» اعتمد كولبير على بعض العوامل 
ايه » ومنها الصعوبات التي ثمر بها دول الحلف » ويخاصة النزاع الداخلي الإنكليزي » والاعتّاد عل 
أتباع الملك جان الثاني في إنكلترا.. بالإضافة إلى عامل جوهرني هام هو أن فرنسا تسعطع اتخاذ 
القرار وتنفيذه بسرعة» في حين تحتاج دول الحلف في الجانب الآخر إلى مشاورات بين الأعضاءء 
وإلى قرار من القيادة المشتركة . وغالباً ما يكون ذلك الأسلوب بطيء الاتخاذ والتنفيذ . وبالفعل فثورة 
إنكلترا فاجأت فرنساء وهي تستعد للهجوم على ألمانيا » وأوقعتها بحالة من عدم الاستقرار . وتساءلت 
هل سيتحقق لغليوم الاستقرار على عرش إنكلترا؟ وهل ستترك فرنسا أصدقاءها اليعاقبة الايكوسيين 
دون أن تمد لمم يد المساعدة؟.. وإيرلئدة التي أعلنت انحيازها الكامل للملك جاك باعتبارها 
ثوليكية المذهب هل ستترك للعائلة البروتستانتية التربع على عرش البلاد ؟.. كل هذه التساؤلات 
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وجدت جواباً لما عند الملك لويس الرابع عشرء إذ رأى في الثورة الإنكليزية اغتصاب ملك» واعتبر 
نفسه وكيلاً لإعادة الشعية إلى أصحابها الأصليين» مبتدثاً بإخراج وتحرير كاثوليك إيرلندة عن 
السيطرة البروتستانتية . . وهكذا اندلعت حرب إيرلندة . 


ركزت فرنسا كل همها في إنجاح هذه الحرب . ولما كان إسناد الإيرلنديين بالجيوش أمراً متعذراً 
لانشغال المقاتلين في جببات أخرى . فقد قررت إمدادهم بالمال والسلاح » وببعض الضباط . فحمل 
غاباريه هذا الإمداد في اذار ( ١585‏ ) إلى إيرلندة » وكلف شاتورونو بإعداد (10) الاف مقاتل, 
يعبئهم في مدينة برست » وينقلهم إلى الجببة الإيرلندية . 


نفذ شاتورونو العملية على أحسن وجه» وأنزل الرجال والعتاد في بانتري النقطة الجنوبية 
الغربية من إيرلندة» ليتخلص من حمولته وليصبح أكثر حرية في حال تصادمه مع الأسطول 
الإنكليزي .. وبالفعل ماإن أمبى شاتورونو مهمته وقفل راجعاً حتى ظهر له الأميرال هيريرت في 
مدخل الخليج 8 مايس . 

اتخذ الأميرال الفرنسبي تشكيلة القتال بسفنه ال ( 4 7)» وهاجم السفن الانكليزية المعترضة 
له وعددها (77) سفينة .. وبدأ التراشق المدفعي من الظهية » وحتى المساء ظل شاتورونو يضغط 
على السفن الإنكليزية » فيدفعها نحو عرض المحيط .. لكن لسوء حظ القائد الفرنسبي تخلى عنه القادة 
العاوتوق "كك عابارية وقورا نع ويعوةة ولاك الخوالبه بتشخصيةة إذ يقزونة قتابطا يريا دود 
إعجاب الملك فأمرّه عليهم » وهم البحارة الأصيلون .. تباطاً المتخلفون وتركوا شاتورونو يندفع وحده 
وراء هيربرت» وفي المساء وجد الأميرال نفسه مع عدة سفن وحيداً. أما المجموعتان الأخريان 
المؤلفتان لأسطوله فغابتا في الأفق.. ولحسن حظه انسحب هيريرت نحو الشواطىء الانكليزية: 
فأعاد شاتورونو تجميع السفن التي رافقته» واتجه نحو برست فوصلها في ١“‏ مايس بعد حملة 
استمرت (71) يوماً . وفي طريق العودة التقى قافلة هولندية فاستولى عليباء وساقها إلى فرنسا .. 
ولا علم الحلفاء بضياع القافلة حشد المولنديون والإنكليز )"١١(‏ سفينة حربية بإمرة الأمُيرال 
هيربرت » لتجوب المنطقة » وتحرم على شاتورونو وسفنه الخروج من مرفاً برست ثانية . 
حروب عام )55١‏ 


لم يستطع الأسطول الفرنسي الوقوف على قدميه من جديد إلا ببطء» خصوصاً بُعَيدَ رحيل 
تسعة الاف بروتستانتي من خيرة البحارة» على إثر صدور مرسوم نانت » فروا إلى خارج البلاد؛ 
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وانضموا إلى البحريات الأخرى» ول تتوصل القيادة لتطويع )17١(‏ ألف بحار إلا بشق الأنفس 
باللجوء إلى أساليب عدة ترغيبية وترهيبية» حتى قيل إنهم أرسلوا على السفن الفرنسية سجناء 
هولنديين ليخدموا عليها . 


أقلع الأميرال تورفيل ( مايس ) من ميناء طولون على رأس )٠١(‏ سفينة حربية يقصد بحر 
المانش . وبوصوله إلى ارتفاع جزر ويسانت ( فينيسيتر) وصله نبا وجود الأميرال الإنكليزي هيربرت 
في مياه البحر على رأس أسطول يفوق ثلاثة أضعاف أسطوله . في نباية تموز كان تورفيل يعاني من 
قلّةَ في تموينه ومائه .. وتردد القائد الفرنسبي بين الاتجاه في عرض امحيط أو العودة إلى المتوسط 
لنباية اخختار حلا ثالثا نظرأ خبرته الطويلة في سواحل بلاده وبالذات بروتانياء فقرر الاختفاء عن 
سفن إنكاترا في خلجانها العديدة » منتظراً تحول الريح إلى الجنوب غرب » وهي الري المناسبة ليقطع 
المسافة المتبقية لدخول مأوى برست » وضمن في الوقت تفسة أن هيربرت لن يبقى في منطقة 
الايرداز (المنطقة الصخرية التي تحيط بجزر ويسانت قرب بريتانيا) مدة طويلة » خشية جنوح سفنه 
بين الصخور الضحلة هناك . وبالفعل ومع تحول الريح ابتعد هيريرت عن المنطقة» في حين تقدم 
تورفيل وعبرها على مرأى من أعدائه » وبسرعة كبية والريخ إلى جانبه في كل مراحل عبوره» ثم دخل 
ممر مرسى برست في 4 أب . 


بانضمام مجموعة تورفيل إلى مجموعة شاتورونو في برست أصبح عدد السفن 7١١‏ ) سفينة 
حربية كبيرة عليبا ( 7555 ) مدفعا وطواقمها ( ١514.٠‏ ) رجل .. عندها قفل هيريرت عائدا إلى 
شواطىء إنكاترا . 


اعتير لويس الرابع عشر مناورة تورفيل نصراً لفرنساء إذ أبعد خطر الإنكليز والمولنديين عن 
مياه بلاده .. وأنعم عليه بمنصب القائد العام للأسطول المتجمع في مربى برست» ثم سماه نائب 
أميرال الشرق عوضاً عن الأميرال ايستريه الذي ترك العمل في البحر» بأقام على البر كقائد عام 
للأساطيل الفرنسية . 

مضى عام 1785 ) والقوة الفرنسية الكبيرة بإمرة تورفيل تجوب بحر المانش وهي بكامل 
عددها وعدتها. وبدا على تورفيل الجدارة الكاملة في قيادة هذا الحشد الكبير من السفن» واتبع 
بقيادته منحى منبجياً با محافظة على تلك القوة سيفاً مسلطاً في المنطقة» وعدم استخدامها إلا 
بأسلوب تكتيكي مدروس بعيد عن الخاطرة» فمر العام دون حوادث تذكرء وأسطول فرنسا في 
الشمال يؤمن كامل مصالح بلده. لكن خصمم تورفيل من رجال البلاط تندروا عليهء وبدأوا 
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بانتقاداتهم اللاذعة له» إذ مغبى عام على اشتعال الحرب ولم تحدث ولا معركة بحرية جديرة بقوة فرنسا 
البحرية في الشمال . وأخذوا يطالبون بوقف النفقات الباهظة عن هذا الأسطول الكبير .. وهنا وجد 
سيغنلي أنه من الواجب فعلاً إيجاد عمل لأداة الحرب البحرية هذه» فطلب من الأميرالات قادة 
التشكيلات البحث عن العدو ومقاتلته .. وصادق الملك على اتباع أسلوب شن الهجمات البحرية ؛ 
لأءبا ستقدم الدعم لجحاك الثاني ولعرشه المفقود . 


حملة عام )2 ١5‏ ( 

لتحقيق نصر حاسم متواقت في باتي الجببات عزز الفرنسيون قواتهم البرية في الفلاندر 
استعداداً لحجوم كبير» ثم أُمدُّوا إيرلندة بالمزيد من المقاتلين لدعم ملك إنكاترا المعزول» فوصل 
جيش كامل إلى كورك في الأيُام الأولى من شهر آذار» ونزلت الجيوش من البحر دون أن تعترضها أية 
سفينة إنكليزية . 

كان هم أسطول فرنسا الأساسي تأمين السيادة على بحر المانش لصالح العمليات الدائرة 
هناك .. ولقد تحقق له ذلك لولا أن إنكلترا وهولندا لايمكنهما تقبل ذلك طويلاً . 


تواقت وجود تورفيل على رأس ( 1/0) سفينة حربية كبيرة و ١9‏ ) حراقة و )١0(‏ سجانة 
جديدة ومعه من القادة شاتورونو وفيكتور ايستريه في 9؟ حزيران 2»)١75٠0(‏ مع وجود هيربرت 
على رأس )7١(‏ سفينة إنكليزية في سانت هيلين . وعلم الإنكليز باقتراب وتقدم الفرنسيين شرقا 
نحو تورباي فاتجه هيريرت نحو بليموث مبتعداً عن طريقهم » وانضم هناك إلى مجموعتي كيلغراي 
وشوفيل وأقام من الجميع تشكيلاً تعبوياً بالإضافة إلى السفن الهولندية المتوفرة » وأعده للقاء التشكيل 
التعبوي الفرنسي . 


جاءت أوامر الحكومة الانكليزية في نوتنغهام بالابتعاد عن المانش » وعدم تغطية السواحل 
الإيرلندية .. فامتثل هيربرت للأمر وتوجه نحو ممر كاليه» وحاول تورفيل المستحيل ليجره إلى معركة 
فاصلة دون جدوى» إذ كانت الأوامر الإنكليزية صريحة بعدم الاشتباك 

غضب سيغنل لعدوم حدوث الاشتباك» وكتب إلى أميراله المفضل تورفيل يقول له : 

«أنت تعلم أن أوربة كلها شاخصة الأبصار نحوك» وتعلم جيداً مقدار النجاح الذي 
سيصيبنا إن سطرت لنا نصراً بحرياً.. حتى الآن لم تردني أية كلمة منك . ولا أعتقدك الرجل الذي 
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يسعى إلى مخالفة أوامر جلالته.. واختلاق الأعذار لها.. لتكن مشيعة الله بأن أكون مخطعاً» فإذا 


ضاء 0 ف 5 منتصرة ) © ستكون بائسين 5 ضياع فرصتبا' ولا أستطيع والحالة هذه إيجاد 


على إِثر تلك الرسالة قرر تورفيل الرد عليبا بعمل بحري » فترك الأسطول الإنكليزي واتجه 
جنوباً نحو مدينة فيكامب » ثم استدار شمالاً وحاول النفاذ بين سفن الخصم ومضيق كاليه» لكن 
مناورته في جر الانكليز للقتال خابت حيث ابتعد الحلفاء عن طريقه .. وفي 9 تموز شاهد تجمعات 
للعدو على بعد (؛ ) فراسخ وفي ريحه » وهو على بعد ثمانية فراسخ من رأس بيتشي هيد ( بيفيزيه ) . 
ولا اقترب تبين له بأن المجموعة المعادية قد اتخذت تشكيلة القتال على نسق ومدفعية الميمنة فيها 
جاهزة لفتح النار وقدر تورفيل بأن هيربرت أصبح جاهزاً لخوض المعارك بعد أن تفاداها طويلاً . 


يرجع سبب نشوب تلك المعركة لجهل الشعب البريطاني كلية بالموقف الذي اتخذه أسطوله 
في تفادي مواجهة الفرنسيين .. واعتبر الشعب ذلك بمثابة إهانة جد بريطانيا البحري» وتظاهر 
الشارع ونادى بعزل هيريرت بسبب الإهانة» فكتب الملك لأميراله يحفه على المواجهة . 


كان الأميرال هيريرت جاهزاً للمعركة ويتوقعها حاسمة عالية الخسائر. وكان تحت إمرته 
(59 ) سفينة حربية منها (١؟‏ ) هولندية في حين كانت قوة فرنسا ( 1/0) سفينة » لكن النقص في 
عدد سفن الحليفتين عوض بأفضلية في في التسليح (عدد المدافع على السفن لدى الطرفين شبه 
متكافىء) فهناك )1١١(‏ سفينة حربية حليفة على كل واحدة ( مدفعاً يقابلها بالتسايح نفسه 
)7١ ١‏ سفيئة فرنسية فقط . وبالفعل تجابه (4 4517 ) مدفعاً و )١8(‏ ألف مقاتل فرنسبي مع 
(8417") مدفعاً و (77) ألف مقاتل حليف هولندي إنكليزي . ولقد ذكر الموؤرخ الإنكليزي 
كلووس بان الناظر كن الاي و10 ) بشفينة رو (2155) دنع فرنسيا مقابل "5 ) سفينة 
و(595") مدفعاً حليفاً. وعلى كل حال فالنسبة قريبة في كلا القولين . 


في الساعة التاسعة من صباح 4 تموز.. ظهرت سفن الحلفاء في الأفق وأخحذت ,ا قلنمت 
يله اكنال عل ين خقدر ادر يكن ينا .. أل حرفل يناري اده وو انج 
بصورة معترضة لايقاف سير السفن) فتوقفت سفنه تنتظر السفن المهاجمة . وبدأت القذائف 
تتبادل بغزارة بين الطرفين المتحاربين » علماً بأن سفن الأسطول الحليف حيث وقف هيربرت وحوله 
مجموعة من السفن راحت تقاتل. بتؤدة وعلى مسافة بعيدة نسبياً في حين اقترب المولنديون من مقدمة 
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تشكيل تورفيل» وهاجموا بحماسة واندفاع كبيرين» فرد عليهم ايستريه ودولافال» ومن مسافات 


قريبة . 


إن اندفاع المولنديين الكبير جعلهم يقعون في فخ ضمن التشكيل الفرنسي . ولاحظ الأميرال 
شاتورونو ذلك » وأحب استغلال الفرصة» وفي الوقت نفسه جاءه الأمر من تورفيل بالانقضاض » 
فأمر مجموعته التي كانت في مقدمة التشكيل» وعلهها فيليت ومورسي» بتجاوز الهولنديين من 
المقدمة» والمرور بريح خط سيرهم» والاستدارة حولهم. وانحصر القائد المولندي ايفرتسن بين 
نارين .. وف الساعة الواحدة ظهرا قرر هيربرت الا كتفاء بالاشتباك الذي قدمه إرضاء لرغبة الملك 
والرأي العام الانكليزي» وابتدأ ينسحب نحو الشرق .. وترك ساحة خالية بينه وبين لطولنديين 
المشتبكين » استغلها القائد الفرسبي نيسموند» فأغار منها وراح يضرب السفن المولندية بضراوة » 
وطوقت الجموعة المولندية بالكامل ومرت بموقف يائس وتحطمت ١7(‏ ) سفينة » واغبارت سواريهاء 
أما المجموعة المولندية الثانية والتي كانت مشتبكة مع تورفيل نفسه فقد انسحبت ثم استدارت 
وانقضت تنقذ المجموعة الأول ال مولندية المحاصرة .. حركة لم تخطر ببال أحد من المشتبكين أنقذت 
ماتبقى من سفن هولندا من الدمار الكامل . وفي الساعة الثالئة من بعد الظهر .. تبدبت حركة تيار 
المد فأشار المرشدون البحريون على هيريرت بالإيعاز لايفرتسن بالاقتراب والرسوء ثم جاء هيريرت 
ورسا هو الآخر فوق ريحه ليحميه من هجمات الأسطول الفرنسي إن حاول متابعة المعركة .. لكن 
تيار المد حاد بالسفن الفرنسية نحو الغرب أكثر من ميلين بحريين وانتهبت المعركة . وفي الساعة 
الخامسة مساءٌ استدار الأسطول الفرنسي عائداً إلا أن السجانات لم تستطع احتال أمواج البحر التي 
بدأت تعلو ولم تستطع الوصول إلى مرسبى كاماريه » فاضطر تورفيل للإيعاز بقطرها بواسطة الزوارق » 
وكانت عملية مرهقة صعبة خصوصاً بعد يوم عنيف من القتال . 

ساء الموقف لدى الحلفاء وانخفضت معنوياتهم» لكثرة الإصابات :في سفنهم.. وخشوا 
معاودة الفرنسيين مهاجمتبم» وهم معرضون في المياة المفتوحة . واجتمع المجلس الحرلي للأسطول 
واتخذ قراراً بالانسحاب الكامل والفوري باتجاه ممر كاليه وإحراق سفينتين لم تعودا تستطيعان متابعة 
احركة » وستكونان مصدر عبء وتأخير . ومع حركة الجزر المعاكسة (التيار مد باتجاه وجزر باتجاه 
معاكس) وكان ذلك حوالي الساعة التاسعة مساءً . 

أقلعت جميع السفن الإنكليزية وال هولندية وبسرعة وقصدت ممر كاليه ثم بحر الشمال » مبتعدة 
عن مسرح العمليات . ولا علم تورفيل بذلك أعطى أوامره لقادة السفن برفع المراسي وبدأ عمليات 
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مطاردة السفن الحليفة » لكن الإشارات بالأعلام ليلا لم تكن هرئية ومفهومة وكانت النتيجة تبعثر 
الأسطول الفرنسبي ضمن رقعة شاسعة من البحر . وعند حلول الفجر وجد تورفيل نفسه شبه وحيد 
وهو يلاحق أسطول الحلفاء» وخشي أن يحمل عليه هيريرت » فانتظر ليجمع شمل أسطوله » لكن 
هذا الانتظار أعطى هيربرت فرصة الابتعاد منقذاً العديد من سفنه المصابة البطيئة الخركة . 

استمر اختفاء أسطول الحليفتين حتى ١٠7‏ تموز وكانت خسائرهما فادحة: )١٠١١(‏ سفن 
حربية هولندية و (1) سفن إنكليزية اختفت محترقة أو غارقة أو جانحة على الشاطىء» حتى لا تقع 
في الأسر . وهناك قول آخر يجعل الخسائر (” ) سفن هولندية » وواحدة إنكليزية » إذ إن السفن التي 
جنحت استعيدت بعد إصلاحها.. أما الخسائر بالرجال فكانت عالية وأصابت الحليفتين 
بالصمم .. ولم يصدق هيربرت وصوله إلى فتحة نهر التايمز ١‏ تموز ونجاة أسطوله .. إذ تابع صعوده 
في مجرى النبر بعد أن دمر وراءه العلامات الملاحية» حتى يجعل لحاق المطاردين له مستحيلا . 
عنت ملق [تكلك] الساحلية بخالة :من الذعن الشتديك:وفق الى العميق فكتي :ماكرلا يض 
هذه المدن قائل «العار لايجتمل والخطر داهم ) . 

هل سيفعل تورفيل مافعله رويتر في السابق فيباجم البر الإنكليزي» ويدمر مصانع شاتام 
والحصون الدفاعية » وإنكلترا الجنوب بلا جيش مدافع وقواتها مع الملك تحارب في إيرلندة؟ 

بدأ سكان السواحل يفرون نحو الداخل خشية غزو فرنسي .. وثار الشعب بغضبة عارمة يريد 
تحميل وزر الطزيمة فوقعت على تورنتون 8:00ه701» فقبض عليه وسجن وقدم أمام مجلس حربي 
للمحاكمة .. لكن نتيجة التحقيق جاءت لمصلحته واعتبر غير مسؤٌول عن كارثة ٠١‏ كانون أول 
..)١590(‏ 

كلف هذا النصر فرنسا ( 7٠0٠‏ ) رجل بين قتيل وجري » ولم يكن بالنصر الكامل فالأسطول 
الإنكليزي حسب قول تورنغتون أمام قضاته لم يدمرء ولازال قويًء ووجوده يمنع الفرنسيين من 
المغامرة واستغلال النصر بحرا . 

مضت عدة أشهر قبل أن يعود الأسطول الإنكليزي إلى سابق عهده .. وظهر ثانية بتشكيل 
يضم ( 00 ) سفينة حربية . وجاء فرسا في سبيتبيد بتاريخ 5 ايلول .. أما الأسطول الفرنسي فقد 
بقي سيد المانش طيلة هذه الشهور .. ولقد أراد سيغنلي استغلال هذه السيادة بعمل ما.. فطلب 
من تورفيل الراسي في حوض ميناء الحافر العودة ثانية إلى البحر تحت تأثير تبديدات الوزارة الفرنسية 
ووعيدها . 
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أقلع تورفيل وحاول الإنزال على الشاطىء البريطاني لكنه وجد العملية مستحيلة التحقيق » 
لعدم توفر وحدات مقاتلة على الأَرْضِ فتوجه إلى بليموث » وكان تشكيل بريطاني بإمرة كيلغراي قد 
وصلها من المتوسط» فحاول تورفيل اقتحام بليموث فلم يفلح لناعته» فاكتفى بالمرور أمام 
السواحل البريطانية » وقام ببعض التظاهرات البحرية في تورنواي وديفو نشاير » ليستفز البريطانيين , 
ثم أنزل بعض المجموعات الصغية في تورباي » فهاجمت المعاقل وأحدثت ,عبا وفوضى» ثم أحرقت 
مايقرب من )7٠١١‏ سفينة تجارية رأسية في تيغنموث ه اب 601 . وشعر أن هذه الرحلة 
التي دامت ثلاثة أشهر متواصلة أنيكت طواقم سفنه فعاد بها ودخل ميناء برست للراحة . 

تخطى غضب سيغنلٍ كل الحدود وهاج لعودة تورفيل إلى الميناء وكتب له يقول : 


لاشيء يستطيع إجبارك على البقاء في البحر » عندما تصاب بالشوق الذي يشدك للعودة 
إلى الميناء ) . ووصمه أمام أترابه بأنه «ريجل طيب القلب لكنه جبان التفكير ) 1 


ارو اق روزا امايو خب او 0 
الإنكليزي دي عن الساحةع 2 وموقف ا ف 5 يتزع زر ع ٠.‏ وحتى تستطيع 
فرنسا حشد كل قواها في بحر المانش اضطرت لإخلاء ثمر إيرلندة» ما سمح مجموعة شوفيل 
الانكليزية ( 7١‏ ) سفينة باحتلال الممر والسيطرة على مسرح العمليات المجاور» وتأمين المواصالات 
البحرية بين إنكلترا وإيرلندة » ودفع التعزيزات لقوات غليوم الثالث .. حيث نزلت في ١‏ حزيران 
بمنطقة كاريف فيرغ » واشتبكت مع قوات جاك الثاني المعززة فرنسياً بمعركة دروغيدا أو بوين » والتي 
كانت من نتائجها إنباء السيطرة الكاثوليكية في إيرلتدة » ودخول غليوم الثالث مدينة دبلن دخول 
الفاتحين » ثم الاستيلاء على كل من كورك وكينسال بمعونة مجموعتين من السفن الحربية بإمرة هادوك 
وكيلغراي . وتتابع سقوط الولايات » وبدأ جاك الثاني وو 530 عاجزين تماماً عن وقف التدهور العام 
حتى إن الفرقاطات العشر التي أرسلت ما بإمرة فوران لم تستطع فعل شيء سوى إعادة ملك 
إنكلترا المخلوع وبعضاً من مؤيديه إلى فرنسا متخلين عن العرش وعن القتال في سبيله . 

ظلت حرب إيرلندة قائمة وفرنسا تساعدهاء واستطاع انفريفيل العودة إليها ثانية في فصل 
الخريف على رأس متطوعين جدد .. هكذا كان الموقف البري في الجزائر البريطانية» أما في بحر 
المانش فكل الدلائل تشير إلى أن معركة بحرية هامة كمعركة بيفيزيه تعد العام القادم . وفي ' تشرين 
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الثاني مات سيغنلي الرجل المرهق بالعمل وبلذاته الشخصية وشهواته العارمة عن عمر لا يزيد عن 
119 ) عاماً .. وبغيابه خسرت فرنسا رجلها الديناميكي حيث قالت فيه مدام دو سيفينيه 7 "2 , يبدو أن 
الاشراق (الاببة) مات بوته) . 
خطة عام )١531١(‏ وخطة بونتشارتان7١١1)‏ 

بموت سيغنلى 7 2١‏ المفاجى عاد لوفوا لاستعادة حظوته عند الملك بعد غياب خصمه » وبدلاً من 
أن يسند المركز إلى أحد أصدقاء الكولبيريين بحث عن رجل خصم لهم فوجده في المراقب المالي العام 
لويس دو بونتشارتران . 

رأى الوزير الجديد عقب حوادث عام )١53٠0(‏ أن الانتصارات البحرية لاأثر لها في 
السياسة العامة للدولة (رأي شخصي نابع عن كراهيته للكولبيريين ) » وتساءل ماذا أفدنا من معارك 
بيفيزيه ؟ ولماذا لا نرفع تسليح الاسطول ؟ ونقتصد في نفقاته الباهظة ؟. 


وكاد أن ينجح لولا اعتراض الملك لويس الرابع عشر» ومنعه من مس الأسطول » لكنه وافق 
على تخفيض حجم التسليح البحري عن العام السابق . وكان رأي الأميرال تورفيل أنه مادام لا توجد 
مناوشات مع الإنكليز فأسطول فرنسا الرابي في ميناءبرست ليس باهظ الكلفة » لكنه أسطول في 
ا حوزة جاهز للتدخحل, وهذا رادع فعال كنع الخصوم من تجربة حظهم . 
أراد بونتشارتران إيجاد البدائل عن طريق تحصين الشواطىء وتأمين سلامتها . وطلب من تورفيل 
القيام بمهمة منع سفن الإنكليز والهولنديين من الإغارة عليها وفي الوقت نفسه وبصفته مفتشأ عاماً 
للدولة كلفه الإغارة على القوافل الضخمة المولندية والإنكليزية التجارية القادمة من الشرق» والتي 
تصل كل عام إلى بحر المانش صيفا » والاستيلاء على بضائعها لمواجهة مصاريف الحرب » وتقدر قيمة 
السلع بما تزيد عن ( )7١‏ مليون فرنك ذهبي . وهذا يعني ثلث دخخل فرنسا السنوي آنذاك . وهما 
قاله : إن فرنسا بحاجة إلى نصر بحري كحاجتبها إلى تلك الملايين » هذا الأسطول الجميل الذي رعاه 
الملل عشووع اما : 


ترك لتورفيل (717) سفينة تحت إمرته» وسحب الباق إلى البحر الأْيض المتوسط . وكان 
الحلفاء يمتلكون ضعف عدد سفنه في المنطقة . وجاءت التوجيبات الملكية للأميرال بعدم التعرض 
لمعارك بحرية فاصلة إلا في حال وجود قوة معادية أقل شأناً من قوته » وليس للأميرال الحق في قبول 
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القتال حتى خصم يساويه في العدد إلا في حالة وجود الخصم قرب سواحل النورماندي أو بريتانيا . 
(وكان يخشى على الأسطول الفرنسي الاشتباك في المنطقة اا بين المافر ودونكرك وحتى لو انتصر 

فتصبح عودة هذا الأسطول إلى مرساه في برست صعبة) . 

تلقى تورفيل التعليمات فوجدها مختلفة جدأ عما كان يصدر له سابقاًء» فاحتج على أمها 
متضاربة وغير ممكنة » فحماية السواحل تفرض عليه البقاء في مدخل المانش » ليسر ع في دعم المناطق 
المهددة . أما إن كان عليه مفاجأة سميرن (أسطول حماية قافلة الشرق ) #«تزدمة فعليه الذهاب في 
عرض المحيط ليفاجىء القافلة بعيداً عن الجزر البريطانية» وإلا فأسطول إنكاترا سيبب لنجدة 
القوافل . والأؤامر الصادرة له تمنع عليه قتال هذا الأسطول. وقدر بأن القافلة لن تمر عبر شمال 
اسكتلندا . ويقول تورفيل إن مهاجمة البر الفرنسي بعيد الاحتال» ولايمكن أن يعطي نتائج مباشرة 
وخطيرة . وطالب حكومته بإعفائه من هذه المهمة » وإسنادها للقوات البرية » والسماح له بالابتعاد 
في داخل المحيط على الأقل حتى عمق خط طول رأس كلير.. ( جنوب غرب إيرلندة وعلى عشر 
درجات غرب غرينوتش ) . 

إن ما أزعج تورفيل فعلاً هو منعه من القتال مهما كانت الظروف وقد قال في هذا الصدد : 

وليس هناك إلا الذين يملكون حتى المعرفة السطحية يقبلون بالمواجهة بين قوتين بحريتين 
معاديتين على مرمى أسلحتها دون أن تبدأ القتال» وكيف له تفادي القتال في عرض امحيط ؟ وأين 
لمرفاً ليلتجىء ليه ؟.. ثم يكتب للملك قائلاً لا آتي بجديد سيدي في لفت نظرك للخطورة الكبية 
في منعي من القتال » وليعلم جلالته شدة الخطر التي سيتعرض ا أسطوله » ويسعدني أكثر مقاتلة 
العدو من تفاديه؛ . وقابع تورفيل مصراً على آرئه؛ ويعالجها منطقياً وعسكرباً وبي رلته بقوله 
«فإذا كان الأمُيرال الانكليزي روسل يملك 8١‏ ) سفينة فنحن سنجابهه بحسن استعداد طواقمنا 
البحرية لنتخوض معركة الشرف ) . 

لكن بونتشارتران ككل رجال النظام لم يتزحزح عن رأيه » وأجاب تورفيل على لسان الملك : 

«وليس لدى الملك مايضيفه على تعليماته السابقة لكم» وعليكم وحد؟م اتخاذ التدابير التي 
تخولكم تنفيذ تعليمات 5-0 ( 3 غمز لناحية العودة إلى المواىء بشكل لاذع وسماها «الميل إلى 
الموانىء) . وكان ذلك الاتهام شائعاً بين الوزراء وأمراء البحر في تلك الحقبة من الزمن » ويعتبر جور 
وببتاناً .. وأخيراً حرّج بونتشارتران على أميراله العودة إلى برست قبل الأول من ايلول ومهما كانت 
الأسباب . 
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أطاع تورفيل الأؤامر» وأقلع في © حزيران مغادراً برست على رأس قوة من (9) سفينة 
و(١7)‏ فرقاطةع شنا لوديا وحتى لاييتعد كثيراً عن مدخل بحر المانش حدد مسرح 
عملياته على بعد (7) فرسخا (4 كيلومتر) إلى الغرب من ويساند» لكي يغطي المهمتين 
المتناقضتين التى “كلقن يها . ثم أرسل سفنه الخفيفة تراقب مشارف إيرلندة , حخييك استطول سعيرن 

قدررت الفرقاطة المتقدمة لوفريت مكان القافلة في 4 ١‏ تموز.. وحاول تورفيل اتخاذ طريق 
ملاقاة لهاء وعلم الإنكليز بالتجمع فقام روسل على رأس (85) سفينة حربية لملاقاة القافلة 
وليدعم ال ( 5 )١‏ سفينة الحربية المواكبة لما. 

واستطاع 7 90 مرافقة القافلة حتى بلغت رضن ليزارد 1122210 وخليج بليموث . ولما اطمأن 
عل سلامة وصوطا استدار واندفع ف 3 موز يبحت عن اسطول تورفيل . 

ابتعد الأميرال الفرنسى تنفيذاً لتعليمات الملك متجهاً نحو الغرب داخل المحيط » واستمر من 
١‏ إلى 7 اب والأسطول الانكليزي يلاحقه . وظل الأسطولان يسيران في المياه نفسها ويشعر كل 
منهما بوجود الاخرء ويستعلمان عن المواقع من السفن المحايدة التي كانوا يلتقونهاء وبرغم رغبة 
روسل في القتال إلا أنه لم يستطع اللحاق بالقوة الفرنسية . وحافظ تورفيل على تشكيلة منضمة 
)١5٠(‏ فرسخا بعيدا عن الشواطىء البريتانية » وحنق روسل من تلك المطاردة لعدو لايمكن 
الإمساك به واستدار فوصل ويسانت في 8 اب » وتوقف هناك ينتظر عودة تورفيل » وتوقع الاميرال 
الفرسبي خطة روسل فارتفع حتى أرض بينارك عاه:دتهمةط في ١١‏ اب » وهبط إلى برست عن طريق 
الرادوسان من الشمال ورسا في 4 ١‏ اي بعد أن كادت تنفلٌ مواد تموينه . 

دامت هذه الحملة الطويلة (١‏ ١ه‏ ) وما كانت في اقيق عفنا حفتودا في علم المناورة . 
فتورفيل يمخر عباب الم بأسطول ضخم محافظاً على تكتله وتشكيله كل المدة» متجاوزاً قوات 
معادية ضخمة » تفاداها طبقا لتعليمات مليكه .. وحتى نفاد صبر المولنديين والانكليز . 

كانت حصيلة جولة امحيط ضياع بضع سفن تموين فرنسية استولى عليها روسل » أما تورفيل 
فقد استطاع الاستيلاء على قافلة قادمة من الجاماييك تتألف من (؟١)‏ سفينة تجارية بحماية 
51" 
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سفينتين حربيتين » ساقها معه إلى برست » ويكون تورفيل قد استطاع برغم قسوة الاوامر التي 
أعطيت له إنزال خسارة فادحة في تجارة الحليفتين . واستطاع في الوقت نفسه إنزال بعض القوات عل 
الساحل الإيرلندي في بدء الحملة .. لكن قافلة سميرن هدف الحملة الرئيسبي نجت » وأخحفقت خطة 


وجدت إنكلترا خلال الفترة فرصة تعزيز قواتها في إيرلندة . ووقعت معهركة اغهريم «ملقطعه 
الفاصلة في 7١7‏ تموز والمحسر النفوذ الفرنسي » وم يبق إلا استعادة جنود الحملة الفرنسية حيث تم 
ذلك في ١‏ تشرين الأول . وصعدوا مع عدة ألوف من الإيرلنديين المهاجرين والراغبين في الانضمام 
إلى الفرنسيين هربا من نير الملك الجديد . 

أما في المتوسط وبفضل الدعم البحري الذي قدمه ايستريه للقوات البرية التابعة لدوق نواي 
65 وكاتينا سناد فقد تم احتلال سيردان عمع0602 وكونتية نيس 6غ1/ة . 


وفي الشمال استطاعت القوات البرية الاستيلاء على بعض المواقع من هولندا . ولكن ما أنجر 
2 الشمال لايعادل أبداً ضياع إيرلندة . 


حملة عام )١١‏ وخطة بونرويو 


تبدل الموقف عام ( ١537‏ )» وانتبت حملة إيرلندة بانسحاب الفرنسيين » لكن الملك لويس 
الرابع عشر هضم تلك المزيمة دون أن يرد الصاع صاعين » ويعد الانتقام المناسب . وفي هذه المرة 
استبعد بونتشارتران وكلف المعتمد العسكري العام دو بونرويو بإعداد خطة لغزو إنكلتراء لآ على 
أرض إنكاترا وحدها يمكن إقرار السلام . وهذا مابداً به الملك الفرنسي» بعد أن زال عنه تأثير رجال 
قصره خصوصاً بعد موت لوفوا ١١‏ تموز» وتهديد ميزانية وخطة بونتشارتران» وتحول ثلاثة أرباع 
الأسطول الفرنسي لأعمال القرصنة . وفتش الملك عن ضحية فحاول إيجادها في الأميرال تورفيل 
الذي اتهم بعدم التقيد بتنفيذ أوامره» إذ كان يجدر به التصرف خصوصا في ١7‏ تموز يوم كان 
بامكانة تدمين قوانق روسل عنما كانت أدق عذدا عن اقرتة ,بن وأسككفيمّة هذا الأميزال: الفذ إلى 
رجل في هيئة القيادة هو المهندس رينو ايليساغاري (نهعةونا » ونصبه مفتشاً عاما للبحرية » وكلّفه 
بتعلم «السادة في البحرية فني الملاحة وانتزاع النصر من حيث المبدأ ) . 

مع كل مناورات بونتشارتران لم يستطع استعادة ثقة الملك به .. وظهرت خطة عمليات عام 
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١1597١‏ ) البحرية وقد أعدها منافسة والمعارض لنظرياته فرانسوا هوسون بونرويو ماركيز بوتاك » وهو 
ضابط قديم ف سلاح السجانات » وله خدمات عديدة 5 حال تنظم وإدارة البحرية . 


لصنوف أسلحة البحرية » أو بمعنى اخر نائب وزير » ويموت سيغنلي عام ( ١14٠0‏ ) أصبح سكرتير 
دولة لشؤون البحرية» وهو رجل جذاب قربه الملك » وكلفه بعدة مهام دبلوماسية نجح فيبها . 


قدم بونرويو خطته في مذكرة رفعها إلى الملك في ٠١‏ كانون الثاني )١557(‏ وتضمنت 
التالي : 
توقع امتلاك الحلفاء ل ١74‏ ) سفينة حربية مقابل ( 88 ) سفينة تمتلكها فرنسا.. ومن هنا 
لااحظ التفوق العددي الواضح 4 لكن إعمانه بحسن استخدام السفن ع وبتطبيق الخطة التكتيكية 
النبيية سيغطيان هذا التفوق . 
سيضطر الحلفاء لحماية قوافلهم التجارية القادمة من بعيد بتتخصيص قسم ذي شأن كبير من 
قدرتهم البحرية» وهذا القسم سيكون خارج أية معركة مقبلة . ' 
نظام الاستدعاء للمقاتلين» ووضعية المؤسسات البحرية ونظامها أكثر تفوقا ودقة لدى 
الفرنسيين . 
حركة تعمير السفن في الترسانات البحرية الفرنسية أفضل من واقع ترسانات الحلفاء . 
وخلص بونرويو إلى القول بان على فرنسا استغلال الفرص لخوض معركة بحرية كبيرة 
وشاملة . ويقترح الضرب في المناطق الحساسة» وفي تدمير المنشات» وقطع خطوط المواصلات 
البحرية المعادية » ومنع الأسطول الكبير المعادي من التجمع» وإبادة الألوية البحرية الحليفة الواحد 
بعد الآخر» وبمجرد خروجها من المراىء» وحتى قبل خروجها في بعض الأحيان .. وأخيرا حصار 
إنكلترا بقطع كل ملاحة قرب شواطئهاء وحتى إذا لزم الامر إنزال الجيوش على شواطتها . 
يعرف بونرويو إنكلترا جيدا حيث شغل فيها مركز سفير» ويعرف أن تشكيل مقاومة فعالة 
ضد جيش غاز أمر غير سهل» وباحتلال لندن تسقط المقاطعات الأخرى» وباستسلام إنكلترا 
لاتستطيع هولندا متابعة الحرب لوحدها.. أما قطاع هولندا الكاثوليكي فسيحتل بلا قتال» 
وسيقتنع الإسبان بوقف الحرب» بعد إخراج إنكلترا من الصف » وتواجد الأسطول الفرنبي في 
خليج الباسك . 
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ما يفترضه بونرؤيو .. وخصوصا عند تطبيق خطة عملاقة كهذه .. ولقد بنى شكه منذ البداية على 
أن فرنسا غير قادرة على إعداد السفن اللازمة لكل تلك المهام » وتساءل : ماذا لو استطاع المولنديون 
والانكليز تجميع قواتهم البحرية في بحر المانش ؟. وكيف ستسير الخطة ؟. وهل سيطلب من أسطول 
فرنسا خرق التجمع المعادي الكبير؟. واستنزاف قسط كبير من القدرة البحرية ؟. ومن يستطع 
التنبوٌ بنتيجة المعركة بين رتلين بحريين حربيين يمتدان ما ينوف عن أربعة:فراسخ ؟. وإذا أخطأنا التقدير 
ودخلنا المعركة ضد قوة تزيد عن ضعف أو ضعفي قواتناء فماذا يكون التصور للنتائج ؟. إن تفادي 
الاشتباك مع العدو بعد أن يظهر في الأفق أمر لايمكن حتى التفكير به. 


أجاب بونرويو الحازم بأن كل شيء سيعد في الموعد المحددء ولاداعي لتوجس الإخفاق قبل 
حدوثه . 

إن تدخل الملك جاك الثاني قد أبطل كل تردد لملك فرنساء ومرة أخرى أكدت المعلومات 
الواردة للملك ستيوارت ضعف حكومة خصمه» وأمها ستنهار بمجرد نزول الفرنسيين على الساحل 
الإنكليزي» وأن زحفهم نحو لندن سيكون بمثابة نزهة عسكرية . 

صدق الملك الخطة في ٠١‏ شباط» وبدأ على الفور في تطبيق بنودها . وحشدت قوات برية 
بحدود )7٠١(‏ ألف مقاتل في النورماندي بإمرة الماريشال بيللو فوند» وتجمعت سفن النقل في 
لاهوغ» لنقل المشاة» وني الحافر لنقل الخيالة . وسلحت جميع السفن وطقمت بطواقم الحرب وفي 
جميع المرافىء .. أما الفكرة البدائية لبونرويو في إبادة الألوية البحرية قبل خروجها من الموانىء فقد 
تبخرت بالكامل .. وكل الأنظار اتجهت إلى عملية العبور نفسها. 


كل ما استطاع تورفيل الحصول عليه هو نقل نقطة الإنزال من غودوين في سيفولك إلى الغرب 
في تورباي .. والأسطول الفرنسي الخارج من برست لابد له من الاستعراض أمام الساحل 
الإنكليزي » حتى يصل إلى النورماندي .. واعتراضات تورفيل لم تدرس » وصدرت إليه التعليمات في 
5 آذار بلهجة قاسية بالنسبة لأميرال كبير» وبطل من أبطال فرنسا . 


كان على تورفيل الإقلاع في 7١‏ نيسان مهما كان عدد سفنهء وعليه التوجه إلى لاهوغ , 
فإذا صادف سفناً معادية قاتلها مهما كان عددهاء أو طاردها إن أمكن حتى سواحلهاء ويحظر 
عليه الوقوع بالخطأ نفسه الذي ارتكبه عام (79١)!!؟‏ 
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هي مبسطة الحرب في غرف القيادة وبالفعل من أسماها حرب نظارات أجاد 


الوصف . 


التحضيرات الأولية للحملة 

كلف بونتشارتران براقبة تنفيذ مراحل الخطة » وأسندت القيادة المباشرة إلى لجنة ثلاثية مؤلفة 
من الملك جاك الثاني وبيللو فوند وبونرويو . وأقاموا غرفة عملياتهم في لاهوغ . وكان الخطأ الكبير في 
جعل الأميرال الفذ تورفيل وبكل بساطة مرتبطاً ببؤلاء القادة الثلاثة البعيدين عنه مئات الفراسخ .. 
وتلك هي أولى بوادر إخفاق ال حملة . 


وبرغم الإساءة لبعض الأوامر ظل بونرويو بنشاطه المعروف يعد العدة. والحقيقة تقال إنه 
استطاع خلال فترة التحضير إعداد سفن حربية أكثر بكثير ما كان يتوقع » وأ بنتائج لاتصدق » 
لكن الصعوبة كانت في تطقم هذا العدد الضخم من السفن والاحتياج العام يزيد عن ( 5؟ ) ألف 
بحار » بالإضافة للجنود » وهذا العدد الضخم من البحارة يكاد يغطي خدمة وقيادة ( 7٠٠١‏ ) عائمة 


وسفيئة . 


بذلت كل الجهود واستخدم كل المتوفر » وحتى بحارة الزوارق النبرية أرغموا على ركوب البحر 
وعبىء رجال الجمارك وبعض الصبية التائهين في الموانىء » واستكملت النواقص من جنود البر فكانت 
خطة عجيبة لم تغط إلا نصف الاحتياج . 

اقلع تورفيل من برست تاركا وراءه عمارة شاتورونو المؤلفة من 7١١‏ ) سفينة حربية كبيرة» 
عاجزة عن الحركة لنقص بحارتها, وكذلك كان الامر بالنسبة لعدة سفن من عمارة ميناء شارانت . 

عامل هام اخر أخر تنفيذ الخطة هو الريح التي عصفت بشدة من الشرق خلال شهرين 
متعاقبين تقريبا ( نيسان ومايس ) فأعاق تجمع الفرنسيين » وأعان تجمع الحلفاء نظراً لتناظر الساحلين 
بالنسبة للريم . 

خرج نائب الأميرال ايستريه في 7١‏ اذار من ميناء طولون والرياح شديدة واستطاع التحرك 
الشاطىء , فقرر التخلف في ليشيونة ع ليقوم ببعض الاصلاحات . وعندما وصل إلى بيرتبوم كان 
تورفيل قد غادرها منذ تمانية عشر يوماء ومعنى ذلك تاخير في مواعيد الخطة . 
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تضمنت قوة تورفيل 19) سفينة حربية » في حين وصل عدد سفن الحلفاء المتجمعة في 
سانت هيلين إلى (8) سفينة . واقترح تورفيل » وهو خجل » التخلي عن العملية نظراً للتفوق 
العددي الكبير للحلفاء.. فرد عليه بونتشارتران قائلا : 

ليس لك الحق في مناقشة أوامر الملك » عليك التنفيذ ودخول المانش» أعلمني إن كنت 
ستفعل » وإلا سيعين الملك خلفاً لك أكثر إطاعة وأقل تحفظاأ » . 

أقلع تورفيل ب (19) سفينة من ببرتهوم في ١7‏ مايس ثم لحق به (©) سفن أخرى» أما 
ايستريه الذي أعطي الامر باللحاق به في لاهوغ فلم يستطع الوصول إليه قط . 

ماإن غادر تورفيل ميناء برست حتى بدأت القيادة تدرك مقدار الخطأ الكبير الذي أوقعت 
به أسطولا» خخصوصاً بعد ورود المعلومات من الافر ولاهوغ ومن كل مكان عن تجمعات لأساطيل 
ضخمة للحلفاء .. وتلهف الانكليز الشديد للقتال حتى إن نائب الأميرال الانكليزي كارتر ألقى 
قسماً ردده ضباطه من بعده ( بأئبم يقدمون حياتهم وهم سعداء للدفاع عن الحكومة » والدين وحرية 
الوطن » ضد الغزاة الباباويين ) . 

طُلب من تورفيل التوقف قرب ويسانت بانتظار عمارات ايستريه» وشاتورونو» ولابورث 
المتأخرين عن يوم التجمع» وعدم عبور المانش إلا بعد وصول عدد سفنه إلى )77١‏ سفينة» 
وتفادي القتال إلا إذا كانت قوات الخصم مساوية له في العدد.. لكن الإشارة لم تصل بالوقت 
المناسب لخطأ في القيادة وبلبلة في الرأي . 

عبر تورفيل إلى المانش ب ( 45 ) سفينة في حين ينتظره الحلفاء ب (150) سفينة . 

وسعت القيادة الثلاثية الفرنسية المكلفة بالحملة إلى إيصال التعليمات الضرورية لتورفيل دون 
عدف فالضياي كترقن والبحر الفباحيي هه الاتضال مع النباها ‏ اسفن أمرا تياد : 
وأرسل رينو على رأس ثلاث فرقاطات يحمل قرار القيادة في العدول عن الخطة » لكن وصول رينو إلى 
سفينة الأميرال تمت في الساعة العاشرة من صباح 75 مايس وكانت المعركة البحرية قد بدأت فعلا . 


معركة بارفلور 


عبر تورفيل بحر المانش وهو بائس لتفتت القيادة الثلاثية وجهلهاء خصوصاً لما علم بأن 
بونتشارتران وصفه أمام الملك بالرعديدء, فقرر قتال الحلفاء مهما كان ظرفهع حتى يرفع عن كاهله 
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وصمة الجبن ١‏ ويدافع عن شرف رجاله, ويرفع من عروة اسطول الملكف» ويثبت للعالمُ كذب 
الحاقدين . 


شوهد تورفيل من الشاطىء الإنكليزي فأبلغ روسل عن موقعه واتجاهه .. أقلع الأميرال 
الإنكليزي في 78 الجاري للقائه» و تم التماس في 54 منه الساعة الرابعة صباحا في عرض رأس 
بارفلور وعلى 7١‏ ) فراسخ شمال كونتانتان . 

بدأت المعركة بشكل مفاجىء واندفع تورفيل بغضب ودون أن ينذر باق قادته الكبار 
واستعرض بسفينته سفينة الأميرال الإنكليزي وبدأ يقذفها بالحمم» لكن الطقس السيء و«الأمُواج 
العالية الاتية من الشمال لم تساعده في التقدم بسرعة فجاءت مناورته بطيعة . 

احتدم القتال ولدى تورفيل ( 54 4 ) سفينة و )١(‏ حرّاقة و(54١)‏ مدفعاً و(47) 
ألف مقاتل . 

تحولت الريح إلى الغرب فجنوب غرب وأصبحت لصالح الفرنسيين » فأعطى تورفيل أوامره 
لوحداته باتخاذ تشكيلة رتل القتال والريح من ميمنة السفن» والتوجه بالرتل القتالي إلى الجنوب 
جنوب شرق وأمله انتزاع نصر نسبي على الحلفاء .. ثم طلب من سفن المقدمة بإمرة ايفرفيل» ومن 
سفن المؤخرة بإمرة غاباريه مشاغلة العدو ومنعه من تجاوز القوة الرئيسية المتوسطة والتي على رأسها 
تورفيل نفسه .. ولما تأكد له بأن أوامره قد فهمت من قبل معاونيه انقض بكامل تشكيله نحو قلب 
الاسطول الحليف » واخترق رتله وقسمه إلى قسمين وعمل على تشتيته » ومدافعه تقصف بكل 
طاقاتها والحمم تتطاير» وتحمل معها الأشرعة والصواري وتنثر أشلاء الرجال . 

احتدم القتال والمنطقة يلفها ضباب ثقيل . وتواصلت المعركة خمس ساعات و«الأمُواج العاتية 
تصفع السفن وتفرط عناقيد تشكيلاهها المنضمة وتبعثرهاء والمقاتلون سكرى برائحة البارود وألسنة 
النيران .. ترك الفرنسيون سفنهم للريح تسقطهم على سفن الحلفاء» حتى صارت المسافات بمدى 
المسدسات » لكن النيران الفردية لم تفتح» واعتقد الهولنديون بأن حلفاءهم الإنكليز قد خانوهم . 
وفجأة دوت طلقات البنادق والمسدسات في المقدمة واشتعلت في كل مكان من الرتل المهاجم 
قاضتطرت: امتطول اتخلفاء لقتعت برنفنة ممراحة تفوق لعفن مسانخة استطولك الفرسيين ...وفك 
روسل باستغار تفوقه العددي بالالتفاف حول جناحي الرتل الفرنسبي» وإجباره على القتال من 
امجنبتين فأعطى إشارة لتخطي الريم والدوران . 
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لاحظ انفرفيل وهو في المقدمة نوايا روسل فاستمر في أخذ الريح بكامل طاقته بثقة وحذرء 
دو استطاع لواؤه الاؤل نيسمونك نخطى أ التشت الهولندي الذي يحاول الالتفاف عليه ) 
وتخطاه وابتعد عنه بمئات الأمُتار وفوت علٍ القائد المولندي فانالموند مناورته . 

في المؤخرة استطالت تشكيلة الالتفاف في الأسطول الحليف فجاءت خارج مساحة 
المعركة » وامتد الرتل كثيراً بحميث غدت ثلاثون سفينة حربية حليفة لوحدها ليس أمامها أي خصم 
تقاتله وخرجت من المعركة» ونجا غاباريه من عملية الالتفاف » واندفع نحو الوسط يغطي أميراله 
تورفيل المشتبك ويدعمه في قتاله . 

في الثانية من بعد الظهر تحولت الريح إلى الشمال غرب وأصبحت لصالح الحليفتين ) 
فاستغل شوفيل ذلك وتقدم مستخدما الريح المواتية » وخرق رتل فرنسا. وعبرت ( 0 7) سفينة 
حليفة لعستدير ولتطوق تورفيل وجموعته 1 وهنا هت بانيتيه 0011| وببرودة أعصاب مشهودة 0 
وفتح نيراناً غزيرة على المجموعة الخترقة من سفن الحلفاء» ثم استدار جنوباً مع ثلاث سفن مشاغلا 
اجموعة الخترقة وجرها ورأءه» وبذلك أعطى أميراله تورفيل الفرصة لتصحيح موقعه من الرخ : 

حل الظلام وتورفيل ومعه فيليت 7711166 وست سفن حربية تقاتل )١"١(‏ سفينة 
معادية » وقيل بأن البارجة « الشمس الملكية ) سفينة نائب الأميرال اشتبكت لوحدها مع أربع سفن 
إنكليزية (من نوع الثلاث صوار) وظلت تقاتل حتى أصبحت خرابا. ووصفها شاهد عيان 

في الرابعة مساءً تحول التيار باتجاه الجزر.. فأمر تورفيل سفنه بالذهاب إلى الشاطىء 

بعد الرسو ساد السكون عدة ساعات مع ضباب كثيف » واستراح المقاتلون حتى الثامنة 
مسا حيث انقشع الضباب » ودارت الريح نحو الشرق فأصبحت أكثر ملاءمة لسفن الحلفاء؛ 
فعادت المعركة واحتدمت من جديك صوء القمر أكثر عنفا وضرأوة .. ومرتثت أقسى الساعات 
مرارة » حتى إن الضباط الرؤساء اضطروا إلى طعن عدة بحارة بالسيف لتركهم مراكز قتالهم . 

ونظراً لشجاعة سفينة القيادة والسفن المحيطة بباء وقتال الرجال عليبا قتال الاشاوس قرر 
الانكليز دفع حراقاتهم للإجهاز عليباء لان قتالها سيكلف الكثير من الضحايا.. لكن زوارق 
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الانقاذ الفرنسية تدخلت في الوقت المناسب » وحوات مسار الحراقات وفي في الوقت نفسه ناورت 


السفن المستهدفة بحذق » فتفادت الاصطدام بسفن اللهب . 

في التاسعة مساءٌ شعر الحلفاء أن قتاللهم غير جد والنصر بعيد التحقيق أمام مقاومة عنيفة : 
فقرروا إيقاف المعركة . وأعطيت الاشارة من سفينة الاميرال تطالب السفن الحليفة بالانسحاب من 
مسرح المعركة . 

وقعت مجموعة شوفيل الإنكليزية بورطة دامية كلفتها الكثير إذ طلب من مجموعته التي تربو 
على )7١5(‏ سفينة في حوالي الساعة العاشرة مساءًٌ قطع الأبطة وترك السفن تحيد باتجاه السفن 
الفرنسية » لكي تعبر إل الجانب الآخرع حيث تجمع أسطول الخلفاء . فجاءت مناورته سيئةع 
عرضت ججموعته للرمي الضام من مجنبة جميع أسطول سفن أسطول فرنساء فقتل المكات من رجاله 
في أثناء عملية العبور» منهم نائب الأميرال كارتر 15 تحطمت عدة سفن . 

وقبيل منتصف الليل توقفت المدافع» وعاد السكون الشامل .. وانتبت ثعبت المعركة دامية . وقد 


برهن تورفيل لرة أخرى أنه قائد فل واأسع |الحنكة شديد البادنم: . واعتبرت المعركة نصراً له أمام عدو 
فاقه الضعف عدا وعدة . 


خسر تورفيل ( ٠‏ 6 رجل بين قتيل وجرخ , وخسر الحلفاء خمسة الاف:ء وا ا 
سفينة إنكليزية » وغرقت أخرى » وغرق للحلفاء تسع حراقات ع وأصيبت )١5١(‏ سفينة حربية 
إصابات كبيرة دمرت سوارهها واحتاجت إلى إصلاحات كبو وفورية » وم يغرق للفرنسسيين بين أية سفيئنة ' 
لكن التدمير في السفر: كان شديداً . : 
الانسحاب ومعركة لاهوع 

توقعات عودة القتال في اليوم التالي استبعدت نبائياً نظراً للإمباك الكامل لدى الطرفين » بعد 
معارك الأمْس المتواصلة » ولنقص في الذخائر» ولتعطل العديد من السفن حيث غاص بعضها في 
الماء نتيجة غرق لد تتلا 

بي الحلفاء متمتعين بتفوق عددي كبير عدوا وإمدادات لخر محم عله : 
يحجد تورفيل نافيا من الانسحاب .. فأعطى الاشارة 5 الساعة الواحدة اتنا طالياً من مان 
سفن حوله اتباعه» ثم طلب من المجموعات الأخرى اللحاق به بعد أن أعطاهم حرية في المناورة 
والحركة . 
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تحرك غاباريه على رأس ثلاث سفن حربية باتجاه الساحل الإنكليزي حيث من هناك استدار 
واتخذ اتجاه برست ووصلها في المساء دون إزعاج» وتحرك نيسموند شقاً مع (7) سفن حربية 
فوصل لاهوغ في الحافر» ولكي لا يدع السفن المعادية تلحق به صعد شمالاً واستدار حول الجزر 
البريطانية من الشمال وعاد إلى برست . 

أما ال ١ه70)‏ سفينة المتبقية من الأسطول بإمرة أمفرفيل وفيليت فقد لحقت بالأميرال 
وضللك اف دمن العتيى الشاة الشابغة حيباجا > وانضهيت اله .واه التشكين بكافلة نحو 
الغرب .. لكن سفينة القيادة بدأت سعتها تتناقص متخلفة عن التشكيل » فنقل تورفيل قيادته من 
عليها إلى الأمُبيسيو وأمر السفينة البطيعة المصابة بالسير في مقدمة التشكيل ليحميبا من أن تدركها 
سفن الحلفاء . أثر هذا التدبير على حركة التشكيل انخفضت سعته ثما أعطى الحلفاء فرصة اللحاق 
به .. ففي مساء ٠١‏ الجاري وفي عرض رأس لاهوغ وصلت المسافة بين سفن المتحاربين إلى نصف 
فرسخ .. ووجد تورفيل أن أفضل سبيل لتفادي معركة غير متكافقة مع الحلفاء هو في دخوله سان 
مالو ماراً بممر بلانشاف» وهو مر واسع بين كوثانتان وأرخبيل المانش . وكان تيار المد على أشده 
أعظمياً جاعحاً وبسرعة تزيد عن (/1) عقد .. وقدر بأن ذلك سيباعد بينه وبين أعدائه . ونظراً لعدم 
وجود مرشد ولجهلهم المنطقة اضطر إلى الدوران حول كاسكيه» لكن تيار الجزر كان قد بدأ .. 
فاضطرت )١7(‏ سفينة من سفنه للرسو داخل الممر وعلى قيعان صخرية سيئة .. وبدأت تجنح 
وتجر مراسيبا» في حين استطاعت السفن الباقية إيجاد مكان أمين فرست فيه» ودخلت سان مالو 
في صباح اليوم التاللي . 

اضطرت ال ١9‏ ) سفيئة الجانحة ومن بينها سفينة الأمُيرال تورفيل نفسه للإذعان لقوة التيار 
والمتابعة ثمالاً» فوصلت شربو رغ بعد أن جرت ثلاث سفن معطلة أحرقها الإنكليز في اليوم التاللي 
وهي الشمس الملكية» الأدوميرابل» «التريومغان» ووصلت البقية إلى لاهوغ في "١‏ الشهرء 
فوجدت هناك سفينتين هجرهما نيسموند للأضرار الجسيمة فيبماء ولما كانت تلك السفن بدون 
مراس فهي لاتستطيع الرسو ولا تستطيع الملاحة في المانش للوصل إلى الافر» ودونكرك فقررت 
الجنوح على البر بجانب قلاع تاتمهو ولاهوغ .. في منطقة غنية بالتحصينات والبطاريات الساحلية 
وحولها العديد من السفن وقوارب النقل» ومدفعية ميدانية وميليشيات والقوات البرية المعدة لغزو 
إنكلترا تنتظر سفن الحلفاء . 

في ' حزيران اقترب كل من رووك”* ' '' وروسل وهاجما السفن الراسية في تاتمهو فنزل بحارتها إلى 
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الجزيرة وأحرقوا سفنهم .. وني اليوم التالي عاد الحماس يدب في صفوف ضباط البحر الفرنسيين 
عندما شاهدوا سفن الإنكليز تقترب من السفن الست الجانحة في لاهوغ فقاموا يقاومون » واشتد 
القتال واشتركت كل الوحدات حتى الزوارق .. وقاتل تورفيل قتال الأُطال كأي ضابط صغير من 
ضباظه. وجاءت الخيالة فاشتركت في المعركة ودخل الفرسان على متون أحصنتتهم في البحر حتى 
زوارق الأعداء» وانتبت المعركة وقد دمر للفرنسيين السفن الجانجة لكن ال )70٠١١‏ سفينة نقل 
ا محتشدة في الميناء بقيت سليمة ولم تتعرض لأي أذى .. أما خسائر الطرفين بالأرواح فكانت عالية 
جدا. 


اعتقدت فرنسا في البداية نجاح خطتها لكن الحشد الكبير لقوات الحلفاء غير موازين القوى 
ودفع بالفرنسيين للتخلي عن غزو الجزر البييطانية . وانتبت إلى تسريح القوات المستدعاة وإرسال 
الجيوش النظامية الباقية للجبهات البرية الأخرى . وأصبحت الشواظىء. وجلة تخاف إغارات الأعداء 
حتى إن الأميرال شاتورونو اعتقد بضعف الإمكانات البرية في الدفاع عن مرسى برست فأقلع 
أطوله ورسا به في مرسى لانغينيك . 


لم يحسن الحلفاء استغلال الموقف الفرنسي الضعيف » ولم يستخدموا تفوقهم الساحق في 
إحراز نصر حاسم . واكتفوا بإحباط فكرة غزو الجزر البريطانية» واعتيروا ذلك نصراً كافياً .. ولو . 
أمهم استثمروا النجاحات التي حققوها لاستطاعوا تدمير كافة سفن أساطيل فرنساء وإقامة سلام 
دام طويل الأجل .. ١‏ 

خسرت فرنسا خلال المعارك مجتمعة ة ١7‏ ) سفينة » وهذا يعتبر نسبة كبيرة لأسطول عدد 
سفنه (170) سفينة ف البحار الثلاثة .. وظلت : ترسانأت التعمير سليمة لم تتعرض لأي أذى » 
فتابعت البناء إعداداً لحرب الثأر ونحو عار فصل الربيع 5 أسموه امل برهن بونرويو أن 
باستطاعته إرسال مايزيد عن ( )77١‏ سفينة إلى بحر الشمال الغاية متها إلماع: الأعداء لتنفيذ “القسم 
الثاني من خطته ا الباساج 86 وغزو إسبانيا و قال ميشتليه ( أحداث ره كد 
ذاتها تافهة ظاهرياً .. لكنبا غيرتٍ مجرى تار + أوربة المعاصر ) . فالأثر الإيجاببي كان رائغاً لدى 
التتصر» والأثر السلبي كان عميقاً لدى المنهزم ٠..‏ ووعت فرنسا على أثر :ذلك حدود إمكاناتها 
البحرية » واقتنعت بأنها غير معدة لتكون سيذة البحار.. وهذه التضجيات الجسام لاتكافء 
المكاسب الحقيقية في إقامة قوة بحرية كبية لبلد بربي ضمن القارة الأؤربية محاط بالأعداء وكان على 
الملك وبلاطه الاقتناع بذلك للحد من غلواء المتهورين . 
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والحملات البحرية » لكنه لم يغبن قدر أميراله العظم تورفيل في تفانيه بمعركة بارفلور وسماه ماريشالاً 
لفرنساء الأْمُر الذي حجبه عن دوكينز المنتصر سابقاً .. ما كان تأثر الملك عظيماً تجاه الملك جاك 
الثاني لعدم استطاعته مساعدته في استعادة عرش إنكلترا ١‏ 
اعتبر الملك سلاح بحريته غير كفء وغير قادر على متطلبات الخطة» فقرر إهمال هذا 

السلاح » وتوجه بكل طاقاته نحو جيش البر. وكان هذا الجيش عند حسن ظن الملك به فسرعان 
ماحقق له انتصاراً في نامور #ناهتة]3 وهذا ماعزز الاعتقاد بأن فرنسا بلد بري » وبالعمليات البرية 
وحدها تستطيع هزم خصومهاء أما البحرية فلاتلعب في التركيبة الدولية إلا دوراً ثانويا . 

٠‏ انتقلت بحرية فرنسا لايدي مرؤوسين لم يحسن اختيارهم فسار السلاح نحو الضياع في حين 
سارت بحريات الدول ري امجاورة كالهولندية والانكليزية وار والازدهار . 


سسساة 00 ا" 
تت 


ا 2 الج 0 





جه 


الفصل الثامن 


التفهقر البحري في فرنسا 
خعلال القسم الثاني من حكم الملك لويس الرابع عشر 
الحرب البحرية الصناعية 


كانت أولى النتائج كارثة لاهوغ على فرنسا هي منح بونتشارتران صلاحيات مطلقة ضمن 
مديريته » في حين حمل بونرويو كل مسؤولية الكارثة التي حلت » وأعفي م كل مهايةة ولو أن 
الملك ظل على اتصال داتم معه معتبره مستشارا للقضايا البحرية .. حتى عاد عضوا في مجلس إدارة 
شؤون القوات البحرية بعد سقوط بونتشارتران عام ١1/١5‏ ). 

وصل بونتشارتران عام ١585‏ ) إلى مركز المفتش العام » ثم سكرتير دولة الشؤون البحرية . 
وعمل بإخلاص وهو الاقتصادي الفذ والرجل الأمين» وارتفع بالمؤسسات إلى مستوى فاق المستوى 
الذي وصلته أيام كولبير. لكن المشكلة كانت في مرؤوسيه» وني بعثرة الأموال» فاضطر إلى رفع 
الميزانية حتى أصبحت ضعف ما كانت عليه . ومع هذل كله كان وحده يبني والاخرون يبدمون من 
ورائه . 

عادل بونتشارتران بين النفقات الباهظة التي كانت تتكبدها الدولة وبين الانجازنات فوجدها 
واهية » عندها قرر تخفيض نفقات السلاح العاتم (البحر)» وتحجم الأساطيل» والاكتفاء 
بالدفاعات الساحلية » وإقامة الحصون مدعومة بقوات مشاة متحركة أو خيالة تتدخل في المكان 
المهدد . 


استمر الأمْر كذلك حتى عام »)١736١‏ لكن إصرار الملك على استمرارية المحافظة على 
م 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
أسطول له شأنه اضطر بونتشارتران لإعادة النظر في خططه» فوصل بتعداد الأسطول عام 
9 إلى (ه"١)‏ بارجة و )١١١‏ سفينة متوسطة و (17 ) سجانة .. والمشكلة الوحيدة 
كانت في الأطقم» فالنقص في الرجال كبير» خخصوصاً بعد اعتياد السفن لذة البقاء في الموانىء» 
وهبطت الكفاءات الملاحية والقتالية » وضعف الانضباط» وزخف الإهمال في جميع المستويات » 
فلجأت القيادة إلى صيادي السمك وإلى عمال المرافء ويحارة الأمبار والبحيرات وحتى المزارعين 
لتغطية العجز .. وكان يتم تطقمم السفينة قسراً دون تمييز» حتى وصل تعداد القوات البحرية إلى 
(40) ألف رجل . فما هو العدد الحقيقي للبحارة منهم ياترى ؟ 

بحرية فرنسا بحرية ورقية ضعيفة التركيب فقدت قيمتها العسكرية الحقيقية بالنسبة لحجمها في 
حين كانت بحريات هولندا وإنكلترا على النقيض التام لها . 


الحرب الصناعية 


تقسم مدة خدمة بونتشارتران في وزارة الحربية والتي بلغت )١7١‏ سنة إلى 7 ) سنوات 
حرب و (4 ) سنوات إعداد للحرب .. طبق بونتشارتران أسلوباً طيعاً كان الأول في وضعه وتطبيقه 
بمنطق وتجاح . . وهو التخلي عن البحر .. ففرنسا تستطيع الاستغناء عن التجارة الخارجية ش لان 
المملكة قادرة على الحياة ضمن امتدادها الجغراني البري في حين أن كلاً من إنكاترا وهولندا تتعلقان 
بالتجارة الخارجية » وهي مصدر قوتهما وثروتهما.. والتخلي عن التجارة يؤثر تاثيرا بالغا على 
تطورها 5 وعل المساعدات التي يقدمونها إلى حلفائهماء يكس هذا التاثير مركزيبما لاسي 
ومن هذا المفهوم اللوجستي تخلت فرنسا عن الاساطيل الجرارة 0( واستعاضت عنها بالسفن السريعة 
ضمن ألوية خفيفة تعمل بسعة » ولا يستطيع أحد منعها من الخروج خفة حركتها» ولا تأخيرها أو 
إبعادها لتفوق سعتها. ومادام أن القوافل البرية مجموعات ضعيفة الحماية فهي طرائد ثمينة سهلة 
القنص» أما في حال المجاببة مع أساطيل الخصم فتنسحب هذه الألوية وتتفادى قتاطا . 


اقتنع رجال البلاط بالأسلوب الجديد» وأقنعوا بدورهم الملك على اتباع أسلوب القرصنة 
وملاحقة السفن التجارية . وأصبح أسلوب القرصنة خطة دولة كرست له كل إمكاناتها البحرية 
ليس بغاية الكسب والاستيلاء على الغروات فحسب » بل لتأثيرو السيامى الكبير من مردود الضغط 
الذي سيمارسه التجار البورجوازيون على حكوماتهم في لندن وامستردام . 

لقي مشروع القرصنة الحكومي معارضة عند البدء نظراً لما يحتاجه من رؤوس أموال جديدة 
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لتعمير السفن المتطورة» إلا أن شعار الحرب يمول أداة الحرب فاز في النهاية» وعندما أعلن الملك 
تصديقه على المشروع قام صغار التجار قبل أغنيائهم بالاكتتاب للتمويل .. حتى إن البحارة الذين 
كانوا يبربون من خدمة الأسطول عادوا بالآلاف يتطوعون للعمل على سفن القرصنة . وأصبحت 
فرنسا باعتزاز بلد القرصنة الاولى . 


واقعة لإاغوس 15 


عادت السفن الخربية الفرنسية بعد معارك لاهموغ تتجمع من جديد في ميناء برست .. 
ووصلت تورفيل تعليمات في "١‏ مايس تطلب منه الخروج خلال شهر كامل ليجوب البحر بجوار 
سان فانسان وينتظر قافلة وأسطول سميرن. وفي ١١‏ حزيران خرج الاسطولاك الكبيران 
الانكلو هولندي مع 56٠١‏ ) شراعية . وصلت المعلومات إلى تورفيل فخرج من مرسى برست 
ومعه ( )/١‏ سفيئة حربية دون أن يشعر الحلفاء بخروجه » واتجه نحو سواحل البرتغال» حيث كمن 
عرضانياً في خليج لاغوس » وأخفى وجوده بكل الوسائط التكتيكية الممكنة. هناك قدمت إليه 
القافلة الأتكلو هولندية الحائلة 7 حزيران بإمرة الأميرالات الانكليز كيليفرو » وشوفيل ودولافال 
(الذي خلف روسل المبعد) الذين كانوا يجهلون كلية خروج أسطول تورفيل (تعمدت حكومة 
بريطانيا إخفاء الأمر) والأميرال المولندي الرموند الذي اعتبر عبور القافلة إلى الجنوب والغرب من 
بمهمة الموا كبة . 

أعد تورفيل خخطواته بدقة وإحكام وفاجاً القافلة الحليفة ففر رووك إلى عرض امحيط وبرفقته 
السفن الكبيرة » ووصل مادير ع ولو أن غاباريه ل يتلكا ف اتخاذه تبي المطاردة لا استطاع برووك 
النجاة . 


تستطع النجاة » إذ استمرت ملاحقتها من ” حزيران وحتى ”١‏ تموز ثم انقضت مجموعات تورفيل 
على سفنها التعيسة » حتى مرافء قادس وجبل طارق ومالاغغا. وكانت أوامر تورفيل تقضي بحرق أو 
إغراق كل سفينة لاتستسلم . وأضاع الحلفاء حصيلة المطاردة بين 8١(‏ و 5٠١‏ ) سفينة منها تماني 
سفن حربية » وقدرت الخسائر المادية ب )7٠١١(‏ مليون فرنك ذهب بالاضافة إلى المبوط المعنوي 
لقدراتهم في الأطلسي والمتوسط . 


الكرا 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
ماإن وصلت المعلومات إلى إنكلترا حتى هبٌ الشعب يطالب بالثأر» ويتوعد أمراء بحره 
بالويل العمبم إن لى يردوا لتورفيل الصاع صاعين » لكونه الرأس المفكر لتلك الضربة القاسمة . 
توجه أسطول القتال الحليف إلى إسبانيا فوصلها بتاريخ ٠؟‏ تموز وكان تورفيل انذاك قد ابتعد 
كثيرا في المتوسط» وانضم إليه تشكيل ايستريه . وغدا التجمع الفرنسي أكبر تجمع تم لفرنسا في 
البحار ويتالف من (41) سفينة حربية كبيرة و )1١١(‏ سفينة متوسطة عليها (55145) مدفعا 
و(70) ألف بحار.. ويجوارهم ميناؤهم الأمْين طولون في المتوسط وليس للحلفاء أي قاعدة 
عمليات بحرية في المنطقة . 
برهنت فرنسا في إغارتها على القافلة الحليفة بأنها لاتزال قادرة على حشد القدرات البحرية 
الهائلة .. برغم لجوئها إلى استخدام التجمعات التكتيكية الخفيفة والسريعة الحركة للتدخل السريع . 
إن اتباع أساليب القراصنة في التعرض للخطوط المواصلات والقوافل التجارية .. أقل كلفة من تحريك 
. الأساطيل الكبيرة» ومردودها أعلى» ولاشيء يضاهي الإغارات التي تقدمها الألوية التكتيكية 
الجر الدكة 
أطلق على هذا النوع من القتال اسم (الحرب البحرية الصناعية ) وطبق بنجاح للأسباب 
الظاهرية التالية : 
١‏ - يستطيع ملك فرنسا تخفيض عدد ضخم من السفن المطاردة السريعة الحركة والمسلحة 
تسليحاً قوياً لتعمل أشهراً طويلة دون حاجتها إلى التموين أو الإصلاح . 
١‏ النتائج الفردية جيدة فمجموع الإنجازات التي تقدمها السفن وهي تعمل إفرادياً أكبر بكثير 
من مجموع إنجازات تلك السفن وهي داخل تشكيلات الأسطول . 
- مزاحمة في بناء وتعمير وتسليح السفن الحديثة السريعة » وبالتالي تطور سريع في صناعة 
السفن سبقت زماتها . 
- انتعشت مدن بحرية كثيرة تعمل في صناعة السفن .. وظهرت الاخحتصاصات البعيدة » ومن 
ثم أصبحت مدنا ثرية تضم أعشاش القراصنة كدونكرك مثلاً . 


أخذت السفن الجديدة شكل السفن الحربية المطاردة الملكية وبتسليح معزز» وأشرعة إضافية 
لزيادة السرعة 5 وكان أكثر بحارة السفن من المتطوعين الاجاتن الذين يسعوك وراء المغامرة والكست 3 
فهم شجعان ومقاتلون أشداء ورجال بحر متمرسون » إلا أنهبم ضعيفو الانضباط . وهذا طبيعي في 
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صفوفهم أما قادمهم فكانوا خليطاً عجيباً» أبناء قراصنة شهيرين أو ضباطاً نظاميين» منهم على 
سبيل المثال جان بارت »)١7١5 1١56٠0‏ وهو ابن قرصان من دونكرك ومن عائلة عريقة 
تدرج في سلاح البحرية وقاد أسطول الشمال وأسطول دونكرك وزرع الرعب في البحار .. وهكذا 
كان غالبية قادة السفن أبطالاً أشداء اعتادوا القتال» واعتادوا حياة البحر لمدة طويلة » وتمكنوا من 
علم الملاحة » وعرفوا طرق مواصلات القوافل» وسبل قنصهاء ويخاصة في الممرات المائية الإجبارية . 
وبذلك أَقَصْمُوا مضاجع قادة السفن التجارية » ومضاجع مالكيها ومستأجريها . 


فكرت الحليفتان إنكلترا وهولندا بعدة حلول للقضاء على أعمال هؤلاء القراصنة . ولم تفلحا 
لأ أسطول فرنسا ظل بكامل قوته جاهزاً في الموانىء للتدخل وحماية وحداته القناصة . وهذا ما فرض 
على سفن الحلفاء التنقل ضمن مجموعات تعبوية كبية دروا لأي خطر داهم . فازدادت نفقات 
الحراسة بعد مضاعفة سفن المواكبة » ووقعت نخلافات حادة نظراً لرفض رجال الأعمال تغطية تلك 
النفقات الإاضافية . 


فكر الإنكليز بأسلوب جديد وهو تدمير مراففء وقواعد القراصنة» وإزعاج سكان المدن 
الذين يؤوونهم ) فهاجموا المدن ب غاليوت وحراقات وعائمات مبتكرة ع لكن النتائج دوف كانت 
وأهية , لانه تنقصهم المثابرة ومتابعة اقتحام موالىء القراصنة بصورة متواصلة ع ولعدة شهور ) فكيف 
لهم ذلك وهو أمر بالغ التكاليف قليل المردود» كفعل ( نحطم النوافذ بالجنيبات الفضية) . 


من عمليات تدمير الموانىء ما حصل ضد ميناء سان مالو عام ..)١5317(‏ وحقق الحلفاء 
فيه بعض النتائج . ولما حاولوا إعادة الكرة عام ( 5 ١59‏ ) في ميناء برست خخائهم مارلبورو””''2 وأنذر 
الملك الفرنسبي بعزم الانكليز على اقتحام المرسى ومهاجمة الميناء» فاستعدت فرنسا لهذا الحجوم 
وحصنت الميناء .. وعندما عجز اللورد بركلٍ عن اقتحام مدخل المرسى الكبير لشدة المقاومة حاول 
إجراء عملية إنزال في الشاطىء الشمالي عند كاماريه» لكي يطوق من الخلف بطاريات مدفعية 
كورنواي فاصطدم أيضا بمقاومة عنيفة وعادت جيوشه النازلة فركبت السفن ثانية تولي الادبار بعد 
أن تركت )١5٠١(‏ قتيل على الشاطىء ١‏ حزيران ( ١554‏ ) . عندها ترك بركلي برست وراح 
إلى مدينة دييب البريئة فهاجمها وأحرقها في ١١‏ تموز انتقاماً لعجزه أمام مقاومة برست وليثأر 
لضحاياه هناك . 


جرت محاولة أخرى بين 7٠١‏ و 55 ايلول على ميناء دونكرك » لكن المهاجمين عجزوا عن 


هم" 
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خرق الدفاعات البحرية . وفي عام ( ١552‏ ) قصفت كل من سان مالو ودونكرك بالاف القنابل 
من البحرع لاضعاف مرا كز القراصنة فيبا» وجاءت الخسائر مادية نحتة . 


شعر الحخلفاء بعجزهم عن إيقاف مارسات القراصنة » واستمر ضياع سفنهم التجارية . وتشير 
الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الخسائر » ويقال إن إنكلترا فقدت وحدها 47٠٠١(‏ ) سفيئة . ويذكر 
المؤرخ راين تويراس أن قراصنة المالوين (نسبة إلى سان مالو) قبضوا خلال خمسة أعوام 
)١155--1١1488(‏ على ١7579‏ ) سفينة حربية و ( 184 ) سفينة تجارية » ويتبجج الدنكركيون 
فيقولون إنهم سلبوا الحلفاء خلال تسع سنوات حرب 5١١‏ ) مليون فرنك ذهبي . وعلى كل حال 
ومهما كانت صحة أرقام الإحصائيات» فإننا نقر بأنه أسلوب القرصنة الفرنسبي قد أثر على 
الأنكلو هولند تأثيراً عميقاً بشهادة أحد المؤرخين الإنكليز إذ قال : 


«إنه من المؤكد بأننا قاسينا الكثير» ففي كل حرب تتعرض مؤسساتنا التجارية لخسائر 
فادحة حتى إن بعضها يصاب بالدمار الكامل ). 


توقفت إنكلترا نبائياً عن الإتجار مع دول بحر الأبييض المتوسط إلا بسفن مخفورة . وأصبح 
الموقف في كل من لندن وامستردام مأساويا» وارتفعت رسوم التأمينات على السلع بنسبة /.٠0١‏ 
إضافات » وخفت السيولة بين العامة وحتى بين الحكومات . ولتدارك الموقف وافق البرلان البريطاني 
على إنشاء بنك إنكلترا وأعطي صلاحيات إصدار العملات الورقية .. وأثر الأسلوب الجديد من 
الحرب تأثيراً واضحاً على غالبية شعوب أوربة» وتلاحقت الأزمات الاقتصادية؛ وتمسك الانكليز 
موقفهم وهم الشعب العنيد الذي لا يستسلم » وتابعوا قبول التحدي » وعملوا بكل قواهم على زيادة 
سفن أساطيلهم الحربية » لكي تغطي النقص في إحكام مراقبة السواحل الفرنسنة والموافىء التي 
ينطلق منها القراصنة . وتعاظم عددها حتى بلغ أكبر الأساطيل قاطبة» يحكم سيطرته على كل بحار 
الأطلسي والشمال تقريباً . ولم يبق لفزنسا إلا المتوسط بحراً تعبث فيه وبالنسبة خسائر هولندا فكانت 
أكبر من أن تستطيع استيغاببا» تخصوصاً ومجاببتها لفرنسا على جببتين بحرأ في حروبها للدفاع عن 
مصاحها التجارية» وبراً أمام جيوش لويس الرابع عشر التي تقاتلها منذ عدة سنين . 


ترااجعت هولندا بحرياً في الوقت الذي وثبت فيه إنكلترا للقمةع وسبقت جميع بحريات 
المنطقة وسادت أساطيلها وسفنها غالبية البحار امحيطة بالقارة الأوربية . 
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العمليات الحربية بين أعوام )١5917/--1595(‏ 


أخفقت خطة بونتشارتران على المدى الطويل لأنها لم تحقق لفرنسا سيادة بحرية» ولم تجبر 
الحلفاء على المصاحة » بل على العكس جعلت سيادة البحار تنتقل إلى الانكليز» دون قتال » بعد 
أن ضاق بها حلفاؤهم المولنديون .. واعتبر غليوم كل أمراء بحر هولندا ضباط احتياط في البحرية 
البييطانية يرتبطون بالإدارات الحربية الإنكليزية العليا.. ولكي لا تُحصر السلطة في رجل واحد»ء 
أسندت إلى قيادة ثلاثية أطلق عليها اسم لجنة أمراء البحر الثلاثة » ومركزها لندن . وهي الإدارة العليا 
للأمور البحرية.. ولاعجب في أن تكون النتائج العامة لهذه اللجنة مترددة مرتبكة» لتعدد 
الاشخاص في القيادة . 


قررت القيادة الثلاثية عام )١59"١‏ استخدام النفوذ البتحري الحليف حماية التجارة 
وخطوط المواصلات وني الوقت نفسه إعطاء الجبهات البرية المزيد من الدعم» لاحكام القبضة على 
الفرنسيين » ومن ثم مد يد المساعدة لإسبانيا للنبوض بها بحريا » ودفعها إلى المتوسط لتستعيد سيادتها 
هناك » وتحسر فرنسا عن المسرح البحري 5م حصل في المحيط ور الشمال . 


لم تأت خحطط الحلفاء بالنتائج المرجوة لها فغزوهم للبر الفرنسبي على يد بيركلي عام )١595(‏ 
جاء واهيا قليل الاهمية» في حين نجحوا في المتوسط » وحققوا بعض الفوائد منها : 
تأمين ممارسة التجارة مع الشرق . 
اللحؤول دون عودة الفرنسيين لعملياتهم الحجومية . 
منع اتصال أسطول طولون بأسطول برست . 
مساعدة إسبانيا للاشتراك في حصار فرنسا . 
استعادة السيادة البحرية في المتوسط . 
ظهر روسل على رأس ( 70) سفينة حربية في شهر اب فأكره الفرنسيين على دخول ميناء 
طولون . وكانوا يطبقون مبدأ تفادي القتال الجماعي طبقاً لتعليمات وزارة الحربية الفرنسية . 
استغلت إنكاترا اختفاء أسطول طولون » ودخلت سفنها خليج ليون » وبقيت فيه حتى شهر 
تشرين الأوْل» لكنها لم تقامر في مساس السواحل .. أو ضرب المنشات البرية . وعلى أثر ذلك 
تشجعت سفن إسبانياء وبدأت سفنها تظهر في المنطقة» برغم بقاء فرنسا في مقاطعة كاتالونيا . 
ورغبت إنكاترا في المحافظة على الوضع» فطلبت من روسل البقاء طيلة فصل الشتاء في المياه 
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الإسبانية جاهزاً للتدخل فيما لو حاول أسطول طولون الفرنسي العودة إلى البحر شتاءً . وأصبح 
أسلوب إبقاء الأسطول معباً طيلة فصل الشتاء تقليداً بحرياً في إنكلترا وفي المتوسط بالذات . ومن 
ذلك التاريخ وإنكلترا تحافظ على هذا التقليد بإبقاء مجموعة بحرية دائمة وجاهزة على أهبة الاستعداد 
( مجموعة قبرص) . واعتبر هذا التدبير جزءا من التطور الستراتيجي الذي التزمته منذ القرن الثامن 
عشر .. وتعتقد أن كسب معركة بحرية معناه تأمين سيادة بحرية ضمن مدة الحملة» أما عودة 
الأساطيل إلى الموانىء ورفع تسليحها فمعناه فقدان السيادة» وإعطاء العدو فرصاً لأؤقات خطرة» 
قابلة للاستغلال . 


إن نظام أساطيل الشتاء واستمرارية السلاح البحري جاهزاً للتدخل جعل من هذا السلاح 
قوة لجميع. الفصول ولجميع الأزمان.. وانتبت حقبة السلاح الفصلي وعيوبه» وأصبح لزاماً على 
الأساطيل البعيدة زيادة عدد سفنهاء والتركيز على التدريب المتواصل لاتعود على حياة المحيطات في 
الظروف الجوية الصعبة» فتزداد ثقة البحارة بأنفسهم» هذه الثقة التي تعد من أكبر مزايا الة 
دري 

بدأ تاريخ سيادة إنكلترا على البحار بقوات بحرية متنقلة متحركة » وسرعان ماظهرت اثارها 
على جميع الاصعدة. ففي عام 15 )١9‏ كان انتقال السفن الفرنسية من بحار الشمال إلى البحر 
امن المتوسط أمرا سهل المنال » قابلا للتحقيق . وحدث تزارا عندما انتقلت مجموعة برست 
والمؤلفة من ( 0٠‏ ) سفينة حربية ووصلت طولون في المتوسط» دون أن يعترضها معترض» لكن 
هذه الحرية الملاحية تقلصت بعد عام »)١555(‏ وأصبح الانتقال بين الموانىء الفرنسية محفوفاً 
بالأحطار» حيث كان أسطول روسل يجوب قرب سواحل كاتالونياء وأمام طولون » دون أن يستطيع 
تورفيل الخروج وملاقاته .. ولو فكر الإسبان باستخدام الظرف والاعتاد على الأسطول الانكليزي 
المقم في مياههم لاستطاعوا تحرير كاتالونياء لكنهم كانوا يفتقرون للمقاتلين إذ إن قيمة جيوشهم 
القتالية تدهورت » فعجزوا عن تحرير أراضيهم : أو عن الاحتفاظ ببالوماس التي حررها لهم الإنكليز 
بوساطة وحدات نزلت من البحر . 


نباية الحرب 


البحري الكبير» فأوضاع الجببات البرية تزداد سوءاً بعد أن احتل الفرنسيون الأقالم المنخفضة 
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الإسبانية حتى مداخل مدينة بروكسل وشواطىء غبر الرين . وظلت الحرب مستعرة بانتصار بري 
فرنسي » وبتفوق بحري حليف . وكان التوازن سيبقى طويلا.. وهذا مادفع بملك فرنسا إلى قبول 
استمرت المحادئات طويلاً لأن المعارك البرية قائمة والدول الأوربية المتحالفة ضد فرنسا 
لاترغب في وقف الحرب وهي مهزومة » وغليوم يأمل بإطالة الحرب لعلها تأتيه يبعض الانتصارات في 


بدأت مسية السلام بمعاهدة ثورين اذار »)١7970(‏ ومنحت فرنسا كهدية لطموحات 
دوق سافوا شمال إيطاليا .. وفي تلك الأثناء ماتت الملكة ماري في كانون الثاني من عام )١552(‏ 
وبدأ الحديث في شعية حكومة غليوم الثالث . وحاول ملك فرنسا تجربة حظه ثانية في إعادة جاك 
الثاني إلى عرش بريطانياء وحشد قوات كبيرة في ضواحي دونكرك » وكلف جان بارو ونيسموند 
بنقل هذه القوات على ( 7٠٠٠١‏ ) عائمة إلى فتحة نهر التايمز . وعندما كشفت الخطة أعلنت بريطانيا 
حالة النفير العام » واستدعت جنودهاء واستعدت لصد الغزو . واستدعي كل من روسل وشوفيل 
فجاءا بمجموعتيهما البحريتين يجوبان جوار كاليه منعاً من إتمام عملية الغزو . 


عند إعلان حالة النفير في القوات البجرية الانكليزية انتقلت مجموعات المتوسط إلى بحر 
الشمال فغدا البحر حرأ وجاهزاً للفرنسيين .. فاستغل أسطول طولون هذه الفرصة وأقلع شاتورونو 
في نيسان على رأس تشكيل ضم ( ٠ه‏ ) سفينة حربية وانضم إلى أسطول برست دون أن يعترضه 
بإعباء القتال» وتبعتها هولندا فيما بعد . 


بقيت إسبانيا بحالة حرب وحيدة» وانحسر عنها الدعم البحري بعد عودة أساطيل الانكليز 
إلى الشمال .. وأشعرتها فرنسا أن السيادة البحرية عادت لما حول السواحل الإسبانية » وسيادتها 
قائمة على البر بقيادة فاندوم 7 ' 2١‏ . . ولتأكيد السيادتين قام ايستريه بحرا وضرب سواحل إسبانيا فسقطت 
برشلونة بعد عدة أيام» وأصبحت كل إسبانيا الشمالية الشرقية بلاداً مفتوحة للغزو البري . 


كان موقف المستعمرات الاسبانية سيئاً يتعرض للنبب والقرصنة » فتناقصت موارد إسبانيا 
المالية .. وكانت للحماة بوانتي ودوكاس "١7‏ عام ١751‏ ) على قرطاجنة الهند خلال شهري نيسان 


امكل 
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ومايس الأثر الكبير على موقف إسبانيا الملل » إذ حملت الغنائم إلى فرنسا وحرمت إسبانيا من دخل 
مالى كبير .. وكان هذا الخلل كافياً لاذعان إسبانيا وقبولها مقترحات الصلح . 


تم توقيع هذه المعاهدة في تشرين الأول من عام )١517(‏ وتضمنت التالي : 
اعتراف فرنسا بغليوم الثالث ملكا على إنكلترا . 
إعادة الْأَنْضِ التي تم فتحها خلال الحرب » وتحتفظ فرنسا بالأراضي امحتلة سابقاً فقط. ومن 
ضمنها الاقليم الام استراسبور غ . وكان ملك فرنسا يبغي في تنازلاته هذه الانتهاء من معاهدة 
السلام » ليتفرغ كلية لقضية وراثة عرش إسبانياء ثم الالتفاف نحو الخصم الحقيقي هولندا التي 
شعرت بما ينتظرها» فاندمجت تحت جناح إنكلتراء وبذلك تأكد التحالف الثناني الجديد وكان 
من نتائجه 
اتحاد الأسطولين الانكلو هولندي في البلطيق ومساعدتمما الفعالة لملك السويد في 
الوقوف أمام الدانمركيين مع المطالبة بعدة امتيازات . 
اتحاد المؤسسات الإنكليزية والهولندية في كل من المتوسط وبحر الانتيل وإسبانيا نفسها . 
وأصبحت تجارة البلدين متحدة حتى في العمليات التجارية التي تتم في الموانىء الفرنسية و لإنكاترا 
لاأحد من البلدان الثلاثة التي اشتركت في الحرب وتنازعت التفوق العالمي استطاع الخروج 
منتصراً» لكن الذكي منها استغل موهبته في جمع الأموال واستخدامها في تعزيز قواته » وتحقيق اتساع 
جبروته في البحر. وكان ذلك نصيب إنكلترا بالدرجة الأزلىء حيث حققت نجاحات كبيرة» 
تخطت بها جاراتها» وتطلعت إلى البعيد لتسود العالم خلال حقبة مقبلة طويلة من تاريخ الأم . 
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انبيار القدرة البحرية الفرنسية 
حرب عرش إسبانيا 


معاهدات الوصاية والتقسم 

وراثة عرش إسبانيا أصبحت القضية الأكثر أهمية في كل أوربة: فهناك ثلاثة ورثة لهذا 
العرش : الإمبراطور» ابن أخحت فيليب الرابع » لويس الرابع عشرء وناخب بافيير ممثلان الحقوق 
أزواجهماء الأول أخت والثانية ابنة أخمت شارل الثاني .. وحتى لاتثار أزمة بين الكبار طالب كل 
منهم بالتاج الإسباني لابنهء وأصبح الورئة الحقيقيون لشارل الثاني هم البرنس ناخب بافيير» 
والأرشيدوق شارل الابن الثاني ليبولد» ودوق أنجو الابن الثاني لولي عهد فرنسا ابن لويس الرابع 
عشر.. وتخلى الأولاد عن حقوقهم بالزواج» لكن هذا التخلي ظل مرهوناً بقيمة البائئة التي لم تدفع 
قط .. فحقوق حقيد لويس الرابع عشر تلغي جميع حقوق الاخرين . واعترف الإمبراطور نفسه 3 
الحق » ووافق على مفاوضة فرنسا لتسوية الموضوع تسوية حبية ( اتفاق فارس غريعوتفيل ١574‏ ) . 


أظهر الملك لويس الرابع عشر عدم البالاة في المطالبة بالعرش» واعتبر امتلاكه للأقالم 
المتحدة الإسبانية امجاورة لمولندا كسباً كبيراً» في حين شعرت هولندا بأن هذا الاقتراب الفرنسبي من 
حدودها #بديد لاستقلالها . والإنكليز كالطولنديين على السواء اعتقدوا أهم سيطردون من عمليات 
العبور إلى الشرق » فيما لو سادت فرنسا على ممر جبل طارق » وسيطرت على تجارة الحند في حال 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
نجاح مساعيها مع حكومة إسبانيا» ودخول امتياز مشاركة في استغارات المونوبول .. فلا بد للحلفاء 
والحالة هذه من اللجوء إلى القوة لاستعادة المصالح . 

حصلت فرنسا معاهدة التقاسم التي وقعت 2 لاهاي ١١‏ تشرين الأول )١594(‏ وعللى 
ضمان عرش إسبانيا من قبل القوتين الكبيرتين فرنسا وإنكلتراء وحصلت أيضاً على مملكة صقلية ‏ 
ووعدت إنكلترا بعدم امتصاص إسبانيا ومستعمراتها . 

لكن بموت الأمير المتتخب شباط ١599‏ ) عقدت اتفاقية جديدة ١١‏ حزيران )١599١(‏ 
أعطيت الوراثة للأرشيدوق مع زيادة حصة فرنسا من ميلانو وغيبوزكاو . واقترح ملك فرنسا مبادلة 
ما آل إليه من شمال إيطاليا بالألزاس والسافواء بحيث تعود البلاد إلى حدود طبيعية ملموسة . وهكذا 
حصلت فرنسا على المزيد من المزايا التي فاقت ماكان قد حققه لما مازاران في السابق . 


مما يدعو للعجب أن المتفاوضين في معاهدات التقسم صاغوا قراراتهم بغياب أهل الشأن من 
الإسبانيين أنفسهم . وبمجرد أن توقف النزاع بين إنكاترا وفرنساء» هبت مدريد تثآر محتجة مدفوعة 
بشعور وطني متأجج ضد المتبججين الذين تجاسروا وأقاموا أنفسهم أوصياء على إمبراطورية شارل 
كنت دون النفشارة الالكين الكلينن.:وفل أثد :ذلك قاد ملك قرقينا (وشكل حوبا يلال 
بالعرش الإسباني » وانجرف شارل الثاني ووقع اتفاقاً في ” تشرين الأول عام 1٠١١‏ ) واعتقد أنه 
سيحمل السلام إلى إسبانيا يوصي لحفيده دوق انجو» وباستعادة كل ممتلكاته شريطة عدم التخلي 
عن أي جزء منها إلى الغير» وإذا لقي معارضة من لويس فينتقل العرش للأرشيدوق شارل وبالشروط 
أقر هذا الاتفاق في فرساي 4 تشرين الثاني » وتواقت مع موت ملك إسبانيا في ٠٠١‏ من 
الشهر نفسه. ولتفادي الخلافات قدم لويس الرابع عشر حفيده ملكا على إسبانيا باسم فيليب 
الخامس . واعترض سفير هولندا مذكراً فرنسا باتفاقية التقاسم لكن اعتراضه أهمل . 
ودون إنذار مسبق أعلن إمبراطور النمسا الحرب على فرنسا 4 كانون الثاني .)170١(‏ وبا 
| أنه قليل الموارد راح يقنع البلدان امجاورة للاشتراك معه في الحرب . ففي إنكاترا وني هولندا على السواء 
كان الشعبان يتوقان للسلام» وقد خفضا من قواتهما النظامية رغبة في الراحة . 
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تأثر غليوم من لعبة لويس في اعتلاء حفيده عرش إسبانياء إلا أنه رضخ في النهاية واعترف 
بفيليب الخامس في 7١‏ شباط ١170١١‏ ) ملكا على إسبانيا . واعترفت هولندا أيضاً» وبذلك تخلص 
لويس من عواقب حرب جديدة» وأعلن يبدي حسن نواياه» وأنه يحافظ على بنود الوصية» ثم بدأ 
يتصرف كوصي وحارس لعرش إسبانيا. وأرسل المستشارين والموظفين والجنود فدخلوا الممتلكات 
والمؤسسات الإسبانية » ممثلين لسلطة فرساي . 

استعادت إسبانيا بعضاً من حيويتها وتوقف التدهور الخيف في موؤسساتها» وراحت تعيد 
بعضاً من أمجادها السابقة جما دفع بالبلدان الأوْربية الأخرى لالتزام جانب الحذر خشية انصهار 
القوتين الكبيرتين إسبانيا وفرنسا ضمن بوتقة واحدة» وتحت قيادة واحدة» فتكون مصدر إرهاب 
لكل دول القارة؛ خصوصاً بعد تصري لويس الرابع عشر الطنان الذي حفظ حفيده كل حقوقه في 
عرش فرنسا كانون أول ١1٠١١‏ )» وقريبا يمككن أن ترى دول أوربة الملك نفسه على عرش باريس 

بدأت اثار التقارب الفرانكو إسباني الاقتصادية تعطى فعاليتها وبسرعة مذهلة وبدأ الحديث 
عن إقامة اتفاق تجاري يضم البلدين ضمن وحدة جمركية كاملة» كان دوكاس قد أقامها بالفعل 
لشركة فرنسية .. لها حق امتياز واحتكار الاتجار بالرقيق الاسود في المستعمرات الأمريكية ( اسيانتو 
مندونوث ) وهذا يعنى الحق في إقامة نجارة واستغار للثروات في تلك المناطق من العالم ' 

لم يمر عام واحد إلا تبدلت اللامبالاة عند المولند والإنكليز إلى اهام عنيف للوقوف أمام 
عبث فرئسا في عرش إسبانيا وتغلغلها في مستعمراتها . وكان لموقف لويس الرابع عشر دور كبير في 
قبل جده ) طلب إلى 'كل الحاميات المولندية الموجودة منذ عام (/ا591١)2‏ والتي ختل المواقع ف 
الباريير 831116565 استبدالمها بقوات فرنسية . وبوفاة جاك الثاني في سان جرمان اعترف لويس الرابع 
عشر بابنه ملكأ على عرش إنكلترا باسم جاك الثالث ١5‏ ايلول ( 17٠١0١‏ ) . وكان تصرفه هذا عرفا 
بروتوكوليا لم يرق للإنكليز» واعتبروه تدخلا في شؤونهم الداخلية » واعتداءً على استقلالهم . ثم أعقب 
ذلك انتخابات نيابية في بريطانيًا أزناحت بنتائجها كل الأعضاء المسالمين في مجلس العموم» وكأن 
البلاد تستعد للحرب .. وبالفعل ففي 7 ايلول من عام ( 17٠0١‏ ) أقم حلف كبير ضم من جديد 
الإمبراطور الفساوي » والأمراء الأكان» وهولندا وإنكلتراء واشتد الياج الشعبي في كل من هولندا 
وإنكاتراء وبدأ المتظاهرون يطالبون حكوماتهم بمحارية فرنسا .. وبالنباية أعلن الحرب في 4 ١‏ مايس 
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اله الأ لج لديو الزريت البالية الرائخ [ 
من عام ١17١07١‏ ) واتفق الحلفاء على عدم إقامة أي صلح فردي مع فرنسا وضمانة يميرب 
لشارل الثالث » ووقف امتداد التغلغل التجاري الفرنبي داخل المؤسسات الاسبانية في إسبا 

ومستعمراتها . 


مات غليوم الثالث في ١9‏ اذار 17١7‏ ). وقبل أن يرحل عن العالم توصل وهو سعيد 
لإعادة التجمع الاورني ضد فرنسا عدوته اللدود» حاثا هذا التجمع على متابعة حروب )١57178١‏ 
وبدف تحقيق النقاط التالية : 
١‏ س رفع يد فرنسا عن إسبانيا ومستعمراتها . 
؟' 7 الحد من رجحانٍ سياسة فرنسا في أوربة . 
# عد مها ناكا العا ال ظ 
الحيلولة دون وصوها إلى تفوق اقتصادي عالمي . 


وما تقدم من نقاط توقع العالم آنذاك قتالاً شرساً حسم الموقف . 
الصفات العامة للحرب | 


كانت المهمة الرئيسية المطلوبة من البحرية في حرب 7 هو الدفاع عن أكبر إمبراطورية 
استعمارية في العام » وهي مهمة خارج إمكانات الدولتين فرنسا وإسبانيا مجتمعتين » 0 
وسلاح إسبانيا البحري بحكم المنتبي » وبحرية فرنسا على الورق تضم (917 ) سفينة حربية و )5٠0(‏ 
فرقاطة و +10 ) سفينة متوسطة» و ( 40٠‏ ) سبجانة . وأكثر هذه الوحدات قديمة وأطقمها ناقصة 0 
تفتقر للمقاتلين» والخزانة الملكية فارغة» لذلك كان من المستحيل على أسطول فرنسا الخروج إلى 
البحر وفرض السيادة فيه أمام أقوى قوتين بحريتين 0 . واكتفت قيادة الأسطول الفرنسبي 
الإسباني بإسناد بعض المهام الأساسية لوحداتها وتتلخص ب : 
١‏ ل حماية السواحل . 
١‏ دادع عن الممتلكات الفرنسية الإسبانية وراء البحإر . 
م تاهية حرية الملاحة بين الشكاف ١‏ وأوربة . 
تفادي الاشتباكات البحرية التصادمية الكبيرة لفقد 0 ' 


أولى العمليات البحرية 


استطاعت فرنسا بعد صرف مجهود كبير إعداد ١ه ١٠١‏ ) سفن حربية كبيرة عليبا مواجهة 
0 ْ 


مخ يقار وملاحمه 
مجموعات بحرية خفيفة إلى عرض البحرء لحماية خوط 5 الدولتين فرنسا وإسبانيا ء: 5 
التفوق العددي الكبير للحلفاء»: جعل من سفنهم الحربية في كل مكان . 


بدأت السفن الفرنسية تجوب البحار لتأمين مصالح فرنساء وبالأهم مصالح إسبانيا في 
مستعمراتها البعيدة .. فأعطي الأميرال ايستريه مهمة تأمين المواصلات في المتوسط بين إسبانيا 
إيطالياء وحماية خطوط المواصلات البحرية التي تمد مملكة نابول التابعة لاسبانيا بالجنود وبالإمداد 
الحربي .. ثم خحصصت عدة فرقاطات بإمرة فوربان وديكنز موزنيه» حيث عمد إلى قطع الاتصال 
الببحري بين تريستا وجنوة » لوقف زحف الأمير أوجين الذي حاول في العام ( 1١7‏ ) نفسه التقدم 
نحو ميلانوء ول يفلح . 

أرسلت عدة مجموعات بحرية وتمركزت في مياه ليشبونة للمحافظة على البتغال صديقاً: 
خصوصاً بعد ظهور ملا تردد في موقفه.. كانت على هذه المجموعات تأمين وصول الغلايين 
القادمة من البيرو والمكسيئك وهي من أشد المهام صعوبة ودقة .. وبالفعل قام كويتلوغون 50 ' 2١‏ دمعه1ئةم 
برحلة إلى :جزائر الانتيل وتبعه دوكاس بتشكيل بحري ليحل مكانه . وحدثت هناك معركة بحرية في 
بينبو «86060 أطلق عليها اسم معركة ( سانتا مارتا) في 4؟ اب 17١70‏ ) لكن التشكيل الحقية 
المنتظر كان تشكيل شاتورونو» إذ قام برحلة في نناية العام ووصل سانتا و في نباية شهر ا ء 
وهافانا في ”7 تموز . 


كل تلك التحركات البحرية تمت والانكليز مترددون في الأسلوب الواجب اتخاذه » خصوصاً 
وقد تخلت فرنسا عن بحري المانش والشمال . فكان أول ردود فعلهم استغلال خلو البحرين من 
أسطول فرنساء فتقلوا جنودهم إلى البر الأوربي لمعركة بليّهم الشهية . 


وتخلى الإنكليز عن إرسال أسطوطم إلى المتوسط» حيث لم يعد لهم هناك أي مرفاً يؤمونه ‏ 
بعد تخليهم عن طنجة ( ١15801‏ ) . وبرغم أن غليوم حاول إقناع أمراء بحره بذفعهم إلى الذهاب » 
وإيجاد قاعدة عمليات لهم هناك » ومن ثم العمل على استرجاع سيادة البحر من يد الفرنسيين » لكنه 
لم يفلح في إعطائهم حس ورغبة العمل في بحر ليس لهم فيه مصلحة .. ونتيجة إصرار الملك غليوم 
قبل رووك العرض » وأقلع في حزيران (؟ )٠‏ على رأس ( 01 )سفيئة . . وف طريقه حمل على 
اق القن لوق ت بشكل يثير الشفقة » بعد أن أمضى شهراً في جزيرة لييون 7 5 


تالا 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايع 


ه ايلول ) . وعندما استعاد قواته من على بر الجزيرة اتجه نحو لاغوس » ورفض المخاطرة في دخول 
المتوسط . وفي أثناء الطريق وردته معلومات هامة عن طريق سفير إنكلترا في ليشبونة أعطته فرصة 
لتحقيق نصر رنان في فيفو الشهيرة» فكيف كان ذلك؟ 


كانت قناعة شانورونو تعذر دخعول قادس وهو يحمي قافلة إسبانية كبدة لتواجد الأسطول 
الإنكليزي هناك » فقرر الارتفاع شمالاً للوصول إلى جزيرة بيل ايل» أو ويسانت . وكانت تلك رغبة 
الوزارة الفرنسية . لكن السميريات ( نوع من السفن) المرسلة للقائه لم تصله في المكان المناسب .. 
وفي الوقت نفسه خحشي الأميرال الإسباني مانويل دوفيلاسكو المرافق من دخول الغلايين الإسبانية 
امحملة بالسلع إلى أحد الموانىء الفرنسية » وهذا يعني أن قسماً كبيراً من حمولتبا لن تصل خزائن 
بلاده. فأصر على بلوغ الشواطىء الإسبانية مهما كانت ظروف المنطقة . 


اقتنع شاتورونو بدوره ووافق على رأي الأميرال الإسباني » وتركه يتجه على رأس ١80‏ ) سفينة 
جديدة من أسطول إسبانيا إلى فيفوء فوصلها في 5١‏ ايلول واعتبر القائد الاسباني أن مهتمه قد 
نحققت 5 دخول ميناء نك ةا دون حادث يذكر ودوك أن يصطدم ار إنكلترا المتواجد ف 


أخطأً القائد الإاسباني في عدم الإسراع بتفريغ حمولات السفن» خصوصاً وهو يعلم أن رووك 
غير بعيد .. ولقد أمعن في الإهمال حتى إنه لم ينذر قادة سفنه بالموقف العام » ولم يرسل سفناً كشافة 
خارج الميناء تستطلع الأفق.. وهكذا أعطى بإهماله فرصة لرووك لتحقيق. نص كبير . , 


ظهر الأسطول الإنكليزي في 7١‏ تشرين الأول عند جزر بايونا على مدخل جرف فيفو 
ومع أن الأمُيرال شاتورونو المواكب يعرف صقاث الدفاعات الإسبانية وعدم تمكنها من إنجاد السفن 
الراسية في الميناء» مع هذا أقام ترتيبات دفاعية سريعة » وأغلق المدخل عند ريد ونديلا بحاجز داخل 
الماء عفهءةنة8 » ثم ربط خلفه السفن الحربية وعباً بطاريات المدفعية الساحلية بسدنة من بحارته: 
لدعم القوات الإسبانية » وبرغم كل هذه الاستعدادات استطاع الأميرال الإنكليزي إنزال من " إلى 
: الاف مقاتل على البر» وهاجموا التحصينات التي أقامها شاتورونو من الخلف » وفي الوقت نفسه 
اقتحمت السفن الحربية الانكليزية مدخل الميناء» وكسرت الحاجز ٠»‏ بعد اشتباك عنيف مع السفن 
الفرنسية .المدافعة عن المدخل . إلا أن التفوق الساحق للأسطول المهاجم أنبى الاشتباك الدامي 

بسرعة . وأسقط في يد الفرنسيين حتى 'إنهم لم يجدوا الوقت الكافي لإحراق سفنهم» ومنعها من , 
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السقوط في أيدي رووك . وفي النباية استطاع الأسطول الإنكليزي أسر (") سفن حربية كبيرة» 
وسفينتين إسبانيتين و 8١‏ ) غلايين لا زالت محملة في الميناء» ما استطاع الاستيلاء على البضائع 
المفرغة على الارصفة» فحملها معه. وكان ذلك بين ” و 59 تشرين الاول . 


دوى الانتصار الانكليزي في كل مكان من أوربة خصوصا والخسائر لدى الفرنسيين 
والاسبان عالية باهظة . وقدر أن سبع البضائع انتقلت إلى إنكلترا على ظهر السفن المغيق . وسرت 
فرنسا وإسبانيا )7١(‏ سفينة حربية كبيرة» و )١7(‏ سفينة مختلفة النوع . وكان التأثير المعنوي 
أكثر إيلاما من الخسائر المادية . وجعلت التشكيلات البحرية الفرانكو فرنسية لاتجرؤٌ على ترك 
الموانفىء وإن خرجت فلعمليات محدودة بسيطة ) مع تفادي التصادم بسفن الحلفاء.. وضعفت 
الارتباطات بين إسبانيا ومستعمراتها في البحار البعيدة » وانكمشت الموارد حتى حدود الضرورات 
الدنيا . 


أثْر الاتتصار الكبير على معنويات الشعب الإنكليزي » ودبت الثقة في النفوس من جديد» 
لشجاعة رجال البحر ومنجزاتهم .. فاستفاقت الأطماع في رؤوس الحكام » وراحو يحيون ذكرى زمن 
الملكة اليزابيت » فأرسلوا التشكيلات البحرية إلى خارج المياه الإقليمية تحديا .. وفي الوقت نفسه 
تفادياً لأي غزو قد يفكر الخصم في إعداده . وفي عام (1701 ) خرج الأسطول الكبير أو أسطول 
حيط » وقام بمردود استعراضي على سواحل فرنسا الشمالية » وأخذت العمارات البحرية تجوب خلال 
أشهر عديدة مشارف برست البحرية تستثير سلاح البحر الفرنسي وتنتظره لتنقض عليه بقوات تفوقه 
عدداً وعدة وبأضعاف مضاعفة.. ولا لم تفلح حركة الاستفزاز هذه قام الأسطول الإنكليزي 
بعمليتي إغارة صغيرتين في جزر بيل ايل» وجزيرة كروا وعبث وقتل ونبب » ثم قفل عائد إلى موانىء 
بلاده . 


يمكن اعتبار تاريخ حروب أسطول المحيط الإنكليزي بداية عهد سيادة إنكلترا على البحار . 

في العام 5 10١‏ جاء أسطول إنكلترا إلى مشارف ليشبونة » ومعه الأمير النمساوي المنادي 
بعرش إسبانيا مع قوات برية محمولة كثيرة. وتم الاتصال بفرنسا الحليفة فوعدت على لسان 
بونتشارتران تقديم المساعدة بخروج أسطول فرنسا في برست للاشتباك مع أسطول إنكلترا المغير» 
لكن شاتورونو رفض التنفيذ» لأ الوحدات البحرية الفرنسية المتجمعة في برست قلة ولاتستطيع 
مجابهة خطر من هذا القبيل . 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايع 

بالنسبة للمتوسط عاد شوفيل إليه وفرض سيادة إنكاترا في المنطقة » وقطع المواصلات البحرية 
بين مرسيليا وجنوة » وفرض على الفرنسيين الانسحاب من ميلانو . 

استمر أسطول رووك خلال شهر أيار في تهديد برشلونة ما مر ذكره» لكن قوته لم تكن 
بالقوة الكافية للهجوم على البر الإسباني . وانبرى كونت طولون يحشد قوات الشمال وقوات الجنوب 
كسا بو روفرف ران غانا وكا الكان شب ال اومة وخمسين مدافعاً . واستطاع الإنكليز 
احتلال الموقع بسهولة » وبقوا فيه» واعتيروه مرفاً متوسطياً له أهميته في حملاتهم البحرية عبر 
المتوسط . 

لم تدع فرنسا هذا الخصم البغيض يرتاح وقام كونت طولون ك1 سلف ذكره يستعيد الموقع 
وتقابل مع رووك في المضيق وكان هذا الأخير عائداً من تطوان وكان خطأ كونت طولون شدة حذره 
حيث أتاح لرووك فرصة لتجميع قواته المبتعدة وإعادة طواقم سفنه من على البر وكان ذلك بين 
٠‏ و5408 اب.. حتى وقعت الواقعة على مسافة ١5١؟7)‏ ميلا إلى الجنوب من فيليز_ مالاغا 
7612-2 . 

كانت القوتان المتقاتلاتان متكافقتين تقريباً (00) سفينة و (077) مدفعاً لفرنسا 
و (57) سفيئة و (714) للحليفتين هولندا وإنكلترا.. لكن التفوق هو يعدد السفن الكبيرة 
التي تحمل )7١١(‏ مدفعاً إذ كان لدى فرنسا ( 5١7‏ ) قطعة مقابل ( 75) قطعة للحليفتين . 

تمت مراحل المعركة بالخطوات التقليدية المع 39 . سفن الإنكليز بالريح يدعون أنفسهم 
يسقطون ويقتربون من نسق السفن الفرنسية التي توة قفت بفعل معارضة أشرعتبا الصغيرة ‏ وبدأ 
الأسطولان بتبادل قذائف المدفعية بارجة لبارجة ولمدة (/1) ساعات متواصلة دون أن يحاول أحدهما 
الخاطرة وتغيير مكانه أو القيام بمناورة تخل بالتشكيل . 

أخطأً ا عندما 9 يحاولوا استغلال فراغ واسع حدث بين مجموعة المقدمة لشوفيل - 
والقوى الرئيسية لرووك .. وانتبت المعركة مع هبوط الظلام » لتعود وتحتدم في اليوم التالليي وكانت الريح 
قد استدارت إلى 0 وأصبيحت في صالح الفرنسيين فهاجموا بعنف حتى اقتربت ذخائرهم من 
النفاذ فتراجعوا وبقوا ثلاثة أيام في وضعية حذر ومراقبة وأخيرا وفي 707 اب عادت الريح إلى الشرق 
من جديد فانسحب الحلفاء إلى جبل 0 ثم لياه ليشيونة الت خطر تواجدهما في المتوسط .. 
وكانت خسارة الفرنسيين ين )١586(‏ قتيلاً مقابل (7018) قتيلاً في جانب الحليفتين.» وغرقت 
سفينة الأميرال اندي . 
لك 


تاريخ البحر وملامة 


اعتبر كل فريق نفسه منتصاً في امعركة لكن المكسب الحقيقي هو في امتناع البحر الأبيض 
المتوسط عل الأسطول الكبير» وبقيت لفرنسا سيادة هذا البحر. 


كان على فرنسا استغلال فرصة انسحاب سفن رووك » ومهاجمة جبل طارق من البحرء 
واستعادة الموقع من الإنكليز . إلا أن حلول فصل الشتاء جعل القيادة رونا تاد يعار بحرياً 
للموقع » وأرجأت تحقيق الفكرة لفصل الربيع المقبل .. لكن إنكلترا توقعت ذلك فأرسلت الأميرال 
لييك من ليشبونة على رأس (7) سفينة حربية . وهاجم امجموعة الفرنسية المدافعة عن المنطقة ؛ 
والتي بقي منها )١1(‏ سفينة فقط» فسحقها وأسر خمس سفن» وبقي جبل طارق لإنكلتراء 
واستطاع الإنكليز إبعاد الخطر عن هذا الممر امام وتحكموا في مدخل المتوسط وكان ذا الموقع 
بالإضافة إلى صفاته الستراتيجية نتائج سياسية وعسكرية واقتصادية هامة. وغدت إنكلترا قوة 
متوسطية اعتباراً من تاريخ سحق القوة الفرنسية وبقي أسطول لييك الإنكليزي يسود المنطقة . 

بدأت الكوارث تتواللى على فرنسا فتناقصت مواردها المالية » وبدا ذلك في مخصصات القوات * 
البحرية . . فتراجعت سفنهم في كل مكان » وأصبح بح الانكليز سادة اه . وفكروا بعد 
هذه السيادة البحرية الشاملة في بسط سيطرتهم 9 الأوربي 500 الحلفاء مخططهم باحتلال 
الجزر» فاحتلوا الباليار (05١117-ل-08١7١)‏ وسدينيا (11765ل١١791١).‏ 


حانت فرصة تطبيق باقي خطة مارليوروء وهي في اجتياح فرنسا من ناحيتين شمالاً عبر 
سهول الفلاندر وجنوبا عبر سهول البروفانس . فبالنسبة للجنوب استعد لانفيرون ومعه الماريشال 
تيسبيه(9١21‏ في تعزيز دفاعات ميناء طولون » لمنع المهاجمين من تحقيق أهدافهم في الاستيلاء على الميناء 
الكبير» والنزول على البر البروفانسي ؛ وأقيمت الدفاعات على النحو التالي : 

أغرقت عدة سفن حربية كبيرة وقديمة في الميناىء صل الماء إلى جسرها العلوي . وكانت هذه 
العوائق مضروبة بمدفعية الحصون والقلاع المشرفة » أما في رقعة الميناء الداخلية فقد رست عدة سفن 
حربية كبيرة حولت إلى بطاريات مدفعية عائمة» وصفحت أجنابهاء ثم قويت مرابطها بأسلاكع 
وطقمت بضباط مدفعيين من سلاح البحرية الذين استاتوا في قتال المهاجمين خلال عملية اقتحام 
الميناء . 

لما حاول الإنكليز عام ( ١1٠١١‏ ) النزول في سيت واغد على الساحل » وفي نيتهم مساندة 
ثورة الكاميسارد استطاعت ميليشيات المنطقة رميهم إلى البحر خلال أربعة أيام فقطء وقبل أن 
تصلهم الإمدادات العسكرية من جيوش كاتالونيا . 

ظ م 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 


وعندما تأكد للحلفاء أن جنوب فرنسا منيع قرروا تركيز جهودهم ا حربية على الشمال » 
فاستطاعوا بتفوقهم العددي الكبير خرق تلك الجببات من محاور ثلاثة» وتسللوا بين القلاع 
الساحلية حتى وصلوا مسافة ٠٠١‏ ) فرسخا عن باريز . 


توقفت فرنسا عن تحريك أساطيلها وسيادة البحر للإنكليز» وأعطت أوامر للسفن أن تلتزم 
الموانىء . فشحت ميزانيتباء وعادت سيرتها الأؤلى أيام غياب السفن الفرنسية عن البحر .. هذا على 
الصعيد الحكومي » أما على الصعيد الشعبي فكان الموقف مختافاً إذ قام بحارة دونكرك وسان مالو 
الأشداء وأقضوا مضاجع الانكليز والممولنديين في بحر الشمال» واستعادوا بسرعة نشاطهم بممارسة 
القرصنة ضد السفن الحليفة » فسطروا صفحات مجحد وفخار لبطولاتهم الفذة . فبرز منهم سان بول 
هيكور » وفوربان» وتوروفر » ومجموعة سجانات باييه التي استولت على عدة سفن حربية معادية 
كرو كنت بعاتم عن ال باد فس 11 

بالإضافة إلى أبطال دونكرك وسان مالو برز البحار النانتي كاسارد(١١'2‏ الذي هاجم الجزر 
الخضراء» والانتيل الإنكليزي وغواناء وسان أوستاش» وكوراسوء ثم أنى القرصان دوغالي تروين 
الذي ذاعت شهرته في الآفاق» وعلى مدى عشرين عاماً» والذي ازداد شراسة وانتقاماً لزميله 
القرصان دوكلير الذي وقع بين أيدي البرتغاليين في البرازيل وقتلوه . فذهب إلمهم دوغاي على رأس 
سبع سفن حربية كبية» وسبع فرقاطات» وثلاث سفن متوسطةء وبألفي مقاتل. وأقلع من 
لاروشيل في 94 حزيران »)١7١١(‏ ووصل سواحل ريودو جنييرو في ١١‏ ايلول» واقتحم الميناء 
المدافع عنه بتسع حصون برية واستاول بحري صغير » وخاض مع المدافعين معركة سرسة. وبعد أن 
دمر السفن المدافعة نزل إلى البر برغم مقاومة )٠١(‏ الاف مدافع» واجتاح المنطقة وأمعن فيها قتلا 
وتخريباً » ثم فرض أتاوة مالية عالية على البتغاليين » فقلده الملك الوسام الحربي الأحمرء وسمي معاون 
جنرال في القوات المسلحة . 

أزعج قراصنة فرنسا الدول الحليفة لكنهم لم يستطيعوا الوقوف أمام تزايد البحرية البريطانية 
وتعاظمها في البحار .. وظل أسطول فرنسا الرمي مختفياً لانجرؤ على الخروج . وأصبحت بريطانيا 
تلعب دور الشرطي في البحار» وبفعالية عالية . ولجأت إلى أسلوب جديد بحشد سفنها الأساسية 
ضمن مجموعات تكتيكية في مواقع تربص ثابتة » تستطيع من تلك المواقع التدخل السريع » وتغطية 
كل الاحتالات الممكنة . فقامت براقبة مرافء فرنسا والممرات البحرية الإجبارية » لتمنع القراصنة من 
قنص السفن القادمة من المستعمرات » ومن مهاجمة القوافل التجارية . 
تاس 


تاريخ البحر وملا حمسه 

نجح الأسلوب الإنكليزي الجديد» واستطاع تخفيف حدة لصوصية البحار. ففي خلال 
الأعوام ( 1717-1170 ) استولت على خمسين سفينة فرنسية » وقبضت عل ثلاثمائة قرصان . 
واستطاع الإنكليز بعد جهد مكثف تأمين تجارتهم الخارجية خلال الحرب بفعاليتها نفسها أيام 
السلم.. حوصرت فرنسا بحرا وسفنها في الموانىء وانقطعت عنها السلع الخارجية» ويخاصة المواد 
الضرورية للاحتياج الحربي .. واغبارت على أثر ذلك النهضة الزراعية » وكذلك النبضة الصناعية .. 
وبدأت كل من فرنسا وإسبانيا تعانيان الفقر والجوع. حتى أصبحت الكوارث الحربية لا شيء أمام 
النقص العام في كل شيء. فاغبارت المعنويات وأصبح احتلال البلدين الجائعين أمرا سهل المنال؛ 
سعت إليه إنكاترا بعد أن حققت سيادتها الكاملة على البحار . 


شعر الملك لويس الرابع عشر أن المقاومة لن تأتي إلا بالمزيد من الكوارث وقرر تفادي فواجع 
حربية جديدة . وأشار إلى رغبته في فتح مباحثات سلام منذ عام )١705(‏ أمام مجلس حليف 
غاضب يستشف من فرنسا المعتدية ويأخذ بثاره القديم . 

مات الإمبراطور جوزيف الأول عام ( 1١5‏ ) واعتلى العرش أخوه شارل . وهو ملك إسبانيا 
الجديد صديق الحلفاء. وفي تلك الأثناء حدثت ثورة عارمة في إنكلترا سقط على أثرها اللورد 
مارلبورو بين أيدي الملكة ان .. وجرت انتخابات جديدة وخر ج مجلس جديد وجد أن ا حرب يجب 
أن تنتبي » وعلى إنكاترا الانتقال إلى مرحلة جني ثمار الانتصارات . فبدأت المفاوضات بين لندن 
وفرساي. ولما كانت الرغبة لدى الطرفين أكيدة تم الاتفاق الأولي في لندن / تشرين أول 
.)١71١١(‏ وعزز الاتفاق انتصارات فرنسية في الجبهات البرية في المانزا وبريبوينا وفيلافيسيوزاء 
ودينان » وأكدت تلك الانتصارات أن فرنسا ل تمت » ولا زالت تستطيع المقاومة والانتتصار .. عندها 
وجد الحلفاء أن عليهم حث حليفتهم إنكاترا على إقامة السلام . وعلى أثر ذلك بدأت اجتاعات 
أوترخت عام 17١7١‏ إلى »)١71١5‏ وثم توقيع عدة معاهدات» منها أوترخت وراسثادت وباد 
وانغرس » وانتبت الحروب التى دامت منذدّ عام .)١١!/١١١‏ 
أوربة ومعاهدات السلام 

اعتبرت معاهدة أوتر: خحت والمعاهدات التي أعقبتها بمثابة ميغاق أسامي لدول أوربة .. ولك 
الكثير من العقد المستعصية في الماضي منها : 
قضية إرث عرش إسبانياء والاعتراف بفيليب الخامس ملكا عليها . 
الخلاف الفرنسي النمساوي . 


امجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
- الاعتراف بممتلكات إسبانيا في المند . 
/ ع 
ب سلخ الأقالم المنخفضة الاسبانية من نير الاستعمار الاسباني , 
ضم مملكتي نابول وميلانو وقسم من الأقاليم المدخفضة الإسبانية إلى الإمبراطورية الفساوية . 
خرجت فرنسا من الحروب بشروط أفضل مما كانت تتوقعه .. واحتفظت بمكانها كدولة قارية 
كبيرة . وبقيت الدولة الاولى في أوربة بعد أن تراجعت إسبانيا إلى مصاف الدول الثانوية . أما اللهسا 
فممتلكاتها كثيرة لكنها متباعدة مبعثرة بين بلجيكا وإيطاليا'وعلى شكل بور للاضطرابات . وبرز 
إلى الوجود الاوربي دول فتية» كروسياء وبروسيا وسردينيا . 
بالنسبة للشؤون البحرية حدثت بعض التعديلات التنظيمية » إذ حصلت هولندا على حق 
الاحتفاظ بالبضائع في المدن التي أطلق عليها اسم مدن السد . وقبلت فرنسا رفع رسومها على أجور 
النقل. ومح لما باستخدام مرسيليا كقاعدة لملاحتها مع الشرق ه واعترف لإنكلترا من قبل +ميع 
دول أوربة مجتمعة بقانوك 5010065501216 ميراي . واستولت على جبل طارق وبوراهو في المتوسط 
واكاديا والأنْض الجديدة » وخليج هدسن وسانت كريستوف في أمريكا . وحصلت شركة إنكليزية 
على امتياز عمليات اسبانتو لمدة ثلاثين عاماًء وهو امتياز الاتجار بالعبيد السود في أمريكا اللاتينية 
( الإسبانية ) » وحصلت على امتياز اخر سري هو حق السماح لبعض البوارج الانكليزية بالقيام 


الأفكار السياسية الجديدة في عالم ما بعد الحرب 

حلت إرادة الشعوب ومنافع الدولة محل الترتيبات الملكية السابقة » وانتقلت القيادة من أيدي 
الخاصة إلى أيدي مؤّسسات دولة .. واعترفت الدول بحق الشعوب في اختيار النظام الذي يلائمها ‏ 
فكان أن اعترف لإنكلترا وإسبانيا بالشعية التي ترغبان فيها انطلاقاً من مبدأ رضاء الشعوب 
وامحافظة على مكاسبهما الأساسية» وليس رضاء العائلة المالكة» أو أسر رجال البلاط . 

هذا التغير الكبير في العالم الأوربي عد انقلاباً خطيراً جر وراءه عدة قوانين وتنظيمات أساسية 
للتعامل ع كانت دول أوربة تبحث عنه طويلا ولمدة عدة فروك . 

ارتفعت المكاسب المادية يوم بعد يوم .. وبدأ ميزان التوازن الاقتصادي بميل نحو الاستقرار 
والعدالة . وهذا ماحاولت تأكيده اتفاقيات السلام. ولكن حَابَتٌ فيه الدول المنتصرة وخاصة 


0532-3-35 


لمان 


تاريخ البحر وملا حمه 


إنكلترا.. وأصبح للمال وشؤون تداوله دور يلعب بين الأنم ابتك عل الشر» وعل جل 
الأْض وإنتاجها الزراعي الذي كان في السابق هو رأسمال وعظمة الآمة. 

بدأ عصر الرأسمالية يزحفف على الدول الأوربية وأخذت الغروات العينية تنتقل من مواد طبيعية 
إلى مشاريع صناعية . وأمعن الأؤربيون في امتلاك الأْراضي في مستعمراتهم وراء البحار » فاتسعت 
التجارة الخارجية » وتظورت سبل الملاحة» وملأت السفن التجارية جميع البحار . 


هولنيدا 


خرجت هولندا بأقل الفوائد» علماً بأن مشاركتها في القتال كانت مشاركة فعالة ومشفة . 
وعاشت حوالي أربعين عاماً من حوف الالجتياح» عندما وصلت جيوش عديتها فرنسا إلى الضفة 
الشمالية لنهر الرين.. في تلك الحقبة أنفقت هولندا الاموال الطائلة للمحافظة على مستوى قتالي 
عالل برأ وحراء وأقامت جيشاً برياً وصل تعداده إلى ( )١ 5٠١‏ ألف مقاتل . وهو ضعف ما يتناسب 
عادة مع تعداد السكان بالمقارنة مع الخصم فرنسا .. وعانى أسطوطا الكبير برغم جهود أمراء البحر 
الذين تعاقبوا عليه والذين تخرجوا من مدرسة رويتر القائد الفذ .. فأصابه بعض الاهمال» علماً بأن 
دوره خلال السنين الطويلة كان إيجابياً وقاتل بجدارة أعظم قوتين بحريتين معاصرتين انذاك . 


نتيجة إهمال سلاح البحر تناقص عدد سفن أسطول هولندا إلى (8/؟) سفينة عام 
)١174٠0(9‏ لكن الخسارة الكبرى هي في شك المولنديين بمقدرتهم الخحربية ؛ واخض عر الوعي 
افون رونذا واتمها ن كقرمن اللناننينانق. وتسدرقت المرلا تيوك ارا يعقول مناخرة أو مكار فصي 
وكان كل همهم المحافظة على انتشار تجارتهم » والتشدد مع الفرنسين وأطماعهم . ولم يلحظوا التعارض 
الكبير بين مصالحهم ومصالح الإنكليز. وجاء الحلف معهم أيام غليوم أورانئج لغير مصالحهم 
الحيوية » وأصبحت حكوماتهم بلا سياسة مستقلة» وعملوا بتبعية كاملة لإنكلترا. وخلال 
مفاوضات أوترخت سعى المولنديون للمحافظة على السد الذي يغطي حدودهم الجنوبية .. وبرغم 
كل الظروف بقيت في موقعها من حيث التبعية وهي أشبه بزورق صغير يسير في أثر مياه سفينة 
كبيرة . وانتبت هولندا كدولة» ولم تعد من بين دول أوربة الكبيرة . 

رافق التراجع السياسي في البلاد تراجع اقتصادي واضح» وبدأ خلال الحرب » وتوضحت 
معالمه في التجارة الخارجية» وفي سلاح البحر بالذات .. وتضاءلت حماية هولندا البحرية لسفنها 


95 


م 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرايبع 
التجارية » وتهاونت في تسليح وتجديد سفنها الحربية» وخاصة سفن أسطول المتوسط بالذات .. 
التي جمعها» والزهد جمع المزيد حيث مستعمراته وقيرة ) تقدم له 1 الامكانات دوك إجهاد . 

زنحف التردي إلى كل جوانب الإدارات » وأمبى دور هولندا السابق» ففقدت سيطرتها على 
البحار» وانطفأت شعلة تجارتها الخارجية » وانتقل الدور بكامله إلى إنكلترا . هذا البلد الذي تخطى 
أزمته السياسية الداخلية بشجاعة » ووثب بسسعة إلى مصاف الدول العظيمة .. وبدأت الحكومات 
تعمل بديمقراطية صحيحة خلال برلمان قوي البنيان» حتى انتبت كل الخاوف الداخلية بانحسار 
اليعاقبة » وأصبحت ايكوسيا المقاطعة التي لم تستكن قط والتي استنفذت الكثير من طاقات إنكلترا 
إقليماً من أقاليم المملكة المتحدة البريطانية . 

تطلعت إنكلترا حوطا فلم تجد مجالاً برياً تمتد فيه فراحت تتطلع إلى الجانب البحري . ومهمة 
سلاح البحر بنت مجدها وعظمتهاء كا كانت جيوش البر بالنسبة لبلدان أوربة الأخرى . 

وصلت بريطانيا ببحريتها إلى القمة 5 العدد والعدة ع وامتلكت مئكات السفن ا حربية القوية 
التي فاقت بأعدادها سفن كل البلدان الأخرى مجتمعة . والأهم من ذلك كله عناصها المدربة والتي 
أهلت تأهيلاً رفيعاً في علمي الملاحة والقتال» وأصبحت قادرة على كل المهمات» وفي جميع 
الظروف .. فكيف استخدمت إنكاترا سلاحها البحري العظم ؟! 

برغم امتلاك ملوك إنكلترا لبعض المقاطعات في البر الألاني » والتى كانت تثقل كاهز 
السياسة البريطانية أحياناً لم تفكر إنكلترا بعقلية القرون الوسطى في اقتطاع المزيد من أرض القارة 
الاوربية » وتعلمت من تجاربها الكثيرة أثر التكتل القومى في الحدود الاقليمية لكل بلدء فوجدت أن 
هناك مجالات أفضل من مجال الامتداد القاري الْأوْربي . 


ظلت إنكلترا تراقب بحسد القوى الأوربية المتنامية خلال القرن السابع عشر» ودخلت جميع 
حروبها » إلا أبا فضلت دوما عدم التورط الواسع » وامحافظة على التوازن الدولي وحققته خلال اتفاقية 
فرعت واختارت لنفسها التكامل التجاري امقر له بحرية متطورة حديثة . وبعد أن نحقق لما 
التفوق الساحق في مضمار القدرة البحرية» أخذت تدس أنفها خلال حرب إرث عرش إسبانيا ؛ 
وزاحمت الفرنسيين وحتى حليفتها هولندا في مجالات التجارة الخارجية » واستولت على قسم واسع 
منباء وحتى في العمليات المتوسطية » وعززت موقفها بعد معاهدة ميتبون 2)١070‏ وسيطرت 


0 


تاريخ البحر وملاحمه 
على البرتّغال اقتصادياً» ثم ناوشت إسبانيا الضعيفة وفرضت على فيليب الخامس قبوله المنتتجات 
الإنكليزية باتفاقية تجارية اعتبرت إنكاترا البلد الأكثر حظوة في التعامل التجاري الإسباني . 

طورت إنكلترا سياستها في الشمال فصداقتها ببطرس الأكبر أثمرت عن اتفاقية تجارية واتحاد 
اقتصادي دام أكثر من قرن » وانتقل دور وسطاء التجارة العالميين من أحياء هولندا المالية إلى أحياء 
لندن » وراجت التجارة البريطانية وغطت سفنها كل البحار» وتمت لدى الشعب البريطاني الثقة 
العالية بالنفس والايمان المطلق باستمرار التقدم والتفوق . 

أما بالنسية للمستعمرات فكانت إنكلترا لاتملك الكثير إذا ماقورنت مستعمراتها 
بمستعمرات إسبانيا » وغالبيتها فقيرة في المنتتجات الغريبة » والمعادن الثمينة» فطالبت كل من إسبانيا 
والبرتغال بفتح أبواب مستعمراتها أمام التجارة والصناعة البريطانية. وحجب هذه الميزة عن 
الآخرين. وكان ذلك سبباً من أسباب الحروب بين فرنسا وإسبانيا من جهة وإنكاترا وهولندا من 
جهة أخرى » وهي الحروب التي وقعت في نباية القرن السابع عشر ا تقدم ذكره .. وعندما جاءت 
معاهدة أوترخت حفظت للإسبان تمتعهم بالبلدان التي اكتشفها أسلافهم من قبل.. لكن هذا 
التحفظ لم يجد نفعاً » ولى يمنع إنكلترا من الامتداد إلى أمريكا الإسبانية» إذ للقوة البحرية القرار 
الفصل . وأطماع بريطانيا بسيادة العالم كبيةء فهي وراء السيطرة الكاملة ملاحياً وتجارياً» وفرض 
الصناعة البريطانية » حتى غدت أكبر خخطر ظهر في تلك الحقبة من الزمن . وتخطت بتطلعاتها كل 
أحلام الذين سبقوها .. واعتقد العالم أن حرباً جديدة تُعد مادام أن الدولة البريطانية ممعنة في تحقيق 
إمبراطوريتها التي راودت رأس الملكة اليزابيت » والرجل القوي كرومويل في الماضي القريب » لكن من 
هي الدولة التي ستقف في وجه هذا البلد الجبار؟ هولندا المهدمة؟ أم إسبانيا المفككة ؟ فل 
الميدان إلا فرنسا البلد الذي سقط بحرياء لكنه بقي القوة البرية الأكثر عدداً في القارة الأوربية 
' ومواردها الطبيعية خبيز » وموقعها الجغراني بين البلدان جيد .. وهكذا أقبل القرن الثامن عشر وهو على 
شفا حرب السيادة والاستعمار . 
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حواشي الباب الرابع 


؟ 6 ب كامبانيلا والءعصدةدسية0 توماس )١ 518 05١65577١‏ 


لأفكاره التقدمية حيث بشر ووعظ لثورة على الإقطاع » وطالب بتوزيع عادل للأراضي» سجنء ولم ينجح 
بالخروج منه إلا بعد تظاهره بالجنون » بعد أن أمضى 707 سنة في سجون إسبانياء والتجأ إلى فرنسا حتى 
ثماته من مؤلفاته : الفلسفة العقلانية . هاجم فيه نظام. الاقطاع وتصور تنظيما يعتمد قواعد اشتراكية . 


لاه فيليب الثاني (/ا51هذ1 )١69/8‏ 


ملك إسبانيا وملحقاتها في أمريكا واسيا (الفيليبين) وملك لنابولي وصقلية» وسيد للأقالم 
المدخفضة وثمال إفريقية ابن شارل كنت وايزابيل البتغال تزوج بماري بورتغال . بعد وفاة زوجته ( 4 )١5‏ 
تزوج ماري تودور ملكة إنكلترا عام ..)١604(‏ تابع حروب أبيه على فرنسا. وانتصر في معركة سان 
كانتان عام (/1هه١)‏ ثم أقام معاهدة صلح مع هبري الثاني ملك فرنسا.. وبعد وفاة تودور تزوج عام 
)١558(‏ اليزابيت فالواء ابنة ملك فرنسا. ولما أصبح أرملا للمرة الرابعة )١574.(‏ تزوج أن ابنة 
مكسيمليان أم فيليب الثالث . يعتبر من أعظم ملوك فرنسا قام بإصلاحات كثية . وتنظيمات عديدة في , 
ملكه المترامي الأطراف . 


6# ماري تودور :1100 )١665/8--1١ 851١51‏ 00-0 
ملكة لإنكلترا وإيرلندا وابنة هنري 7 بقيت متعلقة بالمذهب الكاثوليكي » وبانحيازها إلى 


١‏ ا 


أبجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 


إسبانياء وافقت على إعدام )٠٠٠١(‏ بروتستانتي فأطلق عليها اسم ماري الدموية» تزوجت فيليب الثاني 
ملك إسبانياء وبذلك فقدت حب الإانكليز لما خلدها فيكتور هيغو في مسرحيته الغنائية ( 1١480537‏ ). 


هه الفارو دو بازان منعوظ )١ 68/8 5١65750١‏ ماركيز سانتا كروز 

قائد إسباني شارك في اللهجوم على تونس» عين حاكماً على جبل طارق ثم أصبح أميرالاً عاماً 
لاسبانياء أنجد مالطة حين تعرصت للهجوم التركي عام .)١656١9‏ وبانتصاره عل ستروزي 5301 
(قائد بحري من فلورنسا) حقق سيطرة إسبانيا الكاملة على البرتغال . 


65 أوجين سيو 50 عزنا ( + _ ثلاهةم/١)‏ 

كاتب وقصاص فرنسي دون مذكراته الشخصية كبحار في كتابه السلمندل ( ١875‏ ) .. ثم تحول 
نحو قصص امجتمع الساخنة ففقد تقدير فوبور سان جرمان له من كتبه الخليعة : ماتيلدا أو ذكريات سيدة 
»)١185١1(‏ وازداد انغماسا في قصص المجتمع البارسبي المنحط» ونال شهرة على كتابيه خفايا بايس 
واليبودي التائه .. وبفضل هذين الكتابين نجح عضوا في المجلس النيابي . 
باه غليوم دوناسو تاسيتورت 13 نلوء21355 ع2 ( :5:9 65 ١‏ ل 6/5 )١‏ 

هولندي أو رانجيست عندنوهة:0 كاثوليكي انحاز إلى إسبانيا في البداية» ثم انقلب عليها . ونظم ثورة 
الأقالم المنخفضة ,)١517(‏ وأذكنا جمرعة معابلك: البح وأطلقها حبك أساطيل سانيا وقرافلها 
البحرية » وأصبح حاكماً عام لل (17 ) إقليماً» شارك في معاهدة أوترخت وحصل على دعم فرنسا ضد 
إسبائيا» مات اغتبالاً . 
6/8 - بارنعر مامسصو8 )١ 6891/5١ 666١‏ 


إلى الصين عبر مال أوربة .. اكتشف النوفا بازميليا وجزيرة الدبب والسيتزبر غ وسمي البحر الذي عليه مرفاً 
مورمانسك باحعه . 


48“) هيدسوك «د11010505 هنري 

ملاح إنكليزي بدأ رحلاته البحرية منذ عام )١701(‏ يبحث عن مر مباشر يصل الصين عبر 
البحار الشمالية .. اكتشف نبراً وخليجاً ومضيقاً موا باسمه .. فقد في البحر بعد عملية تمرد حصلت على 
48" 


تاريخ البحر وملاحمه 
.5س لومير جاك عبندسعة (6مه )١53١5 1١‏ 


ملاح هولندي اكتشف مع شوتون عام )١517(‏ الممر المسمى ياسمه.. فقد في البحر . 


)١53195 1565 51/١ اولدنبار نيفيلدت )0اءمروطهء010 جون‎ > 5١ 


سياسي هولندي وموظف كبير أدار روتردام حتى أصبح الإداري الأول والحام لمولندا أو رئيسا 
للجمهورية المولندية بأقابمها المتحدة» ودافع عن الجمهورية متبعا نظرية ارمينيوس ( رئيس حركة 
بروتستانتية ) » جابه بها الغومار 0023:1566 وهى حركة بروتستانتية مضادة لكنه حسر المجاببة وقبض عليه 


6 ترومب مارتان مسدهء 1١69/0‏ "اه )١5‏ 


أفيزال هولندي انتصر على الاسبان في معركة ديون عام »)١579(‏ قاتل الانكليز» واقتحم نهر 
التايمز عام ١؟555١)‏ لكنه قتل خلال معركة مظفرة ضد الإنكليز عام .)١551(‏ 


ابنه كورنيل ترومب )١5951١ 15159١‏ 


وكأبيه قائد بحري كبير شارك في نصر الاميرال روتر أمام دونكرك ١575‏ )» وانتصر في معركة 
أولاند 4ههاه ١777‏ ) وأصبح أميرالاً للبحرية المولندية . 


*5 هاوكنس كدطلط891 سير جون 18517379 )١696‏ 


أميرال إنكليزي وهو أول من تعاطى الإتجار بالرق الاسود . 


4" - لانكستر 128302516 سير جيمس (668١1.ل8/١51١)‏ 


ملاح إنكليزي أطلق اسمه على المضيق المسمى باسمه . 


6 كفانديش «ونده»20© توماس ( )١69337- 01١68685‏ 
ملاح إنكليزي كلف من قبل الملكة اليزابيت بمهمة بحرية» فاجتاز ثمر ماجيلان» وهاجم 


ا 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 

المستعمرات الاسبانية من أمريكا الغربية وأمريكا الجنوبية ثم عاد إلى إنكلترا عن طريق الفيلبين وجاوا ورأس 
الرجاء الصالح» مات في البحر في أثناء عودته من رحلته الثانية إلى المحيط الحادي . 

55 هنري السابع ( لاه 54 ذل )١6٠١095‏ 


ملك إنكلترا ابن ادموند تودور ومرغريت دو بوفور انتصر على ريتشارد الثالث وقتله واستولى على 
العرش وبزواجه من اليزابيت دو بورك أنبى حرب الوردتين وأقام النظام في المملكة . 


51 هنري الثامن 84919١1-آ-40ه١)‏ 


ابن هنري السابع تزوج بكاترين اراغون أرملة أخيه ارتور .. في زمانه سيطر السياسي ويلسي على 
البلاد» حارب هنري الثامن الفرنسيين وانتصر عليهم ثم أخذ يتأرجح بين شارل كنت الإسباني وفرانسوا 
الأول الفرنسبي» حارب إيطالياء حجم توماس ويلسبي وجاء بكرومويل في عام ( ١570‏ ) وتخلصت إنكلترا 
انذاك من سيطرة الكنيسة البابوية» وأصبح الملك رئيس الكنيسة الإنكليزية تزوج ان بولين وقتلها عام 
»)١57(‏ وأتبعها بجان سيمور التى ولدت له ادوارد السادس» ثم تزوج على التوالي ان دوكليف» 
وكاترين هوارد وأعدم الاثنتين عام )١547(‏ وكانت آخر زوجاته كاترين بار . 


4" رلي طعاعالة82 سير والتر )١ 516 1١62615١‏ 

' ملاح وكاتب إنكليزي تملق الملكة اليزابيت الاولى واستفاد منها» استكشف الساحل الشمالي 
لامريكاء وحاول استعمار فرجينيا.. وهو الذي نقل زراعة البطاطا والدخان إلى إنكلتراء» قام باستكشاف 
غوانا ( 45 )١5‏ وشارك في اللهجوم الإنكليزي البحري على قادس سجن في برج لندن» وقتله جاك الاول . 
ترك وراءه قصص رحلاته في كتاب « تاريخ العالى) . 

8 روبيرت الملقب بالأمير م2 15191 158175) 

بمساندة حركة إيرلندة التحريرية . قهره بلاك عام ( ١565٠‏ ) فالتجأ إلى البر الأْرني » وعند استعادة عرش 
بريطانيا رفعه شارل الثاني إلى مركز نائب أميرال ( 1377 )»2 ومنحه لقب'لورد أول للأميرالية البريطانية» 
ودوق كمبلاند. 
«٠‏ /ا| بلاك ععلواظة روبرت (659559ذ561-1١)‏ 

أميرال إنكليزي خدم في عهد كرومويل فعينه قائدا لسلاح البحرية . لمع امه في المعارك البحرية 

م١‎ 


تأرد يخ اليبيحر وملا حمه 


صد الأقالم المتحدة )» وانتز ع النصر ف معركتي دوفر ) وكنتيش نوك . وف عام 1659 )١‏ دمر أسطولاً 
إسبانيا قرب جزر كناري» لكنه اعتبر من عداد المفقودين في المعركة . 


١لا‏ ماري ستيوارت أنددن5 ١8685457١‏ لامه )١‏ 

ملكة ايُكوسيا ابنة جاك الخامس ملكت لسبعة أيام » وتزوجت ملك فرنسا فرانسوا الثاني » وبعد 
ثماته عادت إلى ايكوسيا وطالبت بحقوقها في الوراثة» تزوجت دارلني رئيس الطائفة الكاثوليكية» ووالد 
جاك السادس . وعندما'اغتيل زوجها تزوجت أحد المشتركين في اغتياله ( بوتويل) .. وجاء تصفها هذا 
فجعلها عرضة لانتقاد عنيف وقبض عليها وحكم عليها بالإعدام.. ماري ستيوارت الثانية 
(؟555١1- 01١5955‏ ابنة جاك الثاني وزوجة غليوم اورائج تامرت ضد والدهاء وبعد فراره نودي بها 
ملكة» وأصبح زوجها غليوم الثالث شريكاً لا في الحكم. 


عائلة ستيوارت 
عائلة مالكة ايكوسية منبا ملوك إنكلترا بين أعوام ( .)١588 1١51"‏ 
"لا ب ميدينا سيدونيا 510012 2مذلء71 


عائلة نبيلة إسبانية برز منها الونسو وهو أميرال إسبانيا الأكبر ( )١5١5 1١55-0‏ وقائد أعلى 


"لا | ويت كورنيل ا ع2 وتاعسرهن) 1١5175 1١51515‏ ) 

سياسبي هولندي برز اسمه مع الأميرال فان غنبيت في معركة التايمزء واتبم بمحاولة اغتيال غليوم 
أورائج » واغتيل من قبل الأؤرانخيست في مدينة لاهاي. شقيقه جوهان ستطه1 ١(‏ 1555ل )١51/7‏ 
بورجوازي مثقف أقام الصلح مع كرومويل» ووقع معاهدة بريدا ١7717‏ )» وأقام الحلف الثلاي هولندا 


تنسنمك إلى أميير أورانج وهي فكة من البروتستانت 2 إيرلندة الشمالية تأبعة لغليوم أورائج عظم شاعا 
خلال الثورة الانكليزية عام )١31/84(‏ ثورة البروتستانت الايرلنديين . 
51١‏ 


المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
ه/ا ‏ مونك علدمكةة جون 155:80-١/ا5١)‏ 
جنرال إنكليزي انضم للبرلان ضد الملك قاتل في جيش كرومويل وفي البحر ضد المولنديين . 


وبانتباء ديكتاتورية كرومويل ( ١557‏ ) تحالف مع الجنرال لامبير» ونحف على لندن » وسيطر عليها سيطرة 
كاملة» ثم اتصل بعائلة ستيوارت» وأعاد الملك لماء وأصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة . 


5/ا دين سمء<1 ود يليام 


أميرال إنكليزي بروتستانتي احتل الجاماييك » اعتقل وهرب من الاعتقال وحصل من شارل الثاني 
)١581١‏ على إدارة الأرْض الأمريكية في بنسلفانياء فذهب بأقام بفيلادلفيا . 


لالال كرومويل توماس الءتصدمت )١54٠0 ل1١ 586١‏ 
سياسي بريطاني ورجل هنري الثامن. أعاد تنظيم الكنيسة الإنكليزية حسب أفكار لوثر» وقاطع 
روما للتقرب من أمراء ألمانيا البروتستانت . وشجع الملك هنري على الزواج من آن كليف .. فقد شعبيته 
وحكم عليه بالموت ونفذ به الحكم . كرومويل اوليفر ١55/1555‏ ) لورد وحامي إنكلترا زاكوميا 
وإبرليذة :شارك فى ادرب الأهلية زنن شارل' الأول بوتحارت الملكيين » وأعلن الجمهورية » ولعب دوراً هاماً في 
السياسة الداخلية والخارجية عرض عليه عرش إنكلترا لكنه خحشي نقمة الجيش والشعب . 


4لا شارل الثاني ٠ )١5868 1551٠‏ 
ملك إنكاترا وايكوسيا وإيرلندة ابن شارل الأوْل. التجأ إلى ايكوسيا بعد إععدام والده» وتوج 


هناك لكن سيطرة كرومويل دفعته ٠‏ للجوء إلى فرنسا ون ْم إلى هولندا . . وبعد إيعاد ريتشارد كروسويل 
وعودة الميزال مونك إلى صفه عاد إلى بلاده ينظمها ا المولنديين . 


84 جاك الثاني دوق بورك )١ 555 - 359١‏ 

ملك إنكلترا. وإيرلندة شقيق شارل الثائُ وأميرال إنكلترا الأول. قاتل المولنديين واستعاد منهم 
. نيويورك » انتبى لاجئا لفرنسا بعد سيطرة البروتستانت على البلاد . 
لويس الغالث عشر 15٠031‏ 1547) 

ملك لفرنسا أبن هنري الرابع وماري دو ميديسي ١‏ حكم البلاد فْ البداية بوصاية والدته وبوجود 


5١١ 
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الرجل المهيمن كونسيني 1«نءده0 .. وبعد أن اشتد عود الملك تخلص من كونسيني بقتله » واستبداله ب 
ليين 5©#لاناءة الذي قاتل البروتستانت » وبعد موت ليين مرت فرنسا بفترة فوضبى» حتى وصل الكردينال 
ريشيليو. تزوج لويس الثالث عشر بان الفساوية . 
لويس الرابع عشر 15378 )١17١6‏ الكبير 

ملك لفرنسا ال إليه الحكم وهو ني الخامسة من عمره . وبعد موت أبيه لويس الثالث عشر قامت 
أمه ان الفساوية كوصية على العرش » فأسندت الحكومة لمازاران الذي حكم البلاد بإخلاص» وتعهد تربية 
الملك الصغير » وأشرف على تعليمه وتأهيله .. ويموت مازاران تحمل لويس الرابع عشر الحكم لوحده» فبرهن 
عن كفاءة عالية.. تزوج بماري تيريز الإسبانية» لكنه كان كثير المغامرات العاطفية» تعرض حكمه 
للعديد من الحزات الداخلية والحروب الخارجية الطويلة البرية والبحرية » ويخاصة مع إسبانيا وترك فرنسا بعد 
ثماته منبكة را واقتصادياً . 


5 دوق بوفوا فرانسوا دو بربون (555ذ )١5595‏ 


ابن ابن هنري الرابع خخدم لويس الرابع عشر عام ( ١51‏ ) وقاتل كأميرال بحري الأتراك » وقتل في 
حصار كندي (6ن2هة2 في اليونان ) . 


هنري الرابع ( )١53١١ 41١881"‏ 
: ملك نافار وفرنسا ومؤسس الاسرة الملكية البوربونية » تزوج هنري بمرغريت فالوا.. نجا من مذبحة 
بارتيليمى بارتداده عن الدين» وأدار التجمع البروتستانتي » واستولى على الملك بعد أن اعترف به هنري 
كامل فرنسا لسلطته » وأعاد تنظم البلاد سياسياً واقتصادياً . وكان يستعد لحروب طويلة مع إسبانيا عندما 

اغتاله رافايلاك في ١‏ مايس عام .)١51١١١‏ 


م ماري دو ميديسي )١5147 1١851/7(‏ 


ملكة لفرنسا وزوجة هنري الرابع ووصية لولدها لويس الثالث عشر تقربت من إسبانيا .. أبعدها 
ابنبا عن الحكم واعتقلها لكنها فرت وحاربته .. وبظهور ريشيليو استعادت البلاد استقرارها .. عاشت ماري 
دو ميديسي حيأة تائهة وبضياع حتى نماتهاء لملا الفضل فُْ نناء قصر لوكسمبو رغ . 


النادنا 


و 
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4 سافاري دوبريف فرانسوا 165٠9‏ 1578) 


دبلوماسي فرنسبي وأحد مشاهير رجال الحكم في عهد هنري الرابع» سفير في الآستانة لعب دورا 
هاما في التقارب العكاني الفرنسى . 


6 ريشيليو أرماند (هلها )١545‏ 


رجل دين وسياسة كسب عطف ماري دو ميديسي بعد اغتيال كونسيني » ودخل في لجنة 
مستشاري الملك )١775(‏ وأصبح رئيسها .. اعتمد ريشيليو على البروتستانت في قتال الأسرة النمساوية 
التي كانت تسعى لتطويق فرنساء أعلن الحرب على إسبانيا »)١5(‏ احتل البرتغال )١514٠0(‏ لكن 
حروبه جرت البلاد إلى أزمة اقتصادية كبيرة فقام بإصلاحات مالية عديدة لإعادة التوازن . 
5 شارل الأول )1١549 1١5.9‏ 


ملك إنكاترا وايكوسيا وإيرلندة ابن جاك الأول وزوج هنرييت دو فرانس أخت لويس الثالث 
عشر .. قاومه البرلان البريطاني فحلّهء وبقي يحكم البلاد منفرداً )١١(‏ عاماً يعاونه باكنغهام حتى 
اغتياله» وخلف باكنغهام سترافورد وخلف سترافورد لوود أسقف كنتربري. ولا عاد العمل بالبيلات من 
جديد اشتدت المعارضة على الملك واتهم سترافورد بالخيانة وأعدم ١541١‏ ) ولحقه لوود 4دهة بالمصير 
نفسه )١5145(‏ .. واتهم الملك شارل الأول إثر ثورة ايرلندة التي بدأت عام ( ١751١‏ ) بأنه كان وراء هذه 
الثورة التي فجرت الحرب الأهلية في البلاد.. وبرز كرومويل حيث قبض على الملك وحوم وأعدم في 
-” كانون الثاني ..)١5155(‏ سمه الرسام العالمي فان ديك عدة لوحات شهيرة تشاهد في متاحف 
درسدن وباريس وليننغراد . 
/1/- كونديه غدلدكت )١5/85 1١5171١1١‏ 

أحد كبار العسكريين في فرنسا إبان عهد الملك لويس الرابع عشر هزم الإسبان في معارك عدة» 
قبض عليه عام ( ١565٠‏ )» وأفرج عنه مازاران بعد عام واحد من اعتقاله» حرر فرنسا في حملة الامراء» 
فدخل بوردو ثم باريس .. أفل نجمه فيما بعد ففر إلى هولندا» وانحاز إلى جانب الاسبان ضد الفرنسيين ‏ 
وهم في معارك الدون 5وهدط لكنه عاد في النباية إلى فرنساء بعد أن عفا عنه لويس وأعاده قائداً كبيراً حرر 
خلاها مقاطعة فرانش كرنتيه ودافع عن الألزاس . 
4 لافاليت ه1391 لويز )١5175 5١65 "١‏ 

رئيس لأساقفة تولوز تحول إلى القوات المسلحة وخدم في عهد ريشيليو . كتب مذكراته التي نشرت 
عام (؟/الا١‏ ). 1 
5١‏ 
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8 سوردي ؤ5ذلتناه5 هنري )١5586 1١65517١‏ 


أميرال فرنسبي شارك في حصار لاروشيل »ع وطرد الاسبان من جزر ليران مستعآ (/5151ا)ل2 
وحاصر فونتارابي 8:8616غمه1 وأحرق أسطول إسبانيا مقابل غيتاريا, لكنه هزم مرتين ع الى قرب جنوة 
»)١55-0(١‏ والثانية قرب تاراغون .)١"5151١١‏ 


6 مازارات متتوعدةة جول )١553١ 1١5٠5١‏ 


أسقف ورجل سياسة من أصل إيطالي بدأ حياته ضابطاً في جيش الباباء ثم دخل معترك السياسة 
فاسترعى أنظار ريشيليو فقدمه إلى لويس الثالث عشر» وأصبح المدافع عن وجهة نظر فرنسا في روماء 
حصل على الجنسية الفرنسية وقلده ريشيليو مرتبة كاردينال» وأصبح بعده رئيسا للوزراء في عهد وصاية ان 
الفساوية» ولقال إن بجا غارما دان يق الملكة الأول وقازاراندولها قروها بالبترب..ظ ازاران الراس المطلق 
»)١1551١(‏ لكنه سرعان مااستعاد شأنه السابق» وألحق فوكيه بإدارته ينظم له الأمور المالية .. يعتبر 
مازاران من عظماء فرنسا. وكان شغوفا بالتحف والاثار . شجع العلوم والاداب وجمع ثروة طائلة» وكان ذا 
حظوة كبَّيّرةِ لدى العائلة المالكة وعاش تارة في قصورها وتارة في قصره الذي أصبح فيما بعد مكتبة ملكية . 


5 فوكيه اعدوده/ نيقولا (ه١51١1-آ0١٠5/8١»‏ 

صديق لازاران » عين مفتشاً عاماً للمالية فأصلح النظام وجمع لنفسه ثروة طائلة » أحاط به الفنانون 
والكتّاب (اتهم بأخلاقياته) وليغطي اختلاساته الكبية» ابتكر الذرائع في جمع الضرائب بنى لنفسه قصراً 
شهيراً في ميسين 6«نه3]4 ألصق اختلاساته بعد موت مازاران بمازاران نفسه صديقه الحميم لكن ذلك لم 
ينطل على كولبير فقد أوغر قلب الملك عليه خصوصاً بعد الحفل الكبير الذي أقامه فوكيه في قصره الشهير 
)١1171(‏ أوقف بتهمة الاختلاس والتحريض على المملكة وحوم من قبل محكمة العدل العليا وصدر بحقه 
حكم الإبعاد الدائم مع مصادرة كل ممتلكاته ( ١775‏ ) لكن لويس الثالث عشر عدل حكمه ورفعه إلى 
السجن الموبد . 


5 دوكيزن عةوعنونط ابراهام ( ٠1515-آ-5/8/8١)‏ 
ماركيز وحار فرنسبي اشترك في حروب الثلاثين عاما ثم انتقل إلى الداغمرك حيث قاتل إلى جانبهم ثم 


5١١ 
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عاد إلى فرنسا وأصبح قائدا ثانياً للقوات البحرية الفرنسية وحقق عام )١5177(‏ انتصاراً على الأميرال روتر 
في معارك سترمبولي واغوستا وسيراغوسا» قصف طرابلس )١58١١‏ ومدينة الجزائر )١5785(‏ كان 
أحد أتباع مذهب كلغان البروتستانتى تخل عن لقب الاريشالية لرفضه الارتداد عن مذهبه . 


“45 لوفوا 5ذهانام.ظ فرانسوا ( "5١ 1١5519١‏ ) 


. وزيراء وبتوجيبات والده المستشار ميشيل لوتيليه أعاد تنظم الجيش الفرنسي‎ )١1377( 


648 ايستريه 5 50ظ1 فيكتور 1١55‏ /0ا8/ا١)‏ 


ابن جاك ايستريه نائب أميرال ووزير دولة فرنسبي» وصل إلى منصب نائب ملك في المستعمرات 
الفرنسية بالعالم الجديد. 


6 فيفون عسسه؟73؟ لويس في فيكتور )١58/8--1١55(‏ 

ماريشال لفرنساء قائد مجموعة السجانات» شارك في حملة كاندي» وعين عام )١5178(‏ نائباً 
5 تورفيل عالأحسه7 أن هيلاريون دو كونتانتان 151419 1١ا١)‏ 

فارس وكونت وماريشال لفرنسا قاد مع دوكيزن عمليات ثمال إفريقية » وهزم المولنديين والانكليز 


قرب جزيرة ويت . 


لا شاتورونو 011 فرانسوا لوبر مضن 2١‏ 5١اما١‏ ( 


أميرال وماريشال لفرنسا انتصر على الإنكليز في معركة بانتري عام )١5485(‏ سمي أميرالاً للشرق 
عام )١٠١١(‏ وماريشالا لفرنسا عام .)١١/١7(‏ 


غليوم الثالث أو غليوم دورائج )17/.١7 1586-٠‏ 
حام الأقالم المتحدة منذ عام »)١5175١(‏ وملك على إنكلترا وإيرلندة وايكوسيا 1549559 
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١7‏ 2 ابن غليوم دوناسو وماري ستيوارت . حارب لويس الرابع حرويا عديدة ) وعل مدذدى ثلاثين 
عاما» وحتى معاهدة ريزويك عام .)١3"51/9١‏ 
48 لوزان سسعسس )١7 7" 1١5:١‏ 

ضابط فرنسي سجن في الباستيل» شارك في نقل ملكة إنكلترا وابنها برنس دوغال إلى فرنسا إبان 
الثورة الانكليزية عام .)١58/(‏ 
٠٠‏ مدام ذو سيفينييه 6موذه5 86 3156 ماري شانتال (5؟555-1555١)‏ 

أديبة فرنسية زوجة هنري دو سيفينييه لعبت دوراً في صالونات فرنسا اشتهرت برسائلها لابنها 
وابنتها . 
١ه 1١‏ بونتشارترات لوبز 1ه ١7/510715 51١‏ ) 

رجل اقتصاد فرنسي» ترأس دوائر التفتيش المالي في البلاد» ثم أعقب سيغنلي في منصب سكرتارية 
البحرية » والتحق بالقصر وهو واضع نظام ضريبة رؤوس الأموال )١155(‏ وهي المسماة بال مه0ة16مه©6 
وهي ضريبة الاشخاص وزعت على )7١١(‏ مرتبة حسب الاهمية.. وصل بونتشارتران إلى منصب 
مستشارا عاما للملك .. ابنه جيروم ( 51/4 11/41/1١‏ ) خلف والده في جميع المناصب وانتبى دوره 


يموت الملك لويس الرابع عشر . 
٠١‏ - سيغنلل «داءعموء5 )١59٠0 1561١‏ 

ابن كولبير الكبير ورث عن أبيه مركزه في البحرية وفي القصر . 
٠٠١9‏ - روسل اكءودد2 ادوارد (١‏ "15265 /ا؟/ا١)‏ 


كونت اورفورد» أميرال إنكليزي ترأس الأسطول الانكلو هولندي» وانتصر على الفرنسيين في 
معركة لاهوغ .)١5957١‏ 


4ه رووك ه80 سير جورج 1586٠0‏ 1!:94) 


اميرال إنكليزي دمر أمام فيجو الاسطول المشعرك الاسباني الفرنبي ع وهو الذي احتل جبل طارق 
عام .)١72١58(‏ 
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المجلد الأول الجزء الأول الباب الرابع 
6ه مارلبورو طعه:«هط1,وكقة جون 1١569١‏ ”7؟7/ا١)‏ 1 
جنرال إنكليزي كان من رجال جاك الثاني وججمع بفضله ثروة طائلة ) 9 انحاز الى جانب غليوم 
أورائ عام و0 مع المحافظة عل صداقته القديمة للملك اخلوع . قاد عدة حروب ولع يية حتى 
أصبح قائداً عاماً للقوات الانكليزية . ْ 
١‏ 


1 


5 فاندوم عتدمهمء7؟ سيزار دوبوربون (5 21269 )١556‏ 


ابن هنري الرابع وغابرييل ديستري هزم أسطول إسبانيا أمام برشلونة .)١"652(‏ حفيده لويس 
جوزيف )١1١5 1554١‏ قاتل في إسبانيا وإيطالياء وهزم الامير أوجين في كاسانو. 


/ا ١١‏ دوكاس أووووعن2 جان باتيست 1١585515١‏ 5١/ا١)‏ 


فنابظ قم الدحرية" الفرنسية :عيق: .ناكما سان .5 وسييلك» وأرفدل :من هناك «تهلة .إلى بخريرة 
جاماييك ١575315‏ ) وهاجم موانئها . 


-- كوتيلوغون دمعه:008 الان ايمانويل 1١555‏ :.*#/ا١)‏ 


نائب أميرال» شارك في جميع الحملات البحرية التي أرسلها لويس الرابع عشر» وبخاصة في بحر 
الها ل دافع بشراسة عن ميناء سان مالو عام .)١591(‏ 


48س تنيسيه 6ووه1 رينيه ( ١/755 15681١‏ ) 


وصل حتى مرتبة ماريشال لفرنسا عام 5 )٠‏ ورفع الحصار عن طولون» وأبعد البرنس أوجين 
الحاصر للمدينة . »عاجترا فووا م سقفي فى إنعانا: 


2) 151/9١ "كاسارد 6)0020) جاك‎ ٠٠ 


قرصان فرنسي عمل لصالح البحرية الملكية» وحارب الإنكليز والبرتغاليين.. قبض عليه وحوم 


5١16 


0 5-1 1001م 
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قال العالم والفيلسوف الإانكليزي فرنسيس بيكون عام ١5٠.2٠‏ : 

«وإن ظَنّ أن ابتكار السفينة التي تحمل اخيرات من مكان إلى آخر أمر عظم 
فإنٍ أعظم ابتكار هو الكتب التي تعبر بحار الزمن » وتتيح للعصور أن تتزامن في الحكمة 
والمعرفة » وأن الفضل الأكبر في حفظ اخيرات الإنسانية من الضياع» وفي الحفز على 
توليد معارف جديدة» يعود إلى الكتب . 

الكتب هي الحجارة التي بها تبنى صروح الحضارة » ونحن نغني أنفسنا إذ 
نكتشف كتبنا العظيمة » أو نعيد اكتشافهاء ثم نضع كتباً أفضل نخاطب عدداً أكبر 
من القراء » على نحو أكثر عمقاً . ويجدر بنا أن نبرىء أنفسنا من الوهم المستشري القائل 
بأن ما نحتاج إليه هو المواطن المطلع » إن المعرفة تأتي إلى الذهن الحر المنعتق من القيود : 
لتطوف به مراعي التاريخ اللا محدودة » ليستمد منها غذاء الروح الذي لا يفنى ..» . 


5-0 


السبساب الأول 


الصرزامصات 


دين 


الفصل الأول 


الموفف العام 

إن المثل الذي أعطته كل من إسبانيا والبرتغال في اتساعهما الاستعماري أيقظ أطماع 
المستعمرين الأولين في الدول الأوربية الأحرى .. وخرجت حركات عدة تدفع بشعوب أوربة نحو 
استغار العالم الجديد واستعماره . وكان لتلك الحركات أشياعها منذ مطلع القرن السابع عشر» حيث 
تميز هذا القرن بامتداد الاستعمارين الحولندي والإسباني » في حين اتصف القرن الثامن عشر بانتعاش 


حك السيدار للك كر امن اشرفينا عو كلما :افع الانقاكى هن الجذلكانت القدة" الراقفة روزاء 
الببحا ' 
بحار . 


بدأت فرنسا خطواتها الأولى منذ عهد ريشيليو وكولبير على مستويات محدودة » حتى جاءت 
أعوام المؤسسات الاستعمارية بشركاتها الاستغلاليةء, كموسسة أكاديا (كتدا)ى ومؤسستي 
السنغال وغوانا .. مما أتاح لفرنسا خلال عام )١7/85(‏ بسط سيطرتها على قسم كبير من أراض 
كنداء وعلى نصف جزائر أرخبيل الانتيل» وقسم كبير من غوانا.. ؟ا أقامت عدة وكالات 
( كونتوارات ) في كل .من إفريقية والمحيط الهندي » وجزائر الحند الشرقية . 

بعد موت كولبير واجه كل من سيغنلي » وبورتشارتران كل دول أوربة مجتمعة في اسوا ظروف 
سياسية ) وبرغعم تلك .الصعوبات استمر التوسع الفرنبي الاستعماري » إذ نولت فرنسا ف وادي 


ترذن 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الأول 
المسبيسبي » واحتلت .وادي سان لوران» ”ا أقامت تجارة مزدهرة مع الصين 2 واستكملت تجارتها 
الواسعة مع اند . 

ظلت تجارة فرنسا مع أمريكا والعالم الجديد مخيراتها العميمة تستقطب ملوك فرنساء وتحبي 
فيهم روح التملك والأثرة . فتطلعوا بأطماعهم نحو عرش إسبانياء للسيطرة عليه» والتفاذ بواسطته 
للعالم الجديد. ولقد تعددت أشالية هذه السيطرة » فكانت تارة بشكل حليف )»2 وأخرى صديق أو 
قريب أو نسيب» أو حتى سيد لمسود . 

نالت فرنسا بالفعل مأربها وشاركت إسبانيا بعائداتباء حتى وصلت هذه العائدات إلى أرقام 
خيالية مذهلة » قذرها المالي فوربونيه بمائتي مليون من الفرنكات الفرنسية » وقدّرها عمدة سان مالو 
بأربعمائة . وكان لتلك الثروة الضخمة أثر كبير في إثارة أطماع شعوب أوربة» وبخاصة إنكلترا 
وهولندا .. ووصلت الإثارة إلى ذروتها عندما سيطرت عائلة بوربون على كل من باريس ومدريدء 
وأحكمت قبضتها على تجارة أمريكا الغنية . 

اعتبر -حكام أوربة الآخرون سيطرة ال بوربون الواسعة مخالفة صريحة لأحكام المادة الثانية من 
الاتفاق الكبير المعقود عام ( ١7١57‏ ) » والذي اشترط على فرنسا عدم سيطرتها على الحند الغربية ) 
وعدم تدخلها ف تجارة المستعمرات البعيدة . 
النشاط الاستعماري 

وسّعت فرنسا سيطرتها في كل من أمريكا الشمالية وكندا وبدأت جالياتها تقم'المؤسسات في 
المناطق الساحلية .. 'فكان أول تجمع لها هو تجمع اكاديا #نةدءه حيث غدا فيما بعد اسم 
(أنابوليس ) 5 وكان موقع هذا التتجمع عل الحدود الفاصلة بين إنكلترا الحديدة وفرنسا |الحديدة عل 
البر الأمريكي » واعتبر النواة الأساسية لانتشار التوسع الاستعماري في المنطقة." ' 


أفلح البحار واحارب صاموئيل شامبلان”'' في إقامة قاعدة انتشاره في موقع:مدينة كوبيك » ومن 
تلك القاعدة تابع اكتشافاته » فصعد وادي سان لوران حتى وصل إلى البحية التي حملت اسمهء 
وجمع معلوماته عن المنطقة » واستطلع خبر هدسن بالذات ثم اتجه نحو الشمال الغربي وقطع غهر أوتاوا 
حتى وصل -خليج هدسن الكبير والبحر الحلوء ويحيرتي هيرون واونتاريو.. ولقد حقق ,هذا البحار 
قبل موته استطلاع كامل بلاد كنداء ونقل إليها الجاليات الفرنسية » وأغلبها من المزارعين الأشداء 
الذين استوطنوا الأْض وأقاموا المزارع الواسعة . 


باس ٍ 


تاريخ البحروملاحمه 

حدثت بعض المتاعب العسكرية خلال تلك الحقبة إضافة إلى المتاعب السياسية . إذ هاجم 
الإنكليز كندا مرتين بهدف طرد الفرنسيين منهاء وحاصروا كوبيك » واستولوا عليها . عندها قرر 
الجيسويت (اليسوعيون ) إقامة تفاهم أوثئق مع السكان الأصليين» ليستعينوا بهم ضد الغزاة 
الإنكليز . فراحوا ينشرون بينهم معتقداتهم الدينية» فأفلحوا في استالة الكثيرين منهم» ما شجع 
قادمين جددا على المجرة برغم الصعوبات الحياتية وقسوة الطبيعة» وإغارات القبائل البدائية 
(الايروكيون ) » وهم النود الاصليون المقيمون في وادي سان لوران» ويضمون عدة شعوب وقبائل 
تحالفوا في البداية مع الهولنديين » ثم مع الإنكليز ضد الجاليات الفرنسية . 

استمرت الغزوات المضادة حتى عام )١795(‏ برغم عمليات التبشير واستالة أفراد 
القبائل . 

ظل البحارة المغامرون من إنكليز وهولند وفرنسيين يجوبون سواحل البلاد الجديدة ويسيطرون 
على مداخل الأنبارء وعلى الجزر المتاخمة للبر الأمريكي . وعندما شعر الإنكليز بضخامة تغلغل 
الفرنسيين في كندا أقاموا مستعمرة كبية في نيويورك » جعلوها قاعدة هجوم ومناوشة . واستمرت 
الاشتباكات بين! مد وجزر حتى عام »)١70*(‏ حيث وصلت ذروتها. واستطاعت الجالية 
الأمريكية التي من أصل إنكليزي النفاذ في عمق البلاد» والاستيلاء على بور رويال عام ( ١0١١‏ )» 
وعلى عدة مواقع فرنسية . وهكذا.. حتى توقيع معاهدة أوترخت الشهية التي منحت إنكلترا حق ' 
امتلاك خخليج هدسنء والأض الجديدة؛ وأكادياء وتركت للفرنسْيين حبق الضيد حول السواحل 
الشمالية فقط . 

لم يرق لنود ابيناكي احتلال بريطانيا لأْاضيهم فهبوا يقاومون بعنف وشراسة» فعزلوا كندا 
لفترة من الزمن ) فلم ينقوا فيها إلا بضع نقاط تجمع بريطانية. معزولة لا حول لها ولا قوة . ويمكن اعتبار 
عام ١7١5١‏ ) عام 2 عملية الاستعمار المستورد» وبدأ المهاجرون تحدم وبتكاثرهم السكاني 
السريع رفع عدة المقيمين » حتى وصل إلى تسعة عشر ألف نسمة من الفرنسيين ؛ ومائة وخمسين ., 
ألف نسمة 'من البريطانيين . ش 
ٍ تواقت الصراع في كندا مع صراع آخر نشب بين إنكلترا وهولندا من جهة والبرتغال من جهة 
أخرى حول السيطرة على المناطق الأمريكية امحصورة بين الأمازون والادريتوك (اسم بر في فيئزويلا: 
وكان تسمى البلاد هناك ببلاد المجذفين ) . وقد اشتبرت تلك البلاد بوفرة ذهبها فاستقطبت الطامعين 
للإقامة فيها.. والعَرْف من معدنا البراق.. فسيطر الإنكليز والمولنديون في البداية من 
»)١1171--1١111(‏ فاحتلوا المواقع البرتغالية والفرنسية وبقوا فيبا حتى عام (1/5"١)..وفٍ‏ 


اضضر 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الأول 

تلك الأثناء جدد الفرنسيون والبرتغاليون حملتهم » وعززوا مواقعهم» واستعادوا السيطرة على البلاد 
الواقعة إلى الشمال من الأمُازون .. ولما جاءت معاهدة أوترخت نظمت متلكات المستعمرين) 
فحرمت عل البرتغاليين والفرنسيين الملاحة في حوض نبر الأمُازون » وتركت لمما المقاطعات الواقعة 
إلى الشمال ء والتي عرفت فيما بعد باسم غوانا .. وأصبحت يد الإنكليز ومعهم حلفاؤهم المولنديون 
واسعة الباع في المنطقة . 


عندما تأكد لفرنسا جمود امتدادها في القارة الجنوبية من أمريكا تحولت إلى الجوار تزرع 
مستعمريها حيث جزائر أرخبيل الآنتيل.. لكن إسبانيا كانت هناك منذ زمن بعيد» لذلك لم يكن 
مذاعة حدوورظ :راغا تميق الليععهرية هرم الفرشين + 

اعتبر الإسبان كل هؤّلاء الغرباء الذين قدموا لاستملاك جزائر الانتيل دخلاء وقراصنة يجب 
محاربتهم . وبالفعل قابلوهم بعمليات قمع وصلت حدود الوحشية . واندلعت حروب كثية طابعها 
النبب والسلب والتقتيل . واستطاع القراصنة وقطاع طرق جزر الانتيل إقامة جمهورية تائهة بين الجزر 
ضمت كل المقاتلين الشديدي البأس» وترفد هذه الجمهورية بمزيد من البحارة المغامرين حصيلة 
ما تنجبه القارة الأوربية . وقد عرفوا بالوحشية وتجردوا من كل حسنٌ إنساني . فجاؤوا لييدموا كل شيء 
دن ننسات إنياننا المحضرة . ترا وتتحارق لوقو فيقليوة عالة:سيافلة أو رازه من الرسجوة:. 

في تلك الأثناء حملت الصدفة بضعة ملاحين فرنسيين تاهوا في البحار ونزلوا في جزر صغيرة 
خالية من جزائر أرخبيل الآنتيل. وكانوا ينشدون 'حياة مستقرة» فأقاموا في تلك الجزر وأنشأوا 
مؤسسات سلمية معيشية» فكانت جزيرة سان كريستوف » وامارتينيك » والغوادلوب » وماري 
غالانت» والسانت » وسان بارتيليمي » وسانت كروا» وسان مارتان» وسان لويس . وغرانادا .. 
وبدأوا فلاحة الأْنْضِ واستغلال خيراتبا بمساعدة العبيد السودء فأنتجوا التبغ والنيلة والقطن 
والأحشاب وقصب السكر . ولم تطلهم باه : أوتر حت سوى بفقدان جزيرة سان كريستوف . 


سات دومينيك 

أقام قراصنة اخرون في هايتي ( هيسبانيولا ) . وكانت شبه خالية بعد أن انك جموع 
. سكانها الأصليين ( بقى ٠٠١‏ ساكن أصل في الجزيرة عام ١1711‏ ) إِلّا من فلول بسيطة .. ورحل 
عنها المستعمرون الإسبانيون الأولون » لتعرضهم الداتم للغزوات فكانوا ضحايا بريئة لقراصنة ولصوص 
البحر بصورة مستمرة .. ولم يبق في تلك الجزيرة إلا صائدو الثيران البرية » يعيشون في الوديان 
الداخلية » بمعزل عن العالم الخارجي . يصطادون الأبقار الوحشية الكثيرة في أدغال وسهول الجزيرة . 


بين 


تاريخ البحر وملاحمه 

وقد ألفوا فيما بينهم شبه مجتمع صغير تحت حماية فرنسا . وسرعان ما انتقلوا من ا حياة البدائية التي 
كانوا يعيشونها إلى حياة متطورة متحضرة . وعندما عقدت معاهدة ريزويك 23:51 منحوا الثلث 
الغرني من الجزيرة التي أصبح اسمها سانت دومينيك . ووصل عدد السكان البيض في هذا الجزء إلى 
(5500) والسود إلى ( 55٠٠‏ )» واعتبروا من أوائل المستعمرين الحقيقيين في الأرخبيل . 
الساحل الإفريقي 

من الطبيعي جداً أن تسعى الدول الاستعمارية الكبرى إلى إقامة مواقع لما في أرض إفريقية 
السوداء» حيث المصدر الوحيد للعبيد أساس بقاء المستعمرين » وعصب أعمالهم الزراعية في الارض 
الجديدة . وعلى الرغم من نفور الكثيرين من رجال. الحكم في الدول الاستعمارية من .هذا الأسلوب 
الوحثي في استغلال الإنسان البدالي » فقد أغمضوا أعينهم بعد أن لمسوا الأرباح الطائلة التي تجني 
من وراء الإتجار بالرقيق الأسود . وذهب بعضهم إلى تشجيعهاء وطلبوا من سفن دولهم مؤازرة 
المغامرين العاملين في تلك التجارة اللا إنسانية » وغالبيتهم من القراصنة ومن الخارجين على القانون . 

كان الانكليز يرن سباقين في هذا المضمارء حيث أقاموا مراكز لتجارة العبيد 
وقنصهم على طول السواحل الإفريقية الغربية» ثم تبعهم الفرنسيون. ومن تلك المواقع الساحلية 
المتفرقة تغلغل المستعمرون إلى أواسط البلاد» يفتشون عن أسلاب جذيدة» فوجدوا القارة غنية 
بثرواتها الطبيعية » فحملوا منها الذهب والمطاط وريش النعام . لكن قمة تجارتهم بلا منازع كانت 
الإتجار بالرقيق الأسودء حيث الأرُباح فيها تجاوزت التسعمائة / بالمائة من المصاريف » حتى أصبحت 
هذه التجارة هم المؤؤسسات الأول» وغدت المواقع الإفريقية ملاحق للمستعمرات الأمريكية وتوابع 
ا 
الهدد وجزائر المدد 


مامن تجارة فاقت تجارة الحند وجزائرهاء فالتوابل والعطورات والأقمشة الحريرية » والقطنية 

اعلم.. أتت في المراتب الأولى وتصدرت البضائع الثمينة والمطلوبة . 
حافظ المولنديون بكل ماأوتوا من قوة على إبعاد تلك البلاد عن المغامرين الجدد . لذلك لم 
يكن من السهل مشاركة الدول الاستعمارية الأخرى في اقتسام مواردهم الضخمة إلا عن طريق 
الدسائس والمغامرات حيناً» أو عن طريق القوة والعنف حيئاً آخر . لكن حملات كثية ضاعت إما 
بظروف ملاحية أو بظروف قتالية . وكان تمن المشاركة في كنوز تلك البلاد باهظا تطلب الكثير من 
عض 


المجلد الأول الجزء الشاني الباب الأول 
التضحيات » خصوصاً وأن المستعمرين الأولين تخصصوا في إغلاق كافة المنافذ التي توصل إليها . 

سيطر المولنديون على جزائر السوند» وانتزع الإنكليز من الإسبان والبرتغاليين الهند . أما 
الشعوب المستعمرة الأخرى فقد وجدت نفسها خارج الومة» ول يبق لا إلا جزيرة مدغشقر 
والموزامبيق وإِن ابتعدت فلتصل بسفنها إلى أوستراليا والجزر امحيطة بها .. وهيبات بين خيرات جزائر 
لمند الشرقة. اند والجزائر الأخرى 

كاتكفرتها الشععية الأ شغلا إذ ايك امال ل إسالياعنا وختاضة للزيرة لعشت . 
وحاولت إقامة علاقاث تعاون وصداقة بين شعوب السكان الأصليين في عهد كولبير» فاشترت 
عدة وكالات من البرتِعْاليين لهذا الغرض . ولما وجدت نفسها بعيدة عن الهدف سلكت أسلوب 
المستعمرين الأولين» فأرسلت الحملات عن طريق سورية ويحر العرب أو عن طريق مصر والبحر 
الأحمرء ولكن كل امحاولات باءت بالفشل . ولم يكن لها إلا سبيل وحيد هو اللجوء إلى أسلوب باقي 
المستعمرين عن طريق الشركات بإقامة المؤسسة الحهندية الشرقية 3 بدعم من القوات البحرية . وجاءت 
التجربة على يد الأميرال لاهاي 8326 1.8 الذي دخل المحيط الهمندي يدعم الارساليات فاصطدم 
بال هولنديين . وبسبب قلة درايته في استالة عظف السكان الأصليين وقلة عدد جنوده اضطر إلى قتال 
بائس. وقد حوصر من قبل ملك كولكوند 06دهه01© مدة سنة وعشرين شهراً حتى استسلم 
وسطافيقه د ورد الك ا اتقويق جف انهرامقافرنسنا قرافت 


الشرق الأقصى وامخحيط الحادي 
اماع الرزسية 1 إقامة بعض 6 لهم ق المند الصينية سالكين أسلوب التبشير 
التتجاري ا د 0 دوك 57 ارتباط سياسي 0 ديني 5 - من 0 منتجحات التعامل ا خرير والخزرف , 
امتدت أنظار المستعمرين الجدد إلى بحار الجنوب وجزر المحيط الحادي . وحاول الانكليز 
والفرنسيون التعامل مع البيرو والشيلي » لكن وجود المستعمر الإسباني القوي هناك أجهض كل 


كرون 


تاريخ البحر وملاحمه 
احتلت إنكلترا شريطأ على طول الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية واستولت على عدة جزر 
من أرخبيل الانتيل» وعدة مواقع هامة في الهند . وكان لفرنسا كندا بأراضيها الواسعة مع بعض جزر 
الآنتيل» ومواقع قليلة في إفريقية والهند» وكلها خالية تفتقر إلى المزارعين» حتى غدا مفهوم 
المستعمرات بالنسبة للأُوربيين مختلفاً» فهو هدف ثانوي بالنسبة للحكام يعلو شأنه مع ارتفاع 
أرصدة المكاسب التي تدرهاء أما بالنسبة للشعوب فهو نوع من البحث والمعرفة . ولم يصل التفكير 
لدى الأطراف جميعاً إلى أبعد من ذلك » فهو نشاط عابر قصير الأمد» لم يكن يخطر ببالهم تطوير 
شأنه ع أو الدفاع عنه عند تعرضه لاي مغير . 
كان الانكليز أول شعب انتبه إلى تلك المنطقة بالذات ففكر بالوسائط التي تدعم بقاءه 
الطويل» مع المحافظة على الممتلكات الواسعة له عبر البحار. ويرجع الفضل في ذلك إلى نخبة من 
الرجال النخلصين » حرصوا على تقوية سلاح البحر » ليستطيع أداء كافة المهام المنوطة بهء من حماية 
للممتلكات » وامحافظة على الإمداد بالرجال والعتاد» ونقل المكاسب والخيرات» وضرب كل من 
تمتد يده إليها .. وبالفعل حافظ الانكليز وحافظت الدول الاستعمارية التي امتلكت الأساطيل 
الحربية القوية على مواقعها ني العالم الجديد» في حين تعرضت مستعمرات الاثم الضعيفة بحريا 
كفرنسا لهزات عديدة. وعندما هاجمها الطامعون لم تجد ذلك الاسطول المناسب الذي يحمي 
متلكاتها» فدمرت مؤّسساتها تدميراً شبه كامل» دون أن تستطيع أو أن تسعى للدفاع عنها . 
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الفصل الثاني 


السلام 
بين عام ه8١/ا١‏ وعام ١٠/4٠١‏ 


8 عاماً من السلام (8١/ا١1 )١!40‏ 

أطلقت معاهدات أوترخت بداية عصر من السلام امتد حواللي خمس وعشرين عاماً: دوك 
أية أزمة حادة تقطع على الأوربيين تطورهم الطبيعي. وهذا السلام الطويل أعطاهم الوقت 
لاستخلاص الفوائد من جهودهم التي بذلوها خلال الحقبة المنصرمة . 

وثبت الحياة الاقتصادية في دول أوربة إلى موقع الصدارة من حيث تبادل السلع والمنتتجات . 
وامتد هذا التبادل إلى كافة أطراف المعمورة» حتى أصبح هذا التعامل مصدر أعظم الثروات . 
وخرضت الدول المتقدمة عل تطويره » وكأنه الحدف الكبير الذي تسعى إليه » خضوصاً لدى الدول 
التي كانت تخشى مستقبل ازدهارها الاقتصادي . 0 

أصابت الدول المتطورة انذاك (إنكاتراء هولنداء فرنسا) منافع جمة . إذ إن منتجاتها الزراعية 
والصناعية المطلوبة في العالم الجديد والعالم المستكشف تشكل العنصر الرئيسي في التبادل التجاري . 
لكن معاهدة أوترخحت ضيقت الفرص على فرنسا » وماإن استفاقت من هول الصدمة في نهاية عهد 
الملك لويس الرابع عشر حتى سارعت إلى تعويض ما فقدته من بنود تلك المعاهدة . وأول ما فعلته هو 
بناء وترمم ميناء مارديك 217 عإهنرفءة3 ليحل محل ميناء دونكرك الذي استبقته إنكلترا في حوزتها . ثم 
أعقبت تلك بتقوية تحصينات موقع لويز بور غ0" عمتاطونناه.ة لتأمين سلامة الجالية الفرنسية المستعمرة 


تفرص 


المجلد الأول الجزء الشاني ‏ الباب الأول 
في كندا. ثم طالبت بحزم الدول الموقعة على المعاهدة بتعديل بعض بنودهاء وخاصة النقاط المتعلقة 
بالعلاقات التجارية مع إنكلترا . لكن كبر سن الملك الفرنسي» وقلة اهتّامات رجال بلاطه جعلت 
المهمة تتباوى لتنتقل إلى خليفته في الحكم» خصوصاً وقد تعاقب على حكومة فرنسا رجال فضلاوا 
مصالحهم الشخصية على مصالح الدولة . ونذكر منهم دوبوا'؟؟ وذهطناط مثلا الذي اهم بثروة عائلة 
أورليان » وكيفية توزيعها » بعد أن التف رجال لويس الرابع عشر القدامى بخول:قاني قاين 17 واو 
تقريوا من العائلة المالكة الألانية في هانوفر مضحين بالكثير من مصالح بلدهم حتى أشرفوا بها على 
شفا حرب » بغية معارضة ونخذل ابن لويس الرابع عشر . وللحفاظ على حق دوق أورليان اضطرت 
فرنسا إلى مصادقة عدوها الذي قاتلته على مدى خمسة أعوام متعاقبة » وبذلك نحقق حلم ليروك 
ذدهمءطاك الذي تنبا وسعى في إقامة تجمع أوربي ضد إنكلترا ليثآر لإسبانيا بعد كارثة رأس باسارو 
وحملة إيرلندة عام .)١17١/‏ 

ويجدر بنا إبراز الصفة التقليدية للقرن الثامن عشر » فهو دون شك قرن التفوق الإنكليزي في 
إمكاناته الزراعية » ومنتجاته الصناعية » وعدد سكان جزره (1) ملايين» في حين هبط بالمقابل 
عدد سكان إسبانيا إلى (5 ) ملايين فقط . 

لعبت إنكلترا خلال فترة السلام دوراً سياسياً هاماً في العلاقات الدولية ميزت فيه ذلك 
العصر وطبعته بطابعها التقليدي » فتمخض عن تفاهم إنكليزي فرنسي عمل إحقاق السلام عامة , 
وكان ذلك نتيجة طبيعية لعوامل كثير أهمها : 
ضعف فرنسا العسكري . 
آمال في جني منافع اقتصادية . 
شقاق وحسد بين الوصي على عرش فرنسا» وفيليب الخامس ملك إسبانيا . 
سيطرة دوبوا الشخصية على دفة الحكم في فرنسا. 
تأثير والبول7"؟ عادهلة77 الإنكليزي على فلوري 7" #«منهاظ الفرنسي . 

إن تلك الأسس المسلم بها في إقرار السلام فرضت على فرنسا استسلاماً كاملا أمام إنكلترا 
القوية والتي تسعى من وراء السلام هذا إلى جني المكاسب من مستعمرات إسبانيا في العالم الجديد ‏ 
مع المحافظة على المركز الأول في البحار. والهم الأساسي في كل ذلك» عدم إشاعة الشكوك 
للحلفاء» خصوصا والإمكانات في إقامة بحريات عالمية منافسة لبحرية إنكلترا كانت معدومة . 

حل موروبا(" قهمءناه3 محل أبيه لويز بونتشارتران عام ( 17١5‏ ) . وكان محاطاً بمعجلس من 
خيرة رجالات البحر مثل ايستريه » رونو» دوغاي تورين.. وكان عمره لا يتعدى ال ١١‏ عاماً وفي 


رض 


تاريخ البحر وملاحمه 
سن ال 7 أصبح سكرتير دولة . وكان حاد الذكاء عالي الهمة » لكن الكاردينال فلوري المسؤول عن 
بيت المال لم ينصفه ؛ إذ لم يحصل موروبا إلا على نصف الاموال التي طلبهاء والتي خخصصها لبناء مجد 
بلاده البحري . ومع ذلك كله استطاع النبوض ببذا السلاح حت أصبح قادراً على استعادة 
الاستكشافات » وعلى القيام بالأعمال الجغرافية والميدروغرافية . ومن منجزاته حملة البيرو» وحملات 
شمال إفريقية ضد البربروس» وحملة البلطيق لدعم مرشح عرش بولونيا ستانسيلاس ليكزنسكي . 
لكن عقدة تفوق النكايز برا لانت رجال بحر فرنساء ولبعهم بطع لخيبة » فجاءت أنشطتهم 
لوي 177 وأسلوبه المالي 
خرجت فرنسا من حروبها الطويلة إبان عهد لويس الرابع عشر ١7‏ مثقلة بدويون ضخمة تعدت 
الثلاثة مليارات . ولى يكن من سبيل لإعادةالتوازن المالي إلا بسلوك أسلوب المدرسة القديمة الوحيد» 
وهو اختصنار النفقات » والتوقف عن دفع العائدات » بإعلان إفلاس الاحتياطي المحدود للدولة . لكن 
رَفْضّ الملك لذلك المشروع باعتباره مخلاً بالشرف الوطني جعله يقبل بخطة لوي» الخطة التي لو 
عرضت عليه في غير تلك الظروف المالية السيئة لاعتبرها نوعا من الدجل والتخريف . 
لوي 2١١7‏ سه ككل رجال عصره يعتقد بأن ثروة الأمة تتألف من السيولة النقدية المتداولة » وهذا 
نسبياً صحيح إلى حد ما. لكنّ للوي تفسيراً اخخرّء إذ يعتقد بأن الأمُوال المتداولة ظاهرة أو أداة 
للدلالة على حجم الثروة فقطء ودورها الأول هو #سهيل التبادل في تطوير الاستبلاك» ورفع حجم 
الإنتاج . ومن تلك النظرة خلص لوي إلى اعتبار العملات الذهبية والفضية المتداولة طريقة لما العديد 
من العيوب » وغير عملية» وأن الكميات النقدية امختزنة لدى أفراد الشعب يجب أن تببط 
أحجامهاء فهي رساميل مجمدة يجب أن دُستّبدل بوسائل أخرى » تدل على قيمتها كالعملة الورقية 
مغل" 0 والتي سيستقبلها الشعب بثقة بئقة أو بطاعة ) . فليصدر منبا إذن المقدار الذي يفي نحاجة 
وضع المملكة المالي المتردي .. وبذلك تتحرك رؤوس الأمُوال المجمدة بحرية وحيوية» وتحل الغروات 
المتحركة محل المعادن الثمينة امختزنة » فتعمل بديناميكية أكبرع بدلا من أن تقبع في توظيفات ثابتة 
الموقع ضعيفة المردود . 
طبق لوي مشروعه ونتج عنه زيادة في الانتاج العام . وتحسنت الثروات الخاصة » ونشطت 
أوضاع المملكة .. لكن التنظيمات المالية التي يتطلبها مثل ذلك النظام لم تكن بعد جاهزة في 
البلاد» فوجد لوي في إقامة مشاريع كبيرة تمتص العملات الورقية المطروحة في الأسواق متنفساً لتعثر 
نظامه» في غياب النظم والمؤسسات الالية اللازمة . وحملت تلك المشاريع الأمال الكبيرة والثقة 
تلض 


المجلد الأول الجزء لاني الباب الأول 
الكاملة . وجاء استغلال المستعمرات في تلك الحقبة يماشي المشاريع الحديثة . وخطرت فكرة التوسع 
الإضاني عن طريق طرح (إلى جانب الأوراق المالية الصادرة عن البنك ) مستندات خاصةء أو 
صكوك » منها السندات المتعلقة بالشركة العامة التجارية » والتي وسعت مجالاتها الاقتصادية عبر 
الغروة الورقية المتداولة والصكوك المباعة . 

جاءت النتائج الأولية خارقة في كل مضمار » وتحولت الشركة التجارية المذكورة إلى الشركة 
العامة للهند »)١715(‏ وأصبحت تسيطر على جل الأعمال المالية في البلاد. ولكي تستطيع 
مجاببة المعارضة والرهانات بحثت عن موارد مستقبلية لحاء بعد نجاحها الكبير في لويزيانا وسان 
دومينيك » والسنغال » والهند الشرقية » فوجدتها في إصدار العملات » وبيع التبغ » وإقامة المزارع في 
المستوطنات . وجمعت الضرائب غير المباشرة » وشاركت في تحصيل الايرادات العامة » حتى نفذدت 
إلى الضرائب المباشرة . واستطاعت هذه المؤسسة الضخمة وضع يدها على كل النشاطات 
الاقتصادية والمالية في المملكة . وبالفعل حمل النظام الجديد العديد من التسهيلات المالية فسيطر 
لوي ونظامه على كل المعاملات التجارية» وحصر الديون» وبدأ في تسديدها . 


ارتفعت أسعار الأسهم حتى الضعف بين عامي (117/11 17/14)» لكن هذا التزايد 
المتسارع غير الطبيعي جعل من الصعب دفع الأُباح النسبية الموعودة. وظهر القصور في عدم 
استطاعة تحقيق الوعود. وحصلت ردة فعل عارمة لدى المسإهمين » اعتبروا فيبا ارتفاع أسعار 
أسهمهم وهمياء قطرحوها للبيع» وخاصة أسهم الشركة العامة للهند . 

جاء طرح الأسهم كثيفاً في الأسواق . ووافق لوي على تسديد أسعارها: لكن بنك فرنسا لم 
يكن مزوداً بالسيولة اللازمة لتغطية البيع» فحصلت هزة مالية استهدفت سوق الأوراق النقدية . وعاد 
الشعب يشتري المعادن الثمينة ثانية ثما اضطر لوي لاإضدار قانون يمنع تداولها تحت طائلة 
العقوبات .. ووقععت الكارثة المالية » وغرقت الدولة بديون فاقت ديونها السابقة » فزادت الصعوبات » 
وأصيب المواطنون بخيبة أمل » وتحفزوا للانقضاض ومقاومة كل تجديد مالي » ما اضطر لوي على إقامة 
بنك إصدار وحسم بالفوائد » كالمعمول به في كل من هولندا وإنكلترا انذاك . 

اغبار نظم لوي الماللي ضحية المضاربة » والتضخم . لكنه أفاد البلاد في رفع حجم التبادل 
التجاري مع المستعمرات برغم معارضة كبار المفكرين المعاصرين» أمثال فولتير» ومونتيسكيو ‏ 
وروسوء وديدروء الح .. الذين أجمعوا على أن الاستعمار ضرب من الجنون أو هو الجنون المدمر . 
وتدخل الكاردينال فلوري المعروف برجاحة فكره لتحجم آثار الكارثة » وأقام صلات وثيقة مع جميع 
اس 


تاريخ البحر وملاحمه 
دول أوربة » وخاصة مع والبول الذي كان يدير إنكاترا . وبذلك أعاد الانتعاش الاقتصادي إلى سيرته 
الأوْلى » وتحركت الصناعات من جديد» وعادت سفن الأسطول تتكائر وتسعى . 


السياسة الانكليزية 


قامت التتجارة الانكليزية خلال أعوام ( 11/15 ١174٠0‏ ) بخطوات جبارة دلت عليها أرقام 
التبادل التجاري» وحركات التصدير والاستيراد في المرافىء. وتناقصت نسبة حصص الجنسيات 
الأحرى غير الانكليزية » حيث هبطت من 9 إلى ه بالمائة من مجموع أرقام التبادل العالمي . فنشط 
الشعب الانكليزي » واندفع نحو المستعمرات » حتى وصلت إنكلترا في عام ( 175٠‏ ) إلى امتلاك 
)١١‏ مقاطعة من أمريكا الشمالية ؛ كا استولت عل العديد من ممتلكات فرنسا هناك ع » منها خليج 
هدسن » وأكادياء والأرض الجديدة» وعلى العديد من مقاطعات أمريكا الوسطى التي تخلت لما 
هولندا عنها . 

جاء أغلب المقيمين المستعمرين البريطانيين من فئة الرجال الأقوياء وأصحاب العزاتم القادرين 
عل المكافحة والمقاومة والاستمرار . وسرعان مابدت نتائج جهودهم في نشوء مدن عديدة كبوسطن 
وفيلادلفيا ونيويورك . وكان لدى هؤْلاء الرجال عيب كبير هو في تعدد المنشأً» وتناقض المعتقدات 
والمذاهب الدينية » وهي أسباب تنذر بوقوع اصطدامات مؤّكدة.. ويمكن القول إن المقيمين 
المستعمرين حملوا معهم تناقضاتهم المذهبية القائمة على البر الأَربي » فأحدثوا تفاوتات في توازن القوى 
هناك » م أن حذق الإنكليز في حسن إدارة مستعمراتهم قابله جهل وتعصب لدى المستعمرين 
الآاخرين (فرنسيين وهولند) كان لهذا كله أثر كبير في رسم معالم مستقبل العالم الجديد . 


حرب وراثة عرش إسبانيا (17 119/4 48ا١)‏ 


نشبت حروب صغيرة بين إنكلترا وإسبانيا عام »)١1/59(‏ كانت أهم أسبابها المشاكل 
الاقتصادية ومنها الصعوبات التي تعرضت لما إسبانيا » والناشئة عن تجاوزات السفن الإنكليزية وراء 
لا ْ 

حاولت إسبانيا الحد من تلك التجاوزات في سبيل حماية مصا حها الاقتصادية داخل 


مستعمراتها اوكا قف سف عفر سوا علها فو الياة المرد يكية بمنع كل نشاط تجاري إنكليزي في 
المنطقة . وجاءت التعليمات مشددة تقضي باستخدام العنف والشدة. وطلبت من قادة السفن 


فرص 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الأول 

اعتراض سفن القراصنة والمهربين الإنكليز » مما دفع باللنديين إلى التظاهر بعنف ساخطين, على تلك 
الاجراءات الإسبانية» ومطالبين حكومتهم بتأديب إسبانيا» خخصوصاً واتفاقية الآسبانتو ( اتفاقية 
الاتجار بالرقيق الأسود ) شارفت على انتهاء أجلها عام (11744) . 


ووالبول ءاههلة7 هو الرجل الأول في إنكلترا الذي فضّل حرباً ظالمة على الجلسات 
الصاخبة المنعقدة في مجلس العموم والتي تطالب (بحرية البحر أو الموت) . ا 

واتخذ قرار الحرب ثأرا للشرف الوطني الإنكليزي » ومن طرف خحفي لتحضير ضم المقاطعات 
الأمريكية التضاقيا + ومن ثم 0 


أقلع الأميرال فيرنوك 162202 امال ا 0 2ه من بوروث لمهاجمة المستعمرات 


الإسبانية في كل من أمريكا الوسطى وامحيطين المادي والأطلسبي » في حين يقوم هاووك بمحاصرة 
سواحل شبه الجزيرة الإسبانية عام »)١171294‏ لمنع خروج أي تعزيزات إسبانية . 

وبما أن فرنسا حليفة لإسبانياء بموجب معاهدة الاسكوربال ( 1777 )» كان لا بد لها من 
معاونتها . لكن فلوري رجل السلام لم يع أن فكرة الدفاع عن إسبانيا هي بمثابة حماية لتجارة فرنسا 
ولمستعمراتها . ولكي يغطي التزامه الادبي امام حلفائه الاسبان ارسل حملة مناورة ونخويف ١‏ قلت 
بحملة دوق دانتان 2١7‏ مع'( ١١‏ ) بارجة حربية إلى جزر الانتيل » للتظاهر في دعم وإنجاد الإسبان هناك . 
وكان يمكن لهذه الحملة أداء دورها لولا بدء مشكلة عرش الفساء وإشاعة الاضطراب في القارة 
الأوربية . 

وكانت مشكلة عرش الفساء قضية ألمانية بحتة ( ماري تيريز ١*7‏ تتذرع في صدق الاقوال مهما 
كانت عاقبة الأعمال) فهل ترث ماري تيريز البلاد بعد أبيها؟ وهل لفرنسا مصلحة في التحالف مع 
البروسيين الطامعين بسيليزيا» وبالأقالم المنخفضة ؟ وبالثأر لمعاهدة (11711 17١5‏ ) التي فيها 
مصلحة كبيرة لانكلترا ؟ 


إن من مصلحة فرنسا ولاشك منع الإنكليز من التهام مستعمرات إسبانياء ك] مر ذكره 
سابقاً » لذلك أقلع ماركيز دانتان على رأس (77) سفينة حربية» 5 تقدم ذكره» واتجه إلى جزر 
الانتيل للهراقبة » وللحد من نشاط السفن الإنكليزية هناك . لكن وباءٌ فتاكا نجم عن نقص في 
النظافة العامة أتى على غالبية طواقم السفن» وبسرعة مذهلة . فخلا الجو للقائد الإنكليزي فيرنون : 
وراح يسجل عدة انتصارات سهلة في كل من برتوبيلو 10اه8-مؤيوط وشاغ ١*7‏ وتعوهص . واستمر 
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تاريخ البحر وملاحمه 
اللنجاح حليفه حتى استفاقت إسبانيا من عامل المفاجأة وراحت تستدرك مكانتها في المنطقة 
واشتبكت بعدة مواقع خابت من بعدها آمال الانكليز. وأهم المعارك حدثت أمام قرطاجة؛ 
وسانتياغو وكوباء ثما اضطر فيززون إلى الانسحاب والعودة إلى إنكلترا يجر أذيال المزيمة » وليجد 
الاتبامات تنتظره. وقد وصفه أترابه بالخائب» وكانت حجته في الدفاع عن نفسه هي مكيدة 
الفرنسيين له ولقوته البحرية . 


حصل كل هذا إضافة إلى عدة اعتداءات تبادلية بين إنكلترا وفرنسا» لكنها لم تكن بالحرب 
الجقيقية بل إنها أخحذت منهجا جديدا تشير من خلاله إلى دنو حرب حقيقية وشيكة. | 

وبالفعل كانت الحرب تنتظر سبباً وجماً ومباشراً لتشتعل. وجاء موت الإمبراطور 
ال ل في 01 : الل )ليكون هذا السبب بويعب الفيتاك ال سرس ترا 
الإمبراطورية إلى ابنته ماري تيريزء برغم أن الظروف المحيطة غير موّاتية لتنفيذ ماجاء في الأوراق 
القديمة ١‏ الوصية ) . 


على أثر ذلك تحرك فردريك الثاني ١7‏ ملك بروسيا فاحتل سيسيليا . وقامت حركة مماثلة في 
فرنسا (اخوان بيل- ايل ) تطالب باستعادة سياسة ريشيليو» ولويس الرابع عشر » بانتزاع العرش 
اتمساوي » وتقطيع أوصال المملكة » وإضعاف قوة هذا العدو التقليدي لفرنسا . لكن رجل السلام 
الفرنسي فلوري رفض العرض » لأنه كان يعلم أن بريطانيا ستستغل الحرب في القارة الاوربية » لتشعلها 
في البحار البعيدة والمستعمرات . . وبرغم ذلك تحالف ملك بروسيا مع ملك فرنساء وتبنت إنكلترا 
مطالب ماري تبريز دبلوماسياً ومالياً ومن ثم : واشتركت الجيوش الانكليزية في معركة 
ديتينئجن 21462862 » وطردت فرنسا وراء تبر الرين . 

جرت إسبانيا للحرب بعد أن حصلت على وغد بإقامة مملكة بارم #سمعدط للولد الثالث من 
أولاد 1 الخامس» وكان قد سبقه الولد الثاني دون كارثوس» وتوج ملكاً عام )١17+(‏ على 
نابولي وصقلية . 


خرج الأسطول الإسباني عام )١1757(‏ بقيادة دون جوزيه نافارو إلى المتوسطء لكن 
ظهور الأسطول الا نكليزي بامرة ماتيو 7426667 جعله يتخللى عن مهمته » ويعود أدراجه ليلجاً إلى 
مرسبى طولون . 


١ 


اللجلد الأول ا جزء الثاني الباب الأول 


أقام دون جوزيه مايقرب من (77) شهراً لايجسر على الخروج لأ أعداءه الإنكليز 
يعظروه في اعرد جزر حيزر وعل مقرية امن طولون )6 وهم بصاذة المطقة رح نم اببتطاعر 
إحراق القوادس (السجانات ) الإسبانية التي لجأت إلى مرمبى سإن تروبيز. وظل الموقف جامدا 
حتى تلقى الأميرال كور لابريير الفرنسي 815 12 أتناهك في شباط ( 2 ١0/5‏ ) الأؤامر بالخروج 
برفقة التشكيل الإسباني والتصدي للتشكيل الإنكليزي» ثم الوصول حتى السواحل الإيطالية , 
ودعم الجيوش البرية هناك » وكان ذلك يعني معركة بحرية مداهمة ولا شك . | 


جاءت قوات الخصمين متقاربة العدد والعدة» إذ امتلكت إنكلترا (79) سفينة عليها 
(44؟١)‏ مدفعاًء في حين كانت قوة الحليفتين )١0(‏ سفينة فرنسية و )١79‏ سفينة إسبانية 
عليها مجتمعة 1714١‏ ) مدفعا . 


وتم التقاس في 7 شباط وعلى عدة أميال من رأس سيسيه2"١؟‏ 5146 وكان تصرف ماتيو 
الإنكليزي لايوحي بجدية. في القتال. فقد لزم موقعاً في الريح ينتظر مرور التشكيل الحليف . وني 
نباية المرور انقض القائد الإنكليزي على سفن نافارو السائرة في المؤخرة » وأعمئل فيبا قذائف مدافعه 
فأصيبت السفن الإسبانية إصابات خطية .. إلا أن تلكو القائد الثاني الإنكليزي في دعم خطة 
رئيسه ماتيو (القائد الثاني على خلاف مذهبي وحزبي مع رئيسه ) أعطى الفرصة الكافية لليف 
نافارو لابريير والموجود على رأس التشكيل بالدوران الكامل» والعودة لمساندة حليفه الإسباني . 
وبالفعل قام القائد الفرنسي بمناورة جميلة وجاء في ريح الإسبان يحجبها عن التشكيل الإنكليزي وكاد 
يطوق ماتيو يعنك أن عزله عرلا كاماة عن قائده الثاني ليستوك عاءه:1.»5 » وبذلك منح الإسبان فرصة 
للانسحاب البطيء» نظراً للإصابات العديدة التي أصابت سفنهم . واضطر لابريير إلى التسلل بين 
سفن الإنكليز وسفن الإسبان» لمنع عن حلفائه كارثئة محققة» وليعطيبم الغطاء الكامل في أثناء 
تراجعهم البطيء . 


تعادلت الخسائر بين الطرفين المتحاربين ) بعل أن كانت في البدء عالية لدى الاسبان . 
وجاءت بمعدل )7٠١(‏ إلى ( ٠١‏ ) قتيل لكل جانب . وغرقت سفينة إسبانية » وأعطبت عدة 
سفن إسبانية وإتكليزية »,انتب المعركة » وفضل المتحاريون الاكتفاء بما تم » وانسحب الإنكليز إلى 
جَبل طارق في حين تخل الحليفان عن مهمة دعم القوات البرية على الجبهة الإيطالية» وتوجها 
بسفنهما إلى مرسى اليكانت أعأهوءناى على الساحل الاسباني 1 ١‏ 

'»'9"٠ 


تاريخ البحر وملاحمه 
أودت هذه المعركة الغامضة بمستقبل القائد الإنكليزي ماتيو» والقائد الفرنسي لابريير» في 
حين أنعمت إسبانيا على نافارو بوسام الشرف والتقدير» وهو الذي كان أساس المشكلة . 


عاد التشكيل الفرنسبي إلى طولون من جديد » وعادت القوة الانكليزية لتحاصره هناك وهي 
تتفوق عليه عدداً وقوة . واستمر الموقف جامداً حتى ١‏ تشرين الأول وهو تاريخ توقيع معاهدة 
فونتينبلو بين إسبانيا وفرنسا . وفيها تعهدت الأخيرة لحليفتها بمساعدتها في استرجاع مينوركا وجبل 
طارق من الإنكليز.. وهذا يعني إعلان حرب فعلية على إنكلترا حيث تم ذلك في ١5‏ اذار.. 
وابتدأت العمليات الخربية الفعلية . 


معركة المواصلات 

غك كروب هذا القرن معقانة انمنواة اتات عو حروي القرة الذى سيقة فيناد 
اشتباكات بحر الانتيل كانت من أجل تأمين المواد الحياتية ( الطحين ) » إذ كان لا بد من تموين الجزر 
بالقوافل البحرية . وكان لابد من نقل المنتجات المحلية إلى أوربة» وكل هذا يتم عن طريق القوافل 
امحروسة » ضمن سيادة بحرية كافية . ويمكن تسمية تلك الاشتباكات بالحروب التجارية الهادفة » ول 
تتصف بالشراسة إلا بعد عام ١755١‏ ). 

في أمريكا الشمالية كانت آكاديا المشكلة المستعصية القديمة عام (4 )١1/١‏ التي لا يمكن 
حلها إلا بتدخل الدول الأصلية (إنكلتراء فرنساء هولنداء إسبانيا)» أي بمعنى اللجوء إلى الحل 
البحري .. وكانت التساؤلات كثيرة .. هل يقبل المزارعون المهاجرون » وغالبيتبم من فرنساء الانحلال 
ضمن المستعمرات البريطانية ؟ وهل ستمنحهم إنكلترا حكما ذانيا ( معاهدة أوترخت ) ؟ وما هي 
حدود هذه الأكاديا ذات الحكم الذاتي إن صدق الحدس ؟ هل ستضم كل المناطق الشمالية القريبة 
من إنكلترا الجديدة حتى خليج سان لوران؟ ١‏ 

تساؤلات عديدة » وعقد شائكة ظلت تتفاعل سنين عديدة» والكل يعلم أن مشكلة هذه 
المنطقة لن تحل إلا باستخدام القوة وهذا ماتم فعله عام ١هه/ا١).‏ 


ففي عام )١1745(‏ حلت كارثة بتشكيل دوق انفيل الفرنسي وأسطوله الذي فتك به الوباء 
والجوع » وعاد بالبقية الباقية من سفنه القائد جونكيير ©:ذناوهه3 إلى فرنسا في عام ١75450‏ ). 

وأعاد جونكيير الكرّة فاصطدم عند رأس أورتيغال 1هوه:0 بالأميرال آنسون «مكهه . وكان القائد 

الفرنسي بمهمة مواكبة قافلة تموين» وهو على رأس قوة بحرية من ( ١7‏ ) سفينة حربية» ( 4 ) منها 
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٠‏ المجلد الأول الجزء الشاني ‏ الباب الأول 
حديثة الصنع؛ وعليها جميعها 485 ) مدفعاً. أما انسون الإنكليزي فكان على رأس )١5(‏ 
سعينه حربية ضمت ( 844 ) مدفعاً .. وإثر اتماس تفرق شمل الفرنسيين » ولم يبق مع جونكيير إلا 
النذر اليسيرء سقطوا معه» إما قتلى أو أسرى . واستطاعت )١(‏ سفينة تجارية من أصل ( 10 ) 
سفينة قوام القافلة الوصول إلى مقصدهاء لكن وادي سان لوران الفرنسبي كلّه أصبح مهدداً من 
قبل الانكليز . 

في الآنتيل اصطدم أسيطل فرنسي بأسيطل هاووك 2١57‏ ماسهاع الإنكليزي أو بالأحرى ( ٠‏ 5ه ) 
مدفعاً فرنسياً مقابل ( 0 ) مدفعاً بريطانياً في عام 17419 ) . وتجدر الإشارة إلى المناورة الجميلة 
التي قام بها القائد الانكليزي في قتاله» إذ هاجم ذيل التشكيل الفرنسبي من المؤخرة » وأوقعه بين 
نيران سفنه من كلا الجانبين » فاضطرت السفن الفرنسية المطوقة إلى القتال على امجنبتين » وتم 
الاشتباك بسرعة» وقبل أن تستطع سفن مقدمة التشكيل الفرنسي اللحاق بالمعركة . لكن القائد 
اتانديير ©:غنوهة:8 استبسل كسابقه جونكيير» وأنقذ القافلة التي يواكبباء وظل يقاتل السفن 
الإنكليزية تسع ساعات متواصلة » حتى سقطت ست سفن من سفنه في أيدي الإنكليز » وبقيت 
سفيئة تدافع حتى حلول الظلام» حيث حضرت الانتربيد وقطرتها من ساحة المعركة» ثم عادت 
سفن بقايا التشكيل إلى فرنسا . 

سقطت لويز بورغ قاعدة العمليات الرئيسية في الملاحة المثلثية بين أوربة وجزر الانتيل 
وأمريكا الشمالية » ومرفاً السفن الاتية من الهند الشرقية .. وعلى أثر ذلك بدأ تزايد الوجود الانكليزي 
البحري في المنطقة» وحاول الإنكليز إجراء عدة محاولات إنزال بحرية في المستعمرات الفرنسية 
كإنزالهم على الساحل الجنوتي لسان دومينيغ مثلاً . وتتببت إسبانيا للأخطار المتوقعة فجمعت قواها 
لتخوض معركة شهيرة خاضها القائد الاسباني ريجيو 5تزوه< أمام هافاناء وأنقذ بها الاسطول 
الفضي» ثم هدد سواحل كوبا . إلا أن نصره كان عابرا أمام التفوق الكبير لقوات إنكلترا البحرية . 

لم يستطع الحشد البحري البريطاني تجنيب القوافل الإنكليزية التجارية المجمات العديدة 
' وفقدان السفن والبضائع . وتأكد لبريطانيا أنه لابد من سلام عام وطويل , رضي بعد أن بدأت 
حروب أمريكا تنتقل لمواقع المتخاصمين في الحندء برغم الاتفاق الجنتلماني المعقود بين الحكام 
هناك » وبرغم ذلك كله لم يمتنع قادة البحر الإنكليز وبالذات بارنيه 82:6 من الإغارة على قوافل 
' فرنسا في سواحل سومطرة ما اضطر الحام الفرنسي لاستدعاء قوة بحرية كبيرة يقودها بوردونيه”*") 
356 لعمليات ثار ثمائلة . 
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حصل أول اشتباك بين تسع سفن بوردونيه عليها (797) مدفعاً وست سفن بريطانية 
حديفة بإمرة بايتون «هنزه< عليها )77١(‏ مدفعاً . وكان ذلك في ” تموزء عند موقع يدعى 
نيغا باتام7' '' سدندط م31 » قرب جزيرة سيلان . وعلى أثرها انسحب البريطانيون من المنطقة » وغدا 
خليج البنغال تحت سيادة فرنسا البحرية . فخلا الجو لقادة البحرء فراحو يباجمون المؤسسات 
الإنكليزية في كل من مادراس” ' '' 2434525 حيث شب هناك لاف حاد بين المستعمرين الإنكليز » 
وسكان البلاد الأ صليين انافييدي خان هط-نفه سه . لكن إعصاراً قوياً ضرب سفن التء 
الفرنسي فحطمهاء وعاد قائدها إلى فرنسا يواجه تبهماً صعبة ألصقت به . 

خلا الجو لإنكاترا بعد رحيل التشكيل الفرنسبي . ووقع الام الفرنسي في أزمة سياسية حادةع 
خصوصاً بعد وصول تشكيل بحري بريطاني بإمرة بوسكاون 80502003 . وحوصرت فرنسا في 
بوند يشيري » حتى جاءها 0 أستدوع؟ عل رامن قوة بحرية ففك عنها الحصارء 9 باشر 
بإعداد نفسه للقيام ببجوم مضاد ١74/١‏ )» إلا أن العمليات الحربية أوقفت بين الخصمين بعد 
توقيع معاهدة ا١كس‏ لاشابيل . 


نهاية- الحرب ْ 

لم تأت حرب إنكلتراا فرنسا إسبانيا بالآمال التى عقدت عليها» لكنها برهنت عل أن 
السيادة البحرية هي لانكلترا وحدها دون منازع». فخسارة,البريطانيين خلال الأعوام الغانية المنصرمة 
لم تتعد ال 94١‏ ) سفن» في حين فقدت الحليفتان 45 ) سفينة . 


لم تحاول إنكلترا استغلال تفوقها البحري» وعجزت عن تقدير أوليات المعركة » ومن أين 
تبدؤها . فهل تركز عملياتها ضد إسبانيا وتدمر قوتها البحرية؟ خخصوصاً وهذه الأخيرة تعيش دور 
شيخوحة إمراطوري ود تسقطية الدفاع عن ممتلكاتها أم تباجم فرنسا العدوة الأولى والمنازع 
الحقيقي لا والقوة الأكثر خطراً على البر الأوْربي أو على بر العالم الجايد؟. 

ترددت إنكلترا بين بعض مراحل فكرتها الأولى وبعض مراحل فكرتها الثانية» فجاءت 
نتائجها مضطربة » لكنها استطاعت برغم ذلك كله امحافظة على سيطرتها الكاملة على كامل خطوط 
المواضللات: البحرية . .ؤهذا اضطرها أحيانا وض بعض العمليات البحرية غل شكل اشتباكات 
محلية » غرضها إبعاد خطر غزو بحري » أو كائن بحرية » أو إحراز مكاسب مادية عن طريق اعتراض 
خطوط مواصلات الآخرين . لكن ذلك كله كان يفتقد التصور والتخطيط : واحتالات الفشل فيها 

الل 


امجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الأول 


كبير . فنجت مستعمرات ال خليفتين فرنسا وإسبانيا من ماس متوقعة . وعلى كل فميزان المكاسب 

بين الفريقين المتحاربين لم يتجاوز الحدود المعقولة » إذ استولت إنكلترا على ( ٠70‏ ) سفينة إسبانية 
و(١85١١7)‏ سفينة فرنسية ع وبالمقابل استولت الحليفتان على 7١71/١‏ ) سفيئة إنكليزية » هذا في 
البحار البعيدة .. أما على البر الأوْرني فكان 0 0 إلى جانب الحليفتين » برغم تردد فردريك 
البروسي » وتخليه مرتين عن التزاماته الحلفية . وانتبت حرب ألمانيا دون أن تصل القوات المهاجمة 
حدود فرنسا. وف إيطاليا حلت المشاكل ا على سردينياء واستعيدت المقاطعات في 
هولندا» حتى حدود نهر الرين حوب وسووا يو 
مفاوضاتهم مع الانكليز أن يتحلوا بصفات الملوك لاصفات التجار . وهكذا عاد السلام إلى ربوع 
أوربة من جديد . 

حملت معاهدات السلام في طياتها العديد من البنود أهمها : 

خروج فرنسا من هولندا . 
إعادة إنكاترا لويز بورغ إلى فرنسا مقابل تخلي الأخيرة عن مادراس 
0 ابئنة الملك لويس والتي تزوجت دون فيليب الاسباني 34 دوقية الم عكة2 وبليزانس 


ف 8 


وهكذا توقف الصراع العسكري» ولو أنه ظل يتفاعل خفية , لأ الحل العسكري ل يكن 
حازماً 4 فل غالب ولا مغلوب . ولى يبت ييت بكثير من الأمور حتى حلول الأزمة التالية التي 2 حرب 


السياسة والخحروب الاستعمارية  11/5/(‏ 68ه2/ا١)‏ 


إن الفترة الزمنية التي أعقبت صلح ايكس لاشابيل كانت برأي جميع المراقبين أفضل فترة 

سلام مزدهرة في أوربة : انتعشت خلالما التجارة الخارجية لدى جميع الشعوب الممتدة بين ميناء 
بطرسبورج وحتى ميناء قادس . واتصفت تلك الفترة بالبذخ والترف » بالإضافة إلى تطور في العلوم 
والمعرفة والفنون الجميلة» من رسم ونحت» وكانت. صرعة الموسم. وعاشت كل دول أورية عائلة 
واحدة يخبم على ربوعها التفاهم والثقة . .وتضإعفت أرقام التبادل التجاري » وتدفقت اخيرات الاتية. 
من المستعمرات » وراحت مظاهر الترف تعم كل دول أوربة . وكان بإمكان إنكلترا وفرنسا إقامة 
التفاهم الكامل حول اقتسام المستعمرات في الهند وإفريقية والعالم الجديد إلا أن نار الحرب التي 


1 


152 


تاريخ البحر وملاحمه 
خمدت في الظاهر ظلت تتفاعل تحت الرمادء تغذيها دوافع عنصرية ودينية .. ولم يكن السلام إلا 
هدنة بين حربين . ١‏ 

تخلت إنكلترا عن نظرتها السابقة لأمريكا الإسبانية , تحت أساريا مجدرذا. شري خره 
أسلوب ممارساتها السابق والباهظ في التضحيّات عام ( 17٠٠١‏ ) . لكن الفوائد المادية التي تجنى من 
المستعمرات بالأسلوب الجديد ستجعلها تصطدم دائماً بأطماع فرنسا . وكان التفكير المسيطر لدى 
حكام البلدين فرنسا وإنكلترا يخلص إلى أن الدولتين تسيران لشفا الحرب .. وبالفعل كانت الرؤى 
صائبة حيث انفجر القتال مجدداً عام (ه175١)‏ . 

كان في الهند حآك فرنسبي اسعه دوبليكس 7 "2 »«ناصناط وهو بالأصل تاجر » عاج أموره السياسية 
بقليل من الحنكة وبكثير من الجشع التجاري ؛ لاعتقاده بأن التجارة في الحند من أغنى فروع التتجارة 
العالمية » برغم العقبات السياسية الحادة . ولحماية المؤوسسات كان لا بد لفرض السيادة على البلاد 
من الاعتهاد على الأمُراء امحليين الناباب 226255 حكام الأقالم في الإمبراطورية الموغولية الهندية . 


وقرر دوبليكس اللجوء إلى اسلوف مختلط يعتمل عل قوة المستعمرين الذاتية رن جهة وعل 

الع ولي الناباب من قي ال . إلا أن ذلك الأسلوب معناه 0 5-6 و 0 
0 أوبية ؤ ف أراضي اد الهند د القوية والواسعة والصعبة لدان . 

8 المستعمرون إلى الاسيلوت التقليدي ع وهو زدرع الفتنة بين الأمراء لاستنفاذ قدراتهم 
القتالية » ودبٌ الفوضى في البلادء وخلق المناخ اللازم للسيطرة . ومن هذا السبيل يعبر المستعمر دومأ 
فيقدم الخبراء العسكريين والمستشارين » والقادة لبعض المواقع » وينتبي الأمر بإقامة حلف أو معاهدة 
بين قوي أو ضعيف » ثم يبدأ الاشراف يتحكم ببعض المقاطعات » فيجمع الارباح من عائدات 
وضرائب » ثم يقيم جيشاً وطنياً موالياً لحماية الحلف » سرعان مايبتلع البلاد ويسودها. وهذه القوة 
تأتمر عادة بالحآم الأبّيض المستعمر» أو بالأمير المستضعف الذي خان قضية بلاده» فتستطيع 
تشتيت أية موس وو ب مسري 2022 كاتا تسيا ملححة 

بعد-تلك المرحلة تأت مرحلة تجنيد الرجال امحليين في قوات الاحتلال السباهيين 5عتزهم6© . 
وهكذا استطاع المستعمرون الأوربيون وف ظروف ملائمة ومدروسة إمساك كامل خيوط موامرة 
استعمار القارة الحندية والسيطرة عليها . 

هع ؟ 


المجلتد الأول الجزء الشاني الباب الأول 

حصلت مناوشات عديدة بين الفرنسيين وحلفائهم المحليين من جهة» والإنكليز وحلفائهم 
امحليين أيضاً » ودارت أكثرها حول بونديشيري وأطرافها » فاستطاعت فرنسا في البداية دفع الإنكليز 
إلى الداخل » واستعادت نفوذها في المنطقة . واستمرت الحروب بين مد وجزر حتى توقيع معاهدة 
مادراس عام ( ١1754‏ ). وعلى أثر ذلك جمد الزحف الفرنسبي وبدأت السيطرة الإنكليزية تتو. 
كسب المزيد.من الأضل »...هذا فق اند أما ى. أمريكا وروبالذات أركميل مون الاسيل 6 فبعطن 
الجزر كانت تحت الاحتلال الإنكليزي وبعضها تحت السيطرة الفرنسية » والمشكلة الجديدة هي في 
الجزر الحرة أو امحايدة التي لا زالت بأيدي أصحابهاء وتغري المستعمرين الجشعين في الانقضاض 
عليها .. أما في أمريكا الشمالية وبعد أن سيطرت إنكاترة على شريط ال ١9‏ ) إقليماً فقد حاصرت 
فرنسا بين كندا ولويزيانا عبر بحيرات المسيسيبي . 


ولم تتوقف المناوشات بين إنكليز وفرنسيين طيلة فترة السلام الأوربي . وتمحور النزاع حول 
كسب ولاه القبائل امحلية الهندية . وكانت حرباً قذرة وصامتة » تعتمد على الغدر والخيانة.. أما في 
أمريكا فقد استقدمت إنكلترا عام ( ه٠17١‏ ) قوة عبسكرية بقيادة برادوك (* "2 عإء8:2080 هاجمت 
كساعدة الأمريكيين فرجينيا» وتقدمت تطرد الكنديين والفرنسيين . واستطاع الفرنسيون بمعونة 
حلفائهم المحليين هزم حملة برادوك ببجوم معاكس شتت د ت قواته » وانتبى بمقتل القائد الانكليزي » في 
حين استمر النزاع ف اكاديا حول حدود المنطقة بين 1 مريكيين والفرنسيين وم ينكسم أمر الحدود 
إلا بعد أن هاجم - جيش إنكليزي القوات الفرنسية المقيمة في الأأض المتناز ع عليها ؛ وطردهم بقوة 
السلاح » ثم جرد المقيميت الفرنسيين من أسلحتهم : وتم نقلهم وكان عددهم يربو على عشرة الاف 
شخص ء وناهم في جميع أطراف أمريكا الشمالية حتى لاتقوم لحم من بعد قائمة . 


بدأت كفة 2 ترج ف ا ب غك أن استماع وسكارث ‏ دع ه805 


تكررت حوادث قنص السفن في كل مكان وفي كل البحار.. ولقد نجح بوسكاون وهاووك 
بإيقاف العديد من السفن الفرنسية في الأظلسبي خصوصاً في مشارف الأيْض الجديدة . واستطاعوا 
أسر )70١(‏ سفينة تجارية قيمتها )7١(‏ مليوناً من الفرنكات الذهبية» وعليها ستة آلاف بخار 
انضم بعضهم فيما بعد للعمل ضمن طواقم السفن الإنكليزية . . واستمرت الاشتباكات الصغيرة 
تتوالى حتى إعلان الخرب الفعيلٍ بين الدولتين المتنازعتين 2 ؟ة١‏ حزيران .)١755(‏ 
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مواقف دول أوربة قبل حرب السنوات السبع 


سادت كل دول أوربة أوضاع غريبة ومعقدة تتلخص بالمواقف التالية : 
لاترغب كل من إسبانيا وهولندا الاشتراك بأية مغامرة عسكرية جديدة . 
تخلى عن إنكلترا حلفاؤها في الشمال» وبعد أن أصبحت شبه معزولة أخحذت ة ب من روسياء 
وتقم معها علاقات وطيدة . 
تخشى بروسيا ويخشى مليكها فردريك الثاني تهديد النمسا ومحاولة استعادة إقليم سيليزيا منها . 
وتخلت فرنسا عند ذعمها لفردريك على أثر خيانات عدة» فاضطز للجوء والانحياز إلى جانب 
إنكلتراء يطلب ودها برغم كرهه الشديد لجورج الثاني (ابن عمه) ( اتفاقية وايت هول ١5‏ 
كانون الثاني 5ه/ا١).‏ 
تقف ألمانيا الشمالية على الحياد ولكن إمبراطورة لفسا ووزيرها كونيشز يطمحان إلى صداقة 
فرنسا للشآر متو في أده هوهانز ا 3 عن طريق استخدام مدام ين 
ورجلها بير 0* "2 كندة8 . . وهكذا أصبحت فرنسا عدوة الأمُس حليفة للنمساء وأصبحت بروسيا 
عدوة الأمس حليفة لإنكلترا. ودون سابق إشعار انضمت روسيا إلى حلف النمسا فرنسا برغم 
محاولات التقرب الانكليزية منها . 
بدأت شرارة الحرب الأوربية بزحف فردريك الثاني آب )١1755(‏ دون إعلاك للحرب 
وهجومه على مقاطعة الساكس وتغلغله فيباء فتصدت له جيوش لويس الخامس عشر وجيوش 
الإمبراطورة ماري تيريزء وبذلك بدأت حرب القارة الأوربية المصير الذي خططت له إنكلترا 
وفي الاؤل من مايس عام ( 1751 ) وقع بيرني الاتفاقية الثانية لفرساي والتي تتعلق بالمانيا , 
وكان ذلك بمثابة إعلان سمي بالتخللي عن البحار والمستعمرات » مجال نشاط إنكلترا ومقصدها . 
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الفصل الثالث 


حرب السنوات السبسع 


إن الحقبة التي تلت عام ( ٠‏ 175 ) أنت صعبة بالنسبة لانكلترا بالذات » نتيجة الاخفاقات 
البحرية الكبرى التي ولدت لدى الشعب الانكليزي شعورا بالمرارة وخيبة الاملع وجعلته مهنب 
مطالبا حكامه بإعادة بناء سلاح البحرية الإنكليزي على أسس جديدة» وبعقلية متطورة . حتى 
أصبح مطلبه هذا حاجة قومية ملحة» عمل رجال الحكم المتعاقبون على تحقيقهاء وعلىا رأسهم 
اللورد ساندويش”* "© والأميرال انسون . وبالفعل أعيدٍ,تشكيل هذا السلاح بأسس حديثة » وارتفع عدد 
سفنه عام )١١/55١‏ إلى )770١‏ سفينة حربية» منها )١١7١‏ بارجة حديثة .. ثم تناولت 
الإصلاحات جسم ضباط البحر» وأعيد تشكيلهم » ونحي الفاسد منهم . وما انتبى إعدادهم طلب 
إلمهم تطويع عناصر بحرية جديدة ) والاستغناء عن المشاغبين والفاسدين . 
اتصف نظام التطويع الجديد باحترام قواعد تعتمد على الكفاءة والمقدرة وحسن السلوك . 
وأَقِرَ قانون صارم للعقوبات (بنود الحرب) عام )١17/43(‏ الذي استمر العمل به حتى عام 
.)18755١(‏ ومن بعض مواد هذا القانون حرمان البحارة والعاملين في البحر من حق التقاضي » 
وأصبح حكم الإعدام يطول كل فاسد في السلاح حتى أمراء البحر فيهم . 
أما إدارة سلاح البحرية الملكية البريطانية فقد سيطرت عليه اللجنة الداخلية #صفه1 
#اانسصت التي كان من حقها وحدها إدارة الاقسام والتنسيق فيما:بينهاء ووضع خخحطط 
5115 


العمليات » وإدارتباء بترابط منطقي حاذق . وهذا مامبض بمستوى سلاح البحر» فأصبح يمتلىء 
حيونة لم يعرفها من قبل . 

هذا في إنكلترا وأما في فرنسا فالارتقاء بسلاح البحر جاء وئيداً لأنه يحتاج إلى مزيد من الجهد 
وكثير من التضحية . فسلاح بحر فرنسا "ا تنبا له فولتير بقوله « ستنكمش هذه البحرية حتى تغدو 
بارجة واحدة )» وهذا القول الذي تردد بمعناه على شفاه الكثيرين من رجال الحكم سببه الفوضى 
والاستهتار اللتان ميزتا هذا السلاح . فا حالة سيئة ومحزنة » وفرنسا لا تملك إلا ثلاثين سفيئة فقط في 
كل البحار .. وتوالت طروح الافكار التي من شانها النبوض بسلاح البحر » لكن الافكار لا تكفي 
وحدها بل تفتقر للأموال الضرورية.. وهذا ماكانت بحاجة إليه برام الإعمار البحري .. حاول 
موروبا الذي مر ذكره تنفيذ خطة عملية في تطوير سلاح البحرية الفرنسي » وعمل ضمن الإمكانات 
المالية المتوفرة له» ثم تابع خحطواته رجلان تعاقبا على شؤون هذا السلاح من بعده فاستطاعا النبوض به 
من كبوته حتى بلغا به درجة معقولة من الكمال . فبلغت البوارج التي أعدها أسطول فرنسا عام 
)1١759‏ (5) بارجة .. لكن العيوب الأخرى ظلت على حالما دون أن تطالها خطط التطوير 
والإصلاح 1 فالبحارة مضطهدون 3 ونادراً ما يكافوؤون » يسعولك للهرب من السلاح ف أول فرصة تتاح 
لهم لسوء المعاملة . وكائَرًا يعادون إلى سفنهم وهم مقيدون بالسلاسل .. أما الضباط فعلى نوعيات 
متباينة من المنحدر الاجتاعي الذي أتوا منه . وكانت بينهم حرب معلنة لا تتوقف » وإن توقفت فهي 
مستمرة مع إداراتهم البحرية ورؤسائهم في السلاح ء فضباط الاحتياط مثلا وهم من يطلق علييم 
اسم الضباط الزرق وصلوا إلى#مراتبهم في السلاح لنبل منشئهم » فهم ينحدرون من أسر البلاط 
والاشراف انح .. ولقد انتسبوا إلى السلاح خلال الحرب لنقص في الملاكات لكنهم اختاروا مناصبهم 


بأنفسهم متخطين التسلسل العسكري» وعامل القكم . فكانوا فئة مكروهة من رجال السلاح 


الأصليين ضباطاً ويحارة » وكانوا بالفعل مصدر القلاقل والاضطرابات الحادة لا يتوانون عن ارتكاب 
أكبر الحماقات حتى بحضور الأعداء وبظروف المعركة .. أما الضباط الحمر أو الذين تعودنا تسميتهم 
بالنظاميين فهم الذين تدرجوا في السلاح» لكنهم للأسف لم يكونوا أفضل حال من الزرق فهم 
خليط عجيب من جميع الطبقات » فيبم القرصان والسيدء ولم تتح لهم الفرص الكافية لإعدادهم 
مهنياً وأغلبهم يعمل على البر لقلة السفن الحربية (في عام ١٠‏ كان لدى فرنسا 7٠٠١‏ ضابط 
بحري يعمل على البر من أصل 4٠٠‏ ) والضابط البحري مكانه البحرء وعمله على البر يضعف 
من إمكاناته المهنية » ويفقده بذلك ثقته بنفسه. ”ا أنه لايوحي بالثقة لرؤسائه وإداراته . 
وعندما يخوض المعركة يخوضها بتبيب كبير تنقصه الخبرة» مثلما نقصت عنه السفن . 

وه" 


تاريخ البحر وملاحمه 

أما إدارة البحرية فلقلة ما امتلكته من سفن © ولضغط الطواقم البحرية كانت تسعى دوما إلى 
امحافظة على سفنها باتباع سبل حريصة في المعركة » تدعو أحيانا خية المقاتلين » واستنكارهم . كل 
هذا كان يجري مقابل خصم عنيد » عتأاده جديد وطواقمه شابة تضج بالحيوية والاقدام هو سلاح 


بحر إنكلترا . 
حملة مينوركا 


ابتدأت الحرب بتظاهرة براقة في شكلها العام» الغرض منها إعادة الاعتبار لسلاح البحرية 
الفرنسبي» بعد المزيمة النكراء التي أصابته أمام الأميرالين الإنكليزيين بوسكاون وانسون» قرب 
فينيسيتر ( بريتانيا) .. واقترح ماريشال بيل إيل اجتياح إنكلترا بقوات إنزال عديدة» تتجمع في 
النورماندي » مع تحويل أنظار الإنكليز عن العملية الكبيق المراد تحقيقهاء بعملية ثانوية تتم في مرفاً 
ماهون في المتوسط » لتبعد القوات البحرية الإنكليزية الرئيسية عن مسرح الإنزال . 

وصلت لأسماع قادة إنكلترا تفاصيل العملية المرتقبة التي تعدها فرنسا عن طريق أصدقائها 
محايدين ( السويد وهولندا ) .. فاضطرت فرنسا للتخلي عن خطتهاء بعد انكشاف أمرهاء واكتفت 
بتنفيذ عملية الإلهاء المتوسطية فقط . | | 

وبظروف سرية للغاية أبحر )١17(‏ ألف مقاتل فرنسي من طولون على متن )7١ ٠(‏ سفينة 
نقل» تحرسها سفن أسطول غاليسونيير "١7‏ عمقنصههووثلة© ١6‏ نيسان 17/65 )» وفاجأوا عدوهم 
الإنكليزي في جزيرة مينوركا الحتلة . وعلى أثر الأنباء أبحر القائد الإنكليزي بينغ (' '' عدو من بورقموث » 
في ١8‏ مايس» لنجدة الإنكليز وقتال الفرنسيين المغيرين . 

تساوت تقريباً القوات المتقاتلة فكانت ١7(‏ ) بارجة فرنسية مقابل ١79‏ ) بارجة إنكليزية : 
إلا أن الأميرال بينغ لزم في قتاله جانب الحذر بعد ماجرى لسابقه الأمُيرال ماتيو» خصوصاً وأن 
قانون العقوبات الجديد يطول اجميع دون استثناء . وكان حريصا في عدم الوقوع باية خطيئة تعرضه 
للمثول أمام القضاء. وما زاد في سوء طالعه تعطل إحدى بوارجه المهاجمةء وهي تحت الريم . 
فأفسدت تشكيله وأعاقت مناورته القتالية . وكان يجدر بالقائد الفرنسبي استغلال تلك الفرصة 
السانحة » لكنه اكتفى بمعركة بالمدافع استمرت طيلة النبار . وني المساء اكتفى الطرفان بما حققاه . 
وجاء اليوم الثاني هادئاً » إذ انسحب بينغ بقوته إلى جبل طارق » بعد أن لمس عدم قدرته على تغطية 
الجزيرة والحامية فيبها . 

١١ 


المجلد الأول الجزء الشغاني ‏ الباب الأول 

أما الأميرال الفرنسبي فقد اعتبر أن مهمته قد تحققت خصوصاً والتعليمات الصادرة له تؤكد 
الحافظة على القوات سليمة . . وهكذا انتبت معركة مينوركا بسقوط قلعة سان فيليب في أيدي 
الفرنسيين . ول تنفع تشكيلة هاووك الإنكليزية » والمؤلفة من )7١‏ بارجة» والتي جاءت في شهر 
تموز لنجدة بينغ» إذ وجدت السلف قد أصبح في جبل طارق » والجزيرة بين أيدي الفرنسيين » 
فالتسحب غائدا :وغادت القوات: الفرنسية من جائها إل خلولون . 

تصور الفرنسيون في العاصمة باريس أن سقوط مينوركا قد محا كل اثار الكوارث البحرية التي 
وقعت لهم في خصامهم مع الإنكليز ء ودعموا هذا التصور باحتلال جزيرة كورسيكاء لصالح دولة 
البندقية . وبدؤُوا يستنشقون بعض الحرية في المتوسط بالذات » لكن الإانكليز وقفوا للهم»بالمرصاد » إذ 
لايمكنهم التخلي عن سيادة البحار» حتن المتوسط منها. لأ الجببات البحرية مكملة للجببات 
٠البرية‏ ع وللحروب ١‏ الدائرة ف لبر الور ف 5 من إنكلترا إلا إرسال أسطول مناسب يقمم في 
الشطط والمغالاة قْ تقدير مركزهم هناك .. كانت هذه القوة المقيمة قْ جبل طارق بالحجم الذي 
سمح لإنكلترا بتسيير الدوريات على طول الساحل الفرنسي الجنوبي من البروفانس» ولتؤكد لفرنسا 
دوام سيادة إنكلترا على البحار وحتى قرب شواطئها وخلجاتما . 

على كل حال ظلت انتصارات فرنسا عابرة ل جذور لهاء سرعان ماضاعت اثارها بموجب 
اتفاقيات المدنة . 
بيت" في وزارة بريطانيا 

جاءت معركة مينوركا صدمة للإنكليز » وفتشوا عن مذنب يعاقبونه فوجدوه في شخص بينغ 
القائد البحري للحملة . ول تشفع له شجاعته وسيرته » وقدم لمحكمة عرفية» قضت عليه بالإعدام 
رميا بالردصاص . 


لم تكن فرنسا في موقف يجعلها تستغل الفرص » بعد أن تبين لها أن هناك جديداً سيحدث 
في سياسة إنكلتراء وني اليتبا الحكومية . فقدوم بيت :510 إلى وزارة الحربية » وسيطرته على سياسة 
المملكة البريطانية جعلتاه يقودها نحو الخلاص » ويرفع عنها التوتر الذي أصابها» ويبر بوعده» فيدمر 
قوة فرنسا البحرية» يعاونه في مهمته رجال أكفاء أمثال انسون في سلاح البحرء وهوغينو (4؟) 
البروتستانتي الفرنسبي الأصل 1 في القوات البرية . 


5١ه‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 
أعد بيت 5116 لخطته مائة ألف مقاتل برَي» وستين ألف بحارء و 200 ) سفينة حربية 
من مختلف الأنواع . وتبنى عقيدة جديدة هي الاستيلاء على أمريكا عن طريق تحريك جببة ألمانيا . 
وكان يعتقد أن هذه الحرب هي حرب أمريكاء وبصورة أثمل حرب السيادة والاستقلال للعالم 
الجديد» (ويعني بذلك أمريكا الشمالية)» بعد تذليل نقاط الخلاف الرئيسية » ثم بذل الجهود 
لتحقيق أطماع إنكلترا في أمريكاء وتطبيق برنامج بيت الاستعماري هناك . 
كان على رئيس وزراء بريطانيا إشغال فرنسا لمنعها من التدخل في إفساد خططه التوسعية . 
ووجد أن أفضل ساحة يشغلها فيبا هي الساحة الأوربية» وبالذات المسرح الألاني. لأن مسرح 
المتوسط عزل كلية بعد الأحداث الأخية فيه» ووجد أن عمليات الجيوش البروسية والحانوفرية 
والإنكليزية ستغطي قسماً كبيراً من العمليات التي تحتاجها القوات الانكلو أمريكية» وتساهم 
مساهمة غير مباشة في السير نحو طريق النصر . إلا أن مهمات هذه القوات المحتشدة في أوربة ليست 
بالسهلة » خصوصاً وعليها قتال جيوش فرنسا وروسيا وانمسا» وبعض وحدات من جيوش السويد . 
لذلك كانت تعليمات بيت تقضي بتفادي كل قتال رئيسي » وحشود كبية » والاكتفاء بالمشاغلة 
بعباياك موانية مدووسة + عقف عو بطفظل تذياف الخرفه قلي السعدادات اعدو افكادت 
عملات البلطيق» وعمليات البحر الأسودء مع بضع عمليات محدودة على الشاطىء الفرنسي 


لعبت التشكيلات البحرية الانكليزية في تلك الظروف دوراً كبيراً وفعالاً فبالإضافة إلى مهام 
تأمين السلامة العامة » وأعني سلامة الشواطىء الإنكليزية كُلّفت بمهام تأمين خطوط المواصلات 
البحرية التي تخص جببات عبر البحارء وني جميع أطراف العالم المطروقة انذاك» مع إبطال كل 
نشاط تعبويٌ لأسطول فرنسا (وهي القوة البحرية الأكثر #هديدأ له ). وكان على الأسطول الإنكليزي 
تحجم التشكيلات الفرنسية المنجزة » وشل حركاتها بإجراء إغارات مفاجعة على السواحل الفرنسية » 
لإرباك التشكيلات البحرية الفرنسية المقيمة» وإضعاف معنويات المدافعين» وإجبار تشكيلات 
البحار البعيدة على إهمال مهامهاء والعودة مياه فرنسا. وبذلك فرضت إنكلترا على فرنساء وعلى 
قواتها البحرية بالذات التزام القتال الدفاعي على سواحل فرنسا فققط» وبالتالي إهمال كل العمليات 
خارج الشواطىء الفرنسية . 

حقق بيت لأسطول بلاده الحرية الكاملة للعمل في جميع المحيطات . وتلازم هذا الإنجاز 


م 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الأول 


الكبير مع العقلية الجديدة التي سيطرت على رؤوس أمراء بحر إنكلتراء معتبرين بمصير زميلهم بينغ » 
فوعوا أن زمن التردد والمراوغة والتبريح قد انطوى بانطواء حرب وراثة عرش الفسا . 

يذات العمليات الخربية تتسع طبقاً نخطط مدروس 2 وعملا بالشعار السائد انذاك » وهو : 
حققوا لإنكاترا حدوداً تبدأ عند سواحل أعدائها . وعلى هذا المفهوم كمن الأسطول الإنكليزي 
الكبير على مسافة غير بعيدة من مياه فرنسا الاقليمية » وبين تورباي وستبهيد جاهزاً للهجوم » ومانعاً 
كل خروج للتشكيلات 0 الفرنسية . يا كان أسطول المتوسط من قبل في جبل طارق يقف 
عل أهبة الاستعداد لشلّ 01 تدمير سول فرنسا القابع في ميناء طولون 


احتفظت إنكاترا بكامل حرهة عملها مستخدمة كل القوى التي بحوزتها في السيطرة على 

مستعمراتها » ومستعمرات الدول الأخرى : في حين كان موقف فرنسا 0 متردياً حتى درجة 
الخزي . وجاءت معاهدة فرساي الثانية لتزيد من ماسي فرنسا ومصاعبهاء خصوصاً وقد تغلب على 
رئاسة الوزراء ووزارة الحرب رجال غير أكفاء» دمروا المجتمع الفرنسي » وأحالوه إلى شعب يائس غير 
مبال بما يدور في وطنهء ونقلوه إلى موقع المتفرج » حتى أصبح الملك فردريك الثاني عدو فرنسا 

كان سلاح بحر فرنسا عاجزاً وغائباً . ففي المتوسط أرسل تشكيل كلو وتنك إلى أرخبيل 
الانتيل للتعزيز » لكنه ل يتجاوز قرطاجة .. فأوعر ليشكيل دوكينز لدعمه» لكنه هوجم أمام 
قرطاجة » فلم يصمد , ولم يدافع حتى عن نفسه . وتشتت السفن الفرنسية » وغدت شواطىء فرنسا 
الجنوبية مباحة لسلاح بحر إنكلتراء» يعبث في 8 دون رادع . 


بالنسبة للأطلسي بقي أسطول الماركيز دو كونغلان7* "2 محجوزاً في مرسى برست طيلة ثلاث 
ترات لاجر عله 56 لقلة طواقمه » ولضعف استعداده» ولفقده الرغبة في المواجهة . وهذا 
ماأفسح لمجال للقبوات البحرية الإنكليزية للاستفراد بشواطىء فرنسا الغربية والشمالية » والإغارة على 
مرافئها ومدنباء كا فعل مارلبورو في ه حزيران» حيث نزل على رأس )١5(‏ ألف جندي بريطاني 
في كانكال» وأقام خمسة اأيام هناك» أشاع الخراب والحرائق في كل مكان» ودمر )/٠١(‏ سفينة 
فرنسية رايضة في أحواض سان سيفان . ونزل بلاي «هناط مرتين» الأولى في شربورغ» دون أن 
يصادف أية مقاومة» وأقام من 8 إلى ١1‏ اب » ودمر كافة منشات الرفاً » والثانية في سان برياك 
813 غستد5 في ”7 ايلول » ووصل حتى مشارف مدينة سان مالو. 


هه" 


تاريخ البحر وملاحمه 
الحرب ف المستعمرات 
المند ساء موقف فرنسا كثيراً: خاصة في إقلم البنغال» بعد أن أقام كلايف ه«ناه مجداً لإنكلتراء 
إثر نصره في معركة بلاسيه ل2]12556 . وأضاعت فرنسا شاندرناغور . 


حاولت فرنسا استعادة بعض اللواقع بإسال قوة برية كبيرة يحميها تشكيل بحري » يقوده 
اشيه غطاءعة:2 0 7 ا إذ استغرق 0 7 9 عاماً كاملاً» »ا وقع 


انسحب الأُيرال الانكليزي بوكوك عءهءه2 إثر اشتباكين متعاقبين مع قوة اشيهء وخلت 
الساحة البحرية لفرنساء فتمكنت من استعاضة بعض الواقع» إلا أن اشيه رفض الاستمرار» 
ورفض معاونة القائد البري في حصاره لمادراس » خوفاً من تعرضه لهجوم مفاجىء يأتيه من عرض 
البحرء "ا أن اقتراب موسم الموسون (الرياح المسمية) حمّم عليه الابتعاد عن الشواطىء» فقرر 
الانسحاب والالتجاء إلى جزيرة فرنساء في شهر ايلول (/175 )» حيث بقي هناك عاماً كاملا . 
وعند خروجه تعرض لإعصار شديد حطم العديد من سفنه . وقرر العودة بالباقي إلى فرنساء في حين 
التجاً القائد الإنكليزي بوكوك إلى بومباي طيلة فترة العواصف . وبعد انسحاب أسطول فرنسا خلا 
له الجو ثانية » فعاد يفرض سيادته على الشواطىء الهندية مبتدءاً برفع الحصار عن مادراس ومساندة 
القوات الإنكليزية البرية » في استعاضة المواقع امحتلة من قبل الفرنسيين . 

ابارت مقاومة فرنسا للأسباب التي ذكرت » ولسوء إدارة الحام لالي لالله1. فعلى الرغم من 
كونه قائداً شجاعاً لم يستطع إدارة البلاد . واستاء منه الجميع » المقيمون والأمراء امحليون على |السواء . 
ووصلت الفوضى إلى العديد من وحداته العسكرية» غاضطر أمام الإمدادات الإنكليزية الضخمة 
إلى التراجع حتى مدينة بونديشيري» وقاوم فيها عاماً كاملا وحثى سقوطها . 

استغل الخونة 2 الطرق سقوط المدينة فثاروا على حاكمهم» واعتبروه مسؤولاً عن كل 
ماحدثث. وحوم 006 واتهم بالاحتلاس والخيانة» وسيق إلى المقصلة في 8 مايس .)١7557(‏ 

بعد سقوط بونديشيري سقطت مدينة مأهيه, 55-0 حاميتها المدافعة عنها . ولم يبق في 
لهند يقاوم الإنكليز إلا شرازم صغية من الرحالة المغامرين» يحاربون إلى جانب الأسجى في عطائه » 


لمعه" 


المجلد الأول الجزء الشاني ‏ الباب الأول 
وظلوا يقاتلون تارة في خدمة المقيمين » وتارة في خدمة الأمراء امحليين حتى استهلكوا . ولجا بعضه 
إلى البحر يسلكون حياة القرصنة ك ايستانة (75) 8 الذي استولى على سفينتين في جزيرة فرنسا » 
يغير مهما تارة في الخليج الغربي وتارة في سومطرة.. وهكذا انتقلت ملكية الحند بكاملها لقبضة” 
الا نكلي: | لمستعمرين . 2( 
كندا 

لم يتوقف الإنكليز لحظة عن إرسال التعزيزات العسكرية إلى أمريكا ففي عام )١11751(‏ 
أرسلوا )١7(‏ بارجة و )١7(‏ ألف مقاتل» وعام )١175/(‏ أرسلوا ( 40 ) بارجة و )١4(‏ ألف 
مقاتل . ولما استكملوا استعدادهم هاجموا كندا من محاور ثلاث» الأول من مصب نبر سان لوران » 
والثاني من شواطىء بحيرة شاميلان » والثالث من البحيرات الكبرى » وقد توافق ذلك مع انتشار 
مرض التيفوس في الاسطول الفرنسي المقيم هناك . 

وكانت حصيلة هذا المرض الفتاك مقتل ١5‏ ) ألف مقاتل فرنسي من المدافعين والمقيمين 
ورجال الاسطول » واضطرت السفن للعودة إلى فرنسا حيث نقلت معها المرض إلى مدينة برست . 


كه" 
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المجلد الأول الجزء الشاني ‏ الباب الأول 

سقطت لويز برغ”""؟ وهي المدينة الفرنسية الحامة في شهر تموز (./175 ) .. وحاول مونكالم 
تتنلةء:0 عام ( ١١/59‏ ) خوض معركة بحرية » لكنه قتل هو ومن معه . وبذلك اندحر الفرنسيون » 
وسقطت بعد لويزبرغ كوبيك » وغدت كل كندا في قبضة.الإنكليز . 

توالت هزاتم فرنسا في كل مكان . وأدرك بيرني أن الحرب الألانية لعبة من ألاعيب رئيس وزراء 
إنكلترا بيت » فقرر مصالحة فردريك . لكن التعصب المساوي حال دون إتمام الصلح. وسقط 
بيرني » وخلفه شويزل آناءوذهط5 عام )الذي كان يرى أن خلاص فرنسا لن يتم إلا بتصعيد 
الحرب مع إنكلتراء وحرب حقيقية» لافي البحر ولافي المستعمرات بل على البر الإنكليزي ». وبداً 
خططه التحضيرية بإعادة صياغة معاهدة فرساي للمرة الثالئة» بحجيث خفف فيها من إحكام 
الحلف الفساوي ليجعل الفسا تتقارب من ألمانيا» وترك لفرنسا حرية أكبر في العمل على حماية 
ماتبقى لها من مستعمرات » عن طريق الضغط على إنكاترا في عقر دارها . 

جاء حظ شويزل سيا لاعتهاده قائداً بحرياً على غير المستوى المطلوب » حيث لم يستطع هذا 
الأخير معالجة مشاكل سلاح البحرء» خصوصاً والسلاح يمر بضائقة معنوية ومالية» فرجاله فقدوا 
روح الإقدام والمبادهةء وهو يعاني ضعفاً في الميزانية» وقلة في الموارد للابوض بالسلاح وبقدرته 
القتالية . 


محاولة الإنزال على البر الانكليزي 

أقامت فرنسا خططاً لعملية إنزال عاجلة تقوم بها على البر الانكليزي افتقرت إلى الواقعية 
الحربية . ولم تأحذ بعين الاعتبار العناصر السلبية والصعاب الواجب تذليلها في مثل تلك العمليات 
الدقيقة . 

تلخصت عملية التحضير بإعداد جيشين بريين كبيرين» الأول يتحشد في بريتانيا بإمرة 
أغيلون 31 20 والآخر يتحشد ف الفلاندر بإمرة شوفير !© 7 وكجموعة سفن نقل تتجمع 
في الموربمبان ( بريتانيا) » تحميها كل السفن الحربية المتوفرة في المنطقة . 

قسسّمت عملية الإنزال إلى مرحلتين» تتم المرحلة الأولى بإنزال بحري في ايكوسيا 
( اسكتلندا) على فتحة نبر كلايد 1906© » أو نبر فورث 505:8 » وتعود السفن إلى دونكرك لتنفيذ 
المرحلة الثانية » فتنتقل موجة جديدة من القوات البرية تنزها في شاطىء بلاك وتر 77265 8131 على 
ساحل سوفولك 8401 » ويتجه قسم من هذه القوات نحو إيرلندة في حين يتغلغل باقيها في البر 
رم :0 


١ 
/ 


,تاريخ البحر وملاحمبه' 
البيطاني ».. وهكذا .. وبكل بساطة خخطط الفرنسيون عملية إنزالهم دون أن يفكروا بما يمكن أن 
يفعله الانكليز لاحباط العملية . فماذا لو اعترض الأسطول الانكليزي الكبير.. أماكن التحشد 
والعبور ؟ هل سيتخذ أسطول إنكلترا | موقفاً هجومياً فيغير على السفن امحتشدة في مواقع صعودها؟ 
ومن له سيادة البحر في المنطقة ؟ وأَنّى لفرنسا تحقيق سيادة بحرية ثابتة» ولو مؤقئة على الأقل» في 
منطقة العمليات وخلال الفترة الزمنية اللازمة لها ؟ 


وكيف سيجتاز الفرنسيون بحر المانش بوجود عدو بحري قوي ؟ 

وهل السفن الحربية الفرنسية قادرة على القيام بمهمتين أساسيتين : المواكبة والقتال أمام عدو 
فاقهم عددأ وعدة» واقتصرت مهمته على القتال فقط ؟ 

إنه لمن الغريب حندا أن لاحل م قادة وساسة فرنسا فكر فى عمق »:وقضت أبعاد العطلية: 
ولو حصل ذلك لاستبعدت واستبعد حتى التفكير بها . 

لو قدّر لتلك العملية نصيب من النجاح لكان يجدر بها أن تتم بسرعة وبسرية . وهذان 
عنصران مفقودان في فرنسا. إبان تلك الحقبة . فمن أين تأتي السرعة والسرية ؟ والتحضيرات في 
المراىء بطيكة ومكشوفة بادية للعيان .. وهذا ما جعل تحديد موعد بدء المجوم يتأجل من شهر إلى 
آخر حتى حل فصل الخريف (1709)» فصل العواصيف والأنواء . 

استطاع الإنكليز خلال فترة التحضير الوئيدة جمع كل ما يلزمهم من معلومات تتعلق 
بالحجوم الفرنبي المرتقب » وأعدوا له خخطة استقبال كاملة . فصدرت الأوامر الملكية بإقامة رصد 
بعيد» وكلف بويز بأعمال الدورية البحرية أمام دونكرك» مراقبة تحركات الفرنسيين» كا كُلّف 
رودني بالمهمة نفسها أمام مرفاً الحافر » وأعطيت التعليمات لاووك لمراقبة برست وجوارها . وأما ديف 
فقد أنيطت به مهمة مراقبة موربيبان» ومتابعة مراحل التحضير هناك . 


بالنسبة للمتوسط صدرت الأوامر إلى كل من برودريك » وبوسكاون بالخروج إلى عرض 
البحر» وذرع المنطقة المتاخمة لميناء طولون » على أن يبقى ميث في جبل طارق كاحتياط يبرع 
لمساندة من يحتاج للمعونة . 

خلال ذلك أتت لكلو دناه قائد التشكيل الفرنسبي في طولون الأؤامر بالإقلاع على رأس قوته 
التي تضم )١1(‏ باأرجة ) والالتحاق بالقوة الرئيسية قْ برست . وانتهز القائد الفرنسبي غياب عدوه 


ليان 


المجلد الأول الجزء الشاني ‏ الباب الأول 
بوسكاون عن المنطقة » وخرج بتشكيله يوم الخامس من اب .. وفي ١1‏ الشهر اكتشفت حركته 
فرقاطة حراسة بريطانية » وأعلمت عنه فسارع بوسكاون لقتاله . وكانت قوة فرنسا تضم )١١١٠١(‏ 
مدفع» وقوة بريطانيا ( ١1٠٠‏ ) مدفع تقربياً.. حاول كلو زيادة سرعته مستخدماً كل القلوع .. 
وفي منتصف ليل ١8‏ اب أصدر أمره إلى قادة وحداته بالتخلل عن التوقف في ميناء قادس 
الإسباني » ومتابعة السير حتى برست . لكن الأؤامر لم يحسن استقبالها ليلا لدى خمسة بوارج من 
التشكيل » ونفذت الأامر السابقة» وقصدت ميناء قادس» ورست فيه . 

في صباح ١9‏ اب بقي برفقة كلو (/) بوارج » وبوسكاون في أثره . ووجد القائد الفرسبي 
نفسه كارا لقتال عدو يفوقه غددا وعدة » وقد أحاظلة من المجنبتين . انطلقت المدافع وأضيت 
الأميرال الفرسبي» فقرر فتح المسافة بتشكيله عن الإنكليز. ولعب قائد سفينة سانتور ( سابران 
غرامون ) دورا شجاعا في مشاغلة الإنكليز» لاعطاء السفن الفرنسية الزمن اللازم للابتعاد . 

في ليل ١9‏ وجد الأميرال الفرنسبي الجريح نفسه مرة أخرى وبرفقته ( 5 ) بوارج فقط » محاطا 
بكل تشكيل بوسكاون . فاشتبك من جديد محاولاً اللجوء إلى خليج المادونا (قرب لاغوس المدينة 
الرتغالية ا محايدة ) . لم يدع له الإنكليز الفرصة» بل انقضوا عليه » وأحرقوا ثلاثاً من بوارجه » وأسروا 
اثنتين منها. وعادوا بها: إلى 
راية .النصر. أما بقية سفبن 
العة 7 الفرنسى » والتى كانت 
قل لجأت إلى قأدس 0 فهقد ]. 
بقيت*هناك ستة اشهر كاملةء أ 
قبل أن تستطيع العودة إلى 
طولون ثانية . 
خطة الانزال » بعد كارثة لاغوس 
البحرية . وبالفعل قررت القيادة 
الفرنسية التخلي عن العملية 
الواسعة» والا كتفاء بع بعملية 





و 


محددة » تتضمن إنزال قوة غازية 
كيل 


تاريخ البحر وملاحمه 
كورنواي » تأتي من موريمهان » تحميها قوة برست البحرية » وبإمرة الماريشال كونفلان الضابط العجوز 


الذي كل مين :6/16 هاما أما 'قرة النيدن الراك لدافقن اعدية عل عجن وينقهديا 


بقي كونفلان سدائده© طيلة فصل الصيف ينتظر من قيادته أوامر الحركة . والظروف لم تكن 
لتسمح غخروجه ) وهاووك الانكليزي متربصس له يراقب نحركات كل وحدات أسطول برست . 
في نباية الصيف تعرضت المنطقة لعاصفتين بحريتين عاتيتين ومتلاحقتين» أجبرتا هاووك 
الإنكليزي على الابتعاد» واللجوء إلى الساحل البريطاني » مخليا الساحة . عندها لم يدع كونفلان 
الفرصة تفوته» وخرج بتشكيله في ١5‏ تشرين الثاني من مرسبى برست» ووصل يوم ١9‏ منه 
بأسطوله » والبالغ ( )7١‏ بارجة مشارف جزيرة بيل ايل . وهناك التقى بديف الإنكليزي » وكان على 
رأس سرب مؤلف من ( 4 ) بوراج و (4 ) فرقاطات . وعلى أثر اتقاس فر ديف أمام كونفلان » لعدم 
تكافوٌ قوته مع قوة خصمه . 
في مساء ٠١‏ ظهر للمراقبين الفرنسيين في المرصد العلوي من أعلى الصاري سفن حربية 
عديدة تتقدم من الشمال . كتاكت بعد حين أنها تشكيل هاووك المتضمن ل 7١‏ ) بارجة » 
والذي جاء بسعة لمساندة ديف . وعلى أثرها غدا جدول التوازن القتالي على النحو التالي : 
١‏ بارجة و” فرقاطات ‏ و 5 مدفعاً قوة الفرنسيين مقابل 
37 بارجة و" فرقاطات ‏ و 20 مدنا قوة الانكليز . 
ولا كان كونفلان يدرك قيمة المقاتل الإنكليزي بالمقارنة مع مقاتليه قرر عدم خوض المعركة , 
والعودة ثانية إلى خليج موربيبان» والاقتراب من اليابسة» ودخول المناطق الضحلة معتقداً جهل 
الانكليز لماع وعدم مغامرةبم الدخول إليبا دوك دليل يرشدهم. لكن ذلك ل ينع هاووك من 
المطاردة حتى الأعماق البسيطة » متمسكا بقول مأثور هو : 
( حيث يوجد مكان للعدو, يوجد مكان لي أيضاً ) : 


005 انتشر التشكيل الفرنسي طولياً وهساحات مفتوحة نظراً لعدم تشابه وتناسق السفن . فعندما 
وصل كونفلان وهو على رأس التشكيل لجوار جزر الكاردينو في الساعة ٠‏ ار" ١‏ 6«هسندمهه 
كانت مؤخرة تشكيله مشتبكة منذ ساعتين بقتال شرس مع الإنكليز» وهي تقاوم بضراوة مدافعهم 
القوية والعديدة . ول تتوقف السفن المشتبكة عن القتال إلا بعد أن أصبحت هياكل محطمة» ثم 


ان 


المجلد الأول الجزء الشاني الباب الأول 
غابت في مياه البحر . عندها قرر كونفلان تغيير خط سيره بالتخلي عن الدخول إلى موربيبان . في 
تلك الأثناء اشتدت سعة الرياح» وانقلبت عاصفة هوجاء. عندها رسا الفرنسيون والإنكليز 
بسفنهم أينا وجدوا في الخليج وبتداخل عجيب . ومرت الليلة عاصفة رهيبة» وتحطمت سلاسل 
المرابي » وجنح العديد من سفن الإنكليز على الشطان الصخرية . ولو حاول كونفلان مهاجمة 
السفن القليلة التي تحلقت حول سفينة هاووك لاستطلاع الأؤامر لاستطاع إحراز نصر أكيد ء ولبدل 
صورة المعركة .. لكن السفن الفرنسية قاست هي الأخرى هول العاصفة » وغدت مرهقة متعبة» 
وانشطر التشكيل إلى قسمين ثماني وحدات منها بإمرة بوفروموك 006صع »8 وتخلت عن 
أميرالها » وآأخذت عرض البحر وظلت بعيدة عن اليابسة طيلة ساعات الظلام» خشية الجنوح» 
ولجأت في الصباح إلى روشفور . أما باق التشكيل وعدد سفنه تسع فقد لجا إلى لافيلين » بعد أن 
تخلص من بطاريات مدافع الجسر العلوي » ليخفف من غاطس سفنه» وحتى يستطيع الولوج في 
الأناكن الضحلة . وقد جنحت سفينتان إلى شاطىء بورنيك » فأضرمت فها النيوان حتى لاتقع 
بأيدي الانكليز . 

تعرضت فرنسا خلال فترة وجيزة لكارثتين بحريتين متعاقبتين» فهاج الشعب صاباً غضبه 
على الماريشال كونفلان. سعوا عمليته بعملية يوم السيد دو كونفلان تندرا. 


وهكذا انتبت إعدادات غزو البر البريطاني مخيبة مرة» ولم ينفذ منها إلا إرسالية صغيرة على 
نطاق ضيق» قادها مبورو :هتننطظ"» حيث أقلع من الحافر» ونقل مقاتلين من دونكرك إلى إيرلندة : 
بعل استدارته حول رأس ايكوسيا في الشمال» فحقق بعض النجاحات » قرب مدينة كاريفورغوس 
إلا أن الموقف العام» وأنباء الهزائم المتلاحقة جعلاه يتخلى عن متابعة مهمته والعودة إلى فرنسا . وفي 
طريق العودة اعترضه تشكيل اليوت الانكليزي في م7 شباط قرب جزيرة مان» وجرى اشتباك 
قصير قتل في أثنائه القائد بورو» وعادت بقية السفن إلى فرنسا . 

اضاعت فرنسا كل شيء» ورغبة منها في حفظ ماء الوجه تقدم رئيس وزرائها شوازيل 
لتاءوامط0 بطلب الصلح, فقوبل برفض كامل من بيت »© إلا صمن شروط معينة وقأسية ) وهصي 
بالتنازل كلياً عن كنداء والتخل عن عمليات الصيد في البحار» كم طالبها بسحب قواتها من 
بروسيا . وباختصار .. إقرار كامل بسيادة إنكلترا على البحار» حيث يتسنى لطا فرض باسها بقوة 
أساطيلها في كل أصقاع الارض . 
باق 


تاريخ البحر وملاحمه 

حاول شوزيل المماطلة لإعادة التوازن البحري أمام خصمه بالتحالف مع باقي أساطيل الدول 
الأوربية الأخرى » للوقوف سوية ضد أطماع إنكلترا البحرية التوسعية غير المحدودة» لكنه لم يفلح 
لعدة أسباب أهمها: 
خشية هولندا من تجدد أطماع فرنسا في أراضيها ومستعمراتها . 
عدم استفادة روسيا والسويد من الحلف البحري المزمع عقده» وهما البلدان الغريبان » والبعيدان 

عن مشاكل أوربة الغربية . 

أما بالنسبة لإسبانيا فالموضوع لايحتاج إلا إلى إعادة النظر ببعض ا معاهدة فونتينبلو . 

وعلى ضوء ذلك حققت فرنسا حلف دائم ضم كل ملوك عائلة البوربون ( ومن ضمنهم ملوك 
البرتغال وسدينيا) .. لكن أحداث المنطقة تجاوزنت بتفاعلاتها خطوات ذلك الحلف الجديد.. 
والاهم من ذلك تباطؤٌ إسبانيا في بعث سلاح بحريتها» برغم الجهود الجبارة التي بذلا ماركيز انسانادا 
28 1282 126 وتنان384 » ونافارو 21252210 . 


وجاء الحلف تظاهرة براقة هزيلة ل يمنع إنكلترا من متابعة مغامراتها خصوصاً لا لست 
هشاشة الاسطول الاسباني وضعفه .. وكان من نتيجة هذا الضعف ضياع العديد من ممتلكات 
إسبانيا وراء البحار . 


السنوات الأخيرة من الحرب 

توقفت المعارك » وحوصرت فرنسا من كل جانب » وامتنع عنها مورد الصيد» وجاء كيبل 
اءومه1 الإنكليزي في شهر مايس عام ١1771١١‏ ) فاحتل جزيرة بيل ايل» وهي جزيرة صغية على 
عدة أميال من الشاطىء الغربي الفرنسي » دون أن ينجدها أحد من البر الفرنسي . ونظراً لأهمية موقع 
هذه الجزيرة حصنها الإنكليزء وجعلوها مركزاً استراتيجياً هاماً للأسطول الإنكليزي في المحيط 
الأغللسي» كا كانت مينوركا في البحر الأببيض المتوسط ء وجعلوها قاعدة انطلاق عملياتهم البحرية 
لتوسطها مسارح العمليات . 

تدهور موقف فرنسا وراء البحار . فبعد ضياع الهند وكنداء» جاء دور السنغال وغينيا وجزر 
الانتيل» حيث فقدت فرنسا هناك خلال عامي ١151١١‏ و )١757‏ الجزر التالية : دومينيك ) 
غرانادا» سان لويس » سان فانسان» تاباغو .. ورودني . 


الودال 


المجلد الأول الجزء الشغآني ‏ الباب الأول 
معاهدة السلام وقيام الأمبراطورية البريطانية 


فقد سلاح بحر فرنسا خلال حرب السنوات السبع (51 ) بارجة و (5؟) ألف رجل بين 
قتيل وأسير . ولم يفلح الحلف العائلي البوربوني إلا بخسارة المزيد من الممتلكات خاصة الإسبانية منها 
والواقعة وراء البحار . 


| لكن حرب السنوات السبع أضعف مركز إنكلترا المالي » وحصلت أزمات حادة اقتصادية 
: اوسطافة 6" كانكه نا ١‏ ف تقول نيان راهنا( منق م ززاللدي_ كاف الننقية الكاذا الى ويد كل 

صلح . وبسقوطه تم توقيع صلح باريس في ٠‏ شباط ١٠/75١‏ ). ومن بنود هذا الصلح حصول 
إنكلترا من فرنسا على جزيرة مينوركا عوضاً عن جزيرة بيل ايل التي ستعود إلى الوطن الم والتتخلي 
عن كندا ولويزيانا الشرقية » كا تتخلى إسبانيا عن فلوريدا ولويزيانا الغربية » ولا تحتفظ فرنسا في أمريكا 
. الشمالية إلا بمجزر سان بيير وميكلون» ويحق الصيد حول السواحل الشمالية الغربية من الأرض 
الحديدة . 

أما في الهند فتحتفظ فرنسا بخمسة مواقع لوكالات تجارية خالية من أية تحصينات عسكرية . 
وتتعهد فرنسا بإزالة تحصيناتها في دونكرك على الساحل الشمالي من البر الفرنسي . وفي إفريقية تتد< 
عن كل مراكزها هناك . وهذا أقسبى شرط أصاب العاملين بالرقيق الاسود والهيئات المستفيدة منه . 

حرجت إنكلترا من معاهدة صلح باريس وقد دان لما العالم كله» وسيطرت في أوربة البحرية 
وفي العالم الجديد سيطرة كاملة» وتكون بذلك قد بنت الإمبراطورية الانكليزية الكبرى الشاسعة 
الحدود » والكاملة التنظيم . وقد ضمت ولايات متحدة ومتّاسكة في أمريكا الشمالية » بالإضافة إلى 
الجزر العديدة» منبا بيرموداء وباهاماء وجاماييك» وتاباغوء وسان فانسان» والدومينيك» 
وغرانادا ... وفي اسيا حصلت على المند بولاياتها العديدة» ثم نرت محطات لما على طول الطريق 
البحري الواصل إليها عن طريق جبل طارق » كسان لويس » وغامبياء والشاطىء الذهبي » وسانت 
هيلين » وبومباي» بالإضافة إلى عدة مواقع هامة في جزيرة سومطرة. وتكون إمبراطورية بريطانيا 
الواسعة قد امتدت على أنقاض مستعمرات الدول الغاربة . 

احتفظت البرتغال بمواقعها السابقة في كل من غينياء وأنغولاء وبنغويلاء وموزامبيق» 
ومالابار» والصين » وبعض جزر في امحيط الأطلسي» وأرخبيل الهند الصينية . وكذلك بعض المراكز 
على السواحل البرازيلية . / 


4م 


تاربخ البحر وملاحمه 
أما هولندا فقد احتفظت ب كوراسو » وسورينام » وسيلان » والكاب » وجاواء وبضعة مواقع 
في سومطرة » وموليسك . وهكذا قفزت إنكلترا وبظرف جد قصير من بلد صغير لا تزيد مساحته عن 
779 ) ألف كيلومتر مربع إلى إمبراطورية قوية » تسيطر على ثلث العالم . وكانت تلك أغرب ظاهرة 
عالمية ني التاريخ الحديث. ويرجع الفضل كل الفضل للبحرء ولقوتها فيه» تفاسك قادتها. 
وإخلاصهم . فبسواعدهم بنوا عظمة هذه الإمبراطورية وجبروتها .. ووصف الكاتب غرين 2668© 
حرب السنوات السبع بقوله : 
( حرب السنوات السبع سمت مستقبل إنكلترا ومستقبل العلم . ولقد وجدت إنكلترا نفسها 
فجأة: وف كل مكان تبز كل لم 0 لها ٠‏ ونظراً لقلة قدراتها البرية (أي على البر أربي ) 
آم جعلها ذلك تأخذ هناك دوراً ثانوياً جداً في تاريخ أوربا المعاصر) . 


7 وبالفعل جاء صلح باريس خطوة جبارة للشعب الإنكليزي » وليكرس سيادتها على بحار 
العالم . 
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حواشي الباب الأول 


)١517"ه‎ 1١ شامبلان صموئيل سنامسة ( ءلاة‎ ١ 
مستعمر فرنسي قصد الْأْرْضِ الجديدة لدراسة الإمكانات الحيايتة في فرنسا الجديدة ( كتدا) .. عاد‎ 
إلى - وض يس عبان رار 0 لواب ءبع ايها‎ 


06 بعد اتفاقية عا ..)١1"1١‏ بعد عودتها عي 0 15 المدينة ويقيم 59 مع 
الايروكيين (السكان الأصليين) . 


؟ - مارديلك علء 719:03 

ميناء صغير على ثمانية كيلومترات إلى الغرب من دونكرك » مرفاً روماني ثم فلمنكي » فإسباني 
استولت عليه فرنسا عام ١755‏ )» وانتعش المرفاً خاصة عام )١1711(‏ على أثْر استيلاء إنكلترا على 
ميناء دونكرك . 
“- لويز بور عُ 10110 

مرفاً في كندا وفي جزيرة كاب بروتون بالتحديد (سقط في أيدي الانكليز عام .)١746‏ 
ه سل دوبوا وذهطناط 651 0-5١5‏ 95؟17١1)‏ 

كاردينال ورجل سياسة فرندي» أشرف على تربيه ة فيليب دو أورليان ‏ ودخل الحكم عندما أصبح 
تلميذه 8 للعهد . كان 00 5050 ميا . حالف هولندا وإنكلترا ١الحلف‏ الثلائي /1/١)ء‏ 
وحارب إسبانيا» وارتقى في المناصب حتى وصل إلى منصب رئيس وزارة عام (؟/ا/ا١).‏ 


وان 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الأول 
ه فيليب الخامس عممنلئطم ١/55 1١57/85‏ ) 


ابن ابن لويس الرابع عشر أوصى به شارل الثاني خليفة له. صادف مقاومة كبيرة من دول أوربة في 
اعتلائه عرش إسبانيا . طرد من مدريد مرتين ١77١5‏ و »)١7٠١١‏ لكن نصر معركة فاندوم عزز مركزه في 
البلاد. تخل عن عرش هولندا وفرنساء وترك ميلانو ونابولي وسردينيا وصقلية ومايوركا وجبل طارق . أقام 
جيشاً وبحرية لإسبانياء وسكت زوجته الثانية بالبيروني كوزير أول» ودفعت بالملك لاستعادة إيطالياء 
لكن هزعته برأس باسارو دتةودة2 ١7/1/(‏ ) جعلته ينحني أمام الحلف الرباعي عام ( 1775 ) . تقرب 
من الإمبراطور شارل الرابع» وقبل بالذرائع والعقوبات الاقتصادية التي' فرضت عليه . وعلى أثر انتعاش 
أسطوله حاربته إنكلترا فتحالف مع فرنسا في اتفاقية فونتينبلو »)١741(‏ وأعاد حماته على إيطاليا . 


5س البيروني ندهيءطاهى جوليو 215515١‏ 7ه/ا١)‏ 

كردينال إيطالي ووزير في إسبانيا ابن عامل حديقة إيطالي» كسب عطف دوق فاندوم» فحمله 
معه إلى إسبانيا . وهناك دخل المعترك السياسي حتى وصل إلى رئاسة الوزارة الإسبانية ١717‏ ) . وحاول 
استعادة ممتلكات إسبانيا الأوربية التي ضاعت إثر معاهدة أوترخت . ونفي من قبل فيليب الخامس » فعاد 
إلى روما وأصبح قاصداً رسولياً حتى مماته . 
/ا- والبول عاملة78 روبرت )١ 7/4565 151/50١‏ 


رجل سياسة إنكليزي» نائب ووزير 170)» أبعد عن الحكمء ثم عاد إليه عام (1115) . 
استلم منصب لورد المالية »)١77١(‏ وعادى العديدين أمثال كارتيريه » وتاونسوند. واستغل جهل 
الملكيين المانوفريين للعادات الانكليزية» وأدار البلاد دون عقبات حتى عام ( ١17/41١‏ )» معتمدا على قلة 
من الناس اعتمدت الرشوى والفساد» وضرب بالأسس البرلانية عرض الحائط . أظهر عطفاً على السلام 
بعل حروبه مع إسبانيا التي كلفته جبل طارق )١175١(‏ وجزيرة مايوركا .)١151/9‏ ضعف نفوذه إثر 
أزمات مالية واقتصادية » خصوصا بعد التقارب الفرنسبي الغساوي . أعلن الحرب على فرنسا ورأس التجمع 
الأورق (حرب سخلافة عرش إسبانيا) .. إلا أنه خذل في البرلان لقلة مؤيديه . هوراس شقيقه 1517/8 
/1ه/ا() استلم وزارة المالية ثم غدا سفيراً فوق العادة في هولنداء وبعدها في باريس .)١177+(‏ 
/- فلوري ملظ أندريه:5670١1-آ‏ 7/47 )١‏ 

رجل دين وسياسة والمرشد الديني للملك» ثم أسقف ومعلم للويس الخامس عشر ) أصبح وزيرا 
للمالية ثم كاردينالاً» وظل محافظاً على مركزه في القصر حتى مماته . له منجزات هامة في الأمُور الاقتصادية 
والقضايا المالية . اشترك في حرب عرش بولونيا وحرب عرش إسبانيا . 
لض 


تاريخ البحر وملاحمه 

8 موروبا 5دمع:3121 جات فردريك ١(١٠./ا1 )١ 2/6١‏ 

ابن لويز بونتشارتران . رجل سياسة فرنسي أصبح سكرتير دولة» ثم سكرتير البحرية والمستعمرات . 
أقام عدة إصلاحات هامة في سلاح البحرية ‏ وف موانىء البلاد . وهو الذي فى عل سفن السجانات 
5 ) لعدم صلاحياتما . فقل الحظوة لدى لويس الخامس عشر ) لكن لويس السادس عشر قربه وجعله 
مستشاراً ملكياً للشؤون المالية . 
١‏ لويس الخامس عشر 37 وأنامرا ١‏ ابوب ) 1١/٠١١‏ اا )2 

ابن ابن ابن لويس الرابع عشر ملك فرنسا. حكم تحت وصاية وولاية فيليب أورلئئان» وسلم إدارة 
البلاد إلى الكاردينال فلوري. وبعد ثمات الاخير خضعت السياسة الفرنسية لرغبات عشيقات الملك» 
كدوقة شاتورو » ومركيزة بومبادور» وكونتيسة باري اغ.. 
١5‏ لوي مآ جون 1١51/1١‏ 99/ا١)‏ 

مالي ايكوسي زار أوربة » ودرس نظامها المالي والمصرفي . وهو مبتكر العملة الورقية » ومؤسس مصرف 


الدولة المركزي . سمح له ملك فرنسا بتطبيق نظامه الماللي فيباء لكنه فر منها بعد امبيار هذا الأسلوب» وجا 
إلى إيطاليا حيث أمضى فيها بقية حياته . 


انسون 211 جورج ١551/١‏ ؟ك/ا١)‏ 


بارون إنكليزي وأميرال بحري قام بدورة حول العالم خلال أعوام »)١744 114٠0‏ ودخل 
الأميرالية البريطانية» وعمل على تطور سلاح البحرية الملكية البريطانية . 
١“‏ دوق دانتات سننسة:*2 عن« لويس انطون دو بارديلان 1١55269‏ 5"/ا١)‏ 

ابن مركيز مونتيسيان» جليس الأمُراء والملوك » عين قائداعاماً للألزاس » وقائداً لأسطول الملك في 
الآثتيل . 


)١ا/8٠١‎ 1١ ا/1١‎ 1/١ ماري 'تبريز 1 16و31‎ 5١5 
ولدا. اعتلت العرش بموجب الوصية البراغماتيكية ( تنفيذ‎ ) ١٠ ( تزوجت فرانسوا دولورين» وأنجبت منه‎ 
بعد التحقق ) . حاولت بافاريا وروسيا إسقاطها فاعتمدت على إنكلترا» وحافظت على ملكها» وحكمت‎ 

البلاد إيان حكم ابنها جوزيف الثاني » وقامت بإصلاحات شتى . 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب الأول 


6 شاغر 5©:ع02) 


ساحل في أمريكا الوسطى على بحار الانتيل استخدم قسنم منه في حفر قنال باناما. 


5 شارل السادس الا وءاتقط0) 5/86١‏ اس )١ 75٠‏ 


إمبراطور جرماني وملك هنغاريا وصقلية» واخحر المنحدرين من أسرة هابسبورغ الملكية. زاحم 
فيليب الخامس. في عرش إسبانياء وقاتل العؤانيين» وشارك في حرب عرش بولونياء وكلفه ذلك ضياع 
نابولي وصقلية . في حربه الثانية مع الأتراك أضاع فالاشيا وصربيا. تخى عن العرش لابنته ماري تبريز 
بموجب وصيته البرغماتيكية ( نسبة إلى مذهب يعتمد على النتائج قيد التطبيق ) . 


)١ 85لا‎ ١/1١17 فردريك الثاني الكبير 11 عناء5‎ 1١١/ 


ملك بروسيا ابن فردريك غليوم الاول . عانى من ظلم والده الكثير» وحاول الفرار منه . اعتلى العرش 
بعد موت أبيه » وشارك في حرب عرش الفساء فاحتل سيليزيا. حالف إنكلترا في حرب السنوات السبع» 


- رأس سيسيه 6ك51 م02 
شبه جزيرة وراس إلى الجنوب غرب من مدينة طولون في البروفانس . 
5 08 هووك 11216 ادذواره (85٠/ا١ا‏ سس 7 ) 


نائب أميرال بريطاني» ثم أميرالاً للأسطول . قاتل الفرنسيين في معركة خليج كيبرون» وانقتصر 
عليهم . ركب البحر ولم يبلغ ال )١5(‏ عاماً واستلم أول قيادة وهو في سن 7/6 عاماً. بطل معركة 
فينيسيتر الثانية » حاصر القوات البحرية الفرنسية في خليج الباسك مدة ستة أشهر » أصبح اللورد الأول في 
الأميرالية البريطانية عام .)١1559(‏ 


) ١1/651" 1١553951 لابورذونيه دنةتده0خناهط13‎ 


(١‏ بحار فرنسبي وحام لجزر موريس » قاد تشكيلا بحريا واستولى على مادراس» لم بهدم المدينة» برغم 
أوامر رئيسه الحآم دوبلكس» أعيد إلى فرنسا وسجن في الباستيل . 


لون 


15 نيغا باتام رومع 1 


'“' - مادراس 51980285 


مرفا رئيسي على ساحل كورمانديل في المند . 


"7 ب كيرسانت صنو1 أرماند 119/895١‏ "817/ا1) 


سياسي وحار فرنسي استولى على مؤسسات إنكلترا في سورينام تتددنىن5 (غوانا ال مولندية في أمريكا 
الجنوبية ) » وتخصص في الأمُور البحرية» وغدا نائباً لأميرال . أعدم بأمر محكمة الثورة . 


4" دوبلكس تلءاصساظط ١/51" ١551/١‏ ) 
إداري مستعمر فرنسي حام شاندر ناغور (الهند)» وحام عام للمستعمرات في القارة الحتدية . 
كلايف ءث لزاه الانكليزية حسرت السيادة الفرنسية في الهند .. عاد دوبلكس إلى فرنسا» وانتبى مجده جرب 


©" برادوك إدوارد عءه8:208 1١59586‏ 6ه/ا ١‏ ) 
قائد أعلى بريطاني في أمريكا الشمالية خلال النزاع الفرنسبي البريطاني هئاك» وفي حروب اطند . 
وأحرز عدة انتصارات في أمريكا الشمالية وبالذات في كندا. 2 ' 


/ 1 ا 


5 بوسكاون تمع جوء 805 أذوارة (١‏ ١1١/ا1‏ ١ك/ا١)‏ ' 
1 8 7 1 
ضابط في البحرية الملكية البريطانية حارب مع.فيرنون» وأحرز نصرا كبيرا برفقة لورد انسون على 
الأسطول الفرنسبي عند رأس فينيسيتر (1741) . أصبح نائباً لأميرال» وقائدا للقوات الإنكليزية في الهند 
الشرقية . هزم ف معركة بوند يشيري ) وعاد إلى إنكلتراء ودخل الاميرالية البريطانية وعمل فيبا حتى هماته . 


١7/١ 


المجلد الأول الجزء الشغاني ‏ الباب الأول 
"١‏ هرهانزرو ليرن 110112011 

عائلة مالكة ألمانية بروسية مؤسسها فردريك « كونت زوليرن) انقسمت العائلة إلى شقين الشق 
الأول الانجيل أو الفرانكونية» والشق الثاني كاثوليكى « سراب ) . 


مدام بومبادور «ندده0ومددوط جاتن انطوانيت بواسون ١‏ ١؟7/ا١ ‏ 554/ا١)‏ 

تزوجت بشارل غليوم النورمان » وكانت مثقفة وجميلة وأنيقة . استرعت انتباه لويس الخامس عشر» 
وغعدت محظيته ) فمنحها لقب ماركيزة دو بومبادور . استطاعت الحفاظط عل صدأقة الملك» وتورطت 
بالعديد من مداخلاتها السياسية » ودعمت العديد من أصدقائها أمثال بيرني 5نمرء8 وشوازيل آناء5 هك . 
48 بيرني دنسءظ فرانسواز ( 11/1١68‏ 85/!ا١)‏ 


وزير سياسي وكاردينال بدأ حياته شاعراً في الصالونات » وجليساً لمدام بومبادور . أصبح سفيراً في 


البندقية ثم وزيراً للخارجية وأخيراً كادرينالاً. كان ذا حظوة كبيرة لدى الملك لويس الخامس عشر. ترك 
مذكراته . 


)١ا18*”‎ ١ا/١/١( ساندويش دوتسومو5 جوت مانتاغو‎ "٠ 


رجل سياسة بريطاني ولورد أول في الأميرالية البريطانية . عرف بمواقفه الصلبة ضد رجل السياسة 
البريطاني وايلكس ع1 . 


5" لاغاليسونيير ع نسدهدوتلة6 1 رولان ميشيل 55937١‏ 5ه/ا١)‏ 


بحار فرنسي نصب حاكماً على كنداء واشترك في حرب السنوات السبع» وهزم الأميرال بينغ 
البييطاني في مياه جزيرة مينوركا . 


؟"' بينغ ودرظ جوك 5 1١1٠١‏ لاهة/ا١‏ ) 


ابن الاميرال بينغ» وهو نفسه أميرال في البحرية البريطانية . أخفق في حملة مينوركاء وحكم عليه 
بالإعدام أمام محكمة عرفية بريطانية » وقتل رميا بالرصاص . 


فض 


8#" # .بيت 4ئؤط ويليام الكونت الأول ١17١8‏ 8/ا/ا١)‏ 


رجل سياسة بريطاني شارك في إسقاط وزارة والبول عام ( 1747 ) . اشترك في الحكم وزيراً للحربية 
بعد السنوات الأولى من حرب السنوات السبع» وبفضل خططه حققت إنكلترا سيادتها على البحار» 
واستولت على الهند وأمريكا. أجبره الملك جورج الثالث على الاستقالة »)١771١(‏ فانتقل إلى صفوف 
المعارضة» وانتقد بشدة معاهدة باريس» وسياسة بلاده في المستعمرات الأمريكية . عاد للحكم ثانية: 
لكن تدهور صحته جعله يعتزل» فاستقال عام »)١778(‏ واكتفى بترأس المعارضة حتى مماته . ابنه 
بيت ويليام الثاني ١10511755‏ ) رجل سياسة واقتصاد» عاصر الثورة الفرنسية ودعمها في البداية . 


#5" ب هوغينو )1111811620 


اسم يطلق بازدراء على البروتستانتي المقم في الدول الكاثوليكية . 


ه“" كونفلات 115 هبرت ١5952١‏ /ال/ا/ا١)‏ 


نائب أميرال فرنسي وماريشال لفرنسا عام 170/١‏ ) . وهزيمته في جنوب جزيرة بيل ايل 11759 ) 
قوضت مشروع إنزاله البحري على الأراضي الإنكليزية . 


5 ايستانغ 8 جاتن باتيست ١93؟/ا1ذ1‏ *85/!ا١)‏ 


أميرال فرنسي خدم في الهند» وشارك في حرب استقلال الولايات المتحدة . استولى على غرانادا» 
وهزم الاميرال بايرون . قاد التشكيل الفرانكو إسباني في قادس» سمي قائدا أعلى للحرس الوطني » وأصبح 
أميرالاً لفرنسا عام 9هذ١ذ)))2‏ وانتهى إعداماً بالمقصلة . 


/ا "اب مونكالم سداغه360 لويس جوزيف 111١15١‏ 10/69)' 


جنرال فرنسي قاد القوات الفرنسية في كندا وقتل ف معركة كوبيك . 
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الكعفافات البحرية العالمبهة 


حوض 


هه 


الفصل الأول 


استكشاف النخيط المادي 


أخذ موضوع سيادة البحار في نهاية القرن الثامن عشر منحى جديداً يختلف عما كان 
يجري في السنوات السابقة . وغدا مطلباً ملحاً لجميع الأثم المعاصة» خصوصاً بعد أن قدم البحر 
هذا المجهول العظم » وبامتداده الشاسع فرصا لإمبراطوريات كبية» تتحكم في مصائر الشعوب 
البدائية » وتتتدخل في أدق مقدراتها. وقد نجد لو أمعنا الفكر الفرق الكبير بين أثر البحر في عصر 
إمبراطوريات إسبانيا والبرتغال حول تخوم اسيا وأمريكا وبين أثره في عصر إمبراطورية إنكلترا البحرية 
التي فتحت لما باب الكرة الأرضية على مصراعيه» تعب من خيراتهاء وتدشر العرق الأبيض الأوربي 
في كل مكان» وكأنها منطقة نفوذ لاء تستولي عليهاء وتستخلص خيراتها» وتدير شؤونهاء وكأنها 
إرث مشروع أو وصاية عامة . 

تضاءلت الرحلات الاستكشافية البحرية الحادفة ذات المعنى الكبير والقم العالية» كرحلات 
كولومبوس وماجيلان» ثم اختفت كلية مع اختفاء أهدافها السامية.. وساد اعتقاد كامل لدى 
جميع المواة عام )١7٠0٠0(‏ أن كل ماله قيمة في العالم الأرضي قد استكشف . 

وبذلك مر القرن السابع عشر دون رحلات ذات أصداء» واقتصرت على بعض الرحالة 
الانكليز والمولنديين » أمثال فان ديمن «هدهءذط هه" حام باثافيا الذي حلم باستكشاف المزيد من 
جزر الحند الشرقية في عمق المحيط»ء ونيتز كاتزنالة )١5171/(‏ وتاسمان سدصعد؟ بين أعوام 


يفعض 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الثاني 
.)١1544--1547(‏ وكانت حصيلة رحلاتهم عدة جزر متوحشة صغيرة تعيش في عصر بداني 
كامل لاتوابل فيها ولاذهب .. ونتيجة لتلك النتائج الزهيدة تحول بعض هؤلاء المستكشفين نحو 
التجارة والربح . وغابت عن أخيلتهم فكرة الاستكشاف والبحث . وانصف البعض الاخر إلى بدعة 
جديدة هي الانصراف عن استكشاف الأنْضِ إلى اكتشافات جديدة علمية حضارية وثقافية . 
وبرزت مدرسة البحث العلمي لوضع الأسس اللازمة للعلوم المستحدثة» وأنشعت لهذا الغرض 
المؤّسسة الملكية العلمية في لندن عام ( ١7‏ )» والأكاديمية للعلوم الفرنسية عام ١577‏ ) . ومن 
قصص البحوث كيف أن ريتشر 830868 طلب إلى كايين مراقبة رقاصه الشهير الذي ينوس في محطة 
المراقبة الأساسية الحركة الكرة الأرْضِية » عملا بنظريات نيوتن . وقد احتدم النقاش حول شكل الكرة 
الأرْضية (مسطحة القطبين منتفخة عند خط الاستواء» وعلى شكل إهليلج الدوران) حتى أنى 
برهان كاسيني ندنودده العلمي في النباية ليؤكد الشكل الحقيقي للكرة الأرضية مُعتمداً عمليات 
حسابية جيوديزيه. (علم المساحة) .. وليخلص إلى القول بن الكرة الأضية تشبه مغلا متطاولا 
منتفخاً .. وأخيراً وضع حد للنقاش تعد إرسال الأكاديمية الفرنسية عام ( 17 ) بعثتين علميتين 
لقياس طول قوس من خط الطول في كل من المنطقة القطبية » وخط الاستواء ( سبق العرب الغرب 
في مثل ذلك القياس إبان الخليفة العباسي هرون الرشيد» واعتمدوا في حساباتهم توقيعاً فلكياً 
مستعينين بالشمس والنجوم والسيارات » ووصلوا إلى نتيجة مقبولة في الدقة انذاك) . 

اشترك في البحث والقياس أثم أخرى . وقام سلاح البحر الإسباني بتكليف عدة ضباط 
بحربين للتحقق . وجاءت نتائج الجميع متوافقة » تؤكد نظريات العالم نيوتن. وعلى أثر ذلك توسع 
الببحث في مجالات عدة » منها ما يتعلق بالملاحة الفلكية » وتوازن القوى » والفيزياء» والعلوم الطبيعية . 
وتعددت بعثات الأبحاث العلمية» نذكر منها بعثة أولوا 111102 الإسبانية» وبعفة جورج خوان 
الإسباني إلى بلاد البيرو , ولاكاي7*'" ءلانهه 1:2 في العام ( ١7٠٠‏ ) الذي مد نشاطه حتى وصل إلى 
رأس الكاب . .. ويرجع الفضل للاكاي في وضع فهرس ومخطط لنجوم نصف الكرة الجنوبية . 
ويعود الفضل لباجيه في دراسة علم الأنواء الجويةء حيث انتقل إلى بحر الشمال يدرس ويراقب . 
وهكذا انتشرت بين الشعوب فرحة البحث والكشف العلمي » وغدا العلماء يتسابقون في المضامير 
العلمية والرياضية» وظلوا في تسابقهم هذا طيلة القرن الثامن والقرون التي أعقبته . 

ومن الأبحاث المهامة التي تطرق لها علماء هذا القرن» جغرافية البلدان والمحيطات . ويمكن 
تسمية القرن الثامن عشر بقرن إقامة ورسم الخرائط الجغرافية ببرها وحرها. وقد اعتمدت أسس 
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تاريخ البحر وملاحمه 
المراقبة الفلكية والقياسات الجيوديزيه قواعد أولية في إقامة المخططات الجغرافية .. ومن أشد الأعمال 
قسوة عمليات مسح البحار» أو مايسمى بجغرافية امحيطات (الميدروغرافيا) » إذ استنفذت تلك 
المشاريع الكثير من الجهد والعرق . وشارك فيها علماء كثيرون» ومن جنسيات عدة أغلبهم فرنسيون 
وإنكليز. وحتى يصل علم الملاحة البحرية إلى المستوى العلمي كان لاابد من وضع دليل ثابت 
يستعين به البحارة والملاحون. فقامت الحكومات المتعاقبة» ومن عدة دول بحرية على تحقيق هذا 
الحلم الكبير» وبذلت التضحيات الجسام والأموال الطائلة » للوصول إلى دليل حقيقي صحيح » بعد 
إعادة مسح وتصحيح وإعادة احتساب المواقع» وخاصة خطوط الطول فيها. وأرسلت البعثات 
البحرية ال هيدروغرافية العديدة لكل مكان حتى وصلت السواحل الأمريكية » ويحار المند والمحيطات 
البعيدة » ترصد وتوقع وترسم . وكانت من أبرز المهام صعوبة هي تغطية المساحات الشاسعة امجهولة 
من محيطات الكرة الأرضية » فتكائفت الدول البحرية » وخصصت بعثاتها تشارك في مهام الكشف 
والبحث والتدقيق لصا الملاحين أولاً» ولصالح البشرية والعرق الإنساني عامة . 


كانت رحلات القرن الثامن عشر العلمية الاستكشافية مختلفة عن رحلات القرن السابق ا 
بالهمدف و«بالتنظم » إذ كنا نرى حملات بحرية هدفها الكسب الاللي» وفتح أسواق جديدة 
للمنتجات » أو الاستيلاء على المزيد من المستعمرات» في حين نجد طموحات الرحلات العلمية 
بعيدة عن الأهداف السابقة في القصد والمعنى» فهي بإخلاص كامل وراء البحث والاستقراء 
العلمي في الدرجة الأولى» أما الأهداف الأخرى فتترك لمحض الصدفة فقط . 


م يعد الكشف يجري كا كان سابقاً متروكاً للصدفة» وتبعاً لآراء شخصية تنكيف تبعاً 
للظروف » بل أصبحت البعثات تزود قبل انطلاقها بتعليمات واضحة محددة» وعلى قائد البعثة أو 
قادة السفن التقيد بحذافيرها. وقد نظم تلك التعليمات علماء اختصاصيون يقومون بأعمال 
المتابعة » ويحددون نقاط النقص الواجب تغطيتباء» وكذلك المشاكل الواجب حلها.. كا يفترضون 
عدة احتالات مع التصرف الواجب اتباعه حيال كل احتال . 


كثياً ما كان يرافق البعثات العلمية البحرية هيئة علمية تتضمن علماء في علم الفلك 
والطب والطبيعة يقومون باعمال المراقبة والتدوين . وعندما تتجمع لديبم بحوث كاملة يعودون ليعلنوها 
على الملا أجمع » ويعملون على نش,ها في كل مكان» ولتصل لكل هيئة » لتكون مادة نقاش .ومداولة 
0 


المجلد الأؤل الجزء الثاني الباب الثاني 
تطور الملاحة الفلكية 

أخذت المعلومات التي حققتها البعثات العلمية طابعاً مميزاً» وأصبحت تأخذ شكل الوثائق 
نصف القرن السابع عشر باشر علماء عديدون أمثال 7 ل 4 فو 8 ا البحث في 
توسيع آفاق علم الرياضيات ء والمثلثات » وتطبيقاتها في الحسابات الخاصة» بتوقيع الأهداف على 
الخططات . وكان لعلمي المثلثات الكروية واللوغاريةات عام ( ١71١‏ )» والحسابات المتناهية الصغر 
من قبل ليبت (41) عام )١17(‏ الأثر الكبير في حل عدة مسائل معقدة تتعلق ببعض الحسابات 
الفلكية التي تعسر حلها في القرون السابقة . ا من النتائج المباشرة لتلك الحسابات الوصول إلى 
تحديد سلم ودقيق لموقع السفينة في البحر» باسلوب عمل مبسط . ووصل العلماء إلى ذلك عن 
طريق رصد الاجرام السماوية . فتوصلوا إلى تعيين العرض الجغرافي بقياس ارتفاع النجوم » بوساطة 
أجهزة رصد وقياس » تدرجت في الدقة والتطوير فمن ربعية التحويل » إلى القوس الانكليزي الذي 
سمي أيضاً بعصا يعقوب . ثم ظهرت آلة الشمن والسدس » وهي أجهزة دقيقة تعمل بارتداد وانعكاس 
نور الجرم المرصود بعملية إسقاط الجرم السماوي وقياس ارتفاعه عن الأفق بدقة» وبأجزاء الثانية 
القوسية.. وهي فكرة نيوتن بالاصل »)١539١‏ والتي تم تحقيقها وتطبيقها بعد ظهور أجهزة 
القياس الدقيقة عام .)١١٠٠١١‏ والتي شارك في تطويرها كل من العالم الامريكي كودفري 
والإنكليزي هادلي 2*7 . ول يشارف القرن الثامن عشر على الانتباء حتى كان كل الملاحين البحربين 
يستخدمون الة الثمن غهةئء0 وهو قوس يعادل من الدائرة صنع من النحاس ودرج بالدرجات 
وتتبدل من هع" درجة إلى .”5 درجة له تدريج دقيق وعدسة ا ع لم76 جهاز 
بأسم خترعه انج ... 


أما المشكلة الحقيقية والتي طال أمد حلها فهي قياس خط الطول» إذ لم يجد الرياضيون 

يقة حسابية عملية لها.. مع أن نيوتن نصح أمثاله من العلماء مطالبة صانعي الساعات محاولة 

صنع ساعات دقيقة تقيس التوقيت العالمي بخطأ بسيط وتسارع يومي محدد ومعروف . وتكون تلك 
الساعات مصنوعة من معدن لايتأثر كثيراً باختلاف البيئة والمكان وحرارة الجو . 

وظلت المشكلة عالقة حتى صادق البرلان الإنكليزي على اعتاد مبلغ ( )7١‏ ألف ليرة 

استرلينية لصنع ساعات توقيت كبيرة » تستطيع احتساب الزمن الحقيقي الذي منه يمكن احتساب 


كل 
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وتعيين خط الطول بفارق لايتعدى "١‏ دقيقة قوسية (أقل من نصف درجة). 
وبالفعل جهد هاريسون”*؟' ١875‏ ) وحقق الساعة المطلوبة » ولم يقتصر الجهد على إنكلترا 
فقط » بل قام كل من بيرتبود 57 24 هنامطامء8 ولو روي 7" * تزه ع.آ الفرنسيين عام ( 4 171 ) على تحقيق 
صنع ساعة كرونومترية دقيقة» تحقق أحلام الملاحين وأغراضهم الحسابية.. وبالفعل فإن دقة 
الوسائط الملاحية من ساعات وأجهزة قياس شجعت العلماء والفلكيين على إعادة النظر في 
رصدهم للأجرام السماوية السابقة» والتحقق من دقتها وإعادة تنظم الجداول الفلكية الراصدة 
لحركة ومواقع الأجرام السماوية المستخدمة في علم الملاحة الفلكية . وعلى أثر ذلك » وبعامل المتابعة 
والتطوير بنيت المراصد الضخمة فكان مرصد باريس عام »)١777١(‏ ومرصد غرينوتش عام 
(15078). 


خر ج العالم بيكار 2*7 54ةهفط على العالم بأول مستند ملاحي ماه معرفة الزمن عام ( ١5/5‏ ) . 
وتبع ذلك صدور أول تعويم ملاحي 2 11211121 عام (550)ء 9 تقوم حاص يتعلاق 
بحركة القمر سمي يجداول القمر عام ١177٠١١‏ ). وكان لهذا الجدول فائدة كبرى» إذ باستخدامه 
وبرصد حركة القمر يستطيع الملاح تقدير الوقت العالمي الدقيق» ولو افتقد لساعة كرونومترية 
دقيقة » وهكذا أصبح بين أيدي البحارة والملاحين كل مايحتاجونه من جداول وأجهزة » في تعيين 
مواقع سفنهم أية ساعة شاؤوا وبخطأ يعد مقبولاً انذاك في حياة البحر . وبذلك استطاع المستكشفون 
توقيع مكتشفاتهم على الخرائط البحرية بدقة» وأخذت الفراغات الشاسعة من خرائط بحار الكرة 
الأرْضية تذخر بالمعالم والجزر والمعابر . وهكذا دونت المكتشفات على الخرائط البحرية » وفي امحيطات 
بصورة معقولة ونهائية . 


تنظم رحلات المستكشفين 
اتسم شكل البعثات الاستكشافية في تلك الحقبة من التاريخ بطابع الجدء» جحيث يقوم 
الاقتراب من الشواطىء المستكشفة » ودخول المياه الضحلة » دون أن تجنح أو تتحطم . 
صنعت أبدان السفن من الخشب الصلب المقوى بعوارض معدنية » لتحمّل الأنواء والابمار 
الطويل . وجهزت السفن بالعديد من الزوارق الصغيرة » لاستخدامها في عمليات المسح القربية من 


ص 
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الشاطىء» ولعمليات الانقاذ أيضاً . وقد تناولت تعليمات بناء السفن انذاك البذخ في تجهيزها, 
لتؤمن للركب المبحر عليها شروطاً حياتية وصحية جيدة » ك! جهزت بوسائل تسلية لتتجعل الزمن يمر 
أكثر حيوراً ونشزة .. وأعظليك صيخة المتحرية العافة غبارة خاضة حي جزبوعقت: المراد الغذائية 
الطانجة كلما سنحت الفرص بتأمينهاء لابعاد داء الحفر الذي يصيب الإنسان في إبحاره الطويل 
بعيداً عن الخضار والفواكه الطازجة .. حتى قيل إن ركب الكابتن كووك 2450 وخلال إبحار دام ثلاث 
سنوات » لم يفقد بالمرض من رجاله إلا رجلا واحدا . 


من القواعد الأساسية في مضاعفة هوامش الأمان إرغام 56 البحرية عل الإبحار وسفيكيت 

على الأقل» تسيران إلى جانب بعضهما البعض» وفي مدى الصوت . لكي تبب: إحداها لعون 
الأخرى في حالة حدوث أي مكروه من جنوح أو اصطدام بالصخور أو ... ما طلب من المسؤولين 
عن توقيع مكان السفينة مضاعفة عمليات الرصد الفلكي , للتأكد من سلامة الموقع » مع استخدام 
سوابر الأعماق إمعاناً في الدقة» والسلامة » ولتوقيع المعالم البحرية على الخرائط بشكل دقيق .. وفي 
حال ظهور أعماق بسيطة» أو على مقربة من البر نصت التعليمات على إيقاف السفن » ومتابعة 
العمل من عبٍ الزوارق الصغيرة . وف حال وجود سكان أصليين طلب إلى البحارة والبعثات البحرية 
التزام. جانب الحذر؛ امام تتبن اطدؤء: لكست وهم » مع إغداق الحدايا عليهم لاستالتهم : 
والابتعاد كلا ٠عن‏ القسوة أو العنف . وبالفعل مرت كافة البمعئات البحرية ف حادث يذكر سوى 
كارثة لابيروز 23 وونامين2 12 , 
البعنات البحرية الأوربية 

لم يقتصر البحث على دولة أوربية واحدة» لأن مجد الاستكشاف » هذا السبق العلمي أصبح 
رائد جميع الشعوب » ونجنسياتها امختلفة . فنجد روغوين 2*7 ده #وووه# المولندي ( ١777‏ ) الذي كان 
أول من بدأ كشف النخحيط المادي» حتى وصل جزر ياك , الفصح » وجزر بوموتو» وساموا.. 
وشاركت البحرية الإسبانية بجهد جبار» إذ نظمت البعثات العديدة» حتى تعدت بأعدادها كل 
الدول الأحرى مجتمعة . وبرز من رحالتبا كيروغا 1088© ( ١1755‏ ) الذي أكد بثقة اكتشافات 
ماجيلان (الأأض الماجيلانية ) » وموريل 6للءعداه34 الذي وصل عام ( 17١‏ ) إلى تونغا ههده7» ثم 
أعقبه كل من مارتينيز يز وكادرا وغاليانو وفالديز» وهم من اشتبر وا بالببحث والكشف » واستحقوا تقدير 
المؤرخين والجغرافيين . إلا أن تقديرهم لم يكسب صفة دعائية إعلامية ما حصل للمستكشفين 
الآخرين من روس وإنكليز وفرنسيين » فطواهم الزمن . 
ا 
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سبق الروس غيرهم من الجنسيات الأوربية في اهتاماتهم الجغرافية » نظراً لاتساع رقعة بلادهم 
في القارة الاسيوية . وقد بدأوا اكتشافاتهم حتى قبل بطرس الكبير » واستطلعوا البحر والبلاد الواسعة 
الواقعة تحت حكم القيصرة كاترين وانا. وكان استطلاعهم منظماً ومدروساً ليؤٌكدوا للعالى ملكيتههم 
لتلك الأأصقاع امجهولة » وتجنعوا باتي الدول الأوربية الغربية من التفكير في غزوها. ومن أشهر 
المستكشفين الدامركي بيرنغ7؟*2 الذي عمل في خدمة روسياء وكان ملاحاً شهياً قام بعدة رحلات : 
حتى كلفته الإدارة الروسية بمهمة التحقق من وجود اتصال بري بين الير الأوربي وشمال أمريكا .. 
وبدأ رحلته الاستكشافية هذه من كامتشاكا عام »)١77١(‏ وعلى سفينة صغيرة يحاذي السواحل 
حتى وصل خط العرض "7١‏ ثمالاً» ووجد بأن البرٌ الساحلي واعتباراً من الرأس الشرق ينحني 
نحو الغرب » وهذا يعني بالنسبة له أن البر الأورني مستقل ومنعزل عن البر الأمريكي بفاصل بحري . . 
ولقد تم استطلاع الطرف الاخر من هذا الفاصل البحري والذي أطلق عليه اسم مضيق بيرغ من 
قبل البحاثة كفوردييف عام ١17757١‏ ). 

عاد بيرنغ عام )١77*١‏ ثانية إلى المنطقة نفسها ليوقع بدقة تفاصيل الساحل. وكلف 
معاونه سبانبرغ البدء برحلة استطلاعية لمدة ثلاثة أيام» مبتدءا من اوكهوتسك :ه01 ليزور 
شواطىء البر الذي يحمل اسمه حتى وصل إلى سواحل كوريل في اليابان» وعلى أثر ذلك أرسل 
الروس بعثة منظمة كبيرة نزلت نهر لينا 1.628 وتوزعت لعدة فصائل » وبعدة اتجاهات تستطلع المحيط 
المتجمد . ومن خلالها وصل أحد رؤساء الفصائل لابتيف :125:6 إلى جزر لياخوف «0طلةان1» 6 
وصل تشيليوسكين إلى الرأس الذي يحمل اسمه والواقع في أقصى البر الاسيوي . 


تابع بيرنغ 'رحلاته بحرا يفتش عن الأَرْض العجيبة » والتي أشاروا له عليباء» وهي حسب 
المعلومات التي وردته تقع إلى جنوب شرق أرضن غاما 8ه . فوصل ببحثه البر الأمريكي يوار 
سانت يل عناظ أسندى 2 وعرج في طريق عودته فاستطلع جزر الاليوتين 685 . ولعدم : 
امتلاكه للأجهزة الملاحية الدقيقة تاه في البحار» ولم يصل مققصده كاماتشاكا في الوقت المناسب » 
واضطر لقضاء فصل الشتاء في جزيرة صغيرة تقع في البحر الذي معي باسمه . ومات هناك من قلة 
المواد الغذائية ومن الصقيع . واستتطاع الباقون من بعثته العودة بعد حلول فصل الصيف »ء ووصلوا 
عام )١ 7١‏ إلى بيترو بافلوك ع237101مم0م)ء2 . 

بتولي اليزابيت عام ( 1747 ) الحكم شعرت حكومة بطرسبرج بضرورة التزام المزيد من 
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الثامن عشر » وعلى أيدي العالى الجغرافي كوكس ©هه ء والعالم الطبيعي بالاس 31135 . وكان التوقيت 
غير مناسب لانشغال العالم بأسره برحلات الكابتن كووك الشهيرة . واضطرت كاترين الثانية إلى 
إجهاض مسمعة كووك : بإيفاد بعئة كبية إلى المحيط الحادي بقيادة الكومودور بيلينغر 2*7 ووهتلانظ عام 
واقورانا اتن والكقعا بده احرف تيده اللا رو 0 هنكم مايا بين أعوام 
1605-1809 ) وكوتزيبو 9**) عناط تاه( 1818-1831 ) الذي قصد أيضاً سواحل سيبيريا 
والاسكا.. بالإضافة إلى عدة رحلات قام بها مستكشفون روس إلى الجنوب » منهم كولوفين 013 
عهذ:هاه6 الذي وصل إلى اليابان» ونزل فيها قبل انفتاحها على العالم الأؤرني . 


من الرحالة المستكشفين الانكليز الذين بوزواف قلف يعارن دامبيه9؟*؟ ممتمسةط ع 
وانسون 171 )2 واليس 15ل ,» وكارتير 4 0311616 وكثيرون غيرهم : أشهرهم دأمييه 
.)١7١5 -١155(‏ وقد تدرج هذا الملاح في مهنته من نوني إلى قرصان » وقطع ال هادي في كل 
اتجاهاته فلفت الانظار إليه » وزار الشيلٍ وماليزياء ووصل حتى السواحل الاوسترالية . ونشر قصة 
رحلاته عام ١551(‏ )» فقررت الأميرالية البريطائية تكليفه بمهمة خاصة إلى جزيرة مدغشقر .. ثم 
اتبعتها بمهمة أخرى إلى بحار الجنوب ( جنوب الحيط الحادي ) » فنجح بالأولى وتعثر بالثانية » ووقعت 
خلافات عدة بين طواقم سفنه» لم يحسن التصرف فيباء فأعيد إلى إنكلتراء وحكم عليه بالسجن 
بتبمة القسوة والعنف . وكان السبب الحقيقي المهاشر في محاكمته تركه لأُحد بحارته وهو اسكندر 
سيلكيرك عات كلاء5 عتلصوءءلى في جزيرة خوان فيرنانديز ا (وكانت تلك الحادثة ا للكاتب 
دانييل دوفو في قصته الشهيرة روبنسن كروزويه). وانتبت حياة دامبيه وهو يطالب الحكومة 
البريطانية بتعويضاته عن خدماته البحرية دون طائل . 


تعددت بعثات الأميرالية البريطانية » فكان منها البعثة العالمية هالي7**؟ زه1لة81 التي كلفت 
بدراسة وقياس الميل المغناطيسى واختللافه 7723:1802 , في مختلف مناطق العالم 
فكانت عرضا شيقا لما صادفه في حياته البحرية الطويلة» ك1 تطرق بإسهاب للحروب الانكلو 
إسبانية عام .)١1549(‏ 

كلف انسون من قبل الأميرالية البريطانية بالحجوم على باناماء» لكن عملياته الحربية أخفقت 
نتيجة إخفاقه في بحار الانتيل : وتوزع قواه على جزرها . إذ جاب المنطقة يحارب في كل مكان من 


كل 
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على الساحل المكسيكي إلى كانتون على الساحل الصيني . وتوج أعماله باستيلائه على سفينة غليون 
في مياه الفيلبين محملة بالكنور والجواهر . وكانت قد اعتبرت هذه السفنية مفقودة لأربعة أعوام خلت 
بين أيدي قراصنة محترفين . 


عاد انشيون بالباية ! إلى إنكلترا عبل سفينة واحدةء هي السانتوريون معن . وهي أول 
بارجة شراعية تدور حول الأض لتعود ومعها بالإضافة إلى الغناتم مجلّد مهم حوى العديد من 
المعلومات القيمة» والتي اعتبرت مستندات هامة؛ تتعلق بوصف مسهب لواقع وصفات جزر 
المحجيط الحادي,» بالإضافة إلى العديد من اخرائط والمخططات الإسبانية التي صودرت من على السفن 
الإسبانية خلال الحملة الطويلة .. وكان لآنسون الفضل الأول في نقل تلك المعلومات البحرية الهامة 
إلى الملاحين الاوربيين الشماليين . 


للع من ضباط انسون و7 فد دممرز8 الذي 5 على 00 فويند 1 3 ينا لعدة 
بيرون إلى إنكلترا . وهناك أسندت له 1 بعثة ين كبر 9-8 المناطق َ 0 فيها 
بيرون سابقا على البر الامريكي الجنوبي .. وبالفعل نفذ بيرون المهمة الموكلة إليه بين عامي 
»)١755-1154(‏ وحقق ماطلب منه» وعاد بمعلومات قيمة عن سواحل أمريكا الجنوبية ) 
وقام بدورة جديدة حول الكرة الارضية . 


وأصبحت رحلات الدوران حول الكرة الاأضية بدعة العصرء» وحققها العديدون أمثال 
واليس 77211615 وكارتيريه 2166© » حيث وصلا إلى جزر المالوين عن طريق ثمر ماجيلان . وكانا 
يبحران سوية» وعند دخوما ألخيط الحادي انفصلا عن ٠.ضهماء‏ وتوجه كارتيريه إلى بوموتو 
ناه؛هتتنا50 وجزر الملكة شارلوت ( أرخبيل سانتاكروز دوكيروس ) » ثم قام باستطلاع إيرلندة الجنوبية 
وهانوفر الجديدة » حتى وصل في شهر اذار من عام 1778 ) إلى جزر سيليب #اناء© » في حين 
توجه واليس بعد أن فقد العديد من رجاله إلى الأماكن والمواقع المضيافة من العالم الجديد . فبعد أن 
تجاوز بوموتو توجه شقاً إلى تاهيتي وجزر الملاحين » وجزر الأصدقاء» ومكث هناك فترة من الزمن» 
عاد بعدها 5 عاد زميله إلى إنكلترا عام ١759‏ )»2 يحملان المزيد من المعلومات» لاستكمال 
الصورة الحقيقية لبحار الجنوب وللمحيط الهادي الفسيح : 
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بالنسبة للفرنسيين كان نشاطهم أقل من الآخرين ففي ١5‏ شباط عام )١17795(‏ قابل 
كارتيريه الانكليزي » وهو في المحيط الأطاسي سفينة فرنسية هي لابودوز 56نا106ا50 12 » وكانت عائدة 
من دورتها حول الأَْض» ولم تكن السفينة الفرنسية الأولى التي تقوم بالدوران» بل سبقتها سفن 
عديدة قام بها كل من باربينيه كنههذ:د8 » بين أعوام ( 5 ١1/١/١111‏ ) وفوبيه 1166ئنات1 وفريزبيه 
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على أثر توقيع معاهدة باريس » ولكي تث تثبت فرنسا تمسكها بالمجد البحري أعادت مشاريع 
الرحللات البحرية الطويلة للوجود . فكان من ارحالة بوغانفيل ( 0 ع أتستوع ه80 الذي التحق بسلاح 
البحرية الفرنسي بعد سقوط كندا. وقد حاول إقامة مستعمرة جديدة في جنوب الأطلسي مع نفر من 
المبعدين عن اكادياء فوقع اختياره على جزر المالوين »)١7714(‏ لكن إنكلترا لم تمهله . وكانت 
أطماعها واضحة في تلك الجزر. ولكي لايدعها تسقط في أيديهم تخلى عنها إلى الإسبان . وقام 
بوغانفيل بتكليف من حكومته بتنظم وتنفيذ 'عمليات ترحيل الرعايا الفرنسيين المقيمين في تلك 
الجزر » والعودة بهم إلى فرنسا عن طريق الحيط الحادي .. وبالفعل أقلع بوغانفيل من برست في 
ه كانون الأول من عام (10755) وعلى رأس سفينتين هما١الكارسون‏ والفيزون» ودخل المحيط 
اهادي في مطلع عام ١74‏ )» وعبر الأزخبيل الخطر بوموتو» وعرج على تاهيتي » ثم تابع طريقه 
نحو الغرب » فمر بأرخبيل جزر الملاحين ساموا وسيلاد الكبرى (هبريد الجديدة ) » واللوبزياء . لكن 
نقص مواده القوينية منعته من الوصول إلى هولندا الجديدة (أوستراليا) . وبصعوبة كبيرة حط في 
غينيا الجديدة : 0 انتقل إلى باتافيا 82]2518» وعاد في ١7‏ اذار عام 177514 ) إلى سان مالو في 
فرنسا منفذأ مهمته, ليه خلال تلك الرحلة الشهيرة تخطي مراحل الثورة الفرنسية » ونال رتبة 
عالية في سلاح البكر حتى أصبح نائب أميرال ومات عام .)١808(‏ 


رحلاات كووك الغلاثة 


بدأ كووك حياته 3 على إحدى السفن التجارية التابعة للبحرية الانكليزية » وكان ذكياً ذا 
طموحات 2 ودرس علم الملاحة, وأحوال البحار بنفسه ) وحمل شهادة ملاح ولقد شك انتبأه 
رؤسائه إليه, ومنهم 117 , بالسير خلال عمليات جزر سان لوران ١/59١‏ ). فاسع له مريية 
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رسم خريطة الأْض الجديدة التي غدت فيما بعد وللدة طويلة القاعدة الأساسية لرسم خرائط 
المناطق البحرية في البحار الجديدة . 

اهتم كووك بظاهرقي الخسوف والكسوف» خضوضا بعد حدوث ظاهرة فلكية نادرة 
الحدوث تمت عام ١751١‏ )» وعادت للظهور ثانية عام ( ١40175‏ ) وهي عبارة عن مرور السيارة 
زهرة أمام الشمس . وانطلاقا من بعد الأزض عن الشمس استرعت تلك الظاهرة انتباه كل 
امجتمعات العلمية », فراحت تراقب الحدث باهتام شديد» وأرسلت البعثات العديدة العلمية 
فرنسية وإنكليزية » لرصد ومراقبة الظاهرة الفلكية من نقاط عدة على الكرة الأرضية . وكلفت 
الأميرالية البريطانية دالرعبل 164 بتنفيذ مهمة إحدى تلك البعثات فرفضهاء عندها الت إلى 
الكابتن كووك » حيث انطلق برحلته العلمية في 7 اب 1775/89 ) من ميناء بليموث على السفينة 
انديفور تناهه06ه8 يرافقه العالمان بانكس ععلصة8 وسولاندر 2862هاه5 . وكانت الوجهة الأولية 
جزيرة تاهيتي فوصلوها في ١7‏ نيسان .)١١/55١‏ 

قام كووك هناك وبمعونة الهيئة العلمية المرافقة له بعمليات كشف واستطلاع دقيقين للأرخبيل 
اجاور » والذي أطلق عليه اسم كيل امجتمع 5001606 . ثم اتجه جنوبا حتى وصل زيلئدة الجديدة : 


فأمضى بها ستة أشهر عمل» واستدار حووهاء وتعرف على دقائق صفات سواحلهاء وتعامل مع أ 


سكانها الأصليين » ونقل العديد من المعلومات عنهم وعن جوارهم» ثم «أقلع إلى أوسترالياء وحاذى 
حوالي ( ١1٠١‏ ) ميل من سواحلها الشرقية » بظروف ملاحية قاسية» وأنواء عاتية .. حتى جنحت 
سفينته على شعب مرجاني » ولم تنج من الكارئة إلا بأعجوبة . وظلت كتلة كبيرة من الشعب عالقة 
في قاع السفينة تحت خط الماء المتسرب . وأخيراً عادت الانديفور إلى مرسى الدون 265تاط في 


١‏ مايس من عام (١لالا١‏ ). ان 


لم تحقق بعثة استكشافية بعد رحلة ماجيلان ماحققتا رحلة كووك الأولى فلقد كانت على 
مستوى عال من البحث والاستقصاءء وغنية جداً بالمعارق الدقيقة . وهذا مارشح كووك ثانية 
لقيادة بعئة علمية جديدة » طالب من خلالما الباحثون نحقيق فرضية طال فيبا الجدل منذ قرون 
عديدة . 

أصر الجغرافيون على إمكانية وجود هذه الفرضية ف نصف الكرة ا لجنوبية » وهي أنه لابد أن 
تكون هناك كتلة من البر الشاسع في الاصقاع الجنوبية » كعامل مكافىء للبر الواقع في النصف 
الآخر من الكرة الشمالي » للمحافظة على توازن مطلق. وتمسك الجغرافيون بالفرضية» وهم 

ا 


كال 


رحلة كووك الأولى 
رحلة كروك الثاني .72 
رحلة كووك الثالئة 
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يستندون إلى معلومات نقلها كل من الرحالة غوتفيليه 001:601114 في نباية القرن السادس عشرء 
وكيروس 1505© في القرن السابع عشر . حتى إن الشركة الفرنسية الندية أرسلت باتجاه ذلك البر 
المتوقع بعثة علمية برئاسة بوفيه دولوزيبه 102165 2 :هانده8 عام ١17/79‏ )» حيث نقل فيما بعد 
مشاهداته التي تقول إنه بدأ يصادف البر اعتبارا من خط العرض 55” درجة جنوبا. وجاء 
كيرغولاك «هاءنوءه1 من بعده ( 171777 ) فأكد ذلك . وعندما وصل كووك إلى المنطقة المشار إليها 
اضطر إلى السير جنوباً» حتى اكتشف بنفسه أن البر المعلن لم يكن إلا أرخبيلاً كبيراً منعزلاً .. لكنه 
اضطر إلى سحب قوله هذاء وتحفظ قائلاً إن إعطاء أي رأي أكيد في هذالمضمار سابق جداً 
لأؤانه » والعالم والرحالة لا يعرفون إلا النذر اليسير من مجاهل المحيطات الكبرى » وخاصة في المناطق 
التي تقع إلى جنوب خط العرض "5٠‏ درجة جنوبا . ولهذا قبل كووك مهمته الجديدة» وحققها 
بشكل لفت أنظار العالى والباحثين . فمن على الريزوليشن «هناتااه#65 وعلى مدى رحلات ثلاث 
حقق عملية إحاطة كاملة للقطب الجنوبي » واستدار بخط عرض 55" درجة جنوبا» وجانب 
السواحل الجنوبية » حتى وصل في كانون الثاني من عام ( 17174 ) إلى أقصى نقطة في الجنوب 
(كانون الثاني في الكرة الجنوبية أول الصيف )» لم يصلها إنسان من قبل . وتقع على خط عرض ١٠١‏ 
0١‏ درجة جنوباً . ولم يشاهد كووك هناك إلا جزراً مبعثة لاقيمة لهاء كجزائر البرنس إدوارد » 
وجورجيا الجنوبية » والأوركاد» وجزر الساندويش . وخخلص كووك إلى إعطاء رأيه في نظرية التوازن 
البري بين نصفي الكرة الأضية قائلاً : 

ولو كانت هناك في نصف الكرة الجنوبية مناطق قارية ما في النصف الشمالي وموازنة لماء 
فلابد أن تكون صحارى قاحلة من الجليد والصخور العالية) . 


حرص كووك خلال جولاته البحرية على العودة شتاء لجزر تاهيتي وجوارها. وكان يستغل 
الفرصة لجمع المزيد من المعلومات » ولاكتشاف المزيد من ا زر وبالفعل استطلع جزيرة نورفلوك ع 
وجزيرة كلدونيا الجديدة » وهبريد الجديدة» وجزر تونغا ( وهي جزر الأصدقاء» وتاسمان)» وجزر 
الماركيز والفصح الح .. وعندما عاد ف و موز من عام ١هل/ا/ا١)‏ إل إنكلترا ل يكرك وراءه إلا 
القليل من بقاع الباسفيك الجنوبية والوسطى لم يستطلعها . 

بعد أقل من عام عاد كووك إلى البحر ثانية على السفينيتن ديزولوش وديسكوفري . وكانت 
مهمته الجديدة في هذه الرحلة هي تحديد إمكانية العبور من امادي إلى الاطلسي عن طريق ثمال 
أوربة » إذ كان ممر من هذا القبيل الشغل الشاغل لرجال القرن السادس عشر» ”ا لحظنا ذلك 


كل 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الغاني 
سالفاً . ولتحقيق هذه المهمة خصص البرلان البريطاني مبلغ عشرين ألف استرلينية لإيجاد مثل هذا 
المعبر الحيوي . وحصلت شركة خليج هدسن على امتياز البحث » واتفقت مع كل من ميدلتون 
ه16 عام ١7/17١١‏ )» وهيرن #دمدءة (1779 ) اللذين سعيا وراء ا هدف بانطلاقهما من 
المخجيط الأطاسي دون أن يحرزا أي نتيجة وكان ذلك هرا طييغيا + لان تعرج وتقعر شواطىء خليج 
هدسن ناجم عن مصبات أنهار كبيرة أحدثت خلجانا ومرات . وارتأى كووك عندما قبل بمهمته 
الجديدة بدء البحث عن هذا الممر من الجانب الآخرء أي من طرف النحيط الحادي .. خصوصا 
بعد أن كثر الحديث عنه منقولاً عن ألسنة أمراء بحريين إسبان أمثال جوان دوفوكا» وبارتبولوميو ذو 
فونت » تؤكد وجود مثل هذا الممرء وتؤكد استخدامهم له في رحلاتهم البحرية السالفة. 

بدأ كووك رحلته متوجهاً إلى تاسمانيا وزيلندة الجديدة » ثم نزل حتى تاهيتي » فاكتشف جزر 
كريسماس وهاواي (كان قد اكتشف هاواي الرحالة جوان غايتانو عام هه5١).‏ ومن هناك 
واصل كووك سيره حتى الساحل الأمريكي فوصله في 7 اذار (1778)» وبدأ بمحاذاة الساحل 
وبدءاً من مدخل نهر أوريغون 02660 وظل في موازاته لمدة تزيد عن ستة أشهر . وعبر مضيق برغ 
حتى وصل إلى يابسة البر المتجمد . وتوقف أمام الجبال الجليدية العائمة في نقطة عرض 45 .07 
شمالاً» ثم تراجع ليقضي شتاءه في جزر الساندويش» حيث لقي حتفه هناك في ١4‏ شباط 
(17178)» إثر حادث سخيف لخلاف مع السكان الأصليين . 

بعد موت كووك عاد معاؤتوه بالسفن إلى إنكلتراء» بعد توقف بسيط في جوار المنطقة 
القطبية .. يحملون معهم اخر المعلومات القيمة التي تتعلق بالمهمة التي أرسلوا من أجلها .. وعلى أثر 
عودتهم .. أعلنوا للعالح بأسره أنه لو كان هناك أي ممر بين المحيطين في الشمال لابد وأن يكون في 
عرض جغرافي أكثر مالاً.. وهو مغطى بالجبال الجليدية أكثر أيام السنة .. ويعني هذا القول أن 
البحث عن مثل هذا الممر عمل ضائع لايؤدي إلى أية خدمة ملاحية » والأفضل الكف عن إرسال 
البعثات البحرية لذلك الهدف . 


توج الكابتن كووك » وحتى قبل مماته بلقب القديس الفيلسوف ملك الجغرافيا ورائد 
الإنسانية . وبالغت إنكاترا في تبجيله جدأاً وصل حتى السخف . ولاننكر البتة أن كووك رجل 
شجاع أعطى العالم العديد من مكتشفاته» لكنه في الوقت نفسبه اتصف بالقسوة والعنف ولم يكن 
يعرف الرحمة » وكان كثيبا سوداوي النزعة .. دخل قلوب العديد من سكان جزر البولينيزيا» إذ حمل 
لهم بعض الحيوانات الأليفة غير المعروفة في تلك الجزر» كا حمل إلهم بعض الزراعات الأوربية .. 


مل 
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والأهم من ذلك ماقدمه من خدمات جمة لرجال البحرء إذ كان عالماً كبيراً» واكتشف ف المحيط 
الحادي العديد من المواقع والجزر » وثبتها بدقة على الخرائط البحرية » دون أن تحتاج ف الستال إل 
تصحيح كبير تلحر ار او جرحي مر لاخو بر ٠‏ وأخخيراً 
قدم كووك إلى جانب ذلك كله معلومات قيمة ذاخرة في علم الطبيعة والأجناس البشرية وأعراقهم , 
وتطور وخصائص العديد من الشعوب ولغاتهم المستعملة » كا أن علم الصحة البحرية مدين لكووك 
بالكثير من المعارف الطبية » وتطبيقات الرعاية الصحية فيباء فكان حصاداً لفيض من المعرفة لم يأت 
بحاث قبله بمثل ذلك الذخر العظيم من العلم والمعرفة . فقد سبق علماء عصره بالعديد من 
المكتشفات العلمية .. وكان والحق يقال من كبار رجال البحر وعلمائه “ وأعطى وطنه إنكلترا السبق 
في وضع يدها على العديد من و سات الغنية وراء البحار» خاصة في المحيط الحادي الفسيح . 
لكن عقوق الانسان ير تقليدٌ لم ينج منه كووك » إذ سرعان ماطويت ذكرى ذلك البطل الفذ . 
البعنات الاستكشافية الفرنسية ١‏ لاليروس ) 

قام الفرنسيون بعدة بعثات علمية متوسطة السمعة والمدى» نذكر منها رحلات كيرغيلان 
دهأمدوءة إلى المناطق القطبية بين أعوام ( ١1١١و‏ 5 )ء والتي جاءت قليلة الأثر حزينة » إذ 
انتبت بمأساة أوصلت من خلالما قائد البعئة للمثول أمام القضاءء والحكم عليه نتيجة تسلطه 
ولحكم بمصائر مرؤوسيه وإساءة معاملتهم» وأعقب كيرغيلان سورفيل 116ة«رناة الذي وصل 
لشواطىء زيلئندة الجديدة » وانتهى هناك عقب أعمال عنف وترد » وماريون 243:105 الذي اكتشف 
مجموعة جزر سميت باسمهء وكروزيه الذي انتبى فيها اغتيالاً عام (1777)» على أيدي سكان 
زيلندة الجديدة الأصليين . ويقال إنه ذهب ضحية الماسي التي ارتكبها سلفه سورفيل بحق تلك 
الشعوب . 

وعلى العموم فإن غالبية البعثات الفرنسية كانت تافهة لايجدر حتى الاتيان على ذكرهاء 
لأنبا لم تترك أي أثر علمي أو ملاحي ذي شأن . ويشذ عن ذلك املاح لابيروس جان فرانسوا 
دوغالوب » إذ يجدر بنا سرد بعض من اثاره الاستكشافية . 

كلف لا بيروس من قبل ملك فرنسا بالذات بالقيام برحلات بحرية مشابهة لما قدمه كووك , 
لزيادة معرفة فرنسا للمحيط الحادي الفسيح ع ولابيروس ١7788-1١1751١١‏ ) 26201156 12 ملاح 
فرنسي كلفه لويس السادس عشر بقيادة بعثة استكشافية بحرية » تركت ميناء برست في الأول من 
اب »)١1786(‏ على رأس فرقاطتين هما البوصلة والاسطرلاب . ووصل في 4 نيسان )١17850١‏ 

1م 


جزر باك وجزر هاواي » وانتقل في شهر تموز إلى سواحل أمريكا الشمالية الغربية » ثم اجتاز احيط 
الحادي » ونزل في ماكاو» وفي جزر الفيليبين . واكتشف مضيقاً بين جزيرة سافالين اب )١117817(‏ 
وجزيرة هوكايدو وسعى المضيق باسمه . ووصل كاماتشاكاء ومن هناك أرسل بمعلوماته إلى فرنسا» ثم 
أقلع فتجاوز خليج بوتانى في شهر كانون الثاني من عام ١17/8‏ ) . ومن هناك أرسل آخر رسائله 
ومستنداته .. وبعدها اختفى سفنه وبقي سر اختفائه فترة تزيد عن الأبعين عام : حتى كشف 
هذا السر الملاح دومون دورفيل 7" عانصد*2 غدمدسس2 ء إذ حظي بحطام الفرقاطة البوصلة على شواطىء 
جزيرة البكوروه وتأكد له أن لابيروس ورفاقه قتلوا من قبل سكان الجزيرة الأصليين بعد 'تحطم 
سفنهم . أو أنهم تاهوا في البحار الشاسعة وانتثروا في جزرها العديدة . 
أرسلت فرنسا على أثر اختفاء لابيروس بعئة جديدة عام )١1741(‏ عقدت إمرتها إلى 
الأميرال بروفي وانترو كاستو » ترافقه هيكة أركان قيادة تضمنت العديد من رجال البحر والعلماء: 
منهم عالم 0 بوتان بويرية7؟20 6«مددوة8 ومسو د86 . وغابت الحملة عام كاملين في بحار 
الجنوب تستكشف » وتفتش عن رحلة لابيروس . وفي نباية الرحلة مات الأميرال ( 1094 ) قائد 
الحملة» فانشطر ضباطه إلى ملكيين وجمهوريين » واشتد الخصام بينهما واضطروا في النهاية لبيع 
السفن 'إلى ال مولنديين في باثافيا . وعاد منيم من عاد إلى فرنسا وضاع الباقون .في مجاهل جزر البحار 
استكمال التعرف على جزر اخيط الحادي 


لم كووك الشهيرة َم يعد في المحيط المادي الكثير من المواقع المجهولة . ولو وجدت 
نت أهدافاً ثانوية أمثال جزر غامبيا وماريشال وجيلبر اع . ولقد تابعت إنكلترا جهودها العلمية 
بإرسال البعثات العديدة» لاستكمال الأبحاث . ومن أشهر البحاثة بورتلوك ع100:ه20» وديكسون 
11201 عام (185١)ء‏ وفانكوفر 1761 ١1975١‏ ه955ا١))2‏ وفا ينغ 1101 
»)١915١‏ وفليندرز 55ع0هنا1 ١/8٠١١‏ )»2 وبلاي طوناظ. ' 
في تلك الأثناء راجت تجارة رابحة أقبل على مزاولتها رحالة عديدون » وهي جمع الفراء من كندا 
والاسكا وكولومبيا » قله إل الاسراف الارونة .وهكذا غاف ليحر #تغيطانه من ديد ليكون 
ريخا .عالمماً للسياسة والاقتصاد. وحتى الحيط الحادي الذي حكم غلية اسابقا :بقلة هواردة 
الاقتصادية » وجد فيه رجال المال والاقتصاد جزراً كبية تبشر بالخير العمبم . ومن أمثال تلك الجزر 
غينيا الجديدة» هولندا الجديدة» زيلندة الجديدة» وقارة أوستراليا وما حولها . ولم ينقض على كووك 
حبكل 


تاريخ البحر وملاحمه 
عشر سنوات حتى خرج فيلييس الانكليزي بالزخم نفسه الذي عهدناه لدى كووك ع وقام برحلة 
بحرية طويلة » وانتبت به إلى إقامة مؤسسة تجارية على البر الاوسترالى في موقع يدعى بوتاني جاي 
37 لإصوغتده8 عام ( ١8/8‏ ). وبذلك أعلن فيلييس بدء إمبراطورية استعمارية جديدة في القارة 
الاوسترالية من العالح . 
حثت المملكة البريطانية الخطا لتثبيت دعاتم تلك المستعمرة الواسعة » مبعدة كل ماهو غير 
بريطاني (فرنسي هولندي إسباني روسي ) . وتنفرد وحدها في احتلال مركز الصدارة في التجارة 
العالمية » وحتى في تجارة الفراء المريحة . وكان لهذا الانفراد الانكليزي عواقبه » إذ بدأت تظهر في الافاق 
السياسية بوادر نزاع استعماري طويل واقع لا محالة بين الدول الأوربية الطامعة في مستعمرات ما وراء 
البحر.. وأصبح المحيط الحادي مسرحا واسعاً لهذا النزاع» وهو الطريق المفتوح والعريض إلى 


انك 


الفصا الثاني 


ذروة مجد البحرية الشراعية 


1 


لقد أعطتنا هذه الحقبة من الزمن صورة صادقة عن الأعمال البحرية في السفن الشراعية 
وتطورها الكامل .. وطرأت تحسينات سريعة وعديدة » حولتها إلى شكل ثوري من التفاعل في قواعد 
فن بناء السفن وتخصصاتها . 


وصلنا خلال القرن الثامن عشر إلى ذروة مجد السفن الشراعية ومقدرتها العملية في أداء دورها 
الفعال» عبر البحار وا محيطات . وقد يرجع الفضل إلى التطور العلمي الكبير الذي اتصف به هذا 
القرن» وإلى الأحلام العظيمة التي استطاع مهندسو بناء السفن تحقيقهاء وبأحسن صورة . وغدا 
بناء السفن يعتمد في حساباته على قوانين علمية مدروسة » تأخذ بعين الاعتبار مقاومة بدن السفن 
للعوامل الخارجية الموثْرة عليباء وخخاصة نحركة الأمواج والتيارات البحرية » ومقدرتها على الثبات في 
الظروفت: الحوية القاسيّة 6 .وق المعاير البخرية الضيقة . -حينة الأنواء والغواضق المونجاء .... ويرز 
العديدون من علماء البحر» وصناع فنّه» واستكملوا الدراسات الرياضية الكاملة للعائمة عامة» ثم 
خصوا كل طراز منها بدراسة منفصلة » ليحققوا لكل نوع من تلك السفن مزايا أعظمية في تحمل 
أنواء البحر » ورفع هوامش السلامة والأمن .. وقد قاموا بأبحاث فيزيائية وتجريبية لدراسة تأثير مقاومة 
لماء وتوازن الأجسام الطافية فيه» حتى وصلوا إلى تحديد دقيق خط العوم الصحيح على السفن » 
للوصول إلى أقصى درجات السلامة والاتزان. ويرجع الفضل إلى تطبيق بعض نظريات الهندسة 


تنا 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الثاني 

الوصفية ءانامننوء2 في رسم كل السفن الجديد ووصلوا بالتعاون إلى نموذج مبسط وكامل يحقق 
كل عناصر الاستخدام الاسناسية با علوت سهل البناء بعيد عن التعقيد وقابل للإنتاج بأعداد 
كبيرة » وقد مسح جميع سفن الأسطول بمسحة من التوحيد والتجانس في الشكل والمقدرة وهو أمر لم 
يحققه أحد من قبل . 


كان لمؤلفات العام السويدي شابمان7*"؟ سهدمهدت » والإسباني جورج جوان مهدة 5معهء0 
(17174) كبير الأثر في تقديم البيانات الصحيحة » والحجج المقنعة لعلم بناء امقر ود 
وجاء سافيه 5356 الفرنسي ( 1١١/4٠‏ ل )١81١1‏ ليؤكد ماجاء في تلك المؤلفات » وليضيف عليها 
داع وي راو و ان ككل الصو بالبرارع التراعية»: حتى إن هذه العائمات صئعت ضمن 
ماذج ثلاثةع لمي ذات ال )١١8(‏ مدفعاًء وذات ال )8١(‏ مدفعاًء وذات ال (0749) 
مدفعاً . بقيت تلك الفاذج يعمل بها إلى أكثر من نصف قرن » وحتى ظهور البخار واستخدامه في 
0 


بقيت البوارج الشراعية ولأّمْد طويل السفن الحربية الأكثر جودة وفعالية » منذ منتصف القرن 
السابع عشر . واستمرت مع بعض التعديلات الطفيفة حتى عصر البخار . وكانت في الحقيقة عبارة 
عن صيحات فنية رائعة» متقنة زينتبا في الداخحل, مهيبة طلعتها من الخارج» يتصدر مقدمتما 
منخس كبير يزين إطلالتها . وغالبا ما نجد على هذا المنخس تمثالاً برونزيا يمثل رأس حيوان خرافي » أو 
جسد حورية بحرية . أما إذا تفقدنا قمراتها فكلها تحف فنية رائعة . وقد غطيت جدرانها باللوحات 
الجميلة » ونثرت على أرضها الطنافس ونثرت في زواياها اتماثيل » بالإضافة إلى مساحات واسعة من 
جدرائها زينت بالنباتات الاستوائية بألوائها الزاهية . وقد سمت خلالها صور الأبطال في أوضاع قتالية: 
للمحاربيين صورة أكثر جدية وحزما . 


بقي مقدم السفنية منخفضاً ليجعل سيها متهاوياً فتشق عباب الماء» وتتحمل الأمواج: 
وتلبي رغبة قائدها في المناورة والقتال» مطواعة .. نشيطة . أما مدفعيتها فقد جعلت من أعيرة أضخم 
مع تطور أسلوب القتال. ولم تشذ أية دولة أوربية عن الأسس التي ذكرت» ماعدا إنكلترا. فقد 
حافظت على أنموذج صغير من السفن أو البوارج» لاتتعدى فوهات مدافعها ال (50 ) مدفعاً 


501 


تاريخ البحر وملاحمه 

هذا بالنسبة للبوارج» أما بالنسبة للسفن المساعدة» فقد تعددت الأنواع بتعدد المهام . إذ 

نجد السميريات 5هوذ:ى والفرقاطات ذوات الصواري الثلاث » والتي تفرع عنها عدة نماذج أخرى 

بويت بأسماء مختلفة . وكانت كلها بشكل عام سفن مرافقة برد جيدة الحركة والمناورة . ومن أهم 

مهامها التعبوية مواكبة السفن التجارية » وتقديم الدعم لسرعة تدخلها.. 5 أبا كانت السفينة 

لمثالية في مهمة الاستطلاع» أو نقل الأؤامر المستعجلةء ومراقبة السواحل» والقيام بالإغارات 
المحدودة 1 


ظل المدفع البحري السلاح الأساسي للسفن الحربية طيلة قرون عديدة. وكانت أساليب 
الرمي به بدائية جدأً . فالمدفع نفسه يتحرك على عجلات أربع ؛ ويعود إلى وضعية الإصلاء بعد كل 
قذيفة . أما تذخيره فيتم بالايدي بصعوبة وجهد . ويتم التسديد على الهدف المعادي بالنظر وبطريقة 
بدائية . وكانت هناك آراء عدة حول اختيار نقاط أو مراكز الأهداف المعادية . إذ ذهب الانكليز إلى 
ضرب الجسم الرئيسي للسفينة المعادية» وذلك لإيقاع أكبر أذى في طاقم العدوء في حين كان 
الفرنسيون يستهدفون الصواري والاشرعةء لارباك مناورة السفينة المعادية وشل حركتها. ولقد ثبت 
فيما بعد صواب الأسسانوتت الانكليزي , طووضا بعد ظهور با الكاروناد 2206ه2ة>© 
بالفرنسية » سعاشر 55565 بالإنكليزية عام ( 17/١‏ ) ولنسمه المدفع الماحق المدمر . وهو فوهة 
نار من الحديد ومن عيار ضخم» قصير السبطانة » وبدون برج » له فتحة ثابتة ولا يتراجع » مداه 
قصير قليل الدقةٌ في الإصابة خطير إن أصاب » وخطره يصل أحيانا إلى سدنته وإلى المركب الذي 
يحمله ( خطر الانفجار ) » ويعمل أحياناً على فك أوصال جانب السفينة » لكنه يرمي ثلاث مرات 
أسرع من المدفع العادي» وشظاياه أكثف وأخطر » وقوته التدميرية أكبر» ووزنه قليل» ولا يشغل 
مساحة واسعة . وهو السلاح المثالي في المسافات القصيرة لفعله التدميري الكبير . فمدفع مدمر من 
هذا النوع على السفيئة فلورا 510:2 يديره رجلان استطاعا خلال ثوان قليلة تدمير سطح الفرقاطة 
الفرنسية نيمف وطصددد1< وأجبرها على الاستسلام . 

عم المدفع المدمر جميع السفن الإنكليزية» ولم يظهر وجوده على السفن الفرنسية إلا 
متأخراًء لأنه غير فعال في المسافات البعيدة التي تزيد عن )70٠0(‏ متر. 


استراتيجية قتال السفن الشراعية 


كان العرف السائد لانباء أية معركة بحرية هو بالانقضاض على الخصم بعد تلاحم السفن» 


دن 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الشائي 

حيث يأتي دور السلاح الأبيض لانباء القتال» واستسلام أحد المتنازعين إلى المتنازع الآخر . لكن 
هذا:الأسلوب القتالي تراجع شكله بعض الشيء» بعد ظهور المدفع» ما أن دور السفن الحراقة قد 
تقلص جدأًء فنادراً ماتشاهد خصوصاً في قتال. التشكيلات . وغدت المعركة البحرية عبارة عن 
قصف مدفعي متبادل بقذائف لاهي بالقاتلة ولاهي بالمجدية. وخاصة بعد أن قويت: مجنبات. 
السفن » وضوعفت سماكتهاء بحيث أصبحت مقاومة لكرات المدفع. وهذا مادفع بيغو دو مورغ 
15 122 ]81:0 إلى القول : 

( بأن لاعمليات مصيية في معارك البحر) . 


أما تكتيك القتال البحري فقد بدأت تظهر بعض قواعده منذ مطلع القرن الساببعم عشر» إذ 
دخلت عليه نظريات عدة» اعطت التشكيلات البحرية صفة التجانس بين السفن المشكلة لما 
من حيث الكفاءة والبناء» لتستطيع تقديم صفات تعبوية متشاببة» في عمل جماعي مشترك غ 
يتصف بالصراحة والقسوة المطلقتين . ومن الصفات الصلبة التي تشدد بها قادة التشكيلات البحرية 
هو تمسكهم التام بأصول التحرك الجماعي . وكانوا يحرمون على قادة سة سفتهم المخروج من التشكيل 
التعبوي حتى لو كان ذلك:٠‏ المساعدة سفينة صديقة في مأزق . ويسري هذا الأمُر ليشمل حتى أمراء 
البحر الموجودين ضمن تشكيل كبير» فهم لايجسرون على الإتيان بأية حركة أو مناورة دون إذن 
مسبق من قائد التشكيل . 


تتحرك المجموعات وتناور وكأئها قطعة واحدة بإمرة القائد الأعلى للتشكيل» وهو المسؤول 
الوحيد عن تحركات تشكيله » وهمه الأول هو عدم ترك وحداته تفاجاً بكمائن معادية . وعليه وحده 
تحضير التحركات اللازمة لافشال الفرص الثاتية للعدوء وكاية في ظروف قتال تتساوى فيبا 
الكفاءات » لكنها تتفاوت مخ حيث المواقع » وتأثير الريخ » والتيار' على المقاتلين . وعلى قائد التشكيل 
التزام النقاط الأساسية التالية : 
إخفاء نقاط ضعف تشكيله عن العدو . / 
إظهار المزايا القوية في تشكيله لإزهاب خصمه . 
اعتراض العدو بكجنبة سفنه » وبدء المعركة بجعل جميع سفنه تشترك في القتال في ان واحد . 
اختيار الجهة التي منها يعصف الريح وجعل مجدوه تحتباء وبذلك يكون قد أمن قدرة كاملة 

لأشعته » يستطيع بها سرعة الحركة والمناورة . 

أما في الظروف المفاجئة والتي لا يستطيع فيها القائد تحقيق النقاط الأساسية السابقة وتسمى تلك 


/ 
/ / 


لحكل 


تاريسخ البحر وملاص» 
الحالات بالمناورات النادرة والصعبة» وتحصل تلك عندما يسعى أحد المتقاتلين إلى مفاجأة 
خصمه بمناورة ل يتوقعها يؤُمن فيها تفوقاً عددياً كبيرا على عدوه: بعملية خرق أو إحاطة لقسم 
من تشكيلة خصمه ... وهنا تلعب كفاءة ومقدرة القادة البحريين في حسن التخلصء بالاقدام 
والمغامرة » مع إتقان علم القتال التعبوي وقواعده العامة » ويمكن تلخيص هذا بالتعريف التالي : 

«فن تطبيق البوارج والسفن الحربية الاخحرى لاسس التحرك والمناورة والمداورة الجماعية : 
والانتقال من تشكيل إلى آخر» بنظام وفعالية» مع تقديم أفضل المواقع والظروف الحسن سير 
المعركة .. ) . 


ويقول ايستنغ 68 : 

«إذا كان قادة السفن كافة من المناورين البارعين تستطيع تقدير ما سيفعلونه مسبقاً» إذ إن 
طريق كل سفينة معروف إن أحسن تنفيذ القواعد في التشكيلات القتالية . وبذلك يرتسم المشهد في 
انخيلة» إلا إذا حصلت مفاجات انية من حيث الريح وشدتها وأثرها على السفيئة التي تقوم 
المناورة . وهنا يمكن أن تصاب السفينة تحت تلك الظروف المفاجكة بالارتباك , فتربك هي أيضا نظام 
حركة التشكيل كله) . 


أطلق على علم التكتيك البحري في فترة زمنية اسم فن الإشارة ونقلها وتنفيذها. وهذا غير 
مستغرب إذا عرفنا أن استخدام أعلام الإشارة (وهي أعلام ملونة ترمز إلى الأحرف «الارقام ابتكرها 
كل من هاو 11356 وكمبنفنيلدت 246104و مم1 وبوببام تسو م20 في إنكلترا » وبافيوث 2211102 في 
فرنساء» تستخدم على صواري السفن لتبادل المعرفة » ونقل الأؤامر» وتنفيذها طبقاً لاصطلاحات 
معينة ) وصلت إلى حد الكمال في الدقة وحسن الأداء . وبها تتحرك السفن وكأنها قطعة واحدةء 
عند تنفيذ أية إشارة صادرة عن سفينة القيادة . وكذلك الأمْر في فتح النار وإيقافه . وبقيت أساليب 
استخدام تلك الاصطلاحات قائمة حتى يومنا هذا.. ولو أن الاتصال اللاسلكي والبعيد المدى 
أضعف شأنهاء وغدت تقليدا بحريا يعني الماضي بجماله ومجده . 

بالغ عديدون من أمراء البحر ومن مختلف الجنسيات في لعبة تبادل الإشارة» وتحريك 
الأساطيل» حتى أصبحت كلعبة (الضامة)» هم القادة فيها سرعة فهم الإشارة» وحسن الأداء 
والتنفيذ . حتى ابتعدوا عن أصل تواجدها والغاية منها. وهذا مادفع ب مورويا إلى وصف المعارك 
البحرية أمام جمع من أصدقائه» إذ قال متسائلا : 

«هل تعرفون ماهي المعركة البحرية ؟ سأقول لكمء هي إشارات وإشارات مكررة . وفيها 

لكل 


المجلد الأول الجزء الشاني ‏ الباب الشاني 
نناور » نقترب » نتبادل طلقات المدفعية » ثم إشارات فنسحب » وينتبي كل شيء » ولا يتبدل شيء ) 
حتى إن ماء البحر لا تتغير ملوحته ) . 


وبالفعل بدأ رجال البحر يستهينون بالمعارك البحرية » ويستعيضون عنها بحركات استعراضية 
لاتؤدي إلى نتيجة فعالة . وهذا مادفع الساسة القياديين لتبديل مهام الأساطيل البحرية والاستفادة 
منها باستخدامها في مهام جديدة » وخاصة في عمليات النقل البحري المواكب بالسفن ا حربية » أو 
بعمليات إنزال بحري على البر المعادي » واحتلال المواقع والحصون » وحيث تكون النتائج العملية 
أشياء حسية مرئية ملموسة . وهذا نفسه كان قد حصل لقادة الجيوش البرية » حين انتقلوا أيضا من 
معارك المواقع إلى عمليات الكر والفر وإعداد الخطط» وتنفيذهاء واحتلال الْأَرْض والتشبث بها . وقد 
وصف المقاتلون تندراً بالمقولة التالية : 
«إن الجنرال المحنك يستطيع القتال طيلة حياته» دون أن يكون مجبراً فعلياً» وينطبق هذا على 
قتال المواقع . 
يعود الفضل الأول في تطوير سبل القتال البحري إلى أمراء البحر الإنكليز» الذين تخلوا عن 
مرحلة فن القتال المنضّد» وفتشوا عن ملاحم فعلية . وأداروا معارك بحرية صاخبة » تعدت أهدافها 
الطابع السياسبي والجغرافي » وراحت توؤكد كد للعالم أجمع يناف تهم البحرية ‏ بعامل السليقة والتقليد 
التاريخي 5 بالاضافة إلى تطبيق قواعد القتال البحرية الموضوعية . وفي فرنسا حاول ران" 17 و5 
إعطاء مثل صحيح لادراك جوهر المعركة البحرية وأهدافهاء بواقع عمل غايته تدمير قوى ووسائط 
5 تدميراً يصل حتى الإبادة الكاملة . إلا أنه بقي لوحده مع أفكاره لم يشاركه فيبا أحد. وظلت 
واخيعه حي خروب اسيواتة السريع دوا رونت الأمريكية . إلا أن أفكاره وأفكار غيرو من 
ا أثرت في قادة البحرء تست شعوراً بالشرف العسكري المتمسك بقم التعحصب 
الوطني » ومسحتهم بطابع الجدية » وروح الانتقام . خاصة من كان في صف المبزمين من حروب 
السئوات السبع .. وعلى أثر ذلك عمت صفات تقليدية بحرية لدى قادة السفن والتشكيلاتء 
اضيتكة فيما بعد عرفاً وشرفا بحرياً لايحاد عنه . فمثلاً قائد سفينة تغرق لايغادرها إلا بعد مغادرة 
جميع أفراد طاقمه» وأحياناً يفضل الغوص معها في غياهب المحيطات . وإن لم يتمسك بتقاليد 
الشرف هذه إضافة إلى قواعد أخرى عديدة » يفقد سمعته وشرفه العسكري . وبذلك انتقل دور الضابط 
البحري من صفة السيد المهذب ربيب الصالونات والمجتمعات الحملية المميزة» إلى واحد من أفراد 
القوات البحرية الناشطة» يقاسم عناصر السفينة الشدائد والصعاب » ويبتم بدقائق مشاكلهمء 


2*٠ ٠ 


تاريخ البيحم وملاحمه 
وينفذ القسط الأكبر والأهم من أعمال إدارة السفينة , ويسهر عل التدريب » ويقود قُْ السلم وف 
الحرب » حتى غدا مثلاً أعلى يحتذى به . ولم يعد ذاك الرجل المترف عين الاك أو الملك والجاهل 
لامور البحر. 


وانقرض بذلك عهد محاور المرشدين الدائمين على السفن» والذين لايتم تنفيذ أمر إلا 
بمعرفتهم ( كان الضابط البحري في السابق رمزا للقيادة على السفينة » ويقوم بالعمل الفعلي في الملاحة 
والمناورة رجل اخر مؤهل يسمى بالمرشد» يقيم على السفينة أيها ذهبت» ويوجهها طبقاً لتعليمات 
القيادة الفعلي » فهو القائد الفعلى والعملي للسفينة ) . 

وتشكلت على ظهر كل سفينة هيئة أركان مصغرة من ضباطها الاختصاصيين في العلوم 
البحرية » من رياضيات وملاحة وفلك وعلوم طبيعية ) تعمل هذه الميئة بتعاون كامل عل تنفيذ المهام 
المناطة بالسفينة أو التشكيل . 


ملب - 
ومسي م عن ... لسسصسسم 


حواشى الباب الثانى 


لاكاي ءاان05 هآ نيقولا لويس ( 11/1١1"‏ آ-”"7/5ا١)‏ 

فلكي فرنسي قام بعدة أبحاث جيوديزيه » وتحقق من قياس خط الطول برحلة استكشافية لرأس 
الجاء الصالح »)١754 115٠0‏ ثم أعاد رسم نصف الكرة السماوية الجنوبية» وثبت عليها مواقع 
النجوم وامجرات . رصد مايزيد عن عشرة الاف نجم في أربع عشرة مجموعة نجمية» بالإضافة إلى عدة 
مجرات جديدة . عاون العالم لالاند 46ههة 1.8 في برلين على محديد الزاوية الظاهرية للقمر البارالا كس 


ع1 . 


8" باسكال امعدوط بليز ("177 15-15 )١55‏ 


رياضي وفيزياني فرنسي له عدة دراسات وأبحاث فيزيائية . ترك وراءه عدة مخطوطات ومؤلفات تتعلق 
بعلم الفيزياء 5 


)١556 ١595١١ فيرما أقسدة؟ بيبر‎ #٠ 
عالم رياضي فرنسي أوجد حساب التفاضل» والهندسة التحليلية» وحساب الاحتالات» جمعت‎ 


أبحائه الرياضية بعد موته ونشرت عام )١5179‏ نحت أسم : 
1311/1411 1ذ كلا 2:عم0 173113 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الغاني 
5١‏ نيوتن ده5ه3 اسحاق 15157١‏ /ا؟/ا١)‏ 

فيزيالي ورياضي بريطاني » وأستاذ للرياضيات في جامعة كمبردج» وواضع نظرية تشكل النور 
الأبْيض وتركيبه » ونظرية الجاذبية الكونية أساس العلوم الحديثة . أما في الرياضيات فقد وضع أسس حساب 
التفاضل . 
- ليبنتز #اندطانع.1 كونفريد: ويلهالم ( 55 1١5‏ 5١١ا١)‏ 

فيلسوف ورياضي ألمافى عمل في السياسة» وهو واضع أسس حساب التفاضل والتكامل . ابتدع 
آله لحساب الضرب» وخلّف وراءه مؤلفات عدة أكثرها فلسفية . 
4 هادلى ج501 جون 1571١‏ )2 

عالم رياضي إنكليزي » وأول من اخترع التلسكوب (النظارة الفلكية) العملي والقابل للاستخدام . 
5 س فيرنييه «#عنمء7؟ بيبر (٠/65١1--/ا57١)‏ 

عالم رياضي واضع أسس الجهاز المسمى باسمه» والذي يقيس الاجزاء العشرية للأطوال والاقواس 
(يمكن قراءة أجزاء الدقيقة والثانية القوسية وأجزاء الميلمتر العشرية) . 
ه؛ ‏ هاريسون «دموعتسوظ ويليام 1١555‏ 1/5ا/ا١‏ ) 

صانع ساعات وكرونومترات بريطاني شهير» وأول من نفذ ساعة توقيت بحرية ( كرونومتر) 


لاستخدامها في الحسابات الفلكية لقياس خط الطول . 


5س بيرتبوذ لومطاءعظ (/710/ا 8٠1097-1١‏ 1) 


© اموي م 


ساعاتي سويسري شهير صنع أنموذجاً لكرونومتر بحري استخدم في الحسابات البحرية الدقيقة . 
/ا؛ - لوروي 203 عا جوليان 1١5785١‏ 8"8/ا١)‏ 


سيك صانعي الساعات ف باريس , تعاوك مع غراهام الا: نكليزي 2 7 نصنيع ساعات دقيقة 2 
تتخلص من تاثير التغيير الحراري . ابنه بطرس واضع أسس الكرونومتر ونازعه بيتهود هذا الااكتشاف» وهو 
الاساس الذي يعمل به الايزوكرونيزم 10101111[ أو التواقت الحلزوني . وكان لوروي السباق في نشر 
بحثه » وسجل باسعه في أكاديمية العلوم ١117+‏ ) 


اك 


تاريخ البحر وملاحمه 
- بيكار لتوعنم جان )١578--1١557٠١(١‏ 


48.ض كووك 000 الكابتن جيمس (14178--/9807/ا١)‏ 


ملاح بريطاني بدأ حياته البحرية نوتياً على سفينة فحمء ثم التحق بالبحرية الملكية البريطانية . درس 
المندسة وعلم الفلك» وقام بغلاث رحلات استكشافية حول الكرة الأضية» واكتشف أرخبيل جزر 
لاسوسيتيه 5001616 1:8 وزيلندة الجديدة» ووصل حتى بحار الجنوب المتجمدة ولعرض 27١ ٠١‏ درجة 
جنوباً» كا اكتشف برحلته الثالثة جزر الساندويش في هاواي» ودخل المحيط المتجمد من ممر بيرنغ» 
وأمضبى الشتاء في جزر ساندويش . قدم معلومات ثمينة استقاها من رحلاته» وعرّف العالم بخفايا امحيط 


المادي. أطلق اسمه على كل من مضيق وأرخبيل جزائر» ورأس في زيلندة . 


فلكي وجيوديزي فرنسي توصل لقياس دقيق لقوس من خط الطول بين اميان وباريس » حقق وثبت 


ده - لابيروز عكناهءء5 5 جان فرانسوا دو غالوب )١78/8 1١1/41‏ 

ملاح فرنسبي كلف من قبل لويس السادس عشر ببعثة استكشافية بحرية . ترك برست في الأول 
من اب )١1785(‏ على رأس فرقاطتين هما البوصلة والاسطرلاب وصل في 4 نيسان 177 ) إلى جزر 
باك (الفصح)» ثم هاواي» وانتقل إلى سواحل أمريكا الشمالية الغربية» واجتاز المحيط الهادي ونزل في 
ماكاو الفيليبين» واكتشف مضيقاً بين جزيرقي سخالين وهوكايدو حمل اسمه. وصل كاماتشاكاء ومن 
هناك أرسل بمستنداته إلى فرنساء ثم أقلع وتجاوز خليج بوتاني في كانون الثاني »)١178(‏ حيث أرسل 
من هناك آخر رسائله. واختفى بعدها مع سفينتيه وبقي اختفاؤه وسفنه سراً مدة أربعين عامأء حتى 


اكتشف الملاح دوموك دورفيل حطام الفرقاطة البوصلة عل شواطىء جزيرة فانيكوروع وتأكد له أن 
لابيروس وبعثته قتلوا جميعا من قبل سكان الجزيرة الاصليين بعد تحطم سفنهم . 
6١‏ روغيوين دم 7وعع80 يعقوب 15691 55/ا١)‏ 


ملاح هولندي اكتشف عام ١؟1/71١)‏ جزيرة باك وجزر ساموا. 


67 - بيرنغ ع2 أو أاطء8 فيتوس 15781١1١‏ ١1541ا١)‏ 


بحار ومستكشف دانمركي عمل لدى روسياء واستطلع كاماتشاكاء واكتشف الاسكا وجزر 
الاليوتين » وجزيرة كودياك علونهه وسعى البحر والمضيق هناك باسعه . 


دت .٠ه‏ 


المجلد الأول الجزء الشاني الباب الثاني 
6 ب بيلنغز ووند[ازه جوزيف 

ملاح بريطاني دخل في خدمة الحكومية الروسية (.1754 ) واستطلع بحر بيرغ وكاماتشاكا . 

كروسينستيرك «معنادمءود1 فون ادام جوهان وبالروسية إيفان فيودوروفيتش 

ملاح روسي من أصل ألماني 11176 1855)» قام بعدة رحلات بحرية» وترك مذكراته في 
كتاب أسماه سفرة حول العالم . 
6 كوتزيييو عناطء1640]2 فون أوعسيك ١١‏ كلاذ )١815‏ 

كاتب ألماني عاش في روسيا . اهتم بالمسرح وعمل في خدمة القيصر» وكان من أعداء النابوليونية . 
عمل في التجسس لصالح روسيا ضد حركة شبيبة ألمانيا التحررية » ومات مطعونا من قبل الطالب الالماني 
ساند 4هه5 في مانهابم . كتب )7١(‏ مسرحية منها : الاسبان في البيرو وخرائب أثينا . ابنه اوتو 0110 
قام عام )١/85١8(‏ برحلة حول العالم» واستطلع المحيط الحادي » وعاد وكرر رحلته ثانية عام 9 )١/8575‏ 
إلى جزائر المحيط المادي . 

كولوفين عمذ«ه01© الكونت فيودور اليكسينفتيش )١ 7١5156٠00١‏ 

رجل سياسة روسي وصل إلى مرتبة أميرال أعبل ع ووقع مع الأتراك معاهدة الاستانة عام 9(١٠٠/ا١)‏ 
/اهة - دامبيية «ءذم ه12 ويليام 1١5267١‏ 65( ظ 

ملاح إنكليزي وقائد حربي وقرصان . هاجم المؤسسات الإسبانية في بحر الانتيل وشواحل أمريكا 
الجنوبية والمكسيك » واكتشف المناطق الجنوبية من إيرلندة الجديدة» وحمل المضيق الواقع بين إيرلندة 
وبريطانيا الجديدتين امعه . 


كارتيريه 6م05 فيليب )١ 1/85/411٠:‏ 

ملاح بريطاني اكتشف الأجزاء الجنوبية من المحيط اهادي » وعاونه بذلك واليس وذاله/7 صموئيل 
11754 1796)» تم على أيديبما اكتشاف جزائر واليس التي ميت أيضا بجزائر هرسان» وتاموتو 
وتاهيتي . 
48 هليه »181211 ادسوند (528655ذ1-/-5459/ا١)‏ 


فلكي بريطانٍ رسم مخططأ لنجوم نصف الكرة السماوية الجنوبية ) وأ كتشفن المذنب الذي سمي 
بامعه و0 9 عودته انا مع حساب سرعته ومداره في عام ٠. )١07/5/7(‏ وهو الذي ١‏ 


6. 


تاريخ البحر وملامه 

أوجد قانون حركة النجوم الصحيحة , وكشف عن بعضهاء ونوه عن تبديل مواقعها استناداً للوقائع التي 
أعلنها بطليموس . أصبح عضوا في أكاديمية العلوم عام (1759). 
٠‏ كس بيرون «سمعرظ جون "١‏ ؟/ا١ ‏ كم/ا١)‏ 

ملاح بريطاني استطلع بعض سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية» ثم سافر إلى الجزر البولينيزية » وقام 
برحلة طويلة حول العالم بتكليف من حكومته . 
اس بوغانفيل 11 ؟ستمع 80 لويس انطوان ١1599‏ ست 15) 

ملاح فرنسي عمل في الخارجية» وخدم تحت إمرة الأميرال مونكالم في كندا. أقام جالية فرنسية في 
جزائر فولكلاند أو مالوين» لكن سرعان ماانسحبت . قام برحلة على السفينة لابودوز حول العالم 
(10771)» وأصبح قائدا لتشكيل بحري في الحزب الأمريكية» ثم استقال من السلاح ليعمل في حقل 
الحقه ادلم . 
55" ديمون دورفيل عااتكه*2 غسمسس جول سباستيان ١‏ ٠41/9ذ8857950-1١)‏ 
9؟+87١1--8765١)»‏ فنزل على شواطىء غينيا الجديدة وزيلندة الجديدة» وكرر رحلته عام 
18758-18559) باحثا عن بقايا رحلة لابيروس . انتقل عام ( ١/870‏ ) . في زمن شارل العاشر إلى 
ا نكلتراء وقاد عام ١/817١‏ ) بعثة الاسطرلاب وزيليه إلى البحار القطبية وتعرف عل البر ف لويس فيليب 
وجوانفيل وأرض اديلٍ #نلنكه . نشر العديد من مؤّلفاته .» 
اس بوتاك بوبريه 6:منوء82 دمسعنبروء8 شارل فرنسوا (55/ا١  )١/8685‏ 


مهندس هيدروغرافي فرنسي شارك في رحلة البحث عن لاببروز . 


54 - شابمان سعسرمة© فردريك هنري )1١8٠١8-- 1175١١‏ 1 
مهندس بناء سفن سويدي له فضل كبير في تطوير عمليات بناء السفن» وهو منفذ موذج القارب 
الحامل للمدفعية . 


©" سوفران معمققن5 بيير اندريه ( 11/59 )١178/8‏ 


ملاح فرنسي وقائد في سلاح البحرية . اشترك في الحرب الامريكية » وقاتل الانكليز في الهند» ووصل 
إلى رتبة نائب أميرال» وخدم حكومة مالطة» وأصبح سفيرا لحا في فرنسا . 


السبساب الستسا لصت 


تعجكد الصرامات الستعماريبةه 


التصسل الأول 


الحرب الامريكية وأسبابها الأولية 


استطاع لويس الخامس عشر ملك فرنسا تأجيل حرب محتملة مع العدوة اللدودة إنكلتراء 
ولرتين متعاقبتين . في حين لم يستطع لويس السادس عشر”""2 استيعاب ذلك التأجيل » وسارع منذ 
توليه العرش إلى تكليف رئيس وزراء عرف عنه تشدده المطلق نحو الخصم الداتم لفرنساء وهو 
الكونت فيرجين2""7 . فبالنسبة لهذا السياسي المحافظ على التقاليد الغابرة التي اتبعها كل من هنري الرابع 
وريشيليو» وهي التزام السياسة الحقيقية » أو سياسة التوازن الفعلي بين جميع فئات الشعب من عدالة 
اجتّاعية » وحماية للضعفاء على الصعيد الداخلي » ومجاببة مطلقة لعدو وقح ومتفوق » ليس عدواً 
الامبراطورية » ولا الفسا الفتية بل إنكلترا سيدة البحار» العدو التقليدي والمزمن . 


تسارعت مراحل إعداد البلاد للحرب » فإنكلترا ما كان يتوقع فابفيه 277 © «طهظ عقبة صلبة في 
طريق توسع فرنسا وامتدادها . وإن كان على فرنسا أن تنجح في مشاريعها المستقبلية » فعليها حججز 
الإنكليز داخل جزرهم» وإبعادهم عن البر الأوربي » أي بمعنى آخر سيادة البحار المحيطة بالجزر 
البييطانية » للتخلص من مداخلات الانكليز في القارة الأوربية . أما على البر القاري فعلى فرنسا 
السعي لالحاق ألمانيا بملك بروسياء للتخلص من مشاكلها وأطماعها . 


٠‏ المجلد الأول الجزء الثاني الباب الشالث 
الأزمة الانكلو أمريكية 

استقر السلام في القارة الأؤربية » وبدت جميع الحدود المشتركة بين الدول الأوربية هادئة . وهذا 
يعني أن الدول الأوربية تمر بحالة هدنة » وتستطيع هذه الدول » وبالذات التي عرفت بخصومتها الدائمة 
لإنكلتراء زج جميع قواها البحرية » ولأؤل مرة في التاريخ ضد إنكلترا المعزولة » والتي تجتاحها أزمة 
سياسية وصلت إلى أسس عظمتها وجبروتها .. فاضطرت إلى توزيع قواها الحربية بين حرب قارية 
وأخرى بحرية . وهو موقف صعب أصاب فرنسا مراراً في حروبها السابقة» فإذا بإنكلترا تقع فيه . 
والسبب الأول في أزمة إنكلترا هو ثورة الأمريكيين التي اشتعلت في كل مكان من مستعمرات بريطانيا 
على البر الأمريكي . فمليونان ونيف من المستعمرين المقيمين على الشواطىء الشرقية .للقارة » والذين 
يشكلون منذ زمن طويل بلداً حقيقياً متكاملاً» تحركوا بتصممم » يطالبون بالاستقلال» والتحرر . 
وكان روب السنوات السبع كبير الأثر في نمو تلك الروح التحررية . وشعرت دول أوربة » وخخاصة 
فرنساء أنها مدعوة للمشاركة بتلك الحرب » لاللسبب المعلن لهاء بل لانتهاز الفرصة وقتال سادة 
طغاة » سنوا قوانين ملاحية جائرة أربكوا بها حركة التجارة الأوربية من جهة» ولساندة الشعوب 
المتطلعة إلى الحكم الذاتي من جهة أخرى . 

ازتكبت الحكومات المتعاقبة الانكليزية بعد وزارة بيت أخطاءٌ جسيمة » سارعت في تعاظم 
الأمورء حتى أدت إلى انفجار في الموقف .. وكي تستطيع تلك الوزارات امتصاص الأزمة الاقتصادية 
. ولمالية الناشكة عن حروب السنوات السبع في إنكلترا اعتمدت تحميل جزء كبير من تلك الأعباء إلى 
الأمريكيين . وأعطوا ذلك الحمل طابعاً تشريعياً» بعد التصويت عليه برمانياً. ومن تلك القيود 
الجديدة التي فرضوها إلزام طابع ضرائيبي جديد على العمليات التجارية بأنواعها » إضافة إلى فرض 
ضرائب عالية على المواد الاستبلاكية تطبق في المستعمرات فقط . 

رفض الأمريكيون القيود الجديدة » وهم الذين شاركوا إبان الحرب بكامل النفقات » وعللى حد 
سواء مع المواطنين البريطانيين . واعتبروا تلك التشريعات التي خصّتهم وحدهم اضطهاداً لبداً 
المشاركة العادلة » وتهييزاً مجحفاً للفرد البريطاني .. ورفضوا دفع أية ضريبة حديثة» لاتقرها هيئاتهم 
التشريعية في البلاد . وبدأت خيوط مقاومة إيجابية تتفاعل في البلاد» وظهرت فئات متصلبة رفضت 
الاستيراد عامة . وطالبت بتخفيض استبلاك المواد القتادمة من أوربة » وخاصة من إنكلترا بالذنات» 
فدفع ذك حكومة اللورد نوريث2"17 طه2؛ على إلغاء الضرائب المحدثة » باستثناء الرسم الخاص بمادة 
الشاي» وهو أول رسم رفض من قبل الفئات الأمريكية . 

استمر النزاع وبدأ يتخذ طابع العنف كحادثة بوسطن 1717 ) التي قام المعارضون 
اث 


تاريخ البحر وملاحمه 
الأمُريكيون خلاها بإلقاء (1/4) صندوق شاي إلى البحر أمام تصفيق وإعجاب لمواطنين 
الأريكيين . 00 [ْ 

اعتبر الإنكليز حادثة بوسطن لنمحديا سافرا لسمعتهم ») ووجدوا بان علييم التزام الرد 
العسكري الفوري لكسر شوكة المتحدين . وبالفعل استقدموا قوات عديدة إلى إنكاترا الجديدة, 
فحضرت عل عجل »ع واحتلت مدينة بوسطن .. وهنا بدأت العمليات العسكرية الفعلية. وهب 
الأمريكيون لمعالجة القوة بالقوة.. وتم اجتاع كبير في فيلادلفيا تقرر على أثره جمع الأموال لاقامة 
الميليشيات وجيوش المقاومة . فحاول الجنرال الإنكليزي 086 كاج قائد حامية بوسطن إرسال 
حامية إلى ليكسنغتون من باب الإزهاب» لكن حملته هوجمت في ١9‏ نيسان (1/5ا/ا1١))2‏ 
فاضطرت للتقهقر والعودة. وتبع ذلك بعد بضعة أسابيع اشتباك واسع في بنكرزهيل» ووقعت 
الحامية الانكليزية في حصار شديد» وتحركت البلاد كلها تطرد ممثلي الملك جورج ملك إنكلترا 
والحكام المستعمرين . 
حرب استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 

ابارت المحادثات الجارية في لندن » وعاد فرنكلين إلى أمريكا . واعتمدت بريطانيا مبدأ القوة 
فقط . وقام أسطوها بحصار السواحل الأمريكية » دون المجازفة في النزول على البرء للنقص الكبير في 
عداد المقاتلين . وسالت الدماء في كل مكان» وهوجمت المواقع الإنكليزية» وانسحبت القوات 
الحامية من أكثر المواقع» حتى من بوسطن نفسها. ولم يبق إلا كندا ساكنة امنة . 

وقررت إنكلترا عام ١17/17/5١‏ ) اللجوء لبداً المجوم » لاسترداد ماضاع منبها . فاستأجرت من . 
هانوفر وبرونزويك وهييس ألوية عسكرية ألمانية كاملة التدريب ونقلتها إلى البر الأمريكي . و أمام تلك 
القوات النظامية امحترفة تراجعت الميليشيات الأمُريكية على طول خطوط القتال» وأصبحت مع 
وتخرل تفيل الرريع: فسرقق مروس القدشورىء :إلا أن اللضينى الأتركن قل للضي وليل 
الاستقلال لم يضعف . واستمرت الاجتاعات تعقد في فيلادلفياء واتخذت قرارات هامة بمتابعة 
القتال » وتعزيز القوات المدافعة: بالمزيد من المتطوعين . وعيّنت واشنطن قائداً عاماً . وأعلن المومرون 
ويخيرائفة خامةع: رلارل مرة 5 تموز (17175) المطالبة بحزم باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية 
الكامل . 

لم يبدل قرار الأمريكيين الموقف العام في البلاد . وتابع الانكليز معاركهم مستخدمين بحنكة 
قواتهم البحرية » حيث حرصوا على إبقاء مراكز دفاعية ساحلية قوية على طول الساحل الأمريكي ) 
بغياب كامل للأسطول الأمريكي والذي كان في طور النشوء . 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 

حافظت إنكلتراعلى مواقع ساحلية حصينة مثل نيويورك » ونيوبورت » وساندت تلك المواقع بالسفن 
الحربية الراسية إلى الجوار » ودارت حول تلك الحصون معارك طاحنة في شهر تموز من عام ( ١1/11‏ ) . وأهم 
تلك المعارك دارت على مشارف دولاوارع106137/21 . لكن الشرازم القليلة المتطوعة بإمرة جور ج واشنطن لم تكن 
تستطيع مجابهة الجيوش النظامية الانكليزية » والجيوش الأمانية المستأجرة » ولا تستطيع حتى المحافظة على 
الأرض المكتسبة . وتراجعت القوات الأمريكية في كل مكان » وانتكشفت جبهاتهم الحربية » وهم يفتقرون 
للصناعة والتجارة » وحتى الاتصال بين المقاطعات الثائرة كان غير مؤمن . وسادت حالة من البؤس والضياع 
والفوضى . وتوقع المراقبون نهاية قريبة للثورة الأمريكية » حتى إن القيمين فقدوا كل أمل في التتحرر واخلاص » 
وإنكلتراتحكم حصارها ؛ وتسد معابر امحيط » والمعونات الخارجية لا تصل » والأمريكيون بأمس الحاجة لها . 


طلبت أمريكا العون من فرنسا ‏ والشعور الفرنسي العام امت بع معادي الأمريكيين الحقة 
ويعتبرهم ضحايا المستبدين المغتصبين » يقاومون طغياناً أنيوة » ويقاتلون عدوا ا هو عدو فرنسا 
التقليدي . لذلك سارع العديدون للتطوع والانخراط في عداد الثوار لأنريكيين ين لقتال الانكليز . . لكن 
وصول المتطوعين إلى البرالأمريكي قوبل في بداية العهد بفتور » إلا لافاييت" , ")ممم روج 3 وبضعة ضباط 
آخرين . وكان هذا الفتور ينبع عن اعتقاد ساد الأمريكيين وسيطر على عقوم . وهذا الاعتقاد يقر بأن 
الأمريكيين قادرون على إيجاد قادة وجنرالات بين صفوف مقاتليهم » ولا يفتقرون إلى ذلك . ولكنهم بحاجة 
ماسة للمال والسلاح » بالإضافة إلى تعاون سياسي دبلوماسي وعسكري على مستوى رفيع : وهذا ما مله 
مندوبهم با نجامان فرانكلين ( ' "2 هنالهه5 منسوزدء 8 عند زيارته إلى أورية عام ( كلا/ا١1)‏ »إذاستطاع بحذق 
وحنكة عرض المشكلة الأمُريكية » فنال عطف قادة وشعوب أوربة » وقوبل وفد فرانكلين اللطيف والبسيط 
بتجاوب كامل » وهرع الجميع وخاصة الباريسيين لتبني مطالبه معتبرينه صانعاً للإنسانية . 

لكن الباريسيين شيء والحكومة الفرنسية شبيء آخر . إذ قابلت مطالب الوفد بتتحفظ شديد » لعدم 
'ثقة حكومة فرنسا بنيات الأمريكيين » وبقوتهم العسكرية 5 مسي اسم ؛ وقبول التفاوض 
0 . وهذا يعني زج فرنسا بنزاع طويل معإنكاترا . وحذر تورغو سد اميه حذراً 
بوالسار الجسيمة التي يمك نأناتصيب فر ا وت ان نب على 


د عي مي 


1 


تحمس فيرجين 65 عع ه77 لأمريكا ؛ وطالب بدخول الحرب إلى جانبها دون تلكوٌ . . لكن الاجماع 
انصبٌ على الاكتفاء بمديد المعونة» دون الانخراط الكامل في حرب مكلفة طويلة» وإعطاء 


ع١‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 
الأمريكيين كل مايحتاجونه من مساعدات » لمتابعة القتال حتى اليوم الذي تقرر فيه فرنسا إعلانها 
التدخل بشكل سافر ومعلن . واستطاع بومارشيه”""؟ عنهطهتهسسدده8 تمويل القوات الأمريكية بعدة 
. ملايين من الفرنكات» وبمائتي مدفع بالإضافة للأسلحة الفردية والذخائر والمواد التموينية . وإذا 
استطاع القائد واشنطن 7؟ "2 امحافظة على بعض قواته في الحوزة خلال شتاء عام ( 11/1/17 ) الرهيب فمرد 
ذلك لتلك المعونات » وللنشاط الدبلوماسي الكبير الذي لعبه الفرنسيون في اللعبة السياسية الكبرى 
التي كانت تدور على القارة الاوربية . 
تباطاً القرار الفرسبي الصريح حتى نباية .)1١1//1(‏ ووقعت كارثة فرضت سرعة سير 
الأحداث . وحتى يستطيع الإنكليز شطر ولايات الشمال الأمُريكية عن الولايات المتوسطة أقاموا 
تجمعاً عسكرياً قوياً في وادي هدسن . وعندما ضعفت قوات كلينتون2"”0 دمنهنك بعد إرسال العديد 
منها إلى هاو (""2 ©8506 في منطقة دولاوار 56ة«هاء2 ل تستطع قواته الصمود » وإيقاف بورغوين”3") 
12111016 الاق من حدود كندا. 
بمثل تلك الظروف الإنكليزية الصعبة استسلم حوالي ستة الاف مقاتل إنكليزي في ١‏ . 
تشرين الأول قرب ساراتوغا 53:32:08 . وكان ذلك أهم حدث حققه الثائرون الأمريكيون على 
المستعمر الانكليزي . وبدأ يظهر للعيان أن إنكاترا لن تستطيع إيقاف هذا المد التحرري . وهكذا بدا 
00 تحالفهم مع الأمريكيين غدا ممكناً وا ويحتاج لفرصة مواتية » ومن ثم فالتدخل 


و 


العسكري سيفيدهم دوليا . 

لاحظ فيرجين أن الوقت يمر بسرعة» فقرر عدم إشراك إسبانيا في المشكلة الأمريكية . وقام 
باتصالات رسمية مع الموفدين الأمريكيين . وفي 5 شباط (17178) وقع معاهدة الصداقة والتجارة 
بين البلدين » يعترف فيبا باستقلال الولايات التتحدة الأمريكية . وكان نشر بنود تلك المعاهدة ١١‏ 
اذار) بمثابة إعلان الحرب على إنكلتراء والذي تحقق بعد بضعة أسابيع . 


هنا تحركت إنكلترا وهبت تعزز قواتهاء وترسل السفن والأموال والمعدات إلى البر الأمريكي ... 
وفي الوقت نفسه تحركت شهوة جوزيف الثاني في الاستيلاء على ولاية عهد دو بافيير . لكن فيرجين 
أفهم انمسا صراحة عدم اعتادها في هذه المرة على الدعم الفرنسي» نظراً لتورطها الكامل بحرب 
الاستقلال الأمريكية .. واضطر جوزيف الثاني إلى قبول معاهدة مع الأمراء الألان « معاهدة تيشين 
2 عام ))١1717/9(‏ وهكذا حافظت أورية على السلام واستطاعت كل. من إنكلترا وفرنسا إدارة 
عملياتها وراء القارة الأوربية معتمدتين على قواتهما البحرية . 


5١ ه‎ 


خطة كونت بروغلي )0 الفرنسية 

لاول مرة في تاريخ فرنسا تقوم قواتها البحرية بوضع خطة حرب هجومية تختار مكانها وزمانها . 
وتعددت المشاريع لكن أحدها ساد كل ماعداها . وقد أظهرت براعة في التفكير فاقت جميع الخنطط 
العادية السابقة ... تلك كانت خطة بروغلي . 


موريس بروغلي جل من عباقرة زمنه » لكن الظروف لم تسنح له لعرض دوره الذكي . وكان 
طول فترة وجوده في وظيفة مخطط لدبلوماسية لويس المخامس عشر السرية جعله مكروهاً من قبل 
الملك لويس السادس عشر .. وعندما آل الحكم إليه أبعده» وجعله على رأس القضية الأمريكية . 
وهنا استطاع هذا الفذ الوثوب من جديد واسترجاع ثقة الملك » حيث قدم في ١‏ كانون الاول من 
عام 17171 ) مذكرة حول الموقف الواجب اتخاذه في الحرب الحاضرة . وكانت من أفضل الاثار التي 
خلفتها السياسة والستراتيجية البحرية . 


ركز بروغلى في خطته على نقطة أساسية حساسة هي : ' 

«المهدف الأسامي يجب أن يكون في الانزال على البر الإنكليزي) . أما الحملات الأخرى 
فهي عمليات تشويش وإزعاج وتمويه » والغرض منها شد انتباه العدو إلى غير المكان الذي ستتم فيه 
فعلياً عملية الإنزال لتحقيق عنصر المفاجأة . وبذلك سيضطر إلى تجزئة قواه بشكل لا يستطيع 
بعدها منع السفن المهاجمة من النزول » واحتلال البر الإنكليزي . ولتحيق ذلك يجب تأمين سيادة 
بحرية كاملة على الأقل في الساحة امحيطة بعملية اهجوم . وعلى الخطة إعداد نقاط انطلاق محمية 
تتصف بتفوق بحري مطلق . وسيتم ذلك إثر نصر بحري بعد معركة مصيرية . ومن هذين المنطلقين 
يمكن والحالة هذه تغطية المعبر البحري ومراكز الإنزال .. وهذا يعني سيطرة كاملة » وسيادة مطلقة 
على بحر المانش » ثم إحراز نصر كبير في معركة بحرية واسعةء وحرمان الإنكليز من فرص معركة بحرية 
ثانية في المدى القريب . 

وعلى هذا الأساس كان عل قيادة البحرية الفرنسية بريحة خطواتها على ضوء تلك المعركة 
البحرية الفاصلة المرتقبة» والتي يمكن أن تحدد مصير الحرب بضرية واحدة . وبالنسبة للأهداف 
الأحرى فهي أهداف ثانوية بحتة» ويجب عدم حتى التفكير بها وإلا سيكون المصير شبيباً بما حدث 
في المعارك البحرية السابقة » والتي تعددت فيها المواقع والجببات والتي كانت تنتبي ببزيمة » أو بعودة 
إلى. الميناء . والنتيجة في الحالتين واحدة. وحتى تكون الدفاعات قوية وقادرة فعلى المقاتلين انتزاع 


2١ 


تاريخ البحر وملاحمه 
الوسائط اللهجومية لدى الخصم » وشل عملهاء وخاصة.على أصعدة التشكيلات البحرية الصغيرة: 
وفي ثمرات عبور القوافل» وفي مراحل الحملات البعيدة المدى .. وذلك بإقامة مة أسطول ضخم يضم 
جميع الوسائط البحرية مجتمعة في بحر واحد» ولمعركة مصيرية في حرب قصية وجامحة . 


وكان اعتقاد بروغلي بأن على فرنسا وحدها مسؤولية اهجوم الكبير» وتترك مهمة المساندة 
للحليفة إسبانياء دون أن تضم قواتها البحرية إلى التجمع الكبير .. ويقول بروغلي : 

يجب أن تتم العمليات البحرية بشكل منفصل واستقلالي » للهدف نفسه وفي الجهات التي 
تعمل على تحقيق الخطة العامة ) . 

وبالفعل فقد اهتم الإسبان بالمهام المتعلقة بمسرح البحر الأبيض المتوسط وأمريكا وإيرلندة » 
ضمن عمليات إهاء ومشاغلة » بحيث تسمح هذه العمليات لفرنسا بتجميع كل قواها البحرية في 
المخيط في حشد متراص ضخم يضم كل سفنها الحربية لتخوض المعركة المصيرية » بحيث لا مكان 
لأنصاف الحلول أو الحملات الجزئية 

لكن للأسف لم يكن رجال الأسطول بالمستوى اللائق لإدراك وتنفيذ مثل تلك الخطة 
وخحرجت انتقادات عدة لخطة بروغلي » منها ما نصح به المستشار لاموث بيكيه57' نمنوذط-وطامسة1 
الذى. قال : 


«أفضل طريقة لتحقيق نصر على الإنكليؤ هي مهاجمة تجارتهم فقط . والأفضل عدم إشراك 


التشكيلاات الضخمة ع وعدم المجازفة معارك مصيرية . فأ ريغيو سفينة حربية ختمعة فْ مرسى برستت 
لها تأثير أكبر على الانكليز من وجودها في البحر ) . 

وأيد هذا القول كل من كيرسان غهنه5ره»1 وكبرغولان 87 3 . و الشعب عادة ينصت إلى 
أهل المهنة . وقد فقد الرغبة في إعادة المعارك الطاحنة التي مصيرها دوق مجهول » والنصر فيها غالباً 
ما يتحول إلى خحسائر فادحة وأضرار جسيمة . 

لم يتح لبروغلي فرصة تطبيق خطته . حرص رئيس أركان البحرية فلوريو''*' باعذددها" انذاك على 
عدم الرج بالرجال أو العتاد أو حتى بالأنض . وكان يرضيه النجاح الصغير بأقل التكاليف » و٠‏ والتي 
ها صدى حسن لدى الرأأي العام , كانتزاع ملكية صغيرة للعدوع أو الاستيلاء على قافلة غنية .. 
اع .. 

اتصف فلوريو بالحرص و«التردد والحيرة في كافة أوامره القتالية التي يصدرها. وكان يفضل 
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العمليات الخاصة على العمليات الواسعة المصيرية . وبذلك أجهض المجهود البحري الكبير في 
محاولات صغيرة تافهة . 

وبالنسبة لحلفاء فرنسا لم يكن تدمير إنكلترا هدفهم الرئيسي الكبير . وتباينت مصا حهم . 
فأمريكا تود تحرير أراضيبا من امحتل البريطاني » وإسبانيا تحاول استرجاع ممتلكاتها وراء البحار من 
المغتصبة إنكاترا ( فلوريدا » جامابيك» جبل طارق » مينوركاء الأقالم المنخفضة ) ؛ ولتحمي جاراتها 
ومستعمراتها » وجميعها مهام إهاء وتشتيت تنتص أفضل وأقوى :وحدات البحر وجهودها. وهكذا 
ضاعت خطة بروغلل في غزو البر البريطاني » وانتبت لمعارك صغيرة حيث وجك الخصم ويحالة 
مستضعفة . ويمكن تصنيفها الحملات ثلاث مفككة الأوُصال: دارت بشكل ارتجالي » دون أن 
تتلازم أو تتوافق في بحار أوربة وأمريكا والهند. 


حملة عام )١7880١‏ ومعركة ويسانت امنودوءس0 

عين أورفيليه(؟"2 وموتللتدي0 قائداً أعلى للأسطول الفرنسي الجاهز للإبحار» والذي يعد 
١5؟١)‏ بارجة وعدة سفن مساندة .. وقرر القائد |الجديد الإقلاع قبل شهر من الموعد الذي كان قل 
حدد للقيام بمناوشة التشكيلات الانكليزية . والغاية من ذلك إعداد عناص,ه إعداداً قتالياً: ونث 
روح المقاومة والصمود لدى العناصر المقاتلة» في لقاء تشكيل كيبل 61ممه1 الشهير المرتقب . 

تقابل الأسطولان الخصمان في 7 تموزء وني موقع لايبعد أكثر من (.5) فرسخاً إلى 
الغزب والشمال غرب. من جزيرة ويسانت . واستمرت تشكيلات الأسطولين المتقاتلين تناور عدة 
أيام محتفظة باتقاس دون دخول مدى الرماية» إذ كانت حالة البحر وضعف الرؤية لايسمحان 
بالاشتباك . 

كان التوازن القتالي على النحو التالي » لدى أورفيليه ثلاثون بارجة عليها 7١/689‏ ) مدفعاً: 
ولدى كيبل ثلاثون أأيضأ وعليها (١؟51585)‏ 00607 فالقوتان متعادلتان تقرياً : وف اليوم الموعود 
عصفت الريح من الغرب والجنوب غرب » وهي ريح مناسبة للأسطول الفرنسي أكثر منها للأسطول 
الإنكليزي . وتقابل الاسطولان» وتواجها والريح تاتمهم من الميسرة والتشكيل الفرنبي يتجه نحو 
الشمال غرب » ويبعد عن الأسطول الفرنسبي مسافة كبية . 
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أعطى القائد الفرنسي أوامره في الساعة التاسعة طالباً الدوران» وأخذ الريح عن الميمنة» 
ليقترب من أسطول كيبل بالسير المعاكس . وحذا كيبل حذوه . فاضطر أورفيليه لاستعادة وجهته 
السابقة وبريح من الميسرة ثانية» في حين حافظ الإنكليز على مسارهم الجديد . وني الساعة الحادية 
عشرة فتحت نيران المدفعية بعد أن ضاقت المسافة . وتساقطت ال حمم بغزارة وعنف » واستمر تبادل 
٠‏ النيران حتى الساعة الواحدة والنصف» حيث أعطى أورفيليه إشارته إلى تشكيل المقدمة بالمرور 
تتابعياً من جهة الميمنة» تحت ريح البريطانيين» وتعريض قسم كبير من تشكيل بريطانيا إلى نيران 
من امجنبتين . لكن قائد التشكيل في المقدمة لم يلحظ الإشارة الموجهة لهء وتابع خط سيره فتبعه 
كامل الاسطول الفرسبي . وبعد فترة خرج الاسطولان من مدى المدفعية المجدي » فتوقف القصف 
وانتبت المعركة .. وعاد أورفيليه إلى مرسى برست في 79 تموز» كا عاد أسطول كيبل إلى مرساه قرب 
شواطىء ويلز . 

تركت تلك المجابهة أثراً معنوياً كبيراً لدى الفرنسيين » فقد شعروا من جديد بأن في إمكانهم 
التحرك والتصدي » وحتى مهاجمة أعدائهم الإنكليز (يعود الفضل في ذلك إلى غياب حجم كبير 
من الأسطول الانكليزي في المياه الأمريكية ) . وبالفعل فقد عاد أسطول برست فخرج ثانية في ١١‏ 
اب وبقي يملح حتى ١8‏ ايلول في رحلة طويلة داخل المياه امحجيطة دون أن يتعرض لأي اعتراض 
إنكليزي . 

أما في إنكلترا فقد تعرض كيبل للنقد الشديد » وأحيل أمام مجلس حربي متهماً بالفشل وعدم 
الكفاءة » إذ كان عليه انتزاع النصر . أما قائد تشكيل المقدمة الفرنسي والذي تجاهل» أو لم يلحظ 
إشارة قاندوء فقد اعتبر مسؤواً وأبعد عن مركزه في سلاح البحرية . 


حملة عام 1717/4) والتعاون مع إسبانيا 


لم تكن معركة ويسانت إلا مناورة تحضيرية » حاول الفرنسيون من خلانها اختبار قوة وجلادة 
تشكيلاتهم البحرية بعد سنين طويلة من المزاتم . وباستبعاد خطة بروغلي » قرر الفرنسيون القيام 
بعمليات محدودة » كاحتلال جزيرة ويت على أنها رأس جسر لعمليات الإنزال المستقبلية على البر 
الإنكليزي .. إلا أن تحقيق السيادة البحرية الكاملة» والسيطرة الزمنية خلال عمليات الإنزال» 
تتطلب إمكانات تفوق ما بحوزة فرنسا انذاك . وبدلاً من أن نخوض فرنسا معركة بحرية مصيرية مع 


ئَه 


عدوتها إنكلترا ما كان مقرراً لها سابقاً تقرر إقامة حشد بحري ضخم يفوق كل 'ما تمتلكه إنكلترا في 
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المنطقة بتعاون الأسطولين الفرنسي والإسباني » وهذا يخالف رأي بروغلي الذي نادى دوما بترك كل 
أسطول يقوم بعملياته الحربية باستقلالية منفصلة . 


وقعت معاهدة ارانجويز #عنازدء>ة في ١7”‏ نيسان عام (17/14 )» وحددت قواعد تدخل 
الأسطول الإسباني .. لكن التطبيق جاء متثاقلاً وبطيعاً» إذ لم تصل سفن إسبانيا في الوقت المحدد 
(أول بارجة إسبانية وصلت في شهر تموز) . وكأن الحكم على تلك المعاهدة قد وئد قبل أن يلد . 
وبإبعاد الأشقاء بروغلي عن قيادة العملية وفقدهم للحظوة الملكية » واستلام الماريبشال دوفو عتناه1 126 
قيادة القوى البحرية أصبح نصيب نجاح العملية مستحيلاً . 


ومن الأسباب التي الت إلى تعطيل الخطة قيام القائد البحري الجديد بنشر القوات ووسائط 
النقل البحرية على طول سواحل النورماندي» بحيث جعل عملية الإقلاع والعبور إلى الجانب 
الإنكليزي » والنزول على بره عمليات معقدة طويلة ومحفوفة بالأخطار . أضف إلى ذلك جهل القيادة 
الكامل بم كان يدور ف الترسانات ودذور صناعة السفن.. إذ إن الفوضى ثيلت 53 القطاعات 
لنقص واضح في المال والعتاد والرجال» حتى كان من الضروري تجريد عدة سفن من رجالا 
لاستكمال أطقم السفن الأُخرى . 

أقلع أورفيليه في النباية في ٠١‏ حزيران على رأس (8؟) بارجة للقاء الأسطول الإسباني فوصل 
إلى موقع التجمع ( سيزارغاس 022:885 على ٠٠١‏ ميلا إلى الغرب من كورون عدعه002 ) في العاشر 
منه » وبقي ينتظر مدة )177١‏ ينا قبل أن توافيه أول بارجة إسبانية . وظلت الوحدات الاسبانية 
ترفده متثاقلة وئيدة حتى استغرق منبأ ذلك ستة أسابيع . وهذا يعني بلع تناقص المواد القوينية ف 
التشكيل الفرنسي ع وظهور بعص الأمُراض التي قل تعيق ف مراحل الحملة القادمة . 


بدأ تحرك 4 وبإمرته )55١(‏ بارجة حليفة عليها (١؟5١٠5:5)‏ دقع : وتسانده 
)١4(‏ فرقاطة و )١7١‏ سفينة صغيرة . واتجه نحو التشكيل الانكليزي الذي ضم )38١(‏ بارجة 
عليبا )١9"(‏ مدفعا. وكانت حركة الاسطول الحليف بطيئة لانتظار تعليمات القيادة العليا» 
وقرب رأس ليزارد وصلته أولى الأوامر وتضمنت التالي : 

الامتناع عن مهاجمة سبيتبيد 15680م5 وويت وبلايموث » والاكتفاء بمهاجمة مرفاً فالموت 
طنهسسلة5 » والاستيلاء عليه» وهو المرفاً الذي يقع إلى الغرب .. وعلى قوات سان مالو النزول في 


حرف 


تاريخ البحر وملاحمه 
الميناء للسيطرة عليهء ولإقامة قاعدة بحرية حليفة» تكون بمثابة تجمع انطلاق لعمليات الطجوم 
الواسعة » والتي خطط لماء لتكون في العام الذي يل .. 

ومن ثم على الأسطول الحليف » بعد تحقيق مهمته التوجه إلى مدخل بحر المانش » والتواجد 
هناك أطول مدة ممكنة » ليقوم باعتراض السفن التجارية والاستيلاء عليبا» مع القيام ببعض الإغارات 
التدميبية والتخريبية» في بعض المراكز على البر الإنكليزي» لزرع الفوضى والرعب. م كلف 
مدفعية الاسطول بضرب المراففء والمواىء والسفن الراسية فيها . 

وكان اختيار مرفاً فالموت اختياراً سيئاً للغاية . فالميناء صغير الرقعة قليل الإمكانات 
لايستطيع تقديم حماية فعالة للسفن الراسية فيه ولاللرجال النازلين على مشارفه .. ) . 

تحرك أسطول إنكلترا الصغير بقيادة هاردي إقهقة من بحر المانش » ووصل حتى مشارف 
خليج غاسكونياء» في حين بقيت مجموعة من )١8(‏ بارجة حربية محتشدة في ميناء بليموث تنتظر 
الأزامر . 

من هذا المنطلق وتبعاً للظروف التي أحاطت الأسطول الحليف قرر القائد الفرنسي مبادأة 
العدو» ومقاتلته حال وصول الإمدادات البشرية والغذائية المطلوبة . ومن قبيل الصدف فقط شاهد 
جموعة الفرقاطات تشكيلاً إنكليزياً عائدا من الغرب "١‏ اب فأعلمت قيادة الأسطول الحليف 
حيث هبٌ مناوراً ليقطع على التشكيل طريقه . لكن السفن الإنكليزية المدعمة بالنحاس تفوق 
بسرعتها سرعة السفن ال حليفة » وتستطيع بتلك الميزة الانعطاف بسعة نحو البر الإنكليزي والتسلل 
بين سفن الحلفاء والبر. وبسعة مذهلة تعبر المنطقة المقطوعة » دون أن تتعرض لاية نيران حليفة . 
وخلال الساعات الْأولى من يوم الفاتح من ايلول ابتعد التشكيل الإنكليزي (أسطول هاردي) 
ما يزيد عن سبعة فراسخ شقاً وأصبح خارج مدى الأسطول ال حليف » ومن ثم دخل ميناء بليموث 
بأمان . 

في أثناء ذلك وصلت الحالة الصحية على السفن الفرنسية لحد مفجع . وتناقصت الياه 
العذبة .. فاضطرت الوحدات للعودة في ١9‏ ايلول إلى مرسى برست» بعد قضاء (54 )١١‏ أيام 
بحار ... وعلل أثر الوصول أنزل سبعة آلاف مريض للمعالجة » عدا العديد من الذين فارقوالحياة في 
البحر» نتيجة الأأيئة» ونقص المواد الغذائية . 


بعد شهرين من دخول أسطول فرنسا مرفاً برست وصل الاسطول الاسباني بقيادة كوردوفا 
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هرشق «زرسيك؟ أنضا ارسق ننففة إل حافت اليش الفرسيية ,و جوف قساف قرريف اللكرية إعناء 
القائد الفرنبي من كل مهامه. واعتبرت حملته فاشلة . وعادت عل فرنسا بالخيبة والمرارة » وكبدتها 
تلك الحملة ملايين الفرنكات ومئات الضحايا . 


آخر عملية بحرية في بحر المانش 

استمر التفكير السابق يسود عقلية قادة الحليفتين فرنسا وإسبانيا خلال الأعوام التي تلت » 
ونادى فلوريو توتهده51 من جديد بفكرة الإنزال على البر البيطاني » وطالب بتأييدها. وتحمس 
الفرنسيون للفكرة ‏ واستخف الاسبان بباء إذ قالوا إن مدافع الريمش ( يتندروك عل الوسط المرهف 
في القوات المسلحة الفرنسية ) لاتستطيع تحرير حتى مايوركا » أو جبل طارق . وليس في إسبانيا أي 
مسؤول مستعد لتبني تنفيذ العملية .. لقد أمضينا الأعوام الطويلة نبني السفن» ونكدس أسلحة 
الأساطيل قد أعدّت لتحويل أنظار إنكاترا عن المستعمرات» لكن دون أي إجراء فعال وحاسم . 


ارتاح الإنكليز في جزرهم إثر التردد الإسباني » وأيقنوا أن لاأحد يرغب أو يجسر على 
الاقتراب من بر جزرهم .. فراحوا يتنشقون نسائم المغامرة من جديد . وبدأت أساطيلهم تبتعد عن 
سواحل الوطن الأ . ففي ١‏ كانون الثاني من عام ( 11/4177 ) أقلع رودني ("" نرهمهه# على رأس قوة 
تضم (١5؟)‏ بارجة ليفاجىء التجمع الإسباني المؤلف من تسع بوارج » قرب رأس سان فانسان» 
وكانت بإمرة دون جوان دو لانغارا 1:388358 3832126 202 » وكانت حصيلة الاشتباك غرق بارجتين 
إسبانيتين » وأسر أربع . 

وعلى أثر ذلك انطلقت الطرادات الإنكليزية في الخليج الكبير وفي كل الاتجاهات تعطل 
الملاحة وتشل حركة المواصلات وتبدد تجارة الدولتين الحليفتين . ولقد وقع التأثير الأشد على الجانب 
الإسباني . عندها قررت إسبانيا معالجة الموقف الجديد» فاستدعت كل قواتها البحرية (أسطول 
كوردوفا وأسطول كاستون ) مدعمة ببعض التشكيلات البحرية الفرنسية المساعدة» ووضعت كل 
تلك القوات تحت إمرة كوردوفا الأميرال الإسباني . لكن هذا القائد لم يكن ليستطيع استخدام مثل 
تلك القوة الضخمة . واقتصرت حملاته على رحلات صغية » يبلغ فيها سواحل البرتغال ليعود ثانية 
إلى موانىء الرسو» دون التحرش أو محاولة الاقتراب من البحرية البريطانية العاملة في المنطقة . 

في إحدى تلك الجولات وبالتحديد 0 عرض ر أس سان فانسان بتاريخ 8 اب التقى كوردوفا 
بض 


بقافلة تجارية كبيرة تخص إنكلتراء فهاجمها واستولى عليها . وكانت قافلة غنية بخيراتها . وعلى أثر ذلك 
شلت حركة السفن التجارية البريطانية إلى جزائر الهند طيلة ذلك العام . 


وف تشرين الأول من العام نفسه تول قيادة القوة الحليفة الأميرال ايستانغ | 5 وكانت 
هذه القوة تضم 589 ) بارجة في قادس بإمرة دوشافول ؛1نهقمطه1ا2 و ١٠5١‏ ) بارجة في برست في 
حين كان لانكلترا في المنطقة ( 4٠‏ ) بارجة أغلبها يعمل في بحر المانش . 


طال النقاش حول أفضل السبل لمهاجمة الانكليز» واستمر حتى حان فصل الشتاء» فصل 
القبوع في الموانىء . وهكذا حشدت السفن. مرة أخرى في قادس » دون أن تقدم أي عمل فعال . 
وأخيرا وبناء على طلب إسبانيا أبحرت بعض المفارز البحرية لتمارس عمليات ضغط على مينوركاء 
للفت نظر الإنكليز المتواجدين في المتوسطء بعمليات إلهاء ومشاغلة . وفي أثناء ذلك » وبسرعة 
ملحوظة » انتقل غيشو 47" هعطهننا6 » وكوردون على رأس تشكيليهما إلى بحر المانش » لمواكبة قوات 
الإنزال المعدة على البر الفرنسي . وبلغت قوة الحليفين ( ٠‏ ه ) بارجة . وني أثناء ذلكهظهر الإنكليزي 
دربي بإطتناط فجأة : وكان في طريق العودة من سيللٍ 5611 بعد مواكبة قافلة تجارية إلى المنطقة 
البعيدة » خارج ساحة عمليات الحيط . ولم يكن مع دربي إلا )٠١(‏ بارجة مفرزة من أسطول 
بوريّوث . وحدثت المعركة » واشتبك دربي بقوة غير مكافئة .. واعتبرت قوته مدمرة مشتتةع وأصبح 
أمر الغزو والإنزال قريبي التحقيق» فهل ستقع الواقعة ؟ ظ 


انعقد المجلس الحربي الحليف » وقرر استغلال السيادة البحرية الموقتة التي تمت لما في بحر 
المانش . فأخذ الفرنسيون والاسبان يمارسون عمليات أسر واحتجاز للسفن البريطانية التجارية التي 
تعبر المنطقة » في حين تركوا قرار الغزو قابعاً في زاوية من زوايا مجلس الأعلى . وهكذا ضاعت الفرصة 
لكثة الكلام وندرة الأفعال . وظل الحال مجمداً حتى شهر ايلول» حيث عادت التشكيلات الحليفة 
إلى ميناء قادس» لتبداً مسرحية إعادة إعداد غزو موعود . 


تنفس البريطانيون الصعداء بزوال خطر الغزو الحليف» وبدأوا لملمة شتات قواتهم التي 
انتشرت في المياه الأوربية» ليعودوا إلى القارة الأوربية والهند أكثر عناداً وقوة. حتى وصلت قوتهم 
البحرية عام ( ١1785‏ ) إلى )١75(‏ بارجة حربية» احتفظت منها ب (10) بارجة ضمن المياه 
امحيطة بالجزر البريطانية » في حين أرسلت الباق إلى ماوراء البحار لدعم القوات المشتبكة في كل 
من أمريكا والهند . 


المجلد الأول الجزء الثاني الباب الثالث 


برز خطر جديد على إنكلترا إثر تحالف 5 مع الفرنسيين والإسبان ‏ خاصة بعد أن 
مارسوا معهم عمليات إزعاج على البر في مناطق اماس » أو في البحر» بمهاجمة خخطوط المواصالات 
البحرية البريطانية . إلا أن هاو ”850 المشهور بدمه البازد» وهو قائد سلاح البحرية الإنكليزية 
انذاك» لم يعط الحلفاء الجدد الفرصة بحرأء بل أرسل على الفور مفرزة بحرية معرّزة 
ب (8؟) بارجة ذهبت حتى الشواطىء المولندية» لتذكر حلفاء الأمس وأعداء اليوم بما يمكن 
لإنكلترا أن تفعله معهم . ولما لى تصادف هناك أي نشاط معاد انتقلت تلك المفرزة البحرية بناء على 
أوامر القيادة إلى مدخل بحر المانش » لتقابل هناك حشدا حليفا جديدا ضم ( 5١‏ ) بارجة بإمرة 
كوردوفا الإسباني . 

تقابل الخصمان باشتباكات صغيرة ومحدودة . لكن القائد الانكليزي تملص بسهولة من عدو 
فاقه عدة وعدداً» وانسحب بأمان إلى سواحل بلاده. ومرة أخرى نجد الأسطول الحليف المتفوق 
عددياً يقف عاجزأ عن أداء عمل له هدف محدد» أو فائدة ذات معنى . وتكررزت ا مواقف العاجزة , 
والحملات الفاشلة . وينتبى الأَّمر كل مرة بانسحاب الأسطول الحليف إلى 0 المعتادة لقضاء 
فصل الشتاء . وطيعا مع 7 انسحاب تنفرج أزمة البريطانيين : فتعود تشكيلا تشكيلا هم البحرية تعبر 
المانش » وتصل سواحل برست » وتقطع سبل المواصلات البحرية على لحليفتين » »؛ وتهاجم المجموعات 
المنعزلة » وتستولي عليها . وباختصار تعود لتحكم سيادتها على بحر المانش وامحيط اجاور للبر الأوربي 
( الفرتكو إسباني ) . 


عمليات جبل طارق 


شاببت حملة جبل طارق عملية مينوركا عام ..)١1755(‏ وقد بدأت في تموز من عام 
..)١1714(‏ عندما قرر الخحلفاء (فرنسا ب إسبانيا2 هولندا) تطويق ذلك الممر الحيوي 
والستراتيجي الام بإقامة حصار محكم لتجويع الحامية حتى الاستسلام . لكن سوء طالع الحلفاء 
جعل طم ويا عنيداً هو القائد المدافع عن جبل طارق والرجل المقدام جيلبرت اليوت 0115626 
1101 الذي رفض الاستسلام » وكان يسانده من البحر الأميرا ل رودي 500267 . 


في 7 كانون الثاني نجح رودني في إدخال قافلة إمداد وتموين رغم أنف القائد الإسباني 
كوردوفا . واستمرت المقاومة حتى العام التالي .. إذ قام المدافعون بحفر الخنادق وإقامة المتاريس» 
وصدك كل المحاولات المعادية ه: 
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تاريخ البحر وملاحمه 

دب الملل في صفوف المحاصرين فقرروا الانسحاب إلى الخليج .. وفكروا بتعزيز حصارهم 

البحري بهجوم بري من داخل البلاد . في أثناء ذلك كان ارسون «موته قد ابتكر المدفعية البحرية 

العائمة » والتي تحمى بجدران مرتفعة وواقية » وغطيت تلك الجدران بطبقة من الفلين وطبقة من 
النحاس الأحضر . ويقي هذا البرج العائم سطح منحني . 


وماإن استكملت الاستعدادات برأ وبحرا حتى أعاد الحلفاء حصارهم لجبل طارق من جديد 
ورصت المدافع المبتكرة العائمة » والتي وصل عددها إلى 1٠٠١ ١‏ ) مدفع تضرب ال )85١‏ فعا 
بريطانياً على البر . 


تبع ذلك هجوم بحري ضم ( 05٠‏ بارجة و )12٠١(‏ فرقاطة» مع مئات من الزوارق .. 
تقدمت تكنس الشواطىء من المقاومات الأضية . وما تحقق لهم غامل الأمُان نزلت قوات المشاة 
المحمولة وهاجمت مواقع اليوت الحصينة . ونشب قتال عنيف استسلمت على أثره الحامية الإنكليزية : 
وسقط حصن جبل طارق . إلا أن حريقاً هائلاً شب في سفن الحلفاء وفي مدافعهم العائمة» 
وانتشرت النيران بسرعة مذهلة بين السفن امحتشدة» حتى إن الرجال هجروا سفنهم وقفزوا إلى الماء 
ينشدون النجاة فمات منهم العديد. 


في أثناء ذلك قدمت الطبيعة عوناً أفاد منه ,الإنكليز إذ هبت رياح جنوبية غربية عاتية دفعت 
بالسفن امحاصرة إلى عرض البحر» استغل خخلالها الأميرال هاو 85086 هذه الفرصة وتسلل في 
١‏ تشرين الأول بتشكيله المؤلف من (4) بارجة إلى مياه جبل طارق واستطاع في ١.‏ منه تفريغ 
حمولة من العتاد والامداد لتعزيز موقف المدافعين» ثم ابتعد شرقاً . 


لحق بالتشكيل الانكليزي الأسطولان الحليفان ...وني ٠١‏ منه وقرب رأس سبارتل 5:61هم5 
التقى الجمعان حتى مدى مرمى المدافع وكان مع كوردوقا )2 بارجة ولكن السفن الانكليزية 
المصفحة بالنحاس عرفت بسسعتها العالية .. ففضلت الابتعاد بسرعة إلى عرض البحر . 


وهكذا انتبت حملة جبل طارق ؟ بدأت .. وأطلق على ذلك الموقع الحصين تسمية جديدة » 
وهي القلعة التي لاتسقط. وهكذا باءت جميع مساعي الحلفاء بالفشل» وعادت عليهم بأساأ 
النتائج .. ونم يستطيعوا تحقيق أي نصر . 


تك 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 


الحرب الأنكلو هولددية 

أدركت إنكلترا أن استغلال الولايات المنحدة الأمُريكية حقيقة واقعة» وأن استعادة السيطرة 
ولو على جزء منها ضعيف » إن لم يكن ميؤوسا منه» ولا بد من إيجاد البديل . فتوجهت بانظارها نحو 
مستعمرات الدول الأوربية الأخرى » وخاصة ممتلكات هولندا وراء البحار» ولا تنقصها إلا الذريعة 
التي ستستخدمها كسبب مباشر لدخوطا . 


وجدت إنكلترا أن أفضل سبب يعطيها حق العبث بمستعمرات هولندا هو طلب الجيوش 
المولندية لمساعدتها في حروبهاء تنفيذاً للاتفاقية العسكرية المعقودة معهاء والني ترجع لعام 
.)١158(‏ وطبعاً كان رد هولندا سلباً» فسارعت الطرادات الانكليزية تطبق قواعد إيقاف وتفتيش 
السفن التجارية على أساطيل هولندا التجارية » وراحت تأسر المئات منها بحجة مخالفة تلك القواعد . 


حدث في أثناء ذلك أن لأ الكابتن بول جونس 221130265 الايكوسبي الذي كان يعمل في 
خدمة الولايات المتحدة إلى هولندا . وطالبت بريطانيا بإبعاده » وباعتباره قرصاناً خارجاً على القانون . 
فرفضت هولندا الانصياع للتهديد» وأدركت أن إنكلترا تسعى وراء قطيعتها وإيقاعها في شرك 
الحرب » فلاذت بالانضمام إلى الدول امحايدة » لتأمن غدر إنكلترا لها . وأصبحت ضمن المجموعة 
التي تضم كلا من روسيا والسويد والدائمرك والإمارات الألمانية» بالإضافة إلى نابولي والبرتغال . 


لم تمهل إنكلترا هولنداء وأعلنت عليها الحرب فجأة ٠١‏ كانون الأؤل. وخشي امحايدون 
مساندتها» ووجدت نفسها وحيدة إلا من فرنسا التي هبت لعاونتها . 


جرت عدة حوادث بحرية أهمها ماجرى في بحر البلطيق . ففي أثناء مواكبة زوممان سمسنغنده2 
لقافلة تجارية هولندية اعترضه باركر عند دوغر بانك 1هة8 :20886 » ونشبت بينهما معركة طاحنة 
دامت أربع ساعات متواصلة . وكان القتال بارجة لبارجة » وتّميز بالعنف والقسوة . ووْصفت المعركة 
بأمبا من أشد وأقسى المعارك البحرية المعاصرة» فاقت كل ما سبقها ضراوة وشدة وارتفاعاً في عدد 
القعلى والجرحى لدى الطرفين المتنازعين . 

كان موقف هولندا البحري واهناً في بدء الحرب» فهي لاتمتلك إلا )١8(‏ بارجة فقطء 
أكثرها قديمة خفيفة التسليح » وغير قادرة على حماية المصالح التجارية عبر البحار . لذلك فقدت 
هولندا ما يزيد عن مائتي سفينة تجارية » بلغت قيمتها ( ١5‏ ) مليون فلوران » خلال الأشهر الأول من 
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تاريخ البحر وملاحمه 
الحرب . ولولا مساندة فرنسا لما لضاعت جميع مصالحها الخارجية» والت كل مستعمراتها وراء 
البحار إلى إنكلترا . 


العمليات الحربية ني أمريكا 


من أولى المهام التي تعهدت فرنسا القيام بها بموجب حلفها مع الولايات المتحدة مهمة انتزاع 
0 . وكان لا بد من 
تعزيز قوتها البحرية حول السواحل الأمريكية . وبالفعل أرسلت تشكيلاً مؤلفاً من )١7(‏ بارجةء 
وهو التشكيل المقم في ميناء طولون » وبامرة الكت ايستانغ قنصة:ة8 » وهو النبيل الذي انتسب إلى 
سلاح البحرية الفرنسي في اليوع الثاني من بدء حرب السنوات 0 وقد ارتقى المراتب العلياء 
وول إلى رتبة جنرال» وهو في عمر لايزيد عن (71) سنة. وأسند إليه منصب حم سان 
دومينيك » ثم نائب أميرال لبحار اسيا وإفريقية وأمريكا.. لكنه لثروته الكبيرة ولأصالة منشكه ) 
تعرض لمعاداة مرؤوسيه » لكنه سرعان مارد لهم مواقفهم» حين أصبيح فضا للفعة المعادية للنبالة . 
وقد جرد نفسه من كل الالقاب الموروثة . 

قام هذا القائد بدور فعال في السنين الأولى للثورة الفرنسية » إلا أنه نتيجة المعاداة التي تعرض 
لها من قبل مرؤوسيه » وهيكة أركانه » أخفق بالعمليات ال حربية التي أنيطت به . وكان عدم تعاون قادة 
سفنه جعله يتيه في امخيط وهو يقطعه ( استغرق قطعه للمحيط من ١1١‏ نيسان إلى » تموز) . 


وصل ايستانغ في ٠١‏ موز مياه نيويورك . وكان هاو الانكليزي هناك ويملك 574١‏ ) مدفعاً 
ققان ما دوذ ةو ادها ترنسيا ى: تشكيل المرال ايستانغ .. واستعد القائد الإنكليزي 
لقتال الفرنسيين» فيما لو حاولوا اقتحام المعبر والدخول إلى حوض نيويورك . إلا أن المرشدين 
الأمريكيين نصحوا الفرنسيين بعدم المغامرة لأ عتبة ساندي هوك 281001 5320 قد تربك هجومه . 
وقرر العمل بالنصيحة» والبقاء خارج المعبر» ينتظر خروج هاو له. وانتظر خمسة عشر يوماً دون 
طائل . فترك المنطقة واتجه إلى نيوبورت 21672056 يرسو بسفنه فيه . ونيوبورت موقع مثالي يقع على 
خليج ناراغانست (رود ايلاند)» يقدم حوضاً محمياً للرسو وللإنزال» ويبدد في الوقت نفرسه 
مباشرة كلا من بوسطن وماساشوست . 

أدرك الأمريكيون الفكرة في توجه ايستانغ إلى ذلك الموقع فأرسلوا الجنرال سوليفان سه«نلان5 
على رأس عشة الاف مقاتل لمعاونته في عملياته من على البر . 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغشالث 

وتت الحملة البرية بشكل جيد . واستطاع المهاجمون الأمريكيون الحفاظ على المنطقة بعد 
احتلالها» وسيطروا على الممرات البحرية الشرقية والغربية » كا أرسلت المفارز البحرية اللازمة لتأمين 
الرصد والمراقبة البعيدة . في حين اخترق ايستانغ المعبر المتوسط ونزل بقواته على جزيرة كونانيكوت 
أناءنصةه0 . واستطاع تدمير الدفاعات البرية البريطانية . وكان للإنكليز في الميناء خمس فرقاطات 
وطرادة أحرقت نفسها حتى لاتقع في أيدي الفرنسيين المهاجمين (1 اب ) . 


غضب هاو الإنكليزي لسقوط ذلك الموقع المنيع أمام المهاجمين . وكان قد تلقى المزيد من 
الإمدادات» فقرر الإقلاع من نيويورك على رأس )١(‏ بارجة و (850) مدفعاً لمهاجمة 
الفرنسيين:7 

علم ايستانغ بقدوم هاو فترك القلعة» وعاد بالمقاتلين إلى السفن ١١‏ اب استعداداً للقاء 
القوة الانكليزية . لكن عاصفة هوجاء هبت على حين غرة فمنعت القوتين من الاشتباك » وجعلتبما 
لايفكران إلا بالسلامة من شدة الإعصار . وعندما هدأت العاصفة وجد العديد من السفن غير 
صالح للملاحة والقتال.. وانسحب الأسطولان» فاتجه الانكليزي إلى نيويورك » في حين اتجه ايستانغ 
إلى بوسطن للإصلاح . 


لم يعد ايستانغ إلى البحر وبقي في بوسطن حتى الرابع من تشرين الثاني . وكان موعداً متأخراً 

في كل شيء» فخلال عبوره لمضيق جبل طارق في ١١‏ مايس المنصرم عند قدومه إلى أمريكا كانت 
قد رصلته فرقاطة إنكليزية ية » وظلت تلاحقه عن بعد في المحيط لتعرف مقصده . ولا تم لما ذلك 
أبلغت قيادتها » وهنا أوعزت الأميرالية البريطانية للأميرال بيرون 81:02 في الثامن من حزيران للحاق 
به . وكانت بإمرته ١*9‏ ) بارجة عليها 450 ) مدفعاً . وبالفعل وصل تشكيل بيرون إلى أمريكا ء 
وانضم إلى قوة هاو . وبذلك أصبحت قوات إنكلترا تفوق مرتين قوة ايستانغ . ووجد هذا الأخير أنه 
لم يعد له مايفعله في المياه اللفروكية ع تتريدة إل هرات االاكرل ييف كادف فت هناك مهام 


جديلة . 


مع بدء العمليات . الفرنسية البريطانية في المياه الأمريكية » قام المركيز الفرنسي دو بوبيه 
اانه و2 فاستولى على الدومينيك عام (1717) . لكن الرد الانكليزي جاء سريعاً » إذ تحرك 
الأميرال بارنغتون «ه:ودنتهظ بعد أن عزز قوته بأسطول الكومودور هوتهام <تهطةه88 » وهاجم الجزر 
الفرنسية في سانت لوسبى عه0نهءآ-18:6ة5 » وهى نقطة استراتيجية هامة» لموقعها بين جزر بحر 
الانتيل» وكأنها الجزيرة القائدة للأرحبيل الكاريبي /! 
يك 


تاريخ البحر وملاحمه 
سارع ايستانغ للدفاع عن الجزيرة . وظهر في : ١‏ الجاري فوجد سبع بوارج لبارنغتون ترسو 
في مدخل الميناء » وايستانغ ”ا نعلم كان بحوزته 8550 ) مدفعا مقابل 5757١‏ ) مدفعا إنكليزيا . 


لو فتح ايستانغ نيران مدافعه لوضع الإنكليز في موقف شديد الخطورة» خصوصاً وقائد 
إحدى مجموعاته سوفران ألح على بدء المعركة . لكن ايستانغ توقع وجود تشكيل إنكليزي آخر داخل 
المربى قد يشترك في المعركة ويرجح كفة الإنكليز . لذلك فضل إنزال مجموعة من رجاله مع بعض 
بطاريات المدافع على البرء وبتردد ايستانغ ضاعت فرصة ذهبية أمام الفرنسيين. وعندما وصل 
أسطول بيرون إلى ساحة القتال» مالت الكفة لصالح الإنكليز ثما اضطر ايستانغ للانسحاب إلى 
جزيرة المارتينيك 4 ؟ كانون أول تاركاً سانت لوسي تقابي لوحدها مصيرهاء حيث سقطت بعد أيام 
تمانية في أيدي الغزاة الانكليز . 

تعرض ايستانغ لنقد مرؤوسيه قادة السفن لإضاعة الفرصة .. وبالفعل بقيت التشكيلات 
الفرنسية وحتى الإنكليزية قابعة طيلة فصل الشتاء والربيع في المرافىء.. وشعر ايستانغ أن عليه تقديم 
عمل ما فأقلع في شهر حزيران على رأس )١١(‏ بارجة» وظهر مقابل جزيرة (غرانادا) أو بارباد 
46 . وأنزل ألفي مقاتل على البرء وقاد بنفسه حملة الغزو هذه؛ وبعد يومين من القتال العنيف 
استسلم الحام البريطاني مع ألف من جنوده» وغنم ايستانغ 151 سدففا و او فيه 
تجارية . 


ماإن وصل خبر غزو غرانادا إلى ببرون حتى أقلع من سان كريستوف على رأس قوة ضمت 
(١؟)‏ بارجة» لدعم حامية الجزيرة المهاجمة معتقدا أنها لازالت تقاوم الغزاة . وماإن وصل سواحل 
اجزيرة حتى فتح نيران مدافعه» دون أن يتخذ التشكيل النظامي (على نسق) في مثل تلك 
الظروف . وقامت بعض وحداته البحرية :بالتسلل بين سفن ايستانغ والبر» فدبت الفوضى بين 
صفوف التشكيل الفرنسي لفترة» لكن سرعان ماسيطر ايستانغ على الموقف وبادر البريطانيين 
برشقات غزيرة من مدافعه» دفعت بتشكيل القائد بيرون إلى الانسحاب والابتعاد عن الميناء 
حصوصاً بعد أن شاهد القائد الإنكليزي العلم الأبِيض يعلو قلعة جورج تاون » وأيقن أن الحصن 
قد استسلم. وهنا استدارت السفن الإنكليزية ببطء وصعوبة وهي عرضة لنيران المدفعية الفرنسية 
لمدة زادت عن ال )١٠١١ ١‏ ساعات . 

أكثر الإضابات وقعت في السفن الإنكليزية المتقدمة وعددها ست» حيث تعرضت 
بالإضافة إلى مدافع السفن الفرنسية لنيران مدافع القلعة. وكانت إصابات فادحة فجنحت تلك 
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القن وجونداك تقيل. فو االشقى (الترشية ررقت اق الأقسر دق فين اتتلاك "الى الاج 
تشكيلة المرور المتوازي » مع فتح نيران كثيفة لإنقاذ موقفها المتردي . واستطاعت النجاة بصعوبة : 
حيث عادت إلى سان كريستوف مهزومة» وكان على ايستانغ ملاحقتها وتدميرها إلا أنه لم يفعل . 


اوه لفرنسا معر ركة بحرية ) وجزيرة ضمت إلى الممتلكات عبر البحارع وطارت 
شهرته في الوطن الأم» ولقب بيبطل فرنسا . 


لم يتوقف ايستانغ عن حملاته ‏ بل خرج يمر امام جزيرة سان كريستوف ينشد خروج بيرول 
لقتاله (لم يطارد ايستانغ بيرون في معركة غرانادا لأنه كان يعلم بأن جهده سيكون مضيعة للوقت» 
فالسفن الإنكليزية بأسلوب بنائها أعلى سرعة من السفن الفرنسية» ولن يستطيع ايستانغ اللحاق 
بها ) . وعندما أيقن أن لا رغبة الخصمه في القتال قصد سان دومينيك لمواكبة قافلة تجارية تنفيذاً لأؤامر 


قبل أن يبدا ايستانغ رحلة العودة إلى الوطن الأ : اناغو يفرقق: الافرركين جدداء إِذ قام 
الإنكليز بإنزال المزيد من الإمدادات خلال فصل الشتاء على سواحل جورجيا . ان 1 نجمعت 
القوات الإنكليزية في اللي وود كلك حيها كراع دوعن كن الشمال ويسيطر على 
الولايات المرركة . وغدا جيش الاتحاديين عاجزاً عن وقف هذا الزحف » وسقبطت جورجيا وتبعتها 
رويك وهددت فرجينيا . عندها وجد ايستانغ ضرورة وجوده في المنطقة» فكتب إلى الملك 
ملتمساً السماح له بالعودة إلى الشمال لمساندة قوات أمريكا الاتحادية» لكن اقتراب فصل 
العواصف اضطره إلى دخول مصب نبر سافانا . ومن هناك انطلق باجم القواعد الإنكليزية القريبة : 
ونزل إلى البر وتقدم نحو جورجياء لكن ظروفه كانت صعبة وإمكاناته العسكرية محدودة » ولا يجدر به 
البتعاد كثيرا عن سفنهء وهي بطواقم مخفضة في مناطق غير آمنة» وعرضة للهجوم البحري 
المعادى . 


في ١8‏ تشرين الأول توقف التقدم الفرنسي بعد إصابة الأميرال ايستانغ بجرح بليغ . فغاد 
وصعد ومن معه إلى السفن ثانية . وداهمته في أثناء ذلك عاصفة هوجاء جعلت مرساه اران 
فطلب إلى قادة سفنه الإقلاع إفرادياً واللجوء إلى الموانىء اللأكثر أمناً . خلال ذلك وصلت إمدادات 
جديدة بالرجال والعتاد إلى القوات الأمريكية المدافعة » واستطاعت إيقاف الزحف البريطاني » ومن 
ثم استعادة بعض المواقع من الإنكليز.. وقد استعاد الأمريكيون نيوبورت» ثم استولوا على قلاع 
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هدسن . واستطاعت القوات الأمريكية الاتحاية التجمع في جيش واحد وبإمرة القائد الفذ دن 


واشنطن . 
معارك غيشن الثلاثة 


قْ 17 5 اذار وصل الأسطول الفرنسى الكبير بأمرة الأميرال غيشن «8عط01110 » و كلف ببدء 
العمليات البحرية الصيفية .. وتضمنت التعليمات الموجهة إليه بالتحفظ التالي : 


المحافظة على سفن الأسطول » وعدم المغامرة في اشتباكات غير ضرورية » وحماية التجارة 
البحرية بمواكبة القوافل في المناطق الخطرة » والدفاع عن المستعمرات الفرنسية وراء البحار» ومن ثم 
استعادة جزيرة سانت لومبي من البريطانيين . 


كان سن الأميرال غيشن (77) عاماً» وعُرفَت عنه دقة التصور والحكمة والروية والمعرفة 
الكاملة للا يدور حوله. وكان ديه انذاك رودني 5056 القائد الإنكليزي الممتىء نشاطاً 
وحيوية .. لذلك جاءت العمليات الحربية التى تلت بثابة مبارزة نبيلة وطويلة بين القائدين 
الكبيرين » وثما يبحثان بدقة عن نقاط الضعف لدى الطرف الآخر بروية واحتراز شديدين» حتى 
كان اللقاء الأول في ١‏ نيسان وبصورة أخاذة وفاعلة . 


أقلع غيشن من المارتينيك على رأس )١5(‏ بارجة )١1717(‏ مدفعاً بمهمة مرافقة قافلة 
تجارية خارج بحر الانتيل. وسارع رودني لاعتراضه على رأس قوة ضمت )١4(‏ بارجة 
و )١1517(‏ مدفعاً والريج إلى جانبه . 

3 القاس مع أول ضوء » وسرعان ماتطايرت الشظايا ولفت المنطقة سحب كثيفة من دخان 
المعركة . واستمر الاشتباك من السابعة صباحا وحتى الظهيرة» والاسطولان مستعرضان بالتوازي» 
يصبان حممهما. وكل قائد يترقب هفوة من خصمهء ليسارع في استغلالها. أخيراً قرر رودني 
الالتحام» وأعطى إشارة الاقتراب لبدء الاشتباك القريب محاولاً صب كنثافة نيرانه على مؤؤخرة 
تشكيل غيشن .. هنا تدخل القائد الفرنسبي بسرعة واستدار ليساند سفنه المهاجمة . 

طالت عملية تبادل النيران من سفينة إلى سفينة . ومرت فترة تفرد قسم من تشكيل غيشن » 
فحاول رودني النفاذ من تلك الثغرة» ليقطع خط سير سفن خصمه. وكاد أن ينجح لولا سرعة 
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من نحقيق منأورته . ونجح فْ تدخله ومنع فاضأة كادت أن تقع . 

في حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً توقفت النيران» وانسحب الخصمان» وكل يدعى 
النصر على عدوه . 

بعد مرور شهر على تلك المعركة قرر غيشن بدء عملياته ال هجومية على جزيرة سانت لوسي . 
وماإن استقل عرض البحر حتى خرج له رودني .. وبدات معركتهما البحرية في ١١‏ مايس . وكانت 
الريح إلى جانب الفرنسيين : واستمرت المعركة محتدمة حتى هبوط الظلام , والخصمان العنيدان 
يناوران ويضربان » دون أن يستطع أحدهما إحراز تفوق على الآخر . 

بعد أربعة أيام عاد الأسطولان للاشتباك من جديد . واستطاع غيشن بمناورة حاذقة استغلال 
الريح إلى جانبه . وبدأت المدافع تدوي من جديد حتى هبوط الظلام » ثم تفرق الجمعان » وعادا ثانية 


إلى مرافئهما وكل منبما يدعي النصر على خصمه » وأخيراً استدعي غيشن إلى أوربة » فترك السواحل 


حتملات أعوام )١107/85١(‏ و )١1787(‏ بوركتاون, السانت » والدومينيك 
البحرية رفض الرأي العام الفرنسبي تفهم تلك الإبداعات التكتيكية الرائعة » وطالبوا قائدهم بمعارك 
طنانة ) وكزيدك من ا جزر والمستعمرات 5 فقررت القيادة إسناد أسطول الانتيل إلى رجل أفتى من 
غيشن » فوقع خيارها عل الكونت دعاب 357 ©1355 26 الذي وصل في 5” نيسان إلى المارتينيك » 
وقام بجوم مباغت » وعلى الفور على مجموعة نائب الأميرال هوود 55004 أمام سواحل فور رويال . 
وكانت معركة ساخنة» دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب . 

في شتاء عام )١77(‏ استطاع الفرنسيون استعادة جزر سنت أوستاش وسان مارتان 
وسابا . 5 استعاد الإسبان ألباهاما . لكن الحدث الكبير كان في محاولة احتلال جزيرة جامايكا . 
وهو الحدث الذي انتظرته الحليفتان إسبانيا وفرنسا زمناً طويلاً» والذي كان يتطلب موارد عسكرية 
ضححخمة )» ُ تتحقق إلا بوصول القوافل المفرزة من البر الاورني . 

جاءت عمليات الهجوم على مراحل بدأها دوغراس باحتلال سان كريستوف في ١١‏ كانون 
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الثاني » حيث أنزل ستة الاف مقاتل» لكن النزول على تلك الجزيرة تعرض لغلروف قاسية » وفشلت 
الحملة . 
من بارباد أقلع الأميرال الإنكليزي هوود ليوقف للحت الحليف . ولم ينتظر دوغراس وصوله 
بل تقدم للقائد» والتقى الأسطولان وأخذ هوود يتراجع جاراً الفرنسيين لعرض البحر . وعند وصوله 
إلى رأس نيفيس 206015 بدل من وجهته » ومر في الريح أمام الأسطول الفرنسي » واتجه ليرسو في الموقع 
الذي كانت ترسو فيه سفن الفرنسيين في الصباح نفسه . 


ابتعد دوغراس ليلا لمباجم مع الصباح» وقد اقترب بتشكيلة متراصة جاعلا نهايتي التشكيل 
مستندة ومغطاة من البر. وحاول دوغراس رق التشكيل البريطاني الراسي قلم يفلح » برغم التفوق 
الفرنسبي العددي 7١‏ بارجة فرنسية مقابل 5١‏ بارجة إنكليزية ) . 

هر دوغراس منعورضا الأسطول الانكليزي لرتين ١‏ وهو يصب ححممه ) إلا أنه وجد بان 
محاولاته عديمة النفع» فقرر إحكام الحصار على هوود في مرساه. واستمز هذا الحصار مدة 
أسبوعين » في حين كانت العمليات العسكرية ناشطة على البر.. وفي ١١‏ شباط استسلم قائد 
|الحامية البرية الإنكليزي » فاضطر هصوود للإقلاع ليلا ف ليلة دامسة لاقمر فيبا ) وتسلل خارج 
المرسى » بعد أن ترك مشاعل على بعض العوامات لخداع الفرنسيين . ثم مر بين الشاطىء وبين السفن 
الفرنسية وذهب ليسوا في انتيغوا 08عننهه . وبذفك انتقلت إلى يد الفرنسيين كل من سانت 
كريستوف » ونيفيس ومونتسيرا. كذلك استعاد كيرسانت 1«6نه5:ء1 غوانا ال هولندية من الانكليز . 

قدم رودني ليعزز الأسطول الإنكليزي» وارتفع تعداد الأسطول إلى (707) بارجة . وانتظر 
دوغراس تعزيزاً مماثلا بوصول تشكيل غيشن الذي كلف بمواكبة قافلة تجارية من البر الاوربي » إلا أن 
ميل" من ويسانت من قبل كمبنفيلدت غ246106ومدصهء الذي سعى بتشكيله البالغ )١1١‏ بارجة 
للتسلل بين القافلة وسفن المواكبة . واستطاع تشتيت القافلة وأسر ( 0 )١‏ سفينة منها . وأعقب تلك 
العملية عاصفة هوجاء ١١‏ كانون أول »)١17/8١(‏ زادت من ماسي التجمع الفرنسي بقيادة 
غيشن . وبذلك ضاعت على دوغراس فرصة التعزيز » ولم يصله إلا بضع سفن . 

برغم ما حدث قرر دوغراس تحقيق حملته الكبرى التي استعد لما. وفي 8 نيسان أقلع من 
جزيرة المارتينيك نحو سان دومينيك » وبإمرته ( © 7) بارجة وقافلة ضخمة . لكن رودني » وعلى مقربة 
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من جزيرة سانت لومبي» شاهد الحملة فأقلع لمنع التقاء دوغراس بالإسبان» وكان لدى رودني 
(51) بارجة ١ ٠١‏ 
بدأ أول اشتباك وأعطى الأميرال الفرنسي أوامره باتخاذ تشكيلة قتالية والريح من الميسرة ( كان 
الريح شرق؛ جنوب شق ). وسرعان ماحذا الإنكليز حذوه» وبدأت المسافة بينهما تتناقص» 
وأصبحت المعركة وشيكة الوقوع . لكن قبل أن يصل الأسطولان إلى مراكزهما القتالية تغيرت الريح 
فجاة واستدارت نحو الشرق . اعد الفرنسيين في تقدمهم حتى سبقوا الانكليز, ووصلوا إلى 
نقطة بدء القصف في الساعة السابعة وأربعين دقيقة. وبدأ الاشتباك والاسطولان يستعرضان 
بمجنباتهما المتعارضة ببدوء. ووضعت موّخرة الاسطول الإنكليزي في ظروف خطرة . 
حاول دوغراس عدم التورط كثيرا خوفا من اجتياز الريح ووقوعه تحته » بحيث يصعب عليه في 
ظروف المعركة استعادة الريح ثانية من الجانب المواتي له في المعركة . وفي الساعة الثامنة والنصف 
أعطى أوأمره بتغيير الاتجاه بدورة كاملة) وبكامل سفئنه . لكن الأمر ل ينفذ لعدم وصوله لسفن 
المقدمة » وإلا لكان قد عرض جميع سفن الاسطول الفرنسي إلى الرمي الضام (الطولاني ) من قبل 
العدو في أثناء تنفيذه الدورة الكاملة . 


وفجأة وني الساعة التاسعة وخمس دقائق اشتدت قوة الريح» فبعثرت السفن الفرنسية . 
عندها استغل رودني الفرصة» وعبر بناء على توصية قائده دوغلاس 2081235 بقسم كبير من رتله 
بين سفن الاسطول الفرنسي » وفي الوقت نفسه . وبعد فترة بسيطة نفذ هوود بالبقية'الباقية من فرجة 
ثانية . وكان رتل الفرنسييّن قد تقطعت أوصاله من عدة نقاط» وأصبحت التشكيلة عبارة عن 
مجموعات متفرقة متباعدة » تقاتل كل واحدة على حدة . وانتقلت المعركة الجماعية إلى سلسلة من 
المعارك المتفرقة » تنقصها المساندة » في حين حافظ الإنكليز على تمإسكهم» يقاتلون مجموعة واحدة 
متسائدة . ج' 

| ! 

حاول دوغراس استعادة شمل تشكيله دون طائل » نظراً للهبات النشطة التي كانت تجعل كل 
تجمع جديد أمراً مستحيلا . ومر الأميرال الفرنسي لوحده فترة تحت وطأة نيران مايزيد عن عشر 
سفن إنكليزية .. وقاتل لوحده حتى أنزل علمه عن السارية :علامة الاستسلام » ومعه على السفينة 
ثلاثة رجال فقط دون جراح . وكان مصير أربع بوارج أخرى مصإره نفسه . وهكذا انتبت المعركة 
بنصر بريطاني .. وأخفق الفرنسيون في احتلال جامايكا .. فأجلوا العملية إلى العام القادم .. وبإمرة 
ايستانغ » وبقوة تزيك عن ضعف ما كان بحوزة دوغراس . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
وحتى لاتقر القوة الفرنسية بفشلها أرسلت مفرزتين بحريتين إلى السواحل الأمريكية. 
فوصلت إحداها حتى بوسطن» في حين دخلت الثانية خليج هدسن لتثبت للإنكليز ومن جديد 
أن قوتها البحرية لازالت بخير» وقادرة على التحدي . 
غضب الشعب الفرنسي وهاج لزيمة ال ( )7١‏ بارجة . واتبم دوغراس بالعار .. وكان عليه 
القتال حتى دمار أسطوله بالكامل .. لكن دوغراس وجه الاتهام إلى مرؤوسيه الذين تخلوا عنه في 
خضم المعركة. وهم بدورهم ردوا التهمة إلى رؤسائهم قادة التشكيلات. وانتبت جميع تلك 
الابامات إلى ملف ضخم » أحيل أمام مجلس عسكري للتحقيق » اتعقد في لوبيان » واتهى بإتزال 
عقوبة السجن لعدة و 0 قادة التشكيلات . وطويت كامل المَعية :بعك أن وجد كبش 
الفداء . وسرعان ماطواها النسيان ككل المجالس التأديبية . 


سوفران 511 


سعى سوفران القائد الفرنسي الكبير والمنحدر من أصل إيطالي لاقامة سيادة بحرية مطلقة: 
وهو متأكد من أن تلك السيادة هي الشرط الرئيسي لكل النجاحات الطويلة على الجببات البرية : 
ومتأكد أيضاً أن هذه السيادة لاتتحقق إلا بتدمير قوى العدو البحرية. وعليه ضربها في الصميم ؛ 


ببجمات عنيفة غاصبة وبضربات ثميتة وتما قاله : ءظ ا 
١‏ 


( إنه يف أن نرى التشكيل الانكليزي يدمر أربع مرات ويبقى وا دوماً !0 ظ 
رؤسائه» ول تُهياً له سواعد أمينة تسانده. وكثيراً ماكان يقاوم لوحده المصاعب المادية . فعلى 
سواحل البنغال وسيلان وماليزياء حيث لا توجد هناك ورش بحرية» ولا قواعد» ولا أحواض سفن » 
كان عليه أن يوفر لاسطوله كل شيء بوسائط بدائية» وعلى, الطبيعة» في أجواء مليئة بالحذر 
والمعاداة . أمضى سوفران خلال حملة طويلة دامت 71 ) شهرا على رأس تشكيل بحري بلغ إحدى 
عشرة بارجة » قادتها متعجرفون» وطواقمها ناقصة العدد» قليلة الخبرة » وهيئة أركانه غير متعاونة .. 
وهذا كله جعل قيادته لهذا التشكيل العجيب سلسلة من المصاعب . وكان على القائد الشجاع" 
القتال في كل الجببات وانتزاع النصر» ثم عقد الصداقات وجمع التبرعات والأموال» تتمويل أسطوله . 
ولقد كان نحق بدعة جديدة ف علم القيادة وعلم حرب البحرع استفاد منها قادة بحريوك خلفوه , 
أمثال نلسون الانكليزي. وبرهن سوفران من خلال أسلوبه أن العزيمة القوية قادرة على تحقيق 


١ 


مكرك 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 
العجائب وفرض الحلول . ولابد من شعور بالمسؤولية » مع رغبة في تحقيق الأمجاد » ومعرفة كاملة لسر 
المهنة » ومحاولة تأكيدها وصقلها طيلة الحياة . 


تلقى سوفران إمرة رتل من (5 ) بوارج وفرقاطة» مهمتها إيصال تعزيزات هولندية إلى 
الكاب » ومن ثم التوجه لسواحل الند والانضمام لتشكيل الكونت أورف 65 . وكان سوفران عل 
علم بوجود تشكيل إنكليزي بإمرة الكومودور جوهنستوف » يتجه مثله نحو الكاب » برفقة قافلة 
إنزال كبيرة . ومفحض الصدفة وفي أثناء قيامه بتموين سفنه بالماء العذب من الجزر الخضراء شاهد 
التشكيل الإنكليزي يرسو في حوض البرايا 52:2 . ويعزيمة القائئد الشجاع اتخذ قراراً سريعاً» وأعلن 
دور القتال.. برغم دهشة قادة سفنه» إذ إن تحقيق هجوم على تشكيل وهو في المرسى من الأمور 
التي لم يتمرسها قادته . وفي ١5‏ نيسان من عام ( 17801 ) انقض على السفن الراسية لكنه أخفق 
في إحراز نصر عليها ء فالميناء محايد ( برتغالي ) » وقد ينجم عن ذلك تعقيدات دولية . لكن سوفران 
اندفع متأثراً بأيام أسره في لاغوس . 

وعملياتياً أخفق هجوم سوفران » لكنه نجح من الناحية المعنوية . فقد أثر على معنويات قادة 
الأسطول الإنكليزي ومنعهم من اللحاق بهء وهو القوة الصغية . وفي أثناء الطريق استطاع سوفران 
إصلاح بعض الأعطاب التي أصابت سفنه . وكانت عملية برايا :2:23 ضربة استراتيجية اولع مع 
الزمن وقيل : 

( البرايا خلدت اسم سوفران ) 

أنجز سوفران مهمته الموكلة إليه » وارتقى إلى مركز قائد تشكيل» ثم إلى قائد عام القوات 
الفرنسية وأساطيلها في الهند» بعد موت الكونت أورف. ووصلت وحداته إلى )١١١(‏ بارجة 
و(5) فرقاطات وغراب وحراقة. وكان عليه مقاتلة خصمه اللدود الإنكليزي هيوغ 5عطود15 
البحار الذائع الصيت . 

لم يكن أمام سوفران أي خيار إذ عليه مقاتلة التشكيل الإنكليزي أمام مادراس » وبطريقة 
يفاجىء فيها سفن خصمه هيوغ الراسية في الخليج المذكور . لكن الريم كانت قوية » وتعصف من 
عرض المخيط .. وهذا عامل مبيء للسفن المهاجمة » حيث ستدفع تلك الريح القوية بسفن سوفران 
بقوة نحو رمال الشاطىء» ومعنى ذلك خطورة جنحها . 


تمهل سوفران بال هجوم منتظراً شروطا جوية أفضل . فعاد إلى عرض البحر مبتعداً باتجاه 
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تاريخ البحر وملاحمه 
الجنوب . لكن هيوغ الأميرال امحنك الكبير أقلع يلاحق تشكيله؛ واخترق التشكيل الفرنسي» 
فاصلاً سفن النقل عن السفن الحربية . وكان بإمكان الأميرال الإنكليزي الاستيلاء على عدة قطع 
نقل بحرية » إلا أن وقوعه نحت ريح التشكيل الفرنبي جعله عاجزاً عن المناورة السهلة . وفرضت 
عليه بتاريخ ١0‏ الجاري قبول معركة بحرية لم تسنح له الظروف اختيار أفضل منهاء وكان ذلك ققبالة 
سواحل سادرا 580585 . 


أعطى سوفران أوأمر, ه لقادة سفنه 
طالبً منهم دفع التشكيل الإنكليزي على 
امتداد انتشارهم تحت الريح» بوساطة 
أقوى ست بوارج يمتلكها . وكان سوفران 
نفسه على الهيرو 116705 يقف معترضاً في 
ري التشكيل » يمنع مقدمة تشكيل هيو غ 
من المناورة » لتأخذ مكانا أفضل في ساحة 
المعركة . أما بقية السفن الفرنسية المهاجمة 
فقد طلب منها قائدها المرور تحت ريح 
سفن هيوغ » مطوقين سفن الموؤخرة بين 
نارين . لكن أحد قادة مجموعات سوفران 
تعثر في أخذ مكانه من خطة 





القتال» وكان عليه اعتراض السفن الإنكليزية» وإرباك تقدمهاء وجعلها تتبعثر فتفقد تماسكها 
القتالي . ولقد أدى هذا التقصير في جعل غالبية السفن المهاجمة بعيدة عن مدى مدفعيتهباء ماعدا 
بارجتين اثنتين فرنسيتين فقط اللتان استطاعتا الالتفاف حول مؤخرة التشكيل الانكليزي وأوقعتا به 
خحسارة فادحة بالأرواح وخاصة السفينة الأخيرة اكسيتير ©اء<8 وهذا مادفع ببيوغ للمناورة الحادة 
والعودة لمساندة مؤخرة تشكيله . 


تعرصت السفن الانكليزية لضرار جسيمة جعلتها نسحب مع هبوط الظلام » والعودة إلى 

مادراس لاجراء الاصلاحات اللازمة . وبذلك حقق سوفران متابعة مهمته في مواكبة القافلة 

العسكرية التي تقل جنود الجنرال دوتمان إلى مرسى غودلور عناه461ناه© . وبوصول تلك الإامدادات 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب القشالث 
الفرنسية انقلبت ظروف المعركة البرية لصالح حيدر علي حليف فرنسا الذي استطاع الاستيلاء على 
غودلور نفسها 
بروفيديان معتل تووعم *؟ ١‏ اذار ) ١‏ ( 

عاد سوفران يلاحق هيوغ باتجاه الجنوب وكان معه )١7”١(‏ بارجة ضد )١١(‏ لميوغ. 

التقى الخصمان قبالة رأس صغير يدعى برفيديان من جزيرة سيلان ... وجاءت أوامر 
سوفران واضحة » وهي بقتال الإنكليز عن قرب . وتقدم الأميرال الفرنسي على البارجة 11605 هيرو , 
وبرفقته بارجتان ليقطع خط سير هيوغ . وكالمرة السابقة تلكأ قادة سفنه عن اللحاق به» فاضطر إلى 
فتح نيران سفينته والسفينتين المواكبتين له على مركز التشكيل الإنكليزي» ومن مسافة قريبة . 

استمرت المعركة حتى حلول الظلام . ورافق ذلك هبوب رياح قوية » بعثريت وباعدت بين 
السفن المتقاتلة » فافترق الخصمان» واتجهت السفن الفرنسية نحو الساحل الشرق لجزيرة سيلان 
للإصلاح . وهناك وافته أوامر من القيادة العليا في باريس للعودة إلى ايل دو فرانس 6عصة5 26 1165 
ليتلقى المزيد من سفن الدعم . رفض سوفران تنفيذ التعليمات » وقال إنه وحده القادر على تقدير 
الرقق ‏ الفسكري» لذللة قرو البقاء. ف سوال :اميق 

كانت الخسائر في الأرواح بين الخنصمين المتقاتلين خلال معركة بروفيديان متعادلة » إلا أن 
الأعطال التي أصابت السفن الإنكليزية أكبرء حتى إن البارجتين الإنكليزيتين اللتين وقعتا في مركز 
العة أصيبتا بتدمير شبه كامل وغدتا نخارج المعركة . 
نيغا باتام 5 توز 

تم اللقاء الثالث فخ بو 2 وكان هذا الأخير قد تلقى تعزيزات بحرية بعدة سفن جديدة وقوية . 
ركان لقا جطاتها وضعيا 18 ) سوقرات #اتصيوف] وقالئية قادة تسموعاتة اتسزا بالكفا 82 رةه 
فاضطر للتراجع والانسحاب »ع بعد معركة حامعة ع فقد فيبا مايزيد عن تمانمائة مقاتل من رجاله » ”أ 
أعطب العديد من سفنه . وقد عملت رخ قوية هبت من الجنوب الغرلي » واستدارت نحو الجنوب 
الشرق على بعثة نسقي القتال» وباعدت بين الوحدات المتحاربة » ودفعت بالسفن الفرنسية نحو 


الغرب 2 نما اضطر سوفران لتخي عن مرسى نيغاباتام للانكليز: والعودة إلى غودلور ليرسو هناك ف 
١ 17‏ تموز (١؟85ا١).‏ 


بعد يومين اثنين حصل حادث ألم أسعر غضب القائد الفرسبي. إذ حضر أحد أعضاء . 


لك 


تاريخ البحر وملاحمه 
البيلان البريطاني إلى كاريكال يطالب 5 الفرنسية سيفير 566 5 ام استسلامها بتاريخ 5 
تموز في أثناء المعركة لأنها أنزلت علم بلادها (إشارة استسلام في القتال الأحري ) . . لكن سوفران 
رفض بقوة تلك الذريعة. وفي الحقيقة أن قائد البارجة المذكورة اضطر إلى إنزال العلم لفترة وجيزة 
بضغط من أحد أعوانه الذي كان يرغب في التخلي عن المعركة ع » علماً بن موقف السفيئة ال حربي لم 
يكن يستدعي ذلك . وقبض قائد السيفير على معاونه» وأعاد العلم إلى مكانه» واستأنف القتال 
وكأن شيعا لم يحدث . وأمبى سوفران المشاحنة الكلامية للنائب البريطاني بقولة : 


« من يود الاستيلاء على البارجة سيفير فليحضر لأعلتها ). 

أجرى سوفران بمساعدة السلطان المندوسي الإصلاحات اللازمة لسفنه على عجل . وتزود 
بكامل حاجياته من مواد تموينية » وعتاد حربي ( بارود» حبال » اعم ) » وااستعاض عن بحارته الغانماثة 
الذين فقدوا في المعركة بين قتيل وجري ومفقود» حتى أصبح في مطلع شهر آب جاهزاً قتالياً . فأقلع 
إلى عرض البحر من جديد يبحث عن خصمه اللدود هيوغ . وخلال ذلك وصله تعزيز بحري من 
بارجتين حديثتين. وأصبح سيد خليج البنغال. وقرر استغلال جاهزيته القتالية» فتوجه نحو 
تريكوماليه 16 . ووصلها في 5٠5‏ من الشهر نفسه ء وقام بإنزال الرجال والمدافع . وبالتعاون 
مع مدفعية أسطوله دفع بحامية الموقع المعادية له إلى داخل البلاد » ودمر قلاعهم واستولى على كامل 
الخليج . 

ماإن علم هيوغ بالنصر الفرنسي حتى هب للقائه . وكان قد انتبى لتوه من إصلاحات 
أعطاب سفنه .. وني الثاني من شهر ايلول وصل القائد الإنكليزي هيوغ على رأس )١5(‏ 
بارجة .. إلى ساحة تواجد التشكيل الفرنسي . وعلى الفور حاول سوفران تطبيق مناورته التقليدية 
المعروفة بتطويق ذيل التشكيل الانكليزي , والانقضاض عليه وتدميه . في حين تعا لح باقي السفن 
المهاجمة باقي السفن الانكليزية » تشاغلها وتحاول اقتناص بعضهاء بمناورات بحرية ذكية . لكن الخطة 
ل تفلح إلا بغلاث سفن حربية فرنسية فقط » كانت إحداها ال 7816:05 هيرو سفينة سوفران نفسه . 
ونظراً لاندفاع الأميرال الفرنسبي» وعدم تجاوب باق مجموعاته وقع في موقف خطرء وقاتل مع 
البارجتين الاخيرتين قتال الابطال» حتى وصل التلاحم بين السفن المتحاربة مدى المسدسات .. 
وللحظة أصابت قذيفة ساري علم سفينة القيادة هيرو وسقطت الراية على ظهر السفينة » وهنا ثار 
سوفران (وكان معروفاً بشدة غضبه ) لاعتقاده بأن الانكليز سيحسبون ذلك علامة الاستسلام من 
سفينته » لكن أحد قادة مجموعاته وهو دو شيلو 1168ن© 211 استدرك الموقف واستدار بمجموعته 


21 5 


المجلد الأول الجزء الثاني الباب القالث 
بمنأورة حادة ) ودخل الملحمة بئيران مدافعه الكثيفة وفتح تغرة لسفينة قائده التي كادت تفع 5 
الأسر. ونجح في تلك المناورة الشجاعة» وعادت كفة المعركة ترجح لصالح الفرنسيين من جديد . 
وهنا وجد القائد الانكليزي أن من العبث محاولة استعادة موقع تريكوماليه من الفرنسيين ؛ فقرر وقف 
المعركة والانسحاب إلى عرض البحر . 

مع اقتراب فصل الشتاء » وعودة الرياح الموسمية إلى شذتها وعنفهاء تغدو سواحل كورمانديل 
اهفصدسووه خطرة لاتقدم مأوى للسفن المتواجدة فيها. وهذا مادفع بالأميرال الإنكليزي إلى 
التخلي عن مرساه في مادراس » واللجوء إلى شواطىء بومباي . أما موقع مرسى السفن الفرنسية في 
تريكوماليه فجيد من حيث العوامل الطبيعية » ويقدم مأوى جيداً لفصل الشتاء. إلا أن الموارد حول 
هذا الموقع قليلة والإامكانات لا تنفع في الاقامة الطويلة . لذا قرر سوفران مغادرته بتاريخ ١١٠‏ تشرين 
الاول قاصدا اشم توطءش في سومطرة . وخلال إقامته الممرده هناك غزا خليج البنغال وأحرق كات 
السفن الانكليزية والهندوسية. ولقد أدهش بغزوه هذا الهندوس حتى أطلقوا عليه لقب الاميرال 
الشيطان . 


خلال الإقامة الشتوية الطويلة أعد سوفران خطة لمعركته المقبلة التي يبغي من ورائها تدمير قوة 
هيوغ . ونظم القائد الفرنسبي الخطة مع كامل شروحاتهاء وأرسلها إلى قادة مجموعاته وقادة سفنه . 
وتتلخص بإجراء مناورة جريئة » سيحاول فيبا تطويق التشكيل الإنكليزي بحركة التفاف» وجعل 
سفن خحصمه بين نارين . إلا أنه لم يجد الفرصة المناسبة لتحقيق حلمه . وأنبى معاركه قبالة السواحل 
الهندية » بانتباج الأسلوب التقليدي القديم » والقتال بنسق مقابل ومواز . وكانت اخر معاركه » برغم 
تفوق هيو غ عليه » قتالاً تراجعياً اتصف بالشجاعة والعنف » ككل معاركه السابقة . ثم أعقب ذلك 
فترة من الحدوءء وبدأت فيها مفاوضات السلام التي ثملت القارة الهندية عامة . 


عاد سوفران إلى فرنسا يحمل أمجاد معاركه البحرية الطويلة » تسبقه شعبية عارمة . واستقبله 


الملك » ورفعه إلى رتبة نائب أميرال وفارس لسانت ايستريه» حتى إن بعض الولايات ضربت ميدالية 
تخلد ذكراه» ”ا نقش عل قاعدة تمثاله قْ سان تروبيز العبارة التالية : 


( انقذ الكاب وتريكوماليه ) واستولى عل غودلو رع ودافع عن اطتك ديت معارك شهيرة.) . 
م تتوقف شعبيةُ سوفران حتى بعل موته بظروف غامضة عام (28/ا ١‏ ). واستمرت ذكراه 
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حية خاصة في موطنه الأَصلي البروفانس » حيث نحتت صخرة ايستريه تخليداً لهذا البطل وعرفاناً 
مجميله . وقد قال فيه نابليون وهو في جزيرة سانت هيلين : 

لقد قضيت وقتي أبحث عن رجل بحر جديد دون جدوى» إن في هذه المهنة تخصصاً وتقنية 
تفوقان كل تصورائي ومفاهيمي . لماذا سوفران لم يعمر حتى زمني أنا؟ إذن لكنت جعلته نلسوناً لنا 
ويكون لنجزاته الحربية وجه آخر) . 

ابتدأت خطوات السلام منذ عام ( 178 )» وقد خلفت وراءها الدولة العظمى إنكلترا 
قلقة لأوضاعها المالية» ولفقدانها العديد من سفنها البحرية الحربية والتجارية . ولم تحافظ خلال كل 
تلك الحقبة من الزمن إلا على بعض من كبيائها في النصر الذي حققته في جزر السانت 
(الانتيل) . أما فرنسا المتخوفة من سلام جانبي قد يعقد بين أمريكا وإنكلترا فخرجت من الحرب 
وقد نحت بعض عار عام ١١/57١‏ ). و حملت مفاوضات سلام في فرساي عدة بنود منها : 
الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية . 
إعادة جزيرة مينوركا وشبه جزيرة فلوريدا لاسبانيا . 
إعطاء جزيرة تاباغو ( الانتيل) والسنغال إلى فرنسا ( بغض النظر عن نتائج الخلافات في القارة 

الهندية ) . 

جعل دونكرك على ساحل بحر المانش بلدا حصينا . 

ولقد أعقب ذلك كله توقيع اتفاقية تجارية عام ١787‏ ) بين الخصمين فرنسا وإنكلترا 
أمبت بينهما الحرب الاقتصادية القائمة منذ معاهلرة سلام أوترخت السابقة . 

وعلى كل حال لم يكن هذا السلام الجديد ليعمر طويلاً» خخاصة بعد انتعاش سلاح البحرية 
الفرنسي الذي أقلق سادة البحر الإنكليز» ودخل في قناعة كل مواطن بريطاني وجود تهديد كامن 
ومستمر لايمكن تجاهله . ويا سنرى فإن حروب الثورة الفرنسية والإمبراطؤرية البونابرتية ماهي إلا 
مرحلة ثانية من مراحل الصراع الطويل الفرنسي ‏ البريطاني . 
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اب 


الفصا الثاني 


العوازت البحري الاقتصادي 
في نباية القرن الثامن عشر قبل الغفورة الفرنسية 


١ 


أتت اتفاقيتا فرساي عام )١17817(‏ بنهاية حرب استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 
وبالاتفاقية الاقتصادية التي عقدت بين فرنسا وإنكلترا عام (1785) التي سارت بالبلدين نحو 
نظام اقتصادي اقترب جدا من نظام التبادل الحر. وقد تلازم ذلك كله مع دعايات فلسفية , 
نبجت إلى التبشير بهدنة طويلة بين الخصمين اللدودين . 

مع كل النجاحات البريطانية وازدهار تجارتها البحرية في القارة المندية قال أحد السياسيين 
المعاصرين : إن مجد إنكلترا مضنى , وإذا كانت بالأس تسن الشرائع البحرية فهي الآن تتلقاها . 
وطبعاً هذا الكلام فيه الكثير من المبالغة » إذ لم تستطع دولة واحدة بعد فرض القوانين البحرية عليباء 
بل على العكس ساقت عدوتها فرنسا إلى معاهدة فرساي » وفرضت عليها من خلال هذه الاتفاقية 
كل أماركيت :فثه ممابقاً : 

إن أنخداً لايشك بفقدان إنكلترا العديد من مستعمراتها في حرب الاستقلال الأمريكية . 
لكنبا عادت إلى تلك القارة الجديدة بوجه جديد » وعن طريق التجارة ولتموين . خخصوصاً والولايات 
المتحدة الأمريكية لم تكن بعد البلد الصناعي المكتفي ذاتياً. فهي تحتاج إلى بلد صديق يغطي لما 
احتياجاتها . وبذلك أصبحت الزبون والمستبلك الأول والأمْين لصناعات إنكلترا ومنتجاتبا» مشكلة 
مورداً مالياً ضخماً لبريطانيا العظمى ولتجارتها الخارجية . وبذلك عادت المملكة البريطانية بعد 
القتال الطويل أكبر :حجماً وأعظم مورداً» في حين أفرغت فرنسا بيت مالها في حروب الاستقلال 
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المجلد الأول الجزء الشاني الباب الغالث 
الأمريكية » بدافع من الكببياء» وراوحت كل من هولندا وإسبانيا في مكانيبما وسقطتا من نسق 
الدول الكبرى. شيء واحد تغير بالنسبة لبريطانياء فهي لم تعد القوة البحرية الراجحة الكفة» 
المطلقة القوة . ومع أمبا استطاعت الوقوف بعناد أمام التتحالف الأوربي » لكنها لم تستطع إللحاق الحزمة 
به» وبقيت من الدول ذات القدرة البحرية الكبية والأوْل» لكنها ليست الوحيدة . حتى إن جميع 
الملاحم البحرية التي خاضتها لم تستطع إعادة مجدها البحري الماضي . أما بالنسبة لقدرات دول القارة 
الأوربية البحرية فهي موجودة وقوية » لكنها لاتقوى على تدمير أو ترهيب القوة البحرية البريطانية : 
وحتى لو سعت تلك الدول مجتمعة لحروب بحرية جديدة» فهي لن تستطيع تحقيق أي تبديل في 
توازن القوى . لذلك سادت قناعة تامة لدى جميع حكومات الدول الكبرى بفكرة التعايش في إطار 
سلام صريح » بعد أن استولت كل دولة على مناطق شاسعة من العالم الجديد» تدر عليها بالثروات 
الطائلة » والتي تفيض بكثرة عن قدرة الاستيعاب والتصنيع. ولقد ان بالفعل وقف تلك الحروب 
الاستنزافية السابقة » والعودة إلى تنظم كل بلد من الداخل » خشية حدوث الاضطرابات والأزمات , 
داخلية كانت أم خارجية . 

أما بالنسبة للتوافق الاقتصادي فقد عمدت فرنسا وإنكاترا منذ عام ١7١1(‏ ) إلى خوض 
حرب اقتصادية لا هوادة فيبا . وكانت التجارة بينهما أقرب إلى التبريب والتبادل غير المشرو ع » وتحت 
هيمنة القراصنة والانتبازيين . وكان حري بهاتين الدولتين البحث عن حل لتلك المعضلة . وكان لهما 
ذلك بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية.. وقد قال في هذا الصدد ويليام بيث رئيس وزراء بريطانيا : 

«إنني سأعمل على سعة وقوة الوطن ( بريطانيا) وسأجعله أكثر كبر وعظمة بظروف السلام 
عما وصل إليه والدي ( كان أبوه رئيس وزاء بريطانيا قبله) في إدارة البلادء عن طريق الحروب . 
وسأبدأ في تدمير القيود الجمركية التي تشل الحركة الصناعية » وتوقف تصريف المنتجات » دون أن 
تغني الخزينة برسومها امحدودة . 

وبالفعل قام الرأسماليون البريطانيون يدعمون نبج رئيس وزارتهم بقوة. وفي فرنسا كانت 
الأوضاع شبه ممائلة » إذ نشط الكثاب والمفكرون لحث الدولة لاتخاذ خطوات اقتصادية بناءة» من 
حيث زياذة الإنتاج» وتوزيع الثروات» بنشرهم قواعد علمية حديثة أطلقوا عليها انذاك اسم 
« الاقتصاد السياسي ) » وتبناه الاقتصاديون وبشروا به» حتى غزا هذا انبج الجديد أفكار 5 
السلطة » ووصل إلى مجلس الملك الاستشاري وكانت الفكرة العامة تمحسك الاقتصاديين بمبدأ : ١‏ 
منفعة المستبلك تغلب منفعة التاجر ) ولا شيء يجب أن يحول ويقيد حرية التبادل التجاري» وعلى 
سيقت التخلي كلية عن مبادىء الاحتكار والقييز بين المتعاملين . وقد قام الفيزيوقراطيون ( مذهب 
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يرجح الثروة الزراعية ويعتبرها المصدر الأهم) يدعمون الزراعة » ويطالبون الدولة بالعمل على تأمين 

الامن الغذابي ومن 9 الصناعي ) مع فتح مجحالات لتصريف الإنتاج ع والابتعاد عن التفنن في خلق 

صناعات اعتباطية هنا وهناك» لاتولد إلا اضطرابا في الانتاج أو التصريف» بل يجب اعتاد 

الصناعات الطبيعية » والتي تعتمد في مواردها الأولية على داخل البلاد . ولقد شجعوا بالدرجة الأولى 

صناعة وإنتاج المشروبات الكحولية والخمور» والحبوب بأنواعها . وكانت أسواق هذه المنتجات 
قريبة » وأكثرها يذهب إلى الجارة بريطانيا . 

تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية الفرانكو بريطانية بعد محادثات طويلة وشاقة بين المعتمد 

المطلق الصلاحية البريطانن ويليام و57 2 7111133 الموصى بتعليمات مشددة للحفاظ على 

مصاح بلاده الحيوية والمعتمد الفرنسبي المتمسك بتعليمات ولاه الاقتصاد السياسبي الذي تبناه 
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٠ .‏ (ا6/ 
نيرعو 
عادلة . لكن معاهدات مماثلة تمت بين دول أخرى ف اجتمع الزري: أمثال روسيا وسويسرا وحتى 
مع أمريكا. وبدأت محادثات مماثلة مع كل من إسبانيا وهولندا . ويمكن تسمية الحقبة بمرحلة بدء 
النظام الاقتصادي المعتمد على مبدأ التبادل الحر . 


انملاع روط تابهلا التعدول لكوي مدعنت مركا لساري و ارد اكت قمعي لاي * 
التجارية . وأخذت الأم الأحرى تحذو حذوها . وبذلك بدأ فعلاً عصر ازدهار الآلة بتقنية حديثة في 
إنتاج كل أنواع المنسوجات . وتحولت الورش الصغيرة إلى مصانع ومعامل ذات إنتاج عال وسريع . 
وتبع ذلك كله تحول كبير في صناعة. الحديد والصلب . وأصبحت إنكلترا المصدر الوحيد لمنتجات 
عديدة» تضم كل المجالات وإلى ججميع دول العالم» وبارقام فاقت كل التخيلات » وفي فترة زمنية 
قصيرة . وما كان بالامكان تحقيق هذا الحجم الكبير من النشاط التجاري لولا وجود بحرية تجارية 
ضخمة » تحميها البوارج الحربية » لتأمين المواد الاولية للصناعات العديدة » كالقطن من الهند » والنيلة 
من أمريكاء والمطاط من الجزائر الشرقية .. الم.. ولتنعش معها. الموانىء الإنكليزية أمثال لندن 
وليفربول ونيوكاسل ومانشستر . ولقد ارتفع الوزن العام للسفن العاملة في تلك الموانىء ليثب من 
نصف مليون طن سنوياً عام ( 170 ) إلى مليون ونصف سنوياً عام )١17917(‏ . ولا كان المرسوم 
الملاحي لازال مطبقاً حول جنسيات السفن فإن ٠١‏ بالمائة منها فقط من جنسيات غريبة . وعلى 
هذا الأساس وبانتعاش التجارة والصناعة انتعشت البحرية التجارية» وتطورت وسائطهاء وغدت 


فك 


المجلد الأول الجزء ار الباب القالث 


نا القرن : ولدولة لا يزيد تعداد مو سوا ا 0 


ف فرنسا كان الوضع الاقتتصادي جيدا للغاية برغم حرب السنوات 6 وقد دلت 
الأحصاءات عل تزايد كيل ف حجم التبادل التجاري » وشهد عل ذلك الأميرال ريفيبر 
567615685 بقوله : 


«إن تجارة فرنسا تساوي أو تفوق تجارة الانكليز) . 


إن هذا القول فيه الكثير من المبالغة» إذ إن ميزان التبادل التجاري في إنكلترا ع نسبة 
(2178/)» في حين لم يصل في فرنسا إلا (/81/ ) . ويعزو الفرنسيون ذلك إلى أن المواطن الفلرنسي 
يعيش حياة أكثر ترفاً ويستبلك الكثير من الخيرات .. ( مجتمع استهلاكي ) . 

وبقيت الصناعة الفرنسية متخلفة . ويرجع ذلك إلى قناعة فرضت على فرنسا بقاءها دولة 
زراعية » وعليها رفع مستوى أوضاع المزارعين» وتحسين شؤونهم الحياتية قبل التفكير بأوضاع 
الصناعيين . لهذا بقيت الورش الصناعية صغيرة دون تطور»ء ولم ترق إلى مصاف المصانع والمعامل 
الإنكليزية . وعلى أثر توقيع المعاهدة الاقتصادية اجتاحت الأسواق الفرنسية المنتتجات والمصنوعات 
البييطانية من كل نوع وصنف » وتضاعف حجم المستوردات من إنكلتراء وارتفع الرقم من (74) 
إلى (77) مليون فرنك» في حين لم يتعد رقم التصدير ال )١(‏ مليوناً . ونتيجة لهذا الخلل في 
ميزان التبادل التجاري توقف إنتاج العديد من الصناعات الفرنسية الشهيرة» كخزفيات روان » 
وخيوط غزل النورماندي » وأقمشة بيكاردي .. الح .. وأصبحت جميع الملابس والأثاثات والخردوات 
تجتاح الأسواق الفرنسية قادمة عبر بحر المانش بأسعار اقتصادية» يصعب مزاحمتها بالإنتاج امحل .. 
وانخفض منتج فرنسا الصناعي » وتقلصت التجارة الخارجية حتى في البضائع التي اشتبرت بها فرنسا 
عبر السنين الطويلة . وغدت عرضة لمضاربة عنيفة لارتفاع أسعارها وقلة كمياتبها . 

تأثرت البحرية التجارية الفرنسية مع القصور النسبي في حجم التجارة » وبذلت عدة محاولات 
لاستدراك مستوى معقول » دون طائل. فقد تخلفت صناعة السفن هي الاخرى نتيجة التدهور 
الاقتصادي» ولم تستطع اللحاق بركب الحضارة. وبقي الأسلوب المعتمد في بنائها وتجهيزها 
وتسليحها يطبق الطرق البالية القديمة. وبذلك قصرت في تأمين الوسائط اللازمة لتحقيق سبق 
اقتصادي » يقوم على سرعة وحسن نقل المنتجات إلى بلاد العالم» بشروط ملائمة وتشجيعية 
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وتخلفت فرنسا في مجال النقل التجاري» لغياب الأسطول الحديث الجدير بمناوأة أسطول إنكلترا 
العجاري الفتي ونحديه . 


أما بالنسبة لأسطول فرنسا الحربي فهو أسطول مرهق لتوالي الحروب » متعب في تطوره 
اللوجيستي » تدير شأنه سلطة تشريعية مزعجة» يسودها الطغيان الطبقي» صفاتها الخمول 
والاهمال . 

أمنت فرنسا ملاحتها الساحلية بين المرانىء بوساطة عدة الاف من القوارب القديمة» تجول 
ناقلة المنتتجات » للتعويض عن ندرة الطرقات البرية . أما صيد الأسماك فكان حكراً أو مزرعة لرجال 
القوات البحرية» وقد ضم )7٠١(‏ سفينة صيد» تستغل إفرادياً» ولادور اقتصادي هام لها . 


لم يكن هناك بالفعل ! إلا الملاحة عبر المحجيطات التي استطاعت المحافظة على دور فعال» ولو 
أنها لى تصل في يوم من الأيّام في نشاطها ا حركي بين الموانىء الفرنسية والموانىء الأُجنبية لنصف حجم 
ما كان يجري ف الموانىء البريطانية . وا نخصر بجمل هذا النشاط مع مواىء الشرق . إذ إن إنكلترا 
سيطرت على كل طرق ملاحة ثمال أوربة» حتى العديد من موانىء فرنسا نفسها. ولهذا السبب» 
ولتضاؤل حجم النشاط الملاحي 'التجاري » تحجم أسطول فرنسا ال حرلي وتراجع عن مستواه السابق » 
لنقص في الرجال وني السفن . وهذا يعني قصورا في تقديم الخدمات البحرية » واقتصرت على ربط 
المستعمرات فيما بينباء لتأمين استؤار خيراتبا» ونقل منتجاتباء في سبيل تحقيق الارباح » وتكديس 
الأموال . 


فكر بعض الاقتصاديين أمثال شواسيل 001561 بشراء جزر الفيليبين من الاسبان » لزيادة 
رقعة الأأض المستشمرة زراعياً . إلا أن التقارير التي وصلت الإدارة الفرنسية لم تشجع السير في هذا 
المضمار» نظراً لتكالب المستثمرين المستعمرين وتساندهم في إقامة تجمعات ماسكة » تحفظ لهم 
مصالحهم الخاصة . وقررت السلطة الفرنسية تحسين أوضاع استغاراتها الزراعية في غيانا . فأرسلت 
إليها كلاً من تبرغو 06عمدا1وشامبفالون ددللة«مسهطععل رأس حملة من )١5(‏ ألف رجل. من 
الخارجين على القانون وا محكومين , لإعادة تنظم الأنض واستغار خخيراتها . 


لم تحظ الحملة بعناية وتنظيم ضرورين وساءت حااء وأنبكها الجوع والمرضن والفاقة.. 
وكررت المحاولة في الهند الصينية » وكان حظها فيبا أفضل من سابقتها . واستطاعت فرنسا إقامة قواعد 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 
هامة لها في بلاد انام» ونجحت في بسط سيطرتها. برغم محاولات الإنكليز لإبعادهم عن القارة 
الهندية, حتى لو تطلب ذلك منهم التضحية بآخر مقاتل وآخر سفينة حربية . 

سعا كليف257) ومنت خلال (١؟)‏ عاماً إلى إعطاء شركة البنغال كل الصلاحيات اللازمة 
لمعارضة انتشار المستعمرين الفرنسيين » كا عمل هاستنغ '' '' دعسناقةة على تطييع أمراء الحند والموغول » 
وف جعل القارة الهندية أرضاً بريطانية مستقلة» تعوض عن فقدان موارد الممتلكات البريطانية في 
أمريكا المستقلة . وبالفعل فقد بدأت مستعمرات الهند تتعاظم . وعادت حمى الامتداد والاستيلاء 
على المزيد من الْأْرْاضِي الشاسعة الشغل الشاغل للمستعمرين البريطانيين» 5 كان الحال أيام حكم 


أسرة ستيوارت : 


اتخذ المستعمرون البريطانيون الذين نزحوا من أمريكا مقراً جديداً لحم في كندا الغربية ؛ 
وأخذوا يتجمعون ضمن وحدات قوية» تسعى إلى استقرار داتم في المنطقة . وكذلك كان الحال في 
كل من جزر بيرمودا وباهاماء والساحل المندوراسي, والساحل الافريقي . وأخيراً حط فيلييس 
وصنلئط2 أول المستعمرين البريطانيين على أرض أوستراليا عام ( ١7٠١‏ ). 


بالنسبة لاسبانيا كان الوضع مختلفاً . فالظروف الإسبانية لاتمائل ظروف الإنكليز . ويرجع 
الفضل في ذلك لعدة وزراء اتصفوا بالحكمة والتجربة» ووصلوا في نباية القرن الثامن عشر إلى 
تحسين أوضاع بلادهم» وخاصة فيما يتعلق بالسفن التجارية» وبسلاح البحر ومنشاته ووسائطه . 
فعززوا تعداد السفن ال حربية والتجارية » وذلك لتأمين خدمات متواصلة لمستعمراتهم البعيدة والمنتشرة 
في جميع أصقاع العالم . وكان ذلك يتطلب منهم قدرة بحرية كبية عالية التنظم والتأهيل . من أبرز 
هؤلاء القادة كامبومانيه03265هم حتت وفلوريدا بلانكر ١7‏ معصدا8ه0نهاه2 واراند!7 2 فسصدية الذين 
استطاعوا بجهودهم الكببية تحقيق نتائج إيجابية » وحافظوا. على إسبانيا دولة بحرية » تأت في المرتبة 
الثالثة بين دول العالم انذاك . ولكن ذلك ل يمنع من أن تفقد إسبانيا العديد من مستعمراتها في 
اسياء وبعض مستعمراتها في أمريكا . لكن الأمر الأكثر أهمية هو في التغلغل الاقتصادي البريطاني 
في ممتلكاتها وراء البحار حتى السيطرة الكاملة على كل النواحي التجارية التي أرغمت إسبانيا على 
التنازل عن حقوقها فيبا» بموجب اتفاقية عام .)١1١5(‏ وتحكمت بريطانيا بكامل المبادلات 
التجارية » واحتكرت كل عمليات تموين وتجهيز أمريكا الجنوبية » مع تقدبم الأدوات والصناعات 
وإمداد المستعمرين بالعبيد» حتى غدا أكثر من نصف النشاط التجاري الإسباني عبر البحار يتم 
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كارت ابطر كفم 
على سفن بريطانية . وتقلص شأن إسبانيا في مستعمراتهاء ولم يبق لها فيها إلا السلطة السياسية 
والدينية فقط . وهذا مادفع باراندا وبدافع الغيرة على مصلحة بلاده إلى إرسال حملة لوقف تذهور 
الأوضاع التجارية في المستعمرات على البر الأمريكي » ولمنع وقوعها بين برائن المستعمرين الإنكليز أو 
الأمريكيين . 

استطاع هذا المصلح الإسباني الكبير إقامة ثلاث ممالك مستقلة استقلالاً شبه إداربي» 
وتخضع نظرياً أو بالأحرى تتحد مع المملكة الإسبانية. وضمت تلك الممالك الثلاث كلاً من 
المكسيك «البيرو والاكواتور وكولومبيا وفينزويلا. ومنحت تلك الممالك حرية كاملة في تعاملها 
التجاري . وكاد المشروع أن ينجح لولا اصطدامه بعقبات عديدة . ولولا تبادن فرنسا وإنكلترا 
وخوفهما من عودة امجاببة الحربية» وتخليهما عن انتزاع المستعمرات الأمريكية من أيدي الإسبان 
لضاعت ممتلكات إسبانيا هناك وإلى الأبد . 

استمر الخال محفوفاً بأخحطار نشوب نزاعات محلية جديدة قد تمتد إلى المستعمرات . والسبب 
الرئيسي لهذا الاحتال هو تعاظم أطماع المستعمرين من كل الجنسيات »ء وتوفر الخيرات بكثافة » ولقد 
وقف رجال الأعمال الذين أجبروا عام 177 ) على احترام وقبول قواعد المصاحة باتفاق الفوائد 
الجديد . وكانت النظرة لهذا الأسلوب تختلف باختلاف الجنسية . ففي فرنسا وقف الرأي العام يرفض 
قبول حرب دون منتصر أو مهزوم » ولاتشكل إصلاحاً كافياً لماسي الحروب . ومعاهدة )١17850(‏ 
أضرت بالفوائد الخاصة » حتى اعتبرت تلك الاتفاقية ومن غالبية أفراد الشعب كثابة 'خيانة حقيقية ) 
استغلها أعداء السلطة . وهذا مادفع بالحكومة الفرنسية عام ( ١175‏ ) إلى إجراء استفتاء شعبي 
كوه : 

أما الإنكليز فقد قبلوها بإقرار جماعي نابع عن القلب . ولمى يصدق الشعب برغم عظمة 
ازدهاره وقوته التوصل إلى تحقيق كل تفك المزايا بالسهولة التي تمت . وظل الرأي العام يخشى من ردة 
فعل فرنسية » بعد تطوير قدرة فرنسا البحرية .. واعتبروا فترة السلام التي بدأت عام 178 ) بمثابة 
هدنة أو إيقاف موقت للقتال . 

وبالفعل ففي عام (/111) شعر جميع الأُوريبين باقتراب انفجار عسكري جديد خاصة 
بعد ثورة هولنداء وتسلم مقاليد الحكم فيها للجمهوريين البورجوازيين حلفاء فرنساء الذين أيدوا 
الانقلاب الجديد » وانتقدوا تصرف البروسيين في إعادتبم السلطة إلى الستاتبورد من جديد» وهي 
الأسرة التي حكمت هولنداء والتي كانت منقادة لإنكلترا أيام الأسلاف السابقين .. ولو استمعت 
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المجلد الأول الجزء الثاني الباب الثالث 
فرنسا لاراء المتحمسين أمثال 9 15 لراحت جيوشها تتصدى لغزوات الجيوش 
البروسية» لمنعها من اغتيال استقلال الشعوب وحريتها . ولكان إعلاناً لحرب طويلة جديدة في 


اوربة حيث ترفض فرنساأ وعلل مر العصور وجود .عدوة تقليدية تحتل كامل شواطىء بحر الشمال . 


تجنبت فرنسا الحرب لأنها في الحقيقة لاتستطيع خوضها ,ا كان في عام »)١119(‏ أو 
عام (1787) . وتركت لدبلوماسيتها الحادئة معالجة الأمْرء بأفكار متساهلة حتى تحين ظروف أكثر 
ملاءمة .. فحافظت عل السلام .. 5) فغلت عدوتها إنكلتراء بإسكات المتظاهرين وإعطائهم وعود 
إعادة .تنظم المملكة من الداخل» وتعزيزها دفاعياً في الخارج » بعد أن بدا في الأفق ظهور خطر 
جديد وكبير ينبىء بفقدان التوازت الأوربي العسكري » والذي يتمثل بطموح روسيا الجاع » وببجمتها 
الشرسة التي التبمت من خلالها نصف البر البولوني » ودقت آخر الابواب التي تفصلها عن الغرب 
لأوْربي» حيث وصلت أطماعها ثمالاً إلى بلاد السويد للعبور إلى امحيط الأطلسبي » وجنوباً إلى أبواب 
البر التركي لدخرل: النتض ريدن التريط: 

تأزمت الظروف الدولية ( ١79١‏ ) و ركأن ا جديدة تنذر بالاشتعال » لولا الدور البريطاني 
الفرنسي البناء والذي آخر اشتعال المنطقة » إذ رفضت فرنسا مطالب إسبانيا في قضية ٠نوتكا‏ 
62 وعملت مع بريطانيا الدولة الكبيرة على متابعة حفظ السلام في العاف بتوافق وتفاهم 


| كاملين » ساعيتين لرقى المنطقة الغربية من أوربة نقية | عن مظاهر الكراهية والحسد . 
: ' 


استمر هذا التوافق أعواماً ثلاثة» ثم جاء عام (11797) ليفجر حرباً استمرت اثنين 
وعشرين عاماً اتصفت بالقسوة والعنف » ول يُعرف لشدتها من قبل مثيل .. ومرة أخرى تتغلب 
الأحداث على رغبات الرجال .. 5-7 حكام دول أوربة عاجزين 7 وقىف التدهور وإشاعة الصبر 
والحكمة بين صفوف المتناحرين .. فإنكلترا لاتستطيع تصور وجود فرنسا دولة كبيية قوية وغنية 
تنازعها النفوذ» وفرنسا لاتقبل بغريتها إنكلترا سيدة مطلقة في البحار تقبض بيد من حديد» 
وبأساطيلها القوية أعلى شرايين التجارة الخارجية . وما كان سلام عام ١,85١‏ ) إلا هدنة موقتة بين 
حروب متواصلة ]يلات منذ عام )١544(‏ لتستمر حتى اليوع الذي يصبح 5200-57 
قادراً على تدمير عدوه تذهينا كاملا ومن ثم يطبق عليه قانون المنتتصرين 


الفصل الثشالث 


الصراع بين فرنسا وإنكلمرا 
لسيادة البحار والسيطرة العالمية 


الشورة الفرنسية والامبراطورية البونابرتية 


ب ٠.‏ امشورف ننه ون كلم وناتدجا عله سنوي لكن توقعات الحرب بينبما ظلت.قائمة» ج 
تنبا لهأ سوفران وغيره كثيرون » وقالوا عنها نبا حرب لامفر منهاء تعمل الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتّاعية على الإعداد لا . 

قبل أن" نخوض في تفاصيل مراحل تلك الحرب الجديدة » لا بد لنا من أن نشير إلى أن الجهود 
التي بذلت ء والمطاليب التي فرضت عيكى شعبي البلدين لتعزيز وسائل القتال . وأدت في النباية إلى 
اضطرابات من نوع جديد غريبة في شكلها ومضمونهاء اجتاحت الجزر البريطانية من جهة. 
وأوقدت شعلة الثورة الفرنسية من جهة أخرى . وكان للحرب الأمريكية وارتفاع نفقات التسليح 
البحري خلالها أثر كبير على الأحداث . وهي التي أدت مع عوامل أخرى كثية إلى إسقاط العرش 
الفرنسبي وسقوط مؤسساته . 

ونستعرض بصورة سريعة أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الحرب » وإلى الانفجار الثوري 
الذي أطاح بعرش فرنسا . 
قم الاعناء الماليةا بعك الترييم الامريكةه افورظ تفيات: انض .وضديت اسلتحة: القرف النيكررة 

ومستلزماتها .. وهذا ماأدى إلى تململ عام في الأؤساط الشعبية . 

نشاط فمة من المفكرين » والفلاسفة» ورجال الاقتصاد في نشر طروحات بأساليب مبتكرة» 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب الثالث '؛ 
تنتقد بعنف فداحة الصرفيات والأرصدة المتعلقة بالبذخ والتي لا جدوى اقتصادية لهاء واعتبرت 
بعض النفقات على سلاح البحر إحداها . 

فوضبى في الموافىء والمرافء» وترفع رجال البحر وتكبرهم على أوساط الجماهير . وهذا'ماأدى إلى 
كرههم وتعميق الخلاف بين طبقات الشعب بين مؤيد وناقد. ووصل هذا الخلاف إلى جسم 
العاملين في البحرء وانقسموا إلى فكتين قة الضياط التسجرين» وقة عمال يعاق لسر 
والمرافىء. وطبعاً ترك هذا الكره الطبقى أثرأ واضحاً على حياة سكان المرافء والمدن الساحلية 
الى تعر مد اكفيلها الأنانيئة من انعط الحوودقاة اعطريت عاذت العامادن فيه لمكن 
ذلك على مسار حياتهم اليومية المعيشية والاستقرارية . 

ظهور تكتل لاعضوي للفئات المحرومة والمعذبة تطالب بالحقوق المدنية والمعيشية خصوصاً 
خلال فصول السنة ذات الطبيغة القاسية . ْ 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحياتية بشكل مفاجىء وسريع . 

بروز أفكار ديماغوجية (غوغائية ) غاضبة مظلمة » أخذت تتفاعل داخل نفوس الجموع امحرومة 
تستعد “تلقائياً » ولدى أول بادرة » للانقضاض وائتزاع حقوقها المسلوبة » بأسلوب عنيف » وفكر 
بداي . وني وقت مضطرب متداخل لاينفع فيه تنظيم ولاحرس ولاقوى أمن» حيث تتداعى 
التنظيمات » وتتبارى في اقل خدمة الشعب» وتنظم في مؤسساته في سبيل تحقيق رغبات 
جماهيره المعذبة . ' 

تغلغل الأفكار التحررية 00 صفوف قادة البحر المخلصين » وقادة القوات المسلحة» بظهور 

عدة تنظيمات سياسية تبحث عن الحلول» ويتصف بعضها بالروح الثورية . 

انتقال الأفكا ر التحررية إلى مستعمرات الدولتين وراء البحار» ووعي الجماهير المعذبة المحرومة , 
وتكتلها لرفع المظالم الف وضة عليها .. وهذا يستدعي مع | إعادة استتاب الأمُن بتلك المستعمرات 
المزيد من النفقات للمتحافظة على النظام . 

تفكك المؤسسات الحكومية» وتسرب الغوغائية العابئة في صفوفهاء في أجواء غير منضبطة » 
تشكك في مصداقية الرؤساء وتطعن في وعودهم المتكررة . وهذا يعني مصاعب جديدة لحكام 
المستعمرات والسلطة فيها . 

اعتصامات وإضرابات » ترفض العمل في المواقع الصناعية الحساسة . 

للجوء الساسة لاستصدار المزيد من القوانين الحزائية الساخطة في حق المتمردين» وتعمل هذه 
القوانين على تأجيج الروح العدائية . 

٠١ زد‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 
تمرد على بعض السفن » ورفض أوامر القتال » واغتيال القادة العسكريين » ونخاصة في فرنسا» وفي 
تثبيط عزاكم الضباط القادة » وهجرة العديد منهم إلى خارج البلاد . 
فشل الجمعيات التأسيسية والمجالس البلدية والإدارات والتنظيمات في تخليص الشرائع من الروح 
بالعديد من رجال السياسة الصالكين 0 وبالعديد من القادة العسكريين الخلصين إلى الاختفاعع 
بالتواري » أو التقاعس» أو الاعتذار عن قبول المراكز الكببرة لأنها غالباً ما تنتبي بإخفاق أو 
فكات حليثة السن»ع تنقصهاأ الخبرة ع وإلى جانبها عدد قليل من القدامى الذين رضوأ بالشروط 
امحيطة » ويعالجون أمرهم اليومي فقط بتقليد ونمط جامدين . 


الثورة الفرنسية وأوربة 

أجمع المؤورحون عل أن ا حرب المقبلة بين الدول الاوربية لما اسياق عديدة أوردنا بعضها : إلا 
أن الخطر الأكبر الذي كمن لتلك الدول كان يتمثل باثار الاضطرابات الفرنسية الداخلية والثورة 

ساد العالم إبان تلك الحقبة من الزمن اعتقاد يقول ١‏ بأن الحروب أعمال بربرية كريبة لايمكن 
تبريرهاء» لكن الام تدفع إلى خوضها مرغمة) . 

في عام ( 175٠‏ ) نشأت أزمة بين إنكلترا وإسبانيا بسبب نوتكا 2100:58» فتحاشت فرنسا 
الانجراف فيباء والتزمت الرباط العائل , وحافظت عل موقف محايد باستخدام دبلوماسية حذرة, 
أقامتها بين جيرانها » معبرة عن شعور امحافظ على السلام » وبتصريح سياسي قالت فيه : 

«تتمسك فرنسا بالقرار الصادر في 7١‏ مايس )١794٠0١(‏ الذي قضى بالابتعاد عن كل 
اشتباك أو حرب » غرضها الاحتلال أو التوسع. ولن تستخدم فرنسا قواتها المسلحة في التأثير على 
حركات التحررء أو الوقوف في سبيل حريات الآخرين » . وبالفعل فقد وثقت الدول الأوربية بإعلان 
فرنسا » فتركتها تعالج قضاياها الداخلية لوحدهاء وكا يحلو لماء لا تخشى بأسها أو ثورتها . واستدارت 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب الثشالث 
الدول سعيدة في قرارة نفسهاء وهي ترى التغيير الجذري الذي طرأ على نظام الحكم في فرنساء 
فأضعف من قرتها الخارجية سياسياً وعسكرياً ولو إلى حين . 

لم تكن انتفاضة فرنسا في الحقيقة ثورة كالغورات الأخرى بل شكلاً جديداً » يذخر بالأفكار 
التحريرية » وينادي بالعدل والحرية والمساواة . وقد حملت تلك الثورة شعارات حلقت بعيدا» لتنفذ 
إلى أفقدة المحرومين في العالم » لتوقظ فيهم مارد المطالبة بالعدالة والمساواة » وتقرع أجراس الخطر على 
عروش متداعية » لملوك عفنين » ورجال حكم مستغلين . فخاطبت تلك الثورة كل فرد من سكان 
أوربة » تعلمه حقه في الحياة بمثالية بررت أسبابها» وبإنسانية محقة . فتخطت حدود فرنسا » وراحت 
بز مشاعر الشعوب الأخرى المعذبة » وطالبتها بتعقبها وتقليدها . وهنا بالفعل أصبحت تلك الثورة 
التأججة خخطراً على غالبية الحكومات ذات النهج القديم والفاسد . وكان بدهياً ولاشك أن تسعى 
تلك الدول الوجلة للدخول في تكتل عسكري يقاوم الأفكار» ويطفىء جذوة النار المستعرة القادمة 
من الغرب » ويمنع امتدادهاء فيأمن شها . 


حدث هذا التكتل الكبير» وضم غالبية الدول الأوربية » ليقف في وجه الثورة الفرنسية » ليس 
عن طريق دخول مغامرة حربية ) بل بتفجير كورة مسلحة مضادة للحماية بلدانها من الخطر 
المستقبل » وباتخاذ منحى عدائياً تحريضياً (تصرع بيلنتز**) #انطلاط ١١7‏ آب 11741 ). وهكذا 
تحالف ملوك النمسا وبروسيا وسردينيا مجاببة الوضع المتفاقم وبذلك بدأت فرنسا حربها على الملوك . 


عمليات عام ١١17‏ 


لم يكن بخوزة ملوك التكتل الثلائي أي أساطيل بحرية تواجه القوة الفرنسية في البحر الأبيض 
المتوسط . وبقيت السيادة البحرية ملكا لفرنسا في ذلك البحرء دون منازعء ودون المنوف من أي 
صدام بحري مسلح في المنطقة . وهذا و شانة تقديم عون لفرنساء عخضوضا وأسقارنا البحري يمر 
بحالة من الفاقة والتفكك » وانعدام النظام والانضباط . فعندما خرج الأميرال تروغيه من ميناء: طولون 
يقصد البحر لم يستطع تجهيز أكثر من ( 0 ) بوارج. حربية فقط . ومع ذلك جال بقوته الصغية 
قرابة شهر على طول السواحل الجنوبية الفرنسية والإيطالية» وقصف عدة مدن في سدينياء دون أن 
يعترضه معترض . وفي كانون الأول من العام نفسه خرج لاتوش تريفيل 15601116 عداهناه1 12 على 
رأس قوة تضمنت (14) بارجة » وقصد نابولي » وفرض على حكامها المهادنة والولاء . لكن عاصفة 
هوجاء ضربت تلك القوة » وبعثرت سفنهاء وتركت كل مركب يعالح ظروفه لوحده بقيادة طواقم قليلة 
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الخبرة . وتحطم من جراء ذلك عدة سفن » والتجا بعضها إفرادياً إلى المراىء امجاورة » يطلب العون 
والمساعدة . وجهد كبير توصل تريفيل إلى جمع شتات فوته بعد هلوء العاصفة ع وراح للقاء تروعيه 
أمام سواحل كاغلياري في سردينيا . 


استمر الأميرال الفرسبي يجوب سواحل سدينياء» وتشكيله بحاجة لكل أنواع الإمدادات, 
ليقوم بعمل قتالي . فطولون تلكأت ف تزويده» وكورسيكا تصرفت وكأنئها بلد محايد لا شأن لما في 
مايجري .. وبقي التشكيل يعاني صعوباته حتى: مطلع شهر شباط» حيث وصلت بعض االمفارز 
القتالية من جيش إيطاليا» ومعها بعض الامدادات الغذائية والعتاد الحربي . وفي 4 ١‏ منه استطاع 
إنزال 5 ) الاف مقاتل من المتطوعين المارسيليين على أرض سمدينيا . وكانت تلك القوة البرية تضم 
عناصر خلوا من كل مفاهم الانضباط والنظام » وليست لديها أية أوامر محددة توجهها في غزوها . 
وقيادتها شبه غائبة وتفتقر للخبرة والجدية.. وطبعا كان ذلك كافيا لفشل الحملة. إذ بعد يومين 
ثانية تحت وابل من نيران مدفعية البر» وفي أحوال جوية سيئة للغاية» هاج بحرهاء وتلاطمت 
أمواجها . وأخيرا استطاع تروغيه العودة بالمقاتلين إلى طولون » بعد أن خلف وراءه بارجتين غرقتا في 
الجوار» إثر إصابتهما ثم طغت عليهما الأمواج العاتية فغيبتهما في أعماق الم . وكان ذلك نذير شوم 
لفرنسا ولبحريتها . 

بالنسبة للمعارك البرية فقد جرت بشكل أفضل » فبعد الزيمة المحجلة التى حدثت في شهر 
نيسان » استعادت القيادة البحرية ع قواتها : وكان ذلك إثر سقوط برونزويك 6 واجتياح البروسيين 
والنهساويين للأراضى الفرنسية . الأمر الذي أصاب كرامة فرنسا في الصمم » وعبرت عنه بانتفاضة 
ثورية عارمة أطاحت باخر جذور نظامها الملكي العفن» ونادت بالجمعية التأسيسية في 7١‏ ايلول 
وأعلنت الجمهورية .. وف الوقت نفسه أوقفت جحافل الغزاة البروسيين والغساويين في شرق البلاد 

انتقل جيش فرنسا الثوري الفتى إلى مرحلة الهجوم المضاد . وتوالت المعارك الخربية تدفع 
بالغزاة حتى وراء نهر الرين. وبعد ستة أسابيع من اندحار البروسيين توجه ديوربيه بقواته ينازل 
الفساويين 1 ويدفع بهم حتى 950 008 9 يكمل احتلال بلجيكا 5 وهكذا تعود جيوش 
فرنسا الغورة لحدود الألب . وفي السافوا وئيس تستقبل من قبل السكان استقبال المنتصرين الأبطال . 


هه : 


المجلد الأول الجزء الشاني الباب الثالث 


وهكذا انتشرت الثورة في كل مكان وتقدمت جيوشها على كل الجببات » وبذلك ضاعت وإلى الأبد 
فكرة التعايمش مع الملكيين . 


أصيب البروسيون بخيبة أمل مرة » وندموا على تورطهم في المغامرة الحربية الفاشلة . وحشي 
حلفاؤهم الفساويون حدوث انبيار اقتصادي وسياسي . وبدا رجال الحكم حيارى من مستقبل مظلم 
قد يطيح بالنظام » إثر تسرب الأفكار القورية داخل صفوف الشعب » وتناقص الموارد المالية عصب 
الحكم . وهذا ماحدا بتيغو غناهناظ7 وزير امبراطورية الفسا لاك يقول : 


بالمنطق المادي' لم يعد لدينا فلس واحد) 


لم تنشب في الحقيقة الحرب الفعلية بعد في أوربة » إذ إن التجمع الدولي الذي تكون خلال 
عشرين عاماً لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب » ليقدر على خوض حرب فعلية . وقد اضطر إلى 
دخول معارك فرضت عليه » عندما وجد فرنسا الثورية تهاجمه بجيوشها الفتية وبأفكارها التحررية . أما 
إنكلترا فلم يكن لديها أي سبب جوهري لدخول نزاع مسلح مع جارتها فرنساء وهي الدولة الحرة 
الوحيدة في المجتمع الأوربي » ذات السلطة الملكية الدستورية والحياة البرلانية الديمقراطية » منذ أكثر 
من مائة عام . وبالتاللي فهى فخورة بمؤسساتهاء ولايسؤوها قط أن ترى جيرائهباء وبالذات فرنساء 
تسعى على دربها » فتطيح 0 المستغل » وتنبج سياة العدالة والحرية الاجتاعية . وكثيراً ما أيدت 
وباركت خطا المفكرين الثوريين فيبا» ؟ا فعلت بدعوى تاليران (537) 111 ودانتين 5177 1201 
وزملائهما الذين نادوا يصفون الثورة الفرنسية بانها بداية صداقة طويلة وعميقة » خاصة بين البلدين 
فرنسا وإنكلترا. وهذا مايفسر التعاطف الإنكليزي الكامل مع التغييرات الفجائية الثورية في الجارة 
فرنساء والكل يردد قول غرينفيل 4" وللتجمعيه : 


إن النقطة الأساسية في إقامة السلام قد تحققت » ولأعوام عديدة . ففرنسا لن تعكر السلم 
العالمي الثمين الذي تنعم به) . لكن للأسف لم يعمر هذا الاعتقاد طويلاً بعد سقوط الود القاتم بين 
الدولتين فرنسا وإنكلترا . واختفاء كل صلات العطف » نتيجة حدة أحداث الثورة الفرنسية . وة 
منحيان هامان ظهراء وما جديران بالتوقف هنيبة حوطما : ظ 

المنحى الأول : هدم الفوارق الطبقية » الأمْر الذي أزعج إنكلترا فالإنكليز متمسكون بالهرم 
الطبقي وفي أبشع صوره . 
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المتمسك بشعائر | 517 ل 0 لطبقية وبالتسلسل الاجتاعي .ا 


وهكذا اعتبرت المملكة, المتحدة أحداث فرنسا مظاهر خطرة تتعارض وتتنافر مع نظامها 
السياسي والاجتاعي » ويجب عليبا والحالة هذه أخذ الاحتياطات الضرورية لمنع انتشار النزعات 
الهدامة لتركيبها الاجتاعي .. فكانت بداية التفكك الصداق بين البلدين» وهزول التلاحم وانعدام 
التفاهم : 


سمحت بريطانيا دخول اللاجئين الفرنسيين الهاربين من لظى الثورة » فاوتهم ونظمتهم وتجاوبت 
مع تطلعاتهم ولكن ضمن أطر معتدلة متجنبة أي صدام عسكري لأنها تمر مرحلة صعبة وقد 
اكربدت كل طافانا ارجله التازر الصباكي وراد ١‏ طاح ارزع عم الصادرات والتيوكي بالسترة 
الاقتصادي » فالبعد عن الحرب وعن الصراعات الأوربية وإقامة سلام طويل شرط أسامي في سبيل 
بناء صرح اقتصاد البلد .. ولم تكن إنكلترا تخشى انذاك إلا عدواً واحداً فققط هو روسيا البلد الذي 
أذ يثير لما المتاعب في مناطق أوربة الشرقية ويبدد التوازن الدوليى هناك .. وكان عليها مراقبة تحركات 
الروس بدقة متناهية . 


١‏ امار برناب انر لوا كل قزة . فانتصار الفرنسيين في بلجيكا ووصوهم حتى 

فتحة تبر ايسكو 257 غناهءوظ هددوا مرفاً انفرس الشهير والذي لعب دوراً هاما ؛ وعلى مدى أعوام طويلة 
في اهتهامات إنكاترا الاقتصادية .. وكان لا بد من أن تتحرك بريطانيا لهذا العبديد الجديد» خصوصاً 
بعد أن استخدمت فرنسا ميناء انفرس أمام تجارتها البحرية» ضاربة باتفاقية الملاحة مع إنكلترا 
(اتفاقية عام )١7٠09‏ عرض الحائط. وهذا يعني في لغة التجارة استقطاب الجزء الاكبر من 
المبادلايق. التجارية » وخاصة مايخصي أورية الوسطى» والذي كان في السابق نصيب الإنكليز 
وحدهم . 


زادت مخاوف انكلترا بعد ١4‏ تشرين الثاني وعقب صدور مرسوم يعد باسم الشعب 
الفرنسي كل أمة تثور وتنادي بحريتها بمد يد المساعدة لما بإخلاص وأخوة . وأعقب ذلك مرسوم آخر 
صدر في ١5‏ كانون أول» اعتبر أكثر هجومية من سابقهء يعد الشعوب المغلوبة والمضطهدة 
بمساعدة عسكرية لرفع الغبن والاضطهاد » وكل مساعدة من هذا القبيل واجب من واجبات الثورة 
الفرنسية المنادية بإسقاط أعداء الحرية . 


/اه6: 


المجلد الأول الجزء الشاني الباب الثالث 

اتخذت الحرب الدعائية صفة حرب الفتوحات ألتي مضت . وكان ذلك من شأنه حرمان 
إتكلترا من ثرواتها العميمة التي تجنيها من البلدان الأوربية » ومن'المستعمرات » بالإضافة إلى #بديد 
سلامتها عسكرياً» بعد. أن فقد الساحل الفلمنكي (البلجيكي ) حياده» ورجعت أنخطار أعوام 
1355و (15317) و( ) و(74058١)‏ نفسها .. فإذا تساهلت إنكلترا أضاعت 
سيطرتها على لأقايم امخض ) وعل شمال أوربة . وهذا ما جعل غرينفيل يكتب إلى أوكلائد7٠ 3٠١‏ 
01 يسأله 0 نشيدا ( متى ستبداً الحرب ) ؟ . 

تلك كانت أهم الأحداث التي أحاطت بأوربة بعد )١7(‏ عاماً من السلام الحقية 
نشبت الحرب البحرية وفرنسا لاتمتلك إلا الزهيد من البوارج الحربية » والأقاليم المنخفضة ( بلجيكا 
هولندا) مهددة بغزو بحري بريطاني محتمل » وعليها (وهي المسؤولة عن أمن تلك المنطقة بموجب 

معاهدة التحالف والتضامن ) تقديم الحماية لها . 


أعلنتِ لوزاة 6 00 عل فرنسا وليس بنيتها التراجع عن هذا الإعلان» حتى ولو 

تأكد لفرنسا قرب التدخل البحري البريطاني على سواحلها وكسباً منها للوقت عادت تطبق 
أسلوب فابفية 11 من جديد ) وهو الذي يعتمل اهجوم الصاعق والمفاجىء , لأنه يولد للم 
الخصم امبياراً ع كرا لبقيو خاصة ضد قوة غير متّاسكة» مكروهة يعوزها إيمان بالقضية 
والمصير . 


0 ام ا عي حر سح وعقب 0 سن 0 


ا 9 عو موي د بعد أن تم تنفيذ حكم 
الاعدام بلويمس السادس عشر : ” كانون الثاني 5 

وبسرعة عجيبة » وكانتشار النار بالميشم غدت فكرة القتال لدى الطرفين مطلباً وطنياً 
ملحاً .. وقال مار( )'١‏ وعدا : 

وك عرفت إنكاترا فمن الخطأ الاعتقاد بأن الشعب الإنكليزي إلى جانبنا ) » ( وينفي بقوله 
هذا_تعاطف الشعب الإنكليزي: مع أفكار الثورة الفرنسية) . 
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وبالفعل وخلال أشهر قليلة انقلب رئيس وزراء إنكلترا بيت الرجل الأقوى في المملكة ورجل 
السلام إلى داعي حرب » وخاطب مراطنيه يحثهم على القتال قائلا : 
«إن سبب الحرب ليس لاجتياح فرنسا للأراضي البلجيكية : ولا لتوازن القوى الدولي في القارة 
الأوربية فحسب » بل من أجل عظمة وطموح إنكاترا الوطن المنتتصر دوماً . وعلينا متابعة خطا بجنا 
الاقتصادي دوك أن لسمح بظهور أي مزاحم لناء وستمدم فرنسا من استقطاب الدول الأوربية زبائن 
لهاء ونمنعها من إقامة تجمع مضاد لناء وإلا ستموت إنكلترا جوعا وحرمانا » وستقف سفننا التجارية 
عاجزة عن إيجاد شحنات لازمة لعملها ووجودها) . 


وبالفعل أخذت هذه الحروب الجديدة صورة مختلفة عن سابقاتها فهى حرب الطموحات 
اتيك تالنقاكلا نعل «الأرايا التارقية: راسي رن: عدجا يتم رودي "0ل رقن كل مواقلى »لوه الزوطى 
وأخيراً لسلامة توازن قواه مع الآخرين : ولصالح المدنية المتطورة عامة . 

بتلك الأفكار المميزة دخلت إنكلترا الحرب فكانت أقسى أعداء فرنساء وترأست التجمع 
الأوربي المضاد» يساعدها في ذلك رساميل ضخمة ساهمت في ميزانية الحرب المرتفعة» حتى 
وصلت إلى. المليارات » جمعتها من المواطنين الأثرياء على شكل ضرائب إضافية » أو تبرعات أو 
روفن «وبذلك كستت المتلكة المتحدة ارب ماليا قبل أن تداها: 

لم تتعرض أمة لخطر مخيف 5 تعرضت له فرنسا عام .)١745(‏ فقد وقفت كل أوربة 
ضدها (باستثناء السويد والدانمرك » والكانتونات السويسرية» وتركياء والبندقية)» 5 تخلفت 
حليفتها إسبانيا عنباء بعد أن فشلت هذه الأخيرة في إنقاذ رأس الملك لويس السادس عشر من 
سكين المقصلة . بل على العكس أعلنت حربها على حليفة الأمس تثأر للملك المهدور الدم . وداخل 
فرنسا رفضت ست وعشرون ولاية اتحادية أو ملكية من أصل الولايات الفرنسية الاعتراف بسلطة 
اشيعية الناسسية القر ةد 


تجمع الحلفاء يعدون أنفسهم لغزو البر الفرنسي » ولاسقاط م الثوري » وإخماد الأفكار 
التحررية المهددة للأنظمة البالية . وكان إعداداً هائل" بفضل تدفق الأموال البريطانية . 


بدأ الهجوم على فرنسا من غدة جببات . وحرص المهاجمون على تنظيف المناطق المجتاحة من 

بور المقاومة » بحيث تعود الأقالم امحتلة لنظام يحقق رغبات الغزاة.. ففي الشمال» وإثر خيانة 

ديمورسيه 50 ' !011162 انا سقطت بلجيكا وانفتتحت سهول الفلاندر أمام جيوش الاتحاد الاورلي .. وفي 
1 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الثالث 
الشرق اجتاز البروسيون نهر الراين» وهددوا الإلزاس . وني الجببة الجنوبية الشرقية تقدم النمساويون 
والطليان نحو جبال الألب .. أما في الجنوب فقد اجتاز الاسبان جبال البيرينيه . 

تراجعت جيوش فرنسا في البداية أمام الضغط الحاشد من المهاجمين . إلا أن الرجال الذين 
قادوا فرنسا إبان الثورة كانوا قادرين على تجاوز المحنة. وتمسكوا بالأّمل بعد أن منحتهم الجمعية 
التأسيسية صلاحيات واسعة. وراحو يعدون البلاد لحرب طويلة الأمْدء ويدفعون بالمهاجمين إلى 
ماوراء الحدود» ومن ثم يلقنون إنكلترا عدوتهم اللدودة 5 لا تتشاة:. 

.. ولّد رعب الاجتياح الحليف للأراضي الفرنسية تعاطفاً وتماسكاً وحد جميع فئات الشعب . 
وخلال ستة أشهر فقط استطاعت تلك الفئات تجنيد سبعمائة وخمسين ألف مقاتل» سلحوا أفضل 
تسليح» وأعدوا خير إعداد» ضمن قواعد النظام والطاعة» يحدوهم أمل إنقاذ الوطن من شر 
المغيرين » وحماية المكاسب الحقيقية للثورة» في سبيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة . وقد وقف 
الشعب بكامل طبقاته يدعم هذ الجيش الفتي » ويحثه على القتال حتى النصر . 

في البحر حاول الفرنسيون التصرف بحكمة . وقام كيرسانت 6منهومه1, وهو المؤمن بأن 
الإعداد البحري باهظ الكلفة طويل الأُمد بتخطي المحنة» برغم معرفته التامة بحساسية الموقف » وبأن 
حرب البحر هجومية بجوهرهاء ولايمكن تحقيقها إلا ببجوم ناجح » بعد إعداد قوة كفيلة بانتزاع 
النصر . وكل الهم كان منصبا انذاك على امحافظة على خطوط المواصلات البحرية مع البلدان امحايدة 
التي تستورد منها فرنسا السلاح والعتاد والمؤن . لذلك قامت القيادة البحرية الفرنسية بتوزيع سفنها 
المقاتلة ضمن تشكيلين كبيرين : 

الى الأول ويتضمن (71) بارجة بإمرة مورار دوغال 2116© 26 384310 » ومهمته 
اتعجول أمام السواحل الغربية الأطلسية ليومن وصول قوافل الإمداد العابرة للمحيط؛ ويحمى 
تواجدها في الموانىء» كا يحمي الملاحة الساحلية» ويمنع الإنكليز من التسلل» أو تمرير الأسلحة 
لعصاة الفانديه 765066 . 


والتشكيل الثاني ويتألف من (77) سفينة عمرت في طولون نصفها سمي بالأسطول 
الدفاعي ع وبأمرة لاتوش تريفيل ) وكان عليه ملازمة الشواطىء الجنوبية ع ليؤمن الاتصالع ويساند 
العمليات الحربية البرية في جببة إيطالياء أما الأسطول الثاني فهو أسطول هجومي بإمرة تروغيه : 
يكلف بالمهام البعيدة في شرق المتوسط والبحر الأسود وبعض المستعمرات» وأحياناً في عمليات 
إغارة خفيفة على البر الانكليزي . 
٠‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
لكن الحقيقة اختلفت عن خطط المشاريع الصعبة التحقيق . فالأسطول الفرنسبي عاجز عن 
المهام الكبية التي ألقيت على كاهله . ومن حسن حظه كانت القوات البحرية الانكليزية في حالة 
إعداد » وقد فوجئت هي الاخحرى بإعلان الحرب » ولم تستعد لخوضها بحراء» وينقصها قادة ١‏ كفاء 
وتعوزها أفكار استراتيجية واضحة ومتطورة» حسب متطلبات العصر . وكانت أيضا بحرية مثقلة 
بالمهام البعيدة والشاقة في جميع أصقاع الأأض . ومن مهامها الصعبة مراقبة المرافىء الفرنسية » وإيفاد 
الحملات البحرية لقطع خطوط المواصلات في بحار شاسعة الابعاد . 


رأس سلاح البخحرية البريطاني اللورد شاتبام”"' ' ستهطنهته » شقيق رئيس الوزراء بيت . وكان 
شخصية زخرفية فارغة» وأمراء بحره قادة محدكون خاضوا الحرب الأمريكية » واكتسبوا خخبرة قتالية 
عالية » لايؤمنون بالمغامرات المشكوكة النتائج » خصوصاً وتعوز سفنهم أطقم مدرية » وحارة أكفاء . 
لذا جرى إعداد سفن الأسطول بمنتهى الروية » واستغرق ذلك مايزيد عن الستة أشهر من اندلاع 
الحرب البرية . وجاء أول خروج للقوات البحرية البريطانية في خروج الأميرال هاو 0«6ةة إلى بحر 
المانش» على رأس قوة ضمت ( 50 ) بارجة » لكن مع ذلك كله لم يحاول قط تجاوز هذا البحرء 
ودخول الحيط أو الاقتراب من برست . 


فتش الانكليز عن نقطة سهلة في سواحل فرنسا الجنوبية ينزلون عليها بعد أن انهارت جببتهم 
الببية في الشمال » وبعد أن بدا لهم ازدياد أهمية المتوسط الستراتيجية في العمليات ال حربية والتجارية 
عل ايراع تخصوضا بعد عقد الحلف البريطاني الإسباني » وعلى أثر الفتنة التي اجتاحت جنوب 
فرنسا ( الميدي 24141 1.6 ) » وإثر اعتراض قوافل الحبوب المصدرة . 


لقن كان العارضة سكان"طرلوك لقرارايك" اللتجهزة النا مينيينة اللارنسة بكاوك رونك وق 
وسرعة اقتراب جيوش الجمهورية لها لجوء حكامها إلى طلب مساعدة الإنكليز»ء حيث هرع هؤلاء 
الأخيرون يلبون الطلب » ويستغلون الفرصة الذهبية التي أتيحت لمم » فقدموا وحاصروا الميناء 3 
ثم نزلوا في المدينة وراحوا يعاملون الطولونيين وكأ:هم سكان بلد محتل » ثم استولوا على المنشات » وتهبوا 
العنابر » وخرّبوا أحواض السفن » ثم استولوا 7 السفن فيها . 


استمرت العمليات البرية لانقاذ طولون من براثن الانكليز فترة طويلة » وقد لاحظ الكابتن 
الشاب نابليون بونابرت أن إقامة بطارية من المدفعية الساحلية على الجزء الغرلي من المرفاً في موقع 
يدعى بجبل طارق الصغير قد يجبر السفن الانكليزية الراسية في الميناء على الرحيل .. وخلال يومين 


21١ 


المجلد الأول الجزء الثاني الباب الغالث 
اثنين حقق. بونابرت فكرته » وأمبى التواجد البحري الانكليزي في مياه اه والذي كان قد استمر 
أربعة أشهر كاملة . 

أقلع الإنكليز من مرفاً طولون مخلفين وراءهم دماراً كاملا لمنشات الميناء » وأشعلوا الحرائق 
أحواض السفن فالتهمت النيران عشرة بوارج وثلاث فرقاطات » وعدة سفن صغيرة . واستولوا على 
ثلاث بوارج وسبع فرقاطات » ومايزيد عن ثلاثين سفينة خفيفة » ضموها إلى أسطوطهم . 

كانت جنسيات الغزاة على البر المتاخحم لطولون متعددة. فهناك الجيوش الإنكليزية, 
والاسبانية ) والسردينية » والنابوليتانية .. انعدمت فيما بينها أساليب التعاون والتنسيق» ودبت بين 
صفوفها روح الفوضى والاستبتار . وهذا ماسهل على الكابتن بونابرت تطبيق خطته العسكرية في 
نحرير المدينة من غزاتها بر وبحرا . وبدأ ما جرى ذكره بالاستيلاء على قلعة الايغييت 11616 ع8 »2 وركز 
مدافعها فيباء وطرد السفن الغازية من الميناء في يوم ١/١‏ ظ كانون الأول . وف اليوم التالى دخلت 
طلائع الجيش الجمهوري مدينة طولون ‏ وأقيمت المقاصل ع وأعدم المكات من الفرنسيين الخونة الذين' 
تعاونوا مع جيوش الاحتلال . وهبط تعداد سكان المدينة من (8؟) ألفا إلى (1) آلاف فقط . 
وعلى أثر كارة أسطول طولون ودمار المدينة فقدت فرنسا سيطرتها البحرية على المتوسط » ولأجل ليس 
بالقصير . ظ : 
في الحقيقة لم تكن طولون يوماً هدفاً استراتيجياً بحرياً هاماً لأساطيل إنكلترا وحلفائها» نظراً 
لانزوائها عن خطوط المواصلات البحرية عبر المتوسط . وحتى جزر هيير 5176565 القريبة من طولون , 
والتي انسحب إليها الأميرال البريطاني هوود بالموقع المناسب . إن أفضل موقع للعمليات الحربية 
البحرية في المنطقة هو جزيرة كورسيكا ولااشك» فهي تتوسط شبعة المواصلات البحرية » وقريبة 
من الساحلين الإِطالي والفرنسي » ولا تبعد كثيراً عن شواطىء إفريقية العربية . ولقد لفت إليها أنظار 
الانكليز عيمها الانفصالي باولي فاه الذي دعاهم ليقيموا على أرضه ويحرروه من نير الفرنسيين . 
وهي الجزيرة المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط » والتى تمتلك مرفأين طبيعيين هامين هما أجاكسيو 
هأ زك وسان فلوران 35:ه1 غمنه5 اللذان يسهل الدفاع عنبماء بالإضافة إلى شطئان صخرية 
عديدة » تقدم خلجاناً جيدة تأوي إليها السفن في الأحوال الجوية السيعة » أما الشعب القاطن الجزيرة 
فهو شعب مقاتل عنيد وصلب .. وقد تلعب كورسيعا بالنسبة لإنكلترا الدور نفسه الذي لعبته 
جزيرة مينوركا بين الأعوام 1١/١5١‏ ”ملا١).‏ 


استعادت إنكلترا في تواجدها بكورسيكا كامل سيطرتها» وغدت قوة بحرية متوسطية ذات 
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المجلد الأول الجزء الشاني الباب الثالث 

شأن » مستفيدة من تعاظم الفوضى واتساع شقة الخلافات بين شعوب المنطقة » وبقي الحال كذلك 
حتى حزيران من عام »)١17/94(‏ حيث استطاع أسطول طولون إصلاح شأنه: والعودة إلى البحر 
يناوش قوة بريطانيا في المنطقة (اشتباك قرب رأس نولي 21011 من شبه جزيرة هيير ) » لكن ميزان 
القوى بقي إلى كه الإنكليز وولفاتيوه برغم ظهور سفن فرنسا البحرية من ان لآخر . وبقيت 
إنكلترا في حالة تأهب داتم ع 00 بعد توالى الانتصارات الفرنسية على البرء الأمر الذي رفع من 
معنويات رجال البحر » وقادة السفن الفرنسية العاملة في المنطقة . فالجيوش البرية الفرنسية انتقلت 
من مرحلة الدفاع إلى مرحلة ال هجوم وبدأت تزحف خلف قادة ثوريين يوالون الانتتصارات ويدمرون 
قوات الغزو » ويطردون الإنكليز من هولندا وسهول الفلاندر » ويدفعون بجيوش المسا وألمانيا وراء بر 
السامبر يأاتمة5» ويحررون الألزاس » ويوقفون تقدم جيوش الإسبان عبر البيرينيه . وهكذا اتصفت 
معارك النصف الثاني من عام ( 54 ١79‏ ) بالمعارك المصيرية الجاسمة » والجيش الثوري الفرنبي يتحرق 
شوقاً لبلوغ حدود بلاده وليعبر إلى أرض أعدائه وينقل اليه الشركة عابهرا والأنها. 


معركة بريريل البحرية '؛''؟ /ا؟ مايس  ١‏ حزيران )١١/95(‏ 

في شهر مايس من عام )١7914(‏ انتظرت فرنسا قافلة تجارية تزيد عن )١5٠١(‏ سفينة 
تحمل الحبوب اتية من العالم الجديد» كانت فرنسا بأمس الحاجة للماء وعليبا تأمين سلامة وصولها 
بأي تمن » ليس سعيا وراء نصر بحري رنان بل للحفاظ على حمولة القافلة . ْ 


كان قائد تشكيل برست البحري فيلاريه 0 0 6ل - ]17111316 المرشح لرتبة أميرال 
والبالغ ( 4 4 ) عاماً مقاتلاً محنكا عركته الأيّام » فأثبت ت جدارة فائقة في حروب أمريكا البحرية » عندما 
كان ربان الفرقاطة ناياد 2121206 انذاك . 


كلف فيلاريه بمهمة حماية وصول القافلة المرتقبة» وتأمين سلامة تفريغ شحنتهاء والعمل 
على مشاغلة العدو البريطاني المتريص بها . 

ضم تشكيل فيلاريه البحري ( 5 ” ) بارجة » وفرقاطة واحدة ع وكانية غرابة عااء0011 أو قلعية 
5 ) وقد جعل قيادته عل البارجة مونتاني ©2ع 020 المسلحة ب١١٠١١)‏ ذقنا ٠.‏ وقل أقام 
عليبا حام الولاية آتاقهدمءه:5 جان بون سانت اتدزية » والذي جاء يشهد الحملة البحرية باعثاً في 
طواقم السفن المقاتلة عظمة المهمة وباثا فييم الشجاعة والاقدام شعارات الجمهورية الثورية الفتية . 

تأججت روح القتال في صدور البحارة» فهم في عجالة يريدون الثأر مرف بلادهم الثاني 
تآ 1 


تاريخ البحر وملاحمه 
طولون الذي عانى من قسوة امحتلين الانكليز » وحريصون على إيصال الشحنة الغذائية القادمة من 
الغرب لانقاذ الوطن من امجاعة » وللبرهان عن قوة بحرية الجمهورية وعظمتها . 


قاد سفن التشكيل الفرنسبي ( ١5‏ ) قائداً (4 ١‏ ) منهم من القدامى المحنكين » وما تبقى أنوا 
من البحرية التجارية أو تدرجوا في المراتب» وأصلهم (ضباط صف ) بحارة وصلوا لمرتبة قائد 
بالكفاءة والتقادم . ومن حسن حظ الفرنسيين أن هاو القائد البريطاني كان قد نثر وحداته البحرية 
ضمن مجموعات بحث صغيرة للكشف عن موقع وخط سير القافلة المرتقبة . وفي 717 مايس سعى 
فيلاريه إلى تضليل هاووك » وجره إلى الشمال » بعيدا عن طريق القوافل الاعتيادي الذي تومه السفن 
القادمة من القارة الأمُريكية . وتلخصت عملية التضليل بإقامة تماس واشتباكات محدودة في مؤخرة 
التشكيل . وف ١8‏ منه وقع الالتحام الكامل .. وإلى القارىء وصفاً مسهباً لتلك الاشتباكات التي 


حلست . 


ضم تشكيل هاو (5) بارجة وعدة فرقاطات» أرسل منها مفرزة بإمرة مونتاغو 
دالزع 03 شملت (75) بوارج إلى الجنوب » واتجه هو نفسه نحو برست» يراقب مدخلها. في 
أثناء ذلك أرسل الاميرال الفرنسي مفرزة للقاء القافلة ضمت عدة بوارج بإمرة القائد نيل 'زلاء:ةة : 
مهمتها المواكبة حتى ميناء الوصول . 


علم هاو بالمفرزة الفرنسية » وخحشي على قوة مونتاغو الوقوع في معركة غير متكافئة» فترك 
مرسى مدخل برست » واتجه جنوباً» ليكون على مُقربة من مرؤوسه» يسانده في حالة الضرورة . إلا 
أنه لم يكمل المشوار بل عاد ثانية لما بلغه خروج أسطول فيلاريه من برست .. وكان بنية هاو خوض 
معركة واضحة وفاصلة وأكيدة النتيجة .. لكن تردده هذا جزأ قوته الرئيسية » فخسر عامل التفوق 
العددي . 


في الأول من حزيران التقى هاو وبإمرته ( 75 ) بارجة عليها (71170) مدفعاً تشكيل فيلاريه 
ومعه (75) بارجة و )١5740(‏ ملفعاً في موقع إحدائياته 0 407" شمالاً و .177" درجة 
غرباً . وعمل القائد الفرنسي على استدراج عدوه . كا سبق وأسلفت » بإبعاده عن طريق القافلة 
واتجه شمالاً» وبداً الاشتباك المدفعي» ووقعت الريفوليسيونير عتنههدهةانا1ه:86 في مأزق » فقد 
أحاطت بها عدة بوارج بريطانية » فقاتلت بضراوة » وتغلبت على الذين حاصروهاء وفتحت لنفسها 
فرجة عبرت منها .. ونجت . 
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في اليوم التالي وقع التحام بكامل التشكيلين المتقاتلين .. فبعد تبادل القصف التقليدي من 
الجانبين شعر فيلاريه بمكيدة يدبرها له خصمه» عن طريق مناورة بحرية » يحاول فيبا اقتناص سعفن 
المؤخرة .. فأعطى القائد الفرنسبي أمره إلى وحداته بالدوران الكامل » واستعادة خط السير عكسياً: 
والعودة إلى القصف المدفعي الجانبي من جديد . لكن سوء تنفيذ المناورة من قبل بعض قادته القليلٍ 
الخبرة في قتال المجموعات أوقع بعضهم في مازق » فدبت الفوضى في خط سير التشكيل الفرنسي» 
ولحظ هاو هذا الاضطراب فهب يستغل الفرصة» ويقطع خط سير الفرنسيين» ويعزل عدة 
بوارج . وبالفعل وقعت البارجتان الفرنسيتان اندومبتابل 62616مددهكه1 والتيرانيسيد عل ءنصةءز1 في 
عزلة » وقد أحاطت بهما عدة بوارج إنكليزية تمطرهما بوآبل من القذائف . ولولا شجاعة أطقم 
السفينتين وإصرارهم على القتال لضاعواء ولضاعت سفنهم في غياهب اليم . وبعد عدة ساعات من 
القتال الممّ استطاع فيلاريه التدخل وفك الحصار عن سفينتيه . 


وهبط الضباب بكثافة وأحاط المنطقة بغلالة كثيفة ولعدة أيام » فجعل استعادة القتال أمراً 
مستحيلاً . وماإن انحسر حتى عاد المتحاربون للاشتباك من جديد . وكان ذلك في نقطة إحدائياتها 
4 درجة شمالاً و "١187.‏ درجة غرباً.. وكانت مفرزة نيلل قد عادت وانضمت إلى 
التشكيل . | 

تقدم هاو في الريح وهذا يعطيه ميزة في حركته . وكان واثقاً من حسن استعداد سفنه فاختار 
شكل المعركة المقبلة » وفرض على الفرنسيين الاشتباك بمناورة قتالية صعبة اعتمد فيها على كفاءات 
قادته الشخصية . 

ابتدأ هاو القتال مصدراً أمره لجميع قادته بالمرور إفرادياً» كل واحد خلف ( كوثل ) مؤخرة 
السفينة الفرنسية المقابلة له في التشكيل . وماإن يتم العبور إلى الطرف الآخر حتى يتجمع العابرون 
بتشكيل قتالي جديد تحت الريح» وبسعة يفاجئون السفن الفرنسية» ويحرمون عليها فرصة 
الانسحاب . 

بدأت المناورة الإنكليزية في الثامنة والنصف » ونجحت في خلخلة تراص السفن الفرنسية . 
وقبل العاشرة بقليل » وبمناورة سيئة خاطئة مرت سفينة القيادة الإنكليزية الكوين شارلوت خلف 
البارجة الفرنسية مونتاني » والتي خلفها بقية سفن التشكيل » فتعرضت الكوين شارلوت إلى رمايات 
غزيرة » ودمرت بعض أقسامهاء وغدت عاجزة عن الحركة السريعة» ثم اختلطت السفن المتقاتلة 
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باشتباك مدفعي عنيف انتشرت من جرائه سحب كثيفة من الدخان لفت جميع السفن» وغطت 
منطقة عمليات التشكيلين المتحاربين لمسافات بعيدة» ففقد الأميرالات والقادة سيطرتهم على إدارة 
المعركة . وفي العاشرة والنصف .. استطاع فيلاريه التعرف على الموقف الذي هو فيه . ولم يكن حوله إلا 
ماني بوارج أما الباقي فقد سقط بفعل الري» وابتعد عن ساحة المعركة لأكثر من فرسخين . وقد 
تحطمت سواري العديد منها وغدت تجنح بعيدة عن مدى المدافع» ولا تستطيع التوجه الصحيح 
لبطء حركتها » من جراء تناقص عدد الاشعة العاملة . وكانت ستصبح فريسة سهلة لو قرر القائد 
الإنكليزي ملاحقتها . وهنا أوقف فيلاريه سير وعاد بمجموعته مقترباً من سفنه المعطوبة ليساعدها 
على التخلص من مواقعها الحرجة» وليقدم لما رمايات تغطي انسحابها. وبالفعل استطاع القائد 
الفرنسي إنقاذ خمس منها. وهنا كان هاو القائد امحنك قد أعاد تنظيم تشكيلة قتاله من جديدء 
ودخل بمجموعاته فاصلاً السفن المعطوبة عن سفن فيلاريه المساندة» وبذلك أصبح تدخل فيلاريه 
غير مجيد» خصوصا وتفوق خصمه العددي عليه كبير. وانسحب تتبعه ثلاث عشر بارجة من 
تشكيله بقيت في حالة قتالية جيدة» يعمل على الحفاظ عليباء ليستطيع تقديم العون والتدخل في 
حال تعرض القافلة المرتقبة للخطر . 

في "الثانية من بعد الظهر استسلمت (5) سفن من السفن الفرنسية المعطوبة » بإنزال علم 
بلادها » وسابعة تلقت قذائف ثلاث بوارج إنكليزية في ان واحد» فدخلها الماء من كل جانب » 
وغاصت في قاع الم خلال فترة وجيزة » دون أن يستطع الرجال هجرهاء برغم هروع زوارق الإنقاذ 
الإنكليزية لالتقاط الغارقين . وهكذا غاصت في الماء حاملة معها (7507) من أصل (177) من 
طاقمهاء بينهم سبعة من قادة أركان الأسطول . 

جاءت حصيلة خسائر الأسطول الفرنسبي خمسة آلاف بين قتيل وجري ومفقود » في حين لم 
تتعد خسارة الإنكليز )١١50(‏ رجلاً. وقد يعزى ذلك بالأصل لنقص خبرة رجال مدفعية 
الأسطول الفرنسبي» والأسلوب العقبم في إدارة وتوجيه الرمي . وني الحقيقة أصبح تشكيل فرنسا 
عاجزا عن الصمود في البحر طويلا» فعاد إلى مرساه في برست . وني طريق العودة وفي العاشر منه 
التقاه أمام جزيرة ويسانت القائد الإنكليزي مونتاغوء لكن كلاً منبما' فضل تخاشي الاشتباك 
بالابتعاد عن طريق الآخر . 

وصلت القافلة في الرابع عشر دون أن تتعرض لأي خخطر .. واعتبر سلاح البحر الفرنسبي قد 
أدى واجبه » واستطاع إبعاد أسطول إنكلترا ومشاغلته بعيداً عن خط سير القافلة . 
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خلد الإنكليز انتصارهم هذا وأطلقوا عليه أسم أول حزيران المجيد 02 11556 5نا210 ه61 إل" 
أن هاو تعرض للنقد الشديد فيما بعد» وذلك لذكة قييما كيزا فو لطر الفرنسي: ينسحب » 
وكان بإمكانه محوه من الوجود . ٠‏ ويرجع ذلك لكيرسن القائد الانكليزي (58) افا » فهو الشيخ 
المسن والمصاب بالتباب حاد في المفاصل . ويقال إنه أدار المعركة وهو جالس في مقعده من على برج 
السفيئة الملكة شارلوت » لا يقوى على الوقوف .. إلا أن حرصه الشديد على عدم توريط قواته يرجع 
بالأصل لحداثة طواقم سفنه وقلة خبراتهم . حتى يقال إن بعضهم كان يبحر لأول مرة. هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى نفاذ مواد تموينه» وخخصوصاً الماء العذب . فعاد إلى بوريتٌوث في ١‏ 
حزيرات منبياً حملته البحرية . وترددت انذاك مقولة شعبية تتبكم على القائد الانكليزي تقول 


«أميرال كبيرء وأسطول عظم » أقلع لمسافات طويلة » أضاع الكثير من الوقت» حمق بعض 
الآمال» إلا أنه عاد بقليل من الماء ( نقص الماء العذب على سفنه ) ) . 


لم توافق الجمعية التأسيسية الفرنسية على بقاء جزء من قواتها المسلحة (سلاح البحرية ) في 
حالة استكانة في حين كانت كفة الجببات البرية مشتعلة.. فبمجرد انتباء إصلاحات سفن 
الأسطول أعطيت الأؤامر خروجها ثانية . وبالفعل أقلع فيلاريه في 4 ؟ كانون الأول ليغطي ويحمي 
مرور فرقة عسكرية محمولة بحرا مرسلة إلى المتوسط» ثم ليقطع خخطوط اتصال الإنكليز ببقايا 
الملكيين المنشيقين على الساحل الغربي من البلاد» وأخيراً ليتجول قرب الشواطىء البروتونية فيزعج 
سبل تجارة الإنكليز البحرية . 


اعترض العديد من قادة سفن تشكيل فيلاريه هذا الأقلاع المفاجىء » وفي قلب فصل الشتاء 
الشديد الأنواء» وأحوال سفن الأسطول سيكة تنقصها المواد اتموينية » وتعجز عن الملاحة في بحور 
الشتاء الصاخبة » وترهب مواجهة التشكيلات الانكليزية . . سادة البحر . ول تجد الاعتراضات فعا 
وخرج الأسطول وكأنه على موعد مع الكوارث . ففي يوم الإقلاع ضاعت البارجة ريبوبليكان ذات 
ال )١١14(‏ مدفعاًء وتحطمت على صخور السواحل البروتونية . وماإن دخل التشكيل مياه الحيط 
حتى صفعته رياح عاتية بعثرت سفنه بعاصفة هوجاء» استمرت أربعة وثلاثين يوماً متلاجقاً» فتوالت 
المصائب » وغرقت ثلاث بوارج في البحرء بتأثير تآكل الطوق الحديدي الدائروي الذي يحيط 
بالسفينة ( استخدم معدن الحديد على عجل بدلاً من النحاس البرونزي عند تجهيز السفن وبتا كل 
الحديد بفعل الماء المالح يتشقق الخشب ويتسرب ماء البحر إلى داخل العنابر بسرعة عجيبة) . 
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وغاصت السفن إلى قاع الم في حين جنحت رابعة على الشاطىء» والتجأت اثنتان إلى مرفاً سان 
مالو . 
عاد تشكيل حملة الشتاء الذي عد في بداية خروجه ١ه‏ 7) سفينة عاد ب 0٠؟)‏ فقطء 
ودخل معبر برست » ورسا في مياهها في الثاني من شهر شباط. وقد أصاب العطب و«الاهتراء 
العديد من أبدان السفن» بتأثير الأمواج الصاخبة . وخلدت رحلة الشتاء هذه وكانت أسطورة مرعبة 
من أساطير بحارة فرنساء تروى على أنها أكبر الكوارث البحرية الطبيعية التى لا تُنسى . 


بقيت سفن فرنسا برغم المصاعب العديدة التي واجهتها تملك حرية الحركة » واستمرت الية 
قدو القوافل الآثية من بعيد تصل تباعاً» وانتقلت بعض سفن بحر المانش إلى الأبيض المتوسط » 
لتعزز التواجد الفرنسي هناك » وترفع من تعداد السفن» وتؤُمن لفرنسا تفوقاً عددياً في قوة المتوسطء 
تجابه به سفن إنكلترا وحلفائها . 

أجرت إنكلترا بعض التعديلات في قيادة سلاح البحر» وأقالت شاتهام » واستبدلته باللورد 
سبنسر 50068 كلورد أول للأميرالية البحرية الملكية» وأعفت هاو من إمرة أسطول المانش» 
وأسندتها إلى شقيق الأميرال الكبير هوود » وهو اللورد برايدبورت :.هم814 الذي تبنى عقيدة مختلفة 
في إدارة المعارك الحربية » تعود بالأأصل إلى التقليد الذي كان قد ابتدعه الأميرال هاووك » وهو الاعتاد 
على حماية مباشرة لسواحل بريطانيا العظمى » بإقامة سيطرة كاملة على بحري المانش والشمال» 
وإرسال المفارز البحرية تجوب بشكل شبه متواصل بين مدخل بحر المانش وفتحة غهر اللوار » لتأمين 
مراقبة دائمة لسواحل فرنساء ولاشغال الأسطول الإنكليزي بمهام بحرية متواصلة» تنشط عزائمه 
وتعطيه الثقة الدائمة بنفسه في تقديم الخدمات المثمرة . 1 

أزعج التواجد الانكليزي المتواصل والعقيدة القتالية الجديدة التي تبناها القائد الانكليزي 
العام الملاحة الشاطتئية الفرنسية » فاضطر الفرنسيون إلى الخروج مرارا ليحموا سفنهم العاملة » على 
طول الشاطىء» بين المرافء وسفن الصيد » أو ليقدموا الدعم اللازم للقوافل الاتية عبر المحيط . وكان 
لابد من وقوع مجاببات مع المفارز الإنكليزية . وبالفعل ففي ٠‏ حزيران من عام ( ١1745‏ ) خرج 


القائد الانكليزي كورنواليس 7 ' ١‏ كنللة#«صمه ء وحاصها هناك . 
وصل فيلاريه على رأس قوة بحرية تحمل ( 187 ) مدفعا لمجاببة (/44 ) مدفعا إنكليزيا . 
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لكنه لم يستطع فك الحصار المضروب على القافلة» خصوصاً بعد أن لاحت في الأفق طلائع 
أسطول برايدبورت الذي علم بخروج فيلاريه يوم إقلاعه بالذات . وقد هرع الأميرال الإنكليزي ينجد 
قائده في بيل إيل » ويرفع تعداد المدافع الإنكليزية إلى ١70/0‏ ) مدافع . 


احتدم القتال ) وأصيب فيلاريه مبزعة نكراء» فقد فيبا ثلاث بوارج ١‏ فانسحب ودخل ميناء 


وانتبز الإنكليز هذه الفرصة السانحة فقاموا يوم ٠1‏ حزيران بإنزال عسكري على شبه جزيرة 
كيبرون”"' ' بوساطة ( ٠‏ ه ) سفينة نقل بإمرة الكومودور بورلاس وارن 2:62ة/11 80:1256 وضمت هذه 
الحملة ثلاثة ألوية من المهاجرين » احتلت شبه جزيرة كيبرون » ثم جزيرة يو 47 ' ١‏ داولا .. لكن انتصارات 
جيوش الثورة الفرنسية على البر أرغم الملكيين على التقهقر فتراجعوا باتجاه الشاطىء . وفي 7١‏ تموز 
دفعوا إلى البحر ثانية. وكان جوه مكفهراً صاخب الأمواج » جعل عمليات مراصفة السفن الإنكليزية 
لإنقاذ المندحرين شاقة . وتدت عملية الإضعاد كاخر فصل من المسرحية الدرامية . وكل من لم يصعد 
قتل أو أسر. وهكذا باءت حملة كيبرون بفشل ذريع . 


بقي الانكليز أربعة أشهر في جزيرة دهلاء لكنهم وجدوا في النباية أن لافائدة ترجى من 
تمسكهم بهذا الموقع الخطرء فقرروا الرحيل » وأخلوا الجزيرة » ورفعوا المرامبي عائدين إلى بحر المانش . 
وهنا تسنى لبقايا أسطول فرنسا الشمالي القابع في لوريان الإقلاع عائدا إلى مرفاً ارتباطه الاأصلي 
برست .. وبذلك انتبى حلم غزو فرنسا من البحرء وأصيب البريطانيون مخيبة أمل مرة . 

مست فرنسا أثر ضعف قواتها البحرية في مجريات الحرب » وسادت قناعة في إقامة أسطول 
تومن راف لا مسناتديا اطروية يا وعالمما ,وف انار هذ لزه التحرض تقية زروت وعلة 
مراقء فرنسية أخرى فترة طويلة من الزمن بعزلة كاملة عن الوطن الأ نظراً لنقص الوسائط 
البحرية . ولما كانت الإمكانات المادية غير متوفرة لتوفير قوى بحرية كافية قررت القيادة التخلى عن قوة 
بوسك) وأخلة الميناء» تاركة مهمة الدفاع, عنه للقوات البرية المقيمة هناك. ونقلت البوارج , 
والسفن الحربية إلى المتوسطء ليتم تعزيز الأسطول هناك » ليكون قادرأً على تأمين المهام الموكلة إليه 
بشكل سلم وكردود حسن . 


2 


تاريخ البحر وملاحمه 
البحر الأنيض المتوسط 1١1/944١‏ 46/ا١)‏ 


أكدت الأؤامر الصادرة للوحدات البحرية الفرنسية العاملة في المتوسط اتباع الأسلوب نفسه 
المعمول به في المحيط الأطلسبى» أي بمتابعة مقاومة التواجد الانكليزي . 


واستطاع الأميرال مارتان ه345 قائد التشكيل هناك تحقيق عدة مهام » إذ بعد مرور ستة 
اشهر على تحرير طولون خرج إلى البحر باسطول صغير ضم (77) بوارج فقط » لنجدة سفن تجارية 
مدفعر مقابل )١١٠٠١(‏ مدفعم لدى خصمه الإانكليزي . وبعل اشتباك قصير فضل الانسحاب 
واللجوء إلى مرسى خليج جوان . وأستعد لقتال الانكليزء وهو ف مرسأه ع عه عل عدة 
بطاريات مدفعية برية مساندة . 

قدم هوتهام 1100 عل راش قوة شملت )5١ ١‏ بارجةء لكنه عجز عن اقتتحام الميناء 
لغزارة نيران البوارج الفرنسية السبع» بالإضافة لنيران البطاريات الساحلية :. ففضل حصار القوة 
والابتعاد» وهنا» استغل مارتان الفرصة وعاد إللى طولون ثانية .. وفي الربيع وصلت تعزيزات جديدة 
لأسطول مارتان رفعت تعداد بوارجه إلى ١6١‏ ) بارجة ولما كانت النية في استعادة مكانة فرنسا في 
كورسيكا طلب من القائد الفرنسبي نقل فرقة جانتيل البرية وإنزالها على الشواطىء الكورسيكية . 


حرج القائد الفرنسيى في ؟ اذار )١/95١‏ وبإمرته ١١٠.٠ه”)‏ بحاراً: أكثرهم أغرار : 
وتنقصهم الخبرة والمراس . وبدأت رحلته بمصاعب متعاقبة » ومناورات مغلوطة نجمت عنها حوادث 
بحرية عديدة . وفي ( ١١‏ ) منه ظهرت سفن قوة هرتبام في مياه ليفورن » فراوغ القائد الفرنسي عدة 
أيام : حتى )١5(‏ منه. لكن كان لا بد من الاشتباك . ولقد تم فعلا .. ولى تصمد الوحدات 
الفرنسية طويلاً» وتفرقت بفوضى » وأصاب عنف الحجوم بارجتين فرنسيتين تحملتا كامل الصدمة 
القتالية » فقاتلتا بشجاعة لفتت أنظار المهاجمين» حتى وقعتا في الأسرء بعد أن فقدتا كامل 
أطقمهما بين قتيل وغريق وجري . وعلى أثر تلك المعركة أرجىء مشروع تحرير كورسيكا . 

وبعد أشهر وصل لارتان تعزيزنات جديدة بقيادة رينودان فأصبح تشكيله في ؟ نيسان يضم 
)١19(‏ بارجة» إلا أن عصيان اليعاقبة في طولون جمد حركة هذا الأسطول فتزة طويلة » كا أن انتشار 
الأمراض «الأويئة بين صفوف البحارة أضعف من قدرته القتالية . 


دمب 


الاع 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 


أما بالنسبة لهوتهام فكان الموقف التكتيكي جيداً» خصوصاً بعد وصول تعزيزات جديدة 
له . وارتفع تعداد تشكيله إلى (1؟) بارجة» تسليحها )١19/5(‏ مدفعاً» مقابل )١15(‏ بارجة 
فرنسية و )١57/(‏ مدفعاً. ْ 

حدثت معركة غير متكافئة قرب جزيرة هيير في ١١‏ تموزء كان النصر فيها لصالح الانكليز . 
واشتعلت النيران في إحدى البوارج الفرنسية اليد 414146 » وانفجرت قاتلة غالبية أفراد طاقمها . وقد 
رد المحللون العسكريون سبب تكرار هزائم السفن الفرنسية أمام نظيتها الإنكليزية لخطأً ارتكبته 
القيادة البحرية الفرنسية» إذ جهزت بوارجها بمدافع ضخمة العيار» ظانة (مقدّرة) رفع قدرتها 
القتالية » إلا أن تلك المدافع أربكت سير العمل» وعقدت طرق استخدامهاء وأساءت لكفاءة 
السفن في حركتها ومناورتها . وكان يُتندر على تلك المدافع بأن قذائفها لم تكن تشكل خطرأ إلا على 
مستخدميها . وهو على الغالب سبب انفجار ال اليد 416406 . وهناك سبب اخر هو تطبيق عقيدة 
جديدة في علم قتال البحر أعدها جان بول سان أندريه » وطالب قادة السفن بتطبيقها . وتتلخص 
في تجاوز المعتقدات القديمة وأسلوب الالتحام بين السفن والقتال بالسلاح الابيض » وهو قتال خبره 
الفرنسيون » وأظهروا فيه كفاءات عالية. وطالبهم بالكف عن هذا الاشتباك القريب» واتهسك 
بالمواقع ضمن التشكيلات القتالية وا محافظة عليها . وأنذر كل قائد يخرج عن تشكيله ويقاتل ملتحما 
بسفن العدو بتقديمه للمحاكمة » وتصل عقوبته حتى الإعدام . لكن لااشيء استطاع دفع الهزاكم عن 
فرنسا . فهي الاضعف والاقل إعدادا بالسلاح والرجال . والدليل هزائمها المتلاحقة على مدى ثلاث 
سنوات » فقدت خلاها ( 30 ) بارجة و 550١‏ ) فرقاطة .. وهذا مادفع بالقيادة العليا للعخبي عن 
المعارك الكلاسيكية » واللجوء إلى حرب القنص والقرصنة بمهاجمة السفن التجارية التابعة لإنكلترا . 
وعلى الأثر هبت مرافىء فرنسا مرة واحدة تجهز سفن القرصنة وتدفع بالرجال يركبون البحر وراء هذا 
النوع الجديد من القتال» ليثآروا من خصومهم الإنكليز» ومحو حقبة طويلة من الهزائم البحرية» 
وبملووا جيوبهم بالمكاسب الوافرة التي مبيفها عمليات القرصنة . 

خرجت ألوف القوارب برغم أوامر الحكومة المشددة بعدم السماح للصغية أو الضعيفة 
التسليح منها (لايجوز لسفينة يقل عدد طاقمها عن ١١‏ يحاراً وتقل مدافعها عن 4 مزدوجة 
الاشتراك بمثل تلك العمليات) سعياً وراء القنص والاصطياد . فوقعت فرائس سهلة لمدافع بوارج 
إنكلتراء أو سهل أسرهاء حتى وصلت أعداد السفن المأسورة بضع مئات» ورج طواقمها 
بالسجون في بلاد الإنكليزء وخلت سفن فرنسا الحربية من أهم عنصر فيها وهو الرجال . 


١ 
ع‎ 


تاريخ البحسر وملاحمه 

تجح لفيف من القادة القراصنة في مغامراتهم البحرية » واستولوا على عدة سفن » وجنوا ثروات 

كبيرة » وزرعوا الخوف والرعب في نفوس قادة السفن التجارية . ووصل بهم الأمر إلى النزول على البرٌ 

أحياناً؛ بإغارت بحرية لتدمير المنشآت الإنكليزية» أو نهب وسلب حلفائهم . وتقول إحصائيات 

لويد أن إنكلترا خسرت بفعل القراصنة الفرنسيين » وفي عامي ( ١945‏ و )١١55( )١798‏ 

سفيئة . وأكد هذا الرقم المؤرخ البريطاني نورمان » فذكره على أنه ١775‏ ) سفيئة . أما السجلات 

الفرنسية فقد رفعت هذا الرقم إلى ( ١9/٠١‏ ) سفينة . وعلى كل وبرغم هذا الرقم المرتفع فإنه لم يكن 

يشكل عبقاً كبيرا على بريطانياء أغنى دول العالم وأعظمها قوة بحرية . إذ وصل تعداد سفنها في عام 

)١755١‏ إلى )١17778(‏ سفينة تجارية . وضياع ( 0٠٠‏ ) سفينة سنوياً لم يكن ليخلق لما عبئاً 
اقتصاديا أو سياسيا. 


استمرت هزاتم فرنسا بحراً وانتصاراتها برأء ففي 7 حزيران )١11794(‏ دحرت جيش 
الفساء ولاحقت فلوله » واستعادت كامل أقالم بلجيكا . ودخلت مدينة أمستردام » واحتلت كامل 
المرافء الهولندية » واستولت على سفنها الحربية امحجوزة بعامل الصقيع . أما القوات البريطانية العاملة 
في شمال أوربة فقد أفلتت من الحصارء وانكفآت على نفسهاء وتراجعت حتى هانوفر . 

تابعت فرنسا انتصاراتها في الجببات الأخرى الوسطى والجنوبية » واستعادت الفانديه: 
ودفعت بالجويش المغيرة إلى ما وراء جبال الألب «البيرينيه وهر الراين . وأطلق على فرنسا الثورة الدولة 
التى لا تقهر . وأخيراً وقعت اتفاقية بال97١١2‏ هلهظ . وفرضت فرنسا على الدول امجاورة شروطها بعد أن 
استعادت كامل ممتلكاتها » واستولت على المزيد من ممتلكات الغير . وبذلك عاد السلام والتفاهم بينها 
وبين مجموعة الدول الأوربية» باستثناء النمسا وإنكلترا اللتين بقيتا في حالة حرب» واستمر القتال 
ولكن بأسلوب جديك . 


محاولة فرنسا غزو الجزر البريطانية 

على أثر معاهدة بال وجدت فرنسانفسها تمتلك ( 85١‏ ) ألف مقاتل توزعوا في ألمانيا بإمرة 
جوردانة ومورو» وف إيطاليا بإمرة بونابرت الذي توجه نحو فيينا يحاول إسقاط إمبراطورها وفرض 
الصلح عليه» بعد احتلال عاصمة بلاده . لكن النصر على الفسا لن ينبي الحرب ما بقيت إنكلترا 
قادرة على القتال. والسلام سيكون هشاً دون إنكلترا. لذلك لابد من عمل حربي يستهدفها هي 
بالذات . 


ع 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الشالث 


«يجب أن نعرف الأثر الذي سيتركه إنزال )7٠١(‏ ألف مقاتل فرنسبى على السواحل 
الانكليزية » ومقذار تحمل الانكليز لهذا الغزو ) » قول لكارو 08:06 . وقد عارضه في الفكرة تروغيه 
أ#ناؤناء7 الذي دعا لغزو الممتلكات البريطانية في الهند بالذات . أما هوش !7" 2١١‏ مطهه]8 فقد عارض فكرة 


«ليس من الحكمة قتال الانكليز على مسافة 5٠6٠٠١‏ ) فرسخ في مناطق خطرة مكلفة 
مشكوكة النتائج ».في حين نستطيع حربهم في أوربة وهم على أبوابنا. أو لسنا متأكدين من أن 
الممتلكات الإنكليزية عبر البحار ستؤول إلينا في اللحظة التي ندخل فيها شوارع لندن) ؟. 

فضل هوش قتال الإنكليز في سواحلهم وعلى شواطئهم باستراتيجية صحيحة مدروسة, 
مبتدئاً بتحقيق حرية كاملة للحركة البحرية في البحار المحيطة ببلاده» بتدمير الأسطول الإنكليزي 
وجعله غاتكراً عن تأميك الراضاةت: التخرية > شرياق .سباة إنكاترا: ,وطالب يوق الخيلة قد 
احتلال كامل لانكلتراء لأ أمراً كهذا عبء كبير على فرنسا لاقِبّل لما فيه » لما عرف عن حب 
الانكليزي لأرضه» وكرهه الشديد لأي دخيل . وأفضل السبل لتحقيق الحهدف هو القيام بببجمات 
متعاقبة وبمجموعات صغيرة » تزرع الفوضى» وترعب سكان السواحل الإنكليزية» وتقطع سبل 
الإمداد . تماما م! فعل الإنكليز في مساندتهم للملكيين الفرنسيين على شواطىء فرنسا الغربية . ففي 
الجزر البريطانية » إيرلندة الكاثوليكية» التي تتململ من الحكم الانكليزي منذ عشرات السنين » 
وتنادي بإيرلندة الموحدة . وعلى فرنسا تبني مطالب الإيرلنديين » بعد أن حضر العديد من زعمائهم 
إلى باريس » يطلبون العون من قادة الثورة الفرنسية » ليبدؤوا ثورتهم » خصوصا وان نصف يحارة 
وجنود قوات بريطانيا العظمى منهم . 


حملة إيرلندة 


ضحت فرنسا بفيلاريه جوايوز نصير تيروغيه صاحب فكرة حملة المند» وأخذت منه قيادة 
التشكيل البحري في الشمال» وأسندته إلى مورارد دوغال» تحت أمر القائد العام لقوى البر والبحر 
الجنرال هوش عطع1]0 . 

تتابعت الأحداث بسرعة» وكذلك الإعدادات لغزو الجزر البريطانية كانت نشطة بفضل 
القائد الثاني طوش الحنرال لاني 281111 والذي كان يردد دوق قوله : 


/وع 


تاريخ البحر وملاحمه 
قاتلوا الإنكليز في جزرهم, تسقط بأيدينا الجاماييك» وسيلان» والكورومانديل, 
والبنغال ) . 


خرج الأسطول الفرنسي بعد إنباء استعداداته في ال ١٠‏ من كانون الأول تاركاً مرساه في 
برست » وانتقل ورسا في بيرتبيوم عمتنادعط]رء8 لاربع وعشرين ساعة » حتى يتسنى له نجميع قواته) 
قبل بدء المرحلة الاولى من الحملة الايرلندية . 

انطلق القائد الفرنسبي مورارد بكامل تشكيله» واتجه غرباً تفادياً للوحدات البريطانية العاملة 
في المنطقة » وإيهاماً للمراقبين بوجهته نحو الجنوب . وماإن ابتعد عن أنظار المراقبين وكانت الريح 
تهب من الجنوب الشرقي بقوة . واستدار مورارد مبدلاً خط سيروء وقرر المرور في منطقة الايرواز (117) 
كذه:1» لكن إشارته لم تلتقط بالشكل الصحيح من قبل قادة سفن التشكيل . وحدث أن نفذ 
البعض واستمر البعض الآخر في خط السير الأَصلي » فاضطرب نظام التشكيل» ودبت الفوضى» 
وجنحت على 5 ذلك البارجة سيدويزان على صخور تيفينيك 71676266 . وتناثرت السفن الأحرى فِ 
رقعة واسعة المساحة » وراحت تملح إفرادياً» أو بمجموعات صغية . وفي ١9‏ منه استطاع أحد قادة 
المجموعات بوفيه ١١١7‏ :»اناه تجميع ١1/(‏ ) بارجة من أصل ( ١4‏ ) و( 9 ) فرقاطات من أصل ( ١7‏ ) : 
وغالبية سفن النقل» ومشثى بها ببطء باتجاه الشمال قاصدا السواحل الإيرلندية ومترقبا وصول القائد 
العام .. وفي اليوم التالي قرر قصد نقطة اللقاء الثانية امحددة بأمر الحركة » وهي قبالة رأس ميزين إلى 
الجنوب من إيرلندة . فوصلها في 7١‏ منهء دون أن يحصل أي تماس بسفينة القيادة ( الفرقاطة 
فراتيزيتيه ) » والتي يقال إن عليها قائد التشكيل مورارد وقائد الحملة الجنرال هوش» ومعاونه 
برويكس . والتي كانت تلحق بالسفن الفرنسية تتبع أثرها عن بعد» محافظة على مسافة يرى منها 
المراقبون رؤوس السواري العلوية في الأفق ولا يجسرون على الاقتراب منها ظناً منهم بأنها سفن بريطانية . 

دخل بوفيه خليج بانتري7* 2١١‏ وماد حسب التعليمات » ورسا أمام بيرهافن 81262 -:86 في 
جو عاصف ورياح عاتية . حتى إن عدة سفن من التشكيل لم تقو على ولوج الميناء فظلت خارجه 
تجوب بانتظار ظروف جوية أفضل . ونظراً لغياب الأميرال وقائد الحملة تردد بوفيه في السلوك الذي 
عليه مبجه . فهل ينفذ الانزال أم ينتظر الاوامر والتعليمات ؟. 


طلع فجر اليوم التالي والجو أكثر اكفهراراً» والرياح أشد عنفاً . وأصبح البقاء في الميناء 
خطراً . عندها قرر القائد الفرنسي التخلي عن المرسى والعودة إلى البحر وإلى مشارف المنطقة بانتظار 
هدوء العاصفة التي استمرت حتى ال ١١/‏ من المدون . 


ك2 


المجلد الأول الجزء الشاني ‏ الباب الغالث 

بفعل العاصفة توزع التشكيل تلقائياً لعدة مجموعات لا قيادة تجمعهاء وكل مجموعة تسلك 
طريق العودة إلى برست كا يحلو لحاء فتصل تباعاً . وهكذا تم التخلي نبائياً عن المهمة الرئيسية . 
وكانت حصيلة الخسائر أن غرقت عدة سفن وجنئحت أربع ‏ ووقعت اثنتان حربيتان مع أربع سفن 
نقل بالأسرء في حين بلغت خسائر الإنكليز خلال الاشتباكات الفردية غرق سفينة وعطب 
أخرى . 

عاد هوش وأركان قيادته إلى برست » ونزل إلى البر على الفور . وتحرك بقواته البرية نحو الحدود 
الألانية حانقاً من نتائج حملته .. برغم أن أفكاره ظلت مؤيدة لعملية النزول على البر الإيرلندي .. 
ولقد فكر في إحياء الفكرة ثانية إلا أن الموت عاجله حيث قضى في ويتزلر عام 1791 ) . 

كانت عملية الإنزال على البر الإإرلندي ممكنة لو أن إمكانات فرنسا البحرية أفضل 
واستعداداتها أتم » والشروط الجوية أكثر ملائمة. ولو أحيطت الإعدادات بسرية أكبر.. إذ إن 
الحكومة البريطانية كانت على علم بكامل مراحل الخطة منذ بدايتها. وقد كلفت الكومودور 
كولبويس :لم001 على رأس قوة من ( ١6‏ ) بارجة مراقبة معبر ميناء برست » وجواره . ومن حسن 
حظ الفرنسيين أن كولبويس كغيره من قادة البحر انذاك يتبيبون الملاحة بالشراعيات الكبيرة في 
منطقة الايرواز الخطرة الغنية بالعوائق الصخرية .. لذا فضل القائد الانكليزي إرسال دورية صغية 
من ثلاث فرقاطات بإمرة إدوارد بيلو 261167 802504 لاعمال المراقبة . وقد قام المذكور بمهمته على 
أكمل وجهء وجال في المنطقة ساعياً لإرياك السفن الفرنسية عند خروجها. ولا تأكد له غرض 
الأسطول الفرنسي رجع إلى أميراله يحمل له آخر المعلومات عن حركة تشكيل الخصم . لكنه لم يجده 
في الموقع المتفق عليه » وحث دون جدوى . وعندها عاد إلى بريطانيا ليبلغ الأميرالية هناك ما لديه . 

لم تصل المعلومات لكولبويس إلا في العشرين من الشهر » حينا شاهد أحد قادة الدوريات 
الإنكليزية الجنوبية أسطول فيلنوف آتياً من المتوسط » وهتوجهاً نحو الشمال . وأعلم قائد الدورية 
امره بالحدث إلا أنه لم يستطع تحديد الوجهة الصحيحة لهذا الأسطول. هل هي إيرلندة» أم 
البرتغال» أو جبل طارق ؟. 


تحرك الأميرال كولبويس إلى رأس ليزارد منتظرأ آخخر التقارير . ونا لم يأته جديد قفل عائداً إلى 
بوركوث » ودحلها فى "١‏ منه. 
علم الأميرال برايدبورت بحركة الأسطول الفرنسي » وكان يرسو بأسطوله الرئيسي في مياه ميناء 
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بوريقوث . وتوقع خطراً فأرسل إلى الأميرالية الملكية البيطانية في لندن يستشيهاء ويطلب إذلأً 
بالخروج للقاء الخصم . وانقضت عدة أيام قبل أن يصله قرار القيادة بالإقلاع . وبالتحديد وصلسك 
التعليمات في ” كانون الثاني . وكان كل شبيء قد انتبى .. وبقي الفرنسيون كم أسلفنا ( ١107‏ ) يوما 
قرب السواحل الإيرلندية» دون أن يقربهم أحد. وماكان عليهم لتحقيق أمنية هوش سوى قطأم 
مسافة ( ."9 ) ميلاً المسافة الفاصلة بين خخليج بانتري وموقع الإنزال» وليس لانكلترا هناك إلا باربلة 
واحدة و (5 ) فرقاطات وهكذا مرت للطرفين المتنازعين فرص عديدة لم يحسنا استغلالها . ولو ة 
لغيرا وجه المعركة .. ويعزى ذلك كله إلى النقص في الإمكانات» والبطء في الاتصالات مع م 
تنسيق بين القيادة والوحدات » وأخهراً لتلكوٌ ني اتخاذ القرارات . 

انتبت حملة إيرلندة بخيبة أمل جديدة لفرنسا .. ونقد جارح لبحرية المملكة البريطانية . وهذا 
مادفع بالقائمين عليها إلى البحث عن تغيير جذري في نظام إدارة الوحدات والتشكيلات 
بإضْلاحات عديدة على كل الصعدء وأولها تحسين أوضاع العاملين في البحر . وبالفعل لم تتأخخر 
المطالبة الفعلية بإنصاف الرجال .. فقد بدأت في ١١‏ نيسان )١1791(‏ حركات تمرد بدأت في 
بورتوث بين رجال وحدات برايدبورت.. وأعلنوا رفض إطاعة الأؤامرء ثم رفعو العلم الأحمر على 
سواري السفن علامة القرد» وشكلوا فيما بينهم لجنة تطالب بحقوقهم. وم تمض أيام قليلة حتثى 
وصلت أنباء تمردات ممائلة بين صفوف البحارة في سبيتبيد وبليموث وكورك » وفي أسطولي كل من 
كورتيس وكولبويس . 

طالب المتمردون برفع أجورهم » وزيادة مخصصاتهم الغذائية على السفن ومنحهم المزيد 
الاجازات السنوية . 

صوت البرلان إلى جانبهم » ووافق على مطالبهم . وسعان ماعاد الحدوء والانضباط سيته 
الأْوى يخم على وحدات الأسطول. وكان ذلك في ١١‏ مايس وضمن عناصر أسطول بروكتز 
2 !نم8 الراسبي في مياه شيرنيس وشاتهام . انفجرت فتنة جديدة أكثر خطورة من سابقتها . 

بدت الفتنة بثورة عارمة بين صفوف البحارة . وتقدم الثائرون فقبضوا على قادتهم وأنزا م 
على اليابسة . وأعلن قائد العصيان ريتشارد باركر من على البارجة ساندويتش ذه ة«ومة5 قيلام 
الجمهورية العائمة التابعة لايرلندة الموحدة . 

حركت الحكومة البريطانية بسسعة لمواجهة هذا الخطر الكبير الذي يبدد سلاحها البح[زي 

ف 
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وسلامة الوطن » والذي من شأنه إحداث تطورات سياسية خطيرة على المستوبين انحلي والأوربي . 
فجندت الميليشيات وزودتها بالمدافع ونشرتها على طرفي نهر التايمز» للتدخل في حال محاولة المتمردين 
الوَضيؤل إل العاضتمة . وتضناعدت الآرمة + وبلغت أوجنها :5 سخريران. ددا ان أستطول الاميرال 
دونكان 2دءصن2 المبحر قبال تيكسيل 7661 » والذي ترك موقعه وجاء لينضم إلى الثائرين الذين 
بدؤوا في عبديد غرينساند 20وومء6*6 ( مدخل مصب التايمز ) . 

كشفت ثورة باركر عن نواياها الانفصالية بعد إعلان الجمهورية العائمة. وشعر الثائرون 
الحقيقيون بخطورة مايرمي إليه باركر . ونظراً لما عرف عن البريطاني من ولائه المطلق لوطنه» انشق 
العديدون عن المحرض» وعادت سفنهم لحظية المملكة. حتى إن بعض تلك السفن انضمت 
للوحدات الملكية» برغم قنابل مدفعية رفاق الأمْس . وأخيراً انمحسرت موجة العنف» وبقي باركر 
وحيداً فاستسلم للسلطة» وحوم وشنق » وانهزم بقية العصاة . 

وصلت أخبار ارد إلى القارة الأوربية متأخرة جد ولم تستطع فزنسا استغلالما في الوقت 
المناسب . ولقد قيل فيما بعد إن تلك الفتنة كانت من أسوأ ماعرفته بريطانيا في تاريخها المعاصرء 
حتى إن الحكومة استنجدت بأميرال الأسطول الروسي ماكاروف 30212205 ليتدخل إلى جانبهم في 
بحر الشمال .. وني النباية كان لا بد من الإسراع في تحقيق مطالب البحارة العادلة وبأسلوب سخي 
للغا 


حملة إيطاليا وتخلي الإنكليز عن المتوسط 

تابع بونابرت زحفه على البر الإيطالي » فاستسلم ملك سردينياء وفر النهساويون نحو نهر يوء 
واندحرت قواءهم في كل الجببات» ولم يعودوا قط قوة إيطالية فعالة . 

شعرت إنكلترا بأن مصاحها “قد تتأثر في هذا البحرء بعد انتصارات نابليون الرنانة ‏ 
خصوصاً والبحر الأييض المتوسط قد قدم لها وعلى مر قرن ونيف كل التسهيلات الخاصة لبحريتها 
التجارية ) وأعطاها كنا فيا بدت الدول المطلة على شواطته . وهي لن تسمح لأ قوة أخرى بمنازعتبا 
هذا النفوذ . لذلك كلفت نلسون أحد قادتها الشهيرين » والذي كان بإمرته عدة طرادات حديثة في 
خليج جنوة بعرقلة خطوط مواصلات فرنسا» ومنع اقتراب_سفنها من الشواطىء الإيطالية » بالإضافة 
إلى شن إغارات فجائية » وضرب المواقع الساحلية .. لكن القائد الانكليزي الأعلى في المتوسط كان 
حريصاً عل العتاد والرجال » ولايفرط بسفيئة أو برجل . وكل ماقدمه .. تنفيذاً لرغبة الأميرالية هو 


2 7/ 


١ 
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ضرب الكورنيش ( الطريق الساحلي ) الممتد على طول الشاطىء الإيطالي ليجعله غير سالك بالنسبة 
لقوافل الإمدادات الفرنسية ع وإنعاج خطوط مواصلات فرنسا البحرية, لنع وصول الإامدادات 
لجيش بونابرت .. ورفض تقديم أي سناد فسكرية أو غرية لقوراقف إيطالنا يتوق الامرالذئ 
جعلها تتساقط الواحدة تلو الأخرى أمام جحافل قوات نابليون المظفرة لتنضم لحابة السياسة 
الفرنسية .. وجاءت بالترتيب التالي : 

الدولة الباباوية » نابولي » توسكانيا . 


انمحسر النفوذ البريطاني في المنطقة خصوصاً بعد سقوط ليفورنو في 7٠١‏ حزيران (11795) 
وهي المدينة المستودع لبريطانيا على مر العصور » وبعد أن أعقب ذلك عدة ضربات شديدة قضت 
علل البقية الباقية من هذا النفوذ قام الكورسيكيون الذين استقبلوا الإنكليز فيما مضى على أنهم 
محررون لهم من نير استعمار فرنسا واللذين لم يجدوا منهم إلا طغياناً وقهرأًء فأعلنوها حرباً تحريرية 
2 

أما إسبانيا فقدِ عادت من جديد حليفة لفرنساء وتحرك أسطوها يحرر السفن امحتجزة ‏ 
وخاصة في مرفاً قادس . وهكذا أحكمت القبضة البحرية الفرانكو ‏ إسبانية على كامل المنطقة : 
وامتدت من شبه جزيرة إيطاليا محققة سيادة فرنسية إسبانية برية وبحرية . ولم يبق لبريطانيا والحالة هذه 
إلا الرحيل . وهذا ما دفع بالأميرال مان صهدةة حارس ممر جبل طارق إلى الانسحاب منكفئاً حتى 
ليشبونة » ومن ليشيونة إلى إنكلتراء تاركاً مواقغه دون قتال» ومتخلياً عن مساندة جيفيه 36:5 ذي 
الخمس عشرة بارجة » والرامبي ني مياه سان فلوران » والذي كان سيواجه ال )18١‏ بارجة فرنسية 
إسبانية (لو كان قادة التجمع الفرنسي الإسباني يتصفون بروح هجومية ومصممين على القتال) 
ومن الغرابة أن يترك جييفيه آمنأء ويتوجه التشكيل الحليف إلى طولون» مهيعاً للقائد الإنكليزئي 
فرصة لّم شتات سفنه والرحيل بها إلى جبل طارق » ليصله في الأول من كانون الأول » بعد رحلة مرة 
عاش رجاله خلالها على نصف تعيينهم الغذالي اليومي ؟ نظراً لتناقص المواد القوينية على السفن . 

بوصول جيرفيه إلى جبل طارق استلم أمرا شاد ] مق فتاكت كلتمن تشكيله العودة لم 
الطقة التي كان فيا سابقاً» ويعلمه 0 ##ممصنا انضم إلى مانتو والثمل كبير في دخول 
الروس إلى جانبهم بحراً.. لكن جيفيه رفض تنفيذ الأَمرء لأنه أكثر معرفة من قيادته بما يدور في 
المنطقة . فكورسيكا ضاعت» ولم يبق للسفن البريطانية مأوى تلجأ إليه بعد أن انقلب المتوسط 
الغربي بحيرة إسبانية فرنسية . 
غ6 
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مع توالي الانتصارات البية التي حققها القائدان اركول ريفولي » وتاغليا مانتو" ١١‏ قرر القائد 
بونابرت التوجه نحو فيبناء إذ إن أموال إنكاترا وحدها لم تعد تستطع حماية عرش الإمبراطور 
الفساوي . وغدا الاجتياح قريباً» وهذا معناه احتّال نشوب ثورة مشابهة للثورة الفرنسية» قد تطيح 
بعرش الفسا . وهذاما دفع بفرانسوا الثاني 2١١١7‏ لطلب الصلح وتوقيع معاهدة ليوين '*' '“سدممافي 1 ١‏ 
نيسان » ومعاهدة كمبوفورميو في /ا١‏ تشرين الاول خاضعا لكل شروط فرنسا» ومعترفا بالجمهورية 
إقامة جمهورية سيساليين في شثمال سهل اليو » مع تسلم ١17‏ ) سفينة حربية نمساوية لسلاح البحرية 
الفرنسية.. وبذلك عادت فرنسا إلى المتوسط سيدة له بفضل انتصاراتها البرية . 


في نباية عام 17/5979 ) انكمشت إذكاترا داخل جزرهاء وقد لاحت في أفقها تباشير أزمات 
اقتصادية تظهر في أكثر من مجال . فالفائض الصناعي بالمنتجات كبير» والهبوط في الأسعار شديد 
وثما سببان رئيسيان عملا على تقليص أجور العمال والمستخدمين » وعلى ارتفاع في نفقات المعيشة . 
وتضاعف سعر القمح» وتبع ذلك ارتفاع بباقي أسعار المواد الغذائية الرئيسية» وعمت البلاد أزمة 
خانقة تناولت جميع طبقات الشعب . وانتقلت روح التمرد من القوات البحرية إلى القوات المسلحة » 
ووصلت حتى الحرس الوطني . ونزل الغاضبون إلى الشارع يبتفون بموت رئيس الوزراء بيت » حتى 
إن المتظاهرين قذفوا عربة الملك بالحجارة بتاريخ 79 تشرين الأول» وهو في طريقه إلى البيلان . 

كتب كورنواليس يصف الموقف المتردي الذي وصلت إليه بريطانيا تحت سوال : أين نسير ؟ 

( شعبنا ممزق إلى زمر وعصابات دون جيش وبلا مال » ول يبق لنا سند إلا سلاح البحرية . 
وضخن مع ذلك غير قادرين على دفع أجور رجاله » وحتى 0 دفعنا الكجول فولاء رجاله غير مضمون . 
كيف سنخرج من هذه الورطة؟ لن نخرج من هذه الأزمة اللعينة إلا بحرب ثورية ) . 

عل أثر تلك الظروف القاسية بدأ اللورد اللي 900 1265157 مباحثات أولية مع 
باريس . وتقدم بشروط ظاهرها الاعتدال لوقف الحرب » وضمنها اعتراف كامل بكل ما جرى على 
الساحة الأوربية منذ عام (1784)» ويكل حقوق ومكاسب وتوسعات فرنسا الحربية على البر 
لوبي ؛ مع إقرار كامل بعملية ضم بلجيكاء وإقامة جمهوريتي باتافيا وسيسالين المواليتين لفرنسا . 
وكان مطلب مالميسبوري الوحيد هو أن تترك لإنكلترا مكاسبها التي استولت عليها بقدرة سيادتها 
البحرية . وبالمقابل تعترف إنكلترا لفرنسا بمستعمراتها وراء البحارء وتطالب بالاحتفاظ لنفسها 
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تاريخ الببحر وملاحمه 
ببضعة أقالم كانت تخص إسبانيا وهولندا كالترينيتيه 6غنهة1” والكاب م02 عنآ وسيلان صدانرء0 
وكوشنان «دنطء0© . ا 


تصلبت فرنسا في البداية وأقامت العوائق في سير المباحثات مركزة على نقاط ثانوية غرضها 
الإنعاج » فناقشت ألقاب ملك إنكلتراء وبوارج ميناء طولون ».. اعم.. وكلها تماحكات رافضة 
لوجود انقسام كبير في الرأي بين رجال الحكم الفرنسيين . فالثوريون متمسكون بحالة الحرب ليعززوا 
كامل سيطرتهم » وليبعدوا حاملي النوايا المضادة لهم » وليحافظوا على حكم الثورة .. إلا أن غالبِية 
أفراد الشعب يميلون إلى السلام ليتمتعوا بغار الانتصارات » ولينسوا الام سنوات الحرب الخيفة . 
وليبيئوا الجسور لامتداداتهم السيا 

مثل فئة الميول السلمية في مجلس المديرين ملقم الانتصارات كارنو غمممهة0 , ومفاوض 
معاهدات بال بارتبيليمي :مم هاعطاعة8 » أما اليعاقبة وأغلبية مجلس المديرين» وعلى رأسهم بارا 5ه::د8 
فتوقعوا المزيد من الأخطار عليهم » وعلى الفئات المساندة لهم» وعلى فرنسا بالذات . 4 قرروا اللجوء 
إلى الجيش الفخور بانتصاراته » يعضدون موقفهم السيامي » بدفعه للتصلب » وعدم التخلي عن أي 
مكسب عسكري حققه . 

في ؛ ايلول قام أوجيرو ننهء:هوناى بعملية تصفية للمعارضين في كل المجالس » حتى طال 
مجلس المديرين نفسه» واختفى المعتدلون عن الساحة» وتبدلت مهمة المباحثات مع بريطانيا . 
ففرنسا ستحتفظ بكل شيء»ء وعلى إنكاترا التخلٍ عن كل شيء. وبدهي أن تنقطع المباحثات 
لاستحالة التفاهم بين الأطراف » ويدسحب ,الميسبوري دون تحقيق نتيجة تذكر اللهم إِلَا التأكيد 
لشعبه في بريطانيا بأن إنكلترا سعت بحسن نية إلى إقامة سلام عادل » لكن فرنسا نسفت كل 
المساعي . وقد قال في صدد ذلك غرنفيل البريطاني وللتجمعة0 معلقاً : 


وهكذا أقنع الإنكليز دول أوربة كلها بعدائية فرنساء وأنها بلد تنشد الحرب سعياً وراء 
ينشدل منه الأمانع ولا بد من اتخاذ جانب الحذر. ومجامبة الموقف بشجاعة حتى أصبح شعار كل 


بريطاني وكل أوربي : 
( السلامة مع الحرب خير من سلم بلا سلامة) . 
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وبرغم ذلك كله بقيت إنكلترا في عزلة » وقد تخى عنها أصدقاؤهاء ول يبق أمامها إلا الثبات 
ومتابعة الحرب . وليلقى الاوربيون مصيرهم الذين اختاروه . ومن هذا المنطلق المتطور مضى رئيس 
الوزراء بيت » ومن خلفه حشود جماهير شعبه المنضبط والممتبىء عزة وفخارا ينادي بنتخطلي 
الصعاب » ومتابعة الحرب» ولو بقي الإنكليز وحدهم في الساحة . 

أكملت بريطانيا حربها مع فرنسا مع إعداد متطور سريع لكل الأسلحة؛ وخاصة سلاح 
البحرع وبأسلوت جديد يختلف عما كان يجري. سابقا كاسلرت حرب السئوات السبع ع أو حرب 
التحرير الأمريكية . فالعمليات الحربية التقليدية كاحتلال الأأْض ف المستعمرات البعيدة وراء البحار 
لم تعد تجدي » وحرب القارة الأؤربية مستعرة » فالقتال الحقيقي يجب أن يقع في الساحة الأوربية . وإن 
تعذر ذلك براً فعللى الأقل في الجببات البحرية المحيطة بالقارة» على أن تكون حرباً متشددة في الاتجاه 
والتنفيذ . 


شكلت للجْنة أطلق عليبا اللجنة الداخلية ء6غخسعده0 هسم[ منبثقة عن وزارة بيت » وهي 
أشبه مجلس حربي أعلى يقود المؤسسات العسكرية في البلاد» ويومن التنسيق بين جميع صنوف 
الأسلحة» وبالذات مع السلاح البحري للعمل على رفع مستوى سلامة الجزر البريطانية من أخخطار 
الغزو الخارجي » وتعزيز السيادة البحرية» ومد أذرعها بعيداء لتتناول طرق مواصلات فرنسا 
وحليفاتها . 

أسند بيت لمعاونيه أمثال غرنفيل 1116جد6:6 » ويندهام تمهطهمة77» ميلفيل 706151116 وسبنسر 
إدارة الأعمال الرئيسية المتعلة بالإعداد للحرب . وأحاطهم بالمستشارين الأكفاء» فسارعوا 
في إقامة الميليشيات » وجندوا المتطوعين للدفاع عن حدود الجزر البريطانية.. واستدعوا أكثر الجيوش 
العاملة في مهام ثانوية » وفي المناطق البعيدة » وطالبوهم بالتجمع للقيام بأعمال حربية هامة » وعردود 
أفضل . ثم نادوا على المواطنين يحثونهم على التبرع لصالح الحرب . فسرعان ما تجمع لديبم مليونان 
ونصف من الجنيبات . وأخبيراً أعدوا مشرو ع ضريبة الدخل 1:6 عتدرمعم1 فأقرها رئيس الوزراء بيت 
في الحال . وغدت هذه الصريبة بمثابة ميزانية تغطية نفقات وزارتي البحرية والحربية . وقد تم كل ذلك 
بسرعة فائقة » وبتوقيت منتظم » أعاد الثقة إلى قلوب المواطنين » ومما ساعد الموقف مرور عدة سنوات 
أتت بمواسم زراعية خيرة» ملت البلاد ببحبوحة . وقد أدى ذلك إلى تعاظم أهمية سلاح البحر 
الذي حقق للبلاد عدة انتصارات رنانة» أكدت للعالم كله صلابة سيادة إنكاترا البحرية وديمومتها : 
وأن لاأمل لأي خصم في انتزاعها منها أو غزو جزرها . 
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كان الفضل الأول في بعث الروح القتالية لدى سلاح بحر إنكلترا رجال أكفاء» خدموا 
بلادهم بكل تضحية وفداء» أمثال نلسون7' ١"‏ ددكاءلة وكورنواليس كنللة«مجهه0 وكولينغوود 1117) 
4 وترونريدج 086فةطناه:1 وسوماريز 2هتةتسدد5 . وعلى رأس هلام جميعاً القائد الفذ 
والرجل العبقري جيرفيه 325:15 اللورد الأول للأميرالية البريطانية » صانع مجد بريطانيا البحري على مر 
السنين . 


أعد جيفيه لبلاده أسطولاً بحرياً نظامياً منضبطاً ومتمرساً كان موضع فخار كل بريطاني . 
ولقد دفعه إلى ذلك حبه الشديد لسلاحه» وإيمانه العميق بفاعلية سلاح البحر في السياسة الدولية . 
وقد رسخ فيه هذا الإيمان بعد اكتشافه مؤامرة قذرة» وهو قائد للأسطول المقيم في ليشبونة» إذ قرر 
متامرون على سفن ذلك الأسطول قتل ضباطهم وقادتهم » ثم الرحيل بسفنهم إلى إيرلتدة» ليكونوا 
تحت تصرف الجمهورية الإيرلندية المتحدة . 

كانت أولى خطوات جيفيه في إعداد وتطوير سلاح البحر هو تأهيل الرجال العاملين فيه . 
إذ فرض عليهم قضاء كل وقتهم في البحار بين تدريب أو قتال » وأبعد كلية فكرة بقاء قادة السفن في 
لموانىء » “وهي عادة سيئة اكتسبوها من أيام الأميرال هاو 5506 . فالسفينة الحربية مكانها الطبيعي 
في عرض البحر ء أما وجودها في الميناء فيسمح به لغرض الصيانة أو الإمداد فقط .. وبالفعل عمد 
جيرفيه إلى إبقاء السفن الحربية مقلعة بشكل متواصل تؤدكي تمارين قتالية ورمايات مدفعية أو 
عمليات حربية بشكل يجعل كل فرد على ظهر السفينة لا يلتقط أنفاسه من عمل إلا ليبدأ آخر . 
فالخدمة متواصلة بنظام حديدي لايعرف الحلم أو المسامحة. والة سلاح' البحر تعمل بكفاءة 
واستمرارية . وقد غرس في رؤوس العاملين فيها لذة القتال» وخاصة الإغارات والعمليات الهجومية : 
والتي كانت بريطانيا بأمس الحاجة لماء قبل أن تستطيع فرنسا وحليفاتها استدراك الموقف وتنفيذ 
خطط السيطرة التي سموها وبدؤوا في تنفيذها . 


ف مطلع عام ١70‏ ) أوضح جيرفيه للعالم الأوربي وبنجاح باهر ماذا ستكون عليه الحرب 
القادمة » وذلك إثر المحاولة الفرنسية الثانية في النزول على شواطىء الجزر البريطانية » والتي خشد لما 
أسطول كبير بقيادة فيلئدف 7(7؟1١)‏ م16 ,» عل سن تشكيل ضم 7١١‏ ) بارجة » إضافة إلى 
الأسطولين الاسباني وا هولندي . وكان على برايد بورت القائد الإنكليزي المكلف برد العدوان مواجهة 
حشد يعد من /٠١(‏ إلى ٠١‏ ) بارجة حليفة » تحركت قادمة إلى القنال الانكليزية ( بحر المانش ) . 

وتتابعت العمليات البحرية على النحو التالي : 

إن 
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قدم كوردوفا 0024098 من المتوسط في الأول من شهر شباط » واجتاز مضيق جبل طارق » 
واتجه نحو الشمال . وهئاك التقى قرب رأس سان فانسان بالاميرال جيفيه . 


تقدم التشكيل الاسباني » وكله ثقة وعنفوان» وكان يضم 055١(‏ بارجة تشق عباب الم . 
ولدى كوردوفا معلومات مسبقة تفيد بأن قوة خصمه جييفيه لاتتعدى ال )٠١(‏ بوراج » تنقصها 
الإدارة على القتال» بعد بقائها في ميناء ليشبونة بلا نشاط فترة طويلة . 


اتخذ الإسبان تشكيلة القتال» وقد حافظوا على خط سيرهم الأْضِلٍ » وتوزعوا على مجموعتين 
فصلت بينهما فرجة كبيرة .. ومن تلك الفرجة الواسعة عبر فيما بعد جيرفيه بال ( ١5‏ ) بارجة التي 
كانت بإمرته وليست عشراً.. ومناورة سهلة وأكيدة فتح جيفيه نيران مدافعه على أطراف 
المجموعتين » وجعل من أمر عودة تلاحمهما مستحيلا . حاول كوردوفا وهو في المجموعة الرأسية العودة 
مساندة مجموعة نائبه لاا(" ') هبون » بالدوران حول التشكيل الإنكليزي من الخلف .. وتنبه الكابتن 
الشاب نلسون لنية كوردوفا في تطويق بعض السفن الإنكليزية » فترك مكانه في التشكيل» وسارع 
بمجموعته وتصدى بعنف لكوردوفاء ومنعه من تحقيق خطته . 

فوجىء القائد الإسباني بالموقف الجديد» ولم يكن قد تحسب له. فاضطرب تشكيله 
وانفرط عقده. وأصبح الأسطول الإسباني الكبير كقطيع من الغنمء والذئب الإنكليزي يتمتع 
باختيار فرائسه . وهكذا وقعت الكارثة . وكان أول نصر كبير تحققه البحرية الملكية البريطانية منذ 
عامين. أما تشكيل كوردوفا فغرق منه من غرق» واستسلم منه من استسلم» وفر الباق إلى 
الشواطىء لاجئاً أو هارباً . 

على أثر النجاح الباهر الذي حققه جيفيه على .أسطول إسبانيا عادت الثقة كاملة للقادة 
الانكليزء فهم وحدهم أصحاب السيطرة والسيادة . وراحوا يطوقون سواحل فرنسا وإسبانيا بحراً 
ويمنعون عنها حرية الحركة » والتدخل » وهم في شجاعة الاميرال جيرفيه المثل الذي يحتذى . ١‏ وقد 
أصبح لقب جيرفيه بعد معركته مع الإاسبان كونت سان فانسان نسبة إلى الرأس البري الذي دارت 
بقربه المعركة ) . 


بعد انتهاء الأميرال جيفيه من قتال الاسبان» وبدلاً من أن يقصد مكاناً امنا يرسو فيه 
للراحة من عناء المعركة » انتقل في اليوم التالي إلى مياه ميناء قادس » دون أن يترك للإسبان فرصة 
التقاط أنفاسهم » وأقام حولهم حصاراً حكماً . ولفترة طويلة لم يحدث في تاريخ البحر حصار مثله . 
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فبوساطة )١١(‏ بارجة فقط عطل جيفيه وجمد (؟) بارجة إسبانية بإمراة الأميرال مازاريدو 
06 وجعلها عاجزة عن تقديم أي دور حربي طيلة أيام الحرب . 


لم يتتخلف أمراء البحر البريطانيون عن تقليد قائدهم الكبير جيرفيه » وراحوا فأغلقوا مداخل 
جميع الموافىء على السواحل الإسبانية والفرنسية والمولندية.» ثم جعلوا جميع السفن المحاصة فيها عاجزة 
عن الحركة » وإن أرادت كسر طوق الحصار والخروج انتظرتها قوات بحرية مقاتلة أتقنت كل أساليب 
القتال» وجاءت تضوضا من أجله . 

من امحاولات الشهيرة خروج الأميرال المولندي وينتر تنفيذاً لأؤامر حكومته . وماإن غادر 
القائد ال هولندي موقعه في تيكسيل 1561 حتى ظهر له أسطول دونكان أمام كابرداون 007مهم2© » 
وكان هذا الأخير بانتظاره منذ أشهر طويلة . 


توازنت قوتا الخصمين المتواجهتين» إذ ضمت القوة الانكليزية )١5١(‏ بارجة عليها 
)٠١57(‏ مدفعاً مققابل )١4(‏ بارجّة هولندية عليها ( 50 ) مدفعا . 


بادر دونكان خصمه ببدء الهجوم ؛ وأعطى سفن أسطوله أمرأً بالمرور تحت ريح السفن 
الهولندية لمنع عنها سبيل الانسحاب . ودخلت القوتان في مغركة ضارية واستبسل المولنديون فيها 
حفاظاً على سمعة أسلافهم قادة هولندا الشجعان . لكن تفوق نوعية السفن الإنكليزية وقوة تسليحها 
جعلها الطرف الأقوى. وخسرت هولندا المعركة واستسلمت تسع من بوارجهم» بعد أن دمرت 
بالكامل» وغدت غير قابلة للإصلاح» في حين اتجهت الخمس الباقية إلى تيكسيل حيث بقيت 
هناك حتى نباية الحرب . 

في المانش كانت الأساطيل الانكليزية تمخر البحر بجرأة وشجاعة . ولايمر يوم إلا وتشاهد 
تشكيلاتها قرب السواحل الفرنسية » وخاصة عند مصبات الأنهار . وبذلك امتنعت على فرنسا كل 
أنواع الملاحة الساحلية » وغدت محفوفة بالأحطار» وخاصة في النورماندي وبريتانيا . وكأن لا وجود 
للأسطول الحربي الفرنسي في المنطقة . علماً بأن مايزيد عن (47 ) بارجة فرنسية كانت راسية في 
أحواض الموانىء وعاجزة عن الحركة لنقص في العتاد والرجال والمون » وأَنَى للوحدات الفرنسية مجابية 
قوة بريطانيا المتعاظمة » والتي وصلت أعداد بوارجها إلى ١١١‏ ) بارجة و ٠6١١‏ ) سفينة حربية : 
وبلغ عدد الرجال العاملين في سلاح البحر مايزيد عن )١١١١(‏ ألف بحارء يجوبون البحار 
والمحيطات ؛ ويؤكدون سيادتهم الدائمة» ويؤمنون لوطنهم سلاماً وأمناً لم يشهدهما أيام السلم 
الحقيقي . 
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شعرت فرنسا وبضغط شعبي وطني أن ما حصل قد أضاع هيبتها البحرية إلى الأبْد . ولا بد لما 
والحالة هذه من أن تقوم بعمل ماء خصوصاً وخصمها لا يبعد عنها إلا بضعة أميال بحرية فقط .. 
وكانت خطة » روجت لماء وهي إعداد قوة بحرية من نوع جديدء سريعة الحركة» سهلة الإدارة؛ 
قليلة التكلفة وصيانتبا خفيفة » وأعباؤها المالية قليلة» قدّمها العميد البحري موسكين سجرءا:د85 
المنحدر من أصل فلمنكي » والذي عمل قبلا في البحرية السويدية . وقد اقتبس عن السويديين فكرة 
الخطة . 

ففي أثناء الحرب السويدية الروسية خلال القرن الثامن عشر لمس السويديون ضرورة إقامة 
قوة بحرية خاصة تعمل في بحر البلطيق» حيث يظل البحر ساكناً» وعواصفه خفيفة » وأعماقه 
قليلة » وشواطئه متعرجة فيها العديد من الفجوات الطبيعية » والمداخل الصعبة والتي تقدم أفضل 
مأوى للسفن المغيرة . واعتمد لهذا الغرض قارباً متوسط الحجم سمي بزورق المدفعية . وهو سفيئة 
صغيرة مسطحة القعرء تعمل بالشراع والمجذاف » طاقمها قليل العدد» تسلح بمدافع ضخمة ترمي 
على سطح الماء» ويمكن تعمير العديد منها بشكل سريع. وهي سهلة الإخفاء داخل الخلجان 
الصغيرة » وتستطيع تقديم قوة-تدميرية كبيرة للمسافات القريبة» م تستطيع بسهولة الاقتراب من 
الشواطىء» وضرب الأهداف البرية ومن أعماق ومسافات لاتصلها البوارج الحربية التقليدية . 
أخيراً قادرة هي على عمليات نقل العتاد والأفراد في حالات الانزال» وضمن مسافات قصية . أما 
صنع هذه القوارب فبسيط للغاية» وأي نجار أو بناء يستطيع إنجاز واحد كل بضعة أيام . 


حققت السويد بأُسطول زوارق المدفعية في حربها مع الروس إنجازات كبية » وبكلفة بسيطة . 
وهذا مااقترحه موسكين لفرنسا. ونال الموافقة عليه وباشر بتطبيقه » مبتدءاً بسواحل الفلاندر . 

وصل عدد القوارب في عام )١1798(‏ إلى (554) قارباً» أعدت لتقديم الحماية 
ل )١1007(‏ سفيئة نقل تحمل (١7).ألف‏ مقاتل» و (5) الاف حصان.ء لإانزالها على البر 
الإنكليزي . 

صدر تكليف لنابليون بونابرت بدراسة العملية المقبلة وإبداء رأيه فيباء فانتقل من باريس إلى 
موانىء بحر الشمال لتفقد وسائط وإمكانات الغزو المرتقب عن كثب » وأوفد معاونيه كليبر :©160© 
وديزيكس 106521 لكل من شربور ع وبرست للغرض نفسه .. وبعل أسبوع اجتمع القادة الغلاثة. 
ووضعوا تقريرهم النهابي . وحمله بونابرت إلى مجلس المديرين » وفيه يرفض المغامرة باعتبارها مستحيلة 


كك 


التحقيق أمام عدو تحصن برأ وملك البوارج العديدة التي أمنت له سيادة مطلقة على كل أرجاء 
البحر المحيطة بجزره . وجاء في التقرير مايل : 


«إجراء عملية إنزال على البر البريطاني بغياب سيادة بحرية على الأقل في مسرح العملية يعتبر 
عملا جريئاً متهوراً شديد الصعوبة صعب التحقيق » وعليه أن يتم خلال فصل الصيف حيث يظل 
الجو ساكناً والبحر هادثاً . وهذا يتعارض مع درجة السرية والمفاجأة المرجوة. وسيستقبلنا 
الببيطانيون في البحر » وفي ممر العبور » ويقضون على كل وسائطنا البحرية » وأرى ( يتابع نابليون”*" 2١‏ ) 
التخلي عن تلك المغامرة » وعن أية مغامرة مشابهة» والاكتفاء بالتظاهر فقط لشدٌ انتباه الإنكليز 
حول بحري الشمال والمانش » ونسعى في أثنائها لإعداد حملة إلى الشرق #بدد طريق الهند.» وتقطع عن 
إنكلترا الخيرات التي تردها من المستعمرات البعيدة.. و.. هكذا ولدت فكرة حملة مصر) . 


لم يكتف بونابرت بما جاء في تقريره ) بل قام يمساع شخصية لدى المديرين » لاقناعهم بفكرة 
غزو مصر » حيث يتم الأمر شتاء » وفي ليالي دامسة لا قمر فيباء بسكاو حسن الإعداد وظواقم 
عالية التأهيل . وطالب بمتابعة التحضيرات البحرية في الشمال» بحيث يتم غزو الجزر البريطانية بعد 
عودته من مصرء وإن حانت فرصة مواتية . 

أنصت مجلس المديرين لصوت الخبرة والعقل » واقتنع الجميع بحجج بونابرت » وحتمية وجود 
أسطول كبير من البوارج الحربية القوية قاذرة على منازلة البريطانيين .. ولما كانت الإمكانات المالية 
غير متوفرة“فقد قبعت السفن الحربية الفرنسية المتبقية في موافء بحار الشمال تتا كل » وقد حلت من 
الرجال إلا مانذر .. وضاعت فرصة نجدة إيرلندة إلى الابد» وبقيت لوحدها تجابه قصاص الانكليز 
لها .. ْ 


رفض الإيرلنديون امتهان الانكليز لهم » وقاوموا إفرادياً أو ضمن جماعات صغيرة الطغاة الذين 

نزلوا أرضهم بأعداد كبيقة» والذين جاؤوا يخنقون في المهد التحركات التحررية . 
خاولت قرنسا إمداد حليفتها إيرلندة بشتى الوسائل+. لكن كل المساعي تقريباً .بات 
بالفشل . و ينجح إلا الكابتن سافاري 53973153 » الذي أقلع من روشفورد عبر القنال الانكليزية : 
ؤوصل الشواطىء الإيرلندية ناقلاً قرابة الألف مقاتل بين ضابط وجندي بإمرة الجنرال همير 
+65 طتمه81 , ولكن أَنّى لهذه القوة الصغيرة مواجهة عساكر الإنكليز الذي جاوز عددهم المائة ألف . 
ومع ذلك كله قاتلت تلك الشرؤمة الصغية ببسالة وإخلاص» واستطاعت الاستيلاء على عدة 
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نيلسن ن يترك الخط بنع العة 1 الإأسباني 


تحت الريح من الاقتراب من المجموعة الكبيرة 
لحق كولنكوود ك لمقدمة التشكيل الإنكليزي 





امجلد الأول الجزء الغاني الباب الغشالث 

مواقع بمعونة الثوار الايرلنديين » فرفعت من معنويات الشعب الإيراندي لفترة للأسف : تكن 
بالطويلة . إذ سرعان ما طوق البريطانيون أفراد الحملة الفرنسية » بأعداد هائلة من جندهم » وأصلوهم 
خلال ساعتين نيراناً حامية اضطرتهم في النهاية إلى الاستسلام» بعد وقوع العديد من الضحاياء 
وبعد أن نفذت ذخائرهم وخارث قواهم . 


ويمة محاولة أخرى قام بها بومبارد 4مةددده8 واستطاع لمرتين اختراق طوق السفن الإنكليزية ‏ 
ونقل الإمدادات إلى السواحل الإيرلندية . وفي محاولته الثالئة وقع في أيدي سفن بورلاس وارن » وقاتل 
بقوته: الصغيرة ذات ال ( 79٠‏ ) مدفعا قوة وارن ذات ال ( ٠ه‏ ) مدفعا . وانتبت المعركة باستسلام 
بارجة وثلاث فرقاطات فرنسية » بعد نفاذ ذخائرها» في حين فرت السفن الأخرى ولجأت إلى مرسى 
برست . وبعد أيام من هزيمة بومبارد أقلع سافاري ثانية لإمداد المقاتلين في إيرلندة . إلا أن أنباء 
استسلام الحملة هناك اضطرته إلى العودة» ودخول الشواطىء الفرنسية ثانية . 


باختفاء أساطيل الحليفات الثلاث هولندا » وإسبانيا وفرنسا داخخل مرافئهم استعادت إنكلترا 
كامل سيطرتها » ونشرت أساطيلها من ,جديد لتأمين سلامة جزرها» وأصبحت بحار الشمال والمانش 
والأقطلسي بحاراً مأمونة لإنكلتراء ليس فيها خصم كفء في منازلتها.. واستدارت من بجديد تحكم 
قبضتها على جزيرة إيرلندة » وتعيد سيطرتها وتصفي أحرارها . 
حملة مصر 

حملة إلى الشرق وبالذات لمصر عقدة خطوط مواصلات إنكلترا مع الهند قد تدفع بالانكليز 
لإقامة صلح طويل مع فرنسا .. هذا ما كان يعتقده قادة فرنسا . لأ مصر بالاضافة إلى ما تقدمه من 
تسهيلات تجارية واقتصادية» بلدء مل حكم المماليك: وتسوده الفوضى » وتسهل فيه التدخئلات 
العسكرية . وبما أن لا إنكليز في البحر الأبيض المتوسط فسيسهل العمل.الحرني فيه » ويستطيع جيش 
الغزو النزول في الإسكندرية ببساطة . وستكون مقاومته شبه غائبة . وبذلك تكون فرنسا قد فتحت 
أول باب من أبواب طريق الهند والجزائر الشرقية» ومستعمرات إنكاترا الغنية وشريان حياتها 
الاقتصادي . 


ذاك كان مطلب. نابليون » وهو ليس بمطلب جترال عادي » بل رأي بطل قومي » حقق 
لبلاده انتصارات جمة » وف جميع الجببات البرية الشرقية والجنوبية » أدت إلى إقامة الصلح مع كل من 
إيطاليا وألمانيا وانمساء وأعادت الحلف مع إسبانيا وهولندا. ومن الطبيعي النفاذ إلى حارج القارة 
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تاريخ البحر ملاحمه 
الأزربية . وفي المتوسط موقعان استراتيجيان هامان هما مصر وسوريا. وكان قد لفت لما تاليران 
ألظار العسكريين: في مناسبتين اثنتين . وقبل أن يشب بونابرت . فبالاستيلاء عليهما يقول تاليران 
( نخطو خطوة عالمية كبيرة» وندق إسفيناً في عرش الإمبراطورية العقانية المسلحة) . 

التقى طموح بونابرت في غزو مصر بمطلب شعبي ممائل حث القادة على مد جذور فرنسا 
خارج حدودهاء في زمن ساد الحكم تقليد ثوري متأجج يبارك كل خخطوة من شأنها تخليد الأمجاد 
عبر صقحات التاريخ . 


لم يكن مجلس المديرين في موقع يستطيع رفض مطلب الجنرال بونابرت » بل على العكس كان 
يتطلء إلى اليوم الذي يجد فيه هذا الفاتح العظم بعيدأ عن فرنساء بعد أن أصبح وجوده فيه' يشكل 
خطرا على نفوذهم وسلطاتهم . 
الإنجازات بحماسة كبية .. فكان إعجازاً في أسلوب التحضير والتنظم » شد إليه إعجاب المواطنين 
وتقديرهم . 


بلكلل أو ملل. وخلال عشرة أسابيع استطاعت اليئة المكلفة بتأمين كامل لنقل )7٠١(‏ ألف 


في ١9‏ مايس انطلقت القافلة الطولونية لتلتقيها قافلتين بحريتين اتيتين من جنوة » ومن 
سيفيتا فيتشيا هنطءءء0191187 . وف 94 حزيران وصلت الحشود البحرية جزيرة مالطة بتشكيل ضخم 
لم تعرف فرنسا مثيلاً له في ماضيبا البحري . وتألف هذا الحشد من أسطول القتال الذي ضم 
(11) بارجة مسلحة ب ( 1١85‏ ) مدفعاً» و (7) فرقاطات و )١/(‏ سفينة حربية أخرى » ومن 
أسطول للنقل عدّ أكثر من )7٠٠١(‏ سفينة» بينها العديد مستأجرة . 


ابتسم الحظ لفرنساء فالفارس سان جان حام مالطة كان يفضل البقاء على الحياد لولا 
الضغط الفرنسبي ١‏ ووعود نابليون , وتظاهرات عسكرية انير جرت عل سواحل جزيرته ) جعلته 2 
النباية يرضخ » ويتخلى عن العاصمة فاليتا 7216016 ويضعها نحت تصف البلد الغازي , علماً بأن 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 
جزيرة مالطة مركز استراتيجي هام لتلك الحملة؛ وقد ظلت هذه الجزيرة تلعب دوراً هاماً في مسرح 
عمليات البحر الابيض المتوسط في الماضي والحاضر وعبر ججميع العصور . 

جرى تنفيذ الحملة بسرية تامة اقتصرت على بضعة رجال من العاملين في القيادة وكبار رجال 
الأسطول » وأشيع بأن هذه الترتيبات قد أعدت لإزسالها إلى قادس في المحيط الأطلسي . ثم أشيع 
أيضاً بأمها إلى شبه جزيرة القرم » مروراً بصقاية . إلا أن جهاز التجسس البريطاني الواسع المعرفة على 
مدى السنين تنبا مستنداً إلى بعض المدلولات عن الجهة التقريبية للحملة » ووجد بيت رئيس الوزراء 
أن من واجبه بعد استعادة البلاد لهدوئها الداخلي السعي لمعركة حاسمة مع فرنساء تنبي هذه الحرب 
.البغيضة الوئيدة والمسترسلة . 

أوعز بيت في مطلع شهر نيسان للأميرال جيرفيه لدخول البحر الأْيض المتوسط بقوته 
البحرية » ليعيد تواجد إنكلترا فيه. وطالبه بالقيام بعمليات تأثيرية على إيطاليا وانفساء ومد هذه 
العمليات حتى روسيا إن تطلب الأمر ذلك . إلا أن جيرفيه فضل متابعة حصار قادس لمنع عودة 
تلاحم الأسطول الإسباني بحليفه الأسطول الفرنسبي من جديد » وني الوقت نفسه عمل على تغطية 
الطريق البحري الموصل إلى إيرلندة» أو المؤدي إلى المستعمرات عبر المحيط . ولكي يحقق لبيت رغبته 
في تواجد إنكلترا في المتوسط أوفد في ؟ مايس معاونه نائب الأميرال نلسون على رأس ثلاثة بوارج 
لفتحة ميناء طولون» لراقبة تحركات الفرنسيين والإعلام عنهاء وعن أية معلومات 'أخرى تتعلق 
باستعدادات الغزو » وإعطاء إشارة بدء تحرك حملة نابليون . ولزيادة فعالية قوة المتوسط أوفد جيفيه 
بتروبريدج مع )١١١‏ بارجة للالتحاق بنلسون .. وبذلك وصلت المفرزة البريطانية في المتوسط إلى 
)١49‏ بارجة تحمل )١١5(‏ مدفعاً. 

في ١١/‏ نيسان شارف نلسون مدخل ميناء طولون» إلا أن عاصفة هوجاء هبت عليه 
واتكره التعل عن عرد ني بحر مفتوح» واللجوء إلى سان بيير في سسدينياء وهو متأكد من أن 
الاسطول الفرنسي لن يخرج بمثل تلك الظروف الطبيعية القاسية . 

وفي "٠‏ نيسان وبعد هدوء العاصفة عاد نلسون فوجد أن حملة نابليون قد انطلقت منذ 
)١1١‏ ا دوك أن يعرف لما وجهة محددة » ومعلوماته عن ثحركها هزيل» وليس هناك سفينة 
كشافة تراقب خط سيها . 

أسرع نلسون باتجاه نابولي لعله يجد ضالته . وما وصل مسينا في *” حزيران علم بأن القافلة 
الفرنسية تركت مالطة باتجاه الشرق فقدّر أن وجهتها مصر. 
با 


تاريخ البحر وملاحمه 

اتجه نلسون إلى الساحل المصري ناشراً كل قلوعه ليلحق بالقافلة . ووصل في 7 حزيران 

مشارف: الإسكندرية » وأجرى اتصالاً معهاء لكن أحداً لم يشاهد للقافلة أثراً فخاب ظنه» وأخذ 

يجوب المنطقة باحثاً دون جدوى . وأخراً قرر التوجه إلى الآستانة .. وفي طريقه عثر على سفينة 
يونانية أعطته معلومات عن مشاهداتها للقافلة الحملة . 


وجود قوة نلسون في الجوار تطاردهم . 


كادت تلتقي القوتان التخاصمتان في مناسبتين اثنتين الأولى في ١9‏ حزيران والثانية في 
منه» حيث بدت أعلى سواري السفن الفرنسية في أفق السفن الإنكليزية » دون أن يتم التعرف 
عليباء لأ الطريق الذي اختاره الأميرال نلسون هو الأقصر وفي محاذاة شواطىء السيرانييك 
(ليبيا) . ولقربه من الشاطىء كان لا بد له من اتخاذ تشكيل متراص يجعل من قدرة تمييز سفن 
الخصم ضثئيلة » بالنسبة لمدى وساحة رؤية الراصدين . 


ابتعد اس ولانا عن الطريق الطبيعية ‏ وارتفع حتى جنوب كريت ») ليعيد تنظم مواقع 


سفن قافلته ‏ بعد أن اضطربت »2 بفعل ريح شمالية غربية قوية .+ولا تم له ذلك توجه نحو الإسكندرية » 
فوصلها في الأول من شهر تموز. وعلى الفور أنزل الحملة حيث اتجهت في اليوم التالي مباشرة نحو 
القاهرة لتفاجىء قوات المماليك» قبل أن تنجح في التجمع» وتتاهب للمعركة المقبلة . 


حصل أول.صدام بين الغزاة والمدافعين في الرحمانية 9 تموز. وصدام آخر في ١‏ منه وكانت 
آخر موقعة حدثت قرب أبواب القاهرة 7١‏ تموز» وسميت بمعركة الأهرام وفيها امبزمت قوة المماليك . 


تخلف برويز بأسطوله بضعة أيام في مياه الإسكندرية . ونا لم تكن هناك أوامر واضحة قرر 
حماية الجوار من جهة البحر مادام أن المعركة الجاسمة مع المماليك لم تقع بعد. وني الثامن من تموز 
سار بأسطوله ورسا في أبي قير» وعلى عدة فراسخ إلى الشرق من ميناء الإسكندرية .. وهناك قدم إليه 
نلسون والتقاه في الأول من شهر آب» بعد بحث طويل وشاق .. وكانت الساعة تقارب الثانية من 
بعد الظهر . 
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المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الغالث 
معركة أبي قير 

أبو قير خليج مفتوح ساحله رملٍ طويل يمتد بجوار بحيرة » يحميه من الغرب ذراع بري يمتد في 
البحر . ويحميه من الشمال جزيرة أبي قير نفسها . وقد حصنت اليابسة بعدة مدافع متوسطة العيار 
والمدى ( مدفع من عيار )7١7(‏ ومدفعين من عيار 8 ) على الذراع البري » وستة مدافع من عيار 
)"١‏ عل الجزيرة نفسها) . 
رسا الفرنسيون في الخليج بشريط يمتد من الشمال شمال غرب إلى الجنوب جنوب شرق 





(انظر المخطط) » وعلى مسافة ثلاثة أميال تقريباً من الشاطىء .. وجاءت البارجة الرأسية غيريه 
ننيتنك 0 مسافة ٠٠ ١‏ 1 بركنيها من الجزيرة . ورست الفرقاطات والسفن الأخيرخ المرافقة 

ومرت المحياة رتيبة فزوارق التهوين ونقل البحارة تصل السفن يومياً» لتأمين الحاجيات » ونقل 
المجازين إلى البر . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

أهمل الأميرال الفرنسبي ناحية الرصد البعيد» لإعطاء الانذار المبكر . فلا مراقبة ولاسفن 
دورية » ولا أعين متقدمة تكشف المتسللين لداخل المنطقة .. وبالفعل فإن ظهور نلسون في الأفق 
فاج الجميع خصوصا وأن أربعة الاف بحار من أصل ال )١١٠٠١(‏ عداد طواقم فرنسا كانوا في 
إجازة على البر . 

في الساعة الثالثة نودي على دور القتال.. تلكا العديدون في أخذ مواقعهم القتالية» 
لاعتقادهم بأن الإنكليز سيقاتلون في اليوم التاللي . 

عقد برويز اجتاعاً عاجلاً واستشارياً مع قادة سفنه» وناقش معهم مايجب فعله » فاقترح 
حاقل نوابه دو شايلا 02312 ع1 الإقلاع الفوري ومنازلة نلسون في عرض البحر بسفن متحركة 
لاراسية . وكان الوحيد من بين القادة الذي طالب بذلك .. إذ عارضه الآخرون لغياب قسم كبير 
من المقاتلين على البرء ولعدم كفاية الموجودين للقيام بأعمال المناورة» وفي تطقم المدافع في ان 
احد .. والأفضل والحالة هذه قتال المهاجمين بسفن راسية من مواقعهم » واستخدام كل البحارة 
كسدنة للمدفعية» وكان هذا هو الرأي الذي اقترحه رئيس أركان التشكيل» وعاضده الأمُيرال 
ديكريه 66مهء2 والأميرال فيلنوف ##ناعمعلاة”؟ . 


عاد الأميرال برويز 81165 إلى نفسه » وقدر سلامة الاقتراح 000 وين دراه عل 
مرساتين رئيسيتين » وتبعد السفينة عن الأحرى مسافة لاتقل عن )١٠٠١١٠‏ متراً وقد تيفت 
ردت عاك علي ان لعش مح رذر سد ليوا دن ار عيب بو الي 
وبالذات تعطيل جهات رمي مدافعها . 


وضعت السفن الأضعف في مقدمة خط الرسو» لتدخل في نطاق تغطية بطاريات المدافع 
الساحلية الممتدة على صخور أي قير» ولم يكن أمام نلسون الخيار» فهو لا يستطيع الاقتراب من 
السفن الراسية لقربها من البرء ولم يبق له إلا السفن الخلفية من الشريط» والتي اختيرت الأقوى 
ا من باب الحيطة .. أما الريح فكان اتجاهها شمالي غربي وبقوة نشطة . 

تقدم نلسون فور وصوله ناسفاً كل توقعات الفرنسيين في أرجاء القتال لليوم التالي .. وأرسل 
مجموعة مشاغلة» وترك الباقي كسفن دعم .. واستغل الريح التي دفعته نحو سفن برويز الراسية» 
وتسلل بسفنه إلى جنوب الجزيرة دون أن يخشى صخورها العديدة» وقرر قتال سفن المقدمة (على 
عكس توقعات الأميرال الفرنسي ) ماداً تشكيله حتى سابع سفنية فرنسية فقط ‏ بحيث يفتح نيراناً 
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ايجلد الأول الجرء الثاني الباب الغالث 
قزوة دمن أند فصيو صا لكل سقينة فرقسية وؤنية سفيتين اقمتفاياء نيا وانعدة من 
المؤخرة والثانية من المقدمة . وكل غايته حصر المعركة بكامل قوته 2 سفن مقدمة شريط الرسو 
الفرنسبي » دون أن يدع للسفن الراسية للخلف فرصة الاشتباك أو الاشتراك بالنيران أو تقديم العون . 
سارت المعركة بدقة غير متوقعة ) وجنحت سفينة إنكليزية ية واحدة على الصخور المنتشرة وهي 
البايجة كولودن ه11006نت . وكان ذلك بمثابة تحذير للاخرين : فراحوا يتجنبون المنطقة الصخرية 
الخطرة التي جنحت فيها تلك السفينة . ومروا ججميعهم بسلام ينفذون الخطة 5م عت لهم و 
تصبهم قذائف مدافع البر لأ مداها أقصر من أن يطول خط سير المهاجمين . 
بدأت المعركة بدخول "11 ) بارجة إنكليزية ية إلى الساحة تقصف بحممها سبع سفن فرنسية 
أقل منها تسليحاً وإعداداً (نقص في عداد الطواقم). وتقدم الكابتن فولي 67اهقائد البارجة 
غوليات ط]دناه6© وهو على رأس مجموعته فعبز المنطقة المحصورة بين الشاطىء المصري وشريط سفن 
فرنسا الراسية » وتقدم فرسا بمجموعته على بعد ميل واحد من خط عمق الستة أمتار في مواجهة 


السفن المعادية . 


توجت مناورة القائد البريطاني الجريء بالنجاح» ثم تبعته أربع بوارج أخرى فحاكته في 
المناورة » وجاءت تشترك معه في صب قذائفها من الجانب الايسر ( رمي على السفن الفرنسية من 
الجانبين) وعدلت تلك المناورة الجريقة خخطة نلسون الأصلية إلى الأفضل» إذ وضعت السفن 
لفرنسية بين فكي نيران كثيفة » لاتستطيع الفرار بفعل مراسيباء في حين كان المهاجمون يقاتلون 
النار والحركة » حتى وجدوا أفضل المواقع القتالية » فرسوا بمرساة واحدة من المقدمة» وأخرى من 
لؤّخرة » ليستعرضوا سفن الخصم التعيسة في وجهات تعبوية ثابتة.. ففي الساعة السادسة 
النصف كانت سبع سفن فرنسية تتلقى قذائف )١١(‏ بارجة إنكليزية بلا انقطاع . 

في الثامنة والنصف خرجت البوبل سوفران «نة:507 ءامناء2 من الشريط ( وهي بارجة 
ديمة ضعيفة التسليح) بعد أن قطعت أربطتها ومراسيهاء وتركت موقعها منفلتة تمتز بفعل دوي 
دافعها» وسرعان ماتبعتها بالأساري نفسه البارجة كونكيران غضهنءناودهك . 


قاتلت السفن الفرنسية بشجاعة فائقة » واستطاعت ال أو ريان غه0:16 وبيلرفوك «مطمهئء11ء86 
رك المعركة والجنوح على البر خشية الوقوع ف الأسرع لحقت بالأررنان اليكسندر 1682065 
سويفتسور 56ا57:11]5 تصبان عليبها ال حمم » حتى شبت عليها النيران » وفجأة وف الساعة العاشرة 
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وخمس دقائق انفجرت 
وتناثرت شطاياها الملتهبة 
في الجو لتسقط تلك 
الشظايا على جاراتها من 
السفن . 


أصيب الأميرال 


طريق الأسطول القادم من الاسكندرية 


الفرنسي برويز بثلاثة 
جروح بليغة دون أن 
يترك موقعه في المعركة . 

وظلت أصوات المدافع 
دوي كدي ىن عد 
هبوط الظلام .. وبنظام 
عجيب استطاعت.؛ 
السفن الإنكليزية 





| السفن الفرنسية 
> السفن الانكليزية 
الخط 0.8.4 يحدد مواقع الأسطول الفرنسي قبل بدء المعركة وحسب شلم المخطط 
السفن الغارقة أو الأسيرة ميزت بإشارة + 


معركة أبو قير الساعة الثامنة مساء 


صمت بائي السفن الفرنسية في مواقعها حتى تقطعت أربطتها ومراسيهاء وتركت نفسها تجنح بفعل 






ذلك البارجة فرانكلين 


دو شايلا) وأخيرت عل 


لا 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغشالث 

خلال الساعات الأْبيع الحاسمة التي دمرت فيها سفن المقدمة .. بقيت السفن الخلفية راسية 
لاتميز من المعركة إلا وميض المدافع وأصوات الانفجارات » وقد حافظت على مواقعها بانتظار أوامر 
القائد العام التي ل تأت » والذي كان غارقاً في خضم معركة غير متكافقة » وأمام خصم قوي وعنيد . 
وعندها قرر فيلنوف بممبادرة شخصية منه» وهو قائد المجموحة الجنوبية (وبعد أن وضحتُ له بعض 
معالم مايجري ) الإقلاع » وبالفعل اقترب من ساحة المعركة » ودخلها فاتحاً نيران مدافعه ومدافع 
السفن التي تحت إمرته في الساعة الثالثة صباحاً . وهكذا 5 دوي القصف ومعانه من جديد مع 
ساعات الفجر الأول . وماإن انبلج الصبح حتى توضحت كامل الصورة ؛ ولم يعد هناك إلا أربع 
رايات فرنسية تخفق على أربع بوارج . وجنحت التينوليون على الصخور » وأمر قائدها بإشعال النار 
فيبا» وتفجيرهاء .لكلا تقع في أيدي الإانكليز» ثم التونان غصدصده5 والتي قاتلت بشراسة طيلة 
يعات اللبن ونان طلع عليه تور المباج حت رلك لطر كبر هام رترت ال سواويا 
تنفذ المياه إليبا من كل حدب وصوب .. واستسلمت هي الاتخرى » ولم يسلم من المعركة إلا بارجتان 
وفرقاطتان كان عليبما الأميرالان فيلنوف وديكريه حيث تسللتا في ظهية الثالث من الشهر تنشدان 
مخبأ في كورفو أو مالطة . 

كانت معركة أي قير يوماً مشؤوماً في تاريخ فرنساء فمن أصل )١17(‏ بارجة غرقت ست 
واستسلمت خمس .. وخسائر الرجال فادحة» قتل خلالها )١7٠٠١(‏ رجل وجرح )١5٠١(‏ وأسر 
9...")»ء في حين لم يخسر البريطانيون أبة سفينة واقتصرت الخسائر في الرجال على (4١؟)‏ 
قتيلاً و (7171) جريحاً» وبضع أضرار مادية قابلة للإصلاح . 

خلد يوم أبي قير في تاريخ بريطانيا البحري فهو يوم مشهود . ناور وقاتل فيه كافة رجال أطقم 
السفن بكفاءة عاليةع وتنسيق بديع ع برهنوا فيه عن مستوى قتاللي جماعي رفيع .. وما أراده نلسون 
وقادة مجموعاته. وقد اعتبر هذا اليوم يوما مشهودا قال فيه الاميرال هاو : 

«إنه نصر لايقارن» حيث أدى كل قائد سفينة قسطاً من هذا المجد العظم ) . 

في اليوم التاللي من النصر» أوفد نلسون ضابطاً إلى الهند عن طريق الإسكندرية بر» لينذر 
نائب ملك الانكليز هناك اللورد مورنينغتون <هئعدنهه2 بما جرى في مصر »ء وبالتوقعات المحتملة : 
خصوضا وإنكلترا لازالت في حرب طويلة مع سلاطنة الند . 


يا 0 3 000 جيوش 2 نفسها محصورة 0 5 7 العديدة 
لواو 00 بيدا د 0 
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تاريخ البحر وملاحمه 
التخلي عنه ثانية » وبدأ في تنفيذ شروط سيادة هذا البحر » ومنها مراقبة نشاط مرفاً طولون البحري » 
ثم احتلال مينوركا الاستراتيجية الموقع في ١‏ تشرين الثاني »)١79/‏ وكذلك تعزيز أسطول 
سوماريز #عتةتصدة5 بأُسطول الماركيز نيزا 222ذاة البرتِغالي والطلب إليبما ضرب حصار محكم بالبوارج 
القوية حول جزيرة مالطة .. بعد أن امتنع عليها احتلالها الحسن تحصينها وللمقاومة التي أبداها الجنرال 
فوبوا 773110015 وحاميته الفرنسية هناك . 


في أثناء ذلك عبر أسطول روسي بإمرة اوتشاكوف 1066ههند0 ممرات الدردنيل ودخل 
المتوسط » وانتزع كلاً من كورفو ده26ه0 وانكونا #دةددى من أيدي الفرنستيين تشرين الأول 
(1798). وبذلك خسرت فرنسا اخر نقاط استنادها بين طولون والإسكندرية . وهذا يعني 
انقطاع إمداد جيش مصر بالرجال والعتادء وتحويل هذا الجيش الفاتح إلى جيش يفتقر إلى 
الإمكانات . ضعيف يتفادى الصدام على الجببات البرية » وخاصة الجببة الشرقية المهددة له» بعد 
أن دخلت تركيا فعلياً عملية الصراع معاونة المدافعين عن أرض الكنانة في طرد الفرنسيين الغزاة . 


م يننظر نابليون وصول الجحافل التركية ومقاتلتهم على أرض مصر بل فضل بما عرف عنه من 
جرأة وحب مغامرة التقدم إلى سورية شباط (11743) ليحتل أراضيها . وكانت هدفاً من أهداف 
حملته , وبالتالي للقاء الاتراك في سهوطاء قبل أن ينضموا إلى حلفائهم المقاومين في مصر .. فيصعب 


قتالهم . 


تلك كانت الغاية من زحف بونابرت على سورياء وليس "ا أطنب وأشاع بأنه سار بجيوشه 
ليشبع طموحاته في تهديد الأستانة وإسقاطهاء ثم الاستدارة مستقباياً لفتح القارة الهندية . وكيف له 
أن يفكر بذلك الحلم العظم » وجيشه قليل العدد يفتقد للعدة؟. 


انتصر نابليون في العريش والناصرة» لكنه توقف أمام أسوار عكا القوية لغياب مساندة 
مدفعية الأسطول له . ومع أن نائب الأميرال الفرنسي بريه 55:66 أقام عدة مدافع قوية لضرب تلك 
الأسوار إلا أتبا لم تكن بالكفاءة التي تستطيع خرق جدران عكا وتحصيناتها, حمردا بوجود 
فيليبو داخل الأسوار» ينظم ويقاتل مع المدافعين» ووجود الكومودور سيدني ميث خارجها (من 
جهة البحر ) يقدم الحماية البحرية لما .. وكان لا بد لنابليون من أن يثراجع وينسحب بعد أن وصل 
الجيش التركي الكبير .. وبذلك تخلى عن القسم الجنوني من سورية في ٠١‏ مايس ١1749(‏ ) وقفل 


06 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الثغالث 

سيدني سميث الكومودور الغريب الأطوار الذي ساند عكا من البحر » عاد بعد شهرين يقاتل 
الأتراك حلفاء الأمسء وفاجاً أساطيل العفانيين في مرفأين اثنين على الساحل السوري» وطرد 
وحداتهم البحرية منها . وكانت تعد ( 4 )١‏ بارجة» ومايزيد عن ( ٠٠١‏ ) سفينة نقل 4 ١‏ تموز . وقد 
تزامن ذلك مع اندحار الجيش التركي الذي ضم )7١(‏ ألف مقاتل على شواطىء أي قير إذ لم 
يستطع كال باشا الرومللي قائد ذلك الجيش الصمؤد طويلا 2 متجحمات قراض تابلبونه. قرفت 
جيوش تركيا النازلة على البر فلولا هربت إلى داخل مصر » واختفت ختفت فيها . إلا أن نصر بونابرت هذا لم 
يعطه أي كسب تعبوي » وهو يرى جيشه يذوب إرهاقاً وتعباً. وكل الخطأ في ذلك غياب أسطول 
بحري قوي هو وحده يستطيع إمداد هذا الجيش بالعتاد والرجال .. ولو تعمقنا في أسباب متاعب 
نابليون الحقيقية لوجدناها تتلخص بالتالي : 


را ماص وت تزنيا الئنة قاد عل حجري الطرلة: لذ سصره لك مدائرة فد هذا 
الانساع » طموحة إلى هز عرش الآستانة» ولربما إلى التسلل إلى الهند من بابها الخلفي » لايمكن أن 
يكتب لها النجاح» ويحرية فرنسا وحلفائها غير قادرة على تأمين الحاجيات الدنيا لهذه الحملة . 
والوصف الحقيقي لهذه الحملة أمها كانت مغامرة متبورة» اعتمدت العاطفة وأهملت الإمكانات . 
وقد تصلح رواية من قصص الغامرين» لم تخل من لوحات عاطفية شعرية .. أما ماقام به بونابرت 
بعد هزيمته في ألي قيرء من زحف على سورية» فليس له أي تفسير سياسي أو عسكري, بل هو 
تحفظ متهور غير مدروس ليش أطبق عليه حصار كبير وهو في خضم أزمة حربية » كان أجدى له 
الحفاظ على جنده كقوة في الحوزة» يستخدمها في نجاته من مصر » ومن الورطة التي أوقع بلاده 

وهكذا كانت حملة مصرء كارثة مطلقة لفرنساء ونعيماً أعاد الآمال للحكام اللذين عانوا 
من ثورتها » والذين يترقبون ساعة خلاصهم من كابوس مقيت هز عروشهم » وقلص سلطاهم » وإن 
ظهور الأمُيرال نلسون أمام شواطىء نابولي في 7١‏ ايلول كان بمثابة إشارة لعصيان الملوك المخلوعين : 
وتحرك ضد الجمهورية الثورية . 

وبالفعل زحف الجنرال الفساوي ماك577١2‏ ه32 باتجاه روما » وساعده نلسون في نقل مقاتليه 
بحرأء وإنزالهم في أرض توسكان . وهناك فاجأوا القوات الفرنسية المقيمة واضطروها للتراجع لبضعة 
أيام » حتى استطاع القائد الفرنسبي شابيونيه إعادة تجميعها وإعدادها . ثم شن هجومه المضاد الكبير 
فدحر الفساوي ماك» ففر الملك وانتقل فصعد إحدى سفن الأسطول الانكليزي المرابط أمام 


هو ٠ه‏ © 


تاريخ البحر وملاحمه 
نابولي . ويبروب الملك في ”7 كانون الثاني نودي بإقامة جمهورية البارتينوبيين عظضء6م20ء22:0 وهو 
إعلان بتحرير كامل الجزيرة الإيطالية . 


في إنكاترا حرض بيت عدو فرنسا مستشار الفسا وأمده بالأمُوال الوفيية لقتال الفرنسيين . 
وبالفعل استدعت امسا الاحتياط من قواتهاء وأعدتها نفسياً للحرب » مترقبة فرصة مواتية لذلك . 
آما في روسيا وفي عهد كاترين فكان الشعور العام راضيا عن انتصارات فرنساء مع مراقبة لمراحل 
تقدم ثورتها « يكره بلاتوني ) . والملك الشاب بول الأول ابن كاترين كان معارضاً لموقف والدته » ويرى 
نفسه أنه فارس أوربة وحامي عروشها. لذلك لم يتوان برغم معارضة أمه له عن إمداد حلفائه 
بالعديد من الافواج العسكرية العاطلة عن العمل» بعد سحق بولونياء وإقامة السلام مع تركيا . 


ماإن هل ربيع عام 1759 ) حتى كان التجمع المضاد لفرنسا وورتها قد استكمل إعداد 
اهن ولاه يكيس كلأ ين كارا :رونا النساء الول نيا وليه بجيال وي ان اسان 
مليون مقاتل» في حين أن كل مالدى فرنسا كان )5٠١(‏ ألف مقاتل فقط» في ظل حكم 
المديرين» العهد الذي بدأ يفقد شعبيته . 


بدأت المناوشات العسكرية مع مطلع شهر اذار . وسرعان ما اشتعلت كامل الجببات ني ان 
واحد . وسلكت فرنسا مسيرة صعبة تعاقبت فيها المصائب العسكرية بسرعة مذهلة . ففي إيطاليا 
استطاع الر دوسي سوفارو 501178507 طرد الفرنسيين بعد هزيمة شيزر 5086265 في مانيانو 20قمع213 
( 5 نيسان ) ومورو ("؟١؟‏ #«هه:ه]3 في كاسانو (/7 نيسان ) » ومكدونالر 2١547‏ 4لهد212»30 في تريبي 
١9(‏ حزيران )» وجوبير غ505ا10 في نوف ١١١‏ اب). 


استرجع الحكم القديم كامل سلطاته في ميلانو وتورينو» وفي الشمال . وانضم ماكاروف 
الروسي إلى دونكان الإنكليزي» ونزلا سوية في سهول هيلو ببولنداء فاستقبلا بالترحاب يوم 
ا م استسلم الأسطول المقم ف تيكسيل آ6:دء1 , وكان يضم (8) بوارجء ما اضطر 
الجنرال برون7؟" ' ) ممنمم للتراجع حتى لاهاي 5 تتبعه جمو ع الفلاحين الكاثوليك 1 وهكذا هددت أرض 
بلجيكا من جديد» وغدت كل حدود فرنسا مكشوفة أمام غزاتباء وبيت مواظب على تشجيع 
القادة والجنرالات بمختلف الوسائل والإمكانات » يحث خطاهم نحو باريس لإاسقاط الحكم هناك؛ 
في غياب نابليون عن البلاد . 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الثالث 


تقاعس المسؤولون في باريس عن اتخاذ خطوات لوقف التدهور السريع . وقد قال الأرشيدوق 
شارلزع وهو أحد أعضاء التتجمع الاورني 


«أي سعادة نحن فيباء ونابليون بعيد في مصر) 


كان لابد من عودة سريعة لفاتح إيطالياء وبطل فرئسا الشعبي نابليون» إلا أن أسطول 
المتوسط شبه مفقود ولا بد من استدعاء أسطول الحيط 2 وبالفعل حصضر برويكس 151111 وزير البحرية 
بنفسه إلى برست » وقرر الاقلاع بهذا الاسطول بعد أن قبع سنتين في مرساه والانكليز يحاصرونه . 

استماحع 0 إعداد (707) بارجة بوقت قصيرء وخرج بمناورات عدة» مع نشر 
شرقية قبة شديدة ) أبعدت 3 اد بويت ع عر الشواطىء ا فنفذ برويكس لل د سس 
5" نيسان »)١17943(‏ واتجه جنوباً» في حين اعتقد الأمُيرال الإنكليزي أن عليه الإسراع نحو 
الشاطىء الإيراندي » ليجنبه عملية إنزال فرنسية جديدة أوهم مها بالمعلومات المضللة النبي 
وصلته . 

تابع برويكس بتشكيل برست ت تقدمه 00 بعيداً عن الخامىءم حاولا دخول المتوسط 
بشكل مفاجىء . والعقبة الوحيدة أمافة هي جموعة اللورد جيرفيه والأميرال 0 اللتان تحاصران 
قادس ١‏ وتراقبان ع مر جبل طارق . 

عند اقتراب التشبكيل الفرنسي وتمييز وحداته اتضح يفيه أنه لايملك القوة الكافية 
لاعتراضه » فابتعد مع الأميرال كيت( 2 عن دربه . وهنا استغل مازاريدو المحاصر في قادس الفرصة . 
وخرج ليدخل المتوسط هو أيضاء ولينضم لتشكيل برويكس » ليصبح تعداد التشكيل الفرنسي 
الأسبافي ( 4٠‏ ) بارجة تحمل )71557١(‏ مدعفا. وعادت الكفة في المتوسط فمالت لجهة 
الفرنسيين » بعد أن تفرقت القوات الإنكليزية لمجموعات عدة ء لا وزن قتاللي لماء تتألف كل مجموعة 
من ثلاث أو أربع بوارج موزعة في قبرصْ ومصر و«نابولي ومالطة ومينوركا . 

عاد الفرنسيون يصلحون شأنبم 'في ا متوسط ويستعيدول مينوركا 0 وينقذون مالطة ويزودوك 
جيشهم في مصر بالعتاد والمواد التقوينية . 

لقي برويكس مصاعب جمة من أسطول إسبانيا المرافق» الذي كان يعاني من أعطال كثيرة 
.ده ١‏ 


تريخ البحر وملاحمه 
نتيجة حصاره الطويل . وأصبحت أكثر ون حدر امي عاج انه وإصادع لعز العايه 
الفرنتي اوهو اخريض عل وحداته»' دخول طولون في ٠١‏ مايس . وأوفد بضعاً من سفنه القوية 
لمساندة الجببة الإيطالية بحرأء ودعم الجنرال مورد في معاركه البرية الحادفة إلى دفع سواره إلى وراء هر 
البو. ظ 


وجد الإنكليز في أثناء ذلك أن الظروف الجديدة تحتم عليهم إعادة تجميع وتوزيع قواتهم 

فقرروا استدعاء الجميع طالبين م منهم التتخلى عن كل المهام الثانوية» والالتحاق في مركزي 5 
ريسيين » الأول في رأس سان سيباستيان بإمرة الأميرال كيت » والثاني قرب جزيرة مارتبم (صقلية) 
بإمرة الأميرال نلسون. وهكذا أصبح التواجد الإنكليزي في المتوسط يصل إلى (50) بارجة . 
وخحشي على أثرها برويكس من أن يحاصر في ميناء طولون » فأقلع باتجاه امحيطء يستدرج الأميرال 
جيرفيه » ليبعده عن مهمته في مساندة القوات البرية في الجببات الساحلية » ويوممه بانه متوجه إلى 
السواحل البريطانية أو الإيرلندية» حيث بدأت حوادث تململ وشغب هناك . وهكذا استطاع 
برويكس الانتقال إلى امحيط وجيرفيه يسعى في أثره . واتجه نحو برست » حيث دخلها في ١1“‏ اب » 
وبرفقته الأسطول الإسباني » بعد قضاء أربعة أشهر في البحر» لم يحدث خلانها أي صدام بحري 
يذكر. ظ 


في أثناء ذلك انتقل بونابرت إلى فرنسا. وعاد المتوسط من جديد بحيرة بريطانية وتوجه 
نلسون إلى مشارف نابولي البحرية حيث تدور معارك دامية يقودها الكردينال روفو محاولاً إعادة 
حكم النظام القديم . 


اليتق اعمال اقوالت لزه وال بالمحفية والحنك واقفطفل الأقوالالنيوة خدم ابعل 
لبشاعة ما يحدث من انحراف وقسوة . إلا أنه قد أخذ عليه فيما بعد قبول إعدام الملك كاراكسي لى (11) 
ثاماءعءةة0 الجمهوري شئقاً: عل حك سواري فرقاطة إنكليزية , من عداد أسطوله ع بعد محا كمة 
علنية سريعة . ظ ٌْ 


ابارت المقاومة في إيطالياء فتقلص تواجد فرنسا بباء ماعدا جنوة» ومن ثم مسينا اللتين 
صمدتا بشكل 6 الانتباه والاأعجاب أمام الحصار الذي ضصربه الفساويون والانكليز ف العام 
الذي تلا . 


9 .6ه 


امجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 
بونابرت قنصل فرنسا 

بعد معركة أي قير تأكد لنابليون أن مكانه يجب أن يكون في فرنسا. وفي 4 ؟ اب استطاع 
نائب الأميرال غوتوم عستنادء2 06 الإقلاع به من الإسكندرية ؛ لينقله إلى فريجوس (على ساحل فرنسا 
ا او ان الأول اوش الو د >0 0000 
3 55 إعادة تنظم ما ا من شوون البلاد 00 ما 1ك ثابتاً ا ف وجه أوربة 
الملكية, وتعاقبت الأاحداث ل 


تباطا الانكليز والروس في تقدمهم عبر الاراضي المولندية » مما سنح للقائد الفرنبي هناك 
الجنرال برون فرصة إعادة تنظم قواته » ليخوض ببأ معركة بيرغن «وع:6نفي ١5‏ أايلول » ومعركة 
كاستريكوم 1 في 5 تشرين الأول . وانتبت المعارك بتوقيع اتفاقية الكمار 1225اى في ١‏ 
تشرين الأوْل. وكان القائد الإنكليزي سعيداً جداً في توقيع هذه الاتفاقية التي جتبته الوقوع في 
الاسر . 

استطاع ماسينا”" ١"‏ هدةووة3 في الجببة الوسطى » وإثر عدة معارك ناجحة اخرها حول زو ريخ في 
51 ايلول تدمير قوات كورساكو 10152107 وسوارو 5172201 . واستطاع إيقاف الزحف الروسي 
النهساوي . وبذلك أمنت فرنسا جببتها الشرقية » ولى يبق عليها إلا بدء اهجوم . 


في إيطاليا 4 ١‏ حزيران ١8٠١ ١‏ ) طرد مارنغو 6080:ة/1! اين القوات الفساوية من كل 
7 وم 8 0 9 السياسية فُْ كريض 5-5 في > يها ف 0 
يجد بديلا عن 50 فطلها. من ا الذي وأفق دوك تردد معدا أن انان - جر 
بريطانيا لها فيما بعدء لعله يجد منفذاً ينقذه من ورطة حملة مصرء أو عل الأقل يمكنه من إقامة 
هدنة طويلة يستطيع حلالما وين وتزويد جيشه هناك . وقل كان بإمكان وزارة سان جيمس 
البييطانية ترك فرنسا سيدة القارة الأوربية » لكنها لاتسمح أبداً بإعطائها المتوسط أو طريق الهند .. 

تردد إمبراطور المسا في دخول المفاوضات لوحده » دون شريكته إنكاترا » إلا أن هزيمته في 
> كانون الأول قرب هوهنلندن 2 قد جعل الطريق إلى فيينا مفتوحاً . واضطر إلى قبول 
٠ه‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
المفاوضات منفرداً ا عن الحليفة إنكلترا . ووقع معاهدة الصلح في لينفيل 1116وصتانآ» وتخل ببأ 
عن كل إيطاليا الشمالية . | 
بقيت إنكلترا في نزاعها مع فرنسا وحيدة . وني اليوم التالي من تسلم نابليون منصبة كقنصل 
أول نادى باسم الإنسانية مخاطباً البرنس ريجنت » يطالبه بحقن الدماءء وإعادة الوئام بين الدولتين 
الكبيرتين » مع تناسي أحقاد الماضي . لكن حكومة إنكلترا لم تكن لتؤخذ بهذا الكلام» خصوصا 
بعد أن تبين لها رغبة نابليون في الاحتفاظ بمصر » وهني العازمة على إخراجه منها ومن المتوسط . فهذا 
البحر يجب أن يبقى بحيرة إنكليزية » في حين يرى نابليون في مصر كرة لفتحهء وعليه الحقاظ عليها 
لأمها رمز بداية مسيرته التوسعية . 


غادر نابليون مصر بعد أن تركها بين أيدي كليبر :11656 مهددة بغزو مشترك عكاني 
إنكليزي . وكانت مهمة شاقة على خليفته في ظرف تناقصت فيه الإمكانات العسكرية . ففي 
تتشرين الأول من عام (17/45) نزل جيش تركي جديد في دمياط فصده الجنرال فيدبيه 
ك6 ,» وأعاده إلى البحر . وأعقب ذلك حملة هندية إنكليزية قدمت من الجنوب» عبر البحر ' 
الأحمرء فتصدى ا كوسيير 55617 . ومع نباية العام حدث الاجتياح الكبير . وقبل كليبر بامتنان ' 
عرض سيدني ميث » ووقع اتفاقية العريش 78 كانون الثاني )١78٠١ ١‏ موافقاً على إخلاء مصر . 
حيث تنتقل قواته إلى فرنسا على سفن إنكليزية .. لكن الحكومة البريطانية أصرت على إظهار ذلك 
وكأنه رحيل جيش مهزوم » وطلبت من الأميرال كيت عدم تنفيذ بنود الاتفاقية» واعتبار الجيش 
الفرنسي أسرى حرب . وكان جواب كليبر 239 ولا)ء ورد الامتبان الذي أصابه بنصر على خصومه في 
1 اذار قرب هيليو بوليس . 


في ١9‏ حزيران اغتيل كليبر على يد أحد المواطنين ( سليمان الحلبي ) : فالت القيادة 
للجنرال مينو (*'2 ناددء3 الذي وجد أن الأمور تزداد سؤءاً » والاستعدادات الحربية الإنكليزية لطرده 
وجيشه من مصر تجري على قدم وساق . فتساءل : إلى متى يستطيع الصمود ؟. 

أعدت إنكلترا حملة ضخمة جمغتها في جزيرة ويت» ثم أقلعت بها زاحفة ببطاء. وقد 
استخدمت خدعاً بحرية عدة لتضليل الفرنسيين. وفي ربيع عام )١18٠0(‏ وصلت الحملة إلى 
مصر . وكانت تضم (77) بارجة و (1171 ) سفينة نقل . وفي 8 اذار أنزل ١5‏ ) ألف مقاتل في : 
أبي قير وفي الوقت نفسه تجاوز (75) ألف مقاتل تركي السويس» بالإضافة إلى الجيش الهددي 


6© ٠١ © 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الشالث 
الزاحف من الجنوب . وانقسم الجيش الفرنسي المدافع إلى قسمين تراجع الأول نحو القاهرة » وتراجع 
الثاني نحو الإسكندرية . وفي أثناء ذلك جرت عدة محاولات لإمداد بحري دون جدوى » كان آخرها 
0( 


1 1 5 


محاولة الأميرال بير يه ببارجة وعدة فرقاطات 4 لكن نلسون تصدى له قرب ل 
ودمرها. 
السواحل المصرية في / حزيران» لكن كيت لم يترك له الوقت لإنزال المقاتلين. وماإن ظهر 
الأسطول الانكليزي في الأفق حتى غادر الأسطول الفرنسي (وكان يضم بوارج فقط) مبتعدا 
وعاد فدخل طولون في "١‏ تموز. 

لقد وضح عجر الفرنسيين بحرياً في كل مكان» وخحصوصاً بعد فشل عدة محاولات جريئة ل 
يكن لها أي أثر تكتيكي . 

في نباية عام )١8٠١‏ قام تجمع بحري جديد ضم بروسيا وروسياء بالإضافة إلى السويد 
والداامرك . ونشطت الحركة في الموانىء الحربية » وبدا وكأن حرباً بحرية جديدة ستبداً . وانضم اتحاد 
الشمال هذا إلى فرنسا .وحلفائها لمقاتلة المملكة المتحدة البريطانية . 

قامت استعدادات بحرية ضخمة في كل مكان من مرافء المجموعة الجديدة» ودب نشاط 
غير طبيعي في دور صناعة السفن» وخاصة في كرونشتاد وكارلسكرونا وكوبنهاغن » على أمل تحقيق 
خطة لبناء ( 5٠‏ ) بارجة حديثة» وإنزاها إلى البحر قبل البدء بقتال الانكليز.. وماإن انتبت 
الإعدادات حتى قام الدانمركيون فاحتلوا هامبور غ أكبر مرافىء بريطانيا التتجارية في الأراضي الأمانية ‏ 
ثم دحل البروسيون هانوفر قادمين من الجنوب » وكذلك بدأ الفرنسيون تحركهم من الغرب . 

إثر ذلك تم في مدينة سان بطرسيرج ( ليننغراد) وضع خطة قتالية كبيرة غلب عليها طابع 
الخيال » وفيبا يطلب بول الأوؤل2'"50 قيصر روسيا من بونابرت أن يرسل له وهة:5ة38 على رأس 
على نبر الفولفاء ليزحفوا في سهول اسيا الوسطى » ويهاجموا الحند» لتدمير وجود إنكاترا فيا . 

وها يلاحظ فالاعتاد كله على بونابرت والذي كاد أن يغيب عن الساحة في محاولة لاغتياله 
5 كانون الأول )١٠١(‏ كا كان بالإامكان حدوث أمر مشابه لحليفه الأمْين التسار بول الأول 
عدو الاستقراطية الروسية التي تعيش عالة على الشعب» يبذخ وبحبوحة وفرّتهما التجارة مع 


امه 


تاريخ البحر وملا مه 

الإنكليز . وكان من الطبيعي أن يكره الروس محاربة مورد ثرواتهم ؛ ولا بد لحم من أن يفعلوا شيئاً ليوقفوا 
تبور تسارهم ( قيص,هم ) . 

وكانت 0 برقية عاجلة وردت ف 55١‏ اذار تدعو بروسيا لبدء العمليات ا حخربية دوك تلكو 
أرهليا وون القب الو 0 وصنمد2 وأتبعها بملحق برق يقول : 

«صاحب الجلالة منحرف الصحة اليوم وهذا قد ينتج عنه أحداث ) . 

ف الليلة نفسها اغتيل بول الأول من قبل ضباط حزسه » وانتقلت السلطة إلى ابنه الاسكندر 

وجدت إنكلترا فرصتها في الإسراع بكسر هذا التجمع الجديد ضدها. وقررت القيام 
بخطوات في هذا المضمار . وكانت رما حققت خطوة كبيرة لو أنبا استمعت إلى الاميرال نلسون 
الذي طلب إرسال عمارة (أسطول) بصورة فورية لمقاتلة الروس في مياههم مستفردين . وثما يروى 
عن نلسون قوله انذاك : 

«إذا قطعت الجذع » تسقط معه الأغصان» أما إذا قطعت الأغصان فلا بد لي من أن أنتبي 
بقطع الجذع وهنا تكون قد ضعفت قواي» وأنا أنجز العمل الأهم) . 

٠‏ أهملت بريطانيا مطلب نلسون » واعتبرت إرسال أساطيلها إلى خلجان بحر البلطيق تاركة 
وراءها أساطيل أعدائها الآخرين» عملاً غير حكم . ولقي اقتراح نلسون المعارضة الشديدة» 
ونخاصة من الأميرال باركر 2١40‏ مععزههط القائد العام للبحرية البريطانية الذي كان يرى مباشرة العمليات 
الحربية إبتداءاً من الداغمرك البلد الصغير . 


وبالفعل تلقت” الداغمرك وأسطوها الذي لم يستكمل عدته بعد (انتظار طواقم وعدد من 
النرويج) الضربة الأولى . ففي ١‏ نيسان عام )١0١(‏ ظهر الأسطول الإنكليزي على مشارف 
كوبنباغن » وأرسل إنذارا لحكومة الدامرك يطلب منها ترك المعبر وإعلان حرية سلوك المعابر البحرية 
الأخرى» والتخلي الفوري عن كل ارتباط بحلف الحياد المسلح (التجمع الأوربي الجديد) . 

رفضت الداامرك بإباء الإنذار البريطاني » وقررت الدفاع عن عاصمة البلاد الحصنة تحصيناً 
جيداً » وخاصة بالحزام الدفاعي العائم الذي غطاها من أي قصف بحري . وكان هذا الحزام العائم 
يضم رتلا من الطوافات والجسور سلحت بلمدافع » وامتدت حتى غطت المضيق والمعبر والقسم 


/اهده 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 
الشمالي الغربي للعاصمة. إلا أن نلسون الذي لاتخفى عليه خافية وهو القائد الكبير» قرر 
الاستدارة حول هذا الحاجز من الجنوب » ودخول المنطقة قرب جرف صخري خطر عل الملاحةع 
هو جرف ميدل غراوند 4دناه0 2414816 متفادياً نيران الحزام ونيران قلعة ١‏ التيجان الثلاثة) .. 
وبشجاعة وتصمم اقترب نلسون لمسافات قريبة » وبداً قتالا بالمدفعية اتصف بالشدة والعنف 
واءبمرت القذائف الانكليزية في كل مكان من الميناء . وكانت أكبر مغامرة حققها نلسون في حياته 
البحرية الطويلة . ولو استمع لأوامر قائده العام لما استطاع تحقيق أي كسب من تنفيذ مهمته . وعلى 
العكس كان قد اضطر للانسحاب بفعل كثافة نيران أسلحة الدانمركيين المتمركزة على طول 
الساحل» وفوق الحاجز العاثم » والتي كان لا بد من أن تصيب العديد من سفنه . إلا أنه بفكره 
البحري الفطن استطاع تحقيق مهمته بأقل خسارة ممكنة» وهز الدانمركيين بضربة مخيفة» عندما 
جعلهم يشاهدون الحمم تتساقط عن قرب » برغم أسلحتهم الساحلية الكثيفة .. وتوصل إلى وقف 
سريع لإطلاق النارء بعد أن أرهب السكان» ودمر حاجزهم المالي العائم . 

فضل الداتمركيون التضحية بهذا الحاجز عن أن يروا عاصمة بلادهم تصاب بقصف مدافع 
أسظول: تلسوة القتوية + .ووافة زاغل الدئة .وعيلوا الاتيخات من الكل الاورن:.. ومكذا تحقق 
نلسون لبلاده هدفاً كبيرا وبكلفة زهيدة . 


على أثر نجاح الأميرال نلسون في عمليته أمام كوبنباغن قلد منصب القائد العام للقوات 
البييطانية في الشمال وبذلك أصبح قرار دخول بحر البلطيق من شأنه وحده» فلم يتردد وفاجا 
أسطول روسيا يوم ١7‏ مايس وهو في مرساه.. لكن هذا الوصول المفاجىء لم يكن ضرورياً في وقت 
هيمن أصدقاء بريطانيا على السلطة في روسيا ( بعد اغتيال القيصر ) لكن الأميرال الإنكليزي يجهل 
ذلك .. وقد اعتبرت عمليته في بحر البلطيق تبديداً للطاقة .. مع أنها ساهمت مساهمة فعالة وبشكل 
غير مباشر في رفع الشكوك لدى السلطة الروسية وجعلها تستقر على قرارها دون تردد .. وفي ١٠‏ 
حزيران تم توقيع اتفاقية سان بطرسبرج والتي تعهدت فيها روسيا التخلٍ عن حلف الحياد المسلح 
مشترطة تواجد التزام أدبي يعيد التلاحم العاطفي القديم بين إنكلترا وروسيا . 

في أثناء ذلك كان لازال لدى فرنسا ما يربو عن )7١(‏ بارجة استخدمها قادتها في العديد 
من العمليات الصغية والناجحة أحياناً» وهذا أقلق القادة البريطانيين ولفت أنظارهم لبعض نقاط 
ضعف في أسلوبهم المتعلق با مراقبة البحرية » والتي كان يعمل بها على أنها تقليد من تقاليد أمراء البحر 
( تمسك البريطانيون بتقاليدهم أمر شائع ) مدرسة اللورد هاو 11086» وهذا ما دفع بإنكلترا بعد عام 


/ثه 
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(10798) لاعتاد اسلوثة جديد اعتبر مدرسة مختلفة عن التقليد السابق ووضع موضع التنفيذ 
اعتباراً من عام ( ١٠١‏ ) وألزم كافة قادة السفن والتشكيلات على تنفيذه ويتلخص هذا الأسلوب 
بأنه تديير جديد عنى الأشخاص القادة دون تغيير كبير في أسس التعليمات .. فعندما قلد اللورد 
مناق فاسان والقرال حفنة م متصبب لور أول ق:الموالية التيطائية 'شعر متصيه السابق كاك 
عام لقوات بحري المانش والشمال» ففتش عن خليفة له حتى وجده في شخص الأميرال كورنواليس 
واضع أسس شل نشاطات الموانى الفرنسية وحرمان أساطيلها من كل قدرة هجومية» بوساطة 
بلوكوسات ( سدود عائمة من البوارج الخربية ) وأحزمة مراقبة قريبة ودائمة بخلاف ما كان معمولاً به 
سابقاً» وهو الذي تجاوز الأؤامر التي كانت قد أعطيت له في السابق وأقام رقابة مستمرة على 
المشارف الملاحية لميناء برست » ليس بالفرقاطات التي قد يسهل خرقها وتجاوزها بل ببوارج تستطيع 
الرصد والمراقبة والتماس وإقامة قتال محدود لحين وصول أسطول التدخل الذي يجوب في جوار المنطقة 
مؤدياً مهمات أخرى والذي أعدّ خصيصاً للتدخل السريع بكفاءة حربية عالية والذي أطلق عليه 
اسم (عمارة شاطئية ) 5020502 6«مطكدهآ . 

ومهمة العمارة الشاطئية هي جاهزية قتالية عالية لقوة في المنطقة وفي جميع الظروف الطبيعية 
والملاحية بيب للنجدة عند الحاجة وتؤدي مهمة ثانوية هي في مراقبة خطوط الملاحة البحرية القادمة 
من المحيط .. وعادة تعزز هذه العمارة القوية مفارز استطلاع ودعم أكثر قرباً من حزام المراقبة وغالباً 
تكتفي بمفرزتين الأولى شمالية لبحر المانش والثانية جنوبية المدخمل ميناء برست . 

أما الأسطول الكبير فعليه البقاء في البحر: صيفاً وشتاءً وإلى الغرب من شواطىء فرنسا 
جاهزاً لدخول المعارك الحاسمة .. وتقدي المساعدة لأول إنذار .. وهذه السفن تتمون وتتأهب بالتناوب 
في مرانىء بلايموث » وتورباي » ولا يحق لها مغادرة البحر إلى مواقع القوين إلا بعد موافقة مسبقة من 
الأميرالية » ويحظر عليها الابتعاد كثيراً نحو الشرق (تبعد عن مداخل برست) أو الرسو في سبيتهيد 
مهما كانت الأسباب . 


هذا الأسلوب المتطور في علم قتال البحر انذاك عزز الثقة في نفوس جميع المقاتلين أينا 
وجدوا في نسق التماس أم في نسق الدعم والإسناد» وامنوا بهم ليسوا وحدهم في الساحة كا أمنوا 
على دورهم وأسرهم في الوطن بعد أن حرست شواطىء الجزر البريطانية من الإغارات التي كانت 
تحدث سابقاً . ْ 

وأما من الناحية التكتيكية فقد غدت طواقم السفن في عمليات تدريب داتم ومستمر يتخلله 


ه٠.‎ 
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قتال فعلي يشحذ من كفاءاتهم ويمرس القادة والأفراد على الأعمال القتالية الجماعية» 5 يعودهم 
حناة الببخر. الشناقة: وتناضة كلذل الانوا ةنيذا الأسلوني لتضيزت: إنكلترا اقوابكه افرقينا الحرية 
داخل مواتئهاء وبالذات برست التي عزلتها كلية عن العام الخارجي : 

والدخول بمجموعات صغيرة مستغلة رداءة الطقس » وضعف الرؤية» حيث يعرف عن تلك 
المناطق كثافة الضباب فيها على طول أيام السنة .. أما بالنسبة للقوافل والسفن التجارية فقد ابتعدت 
كلية عن برست . وكأن حكماً قاهرا أصاب هذا المرفاً الفرنسي الكبير» فندرت فيه مواد احتياجات 
العامة . ش 


في أثناء ذلك أسندت إلى نلسون قيادة القوات البحرية في الشمال » ونلسون لا يشارك الكثير 
من حكام إنكلترا ارتياحهم مناعة الجزر البريطانية » وفعالية الجيوش «الميليشيات فيها في صد 
الإغارات والغزوات . بل يرى أن أفضل دفاع هو في تدمير قوات فرنسا البحرية تدميرا كاملاء مع 
إتلاف وإحراق زوارق المدفعية الصغيرة » وسفن النقل» لمنع إمكانية التفكير في أية محاولة إنعاج على 
البر الببيطاني أو الإيرلندي . وبهذا الأسلوب فقط يعود الأمُن والاستقرار إلى الجزر البريطانية . 


ماإن تسلم نلسون منصبه الجديد حتى أقلع على رأس )1١١(‏ بارجة وسفينة » وتوجه نحو 
بولونيا الفرنسية »تهدانه8 , معتقداً أن باقترابه من الساحل سوف يجبر البوارج الفرنسية على 
الاختفاء داخل المرفاً تاركة سفن النقل ومكات الزوارق الصغيرة التي بنيت خصوصاً لنقل القوات 
البرية » وإنزاها على الشاطىء الإيرلندي ١‏ ورد ذكره)» دون حماية» فيسهل عليه تدميرها وهي 
عاجزة عن الحركة . لكن الأمْر جرى على عكس ماتوقعه نلسون . وبدلاً من أن تنسحب بوارج 
لاتوش تريفيل7* 2١"‏ 1116:ه5 طبه 1.8 إلى داخل الميناء اصطفت على مدخله » تمنع نلسون من التقدم » 
وترد على قذائفه » بقذائف مضادة . وبعد خمس ساعات من تبادل القصف المدفعي »؛ دون خسائر 
تذكر انسحب نلسون . 

في ليل ١‏ اب عاد نلسون ثانية يكرر محاولته بأسلوب جديد اعتمد فيه إرسال 
(51 ) زورقاً بامجاذيف حملت المقاتلين لمهاجمة السفن الفرنسية الراسية » واقتحامها وأسر بعضها إن 
أمكن » معتمدين على عنصر المفاجأة . إلا أن القائد الفرنبي كان قد رسا بسفنه محكماً المراقبة 
بالنظر والنار. وقد جعل من مواقع رسو سفنه قلعة عائمة منيعة» مدّ لما العيون بدوريات ومخافر 
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عائمة متقدمة. وماإن تقدمت الزوارق البريطانية المغيرة حتى استقبلتها نيران غزيرة منذ مراحل 
التقرب الأول . وغرق للإنكليز ١7‏ ) زورقا» وقتل وجرح مالايقل عن ( 17٠١‏ ) عنصراء ولاذت 

حدث لتلك المحاولتين الخائبتين صدى مبيمٌ في الأوساط الشعبية البريطانية وبدلاً من أن 
يحقق نلسون لمواطنيه المزيد من الطمانينة جعلهم يتساءلون : ألسنا مقبلين حقا على إنزال فرنسي 
جديد ؟ 

على أن المطلعين يعرفون تمام المعرفة أن أسطول إنكلترا موجود في المنطقة» وهو الأقوى ‏ 
ولا يسمح بحدوث أية مغامرة فرنسية على الشواطىء الإنكليزية . وكل مايحكى عن غزو فرنسي 
مرتقب ضرب من الدعاية الواهمة التي تفتقر للإمكانات من سلاح وعتاد وبالدرجة الأولى لأسطول 
قوي يستطيع مجاببة قوى بريطانيا البحرية المتعاظمة» لكن سواد الشعب لايعرف كل الأسرار . 
وذاخله وهم كبيرء تجى بتوتر شاع في أوساط سكان الشواطىء وخاصة الجنوبية منها . وطالبوا 
اللجوء إلى المفاوضات» وإقامة الصلح الذي قد يكون في أفضل الأزمنة الملائمة منذ عام 
(1737). وسيكون لما قسط أكبر من النجاح» حيث إن الشعب الإنكليزي قد مل الحرب بعد 
أن تبين له صعوبة انتزاع التفوق العسكري والسيامي لفرنساء إثر انتصاراتها البرية . والصلح مطلب 
قومي لاعادة تنظم المصالح الاقتصادية في البلاد» لتعويض التضحيات المخلصة التي قدت خلال 
سنين القتال الطويلة . 


جاءت الحروب البحرية بين فرنسا وإنكاترا لصالح الأخيرة دوماًء برغم لجوء فرنسا وحليفتها 
إسبانيا لأعمال القرصنة » والاعتداء على السفن التجارية الانكليزية ينا وجدت . وتدل الإاحصائيات 
برغم ذلك كله عن تزايد في عدد السفن الإنكليزية » حيث نرى أن الأرقام بين عام ( 17425 ) وعام 
)١18٠١(‏ كانت )١71778(‏ سفينة تجارية فاصبحت )١17/885(‏ سفينة . والحركة التجارية 
ارتفعت من (0٠..ر9؟57ر١)‏ طن إلى (٠0٠٠ره8٠ر)‏ طن» وأن أرقام الرساميل الخارجية 
تصاعدت هي الأخرى بنسب عالية حتى تخطت الضعف خلال الأعوام العشرة الأخبرة من القرن 
الغامن عشر. ويرجع الفضل لتزايد الإنتاج الصناعي الساحق لبريطانيا وتفوقه . وجاءت ظروف 
الحرب فخدمتبا بإبعاد المزاحمين لما في الاسواق الخارجية. ونعني هنا فرنسا وإسبانيا اللتين كانتا 
مشغولتين في حروبهما البرية . وليمست لديهما القدرة البحرية اللازمة لحماية التجارة الخارجية » بعد أن 
حوصرت السفن التي ترفع أعلامها داخل المواىء. ولعل هناك سبباً آخر يجدر ذكره» هو انضمام 

ه١‎ 
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هولندا لمجموعة المتعاملين مع بريطانيا وانغلاق مرفاً امستردام ومرافء غبر الموز في وجه تجارة ألمانياء 
وتحول الجميع إلى هامبور غ» الميناء الذي يقع ضمن سيطرة إنكلترا التجارية فيرتفع ميزان التجارة 
البريطاني مع ألمانيا من ( ١‏ ) مليون استرلينية عام ( 1757 ) إلى ( هر1 ) مليوناً عام )١1801(‏ . 
أما عن قدرة بريطانيا البحرية الحربية فقد وثب تعداد بوارجها من )١ 5٠١١‏ بارجة مقابل 
)٠١(‏ بارجة فرنسية في بداية الحرب ليصبح ( ٠١5‏ ) بوارج إنكليزية مقابل (19) بارجة فرنسية 
عام ( ١10١‏ ) . وكان هذا وحده كافياً لجعل رجال الحكم في إنكلترا يعبرون عن فخارهم » ويالذات 
رئيس الوزراء بيت في خطابه الشهير : 
(إذا قارنًا عام الحرب هذا بأعوام السلم لوجدناه مغايراً لكل عرف ولا نجد له تفسيراً . لقد 
مضت أيام الحرب بتسجارة تنا إلى مستوى لم تصله بريطانيا من قبل . ونستطيع اعتبار العام ا حالي العام 
الأكثر عطاءً في تاريخ البلاد) . 


ولرما لم يقتصر عام العطاء الطيب على إنكاترا وحدهاء بل شهدناه أيضاً في الولايات المتحدة 
المستقلة» حيث تقدمت إلى نسق الدول البحرية التجارية العظيمة » ونشاط سفنها يم خلال 
الأعوام العشرة يثبت ذلك . وانتقل الرقم من ( 0ه ) ألف طن إلى (1/99) ألف طن » وانتشره 
السفن التي د العلم الأمريكي في العديد من البحار والمواىء » حتى غزت مرافىء إنكلترا نفسها . 
وبالنسبة للإنتاج الصناعي » ظهرت صناعات عديدة إلى جانب صناعة بريطانيا المتطورة » تزاحمها 
في أسواقها. وكانت أهمها في بلجيكا وفرنسا ووادي الرين وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا. وعلى رأس 
لمزاحمبين االإنتاج | لألاني الجيد.. أو باختصار جميع أسواق القارة الأوربية الغربية . 

كل هذا 8 جب الدول الاوربية وقوعها في أنمات مالية » ومصاعب اقتصادية كبيرة » برغم 
ا الضرائب . وتزايدت ديون الدولة, فنجمت أزمة دفع رواتب . وارتفع سعر القمح » وجر 
مغة أسغار واد عذائة أخرى كثيرة . وبدأ الخوف يشل البلاد . والثورة الفرنسية لا زالت ماثلة لكل 
شاهد عيان. وبدأ اتقلمل بين صفوف العمال» وسعان ماتحول إلى فوضى وعنف . وفهمت 
لحكومات أن المعالجة ب أن : تتم بحكمة وروية » وأن كل قمع قصري قد يفجر بين الجماهير 
الجائعة ثورة على غرار ثورة فرنساء ولا بد من نبج أسلوب الرفق بالفقراء» ومساعدتهم » ودعمهما 
لتخطى غلاء الأسعار . 
ظ / استغل جورج الثالث في إنكلترا الظرف الاقتصادي اللا مستقرء والذي هز حكومة بيت 
الابن» وهو المتطلع للخلاص من رئيس وزرائه» فسلط عليه فقة الأنانيين والمتزمتين من الشعب 
اه 
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البريطاني . ولقد أحرج الملك رئيس وزرائه حينا رفض له تصديق قانون انعتاق الكاثوليك» وهو 
نتيجة حكم قضاني لخدمة مصالح الشعب الإيرلندي . عندها شعر رئيس الوزراء» وهو الوطني 
الكبير » أن من واجبه أن ينسحب فامتلاً قلب الملك سعادة ‏ بعد أن انزاح عن طريقه أكبر عقبة في 


استلم الوزير ادينكتون”'* 2 دهنودنة4ى الوزارة» وأرسل على الفور اللورد هاوكسبوري 
لاتناناكه810::1 إلى باريس » لبدء مفاوضات الصلح» حيث كانت مرة في مراحلها الأولى . فنابليون 
الطامع في الاحتفاظ بمصر مد أمد المباحثات » ليستطيع تزويد جيشه هناك بالرجال والعتاد .. وإن 
تخلى عنها ضاعت فرصته المتوسطية . ولعله يستعيض عنها بالبرتغال » لو أن حليفته إسبانيا ترى الامر 
بمنظاره نفسه . لكن الأحداث تسارعت على غير مااشتهى نابليون» حيث سلم بيليارد 4تدئااء8 
القاهرة في 7 حزيران » وسقطت الإسكندرية في الأول من ايلول» ولم يعد لنابليون مسو غ لإطالة 
عملية المفاوضات . وانتبى التشدد البونابرت » وانتبى كل شيء يوم 70 مايس )١8٠07(‏ بتوقيع 
اتفاقية السلام النهائية» والتي جرت فصوطا في اميان . 


وتعترف إنكلترا بموجب اتفاقية اميان بكامل أراضي الجمهورية الفرنسية وامتداداتها على 
الساحة الأوربية ؛ ويسقط حق ملك إنكلترا في تسميته ملكاً لفرنسا (قبلها حمل الملك البريطاني 
لقب ملك فرنسا إضافة ) » وهو حق احتفظ به أكثر من ( 4.٠١‏ ) عام» وتعاد العلاقات الطيبة بين 
البلدين» مع احتفاظ كل يلد بمستعمراته عبر البحار . 


بالنسبة للمتوسط وعدت إنكلترا بإخلاء مصر ومالطة » مقابل انسحاب فرنسا من اوترانت 


وترانتو وبرنديزي ورمما . 


وهكذا جاء السلام لينبي حرباً لاظافر فيها ولا خاسر . والمعاهدة تسوية خفية وليست اتفاقاً 
بمعنى الاتفاقات . أما التوازن الذي وصلت إليه فلم يكن أكثر استقراراً من توازن سلام عام 
(178). وبدلاً من أن ترتكز المعاهدة على أسس المصالح المشتركة للبلدين ليقيما تعايشاً صادقا 
ارتكزت عل نتيجة عجز إحداهما عن تدمير الأخرى . وقبلت فرنسا السلام لأنها لاتملك القدرة 
البحرية اللازمة لتدمير عدوتها إنكلترا وإذلالما . وقبلت إنكلترا السلام لتتفادى المزيد من الالام التي 
كانت ستنتظرها لو استمرت في الحرب طويلاً ولعجزها عن وقف انتصارات فرنسا البرية . 


زه 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الغالث 

في الحقيقة لم تكن هناك مصاحة مخلصة » بل قبول بالأمْر الواقع» ففرنسا سيدة البر الأوربي » 
. وإنكلترا سيدة البحار.. وكل واحد من البلدين يفكر بطريقته في استغلال فترة الحدنة هذهع 
ليستعيد قوته ويُعالج نقاط ضعفه لينقض على الآخر في حرب جديدة لازال بابها مفتوحا . 
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+ اه 


حواشى الباب الثالث 


5" لويس السادس عشر 571 وندامة ( 4 ه/ا١ ‏ 9417/ا١)‏ 
ملك فرنسا ابن ولي العهد لويس وماري جوزيف أوساكسء» انتبى على المقصلة . 
-١/‏ فيرجين وعسمءو7 شارل 31/1١9١‏ لاملا ١‏ ) 
سياسي فرنسي شغل سفارة بلاده في تركيا والسويد » ثم احتل منصب وزير الخارجية . حارب النفوذ 


الغساوي » وساند حرب التحرير الأمريكية » وام لما السلاح . ٠‏ وقع معاهدة مع إسبانيا لصالح التدخل 
العسكري ف حرب أمريكا ا كان الخطط الأول لمعاهدة فرساي . 


5 فابفيه 1:طه8 شارل نيقولا ( 11/85 )١868©‏ 

جنرال فرنسبي خدم في الجيش الدافركي » وتطوع في ثورة اليونان ضد الأتراك . 
8 نورث 5غءهلة لورد فردريك )١1/84 9  11/51/١‏ : 

سيامي وبريطاني سح ئيس للوزراء وهو الذي صادق على الشروط المتعلقة بمادة الشاي والشركة 
الهندية الشرقية » والتي كانت سبباً من أسباب الثورة الأمريكية امال ع عمة يوركتاون . 
٠/ا ‏ لافاييت 392606 19 جوزيف بول (لاه/ا١  )١855‏ 

ماركيز وسياسي فرنسي التحق بحرب التحرير الأمريكية برغم أوامر الملك» وأصبح قائداً للقوات في 

فرجينيا . عاد إلى 0-6 يطلب المزيد من المعونة إلى أمريكاء وعاد إلى أمريكا وحارب ف يوركتاون » ثم عاد 


ثانية إلى فرنسا وأصبح ماريشالاً . أقام لفترة عند فردريك الثاني وجوزيف الثاني وأصبح نائباً . ونادى 


١‏ هاه 


لمجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 


انتقل إلى ألمانيا . ولا عاد إلى فرنسا رفض أي عمل شعى . وزار الولايات المتحدة فاستقبل استقبال الابطال . 
وأخيراً عاد إلى فرنساء وانضم إلى اليسار الفرنسي» وقاد الحرس الوطني في ثورة عام ١8170‏ . 
ال فرانكلين بنجامان منسدزه2 سنامتممظ 1/5 ٠9لا )١‏ 

فيلسوف وفيزيابي وسياسي أمريكي » عضو في أول مجلس كونغرس أمريكي . كتب مع جيفرسون 
وادامز .لائحة إعلان استقلال الولايات المتحدة» وجاء لفرنسا مفاوضاء ووقع الصلح مع إنكلترا ترك 
مذكراته وعدة أببحاث فيزيائية تتعلق بالكهرباء الساكنة » وواقية الصواعق . وأعلن عن أسس تخزين الطاقة 


الكهربائية . 


؟"/ا ‏ تورغو 10 ميشيل اتيان 155٠١‏ .٠١ه//ا١)‏ 


موروبا كسكرتير لسلاح البحرية» ثم كمفتش للمالية. وكان من أشهر رجال المال في عصره. 


"الاب بومارشيه دنقط «وسيوء8 بيير اوغستان كارون (؟7/ا١ ‏ 484/ا١)‏ 


كاتب فرنسي عاصر لويس الخامس عشر » له عدة مؤّلفات » منها حلاق أشبيلية » وزواج فيفارو, 
والتي تنبا من خلالها باقتراب الثورة الفرنسية . 


5 /ا ل واشنطن جورج دماوسنطفة؟7 )١19494 1١1/7" "١‏ 


شياسى وخترال أمريكن + أول: ركنسن الحمهووية الولانات: الميحدة الامريكية, وقائن لقرات فرحينيا. 
فاز على البريطانيين » وطالب بالاستقلال الكامل لبلاده» وأصبح قائداً عاما للقوات المسلحة . أقام حلفاً 
مع فرنساء وانتخب رئيساً للجمهورية» ودامت ولايته 117890 .)١7910‏ 


ه/ا ل كلينتون دمغمناه سير هنري 11/80 86/ا١)‏ 


جنرال بريطاني حارب في أمريكا الشمالية» وقاتل الأمريكيين» ثم استقال من قيادته ( )١1781‏ 
وعاد إلى إنكلترا . 
1ه 


تاريخ البحر وملاحمه 
كلاس هاو »805 ريتشارد كومت 110/759 )١9848‏ 


أميرال إنكليزي أصبح لوردا أولاً للبحرية البريطانية» وقائداً لأسطول بحر المانش . انتصر أمام 
برست في معركة بحرية (415/ا١).‏ 
/لالا ‏ بورغوين عسزموسساظ جون ١4141/53:7آ1/579ا١)‏ 

جنرال وكاتب بريطاني قائد قوات المساندة المرسلة إلى كندا في حرب التحرير الأمريكية . استسلم 
في ساراتوغا (/ا/ا/ا١).‏ 


ا - بروغلي عناعه:5 فيكتور فرانسوا ماري 11 )١/8٠١85 ١1/140‏ 

ماريشال لفرنسا استلم قيادة القوات أيام لويس السادس عشرء ووصل إلى مركز وزير للحربية . 
8 لافوث بيكيه اعدواط عطامسدة غليوم ( 11/7٠‏ ١91/ا١)‏ 

ملاح بروتوني » استلم قيادة تشكيل بحري كبير» وقاتل البريطاني باركر عام )١71750(‏ أمام 


شواطىء المارتينيك » وأصبح نائباً لأميرال : واستطاع أ 59 سفينة بريطافة من خهلة الاميزال روقق 
١ 78١‏ ). 


كيرغولان سواء دع ايف جوزيف 141/95١‏ -/ا85/ا١)‏ 


ملاح فرنسي اكتشف في إحدى رحلاته البحرية جزائر فورئون وكيغولاك في بحار الجنوب. 2 * 


١ 
)1١18١١ 11( فلوريو سعنسه51 شارل بيير‎ 65 


سياسي وبحار فرنسي اكتشف الساعة البحرية بعقارب الثواني » واصبح وزيرا للبحرية ومستشار دولة 
وسيناتورا وحام التويلري في عهد الإمبراطورية . 
5 أورفيليه و:عنالز:05 لويس 1108 947/ا١)‏ 


أميرال فرنسي قاد معركة وليسانت ضد الأسطول الإنكليزي . 
8 رودني «عسلام8 جورج برايدجز (11/14- )١1475‏ 
. أميرال إنكليزي لمع في حروب الانتيل وسواحل إسبانياء وهزم دوغراس في عرض جزيرة الدومينيك . 
5- غيشن «عطءند© لوك اريان ١‏ ١/ا١ 1‏ ١٠1/8ا١)‏ 
ملاح فرنسي هزم الأميرال رودني في جزائر الآنتيل عام )178٠0(‏ . 
/ااه 


المجلد الأول الجزء الثاني الباب الغالث 
6 دوغراس 8556© 26 فرانسوا جوزيف ( 1١1/7”‏ ل )١7/8/‏ الاج تلق 
كونت وملاح فرنسبي شارك ف حرب استقلال الولايات المتحدة الامريكية وقاتل ف جزيرة توباغو , 
لكنه هزع وأسر قرب الدومينيك . 
15 ويليام ايدن سه تسدنللة؟7 بارون اوكلاند (ه5/ا١  )١81١5‏ 
سياسي بريطاني » خدم في وزارة بيت ثم أصبح وزيرا للتجارة .)١8٠07(‏ أما ابنه الثاني جورج 
نقد أصبح حاكماً عاماً للهند عام (/179)» ولورداً أرلاً للأمرالية البيطانية عام )١764(‏ 


)١0781١ تيرغو 1:806ا1 جاك ابن ميشيل ايتان المالي الكبير (/11/51آ‎ -/١/ 


أصبح في عهد ميرابو سكرتيراً للبحرية ( 17174 )» ثم مراقباً عاماً لوزارة المالية . قام بإصلاحات 
عدة وأعاد حرية التجارة» وخاصة فيما يتعلق بتصدير الحبوب . إلا أن موسماً سيئاً ١7179‏ ) جر ارتفاعاً 
كبيراً في أسعار الخبزء ففقد حظوته وسمعته» واعتزل عام (1715). له عدة مؤلفات تتعلق. بالنظم 
الاجتاعية والاقتصادية . 


دوبوك دو نومور 5تنامتضء[2 26 غنامم82 بطرس صمائيل ( 141/18 )١81١1/‏ 


رجل اقتصاد وسياسة فرنسبي عضو في البرلان. سجن بعد إقالة الملك» ثم أخلي سبيله فلج إلى 
أمريكاء ثم عاد »)١8٠054(‏ وأصبح سكرتير دولة . عاد لأمريكا ثانية. له عدة مؤلفات في الإقتصاد 
والسياسة والعلوم . وهو أول من نادى بالفيزيوقراطية 7635106186 » مذهب اعتاد الزراعة كمصدر وحيد 
للثروة . 


8 كليف 056 روبرت (١65؟7/ا١ ‏ 1/5/ا١)‏ 
إداري وعسكري بريطاني حكم مادراس» وانتصر على فرنسا في بلاسييه عام (لاه/ا١‏ )2 واصبح 
هاستنغ وسناعة8 وارناد ( )١831/8 1١1/5:‏ ء: 


حام بريطاني للهند هزم المهراجات واستولى على بعض الممتلكات الفرنسية هناك » وبعد صدور 
قانون وضع شركة الهند تحت سلطة التاج البريطاني استقال .)١785١(‏ وعلى أثرها امهم بالخيانة 
والاختلاس» ثم بَرَىء منها بعد أن دمرت تلك الدعوى سمعته» إذ كانت محاكمة مدوية صاخبة . 


ذه 


' تاريخ البحر وملاحمه 
61 فلوريدا بلانكا 5ه 11010 جوزيه مونينو 11/5/87 )١8٠0/8‏ 


كونت إسباني استلم رئاسة الوزراء في عهد شارل الثالث وشارل الرابع . قاد إسبانيا بحكمة » ورأس . 
عام )١8٠١(‏ الجببة الوطنية المضادة لنابليون . 


5 اراندا بيررو بابلر دلصوعة 11/13 )١11/8/8‏ 


سياسى ووزير إسباني طرد الجيز ويت 165171465 ( اليسوعيين » :وهم من دهاة المسيحيين ) من 
إسبانيا . 


9 كستري وأننادو0 شارل اوجين (/ا91/ا11- )١803١‏ 

ماركيز فرنسي وزير للبحرية وماريشال لفرنسا هاجر عام )١751١١(‏ والتجا إلى دوقية برونزويك 
(أمانيا)» ثم عاد وأصبيح فيما بعد رئيس وزراء» وكونت للبروفانس ولويس الثامن عشر فيما بعد. 
8 بيلنعر #وستاائم 


قرية ألمانية في الساكس على نهر البا.. تم فيها عام ( ١17901‏ ) اجتاع بين الإمبراطور ليبولد الثاني 
وملك بروسيا فردريك ويليام الثاني » ووقعا بيانا لحكام أوربة وملوكها ينذرونهم به من خطر تبديد عرش 


6 جيماب و5عمو تعلق 


مقاطعة بلجيكية دارت فيها معركة ميت باسم المقاطعة بين جيوش ديورييه الفرنبي وجيوشس 


5 تاليران 4م16 الكسندز يليك )1853١ 1١/50‏ 


رئيس الأساقفة رمس ثم رئيس أساقفة باريس» وابن أخيه شارل موريس 811/84١‏ 18) 
تاليران أسقف أوتان انشق عن الكنيسة» وأصبح عضواً برلمانياً» وعمل في السياسة . هاجر إلى إنكلتراء 
وعاد منها عام (55]ا١).‏ كنيتيت ثقة بونابرت 2١‏ وأصبيح زرا للخارجية, لكنه لم يستمر لخلافه مع 


)اه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الثالث 
الإمبراطور حول سياسة فرنسا العامة . أقام حكومة موقتة تطألب بإبعاد نابليون عن الحكم» ووقع أول 
معاهدة صلح في باريس» وانتبى سفيرا لبلاده في لندن . 


617 دانتون 0 جور ج جاك (69/ا1 14 )2 

سيابي ومحام ومستشار للملك» ومؤسس نادي رهبان الفرنسيسكان. ترأس حركة القرد 
الجمهوري» بعد هرب الملك» ولجا إلى إنكلترا إثر إعدامات شامب دو مارس الرهيبة في ١1‏ تموز 
١751١‏ ) 21225 ع2 ومسقطك . وراسن وزارة العدل عام (؟95/١١)»‏ ّم غدا ا للوزراء» وجابه الغزو 
البروسي . ثار عل الحكم منادياً بحملته الشهيرة الجرأة مزيد من الجرأة ودائماً جرأة ويعني فيبا التشدد 
في القرارات. ووقف موقفاً سلبياً من مذابح ايلول الجماعية» واتتخب عضواً في الجمعية التأسيسية» 
وهاجم الجيرونديين» ثم أقام المحكمة الثورية» ورأس للْنة السلامة العامة» حتى أزاحه عنها روبسبير» 
وقاومه هذا الأخير منادياً بإنباء نظام الرعب . أخيراً رأس حزب الحلم وفاوض أصذقاؤه أعداء فرنسا لاباء 
الحرب » لكن أمره كشف . وانتبى على المقصلة مع صديقه الخلص كميل دومولان . 


غرينفيل ءالأوص6© ويليام ويندهايم (11/69 )١8955‏ 


سياسي بريطاني رأس وزارة الخارجية » وأيد حرب إنكلترا لفرنساء واستقال أمام الضغط الملكي على 
انعتاق الكاثوليك . رأس الوزارة البريطانية .)١/8٠١5(9‏ 


8ك ايسكو 15 
غبر في شمال فرنسا وبلجيكا طوله 470 ) كيلومتراً يعبر سهل الفلاندر . 


٠٠‏ أوكلاندك لسواماءسم 


. اسم أرخبيل غير مسكون إلى الجنوب من زيلئدة الجديدة في المحيط الحادي‎ ١ 

.)١855( شبه جزيرة أوكلاند في زيلندة الجديدة نفسها وعاصمتها أوكلاند حتى عام‎ ١ 

7ل ويليام ايدن بارون أوكلاند 115459 )١8١5--‏ سيامسي محنك بريطاني أصبح وزيراً للتجارة 
في وزارة بيت ابنه جورج ( 117/85 ١1849‏ ) وح1ك الهند (.0 ١/67‏ ) ثم لورداً أولاً للأميرالية البريطانية 
.)15550١‏ 


و“"اه 


تاريخ البحر وملاحمه 
سمارا مدموةة جان بول )١0/97" ١09/4١‏ 

سياسي فرنسي طبيب» أقام في إنكلتراء ونشر عدة مؤُلفات في السياسة وفلسفتها . عاد إلى فرنسا 

ونشر كتابه الشهير «صديق الشعب»)» انتسب للرهبان الفرنسيسكان ثم عاد والتجأ إلى لندن ثانية؛ 

وهاجم من هناك لافاييت والملك إثر إعدامات شامب دو مارس »)١731١(‏ وعاد وأصبح عضوا في 

الببلان الفرنسي » واعتبر مسؤولا عن إسقاط الجيرونديين . اغتالته إحدى المعجبات بال جيرونديين شارلوت 
كورداي 001:03 0311086 في ١37‏ تموز 09 .)١1/537‏ 


؟ ٠١‏ - ديورييه 2ء1دناوسدن12 شارل فرانسوا )١855-١1١‏ 


ضابط في حرب السنوات السبع » ودبلوماسي في عهد لويس الخامس عشر . قاد الحرس الوطني في 
شربورغ» ثم تقلد وزارة الخارجية » ومن بعدها عَيَن قائدا عاما للقوات الفرنسية في حرب الفساء وانتصر 
في جيماب» وقهر البروسيين في فالمي » ودخل بلجيكا وهولنداء لكنه هزم في نيروندن معلس معاد 
فأقصي عن منصبه . رفض الانصياع وانتقل إلى صفوف أعداء فرنساء واتهم بالخيانة العظمى . 


2 شاتهام 1 ) 


اسم مدينة ومرفا في بريطانياء واسم مدينة صغية في كنداء واسم أرخبيل صغير إلى الشرق من, 
زيلندة الجديدة .. وهو لقب لشقيق رئيس وزراء .بريطانيا (لورد شاتهام ) بيت . أصبح لوردا أولاً للأميراليةٌ 
الملكية البريطانية . 


-١ ٠‏ بريريل لتدنوعم 


أسم الشهر التاسع من تقوم الجمهورية الفرنسية ويقع في “٠‏ مايس إلى ١9‏ حزيران . 


)١/81١5 11/86٠ ( فيلاريه دو جوايوز عكنا3056 26 :771113 لويس توماس‎ ٠١ 


ع ع ع ١‏ 
أميرال فرنسبي اشتبر امه في حماية قافلة حبوب قادمة من أمريكا عام ( ١7515‏ ) . بدأ حملة سان 
دومينيك عام )١18٠0١(‏ ثم عين قائدأ عاماً لقوات المارتيتيك » وحارب اليريطانيين هناك ثم انتبى حاكما 


ه”١‎ 


مي 


عم 


امجلد. الأول الجزء الغاني الباب الغالث 


5- كورنواليس عنلتةسدره© شارل (8"/ا١‏ - )18٠:86‏ 


ماركيز. وجنرال بريطاني عين قائداً عاماً ثم حاكماً للهند؛ ونائباً للملك في إيرلندة . شارك في 
مباحثات معاهدة اميان .)١8٠05١‏ 


١٠١7‏ كيبرون صوءطئتن© 


شبه جزيرة فرنسية في موربيبان قرب مدينة لوريان على الاطلسي . 


١‏ سيو دعلا 


جزيرة فرنسية على الساحل الغربي تابعة للفاندية . 


8-- بال غ891 وبالألانية بازل أع222 


مدينة سويسرية على نهر الراين قرب الحدود الألانية والفرنسية . 


)١ا/91‎ 1054 هوش 0م18 لازار‎ ٠ 


65- برويكس عنه:8 اوستاش ١69/ا١ 1 )١/8٠١85‏ 


أميرال فرنسي استلم وزارة البحرية عام »)١17/4/.(‏ حاول مساعدة جيش حملة مصر :)١1799(‏ 
وكلفه بونابرت بتنظم وقيادة حملة بولونيا . 


11 ايرواز‎ 5١5 


ذراع بري ممتد في الأطلسبي من شبه جزيرة بريتانيا أمام الفينيسيتر بين جزائر السان والويسانت» 
كثير العوائق والصخور الخطرة ملاحياً . 


؟'ه 


سس- | سس مد 


السسسسم سية حو ا 1 00 تاريخ الببحر وملاحمه 


١١ *‏ بوفيه أءاناه8 ( "1 6/ا ١‏ ؟:'"81١)‏ 


أميرال فرنسى فشل في حملة ايرلندة عام .)١1795(‏ 


١‏ بانتري وعاصوظ 
خليج ايرلندي واسع وطويل يقع إلى جنوب غرب جزيرة ايرلندة . 
06س ورمسير 1567نا7 سيغموند ( 5 1511/75 ١1/8517‏ ) 


جنرال نمساوي نخدم في فرنسا وني النمسا وقاتل جيوش الثورة الفرنسية على ضفاف نهر الراين» وهزم 
في إيطالياء واستسلم في مانتو عنامنصةة3ة ١7/51/(‏ ). 


١1١5‏ مانتو عدم)سوةة 


مدينة في لومبارديا بإيطاليا اشتبرت بقلعتها الحصينة» وضمت إلى جمهورية سيسالين» ثم إلى 
هايسبورغ . 


17ه- فرانسوا الثاني ( 1١1١/54‏ ه888م/1) 
آخر أباطرة الامبراطورية. الرومانية المقدسة قاتل بونابرت» وأعاد وحدة النمساء ورأس الاتحاد 
الجرماني . 


160 ليوين‎ -١16 


مدينة نمساوية صغية غنية بمناجمهاء عقد فيها الاجتاع الأول لمعاهدة كامبو فورميو . 


048 هالميسبوري #تناطدء تم 1لة34 جيمس هاريس 11545١‏ ١١8م١)‏ 


سياسي بريطاني ' سفير قٍِ روسيا » ووزبر ف لاهاي . جح عام )1١784(‏ في إقامة الاتفاقية بين 
كل من بريطانيا والأقاليم المتحدة وبروسيا . 


7ه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 
- للسون هارولد دمواءلة /65/ا١  )١ 8١8‏ 

أميرال بريطاني حارب في أمريكاء وانضم إلى أسطول المتوسط تحت إمرة الأميرال هوود » وشارك في 
حصار باستيا وكالغي. فقد إحدى عينيه عام »)١79154(‏ وانتصر بمعركة سان فانسان »)١١/91/(‏ 
وحصار قادس . أضاع ذراعه الأيمن في حصار تينيييف (179/4)»: دمر الأسطول الفرنسي في خايج أبي 
قير» واستولى على نابولي » وسمي لوردا وفي عام ( ١00‏ ) . هزم الأسطولين الحليفين الفرنسي والإسباني في 
معركة الطرف الأغر» وقتل خلال المعركة . 


5- كرلينغوود 7000همنلاه© كثبرت )181١ 1١1/65٠‏ 
بارون وأميرال بريطاني خدم مساعداً للأميرال نلسون» ثم خلفه في القيادة . بطل من أبطال معركة 
الطرف الأغر . 


- فيلنوف بيير شارل عاسعصعللة؟ )1١ 815 - ١/51١‏ 


ملاح فرنسي قائد أسطول جزائر الانتيل . وصل لرتبة نائب أميرال عام (4 ١10‏ ) واضطر لخنوض 
معركة الطرف الأغرء وأسر» وعندما تحرر انتحر . 


١ 8*‏ الافا وحولى ميكايل ريكاردو )١847 11/831١‏ 


جنرال إسباني رانك جموعة نواب كورئيس 1113© 42 وهو مجلس تجمع إسباني برتغاللي ضم أراغون 
وكاستيلا.. عين )١8٠١١‏ سفيرا في لندن ثم في باريس . 
5615 بونابرت 1نومده50 نابليون ١5كل/ا 1 )١ 85١‏ 

من أسرة أصلها لومباردي توزعت إلى ثلاثة فروع بولونيا تريفيز» فلورانس وهذه الأخيرة انحدر منها 
نابليون» وهو ضابط مدفعي» قاتل في كل الجببات وأصبح إمبراطوراً لفرنسا 178059 .)١81١6‏ 


6 - برويز ##5نءظ فرانسوا بول (1/67 11/3/61 ) 
نائب أمتوال وقائد تشكيل الادرياتيك وقائد التشكيل حملة مصر» هوجم من قبل نلسون في أم 
: "ه 


تاريخ البحر وملاحمه 
١5‏ ماك 3890 كارل (؟619/ا١--858١1)‏ 


جنرال نمساوي طوقه نابليون في الماء واستسلم دون قتال. حو وبرت ساحته . 


)١/81 ١1/51 ( مورو #«د340:6 جان فيكتور‎ - ١17 


جنرال فرنسي قاد جيوش الشمال وجيوش الراين» وهزم الارشيدوق شارل» وقاتل في إيطالياء 
وساند نابليون في انقلابه» وعاد قائدا عاما لقوات الراين» وانتصر في عدة مواقع ضد المساويين . عزله 
نابليون وتركه يلجا إلى الولايات المتحدة» ثم عاد عام .)١8١١1(‏ عمل مع تسار روسياء ومات في 


1 


صفوف أعداء فرنسا متأثراً بجراحه في درسدن . ! 
6ه- مكدونالد 8لمده3ء242 جان الكسندر (11/56- )1١84٠0‏ 

ماريشال فرنسا انتصر في واغرام وبرز في لينبرغ. فاوض الحلفاء في تنازل نابليون عن عرش 
الإمبراطورية . 


048 برون عستحظ غليوم 9*ك/ا١  )١ 8١6‏ 


ماريشال فرنسي قاد الجيوش في إيطاليا وهولندا. انتصر في برغن وفرض على الإنكليز مغادرة البلاد 
(اتفاقية الكمار). فقد حظوته عام »)١4٠١1/(‏ وذهب ضحية موجة الرعب الابيض . : 


)١8؟7959-11/55( اكيت 8اأءك1 جورج‎ 1٠ 


فيكونت وأميرال بريطاني اشترك في أكثر حروب إنكلترا ضد فرنسا الثورة والإمبراطورية . 


)١1ا/949:-11/6197١ كاراكسيولي اماع عونو فرانسيسكو‎ ١١ 


أميرال بوليتاني أسر وهو يقود أسطول جمهورية البارتينوبيه . شنقه نلسون على صاري بارجته . 


؟"ع١ ‏ ماسينا 3 أندريه دوق ريفولي (/ه/11 ا١81١)‏ 
ماريشال فرنسا. اشتهر في معارك ريفولي وزوريخ» وفي حصار جنوة» استولى على مملكة نابولي : 
برز في معركة واغرام وانضم إلى البوربون .)١8١5١‏ 


هه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الغالث 
مم ١‏ 6 كليبر 11656 جان باتيست )١8٠٠١ 131/89١‏ 

جنرال فرنسي بدأ خدمته في الحيث الفساوي ( 1١11‏ )2 ثم استقال وعمل في القوات الفرنسية . 
خلف بونابرت في مصر» وشارك في مفاوضات العريش » ودحر الاتراك ني هيليوبوليس . اغتيل في القاهرة 
على يد سليمان الحلبي . 
١*4‏ مينو نامصء35 جاك ٠6/ا١  )٠‏ 

جنرال فرنسي خلف كليبر في مصرء ودخل الإسلام )١٠١(‏ واستطاع إعادة جيش حملة مصر 
إلى فرنسا . 
8*6 لامبودو س ع600115م23صو,] 

جزيرة إيطالية بين مالطة وتونس . 
5 بول الأول 1 لننوط بيتروفيتش ( )١8٠01١ 1١1/85‏ 

تسار روسيا أنشأه نيكيتا بانين واختلف مع والدته كاترين الثانية » زار أوربة الغربية وقدم خدمات 
كبيرة للعمال والفلاحين . ساند الأتراك ضد نابليون في حملته على مصرء وحارب فرنسا واحتل الجزر 
الايونية في عمليات ١‏ كورساكوف » وسوفوروف ) . دخل حلف الحياد المسلح الموجه ضد إنكلتراء مات 
اغتيالاً . 
17" ١س‏ بانين نيكيتا عمنسوم )١ 78 ١/1/4‏ 
وفلاحين . 
- باركر معاموط سير ويليام ( 11/4815 1/855) 

أميرال بريطاني برز في حروبه العديدة مع فرنساء وعين قائداً عاماً للقوات البحرية البريطانية في 
الصين » وفرض الصلح عليبا .)١851١(‏ 


8 لاتوش تروفيل عللأاء11 عاعنه1 18 لويس رينيه )١8٠١5 1١1/58١‏ 


أميرال فرنسي قاتل في أمريكاء واستولى على بور أو برانس في سان دومينيك » ووصل إلى رتبة نائب 
أميرال . 
5 ١س‏ ادينكتون دماوم:400 هنري (لاه/ا١‏ - )1١845‏ 


فيكونت بريطاني رأس الوزارة عام )١801(‏ وفاوض في معاهدة آميان. 


5ه 


السبحاب السر ؟أبسروع 


الصراع الفرنسى البريطانىي 


فى عجهد الامبراطورية البونايرتية 


نابليون وإنكاترا ْ 
والصراع على إمبراطورية البحر ظ 
الطرف الأغر 


قبلت الحكومة البريطانية بنود معاهدة آميان التي تضمنت سيطرة فرنسا على البر الأوربي» 
تحت تأثير ضغط شعبي متزايد » كان بحركة فة الصناعيين والتجار » بعد أن تأكد لمم أن السلام 
لايحمل لهم نصرأء ولن يجعل جزرهم البريطانية في مأمن من طمع مغير . 

وقد تلخص موقف الفرد البريطاني انذاك بالمقولة التالية : 

« كل شخص سعيد بالاتفاقية ولكنه غير فخور بها) 

بيد أن رجال السياسة والقادة العسكريين كانوا أكثر الناس تعاسة . فهم باتوا يشعرون أن 
بلادهم أصبحت سجناً عاماً كبيراً حصر في داخله الشعب البريطاني بأسروء بعد أن جرد هذا 
ويندهام مسقطفصة”ا بل لد لديها 0 الكافية على تدم هذا البلاد 1 غبت » _ أن سن عند 
لإسبانيا 559 وبردد رد قول > كولينغوود الشهير: 

«السؤال ليس أن نعرف هل سنصبح يوماً بلدا غالباً» بل نريد أن نعرف حقاً إن كنا سنبقى 


أمة ) . 


و 


4ه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرابع 

وبالفعل فقدت إنكلترا كل نفوذ سابق لها على القارة الأوربية » وعادت تشغل جزرها فقط» 
بعد ن انتصب في طريقها عملاق كبير استطاع توحيد أوربة الغربية ضدهاء بقيادة الخصم الدائم 
فرنسا. فبدا غدها مقلقاً» والاتفاقية الجديدة لاتقدم أية ضمانات تحميبا من طموحات عدوها 
التقليدي. فتجد نفسها تتساءل «هل الحرب أفضل ( كتب أدوارد كووك) من سلام يدمر 
اقتصاديات بريطانياء» ويلجم نشاطاتها المالية ويسلب منها نفوذها البري والبحري؟ ) حتى وجدت 
جواباً أقنعت به نفسها لتقول «على العكس الحرب تحفظ لنا امتيازاتنا التجارية وسيادتنا البحرية , 
وسلطتنا على كافة مستعمراتنا . فثلاث سنوات حرب مضت كانت أقل كلفة من هذا السلام 
العجيب » .. (وكان الأجدر بنا عدم التسلم بتلك الاتفاقية الزائفة » وفرنسا ماكان بإمكانها تحمل 
المزيد من تلك الحرب حيث إنها بلا أرصدةء وبدون مال) . 


في الأيام التالية من توقيع الاتفاقية بدأ المطّلعون من رجال السياسة البريطانية التفكير 
بالأساليب لتحضير البلاد لحرب جديدة » من شروطها نحقيق ماغفلت عنه اتفاقية السلام » بإعطاء 
الشعب البريطاني نوعاً من الاستقرار السياسي الذي ينشده» وشطب كل السلبيات من بنود 
المعاهدة التي تركت الشعب الانكليزي في حية من أمره» بنصوص مبهمة متروكة للمصادفات . 
وكأن هذه المعاهدة وفاق فني لا اتفاقية سياسية بنيت على الصمت » بباب مفتوح للطموحات » 
وألزمت كل جانب الحفاظ على مواقعه الحربية التي وصل إليباء مع استمرار تماس عسكري مباشر . 
ويس هذا بالطبع ماكان يطمح إليه أصحاب الصناعات 0 ة في إنكلترا.. إنما كانوا ينشدون 
حقاً إقامة علاقات سلمية طيبة بين البلدين المتنازعين» بحيث تفتح أمام بضائعهم أسواق فرنسا 
الغنية » فيحيوا السمة السعيدة لمعاهدة عام .)١1785(‏ لكنبم أصيبوا بخيبة مرة عندما اكتشفوا 
قصوراً في مواد الاتفاقية وبنودها وأن لا شيء من أحلامهم السعيدة قابل للتحقيق . 


في الحقيقة لم تكن الحرب وحدها السبب الرئيسي في إقفال الحدود على البضائع الأجنبية . بل 
من بداية الثورة الفرنسية كان القائمون على الحكم في فرنسا يسنئون التشريعات الخاصة بالتبادل 
التجاري . وكلها تدور حول هدف واحد هو حماية المصنوعات الوطنية من الغزو الأجنبي لها . ويعود 
ذلك إلى كرههم الشديد لمن سبقهم في الحكم أيام الملكية » وتساهلهم الشديد في هذا المضمار . 
فإذا بهم يتمسكون بكل التصورات الليبرالية . ولم يكتفوا بذلك بل أشركوا البيلان في قرارهم » وطلبوا 
منه التصويت على تعرفة جمركية ثقيلة ( »)١1791١‏ حدّت من تدفق البضائع الأُجنبية المزامة . ثم 


عو"ه 


تاريخ البحر وملاحمه 
جاءت الحرب وجاءت المفرزات الثورية » فساعدت على تطبيق مجموعة تشريعات قانونية غرضها 
جعل التجارة الفرنسية أكثر مناعة أمام المزاحم البريطاني : 
ألا :2 نقد بنود اتفاقية عام )١785(‏ والتشهير بها . 
ثانياً: فسخ عام لكل الاتفاقيات التجارية . 
الثا: إقرار العممد المللاحي 3 ه12 أنءث الذي خص السفن الرافعة للعلم 
الفرنسي وحدها بكل الأعمال التجارية بين المرافء الفرنسية» وإقرار رسم 5٠0‏ ) 
فلساً (جزء من عشرين من الفرنك) لكل م 
وأخيرا منع دخول أية بضاعة إنكليزية إلى المناطق الاوربية التي تحتلها فرنسا . 


إن اتفاقية آميان بأسلوبيها الواضح والخفي لم تلغ الممنوعات » ولا أملت الحكومة البريطانية 
الوصول إلى بعض التسهيلات الخاصة بفتح أسواق فرنسا وأوربة أمام إنتاجها الوطني . لذا صدمت 
برفض قاطع » رافق ذلك عدة حوادث من مصادرات وإيقاف سفن الح .. ووقفت الحكومة الفرنسية 
بما لايقبل الشك موقفاً متشدداً وحريصاً على تطبيق القوانين التجارية والبحرية التى سنت حديثاً 
بكامل بنودهاء وليس لديها استعداد للتباون في شأتها . والقصود بذلك كله حماية الإنتاج الوطني 
وا محافظة على أموال المستبلك . 

وقد كره الشعب البريطاني اتفاقية آميان برغم استقباله الهادىء ذي بدء مرحباً مهللاً» بل 
وقد اعتبرها ضارة عديمة الفائدة كلها بالنسبة له وأمبا جاءت لتقيد الشعب الفرنسي وحسب . وفهم 
أن النتائج الأولى لوقف القتال بين البلدين ليس انتشار البضائع والمصنوعات البريطانية في الأسواق 
الاوربية بل ارتفاع علم فرنسا فوق البحار والمحيطات . 

وتأكيداً لهذا امحتوى اعتبر القنصل الأول بونابرت وشعبه اتفاقية السلام هذه بمثابة خطوة أولى 
على درب الدولة الكبرى المتعاظمة والمنتشرة حتى السيطرة الكاملة على العالم . وعلى فرنسا تجنيد كل 
الوسائط والامكانات لتحقيق حلمها الكبير . وقد قال سوريل 50561 في هذا الشأن : 

( بعد الحرب الطاحنة شان سلام عظم ) 


جهد نابليون في إطلالته الجديد على العالم بالظهور بمظهر المنقذ الذي يرأس حكومة عدل 

وسلام . فقد تسلح بمبادىء الثورة الفرنسية السابقة » ليعبر بوساطتها إلى كل بلد وإلى كل قرية . 

وهو يكره الحرب وماسيباء ويعتبر خلاص فرنسا من الأزمة العسكرية التي مرت بها حين تكتل 
١‏ 5ه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرابسع 

ضدها كل دول أوربة عسكرياً وسياسياً أمرأً لاتقوى عليه دولة مهما عظمت قدرتها . وإن تجاوز 
مثل تلك الأزمة بشارة خير للشعوب المطالبة بحرياتباء ودليلٌ على صحة الخطا وسلامتها .. وفرنسا 
رائدة دول عصها مدعرة لأن تستعيد مكانتها المرموقة لتقود شعوب العالم نحو حياة أفضل . لذا عليها 
إعادة بناء جيوشها لصالح السلام » والنبوض بمستواها الاقتصادي لعونة المتخلفين» وتسخير كل 
الطاقات الحيوية وكل القوى الإنتاجية دون إهمال» وخاصة في المجال الزراعي . مع زيادة حركة التجارة 
الداخلية منها أو الدولية » والتي اعتبتها دوما علامة من علامات عظمة الامة وتقدمها. 


لكن تلك الطموحات لم تكن لتنسجم حقاً مع واقع فرنسا . فبعد عشر سنين من الحروب 
النبكة لم يكن لا خلالها إلا هدف الحفاظ على حريتبا» والدفاع عن حدودهاء ومقاومة التجمع 
الأوربي ضدها . فكانت شبه معزولة عن كل اتصال مع الخارج تعيش بمفردها تستبلك ذاتها» وتبمل 
مصا حها الحيوية .. ولا بد لها بعد تلك السنين الطويلة من مرحلة تأمل ويحث لايجاد العلاج الفاعل 
لمصاعببا العديدة : 


كانت أولى الخطوات على درب الإصلاح : 
إعادة تنظم البلاد داخلياًء وتأمين سلامة المواطنين وأمنهم» وإيقاظ روح العمل الدؤوب . 
الاهتام بالنقل ووسائطه البرية والبحرية . 
و ظروف العمل التجاري » وتوسيع يجحالات تبادله في سبيل رفع المستوى الاقتصادي العام . 
تشجيع الصناعات امحلية وتطويرها.. عن طريق دعم الصناعيين اننا وحثهم على توسيع 
مصانعهم . 
توجيه رجال الاقتصاد والمال وتشجيعهم على إقامة صناعات ثقيلة وحديثة تشابه في إنتاجها 
المصانع البريطانية . 
حماية الإنتاج الوطني بسن قوانين تمنع مزاحمة البضائع الأجنبية وخاصة الإنكليزية . 
رفض كل الفاس يتقدم به الصناعيون الإنكليز لبيع سلعهم على الْأَرْض الفرنسية » ومهما لفت 
شروطه لذلك . 
ولقد كان لتشدد الفرنسيين أثر سيء لدى الإنكليز» خصوصاً حين حلت البضائع 
الفرنسية محل البضائع الإنكليزية» في كل من بلجيكا ووادي الرين والبلاد الأكانية والإيطالية . وقد 
قال بونابرت يصف السلام الذي قدمته اتفاقية اميان : 
وهذا السلام لم يكن هدفاً بل وسيلة) 
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تاريخ البحر وملاحمه 
وها قال نابليون» بدأت فرنسا تجني ثمار هذا السلام» وإذا بالجمهورية السيسالبينية تصبح 
الجمهورية الإيطالية ١7‏ كانون الثاني ١07‏ )» ويرأسها رئيس وزراء فرنساء ثم تضم جزيرة ألباء 
وتعود فرنسا وتحتل مقاطعة بيمون 056دمهذط. وبذا أصبح كل شمال إيطالياء وكل أراضي سويسرا 
ضمن إطار النظام الفزنسي . وانتشرت سلسلة من القردات » وبعض الانقلابات العسكرية الصغيرة 
في الجوار » وانضمت جمهورية باثافيا مع عدة مقاطعات أخرى إلى الدولة الفرنسية .. امم .. كل هذا 
وإنكلترا تنظر ادن جدود 114 الومع السريع .. وأكثر ما أرعبها وصول يد فرنسا حتى بحر الشمال 
ومصب نبر الراين» باحتوائها الاقالم المنخفضة روتردام 8060852 » تيكسيل 7661 وامدين 
2 بهذا ماجعل كوربيه 0015606 يصف هذا التوسع بقوله : | 
«من هذا الاحتواء الخفى ستلد حرب جديدة» فالحرب نتيجة أحداث داخلية ولادخل 
للأحداث الخارجية في اناه وهكذا انفجرت مناطق السلام (الأمُياني) من جديد . 


لو أن فرنسا اكتفت بما اتفق عليه وبقيت في حدود دول أوربة لمان الأْر على الانكليزء 
لكن نابليون الطموح لايقبل بذاك التقسم الذي أقرته الاتفاقية » والقائل بجعل البر لفرنسا والبحار 
لانكاترا .. لأن البحار معناها طرق التجارة الخارجية » ولايمكن لدولة أن تحميها إلا بقوة بحرية قادرة : 
وكمتلكات عبر البحار تنتشر استراتيجياً في كل أرجاء المعمورة . 


أرسل نابليون مايزيد عن (50) ألف مقاتل إلى ماوراء الأطلسي لاستعادة إمبراطورية 
المستعمرات » ليعوض عما ضاع أيام لويس الخامس عشر. وحتى لايغضب الولايات المتحدة 
الأمريكية رد بيع لويزيانا من قبل الاسبان » ثم أرسل الجنرال ديكان ه6ةء26 إلى المند والكابتن بودان ( اذا 
هن83:4 إلى أوستراليا بحجة بعئة ظاهرها علمي » وحقيقتها إقامة مؤسسة استعمارية في القارة 
الجديدة » مزامناً بعثاته تلك مع إعادة إنشاء سريع لسلاح البحر » وبقدرة تتّاشى مع سعة الجمهورية 
الفرنسية » ومصاحها الاقتصادية. وعندما تأزمت أوضاع سان دومينغوء واشتدت المطالبة 
بالاستقلال» أنزل نابليون إلى البحر كل القوى المتوفرة لديه . وهذا التصرف رفع من شدة تخوف 
الانكليز» وزاد اقتناعهم بسعة أطماع نابليون وطموحاته الواسعة التي تصل حتى الهيمنة على العالم 
كله . وتأكد لديم بما لايرق له شك أن التعايش بسلام غير قابل للتحقيق مع دولة طامعة قوية 
اكفرنهنا : 

هكذا كانت الظروف المحيطة بالبلدين فرنسا وبريطانيا. ومن هذا المنطلق غدت 
الاستعدادات لحرب جديدة في غياب القناعة بجدية السلام الهش الذي تمخضت عنه معاهدات 


0 


بها 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرابع 


اميان.. وتحولت الدبلوماسية البريطانية الحادنة الودية والمتسامحة إلى ديلوماسية متعجرفة عدائية, 


تشرح لمواطنيها ضرورة إشعال الحرب لإقامة سلام مقنع. وبذلك تقلصت فكرة مقاومة الحروب 


لدى بعض الفئات » وأخذ يحل محلها حتمية القتال . وقد أكد ذلك التصويت البرلاني الذي أعطى 
فكرة الحرب ( 17717 ) صوتاً ضد (/71) صوتاً فقط » حتى إن أكثر الرجال خصومة لرئيس الوزراء 
بيت اللورد غراي و1 أيد الخطة القتالية يمزاج عداني . 

عا ولق حداف الوط ينا ف تسعاك الارفة إل اذ ووترا مودو أن تكلترا »وبعة تعرها 
الساحق في أي قير اعتبرت هذا البحر من البحار التي تسودهاء وعليها السك به وا محافظة على 
تلك السيادة » لما لها من أثر إستراتيجي كبير على مصاحها في القارة الحندية . إلا أن هذا الاعتبار ل 
يرق لنابليون وقد قال فيه : 


( البحر الابييض المتوسط يخص البلدين فرنسا وإسبانيا بموجب موقعهما الجغراني ) . 


وهذا القول اضطر فرنسا بعد إخلائها لمصرء إلى رفض إخلاء توسكانيا» وعلى العكس 
اليك بها وتحزيرها عسكرياً؛ حتى لاتقع ليفورنو مرة ثانية في قبضة الخصوم» وتعود كا كانت 
هابقا مر 5 | تعيورا ايها لإنكلترا في المتوسط . وجاءت أوامر نابليون في الإبقاء على جنوده في 
مملكة نابولي وانكوناء للتعويض عن خسارة موقع الجزر الايونية التي سقطت في أيدي الروس » 
وكذلك تعزيز حاميته في كورسيكاء والتفكير الجدي في احتلال جزء من شواطىء الجزائر . ومنها 
العودة ثانية إلى الشرق » حلمه الكبير مقلداً بذلك أباطرة روما السالفين . 


من خخطوات !نايليون الأزلية ق غزو الشرق :من ديد + إيفاد. يرون إل اد وسباستيان إل 
سورية ومصر 2))١/٠١5(‏ وإقامة علاقات وطيدة 0 اجهات السياسية هناك . وقل نشرت حلة 
ا مونيتور 1011617 في 0٠‏ كانون الثاني ١١‏ تقرياً تحليلية خلصت فيه إلى نتيجة :0 تكن ؛' 


متوقعة تقول (إن الظروف السياسية والعسكرية أفضل ماتكون لاستعادة احتلال مصر .. وإن ستة 


الاف مقاتل فقط, قادرون على تحقيق ذلك » .. إلا أن الحقيقة كانت بعيدة كل البعد عن الواقع . ول 


فعقدت الوزارة اجتاعاً مطولاً وعاجلاً» وخرجت بقرارات تؤيد مطالب الشعب الإنكليزي بسلوك 


اسلو الاستعداد للحربء من باب الحيطة , لعلها تلجم أطماع نابليون التوسعية ) والتي بدت 
تزيح عن وجهها اللثام . 
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كانت معاهدة اميان قد نصت على إعادة جزيرة مالطة إلى القوات النابوليتانية » خلال أربعة 
أشهر من التوقيع. لكن شيئاً من هذا لم يحدث واستمر الإنكليز باحتلال الجزيرة لمركزها 
الاستراتيجي الكبير .. إلا أن نابليون. وكعادته استدعى سفير بريطانيا في باريس اللورد وايتورث 
زه نط7 ,» وطالبه بإبلاغ حكومة بلاده ضرورة إخلاء الجزيرة . وهدد وتوعد خلال اللقاء 
الصاخب ١8‏ شباط . فانسحب عل أثر ذلك السفير البريطاني . وف 8 اذار بدأت إنكلترا بتعبعة 
ميليشياتها العسكرية .. فردت فرنسا على ذلك بالمثل . 

رفضت بريطانيا التقيد بالشروط ماداء ت فرنسا ل تنفذ تعهداتها في إخلاء البيمون غدمسه1م 
والفاليه ونهلة7 » وسويسرا وهولندا . وهكذا تبودلت الاتهامات وبقيت إنكاترا سيدة المتوسط برغم 
شكوى بونابرت ولجحوئه إلى حنة تحكيم علياء للفصل في النزاع الخاص بهذا البحر . وأخيراً رضخت 
فرنسا مرغمة » واحتفظت إنكاترا بمالطة . وقد وعدت بإخلائها خلال عشة أعوام .. إلا أن الموقف 
ازداد تأزماً بين ١1‏ و09١١‏ مايس» وجرى سحب السفراء. وفي م١‏ منه دوت أصوات المدافع ف 
خليج أوديرا ن 62 نتم إيذاناً بعودة العمليات الخحربية بين البلدين . 

طبقت فرنساء تخلصاً من الفوضى السابقة في قواتها البحرية » أسلوباً جديداً في إدارة مرافعها 
الحربية والتجارية » يتلخص في تعيين رجل مسؤول على رأس إدارة كل ميناء أطلق عليه اسم الحام 
البحري 2/3111106 ,؛ جمعت في يده كل السلطات المدنية والعسكرية » وجعلته المسؤول الوحيد 
ذا القرار النافذ» واتصاله مباشر مع الوزارة » وهو نوع من تركيز السلطة بيد واحدة كا كان معمولاً 
فيه قبل الثورة » ولكن بأسلوب أفضل » وحرص نابليون على حسن اختيار هذا الحم بغض النظر عن 
كونه عسكرياً أو مدنياً» المهم أن يتحلى بجميع الصفات المطلوبة في هذا المنصبء لأداء دوره 
بالكامل في مهمة واسعة وحساسة يعتمد عليها في بناء قوة فرنسا البحرية . 

عمل بالنظام الجديد في إدارة البحرية اعتباراً من 7١‏ تموز .)١٠٠١(‏ وسرعان ماظهرت 
نتائجه الباهرة للعيان . وأولى الهار كانت وقف الخصام ا حاد بين أهل السيف وأهل القلم . وانصرف 
الجميع لمهمة بناء السلاح البحري ومنشاته» وعلى جميع الأصعدة» وضمن أطر حديثة .. إلا أن 
سرعة إعلان الحرب )١18٠١7٠‏ لى يدع الفرصبة الكافية لاستكمال الخطاء ودخلت فرنسا الحرب 
وهي لاتملك أكثر من )7١(‏ بارجة حربية موزعة» )7١(‏ منها في برست و (5 ) في روشفور 
و (7) في طولون . 

مرت بحرية إنكلترا بأزمة هي الأخرى .. واستدعى جيرفيه العظم بطل سان فانسان وأسند 

هه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الزايع 
اليامتعيي: اللزرة: الولف الأقرالية التوطانة غات ها وجل قا :مسيهما فى كلك اليم 
الرفيعة » فقاد خطواتها الجريكة بكثير من الشدة حتى وصفه نيلسن بقوله : 

(يستعمل فأساً في عمل قد يكفيه موسبى صغيرة ) . 

وغالباً ماكان يرسل السفن ولى تكن قد استكملت عدتها أو تدريبها» فهو من المدرسة 
الجديدة مدرسة إبحار السفن وإبعادها عن الموانىء. وقد حرك ذلك غضب الجماهير» ووجهت 
الملامة أحياناً لوزارة ادينكتون على تصفات لورد أميراليتها الأول . إلا أن ذلك لم يقلق الأميرال العظم » 
وتابع مسيرته في تعزيز عظمة أساطيل بلاده. فبلغت قوة المملكة المتحدة البحرية مائتي بارجة 
حربية » بعضها من النوع الثلاثي السطوح» وتعد من أجمل وأقوى سفن العصر . يضاف إلى هذه 
القوة مجموعة من الطرادات الخفيفة ذات الخمسين مدفعا السريعة الحركة» اعتمدت للمهمات 
البعيدة » ولم يكن لا مثيل في أسطول فرنسا. إلى جانب عدد كبير من الفرقاطات والسفن ال حربية 
المساعدة » متفوقة في النوع وفي الكم . وقد جهزها بمقاتلين أكفاء حتى بلغ عدد العاملين في سلاح 
البحر )١4٠(‏ ألف رجل» يعاملون بأفضل الشروط ال حياتية » ويقودهم أمراء بحر متخصصون » 
سطروا على مر السنين ملاحم بحرية خالدة» زرعت في قلوب مرؤوسيهم ثقة وفداء مطلقين . 

ايعفوية ركفا اسيعة حرييا لخديذةن.ون :فد لا فجاوو اناؤنة الاشهن أرعدلت: إلى 
البحار ٠١١١‏ ) بارجة و )١55١(‏ طراد وفرقاطة » وبعد عام ارتفع هذا العدد حتى بلغ )١85(‏ 
بارجة و )١77(‏ طراداً وفرقاطة . وأضافت إليها (114) سفينة تسمى سلوب 50000 أو وحيدة 
الشراع . 

في ١1‏ مايس خرج كورنواليس بتشكيل المحيط » واتجه نحو مدخل ميناء برست » في مهمة 
حصار وقتال استمرت خمسة عشر شهراً .. وفي الوقت نفسه أقلع نلسون إلى المتوسط ليفرض هناك 
احترام سيادة إنكلترا البحرية. وبذلك جمدت مجموعات فرنسا البحرية في مواقعهاء لأنها ل 
تستكمل بعد استعداداتهاء ولأنها لاتقوى على مجاببة قوى بريطانيا المتعاظمة . 


استمر الموقف جامداً» وإنكلترا سيدة البحار» وفرنسا محجوزة في الخلجان . وهذا مادفغ 
نابليون لاتخاذ قراره الشهير بترك المستعمرات تتصرف بمفردها » وتدافع بوسائطها المتوفرة . إذ إن كل 
محاولة لمد يد العون إليبا عن طريق إرسال الحملات البحرية ستبوء بالإخفاق . وقد يضاف ذلك إلى 
قائمة الانتصارات الانكليزية المتزايدة .. وستكون انتصارات سهلة لاختلال توازن القوى البحرية بين 
الخصمين المتنازعين . وهنا يشهد التاريخ تراجع نابليون عن أحلامه التوسعية» وانصرافه لمعالجة 
كة"اه 


ٍ تاريخ البحرمملاحمه ا 
مشاكله المستجدة .. خصوصا بعد تعرض العديد من مستعمراته لمصاعب » وإغارات حذلثت في 
كل من سانت لومي .. وسان بيير» وميكلوز اللء بعد أن فقدت فرنسا من قبل سان دومينيغ , 
التي انتقلت بعد صراع طويل إلى لائحة الممتلكات البريطانية » وأصبح اسمها هايتي نانةةة في / 
تشرين أول .)١8٠05١(‏ 
أسطول حملة بولونيا 
كانت سيادة فرنسا على البر الأوربي ساحقة ومطلقة» ل تجسر أية قوة برية على التتصدي لا . 
فخلال ثلاثة أسابيع » وبدون مقاومة تذكر» اجتاحت فرنسا مورتييه 3405165 وهانوفر » ووصلت خبر 
ألبا. وكانت على استعداد تام للمضبي في كل الجببات البرية . لكن هذا كله ما كان ليبدل الموقف 
العام » ولا يقدم الحل الناجع . إذ بقيت فرنسا عاجزة عن فرض إرادتها على إنكلترا . وإنكلترا عاجزة 
هي الأخرى » وبدون حلفاء أو جيوش برية أن تستعيد أقدامها على البر الأوربي . وبالفعل فإن بلدا 
تعداد سكانه )١5(‏ مليوناً غير قادر على الوقوف أمام فرنسا التي تعد أكثر من ( 45 ) مليوناً: 
برغم نشاط أسطول إنكلترا الكبير» وقصفه خلال الأشهر الثلاثة الأولى آلاف القذائف على 
المنشات والمدن الساحلية من كاليه حتى غراندفيل. فالخسائر المادية التي أصابت الشاطىء 
الفرنسي لم تتعد ال (45 ) ألف فرنك انذاك؛ أما الخسائر البشرية فلا ذكر لها لضالتها. وهذا 
الأسلوب من القتال لم يكن في يوم من الأيْام ذا شأن كبير . ومع ذلك كلهء وبرغم عجز الطرفين 
عن النيل من أراضي الطرف الآخر لتضارب واختلاف الوسائط» لم يفكر أحد في العودة إلى طريق 
السلام وللدبلوماسية في حل العقد . 
في حزيران من العام نفسه ناشد القنصل الأول نابليون روسيا وطالبها بالتدحل لحل أزمة 
مالطة فقط . لكن الوساطة ل تجد نفعاً» فالإنكليز لايوافقون على سلام يعيدهم خطوات إلى 
الوراء » ويحفظ لفرنسا سيادة برية مطلقة على البر الغربي الأوربي » وروسيا الوسيطة لم تكن صادقة في 
تحركها . فقيص,ها يرغب هو الآخر في دخول المتوسط بكثافة » ليقضم بعض الممتلكات المتوسطية 
الخاصة بالإمبراطورية العؤانية » ويحضور كل من فرنسا وإنكلترا كخصمين لاصديقين» لأن ذلك 
إلا أن تعنّت الإنكليز وعنادهم اضطر الفرنسيين إلى المناداة بالحرب الشعبية بقيادة 
القنصل الأوْل القائد الكبير .. لتكون حرباً مصيرية تضرب في القلوب» ولو أدى ذلك إلى الذهاب 
حتى عاصمة الجزر البريطانية لندن .. وإملاء الشروط عليها . وجيش الشمال وقد احتشدت قواته 
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منذ مايس كان التعبير الصادق عن مشاعر كل فرنسي» وامال الحكام . فهو جيش جرار متمرس 
ضم خحية القادة» وتحى بالشجاعة والإخلاص» ولا ينقصه إلا الوسائط البحرية التي تومن حمايته : 
ونقله عبر بحر المانش إلى أرض المعركة المقبلة في الجزر البريطانية المجاورة . وللأسف لا الأسطول 
الحربي بالحجم الذي يغطي حماية العبور» ولا الأسطول التجاري قادر على تنفيذه . وأفضل السبل في 
أدمغة القادة انذاك والذي قد يحقق المهمة بمدة وجيزة » هو اعتاد الخنطة القديمة التي طرحت وبدىء 
في تنفيذها عام (/117/91 ) وعام ( ١٠١‏ ).. وتتلخص ببناء أسطول حاشد من الزوارق الصغيرة» 
بعضها مسلح بمدفعية ثقيلة .. واعتبارأ من شهر تموز صدرت التشريعات اللازمة» وأعقبتها الأؤامر 
التفصيلية » تطلب إعداد السفن الحربية التي بدىء بتعميرها» ثم بناء كل مايلزم من سفن وزوارق » 
وتسليحها وإعدادها لصالح مهمة العبور . 


نشطت ورش بناء السفن في كل مكان حتى داخل الخلجان والموانىء النهرية » وبدأت عملية 
مد هياكل الزوارق المسطحة القيعان بالمنات . وماإن يجهز الزورق حتى يساق عبر القنوات والأخبر 
إلى المصبات النبرية» حيث تحشد هناك وتنقل إلى موانىء التجمع الرئيسية والتي أهمها بولونيا 
جهز حوض نصف دائري رُضّت الزوارق فيه جنباً إلى جنب وبصفوف عشرةء وكذلك الأمر في 
الموانىء الأخرى حتى وصلت كاليه ودونكرك واوستاند» وكلها محمية بمظلة مدفعية يقال إن بولونيا 
وحدها كانت تمتلك على مرتفعاتها وقلاعها مايزيد عن )5.0٠0١(‏ مدفع . 


أسندت عملية التحضير والإعداد للأميرال الكبير برويكس الذي وزع سفنه القتالية على 
فصائل وألوبة وأساطيل . وخصص كل مجموعة لوحدة برية معينة » وأقام المشاريع التدريبية المتكررة 
والعديدة » متوخيا تدريب البحارة والجنود على المناورة والقتال سويا. وتضمنت عمليات إنزال 
وإصعاد ضمن مشاريع تكتيكية » وتحت غطاء من مدافع الأسطول . أما تدابير الحيطة فقد أعطيت 
كامل الوسائل » أمن فيها الرصد البعيد بوارج كبية رست في مداخل الموانىء تقلع بالتناوب من ان 
لآخرء لتأمين المراقبة البعيدة وتعويد الرجال على حياة البحرء وزرع الثقة في نفوسهمء ولإيهام 
سفن الخصم بمناورات وهثمية نجعله مشدودا يترقب تحركات سرية . وكان لا يخلو ذلك من اشتباكات 
قتالية لرفع روح معنوية المقاتلين. ضمت مجموعة نقل واقتحام بولونية» وحدات من الحراقات 
الخاصة يطلق عليها اسم برام قعصة:8 ( غراب ) وهي دفن ذات شكن خامى قي امنا 
ضخماً من عيار (4؟)» بالإضافة إلى وحدات السفن الصغيرة وكانت على نوعين : 
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زوارق مدفعية تقوم بمهمة الاقتحام والرمي المدفعي ٠‏ 
قوارب نقل يبلغ طول أكبرها (5 )١‏ مترا ميت باللوغر ©:#داه.ة؛ تحمل مدفعين أو ؟ 
مدافع من عيار )١7(‏ أو (4؟)» وتستطيع نقل سرية مشاة كاملة» وقوارب أصغر منها سميت 
بالبنيش 6لءنمء7 والقايق عناوتنة0 . وهي قوارب عادية غير مسلحة ليس لما سطلح علوي تسير 
بالمجذاف غاطسها لايتعدى ال ( ١6٠١‏ ) سنتمتر» أما قعرها فمسطح ومدعم يستطيع الجنوح على 
الشواطىء. وهي بمثابة صنادل للإنزال على البر حيث تنقل جنود المشاة وتقترب بهم حتى رمال 
الشاطىء» تحميها مدافع الزوارق المسلحة» وهي لاتحتاج ليناء أو رصيف . وقد لحظ في هذين 
النوعين من القوارب تأمين مهمتين أساسيتين : نقل الجنود والعتاد » واقتحام الممرات والعوائق . وتحمل 
اباحة ثقيلة تستطيع الاشتباك مع أكبر السفن فهي سريعة الحركة» سهلة المناورة بمجاذيفها 
العديدة .. صعبة الإصابة لصغر حجمها.. أما أسلوب قتالها فقد كانت تحتشد بمجموعات من 
)٠١(‏ إلى (50 ) زورقاء تتقدم بالنار والحركة مستخدمة كل مدافعها حتى تصل رمال الشاطىء 
بفعل غاطسها الصغير» فتفرغ حمولتها من المقاتلين» وإِنْ اعترضها هدف بحري كبير» تناور 
لتحيط به وتفتح نيرائها عليه من كل جانب » وكانت قادرة على التغلب على أي هدف حربي عاتم 
بقوة نيرانباء وسرعة مناورتها بأقل الخسائر.. وكل ماتحتاج إليه بعض الشروط الطبيعية نلخصها 
بالتالي : 
اختيار أول يوم هادىء الريح عقب عاصفة» وهذا الشرط أي ( ري ساكن) يحرم شراعيات 
الخصم من قدرة المناورة السريعة» أما شرط ( بعد العاصفة) فتكون سفن الخصم قد أقلعت 


مبتعدة عن الشواطىء والصخور وهذا يعني أنها أخلت المداخل ولن تعود إليها إلا بعد هدوء, 


الويح » وتكون سفن الاقتحام قد تجاوزت حصار مداخل موائئها . 
المفاجأة » ويفضل أن يكون الفصل شتاءٌ» حيث تخلو الساحات من كثافة الأعين والمراقبة . 
وقل التزم العديد من قادة البحر ف فرنسا الصمت فيما الاستعدادات قائمة )» وكانوأ لايرون 
نجاح الحملة بالحماسة نفسها التي يراها أترابهم من المؤيدين» ويعتبرون كل هذا مغامرة مناقضة 
للواقع» والعلم » خاطئة وخخطيرة .. وأثرها الوحيد هو الثمرة التي جنيت بتسرب أخبارها إلى الجانب 
الاخر» فزرعت الخوف في قلوب سكان الشواطىء الانكليزية من تورباي وهول حتى وصل الرعب 
شواطىء ايكوسيا الشمالية .. ولرفع وقع هذا الشعور من قلوب المواطنين رضخ ادينكتون لضغط 
جماهيري » وقرر تنفيذ الخطوات اللازمة لافشال هذا الغزو» وذلك بتقوية الدفاعات الساحلية 
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بإضافة أبراج مدفعية جديدة» مع إقامة مواقع وحدات مشاة للتدجل قرب الشواطىء القابلة) 
للإنزال . وإلى الخلف نظمت خطط إخلاء الشواطىء» حتى إن هذا شهمل مدينة لندن نفسها . ثم 
أقبم جيش الاحتياط ومهمته قتال المهاجمين على البر الإنكليزي» وطورت قوات الميلشيا واستدعي 
العديدون للخدمة » حتى إن بيت رئيس الوزراء السابق عاد برتبة عقيد احتياطي . وهكذا استطاعت 
إنكلتراء وخلال أشهر قليلة تعبئة ( )٠٠١‏ ألف رجل للدفاع عن الجزر . ولو أن العديد منهم لم يكن 


وف البحر .. اعتمدت بريطانيا نظام البلوكوسات العائمة» وهي سفن حربية انتشرت على 
طول الساحل كنقاط مقاومة بحرية كين وصول ألوية الدعم » أو أساطيل الإسناد القريبة » والمكلفة 
بمراقبة المرافء الهولندية لمجاورة . إلا أن الاميرال جيرفيه لم بمل.قط مراقبة شواطىء ومرافء فرنساء إذ 
خصص لكل ميناء حرني أسطولاً يراقب ويقاتل وهو بالقوة الكافية لكل طارىء. أما في حالة نجاح 
أية مجموعة فرنسية بخرق الحصار فتلاحق بكافة الوسائط لتدمر قبل وصوها الشواطىء الإنكليزية . 
وفي حال فقد الاتصال بهاء على كافة المجموعات البحرية المتواجدة في المنطقة الإشراع إلى مداخل 
بحر المانش الذي اعتبرته بريطانيا الخط الدفاعي الأول عن بلادهاء والذي يجوبه بشكل دائم الأميرال 
كورنواليس على رأس الأسطول الكبير. وقد وزعه قائده إلى خمس مجموعات يرسل» إحداها 
بالتناوب » لمراقبة مدخل برست بصورة مستمرة . وفي حالة الطقس السيء يسمح لتلك المجموعة 
باللجوء إلى خليج دوارنونيز امجاور » حتى مرور العاصفة . أما باقي المجموعات فتجوب المنطقة » وقد 
حرم عليها تجاوز شرق خليج تورباي . وتكون على اتصال داتم مع وحدات مراقبة روشفور وفيرول 
( الشاطىء البلجيكي ) . وخصص لا موقعان فقط تلجأ إلييما في حالة العواصف الشديدة وتبعاً 
لجهة الريخ . إما أمام الايرواز #كذه:ة» أو إلى الجنوب من أرمين #عصدعث . 

مضى عام )١807(‏ بكامله.. وخلافاً لكل التوقعات» لم يبدأ هجوم فرنسا . فهل كان 
نابليون حقاً جدياً في تنفيذ عملية اجتياح البر البريطاني لأنه ذكر بعد أعوام عدة وبالتحديد في عام 
)6٠١(‏ هلمترنيخ القول التاللي : 

لم أصل بعد إلى درجة من الجنون تدفعني إلى النزول على الأَْض الانكليزية . ولا أفعلها إلا في 
حالة نشوب ثورة قوية هناك . أما حشدي للقوات في بولونيا فكانت دوماً موجهة ضد انمساء وأنت 
تعلم شدة قرب بولونيا من النمسا) . 


وبالفعل ماكانت خطة النزول إلا حجة لتحضير وتدريب االجيوش ف معسكرات بعيدة عن 
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المدن ومشاكلهاء لإقامة قوة عسكرية كبية يواجه نابليون فيها العالم الأوربي » وتجاوزاً للعالم بأسره كا 
غيل له.. لكن برضم ماقاله تابليون أو صرح بدافإنة من الصعب: تصناديق غرف قات الملايين خرن 
الفرنكات في وسائط النقل » والدفاع البحرية دون وجود النية الفعلية في الغزو . أما لو كانت العملية 
تظاهرة احتيالية فبإمكانه الوصول إليها بسهولة أكبرء دون تبذير تلك الأموال الطائلة . والصحيح 
المقنع هو أن نابليون عزم في البداية على الاجتياح » وقرر خحوض التجربة » ولم يتراجع عنها إلا بعد أن 
مس ضعف ماأعده» وعدم صلاحيات الوسائط وفاعليتباء في حين جاءت البريجة سليمة ووصل 
عدد السفن الخاصة إلى )١18٠١١(‏ سفينة في مطلع عام )١8٠05(‏ من أصل .)7٠١8(‏ 
واستطاعت التجمع في بولونيا وجوارهاء ولم يتخلف عنا إلا السفن التي بنيت في الموانىء المطلة على 
امحيط الأللسبي» (وصل من أصلها (7؟١)‏ سفينة أما الباق فلم يستطع اختراق سفن المراقبة 
والحصار» وبقيت في مواقعها حتى بعد إِلغاء الحملة . ) . 


عفن تابلزوة اقتما رعق «تطتراتة"البتحرية بأنه مهنا" أطريك قلست إلا سق كاه 
لاتستطيع حتى في أهدأ الظواهر الطبيعية من بحر وري استخدام مدافعها الثقيلة بشكل سلم . لأ 
تلك المدافع لاتتناسب وصغر حجم السفن . أما سيرها فبطيء شراعياً كان أم مجذافاً . وتبدأ في 
الح ما ابعر وعدا يعني احتال غرقها مجرد وجود موج بسيط » فهي بعيدة كل البعد عن تحمل 
أية أ: نواء بحرية مهما صغر شأنهاء وتصبح حركتها شبه مستحيلة» فكيف يمكنها ركوب البحر في 
الظروف الطبيعية الصعبة ؟ وكيف للا أن تواجه سفن الخصم وهي الأضعف والأضغر ؟ عندما تكون 
هي بمصاعب مع الطبيعة ومع نفسها . أما بالنسبة للعبور شتاءً وتأمين عنصر المفاجأة فهذا أمر 
مستحيل » لأ تلك السفن مضطرة للرسو نخارج المرفاً خلال الأشهر الواقعة بين تشرين الثاني 
ومايس وهذا مرفوض بسببين : تواجد سفن الخصم » 0 7 أنواء الشتاء. أما إذا رصّت 
داخل الأحواض فهي لاتستطيع الخروج منها إلا بمعدل مائة سفينة تقريباً في كل مد بحري (موانىء 
بحر الشمال والمانش معروفة بظاهرتي المد والجزر الكبيرتين . وعند د لوث الجزر تجنح السفن على 
رمال الميناء ولا تطفو إلا بعد ست ساعات . أي خلال المد الذي بل لأن الظاهرة نصف يومية) . 
وحتى يتم إخراج جميع السفن » وإصعاد الجنود عليها» وتسييرها لمنطقة العبور » يحتاج ذلك لعدة أيام 
ويكون المخصم قد تنبه واستعد للقائها . وبذا تنعدم المفاجأة -- . أما إذا بدأت العبور وفاجاها 
الخصم هناك فكأن الجنود قد نقلوا إلى ساحة حرب كبيرة ستنتبى بالغرق أو الاستسلام . أما الغبور 
عل بر رع تخرية ترنة نهنا طلم رايس ء لك من أرى التزنينا بالرارج الاؤزية قل (١٠1)ألف‏ 
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مقاتل و (8) الاف حصان و (5.0 ) مدفع .. وظروفها المالية تكاد لاتكفي نفقات, جيوشها 
البرية .. وأعباءها الدفاعية . لهذا كله تخلى نابليون في عام (54 ١٠١‏ ) عن العملية نبائيا .. وصدرت 
الأؤامر إلى الأساطيل أن تعمل وكأها قوى احتياطية » تقوم بعمليات تقليدية بحرية مستقلة . وأسطول 
فرنسا في برست لا يضم إلا ( 7١‏ ) بارجة في حين تربص له كورنواليس في المياه امحيطة به بتشكيل 
ضم )١5(‏ بارجة يردفه مايزيد عن 1٠٠١١‏ ) بارجة وزعت ضمن مجموعات دعم بإمرة كل من 
الاميلات سمماريز وكيت» وسيدني ميث الح.. 

وفي المتوسط حافظت الأميرالية البريطانية على تقليد قديم وهو إسناد منصب قائد الأسطول 
إلى رجل شجاع قدير . وقد برهنت الأعوام الأخيية على أهمية سيادة هذا البحر الصغير نسبيأء وأثر 
ذلك في امتداد نفوذ بريطانيا فيه .. فأوكلت المهمة إلى الأميرال الشاب نلسون . وكان نده في الجانب 
الفرنسي الأميرال لاتوش تريفيل . 

لم تسنح الفرصة لهذين القائدين الكبيرين دخول اختبار قتالي بينبماء إذ عاجلت المنية 
أميرال فرنسا ٠١‏ اب »)١804(‏ حيث قضى على سفينته بوسانتور» 5 قضى الأميرال الفرنسي 
برويكس #ننن:8 هو الآخر في أثناء قيامه بالواجب » وبغياب هذين القائدين أسند ديكريه قيادة 
التوسط إلى فيلنوف 77111686876 الضابط الشجاع والذكي » الذي برز في معركة أي قير » وفي عدة 
مواقع أخرى . 

تبدلت العلاقات السياسية بين الأثم » ونبجت كل دولة منبجاً مختلفاً» ففي إنكاترا سقطت 
وزارة ادينكتون » وعاد بيت للسلطة من جديد» وألف وزارة وطنية قوية » كل همها القضاء على القوة 
البحرية الفرنسية المتنامية» والتي غدت تهدد تهديداً مباشراً البر البريطاني . 

طلب ببت من الأساطيل الإنكليزية القوية مخر عباب البحار » والتفتيش عن الخصم الفرنسي 
واكاك ولعي للعجديق أمن متكامل للجزر البريطانية وشعبهاء وبصورة نبائية .. إلى جانب ذلك 
كرس بيت جهودا دبلوماسية كبيرة لتخفيف حدة التهديد المتربص له في بولونيا (فرنسا) . 
والظاهر» أن الظروف كانت دمماً في خدمة بريطانياء إذ إن تتوي نابليون إمبراطوراً على فرنسا 
مايس )١٠١4(‏ أزعج ملوك أوربة القدامى» وهدد عروشهم» وأكد من جديد تحذيرات 
بريطانيا لهم فيما يتعلق بسعة طموحات هذا الامبراطور المحدث » خصوصا بعد حادث اختطاف 
وإعدام دوق اينغهن «هنطود*2ءد<» الأمر الذي أغباظ نبلاء أوربة » وقدم لهم الدليل الساطع على 
أطماع حكام فرنساء حتى وصل الخوف قلوب كل النبلاء والملوك » بعدما خخاطبت الثورة الفرنسية 
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شعوبهم تحضهم على الثورة ضد السلطات العايثة بالقوانين » والخارقة للأعراف » والسالبة لحقوق 

بدأت روسيا تحركاً معادياً لفرنسا وثورتها الشعبية . فاستدعت سفيها واستبدلته بقاتم 

أعمال . وهنا سارع بيت رئيس وزراء بريطانيا إلى استغلال الحدث بدبلوماسيته التعلبية» وطالب 

روسيأ بالانضمام إلى صفهء وأقنعها بربط مصيرها كصيرة .. وهكذا بدأت خيوط تكتل جديد 
مضاد لفرنسا أشرف على تدبيو بيت بدهاء ومكر . 


أعلنت روسيا مطالبتبا ضمان أمن جنوب إيطاليا التي كانت تتعرض لزحف فرنسي بقيادة 
الجنرال غوفيون سان سير +09-غصنة5 ده6071 . واعتبر هذا المطلب وحده سببا لاشعال حرب 
أوربية جديدة . وتأهبت كل من السويد ونابولي تنتظر الإشارة لتنضم إلى التكتل . وباركت النمسا 
الحلف » وهي لم تنس بعد كوارث الحرب الماضية . وأخيرا انضمت بروسياء وهي الدولة الأكثر 
استعداداً لدخول مثل هذا التجمع» بعد أن أهينت دولياً إثر اعتقال الوزير البريطاني رومبلدت 
وطس في هامبورغ . وقد اعتبرت هذا الإجراء خرقاً للأعراف الدولية » ولحقوق الإنسان والتي 
اعتاد نابليون الاتيان بمثله من ان لآخر. 


بدأ أفق السياسة الدولية حالك السواد بالنسبة لفرنسا . وضاعت جميع فرص إعادة الثقة إلى 
شّعوب الدول المجاورة , ووجد نابليون نفسه صمن ورطة كبيرة . فماأ هي إلا أيام حتى احتشدت 
على طول حدوده قوات بلغت )7٠٠١(‏ ألف مقاتل جاءت جميعها تسترد اعتبارات عسكرية 
سابقة . وتلك مغامرة كبيرة محفوفة بالاخطارء مجهولة النتائج . فهل ستقوى فرنسا نابليون على 

ظهرت نظرة متشائمة على تصرف نابليون . فقد كتب إلى ديكريه 6 إثر تعيين القاتم 
بالأعمال الروسي اوبريل 1تطند (إنذار قطيعة دبلوماسية وشيكة بين البلدين) يقول : 

ومن الصعب التكهن بما سيحدث خلال الأشهر الثلاثة المقبلة» أبطل كل العقود 
والالتزامات , ونحفظ عل كل ما تستطيع حمايته ) . 

وطبعاً وإثر هذا التوتر الأرني الساخن غابت فكرة غزو بريطانياء وترقبت القوات الفرنسية 
المخعشدة في بولونيا وجهة جديدة» أو لعلها ستقوم بدورين أساسيين هما.: استمرار تهديد الجزر 
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البريطانية » وتهديد الفساء في آن واحد . وائفسا كا نعلم الدولة الأكثر عداء لفرنسا على الساحة 
الأوربية . 


بالنسبة للقوات البحرية الفرنسية فقد طلب إليها القيام ببعض الأعمال البحرية الإيجابية » 
أعمها مشاغلة أساطيل إنكلترا» لإجبارها على تطبيق حالة استنفار دائمة إزاء خطر خارجي محتمل » 
ولنعها من الحضور أو مساندة أية جببة ساحلية أوربية . 


صدرت الأؤامر بإقلاع أسيطظول :بوت لينقل جيش الماريشال أوعخيرق لمعه إلى إيرلندة ) 
وفي الوقت نفسه طلب من أسطول هولندا (حليفة فرنسا) القيام بعملية استعراضية وإزعاجية على 
السواحل الايكوسية (أفكار خيالية صعبة التنفيذ) أما بالنسبة لوحدات روشفور بقيادة ميسيسي 
815516551 » وأسطول طولون بقيادة فيلنوف #6اناءم71116 فقد طلب إليبما الاتجاه بسرعة إلى بحر 
الانتيل» لتزويد الحاميات الفرنسية هناك بالمواد الضرورية » واحتلال بعض النقاط الاستراتيجية الحامة 
في المنطقة وجوارهاء هما جزيرتا سانت هيلين عمء261-غصئة5, وسورينام تسمفمتسسة . 


من الطبيعي أن تأت كل تلك التحركات البحرية الاستعراضية ثمارها من حيث شد 
الأساطيل الإنكليزية » وإبعادها عن ساحة العمليات الكبرى» لتتيح للإمبراطور نابليون الفرص 
للتكفل بحلفاء بريطانيا على البر الأوربي ؛ وإنزال ضريات قاصمة في قواتهم امحدشدة على طول الحدود 
الفرنسية . ومعنى أبسط جر الخصم إلى عمليات متشعبة متباعدة وثانوية » غايتها تشتيت حشده» 
وإضعاف باسه على الساحة الرئيسية . 


معيت تلك الخطة التي استبدفت مشاغلة وهمية للبريطانيين بخطة /ا؟ ايلول )١8٠١5(‏ 
وحدد موعد بدء تنفيذها في ١”‏ كانون الأول . 


ل ينفذ غانتوم عسسدء مع نقل الحملة إلى إيرلندة, وظل مدا في ميناء برست يخيل له أنه 
محاصر » علماً بأن فرصاً عديدة مرت » وكان بإمكانه الإقلاع» وأمام مدخل برست بضع بوارج 
إنكليزية للمراقبة فقط . 

كان الإنكليز لايجرؤون على المكوث طويلاً في خليج غاسكرنيا العاصف الخالي من أي 
مأوى يلجؤون إليه .. إذ ليس لهم في هذا البحر أي مركز كُويني ) وكان عليهيم العودةة من ان لآخر إلى 
الشواطىء البريطانية » للتزود بالاحتياجات » أو للاحتاء من أمواج المحيط العاتية . 
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في غمرة من غياب المراقبين أقلع ميسيسي من روشفور في يوم عاصف من أيام الشتاء 
١‏ كنون الثاني ١8٠١-١‏ )» وابتعد داخل المحيط» دون أن يلحظ تحركه اح وقطع الاطلسي 
خلال ( 4٠‏ ) يوماً» فوصل جزيرة المارتينيك في الآنتيل » وأنزل على شواطمها العتاد والجند» ثم انتقل 
إلى سانت دومينغو» وحصل غرامة قدرها مليون من الفرنكات من جزر بريطاينا هناك» وهي 
دومينيك عتاونهندطه(1 » نيفيس 716/15 ) مونتسيرا 3401565137 وسان كريستوف طممغولقط0 غصنه5 . 
وعندما انتبى من مهمته عاد إلى أوربة » ودخل في روشفور في 7٠١‏ مايس ثانية . 

غادر فيلنوف هو الآخر طولون في فرصة غياب مراقبيه» فغريمه نلسون يعرف عنه كرهه 
الشديد لأسلوب الحصار البحري ‏ ويفضل عليه خوض معركة حاسمة وفاصلة عن أي تربص وانتظار 
مملين . لذاء ترك لفرقاطاته عملية مراقبة مداخل ميناء طولون وأقام مع كامل أسطوله في أجينكور 
أكنامءعطتعث ( سردينيا ) تارةع أو مادالينا 2120021622 تارة أخر: ى» يسعى بين تلك القاعدتين وبين 
السواحل الإيطالية ينتظر قوات فرنسا البحرية التي يعتقدها ستأتيه لا محال . فالفرنسيون يفكرون 
جدياً بالعودة إلى مصر ء وعلى نلسون تغطية امحور المؤدي إلى سواحل مصر إضافة إلى مهمة مراقبة 
مملكة نابولي ودعمها . 

علم نلسون بخزوج فيلنوف في ١7‏ كانون الثاني» فتوجه مسعاً نحو الشرق باتجاه 
الاسكندرية » وما لم يعثر على خصمه عاد غرباً . ول يهنأ له بال حتى علم في ١‏ اذار أن فيانوف 
كان قد عاد إلى طولون منذ أيام عديدة» وبالتحديد في 7١‏ كانون الثاني . 


وصف فيلنوف خروجه هذا إلى وزير بحريته ديكريه في كتاب رفعه له يصف الخالة المتردية في 
تشكيله : 


(يا سيادة الوزير» أعترف لك بأن بوارجنا الحربية في تجهيزها الحاضر ضعيفة الطواقم » مثقلة 
بجنود البر» تجهيزاتها قديمة ومن النوع الرديء. فاي ريح تحطم سواريها وتمزق أشرعتها. وعندما 
والأنواء» أو لسبب سوء استخدامها في السابق ولرداءة صنعها ولجهل البحارة العاملين عليبا؛ 
ويمكن اعتبارها عبئاً ولايمكن الافادة منها . وقد كان حدسي قبل الإقلاع من طولون في محله » وإنني 
أقوم بمغامرة نتائجها مرة) . 

وبالفعل فبعد يومين اثنين من إقلاع فيلنوف في طقس عاصف غدت غالبية سفنه شبه عاطلة 
وتائهة» فاضطر للعودة بها على عجل ودخول طولون ثانية . | 
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وأمبى فيلنوف كتابه إلى وزير حربيته طالباً إعفاءه من قيادة ذلك التشكيل المنبك . 
خحطة ؟ اذار )١8٠١6١‏ 

بدلا من أن يتقبل نابليون ملاحظات فيلنوف حول أسطول المتوسط بالتفهم العميق» أصدر 
له أمراً أشد قسوة عن سابقه» يكلفه فيه بمهمة إزعاج إنكلترا في مياه المند» وتتلخص العملية بأن 
يقوم كل من فيلنوف وغانتوم بنقل جيش بري» وإنزاله على البر الهندي لمقاتلة الإنكليز هناك . 

وبالطبع لم يكتب لهذه المهمة الحياة» وككل مرة تطرأ أحداث مفاجئة تلغي سير الخطة . 

لم تستطع بريطانيا تقبل وصول السلع والبضائع الفرنسية القادمة من البر الأمريكي . وعزمت 
على التصدي لتلك القوافل» وهي الدولة الأقوى بحرا . فأصدرت أوامرها إلى الكومودور موور 
56 لاعتراض قافلة قادمة إلى أوربة تحمل السلع والاموال من العام الجديد » وتوا كبها سفن حربية 
قليلة العدذ بإمرة نائب الاميرال الاسباني بوستامنت 8115631226266 . 

على أثر التماس رفض القائد الإسباني التخلي عن قافلته» وقاتل مهاجميه بشراسة » برغم قلة 
مابين يديه من سفن . ووقعت ثلاث سفن من قوته أسيرة في أيدي موور وهي من طراز الفرقاطة , 
وانفجرت رابعة ( مرسيدس ) » وكان على متنها العديد من المسافرين بينهم نساء وأطفال ه تشرين أول 
.)١1804(‏ وأدى هذا الاعتداء السافر إلى هياج الشعب الإسباني » وأعلنت إسبانيا الحرب على 
إنكلترا في 4 كانون أول ووقعت مع فرنسا اتفاقية بحرية دفاعية مشتركة ١‏ كانون الثاني ( )١8٠١5‏ . 

بدخول إسبانيا الحرب إلى جانب فرنسا ارتفع تعداد البوارج الحربية العاملة إلى الضعف » 
فأسطول إسبانيا بشهادة السفير الفرنسبي بورنونفيل 20211116جناء8 اطول قادر على القتال ؛ يضم 
أجمل وأضخم السفن الحربية المعاصرة» ورجاله مقاتلون أشاوس . 

بعد دخول إسبانيا الحرب .. استعاد نابليون خططه السابقة مع بعض التعديل» وأحيا فكرة 
مجابهة بريطانيا في جزرهاء أو في مستعمراتها الأمريكية . وكان لنجاح حملة ميسيسي في بحر الانتيل» 
التي لم تكن من صلب الخطط الرئيسية أضلاً » أثرء أوحى لنابليون فكرة القتال في المياه الأمريكية . 
فقرر ضرب تجمعات بريطانيا البحرية هناك » وتدمير قوتها بعيدا عن الساحة الاوربية . وعندما يتحقق 
له ذلك يعود أسطولا الحليفتين فرنسا وإسبانيا إلى المياه الأوربية بكامل المجموعات لتأمين تفوق 
عددي وسيادة بحرية .. ولو حتى لفترة وجيزة ( بضعة أسابيع ) لتأمين تحضيرات اجتياح الجزر 
البريطانية وتنفيذها . 
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تلك في الأسس الرئيسية لخطة 4 آذار »)١8٠(‏ إذ على غانتوم الإقلاع من برست » 
وعلى فيلنوف الاقلاع من طولون . وعندما يلتقي التشكيلان يتوجهان إلى بحر الانتيل ليلقيا هناك 
ميسيسي . وفي الطريق ينضم أسطول إسبانيا لتشكيل فيلنوف » قادماً من قرطاجة وقادس . وعندما 
يتم اللقاء في مياه بحر الانتيل تقوم القوات الحليفة بتدمير قوات بريطاينا البحرية المتواجدة هناك 
وعندما تنتبي من مهمتباء تعود الحشود البحرية الحليفة إلى المياه الاوربية . وفي طريق العودة نحرر 
أسطول غرانديلانا #ههلاءفصة© وأسطول غوردون 2ه0تنده0 المحاصرين في فيرول » ومن ثم تتابع 
سيرها حتى المياه الأوربية . وعليها أن تصله في مطلع شهر تموز. وسيضم هذا التشكيل عند عودته 
(55) بارجة كبيرة في حين لن يكون لدى بريطانيا سوى )3١١‏ بارجة .. ونجرد ظهور المحشد 
الكبير ستنتقل سيادة بحري المانش والشمال إلى يد فرنسا وإسبانيا.. وستختفي المجموعات 
البييطانية من الساحة» وبذلك تسهل عملية عبور المانش والنزول على البر البريطاني . 

«إذا حققتم لي السيادة البحرية خلال أيام ثلاثة في مضيق كاليه » سأضع حدأً نهائياً لوجود 
بريطانيا ) . ' 
هذا ما كتبه الإمبراطور مخاطباً أميراله . ' 


إلا أن الرياح تأتي بما لاتشتبي سفن فرنسا وإمبراطورها. وكان على نابليون أن يعرف أن 
العملية ليست بتلك البساطة . وتحريك الأساطيل من غرف العمليات يختلف كلياً عن تحريكها في 
عباب البحار (الحرب بالنظارات سهل) فلا اللقاءات سهلة» ولا الخصم بالأمر الذي يستهبان به 
فإنكلترا موجودة في كل البحار » ولن تختفي أساطيلها مهما كانت الظروف » ولن تدع فرنسا تنزل 
على جزرها مهما حشدت من قوى وأساطيل . وستحدث ملاحم بحرية كبية في الانتيل وفي المياه 
الأوربية . وبالفعل فالذي حصل أظهر خطأ حسابات نابليون» فإمعانه في التفاؤل غير ما كتبته 
صفحات التاريخ » ويعزى ذلك إلى إهمال العديد من الشروط الأساسية الواجب توفرها في كل إعداد 
حربي . أضف إلى ذلك التردد المتواصل في القرارات الحاسمة» الأمر الذي يورث الفوضى . وهذا 
ما حصل فعلاً إذ إن الفوضى ماشت جميع المراحل» ورافقت العملية من بدايتها إلى إخفاقهاء 
وخلفت ظروفاً صعباً وخاصة في حرب البحار» لايمكن معالجتها. أما التقدير الخاطىء لساسة 
فرنسا » وخاصة فيما يتعلق بتقيبم خصمهم وما كان سينتظر منه » فكان من أولويات عوامل الفشل » 
فالحرب ليست إعداداً من السفن» بل هي إرادة وتصمم إلى جانب الدراية والمعرفة . والأسطول 
الانكليزي حديث التنظم » رفيع التدريب » وذو كفاءة قتالية . وجميعها صفات شبه مفقودة في 
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وحدات التجمع الإسباني الفرنسي . والأهم من ذلك كله أمراء البحر قادة التشكيلات» حيث 
امتلكت بريطانيا منهم العديد» وتميزوا عن أقراءهم بالمصداقية والإخلاص . ولم يذكر التاريخ قبلا 
أفضل منهم شجاعة وكفاءة» تمرسوا على أعمال البحر» وتميزوا بعقول نيرة» وكانوا سريعي البديهة» 
أتقنوا القتال الجماعي خلال خمسة عشر عاماً من الحروب البحرية » فكانوا مثال التعاون والتساند» 
يتصفون في الأزمات القتالية المفاجئة بالحضور نفسهء وبكامل التصمم في اتخاذ القرار الصحيح 
الذي يخدم المعركة والوطن . 


إن كفاءة سلاح البحرية البريطاني الرفيع الشأن والذي يديره قادة حكماء واسعو المعرفة : 
ويدعمه حكم وطني مخلص » قادرة على التعامل مع الخصوم في كل فكان وزمان. فمن لندن 
عاصمة بريطانيا ومستعمراتها تدار عمليات بحرية تغطي كل أصقاع الأرض بإتقان وانتظام . كل هذا 
الوصف غاب عن ذهن بونابرت » بل ظل يعتقد أن الحكومة التي خلفت وزارة ادينكتون المترددة 
ستتبع النبج نفسه . ول يلحظ أن الأميرال جيرفيه المتصلب ذا العقلية العسكرية الغابرة» والذي 
استنفذ طاقاته في محاربة الفساد الإداري مهملا شؤون الأسطول القتالية الهامة» قد غاب عن 


السلاح وخلفه لورد أول للأميرالية من المدرسة المتطورة الجديدة التي تعتبر الاستعداد القتاللي الهم 


الأول والأخير ف سلاح بحرية بريطانيا العتيد . 


حاول رئيس الوزراء الجديد بيت عدم النيل من خصمه جيفيه » وكلفه بإدارة أسطول بحر 
المانش وقيادته» إلا أن هذا الأخير رفض قبول المنصب إلا بشرط واحد هو إلغاء الانتقادات التي 
وجهت إليه إبان إدارته في الاميرالية . ورفض بيت شرط جيفيه » وتخلى عنه» واستدعى لورد ميلفيل 
6م1411 هاري وداب 17 212117 . لكن سرعان فا اعدة إثر دسيسة برلمانية قاسية, 
واستدعى شخصية بحرية عريقة أمضت ماينوف عن ثلاثين عاماً في الأمُيرالية البريطانية » فكان 
نجمها الساطع وهو العجوز السير شارل ميدلتون لورد براهام سقطةء8 1024 دهغ38:001 وعاممصك . 
فبفضل عبقرية هذا الأحصاني الكبير عاد النظام» وعادت الطاعة إلى صفوف الجميع» ونشط 
سلاح البحر وامتلاً فخاراً واعتزازاً .سم 

ركانت أولى خطوات اللورد الجديد التواجد البحري البيطاني أمام ميناء بولونيا الفرنسي 
(تقيم صحيح لواقع الخصم ) . ونصت الأوامر على إبقاء عدة سفن قديمة ومن نوعية النسق الثاني 
مهمتها المراقبة والإعلام » على أن تترك باق المجموعات القتالية حرة الحركة تبحث عن يوم قريب » 
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تخوض فيه معركة حاسمة ومصيرية » لتدمير قوى فرنسا وحليفتها إسبانيا» وشطب كل خاطر يدور 
حول تبديد جزر الوطن الام . 


اتصف الأميرال البريطاني العجوز والذي بلغ ثمانين حولاً من العمر بخبرة واسعة علماً بأنه ل 
يستلم قيادة بحرية فعلية طيلة حياته» لكن إخلاصه الشديد جعله يتطلع على كل تفاصيل أقسام 
الخدمة . واستطاع بحزمه وسلامة قراراته إدارة السلاح بأفضل السبل» وبالعديد من الانتصارات » 
وطلب من رئيس وزرائه بيت تصفية الية الدفاع الضخمة والبالغة التكاليف التي أقامها سلفه, والتي 
ابتلعت ملايين الجنيبات دون طائل ومنبا : ش 
إلغاء عمليات التجنيد الجماعي . 
خفض عدد الميليشيات (لا لزوم لها في حال إنهاء تبديد الغزو للجزر) . 
إلغاء جيش الاحتياط » والاكتفاء بالجيش النظامي الممتبن » حيث أعيد تنظيمه » وطبقت عليه 

أحدث الأساليب في التدريب والتجهيز . ولا وصل إلى مرتبة عالية من الكفاءة القتالية قسم إلى 
عدة جيوش مستقلة قادرة على تنفيذ حملات عسكرية عبر البحار . وكانت بحرية إنكلترا بحاجة 
ماسة إلى تغطية برية لمعادلة تفوق فرنسا الساحق على البر الأوربي في المجالين العسكري أو 
السياع: 


وقد واكبت الإعدادات العسكرية نشاطات دبلوماسية في عواصم البلدان الأوربية كسان 
بطرسبرج وبرلين وفبينا اتصفت بالعدائية وا مجومية . وانتشر عملاء إنكلترا في كل الأقطار ينثرون 
الأموال» ويعدون الشعوب لحرب عالمية ضخمة» ستنجيبم خطر طموحات نابليون الطامعة : ول 
#بمل بريطانيا دول الحياد المترددة » والتي لا تعرف إلى أي جانب ستنضم » أمثال السويد والدانمرك 
ونابولي .. بل ناظرتها بدبلوماسية هادئة» ولم تنس جنوب إيطاليا حيث البحر الابيض المتوسط 
وموقعه الستراتيجي » فأوفدت بعثة بإمرة 8نه:© غريك » وأخرى بإمرة كنايت :طهنمك» ثم إرسالية 
أخرى لألانيا القرقية د وهكذا غطت أورنة غمافة مددرة قاقة بجعلك من ثابليون صما هاا هب 
ليدافع عن إمبراطوريته الواسعة بشن هجوم وقاني . ظ ظ 

وهكذا اشتعلت كل الجببات في ان واحد. 
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الإمبراطور » والقاضية بتفادي القتال مع الإنكليز» وللتواجد البحري الإنكليزي الكثيف أمام 
مدخل معبر برست . 

حاول غانتوم التسلل عدة مرات» لكن جهوده باءت جميعها بالفشل» فبمجرد مرك 
وحداته تتقدم البوارج الإنكليزية لتسد عليه الممر ( الغوليه :©اناه6 ) » وتنشد النزال الامر الذي نهاه 
عنه الإمبراطور ضمن التعليمات القتالية الصادرة له» والتي قالت : 


إن نصراً بحرياً في مثل تلك الظروف لايؤدي إلى أي كسب استراتيجي » والمهم الخروج 
من المرفاً دوك قتال ) : 

وكان الإمبراطور يمنع عنه القتال ويرغب في خروجه بكامل قوته استعداداً للمعركة الكبية . 
وفي إحدى امحاولات تقدم الأميرال الفرنسبي حتى نخارج المرسى يترقب فرصة سانحة للنفاذ إلى عرض 
البحر ؛ إلا أن البوارج البريطانية لم تمهله » واقتحمت موقعه والتحمت بسفنه المتقدمة لساعات وكاد 
القتال يصبح شاملا لولا أن فضل غانتوم الاستدارة والعودة إلى داخل ميناء برست 75 اذار .. 
وهناك أقام ينتظر عودة فيلنوف من جزر الانتيل» ليفك عنه الحصار من جهة المحيط.» حيث أن 
ال (١5؟)‏ بارجة التي في حوزته غير قادرة على مجاببة الظرف الدرامي المحيط بها لوحدها . 
مداخل الميناء» وكان ذلك في ”٠‏ اذار. 

تحركت القوة الفرنسية المؤلفة من ( ١١‏ ) بارجة وعدة فرقاطات » وتسللت بسرية تامة دون 
أن تترك أي أثر يدل على وجهتهاء قد يفيد منبها الخصم نلسون المقم في بولا هاناط ( سردينيا) مع 

بلغ نلسون خروج الأسطول الفرنسي بعد عدة أيام فأقلع لفوره من مرساه» وبعامل الفكرة 
التي سادت اعتقاده بأن وجهة الخصم ستكون مصر .. توجه نحو باليرمو في صقلية» فوصلها في 
4 نيسان . ولم يجد له أثرا.. فعاد إلى الساحل الإفريقي » وجاب المنطقة المتوسطية لعدة أيام» دون 
أن يجد دليلاً يرشده في بحثه . فقلق لجهله مكان فيلنوف» وراح يستعلم من كل عابرة بحرية لعله 

في أثناء ذلك كان الأسطول الفرنسي يتجه نجو جزر الباليار» ماراً بقرطاجة حيث حاول 
هناك جاهداً إقناع سالسيدو 510600 الانضمام إليهء دون جدوى . وتابع الأسطول الفرنسي بإمرة 


© © ٠ 


الغليون. 0411017 
تاريخ البحر وملاحمه 
فيلنوف سيره غرباً» وعبر في 8 نيسان المضيق ووصل في اليوم التاللي مشارف قادس » حيث انض 
إليه غرافان «أء:6:2 القائد البحري الفارس. وبذلك ارتفع تعداد البوارج الفرنسية إلى 
)١18(‏ بارجة . وتابع التشكيل دون تمهل السير غربا وباقصى سعة . 
شاهد الأميرال أورد 046 قائد المجموعة الإنكليزية المكلفة برقابة ميناء قادس التشكيل 
الفرنسبي الكبير فانسحب باتجاه بحر المانش» طبقاً للتعليمات الصادرة لهء وأضاع التماس مع 
الفرنسيين .. إلا أنه أخطر قائد فصيلة الطرادين المسؤولين عن رقابة مضيق جبل طارق» وكلفه 
بالإقلاع بطراديه البيغل 862816 والفيشغارد 1158811354 » بعد جاوز الفرنسيين للمضيق » وطلب منه 
التوجه بأقصى سعة إلى الجزر البريطانية ( وصلها في ١‏ نيسان)» لينذر كافة الوح.ات 
والمجموعات التي يصادفها في طريقه » ويعلم الأميرالية بحركة الأسطول الفرنسي الكبير . 


إثر بلوغ الأّمر للورد براهام في الأميرالية البريطانية أعطى أوامره إلى مجموعتي كريغ وكنايت في 
ليشيونة للتريث » خشية وقوعهما في أيدي التجمع الفرنسي . ومن ثم أعقبها بأمر إلى الأميرال غاردئر 
67ت نائب كورنواليس ( كان كورنواليس انذاك مريضا) يطلب إليه إرسال مجموعة بحرية قتالية 
إلى الجنوب » بإمرة كولينغوود .. وعلى هذه المجموعة تدبر خخط سيها وسعتها طبقاً لحركة الأميرال 
لسرن وتعقب شك اتزلترق نف كوول الاسل تق دعت" الطوورة لذ للكادين: د روكت ابيز 
للأميرالية من بعض العيون عن احتال وصول فيلنوف إلى بحر الانتيل في حدود التاسع من شهر 
أيار . 


وصل نلسون تطوان في الخامس من مايس» والريبة في وجهة الأسطول الفرنسي تقض 
مضجعه . وتردد في الوجهة الواجب عليه سلوكها . وفي ٠١‏ مايس وبناء عن معلومات أعطاه إياها 
قائد إنكليزي يعمل في الأسطول البرتغاللي كامبل للهدسموه قرر التوجه نحو بحر الانتيل» ليحمي 
جزيرة جاماييك من غزو فرنسي وشيك الوقوع .. حيث إن القوة البحرية المدافعة عن الجزيرة 
لاتقوى على مجاببة تشكيل فيلنوف الكبير» وبذلك أصبحت مواقغ المجموعات الإنكليزية الباحثة 
عن الأسطول الفرنسي كالتالي : 
نلسون يتعقب فيلنوف . 
كولينغووذ يصل قادس ويتوقف هناك» ثم يقيم حولها حصا بحرياً . 
بيككرتون وبإمرته (9) بوارج دهةءاه:ه يدخل المتوسط لراقبة قرطاجة» ونع البوارج الست 

الفرنسية التي بإمرة سالسيدو من الإقلاع . 
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وصل فيلنوف جزيرة المارتينيك في 4 ١‏ مايس» ووصلت آخر سفنه في 1 منه لتبحث عن 
الأميرال ميسيسي دون طائل» حيث كان قد عاد هذا الأخير إلى فرنسا منذ أكثر من شهر . 
توقف فيلنوف عدة أسابيع في مياه المارتينيك يتوقع وصول غانتوم » وفي نباية الشهر انضم 
إليه نائب الاميرال ماغون 242802 قادما من رشفور » وبإمرته بارجتين » ثم وصلت الفرقاطة د. يدون 
ده وهي التي حملت إليه أيضاً التعديلات التي طرأت على الخطة البحرية العامة » والتي نصت 
على التالي : 


على فيلنوف الانتظار مستغلاً الظرف المناسب لاستخدام القوى الموضوعة تحت إمرته 
بأفضل السبل » وللمصلحة القومية العليا. وحتى يعود إليه ميسيسي ثانية (صدرت الأوامر ميس 
بالعودة إلى الاتتيل فور وصوله للمياه الأوربية ) .. وعندما ينضم هذا الأخير إليه يعود فيلنوف بكامل 
القوة إلى أو ربة) ويعمل عل نحرير غوردوك 002:ناه© وغلانديلانا 22هلاءعلمد0 وغانتوم » حتى لو 
ادى ذلك إلى قتال فعلي » ثم يتابع الجميع التقدم نحو مدخل بحر المانش » ويكون تعداد التشكيل قد 
بلغ ( ٠١‏ ) بارجة . 

أجلت العملية الكبية المضادة للجزر البريطانية حتى أواسط شهر اب .. تبعاً للتعليمات 
الجديدة» على أن تكون عملية حاسمة وفاصلة . وقد كتب في هذا الشأن يقول : 

( بنجاحنا في الوصول قبالة شاطىء بولونيا ( الفرنسي ) سيتحدد مصير إنكلترا والعالم » وعلينا 
تحقيق ذلك مهما كلفنا من تضحيات» وحتى لو اضطررنا للالتفاف حول الجزر البريطانية من 
الشمال المهم إيصال التشكيل البحري الكبير إلى قاعدة انطلاقه الرئيسية ) . 

وصل نلسون في الرابعمن شهر حزيران إلى بارباد7”* ١‏ وفهطهه8 » وانضمت إليه مجموعة حماية 
الانتيل بقبادة كرت إن 1520 عسقغطءه0 » فجال في المنطقة نلخنا عن الفراشيينة ( مفتشأً كل مرسى وكل 
جور امكذادا امحرا جحريرة: التريسته وس جزيرة انعيغا : 

علم. فيلنوف بوصول نلسون» فقرر في ٠١‏ حزيران برغم التعليمات التي تفرض عليه البقاء 
حتى الرابع من موز الإقلاع والعودة إلى أوربة متخلياً عن توقف له في جزر الكناري ( تلك كانت 
رغبة نابليون لعل غانتوم يحالفه الحظ ويلقاه هناك ) .. وبالفعل تحرك فيلنوف في ١١‏ حزيران . وبلغ 
نلسون خبر إقلاع خحصمه في اليوم التالي ؛ فأرسل الكوريو 6#ذ,نا0 وهي شراعية بصاريين تحمل النبا 
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لإنكلتراء وتعلم الأميرالية البريطانية بعزمه ترك الآنتيل هو نفسه والعودة إلى جبل طارق» حيث 
لازال يعتقد إن فيلنوف سيعود إلى المتوسط وستكون وجهته الأخيرة مصر 


شاهد قائد الكوريو في ١4‏ حزيران التشكيل الفرنسي في النقطة التي إحداثياتها ١٠‏ مم5 
درجة عرض شهالاً و ,مم5 درجة طول غرياً . وكانت وجهة السير واضحة . وقدر وصول فيلنوف إلى 
خليج غاسكونيا في حدود الثامن من تموز .. فأعلم اللورد براهام بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة . 

طلب الأميرال براهام ستو ر[نة 80 + (١‏ 51 رفع حصاره عن روشفور العديم النفع » والتوجه لدعم 
انها كلو الطاريق عل :زم أنيال من رن #تسيدر هرارقا الفرقسيين اقنبد جنال ماي 
طريقهم ثمالاً» حيث كان كورنواليس» والذي اعتبر خطا دفاعيا ثانيا قبل بحر المانش . 

طلب من قوة كورنواليس الابتعاد قليلاء ولو مؤقتاً عن برستء والانتظار على مسافة 
)٠١١‏ ميلا إلى الجنوب من بيئارك ط2220.مء2 . 
1 8" درجة عرض 0 ؟ه ١١‏ اي 3 وهي إل 00 
ادر حي مان ليقي وسميت بمعركة ال ( 5 )١‏ إلى ( 7١‏ ) كناية عن أعداد 
البوارج التي اشتركت في القتال . 


جرت مراحل المعركة في جو مكفهر» ضبابه كثيف » وانطلقت قذائف المدافع 5 اتفق» 
دون أن وف احد للاقتراب من غريمه » حتى قيل إن لاأحد عرف إن كان عن مجنباته صديق أو 
عدو . ولم يكن بالإمكان تطبيق أية خطة تكتيكية . وفي غرة المعركة أحس فيلنوف أن كالدر يحاول 
مهاجمة مؤّخرة تشكيله » فالتف بقوة ليحميهاء واندفع إلى الجانب الاخر من الريح يبعد السفن 
الانكليزية عن سفنه . أسرت سفينتان إسبانيتان هما الفيرم 8:26 والسان رافائيل اعهطم82 غمند5 
بعد تحطم أجزاء من صواريبما .. وهدأت المعركة مع هبوط الظلام » وابتعد المقاتلون حتى اليوم التاللي 
حيث حمل فيلنوف على كالدر بعنف وتصمم »ء فقرر القائد الإنكليزي الاكتفاء بما حققه بالأمس » 
وأن عليه الحفاظ على أسطوله سليماً لمعركة المانش المرتقبة » فانسحب تشمالاً» ولحقه فيلنوف يطارده 
دون أن يستطيع إجباره على قبول المعركة . وعندما اختفت السفن الإنكليزية وراء الأفق استدار 
فيلنوف بتشكيله عائداً به إلى فيغو» ثم إلى فيرول . وهناك وجد بانتظاره تحذيراً من الإمبراطور يمنعه 


“مه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرايع 
من دخول ذلك المرفاً فتركه وقصد مرسى كورون عمع0010© حيث التقى هناك بمجموعة غوردون التي 
انتقلت إمرتها إلى القائد ديمانوار #امههسد2 وكذلك بمجموعة غرانديلانا .. وهكذا ارتفع تعداد 
بوارج فيلنوف إلى (4) بارجةء بعد أن أتم المراحل الأولى من مهمته. 

هاج الشعب البريطاني لما علم بالأحداث الأخيرة» وبانسحاب كالدير من المعركة . وانعقد 
امجلس الحربي الأعلى» وانتهى بالتنديد الشديد بقائد المجموعة البريطانية . أما فيلنوف فقد دخل 
كورون ورسا بتشكيله فيه » وتوقفه هناك أتّر وصوله إلى بحر المانش » وبالتالي حدث تأخير جديد 
في تنفيذ المرحلة الثانية من المهمة» لكن لفيلنوف أسبابه التي شرحها في وصفه التالي : 


(عندنا صوار_ سيئة » وأشرعة سيئة » وأجهزة سيئة » وضباط سيئون » وبحارة سيئون . ونحن في 
حالة مزرية لايمكن وصفها . أتوقع كل أمر جلل» ولاأمل لي في أي نجاح مهما جهدت نفسي . 
وقد تبين لي بما لايدع مجالاً لأي شك أن البحرية الفرنسية والاسبانية يلزمها الكثير قبل أن تناور 
وتقاتل في معارك ضمن تشكيلات كبرى . أما في مجال القتال الفردي فهي جيدة:ء إلا أن 
البريطانيين الذين أتقنوا قتال المجموعات يفرضونه علينا في كل لقاء» وليس لدى قادتنا الكفاءة 
الكافية لمحامبة 9 وتفادي الصعاب » خاصة أمام عدو جريء مفعم بالفخار » يعرف مام المعرفة 
نواحي الضعف فيناء فيستغلها أحسن استغلال . أنشد الرحيل» لست أدري ماعلي فعله؛ هذا 
الاضطراب الخيف والحرج السخيف الذي أنا سيده يشعرني كل ساعة باقتراب كارثة فادحة) . ثم 
ا فيلنوف وصف بامة العميق بالجملة التالية « أود الخلاص من هذا البكاء وهذا النحيب .. لماذا 
لم تستمعوا إلي قبل مغادرقي طولون ) ؟. 


برغم نظرة فيلنوف السوداوية ل دكي الاسيطاول الفرنسي يبدو بهذا الضعف .» والموقف القتاللي 
ليس ميؤوساً منه» فإنكلترا تمتلك ( 5١٠‏ ) بارجة في بحر المانش » ويسهل على فرنسا حشد ضعف 
هذا العدد بسهولة . . وهناك ( ١6٠‏ ) ألف مقاتل كاملي العدة بأسلحتهم وخيونهم جاهزين للصعود . 
فكل شيء أعد لعملية الغزو» وماعلى الأساطيل الفرنسية إلا التجمع لليوم الكبير . 


تضمنت الخطة أن يقلع فيلنوف ثانية» ويلتقي بمجموعة رشفور التي هي بإمرة العميد 
البحري الماند 4ههمه1اى . وعندما يبلغ تعداد تشكيل فيلنوف ( 45 ) بارجة يتقدم هذا التشكيل 
إلى مشارف برست ليرفع الحصار عن غانتوم » برغم وجود أسطول كورنواليس في المنطقة » وبانضمام 
أسطول غانتوم يرتفع تعداد البوارج الفرنسية إلى ”5 ) بارجة . وعندها يدخل هذا الحشد الكبير 


هه 


تاريخ البحر وملاحمه 
بحر المانش ليكنس كل تواجد معاد فيه. ومن ثم عليه بلوغ مشارف قاعدة الانطلاق ( بولونيا 
الفرنسية) في العشرين من شهر آب عل أبعد حد» استعداداً لبدء عملية الغزو . 


نفذ صبر غانتوم وهو في مرساه ببرست » إذ جاءته الأؤامر بأن يقلع بمجرد غياب قسم من 
سفن محاصريه البريطانيين . ونحن نعرف أن لدى غانتوم ( 77 ) بارجة» وهي قوة لا بأس بها . إلا أن 
الأؤامر الصادرة له منعته من الاشتباك » إلا إذا كانت بوارج العدد تقل عن )١"5١‏ بارجة . 


حرج غائتوه 2١41!‏ : جموعته في ( )١‏ انب ورسا في بيرتهوم عتسحهعطئءه8 جاهزاً لبدء المهمة : 


فوجد بانتظاره (18 ) بارجة إنكليزية حديثة عشر منها من البوارج الضخمة ذات ثلاثة الجسور 
إثلاث طبقات من المدفعية) تترقب إقلاعه .. عندها فضل البقاء في موقعه الجديد ينتظر . 


وف اليوم التاللي تقدمت البوارج الإنكليزية تنشد القتال. ونشبت بالفعل معركة بالمدافع 
شاركت فيبا بطاريات القلاع البرية على الشاطىء البروتوني في كرياشمور تناعستطءهء02 وسان ماتيو 
ناعقط 12 أصنة5 . ولكي لا يضيع غانتوم أثر تلك المعركة سدى أعطى إشارة لقادة سفنه يمر هم عبور 
المضيق ( الممر إلى برست ) ثانية والعودة إلى مرسى حوض برست . إذ إن خروجه لعرض البحر شبه 
مستحيل » فالقوات البريطانية أكبر من أن يستطيع النفاذ منهاء وحتى لو استطاع» فهناك قوات 
أخرى داعمة تجوب المنطقة يومياً بين جزيرة أويسانت واوديرن » أبلغه عنها المراقبون الفرنسيون » وقدروا 
عددها ب ( 5١٠‏ ) بارجة وقيل إن هذا العدد ارتفع بعد ال )١5(‏ اب إلى ( ١‏ ) بارجة » وهي من 
أمنع وأقوى بوارج بريطانيا انذاك .. وهذا هو السبب الرئيسي في تريث غانتوم » وعدم مجازفته مترقبا 
تعليمات جديدة . 

وني الحقيقة وصلت أعداد بوارج بريطانيا إلى 4 ) بارجة حسب المعلومات المستقاة عن 
الجانب البيطاني» بعد وصول كل من كالدر وستيرلتغ » وانضمامهما إلى الأمير كورنواليس . 

وصل نلسون في أثناء ذلك إلى جبل طارق في ١8‏ تموز» فطلب منه كولينغوود عدم دخول 
المتوسط » والتوجه إلى الشمال إلى ساحة القتال الفعلية» حيث انتظمت حشود القوات المتحاربة 
قرب مدخل بحر المانش» وكان المهدف الأول لاستراتيجية نابليون في المنطقة . علما بأن الموقع هو في 
صالح البريطانيين » حيث يتمتعون بجميع المزايا الحربية من خطوط داخلة » واتصالات قريبة سهلة ‏ 
وقوات بحرية ضخمة» وكأن الحملة الفرنسية بتوقيتبا سخرت لاقامة أمن وسلام الجزر البريطانية . 

اننظرت الحشود البريطانية في مواقعها قرب ويسانت تنتظر الخصم الذي لم يحضر . وني ١1‏ 
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المجلد الأول الجزء الشاني الباب الرابع 

آب أخذت هذه التجمعات تتفكك وتتجزأء فانتقل نلسون إلى إنكاترا استعداداً لحملة بحرية 
جديدة » وعاد كورنواليس إلى موقع المراقبة الأَصلِ قبالة فئحة مرمبى برست .. وأرسلت مجموعة 
كالدر )7١(‏ بارجة إلى الجنوب لاعتراض فيلنوف في حال ظهوره . 


اا بي و ٠‏ يكان بالامكان القضاء على تلك القوة المنفردة » فيما لو 
كان لدئ فرنسا أمير بحر يسعى للقتال فعلا . 


شاد كوربيت أخع 001 ف حديث له 500ص القوات المتحاربة فقال: 


١إن‏ التفاوت العددي لم يكن وحده كبيراً» فأكثر سفن بريطانيا بوارج ذات ثلاثة الجسور 
وهي أكثر 5 قوة » وأشد مقاومة » وأفضل أداء . وكل بارجة من تلك البوارج الضخمة توازي اثنتين من 
ذوات الجسرين التي يتألف منها أسطولا فرنسا وحليفتها إسبانيا. أضف إلى ذلك عدم وجود وجه 
مقارنة بين قيمة هيئة أركان قيادة الأسطول البريطانية مع: نظيتها في الأسطول المشترك ) . 

تشعبت مهام كورنواليس وتعددت» فإلى جانب سلام بحر المانش » كان عليه حماية كل 
مصالم إنكاترا في المياه الأوربي » إذ إن بعضها جوهري » خخصوصاً وأسطول فيلنوف في البحر يشكل 
خطراً دائماً . وهناك حملة صقلية المعلقة والتي قد يودي سقوطها لأصداء واسعةء وحملة الأميرال 
بوبهام تمقطده2 الذي غادر كورك 0:1 » وبرفقته جيش الجنرال بيرد 4:نه8 متجهين إلى رأس الرجاء 
الصالح» وأسطول الأميرال رينيه ##نصنه العائد من الهند يحمل ( 1/5) مليوناً من الجنيبات » وألوية 
السير اربور ويلسلي 7هادعلاء1 عسسطندى قاهر المهراجات . وأهم من ذلك كله القوافل الأمريكية , 
والقوافل الهندية» وقوافل البحر الأبيض المتوسط» هذا البحر الصغير الذي لايقل أهمية عن بحر 
المانش نفسه . وظهور فيلنوف على رأس ( 50 ) بارجة قد يقض مضاجع المسؤولين البريطانيين . 
والحل هو في إرسال أسطول قادر على مجاببة هذه القوة الضخمة» وتدميرها قبل أن تعبث في 
المنطقة . وبذلك تأمن بريطانيا على سبل تجارتها الخارجية » وتعود الثقة لقلوب مواطنيها . 


ما كان على كالدر أن يقاتل .. وفيلنوف المسكين مكبل بأوامر إمبراطوره» والإعداد لحملة 
الغزو القائمة في بولونيا على قدم وساق .. فلنستعرض نشاط حركة أميرال فرنسا من البداية . 


أقلع فيلنوف في ٠"‏ اب على رأس قوة ضمت )١1(‏ بارجة فرنسية وإسبانية » وهو فاقد لكل 
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تاريخ البحر وملاحمه 

أمل في النجاح . فالمعركة في جوار برست والتي كان الإمبراطور نابليون ينشدهاء لم يتوقع منها 
فيلنوف إلا كارثة . فغانتوم المحاصر لا يستطيع المشاركة فيباء إِذ إن الرياح الغربية مؤاتية لفيانوف » 
وى وحدها الى سمخ له بالوصود إلى مشارف برست . لكن تلك الرياح نفسها تجعل خروج 
غانتوم من ثمر برست صعبا عسيرا (الرياح الغربية مضادة خط سيره) . وقد يحتاج إلى حركتي مد 
وجزر متعاقبتين » وكأن بالفرنسيين يسعون لكارثتهم بإصرار وتصمم . 

تعاقبت الماسي على تشكيل الأميرال فيلنوف . ومن سجلات السفن أمكن استخلاص بعض 
الوقائع » منها أن سفن التشكيل الفرنسي الإسبافني شاهدت في النقطة التي إحدائياتها +8 هغ* 
درجة عرض شمال و "١1 ١‏ درجة طول غرب بعض السفن في الأفق البعيد» ولم يجسر أحد على 
الاقتراب منباء خحشية أن تكون بريطانية . وبعد جمع معلومات أوفى من قبل سفينة محايدة مرت بهم 
( خدعة دبرها البريطانيون للإيقاع بالاسطول المشترك ) قيل لهم إنها سفن فرنسية من قوة ميناء 
روشفور . 

وقع فيلنوف وتشكيله في الفخ » وخاض معركة غير متكافئة بسبب المعلومات المغلوطة التي 
نقلت له» وقد أوشكت تلك الحادثة أن تحطم شرفه العسكري. وحتى لا يضيع سفنه في قتال 
بلاهدف» تصرف طبقا للتعليمات الصادرة له في الحالات المتاثلة » وانسحب من المعركة قاصدا 
قادس» ودخل مينائها في ١8‏ الجاري . 

بلغ نابليون إقلاع تشكيل فيلنوف . ولما لم يصله أي خبر عن وجهته » ومكانه هاج حتى بلغ 
به الغعضب حداً لايوصف . وكتب إلى وزير حربيته ديكريه يغلظ بالقول على أميراله : 

«(لقد تجاوز فيلنوف كل الحدود .. هناك ولااشك خيانة .. تصرفه لا اسم له.. إنه بائس 
تجدر معاقبته .. حمل لنا الخزي والعار .. لقد ضحى بكل شيء في سبيل إنقاذ جلده . ماذا يهمه أن 
يرف المرال المانة يتغرض" للقاء العدئ تسسعة والخك إلى أريعة... إنه وكانة لمن نهنا ددن 0 

وتابع الإمبراطور ينعت أميراله بكل الصفات السيئة» وحمله وحده الإخفاق في تنفيذ الخطة 
العظيمة » خطة غزو الجزر البريطانية . فبدلاً من أن يجعلها نصراً كبياً قلبها إخفاقاً تندى له الجباه . 

وتغير الموقف سريعاً» ويجدر الاعتراف بأن خخطط فرنسا الورقية لا بد لها وأن تنهار» لأ هيكة 
أركان حرب نابليون قومت قواها البحرية بأكثر مما تستحق» وأنكرت على نفسها قوة الخصم 
الجبارة .. فالحشت البحري الإنكليزي مستمر » وبكثافة على طول السواحل الفرنسية والإسبانية , 

/هعه 


. النمجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الرايع < 

وغانتوم محاصر فْ برست »© لايقوى عل الخروج ع وفيلنوف فْ قادس يعمل عل حماية ارواح جنودهة 
وحارته » بالإبقاء على سفن تشكيله القديمة المنبكة بعيدأ عن أناطيل بريطانيا الفتية .. أما الماند فقد 
تاه في وسط امحيط .. وسقطت كل سبل تأمين حرية الحركة في بحر المانش أو إمكانية تواجد 
الحليفتين فيه» فكيف بالأحرى عبوره بعملية الانزال الموعودة وأساطيل المواكبة والحماية مختفية ؟. 

جاء عل لسان نابليونك وصف لوحدات أسطوله يقول : 

(إنها وسائط لحو وسياحة» باهظة التكاليف » عديمة النفع .. أو باختصار كانت نزوة عابرة 
واتتبت .. ) . 

غادر نابليون ميناء بولونيا الفرنسي في الأول من ايلول» بعد أن ضاع حلمه الكبير. وقصد 
ست رأسبور غ ف الاول من تشرين الاولء ثم تبعته الجيوش المعسكرة والمحتشدة لصاح الغزو, 0 
الأراضي الفرنسية والتحقت في جببات القتال الحدودية لبدء عملياتها الحربية ضد التحالف الأوربي 
عام )١8٠(‏ فكانت معارك الماء وفييناء» وغيرها.. وتنفس الشعب البريطاني الصعداء . 


هل كانت حقيقة خطيئة فيلنوف ؟ وهل هو سبب إخفاق الخطة في لجوئه إلى قادس ؟ وهل 
الإمبراطور محق في التشهير بأميراله؟ سؤالات كثيرة» ومن يسعى للواقع يشك في تلك 
الاتبامات .. فنابليون لم يأخذ علماً مفصلا بمواقع تشكيلاته”لبحرية إلا في الثاني من شهر ايلول» 
وكل ماورده في السابق كان مبهماًء غير متكامل» وأشبه بالتكهنات» ولايفي في حسن اختيار 
القرار . وعندما وصلته الصورة الصحيحة وجد أن عملية الإنزال على الشاطىء البريطاني مستحيلة » 
يمن الافضل امعخداء هذه القوة 'البرية الضكية فق جبات أورنة »ضيف عملا الحدى لفرننا : 
ففي الأسبوع الأخير من شهر آب توصل اابليون » وهو عل ثقة تامةء إلى حقيقة خطاً تقديراته 
السابقة » لذا أصدر تعليمات مجددة يرويها دارو ناتة2 تضمنت لائحة مفصلة اشتهرت باسم ( أمر 
| الحركة ذو المراحل المتعدد الواجبات ) خخصصت مناطق التحشد في الزمان والمكان مع الالتزام بسرعة 
الحركة » وأعطى لكل جيش من جيوشه السبعة المتواجدة في سهول سواب 66هتاه5 وسهول 
فرانكوني 18 أوامر مهماتها بتفصيلات دقيقة . ومثل تلك التعليمات لايمكن أن تكون وليدة 
ساعة من الزمن » بل هي عملية أشبعت بحثاً ودراسة وتقديراً بين الإمبراطور وهيئة أركان حربه 
العليا . وإرسال إنذاره إلى النفسا في ؟١‏ اب دليل قاطع على استباق نابليون أميراله في تبديل الخطة . 
وقد حدث هذا قبل أن يأخذ علما بعودة فيلنوف إلى" قادس ( بلغه لوء الأميرال فيلنوف إلى قادس 
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7 من 6 وا 9 القول رسالة 0 إلى تايران ف في ”١‏ 1“ والتي جاء فيها فيها 
التالي : 
«أركض فْ أقصى عجالة, أرفع الخيام » وأسير نحو فيينا) فهذا يعني إقرار ببدء العمليات 
الحربية البرية) واستبدال العدو الانكليزي بالعدو الفساوي 4 


كان السبب ا حقيقي الذي دفع فيلنوف إلى امخاذ قراره بالانسحاب ؛ وتعطيله للخطة هو 


السبب نفسه الذي جعل نابليون يتراجع عن الخطة » وينقض قراره فيبا مستبقاً أميراله بأكثر من 
أسبوع» فما هو ياترى هذا السبب الملح ؟. 


العل رؤية للموقف تشاببت لدى القائدين » فظروف قتال البحر مخيفة » ومعركة بحرية في جوار 
برست لفك الحصار عن غانتوم أمام الحشد البريطاني الكبير تبور فاضح ونتائجه معروفة » ففيلنوف 
وكل أمراء البحر في الأسطول المشترك يعرفون مسبقاً أن النصر لن يكون حليفهمء خصوصاً بعد أن 
وصل إلى أسماعهم انضمام ويلسن بتشكيله ١١‏ آب إلى جببة القتال» ليدعم القوات المتواجدة 
هناك . وحتى في غياب نلسون كان التفوق العددي إلى جانب الإنكليز فكيف في حضوره ؟ وكيف 
للأسطول المشترك (الفرنبي الاسباني) تأمين السيادة البحرية» وهو الأضعف قوة» والأقل 
عدداً؟ إن استعادة فرنسا السيادة على بحر المانش» ولو مرحليء» أسطورة انتهبت وإلى الأبُد. 


وهناك من يرى من المعلقين العسكريين أن ضغط نابليون عل أمراء بره 2 وخاصة فيلنوف 
وغانتوم » ماكان إلا نوعاً من التمويه في سبيل قرير وتغطية تحركاته البرية» إثر الحملة الدبلوماسية 
المضادة له » والتي طوقت فرنسا من جميع جببهاتها البرية . ولعله يجدر بنا ذكر ثمرة هامة من تمرات 
تلك الحملة ٍ 

وي : 1 

الارتباط الانكلو روسي بمعاهدة عسكرية» والاتفاق على تجميد نقاط الخلاف 
)١8٠05(‏ بين البلدين» والتعهد البريطاني بتمويل روسيا بمبلغ سنوي قدره )11١‏ مليوك جنيه. 
مقابل تعهّد روسي بإمدادها بالرجال المقاتلين» وانضمام الفسا بعد أربعة أشهر إلى الحلف الثناني 
ليصبح ثلائيا . ومن نتائج هذا الحلف زحف اب الجيوش على غاليسي 7"* ١‏ ونعذلة6 » من ألبا حتى 
الأدرياتيك والبحر التيراني . 

وجدت فرنسا نفسها أمام ( )7٠١‏ ألف مقاتل احتشدوا على طول حدودها .. فكان لا بد 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرايع 

من أن يقوم بدور الغازي للجزر البريطانية استدار ليدافع عن حدود بلاده على القارة الأوربية . 

وما فعله فيلنوف كان غاية في الحكمة » وحتمه عليه الواقع الجديد الذي طرأ على جببات القتال . إذ 

ليس معقولاً ترك حدود الوطن عرضة للاجتياح والذهاب عبر البحر لفتح جبهة ثانوية لايمكن من 
وقد جاء تعديل نابليون -خططه العسكرية في أفضل ظرف إذ فاجاً مهاجميه بجيوش قوية 

حسنة التدريب » عالية الكفاءة» وخلال أسابيع قليلة حطم قوة النمسا الحربية واندفع بقواته زاحفاً 

عبر بافاريا ومورافيا والنمسا . 


توقف الزحف بعل توقيع معاهدة برسبورغ 5 وهي الاتفاقية التي اعترفت الغسا فيهبا 
بكامل مصالح فرنسا الثورة» أما انكلترا فقد نجحت بسياستها في نقل العمليات الحربية من مياهها 
وأراضيها إلى أراضي غيرها في السهوب الأوربية : بعيداً عن أجوائها » وبرهنت من جديد على قدرة 
رفيعة في معالجة الأزمات بإدارة -حكيمة واعية . 
الطرف الأغر 

إن صدور المرسوم الإمبراطوري بإنهاء تعبئة الأساطيل الحربية الفرنسية ٠‏ آب أبعد عن 
كاهل البريطانيين عبء كابوس غزو جزرهم إلى غير رجعة» إلا أن المرسوم وحده لا ينبي واقع وجود 
أسطول فيلنوف » وإمكانية هذا الأسطول المدعم بالأسطول الإسباني من الخروج إلى البحر ثانية» 
فيما لو غيّر الإمبراطور رأيه من جديد . وهذا يعني في أهون الشروط تعرض سلامة القوافل التجارية 
البيطانية للخطر . فالأمن الذي سعى إليه البريطانيون غير مطلق . ثم إن سيادة البحر الأبْيض 
المتوسط أمر جوهري وحساس ء وعلى الإنكليز تأمين تواجدهم في هذا البحر» لأنه عقدة التجارة 
مع الشرق . وفرنسا بموقعها الجغرافي تتحكم بجزء كبير منه. وقد تهدد كامل رقعته» خصوصاً 
وتطلعاتها نحو مصر والهند مافتكت تشغل بال الإمبراطور وإدارته السياسية .. 


.. جاءت أولى الإنذارات عندما هاجمت فرنسا مملكة نابولي (غوفيون2'*8 سان سير في ٠‏ 


ايلول ) » وبذلك تأكدت لانكلترا مصداقية الأطار. وإن أرادت فعلاً حسم الموقف'لصالحها 
فعليها متابعة عملياتها البحرية بمعارك حاسمة» تنبك وتدمر قوى فرنسا وإسبانيا البحريتين » وخاصة 
الأسطول القابع في ميناء قادس . 


وكه 


تاريخ البحر وملاحمه 
( هذا الحيوان غرافينا7؟ ؟ '2 0:22 الذي يعشق الحروب ( وصفه لوريسعون 2157 
هو الذي أصر على فيلنوف في ١9‏ اب للخروج إلى البحر ثانية . فقد طالب رئيسه وهو أحد قادة 
مجموعاته النخلصين بالعودة إلى البحر قائلا : 
(نترك قادس إلى المتوسط » وندفع أمامنا البوارج البريطائية القليلة هناك» ثم ندخل مرفاً 
طولون الحربي . وهناك سيتجمع لدينا أكثر من ( ٠‏ 5 ) بارجة » وداخل ميناء منيع » إضافة إلى موانىء 
جنوة وقرطاجة. ومن هناك ننطلق في عمل كبير. 


م يقنع فيلنوف بمطلب مرؤوسه» بل فضل البقاء في قادس» بعد خمسة أشهر طويلة من 
المطاردات عبر الاطلسي وحار الانتيل. إذ لم تعد لديه الطاقة لركوب البحر من جديد» وهو أكثر 
الرجال معرفة بأحوال أسطوله » وحدسه ينبئه بمعركة كبيرة تتربص بتشكيله . حتى إنه ضرب بأوامر 
: باريس التي طلبت منهة البقاء مبحرا عرض الحائط, وخالف الامرع ودخل فرسا ف ميأه قادس ”م 
أسلفنا . 


( ( |8111 


مهما قيل عن فيلنوف .. وعن تصمفه .. فالأميرال كولينغوود عنيد» ولن يدعه ينعم طويلاً في 
قادس .. وبرغم صعوبة المرابطة مقابل الميناء قدم كولينغوود » مفعماً بالشجاعة على رأس قوة من 
ثلاث بوارج» وأقام يراقب مدل الميناء اعقباراً من 7١‏ آبء ويحاصر قوة لخصمه فاقته عشرات 
الاضعاف . 


ماكان على كولينغوود البقاء طويلاً في هذا الموقف الصعب» لكن طموحاته الكبية في 
تسطير الأيحاد جعلته يتخلى عن جميع مهامه الأخرى» ويطلب من قادة مجموعاته الإسراع للحاق 
به. وخلال فترة وجيزة وصلته عدة مجموعات جاءت من كل صوب . إذ حضر بيكرتون 2 
من قرطاجة » وكنايت +8ونسكظ من ليشبونة 7١‏ اب. وبذلك نجمع لدى كولينغوود في اب 
)١١(‏ بارجة. وأخيراً ظهر كالدر بأسطوله لينضم إليه. وهنا عادلت القوة البريطانية نظيتها 
الفرنسية الإسبانية » وأمن البريطانيون البحر الأبيض المتوسط» بعد أن أمنوا بحر المانش من قبل . 

وقد كان حصار قادس تدبيراً احترازياً صعب المنال؛ شهدنا ماسيه خلال أعوام 
)١18٠٠٠١ 1195‏ وهو مهمة شاقة أمام بحر مفتوح على المحيط بأمواجه العاتية الدائمة » يرهق 
امخاصر ولا يقدم له أي كسب حرربي » وأمراء بحر بريطانيا الذين يجهلون مجريات الأحداث على 
الساحة الأوربية ورّعوا اهتاماتهم بين المتوسط» ويحر المانش» يرسمون خطة لتدمير القوة الكبيرة 


ده 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الرايبع 

الملتجعة في حوض ميناء قادس . فهل يرسلون عليها الحراقات؟ أو يرمونها بالأسهم النارية الكونغرافية 
نسبة إلى كونغريف ١*7‏ مبغروده» ؟ أم يطلقون عليها طوربيدات فياتون 7" * '' همعان البدائية ؟( عرض 
فيلتون خدماته عل الأميرالية البريطانية بتقديم طوربيدات » وبعد دراسة العرض اعتبرته الأميراليه را من 
الخيال) ؟ لا بد من سبيل وأفضله خوض معركة بحرية حاسمة ولكن كيف مما العمل وتشكيل الخصم 
0350" 


| عم امي 2 ع عَ# عٍِ 
من -حسن حظ بريطائيا أن أساطيلها ل تنتظر طوبلاً ني ١0‏ أيلول أصدر الامبواطور أوامره 
جخروج الاسطول المشعرك تأنية إلى البحر . وقل اهم قادة تشكيلاته من فرنسيين وإسبان بالتواري 
بأسلوب مخجل » مع أنهم الأقوى والأكثر عدداً (هذا ماكان يوحى به لنابايون عن طريق إدارته 
البحرية ) . 


وبالطبع لم يكن نابليون يريد من أسطوله المشترك العودة إلى المانش» لأ حملة غزو الجزر 
البريطانية انتبت وطواها النسيان » بل يريد إخراج وحداته القتالية إلى البحر» إذ عز عليه أن يرى 
جيوشه البرية تحتل أوربة » وبالخطوة السريعة» في الوقت الذي تقبع قواته البحرية داخل الموانىء» 
متخلفة عن كل جهد حربي . ولهذا السبب طلب من تشكيله الكبير الخروج من قادس في أول 
فرصة » والتوجه نحو سواحل نابولي لمساندة الجيوش البرية الزاحفة هناك » على مقربة من مملكة 
توسكانيا. والواقع أن الاستخبارات البريطانية بلغها الخبر في حينه» فأصدرت الأميرالية البريطانية 
تعليماتها باتخاذ كامل الاحتياطات » وتغطيتها بحملة بحرية كبيرة» عقد لواوها للأميرال غريك هنه:© 
قادمة من المحيط» وجهتها صقلية وللمنطقة نفسها التي حددها نابليون لتشكيله.. وعموماً فإن 
جنوب إيطاليا موقع استراتيجي هام يمتد في المتوسط » ويتحكم بقسميه الشرق والغرني . فمن يبسط 
سلطانه على هذا الامتداد البري » إضافة إلى جزيرة صقلية تؤول إليه سيادة المتوسط دون عناء . 


شدد الإمبراطور على أمراء بحره با محافظة على السفن البحرية» وعدم تعريضها للخطر . 
لاسيما وأن فرنسا لاتملك الكثير منباء وطالبهم بتفادي المعارك البحرية» حتى لو كانت 
لصالحهم !! وبناء على ذلك عقد فيلنوف مع كبار قادته من فرنسيين وإسبان 8 تشرين الأول مؤقراً 
استشارياً ناقش فيه كل جوانب الموقف» ونخلص إلى القول بأنه خروج الأسطول في الظروف 
الحاضرة ضرب من الجنون. وطالب القيادة بتأجيل الحركة إلى موعد لالحق . وبالفعل كان ذاك 
المطلب ينسجم مع تصورات الإمبراطور ».وعبر عنه في تعليماته النهائية التي أصدرها في ١‏ تشرين 


ىه : 


تاريخ البحر وملاحمه 
الأول والتي وجهها لوزير بحريته ديكريه» والتي فصلها ديكريه إلى قادة التشكيلات المشتركة 


١‏ يزى جلانه على الأقل العمل على إخراج بعض القوى أو بيات ف كليرة عورف انه 
ظرفاً مناسباً ) . وهذا يعني مزيداً من حرية التصرف والمناورة » واخختيار الزمان المناسب . إلا أن هذا 
التوجيه لم يبلغ فيلنوف . وكانت اخر التعليمات هي ماوصلته قبل شهر ١5‏ ايلول » والتي كانت 
مصوغة بعبارات قاسية خشنة» طالب من خلالها الإمبراطور بالتحرك البحري الفوري ملقياً كل 
الأعباء والنتائج على كاهل أميراله فيلنوف » ومحملاً إياه مسؤولية فشل خطة الغزو من جديد. ول 
يكتف نابليون بالتبديد والوعيد بل فكر في معاقبة قبة أميراله » بإحالته على مجلس حرلي للتحقيق معه 
ومحا كمته ) مبتدثاً ذلك بإصدار أمر عزله عن قيادة تشكيله » ليحرمه من آخر فرصة متاحة قد 
يستطيع هذا الأميرال التعيس البرهنة بها لامبراطوره عن ولاثه التام » وتفانيه في خدمة شعبه وحريته . 


في ١٠‏ ايلول أسندت قيادة التشكيل للأميرال روزيل 'زلندهظ .. إلا أن حادثاً في أثناء الطريق 
منع وصول الامر الجديد في الوقت المناسب» ويقال إنها فعل وفاعل . ولا وصل كان فيلنوف قد 

إن عبارات الامبراطور القاسية أذهلت فيلنوف » فجعلته منبوذاً حتى من أصدقائه ومن 
ديكريه الذي 5-8 يقول : 

«لاأحب أن أصفك بالخوف والاهمال.. بل أنت رأس تائه ) .. وبالفعل بدا أميرال فرنسا 
بائساً يعيش فترة ضياع » عرضة للهواجس » تتجاذبه عوامل عدة بين واجبه القومي كقائد كبير 
وبين الحكمة والنظرة الصائبة فيما سيؤول له تشكيله ورجاله » إن هو جابه عدوه الضخم . وعبر عن 
حالته بصدق من خلال رسالته الحزينة التي أرسلها في * تشرين الأول يطلب فيها بتواضع بيانات 
وحقائق قادرة على إثبات تخلفه عن القيام بواجباته . وقد تكرردة» كتبه » وكان يقابل بصمت مزعج أو 
رد قاس . عندها اختار لنفسه حلا يرضيه ولو ضحنى بنفسه وبأسطوله » وقرر امجاببة مهما كانت 
النتائج قِ سبيل الحفاظ عل شرفه وشرف الذين يعملون معه» وكتب لامبراطوره يقول : 

إن كان لاينقص سلاح #ابحرية إلا الشجاعة والإقدام فأنا قادر على تأمينها لك كاملة 


ياصاحب الجلالة والمهمة الحالية سنتوجها بنصر كبير) . ١‏ 
0 . ى الى : 1 
ثم أقلع تشكيله الذي ضم ( 7١‏ ) ألف مقاتل إلى منبحة رهيبلة لاطائل منها .. وقبل أن يقلع 
/ / 


67 , 
( / ا 


ا 


5 الأول الجزء الغاني الباب الرايع 
تردد من جديد للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه» لكنه استسلم في النباية لاراء مرؤوسيه 
المتشددين » وخاصة الأميرال الاسباني الذي شجعه على ركوب البحر . فقرر تنفيذ المهمة بنبل 
وفروسية . وتساءل من ذا الذي يستطيع الاعتراض على رغبات الإمبراطور ؟ وهل ننتظر حتى تسوء 
ظروفنا أكثرء ويزداد الحشد البريطاني المتربص بنا؟. 

في 14 تشرين الأول ابتعد قسم من الأسطول الإنكليزي عن مشارف الميناء وقصد تطوان للتزود 
بالماء العذب . واستمرت ( ١9‏ ) بارجة متربصة تنتظر . ويمكن القول بأن التفوق العددي فققط كان 
إلى جانب الأسطول المشترك . وفي أثناء ذلك بلغ فيلنوف عن طريق الأهاللي قرب قدوم خلفه 
روزيل .. فازداد بوسه وشعر بأنه مجرد من كل دعامة فتخليه عن القيادة معناه فقكٌ لشرفه 
العسكري » وعجرٌ عن غسل العار الذي ألصق به . وخلص إلى قراره الجريء في الخروج إلى البحر» 
ولقاء الأسطول الإنكليزي مهما كانت النتائج . 


« سأكون سعيداً في أن أتخلى عن المركز الأول في القيادة لو أهم حفظوا لي المركر الثاني » لكن 
إبعادي كلية أمر أذهلني وأضاع عليح كل فرصة قد أستطيع من خلاها البرهنة عن أنني كنت دوماً 
أهلاً للتقدير) هذا ما أسر به فيلنوف إلى أصدقائه قبل أن يصدر أوامره إلى سفن تشكيله بالخروج 
إلى عرض البحر» قائلا « نحن ذاهبون لننفذ آخر أمر للإمبراطور ) ) وكأنه كان يتوقع المصير الذي 
سيؤول إليه . 


وهكذا رج الأسطول المشترك الفرنسبي الإسباني بإمرة الأميرال فيلنوف واتجه شرقاً دون أن 
يسعى إلى خداع أو تمويه .. وسار يبحث عن معركته يؤكد حصوها ويستعجل توقيتها . 

في ٠٠‏ تموز صباحاً اتتظمت حركة ركة التشكيل وخرج ماغون 342807 مع عدة بوارج ليلا . 
وإثر ذلك 0 شارات الإنذار على طرادات الكابتن البريطاني بلاكوود والمكلف براقبة ميناء 
قادس وجواره . 00 د القائد الإنكليزي وحداته بالتراجع نحو عرص البحرع ف حين كان الأسطول 


.الانكليزي على بعد ( 5٠١‏ ) ميلاً إلى الجنوب من ميناء قادس ع ةا لفق سيدا نورق 


حال ورود أي إشارة عن تحركات خصمه. 


أخيط: الامنطول الانكليزي علماً بخروج الأسطول المشترك» وهو على مقربة من رأس 
سبارتل. فسارع للحاق بالفرنسيين والإسبان» قبل أن يبلغوا مضيق جبل طارق ويعبروه إلى 


كه 


تاريخ البحر وملاحمه 
المتوسط . كان على رأس الأسطول الإنكليزي نلسون العظيم الذي سعى لعدة شهور خلت إلى 
خوض معركة حاسمة مع الفرنسيين » وكتب بالمناسبة لرفاقه يقول : 

«لقد حانت الفرصة (ويعني المعركة ) ولن أدعها تفوتني قط) . 

أسندت قيادة التشكيل البريطاني للأميرال نلسون بعد زيارته الأخية للندن في نباية شهر 
اب » حيث استقبل هناك استقبال الأبُطال» واعتبر منقذاً لبريطانيا . وعرفاناً وتقديراً لشجاعته 
وبناء على طلبه في تخويله حق إنزال الضربة القاسمة في أسطول فرنساء والذي خبر أمره واستعد له » 
أجيب إلى طلبه . فغادر بريطانيا في ١١‏ ايلول؛ ووصل مياه قادس في 8” منه» واستلم قيادته 
الجديدة » وكانت تضم 717١‏ ) بارجة . 


إثر وصول نلسون طتب الاجتاع بقادة مجموعاته» وشرح لهم خطته في المعركة ولخص لهم 
مراحلها ضمن مذكرة وزعها عليهم » لترشدهم. خلال مراحل القتال. وعرفت بالمذكرة الشهيرة 4 
تشرين أول . 

كان باعتقاد نلسون أن سفنه ستبلغ ( 4١‏ ) بارجة مقابل (55 ) بارجة إسبانية وفرنسية . 
وكان يرى أن تحريك هذا العدد الضخم»ء وأداء مناورة صحيحة به أمر في غاية الصعوبة» لكن 
نحفظه هذا قد زال» لان تعداد بوارجه لم يتجاوز ال 51/١‏ ) بارجة » عليبا 7١57‏ ) مدفعا مقابل 
)١8(‏ بارجة فرنسية و )١5١‏ بارجة إسبانية يحملن 71/٠١١‏ ) مدفعا. 


انكر عرو ورك الجر كل تور وين لكل الدووة تلكو قل ندا لجز هله 
ساحقة » وبأكبر عدد من سفنه » وبفضل التفوق العددي الكبير على هذا الجزء الختار» ويحرز نصراً 
زناتاً ‏ برغم كثة عدد سفن الأسطول الخصم . وماإن يبلغ هذا النصر أسماع باقي سفن التشحي 
حتى تكون معنوياتهم قد انبارت » ويذهب كل فريق يطلب مأوى يلجا إليه . 


تتلخص خطة نلسون الحربية بوقف تقدم سفن خصمه, والإحاطة بمجموعة منهاء واحتوائها 
وشل حريتها في المناورة » دون أن يدخل مدى نيران باقي سفن الأسطول المشترك . وتقوم مجموعة 
قتالية هجومية بالاقتراب من الجزء امحاصر » تمطره بوابل من قذائفهاء في حين تشاغل مجموعة أخرى 
باق سفن الأسطول المشترك » وتمنعها من الالتفاف لنجدة الجزء المشتبك . وبمجرد تدمير سفن الجزء 
المطوق تعلن أولى تباشير النصر» ويسهل بعدها الإجهاز على الباتي بالأسلوب نفسه» لو رغب 
الخضم في متابعة القتال. تلك كان الخطة الأولى بافتراض سفن خصمه تحت ربحه . ولقد فرض 


هعكه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرابع 
نلسون على قادة مجموعاته السعي لتحقيق هذا الشرط الأساسي . أما في حال عدم الوصول إلى الموقع 
الصحيح . أي وجود الخصم ف رحد فتطبق مناورة أخرى . 


2 نلسون قواته ضمن جموعتين رئيسيتين » كل جموعة تناور مستقلة عن الأحرى ٠‏ وعلى 
المجموعة الأولى والتي ضمت ١5(‏ ) بارجة بإمرة الأميرال كولينغوود خرق رتل الأسطول المشترك عند 
البارجة الثانية عشرة من نباية الرتل» ليفصلها ويعزنها عن بات التشكيل» ثم يطوقها ويدمرهاء وهو 
الأقهى عدة وعدداً» والأفضل موقعاً في ساحة المعركة» في حين تقوم المجموعة الثانية بعمليات 
مشاغلة لسفن المقدمة بالحركة والنار واقتناص بعض بوارجها المنتشرة طولياً في بعد شاسع» والتي لن 
تجد الوقت الكافي للعودة ومساندة سفنها المطوقة في ذيل الرتل . 

وقرر نلسون المهاجمة في مركز التشكيل » وبذلك يبعد ( ٠١‏ ) بارجة فرنسية إسبانية مرحلياً 

عن المعركة . وفي حال اكتشاف خطته وعودة السفن الفرنسية الإسبانية إلى خضم المعركة تنقض 
كل سفن, الأسطول الانكليزي عليباء وهي في في طريق عودتهاء» قبل أن تأخذ مواقعها القتالية ‏ 
كمقارها يوان اقرع قذائقها وزغزا قاد آنا [ذا اولك تللف لعفي الاتسيفانن قل اللسفى: القوية 
والسريعة” مطاردتها وتدميرها . 

1 هم قادة المجموعات الإنكليزية على منازلة العدو بتفوق عددي بالانفراد بمجموعات 
معادية 0 00 وعدة » ومحاولة تدمير الوحدات أو أسرها . وترك للأميرال كولينغوود حرية.التصرف 
معتمداً على سلامة حكمهء وطلب إلى جميع قادة المجموعات المحافظة على مواقعهم القتالية) 
باعتبارها نقاط ازدلااف وتجمع . 5! طلب من قادة السفن تفادي تعريض وحداتمهم للتدمير. وفي 
حال الالتحام تعمل كل سفينة بمسؤوليتها الخاصة . 


للك تيده القجال العامة وروي اعتراها يعي التعتيل » إثر تشكيل نلسون فرزة ة ثالئة ) 
طلب إليها التقدم ومشاغلة سفن المقدمة» حيث يتواجد الأمُيرال الفرنسي فيلنوف قائد التشكيل . 


| . نصت الخطة على نوعية التشكيلة الحجومية فجعلتها جببية في المقدمة» في حين تتخذ سفن 


الذيل تشكيلة الرتل المتعامد مع رتل سفن الخصم » وهي التشكيلة التقليدية في معارك السفن الحربية 


/ 


الشراعية . 
اتصفت خطة نلسون بالطابع الحجومي اللجريء المفرط في الإقدام» مع المحافظة على مبداً 
الاقتصاد بالقوة بعقلانية متطورة » وحسن استخدام للسلاح تبعاً لظروف المعركة » التي ستفرض على 
2 


تاريخ البحر وملاحمه 
الخصمء 5 خطط لاء وكا أرادها الأميرال الانكليزي الفذ. وقد قوبلت هذه الخطة بالاستحسان 
الشديد من قبل كافة قادة المجموعات المشتركين . ظ 


يقول نلسون «عندما شرحت الخطة نزلت على الرجال كالرعشة الكهربائية» حتى إن 
العديد منهم ترقرقت ماقيهم بدموع الفخار . فالجميع أيدهاء لجديتها ولسهولة تطبيقهاء وأصبح 
الجميع على علم مسبق بما علييم فعله وباعصاب هادئة ) . 

5 كان الفرق كبيراً بين هذه الثقة المؤيدة لحتمية النصر» وبين المشاعر البائسة التي حملها 
الأميرال الفرنسي » وهو يخطو بخطواته الأحيرة نحو مصيروء ففيانوف يعرف برغم كل شيء النتيجة 
مسبقاً» فهو ذكي ومفعم بالخبرة» لكنه لن يقع فريسة سهلة » ولن يدع خصمه يفاجئه » ولن يجعل 
خطة نلسون ومناورته سهلة 5 تصورهاء وقد حذر قادة مجموعاته قبل بدء القتال بقوله : 

«لن يكتفي نلسون في أخذ تشكيلة الخط الموازي لتشكيلنا .. بل سيسعى للالتفاف حول 
مؤخرتنا» وخرق صفوفناء والإحاطة ببعض بوارجنا التي سينفرط عقدها فيحاصها ويدمرها. 
وعليكم إحباط محاولاته بالتساند والتمهاسك» وامحافظة على المواقع القتالية في التشكيل .. الم) . 
ويلاحظ وكأن فيلنوف قد تنبا مسبقاً بتكتيك نلسون الجديد.. فما هو السبيل لافشاله؟ 

السبيل معروف وكان يجدر بالقيادة العامة معالجته من زمن بعيد حتى لاترى الأساطيل 
الفرنسية يوماً عصيباً كهذا اليوم . وكان من الواجب الأحذ باراء فيلنوف الإصلاحية » ففي أساطيل 
فرنسا خلل كبير » ويجب تبديل كل شيء من عادات وطباع وتقاليد» ومنذ زمن بعيد . أما الآن فليس 
أمام فيلنوف مايفعله إلا التقدم أمام خصم عنيد فاقه عدة وعدداً وكفاءة . ويضيف فيلنوف في 
وصف حالته المتردية فيقول : 

لدينا تكتيك بحري بال وقديم » لانحسن إلا الاستعراض أمام الخصمء وهذا ما يرجوه منا 
دوماً . وليست لدينا الوسائل والإمكانات » ولاحتى الوقت في تبني أسلوب متطور» خصوصاً مع 
قادة للسفن ( يقصد السفن الإسبانية والفرنسية على السواء) ستدخل المعركة لأول مرة» وأغلبهم لم 
يتعرض لموقف حرج » ولم يختبر قدرته في إدارة المعارك » وفي سرعة التدخل » وفي حضور البديهة . إن 
أذهاهم تعجز عن إيجاد الترابط السريع بين مايجري » وماعليهم مجاببته عندما تتبدل الظروف .. نهم 
يحسنون الحافظة على مواقعهم في التشكيل» لكن تعوزهم الموهبة عند حتمية اتخاذ قرار جريء 
وحاسم . 1 
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٠‏ المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرابع 

قرر فيلنوف تشكيل مجموعة ضاربة مؤلفة من أفضل جاعيانه وبوارجة و ووضعها حت ربراه 
غرافينا . وأطلق على هذه المجموعة اسم مجموعة المراقبة » التي عليبا التواجد في ري الاسطول المشترك 
جاهزة لتقديم واجب الإسناد والمعاونة لأيْةَ جهة من جهات التشكيل قد تتعرض للتهديد . وعلى هذه 
المجموعة واجب اخر هو الرد بالتعاون مع المجموعات الاخرى » والقيام بعمليات قصف مدفعي 
كثيف لاحباط أية مناورة جريكة يقوم بها -البريطانيون واحتوائها. إلا أن هذا التحضير البسيط 
التصف بالفكرة الدفاعية البحتة لم يكن سهل التحقيق . وقد لحظ هذا الأمر فيلنوف' نفسه خلال 
المناقشة العامة للمعركة » والتي أجراها بي كار قادته» قبل بدء القتال . فمججوعة المراقبة تواجدت 
بكل بساطة في نباية الأسطول المشترك في أثناء المعركة » وم يختلف .دورها القتاللي في أثناء الاشتباك 
عن أي دور من أدوار المجموعات الأخرى . يضاف إلى ذلك حجم المناورات الجريقة :التي توة 
فيلنوف من. خحصمه أمام استكانة قادة مجموعاته وضعفهم وضياعهم في تمركاتهم المضطربة 
والبطيكة . وقد قال في هؤلاء القادة يصفهم : 0 

ولي للايعزفرة إلا للحا و ردنك :د تزونةا يض ابه وذ خارة:اللدركة وقلنين يفن 
تقدمهم دون أية مبادهة شخصية ٠‏ وعل القائد العام وحده إرشاد كل واحد منيم وتوجيبه على . 
حدة ) . ويضيف فيلنوف : 


«هؤلاء القادة يعملون. ضمن أطر محدودةةع فلا الإقدام الشخصي» | التطلع إلى إحراز 
النصر قادرين على دفعهم لججكار الككدا المتجددة » بل تشد أنظارهم عل أعلام ورايات الإشارة 
المرفوعة على سواري القائد العام (أسلوب تلقي الأؤامر بالإغلام قبل ظهور اللاسلكي ) ليتلقوا من 
خلالها إرشادات القيادة . فلو '.حدث واشتبكت سفينة القائد في خضم المعركة , وغابت أعلام 
الإشارة ضمن ستحب الدخان الكثيفة المتصاعدة من.فوهات المدافع .. .تتوقف قدرات ٠‏ هؤلاء القادة 


عن المتابعة أو التصرف». ' | 

«كل قائد ليس في خضم المعركة بالنار يخرج طوعاً من التشكيل» وبذلك يخل بالأبعاد 
والمسافات » ويعرض السفينة التي تتقدمه أو التي تلحق به لنيران من العدو أكثر غزارة لبعدها عن 
رفيقاتها المساندة لماع فيسهل والحالة هذه حصرها والانقتضاض عليباء وتدميرها . 


أما إن لحظ القائد العام سوء التصرف هذاء ولفت نظر الخارج عن التشكيل بإشارة مرئية 
. يطالبه فيبا بالعودة إلى مكانه » فيعتبر القائد المعني هذه الإشارة بمثابة إهانة لشرفه العسكري ... وماذا 
ينفع لفت النظر أو التوجيه في اللحظات الأحيرة والجاسمة ؟ أمام عادات متأصلة كلها سلبيات, 
5ه 
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المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرايبع 
غدت بحكم التقادم من أسوأ الصفات» أو بالأحرى طبيعة ثانية اتصف بها قادة سفن فرنسا 
انذاك . 
معركة الطرف الأغر 

خحرج كامل التشكيل المشترك في صباح ١؟‏ تشرين الأول بريح تعصف من جهة الغرب 
مال غرب» وتشتد مع تقدم ساعات النهار» ومع ارتفاع الشمس في السماء استدارت هذه 
الري نحو جهة الجنوب ‏ غرب . 

تقدمت سفن التشكيل المشترك نحو المضيق باتجاه الجنوب الشرق » وبرتل طويل ميء 
التنظم » وفي السابعة صباحاً ظهرت صواري الخصم في الأفق وهي تتجه جهة الجنوب ‏ غرب 
أيضا مغلقة المسافة بين التشكيلين . 

بدت مع مرور الزمن الصورة أكثر وضوحاً» وكأن القادمين تجمع كبير من السفن اختلفت 
احتحافها وتباينت قياساتها » وصعب تقدير عددهاء ثم انشطر هذا التجمع فبدا تجمعين مميزين : 
الكتلة الأقرب تبدو وكأئها تسعى لتهديد موّخرة التشكيل المشترك الفرنسي الإسباني . 

في الساعة .”ارم وصل الأسطول المشترك لمسافة 4 أميال من رأس الطرف الأغر» وعى 
عاذ من مناء قاس بن وهنا أصادو :قباترق: أزافزة مغيور .حتفك السنين: 6180 فرجات فقفا 
لينقل الريح إلى الجانب الاخر من أشعة سفنه . وتسمى تلك المناورة بحركة ه1عنده5 مم.آ . وما إن تم 
التنفيذ حتى غدت جميع السفن تسير بريح يسارية أمامية وباتجاه قادس . وكانت غاية الأميرال 
الفرنسي السعي حماية سفنه المنبكة» فيجعلها للري » ويدفعها إلى 'ملجاً أمين يتمثل بميناء قادس , 
حيث لايجرؤ الإنكليز على اللحاق بها .. وكانت مناورة واعية ولو أن المؤرخين اعتبروها هروباً من 
المصير» تؤكد ضعف إيمان الأمُيرال فيلنوف بقدرة أساطيله . 

بعد أن تمت تلك المناورة العاجلة .. والتي نفذت بصعوبة وفوضى أصبح الأسطول المشترك 
بتشكيلة الرتل ينقصها النظام . وتبعثيت الوحدات من الشمال غرب إلى الجنوب شرق وبمسافات 
مضطربة امتدت مايزيد عن ستة كيلومترات رامة قوسا من السفن اقترب بطن هذا القوس من 
أرتَال الانكليز المهاجمة . 

بقيت عدة بوارج فرنسية إسبانية خارج مراكزها في التشكيل» وصنعت فيما بينها على 
الجانب الأيمن مايشبه الرتل الثانوي يوازي الأول » ففقدت بذلك مواقع المشاركة الفعلية في مخطط 
داه 


تاريخ البحر وملاحمه 

النار» لوجود التشكيل الأصل بينها وبين السفن البريطانية . يا أنها بعملها هذا فتحت المسافات 
والفرج فيما بينبأء» وعلى سبيل المثال وجد بين سفينة الأميرال فيلنوف البوسانتور 811062681056 
وسفينة نائب الأمُيرال الاسباني الافا 41272 سانتا انا وسه-دنصدة غياب سفينتين فرنسي 
وسفينتين إسبانيتين » كان يفترض تواجدهما . واتساع المسافات زادت من نقاط الضعف» برغم 
تصرف الكابتن لوكاس 11635 قائد الر ودوتابل 316 ؛» والذي هب ببادهته الشخصية واختان 
السكرةة ذات ال 029 3 قدا رقي داخحل الفرجة يغطي منبأ جببة صغيرة ) ما كانت إلا درا 
يسيراً من الفجوة العريضة التي خلفتها غياب السفن الأخرى . 
تشكيلة متدرجة بالنسبة لسفينته الرويال سوفراك 50762682 20/81 . وأمرهم بالدوران 52" درجة 
إلى جهة المين.. لم يأت التنفيذ جيداً نظراً لاحتلاف سعات السفن» وأسلوب استخدام أشرعتبا 
للريح , حيث وصلت إلى يه فتح النار تباعاع وبفر ج مختلفة بدلا من ان تصل دفعة واحدة . 
الفرنسى الإسباني المشترك » لتأتيه من تحت ريحه» أي من الجهة المقابلة (الميمنة) . 

أما رتل نلسون » الذي ضم ١١١)بارجة‏ » تسير في أل بارجة نلسون ١‏ الف لفيكتورني عوة 64 
فقد تقدمت شمالي الساحة» والفيكتوري في المقدمة » وقد شدت على أعلى صاريبا الاشارة الخالدة : 

(تتوقع إنكلترا من كل رجل القيام بواجبه) 
( 411137 ققط 060 17111 20211 1397© 5اعع 7 8121513120 ) 

وبعد عدة محاولات توصل نلسون إلى أخذ تشكيلة الرتل الصحيح» وتقدم إلى المعركة 
والسفن الأخرى تتبعه . وكان يبحث عن سفينة فيلنوف ليختارها خصماً له . تعذر عليه الأمُر ضمن 
هذا الحشد الكبير من البوارج خصوصا والمسافة بعد بعيدة لايمكن تمييز راية القيادة عليها ‏ 

اقترب نلسون باحثاً بين السفينة السادسة والسفينة الثالثة من رتل خصمه مستخدماً نصف 
0 مدلفعيته . ٠‏ ومن ثم قرر 9 ا 0 0 0 حو الب ودفع 0 


سا كيسيقا 599 نس دسذسغمند5 » والبوسانتور عتتدهغمععنظ8 وا وال 00 000 : 


سمعت أولى قذائف المعركة في الساعة ه4ر١١»‏ ومصدرها البارجتان الاسبانيتان موناركا 
ألاه 


اذ الأول الجزء الغاني الباب الرابع 
8 وسانتا آنا مسف -فنهد؟ إيذاناً ببدء القتال . ثم احتدمت الأصوات وانتشر وميض المدافع 
حتى وصل إلى جنوب التشكيل» خخصوصاً بعد وصول الرتل البريطاني الآخر تتقدمه الرويال 
سوفران . 

في الساعة ههر١١‏ مرت الرويال سوفران بين سانتا انا والفوغو 2«هنونده» أي بين 
السفينة السادسة عشرة والسفينة السابعة عشر من الرتل المشترك . وبعد دقائق من ذلك وصلت 
الفيكتوري إلى مؤخرة البوسانتور . ولكي يغطي قائد الرودوتابل سفينة أميراله فيلنوف وب معترضاً 
طريق الفيكتوري ذات الأسطح الثلاثة» ودخل بين بارجتي أميري البحرين المتخاصمين نلسون 
فيلنوف والتصق بالفيكتوري بعد قذف الكلاليب» وبدأ ينحرف سوية معها وهو في قتال عنيف 
وجسد إلى جسد . في أثناء ذلك اقتربت كل من النبتون وصدنمء3 والكونكيرور 6:0ناوده© تصبان 
الحمم على البوسانتور . واستمرت المعركة محتدمة وفي الساعة ١١ر7١‏ كانت على أشدهاء فكل 
سفن المجموعة الثانية والمجموعة الثالئة الحليفة مشتبكة بعنف مع سفن الأسطول الانكليزي . وكان 
بعضتها يقاتل على امجنبتين . 


في الساعة ١١ر4١‏ استسلمت الفوغو بعد أن فقدت (١١5١ه)‏ من أصل١٠١١٠7))‏ 
والتحمت على جانبها التيمورير #تنة:6دم ذات ال )١١(‏ مدافع» تساندها كلاً من البيلايل 
1116 مومارس 34355. وفي الوقت نفسه تمزقت السانتا انا نحت وابل مدافع الرويال سوفران 
والبيلايل » وتحطمت صواريها وتمزقت أجنابها» وقتل الافا 1272ى نائب الأميرال» ثم استسلمت . 


أصيبت الرويال سوفران إصابات خطيرةء فقد سقط صاريها الرئيسي» ودُمرت أشعتهاء 
وعدت عاجزة عن الحركة » فطلبت نجدتها وقطرها خارج المعركة » وانتقل قائدها كولينغودد من عليها 
إلى الفرقاطة أو ريالوس 115[ة/ز:نا15» وبذلك حوصرت كل وحدات الموؤخرة الفرنسية الاسبانية » وازداد 
الضغط عليها» وبدأت تستسلم الواحدة تلو الأخرى » قبل الساعة الرابعة من بعد الظهر . 
ٍ كان القتال في الوسط حامي الوطيس بين الرودوتابل والفيكتوري » واتخذ طابعا ملحميا 
شرسا وقبل الثانية بقليل اأصابت قذيفة فرنسية الاميرال نلسون فقصمت عموده الفقري ١‏ وسقط 
على السطح العلوي متأثرأ مجراحه المميتة» وأوكل القيادة لنائبه هاردي «إ4مهةة الذي هرع لنجدته 
قال عله : 
2 7 


”2 «لقد“تخلص الفرنسيون مني » إلا أن المعركة ستبقى مستعرة ) . 


لاه 


وعل أثر الحادث تقدمت 13 من التيمورير 1651613156 والنبتون لمساندة الفيكتوري 
وإنقاذها . 


ف الثالثئة والنصف من بعد الظهر انسحب القائد المقدام لوكاس من المعركة ع بعك أن أبل 
بلاء ينا وفقد )"٠60٠0١‏ من رجاله بين قتيل وجرٌ ) وترك البوسانتور والسانتسيماترينداد 
تواجهان مصيروبما لوحدهماء ضد سبع بوارج بريطانية . 


حدث كل هذا بين (1) سفينة من الأسطول المشترك والأسطول الإنكليزي بكامله» في 
حين بقيت سفن المقدمة ع والتي بلغت )١١١‏ بوارج بامرة دومانوار 100232015 بعيدة عن المعركة 
تتابع سيرها نحو الشمال » بعد أن شاركت بعدة صليات من مدافعها . وكان قد طلب فيلنوف في 
الساعة ١ر7١‏ من جميع سفنه التدخل والاشتراك الفعلى في المعركة , طالباً إليها سلوك أقرب طريق 
يقربها من ساحة القتال . وفي الساعة ٠‏ "ار ١‏ لاحظ الأميرال الفرنسي أن لا شيء من أمره قد نفذ» 
فطلب من مجموعة دومانوار الدوران الجماعي والعودة لمساندة سفن مركز التشكيل . لكن قائد 
مجموعة المقدمة تجاهل الأمر وتلكأ في تنفيذه مبرراً تلكوه هذا فيما بعد بانخفاض سعة الري » وهو 
تعليل مرفوض لا يعتمد على الواقع ولا يستند إلى حقيقة . إذ إن السفينة البريطانية افريكا 8106 
التي بعدت في أثناء الليل استطاعت استعادة موقعها في المعركة بسرعة مستخدمة كامل أشعتهاء في 
الوقت نفسه الذي زعم فيه دومانوار انعدام الريح . وأخيرأ تجاوب دومانوار قرابة الساعة الثالثة من بعد 
الظهر » ونفذ المناورة التي طلبها منه قائده مع بضع بوارج من مجموعته » في حين تابعت البقية خط 
سيره الأَصل . جاءت ثلاث بوارج إسبانية واستدارت متخذة ريحاً خلفية » فوقعت نحت ريح جبهة 
القتال» وبذلك فقدت دورها القتاللي » في حين قامت البوارج الأخرى » وبمساعدة الزوارق بالدوران 
متخذة ريح مقدمة» فشكلت 0 مقاتلا في الريعح بين الأسطولين : قادرة على مد العون لمن 
احتاجها . وهكذا استمر تردد دومانوار في تنفيذ الأؤامرء ثم في تنفيذها بشكل بطيء وسيء. كل 
هذا في مجرى العملية عامة ولم يشذ عن ذلك إلا القائد انفيرنيه غ6:26م1 قائد البارجة انتربيد 
4 الذي اخترق الصفوف لمساعدة البوسانتور » وتبعته البارجة الإاسبانية نبتونا 22ناغمع78]1 , 
وصاح بهما دومانوار : أين تذهبان ؟ فأجابه البريفادييه الوفي فاليديس 65فلة7: إلى النار ناه تح . 
واقتحما ببارجتيبما السفن الخيطة ببارجة الاميرال فيلنوف يصليانهما نيرانا حامية حتى سقط 
القائدان قتيلين في خضم المعركة . 


ااه 


المجلد الأول الجزء الثاني الباب الرايع 

في الخامسة مساءً وصل دممانوار مع الفورميدابل 42616تسده» والسبيون «منمةء5 , 
والدوغاي تروين هذه:1-:2182 » والمون بلان 26ه81-غهه324 . لكن الوقت كان متأخراً جداً » ورنحت 
البوسانتور منذ أكثر من ساعة تحت ثقل نيران عدة بوارج إنكليزية مجتمعة» في حين تفرقت السفن 
الحليفة الاخرى , وتحلقت ببرانسيب دو اوستريا 165تناقة عل ءمعمم التي ترفع علم غرافينا 
8 . وكانت في طريقها إلى قادس .. وهنا وجد دومانوار نفسه وحيدا مع من تبقى معه » فانسل 
من ساحة القتال» واتجه نحو المحيط محاولاً دخول خليج غاسكونيا للقاء مجموعة الماند هناك . وابتعد 
عن دخول مضيق جبل طارق لعلمه بوجود البريطاني لويز دثتاه.آ1 هناك » الذي سيمنعه من دخول 
المتوسط . 


أحيل دومانوار أمام مجلس عسكري في ١‏ ايلول )١18٠١5‏ بتهمة التقاعس وعدم تنفيذ 
أوامر رؤسائه .. وبعد جلسات عدة بريء من كل التهم التي نسبت إليه » لكن الرأي العام البحري 
والوطني أداناه واعتبراه مسؤولاً عن حجم كبير من الكارثة . 

معركة الطرف الاغر نصر عظم لبريطانيا وهزيمة مروعة لفرنسا وحليفتها إسبانيا. ومع أنها 
كارثة للحليفتين فإنها لم تعدم الإقدام والبطولة» فشجاعة فيلنوف الأميرال الذي قاتل وزملاؤه 
الشجعان بضراوة طالبين لوت في سبيل الكرامة» مسطرين برغم المزيمة المنكرة بطولات حازت 
بنا أن نذكر بطولات خصومهم وراء قدوتهم نلسون العظم .. صاحب العبقرية البحرية الفذة في 
التواجد الدائم في كل مراحل القتال» وبعقلية قتالية نيرة» وأسلوب مقدام جريء . 

وأنعد إلى الفصل الأخير من تلك المعركة الطاحنة» ففي الرابعة من بعد الظهر وصلت 
البوسانتور بارجة الأميرال إلى نباية المطاف » وقد تمزقت بضراوة وغمرت عنابرها مياه البحر» وغدت 
حطاماً عائماً . 

حاول الأمُيرال فلينوف هجرها لبارجة أخرى» ليكمل المعركة . لكن زوارقه تحطمت وأتت 
عليها النيران. ولا عدم الوسيلة» استكان لمصيروء إوسقط أسيراً في يد قائد الأسطول البريطاني 
الذي نقله إلى بريطانيا معززاً» وعومل هناك بكرامة . ثم مننح حق العودة إلى فرنساء ليدافع عن نفسه 
أمام إمبراطوره الذي اهمه بالتقاعس والجحبن . 

كتب فيلنوف إلى ديكريه7"* 2١‏ يتوسطه أمام الإمبراطور ويطلب حمايته » وجاء رد ديكريه صمتا 


:لاه 


تاريخ البحر وملا حمصه 
مطبقاً . . فوضح لفيلنوف تخلي الجميع عنه» وزادت خحيبة أمله في عفو الإمبراطور» فقرر التخلي 
عن الحياة ‏ وانتحر طاعناً نفسه مست طعنات من سكين حادة في نزل رين 162265 2) ايان ا 
بجراحه في 77 نيسان (107) تاركاً لزوجته كلمة قال فيها : 


«آه» لم أولد لأنتبي بمثل هذا المصير الذي لم أسع إليه بل أجبرت عليه رغماً عني » . 


هكذا كان مصير فيلنوف . أما الأميرال غرافيناء والتي الت إليه قيادة التشكيل البحري 
المشترك من بعد فيلنوف فقد أعطى أوامره» بعد أن شاهد علم فيلنوف ينزل عن صارية البوسانتور 
(دليل الاستسلام )» وكان ذلك في الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر . 

تضمنت أوامر غرافينا إلى جميع الوحدات البحرية القادرة على الحركة بالانزلاق في الريح باتجاه 
قادس . 5١‏ ) بوارج فرنسية و )"١‏ بوارج إسبانية نجحت في الوصول إلى الميناء» وهي محطمة 
الصواري مثخنة بالجراح . 

وف الساعة .“اره. من بعد الظهر انفجرت اشيل :لانطءه بعد أن ارتفعت فيها ألسنا 
اللهب قرابة الساعتين » وتنائرت أجزاوها في الجوء وغاص حطامها في الم . وفي الساعة السادس 
استسلمت الانتربيد 15:6:5106 وأنزلت علمها بعد قتال مر ضد (77) بوارج إنكليزية دفعة واحدة . 


وأخيراً توقفت أصوات المدافع بعد غرق بارجة» وأسر,(/117) من الأسطول المشترك . وخحم 
سكون حزين » ثم دخل الليل وكان عسيراً مرعباً بارع مدصي عررك اسن ييه إن 
عاصفة هوجاء. وكانت اخر إشارات نلسون خلفه في القيادة الأميرال كولينقوود : أنصحكم 
باللجوء إلى أول خليج امن والرسو فيه تفاديا لعاصفة تقبل . قليل من الوحدات البحرية استجاب 
للنداء وبقي القسم الأعظم منها في عرض البحر متناثرة تائهة بفعل 'الرياح العاتية . أما السفن 
الفرنسية التي بقيت في البحر عاجزة عن الحركة بفعل الدمار الذي أصابها أو لتقص في طواقمها 
فقد وقعت فريسة الأمواج الصاخبة » وغرقت الرودوتابل وتبعتها السانتسيماترينداد» وغرقت أخريات 
غيرها أو تحطمت على صخور الشواطىء القريبة» وأحرق الإنكليز الانتروبيد» وسان أغوستين » 
والبوسانتور» والجزيرة للتخلص منهماء ولعدم قدرة جرهماء وأسروا الباق . 

في اليوم التالي من المعركة أقلع الكابتن كوزماو 0055020 بمبادرة شخصية نه وقد وجد في 
نفسه الجرأة عل جروج ارا ؛ يحاول الثأر لكوارث الأمس . واتجه وبإمرته ثلاث بوارج فرنسية 
وإسبانية » وهاجم كتموغة ابروطانة» واسترجع منها التبتونا وسائتا آنا . 


ه/أاه 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الرابع 
عبر الإنكليز مضيق جبل طارق وبحوزتهم بارجة فرنسية واحدة اسيرة» وثلاث إسبانيات ‏ 
واحدة منبن بقيت صالحة للاستعمال هي السان جوان نيبوموسينو, والتي أصلحت على عجل 
وضمت فيما بعد إلى الأسطول البريطاني . 
وثلاث سفن أخرى واحدة فرنسية واثنتان إسبانيتان انجرفن بفعل العاصفة وجنحت على 
الشاطىء فتحطمت 
.ا" قتيلاً و ١١7٠‏ جريحاً فرنسياً 
قتياد و ه545" جريحا إسبانيا 


وقتل الأميرال الفرنسبي ماغون «مهة86: والأميرال الإسباني غرافيناء حيث مات متأثراً 
بجراحه » كا جرح ثلاثة أمراء بحر و ١5(‏ ) قائد سفينة من أصل (77)» في حين كانت نخسارة 
الانكليز : 

9 قتيلاً و ١7١4‏ جريحاً» كا قضى قائد التشكيل الأميرال نلسون نحبه . 

ولم يسلم أحد من الفرنسيون من كارثة الطرف الاغر» حنى البوارج التي ابتعد بها دومانوار 
إلى عرض المحيط (مساء 7١‏ تثترزين الأول) اضطدمت في ؟ تشرين الثاني وعلى مقربة من رأس 
أورتيغال لوع016 م025 كمجموعة الكومودور ستراشان سقطء52 التي كان كورنواليس قد أرسلها ف 

اشتبكت القوتان» وقد توانت في عدد بوارجهاء إلا أن المجموعة البريطانية فاقتها بأربع 
فرقاطات . وقد نشبت معركة شرسة استمرت عدة ساعات » وانتبت ت بوقوع كامل السفن الفرنسية 
أسيرة في أيدي مهاجميها .. وهكذا .. لم تعد أية سفينة فرنسية إلى ميناء فرنسي » وضاعت جميعها , 

حتى السفن التي لجأت إلى قادس وقعت فريسة سهلة أمام الخصم في : ١‏ حزيران عام 8١0‏ 0 

إثر ثورة إسبانيا على فرنسا وعلى الغزو ا لأرضها . 
والتي أقلعت من,جزيرة ايكس في ١1‏ اب لتنضم إلى فيلنوف » وانتظرت في عدة نقاط لقاء حددت 
لما دون جدوى . وقد سلك الماند طرقاً بعيدة منعزلة عن التشكيلات البريطانية العديدة المنتشرة في 
المنطقة» وهذا جعله يسرف في الابتعاد عن السواحل باتخاذ خط سير يمتد بين رأس ليزارد ه02 


كلاه 


تاريخ البحر وملاحمه 
1124 على الساحل البرتغالي وتينيريف . وهناك اعترض في أثناء ترحاله عدة سفن إنكليزية» 
واستولى عليهاء كا أوقع في الأسر بارجة حربية بريطانية » وزرع الرعب في قلوب قادة السفن والقوافل 
التجارية القادمة عبر المحيط . وأخيرا وفي 4 ١‏ تشرين الثاني عاد إلى جزيرة ايكس «نة”0 116 بعد قضاء 
)1١7(‏ يوما في البحرء وكان في جهل كامل عن كل مادار على الساحة البحرية . 

عاد الأميرال كولينغوود في ؟١”‏ تشرين الأول لمهمة مراقبة مداخل ميناء قادس .. وخضعت 
موانىء فرنسا وإسبانيا للحصار كسابق عهدها . واحتدمت الحرب الاقتصادية التجارية البحرية من 
جديدء واحتل الأسطول البريطاني المكانة الأولى في العالم» وسيطر سيطرة كاملة على البحارء 
وخاصة. على المحيط الأطلسي وعلى البحر الأبيض المتوسط » دون أي منازع أو متحد . فالإمبراطورية 
البخرية التي خلفتها معركة الطرف الأغر أكدت خفقان العلم البريطاني في كل البحار» وعلى البحار 
فقط » أما على البر الأوْربي فالأمر مختلف للغاية والسيادة لا زالت لفرنسا المنتصرة » وقد تأكدت تلك 
السيادة بعد الانتصارات الباهرة والكبيرة التي حققها نابليون بونابرت في معركة أوسترليتز ( ١‏ كانون 
الأْل) والتي من خلالها حطم زخم الاندفاع الروسي الفساوي» وفتح أبواب الفسا أمام جحافل 
جيوشه فدخلها ومزقهاء وأزال اسم الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة من قائمة الدول. وفي 
معركة ابيا ( في العام التالى ) 1682 ومعارك اورستايدت 006252606 » وبرلين . 

اختفت بروسيا عن الساحة » وتبعتها ايلو 213:11 وفريدلا ند 20هدآ 75164 وتيلسيت 16أ119ض1 ) 
وانضوت روسيا تحت هيمنة النظام الفرنسبي» وانتظم جزء كبير من عالم أوربة المتمذن في ركاب 
الإمبراطورية الفرنسية » وحصل نابليون على أولى مار طموحاته الواسعة فهاهي أوربة الغربية تحت 
وصايته . 

وقد خسرت الدول الأوربية حروبها.. إلا أن فرنسا تعبت من معاركها العديدة على البر 
الأوربي » وبرغم انتصاراتها العديدة لم تكن هي المنتصرة الحقيقية » بل كان النصر نصيب بريطانيا التي 
:استغلت معركة الطرف الاغرء 5 حدث من قبل واستغلت معركة الموغ عناوناه110 1.8» وبدت 
سيطرتها البحرية في كل مكان خدمة اقتصادها وتجارتها . وكانت فرنسا تمر انذاك بمرحلة التقزز من 
البحر ومن طموحاته الباهظة التكاليف . وتوقف الصراع على إمبراطورية البحر . لكن هل حروب البر 
وحروب البحر قد انتبت أم أنبا قد بدأت مرحلة جديدة من الصراع ؟ 

ذاك كان السوال الذي تردد على ألسنة الحكام . وكان السوّال في الحقيقة قد صيغ بأسلوب 
جديدة ومو 
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المجلد الأول الجزء الشاني الباب الرابع 


أسيؤثر نفوذ القدرة البحرية على العمليات البرية الواقعة على القارة الاوربية ومستعمراتها؟ أم 
إن الضغط العسكري المسيطر براً على القارة قد يصل إلى عمق الشعوب التي اعتمدت البحر 


//ه 


الفصا الثاني 


الصراع بين بونابرت وبريطانيا 
أو بين البر والبحر 


لم.يغير يوم 7١‏ تشرين الأول من عام )١8٠05(‏ شيئاً ثما كان يسود على الساحة الأوربية . 
فالقوة العسكرية الفرنسية الجبارة على امتداد أقالم الإمبراطورية مااهتزت أو تأثرت» بل استمرت 
تمعن في الاتساع والتوغل » دون عائق يوقف انتشارها . وراح بونابرت يوزع عروش أوربة على أخوته » 
وكأنها من ممتلكاته الخاصة . فقلد أخاه جوزيف مُلك إيطاليا ؟ مايس »)١05(‏ ثم ألحق له 
ملك نابولي إضافة نيسان 1070 ) » ونصب لويس ملكا على هولندا حزيران 1807 )» ووحد 
الجميع تحت سيطرة نظام ائتلافي فيدرالي » ضم غالبية دول أوربة الغربية بسيادة فرنسا . ثم أعقب 
ذلك كله إقامة كونفيدراسيون الراين ١7١‏ تموز )١8٠١5‏ الذي ضم نحت إشراف فرنسا مباشرة 
ألمانيا الوسطى وألمانيا الغربية وبروسيا .. اح . 


امتدت أطماع نابليون بعيدأ فهو لم ينس أحلامه الكبيق في إقامة النفوذ الفرنسي في المشرق » 
زع ريق الترقل إلى الريمظ مزوديقية طرق اليد الخال اكير الام إل اطورية رطايا لكر 
والاقتصادية , وعل البقاع الواقعة نحت سيطرة الإنكليز ف البر والبحر . وبالفعل فعن طريق انكونا 
عهقعسث وبرنديزي أؤنلهل8 من جنوب إيطاليا استولت فرنسا ( كانون الثاني )١1/8٠065‏ على كل 
الجنوب الإيطالي » وعلى مقاطعة «الماتيا عدسله1» ومقاطعة راغوز 56نا238 اللتين انتزعتبما من 
الإمبراطورية المساوية . ثم عبرت إلى شبه الجزيرة البلقانية جاببة روسيا القيصرية. وقد عبر مع 
جيوشها وف الوقت نفسه عملاء الامبراطور فوصلوا بخارست واسطنبول ع بدف إثارة شجاعة 

ش 0.1/0 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرابع 
القدرات العسكرية -الإسلامية وإقدامها مطالبين بتوحيد قوى المسلمين والانضمام إلى الجانب 
الفرنسي» بعد أن قطع الإمبراطور على نفسه وعداً بحماية الإمبراطورية العهانية واستمراريتها إثر 


ترسيخ نفوذ فرنسا ١‏ حطام السيطرة الروسية المتعبة في بلاد البلقان الشرقية . والحق أن ماجرى . 


على الساحة الأوربية يقظ مخاوف البريطانيين » وتوقعوا المزيد من الماسي . وكانت آخر كلمات رئيس 
وزراء بريطانيا 00 بيت 2146 ». وهو على فراش الموت إذ قال : 
اه ياوطني» في أي ظرف أتركك ) 

بعد موت بيت لم تعمر وزارة توري 7057 كثيراً» واستقالت بعد أسابيع قليلة وكأنها تفتش مع 
الجموع البريطانية عن وزارة قوية» تجابه التحركات البونابرتية على القارة الاوربية . وبالفعل استلمت 
إدارة البلاد وزارة وطنية شعبية سبميت بوزارة كل المواهب ألفها غرينفيل 6لل:مء:© ؛ وطالبها الشعب 
البييطاني بمتابعة خطا وزارة بيت القومية » بعد أن ساد أذهان الجميع شعار واحد » هو عدم التفريط 
بأي سنت أو جندي في سبيل مصالح دول القارة الأوربية .. وعلى إنكلترا الالتفاف حول مصالحها 
الخاصة لتحميبا من أطماع نابليون وتطلعاته . 

في تلك الظروف المأساوية بالنسبة لإنكلتراء» كان لابد من حل سريع يوقف مسية تدهو 
لأْضاع . ورشح حل طلب الصلح مع فرنسا فوق كل الحلول الأرى » خخاصة وأن القتال ليس في 
مصلحة الشعب البريطاني . وكان على رأس المنادين بهذا الحل شارل فوكس +70 15تهط© عدو 
الحرب ء وداعي السلام » والصديق ا حميم لفرنسا . 

في | اذار كلفت الحكومة البريطانية اللورد يارموث (؛ *'؟ انام ممم بفتتح المفاوضات » عل أن 
يعرض كل جانب مطالبه بنوايا طيبة . إلا أن قضية عرش نابولي عقدت المباحثات . ففرنسا تسعى 
لضم كل إيطالياء لتصبح الدولة الأكثر سيطرة وامتداداً في المتوسط . وإنكلترا وإن أقرت كل 
التوسعات الفرنسية على البر الأربي » فإنها لاتقبل أبدأً وقوع مملكة نابولي في قبضة الفرنسيين» لأ 
ذلك معناه خطر عظم على مصا حها العامة في المتوسط وعبر الشرق . وتوتر الموقف» وزنحفت 
ايوش الببيطانية فاحتلت صقلية مجاببة الجيوش الفرنسية على البر الإيطالي . وبدا الخصمان 
متمسكين بمواقفهما الثابتة» واشتدت الأزمة وانتبت بقطع المفاوضات الدائرة بين البلدين . 

كانت دول أوربة في أثناء ذلك » وأخص بالذكر روسياء ترقب التفاوض الفرنسي البريطاني 
بحائر' شديدء فوفاق الخصمين القديمين مع. ضمان تكافل الإمبراطورية العؤانية » وإشراكها في 
التفاهم المقبل» يعني ضياع كل طموحات روسيا وإلى الأبُد . فما إن توقفت المفاوضات الفرنسية 
البييطانية حتى تنفست روسيا الصعداء» وتحركت دبلوماسيا ويمكر مدروس لافشال أي تقارب 


ثمره 
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تاريخ البحر ولاه 
مستقبل . وأوندت القائم بالأعمال الروسي أوبريل 0:11 يعرض اتفاقية وقعت فعلاً في ٠١‏ تحوز. 
كانت ظاهرياً أكثر إغراء لفرنسا مما كانت تتوقعه باتفاقها مع إنكلترا. وضمت هذه الاتفاقية 
الروسية الفرنسية الجديدة ضمانة تكامل الإمبراطورية. العئانية بتنازل روسيا عن كل مطالبها السابقة 
دون مقابل » وإقرار سيطرة فرنسا على كامل الأراضي الإيطالية » م توافق روسيا على تواجد فرنسا في 
كل المواقع التي احتلت خلال الحرب » تضم الأراضي الواقعة على المتوسط والبحر الادرياتيكي . إلا 
أن هذه الاتفاقية كانت غير ذات قيمة لأ أوبريل الذي وقعها لم يكن يملك صلاحية ذلك . وبالفعل 
رفض قيصر روسيا ١54(‏ آاب) تمدويا كدت وي . وكانت تعرف روسيا مسبقاً وهي على ثقة 
تامة أن أي تفاهم فرنسي إنكليزي لن يكون أبداً على حسابها الخاص» أو مصالحها الحيوية في شرق 
أوربة » أو في المضائق البحرية (البوسفور والدردنيل) . 

أحرجت المناورات الدبلوماسية الروسية بريطانياء وجعلتها تشعر بخطر متزايد يحيق بها . 
فعبرت عن مخاوفها بإرسال اللور لودردال 1:0006:4316 المطلق الصلاحية إلى فرنساء يقترح إعادة 
دراسة الأمور الختلف عليها نقطة نقطة» مُقِراً لفرنسا بنفوذها الأوربي » ومتنازلاً حتى عن صقلية إذا 
لزم الأمر . 


برنت صعوبات جديدة على طاولة المفاوضات فنابليون :يصر على الاحتفاظ بكل ما توصل 
إليه عل البر الأوربي من خلال معاركه العسكرية ع مع الامتدادات عبر البحار . فمثلا عند نبحث 
المستعمرات المولندية » وخاصة معبر رأس الرجاء الصالح الذي كان قد وقع بيد الإنكليز في كانون 
الثاني المنصرم » طالب نابليون بعودته إلى هولندا. إذ لايمكن للإمبراطور توقيع اتفاقية مع إنكلترا 
تحمل الخسارة إلى حليفته هولندا . وكان يرمي من وراء ذلك سرا للاحتفاظ بهذا الممر الحيوي الحام 
لتنفيذ مخططاته التوسعية عبر البحار وبين المستعمرات. 2 ' 

في 9 اب قطعت المفاوضات ثانية لتوتر الأجواء : وتصاعد الخخلاف من جديد. وقد كرس 
قطعها موت فوكس ١7‏ ايلول» وهو الحادىء المحب للسلام والمتعاطف مع فرنسا . 

في 18 ايلول حاولت فرنسا إعادة المباحثات بعرض بعض التنازلات » منها الابتعاد كلية عن 
أطماعها في المند؛ مع الاحتفاظ بصقلية تعويضاً عن جزر الباليار» فجاء جواب المفاوض المعتمد 
الببيطاني بطلب الإخلاء لدى ألمانيا ونابولي . وبذلك ابارت نبائياً مفاوضات البحر الأأبيض 
المتوسط » بعد أن اعتقد الجميع أنها تسير في طريق التسوية الصحيحة . 

عادت الأحوال الدولية للتأزم ثانية» وعزلت بريطانيا في جزرهاء ولم يعد ها من حليف . 


ه/م١‎ 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرايع 
وفقدت كل مجال يسمح لا بمعاودة قتال الفرنسيين على القارة الأوربية . وانحازنت روسيا لجانب أعداء 
فرنسا بعد رفض القيصر تصديق اتفاقية أوبريل . 

في 79 تموز سرب لورد يارموث خحراً أتقن حساباته » يعلم فيه السفير البروسي لوكشيسيني 
نصذةوطءهندة بأن فرنسا عرضت عل الملك جورج إعادة هانوفر إلى بريطانيا . وكانت قد تنازلت 
إنكاترا عنه لبروسيا ثمناً لانضمام هذه الأخيية إلى الحلف المضاد لفرنسا . 


غضبت بروسيا لهذا الخبر خصوصاً والأعوام الأّحية قد مرت عليها تحمل لما العديد من 
المصاعب التي أثرت تأثيراً كبيراً على موقعها في المجتمع الأوربي . وتعرضت للعديد من الإهانات» 
وأضاعت الكثير من المصالح. لذا قررت في التاسع من شهر اب استدعاء الاحتياط استعداداً 
للحرب . وعلى أَثْر ذلك قام التحالف الرابع ضد فرنسا .. فعاد الأمل يدغدغ أنمدة البريطانيين » إذ 
هاهي تسنح الفرصة لتعود بريطانيا إلى البر الاورلي عبر هذا الحلف الجديد» فتقاتل جيوش 
بونابرت » وتقلص إمبراطوريته الشاسعة » وتدفع الفرنسيين خلف حدودهم الدولية الاصلية . 

فاج الحلف الجديد غير المتوقع نابليون . إذ كان يعتقد أن أوربة ستنعم بفترة سلام» وهذا 
ماجعله يصدر أمراً في ١‏ اب بعودة كل الجيوش الفرئسية من أمانيا. إلا أن توقعاته لم تتفق 
والواقع . وكعادته في مجابهة الأخطار سارع يصد الموقف الجديد قبل أن يستفحل أمره» وتستطيع 
الجيوش البروسية استكمال تجمعها وتحشدها . 

تقندم نابليون ببجيوشه فدخل برلين في 71 تشرين الأوْل» دون أن يلقى مقاومة تذكر من 
القوات البروسية . وعندما استتب له الامر نحف يقاتل الجيوش الروسية حلفاء بروسيا . وكان قتالا 
شرساً استغرق ثمانية أشهر» دارت رحاه في كل بولتوسك عاودضلن5 وايلو 8210 وفريدلاند 
سال . حتى قبل قيصر روسيا بال هدنة عقب المزاتم المتكررة . وهكذا انهار الحلف الرباعي 
الجديد قبل أن يتسنى لبريطانيا نقل قواتباء ودخول جبهات القتال الأوربية بصورة فعلية . 

نعم .. لقد انهار الحلف المضاد » وانبزمت جيوشه» لكن بريطانيا التي بقيت في عزلة عن 
تلك المزيمة» لم تهزم عسكرياً» بل استمرت منيعة في جزرها.. سيدة للبحار» تمنع عن فرنسا 
وحلفائها واردات المستعمرات» وتحرم عليها موارد الشرق وخيراته» برغم كل انتصارات فرنسا 
العسكرية البرية . 

عقدت عدة حلقات من اجتاعات دولية بعد توقف القتال تمخضت عن خيبة أمل مرة 


.مه 


تاريخ البحر وملا مه 
لنابليون . إذ شعر أن العالى الأورِي يكن له العداء» وينتظر الفرصة المناسبة للغدر به . ولن يدعه هذا 
العالم بسلام طويل كان نابليون بأمس الحاجة إليه » وهو المتطلع إلى فترة هدوء يستطيع من خلانها 
إعادة بناء قوته البحريةٍ » ويعزز تجارة فرنسا وحلفائها عبر البحار» ويخفف من عبء تحكم بريطانيا 
بالمعابر والممرات البحرية » وبطرق المواصلات . ولم يكن هذا التطلع البونابرتي في الحقيقة إلا حلماً ل 
يتح لنابليون تحقيقه» ولاحتى البدء في وضع أسسه . 
سادت امحادثات بين عامي ١1٠١ 1١/09(‏ ) جو من طرح الأفكار للجم المطامع على 
أمل تحقيق صلح قريب . ولم يكن هذا الصلح المرتقب ك! سنرى إلا جعب مترعة يالدسائس 
والمؤامرات » نسجتها فئة من المضاربين في مصالح الشعوب المدعين الخونة . ولم تأخذ بريطانيا بارائهم 
على محمل الجد. ويا حدث في أعوام (179177) و (1807) التزمت إنكلترا جانب الحذر مع 
الكثير من العناد . فالإنكليز لا يستطيعون تصور رؤية شواطىء بحر الشمال تحت سيطرة الفرنسيين : 
لايمكنهم قبول حرية عمل وتجارة فرنسا في المتوسط . فكل الحروب التي خاضوها سابقاً كانت لمنع 
فرنسا من تحقيق هاتين الميزتين » فكيف للا أن تقبل التنازل عن هدفين مصيريين حيويين ؟ مها ترفض 
الويكيك ازعنها .ساح ارقن + فالقضيية بالسية لا قدية سيياة الشعت الروفلالى أر مره 


بحرية فرنشا 
استمرت أوضاع فرنسا ثابتة لاتتغير» فهي البلد الأقوى برا والأضعف بحراً. ولم يتبق لها بعد 
كارثة الطرف الأغر البحرية سوى )١(‏ بارجة» القسم الأعظم منها محاصر في ميناء برست» 
والباقي محاصر في الموانىء الأخرى الموزعة بين المحيط والمتوسط . وهبطت أعداد سفنها التجارية من 
)7٠٠١(‏ سفينة قبل الطرف الطرف الأغر إلى )7٠٠١(‏ بعدهء .أما مراففها فمهملة معطلة 
لاتعرف لها صيانة . وتوقفت ورشها البحرية حتى غدت غير قادرة على تقديم أبسط المساعدات . 
. وتباطأت عمليات الشححن والتفريخ فيها لتوزّع قدراتها بين المجهود الحربي والمجهود التجاري . فنجد 
مثا بولونيا 801110826 وامبليتو ز ع5تاء]ء1طتطك وفيساك 1115526 وقد تكنزيية فيبا الزوارق الخربية 
المهجورة » وعلت أرصفتها القاذورات وساءت أحواضها البحرية» وقد علاها الطمي من طول 
الاهمال» وأصبحت تحتاج حقاً إلى جهود جبارة لإعادتها مراقء حقيقية . 
لم يقبل نابليون تخلي فرنسا عن أهدافه البحرية» ولم يقبل الاستسلام أمام عدوته العنيدة 
بريطانيا التي سادت كل البحار » ولأعوام طويلة . ول يسمح لنفسه أن يعيش في ظل تهديد بحري داتم 
لشواطته ومنشاته الساحلية » بل عل العكس كان كل همه إعادة بناء القوة البحرية الفرنسية بأسس 
- ”مه 


النجلد الأول الجزء الشاني الباب الرايسع 


سليمة» وبسعة» لتعود إلى سابق عهدهاء ولتثأر من كوارث الأمس وويلاتها. فهو يريدها قوة 
تستطيع شل الخصم»ء وتدميره كخطوة أساسية على درب سيادة العالم المتمدن» (أحلام 
متغطرسة ) . 

إن للأحلام والطموحات حدوداًء وماطلبه نابليون في العجالة التي عهدناه بها وفي زمن 
محدود عمل يفوق طاقة الانسان وطاقة مؤسساته . ونابليون مشتت الأفكار بين إدارته وحكومته من 
جهة وقادة جيشه من جهة أخرى . فهو يجهل أمور البحر ومصاعبه » ويجهل الأهلية الفنية الواجب 
توفرها في العاملين به . وما إن لمس أطراف خخيوط تلك الصعاب حتى لجا إلى لجنة خخبراء عليا أطلق 
عليبا اسم (المفتشون العامون ) إضافة إلى لجنة استشارية بحرية » أوكل إليها مهمة دراسة إعادة بناء 
القدرة البحرية الفرنسية» على أسس متطورة وصحيحة . لكن سعان ما اكتشف أن هاتين اللجنتين 
لاتضما إلا مرؤوسين ليني العريكة» مجاملين» طاعنين في السن همهم إرضاء الإمبراطور: 
ولا يستطيعون تقديم حل أو سبق أو إبداع, و لاحتى تجديد في القديم الرث» فأعفاهماء وتراجع 
عن خطته» وقرر وضع المهمة بين أيدي رجل مهنة اعتبره نابليون رجلا فذأ متقد الفكر واسع 
الإظلاع » فأوكل إليه إعادة بناء قوة فرنسا البحرية لمستوى الطموحات التي ينشدها. ووقع خياره 
وبالفعل على الرجل الصحيح وهو الأميرال دوكريه . وكان بالإمكان التوصل إلى نتائج عظيمة لو أن 
الامبراطور منحه كامل الثقة والامكانات ' 


دئيس دوكريه :8ه 11757 )18٠١‏ ضابط في البحرية الفرنسية القديمة أبعد عنها 
ورفض من مجتمعهاء لكونه نبيلاً من الأشراف » دخل الخدمة البحرية عام 17/5 )» وشارك في 
حملة إيرلندة » وحملة الشرق » وبرز في ملحمة غيوم تيل الكبرى 1611 عدسدهلائت0 بمالطة ٠١‏ حزيران 
»)١18٠١(‏ ثم لمع نجمهء فقربه نابليون بعد أن خبره في حملة مصر . وهو محدث لبق شيق الكلام 
يبطن قوله بقوارص القول» دون إحراج أو إسفاف » مداهن» ممالق يأسر سامعيه» ارتقى بسرعة 
لمصاف المقربين الموثوقين وأصبح دوقا . وهو الوحيد الذي حاز على ذلك اللقب في سلاح بحرية 
فرنسا الإمبراطورية . أسندت لدوكريه وزارة البحر في الأول من تشرين الأول عام »)١801(‏ وبقي 
فيها طويلا برغم الصعوبة الصعبة التي مر بباء والتي لم يكن له فيها يد . وأمضى في الوزارة )١5(‏ 
عاماً إضافة لكونه قائداً أعلى لقوات البحرية . وحاز على ثقة نابليون فمنحه سلطات واسعة دون باق 
الوزراء . وكان إدارياً كفو وشقاضا : ولكونه قائد بحرية سابق فقد عرف مصاعب السلاح فاعقاد 
إصلاحها ء إلا أن عيبه الوحيد كونه سادي الطبع يسعد بماسي الآخرين » ويتلذذ في كره الناس» 


2: 


تاريخ البحر وملاحمه 
ويشعر بالغرة من كل ذي حظوة لدى الابواطور» فيسعى لإبعاده عن كل المناسبات التي قد تؤثر 


على زعامته المطلقة . لم يغفر لسلفه فورفيه :©55ناه7 ولتصرفاته , ولاحقه بحقد أسود حتى جرده من كل 
صلاحياته كمستشار دولة ونائب حاء بحري ومهندس في عمليات البناء البحري . 

وصف جوليان 3168 دوكريه بقوله : 

وإما لخطأ في حكمهء أو لخطأ في ثقته بالآخرين» كان دوكريه لايختار أعوانه لحل القضايا 
الهامة والمصيية إلا رجالاً متوسطي الذكاء والمعرفة » وأقل بكثير من المهمة الموكلة إليهم » ليستطيع 
الم عليهم ‏ وتوجيبهم ) وكشف أخطائهم : وتقريعهم » وهو لا يوؤمن باحد» ولايئق بالحظ » حتى 
إن رأيه الخفي بالإمبراطور القائد الذي حقق المعجزات مختلف عما كان يظهره. وقد أسر بذلك 
إلى 7 10 بقوله م هل تريدني أن أسرٌ لك حقيقة هذا الرجل ( يعني نابليون ) إنه مجنون 
افكرن مطلق. كل عايقون يد شيعيد علينا وغل فرئنسا يكارلة بروعة و 


وخبرة دوكريه في البحرية ومعلوماته الوافرة عنها جعلته كثير الحرص » فهو يدرس كل حركة 
بحرية مهما صغر شأئهاء ولو كانت من مرفاً لآخر . وخلال عامي (5 ١0‏ و )١18٠05‏ دأب على 
وضع العراقيل أمام عملية غزو الجزر البريطانية » إذ اعتبرها مهمة صعبة المنال. وحاول بشتى 
الوسائل ثني الإمبراطور عنها » وعن استدعاء فيلنوف من المتوسط إلى بحر المانش . وعندما طويت 
صفحة هذا الغزو حمل دوكريه على كل من نادى بباء أو دعا إليها أو لأيْ مغامرة بحرية مماثلة . ورأيه 
في. هذا المجال واضح وصري » إذ على سفن فرنسا لزوم الموانىء أمام تفوق الخصم الإنكليزي البحري 
الكبير ويتلخص قوله بالعالي : 

(حالة الحرب مع إنكلترا حرب بائسة بالنسبة للإنكليز ( وهنا يعني القتال البري ) فما دمنا 
نبحث عن أساهم فعلينا أن لاندع لهم فرصة تخفيف هذا الاسى » بإعطائهم فرص نصر فوق سطح 
احيطات . فعدونا مقاتل كفء في البحر» لكنه لايستطيع إحراز هذا النصر فيما لو أخلينا له 
البحر . وهكذا نقتل في رجال البحرية البريطانية السمعة الذائعة الصيت بحرمائهم تلك الفرص) . 

عمل دوكريه على إنعاش المرافء الفرنسية» ولحق هذا الإنعاش مرافء إيطاليا وألمانيا وهولندا 
الواقعة تحت النفوذ الفرنسبي . وقامت الإدارة البحرية في تطوير الفنيين وتدريبهم على أعمال بناء السفن 
وأعمال المسح البحري . إذ برغم خسائر فرنسا العديدة في سفنها الحربية خلال فترة حكم نابليون » 
بقي لها بعد سقوطه )٠١١7(‏ بوارج و (554) فرقاطة إضافة إلى العديد من السفن المساعدة 


همره 


والزوارق الحربية . أما بالنسبة ل فنظراً لامتداد فترات الحروب » وتعدد الأزمات الاقتصادية 
فقد ندر وجود المقاتلين الأشداء» ول يبق منهم إلا المسنون والعاجزون . وهنا قرر دوكريه الاعتّاد على 
الغرباء أو المساجين » ووضع عليهم وحدات مقاتلة لمراقبتهم » ثم طوع أغرارا وأهّلهم على غرار جنود 
البر. ولأول مرة في تاريخ بحرية فرنساء يعم النظام صفوف البحارة . إذ إن الغالبية كانت من خريجي 
منحى جديدا عسكريا نظاميا مخالفاً لما كان عليه بالأمس» حيث كان البحار في المدرسة القديمة 
خارجاً على القانون قاتلاً أو سجيئاً يفتقر للعديد من الصفات الخلقية والاجتاعية . وحتى يجعل 
دوكريه حياة البحر أليفة على مقاتليه » أكثر من الرحلات التدرهمية الطويلة لرفع مستوى الكفاءات ' 
والمعرفة الفنية والقتالية , » فارتفع بالعاملين ملستو قتالي مرموق 2 وأصبح الريجل منهم قافا قوياً 
اعتاد مشاق البحر وأهواله » يعمل جماعياً بانسجام وتجانس . وراحت سفن فرنسا تتهاوى فوق أمواج 
امحيطات تصارع العواصف وتصد الرياح» وعلى متونها رجال أشداء خبروا البحر وصعابه» بقوة 
وعزية . 

لمس القائمون على إدارة البحرية الفرنسية أن أفضل مدرسة في خلق التمرس البحري لدى 
العاملين فيه هو في ركوب البحرء والبقاء عليه » والتعامل مع أنوائه . أما القبوع في الموانىء فسبيل 
للاسترخاء والترهل . ومن هذا المنطلق قامت حرب سخفية بين المدرسة القديمة المتمسكة بالعادات 
الموروثة والتقاليد البالية » والمدرسة الحديثة المسلحة بالمعرفة والانضباط . وسعان ما انتصر أصخحاب 
الفكر المتجدد»ء وأقاموا المعاهد البحرية والكليات لإاعداد رجال البحر من مختلف الرتب 
والاختصاصات . وبدأت الدراسات على متون السفن القديمة الراسية في الموافء كخطوة أولى » ومن 
ثم توسعت وسلكت منحى الأكاديميات والكليات العسكرية الأخرى في البلادء» أمثال مدارس 
فوتينبلو 59 سير اعم . 0 0 الشباب القت او تلك ير ف 
التارجر مثال دوبريه 6516م011آ[ 0 120001 وريغني دافا 0 1 


طرد فرنسا من النخيطات 
ظلت رغبة نابليون في امتلاك بلاده أسطولاً بحرياً حديثاً قائمة » فهو يريد أن يرى فرنسا دولة 
بحرية . ولقد استطاع تحقيق جزء من رغبته هذه» فخصص لكل من شربورغ ولوريان ورشفور 


كمه 


تاريخ ا..+حصسر وه_الا-م 2 
مجموعة بحرية مقاتلة» | خص طولون وبرست وأنغرس باسطول حديث . وجاء أسطول أنغرس 
بقيادة ميسيسبي '[1/11551655 أكثر الأساطيل البحرية عدة وأهمية . 


ظل العاملون في إدارة البحرية الفرنسية يعتقدون وهم على ثقة بأن تلك المجموعات قادرة على 
التحرك من مرفا إلى اخرء لكنبا ليست بالكفاءة الكافية لدخول معارك بحرية كبيق . وعلى رأس 
هؤلاء الوائقين الإمبراطور نفسه . إذ اعترف بواقع قواته البحرية مراراً واصفاً إياها بالسلاح الباهظ 
التكاليف » والذي لايمكن له أن يرق لمستوى مجابهة قوة بريطانيا البحرية المتعاظمة » بل يمكنه فقط 
لعب دور مصدر إزعاج لهاء يضطرها إلى تجنيد أعداد كثيرة من سفنها ومجموعاتها» وتسخيها 
لحصار القوى الفرنسية المتنامية ومراقبتها في الموانىء والمرافء. وبالفعل لاأحد يشك بما وصل إليه 
نابليون من نتيجة» إذ إن الفرق بين أسطولي الدولتين واضح وضوح الشمس . فبريطانيا بشهادة 
الجميع تمتلك أقوى سلاح بحري في العالم» ضم تشكيلات قتالية عالية التأهيل» جاهزة لأي عمل 
يطلب إلينا» تستطيع انتزاع النصر تلو النصر. ويقود تلك التشكيلات أمراء بحر أكفاء أمثال 
كولينغوود وبيلو 16#اه2 وغامبيه وزطسة0 وديوكرس 261205 . وقد أقاموا ضارا محكماً عل 
سواحل فرنسا » فشلُوا وحداتها البحرية داخل الموانىء امتداداً من البحر الأبْيض شمالاً ١‏ مال القارة 
الاوربية ) وحتى بيلوبوينز ه65سدهههماء في شبه جزيرة اليونان في البحر الابيض المتوسط » ثم راقبوا 
كل نشاطات السفن الفرنسية وتحركاتها» حتى التجارية منهاء واستطاعوا بالفعل شل حركة الملاحة 
الفرنسية » بفضل التعليمات المشددة التي كان قد وضعها كل من جيفيه » ونلسون » وكورنواليس . 
لم تكتف بريطانيا بالمراقبة البحرية بل أن جرأتها دفعتها للاستيلاء على العديد من الجزر المجاورة 
للسواحل الفرنسية » وجهزتها بكل الوسائط لتستخدمها قواعد رسوء وتخزين وتموين وراحة 
واستجمام . من تلك الجزر سان ماركوف 5نامه:802 غصندة5 والشوسيه 0821151 1.65 ومولين 201626 
والكليمان وصدسعءك 5ع.آ وهوات 81036 وهوديك ع1لءه81 جزر هيير 85926565 » 5 قامت البحرية 
البريطانية بوضع العوارض والسدود في حوض كيبرون ههءءطنن© » وخليج دوار نونيز 226262ناه2 ؛ 
ونظمت تلك السدود وجمعتها حتى جعلتها تصلح مأوى لسفنها ؛ تستطيع اللجوء إليه عند الحاجة » , 
كا تستطيع إجراء إصلاحات لسفنها المعطوبة فيه . أما أسطوله في المتوسط فقد اعتاد اللجوء 00 
خليج فوس 5 عند كل عاصفة . وقد تصعد زوارقهم الحربية أحياناً حوض نبر الروك » ولعدة مات 
من الأمتار لمزيد من الأممانء وكأن المرفاً ملكهم وحوض النبر ملجوّهم . 
طال الحصار البريطاني لفرنساء إلا أنه لم يخل من محاولات اختراق جريقة قامت بها مجموعات 
/اره 


المجلد الأول الجزء الشغاني الباب الرابع 
فرنسية . ففي كانون الأول )١1805(‏ خرج لواء ليبسغ 5نامع 6ه ولواء ويلوميز 177/11131125162 من 
مرسى برست دون أن يعترضا من أية سفينة بريطانية . وكذلك خرج الماند عام )18٠04(‏ على 
نأ ست بوارج حربية ليلتقي باستطول طولون الذي كان بإمرة غانتومع ما2 16 .» وقصد الاثنان 
كورفو 00:01 » حيث التقيا هناك بالأسطول الروسي الذي رحب بهما إثر اتفاقية تيلسيت غذواة: 
وأمن لما الوصول إلى مجموعة سينيافيان ستحوتمء5 . وهناك أقاما فترة أعدًا خلالها شوون دفاع 
الجزيرة » ثم عادا إلى طولون » دون أن يعترضهما معترض . 

في عام (105 ) فكر الفرنسيون القيام برحلة إلى جزر الانتيل ؛ تنطلق من روفور . وانتبت 
هذه الرحلة بكارثة بحرية وتتلخص بالتالي : 

أقلع ويلوميز بلوائه البحري من برست إلى روشفور » ثم لحق به القائد جوريان «عنتداد على 
رأس ثلاث فرقاطات حضر ببما من ميناء لوريان. مر التجمع في ١4‏ شباط أمام رمال ألون 
ع2ه1لك » فشاهده الانكليز فتحركوا خلفه بقيادة الأميرال غامبيه » وكانت بإمرة الاميرال البريطاني 
)١1١(‏ بارجة . ْ 


انضمت القوة الفرنسية القادمة لقوة الماند» وراحت فرست جميعها )١١١(‏ بارجة و١)‏ 
فرقاطات على ثلاثة أرتِال بين جزيرة ايكس والبر . واحتمت خلف حاجز ماني وأسطول من (17) 
زورقاً صغيراً » إلا أن احتياطات الأمُن لم تكن فاعلة » إذ أرسل غامبيه اللورد كوشران عصهءهعمه في 
١‏ نيسان على رأس )7١(‏ حراقة من نوع غير مألوف » تباجم السفن الفرنسية الراسية خلال 
أحوال جوية سيئة ورؤيا متدنية وأمواج صاخبة . وماإن ظهرت الحراقات في الأفق القريب حتى دبٌّ 
ذعر شديد في صفوف الفرنسيين » واختلط الحابل بالنابل» وهب قادة السفن يقلعون خلال الليل : 
بعد أن قطعوا مراسيهم وسلاسلهم ضمن جو من الفوضى العارمة . 

نت بارجتان تي حين جنحت الأخريات على شاطىء بال 5علله5 الصخري وبقيت هناك 
عدة أيام لاتستطيع ال حراك أو القتال . وأخيراً استطاع بعضها الخلاص من الجنوح ودخخل حوض خهبر 
شارانت . وكانت النتيجة النهائية أسر الإنكليز لبارجتين وإحراق ثلاث . 

ثار الإمبراطور لتلك الكارئة وتملكه غضب شديد» وتشدد في إجراءاته» وحكم على قائد 
البارجة كالكوتا الذي هجر سفينته » وكانت لاتزال قادرة على القتال بالموت » ونفذ فيه الحكم فور . 
وكان إجراءً لم يعهده سلاح البحرية من قبل . أما في الجانب البريطاني فقد حنق الشعب والحكم على 
8ه 


تاريسخ البحر وملا حمه 

قيادته . وعلى أثر الكارئة اقتصرت حملة فرنسا لجزر الانتيل على لواء القائد ترود 46ناه*7 البحري 
الذي أقلع من لوريان ) ووصل مقصده دوك حادث يذكر . 

1 تكن الظروف قاسية على فرنسا في المحيطات فقط بل شملت البحار الداخلية والمياه 


كلف نائب الأثُيرال بودان57*١2‏ سنةتنة8 بنقل لواء بحري من برشلونة إلى طولون فاعترضه في 
الطريق تشكيل بريطاني اخخيرة عل الفرار واللجوء إلى ميناء سيت 16ا 0 تاركا خلفه سفينتين جنحتا 
على البر. ولا تعذر على طاقميها النجاة أضرموا النار فييما حتى لاتقعا أسيرتين في أيدي الإنكليز . 

ف الوقت نفسه غاذر القائد البحري ديبورديو تاءنكةناهطناظ انكونا عل امن فرقاطتين 
فرنسيتين وفرقاطتين إيطاليتين , فوقع 2 كمين قرب لينيا 5 15آ] . وقاتلت سفن ديبورديو بضراوة ) 
والتتحمت مع السفن الانكليزية حتى انجانبة بالسلاح الابيض . واستمرت المعركة حتى وقع القائد 
الفرنسي قتيلاً» فانسحبت السفن الملتحمة» وقد أصابها الكثير من الدمار. وهكذا استمرت 
الظطروف البحرية الفرنسية عل ما هي عليه من جمود ينطبق عليبا القول التالي : سواحل فرنسية 
مياهها إنكليزية . 

أثبت البريطانيون نجاعة حصارهم البحري» وأكدوا من جديد سيادتبم المطلقة على جميع 


أذهان رؤساء وزارات إنكلترا المتعاقبين . فمنذ بيت والتحضيرات الفعلية قائمة لبناء جيش بري قوي 
يؤمن الدفاع عن الجزر البريطانية » ويغطي احتياجات المستعمرات العديدة » ويشارك في العمليات 
الحربية البعيدة عن أرض الوطن عامة . وقد برزنت اهتامات عدة بفضل جدارة وزراء الحرب الذين 
تعاقبوا عل الحكم » بدءا من ويندهام لم71 حتى كاستيليريغ (1610) طعةع 516 » الذين قضوا عل 
الشطط الناجم عن الشعور بخوف البريطانيين من غزو جزرهم ) فاعتمدوأ سلسلة من التشريعات 
المامة شملت القوات المسلحة. إذ منذ عام )١4٠١1/(‏ وبريطانيا تطور قواتها المسلحة بإدخال 
صفات جديدة عليبا منبا خفة الحركة والاستعداد المتواصل ١‏ مع بعتب رفح للد والثقة ) 
خاصة إثر الانتصارات البحرية الرائعة التى حققها رجال البحر بإقدام وشجاعة. فأكدوا لكل 
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المجلد الأول الجزء الشغاني الباب الرايع 

بريطاني يعيش على الجزر استحالة غزو ديارهم أو اجتياح أوطائهم » وأعطوا المسؤولين عن الحكم 
بانتصاراءهم تلك زخماً جديداً شجعهم على اتباع سياسة القوة في ظل الحفاظ على الكرامة » باتباع 
أفكار شجاعة دخلت خططهم المستقبلية . وبرغم كل ذلك بقيت قوات بريطانيا البرية قليلة العدد 
نسبياً ففي عام )١805(‏ وصل تعدادها إلى )5٠١(‏ ألف مقاتل تحت السلاح» وزع من 
أصلهم )١١7(‏ ألفا كحاميات خارج البلاد» إضافة إلى حرس الشواطىء»؛ وحامية صقلية . 
ومعنى ذلك أن تعداد جيش غزو من ٠١(‏ إلى )٠٠١‏ ألف مقاتل يشكل عبئاً صعب التنفيذ . 
فإرسال مثل هذا الجيش خارج بريطانياء وحتى لو قدر له النزول بأمان على الأرض الفرنسية » يبقى 
عاجزاً عن أداء مهمته» دون وحدات خيالة » ودون بطاريات مدفعية ثقيلة . وإنزال مثل هذا العدد 
على أرض غريبة بعيداً عن مركز تعبئته وقواعد خدماته اللوجستية قد يعرضه لزيمة منكرة» خلال 
أيامه الأولى . وهذا ماجعل ستروغونوف 5080068 يعرض تقديم جيوش روسية مساندة لدعم 
القوات البريطانية » فيما لو نزلت على البر الأوربي . 


كشف الجنرال الفرنسبي سارازات 521122102 بعد أعوام ثلاثة» ضعف دفاعات فرنسا الساحلية 
انذاك. إذ إن معظم قواتها البرية قد توزعت بين النفسا وإسبانيا وإيطاليا. وماتبقى للدفاع عن 
السواحل الفرنسية لم يكن ليتعدى عدة آلاف من الجنود الأغرار الذين يجهلون استخدام بنادقهم . 
وكان بإمكان بريطانيا لو غامرت في غزو البر الفرنسبي قطع المسافة بين بولونيا الفرنسية وباريس عن 
طر يق ابيفيل م واميان 05م وبوفيه 868101573315 دول أن تشعل فتيالا لمدفع وأحد . لكنها ل 
تفعل » واقتصرت عللى القيام بعمليات محدودة كمحاولة الجنرال ستيوارت 51256 الانزال قرب كالابر 
6 معتمداً على العناصر المنشقة المؤيدة لال بوربون . لكن توقعات الجنرال الإنكليزي لم 
تتحقق إذ لم ينضنم إليه إلا قطاع الطرق والخارجون على القانون » فاضطر بعد شهرين من انتصاره في 
معركة سانت أوفيمي #نسطع طمنا8 غدنة5 إلى العودة والصعود إلى السفن بسرعة » خحشية وقوعه وقواته في 
الأسر أمام نحف جحافل الملك جوزيف شقيق الإمبراطور . 


استطاع البريطانيون بعد ثلاثة أعوام احتلال ايشيا 2نطه15 وبروسيدا 5:00 في المتوسط » 


لكنهم لم يستطيعوا التقدم على البر الإيطاللي والتوسكاني» أو على سواحل الادرياتيك» وقد يعود 
السبب لنقص في عدد قواتهم المشاححة: 


فكر مستشارو أمير ريجنت (بريطانيا) وخلال انشغال القوات الفرنسية في معارك النمسا 


٠‏ وه 


تاريخ البحر وملاحمه 

بالاستيلاء على القلاع الجاورة والمطلة على ميناء انغرس» ليتخلصوا من ميناء معادٍ لهم يوي 
(17) بارجة فرنسية » اعتبيت مصدر تبديد دام لأمن الجزر البريطانية . 

نجحت عملية غزو انغرس وجاء البريطانيون فأحرقوا العديد من السفن الفرنسية داخل 
الميناء . وجرى ذلك خلال فترة تراجع نابليون أمام ايسلنغ ومنادوة ١؟‏ مايس )١809.(‏ لكن 
تراجع نابليون كان تكتيكياً » إذ عاد ونظم وحداته في لابو 21 ليخوض معركة واغرام ةىة77 
الشهيرة " تموز. 

تحرك الناقمون والمتبورون أعداء الإمبراطور» ونجحوا مع الإنكليز في الاستيلاء على انغرس . 
وتراجع النظام البونابرتي لينقل المعارك إلى حدود فرنسا القديمة. وكان ذلك بمثابة دعوة لإعلان 
العصيان الدولي العام على نظام بونابرت . وتحرك الأميرال ستراشان ههطءهت:5 واللورد شاتهام 
ستهط ةط شقيق بيت على رأس حملة قوامها (9) بارجة و )٠٠١(‏ سفينة حربية أخرى 
و (500) سفينة نقل أقلوا (40 ) ألف مقاتل ووصلوا مدخل نهر ايسكو غننههه 59 تموز, 
مساندة القوات الغمساوية العاملة هناك . إلا أن وصوطهم غدا عديم النفع إثر طلب الفساويين وقف 
القتال ١١‏ تموز . عندها تحولت الحملة ونزلت في جزيرة والشيرين 2هتهدء7721 » دون أن تلقى مقاومة 
تذكر. وطالب القادة الفرنسيون المدافعون عن المنطقة قيادتهم بالتوجيبات التي تتعلق بالموقف 
الواجب اتخاذه حيال الغزاة عارضين إغراق السفن داخل الميناء لتعطيله ولنع البريطانيين من أسر 
سفنهم والاستفادة منها. وحدث هرج ومرج عظيمان خاصة في باريس والبلدان المتاخمة للساحل . 
وما زاد في مخاوف الفرنسيين إعراءات سين 56 الدفاعية الصاخبة ‏ والتي ولدت لدى 
الباريسيين بالذات خوفاً كبيراً لامبرر له. ولحسن حظهم لم يخطر ببال البريطانيين استغلال 
الظرف بل توقفوأ عن الزحف بعد استيلائهم على قلعة فليسنغ 6ناعصنووه11 ه ١‏ أ حتى إنهم ل 
يحتلوا انغرس صعوداً داخل فتحة مصب النبر » يل اكتفوا بما أحرزوه من نصر » وأقاموا دفاعاتهم على 
الضفة المنى . وهناك تسنى للجنرال الفرنسبي المدافع عن المنطقة روسو 2011556811 مقاومة المهاجمين 
فشاغلهم في معبر برابان ه82 ومنطقة غادزاند 4هدتةه6 » وبذلك أعطى بعمله هذا القوات 
الفرنسية الرئيسية والحرس الوطني المتواجدين في الشمال الوقت الكاني للوصول إلى ساحة المعركة . 
وهكذا احتشد للقائد برنادوت (1* 0 001 جيش. حقيقي في جبهته الواسعة . وتوقفت العمليات 
الحربية ثلاثة أسابيع . وقد عسكرت القوات البريطانية في مستنقع نهر الموز السفلي » فتفشت فيها 
الأيئة » وانتشر مرض التيفوس بين صفوف المقاتلين » وقلت مواردهم الغذائية » فا نخفضت معنوياتهم 
حتى وصل عدد المرضى في المستشفيات إلى )١7(‏ ألف رجل . 

أله 


المجلد الأول الجزء الغاني_ الباب الرابع 

أقرّت وزارة الحرب البريطانية بفشل حملتها فأوعزت في ؟ ايلول لأسطونها بإصعاد الجند 
والعودة بهم إلى أرض الوطن » وانتبى كل شيء مع نباية العام . 

“كلف حملة انغرس البريطانيين (4 ) الاف رجلء قتل منهم في المعاريك )١٠١5(‏ فقط 
والباقون ذهبوا ضحية الاوبئة الفتاكة . وتعدت كلفة الحملة ال 50٠‏ ) مليون فرنك . 


كان خخطأ إنكاترا في تلك الحملة واضحاً ويكمن في تجاهلها أمراً كان لايجوز أن يخفى 
عليها» وهو أنها تحارب فرنسا بونابرت» وليس فرنسا حرب السنوات السبعء وأن ( "١‏ إلى )14١‏ 
ألف عائل مكاي قود التأثير على جيوش فرنسا الجرارة إبان الحكم البونابرتي . فمثل هذا الحجم 
لايقدم عملاً حاسماً ولاحتى ظرفاً مربكاً . ولهذا جاءت الحملة فاشلة وحملت معها درساً مرا 
لبريطانيا » جعلتها تقرر عدم المغامرة ضد سواحل الإمبراطورية الفرنسية لوحدها ثانية . وفهمت هي 
والدول البحرية الأخرى أن قوة عسكرية معزولة ستتعرض ولاشك» وفي زمن قصير» لتجمع معاد 
كثيف قد يقلب ميازين القوى بسرعة . وفرنسا قادرة في البر الاورني على قلب تلك الموازين» بفضل 
نظامها العسكري الحديث المطبق في القوات البرية » وبفضل وسائط النقل السريعة المحسنة . ول 
هذا فكل قوة معزولة ستؤول إلى ما الت إليه حملة الإنكليزء وليست هي الطريقة عه إلا ني لاستئار 
سيادة البحر . 
معارك إفريقية وجزر الانتيل 

لما كانت ظروف بريطانيا العسكرية أفضل في البحار البعيدة عما هي عليه على الساحة 
الأوربية: ولا كان تفوقها البحري سائداً ولق فقد أتيح لما لت عسكرية إلى المستعمرات ) 
فاقت كل قوات الدول الأوربية المستعمرة الأخرى » وخاصة عدوتها الأإلى فرنسا . وإن الربجوع عن 
فكرة إقامة إمبراطورية بحرية فرنسية إثر هزيمة الطرف الأغر سمح لبريطانيا بالاستيلاء على معظم 
ممتلكات فرنسا عبر البحار» فتحقق بذلك هدفان أساسيان : 
المدف الأول : 


انشغال فرنسا اوري وضعف إمكاناتما العس كرية ف المستعمرات البعيدة » وبندر ج 
هذا العامل الأسابي سبب أخين وجدته وزارة يوقا ل ” مد 1هماععم286 البريطانية » وهو إيجاد محالات 
حربية ترضي طموح الشعب البريطاني في ساحات قتال» تستطيع بريطانيا فيبا تامين تفوق 
عسكري » بعد فشل محاولاتها على الساحة الأوربية . 

له 


المدف الفاني 


حرمان قراصنة فرنسا من قواعد استنادهم وانطلاقهم الموزعة في أرجاء المعمورة . فبالاستيلاء 
على تلك القواعد تشل حرب القراصنة. وقد تستطيع بريطانيا الافادة من تلك القواعد بعد 
تحصينها » لتأمين حرية ملاحة قوافلها التجارية العديدة » والقادمة من العالم الجديد . وبالفعل باشرت 
بريطانيا مخطط الاستيلاء هذا اعتبارا من عام ١/٠١9‏ )» مبتدئة بالمواقع المعزولة من مستعمرات 
فرنسا . 


وقد حدثت مجاببات عديدة في بحار الانتيل مع الأميرال ميسيسي أُولاً» والأميرال فيانوف 
فيما بعد. وقد أدى ذلك إلى نوع من الاستقرار في تلك القوى لتوازن القوى . إلا أن تناقص 
وحدات القوات البحرية الفرنسية واقتصارها على سفن بسيطة جعلا بقاء فرنسا عرضة لغزوات 
المجموعات البريطانية المقيمة والقوية . وبالفعل فققد انتبى الوجود الفرنسي في بحار الانتيل مع نباية عام 
»)١1809(‏ أي بعد فشل الحملة الفرنسية » وحدوث الكارثة التي مر ذكرها سابقاً . وهكذا غدت 
المستعمرات الفرنسية في بحر الآنتيل معزولة تماماًء تعتمد على قوتها الذاتية في الدفاع عن نفسهاء 
حيث كانت الفوارق العددية بين الخصمين هائلة . وعلى سبيل المثال نجد تعداد المدافعين الفرنسيين 
عن جزيرة المارتينيك من جنود ويحارة وحرس وطني يصل إلى (7178) مقاتلاً مقابل (1) ألف 
مقاتل بريطاني » هي قوات بيكويث 2810115 وقوات بروفوست 22070586 اللتان نزلتا في كانون 
الثاني من عام »)١٠09(‏ وأجبرتا القائد العام الفرنسي في المرتينيك فيلاريه جوايوز :258لا:8 
عتنا6ز0 5 7 شباط والقائد الفرة نسي المقم في غوادلوب 61820610356 ايرنوف مم8 علل 
الاستسلام كليبما في العام اللاحق . 


لحقتت بالمارتينيك والغوادلوب جزر تاباغو » وسانت لوسي» وسانت دومينغو التي قاوم قائد 
حاميتها الجنرال فيراند 52220ع'1 الانكليز بضراوة » برعم حصارهم له بر وكراً . ولا أعيته الحيلة 
وقلّت موارده بالرجال والعتاد» وشعر بفداحة الموقف انتحر بائسأء بعد أن طلب إلى الجنود 
الاستسلام لغزاتهم الإنكليز» لمنع عنم الوقوع في أيدي الملك كريستوف"؟١"١‏ عطممئعتمده 
المتومحش الطاغية » الذي كان قد حل مكان 077 2112 . 

على البر الأمريكي تعرض فيكتور هو غ 5هناؤناةة لهجوم إنكليزي بحري كبير إلى جانب غزو 
بري جاء عن طريق البرازيل .. واستعادت إثر ذلك البرتغال غوانا ١١‏ كانون الثاني .)١/8٠١5(‏ 


1ه 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرابع 

وبعد ثلاثة أشهر فقدت فرنسا السنغال في إفريقية » برغم الحفاظ عليها طيلة مرحلة الثورة الفرنسية 
الصعبة . وهكذا ضاعت كل ممتلكات فرنسا في أمريكا وإفريقية . واستعاضت عنهم بالسيطرة على 
الممتلكات المولندية والإملبانية » إثر انتصاراتها الأوربية الساحقة على تلك الدولتين » أي بالهيمنة على 


لم يرق هذا المصير لبريطانيا؛ وفكرت جدياً بالاستيلاء على المستعمرات المتبقية لحلفاء فرنسا 
عبر البحار » ومنها سو ند 5113 وكوراسو 015380 » وسانت أوستاش 81 21ل52 ) 
والانتيل المولندية» والانتيل 'الدانمركية» التي استسلمت جميعها إثر تبادل بضعة قذائف مدفعية 
فقط . ثم أعقب ذلك الجزر البرتغالية وجزر الاسور] وجزيرة مادير 3420856 . وغدت جميعها نقاط 
تموين وقواعد استراتيجية لأساطيل بريطانيا التجارية والحربية . وهنا يجب أن لاننسى أيضاً سقوط 
رأس الرجاء الصالح عام )١14٠07(‏ في أيدي المهاجمين الإنكليز» بعد قتال عنيف ومُرّ . 


بالنسبة لأمريكا الجنوبية كان الموقف هناك مختلفاً» إذ تركت المستعمرات الإسبانية العديدة 
تجابه هجمات الغزاة لوحدها » دون فعونة خارجية . فعندما انتبى بوببام همه من الاستيلاء عل 
الكاب مدعاستغل الظرف المتاح له ووسع انتصاراته» فأرسل بمبادهة شخصية الجنرال ببريسفورد 
0 على ر أس جيش صغير إلى البلاتا 1821368 المنطقة التي كانت على علاقات تجارية هامة 
مع بريطانيا منذ أيام عقد الاسيانتو ه:تهندخ . ونجحت الحملة الانكليزية في البداية » وفرت الحامية 
الاسبانية إلى داخل البلاد. وبعد (/ا١)‏ 37 دخل بيريسفورد بونس رن 61105-5 180 
حزيران )١/8٠١55‏ دخول الفاتحين . وهناك تصدى له ضابط بحري فرنسي استطاع إثارة 
السكان ضد الاجتياح الملحد (بروتستانت ضد كاثوليك). وفي ١‏ اب خسر بيريسفورد 
١(٠.٠ه)‏ من جنده بين قتيل وجري ء فاستسلم إلى جاك دولينييه 5ط 126 12001065 مع 
)١١٠٠١(‏ رجل و (55) مدفعا. 


حاولت إنكلترا الثأر لهزيمة بونس ايرس» فأرسلت مع بداية العام الجديد حملة مؤلفة من 
)5١(‏ بارجة تواكب 409 ) ناقلة جند » فأنزلت على شاطىء البلاتا (؟١‏ ) ألف مقاتل . وتقدمت 
القوات الغازية فاستولت على مونتفيديو 3405:671060 /ا شباط ١8٠١7(‏ )»2 ثم تابعت زحفها نحو 
بونس ايرس . في أثناء ذلك .. وجد القائد الفرنسي دولينييه وقناً كافياً لإعادة تنظم جيش دفاعي . 
وماإن تم له ذلك حتى سارع بصد هجمات البريطانيين . ووقع قتال مر بين المتحاربين » استمر 
9ه 


و 


تاريخ البحر وملاحمه 
(5) أشهر متواصلة» اضطر الجنرال الإنكليزي في نبايتها لتوقيع هدنة / تموز )١031/(‏ تفادياً 
لهزيمة نكراء تنتظره» وتعهد بإخلاء البلاد على الفور . 


طردت إنكلترا من أمريكا اللاتينية (الإسبانية)» وفهمت أنها غير مرغوب بها في تلك 
البلاد. وكان ذلك بفضل القوى الواعية التابعة للسلطة الاسبانية ) وهي قوى جديدة برزت مرة 
واحدة » فخورة تعتز بقوميتهاء مارست نفوذأ قويأ على مستقبل أمريكا والعالم . فكما في بونس ايرس 
كان في أماكن أخرى من العالم الجديد» وتعرض الغزاة فجأة لمدافعين قوميين أشداء في أوطان 
حقيقية تعاظمت تحت غطاء السيطرة الإسبانية الساهية» تماماً ما حصل من قبل في أمريكا 
الشمالية » إبان وصاية بريطانيا عليها . 


برزنت أتم ودول جديدة على المسرح العالمي عازمة على الحفاظ على وجودها والتهسك بكل 
حقوقها الوطنية في إطار الاستقلال. هذه الشعوب في الأمريكيتين شعوب غنية انحدرت من عرق 
أصيل » واختلطت بشعوب الدم الأِيض» وتحولت أماً أبيّة مستعدة للدفاع المستميت ضد أي معتد 
يحاول مس مقدراتها» مهما كانت جنسيته . ولم يكن من مطلب لا إلا تركهأ وشأنها تعيش بسلام » 
بعد أن أفهمت كل المستعمرين من إنكليز وإسبان وفرنسيين بأن عليهم التخلي عن أحلامهم 
التوسعية هناك .. وإن أهل تلك البلاد مستعدون للتعاون ولقبول أية مساعدات حضارية تطور 
مجتمعهم البدابي » دون أن تمس حريتهم وسيادتبم . وهنا تبدلت أساليب الدول المستعمرة » بحضور 
جديد وتنافس على كسب ثقة تلك الشعوب . وعادوا يدخلون البلاد تحت شعار التعاون والصداقة 
اكير الى ميو عزن ملفا ها ريه قناك الأجاء الرامعة مع ارات :طيعة قلائلة» ويداك 
سياسة حرب الاقتصاد حين أرسل المستعمرون عملاءهم وكلاء ياتزمون نواب الملوك والحكام : 
يطلبون الحظوة لدى السلالات الملكية الجديدة . وهكذا تحقق حلم لويس الرابع عشر القديم عندما 
طمع في دخول أمريكا الجنوبية تحت ستار اسم إسباني » وجعل, تلك البلاد مناطق نفوذ لفرنسا باسم 
إسباني . 


لم يكن الخطأ الذي ارتكبه الانكليز أولاً ووقع فيه الفرنسيون ثانياً إلا تجاهلهم رغبات شعوب 
لكل أنواع السيطرة الخارجية» حتى سيطرة الإسبان» أجدادهاء جعلها تعيش أعواماً من الحزن 
والمعاناة . 


هوه 


المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الرابع 

في خلال الأشهر بين نيسان وايلول من عام )١1٠١(‏ ثارت جميع شعوب المستعمرات 
دفعة واحدة» وشكلت حكومات محلية موقتة» وطالبت بكامل حقوقها المشروعة في الاستقلال 
والحرية . حتى إن لينييه نفسه امحرر الشهير والمنادي بحقوق الشعوب المضطهدة طعن في ولائه 
للثورة » وقبض عليه وأعدم رمياً بالرصاص . وهكذا قضى على أيدي من حررهم بالأمس 75 آب 
سنة .)185٠١‏ ومع عام(7١1/1١)‏ وضعت أسس الاستقلال في كل مكان من القارة الجنوبية 
الأمريكية . 


جاءت الثورات في المستعمرات لصابل المملكة المتحدة . فأولى نتائجها هو في فتح أسواق 
أمريكا الجنوبية أمام التجارة الخارجية » وبتحديد أدق أمام التجارة البريطانية والامريكية فقط . 


تدفقت على شعوب أمريكا المتحررة المصنوعات الانكليزية غير المتوفرة في البلاد . وسرعان 
واعقتتكا د ع دقان قار رةه رزلكة أترركا المنزية :عونا كيرا لوط افا بوت ١‏ لطكاف 
المنافع المشتركة قامت صلات طيبة ومشاعر. صحيحة . وشيئاً فشيقاً انزلقت تلك الأنم الجديدة في 
تيار المصالح البريطانية » وأصبحت جاهزة لدخول النظام السياسي البريطاني . 


حصل تطور مشابه في أقاليم مجاورة أخرى؛ فحينا اجتاحت فرنسا بلاد البرتَغال» لم تجد 
الأسرة المالكة البرتغالية سلاماً وأرضاً تلجأ إليبا إِلّا في الممتلكات القائمة عبر الأطلسي . وقام أسطول 
إنكليزي بامرة سيدفي سميث » ونقل العائلة المالكة إلى الريو تشرين الثاني ١8١1/١‏ ) . وتحولت تلك 
العائلة براغانس 47" "١‏ #ءصدعة:8 ( نسبة إلى مدينة براغانس في البرتغال ) إلى أسرة مالكة تحميها بريطانيا ‏ 
فتسيطر على المستعمرات البرتغالية في بلاد البرازيل الشاسعة. ونادى الملك البرتغاللى باستقلال 
البلاد» وفتحها أمام حماته الانكليزء لتصبح سوقاً لهم . ثم انضمت السفن البرازيلية ( في الأصل 
برتغالية ) تجوب البحار وقد أعفاها البريطانيون من شروط الاتفاقية الملاحية هه)هع17121 ؟<2 عاعءى , 
واستقبلت في جميع المرافء البريطانية ومرافء المملكة المتحدة عبر البحار بصيفة السفن البريطانية 
نفسهاء أو سفن المستعمرات. وإمعاناً في التلاحم الاقتصادي خفضت إنكلترا الرسوم على 
المنتتجات البرازيلية بنسبة »):/١5١‏ واعتبرت البرازيل البلد الأكثر ارتباطاً بالمملكة المتحدة 
البريطاينة عن باق مناطق أمريكا الاسبانية . وتم لبريطانيا المغلوبة على البر الأوربي السيطرة الكاملة 
على سبل التجارة عبر البحار وامحيطات» بعد أن هزمت فرنسا بحرياً» وطاردتها في ممتلكاتهاء 
وممتلكات حلفائها . 
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ف لخي ادي 'تازميتة انرتسا جيا قنه شخضمها “قي دك جغائرة تهلة مضي لاعفو 
عينها عن بلاد الهند البعيدة الشاسعة والغنية . وعلى أثر توقيع معاهدة اساة. ستل تابلتوت قاكدا مذ 
أفضل قادته وهو الجنرال ديكان «6دء26 إلى الهند بمهمة الملاحظة والترقب » وإعداد البلاد الحرب 
جديدة » ينوي نابليون إشعاطا » الغاية منبا حسم النزاع الطويل مع الإنكليز في تلك المناطق الواسعة 
من العالم . 

وبدت الظروف موؤاتية برغم سقوط تبو صاحب طئطة5 ناههمذ] » فالعديد من أمراء الحندوس 
لم يستحسنوا مجابهة الشروط المهينة التي فرضتها عليهم الشركة الهندية البريطانية . وأحس أعضاء 
اتحاد المهراجات بالخطر الذي يتبددهم ع نهبوا يقاتلون الغزاة . وسنئحت طم فرص نصر عديدة لو 
أن قوة أوربية مضادة لبريطانيا مدت لهم يد المساعدة» وعملت على تماسكهم» أو أنها طعمت 
قواعهم بقوات أوربية » تقوم بالتعاون والتنسيق بين كافة الاطراف . ولو حصل هذا لتغير مصير الهند 
واختلف تاريخها . 


تحمس ديكان للدور الذي أسند إليه» بعد فشل تحضيرات غزو فرنسا للجزر البريطانية . 
وبدا له أن عملاً حربياً في الهند بإب جدير بأن يطرق » بوجود وسائط نقل بحرية كبية» أعدتها 
فرنسا انذاك » ويجب أن تستغل . وعلى هذا الأساس خطط لإرسال حملة بحرية قوامها )7٠١(‏ بارجة 
و(١25)‏ فرقاطة» و(١٠١)‏ سفينة نقل كبيرة تتحرك من الموانىء الثلاثة» برست» روشفوء 
وفيرول » وتتجه إلى شواطىء الهند لتنزل ( 7١‏ ) ألف مقاتل فرنسي و (7) الاف مقاتل إسباني , 
خلف خطوط دفاع القوة البريطانية المتمركزة هناك » والتي تعد (8) الاف مقاتل بريطاني و(١١)‏ 
مقاتل مرتزق ألماني . وكانت النية قوية في تحقيق الخطة» وحتى لو ضحي بكل سفن ووسائط نقل 
الحملة .. لكن الخطة بقيت حيرا على ورق » وصدم نابليون من جديد أمام العائق الأزلي لتحركه 
البحري » فبحرية فرنسا أعجز من تلك المهمة الضخمة» وإمكاناتها ليست بالمستوى المطلوب 
للمهام المشابهة . ويقول دوكريه في هذا الشأن : 

«لايوجد في العالم بحرية تستطيع إرسال حملة بتلك الضخامة وراء خط الاستواء. ويجب 
لتحقيق نجاح مثل تلك المهمة أن يكون قائدها قوي الشكيمة ذا عزيمة صلبة» وصاحب فطنة 
ومبادهة . ولا أعرف شخصاً بتلك الصفات في كل سلاح البحرء ولاحتى في أسلحة بحريات 
العالم. شخصاً يعجب ويرتاب في الوسائط والإمكانات: في ان واحد» ويحسن تقدير عظمة 
مسؤولية المهمة وكبرها ) . 
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وكخطة غزو بريطانيا رقدت خطة غزو الهند على الرف » برغم إلحاح ديكان الشديد » والذي 
طالب بإرسال ولو عدة الاف من المقاتلين» ينقلون على أسطول من الفرقاطات السريعة . فهذه 
القوة قادرة على تعطيل السيطرة البريطانية وتقليصها. إلا أن نابليون رفض امجازفة بأمجاده العسكرية 
في لعبة صغيرة » مجهولة النتائج . فهو لا يوافق إلا في حملة كبيرة وعلى نطاق واسع. وقد كان بنية 
إعداد مثل تلك الحملة لولا انفجار الحرب الإسبانية . 

وسقطت بعد ذلك الامبراطورية الفرنسية ‏ قبل أن تستطيع مد يد المساعدة إلى الهند بحملة 
ظاهرها مساندة أمرائهاء وباطنها السيطرة على تلك القارة الشاسعة الغنية» وإخراج بريطانيا منها . 

تنببت بريطانيا لنيّات فرنسا في الهند » فعززت حاميتها هناك . وما إن تهيأت هما القوة الضرورية 
حتى شنت حرباً لاهوادة فيها على مهراجات الهندء فقضت عل مقاومتهم» وانحسر نفوذ فرنساء 
وتقلص لبضع مواقع وجزر معزولة » تقوم بدور مرافء تموين يلجأ إليها البحارة أو القراصنة الذين 
انتشروا خلال تلك الحقبة من الزمن » يشنون هجماتهم على السفن التجارية » وبمبادهة شخصية بعد 
أن غاب علم فرنسا الرسمي . 

لعبت المواقع الفرنسية المتبقية في القارة الهندية دوراً أساسياً في معاونة سفن القراصنة الذين 
أقضوا مضاجع المسؤولين البريطانيين من إغاراتهم المتكررة .. وارتفعت نسب الخسائر المادية في 
قوافلهم وسفنهم التجارية . ووجد الإنكليز أن خير ما يفعلونه هو في حرمان سفن القراصنة من تلك 
القواعد والجزر , وبالفعل سقطت جزيرة رودريغز 8209:1562 )١18٠١5(‏ وتبعتها جزيرة بونابرت 
١‏ بوربون ) 9 تموز 2)١8١١١‏ شم بدأت العمليات الحربية ضد جزيرة فرنسا 758206 1161(6» حيث 
هاجم بم سوط الكومودور البريطاني ١‏ اب جزيرة ايل دولاباس 23556 1:8 26 116 واستولى عليها ‏ 
وتربص أمام المدخحل الرئيسي للمرفاً الكبير » لكن دوبريه7*" ١‏ 6م:عمناط حضر لنجدة الجزيرة على رأس قوة 
بحرية » وكان في طريق العودة من رحلته » واصطدم دوبريه بقوة ببم » ودارت معركة بحرية بين الصخور 
والرمال البيضاء» لمدة خمسة أيام متعاقبة . وانتقلت قيادة القوة الفرنسية إلى بوفيه بعد إصابة دوبريه 
جروح » وانتبت المعركة البحرية بنصر لفرنسا حيث استولى الفرنسيون على فرقاطتين إنكليزتين 
وأحرقوا اثنتين . 

كان لتلك الموقعة قعة أَثْرها الكبير في نفس ديكان» حيث أعادت له الأمل» ؛ فطلب من جميع 
السفن الفرنسية التي عر زه أو تحت إمرته ملاحقة السفن التجارية البريطانية أيئا وجدت . فهب كل 
من هامولاك » وبوفيه » ودوبريه يضربون كل مايقع في طريقهم من سفن إنكليزية واستولوا على العديد 


/ه 


تاريخ البحر وملاحمه 
منبا وعلى إحداها قبضوا على القائد العام البريطاني الجنرال أوبيركر وبي [طصاوضء 0662 : لكن ل تطل 
مرحلةالعبث الفرنسي طويلاً» إذ قام الأميرال البريطاني بيرق 36اىءظ يعاونه الكومودور رولىي 167نا82 
على رأس قوة بحرية كبيرة يطاردون العابثين من قادة فرنسا وفي ١17‏ ايلول استولوا على فينوس سفينة 
اثقائد هامولان دناه د11 » وكنسوا الساحة من جميع المغامرين . وفي 79 تشرين الثاني أنزل الانكليز 
على البر الهندي قوة عسكرية بلغت (77) ألف مقاتل نقلت فوق (759) سفينة تجارية وبحماية 
بارجة و (؟١‏ ) فرقاطة » وقاومهم ديكان » وكان بحوزته ( ١7٠٠‏ ) جندي و )70٠١(‏ من الحرس 
الوطني بالإضافة إلى بضعة مئات من البحارة . 
وفي الثاني من كانون الأول استسلمت الحامية الفرنسية . وتوافق ذلك مع سقوط جزيرة فرنسا 
التي أصبحت تدعى جزيرة موريس 219115106 116 من الممتلكات البريطانية . 
تعاقب سقوط المواقع الفرنسية أمام الحجمات البريطانية. ففي ١4‏ نيسان )١81١(‏ 
ضاعت السيشيل 6[165طعلزء5 » وتاما تاف 2:876 ص1" . واستطاع الاميرال دروري تمتدط احتلال 
جزائر فرنسا المنتشرة في أرخبيل جزر السوند 250206 وجزائرالحند النيلاندية» وسقطت باندا 
83؛» (تبعتها جزيرة جاوا 1378 » بعد معارك طاحنة بين الغزاة البريطانيين والمدافعين المولنديين . 
وهكذا ضاعت ممتلكات فرنسا وحليفاتها عبر البحار» بسبب عدم توفر القوة البحرية الضرورية 
لإمداد القوات المدافعة عن تلك المواقع وحمايتها . ظ 


ومن خلال عمليات غريبة لا يتوقعها العدو ستضعه في مواقف ميؤوسة» و ستؤذيه خلال 
ظروف مقيتة.. سنعد ألوية بحرية سريعة يقودها رجال أشداء» سيقضون مضاجع المسؤولين 
البريطانيين » . 

بهذا العرض الجميل أقنع دوكريه إمبراطوره نابليون بمتابعة حرب الإنكليز عبر قوافلهم البحرية 
التجارية العديدة» وذلك عن طريق إرسال مجموعات بحرية قوية وسريعة تقوم بالإغارة المباغتة على 
سفن مواكبة القوافل » وتقّص سفنها التجارية » ويجب أن تتمتع تلك المجموعات الهجومية بتفوق في 
سرعتها ) لكي تتخلص من خصم يفوقها قوة وعددا . 

حدثت أولى تلك الإغارات عقب الطرف الأغرء إذ حرج أسطؤل غانتوم بعد حصار 
الانكليز له في ميناء برست مدة عامين ١7‏ كانون الاول .)١8٠5١‏ 
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وانقسم أسطول غانتوم إلى مجموعتين » وابتعد بهما غرباً متغلغلاً داخل المحيط الأطلسي برغم 
شتاء وعواصفه العاتية . تنبه الانكليز لإقلاع غانتوم المفاجىء فأرسلوا ف أثره أسطولي وأرين موعة177 
واستراشان 5قط5820 اللذين راحا يجوبان المنطقة المحصورة بين جزائر مادير» والانتيل» وسانت 
هيلين والكاب. 6 أرسلوا مجموعة ثالثة من أسطول المتوسط بإمرة الكومودور دوك ورث عاءناط 
.0 تتربص مجموعات غانتوم في المياه الأمريكية . 
وقد وقع اشتباك بين مجموعة فرنسية في ليبسغ 65 (عل طريق سانتو دومينغو ) ) 
ومجموعة دوك ورث 5 شباط ١18.059‏ ) . وقاتل الفرنسيون بضراوة مدة ثلاث ساعات» ثم انتبت 
المعركة وخسر الفرنسيون الذيوميد عل4نصده21 والامبريال 1216:ءمم1 اللتين جنحتا على الصخور» 
وأقدمت الطواقم على إحراقها لكي لاتقعا في الأسر . وانسحب الأميرال ويلوميز ومصسدللة”7 قائد 
المجموعة الفرنسية من المعركة ؛ وقصد مادير وتوارى هناك من تعقب دوك ورث له . ثم من مادير اتجه 
إلى غواياناء ومن ثم إلى الانتيل. وفي طريقه استولى على العديد من السفن البريطانية التجارية . 
وعندما شدد البريطانيون الحصار عليه هناك لجا إلى مياه محايدة » ثم منها إلى قنال باهاما 2سنهط82 . 
ومن باهاما عاد إلى برست . ٌ 


وجد دوكريه بعد تلك التجربة المثيرة أن من الأصلح اعتهاد يقة أقل كلفة وأكثر نجاعة » 
فاختار أسلوب المركب الواحد بدلا من المجموعات» وانتقى أقوى السفن وأسعهاء لتقوم بأعمال 
الإغارة والقنص .. لكن نوعية سفن فرنسا عامة في غير المستوى المطلوب من حيث الصلابة والكبر 
والتسليح . وسرعان ماوقعت غالبيتها بالأسر بين أيدي السفن البيطانية العتيدة. ومع سقوط 
الإمبراطورية انتبت أعمال القرصنة الفرنسية بعياً. وقد عالج البريطانيون موجة القنص التي 
تعرضت لا سفنهم التجارية بموضوعية تميزت بالنقاط الرئيسية التالية : 
فرض نظام الانتقال ببحراً ضمن قوافل منتظمة» ومعنى آخخر فرض على مالكي السفن التجارية 

اعتاد نظام القوافل. وكل مخالف لا يلتزم بقانون الانتقال المواكب يتعرض لعقوبات صارمة» إذ 
يترتب على كل مالك إدراج سفينته في قافلة » مع دفع رسم الحماية التي تقدمها المراكب الحربية . 
المواكبة . 
نتجهيز السواحل المشرفة وتحصينها بالمدافع » وإقامة الحصون على مداخل الموانىء الحامة في البلاد . 
تنظيم دوريات بحرية كثيفة بوساطة مجموعات حربية ضاربة قادرة على القتال في أي ظرف وأي 
مكان» وخاصة في البحار المطروقة والمعابر البحرية . 
٠‏ و » 
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على أثر اعتاد بريطانيا للتدابير الوقائية » غابت سفن القراصنة بعد أن غابت من قبل سفن 

أساطيل فرنسا الحربية . ونعمت بريطانيا بسلام كامل» بعد أن دانت لما كل البحار » وسادتها دون 

مزاحم . حتى إن مالكي السفن الفرنسية التجارية اضطروا لتسيير سفنهم تحت رايات دول محايدة , 

وغدت سفن فرنسا وحلفائها من إسبان وهولند تملح تحت رايات شركات بروسية أو دامركية ليأمنوا 

خحطر الإنكليز. واستطاعوا تحقيق استمرارية وصول الإمدادات من قمح أمريكي وأخشاب ومواد 
أولية ومنتجات » دون أن يجبروا على استيرادها عن طريق أسواق إنكلترا . 


أزعج تدبير فرنسا وحلفائها البريطانيين . ويتضح ذلك من قول أحد سكرتاري الدولة للشؤون 
الخارجية » إذ وصف الحياد 6]ئله:اناء381 1.2 بقوله : 

ويجب أن لايستغل الحياد على أنه ميزة إيجابية لجانب أحد المتحاربين » حيث إنه ومن خلال 
تلك المزاياء» قد يزيد من مكاسب البلد المحايد . ومهما كانت نتائجه على البلدان المتحاربة فمن 
الأفضل الحفاظ عليه بتجرد ونزاهة » وأن يعمل به بشرف وأمانة» وخاصة في تقييد المعاملات 
التجارية » ضمن أسلوب عادي 6 في أيام ابسلم» لا أن يجعل وسيلة في تقديم المعونة والإسناد إلى 
أحد الخصمين المتحاربين على مصالح الخصم الاخر) . 

قامت الوزارة البريطانية بإعطاء تعليمات مشددة لقادة السفن والتشكيلات البحرية في 
التشدد بتطبيق قواعد عام 1757 ) المتعلقة بالملاحة» ومصادرة كل بضاعة منشوّها فرنسبي» أو 
تملوكة لفرنسا أو لحلفائهاء بغض النظر عن جنسية العلم التي ترفعه السفينة الناقلة . وثملت تلك 
الإجراءات توقيف السفن وتفتيشها بعد أن لحت فرنسا وحليفاتها إلى استخدام سفن الدول المحايدة 
في نقل البضائع . وعلى أثر التعليمات البريطانية الجديدة تعددت حوادث مصادرات البضائع ا محملة 
على السفن امحايدةء خرقها قواعد التجارة البريطانية . وأكدت بريطانيا للعالم أجمع أن سيادتها على 
جميع امحجيطات والبحإر أمر مطلق . وكل من يرغب في النقل والإتجار والملاحة عليه استكذان بريطانيا 
نفسهاء والعمل ضمن القيود التي سنتها . وهكذا حصرت ثروات العالم القديم بتشريعات بريطانيا 
التعسفية لسببين : الاول ضعفهاء والثاني ارتباطها بمشاغل اقتصادية تفوق بالاهمية قضية نقل بضائع 
فرنسا وحلفائها . وفي أثناء ذلك كانت قدرة الولايات المتحدة الأمريكية البحرية تنمو بسرعة مذهلة 
حتى وصلت حمولة أسطوها التجاري عام ( ١18٠١‏ ) إلى مليون برميل . وبدا للعالم أن أمريكا راضية 
عن تصفات بريطانيا البحرية » لاعتقادها بأن تصفها هو بمثابة رد فعل طبيعي لأعمال قرصنة فرنسا 
في البحار . إلا أنها رفضت فيما بعد الخضوع لقواعد التفتيش والتوقيف والمصادرة . ورأت في ذلك 
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تطاولاً لامبرر له. وقد بدا الرفض واضحاً في التصرفات حيال السفن البريطانية التي توم المرافء 
| الأمريكية » ومن ثم » تبع ذلك إرسال وفود قدمت احتجاجات رسعية على الأسلوب البريطاني المتبع . 

خحشيت بريطانيا على علاقاتها الطيبة مع أمريكا وهي الزبون الأدسم» إذ إن العلاقات 
التجارية والسياسية مزدهرة بين البلدين» ويعز على بريطانيا الإخلال بباء لذلك عمدت إلى تخفيف 
القيود التي كانت تمارسها سابقاًء» واستعاضت عنها بحصار شامل لسواحل فرنسا ومرافقها البحرية 
الممتدة من مصب نبر ألبا وحتى ميناء برست » ومارست قيوداً مشددة وبشكل حازم ودقيق في حين 
تخلت عن باقي المناطق» وتركت للمحايدين حرية الملاحة على أن يلتزموا بعدم نقل بضائع تخص 
ا 


هذا الحصار ل يكن في الحقيقة إلا ضرباً من الدعاية » إذ لا يعقل محاصة ة شاطىء يمتد إلى 
أكثر من )73٠٠١(‏ كيلومتر بشريط من السفن الحربية» ويمكن القول بأنه قليل الفاعلية عديم 
الأثر. ومع ذلك فقد جعل حكام فرنسا يستشيطون غيظاً» وراحوا يفتشون عن أسلوب اعتزموا 
تطبيقه للثار من تعسف بريطانيا وتسلطها البحري . 


إن الإجراءات التعسفية التي مارستها بريطانيا ع مول القآزة الازونة # علفاء قرنس] درق 
فاضح لحقوق الإنسان أثارت ضمائر الشعوب فراحت تفتش عن حل مناسب أو إجراء مضاد 
يؤدي إلى مقاضاة أعداء حقوق الإنسان . إلا أن الإبقاء على الروابط الطيبة مع البلدان الواقعة وراء 
البحار» ومع دول القارة الأوربية كسب كبير للإنكليز» ويتطلب منهم إقامة المصانع» وتقديم المواد 
الأولية » والحفاظ على الروابط . وكل عجز مالي يقع قد لا يعوض إلا بأرباح البيع إلى الخارج . فتعطيل 
هذا التبادل لايخلق أزمة اقتتصادية قد تصيب كل فرد من أفراد الشعب البريطاني فحسب » بل 
تتناول مباشرة وفي الصمم الأوضاع المالية العامة في المملكة» فتضعف من توازتها المصرفي » وقد 
ينعكس ذلك ولاشك على أوضاعها السياسية» ومن ثم على قدرتها العسكرية . 


قد يقوم أسطول إنكلترا بمهمة تأمين المواصلات البحزية» فهو سيد البحارء إلا أن فرنسا 
وهي سيدة البر الأوربي » والبلد الأكثر قوة هناك» والأقوى على البر من قوة بريطانيا في البحر 
باستطاعتها فرض قيود على الدول الأوربية التي تدور في فلكها ء والتي تسمح مواقعها الجغرافية المطلة 
على البحار» أو حتى الدول الأحرى التي قد تطالحها جيوش نابليون الجرارة . وهذا مادفع بالامبراطور 
لسن قانون يلزم الدول الأوربية الخاضعة لسيطرته بإغلاق مواتئها في وجه البضائع الببيطانية ‏ 
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ولا أحد يستطيع انذاك إجباره عل العودة عن مثل ذلك القانون ”م لاأحد يستطيع منعه من 
تطبيقه . وهكذ! صدر مرسوم برلين الشهير» ونشر في ”١‏ تشرين الثاني ١1٠١5‏ ) وتضمن التالي : 


( باعتبار أن إنكلترا لا تقبل التسليم بحقوق الناس المشروعة والتي أقرتها جميع الدول المتحضرة» 
وإمعانها في اعتراض السفن التجارية » والاستيلاء على بمتلكات غيرها خاصة بدون حق الأمر الذي 
لايمكن أن يطبق إِلَّا على ممتلكات الدول التي في حالة حرب فقطء كذلك حصارها رافء 
الآخرين التي لا تتواجد فيبا سفن تابعة لها وحصارها لكل سواحل الإمبراطورية الفرنسية » والاستيلاء 
على كل مايخرج أو يدخل إليها . كل هذا الخرق الفاضح لحقوق الشعوب » إضافة إلى إقامة الحصار 
حول سواحل الدول المستقلة ذات السيادة في سبيل منع التبادل التجاري معها .. وأخيراً فرض تجارة 
وصناعة بريطانيا فوق أنقاض صناعات ومنتجات دول القارة الاوربية .... اله . 

كل من يبادل تجارياً مع المملكة المتحدة يعتبر متواطكاً معها يقع عليه القصاص» ويرسم 
الإمبراطور هذه القواعد الأساسية » ويرفض تطبيقها حتى تعترف بريطانيا بأن حقوق الحرب واحدة 
ومتساوية على البر وفي البحر . ويجب في كل الأحوال ألا تطال الممتلكات الخاصة» وأما الحصار 


٠» جو‎ © 


فليس هو حق بمقدار ماهو حقيقة. 

إن الجزر البريطانية جميعها محرمة» وكل تبادل تجاري أو اتصال بريدي ممنوع معهاء وإن 
الفئات الانكليزية الحاكمة والمسؤولة عن التدابير التعسفية يجب أن توقف عند حدها » وتعاقب على 
أمبا سجينة حرب . وكل ملك .أو بضاعة إنكليزية» أو من مصدر إنكليزي» أو تقصد إنكلترا 
(وهو المهم) ستصادر على كل الْأَْاضِي الحتلة من قبل القوات الفرنسية» أو على أراضي حلفاء 
فرنسا . وهذا التدبير يشمل فقط الموانىء والمرافء ولا يطال البحار فالحصار الفرنسبي يشمل البر دون 


البحر ) . 
كرر نابليون هذا الأمْر ثانية عام )١8٠١(‏ حيث صرح بأن السفن القادمة من إنكلترا 
لاتصادر بل تبعد . 


اهتمت جميع دول العام با مرسوم الامبراطوري ») وحرصت عل تنفيذه . حتى غدا في نباية 
عام )1١8٠1/(‏ شبه كاملع وشمل القارة الأوربية بما فيبأ الدول المحايدة . 


توقعت إنكلترا شغبا داخليا إثر صدور مرسوم برلين .. وأصيب الحكم بهبلع شديد جرد 
التفكير بعواقب الأزمة الاقتصادية المرتقبة . وبدأت تفكر بأسلوب تجاوزها دون حدوث آثار سلبية .. 
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إذ إن الأمْر سيكون خطياً جداً . فإغلاق دول أوربة أبوابها أمام فيض التجارية البريطانية .. معناه 
كارثة وطنية . 


أسرعت الحكومة البريطانية في إصدار تشريعاتٍ جديدة تفادياً للأزمة؛ تتراجع من خلالها 
عن قراراتها السابقة . وصدر التشريع الاول في 7 كانون الثاني والتشريع الثاني في ١١‏ تشرين الثاني 
من عام )١1017/(‏ وتضمنا موافقتها على منح رخص تسمح بموجبها الاستيراد من الموانىء الاوربية » 
شريطة أن لايكون ذلك الرفاً مغلقا في وجه السفن البضائع الإنكليزية . وعلى المستفيد من 
التجارية ابويطانية مع 0 أوربة فقد وهات أعداد د 2 أرقاماً ا 50 من 
(0٠٠51؟)‏ رخصة عام (/ا٠‏ 6 إل )١15(‏ ألف رنخصة عام »)١8٠05(‏ و(18١)‏ ألف رخصة 
عام .)١8١١(‏ وبذلك تكون المملكة الملتحدة قد سمحت بالتبادل التجاري » وعلى نطاق وأسع مع 
القارة الأوربية » برغم الحرب القائمة» ولكن تحت شعار لاتجارة إلا عبر بريطانيا العظمى . 
111 0126 1126 طأع11 1720 أمرععءد8 15206 1210 . 


وتحول الحصار إلى احتكارات مؤسسات تجارية ضخمة . ويقول لورد باتهبورست 6وعتاط)82 
في هذا الصدد : ئ 


«(عزمت فرنسا على إبطال تجارتها مع إنكلتراء ا قالت قالت إنكلترا باتاقرما عب أن 
تتاجر مع إنكلترا »؛ ومع إنكلترا وحدها 6. و5 فال” رئيس را ني" انا ويستال 60721 : 


«إن أهداف التشريعات ليست في تدمير التجارة مع القارة الأؤربية » لا بل على العكس في 
سبيل إنعاشها وتقوب: 

لكن نابليون لم ينظر للأمر بمثل مارآه الإنكليز . فإغلاق أبواب القارة الأوربية أمام المنتتجات 
البريطانية رد فعل طبيعي وبسيط يجب الفسك به وإنجاحه تحدياً للإجراءات الكيدية (المغيظة ) التي 
طبقتها بريطانياء ولقد تبلورت القضية لدينا (يقول نابليون) فوجدناها الوسيلة الناجعة التي فتشنا 
عنها طويلاً لكي نبزم مصالح بريطانيا البحرية سيدة البحارء 0 
السيادة .. ولقد قدمت إجراءاتنا حل مثالياً لإانعاش قدرة فرنسا الصناعية ال يعار ت عبر السئين 
السابقة بعامل مزاحمة الانكليز لما.. وكلنا أمل ف أن نحل صناعة القارة الأوربية مكان صناعة 
بريطانيا المتطورة . 
.> 
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رفض نابليون للدول امحايدة الأوربية ( روسياء الداتمرك » ... ) النضوع لرغبات حكومة لندن 
وأصدر 5 /1 ١‏ كانون الأول عام )١8٠01(‏ مرسوم ميلاك 8541122 وضمنه التالي : 


«كل سفينة مهما كانت جنسيتباء» تعرضت لصعوبات زيارة سفينة إنكليزية لما أو أجبرت 
على السفر إلى إحدى الموافىء البريطانية أو دفعت غرامة أو أتاوة للسلطات البريطانية تفقد 
جنسيتها » وتفقد كفالة علمها. وتصبح بالتأكيد عرضة للتوقيف والمصادرة ..) . 

هنا وجد المحايدون أنفسهم في ورطة وعليهم التوفيق بين المتطلبات المتضاربة الفرنسية 
والانكليزية , وأنه من المستحيل علييم قبول شروط الى دوك معادأة الأخرى وكعزى أصح ل يعل 
يستطيعون الوقوف على الحياد » وبذلك نح الحصار القاري رغم كل شيء حيث وصفه الإمبراطور 
بقوله : 

«إنه أعظم آلة حرب أعددناها للانتصار بحرأ بالقدرة البرية) . 


لم يكن التصرف الذي تم بين الخصمين حرباً اقتصادية م كان شائعاً أي بمعنى مطاردة سفن 
الخصم التجارية والاستيلاء عليها وبيع حمولاتها في غياب سيطرة بحرية بل كان حقبة لم تصب إلا 
بعض أصحاب الرساميل الضخمة (أعوام الاحتكارات ) » وغالبيتهم تحصنوا ببوليصات ضمان» 
غطت أكثر المبادلات التجارية من صادرات أو واردات . والإمبراطور قصد في تشريعاته البضائع 
وليس السفن التي تحملهاء فالبضائع ستلاحق أيها وجدت » وحتى بعد دخوها المستودعات » وحتى 
لدى الخاصة الذي حصلوا عليها لاستخدامهم الشخصي . وببذا .. قطع حبل التصدير نحو القارة . 

جاء أثر التدبير البونابرقي سيئاً على اقتصاد بريطانيا حيها رفضت القارة الأوربية تسلم البضائع 
الإنكليزية » خحشية إجراءات نابليون القصاصية .. فاضطربت ال حالة الاقتصادية » وخاصة في مجالات 
الصناعة » بعد فقد الزبائن . لأن ثلثي شعب الجزائر البريطانية يعدمد في مداخيله على التتجارة الخارجية 
مع أوربة .. ولم يقتصر الأمْر على الأفراد» بل تعداه إلى الحكم » فحدث شلل اقنصادي » وتناقصت 
الاعتادات المالية الحكومية بانبيار العديد من أصحاب رؤوس الأمُوال في الوقت الذي كانت فيه 
بريطانيا بأمسّ الحاجة إلى اعتادات إضافية لظروف الحرب ومتطلباته المتزايدة . فالتطور الصناعي » 
والازدهار التجاري» والغزو الاستعماري التي جعلت من العالم الاستوائي مناطق نفوذ بريطانية 
توقفت . ولم يعد بالإمكان تصريف المنتجات الصناعية الضخمة . وتكدست البضائع» وأعقبت 
الأزمة الاقتصادية أزمة اجتاعية طالت كل بيت» وكل مجال وبدأ الحكم يخشى انفجار ثورة اجتاعية 
حادة . 
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تلك كانت أهم النتائج الفعلية لتدبير نابليون. ولو استمر الحصار القاري عدة سنوات 
أخرى لانبارت بريطانياء وزالت مملكتها التي لاتغيب عنها الشمس . 

نفذ الحصار القاري في البداية بزخم شديد» وقد ساعد على تحقيقه التواجد العسكري 
الفرنسي الضخم» والية الرقابة الجيدة التي حققها العسكر في معاونة جيش ضخم من رجال 
الجمارك انتشروا على طول السواحل » وفي الموانىء امتداداً من البحر الأببيض في شمال أوربة » وحتى 
البحر الأسود. وتعاقبت أعمال المداهمة والمصادرة» ولوحق المهربون حتى أوكارهم الرئيسية 
ومستودعاتهم الضخمة . وتكدست المصادرات أكواماً عارمة حرقت في الساحات العامة . إلا أن 
كل تلك التدابير الصارمة لم تستطيع إغلاق كل منافذ القارة» بل اتسعت عمليات التهريب » 
وتنوعت نحت قيادات منظمات قوية قدمت للعمليات الحماية والدعم والقويل . وتوضعت في مواقع 
حساسة حول شواطىء القارة» وكانت بمثابة أوكار ضخمة تمد الدول الاوربية بالمهربات على اخمتلااف 
أنواعها . ونذكر منهاء جبل طارق » وجزائر مالطة والباليار واسور ومادير» والعديد من الجزائر 
التورانةية الراققة بين" الرون :روي بوالسوظا ل بالكل كر لاتق > أصيتحته كل عزن لايق 
غوتقبو رغ وهيليوغلاند مراكز إمداد بالنسبة لأكانياء ومن ألمانيا تنتشر الممنوعات في كل بلدان القارة . 

استخدمت بعض السفن المشبوهة كمستودعات عائمة تتواجد في نقاط محددة في البحر 
اتفق عليها مسبقاً » يأتمها المهربون ويعقدون على متنها الصفقات » أو يتظاهرون بلعب دور القراصنة » 
فيباجمون السفينة المستودع » ويستولون على البضائع فيها ويدخلونها خلسة إلى البلاد . 

تعاظم التبريب على نطاق واسع خصوصاً عندما ابتعد نابليون عام )١8٠05(‏ متغلغلا 
داخل الأراضي البولونية . وكأن ذلك دعوة عامة لتنشيط عمليات التبريب . وفتحت أبواب ألمانيا على 
مصراعيها أمام الممنوعات . ويقال إن نابليون نفسه سمح بغض النظر عن أعمال التبريب » بدءا من 
عام )١8٠١١‏ بصورة إدارية غير معلنة» ولبعض أنواع المهربات » على أن تبادل ببضائع فرنسية 
وطنية من حرائر وأقمشة وخمور وعطور . وأوعز إلى إدارة الجمارك بتخفيض الرسوم عن بعض السلع 
الضرورية حتى وازنت أسعارها أسعار المهربين فبطل تبريهها . 

لو أمعنا النظر في نتائج الحصار القاري للمنتجات البريطانية لوجدنا إفادة فرنسا منه 
عميمة . ويكفي مقارنة أرقام حجم المستوردات الذي كان ( 55: ) مليون فرنك عام ( ١8٠57‏ )» 
وهبط إلى ( 701 ) مليون فرنك عام ( 1/١17‏ )» علماً بأن الإمبراطورية الفرنسية اتسعت أضعافا 
ثلاثة » وتضاعف عدد سكانها. ومن النتائج الظاهرة المباشرة على المملكة المتحدة البريطانية التاللي : 
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معاناة اقتصادية ومالية . ْ 

عزل معنوي لبريطانياء وحجرها في جزائرها . 

تزايد في الإنتاج. مع انخفاض في التصديرء وهذا الأمر أصاب مستقبل رجال الأعمال 
والصناعيين » فأدى إلى نفاذ في السيولة النقدية » وترآم هائل في المنتجات . ولقد ترام إلى جانب 
المنتتجات امحلية المنتتجات الاتية من المستعمرات » لتوقف إعادة تصديرها لفقدان الاسواق لا . 
فعلى سبيل المثال تكدست أكياس البن على أرصفة ميناء لندن لا تجد من يشتريها حتى بأبخس 
الأثمان» في حين وصل سعر القهوة في ميناء أتغرس القاري ( بلجيكا) عشرة أضعاف سعرها في 
بريطانيا . ويمكن أن نقول إن هذا الازتفاع في الأسعار قد شمل كل المنتجات الاستوائية الآتية من 
العالم الجديد» والتي تضمنت الحبوب والتوابل والألبان الل .... 


مرت على إنكاترا أيام مرّة» لكن البورجوازية البريطانية تصدت بعونة الحكومة » وجاببت 
الازمة بإجراءات عديدة منها : 
عدم الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية» وتجاهل مايحدث » وحث المصانع على متابعة الانتاج: 
وتشجيع التجار على شراء السلع والحصولات القادمة عبر البحار البعيدة . 
استبدال أسواق أوربة المغلقة في وجه الإنتاج البريطاني بأسواق الهند» وأسواق المستعمرات, 
وأسواق أمريكا الإسبانية بصورة خاصة . وبالفعل فاعتباراً كن فتنة إسبانيا عام )١10.(‏ فتحت 
الأسواق الإسبانية أبوابها العريضة أمام السلع البريطانية . 
المحافظة على رواتب العاملين في المصانع» وفتح الاعتادات المالية اللازمة لأصحاب المعامل, 
وإتاحة الفرص هم للاستدانة من خزينة الدولة لمتابعة عمليات الإنتاج» على أن تسدد تلك 
القروض بعد أن يعاد فتح أسواق القارة الأوربية أمام التجارة البريطانية من جديد . وببذا العمل 
أمنت الحكومة البريطانية من شر ثورة عمالية محتملة مضحية بمبلغ )١777(‏ مليون فرنك 
متوسط سنوي طيلة سنين الحصار. وتوصلت بريطانيا بتضحياتها المالية الضخمة لمقاومة 
أسلوب الحرب الاقتصادية الفرنسية » برغم ما خصصته من ميزانيات ضخمة إضافية لصالح 
اجهود الحربي » وبالذات لسلاح البحر الذي ضم عام )1١7٠١50(‏ 5530 ) سفينة منها (11154) 
كاملة التجهيز والتطقم » بلغ مجموع حمولاتها ( ٠٠ر١5‏ ٠ر١‏ ) برميل وضمت )١40(‏ ألف 
رجل» إضافة إلى ( )7٠٠١‏ ألف مقاتل قوام جيشها البري . 
بلغت نفقات بريطانيا خلال الأعوام العشة ( ١٠ر١‏ ) مليار» دون الإشارة إلى المساعدات 
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مالية الضخمة التي كانت ترسلها بريطانيا لحلفائها على البر الأوربي » والذي قدرته مجلة التايم في عام 
١١86١)ب‏ ب 55١‏ ) مليون جنيه استرليني » ويعادل انذاك (510 ١ر١‏ ) مليار من الفرتكات . وقد 
وصلت النفقات العامة للدولة البريطانية خلال الحرب إلى )١(‏ مليار فرنك فرنسبي سنويا» وهذا 
بعادل ضعف ما أنفقته بريطانيا في حروبها إبان الثورة الفرنسية» وخمسة أمثال ماأنفقته في حروبها 
خلال حرب التحرير الأمريكية 

لكي تحافظ بريطانيا على ميزان مدفوعاتها . ومجاببة الإنفاق الضخم فرضت ضرائب جديدة 
غير مباشرة » ثم ضرائب تصاعدية إلا أن هذا الفرض لم يغط إلا مبلغ و )يرن تفلك معو :+ 
واستمر الخلل عظيماً . وهنا لجأت إلى أسلوبها السابق نفسهء وهو إعلان الإقراض القومي» وهو 
قرض يقدمه الشعب من أمواله الخاصة . وبإيمان البريطاني العظم بوطنه واعتزازه به وفخاره بأمته 
تسابق ككل مرة في بذل التضحيات. وجمع الشعب (751ر9١)‏ ملياراً من الفرتكات» أي 
مايعادل (174) من ميزانية الانفاق العامة طيلة سنين الأزمة . وبذلك العطاء الكبير تخطت 
بريطانيا أزمتها الاقتصادية » م فعلتها في السابق» خلال حروب الثورة الفرنسية . إذ كانت المشاركة 
الشعبية بمقدار (”5/ ) من ميزانية الانفاق ‏ وغلال حدوت التخور الافروكنة عدار 10 )مره 
ميزانية الانفاق . 

تجاوب أصحاب رؤوس الأمُوال البريطانيون لنداء الدولة وشاركوا بحماسة مطلقة. أما في 
فرنسا فقد اختلف الأمْر تماماً» إذ عندما طلبت الحكومة الفرنسية قرضاً من الشعب والذي بلغ 
(75١ر١)‏ ملياراً اضطرت الحكومة لاصدار صكوك (رهينة) لقبول المواطنين في المساهمة . 

لم يشعر المواطن البريطاني بآثار الحصار وماسيه كا شعر به الفرنسي أو الأوربي .. إذ ماإن زال 
خطر الإنزال على جزره عام ( 1/0 ) حتى استعاد الشعب الإنكليزي اطمئنانه في أرضهء ومرت 
الأزمات عليه ضمن حدود معقولة » ظهرت بارتفاع بسيط في أسعار الحاجيات غطته الدولة برفع 
الأجور والأرُباح والفوائد . وازدهرت الزراعة » إذ أعطيت الأْنْضِ بفضل جهود الفلاحين عناية أكبرء 
وارتفعت مقادير المحاصيل » حتى وصلت أرقاما لم تبلغها من قبل» فغطت بذلك النقص الحاصل في 
منع المنتجات الزراعية الاوربية من الوصول إلى الجزائر البريطانية . 

تأثر فقراء الإنكليز ولاشك في مراحل الأزمة الختلفة» لكن من يفكر بالفقراء في تلك 
الأزمان الغابرة » إذ ليسوا من الناخبين » ولا وزن لأصواتهم .. ففي ال حروب أغنياء بريطائيا وحدهم هم 
الذين يمثلون شرعية البلاد . 
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قد يتساءل القارىء إلى متى سيصمد هذا الفخار الإنكليزي المتعنت ؟ وحتى متى ستدعم 
الرساميل الخاصة السلطة والحكم ؟ وإلى أي مدى سيصل دعم التسليح ؟ أوليس لتلك المجالات من 
حدود؟ بالفعل بدت بعض الظواهر المقلقة تلوح في الأفق البريطاني » وارتفعت أعداد الإفلاسات 
الكبيرة (/701؟ إفلاساً عام 11١‏ )» وبدأ الشعب يطالب بإقامة سلام عام وإنباء حالة الحرب . 
واشتد المعارضون في البرلان البريطاني ونادى العمال بزيادة الاجور» وحدث عصيان في كل من 
يوركشاير وميدلاند» ما اضطر الحكومة لاتخاذ تدابير قمعية . إلا أن التمرد وصل لصفوف رجال 
الجيش والبحرية» ودخل مرحلة من العنف .. وابتدأأ الفرار من القوات المسلحة؛ حيث فر من 
البحرية وحدها بين أعوام ( 18١١‏ و 1817) (700ر710) رجل . وقد قيل : لو استمر حرب 
الحصار القاري سنوات أخر لابارت بريطانيا أمام الأزمات الداخلية المتلاحقة » ولتغير وجه التاريخ . 
هذا ماحدث في بريطانيا . ولنلق نظرة شاملة عما حدث في فرنسا خلال تلك الحقبة من 
الزمن» ونتساءل : هل يستطيع البر الأورني التخلي عن المنتجات البريطانية المتطورة وهل تستطيع 
إنكلترا تجاهل أسواقها الأوربية ؟ 
عانت فرنسا هي الأخرى من القيود معاناة كبية وجاءت أولى نتائج الحصار القاري على 
شكل ارتفاع بالأسعار مذهل» وللعديد من الحاجيات » وبنسبة من خمسين إلى مائة في المائة » كانت 
كلها بالأصل ترد عن طريق إنكلتراء أما بالنسبة لمستوردات المستعمرات فقد أصبح الحصول عليها . 
مستحيلاً لانقطاع ورودها بحرأء وحتى إن وصلت فإن أسعارها تتعدى كل الحدود» وأصبحت 
متنعة على المستبلكين لغلاء أسعارها . وأوعز نابليون إلى مواطنيه محاولة إنتاج احتياجاتهم محلياً» أي 
تطبيق مبداً الاكتفاء الذاتي . 


راقتقة دول التصال الاسلوت المطبق إشنافة إلى أتسالنت أخرى اقتقاة عن تطررى :عضن 
النظريات الاقتصادية » كنظرية فيشت هنظطهةة عام »)١8٠٠0(‏ والنظرية المسماةة بالاتحاد 
الاقتصادي 6 20066511056 والتي أعطت نتائج ( حمائييه ) (١‏ مذهب حماية التجارة 
يجاببوا أية مزاحمة فعالة» وسيطرةنم على احتكار الاسواق الداخلية ستكون مطلقة» وستصل إلى 
فروع تلك الأسواق التي انتشرت فغطت جميع مدن أوربة الغربية والوسطى . وكان للعون الحكومي 
ولاشك أثره الفعال في ازدهار الحركة التجارية القارية وتقدمها. وقد ساهم في إنجاح ذلك رجال 
مهرة شجعان أمثال ابر كامبف #ص7تتدط! :06 » ريتشارد 28165810 لونوار 1:602015» تيرنو 
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162281 جاكار 56ةتاوء33 وأ البلجيكي ليفنس ‏ بوفنس 8111/625 1167625-18 » إذ حققوا جميعهم 
نتائج ما كان بالإمكان الوصول إليها في نظام المزاحمة التقليدي د غدت كل أوربة زبائن 

منتجات فرنسا . 


وصلت صناعة الأقمشة والأنسجة والخردوات في فرنسا مستوىٌ رفيعاً» ماعدا الصناعات 
التي تعتمد موادها الأولية من اللخارج . وفنشت فرنسا عن البدائل » فزرعت مفلا القطن في سهل 
لومبارديا » واستبدلت أوراق شجر الجوز فصنعته تبغاً وحمصضت أوراق الهندباء بديلا للقهوة ‏ 
واستتخرجت السكر من العنب ومن الفواكه الأحرى . إلا أن جميع تلك البدائل لم تكن إلا محاولات 
هادئة تنقصها الشجاعة » فجاءت ضعيفة النتائج ( استخراج السكر من الشمندر والذي قلب كل 
الموززين في مهنة صناعة السكر لم يكن آنذاك إلا في طوره الاحتباري البداني) . 


على أثر الحصار الاقتصادي وانقطاع البضائع المستوردة عن دول أوربة اضطر المستبلك 
الفرنسي وبالتالي الأوربي ( الأوربي بنسبة أقل لارتفاع نسبة التهريب هناك) للتخلٍ عن العديد من 
مظاهر الترف التي اعتادها سابقاً : والتي غدت ضرورة في حياته المتطورة . هذا الحرمان ا مزعج أثر 
في سياسة الإمبراطور نفسهء وبدأً التذمر يتسع ويعلو صوته » وبأشكال متنوعة . واتهم الحكم بوقف 
الحياة السياسية على فئة مختارة من أعوان الإمبراطور» راحت تغرف من خيرات الشعب ووسائل 
رفاهيته » وتحجبها عن غالبية المواطنين » ناهيك عن الحمل الثقيل الذي ناء به المواطن الشريف » فهو 
الذي ينخرط في الجيش » وهو الذي يقوم بالخدمة الالزامية » وهو الذي يضحي بالمال والدم ؛ وهو 
الذي يشقى ويتعب في الحقل والمصنع وغيره ينعم بالرفاه والحياة الزغدة . 


اتسعت النقمة بين صضفوف الفعات الشعبية الرافضة » وغدت أكثر عداءٌ بعد أن حرمت 
العديد من حقوقها المشروعة » واعتبرت نفسها قد استغلت من قبل فمة قليلة دون أن تصل إلى 
أبسط درجات تسهيلات النياة النوعنة تورث كان اللذوفه من ابقل قد أخرن الزاههو' ف 
السابق» فهم الآن بعد أن لاحت بوادر تداعي الإمبراطورية لا يخشون شيعا : ويعبرون عن غضبهم 
جهاراً في وجه سيدهم الغاصب وأعوانه المستغلين» خصوصاً بعد أن بدأ يأفل نجم نابليون . وأكبر 
مثال على ذلك المشاهد العديدة التي جرت ال لمات اجلس الرولني عام زر 1015 واكيانه 
عام 24)١8١5(‏ وهي تعبدر واضح عن القلمل من الأوضاع الاجتاعية المتردية التي وصل إليبها 
الشعب الفرتمن.. 
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تاريخ البحر وملاحمه 
ل يدر بخلد نابليون أن هذا الضغط السياسي والاقتصادي الممارس على فمات الشعب قد 
يكون أحد أسباب اهيار سلطته» فقد عاش بونابرت حياته بين أعوانه اتمخلص منهم والمتكسب 
لايرى مايدور حوله إلا ما يسمح به هولاء الأعوان من صور ببيجة عبقت بالمجيد , حتى أصابه 
غرور قاتل» وابتعد عن جموع الشعب الذين كانوا وراء مجده العسكري والسياسي » واستقر في بوتقة 
رجال البلاط . 
تسارع تفاعل الشعب وتعاظمت غضبته» وتحين الفرص للانقضاض و«الإطاحة بإزاحة 
المدير الأول له . وهذا ماأكده كتّاب تلك الحقبة ومفكروهاء بعد تحليلهم لفترة حكم نابليون» 
ودوره في اغتصاب الثورة الفرنسية» وتسخيرها لشخصه ملاحلامه الجنونية . ولقد نجح نابليون في 
استغلانها فأعطى فرنسا أعظم مجد عرفته خلال تاريخها الطويل» لكنه مجد للأسف نخر العودء 
سرعان ماتهاوى تحت وقع الأزمات التي لاحقتهء فلم يعش هذا المجد طويلاً » وكان أقصر مجد عرفته 
الأثم بمقارنتها بأمحاد الإمبراطوريات الأخرى . فنابليون هذا الذي نقل فرنسا سريعاً إلى مصاف الدولة 
على عا قدييا القو قرف بورع "مقياق محلا سما تتذاقة وتنا سافان أرؤرلة فو ظرية: 
البداية . 


يقول المفكرون : إن البورجوازيين في المدن التجارية الكبيرة لعبوا دوراً أساسياً في سقوط نظام 
بونابرت » أما الطبقات الشعبية الأخرىع وهي الغالبية العظمى فكانت محجمة لم تلعب دورها 
المفروض » لغياب الديمقراطية الحقة» فيما لو قورنت هذه الغالبية بغالبية الشعب البريطاني ونظامه 
البيلافي الحر . ' 


وقد بقيت قدرات طبقات الشعب الفرنسبي معدومة مادامت حكومتها بغير حاجة لما 
لأمُوالها . لذلك لم تقف تلك الطبقات إلى جانب الحكم كا وقفت طبقات الشعب الببريطاني أيام 
الأزمات . ولولا أن الجيوش الفرنسية كانت ترمي ثقل نفقاتها على البلدان التي تتواجد .فيبا » إضافة 
إلى جمع الضرائب وغرامات الحرب » والتتي كانت تتجاوز أحياناً أرقام الموارد العادية لانهار الاقتصاذ ٠‏ 
الفرنسي قبل موعده بكثير . 


' اعتمد الحكم الفرنسبي على فرض ضرائب مباشرة على الْأَنْضِ وعلى المنتجات الزراعية المزدهرة . 
وكانت ضرائب سهلة التحصيل خبة الفلاح لإمبراطوره وإخلاصه له» فالتهلمل بحق جاء من الفئات 
الغنية قبل الفقيرة» لأ محد نابليون العسكري حرمهم الكثير من أسباب البذخ والترف الذي 
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المجلد الأول الجزء الشاني الباب الراببع 
تعودوه» ثم انتقل هذا التقلمل للفئات المتوسطة » أما الفئات الشعبية العمالية والفلاحية فلم تشعر 
بفقد الحاجة لأمها : تعتدها أصلا ع وغضبتها جاءت نقمة على المستغلين الجشعين . 


آخر خطط نابليون , وحاجته لحرب هجومية 

عزنت حتمية استمرار قتال العملاقين ( الفرنسي والإنكليزي ) ثقة الجنود والفلاحين بقائدهم 
الكبير نابليون » فجعلتهم يتحملون مشاق الحرب وبلائها في أعوامها الأخيرة والطويلة التي لا تنتبي . 
وعززنت ثقة أصحاب رؤوس الأمُوال والناخحبين البريطانيين في مستقبل المملكة المتحدة» وفي الحكم . 
وأخيراً في الصناعة البريطانية المزدهرة . هذه الثقة هنا وهناك سمحت للقائمين على الحكم بطلب 
المزيد من الجهد ومن التضحية » فقدم الشعبان الفرنسي والإنكليزي دون حساب » ودون السؤال عن 
المدف والمصير . 


كان أفضل سبيل لانباء تلك الحرب الطويلة هو تحطم الثقة بين المقاتل وزعيمه . وحرص 
الببيطانيون على التأكيد لجميع دول أوربة بأن الجيوش الفرنسية ليست بالجيوش التي لاتقهرء م 
حرص الفرنسيون على التأكيد بأن الأيْض البريطانية ليست بِالأنْض المنيعة التي لا تُطال» فالحرب 
الاقتتصادية التي دارت بين الخصمين المتنازعين ما كانت إلا حرب استنزاف لحدث قادم وحاسم . 
وكل هذا دفع بالمتنازعين للبحث عن قتال مباشر بعد أن أدت حرب الاستنزاف غرضها . وهبت 
بريطانيا ع عن نفسها بسياستها التي اعتمدتها 7 فرصت أساطيلها وجيوشها على من 
يفتقر لها من أعداء فرنسا بغرض شن هجوم حقيقي ووجهاً لوجه . 

دلت جميع الظواهر على أن نابليون اعتمد الحصار القاري على أنه تدبير إحتياطي لمد أجل 
الحرب » وإضعاف عدوته بريطانياء حتى يصل بها لمرحلة الإنباك » فيستطيع والحالة هذه هزمها بقوة 
يبحرية مناسبة » وجيش بري جرار ( بعد إشاعة السلام في ربوع دول القارة الأوربيية طبعاً) فيتوجه نحو 
الجزر البريطانية ويكتسحها ببجوم كبير . ولقد أشارت المراسلات التى تبادلها الإمبراطور مع دوكريه 
عن مدى تشوق نابليون لمعرفة مراحل تطور بناء أسطول فرنسا ال حربي » والموعد الذي سيصبح فيه 
هذا الأسطول قادراً على تخطي القنال الإنكليزية ( بحر المانش ) والوصول إلى البر البريطاني . 


وبالفعل بدأ نابليون مراحل خططه بعد هزيمة الطرف الأغر مباشة .. إذ طالب الجميع ببذل 
الجهد والعرق » وأرسل الوفود إلى الهند وأمريكا وإلى كل مكان » يعد العالم لغزوه المرتقب » وخخيل إليه 
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تاريخ البحر وملا حمه 
أن أميرال البحر غانتوم وال 177 ) بارجة التي تحت إمرته في مرسبى طولون قادرة على إنجاح مهمة 
العبور ع ولقد عبر عن ذلك بقول له : 
«إن الفرصة اقتربت وإن البحرية الفرنسية تسير قدماً نحو تطوير إمكاناتها) . 
أصدر نابليون أمراأ بإرسال ( 20 ) سفينة نقل تحمل )1١7(‏ ألف مقاتل تواكبها قوة غانتوم 
ا حربية .. إلا أن أمره ل ينفذ 2 وتأجل نتيجة اشتعال فتنة إسبانيا الشهيرة لمن أفقدته ١؟؟)‏ بارجة 
حليفة إسبانية » كان قد لحظها الإمبراطور على أنها من عداد أسطول الغزو . 


لم يتراجع نابليون بل قال (ليكن عام )١8١١(‏ عام إنهاك بريطانيا حصاراًء وعام 
(؟181) عام الانقضاض عليها حين ستصل أعداد بوارجنا إلى ( 4 ٠١‏ ) بوارج . ومثل هذه القوة 
قادرة على حماية ومواكبة أسطول ايسكو التجاري الذي سينقل 47 ) ألف مقاتل » وأسطول بولونيا 
التجاري الذي سينقل (70) ألف مقاتل » وأسطول جوار جزيرة صقلية الذي سينقل ( 7٠١‏ ) ألف 
مقاتل.. عندها جد البريطانيون أنفسهم في ظرف يختلف عن كل توقعاتهم وحساباتمهم . ) . 
ويضيف الإمبراطور قائلا « وهنا نستطيع إتمام عملية الغزو التي باشرناها منذ عام ( ١8٠١5‏ ) والتي 
أجهضت مراراً لأسباب عسكرية أو سياسية متعددة » وفي أسوأ احتهال سنستطيع توزيع قوانا ضمن 
أسطولين كبيرين الأول يبدد إيرلندة ثم يتجه بعدها إلى بحار الانتيل ليستعيد مجدنا هناك » والثاني 
يعود إلى المتوسط لاستعادة صقلية ومصر ) . 


كان في اعتقاد نابليون أن اليوم الموعود بات وشيكاً» وحانت فرصة إعادة الحسابات مع 


للأسف لم يأت هذا اليوم قطء ولم يخرج أسطول بونابرت من مرافئه » ولم يقصد إيرلندة أو 
المستعمرات » ول يقترب حتى من الجزر البريطانية . وامبارت أحلام بونابرت الخيالية للنتقص الكبير 
في الطاقة البشرية التي تطلبتها معاركه على البر الأْورني . ففي عام ( ١1.03‏ ) مثلاً اضطرت البحرية 
الحربية الفرنسية لإعارة المكات من سدنة المدافع لتطقم مدفعيي جيش واغرام» 5 أن حملة روسيا 
تطلبت التعزيز بالالاف من المقاتلين سحبوا من عداد القوات البحرية» يضاف إلى ذلك معارك 
لاييزيغ ونتمن.1 وهانو نههةآة وباريس والتي قاتل فيها جنود البحر . ولا استتب الأمُر لنابليون برا . . 
عاد لبناء قوته البحرية » إلا أن بريطانيا سبقته في بناء جيش بري قوي مهمته الدفاع عن جزرها . ثم 
أرسلت عملاءها في طول القارة الأوربية وعرضها يولبون الحكام على نابليون وغطرسته. وبهذا 
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الأسلوب حولت بريطانيا المعركة البحرية المرتقبة إلى معركة سياسية » ثم برية » واختارت ساحة لما على 
القارة الارروينة اه افتغونة كالبية تقول أوررة كتساقاء نلا : 


قد تجدر بنا العودة قليلاً إلى الوراء» وبالذات لعام )١8١5(‏ حين برز اتجاه في شرق أوربة 
جعل فرنسا تطمع في البلدان الواقعة فيه » وتتدخل بدافع ظاهري نابع عن الموقف السياسي العام في 
تلاك النطقة 4 جيك يوقت ونيا ممرقنا عاديا اه باعنا ره سخارقة للع نيان تقذ المر لبر 
الامبراطور على إرسال الخنرال سيباستياني 5650356181 سفيرا فوق العادة ليسخر دهاءه» ويستخدمه 
في إيقاظ الحماسة لدى تلك الشعوب» ويوقظ اعتزازهم بالدين الإسلامي » وبالدفاع عن الدولة 
العؤانية » حامية هذا الدين » ويلفت انتباه السلطان للخطر الكبير الذي قد يتعرض له من قبل جارته 
روسيا الأبُوذوكسية المتعصبة. ولقد أهاب بتلك الشعوب همة إعادة قدراتها العسكرية .. ثم أقام 
حلفا تركياس فرنسيا شاملا قدم لفرنسا الميمنة من خلال هذا الحلف على جميع شواطىء البحر 
الأبيض المتوسط .. مقلصاً تواجد الانكليز فيه . وقد يكون ذلك بمثابة منطلق جديد لعودة فرنسا 
مجدها البحري المتوسط الافل» قد تتبعه وثبة توسعية نحو مستعمرات المند البريطانية . 


اعتقدت بريطانيا بأن تفوقها البحري في المتوسط لن يسمح للفرنسيين بالتطاول . وقررت 
المبادهة قبل استفحال أمر الحلف التركى الفرنسى الجديد» فأوعزت إلى الأميرال دوكورث 
١5 01‏ شباط ١1/8٠١١1١‏ ) بالتوجه إلى المنطقة . 

انتقل الاميرال البريطاني بقوته التي ضمت (7) بوارج وعبر الدردنيل فجعل الاسطول 
التركي الصغير المتواجد قرب واس ناغارا 7138818 ينسحب دون قتال . 

وتعدم دوكورث ورسأ ببوارجه أمام السراي القدعة . وبعل عذدة صليات من مدافع بوارجه 
أرس: إلى السلطان العثاني إنذاراً يطالب فيه فك التحالف التركى الفرنسيى » واستسلام الأسطول 
التركي ) وتخل تركيا عن قلاع الدردنيل المنيعة . 

اجتمع مجلس السلطان وماطل 2 المفاوضات ليستجمع القوات اللازمة ملاقاة الغزاة 
الإنكليز . وبدلاً من أن يعتبر القائد البريطاني غازياً منتصراًء وجد نفسه محاصراً في بحر لا مخرج له 
منه.. فأحس بالخطر وأسرع هارباً مستغلاً ريحاً شمالية أبعدته بسرعة عن مضيق الدردنيل. وفي 


خلال ساعة ونصف اجتاز الممر الضيق إلا أن مدافع القلاع التركية لم تدعه يمر بأمان وأصلته حمماً. 


من المرتفعات البرية المشرفة على الممر البحري . وقيل إن قذائف الأتراك كانت كرات رخامية صلبة 
اشتبرت بها تلك المدافع . ا 
1> 
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تاريخ البحر وملاحمه 
أصيبت بارجتان من بوارج دوكورث وقتل وجرح )١1717(‏ رجلا من أطقمها. ولو أن 
الآتراك استعدوا مسبقا لما تركوا لاية سفينة بريطانية فرصة النجاة. من بحر مرمرة " اذار ١01/١‏ ) . 


وعلى الرغم من احاح الأميرال الروسي سينيافن 2012ئه:8 الذي انضم إلى دوكورث فقد رفض 
الأميرال البريطاني إعادة الكرة» فقام سينيافن بالحاولة لوحدهء وكاد أن ينجح . إذ استطاع هزم 
الأسطول التركي ( م استولى على لعنوس 1.6821205 وتينيدوس 1626005 م أقفل الدردنيل بقواته , لكن 
اتفاقية تيلسيت أنبت عملياته في المنطقة . 

خططت لندن لمهمة جديدة تعود عليها بالنفع . فمصر التي بقيت عشة أعوام قطعاً تجذب 
الغزاة الطامعين قد تنفع في إرباك فرنساء فأوعزت إلى الجنرال فرازر ##كة5 وقوته المؤئفة من (0 ) 
الاق موائة بر فصر . 

تصدى الجنرال العئاني الألباني محمد على للقوة البريطانية » وقاتل الغزاة بإمكانات عسكرية 
محدودة . واستخدم فطنته العسكرية وذكاءه المشهود . وخلال أسابيع قليلة هزم فرازر وحملته ثم أجيره 
على الاستسلام الطوعي في ٠١‏ أب .)١807(‏ وفي الوقت نفسبه تمت على الساحة الأوربية 
تغيرات خخطيرة في غير صالح المملكة المتحدة . فالقيصر الروسي الإسكندر الذي وقف وحده يصد 
هجمات نابليون» وجد أن امتداد الحرب هو في صالمْ بريطانياء» ولن تفيد روسيا منه شيئا .. 
واستمع للعرض الصداتي الذي قدمه نابليون » فقبل به ووافق.هلى الانسحاب من مناطق الصراع في 
أواسط أوربة متخلياً للإمبراطور عنهاء وعن أوربة الغربية . وفي اجتاع تيلسيت 16ولةة نجح التقارب 
القيصري الإمبراطوري » وانقلبت الحرب الضروس بينهما لحلف سعيد» وتحولت روسيا لدولة تعادي 
بريطانيا . هذا التحول قلب ميزان القوى في المنطقة » لكنه لم يدهش البريطانيين » إذ منذ قرن مضى 
والعقول المتفتحة تتوقع مثلٌ تل الأحداث لتباين المصالح الدولية وتضاربها . وقد تعود سيتتها الأولى 
بمثل سرعة ماحدث في تيلسيت» وقد تتكرر أحداث. عام (/1717)» وعام (4 ١8٠0‏ )2 وتعود 
فتظهر بصمات روسية جديدة على شواطىء المتوسط . إذ تأكد للوزارة الببيطانية كا تأكد لأعدائها 
صحة أطماع التسار (القيصر) التي لاحدود لحاء إضافة إلى مطامع كل من فرنسا والنمسا في 
شواظىء يمالك المتوسط»ء هذا البحر الاستراتيجي العظم الأهمية . 

وبناء عل معلومات مغلوطة » نشيتها دائرة الاستخبارات الببيطانية أشف على يثها الداهية 
كانينغ (تماماً ما حصل عام )١٠١‏ .ساد اعتقاد بأن هجومياً مرتقباً انياً وساحقاً سيتم يرافقه 
تصرف سري يبلبل الخواطر: ويجرم: على فرنسها وضع خمططها السابقة موضع التنفيذ» ويمنع استخدام 
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التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الدانمرك في التشكيلة الدفاعية . وما جرى عام ( ١/٠٠‏ ) تحملت 
الدامرك كل الغضب البريطاني وأصابها في الصمم وهي البلد الصغير . علما بأنها ثابرت دوماً على 
إعطاء البرهان تلو البرعان عن حياد كامل بين قوى أوربة المتصارعة» وانضمت إلى التجمع الأوْربي 
القاري شأئها شأن الأخيرين» بفعل الضغط الفرنسي العسكري على دول القارة . 


وفي "١‏ تموز عام )١٠01/(‏ ردت على إنذار بريطاني بحشد قواتها المتواجدة في الحولستين 
ع5 لصد الاعتداء .. وكان هذا ماتسعى إليه بريطانيا فجيش صغير وضعيف يغري » وبالفعل 
هاجمت بريطانيا بقسوة جيش الدائمرك الفتي متعمدة البطش به لتجعله درساً لباقي الشعوب 
الأحرى المتحالفة مع فرنسا والتي ترفض الخروج من الحصار القاري وترفض الإذعان به لمشيئة 
المملكة المتحدة . 

في ٠‏ آب قدم تشكيل اللورد غامبيه 1طسة9 الذي ضم ( 7١5‏ ) بارجة وظهر في كاتغيت 
01124 . . ل يتبع غامبيه خطة نلسون السابقة حين هاجم الدانمرك وطبق مناورته الجريئة عام 
)١8٠1١١‏ واقتتحم الممر الجنوني للسوند» بل فضل إنزال المقاتلين في السيلاند 4سقلهء5 , وهاجم 
دفاعات كوبنباغن من الخلف » دون أن يعرض قواته النازلة إلى أية أخطار فعلية . 

تعرضت كوبنباغن لقصف مدفعي كثيف خلال أيام ثلاثة (من ؟ ايلول إلى ه ايلول) ؛ 
واشتعلت الحرائق في عدة أحياء من المدينة » وقتل ما يقرب من الألفين . وني السابع منه استسلمت 
المدينة فدخلت أرتال البريطانيين قلبباء وأقامت فيه طيلة الفترة اللازمة لإعادة تجهيز الاسطول 
الداافركي المستولى عليه إلى حالته القتالية . واعتبر ذلك الأسطول غنائم حرب ضم إلى أسطول 
بريطانيا وتضمن )١11(‏ بارجة و (8) فرقاطات» قيدت جميعها في ٠١‏ تشرين الأول إلى مرافء 
المملكة المتحدة . 

واعتبر استيلاء بريطانيا على الأسطول الدامركي المكسب الوحيد الذي جنته في حملتها الغادرة 
على الدانمرك » هذه الحملة التي عادت على بريطانيا فيما بعد بالاثر السبيء» وبانطباع كرهه جميع 
الأوربيين » واعتبروه تدخلاً شنيعاً لامبرر لهء أكسب بريطانيا سخط العالم الأوربي» واضطر 
كاسترلينغ لتخفيف وطأة حملة الضغط هذه تقديم تعويضات مالية سخية» مع تنازلات إقليمية 
واسعة. وقد توافق ذلك مع وساطة قيصر روسيا لإقامة السلام بين العدوين اللدودين فرنسا 


وإنكلترا . 
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بالغ القيصر وتشدد حتى وجد نفسه في / تشرين الثاني يعلن الحرب على المملكة المتحدة . 
وعملت إنكلترا على جعل القيصر يتراجع عن قراره بإعلان الحرب عليها . وكان أسطول سوماريز 
2 البريطاني يعمل في بحر البلطيق . ولما لم تنفع الوسيلة نحرك جيش موور 7100156 فنزل ف 
سكانيا ومورانيا لمساعدة ملك السويد » وتأليب السكان على نابليون . لكن ماذا يستطيع فعله جيش 
قوامه عشرة الاف مقاتل» أو حتى عشرون ألفاً أمام الحشود الضخمة الروسية الفرنسية المتواجدة 
على طول خط الجببة ؟ 
وسقطت مقاطعات سترالسوند 5652158080 وروغين 80865 في أيدي الفرنسيين وسقطلت 
فنلندا بكاملها في أيدي الروس . وفهم سوماريز أن بقاءه في الجوار خخطر عليه وعلى الشعوب التي 
جاء لنجدتباء والتواجد على أرضها . وحينا انفجرت ثورة اذار )١/8٠١5‏ لم يستطع حتى منع 
السويد من توقيع معاهدة فردريخمان مدستطده7:606:1 . عندها قرر التخل بائياً عن بحر البلطيق, 
والانسحاب منه . وبذلك عادت جميع سواحل القارة الأوربية إلى نظام الحصار القاري مجدداً . و 
يقتصر هذا الحصار الجديد على دول التبعية الفرنسية » ولاعلى ممالك أشقاء نابليون » ولا بروسيا التي 
حجم دورها ( وأصيجع دولة من الدرجة الثانية 2 ولا روسيا الت غعدت الحليفة الموية لفرنسا . والتي 
تنسجم مع أطماعها ونواياهاء كا ظهر ذلك جلياً في تصيحات علنية عديدة» بل تضمن ذلك " 
الحصار الكبير كل الأمارات الالمانية» وكل الدول الاسكندنافية . وهكذا ولاول مرة تقف كل أوربة 
طنقاً ولخدا ضذ المملكة المتحدة البريطانية : 


لم يحتج العالم إلى جهد كبير ليئضافر» فقد انحازنت جميع دول العالمء وشكلت فيما بينها 
اتحاداً عالمياً ضد سيادة البحر' والغاصبين له .. الذين بقيودهم الخائرة أصابوا الاثم في تجارتها وعملياتها 
الاقتصادية » بالإضافة إلى المس بكرامتها واستقلاها . 

وإذا كان الحصار القاري قد طبق على أنه التزام وتنازل وانسجام في القارة الاوربية » فهو غير 
ذلك بالنسبة لأمريكا . والأمُريكيون » اعترضواء واغتاظواء ثم استنكروا فهم يرفضون إجبار سفنهم 
على المرور عبر مرفاً بريطاني لتسديد رسوم جائرة» فهذا يعني حرمانهم من الإتجار إلا عبر سادتهم 
السابقين » الأمْر الذي رفضه الأمريكيون سابقاً فهو عقدة حرب الاستقلال أصلاء وكذلك رفضوا 
أسلوب فرنسا القاضي بالاستيلاء على السفن المحايدة ( الأمريكية )» وبيعها (استولت فرنسا على 
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4 سفينة بلغ ثمنها ٠١‏ ملايين دولاراً عام )١1804‏ وهب الشعب الأمريكي يعترض كل 
الإجراءات التعسفية » وطالب حكومته باللجوء إلى القوة .. وأقر الكونغرس مطالب الشعب واتخذ 
إجراءات قمعية ووقائية ضد أساليب كل من فرنسا وإنكاترا على السواء . وتضمنت تلك التدابير 
قطع كل الصلات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشواطىء أوربة آذار .)١805(‏ 


تنبه نابليون للخطأ الكبير الذي ارتكبه بحق الأمريكيين » وهو بحاجة ماسة لمواردهم الغذائية 
والأولية » فأوقف على الفور العمل بمرسوم ميلانو بالنسبة للأمريكيين » في حين رفضت بريطانيا بعناد 
وكبرياء التراجع عن تدابيرها ( تراجعت عنبها متأخرة وبالضبط في ١5‏ حزيران ١817‏ إثر قرار من 
مجلس العموم) وغالت في التعنت حتى طلبت من القادة البحريين استخدام العنف مع السفن 
الأمريكية في البحار . 

تعاظم سخط الأمريكيين» خصوصاً إثر حادث اعتداء طراد بريطاني على فرقاطة فيدرالية . 
واعتبر الأمريكيون ذلك العمل مساً فاضحاً لشرفهم العسكري» ورفضوا ادعاء بريطانيا في تبرير 
الحادث » واستنكروه بشمم واعتزاز. وهب الشعب يتظاهر مندداً بالبريطانيين وتصفاتهم, 
تحضلق عدة جو اونة تسن وأخرا انغين الافن ناعلان أمرركا كريغل رظاني 18 حروران 
(؟١81١).‏ ولقد أطلق الأمريكيون على تلك الحرب اسم حرب الاستقلال الأمريكية الثانية . 

فاجأت الحرب الأمريكية العالم . فإنكلترا التي استهانت بها وقبلت خخوضها دون أن يعتريها 
أي قلق لمست سريعاً خطأها الفادح بعد تقدير سلم للموقف . فالولايات المتحدة الأمريكية 
أدهشت البريطانيين بإقدامها . فمنذ الأيّام الأولى سلكت أسلوب اهجوم » وبرهنت على أنها دولة 
قوية قادرة على لعب دور عسكري من الدرجة الأولى . 

هاجمت أمريكا السفن البريطانية التجارية دون هوادة في غياب التشكيلات البحرية الحربية 
الببيطانية » والتي كانت موزعة بجوار الشواطىء الأوربية» وسواحل فرنسا وإسبانيا بالذات . 
واستغلت الطرادات الأمريكية الحديثة وفرقاطاتها الكبيرة والسريعة ذات المدافع الضخمة فهاجمت 
قوافل بريطانيا » وأنزلت فيها خسائر فادحة (؟؟ طراد و ١57‏ فرقاطة أمريكية أنجزوا )١509(‏ 
عملية استيلاء ) .. اشتهر من قادة البحر بورتر 20::65» وخاصة في المحيط المادي الجنوبي . وهكذا 
تعاظم وجود الأسطول اليانكي (الأمريكي )» بعد العديد من الانتصارات» وأصبح من القوة 
بمكان, حتى إنه هدد ممتلكات بريطانيا في العالم الجديد »)١8١5(‏ وكاد يجتاح بلاد كندا 
البريطانية . 
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تار المخشر وتاحكيب.ء 

تمركت بريطانيا بعد أن التقطت أنفاسها من الهجمات العديدة التي أصابتها في امخيطات , 
وأرسلت تشكيلاتها البحرية تحمي سفنها التجارية» ثم أنزلت قوات لما في ماريلاند واحتلت 
بالتيمور 8212056 » وأحرقت واشنطن 7١‏ اب )١81١5(‏ .وهنا فنك الأفريكيرن يدا والعدة 
يدافعون عن وطنهم اجتاح . وعندما حاول جيش بريطاني اخر بعد عدة شهور تكرار الإغارة في 
منطقة نيو أورليائز صدّته الميليشيات الأمريكية الوطنية» ودحرت جيش الغزو البريطاني » بعد أن 
كبدته خسائر فادحة . وقاد ميلشيات نيو اورليانز الجنرال جاكسون «هه3201 . 


" تدم الحرب الأمرد يكية البريطانية طويلا : ومرت وكأنبا مغامرة عابرة ) 9 توقفت عبائياً بعل 
توقيع معاهدة سلام غاند 4ه "١‏ كانون الأول (1815). وكان الحصار القاري الأوْربي قد انتبى 
هو الآخرء وعادت قضايا الحياد» وحرية التجارة إلى طاولة المناقشات والمفاوضات مرة أخرى . 


كان بالإمكان استغلال نتائج الحرب البريطانية الأمريكية بصورة أفضل لو حاول أعداء 
إنكاترا زيادة ضغوطهم على البر الأوربي » وفي الأرض الجديدة (أمريكا) .. حتى إيقاع المزيمة الكاملة 
بها وإقصائها عن المسرح البحري . لكن لم يحاول أحد استغلال ذلك » حيث اتضح فيما بعد بن 
فرنسا جهلت كل ما كان يدور في رؤوس الحكام الأمريكيين » ومدى تصميمهم في حرب مصورية 
حاسمة ؛ علماً بأن نشوب الحرب نفسها قد امتص أثره من قبل الكونغرس الأمريكي » فهزلت نتائجه 
على البر الأوْربي : وفي ساحات القتالٍ . والسبب يعود إلى تفكير الأمريكيين أنفسهم . فهم عرفوا 
بانعزاليتهم عما يدور على الساحة ري ولا يحبون الانجراف في قضايا العالم القديم ونزاعاته التي 
لاتنتبي » خخصوصاً بعد الفتور الذي اعترى علاقاتهم بفرنسا عام ١1797‏ )» وتجاوزات نابليون 
القاسية بصددهم . . فادعاء الفرنسيين بحق خلع الجنسية عن السفينة التي تخضع لشروط 
البوطانين 6 واعدار البضائع التي عليها مادة قابلة للمصادرة امح .. حر في نفوس الأمريكيين واعتبروه 
مسا صارخاً بحقوقهم . 


بالعودة إلى الحصار القاري ونتائجه نجد أن هذا الحصار للجزائر البريطانية طريقة فعالة لو 
ل 5 7 أن هذا 0 بر الزحم الذي أريد له حيدم بعض الدول عن تطبيقه 
شت البرتغال سنين طويلة تمارس تجارة الخمور» تصدرها إلى المملكة المتحدة وتكسب منها 

الكثير. وعندما أعلن الحصار التزمت بشروط فرنساء» لضعف قدرتها العسكرية » ووافقت على 
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مضض »ء وأغلقت مواتئها في وجه السفن البريطانية » وامتنعت ظاهرياً عن الإتجار معهاء ووافقت في 
الغباية على إعلان الحرب» إلا أنها رفضت اعتقال المواطنين البريطانيين المتواجدين على أرضهاء 
والذين يعملون بموجب اتفاقيات سابقة. وكان منهم العديد من وكلاء الأعمال وتجار الخمور . 


لم يرق لفرنسا رفض البرتَغاليين » ولم تمهلهم بل أرسلت جيشا اخترق حدود البلاد ونزل وادي 
تاج 186 ٠١‏ تشرين الأول ١1007‏ ) وسيطر بسعة على البلاد وأسقط حكم أسرة براغانس . 


لم يكتف نابليون بما فعله بل تطلع نحو البرازيل (أكبر مستعمرات البرتغال) وقرر الاستيلاء 
عليها لتكون بمثابة تعويض عظم له لما فقده من المستعمرات العديدة» وتطلع أيضاً للسيطرة على 
أسطول البرتغال» وضمه إلى قواه البحرية العاملة . ونحن نعلم أن تشكيلات البتغال البحرية ذات 
شأن ومكانة عالميتين ١‏ 

ماإن تحركت سفن الإمبرا طور لتحقيق رغبته في الاستيلاء على تشكيلات البرتغاليين حتى 
تصدى الأميرال سيدني ميث البريطاني فاعترض مرة أخرى خطط نابليون » وتقدم بتشكيله برغم 
صعوبات عديدة » ودخل هذا القائد الكبير المسرح العملياليع واستطاع حماية مستعمرات البرتغال 
وأسطولها . وأدخلها داخل اللعبة البريطانية المعادية لفرنسا. وكان ذلك متوقعا نظرا للتفوق البحري 
الكبير وهو العامل المهم في إنقاذ بريطانيا من عثراتها المتعاقبة . واعتبر نجاح سيدني سميث في إحباط 

ماإن هدأت عاصفة البرتغال» حتى اشتدت أزمة إسبانيا .. الحليفة الخلصة لفرنساء والتي 
قاتلت بجيوشها وأساطيلها إنكلترا خلال حروب طويلة . لكن ضعف الحكم فيها قلل من شأنها 
دوليا » فرأي نابليون إهمال الحكام والتوجه نحو الشعب الإسباني » يمنحه ثقته ليعينه على إحكام 
حصاره للبريطانيين 5 

بدأ نابليون لعبته بالمؤسسات الاسبانية وأدخل عليها صفات عصرية متطورة شاببت 
الصفات التي أدخلها على مؤسساته إبان السنوات الأُولى من حكمه» فنشطت تلك المؤوسسات 
وأصبحت قادرة على لعب دورها الكامل كدولة عريقة لها ماض مجيد. وكان ذلك العمل أشبه 
بالعودة إلى سياسة لويس الرابع عشر » ودهاء رجله القوي شوازيل 1ناء15ه0 . لكن ما حصل بالفعل 
لم يكن لرفعة شأن إسبانياء بل مصادرة للكيان الإسباني وحله في بوتقة المجد البونابرت » الأمر الذي 
اعترف به نابليون لاحقاء فقال وهو يعنى ماتم في إسبانيا : 
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١‏ إن التصرف المشين اللا أخلاتي كان فاضحاً وحرك ضمائر الإسبان ودفعهم إلى العصيان 
والمرد ) . 
ففى غد الأحداث المجلة التى حدثت في كل من ارانجويز 2 وبايوك 26مه:823 هب 
كل الشعب الإسباني يحمل السلاح باندفاع لم يتوقعه أحد ويباجم مراكز فرنسا . ولأول مرة تجد 
السلطة الطاغية البونابرتية الكبيرة والتى تصدت لكل دول أوربة مجتمعة صعوبة في رد القرد الإسباني 


لم تتردد فرنسا في قمع الثورة الإسبانية » وقابلت العنف بالعنف » وقاتلت الإسبان بتفوق 
عددي ساحق» وسقط القتلى بالالوف » وانتبت المقاومة الإسبانية الوطنية بحرب إفناء طاغية» 
كادت أن تودي بماضبي إسبانيا وحاض.ها» لولا مساندة البريطانيين لما في محنتها . وبالفعل قام المجلس 
الثوري الوطني الإسباني واتصل بحكام المملكة المتحدة يطلب العون منها . وإنكلترا م! نعلم مستعدة 
لدعم أية قوة أوربية تثور على فرنساء وعلى حكم الطاغية بونابرت . 

استجابت إنكاترا لطلب الإسبان » وأرسلت لهم المال والسلاح والذخائر . ولم تكتف بذلك 
بل أعقبت المساعدات بإرسال أسطوها وجيشها لمساندة الثوار . ولاول مرة منذ قيام الثورة الفرنسية 
تتعرض فرنسا لضغط سياسي وعسكري هامين وعلى أطراف الإمبراطورية البونابرتية . 

لم يتبع الإنكليز أسلوب العمليات الحربية السابقة التي تمت في كل من الفانديه» وهولندا 
وإيطالياء أي أسلوب التقرب بحراً والنزول على الْأرْض بقوات رمزية قليلة العددء بل بإنزال واسع 
النطاق » وبتواجد كامل» لانهم جاؤوا في هذه المرة يساندون شعبا ثائراء وليخوضوا معه معركة 
التحرير من عدو مشترك . وهذا دور أتقنه الانكليز بعد خبرتهم الواسعة التي اكتسبوها في حملات 
الهند ومصرء ونجحوا في دورهم على البر الإسباني . 

في مطلع حزيران من عام )١/8٠١(‏ تحرك جيش رممانا 8ههصده8 الإسباني والذي نقله 
بونابرت إلى الجزر الدانمركية للدفاع عن حدود الشمال . وانتقل هذ1 الجيش بمعونة الإنكليز وعلى 
سفن تشكيل كيات 5ئدعكة» فقدم إلى إسبانيا ليعزز القوات الثائرة . وكان قوام جيش رومانا (5 ١‏ ) 
ألف مقاتل من خيرة جنود إسبانيا » وتبعهم جيش بريطاني جاء معززاً قوة روماناء ونزل في " اب في 
فتحة نبر مونديغو 31020680 » ليعزل قوات جونو 305ناة الفرنسية » ويحصرها بين نبر التاج والبحر . 
وبالفعل تم للإسبان والإنكليز ما أرادواء وأجبروا الفرنسيين على الاستسلام في "١‏ اب قرب سنترا 
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8 . وكان قد استسلم من قبلهم جيش فرنسى ار قرب بايلين «عانر82 7" تموز أمام قوات 
إسبانية ضخمة قدمت من قأدس » ومن جبل طارق . 

اندهش العالم الأوربي للهزائم المتلاحقة التي أصابت المعسكر الفرنسي (القوة التي لا تقهر ) . 
0 دهشته عندما ًّ أن 0 الإسبانية الثائرة نحركت نحو و القديمة حيث الملك 
بال مزعة . ففي تشرين الثاني وصل بجزء من جيشه الكبير فاجتاز جبال البيرنيه » واخترق مركز 
القوات الاسبانية المحتشدة هناك فبعثرها شرازم فرت ف سهول الكاتالانغ و تعفو عل ص 


القادمين . 


0 ' 
أما الجيش البريطاني المتورط في عمق البلاد فقد هاجمه سولت اناه5 وهزمه وتعقبه محاولاً 


قطع الطريق عليه من جهة البحر لتطويقه وأسره . وشعر القائد البريطاني بفداحة الموقف فأوعز لقواته 
بالانسحاب كيفيا وبسرعة وشتاتا عبر جبال غاليسيا. وبذلك نجا من عملية التطويق. وف ١١‏ 
كانون الثاني )١/٠05(‏ وصلت فلول هذا الجيش المندحر كورونا منبكة القوى فاقدة عتادهاء 
وراحت تتجمع إلى جانب بعضها البعض تنشد الصعود والحرب بحرا . وا لم تجد سفناً تنتظرها فكر 
قادتها في طلب الاستسلام » لكن الحظ أنجدهم في آخر أيامهم » إذ بعد ثمانية أيام, من القلق والرعب 
قدم الأسطول البريطاني المقم في فيغو 7180 بتأثير رياح شمالية قوية ينشد مرفا امنا تفي بتر 
العاصفة » ففوجىء بجند بلاده اعون وقد تجمعوا في أرصفة الميناء فهبٌ على الفور 1: لنجدتهم ‏ 
وباشر عمليات إصعادهم استعداداً للعودة بهم إلى أرط الوطن . وكانت خسارة الجيش اببيطاني 
حوالليي )٠١(‏ الاف ل نا ار التي نزلت على البر الإسباني » م فقد قائدين 
كبيرين .. وانتبت فتنة إسبانياء أو هكذا اعتقدها نابليون . 


بدء اللقلمل الاؤربي 

أخحطات دول أوربة للمرة الثانية ف توة قيت تمردها عل امتاليت الاحتلال الفرنبي البونابرل . 
فالقوات الفرنسية ل تنبك ) ولا زالت ف كامل عدتبا و تنفع معارك بافيار ومارشفيلد الفساء إذ 
مرعان ماعادت واستسلمت للمنتصر بونابرت. ولم ينفع معها تدخل البيطانيين في فيلسنغ 
000108 وباءت كل محاولات القرد إلى جانبها بالمشل ١‏ وخاصة 2 مقاطعات ويستغاليا وبروسيأ 
والتيرول . 
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غرقت أمارات أوربة الوسطى بالدماء من جديدء وحاق بها الدمار والخراب. وراح 
الفرنسيون يقتصون من الثائرين » فينزلون الضربات القاسية في المتمردين» متبعين أساليب زجرية 
همجية » خلت من كل صفات الرحمة . وكان تصفهم هذا ناجحاً عن فقدهم الثقة بحلفاء الأمس . 
وقد تأكد لهم بما لايدع مجالاً للشك أنه لايمكن الاعتاد إلا على أنفسهم » وأن دول أوربة لا ولاه للها 
إلا بقوة السلاح . فالحصار القاري حول المملكة المتحدة يخرق كل يوم » والبضائع تتسرب إلى دول 
أوربة بلا حساب . وهنا رأت فرنسا أن خير سبيل لوقف أعمال الخرق هذه هو في إغلاق موانىء 
الدول الحليفة التي اشتببت بها تتعامل مع البضائع البريطانية بطريقة غير مشروعة . وبالفعل أغلقت 
انغرس وأمستردام وهامبورغ وتريستا وليفورن وسالونيك . وأصبحت فرنسا بعد هذا العمل الجرئيء 
عدوة دول أوربة كلها لايبمها إلا التوسع بالقضاء على قوميات الأمم الأخرى وجنسياتها . وقد 
وصف الموقف العام بأن لا أمن لأحد ما بقيت إمبراطورية فرنسا . 

وبالفعل قضت فرنسا ومنذ أمد بعيد على كل دويلات إيطاليا الصغيرة » والتهمتها الواحدة تلو 
الأخرى . ونذكر بالاسم جمهورية البندقية ودوقية بارما #سسهط ييملكة أتروري #نعدماظ. وتخطت 
الجيوش الفرنسية الحدود الرومانية القديمة شباط »)١/١/١‏ واعتقلت البابا ونقلته كالسجناء إلى 
شافزنا .هذا العمل أضاف إل الأرنات الذاخلية والخارجية العديدة أزمة ذيبية كنديذة المساسة 
عميقة الأثر. ولم ينجح الملوك الأشقاء من تعسف بونابرت وتصفات رجاله» وعانوا من تلك 
التجاوزات . فلويس هننامءآ المخلص الأمْين لشعبه لم يستطع الصمود في ظل القيود التجارية القاسية 
التي فرضت على شعبه» ووجد نفسه مجرداً من جميع فوائد المبادلات التجارية» ومن الأربْاح التي 
كانت تصله من جنوب نهر الراين» فاضطر للتنحي عن الحكم » والفرار وانضمت مملكته من بعده 
مكرهة للإمبراطورية البونابرتية .. أما هولندا فلم يكن نصيبها أفضل من نصيب الممالك التابعة 
الاأخرق يه وقد وس يها تبات ره 

(ماهولندا إلا جزءاً من فرنسا تكونت بفعل طمي أنهار الراين والموز والايسكوء وقد آن 
الأوان لتعود إلى طبيعتها الأصلية ) . 

بالنسبة للشقيق الآخر جوزيف م1056 فقد وجد نفسه وقد أضاع العديد من مناطق الاير 
#ن؛ بعد أن سيطر الفرنسيون على الحكم متجاوزين الممثلين الشرعيين في البلادء 
وقبضوا بحزم على كل النواحي الإدارية » وجعلوا الحياة في المناطق المذكورة لا تطاق . 


نشط التبريب عن طريق موانىء هانوفر وويستغاليا ومدن هانسيا . وتخلى جيروم 6تده:»3 عن 
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كل القوى البحرية في المملكة» فخضعت جميع سواحل بحري الشمال والبلطيق للإمبراطور, 
وارتبطت بحكمه » حتى إن مقاطعة لوبيك عاءءطنان1 غدت مقاطعة فرنسية » ومن ثم جاءت معاهدة 
فيبنا 4 ١‏ تشرين الأول )١109(‏ فكرست لفرنسا تنازل المسا عن كارنيتي #نطاصنمه وايستري 
6 وكارنيول عادندمهه » لإكال امتداد أقالم ايليريين 5عصدهت:ز1اة . وغدت جميع مناطق أوربة من 
جوتلاند ثمالاً 4ههلان3 حتى ألبانيا جنوباً خاضعة للنفوذ الامبراطوري البونابرقي . وامقدت رقعة 
الإمبراطورية مساحات شاسعة مترامية الأطراف ضمت )١70(‏ مقاطعة» احتوت حشداً بشرياً 
كبوا ضم العديد من الجنسيات (هولندي نمساوي ألماني وإيطالي ) » فقد بينهم الزتباط الوطني . 
ومع تعدد انتصارات الفرنسيون يفقد التبعيون المزيد من حرياتهم المدنية والسياسية » أضف إلى ذلك 
الحرمان العام الذي ساد البلاد» ورافقه ركود اقتصادي وتصاعد في فرض الضرائب نتيجة نفقات 
الحروب الباهظة » أو أخطار تلك الحروب من دمار وخراب» في ظل استمرار الاحتلال الأجنبي 
اللحيظن:. 

وصل القلمل فرنسا نفسهاء الام الحروب وويلاتها طغت على كل ماحوطاء وقللت من 
شأن الانتصارات الحربية الباهرة» وأطفت في نفوس المواطنين جذوة الاعتزاز بالنصر . ونقص عدد 
الرجال» فاضطرت النساء للعمل في الحقول والمصانع» وارتفعت الضرائب والرسوم وانخفضت 
المداخيل» حتى بلغت نسب خطية. ولم يبق من عظمة فتوحات فرنسا وكبرياء قادتها إلا جيشها 
صاحب تلك الانتصارات » وبطل السئوات العشر من سني الحروب التي ملهاالشعب وفقد إيمانه 
مها . 

تسلل الملل لصفوف الجندء فبدأ هذا الجيش يفقد تجانسه التقليدي » وامتلأت صفوفه 
بالناشئين من صغار السن » وغدا ثلث تعداد جيش فرنسا من منشأ غير فرنسي . ولم يعد بالخلاصة 
جيش أوسترليتز العظم . 

وبرهنت حرب إسبانيا عن بوادر ضعف في التركيبة العسكرية الفرنسية» فبرغم تواجد 
() ألف مقاتل في ساحات عمليات الثوار عجز قادة فرنسا العسكريون » ملأل مرة» عن 
إخماد تلك المقاومة » وظلوا بين كر وفر حتى تدخل الإمبراطور نفسه عسكرياً» فقاد معركة إسبانياء 
وأعاد الحدوء إليها . ويما شد في أزر الثوار انذاك قوات بريطانية النظامية التي أنت تدعم جموعهم في 
شمال غرب شبه جزيرة ايبرياء وهي التي أقامت هناك أربعة أعوام بإمرة الجترال ويلسلي ع1دعاه1 , 
وكانت أفضل قوات بريطانيا تدريباً وتنظيماً . وقد استطاع ويلسلي إطالة أمد الحرب » دون أن يعرض 
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عناصه لخسائر كبية .. فكانت أشبه بحرب استنزاف وإثارة . وما دعم موقف القوات البريطانية 
البرية تواجد أسطول نقل بحري كبير تبعاً لتحركات القوات الأرضية مستعداً لاصعاد كامل القوة 
البريطانية النازلة خلال ساعات» فيما لو دعت إلى ذلك ظروف المعركة . 


اتبع ويلسلي في حرب إسبانيا الزحف البطيء الآمن . وكثيراً ما كان يتراجع متخلياً عن أرض 
كسبها لضرورة المعركة » ولا يعود فيدخلها إلا إذا تأكد من حتمية النجاح فيها . وف عام )١805(‏ 
عزز نجاح البريطانيين بظهور الإسباني تالافيرا 7212722 الذي أقام عهد إشراق جديد في تاريخ 
إسبانيا » إذ عندما جاءه ماسينا 84355684 واجتاح البرتغال ليثآر منه انسحب هذا الأخيرء دون 
معارك وترك لماسينا الارض التي كانت بحوزته» والتحق بخطوط دفاع قوة تورس ‏ فيدراس 
كهعةء-702265 إلى الشمال من ليشبونة » وأقام خلف )١5/8(‏ معقلاً حربياً أحاطه البحر من 
جهات ثلاث . وكان الإمداد الحرلي يصله بانتظام » فاستظاع المقاومة خمسة أشهر متعاقبة يصد فيها 
هجمات الفرنسيين . لكن القائد الفرنسي مل ذلك الموقف الصعب والمتأرجح » وقرر خوض معركة 
حاسمة » يخرق فيها دفاعات الاسبانيين . وكان له ماأراد وانتصرت العزيمة » وتقدمت قوات ماسينا 
فدحرت القوات الاسبانية في كل من ازابيل 5هانمدعه وسالامنك عناومهسدله5 5١‏ تموز 
9؟181١).‏ وكانت بداية حملة عسكرية طويلة وشاقة حملت فرنسا عبأها على امتداد الجببة » وحتى 
مشارف جبال البيرنيه . 


أكدت حرب فرنسا في إسبانيا لجميع الأم أن جيوشها لم تعد تستطيع تحقيق أهداف 
الإمبراطور السياسية التوسعية بالسهولة التي كانت تتم من قبل . وليست تلك الجيوش بالقوى التي 
لاتبزم» لكن برغم ذلك كله لم يجرؤ زعمم أو قائد أوربي على الانتفاض والتخلص من حكم 
الإمبراطور لاستمرارية قيام حلف تيلسيتالشهير الذي ظل يوحد بين أكبر قوتين حربيتين عالميتين 
معاصرتين . 
عندما فكر قيصر روسيا بتحسين أوضاع بلاده وجد أن عليه التخلي عن بريطانيا 
»)١10(‏ لأنها دولة ضعيفة برأء ولم تكن سخية في تعويضه عن الخسائر التي الحقت به» فتحول 
نحو بونابرت أملا المزيد من الخير له ولبلاده» غاضًا بذلك الطرف عن العديد من تصفات نابليون 
الجائرة في بلدان أورباء واملاً تغلغله في الشرق . وقد اعتمد القيصر على كره نابليون للأتراك: 
ووصفه لمم بالفوضويين المفككين الذين لا يعتمدون على قاعدة ثابتة في تعاملهم مع الغرب . 
لكن نابليون أحرص من أن يدع حليفه الجديد ( القيصر ) ينفذ داخل الإمبراطورية العؤانية ‏ 
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ففرنسا الدولة الأوربية العظمى لاتفرط بالتوازن الدولي » خخصوصاً ولها أطماع فى مصر والمتوسط 
والشرق كله» ومصاحها تتعارض مع طموحات القيصر الروسي . 

دبٌ شقاق مبدديي بين الحليفين » حاول نابليون رأب صدعه بتأخير انفكاك هذا الحلف» 
وترك للقيصر حرية العمل في فنلندة (دفعت السويد تمن تلك الانطلاقة لتعاطفها الطويل مع عدوة 
حلف تيلسيت إنكاترا ) . 

وعندما نشبت أزمة إسبانيا كان على القيصر الروسي تأمين سلام مستقر في ألمانيا بموجب 
تحالفه مع الفرنسيين . ولتحقيق ذلك اضطر نابليون لتقديم تنازل جديد لحليفه القيصر تم إبرامه في 
لقاء ايرفورت 85:50 ( تشرين الاول ١86٠١‏ ) . وتضمن موافقة نابليون على إطلاق يد قيصر روسيا 
في إمارقٍ مولدافيا 34010216 وفالاشي عنطء7212 . وتلك كانت بالنسبة لنابليون الحدود القصوى التي 
يمكن أن يبلغها في تنازلاته . ورفض بعدها كل اقتراح تقدم به قيصر روسيا حول اقتسام الإمبراطورية 
العؤانية برغم طمعه الشديد في بر مصر . فنابليون لايمكنه تصور القسطنطينية مدينة روسية 
والاسكندر الروسبي وريث عرش بيزنطة . 

وهكذا فمنذ نباية عام ( ١/٠١9‏ ) والعلاقات الحميمة بين الدولتين بدأت في التردي . وعندما 
قامت الحرب ضد المسا عام )١805(‏ شاركت روسيا في الحرب إلى جانب حليفتها فرنسا من 
حيث الشكل فقط . وتبين للروس أن حلفهم هذا لن يجر عليبم إِلَّا الويلات المرة . وقام سادتهم 
الذين وصلوا المناصب الرفيعة في الحكم عن طريق الأرباح الكببية التي جنوها في إتجارهم بالحبوب 
مع المملكة المتحدة البريطانية والذين تضرروا بفعل الحصار القاري يعلنون إيقاف الحصار»ء لأنه 
يدمر اقتصاد بلادهم» ويمنع عنهم تدفق الأمرال ؛ في حين يعود هذا الحصار على حليفتهم فرنسا 
بالخير والازدهار» وبانتعاش صناعاتها امختلفة . 

اختمرت فكرة التغيير بالتتخلي عن الحرب في ذهن القيصر قبل عام ( ١1/٠١١‏ ) فابتدأ يتقرب 
من إنكلترا ثانية» وكانت السويد قد سبقته إلى ذلك وهي تحت حكم الأمير الملكي شارل جان 
( برنادوت ) » واتخذت موقفا معاديا لفرنسا. وكان ذلك إيذانا بعودة حلف مضاد جديد لفرنسا 
( اتفاقية ' مايس )١8١١5‏ برر وجوده النزاع المستقبلٍ مع فرنساء بحجة حقوقية صحيحة» إذ 
طلب من اليونانيين وهم الشعب الارثُوذكسبي السائر في ركاب روسيا تغطية عمليات نقل البضائع 


٠‏ والمنتجات القادمة من المستعمرات تحت لواء علم محايد» واعتبر عملاً جريفاً هدم كامل نظام 


الحصار القاري » واستفز عظمة فرنسا» وخرق قيودها . 
١ >55‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
حاول نابليون في البدء تفادي القطيعة برغم تعدد الاستفزازات القيصرية وتكرارها . لكن أشدها 
وقعاً حدثت في 74 نيسان يوم طلب القيصر منع دخول البضائع الفرنسية من خمور وحرائر 
وصناعات إلى بلاده . وقبل أن يدع لنابليون فرصة التقاط أنفاسه من هول ذلك القيد » والاستعداد 
لا هو ات أرسل القيصر في 777 نيسان إنذاراً يحظر فرنسا بأن عليها إخلاء الأراضي الروسية . 
اجتاز جيش فرنسا الكبير نيمين 65مه:8ة في 4 ١‏ حزيران إيذاناً ببدء حملة روسيا البونابرتية 
المعروفة بكل دقائقهاء والتي بدأت بزحف فرنسي سريع وصلت فيه فرنسا العاصمة موسكو 
(ايلول) دون أن يتاح لهذا الجيش الكبير خوض معركة واحدة حاسمة» مع جيوش روسيا 
(لانسحاب هذا الأحير من جببات القتال ) . وانتبت تلك الخملة المشؤومة عل بونابرت بكارثة 
قومية التبمت الجيش الكبير سمعته » وبلغت ببريطانيا ذروة البشر للحظة من العمر نشدتها من زمن 


تراجعت قدرة فرنسا العسكرية أمام مهامها الجسام» واندفعت دول أوربة كلها بحقدها 
الكامن في صدورها تنتظم صفاً واحداً معادياً لفرنساء وتلتف حول بريطانيا حاملة لواء إسقاط 
طغيان سادة الإمبراطورية .. مغتصبي حريات شعوب دول أوربة» وحقوق شعوبها المشروعة . لكن 
نابليون لم يصل بعد للحضيضء» ولا زال يملك في ربيع عام )١8١(‏ نصف مليون مقاتل على 
الأراضي الألانية وحدهاء وسوف لن يدع هوّلاء المقاتلين مكتوفي الأيْدي . فإما صلح الند للند وإما 
قتال حتى النباية . أما هدنة كهدنة سلام آميان 5دهنصه فمرفوضة لدى جميع الأطراف المتنازعة . 

وقد فكر أعضاء الحلف الأوربي الجديد المعادي للإمبراطورية بأسلوب متلف» فهم 
حريصون على الانتباء كلية من جبروت فرنسا بتحطم قوتها العسكرية لكي لا تقوى مستقبلا رفض 
الشروط أو المطالبة باستعادة الامتيازات . ولابد للحصول على مثل هذا اللرف من حرب جريئة 
شاملة . ولقد أقر الحلفاء المبدأ وبدؤوا منذ الشتاء بالاستعداد لتلك الحرب الضروس» بقيادة إنكلترا 
الرأس المفكر والممول لتلك الحرب . فإنكلترا انتظرت عشرين عاماً لتصل لهذه الفرصة الذهبية » فما 
هو دورها فيها ياترى ؟ 

برغم دروس التجارب العديدة التي تكررت مراراًء لازال البعض ينسى أو يتناسى نقاط 
الضعف التي ألفوها في الحملات السابقة . ولا زال البعض يفكر بجيش إنزال كاداة اجتياح » هجوم 
ريسي ومباشر يأتي من البحر إلى البر . فديوربيه 2عذتهسسط يود استغلال تفوق بريطانيا البحري 
ليقذف إلى النورماندي بجيش إنكليزي سويدي » يحتل رأس الجسر ويندفع نحو باريس لينبي عرش 
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المجلد الأول الجزء الشاني الباب الرابع 
نابليون . لكن القيادة العليا للاتحاد وبعد تقدير سليم للموقف ارتأت واجباً آحر لقدرة بريطانيا 
البحرية ولدورها القتالي فيه عبر عنه قيصر روسيا في مذكرته الشهية قائلا : 

: ) تقوم القوات البحرية البريطانية بعمليات تحويل أنظار ومشاغلة على النحو التالي‎ ١ 
. مشاغلة أمام المسا والممتلكات الفرنسية في بحر الادرياتيك‎ 
. مشاغلة ثانية بالاشتراك مع قوات إنزال في المنطقة الشمالية من سواحل بحر البلطيق‎ 
. هجوم كبير ني الاراضي الإسبانية‎ 
. 0011011 حصار في كورفو‎ 
. إزعاج على جميع موانىء السواحل الفرنسية‎ 
. حملة عسكرية لزيلندة (يجب عدم الخلط بينها وبين سيلاند 50د5621) الداتمركية‎ 
. حملة على سواحل الداتمرك‎ 

ولا كانت الحرب التي ستنفجر في الساحة الاوربية هي سبيل تحرير الشعوب واستقلال 
الممالك فإن دور بريطانيا هو في المشاركة بحراء وتمويل العمليات البرية في جببات القتال . 

وقد يتضح مما تقدم بأن دور القوات البحرية للمملكة المتحدة البريطانية قد تضمن مهمة 
اميق استخدام البحار » دون قيود» وتحقيق سلامة ججميع جيوش أعضاء الحلف المضاد بمنع كل 
تواجد بحري فرنسي خارج الموانىء» و تأمين حرية حركة مطلقة في تنقل الجيوش المتحالفة» 
وإمداداتها بحرأء دون الخوف من مداهمة أو إغارة. وهذا ماسهل بالفعل عملية إنزال الجيش 
السويدي مع نباية الربيع في مقاطعة بوميرانيا م601 (إمارة بلطيقية ) هذا الجيش الذي زحف 
بسعة ليرفد القوات الحليفة العاملة حول برلين . ا قدم عند نشر أساطيله حول سواحل فرنسا » وفي 
مدى الرؤيا مصدر إزعاج كبير أقلق الإمبراطور » فجعله يحتفظ على البر المتاخم بمئات الالاف من 
المدافعين مع أعتدة عسكرية ضخمة » كان وجودها في ساحات القتال أجدى وأنفع . ونظرا لتوقع 
عمليات إنزال على البر الفرسبي فرض الإمبراطور على قادته اتخاذ تدابير دفاعية وقائية مشددة» 
عملت على إضعاف الثقة في قلوب المواطنين » وجعلتهم في خوف مستطير من هجمات ساحلية 
مفاجئة . وبالفعل ل يخل الموقف من بعض الإغارات العابرة امتد أثر بعضها مساحات واسعة أرهبت 
المدافعين وجعلتهم يخشون التطويق أوالمهاجمة من الخلف . ؟! حدث في شهري مايس وحزيران من 
عام ١/81١7‏ ) من خلال العمليات البرمائية التى حدثت على فتحة مصب نبر بياف 21376 وفورانو 
10 في أثناء حصار البندقية ع أو دن عل لوك وعتنتوءنآ كانون الأول )١181١759١‏ 
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تاريخ البحر وملامه 
وليفورنو 0هدهئ1نآ ( 5 ١/8١‏ ) الموقعتان اللتان أجبرتا القائد الفرنسى أويجين 86 على الانسحاب 
السريع » ودفعتا بمورا 2/5526 للانضمام لحلف أعداء بلاده . 


اتخذت بعض عمليات الإنزال طابعاً أكثر أهمية في ربيع عام ( ١١‏ )» إذ قامت الفرقة 
(7) البريطانية والتي كانت بإمرة والمودين 200462له77 فنزلت في فتحة مصب نهر البا 156ع 
وشكلت نقطة عسكرية سرعان ماالتف حوطا كل الغاضبين في المنطقة من ألماث وهانوفريين » 
وتحولت تلك النقطة بفضل الثائرين لقاعدة قوة عسكرية كبيرة» استطاعت تجميد نشاطات 
الجيشين الفرنسي والدانمركي اللذين كانا بإمرة دافوست :داه227 يدافعان عن هامبور غ وجوارها . 
فلما زال أثر الخوف من قلوب السكان» وأن لاثأر لنابليون بعد اليوم » هبوا في كل من ويستفاليا 
وبلاد الراين وهولنداء وثاروا على الختلين الفرنسيين » وطردوا ممثليهم » ودحروا حامياتهم .. وتزامن كل 
ذلك مع استعادة ويلنكتون ده:ههنلاة/77 زمام الموقف المتدهور في إسبانيا . واستطاع بمساعدة جيشها 
دحر القوات الفرنسية» ثم التقدم واختراق الحدود قرب طولون .)١/١15(‏ وهذا ماأجبر قادة 
السفن الفرنسية المتواجدة في حوض نبر الجيروند على إحراق سفنهم خشية وقوعها في أيدي 
الزاحفين . 


لم تنج بريطانيا من بعض النكسات الحربية منها أزمة اللواء الذي نزل قرب تاراغونا جدمعهعه1 
بمهمة قطع الإمدادات عن جيش سوشيه الفرنسي . وكاد هذا اللواء أن يباد على أيدي الفرنسيين لورلا 
مسارعة الاسطول البريطاني وتدخله بحرا ومساندته بمدافع سفنه . وانتبت معركته وقد نزلت برجاله 
خسائر فادحة. كذلك جيش غراهام تتهطة:0 الذي نزل في ربيع عام ( ١/8١5‏ ) على شواطىء 
سهول الفلاندر والذي لم يقو على خرق دفاعات انغرس المنيعة» وانتبى أمره ببزيمة نكراء» بعد 
معركة بيرغ اوب زوم ددهه2-م868-0 الشهيرة» التي وصف على أثرها قيصر روسيا القوات 
البريطانية البرية بأبا جيدة في عمليات الالحاء والمشاغلة » لكنها غريبة عن المعارك الكبرى . حتى 
عمليات الإلهاء تلك والتي قلل الاسكندر من شأها قدمت للجيوش الحليفة عونا كبيرا في استنزاف 
قوى فرنسا» ومشاغلة العديد من وحدات بونابرت المدافعة » فأضافت عبئا كبيراً على عاتق القيادة 
الفرنسية » ولعبت دوراً هاما في مجريات الحرب عامة» برغم أنها معارك جانبية غير مصيرية . وإن 
تدخل البريطانيين فيبا كان من فئة الدجة الثانية أو الثالثة» من حيث تصنيف المعارك البرية التي 
دارت انذاك . إلا أن بريطانيا حصدب في النباية النضيب الأكبر من محصول النصر . وقفزت دفعة 
واحدة إلى المرتبة الأولى » عندما قادت بسبياستها الحلف ومولته بكنوز خحزانتها المترعة ., ولولا هذا التمويل 
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المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الرابع 
المجزي لما كان هناك حلف تشكلء ولا جيوش تعد» لأننا نعرف حق المعرفة - أوربة المالية 
الحرجة» ولدى جميع الأطراف المتنازعة على السواء . ١‏ 

ولإعطاء فكرة عن حراجة المواقف المالية لدى بعض الأطراف المتنازعة نذكر : 
خفضت روسيا قيمة عملاتها الورقية بنسبة 537 بالئة . 
خفضت بروسيا قيمة عملاتها الورقية بنسبة 7١‏ بالمئة . 
أعلنت المسا إفلاساً احترازياً بنسبة ٠ه‏ بالئة على فوائد ديونها وخفضت عملاتها بنسبة ٠"‏ 

بالمئة الح .. الم .. 5 

م يكن بالإفكان فرض ضرائب جديدة على شعوب فقيرة منبكة عانت عشرين عاماً من 
الاحتلال والاستغلال» فلما تنادت ألمانيا لتبرع وطني لم تجمع من مواطنيباء برغم شدة الحماسة 
أكثر من مليون واحد من الماركات . 

راقبت بريطانيا كل المظائهر الاقتصادية الأوربية المتردية بعين ساهرة» ووعدت في ١4‏ 
حزيران » وخلال معاهدة رايخنباغ 0285دءطه6ه8 دفع 7377 ) مليون فرنك روسبي لروسيا شير : 
و(7١)‏ مليونا لبروسياء > قدمت للنمسا بموجب اتفاقية سرية بينهما مبالغ ممائلة تشجيعية 
لدخول الحرب » هذا إضافة إلى الحصص التي وزعتها علق السويد وإسبانيا والأمارات الألانية . وقد 
قيل إن جميع الجيوش التي حاربت نابليون غطت بريطانيا نفقاتها. لذا فبرغم انتصارات الروس 
والالمان الطنانة ع برغم تعداد جيوشهم الجرارة » تربعت بريطانيا عرش رئاسة التجمع الحليف » دون 
منازع , » بفضل أموالما الطائلة التي أنفقتبا في سبيل إسقاط فرنساء وإبعاد حكمها الديكتاتوري 
البغيض . واستطاعت استغلال مركزها القوي في الحلف » ومنعت كل نقاش يتعلق بمستقبل الأقالم 
والممالك انحررة » وتركت البت فيه إلى مابعد إعلان النصر . 

تصرفت بريطانيا بحكمة بعد انتهاء القتال فأعادت هانوفر وبرونزويك لأصحابها الأصليين ‏ 
وفرضت تسويات جماعية علنية» ورفضت المفاوضات الثنائية الخاصة. وبذلك قطعت على 
الطامعين من أعضاء الحلف كل محاولة ابتزاز أو سيطرة أو كسب » فنجحت في تنظم الأسرة الأربية 
بعد نابليون من خلال بنود اتفاقية شومون عدمعسهصك آذار »)١/14(‏ وجعلت دول أوربة في 
حلف دام ضد أي تحرك فرنسي جديد؛ وأجبتهم على : تجنيد )7٠٠(‏ ألف مقاتل في أول بادرة 
مضادة فرنسية . وتعهدت الخزينة لد بتمويل هذه القوة بمبلغ ( ١75‏ ) مليون جنيه استرليني 
و 
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تاريخ البحر وملاحمه 

إن هذا البند في اتفاقية شومون قطع على فرنسا أمل إعادة زرع الشقاق ثانية بين 5 
دول الحلف . حتى إن النصر الذي حققته في شمبانيا لم يجد معها نفعا فأورية متالفة قوية تقو 
المملكة المتحدة البريطانية الغنية بتعقل ودهاء» بعد أن أمنت شر عدوتها فرنساء» وميعت شأنها بين 
حليفات الامس لا 


عقد النصر .. ليس جيوش روسيا وبروسيا وائفسا الذين دخلوا باريس في ”١‏ اذار بل للذين 
دخلوا بوردو في ١١‏ اذار وحرضوا الملكيين والبورجوازيين في تلك المدينة» بعد أن أنقذوهم من 
ويلات الحصار القاري وطالبوهم بالمناداة بعائلة البوربون كورثاء شرعيين للحكم . وكان ذلك بمثابة 
طلقة رحمة لفرنسا الثورة » فرنسا الفتوحات » فرنسا نابليون ومعركة واترلو 7762100 ١‏ حزيران 
.)١181١59‏ 


على ذكر يوم واترلوء هذا اليوم الخالد في تاريخ أوربة المعاصرة » والذي تصورت الشعوب 
المتحررة أن ما بعده سيكون الخلاص الكامل من سنين رهيبة في عمر الأثم» لم تكن في الحقيقة إلا 
حقبة بغيضة من المهانة تشبه ممارسات المستعمرين للمستضعفين كلها ازردراء ومهانة » تعاونت على 
تنفيذها أتم مستعمرة جشعة» غزت العالم البعيد وامتصت خيراته» وماإن بلغت أشدها من القوة 
والعزم حتى راحت تتنازع فيما بينها» بدوافع الطمع المادي » فاستباحت أعراف الحقوق المشروعة » 
وولدت أنم أوربة من جديد» بعد أن سحق ويلنكتون وحلفاؤه جيوش نابليون المغتصبة » فماذا كان 
شكل العالح ياترى لو أن نابليون هو الذي سحق جيوش التجمع الاوربي المضاد ؟. 


إن اتفحية لزنا عن الدور:لكتير الع لععهبيدة القورة الدرشيقة وزيا متكي قا لبها مطالت 
جماهري أبمي » تكاتفت كل دول أوربة على المشاركة فيه » بتخطيط متقن إنكليزي » وبتمويل سخي 
من ماهم » ودهاء ماكة من رجالهم» فخزينة بريطانيا الممتائة مالآء وحكومتها ا حازمة القوية سيطرا 
على الاقتصاد العالمي » واستغلا خيرات المستعمرات الشاسعة» فازدادت مناعة بريطانيا وثراقها ؛ 
وانعكست هذه اناعة عاقة على أرضها وجيشها وتجارتها وصناعتها وسياستها وعلاقاتها الدولية . 
ولم يعد أحد بعد سقوط نابليون على الجزر البريطانية أو في المستعمرات يخْشى قوة فرنسا وتهديداتها . 
والنصر الكبير لم يأت يوم استسلم نابليون » بل بدأ فعلاً يوم انسحقت أساطيل فيلنوف أمام أساطيل 
للسون ترصو راس الطرقع الاخوج ولا اسن ودر ابيا يوق ق ذاه انمسر المعو النينة 
ويحييون ذكراه كل عام لأنه حقيقة كان باكورة انتصاراتهم ومجدهم . 
> 


المجلد الأول الجزء الغائي ‏ الباب الرابع 


المملكة المتحدة البريطانية سيدة البحار وسيدة التجارة فيه 


العو صراع السيادة ونزاع التفوق العالمي بين فرنسا القارية وبريطانيا البحرية .. هذا الصراع 
الطويل الذي بدأ مع أولى سنوات القرن السادس عشر» وانتبى في مطلع القرن التاسع عشرء 
بانتصار بريطانيا الساحق وكعونة الحلفاء الاوربيين : 

انتزعت بريطانيا الداهية ثمرة النصر من خلفائها بمكر مدروس » ولى تسمح لهم بتدمير فرنسا 
المهزومة . بل تمسكت بال حفاظ عليها أمة من الدرجة الثانية » توجهها في خدمة مصا حها المستقبلية : 
وف ظل سيادة المملكة المتحدة البريطانية التي لاتغيب عنها الشمس . 
دخلت باريس » وأجبرت الحكم هناك على قبول شروط أعضاء الحلف . وفي غمرة من نشوة النصر 

غضت بريطانيا الطرف عما يدور من فرح شعبي إلى حين . وماإن استفاقت الشعوب 
المنتصرة من سكرة النصر+. حتى دخلت بريطانيا اللعبة وجردت المببجين من نصرهم ) لعأخذه 
نصيباً لها . إذ لاشيء يمكن أن يبرم إلا بموافقتها . فهي التي أقامت الحلف » وهي التي منحته إرادة 
القتال» وهي التي بمالها جعلته يقوى على دفع فرنسا من درسدن إلى لايبزيغ » ومن لايبزيغ إلى 
فرانكفورت ومن فرانكفورت أخيرا إلى باريس .. ثم اتبعت ذلك فأكملت الخطا بفضل نفوذها 
اللي » ومنعت انتاء أوربة امحررة » ثم تمنع فرنسا نفسها من أن تكون مدينة لأحد . وربطتها بخيط دقيق 
متين يصعب رؤيته يتمثل بعرش عائلة بوربون » التي أخدت موقع الحكم السامي لتدخل في ألعاب 
بريطانيا المقبلة التي تستهدف إعادة تنظم شؤون العالم ضمن إطار مصلحتها القومية . 

تلك كانت صفات سياسة المملكة المتحدة البريطانية الخفية منذ مطلع عام .)١91١51(‏ 
فبينا كان قيصر روسيا يبحث عن أسلوب لإعطاء الفرنسيين حكماً يواليه يمقت عائلة البوربون .. 
وثبت بريطانيا وأحذت المبادهة من الآخرين » ونادت بشرعية هذه الأسمة الملكية القديمة خلفا لحكم' 
نابليون . وبذلك ضمنت حكماً يساير مشيئة الانكليز في المنطقة» ويبعد الأفكار الثورية البغيضة 
على عقول البيطانيين آذ إن ملك فر فرنسا الجدد 571 الففات 0 بالجارة القدعة ون » البلد 
لثمن عشر قرلاً يو بد الواقع قال فيه : 


نفرى 


تاريخ البحر وملاحمه 

«وعلى ملك إنكلترا وحده من بعد الله أن يدين تاجي وملكي ) . ْ 

نجحت إنكاترا في تحقيق مصاحها بعد الحرب مباشرة» في حين انتظرت الدول الأخرى 
الأعضاء في الحلف اجتاع فيينا لاقتسام ثمرات النصر . وما حصلت عليه بريطانيا مباشرة ليس في 
عودة آل بوربون إلى عرش فرنساء وإقامة مملكة الأقالم المتحدة فحسب»ء بل في حل معضلة بحر 
الشمال» وفتحات مصب نبر الراين السبب المباشر لكل حروب أوربة الشمالية » والتي حدثت عام 
)١797(‏ ومابعده. أضف إلى ذلك دعم مملكة سردينيا الموالية لببيطانياء والتي كلفت براقبة 
وحراسة الحدود الجنوبية الشرقية من فرنساء وإلى شروط أخرى عديدة أهمها ضم الكثير من 
الممتلكات الفرنسية » ودون تأخير إلى التاج البريطاني » منها على سبيل المثال جزيرة فرنسا 26 116 
ععطةا وجزائر سيشيل 5ه1أءته:زه5 وسانت لوسبي وتوباغو الح .. وم نحصل المسا إلا على الوعود » إذ 
لم تسمح لها بريطانيا بالاتساع في اتجاه إيطاليا.. أما بروسيا فقد عوضت ببضع مقاطعات من 
حوض نهر الراين.. في حين لم تنل روسيا شيعا انذاك . 

حضرت بريطانيا اجتاع فيينا تتظاهر بالزهد في اقتسام المكاسب» وإنما هي هناك مع 
حلفائها لتساعدهم في السلم على إقامة تسويات عادلة لإعادة رسم حدود الاراضي الشاسعة من 
أوربة » والتي حررت من نفوذ فرنساء والتي أكثها أقالم تائهة كالسفينة بلا ربان» تنتظر من يقودها 
إل بر الأمُان . 

اتخذ دور بريطانيا موقف القوي الذي جاء بسلام في غير طمعة ليعود بأوربة إلى حياة هادئة 
رغدة» تؤمن سلامة الشعوب ومصالح بريطانيا في المنطقة . 

لكن فرنسا لم تكن وحدها الدولة الخطرة على بريطانيا. وجاءت الحرب لوقف الزنحف 
البونابرتي اللا محدود على أن تبقى فرنسا في حدودها الدولية معززة موالية لمصالم بريطانيا وجميع ألم 
أوربة الغربية» تلك المصالح التي تعارضت مع القوى الفتية القادمة من الشرق» وهذا ماجعل 
كاستلير 4 طعدء:025016 يقول : 

وإن أخذنا بعين الاعتبار تعاظم بعض القوى وخاصة روسيا فإنني أؤكد وأنا بأشد درجات 
القناعة أن فرنسا في حدودها الحالية لن تكون إلا عضواً نافعاً في النظام الأوربي» . 

ماأشبه الأمس باليوم فعقلية الغربي ل تتغير مع مرور القرون الطويلة . فروسيا برأي الإنكليز 
| خطر جديد علييم؛ وعلى التوازن الدولي في القارة الاوربية » لان تطلعاتهم طامعة في اسياء وفي رقعة 


تضرق 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرايع 
الإمبراطورية العؤانية الشاسعة وفي المصالح الحيوية التي يقدنها البحر الأببيض المتوسط وممالكه . وهذا 
يعني تبديد مباشر لطريق الند نعمة بريطانيا وعظمتها ومجدها. فإذا أضفنا إلى قوم! الكبيرة والنابعة 
من امتداد أراضيها الشاسعة عبر أوربة الشرقية وعبر القارة الاسيو وان وثره علاد«تجيوظتها .ودين 
الفوائد التي قد تجنيها في نفوذها ا 0 بأن رسيا اكت هارا علا 
من البونابرتية نفسها» وعلى الدبلوماسية الإنكليزية المحنكة واجب الحد من شهوات روسيا القيصرية 

التوسعية الجامحة .. بالضغط «الترهيب لكبح جماح نياتها.. وهذا تطلب من بريطانيا الظهور 
بوجهين مختلفين متنافرين » وجه كله استعمار واستغلال خارج العالم القديم » ووجه آخر كله طهر 
وبراءة ضمن دولة أوربية محافظة نصيرة للحرية بامتياز !! 

اتخذت المملكة المتحدة البريطانية كامل احتياطاتبا» وحددت موقفها مسبقاً قبل انعقاد 
اجّاعات براغ . وكانت هي التي دفعت المسا بقوة ة لدخول حرب الخلاص » تنشد من وراء ذلك 
إضعاف النفوذ الروسي الراجح في أوربة الوسطى . تماماً ما فعلت مع ألمانيا حين شجعتها في كل 
امجالات لاضعاف نفوذ البروسيين الدائرين في فلك قيصر روسيا . 

أتاحت بريطانيا للنمسا بعملها هذا فرصة محو الإهانات الحربية التي أصيبت بها بين أعوام 
)١18٠05(‏ و .)١1804(‏ وهيأت لها الظرف لتأخذ دوراً طليعياً هاماً في جوقة الدول العظمى . 
وكانت لما نصيراً تميز في المواقف الحرجة خلال اجتاعات درسدن وفرانكفورت إبان الحملة الكبرى 
على فرنسا. ولئن كانت سياسة المحنك مترنيخ الواعية والبجية قد انصبت غضباً أسوداً على 
التوصيات المتحمسة لقيصر روسياء فإنها امتدت بقسوتها فطالت صلاحيات الدبلوماسيين 
البييطانيين الذي كان لهم فضل كبير في مستقبل الفسا وفي النتائج التي وصلت إليها . ولعل هذا 
التطاول حنكة سياسية مدبرة ومدروسة. إذا استمرت بريطانيا مع كل ذلك في ممارسة ضغطها 
وبالاتجاه نفسه» محققة للنمسا خلال المساومات السياسية في كل من باريس وفيينا مكاسب تفوق 
حجم خدمات جيوشها الفعلية. إذ باركت لما بإيطاليا كاملة تحت حكم أمراء انحازوا لعائلة 
هالسبورغ » فغدت أرضا نفوذها نمساوي» ثم تحولت بريطانيا فضمت الاتحاد الجرماني الذي قام 
ليناوىء حرية عمل بروسيا في المنطقة. وهكذا حصلت المملكة المتحدة على كل ما خططتةع 
وربطت تلك الممالك الجديدة بوثاق ميم عل 4 ف المجالات السياسية . 


امس لك 0 لابد في نظر ا 00 من لقا ع فرنسا دولة ا 5 ف 
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٠‏ تاريخ البحروملاحمه 
المنطقة لتحميها من الانزلاق في تيار الجذب الروسي» وذاك كان سبب وقوف الحكام البريطانيين 
معارضين كل طلب يعرض بمكانة فرنسا ويمهس حريتها .. وبذلك تكون بريطانيا قد أوجدت نواة, 
ثورية ثابتة سهلة التحريض أو بمعنى اخر صمام أمان للسلام تتحكم الجزر البريطانية في توقيته . وقد 
وصف البروسبي غنيزنو 2810ه665 وبغضب تصرفات إنكلترا نحو فرنسا فقال : 

«إنها لاتريد السوء بفرنسا) 

لا كانت الدبلوماسية البريطانية ملتزمة بخط ثابت يعتمد أساساً على قدرة بحرية بريطانيا 
العظيمة » وعلى خزينتها التي لا تنضب » فقد استطاعت ببراعة وقف اسكندر روسيا عن ممارساته 
في إذلال المهزومين » ومنعته من المس بمصالح فرنسا القديمة؛ وأجبرته على احترام كامل حدودها 
الما (أي حدود ماقبل الثورة ) عدا بضع تعديلات إقليمية طفيفة » ثم منعت البروسيين من 
أن يثأروا لأنفسهم ء والذين نادوا بتقسم فرنسا لأقالبم مستقلة حتى يضعف جبروتها» وطالبوا بنزع 
الألزاس منها . وهكذا وبفضل بعد نظر ساسة بريطانيا احتفظت فرنسا بقدرتها ونفوذها بعد واترلو» 
وبمقدار الدول الكبرى» وفشل قيصر روسيا بتخطي الحدود الدداء كا فشل من قبل في طرح 
القضية العؤانية واقتسام إمبراطوريتها . إلا أن أخطر المواضيع بحثا والتي عرضت في مؤتمر الدول 
الأعضاء هي قضيتا بولونيا والساكس . : 

ابتدأت قضية بولونيا برغبة القيصر الروسي في ضم أراضهها إلى ملكه تعويضاً عن التضحيات 
العسكرية الجسام التي قدمها لأوربة.. وأقنع أصدقاءه البروسيين لدعم مطلبهء واعداً إياهم 
بالساكس 6*ة5 1.8 وهي بلاد يحكمها ملك موال لنابليون . لكن الفسا اعترضت على هذا المطلب 2 
البروسي » فهي لا تحب أن ترى دولة كبيرة تتاخم حدودها. وساندتها بريطانيا لأنها لاترغب هي 
الأحرى في أن ترى روسياء وعن طريق حليفتها بروسيا تقترب من قلب القارة الأوربية . وتأزنت على - 
أثر ذلك الأوضاع السياسية الدولية» وخاطب القيصر الروسي المؤتمرين قائلا : 

«لدي مائتا ألف مقاتل في ربوع بولونيا وليأت من يشاء ليطردهم منها) . 

في “ كانون الثاني من عام ( ١/١٠‏ ) عقدت معاهد ثلاثية ضمت إنكلترا والفسا وإسبانيا 
مجاببة حرب اعتقدوها وشيكة . وقد اتفقوا فيما بينهم على أن تقدم كل دولة ولأؤل مرة إنذاراً يعلن 
تعبئة ( ١6١‏ ) ألف مقاتل» أو إعانة مالية مكافئة للدفاع عن مصالحهم المشتركة .. وكانت فرنسا 
قد غدت في أقل من عام: واحد بعد استسلامها في باريس دولة ذات شأن تشارك في المحادئات 
الدبلوماسية وتعاضد بريطانيا في سياستها الدولية . 

حل 


المجلد الأول الجزء الشاني الباب الرايع 

قيصر روسيا بسياسة الامر الواقع» برغم معارضته الشديدة للاتفاق الثلائي المشار إليه» وبرغم 
محاولاته العديدة تصديع سياسة التعاون والالتزام البريطان الفرنبي القتركة واكتفى بالتوسع 
الإقايمي الذي سمح له به أعضاء الحلف تقديراً لمشاركته الفعالة في حرب الخلاص . 


مع حلول شهر شباط ارتفعت أخطار نشوب حرب جديدة» ولفترة وجيزة» ثم عادت 
وخمدت . وانتظمت بعدها هذه امحادثات السياسية بشكل جيد » وانتبت في 4 مايس )١/١١‏ 
بتوقيع ومصادقة القرار النهائي لمر فيينا . وكانت النتيجة ولادة وثيقة السلام لأوربة المتاخية الموحدة» 
لانفوذ لدولة فيها على أخرى حتى بريطانيا نفسها.. وعادت فرنسا لحدودها الأصلية» وحرصت 
الدول الأوربية على مراقبتبا عن كثب تقمنعها في الوقت الحرج من محاولة إحياء ثورتها التوسعية . أما 
بروسيا فلم يكن همها إلا في السيطرة على ما ال إليها في الساكسون وويستفاليا ورهينان كسهدقط8# 
والفسا بدورها دأبت على الحفاظ على كياتها م ضمن امجتمع اررق في حين بقيت كل من ألمانيا 
وإيطاليا دون وجود سياسي حقيقي . 

قبل القيصر الروسي بالأمر الراع وابجبر قو كبرق لصي أوربية تحرج الظروف » وبلاده 
البعيدة عن الأجواء السياسية وعن أوضاع شعبه الاجماعية المتخلفة ا لكنه ظل يبحث عن 
السبل التي تسمح له بولوج المجتمع الأؤربي: فكان أن نادى بقيام التجمع المسيحي » وطالب به 
ليلتف حول عرش روسيا القيصري المقدس مستغلا علو نسبه الديني » وقوته العسكرية الكبيرة . 
لكنها اعتبرت خرافة قد تخلق تعقيدات عديدة رفضها ملوك وحكام أوربة » وبالذات بريطانيا التي 
وقفت ترقب الموقف بحذر شديد . 


ويمكن تلخيص الموقف الدولي العام يعد سقوط نابليون بالتالى : 
سيادة بريطانية مطلقة في البحار وفي التعامل التجاري . 
فشل في محاولات روسيا القيصرية في فرض شروطها وتحقيق أطماعها ضمن امجتمع الأؤْربي ؛ عبر 
أوربة الوسطى والشرق العؤاني . 
إقامة توازن أورني دولي » والحفاظ على فرنسا دولة كبيرة ضمن حدود ماقبل الثورة . 
اعتراف فرنسا بوضعها الجديد والانغلاق على نفسها ضمن تلك الحدود . 
خا تشنوبة /غبائية لكل المسائل المريكة المستعصية» وتحت هذا البند يجدر بنا أن نذكر بعض 
الصعوبات الاقتصادية التي مر بها المجتمع الأمريكي » فإقامة السلام» وعودة حرية الملاحة في 
0 


تاريخ البحر وملاحمه 
اليجاد كنا سين اماسيق ذا على العديد من شعوب أمريكا اللاتينية . ولقد كان هم إسبانيا 
بعد عودة السلام إلى ربوع أوربة خروج سفنها من المرافء» واستعادة جيوشها وراء البيرزيه » 
لتعود إلى ممتلكاتها المهملة عبر المحيط. وبالفعل فمع نباية عام )١8١5(‏ أرسلت إسبانيا 
جيوشها لاستعادة غرانادا الجديدة ففينزويلا والبيرو الشيليٍ . ونجحت في كل المستعمرات حتى 
في المكسيك . ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا جمهورية البلاتا التي استطاعت المحافظة على وجودها 
دون معونة الاسبان . وكان هذا الأمْر بمثابة دعوة عامة لكل الأمُريكيين للمطالبة باستقلالهم؛ بعد 
أن نعموا طويلاً بحرية مطلقة في غياب مستعمريبم خلال الحروب الأوربية . وبدأت نساتم الحرية 
#بب أتية من البلاتا فدخلت الشيلٍ» وطردت الإسبان منهاء ولحق البيرو ببلاد الشيلٍ» ثم 
تساقطت باق الدول الأمريكية تطالب باسقلال بلدانها .. وهنا لعبت أمريكا الشمالية دوراً فعالاً 
في تحرير تلك الشعوب . وأبلغ دليل على ذلك تصرح مونرو الشهير :ده]38 في ؟ كانون الأول 
(1877) إلى الكونغرس الأمريكي الذي جعل أمريكا للأمريكيين وحدهم . وبطرد الاوربيين 
المتعمرين.. واعترفك: ‏ حكومة المملكة الميحذة الريطانية :باستقلال: المهوريات" الامريكية 
( 1875 )» وتراجعت إسبانيا عن مستعمراتها هناك » وكان مصير أمريكا البرتغالية مشابهاً لمصير 
أمريكا الإسبانية . 


هذا الموقف الدولي العام في السنين الأولى من القرن التاسع عشر طوى التاريخ البحري حقبة 
من الصراعات الطويلة ليستقبل حقبة أخرى امتدت حتى إعلان الحرب العالمية الأؤلى » ستتناول 
أحداثها في الجزء الثالث من تاريخ الملاحم البحرية . 


77/ 


عم عمد مساح 


)١ 8٠١" _1١ا/ه‎ 54١ بودات سنوسو8 نقولا‎ 115 


بحار ومستكشف فرنسي وصل سواحل أوستراليا . 


155- ميلفيل أالثااء3 هاري دونداس كدلسناط (؟ )١8313١ 1١1/5‏ 
نائب بريطاني استلم وزارة الداخلية» ثم وزارة الحربية» وأصبح أميرالاً أولاً للأميرالية البريطانية . 
١ 4"‏ - بأرباد ع020د8 


جزيرة في الانتيل البريطاني بالإنكليزية باربادوس مساحتها (451) 5" . 


)١مك« ل‎ ١1/1/86 ( كوشران عسوعطء 00 توماس‎ ١4 
.)١8053( أميرال بريطاني » نائب في مجلس العموم قاهر الاسطول الفرنسي قرب جزيرة ايكس‎ 
. اتتقل إلى البرازيل» وعاد أخيراً إلى بريطانيا‎ 


6١د‏ ستيرلنغ 51 
مقاطعة ايكوسية في بريطانيا فيها قلعة شهية . 
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المجلد الأول الجزء الغاني ‏ الباب الرابع 
5س غانتوم 1611 هوئوريه ١1/66 ١‏ ب )١/81١7/‏ 
أميرال فرنسي قاد أسطول برست )١8٠١5(‏ وأسطول المتوسط .)18٠09(‏ 
1١ 1/‏ غاليسى عك611© 
مقاطعة كبيرة من الامبراطورية المساوية حالياً قسمين غربية في بولونيا وشرقية في اوكرانيا بروسيا 


1 غيرفيون 011 سأت سير ( 5 5"/ا١  )١/81٠‏ 
ماريشال لفرنسا ووزير ححربيتها أيام لويس الثامن عشر قائد مجموعة الجيوش البونابرتية على روسيا . 
48 غرافينا 8و فردريك كارلوس ١5ه/ا١١1 )١8.5‏ 


أميرال إسباني شارك في حملة فرنسا إلى سانت دومينغوء وأصبح سفيراً في باريس . قاد السفن 
الإسبانية في فيرول والطرف الأغر وقضي في المعركة متأثراً بجراحه . 


٠ه‏ لوريستون دماكتسهة جاك برناركه ( 11/54 1878), 
ماريشال لفرنسا شارك في حملة المارتينيك تقلب في وظائف دبلوماسية عديدة» أهمها سفير في 
روسياء وأسر في ليبزغ .)١8١(‏ وخدم عائلة البوربون» وأصبح وزيراً للدولة . 


)١ كونغريف 00287886 سير ويليام ١؟/ا/ا١ 58م‎ 16١5 


نسبة مخترع الأمسهم النارية عام ( 5 ١/6١‏ )» حسن في صناعة البارود » وهو واضع نظام إنارة المدن 
بالغاز . 
- فيلتون دمت روبرت )١816 11/56١‏ 

ميكانيكي أمريكي بنى أول غواصة بمحارة ( نوتيلوس ) ورفضت من فرنسا ومن بريطانيا بعد ان 
جربها تحت مياه مهبر السين. وهو الذي صنع أول سفينة بخارية )١18٠01(‏ في خليج هدسن 
( الكليرمونت ) ؛ أمنت الاتصال بين نيويورك وألباني . وفي عام )١81١(9‏ كلف ببناء أول 
سفينة حربية أمريكة أطلق عليبا اسم ديمولوغوس 5 وي بكثابة بطارية عائمة . 
06 


تاريخ البحر وملاحمه 
١6"‏ ديكريه وغعء2 دنين 1١١‏ كلاذك ١٠؟85١)‏ 
دوق وأميرال فرنسي قاد أسطول برست وشارك في معركة أبي قيرء وأصبح وزيراً للحربية أيام نابليون 
.)١181١5 1١48٠١١‏ 


يح م مم 


١4‏ يارموث طاأنامسعولا 


ميناء صيد في المملكة الملتحدة على بحر الشمال . 


)١/863:5؟‎ 11/1/5١ مارمون 11015 أوغست‎ ١٠6 


ماريشال لفرنسا قاد جيوش دالماتيا وأصبح دوق راغوس . حارب في كل من البرتغال وإسبانياء 
ودافع عن باريس » وفاوض في عملية الاستسلام . اعتبر فيما بعد خائناً» م استعاد اعتباره » وأصبح يرا 
رافق شارل العاشر إلى منفاه . 


-١ 65‏ بودان منلنة8 جان باتيست )١831١١ 11/83١١‏ 


سياسي فرنسي وعضو في البرلان التشريعي . قتل أمام حاجز ثوري في انقلاب ؟ كانون الأول , ٠‏ 


/الها كاستليريغ اعد 09501 روبرت ستيوارت 141/595١‏ ؟:1؟815١)‏ 

سياسي بريطاني سكرتير أول لإيرلندة انضم إلى بيت» وأصبح سكرتير دولة للحرب والمستعمرات » 
زغين قاقد لتملة إسبانباء ولعب :دور هاما ق إسقاظ: تازليون م يت كان يشتفل وزازة اللا رعيةا د ارا ف 
مفاوضات باريس» وعارضه كل من قيصر روسيا وميترنيخ اانمسا. 


١ 1 ١ ١ 


)١م8١١‎ 1١1/655١ فوشيه 6طعناه1 جوزيف‎ 1١ 


سيامي فرنسي وصل لوظيفة وزير البوليس في : 7 
)١18١7١‏ وعاد عام ١1/٠١54‏ )»2 بعد كشفه لمؤامرة ا عارض نابليون بالنسبة لزواجه 






العنا:. 
12١‏ 


المجلد الأول الجزء الغاني الباب الرابع 
6- برنادوت ع900446م8 جان باتيست (519/ا١  )١855‏ 

ماريشال فرنساء ملك السويد والنرويج تحت اسم شارل 17<. كان قائداً من قادة جيوش بونابرت » 
حارب في إيطالياء وعين سفيراً في الفساء وقاد جيوش الراين» ثم أصبح وزيراً للحرب» وماريشالاً عام 
145 عن :ورا لعرش السوين 11109و حالف رونا دك القينا صل كل "تا سويد 
والنرويج المتحدة . 


6س بيرسوفال 7081 سبنسر )1١8315 11/515١‏ 


سياسي بريطاني ورئيس وزراء لماء بحكمته تجاوزت بريطانيا أزمتها عام .)١81١(‏ 


5أ- كريستوف عطمماكلتط0) هنري ١1/51‏ س )2 


ملك هايتي » عبد سابق قاتل لتحرير السود في سان دومينيك » وأصبح رئيساً في بورت دو فرانس» 
وتوج ملكا عام )١81١(‏ باسم هنري الأول .. سياسته القاسية ولدت ثورة ضده وقتل على أثرها . 


5- ديسالين عدزلوووء2 جان جاك ١/5/ا١1‏ 8665 )١‏ 


إمبراطور هايتى عبد أسود ترأس عصابة ثورية: وأقام دولة سوداء بعد أن أقام مذبحة في المستعمرين 


الميض . قتل على أثر ثورة مضادة . 


وا ا سورينام 51 

أرض نييرلندية في جنوب أمريكا تشرف على الأطلسي تقع بين غوانا الفرنسية وغوانا الانكليزية 
اطلتها بارافايق. 
4 -براغانس عع2وع2:9 


مديئة برتغالية على السابور خرجت منها أسرة براغانس. وقد اعتلت عرش البرتغال من عام 
)١1540(‏ وحتى عام »)١91١(‏ ومن عام )١18757(‏ إلى عام )١1889(‏ في البرازيل. 
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تاريخ البحر وملاحمه 
6- دوبريه 6نتعمناط لويس ايسيدور (11/85 )١856‏ 


ملاح وهيدروغرافي فرنسي دار حول الارض عام (١؟85١))2‏ وقاد رحلة لا كوكيل, وقدم معلومات 
هامة عن النخحيطات . 
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مصادر الاقتباس الحامة 


المراجع 


.215آآ 181215 06 2032م 11206 ع0 ع نتعناع 312 1322 12 06 2101م1 222 12011101 
1 0162 11 01 11560177 2021[ 1115م ال 

.1 ]2ع 1116 2110 211 171711113111 :1051 (1ا1خرا1101] . أل 

1115 562 5121 116 01 1-085 :001650011 شال 5112171003315 

1023 2115017 01 


0105121 اع 2*1115101813 وأتطعصه81 :81551111 .ى اء 724140112 .ل 
1ج ) 


فسضرس المسجاد الأول 





المقدمة ل ا 0 
الجزء الاول 
مشأ القدرات البحرية وحتى عام ٠٠6١م‏ 
الباب الأول 
الحضارات القديمة 
لا الفصل الأول 
شعوب الشرق 010101111 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
الفصل الثاني 
اليونانييون لظ 
الفصل الغالث ظ 
الرومان ا ا ا 
حواشي الباب الأول 01000000( 
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الانة الثاني 


العرب والبحر 
لا الفصل الأول 
النشاط البحري لدى العرب قبل وبعد الاسلام والمسلمين ا 511 
لا الفصل الثاني 
النشاط البحري خلال الحملات الصليبية 0 
لا الفصمل الغالث 
تطور البحرية الحربية في العصر العباسي الثاني 000 


الباب الثالث 
تاريخ الببحر في العصور الوسطى وحتى الاكتشافات الكبرى 


ل الفصل الأول 

العصور الوسطى في الغرب ع ةو بح وا قي 51 
لا الفصل الثاني 

نشوء القوى البحرية في أوربة الحديثة 000 
الفصل الغالث 

أول الحروب بين انكاترا وفرنسا (حرب المائة عام ) ا 0 
ل الفصل الرابع 

مرحلة بعد حرب المائة عام ( الاكتشافات الكبرى ) 5000 كينا 

حواشي الباب الثالث 1 لبن ١15‏ 
الباب الرابع 
السيطرة على البحار والاقتتال الكبير 
إسبات , هولاند , إنكليز, فرنسيون 
حتى القرن السابع عشر 

لا الفصل الأول 

الصراع البحري الأوربي للقوى العظمى ا 
لا الفصل الثاني 

إمبراطوريات الاستعمار ‏ وبحريات الخيطات 8شظ1«352 ْ اماس واس لقا 


"57 








ل الفصل الثالث 

بحرية القرن السابع عشر ‏ الحرب البحرية الكبرى ‏ القتال بين انكلترا وهولندا . ١75‏ 
لا الفصل الرابع 

انتعاش بحرية فرنسا زمن هنري الرابع وريشيلو هنري الرابع وشرعية لويس النالث 
عشر ا 00 
لا الفصل الخامس 

أوج القوة البحرية الفرنسية منجزات كولبير وسيفنلي البحرية التجارية 0 

الحرب البحرية الكبرى إبان عهد لويس الرابع عشر ‏ حرب هولندا يو 8 7 
لا الفصل السابع 

الحرب البحرية الكبرى إبان عهد لويس الرابع عشر ‏ حرب عصبة أوغسبورغ . ١٠5‏ 
لا الفصل الثامن 

التقهقر البجري في فرنسا خلال القسم الثاني من حكم الملك لويس الرابع عشر ‏ 
الحرب البحرية الصناعية 1 
لا الفص ل التاسع 

اغبيار القدرة البحرية الفرنسية ‏ حرب عرش إسبانيا ااا 

حواشي الباب الرابع ا ا 10 
الجزء الثاني 
1815م 
الباب الأول 
الصراعات 

0 الفصل الأول لصر 

الصراع بين فرنسا وإنكاترا 0 11 
ل] الفصل الثاني 

السلام بين عام © ١1/١‏ وعام ١17/4 ٠‏ 0 
الفصل الثالتث 

حرب السنوات السبع ا 000 ااا 


حواشي الباب الأول اا 00 
الباب الثاني 
الاكتشافات البحرية العلمية 


لا الفصل الأول 
استكشاف الخيط المادي 0 
التطور البحري خلال القرن الثامن عشر ‏ ذروة مجد البحرية الشراعية م 106 
حواشي الباب الثاني نوه عدي قو اج ا ل ا ا ا 1 
السَافن: الغاييثف 
تجدد الصراعات الاستعمارية 
لا الفصل الأول 
الخرب الاشريكية وأسبابها الأولية م مناه اع ان لاسو 1 ةك ل 5 
لا الفصل الثاني 
التوازن البحري الاقتصادي في نباية القرن الثامن عشر قبل الثورة الفرنسية 51 
لا الفصل الثالث 
الصراع بين فرنسا وإنكلترا لسيادة البحار والسيطرة العالمية الشورة الفرنسية 
والامبراطورية البونابرتية اي ا 
حواشي الباب الثالث ل ا لقانت 


الباب الرابع 
الصراع الفرنسي البريطاني في عهد الامبراطورية البونابرتية 


لا الفصل الأول 
نابليون وإنكاترا ‏ والصراع على إمبراطورية البحر ‏ الطرف الأغر 0000 
الصراع بين بونابرت وبريطانيا أو بين البر والبحر اا 
حواشي الباب الرابع رارم موا ام الف نجطاوا فا وك واوا ا ا 111 


بعون الله تعالى 


الذي ضم الجزءوين الأول والناني 
ويليه 
المحلد الشاني 


ويحوي الجزءين الفالث والرابع ‏ الأخير 


ه١‎ 


تاريخ البحر وملا حمه / أحمد مفيد صالح باشا. دمشق : طلاس» .1313٠‏ المجلد 
الأول (155 ص): موضح؛ ٠١‏ سم. 


الجلد الأول يضم الجزأين الأول والثاني . 

7 
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العنوان صالح باشا ‏ 
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لصالح مدارس أبناء الشهداء في الققطر العربي السوري 


و 
2-4 ه » 
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لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الطبعة الأوؤلى 
ل 





الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر موّلفيها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


6 5-11 11 مم 


4 
لحا 





سسا نب الول 


١ 07.١ وحتحى كام‎ 


الفصل الأول 


القدرات البحرية في العالم 


البعث البحري الأورني بعد عام )١4018(‏ 


لم تعد فرنسا بعد عام ( ١/8١10‏ ) قوة بحرية ذات شأن » وارتضت واقعها مكرهة . ففي خلال 
العشرين عاما التي انصرمت توقف علم بلادها عن الخفقان خارج مياهها الإقليمية» واختفت 
مراكبها من البحار البعيدة» وتضاءل حجم أسطوطا البحري» برغم جهود الإمبراطور نابليون 
المكثفة . وجاءت الضربة القاضية عند إعلان معاهدات السلام » وانتزاع ( 0٠‏ ) بارجة من أفضل 
بوارج أسطولها» حيث لم يترك لها إلا السفن التي بنيت على عجل من خشب حديث» لم يصلب 
عوده » ضعيف المقاومة » سريع التاكل (تؤكد الاحصاءات الرسمية عن امتلاك فرنسا ل 7١‏ بارجة 

عام ١/١5‏ هبط عددها إلى "١‏ عام ١815‏ ) . 
وقد حق الأذى بالعاملين في القوات المسلحةء فأصيبوا بخيبة من الألم مرة» وهبطت 
معنوياءهم » وفقدوا روح النظام الذي تحلُوا به أيام الحكم الإمبراطوري . وقصد الملكيون الإمعان في 
اضطهاد رجال الاسطول بالذات . وفي جرة قلم واحدة خفضت رواتب ( 1٠٠‏ ) ضابط بحري إلى 
النصف » 5 سرح العديد منهم » والسبب في ذلك إخلاصهم وتفاينهم في أداء الواجب » أيام الحكم 
الإمبراطوري . ولعلا الملكيون الفراغ الذي سببوه استدعوا إلى الخدمة كل الضباط ذوي الرتب العالية 
الذين غادروا مراكزهم وهجروا ديارهم مع قيام الثورة» وأكثرهم ترك الخدمة الفعلية مايزيد عن 
(5؟) عاماً» وعمل في صفوف الأعداء . وكانت حصيلة هذا الإجراء الذي لم يصمد طويلاً هدما 
ند 


المجلد الشاني ‏ الجزء الغالت ‏ آئباي: الأول 
لسلاح البحرية» ولقدرته القتالية . وسعان ما شعر الحكم بفداحة ما ارتكبه من خطأ جسم » فعمل 
على التخلص من الشراذم التي استقدمهاء بعد أن أمعن هؤلاء الدخلاء بدوافع الريبة والغيرة والحسد 
بتفتيت القوات البحرية المسلحة» وتهديم ماتبقى لها من تراث» بالقضاء على كرامة الرجال 
وإبائهم . فاختفت كل المؤسسات البحرية الحامة التي كان قد أقامها الحكم الثوري والإمبراطوري . 
وعادت الخلافات الحادة للظهور على أشد ماتكون عنفاًء خصوصاً بين القادة والمعتمدين. ثم 
أغلقت المدارس البحرية التي ترفد الأساطيل بالرجال» وألغي العمل بنظام المحافظين البحربين . 
ولكي يغطي الملكيون العجز الحاصل في رجال البحر أنشؤوا في انغولم »صفالناهوهه الكلية الملكية 
البحرية » وأحقوا بها الشبان الذين يختارهم الملك بنفسه» ومن بينهم أبناء الحكام » وأبناء الضباط 
الذين ادعوا إخلاصهم للملكية» فنقلوا ولاءهم لأبنائهم . وهكذا غدت البحرية الفرنسية مزرعة 
مقدسة» لايدخلها إلا الملكي » وأبناء الحاشية» شبان القصور والصالونات . وقد ازدانوا بالحلل 
الجميلة ؛ وانتغرت على مناكيهم الرتب الرفيعة » ومنحوا الألقاب السامية » وأضحى ولي العهد أميرالهم 
الأكبر . 

واستمر التدهور بعنف . وثمل التخلف والتسيب كل الأمور وتراجعت أحوال العاملين في 
البحرء بعد أن خفضت نفقاتهم بتخفيض ميزانية الأسطول إلى الربع . ومع تناقص الأمُوال توقفت 
التدريبات » فلم تعد هناك سفن تبحر » بل هياكل سفن قابعة في الموانىء عاجزة عن أداء أية خدمة 
بحرية مهما كانت بسيطة » وتهدمت المنشات البحرية » ونقصت المواد الاساسية » واختفى العتاد . 
وبالخلاصة انبارت البحرية الملكية . 

وقد استمرت تلك الأوضاع المتردية حتى عام .)١/١9(‏ وشعرت الحكومة بفداحة ما 
أقدمت عليه» وما ال إليه سلاح البحر» وما خلفه الحقد الأعمى من تخلف فادح في مجال النقل 
البحري » بين فرنسا والعالم الآخر . فتحرك ديكاز ١7‏ وعهههء2 ليسند حقيبة الشؤون البحرية إلى البارون 
بورتال”'2 1هغدص الذي استطاع » وهو مالك قديم لسفن نقل » إقناع الحكومة في أثناء مناقشة الميزانية 
العامة لعام )١/7١ ١‏ تخصيص مبلغ محترم لرفع القدرة البحرية الحربية لحماية سواحل البلاد. 
وامحافظة على الاستقلال» والدفاع عن الممتلكات . والأهم من ذلك كله الدفاع عن الملكية . هذه 
القدرة التي تمثل في أيام السلم مظهراً من مظاهر الثقة والاحترام في الموانىء الغريبة . 


غنة5نا0 ء واعتبره كافيا لتسليح ( ٠‏ ) بارجةء و١ 0٠١٠‏ ) فرقاطة . 
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ترك بورتال الوزارة في ه ا كانون الأول ( 117١‏ ) بعد أن كسب الجولة الأولى » وتخلفه الجنرال 
دوكليرمون تونير ء#عصتاه1' غدمصمواءء2 الذي قال ا عندما أبلغ خبر التصديق على ميزانية 
البحر : حقا لقد تقرر مصير وجود سلاح البحر . 

خطت البحرية الفرنسية خطوات جدية خلال الأعوام التي تلت . وتعاقب على وزارتها رجال 
إداريون أكفاء» نبضوا بشؤوتها بمساعدة الأخصائيين » واستطاعوا إعادة الثقة إلى نفوس العاملين في 
البحرء وأقاموا نظام المحافظين البحريين الذي عمل به في السابق . ثم أعلنوا عن مسابقات لدخول 
سلاح البْحر» وتخلصوا من عقدة الحسد والاحتكار . وتقدم المتطوعون » وانتسبوا إلى مدارس البحرية 
وبالذات إلى كلية بوردا 80:02 في مرسبى خليج برست التي شرعت في إعداد الضباط الأكفاء 
ليرفدوا كل أقسام السلاح الناشىء» ليخدموه بأمانة وإخلاص. لكن ضعف الإمكانات المادية 
(المعروف عن سلاح البحر أنه سلاح باهظ التكاليف) حد من هذا التطور» وجعله وئيد الخطا . 
ويمكن اعتبار المرحلة التي وصل إليها السلاح مرحلة النقل والتجوال أو بحرية لايام السلم » ويحتاج إلى 
جهد كبير ليعود قوة حربية فاعلة كايامه الغابرة ء 

وعلى أثر ثورة إسبانيا عام )١45١(‏ صوت كونغرس فيرون 6دمئة7 على التدخل لإعطاء 
جيش فرنسا الناثىء فرصة للمجد في قتاله لليبراليين » ولاعادة نفوذ فرنسا في المنطقة بعد التغلغل 
الببيطاني الكبير فيها. وبالطبع كان على البحرية الحربية الفرنسية عبء حربي وجب علهها تأديته 
خلال فترة العمليات . 

أعدت القيادة (71) سفينة للمشاركة بحراً منها )1١(‏ بوارج و ( ١7‏ ) فرقاطة والباقي سفن 
مختلفة . إلا أن خط هذا التشكيل جاء مخيباً للآمال. ففى حين دخلت القوات البرية الفرنسية 
إسبانيا نيسان ١/5١‏ ) دون مقاومة تذكر» تعرضت القوات البحرية لمعاناة شديدة بعض أسبابها 
نقص في التنظم » وقلة في العتاد وتخلف في أهلية القتال» وحتى نباية شهر اب لم تستطع تلك القوة 
تأمين حصار ميناء قادس . ونخل الأميرال هاملين ستاعسد8 عن قيادته خلفه دوبريه 156هوم21 » الذي 
سارع مع زميله الأميرال لودو وتان 5 16 4118046 فقصف قلعة سانت بتري » فأمن بذلك 
للقوات ا محمولة فرصة النزول على جزيرة ليون 2مع.1 ١‏ ” أيلول ) . وكان هذا القصف كافياً لاستسلام 
الحامية . وانتبت المعركة في الأول من تشرين الأول ١/677‏ ) باحتلال الجزيرة . 

تحسنت أوضاع البحرية الفرنسية إثر الحرب الإسبانية » وإثر حرب الاستقلال الهيلينية حيث 
قامت بدور أكثر فعالية» رد لها بعض اعتباراتها الماضية والحاضرة . وقاتل الثوار اليونانيون الأتراك 
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امحتلين لأرْاضهم ١87١١‏ )» واستطاع بحارتهم أمثال كاناريس :نتهسهه وميوليس 5ناددهف28 إحياء 
عصر استخدام الحراقات » واستتخدموها في عرقلة نحركات الاساطيل التركية ع ومنعوهم من حشد 
قواتهم البرية السلطانية . إلا أن قدوم باشا مصر ( 54 ١/7‏ ) بأسطوله الحديث والحسن التدريب أفقد 
التوازن القتاللي » ورجح كفة الأتراك على اليونانيين . وانحاز الرأي العام الأوربي كعادته وبدوافع دينية 
إلى جانب اليونانيين » وهب يطالب بتحرير أراضهم من الاحتلال العئاني . وحتى لا تتدخل روسيا 
المتحفزة لوحدها في المعركة تفاهمت انكلترة وفرنسا على تصرف مشترك » وقررتا بالاشتراك مع روسيا 
فميا بعد التدخل بدءاً بوساطة ديلوماسية رافقتبا عملية عرض بحري للعضلات. لكن سرعان 
ماتحول هذا العرض إلى قتال فعلي » فكانت معركة نافاران صنعهه/< الشهيرة ٠١‏ تشرين الأول عام 
.)١1801/9‏ 
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عبر أمراء البحر الثلاثة كودرينكتون 7" هق ه001 » ودو ريغني إع81 16 ودو هايدن 126 
نه معبر خليج نافاران حيث يرسو إبراهم باشا وأمراء بحره طاهر باشا وتحرم بيك » بقصد منع 
المصريين من التحرك لمساندة حملة هيدرا”؟؟ 159:02 » وليحكموا مراقبة السفن المصرية عن قرب . 
وتقدموا بسفنهم ورسوا إلى جانب السفن المصرية . 

في أثناء الرسو الجماعي للحشدين المتنازعين انطلقت قذيفة مجهولة المصدر فأصابت زورقاً 
بريطانياً سرعان مافجر هذا الحادث قصفاً مدفعياً غزيراً تناول جميع سفن الأسطولين » وكان إيذاناً 
ببدم سركة ناقاراك . 


كانت قوة الأتراك والمصريين (7) بوارج و5١‏ ) فرقاطة و(١7١)‏ سفيئة تركية مصرية 
تونسية ضمت (7700) مدفعاً وعليها )7١(‏ ألف مقاتل» وكان لدى الأوربيين )٠١(‏ بوارج 
ثلاث إنكليزية وثلاث فرنسية وأربع روسية » ( ١٠١‏ ) فرقاطات وعدة غرابات 00126]6 . وكان التفوق 
الحربي الأوربي أكبر بكثير من قوة الأتراك والمصريين عددياً وإعداداً .. ففي خلال ( 4 ) ساعات من 
القتال العنيف غرقت أو جنحت كل السفن التركية بعد إندلاع النار فيباء وقتل ( 5٠٠٠‏ ) رجل في 
حين فققد الأوربيون 177177 ) رجلاً .. واتصف القتال بالعنف الشديد » ومن مسافات قريبة . وكانت 
مدافع الأوْربيين أكبر عياراً» وأكثر عدداً . وانتبت المعارك على العديد من السفن بالسلاح الأبيض . 


على أثر معركة نافاران سقط كل احتال في قبول وساطة أوربية » واستغل الفرنسيون المعركة 
البحرية وأنزلوا جيشا بريأ احتل مورية 300566: في حين تخطى الجيش الروسي نهر الدانوب . وعلى أثر 
ذلك وافق السلطان العكئاني على منح اليونان استقلالحاء وكان ذلك في شهر ايلول من عام 
.)١859(‏ 


استمر الاضطراب في شرق البحر الأبْيض المتوسط طويلاً . إذ ظلت التشكيلات البحرية 
الأوربية تجوب الأصقاع لسنوات عديدة وقد خلا لما البحر. وراحت تشتبك في أرجاء الأنخبيل 
اليوناني والبحر الايوني وتلاحق المغامرين اليونانيين والاتراك الذين صمموا على مهاجمة السفن الاجنبية 
بدوافع وطنية» أو بدافع القرصنة والكسب . ولم تنعم المنطقة بهدوء حقيقي إلا بعد عام 
(1875). وقد عرفت فرنسا تحلال تلك الحقبة من الزمن عهداً في التطور والبناء الوثيد نسبياً في 
بجال أسطوهها التجاري » واقتصر نقلها البحري في المجالات الساحلية القريبة عامة» وعلى, بضع 
رحلات بعيدة ضرورية في مجال إعادة القاس مع المستعمرات . 
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ضم الأسطول التجاري الفرنسبي عام 7١>917١( )١785740‏ ) سفينة تزيد حمولة الواحدة منها 
عن (00) برميل» مجموعها 8٠ر4 )١‏ برميلاً في حين كان أسطول بريطانيا التجاري يضم 
انذاك (76) ألف سفينة » والأسطول الأمريكي (5 ١‏ ) ألف سفينة . 

فقدت فرنساء ‏ ورد ذكره آنفاًء العديد من مستعمراتها (بعد .)١8١‏ نذكر منها 
سانت دومينيك » وتاباغو» وسانت لوسي » وجزر موريس . وبقي لما بحدود ال ( ه ) الاف كيلومتر 
في الغوادلوب والمارتينيك والبوربون . وني أثناء ذلك طلبت بريطانيا وقف عمليات الإتجار بالرقيق 
الأسودء وقبلت كل حكومات الدول الأوربية هذا المطلب بما فيها فرنسا .. وأعلن كونغرس فيينا 
أسس حقوق الإنسان . وهنا وقع المزارعون الاوربيون بنقص فادح في اليد العاملة القادرة على العمل في 
الأجواء الاستوائية الشاقة » ترافق مع ضخامة في إنتاج المزروعات من قطن ونيلة وقهوة ... ام » في 
كل من الهند وأمريكا الجنوبية . وتضاءل شأن جزر بحر الآنتيل أمام التدفق الكبير للخيرات القادمة 
من أمريكا الجنوبية » وجزائر الحند الشرقية . ولم يبق إلا السكر كإنتاج هام في جزائر البحر الكاريبي . 
ولهذا قررت فرنسا التوجه نحو إفريقية لتعويض -خسائرها التجارية في متلكاتها الأخرى المحدودة . 


تنازعت بريطانيا وفرنسا جزيرة مدغشقرالغنية » والتجأت الأولى إلى أسالييها السياسية الملتوية : 
واعترفت براداما(”' 220:02 ملكاً مستقلاً على مدغشقر » وجعلته حليفاً لها 111159 ) . فلما شرعت 
فرنسا في إقامة مؤسسات تجارية لما في سانت ماري تصدى للا الملك 'الجديد» ونشب قتال بين 
المستعمرين وأهل الجزيرة . واستطاع القائد غوربير 6]تزء6:ناه6© احتلال بعض المواقع الصغيرة فقط 
9( حرب على بعد ٠.٠.٠‏ ميل عن الْْض الم في مطلع القرن التاسع عشر مهمة شاقة شديدة 
النفقات لا يرضى عنبا برلان لمق ولا يقرها شعبها 2ط في غياب قوة بحرية مناسبة ) . إلا أن 
الانكليز طردوا الفرنسيين في الجزيرة بالكامل . 


فتش الفرنسيون عن مجالات أخرى لاستغلالات فردية » وأقاموا بعض المشروعات التجارية في 
عدة بلدان من الشرق الأقصبى» ظاهرها تجاري » وباطنها عميق الجذور في أسلوب مبتكر من 
الاستعمار المنمق. إلا انهم صدموأ دوما بدبلوماسية بريطانيا المحنكة التي / تدع لهم مجحالات 
التغلغل. فكانوا ينكفئون على أعقابهم أو يجمدون أوضاعهم لظروف سياسية أفضل ( يرجع ذلك 
لضعف وجود أسطول بحري قادر على المساندة أمام قدرة بريطانيا البحرية العظيمة ) . 

تكررت امحاولات في أمريكا الجنوبية أيضا دون جدوى . واقتنعت فرنسا في النباية أن لا مجال 
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لها في استعادة مجدها الاستعماري السابق» وكل مخططاتها كان مصيرها الإخفاق التام . ووجدت أن 
عليها التخل عن الأساليب البالية» وإيجاد بديل مقبول في إقامة مستعمرات جديدة بتراعد وأسس 
مختلفة . ولقد حالفها الحظ حين حدثت أمور غير متوقعة » أعطتها المبرر الذي فتشت عنه طويلاً : 
والذئ لوجع الامتعمال الأورى السنايق: 


سيطرت قبائل البربر على القسم الغرلي من المتوسط ردحا طويلا من الزمن. وقد وصفهم 
الاوربيون تجنيا باهم مفارقة تاريخية لايمكن قبولما في صدر القرن التاسع عشر. ومضوا يبتكرون 
عصر جديد من الاستعمار الغرني البغيض . فبرغم التبديد والوعيد وقصف اللورد ايكزموت 
ناه سسصدظ عام ١/8150‏ ) لمدينة الجزائر لم يتوقف رجال بحر بلدان شما ل إفريقية وهم خليط من 
الوحيدة التى اتقنوها في سبيل تأمين أودهم, بعد أن ابتلع المستعمر الغرلي الممتلكات الغنية, 
وسيطر على كل سبل العيش من انتاج ونقل واتجار . 

في ٠٠‏ نيسان 1/671 ) احتج القنصل ذوفال 26021 بعد قبوله أمام الداي حسين على أسر 
سفينتين رومانيتين في خدمة البحرية الفرنسية ووصايتها . وكانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا متوترة 
أصلا لأمور تتعلق بتجارة القمح» ومن أيام الثورة الفرنسية . 

استقبل داي الجزائر نمثل فرنسا المفاوض ببرود شديدء م طرده من حضرته عد أن ضربه 
بطاردة الذباب ( منشة ) » لتصرف القنصل المتعجرف . وعلى أثر هذا الحادث قطعت فرنسا علاقاتها 
الدبلوماسية مع الجزائر . 

نشطت أعمال القرصنة ضد السفن الفرنسية بشكل ملحوظ » ولم تكن فرنسا بالقوة الكافية 
بحراً» فطراداتها لم تجهز بعد تمنع سفن القراصنة الأشاوس » والذين تقصدوا إذلال قدرة فرنسا البحرية 
في المتوسط والجوار . 

في ““ اب )١855(‏ قصفت القلاع الجزائرية البارجة بروفانس حاملة علم الممثلين 
البرلانيين . وافتعلت فرنسا الحادث وتعمدت تحريض الجزائريين لتبرر غزوها للبلاد . وقد أومجدت 
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الحجة المناسبة لذلك وهذا شأمها وشأن كل المستعمرين» تماماً» ما حدث إبان حكم لويس الرابع 
عشر. 
استغلت فرنسا الموقف لتقوم بمغامرة وأنزلت قواتها على البر الإفريقي بعملية واسعة النطاق 
رفضتها في البدء وزارة فيليل'0١2‏ 11616ةلا ثم وزارة مارتيبناك 7" 86همننه8 » خحشية عواقبها العديدة . حيث ان 
بريطانيا لازالت تعارض انتشار نفوذ فرنسا في غربي المتوسطء ولم تخف امتعاضها لنيات فرنسا 
الحديدة . 1 


ارتيكت فرنسا في البدء للاذلال الذي تعرض له قنصلهاء وفكرت باللجوء إلى الأمير محمد 
علي باشاء تطلب منه مهمة تبذيب الداي . ومحمد على لايطلب إلا ذلك» لكن بلداً كفرنسا 
لاضن خاترذ: أغغارها بالرساطة 6 خصيوضا وزوسيا القوية ارالك ديقة حغرية :لا “غك عردة 
المتطرفين الرجعيين إلى سلة الحكم 5 البلاد) الذين كانوا وراء نحريض حكام فرنسا عل الاقدام 
بوجود الوزير وفنا 40 © الذي كان بحاجة ملحة إلى مجد حربي ١‏ ؛ ليقنع به الجماهير الفرنسية 
مبرراً الانقلاب الذي كان قد دبره . اذك لا شمن عنمل تخرق: وغزق اللتر ار العربية هو ذاك العمل . 

تضمنت خطة حملة الجزائر نقل (507) ألف رجل بكامل عتادهم» وإنزالهم على البر 
الجزائري . إلا أن القيادة البحرية اعترضت معتذرة على أن ال حملة أكبر من إمكاناتها . كان ذلك في 
شهر اذار» ولااشيء أعد بجدية . والمعلوم أن رياحاً شرقية شمالية أو غربية ثمالية تعصف بشدة اعتباراً 
امل وريه لوالو ايا و ا 0 
قوية » والسفن تغص بالمقاتلين والخيول 5-6 مغامرة محفوفة بالاخطار . 

تحفظ الأميرال روسان «ووتده2ء» وقال إن لاأمير بحر يتحمل مسؤولية تلك الحملة . لكن 
الوزير هوسيه 2”8505569 ليس بالرجل الذي ينثني عن قرار . وأكد من خلال محادثئات خاصة 
الصلاحيات الواسعة التي سيخص بها قادة التشكيلات لني ستشارك في الحملة » والتي جعلت 
بشكل تخرس كل الاعتراضات . 

قبل الأميرال دوبريه تسلم المهمة » وأشرف بنفسه على إنجاز الإعدادات الأخية للحملة . وفي 
7٠‏ مايس أقلعت العمارة البحرية من طولون » والتي ضمت 551١‏ ) سفينة منها )٠١7(‏ سيفن 
حربية مواكبة لمرافقة ثلاث فرق عسكرية بإمرة الجنرال 0 001101 . 
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جرت الأمور كا توقعها أمراء البحرء إذ وصلت الحملة في ٠١١‏ مايس الساحل الإفريقي وقد 
لفتبا عاصفة هوجاء اضطرتها للتبخلي والعودة لجزر الباليار» حيث توقفت العمارة هناك عدة أيام 
تتفادى العاصفة » لتلحق بها السفن التي تاهت بفعل الرياح . وفي ١١‏ حزيران استطاعت العودة 
للشاطىء الإفريقي ثانية» وبدأ الإنزال في ١4‏ منه في خليج يدعى سيدي فيروش نم5 إلى 
الغرب من مدينة الجزائر . وقد جرى الإنزال بسرعة وانتظام لان الطقس ل يمهلهم طويلا » بل عادت 
العاصفة ثانية . وفي 7 منه أقلعت العمارة البحرية لتنتشر في عرض البحر بفعل الرياح الشديدة . 

رجع السكون للمنطقة.. وفي ١‏ تموز تبودلت قذائف المدافع البحرية مع بطاريات قلاع 
الجزائر .. وقاتل المدافعون قتالاً شديداً ليومين متعاقبين » ثم انسحبوا بفعل تفوق المهاجمين الكبير . 
وسقطت قلعة الإمبراطور » واستسلمت بقية الحامية في الخامس من تموز» بعد أن تعهدت القوات 
الفرنسية احترام عادات سكان البلاد وتقاليدهم الدينية . 

وقعت فرنسا في حيرة من أمرهاء فقد أتت الجزائر وهي لاتدري حقاً لماذا أنت؟ م أنها 
لاتريد إعادة هذا البلد إلى الدولة العئانية . حتى إن الأميرال دوبريه لم يسمح للأميرال طاهر باشا 
العثهاني الذي حضر ليساند الفرنسيين في غزوهم بالنزول على أرض الجزائر» 5 أنه لم يكن في نية 
فرنسة إخلاء البلاد والعودة منها بدون مكسب » لآ التفكير الاستعماري البغيض يسود عقول حكام 
بلدان القارة المتفوقة » ويدفعهم للبقاء في مستعمرة جديدة وبأسلوب عصري» يزيل كل انتّاء سابق 
للمقهورين» ويفقدهم قوميتهم وتراثئهم» ويعتبرهم مقاطغة من أرض فرنساء أو امتداد فا عير 
المتوسط . وقد يمتد بفضل هذه المستعمرة الجديدة نفوذ فرنسا في شمال إفريقية وفي البحر الابيض 
المتوسط على السواء» وتتسع السلطات » وتتحسن سبل التجارة . وبالفعل تحركت الفرق التجارية 
فبثت العرائض والشعارات » وطلبت من الحكومة الفرنسية المساعدة بإبقاء الجند على أرض الجزائر » 
لحماية استغاراتهم . وهكذا تقرر قدر فرنسا في استعمارها الجديد بالمتوسط » بعد تردد طويل . وفجأة 
نشبت ثورة عام 2))١/85٠١ ١‏ فعادت الأشعلة السابقة تطرح نفسها من جديد » بعد أن استقدمت 
تلك الثورة إلى سدة الحكم الرجال الذين عارضوا حملة الجزائر في السابق وعارضوا ما شابهها من 
توسعات استعمارية بحرية ممائلة . 


و" 


الفصا الثاني 


إنكلترا 
وعهد سلطة ملكية تموز الفرنسية 


جاءت حركة غام )١870(‏ في فرنسا تحمل في طياتها التبديد والعصيان » وتوقع الجميع 
نشوب حرب أوربية على نطاق واسع» وضمن أجل قريب . إلا أن لويس فيليب عممنااط عنندمة 
تفادى تلك الأزمة » وعرف كيف يبعد شبح حرب لايعرف أحد أبعادهاء ونتائجها . ولقد لعب 
تاليران 4سهدره1اه؟ السفير الفرنسي في بريطانيا آنذاك دوراً كبياً في استغار الريبة التي طغت على 
العلاقات الدولية منذ عام ( 14١‏ )» وواجه كلاً من إنكلترا وروسيا بدبلوماسية هادئة » واستطاع 
اقناع حكومتي البلدين بالتفاهم وإقامة علاقات وثيقة بينهما وبين فرنساء بلغت حد التحالف . 
وببذا التفاهم الوثيق أمن شر بريطانياء وجعل من بلأده فرنسا بلدا غير غريب عن مصالح هذا 
الحلف الثناني البريطاني الروسي» بل يعتمد على مساعداتهما المالية والسياسية والبحرية . ولم يعد 
يخثى حدوث تجمع مضاد لمصالحه ما حدث في السابق» لان فرنسا تقف الان إلى جانب الاقوى 
في القارة الاوربية . 

عادت الدول الأوربية المتتظمة في التجمع القديم تتقبل الوضع الجديد فتنشد صداقة فرنسا 
وودها . وبذكاء مشهود استطاع تاليران جعل إنكاترا وفرنسا نواة لتجمع تعاوني أورق وثيق ١‏ يق 
بهما كل دول أوربة الغربية التي تعشق ال حرية » فتنادوا لمواجهة دول وسط وشرقي أوربة التي بقيت 
أمينة لأنظمتها الديكتاتورية الاستبدادية . 
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في زمن التحالف الرباعي ( ١75‏ ) والذي ضم البرتغال وإسبانيا إلى جانب إنكلترا وفرنسا 
والذي غدا قوياً من الأيام الأول لتشكله ع والذي فرض احترامه على ججميع دول أوربة .. بارك هذا 
الحلف قيام المملكة البلجيكية المحايدة» ليفصل بين دول الاتحاد وألمانيا » وبارك قيام دولة إيطاليا؛ 
بحيث لاتقوى الفسا على بلوغ أهدافها التوسعية جنوباً . ثم وقف في المتوسط أمام أطماع روسياء 
ومنعها من التسلل حيغا ساند إسبانيا في رفضها التخلٍ عن مينوركا لصالح روسيا . ودعم الملك أوتون 
دمطان في ملكته الجديدة اليونان» وحقق سلاماً بين مصر وتركيا . وكان هذا السلام سداً منيعاً أمام 
أطماع قيصر روسيا في المنطقة. ولم يعد لجحافل روسيا الضخمة من مكسب في وقوفها على 
مشارف البوسفور . وأخيراً غضت إنكلترا الطرف عن صديقتها فرنساء وسمحت لا بإقامة وجود 
متين لها في الجزائر . وهكذا بقيت الدولتان صاحبتا النفوذ في البحر الأبْيض المتوسط . 

كسبت فرنسا بتقاربها مع إنكلتراء وأصبح الأسطول الإنكليزي عدو الأمس المعين لما في 
تجارتها » وفي إحياء طاقتها الاقتصادية . وحرصت بريطانيا بدورها على تمتين علاقاتها مع حلفائها ني 
الغرب الأوربي » وأفهمتهم بأن مصاحهم مرتبطة بديمومة هذا التفاهم» بشرط أن لاتعود فرنسا 
وتبسط نفودها على الأقالم المنخفضة (هولندا ) » لأن ذلك يتعارض ومصال بريطانيا في المنطقة » وأن 
كل تدخل في الأحداث هناك قد يهدم التفاهم الثناني » ويلغي أسس التعاون من أساسها ومادام 
حاجة فرنسا لقدرة بريطانيا البحرية كبيرة فعليبا الحفاظ على تفاهم مطلق وثابت . وكان هذا الشعار 
هو نفسه شعار حكام فرنساء وعلى الأقل حتى نمو الأسطول الفرنسي العصري المرتقب . 

مرت أحداث بحرية عديدة خلال تلك الحقبة من الزمن» وكانت البحرية البريطانية بطلة كل 
تلك الأحداث . فهي وحدها التى منعت الولنديين بحراً من اجتياح بلجيكاء وهي التي أمنت نصر 
دون بيدرو ه5602 ده في البرتغال ) وهي التي عا لجت قضية غبر الاج 6 » الحدث الذي 
استدعى اهتام الدول المجاورة » حين قام دون ميجيل 301061 ده2 ملك البرتغال ١75١‏ ) يدعم : 
وفي عدة مناسبات » حكوماته الليبرالية المتطرفة » فاضطرت بريطانيا رغبة منها في خنق الشغب إلى 
إرسال أسطول بحري إلى مياه البرتغال » ليلزم البريَغاليين باحترام اتفاقياتهم الدولية . وقد حذت فرنسا 
حذو بريطانياء وخرج الأميرال روسان ١١‏ حزيران )١1877١(‏ على رأس قوة بحرية لتأديب عصاة 

قدم روسان إلى شواطىء نهر التاج الحصينة» وكان بعمله هذا يختار السبيل الأصعب . وفي 
الساعة الواحدة من ١١‏ تموز دخل مصب النبر ب (1) بوارج و (7) فرقاطات» ورسا في 
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الخامسة صباحاً أمام رصيف ليشبونة . ورضخ دون ميجيل لضغط صليات مدافع الأسطول 
الفرنسي ع وقبل تنفيذ التعليمات التي صدرت إليه من قبل المغيرين . وعادت القوة الفرنسية بعد إتمام 
مهمتمها مصطحبة معهبا إلى برست السفن ا حربية البرتغالية التي استسلمت عند بدء الاشتباك 


اتتعشت البحرية الفرنسية إثر تلك العملية الناجحة ءالتي تمت بأقل الكلف » ووضعت 
بحرية فرنسا مجدداً على طريق البناء والتطور . 

كان لسنوات السلام الطويلة أثر كبير في عودة نشاطات الاستكشافات البحزية . وتحركت 
البعئات العلمية عبر رحلات بحرية طويلة » وتضافرت جهود الدولتين البحريتين فرنسا وإنكلترا 
فجابت سفنهما وبعثاتهما العلمية البحار البعيدة» وبلغت أقصى حدود البحار المعروفة » واقتربت من 
المناطق القطبية غير المستكشفة. ونشطت المؤسسات الهيدروغرافية في رسم حدود وسواحل 
المحيطات وسواحل البحار» بالذات سواحل البحر الابيض المتوسط . وبذلك تقلصت الساحات 
المجهولة على الخرائط البحرية » بعد توقيع الاكتشافات الجديدة » وحلت محل الخرائط القديمة خرائط 
حافلة بالمككتشفات من جزائر وأرخبيلات ومعابر ومضائق ... اع . 


توسع البحث الجغرافي وطرق أبواباً جديدة علمية وهيدروغرافية » تناولت المجالات المغناطيسية 
وأثرها على الملاحة . وهذا ما دفع الباحثين إلى الارتقاء في درجات العرض ثمالاً حتى وصلوا إيسلندة 
وغروئنلاندة بحثاً عن المعرفة . وتاه بعضهم وفقد البعض الآخرء واختفت سفن عديدة؛ إلا أن 
العديد منها عاد يحمل إلى العالم المعرفة لينقلها إلى الخلف » لتعينه على متابعة البحث والاستقراء . 

بلغت البعثات البحرية العلمية درجة عرض 0514 جنوباً» وتجاوزت هذا العرض ثمالاً: 
واستكشفت العديد من الجزر القريبة من الدائرة القطبية , 

إلى جانب البحث العلمي والرحلات الاستكشافية تابع المستعمرون استيلاءهم غلى الجزر 
النائية » بعد أن فقدوا كل حظ لهم في القارة الحندية » لأ بريطانيا أحكمت سيطرتها على تلك البلاد 
الشاسعة الغنية » وحرّمت على أي غريب اختبار حظه هناك . وسرعان ما استقطب الشرق الأقصى 
أنظار الطامعين وبالذات فرنسا . إذ وجد الطامعون في تلك البلاد تنفساً لهم بعد أن جردوا وأبعدواء 
ووجدوا أن المستقبل في جزائر الهند الشرقية زاهر ١85٠١ ١‏ )» فاعلنوا حربهم على تلك البلاد والتي 
أطلق عليبا اسم حرب الافيون . 
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أخفقت فرنسا في تثبيت أقدامها بفعل مقاومة الانكليز لمشاريعهاء» فاستعاضت عن 
الأسلوب القديم بفكرة جديدة تدعو حماية الإرساليات التبشيرية الدينية . وأصبحت فرنسا الدولة 
التي تحمي الكاثوليك في الشرق الأقصى والصين» تماماً ما فعلت من قبل عند تحرشها بالدولة 
العثهانية . 

نجح هذا الباب الجديد من أبواب الاستعمار» بعد اختفائه وراء الدين» وأعطى فرنسا خياراً 
واسعاً في الشرق الأقصى تفرض من خلاله سيطرتها وشروطها . وتقاسم المستعمرون المواقع فاختار 
البريطانيون هونغ كونغ وجوارهاء وتوضع الفرنسيون في انام بعد تدمير أسطول الآناميين المتواضع في 
خليج توران 2226اه'1' عام ,)١855(9‏ 

كان أسلوب الغزو التبشيري الكاثوليكي قد بدأ فعلاً في امحيط الهادي مند عام )١878(‏ 
وسار لويس فيليب على خطا منلفه شارل العاشر . وتنببت بريطانيا لهذا الزحف الفرنسي الجديد؛ 
وقام وكلاء الجمعية التبشيرية اللندنية في تنظم دفاع قوي ضد تسلل الكاثوليكيين عن طريق إقامة 
حكومات ثيوقراطية من الكهنة ورجال الدين» لتبعد عنها المزاحمة. الدينية.. فتوقف الانتشار 
الكاثوليكي لفترة» إلا أنه عاد ببدعة جديدة تحت ستار البحث العلمي . وتسللت سفهم بحجة 
الدوران حول الأرض تارة » وملاحقة القراصنة» أو حماية سفن النقل تارة أخرى .. ونزلت فرنسا في 
هاواي بعد أن تعهدت للحكام الأصليين باحترام عقائدهم وتقاليد شعبهم . . وكاد الأمْر أن يكون 
كذلك في جزر السوسيتيه 506:6 06 1165 عام »)١188(‏ لكن مكائد المبشرين البريطانيين 
أمثال بريتشارد”' '؟ 4تهطه:نط أوقف تغلغل الفرنسيين » وقاومت حرب عام .)١1/847(‏ وتدخل 
البريطانيون ومنعوا فرنسا من السيطرة على تلك الجزر » وأنهوا العملية بإعطائهم حق الحماية لها . 


انتقل الفرنسيون إلى جزر الماركيز وجزر غامنيه وجزر واليس دون صعوبات تذكر» ووصلوا 
حتى كاليدونيا الجديدة .. وتجاهلت بريطانيا هذا التسلل الفرنسبي لأمها كانت في خضم تسللها 
الكبير عبر القارة الأأُسترالية» حيث عمد البريطانيون إلى احتلال كل ما له قيمة .في ذلك البر 
الشاسع من اوقيانوسيا . وأقاموا مؤسساتهم دون غيرهم ء وسيطروا على تلك الأسقاء الشاسعة من 
بحار الجنوب » دوك منازع . إذ إن فرنسا لاتقوى على تجاوز حذؤد مارسم لماء لغياب أسطوطا 
البحري والتجاري » وهما عصبا استؤار المستعمرات البعيدة ٠.‏ 


5 أمريكا تصدت الولايات المتحدة الأمرر يكية لكل حاولات المستعمرين الأوربيين ( 6 من 
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التسلل إلى القارة الجديدة عبر المناطق الضعيفة » أو عبر البلدان البكر أمثال المكسيك والانجنتين 
ودول أمريكا اللاتينية ‏ فاقتصر نشاط الاوربيين عل بضعة حاولات فردية . 


في المكسيك اشتكى المستوطنون الفرنسيون من سوء معاملة الحكومات المكسيكية لهم. 
وطالبوا الوطن الأَمُ بنجدتهم . وكانت فرصة ذهبية لفرنسا تنتحل فيها صفة المدافع عن مواطينها » 
فأوعزت للأميرال بودان7١'2‏ دنهدة8 باستخدام قوته البحرية مستغلاً ظروفاً جوية فريدة ومواتية . وكان 
من ضمن وحداته سفينتان خاريتان سمحتا له بالمناورة داخل حوض فيرا كوروز 76226212 الخخاط 
بالصخور الخطرة . واستطاع الأميرال الفرنسي الرسو بجوار صخور عالية حجبته عن أعين المدافعين 
في غاليغا 6211686 . وتقدمت فرقاطاته حتى 10٠ ١‏ ) متر وسفن المنتجنيق حتى مسافة )١٠٠٠١ ١‏ 
متر من قلعة سان جان دولوا 0*1102 سدع غهنه5 وضمن الزاوية الميتة من الحصون » واخحتار مواقع 
سفئة بنباهة تامة. إذ إن )١9(‏ مدفعاً من أصل )١97(‏ مدفعاً للقلعة استطاعوا التدخل في 
مخطط النيران (أما البقية فلا تطال السفن لوجودها في زوايا الحصن الميتة) . بدأ تبادل القصف في 
الساعة ه*ر؟ . وني التاسعة تم تدمير القلعة» واستسلمت حاميتها ١‏ تشرين الثاني .)١/85/(‏ 
ولقد وصف ويلنكتون هذه المعركة بأنها حالة فريدة في تدمير موقع حسن التحصين من قبل قوة 
قر خالهنة: 

لم تتأثر الحكومة المكسيكية» وقررت متابعة المقاومة . فاضطر بودان للنزول إلى اليابسة 
بسراياه القتالية » وهاجم الثكنة الحربية ودمر مدافعها . إلا أن الأميرال الفرسبي يعرف مسبقاً الحدود 
التي لايحق له تجاوزها . واكتفى بما حصل عليه ووقع مع المكسيكين معاهدة 9 اذار )١/859(‏ . 

في الأنجنتين كان الحكم منذ خمسة عشر عاماً بيد الطاغية روزاس #0585 الذي رفض كل 
علاقات دبلوماسية مع الغرب . ولجات فرنسا إلى إقامة علاقة ودية مع الارغواي عدوة روزاس» لتتسلل 
داخل الأأجنتين . وفجأة وجدت نفسها مضطرة لخوض القتال في حرب أهلية أرجنتينية لا تنتبي . ولم ينفع 
معها احتلال مارتان غارسيا ه65 دنئدة عام ١87/8‏ ) » ولا العمليات التي تمت في بارما 28هم 
.)١1840(‏ وظلت الثورة مستعرة بضراوة » وفضلت فرنسا الانسحاب من الأرجنتين برغم وصول 
تعزيزات فرنسية بلغت 4٠‏ سفينة وستة الاف مقاتل. وهكذا انتبت حملات بحار الجنوب وأمريكا 
الوسطى بإخفاق ذريع لفرنساء بعد أن لاحت بوادر حرب أوربية جديدة» ووقع الاميرال ماكو 
1121 امي تشرين الأول )١820١‏ لتفادي كارثة حربية على أرض الأجنتين واستعاد 
روزاس نفوذه من جديد » وحزم على الاوربيين مرة ثانية الملاحة في بارانا عصدمدط» مما دفع بريطانيا 


1 


المجلد الشاني ‏ الجزء الغالث ‏ الباب الأول 


للتحرك مع فرنسا للرد على هذا المنع. وأرسلت الدولتان أسطولاً مشتركاً بإمرة القائدين هوتهام 
تطقطغ0]] وتريبوار 77652011356 . وحضرت القوة المشتركة ودمرت العوائق البحرية التي أقامها روزاس في 
جوار اوبليغادو 200هنا0 ١‏ تشرين الأول »)١18414(‏ فارتفعت درجة حدة توتر العلاقات, 
واستمرت كذلك حتى سقوط روزاس عام ( ١865‏ ) . 

كل تلك الأحداث الطويلة في البحار البعيدة ونتائجها الواهية أكدت فكرة الاهتام 
بالمستعمرات القريبة قبل البعيدة » والاعتهاد عليها لسهولة الوصول إلباء ولقربها من البر الأورني . وكان 
من الأولويات استعمار إفريقية» باقتسام هذه القارة بين بريطانيين وهولنديين وألمان وبلجيك 
وفرنسيين . ولقد حرص الفرنسيون على احتلال الشريط الساحلي الشمالي للقارة» بدءأ من الجزائر 
العربية والتي اعتبرتها فرنسا امتداداً طبيعياً لبلادها عبر المتوسط . 


صدق البرلان الفرنسبي ١‏ نيسان ( ١87٠6‏ ) قرار دعم الجيش وتعزيز تواجده في الجزائر . 
وهذا القرار يكرس احتلالاً محدوداً يشمل النقاط الاستراتيجية الحامة على طول الساحل الجزائري » 
وترك باقي البلاد بين أيدي السكان الأصليين» مع محاولة إقامة علاقات حسنة» وتشجيع التبادل 
التجاري معهم » أو بالأحرى فتح أسواق الجزائر أمام منتتجات المستعمر الفرنسي . 


لم يكن القرار البرئاني إلا حبراً على ورق . واستمرت فرنسا في التهام الجزائر جزءاً بعد جزء» 
وبريقا تاامقيضة الفنيق اعننا م كلتك ا أن تحاستا 'وكى الفمهزة الكق ف القارات الاريع.ه 
احتلت فرنسا وهران وبونه وقسطنطينية ... ام . فتصدى لا الأمير عبد القادر الجزائري الزعيم الكبير 
الذي رفض التواجد الفرنسي فوق أرض بلاده برغم المغريات الكثيرة التي حاول المستعمرون 
تقديمها لهء وأعلن الثورة» وأفهم المستعمرين أن لا مجال للتفاهم على حساب استقلال شعبه 
وحريته » ولن يكون هذا إلا على اشلاء المواطنين . ولم يمهل الزعيم الجزائري فرنسا بل بدأ بمهاجمة 
مواقعها العسكرية عام ( ١/69‏ ) معلنا الجهاد المقدس . 

فرت القوات الفرنسية أمام هجمات الثوار» وتراجعت . وكانت تعد (98) الاف مقاتل» 
لكن سرعان مارفدت بتعزيزات هامة وأسلحة ضخمة » وصلت من فرنساء حتى بلغ تعداد الجند 
مئة ألف . ومن الطبيعي أن غزواً بمثل هذا الحجم لبلد صغير كالجزائر لايمكن مقاومته طويلاً . وبرغم 
ذلك قاتل الامير الشجاع بالقلة من المجاهدين » وخاض معارك حاسمة مصيرية » واستبسل المسلمون 
خاصة بين أشهر مايس وأيلول ( ١18147‏ )» إلا أن الغلبة للكثرة . وانتبت مقاومة الزعيم الجزائري 
بعد أن أطبقت عليه جيوش المستعمر الحديثة من كل حدب وصوب . 
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وقد تدخلت مرا كش في النزاع . وكان على فرنسا قتال تلك السلطة ع وبالفعل وقعت معركة 
ايسلي 1519 وانتصر فيها الفرنسيون بقيادة الجنرال بيجو 4ننهءود8 في 5 ١‏ اب :»)١8547(‏ وحضر 
أسطول البرنس جوانفيل 301551116 فاستعرض عضلاته أمام طنجة» ثم قصف مدينة موغادور 
المرا كشية 34083001 في " ١‏ ات 1 وأغلق ميناء المدينة » ومنع عن سلطان المغرب الامدادات البحرية . 
اتمادي في الانتشارء ولأ وجودهم في شمال القارة الافريقية أصبح كبيراً يقلق بريطانياء خخاصة وأن 
هذا التواجد الغريب قد يؤثر مستقبلاً على مستعمراتها في القارة الهندية . 


وقعت اتفاقية طنجة ١5‏ أيلول (4 ١854‏ ) واعترفت بريطانيا بالسيطرة الفرنسية على القطر 
الجزائري » وبدأ تنكيل المستوطنين بالمواطنين» وبشتى أنواع الأساليب الظالمة» واشتعلت المقاومة 
الجزائرية من جديد » واستعرت الثورة ثانية » ولعدة سنوات » وحتى سقوط الامير عبد القادر الجزائري 
أسيراً 7 أيلول )١841١‏ . 


دانت كل بلاد الجزائر لحكم المستعمرين . وابتدأت مرحلة استغلال البلاد ززاعيا اكوب 
وكروم ) مع محاولات لزرع القطن والقهوة . واندادت هجرة المستعمرين واستوطنوأ البلاد حتى وصل 
عدد القادمين إلى ( :٠‏ ) ألف عام ١18557‏ ) . وأعلنت الجزائر أرضا فرنسية خالصة . 

لم يقم الأسطول الفرنسي بدور كبير في تلك الحقبة» واقتصر عمله على نقل القوات 
والمعدات نظراً لضعف إمكاناته الحربية والتجارية . وظلت أعين بريطانيا لاتغفل عنه وتراقب مراحل 
تطوره » لتوقف هذا التطور عندما يتعدى شروط معاهدات سلام عام ( 5ه ١81١‏ ) . 

لم تكن فرنسا وحدها هي التي تكبر وتتعاظم في المتوسط » بل خرجت قوة فتية جديدة على 
المسرح تمثلت بقوة محمد علي الكبير واللي مصر الالباني منذ عام .)١8٠05(‏ وقد استطاع هذا 
لأمْير تطوير مصر » بأقام لما جيشا قوياء واسطولاً بحرياً منيعاً» فرض احترامه على الجوار » وبسط 
نفوذه على السودان » وجزء من الجزيرة العربية » حتى وصل إلى جزيرة كريت » حيث ضمها الأمير 
والي مصر إلى بلاده» بعد أن غنمها من الدولة العهانية تعويضا له على مساعداته لما في حرب 
اليونان . 

إن تعاظم قوة إسلامية بهذا الحجم لا يسعد بريطانيا الطامعة في بر مصر . وكان ذاك سبباً من 
أسباب تفاهمها مع فرنساء بعد ظهور القوة العربية الإسلامية في المنطقة . ومن البديبي أن تتوحد 
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جهود المستععمرين مهما كانت ظروفهم الأخرى » ويتكاتفون ضد المد الاسلامي في أي رقعة من رقاع 
العالم . 


نشبت حرب أولى بين سلطان بني عفان وأمير مصر 1/7--1/677) وقادت تلك 
الحرب القوات المصرية والسورية حتى حدود الأناضول . ولم يتوقف الزحف العربي إلا بعد تدخل 
روسي كثيف » حيث أرسل قيصر روسيا قواته إلى اسيا الصغرى » لمنع الجحافل العربية من المضي 
عبر الأراضي التركية . وهنا تحرك امحور البريطاني الفرنسي جنع الروس من دس أنفهم في المنطقةء 
وطالبوا محمد علي الكبير بقبول الدخول في المفاوضات ليفرضوا على الروس سحب قواتهم من 
المنطقة . 


خلال ست سنوات من الحرب استعد السلطان العئاني للثأر من واليى مصرء وعندما شعر 
بتفوقه العسكري عقد معاهدة مع بريطانيا ظاهرها تجاري » وهاجم باشا مصر . لكنه وللمرة الثانية 
انتتصرت جيوش محمد علي الكبير على جيوش السلطان في معركة نيزيب 5 ١‏ حزيران ١879‏ )» ول 
تنفع سلطان بني عفان معاهداته . ومات بعد فترة وجيزة وقد تخل عنه أمير البحر العهاني الذي ثار 
على سلطانه » وقاد أسطوله البحري إلى الاسكندرية واستسلم لباشا مصر الكبير . 

وقفت بريطانيا ترقب بقلق شديد تسارع الأحداث في منطقة الشرق الدسفل» وقررت عدم 
السماح لروسيا بالتواجد كسلطة نافذة في القسطنطينية» بحجة حماية السلطان العئاني ورد 
#هبديدات حام مصر . واعتمدت سياسة الوضع الراهن» ومنعت تقدم المصريين واضعة الدولة 
العئانية بحماية ل القوى العظمى انذاك . وقد كشف اللي 170 0 عن خطته عقب 
اتفاقية لندن ١١‏ تموز »)١84٠(‏ والتي تضمنت اتفاق كل من بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا 
على إرسال إنذار مشترك لمصر وموجه أيضاً وبصورة غير مباشة لفرنسا صديقة محمد علي . وهذا 
أساء لفرنسا لأنها اعتبرته تصرفاً جماعياً ابتدعته بريطانيا لاخراجها عن الإجماع الأوربي» وتوطمة 
لحرب جديدة ضدها . 


تحرك رئيس وزراء فرنسا 0 21211605 ١‏ اذار ٠ (١‏ 5) يعد البلاد للقتال ع وصادق عل 


تخصيص ٠١٠١١‏ ) مليون فرنك فرنسي لتقوية الأحزمة الدفاعية عن باريس . وطالب بزيادة تسليح 
الأسطول » واستدعى )8٠١(‏ ألف رجل للخدمة العسكرية » وعاشت فرنسا أياماً عصيبة كأيام 
عام ١/179‏ )» تستعد مجاببة دول أوربة مجتمعة خلف بريطانيا . إلا أن لويس فيليب رفض نقض 
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التتعجهدات الدولية الملزمة لفرنسا » وتعريض بلاده للاحتللال والتدمير, فأقال تيير ) وأقام وزارة برئاسة 
ارين 0101204 "٠١‏ تشرين الأول )١84-0(‏ التي ادر هانا توضيحيا تضمن التالي : 

إن فرنسا التي تخلت عتها القوى المتحالفة الأوربية خارج الاجماع الأوؤربي ترقب وتحتفظ 
بحقها » ولن تتخلى عن التزاماتها لكنها لن تضحي بكرامتها . 

وهكذا خذل الفرنسيون محمد على الكبير . وبتآثير وقع قذائف المدافع البريطانية أخلت قواته 
سورية ١‏ تموز »)١/8541١(‏ بأعادته إتفاقية لندن لمصر»ء وأسقطت عنه صفة العنصر النشط*في 
السياسة الدولية » وأعادت للسلطان العهاني نفوذه على سورية» بعد أن تعهد هذا الأخير حلفاثة ؛. 
بإجراء إصلاحات سياسية في المنطقة . والأهم من ذلك كله توقيعه على الاتفاقية المتعلقة بالمضائق : 
أي إغلاق البوسفور أمام جميع السفن الحربية الأجنبية . وبذلك حققت بريطانيا نصراً جديداً 

حافظ لويس فيليب ووزارته على علاقات وطيدة مع بريطانياء إلا أن الشعب الفرنسي رفض 
الاهانة التى أصابته عام )»©2640١‏ ولمتمثلة بشروط بالميرستون المجحفة » وبدأ بلوم الملك ورئيس 
وزرائه واصفاً مواقفهما بالخيانة . 
فرنسا في عرش إسبانيا بإبعاد مرشح بريطانياء أو بالأحرى مرشح الملكة ايزابيلا» وتعيين ابن للويس 
فيليب وليا للعهد 519 .)١/‏ 

ترقب الشعب البريطاني ولادة نمجمع مضاد لبلاده » وسارع ويلتكعون )١5(‏ غ118 فطالب 
بزيادة ميزانية الدفاع بعدة مئئات من الملايين تخصص لاقامة دفاعات ساحلية حصينة للبلاد . 
فرنسا التوسعية في شمال إفريقية . وقد دأبت على التواجد في كل مكان تطمع به فرنساء لتربك 
نيااتها . وهذا ما تكرر في كل من عدن وبيرم 57 2١‏ تفط وزيلئدة الجديدة وتاهيتي ... الم . وأخيراً حدثت 
مايأة بريتشارد 850ط0غ51 التى كادت تتمخض عن حرب بين البلدين .)١8155(‏ وتعالت 
ووصل الرفض إلى أكثر الناس اعتدالا . ونادى الجمهوريون مع لامارتين 326 بالسلام وقالوا : 

( نطالب بالسلام وليكن سلاماً كراً صلباً» سلاماً فرنسياً لا سلاماً بريطانيا » وباتت حرب 
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برية بحرية وشيكة الوقوع » وعلى أسلحة البحر الاستعداد لما . إلا أن بريطانيا ليست معنية مادامت 
تتصدر ومنذئذ المركز الأول بين القدرات البحرية الدولية » وعلى فرنسا وحدها الإعداد لأسطول بحري 
قوي يبعل عنها احتّالات الغزو 4 برعم كونها دولة برية قوية : 

كانت قوة فرنسا البحرية في الشرق تتألف من ثمانية بوارج بإمرة الأميرال لالانر 2١9‏ ممسصدله1 
وفي أقل من سنة أضيف للقوة 7١١‏ ) بارجة أخرى . وهذا العدد هو أقصى ما تستطيع ميزانيتها 
البحرية توفيه برغم كل المبالغ الاستثنائية التي منحت » وعلى أمل إعداد ( ٠١‏ ) بارجة أخرى خلال 
العام الذي سيل . وبرغم كل تلك الجهود صرح الأميرال جوانفيز ١47‏ للأجهذه3 ( 5 ١885‏ ) وهو يقصد 


« نحن أضعف من الإنكليزء ومن الأمريكيين ؛ ومن المولتديين » ومن النابوليتانيين و: 
الروس ) . 


تطور البحريات الحديثة 

في نهاية القرن الثامن عشر وصلت السفن الشراعية إلى أعلى درجات الكمال . وتوقفت 
جهود الفنيين في محاولات التطوير إلى الأفضل . ومع امتداد فترة السلام بين دول العالم الأوربي مبياً 
للمصممين والباحثين الوقت اللازم لنحسين شروط بناء السفن الحربية » وإيجاد السبل الفضلى التي 
من شأنها رفع قدرتها في المناورة والقتال» مع تعزيز شروط السلامة » وتأمين رفاهية العاملين في البحر . 

استبدلت الحبال الليفية التقليدية بالسلاسل المعدنية » وضوعفت أعداد قوارب النجاةء 
وأصبح إنزالها إلى الماء أسرع تنفيذاً بفضل استخدام مرفاع ( رافعة) خارجي . ثم جهزت السفن 
بصناديق حديدية للماء العذب » وطورت المطابخ » وعدلت ممرات التهوية » واستعيض عن غسل 
سطح السفن بالماء المالح بالقحط والتنظيف على الناشف . وعممت الألبسة الصوفية بأزياء جميلة 
ومريحة ثم خزنت المواد الغذائية بشكل أفضل أبعد فسادها وانتشار الويعة المخيفة فيها » والتي كانت 
نحصل من تَريمها. أما في امجال الحربي فقد وحدت أعيرة المدافع , وأقيمنت على د ثابتة 
وطورت عمليات التلقم والتسديد» وفتح النار» فغدا دم المدفع ويفا أميناً تفعنات : 
وتشاببت بحربات العالم كلها في نظم إحكام الرمي وضرب الأهداف » ؟] تشاببت ألبسة البحارة 
وكسوة الضباط لدى جميع الأطقمة البحرية الدولية . وتوحدت الأصبغة والدهانات التي تطلى بها 
السفن » وغدا استخدام السفن ال حربية والتنبؤ بمستقبلها المتطور متقارباً لدى جميع الأنم . 
1/1 


تاريخ البحر وملاحمه 

توحدت مواصفات السفن الحربية لدى أكثر الأمم البحرية » وأصبحت الكبيرة منها ذات 
وصلبة . وزيدت أبعاد السفينة للارتقاء بكفاءتها القتالية» فأصبحت تحمل العديد من المدافع؛ 
لكا وده صبيعة اراس في المناورة » وأقل تحملاً للأنواء العاتية . 

قلص عرض هيكل السفن لزيادة سعتباء وجعل الكوثل (مؤّخرة السفينة) مستديرا مع 
تقوية مضاعفة للبدن وللقاع بالذات. فكانت بالفعل ثورة في مجال التعمير» ابتدأت مع عام 
5 761 + وقل وصفها القائد مونتجيري ووتدناو رمالا بقوله ّ 

«إن التحسينات التى طرأت على السفن في هذا العصر لاتقل أهمية عمًا تم اكتشافه خلال 
القرن الثامن عشر من حيث'اكتشاف البارود الأسود واستخدامه» واكتشاف البوصلة والطباعة 
والعالم الجديد ) . ج١‏ 


البخار 


عرف البخار بصفاته وقدراته الحركية منذ زمن بعيد إلا أنه لم يستخدم قبل القرن التاسع عشر 
إلا في مجالات ضيقة بدائية . وأول من استخدم البخار الصادر عن غليان الماء ادوارهد سومرست 
+615 807314 مركيز ورسيستر 78705665]65 عام ( ١57٠‏ ). وبعد ( 7١‏ ) سنة جاء الطبيب 
الفرنسي دينيس بابان (15) 
متطوراً لكولبير مستبدلاً البارود في الته ببخار الماء داخل جزء سفلٍ من أسطوانة مغلقة بمكبس 
متحرك . واستعيض عن احتراق البارود ببخار يولده داخل مرجل » احتراقه خارجي » والمكبس في 
نباية مطافه . فبفعل التكثف البخاري يحدث فراغ نسبي بعد التبريد داخل الأسطوانة » وهنا يعمل 
الضغط الجوي عمله على السطح الخارجي للمكبس فتحدث حركة نزقة سريعة عالية الجهد 
بتفاضل الضغطين » قد يحسن استخدامها ميكانيكياً . لكن بابان قضى قبل أن يستطع شد انتباه 
المسؤولين لاكتشافه . 


1 1061115 مساعك هيوجنز 1111[:81625 وقام بعدة دراسات )2 وقدم بر ناا 


تصور الكابتن الانكليزي 0 77 إحداث فراع ( خلاء ) في وعاء » عن طريق دفع 
بخار الماء المنتج من مرجل منفصل داخل الوعاء. وبتكثيف البخار عن طريق التبريد الخارجي .. 


الح 
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مضخة) . واستخدم هذا الأسلوب فيما بعد في امتصاص الياه المنخفضة ورفعهاء أو في تجفيف 
برك الماء داخخل المناجم العميقة » والتي كان فيها الماء عائقاً في استغارها . 


في عام ( 17١5‏ ) استطاع كل من نيوكومن'١‏ "2 معستصدهه#ه]< وكاولي 17ده تصمم آلة 
. عملية بنيت على مبدأ دي الاسلوبين السابقين باستخدام بخار ماء مولد في مرجل سافاري » يدفع 
على وجه أسطوانة بابان . وبإحداث التكثيف بالتبريد السطحي أولأء» وعن طريق دفع ماء بارد داخل 
الأسطوانة ثانياً» يعمل الضغط الجوي عمله وتحدث حركة ذهاب وإياب» يسهل استخدامها في 
مجالات الصناعة الواسعة . وليحمي نيوكومن تصميمه من خخطر الانفجار ابتدع صمام أمان بمخل 
(عتلة ) » واستخدم هذا الاختراع البخاري في إنكلترا مقصوراً على رفع المياه نظرا لمردوده الضعيف » 
حين مقارنته بالكلفة إذ إن قسماً كبيراً من القدرة الحرارية المنتجة يُهدر . 

وفي مباية القرن الثامن عشر جاء الايكوسي جميس وات”7' "' 4له/17 معصهة 1175 --1/415) 
وهو بالأصل عامل ثم عالم » وبتوجيه من أستاذه بلاك(""2 81201 أوجذ عدة خلول » فبدلاً من استخدام 
وطأة الضنغط الجوي » استخدم ضغط البخار نفسه» واستغل خاصية انتشاره وامتداده» فظهرت 
الآلة المبسطة ذات الشوط الواحد ١779‏ )» ثم تبعتها الآلة ذات الشوط المضاعف (١١18ا١)‏ 
علي وجهي المكبس » فبدلاً من هدر القلدرة الحرارية في عملية التبريد.» استعيض عن التكثيف داخل 
الأسطوانة بتكثيف داخل مكثف منفصل ١171/(‏ ). جنا وكساعدة رقاص وسواعد ومدورات 
1 حولت الحركة المتناوبة في ساق المكبس إلى حركة دائرية متواصلة . واستخدم الدولاب 
المعدل (1787)». وأجيد التصممء وحسنت الآلة باستخدام أجسام لينة لتأمين الاحكام 
ولحسن حركة الأجزاء المتحركة » وصنع الزناد» ثم المعدل ذو الكرات .. وتقدمت الآلة البخارية 
شوطاً واسعاًء وأصبحت جاهزة لكل الاستتخدامات . وشارك وات رجل الأعمال والمالي الكبير 
بولتون دهاناه8 فأقام مصنع سوهو الشهير قرب برمنغهام لانتاج الآلة البخارية » والتي بيع منها 
المكات لأوربة وأمريكا . 

ومع استخدام الالة البخارية حدث انقلاب كبير في مختلف الصناعات النسيجية منها 
والميكانيكية » وثمل ذلك المعامل والمطاحن . وأعطيت نتائج أفضل من حيث جوددة الانتاج وسرعته . 
وف عام (/11/1.) اخترع كيغنو”* "' ؛مسهنه سيارة بدائية على البخار . إلا أن الاستخدام الحقيقي في 
مجال النقل بدأ فعلا بتطبيقه في الخطوط الحديدية عام .)١٠١4(‏ ويعود الفغل بذلك لعدة 
)0 
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البخارية على الخطوط الحديدية » وبتطور سريع. ووصلت الخطوط الحديدية عام )١8551(‏ إلى 
٠١9‏ 4) كيلومتر في الولايات المتحدة الامريكية و(0٠50:‏ ) كيلومتر في انكلترة و(0٠70)‏ 
كيلومتر في فرنسا و( 7٠١‏ ) كيلومتر في باقي دول أوربة . 


لم يصل التطبيق العلمي لاستخدام البخار درجة الكمال إلا في وسائط الملاحة البحرية ؛ 
ويعود ذلك إلى بلاسكو دو كاري عام ( 57 ١5‏ ) 085139 26 813500 الذي قدم إلى شارل كنت 
سفينة تعمل على آلة بخارية بدائية بمرجل . ثم جاء بابان فاقترح تعميم تلك الآلة على السفن . إلا أن 
التاريخ الفعلي لدخول البخار هو عام ( 1751 ) عندما قدمت أكاديمية العلوم مسابقة لإيجاد واسطة 
دفع بدلا عن الريح في محر يك السفن . وربح الجائزة دانييل ببرنوبي د تاإنامممع8 اءتمج2 الذي وجد 
الحل باستخدام البخار» أو المتفجرات نظريا . ولم يستطع ترجمة ذلك عمليا حتى جاء الضابط 
جوفري دابان5177) ةط 10114113 فوجد الحل القطعي ١١‏ تموز ١707١‏ ) وصنع البيروسكاف 
ه205 ( السفينة التي تعمل على القدرة الخحرارية ) » وجهزها بالة واط وحيدة الشوط » تدير 
عجلة بشفرات . وعرض سفينته في ليون أمام جمع غفير » وكانت السفينة بطول (”47 ) متراً. وجرت 
التجربة بنجاح» واستطاعت البيروسكاف صعود نهر السون بعكس التيار الغبري » وبقيت تلك 
السفينة تملح بين ليون وماكون لعدة شهور » حتى جاء الأخوان بيريه 1©5ءوط فكادا لجوفري » وطالبه 
كالون قبل أن يعكنحه المكافأة باعادة تجربته في نهر السين » قرب باريس » لكن الملل قل بين يدي 
المسكين » وجاءت الثورة الفرنسية فلم يستطع تلبية الرغبة . وهاجر جوفري من البلاد» وضاعت 
عم + فرصة تحويل واسطة الملاحة البحرية . 

عديدون بعد جوفري درسوا الحلول» وقاموا بتجارب نجد منهم في إنكلترا لورد دونداس 
5ه , وميلر 1411168 وتايلور 49" :12:10 وسيمنغتون 0ق نصصصرز5 . وني الولايات المتحدة الأمريكية 
فيش 7“ "2 لهف وايفان وصه وستيفنس ( ' "2 5:65 وغيرهم . وكانت النتائج توحي بالثقة حتى ظهرت 
سفينة فيلتون7١‏ "2 ه51 » وكانت في الحقيقة الخامسة عشرة من حيث التسلسل . ودرست حركة تنقلها 
بالمقارنة للسرعة التي وصلت إليبا (4 ) عقد»ء فاعتبرت ضعيفة» إذ إن امحرك لم يتعدٌ خمسة 
الأحصنة البخاري . وانتبت تجربة فيلتون في فرنسا بمأساةء إذ انثقبت سفينته في منتصف قعرها 
بفعل وزن امحرك . وتضافرت اراء الطيعة التي عاينت المشرو ع » وقررت بالاجماع رفضه . وعلى أثر ذلك 
عاد فيلتون إلى وطنه أمريكا خائب الرجاء . وني نيويورك بنى عام ١01/(‏ ) الكليمون غدمصمعك , 
وقطع بها أول رحلة مائية لمسافة )١6٠١(‏ ميلاء بين نيويورك والباني » واستغرقت الرحلة )77١(‏ 
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ساعة . وكانت الكليرمون بطول (729) مترأء انسيابية الشكل» مسطحة القعرء عرضها (هره ) 
متراً. وزودت بمحرك بقوة ( )٠١‏ حصاناً صنعه واط في معمل سوهو الشهير وقد أدار عجلتين 
بشفرات قطر الواحدة ( هر ) متراً. وسرعان ما عم هذا التتصميم كل السفن البخارية لنجاعتها . 
تكائرت السفن البخارية بسرعة وخاصة في أمريكا بسبب قلة الطرق البرية » ولوجود الأغبار 
الكبيرة» والبحيرات الصالحة للملاحة. ووصل عدد البخاريات عام )١878(‏ إلى (8758) 
بخارية أكثرها تعمل في المسيسيبي وروافده . في حين لم يزد العدد عن ( ٠٠‏ ) بخارية في كل أرجاء 
المملكة المتحدة البريطانية ومستعمراتها . وبقي انتشار البخاريات في أوربة محدوداً نظراً لتوفر وسائط 
النقل الأأحرى التي اعتادها المواطنون . 


لم يفكر أحد للوهلة الأولى بأن تلك البخاريات قد تصبح سفن بحر » بل اعتقدوها ستقصر 
على الأبار والبحيرات فقط» نظراً لطوها وضعفها والمساحات الكبيرة الصادة للريح في أجسامهاء 
ولاستبلاكها الكبير لادة الفحم. إذ كان عليها أن تتوقف فزاراً تملا مستودعاتها المح ٠‏ وبرغم 
ذلك خرج بعضها عام )١1808(9‏ يحاذي سواحل الولايات المتحدة» وتجاسر شيعا فشيئاً فعبر 
البحار . وفي عام ( ١875‏ ) انتقلت أول يخارية من بريطانيا إلى الهند مستتخدمة أشعتها في جزء هام 
من طريقها . وكانت أول سفينة قطعت الخيط بين أوربة وأمريكا غريت ويستروك «تعاوء/77 61624 2 ثم 
00 . واستغرقت الرحلة )١59‏ يوماً ذهاباً و(١5١)‏ يوماً إياباً . 
تققد نشعت أول شركة سفن نقل بخارية ال 02165681 عه مه[ نعصندء5ط عام ١85737١‏ ) » ووصلت سرعات 
وساي د السرعات فوصلت عام (184/8) إلى 0٠ر١١‏ ) عقدة وعام 
)١1865(‏ إلى )١7١‏ عقدة وني عام )١809١‏ بلغت سرعة السفينة كانوغت غطقتاقصصه0 
التجريبية ١‏ ) عقدة» وسرعتها العادية ( هره ١‏ ) عقدة في السير الطويل . وبذلك تخلت الملاحة 
البحرية عن صديقين حميمين رافقاها قروناً عديدة هما الري والتيار» واستقلت عنبما إلى الأبد . 


بنيت أول سفينة بحرية بخارية عام ( ١4١7‏ )» وهي من طراز فرقاطة كبيرة» بناها فيلتون » 
وأطلق عليها اسم فيلتون الأول. وكان طوها (47 ) متراً ويعرض )١0(‏ مترأء وجعل لها هيكلان 
بينبما دولاب الحركة» الذي يعمل بالة قوتها )١+٠0(‏ حصاناً بخارياً ويعطي سرعة 5١‏ ) عقد. 
وجهزت السفينة بأربع دفات توجيه» وجعلت جدرائها بسماكة ( در ١‏ ) مترأ. أما السطح فقوي 
بالخشب المضاعف وبداخله حشوة قطنية » سلحت هذه الفرقاطة ب (0) مدفعاً من عيار 9ع 
وبأربع مدافع تحت مائية . وجهزت بمضخات تقذف الاء الغاللي أو البخار الحارق » يستخدم في 
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حالات الالتحام. إلا أن فرقاطة فيلتون لم تكن ذات شأن عسكري, لأ مثل تلك السفن 
لاتستطيع القليح إلا في الأنبار والبحيرات والمياه الساكنة» وتفقد كل صفاتها في بحر مضطرب 
الأمُواج . وحكمت لجنة من الضباط الخبراء في الولايات المتحدة بعدم صلاحيتها كسفينة حربية عام 
»)١80(‏ لأك لا مجال لاستخدام البخار في السفن الحربية الكبيية» ويفضل اقتصار البخاريات 
على القاطرات » وسفن البريد » وزوارق حفر السواحل . 

طالبت الشعوب البحرية حكوماتها بتبني البخار أساساً للحركة على السفن عامة لأنه 
اكتشاف جديد . واعتقدوا أن حرب السباق وحرب الحراقات سيستعيدان شأنهما بمثل تلك 
لسفن . ويمكن بالبخاريات تدمير سفن الخصمء وبأقل الكلّف » وخاصة سفن الخصم الكبيرة 
الضخمة . 


تنوعت السفن البخارية وزيدت أبعادهاء» وضخمت أشكالمهاء وزودت بمحركات بخارية 
وصلت حتى 45٠.١‏ ) حصاناً بخارياً . وأعطيت أسماء مختلفة مثل السميرية 5مكة<ه والغراب 
66 والفرقاطة . واختفت السفن المتوسطة واقتصرت مهامها على نقل الأشخاص والبضائع 
للمسافات البسيطة . 


اشتكى قادة البحر من ضخامة السفن البخارية انذاك» واعتبروا أن بناءها العالي يصلح 
هدفا ممتازا لقذائف مدافع الخصم» وبتعرضها للريح التي تضعف سعة انسيابها على سطح الماء؛ 
وتجعل سيرها على الشراع شبه مستحيل لكثارة تواجد القمرات وأماكن العيش على سطحها. ' أن 
السير على البخار يحتاج إلى مخزون هائل من الفحم » وقد لا يتسنى للسفينة فرص التزود به في خط 
سيرها . ولذا لابد من السير بالشراع كلما كان ذلك ممكناً لتوفير مادة الفحم . أما الدواليب المحركة 
فقد شغلت حيزا كبيرا من مؤؤخرة وجوانب السفينة فقللت من مساحات تواجد المدافع الجانبية من 
)1١(‏ مدافع سابقاً إلى ( ٠١‏ ) مدفعاً فقط وتلك نسبة هبوط في التسليح كبيرة » عوجت بوضع 
مدافغ متمحورة إضافية ضخمة على الجسر العلوي ترمي بكل الاتجاهات . هذه الإضافة زادت من 
حمولة مقدمة السفينة وموّخرتها بأكثر من طاقتها الفعلية» وبالتالي أضعفت سعتهاء وقللت من 
صلابتهاء وغيرت قوانين توازتها وتحملها للبحر» دون أن تزيد فعلياً في قدرتها القتالية . هذا السبب 
هو الذي أضعف أهمية البخار واستخداماته في المجالات الخربية . ولقد قال فيه العضو البرلان 
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استخدامه حركات الأسطول » أو يزيد من قدرته القتالية؟ الذي أراه حقاً غير هذاء بل قد يكون 
فعالاً في قطر سفن الشراع » وتأمين سلامة التقرب » لكنه لن يكون قط سلاحاً قتالياً فعالاً ) . 
استخدام اخحارة (١الرفاص‏ ) 

جاء الحكم على البخار قاسياً وذلك نتيجة استخدام الدواليب الدافعة الواسطة الوحيدة التي 
عرفت انذاك » والتي اعتبرت طريقة سيئة المردود » إذ إن حجمها كبير وعرضة للتدمير . وكان لا بد 
من البحث الجدي عن وسيلة بديلة تحل محل الدولاب الدافع . 

عمل كل من براماه 7" طقسةء8 في بريطانيا وبوشنيل7* "' الءسطكداظ وفيتش 1108 وستيفنس 
95 في أمريكا وداليري 1617 في فرنسا عللى وضع اللمسات الأخيرة للرفاص البحري . 
وسبقت أمريكا الآخرين في تجاربها على الرفاص أو على لولب أرخميدس "ا كان يسمى . وتبعها 
المهندس الفرنبي دوليزل عأونا الذي قدم الدراسة النظرية ‏ وأوضح رياضياً أفضلية مردوده عن أية 
ظ واسطة دافعة أخرى . ثم جاء فردريك سوفاج””' عهه«ده5 فقرن الدراسة با لتصمم » وقدم عام 
١87١‏ ) رفاصاً صغيراً إلى اللجنة العليا البحرية صممه بنفسه » وطالب بحق تصنيعه . لكن رغبته 
اصطدمت برفض قاطع . وقد تزامن البحث الفرنسبي ببحث مماثل بريطاني قام به وودا كرافت 
71 9 جاء المزارع الإنكليزي معيث 50115 فجهز اميد برفاص أعطاها سرعة 
تجاوزت ال ( 9 ) عقد » وأبر بسفينته واستدار حول الجزر البريطانية ( 18159 ) . 


تمت في السويد وعلى يد إيريكسون ١7‏ "2 دموونظ تجارب مماثلة أعطت نتائج إيجابية » ثم بفضل 
التعاون الحثيث بين اوغدين ع0 البريطاني فو 901 20111006001 الأمريكي ١85٠-١‏ ثم نحقيق 
سرعة للسفن تجاوزت ال ١7١١9‏ ) عقدة . 

ولعل مردود الرفاص كان أقل أعمية من مردود الدولاب ( العجلة الدافعة ) » لكنه يتتصف زايا 
جديدة أهمها ما يتعلق بتوازن السفينة » إذ إن الدولاب زاد من ارتفاع مركز ثقالة السفينة . وكان لا بد 
من زيادة الصابورة . وببذا تحسن ثيات السفينة في الأنواء الجوية » وبالتالى غدت أكثر حفاظاً على 
خط السيرء لاتتأثر كثيراً بفعل الريخ والتيارء وأكثر استجابة في مناوراتهاء» نظراً لصغر قطر 
دورانها» وبما أن الرفاص يقع تحت خط الماء فهو يشغل حيزا أقل ويبقى أمينا من قذائف مدافع 
الخصم 5 

بتطبيق مبدأ الرفاص على المراكب الحربية انحسر الوهم القديم الذي ساد رؤوس العاملين في 
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البحر . فلم تعد السفينة الحربية البخارية خرافة . إذ سرعان ماع استخدام البخار . وم يأت عام 
)١1851/(‏ حتى غدت كل السفن الخربية لدى الأنم اللعحرية متنا بخارية . ولم يبق من بحرية الشراع 
إلا الذكرى 
أدخلت التعديلات اللازمة على السفن » وجرت إلى اليايسةء أو أدخلت الأحواض الجافة : 
وأضيف على طوها طول تراوح بين ثمانية وعشرة أمتار » ذ ضم المرجل والالة والرفاص . وكان ذلك بمثابة 
تدبير عملي سريع للإفادة من السفن القديمة في حين راح مهندسو السفن يبنون سفناً حربية بخارية 
حذيثة التصميم» أحاطوها بالرعاية » وأدخلوا عليبا تحسينات متطورة وايجابية . وتركت السفن 
الشراعية القديمة غير القابلة للتعديل قابعة في الموانيء» تستخدم كمدارس للبحرية أو كثكنات 


بدأت بوادر استخدام الحديد بدلاً من الخشب في. بناء السفن .. فالخشب لا يسمح عملياً 
ببناء سفن تزيد أطوالها عن ١ه‏ أو ١0‏ متراء لأنه يزيد من عامل طفوها فيجعلها قليلة الاستقرار 
ضعيفة التوازن ادها يبيام الدكاليت رصية تناع إل قلفظة وإصدات ورين 
مابقيت السفينة تعمل في الماء. أما إن خزنت في الأحواض فتتا كل بسرعة أكبر» وتجف أعوادها 
ويفسد خشبها ويتفتت بسرعة عجيبة . أضف إلى ذلك أن بعض الدول وبالذات بريطانيا لم تكن 
تلك الغابات الكثيفة » والخشب في بلادها مادة عزيزة مرتفعة الأسعار » أغلبها يستورد مع استيراد 
القنب والقطران من بلاد السويد أو بلاد روسيا . وهذا ما جعلها تؤيد استخدام الحديد أو النحاس 
كباكا ضم الخكييا 


في عام ( /1 76 ١‏ ) قام ويلكينسون 7" «ههص»11ة/18 برحلة مائية على زورق معدني كتجربة أو إلا 
أن استخدام المعادن في بناء هياكل السفن لم يطبق إلا بعد عام .)١877(‏ وأولى تلك السفن 
كانت الارون مأمبى 3101127 حر ) التي قطعت ف اله رحلة لما سفرة بين لندن وباريس . 


لاشك في أن عمر المعدن على المراكب يطول ويسهل صونه ضمن كلف بسيطة . وهو 
عنصر غير قابل للاحتراق . وباستخدامه نأمن شر اندلاع النار م! كان يحدث غالبا على السفن 
الخشبية » فإن وزن سفينة حديدية مماثئلة لأحرى خشبية يجعل نظيرتها تفوقها في استطاعة التحميل . 

وهذا يعني كفاءة أفضل . وعلى هذا الاساس الاقتصادي تكاثرت السفن المعدنية خاصة في الأنهار 
القديمة التى اعتادوها وامنوا بقوة طفوها مهما تعرضت لفوهات المياه» أو غرقت عنابرها. وهم 
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لا يوؤمنون بالمعدن خاصة على مركب حربي » لأ امبيار الجدران وتفككها تحت تأثير القذائف » أو إذا 
ما حدث شرخ نتيجة اصطدامها في الصخر » سيجر الحلاك السريع لطاقم السفينة لأنها ستغوص 
في الم خلال دقائق قليلة في حين تبقى سفينة الامس الخشبية طافية برغم امتلاء قيعانها باماء . 

فكر مهندسو بناء السفن بطريقة الجدران الكتيمة. وكان رائدهم في البحث المهندس 
مونتجيري 89537ه310 ( 174 ) الذي أشبع الطرح درساً» لكن التطبيق تأخر (10 ) سنة. 
وتعرض تعمير السفن بالحديد لمقاومة شديدة بادىء ذي بدء. ولولا إقدام بريطانيا على تذليل 
العقبات والشروع في تطبيق الأسلوب » لتأخر الموعد عما هو عليه . وبالفعل سبقت بريطانيا جميع 
الأثم البحرية » وغدت كل سفن أسطوطا معدنية مع حلول عام )١185٠(‏ . 


المدافع البحرية والتصيفح 

' بعد أن ربح مهندسو السفن الجولة الأول في بناء الهياكل من معدن الحديد » راحوا يشحذون 
الفكر لإيجاد أفضل السبل» في سبيل إعطاء المركب الحربي صفات المقاومة وقوة التدمير . فاستهلوا 
أعمالهم باستبدال الكرات المعدنية القديمة بقذائف تحمل المتفجرات وتقذف بشحنة صغيرة من 
البارود بزوايا رمي كبيرة» من فوهات نار خاصة» ولم تنفع مدافع الماون على السفن الكبيرة» 
واقتصرت على الزوارق الصغيرة ذات الصفات القتالية الخاصة . وفي خلال القرن الثامن عشر وضع 
المكتشفون أسس قذف القنابل لمسافات بعيدة » وأجروا تجارب ناجحة ذللوا من خلالما الصعاب 
السابقة . إلا أن العاملين في البحر نفروا من استخدام ذلك السلاح الرهيب » وطالبوا بالإبقاء على 
الوسائط القديمة . ومرة أخرى تخلف سلاح البحرء ومرت حروب أورية خلال الثورة الفرنسية : 
وخلال الإمبراطورية الأولى والمدفع الجديد يعمل في الجببات البية» دون أن يجرؤ أحد على تجهيز 
السفن بهء لمعارضة ضباط أسلحة البحر له. واستمر الموقف متأرجحا سنين طويلة حتى نشر 
الجنرال بيكسهانز دسقطتهط كتابه الشهير ١‏ القدرة البحرية الجديدة عام »2١487١‏ الذي طرح 
على صفحاته فكرة تبني القذائف المخروطية الشكل أو الأسطوانية المدببة» بعد أن أثبت بالحجة 
نجاعتها وحسن إصابتها لأهدافها . وتساءل عن أسباب رفض رجال البحر لهذا السلاح الحديث وكان 
لكتابه أثر كبير في خطط تسليح السفن . ودخل المدفع ذو السبطانة الطويلة:ظافراء واتخذ مكاناً 
بارزاً على سطح السفن » وأثبت مقدرته الخارقة . وكانت قذيفة واحدة منه تغني عن مئات الكرات 
المعندنية القديمة » إذ لما من القوة الكافية لتدمير أقوى بوارج العصر . 
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تزامنت اراء بيكسهانز في فسا مع اختبارات سيتفنسن في أمريكاء وتجارب شركة كارون 
همق في بريطانيا . واتفق الجميع على تعمم استخدام المدافع الحديثة على المراكب » برغم معارضه 
ضباط سلاح البحر في الدول الثلاث المذكورة . وسعان ماعمت المدافع الجديدة ذات القذائف 
المخروطية المدببة » وا محشوة بالمتفجرات أكثر سفن الدول البحرية . إلا أن السلام الذي ساد أكثر من 
١‏ ) عاماً في العالم لم يعط فرصة اختبار هذا السلاح » ولم يسمع أحد بتجارب ميدون 7161002 
على المدفع الجديد حتى وقعت حرب القرم . وأظهر هذا السلاح قدرته المكنونة » ففي 717 تشرين 
الثاني من عام )١/45(‏ فاجاً الأسطول الروسي بإمرة الأمُيرال ناحينموف الأسطول التركي بإمرة 
حسين باشا في خليج سينوب 518056 » والسفن الروسية مجهزة بالمدافع الجديدة . ودارت المعركة 
فجاءت مذهلة للمراقبين . إذ استطاع الأسطول الروسي تدمير أو أسر كامل سفن الأسطول التركي » 
خلال ساعات قليلة من تبادل النيران . ولم ينج من سفن الاتراك إلا بخارية واحدة» في حين شبت 
الحرائق بأكثر السفن المصابة فالتهمتها» وغرقت البقية الباقية تحت وطأة القذائف الروسية خا 
وكانت حصيلة المعركة قتل وجرح 45.٠.‏ مقاتل تركي» وخلال ساعات قليلة . وبمقارنة هذا 
الاحصاء مع خسائر معركة الطرف الأغر نجد فارقاً فاق ثلاثة الأضعاف . 

بعد عام واحد من معركة القرم » وبالتحديد في ؟ تشرين الأول )١854(‏ قدمت (59؟) 
بارجة حليفة (إنكليزية » فرنسية» تركية ) واستعرضت أمام دفاعات جبهة سواسيتول وكان عليبا 
7ه )2 دافعاً + وهدفها تدمير مدافع قلاع كونستانتان » والكسندر » والكرنتينا . وبلغ مجموع 
مدافع القلاع (9/ا) مدفعاً فقط (لكنبا مدافع برية من الطراز الحديث ) . وبرغم أن كرات مدافع 
الأسطول الحليف أصابت جدران القلاع الروسية الضخمة فقد رد المدافعون بقذائفهم امخروطية 
الحديثة فأنزلوا الدمار في السفن المهاجمة . وأصيب العديد منها بأضرار جسيمة حتى اضطروا لجر 
عشر بوارج مدمرة خارج المعركة . ففي خلال /ه/. ساعات من التبادل المدفعي فقد الحلفاء 
(071) رجلا بين قتيل وجرخ ١‏ في حين أصيب )١8(‏ مدفعاً روسياً بأعطال بسيطة ثم إصلاحها 
في اليوم التالي . و تتوقف القلاع عن الرمي إلا فترة وجيزة . وبالطبع جاءت تلك الملحمة البحرية 
برهاناً ساطعاً لفاعلية المدفع الحديث » ودرساً بليغاً للفئات الرافضة لهء كا أوحى للقائمين على 
أسلحة البحر في الدول بالتفكير الجدي لإيجاد حماية ناجعة للسفن» عن طريق تصفيح هياكلها 
وتدريع مجنباتها . ْ 

والتقت الأفكار في كل من بريطانيا وفرنساء وأقر مبدأ زيادة سماكة الجدران امحيطة با حركات , 
ومخازن القذائف » ومستودعات الفحم» إضافة إلى مواقع تواجد الأطقم » ولا كانت القذائف الحديثة 
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ذات قوة خرق عالية» كان لابد من اللجوء إلى التصيفح . جاء استخدام الحديد ملبياً المطلب 
الجديد . فقشرة من الصفائح المعدنية بسماكة ( ١‏ ) سنتمتر تغلف طرحية من الخشب,. السميك قد 
توقف خرق كرة مدفع من عيار (/7) كغ» إلا أن هزيمة سيواستيول أجبرت مهندسي السفن على 
تدريع الجسور و«المجنبات » فبنيت من العوارض الخشبية السميكة» وصولبت لزيادة مقاومتهاء 
واستندت على جدران خشبية بسماكة )١٠١١‏ سنتمتراً) وصفحت من الخارج بألواح حديدية 
وصلت سما كتها إلى ( ٠١‏ ) ستنمتر » وهي صفائح حديدية متصالبة لزيادة مقاومتها . 


لم تتح الفرصة لمثل تلك السفن في معارك سيواستيول وقلاع كروسنتاد . وكان أول اختبار لما 
في المجوم على قلعة كينبورن 12ا6ه11» حيث اقتربت السفن المهاجمة ورست على مسافة بين 
:+ و+ غ1 مترء وقضفت مدافع القلعة» وتلقت وابلاً من النران الأْضية لكنها لم تعيب 
بكبير أذى ( سفن مصفحة)» واقتصرت الخسائر على مقتل بضعة رجال وصلتهم القذائف عبر 
الكوى والفتحات. واستطاعت السفن المهاجمة وخلال (4 ) ساعات من الاشبتاك المدفعي 
إسكات مدافع القلعة » وتدمير الموقع » وجعل عاليه سافله » وانتبت به إلى الاستسلام المطلق . 


تقرر جعل السفن الخربية في البلدان البحرية مدرعة» إلا أن بطاريات مدافعها الضخمة 
ظلت وئيدة الحركة .. فاتجه التفكير نحو تصغير حجم تلك السفن بإجراء تعديلات جذرية تناولت 
تخفيف الوزن الكلىي » بإلغاء السطح العلوي وبطاريات مدافعه» وخفض مخزون الماء» ومخزون المواد 
اتموبنية » لصالح مخزون الفحمء ول يزد طول السفينة عن الأطوال القديمة إلا بضعة أمتار فقط» 
وأحيطت الجدران بتصيفح معدني ميك وصل حتى ١١‏ ستتمتراً» ولازتفاع ( 4ره ) مقر فوق خط 
العوم » ولعمق مترين تحته. وأطلق على هذا الطراز من السفن اسم الفرقاطة المدرعة. وكانت 
مقاييسها من ( ٠١‏ إلى ٠١‏ ) متراً طولاً و( ١5‏ إلى ١7‏ ) متراً عرضاًء وبوزن (5) آلاف برميل» 
وتحركها بقوة 90٠‏ ) حصان» وسعتها حتى )١7١(‏ عقدة. جاءت فرنسا سباقة في تعمير مثل 
ذلك الطراز » وتبعتها إنكلترة بعد عام واحد ( ١855‏ ) » مع زيادة في طول السفينة وزيادة في حمولتها 
وصلت حتى )١8(‏ ألف برميل» فعدت سفنا ضخمة صعبة المراس سيئة المناورة . ولكي يخفف 
الإنكليز من حجم التصفيح قصروه على طول )7١(‏ مترأ فقط من الجوانب أي دون المقدمة 
والمؤخرة » فما إن تحتدم المعركة وتصاب المناطق غير المدرعة حتى تتناثر أخشابها فتطفو على سطح 
الماء» وتشتبك ني شفرات الرفاص فتبطل عمله . 

تقدمت فرنسا وبريطانيا باقي الدول البحرية في مضمار تصيفح السفن . وسعان ما حقت 
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مهمأ الولايات المتحدة وإسبانيا وتركيا وإيطاليا . ومأ إن هلت ستيان القرن التاسع عشر دو 
غدت كل السفن مديعة » وتقاس قدرة كل دولة بحرية بعدد دارعاتها البحرية . وهكذا تغيرت شروط 
توازن القدرات البحرية بين الدول» ولم يعد تفوق الأمْس البحري قائماً إلا بمقدار ما تمتلكة الدولة من 
السفن الحديثة المدرعة . وعبل البلد ذي الأمجاد البحرية البدء من الصفر » وانتاج سفن حديثة قوية 
مدرعة . وهذا يحتاج إلى مال وفير وجهد كبير. وبذلك تراجع التفوق البحري البريطاني الكاسح 
الذي ساد أيام بحرية الخشب والشراع » وتقاربت مستويات قدرات الدول البحرية من بعضها 
البعض . ولمست بريطانيا حراجة موقفها عند ظهور الدارعات الفرنسية الحديثة في مياه بحر المانش » 
إذ يعني ذلك عودة خطر غزو الجزر البريطانية من جديد . 
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الفصزل الثالث 


حروب البحريات الحديفة الأولى 
حرب القرم 


إلى أي مدى وصل التقدم العلمي في علم حرب البحر» وفي حياته البشرية ؟ وإلى ماذا 
سيؤول إليه مستقبل سيادة البحار ؟ وما هى اثاره على العمليات العسكرية البرية » وعلى السياسة 
العامة العالمية ؟ وما هي طبيعة |الحملاات البحرية |الجحديدة ؟ ومأ صفات المعارك البحرية وملاحمها ؟ 
كل تلك الأسعلة وأسكلة أخرى عديدة » ومتشعبة حملت المسؤولين في الدول المعاصرة واختصاصيمهم 
على إشباع التطور البحري دراسة وتحليلا . وم يجدوا في النباية إلا أجوبة نظرية سطحية تنقصها الخبرة 
الصادقة . وهنا كمنت الفائدة المميزة التي ارتبطت أصلاً بدراسة الظروف الاستثنائية التي اعترضت 
أعمال البحريات المعاصة الحديثة . 


قضية الشرق والحلف البريطاني الفرنسي 


أولى حروب هذا العصر حرب بريطانيا مع الخصم الجديد روسيا. وهي حرب واقعة لا محالة 
بعد توجس الإنكليز شرا من اطماع قيصر روسيا في امتداد نفوذه عبر أوربة واسياء والذي بدأ منذ 
عام ( 1778 ). وراقب الحكام البريطانيون بقلق متزايد تعاظم هذا البلد الكبيرء وتبديده للتوازن 
العام الأوربي الذي يتعارض مع مصالح بريطانيا الحيوية في العالم» وخخاصة في الشرق من أاسيا . وخلال 
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الأعوام )١855(‏ و )١88*(‏ و )١1840(‏ استطاعت بريطانيا بدبلوماسيتها الفذة منع روسيا 
من الحصول على أي موقع استراتيجي في الحوض الشرق للبحر الابيض المتوسط » برغم ادعاءات 
هذه الأخيرة المتكررة بتنصيب نفسها حامية لاثُوذوكس اليونان والدولة العهانية .. لكن لم يكن هذا 
يعني أن قيصر روسيا قد تخلى عن برامجه الطموحة والتي لا حدود لا في المنطقة والتي كان قد وضع 
أسسها ورسم أبعادها بطرس الأكبر وأكدها في وصيته الشهية مدفوعاً بتعصبه الديني والعرق » إلى 
جانب مصالح روسيا السياسية والعسكرية في المنطقة.. وبالفعل كان كل شيء قد أعده حكام 
روسيا مترقبين فرصة دولية ليعرضوا أفكارهم كحل نهالي لابديل له يتعلق بإعادة تكوين 
الامبراطورية القيصرية البيزنطية ويخلاص الشعوب المسيحية من الإمبراطورية العئانية وباقتطاع 
مساحات شاسعة من شرق أوربة واسيا الصغرى لتنفذ روسيا من خلال ذلك إلى البحر الأبيض 
المتوسط ء هذا البحر الاستراتيجي العظم الذي يصل بين القارات الثلاث » والذي يلعب دوراً هاما 
في سياسة الأم وشعوبهاء فتصبح روسيا (اعتقاد ساد أفكار حكامها) زعيمة لكل مسيحي 
الشرق » تجمعهم تحت لوائها » وضمن إمبراطوريتها.. 

على أثر الأزمة التي اجتاحت أوربة عام )١4/(‏ بدت الظروف الدولية مواتية لروسيا . 
فالدولة العهانية مفككة الأوصال» وفرنسا مأخوذة بثوراتها المتعددة» بعيدة عن مشاغل المسرح 
الأُْربي وهمومه» والنمسا وبروسيا دولتان حليفتان لهاء وليس في في الأفق الا بريطانيا وحدها الحائل 
أمام اطماع القيصر وطموحاته . 

اعتقد نيقولا الأول 2*7 أن أمر الانكليز سهل فيما لو أغراهم باقتسام المناطق الحيوية في المنطقة . 
ولم يخف قيصر روسيا رغبته في تنفيذ ماربه ضمن أمد قريب» إثر سلسلة لقاءات تمت بين القيصر 
والسفير هاميلتون سيمور تنتقدرزء5 «مغ1أدصد]2 في كانون الثاني )١86551١‏ باقتسام الرجل المريض 
(الدولة العؤانية)» حيث اعتبر ذلك حقاً طبيعياً له. وقد لايمانع في أن تأخذ بريطانيا حقها 
بالسيطرة على ارض مصرء وعلى جزيرة كريت مثلاء وحتى ولو لم يحصل هو نفسه على 
القسطنطينية . 


اعتبر قيصر روسيا تخطيطه مقبولاً لدى الإنكليزء فأرسل إلى القسطنطينية الأميرال 
مينشيكوف ١‏ ' *؟ رمعانطهم»34 يحمله تعليماته التى تعرض عل الباب العاللي الاعتراف الرسمى ببحق 
الروس في حماية الأريُوذوكس داخحل الإمبراطورية العهانية . 

ونحن نعلم أن بريطانيا لاعبتم كثيراً بتملك الأض» وتفضل عليه الانتشار الآمن لتجارتباء 
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تومن بمبدأ تحقيق سلامة وحسن سير حركة التجارة الخارجية شرطاً ضرورياً لها في الحفاظ على مكاتتها 
الدولية» ضمن ميزان القوى العالمي . وإقامة روسيا في حوض المتوسط وني القسطنطينية _بالذات 
يبدو أسوأ احتهال» ولا يمكنها تقبّله» خصوصاً إذا امتدت السيطرة الروسية على سورية ومصر . وهي 
ترفض أي تواجد روسي في شرق البحر الأبْيض المتوسط» ولو منحت نفوذاً على كل مناطق الدولة 
العهانية في مصر وسورية » وتعتبر ذلك توزيعاً غير عادل . وتسلل نيقولا المتهور إلى المنطقة أمر بالغ 
الخطورة يجب وقفه وبشدة» لأنه قد يحمل خخطراً كبيراً لبريطانيا ولدول أوربة الغربية . وإن أفضل. 


سبيل لايقاف المد الروبي هو في المحافظة على تكامل الإمبراطورية العؤانية قوية . وأصبح هذا الشعار 
هدف دبلوماسيتها الرئيسي . 


وبريطانيا ولا شك» قدرة بحرية كبيرة» لكنها ذات قدرة برية محدودة بمقارنتها بقدرة روسيا 
العسكرية » ويجيوشها الجرارة . والتي هي أكثر جيوش العالم عدداً .. إذ لابد من حليف بري قوي 
يغطي النقص الكبير» أو بالأأحرى جيش أوربي يقف برأ إلى جانب بريطانيا . وليس هناك غير فرنسا 
سنداء فهي الدولة الاوربية الأكثر اهتاما بالحفاظ على التوازن الدولي » وبإيقاف التوسع الروسبي عدو 
الشعوب الحرة والثورية . ونابليون الغالث 25١7‏ ملك فرنسا الذي أمضبى سنوات طويلة في الجزر البريطانية 
يتعاطف مع الإنكليز» ومع سياستهم الخارجية» وخاصة مع السياسي المحنك بالمرستون » ونضمر 
لنيقولا الكره والازدراء» على أثر التنافس الشديد بين الروس والفرنسيين حول الأماكن المقدسة في 
فلسطين » حيث النصارى الكاثوليك (لاتين) تحميبم فرنسا بموجب اتفاقيات دولية» والذين 
تعرضوا لتتحجم تدريجي منذ عام )١1808(‏ من قبل المسيحيين الشرقيين المتعاطفين مع روسيا ) 
بسبب شهوة فرنسا في الظهور » وبكل المناسبات الدينية » على أنها المدافع الغيور عن شرف فرنسا في 
حماية الدين الكاثوليكي . 

تحمس نابليون الثالث )١/5١(‏ وطالب بالاعتراف بحقوق بلدهء وتصحيح الأحطاء التي 
. أصابت محاسيبهم في المنطقة . وأيده اللورد ستراتفورد دو ريدكليف 6,نك64< 2 5:20:54 سفير 
بريطانيا في القسطنطينية . وأضاف مسألة الأماكن المقدسة» إلى جانب مطلب حماية المسيحيين » 
بالمشاركة الحميمة لحكومته » بالاتفاق مع سفير فرنسا السابق . وكان السفير على يقين أن المطالب 
التي عرضها ستلقى الدعم الكامل من قبل حكومتي البلدين الغربيين . 

رفض الباب العالي العثاني الانذار .الروسي المبطن الذي قدمه مينشيكوف» والذي سمي 
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بإنذار ١‏ مايس» والذي طالب العئانيين بالاعتراف الفوري بحماية الروس للرعايا المسيحيين 
اليونانيين . 

وقد رد الر وس على الرفض العثاني باحتلال إمارتي مولدافيا 240142:16 وفالاشيا عنط77212 في 
تموز . إلا أن الإجراء الارهابي لم يأت بنفع» فالتفاهم الفرنسي البريطاني كامل ومطلق» ولابد من 
الحرب » وفرنسا تتطلع إليها بشدة لتثأر من أحداث عام )١8١8(‏ . 


وجدت روسيا نفسها فجأة معزولة عن باقي الدول الأوربية» فائفسا التي اعتقدها الروس 
ستهبب لمساعدتهم ردا لصنيعهم لها عام »)١/449(‏ صرحت دون تحفظ بعدائها الواضع لروسياء 
فأذهشت العالم بنكرانها الفضل الروسي عليها . ثم قلدتها بالموقف بروسيا . ولم تنفع اجتّاعات فيينا في 
تموز ( ١1857‏ ) . وبدا التصمم على الحرب أكيداً لدى الفرنسيين والبريطانيين . 

تحركت أساطيل الدولتين والتقت في حوض سالونيك » وانضمت تحت قيادة موحدة . وتقدم 
الأسطول الفرنسي البريطاني المشترك ورسا بسفنه في بيزيكا 2انتع8 عند مدخل مضيق الدردنيل . 
وفي أيلول تحرك إلى داخل بحر مرمرة بججاهزية قتالية عالية» واستعرض أمام القسطنطينية ليلبي أول 
إشارة تعظى لمق اقيرف بلذميعا ‏ وليققن سد نيعا بيج الأسظول الرومي والعاضمة التركية: 

تورط قيصر روسيا في خخطواته المتعاقبة التي كانت أجرأ من إمكاناته » وأقسى من أن يتراجع 
عنها . فلما جاءه الإنذار التركي بإخلاء الإمارتين مولدافيا وفالاشيا رد عليها بإعلان الحرب ٠١‏ 
تشرين الأول . وخرج أسطوله في 70 تشرين الثاني ودمر تشكيلاً بحرياً تركياً في سينوب . وفي أثناء 
ذلك تقدم الاسطول الفرنسى البريطاني التركى المشترك بإمرة دونداس 2085نا2 وهاملان صناء مدل 
ال سرف لدان ركو 041 كته به القاب ديك نية ون اق قيمع وماد ف القلتع اكد الجر 
الأسود ‏ كانون الثاني ١8679‏ ) ولدى اقترابه من المياه الروسية انسحب الأميرال ناحينموف إلى 
سيباسيتبول وأخلى البحر الأسود تفادياً لوقوع حرب شاملة مع الحلفاء فغدت جميع سواحل الدولة 
العئانية امنة . 

لم يكن الإعداد الحربي الحليف لخوض المعركة الحقيقية كافياً إنما كان نوعاً من الضغط 
العسكري لإجبار الروس على إخلاء .الامارتين مولدافيا وفالاشيا. إلا أنه تبين للحلفاء أن الروس 
ماضون في تنفيذ خطجلهم التوسعية» ولن يوقفهم التواجد البحري الحليف في البحر الأسود ولا 
عرقلة تجارتهم فيه » لأنه بالأأصل غير ذات قيمة . وبرغم الإنذارات المتكررة ‏ التي كان آخرها في 74 
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شباط » زحفت القوات الروسية فقطعت نهر الدانوب وحاصرت اع 40 5 وهاجمت آخر 
معقل على طريق القسطنطينية . وهنا وجد الخحلفاء أنفسهم مطالبين بعمل عسكري عاجل» 
خحصوصاً بعد توقيع التحالف الثلاثي إثر عدة اجتاعات تمت بين ١7‏ آذار و ٠١‏ نيسان» وأهمها 
اجتّاع 7 اذارء والذي أعلنت فيه كل من بريطانيا وفرنسا الحرب جهارا على روسيا إلى جانب 


أبحرت سفن الحلفاء من فارنا 72:58 في ١١/‏ نيسان » وقصدت مياه أوديسا » فوصلتها في 
٠‏ منه. وقد قدمت لمعاقبة الموقع الروسي هناك الذي فتح نيران مدافعه على زورق بريطاني يرفع 
علماً برمانياً دلالة على وجود وفد صلح على الزورق . 

تقدمت ثماني فرقاطات بخارية حديثة وقصفت دار صناعة السفن في الميناء» ثم وجهت 
نيراءبا على ثكنات الجند مجنبين المدينة والممتلكات الخاصة نيران سفنهم» ولما انتبى عقاب موقع 
أوديسا تحرك الأسطول المشترك نحو سيباستيبول حيث الأمُيرال الروسي ناحينموف» وبإمرته )١5(‏ 
بارجة و(5) فرقاطات» على كل فرقاطة (0) مدفعاًء في حين ضم الأسطول الحليف )١17(‏ 
بارجة و8 فرقاطات . 


قرر الأمُيرال الروسي التخل عن موقعه » إذ كان يعرف مسبقاً عدم جدوى خوضه معركة مع 
الأسطول المشترك الذي يفوقه تسليحاً وتدريباً» الذي يضم عدة سفن بخارية أربع منها ذات رفاص» 
إضافة إلى أن البحارة الروس مزارعون في الاصل » ومبتدئون جدا في أمور القتال البحري . ولهذا فهم 
لايقوون على مجاببة بحارة الاميرالين دونداس وهاملين الذين تمرسوا في أمور قتال البحر وتكتيكه . 
ومجرد تواجد الحلفاء في المنطقة معناه انتقال سيادة البحر الأسود هم . ولعل هناك سببا آخر دفع 
بالأميرال ال الروسي للتخلي عن موقعه» إذ خشي عدم تمكن تأمين الإمداد يي في موقعه المنعزل . 
لذا أقلع بعد أن أحرق القلاع |الخمس ار الواقعة عل شاطىء سير 5 0216 )2 لحن 
لاا يستفيد منبا المماجمون 1 وقصا المجرى الأسفل لبري الدون بي 12023 ليعزز 
الدفاعات الروسية هناك متخذاً هو الآخر حطة دفاعية بحتة » تناقتض كلياً حماسه القتاللي 
السابق » والذي عبر عنه في عدة مناسبات . عندها عادت أساطيل الخلفاء في ١9‏ مايس إلى فارنا 
828 ثانية » دون أن تودي تحركاعها لأي نصر حربي . 

وتتابع وصول القوات البرية الفرنسية والتركية والبريطانية إلى غاليبولي بإمرة اللورد البريطاني 
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راغلان 7 *» سداعة* والماريشال الفرنسي سانت آرنو0*؟؟ نتههيخ ندنة5 ومن هناك نقلوا بحراً إلى فارنا 
بحماية تشكيل الأميرال برويا('؟2 غ#نم8 الذي قدم من المحيط معززاً القوى البحرية المهاجمة . 

شعر الجنرال باسكييفيتش 231161402 قائد الجيش المحاصر لوقع سيلستري أن هناك. خطة 
لتطويق جيشه وقطع الإمداد عنه » فرفع حصاره واجتاز الدانوب عائداً © ؟ حزيران . إلا أن انكفاءه 
ل يأك بالحل المنشود . فحتى المسا التي حسب الخلفاء أغبا ستنضم للقوى المدافعة عن الامبراطورية 
العئانية فاجأت الجميع بموافقتها على خطة الروس بعد أن حصلت منهم على وعد قاطع بإخلاء 
الإمارتين سبب الحرب . وبالفعل تقدمب الجيوش الفساوية فدخلت إمارق مولدافيا وفالاشيا» بعد 
انسحاب الروس منهما . 


بقيت روسيا تحت السلاح جاهزة لاستخدامه في أول فرصة سانحة» وبقي الخطر يبدد 
الدولة العهانية من الشمال. وبقي خطر خروج المسيحيين في شرق أوربة على تركيا والمطالبة 
بالانضمام إلى روسياء أو إعلان استقلال بلادهم. وحتى لايجرؤٌ اليونانيون على بدء العصيان 
ومهاجمة الأتراك ترك الفرنسيون قوة عسكرية كبيرة في أثينا لهذا الغرض . 


كيف السبيل إلى اقناع قيصر ؟ هل بإجراء عسكري حاسم يستبدف عاصمة ملكة؟ أو 
عمهاجمة القلاع المحيطة بكرونستاد 254806ه© ؟ لاجباره على الترا أنجع . 


إن استطلاعاً عميقزًومكثفاً تم في حزيران قام به كل من أمير البحر نابييه (" ؛) معام ]2 وأمير البحر 
بارسيفال دي شين 068565 1265 223556781 . وقد وجدا استحالة إجراء هجوم شامل لنقص في 
السفن الخاصة التي لم تكن قد أعدت بعد» أما الحجوم عن طريق البر عبر الدانوب أي فرقة 
كانروبيرت 6ء6معصه0 الععسكر ية المقيمة في دوبرودجا 12051011032 بزحف عبر بصربيا 865521616 فقد 
أظهرت الاستطلاعات وجود صعوبات جمة قد تتعرض الهجوم البري » لخطورة البلدان التي على 
القوات البرية عبورهاء إذ ستتعرض حتماً لنقص في الإمداد. وجاء قرار القيادة الحليفة يستبعد 
الحملة البرية» لأنها حتى لو نجحت فلن يكون تأثييها كبيراً على روسيا البلد الشاسع» ولن 
يضطرها ذلك إلى طلب الصلح ( عمق استراتيجي ووعورة في المسالك ) . 


مرت الأيّام والتردد مبيمن على أفكار قادة الحلفاء» فالإمدادات التي خزنت في بلغاريا بدأت 
بالتناقص وبسرعة مقلقة » وأصيبت القوات البرية والبحرية بظروف صحية سيئة » وانتشر شر وباء الكوليرا 
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١اب)‏ فقضى على ( ٠٠١‏ ) بحار خلال خمسة عشر يوما . وكان معدل الموتى في الجيش البري من الوباء 
يزيد عن ( ف يحل نوفيا وضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد مرضى ومصابوك . 


جرت مشاورات كثيفة بين قادة الحملة تضمنت دراسة عامة للموقف . ووجدوا أن هذا 
التدخل الكبير في حجمه تافه في أثره لدول عظمى . وحسماً للجدل اعتمد الطرح البريطاني 


كان على الحلفاء نقل قواتهم المشتركة إلى شبه جزيرة القرم لتدمير أحواض السفن الواسعة 
هناك » والتي بناها الروس في سيباستيبول . والغاية من ذلك إضعاف قدرة روسيا البحرية في البحر 
اود واجبار الروس على قبول المفاوضات» وحرمانهم ولمدة طويلة من سيادتهم على البحر 
الاسودع قاعدتهم المجومية الرئيسية ضد البر التركي : ولعل ذلك بخدم خطط البريطانيين فُْ المنطقة 

حملة القرم عملية شاقة تنباً أمراء البحر يصعوباتها الخطرة» ليس في عمليات النقل والانزال 
فحسب» بل لاضطرار الحلفاء لقضاء فصل الشتاء القارس هناك فيما لو تأخر النصر» وامتدت 
معاركه في بلاد قليلة الموارد» صعبة المسالك » قاسية البرودة . فالعبء الكبير والحالة هذه سيقع 
ولاشك عل عاتق الأسطول الذي سيقوم وحده بإمداد القوات البرية الضخمة في جببة عمليات 
واسعة » تبعد عن الوطن الام مايزيد عن ألف فرسخ » وفي بحر مجهول اشتهبرت عواصفه » وعظمت 
أمواجه » ويخلو من المرانىء الأمينة » أو الملاجىء الطبيعية » وفي ظروف قاسية تفوق طاقة البشر . 

قضت التعليمات بتنفيذ الحملة مع كل ماأحاطها من صعاب . ففي 7١‏ اب بدأ إصعاد 
الجند على السفن وانتهبى في ه أيلول وبلغت قوة الحملة )١/(‏ فرق عسكرية زاد عددها عن 50١‏ ) 
ألف مقاتل من فرنسيين وبريطانيين وأتراك » جهزوا بكامل أعتدتهم القتالية من مدافع وذخائر وخيول 
وبغال, شحنوا على متن 755١‏ ) سفينة ١.»‏ 85 ) منها حربية » وضم الاسطول الفرنبي )١١5١(‏ 
بارجة » ( 5 ) منها ذات رفاص و (5 ) فرقاطات بخارية » وخمس شراعيات » و١791‏ ) سفينة حربية 
أخرى » و(17١١)‏ سفينة نقل مستأجرة . أما الانكليز فقد نقلوا كل جنودهم بسفن تجارية ببحتة » 
وكانت قوتهم الحربية تماثل قوة فرنسا» وقد قامت بدور الموا كبة والحراسة . 

جرت مرحلة الانتقال ببدوء دون عواصف تذكر . وأدارت عملية العبور هيعة أركان حرب 
مشتركة رشيدة » احتسبت كل التوقيتات بتقدير دقيق » ووصلت ال حملة إلى سواحل القرم في ١١‏ 
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أيلول . وكانت قد سبقتها عدة سفن بخارية استطلعت بدقة سواحل الانزال ونقاطه » واختارت منطقة 
اولد فور +0141701 التي 7 تقع على بعد ( 45 ) كيلومتراً إلى الشمال من سيباستيبول , وصي شواطىء 
رملية 0 ا مدفعية تداق المواكب قصفها من كل الانجاهات » ويحدها من الداخل 

تعمد الحلفاء نحويل انتباه الروس في ايباتوريا 85240112 وكاتشا 12:02 خلال إنزال قواتهم في 
أولد فور( 5 ١‏ إلى ١9‏ تموز) دون أحداث تذكرع وبعد أن نزلت القوات اندفعت على الفور نحو مدينة 

ل يتوقع الروس اهجوم بذاك الحجم وتلك الحدية 4 إذ حشدوا ؛معظم قواتهم المدافعة بعيد بعيداً في 
بروثبث 210 وقدروها الموقع الذي وقع عليه اختيار الانزال 

لم يواجه الحلفاء النازلون من قوة الروس التي قدرت ب ( 77١‏ ) ألف مقاتل إلا بحدود ( 5٠‏ ) 
ألفاً فققط تواجدوا في شبه الجزيرة . 

هرع الاميرال الروسي لصد اهجوم 5١‏ أيلول ) فمن وراء استحكاماته خحلف مبر الما 3م 
فتح نيران مدافعه ليوقف الزحف الحليف .. تسللت في أثناء ذلك فرقة بوسكيه :805006 وعبرت 
البر في مصبه عن مخاضة أشار إليبا القائد البحري لارونسيير لونوري ناتناه21 عآ ©165عه80 1:0 ثم 
اليساري . وبذلك أمنت حرية الطريق إلى سيباستيبول . حث الحلفاء خطاهم نحو الجنوب لاستكمال 
احتلال ميناء المدينة » ليسهلوا على تشكيلاتهم البحرية تجاوز الحاجز المافي » ودخول الميناء رغم نيران 
قلاع الاسكندر والكرنتينا وليفاجئوا الروس من الخلف ويجبرو:هم على الاستسلام . 


لمست السفن البخارية المتقدمة نحو مدخل الرفاً في 7 منه بأنها تأخرت كثيراًء وأن 

المدخل قد سد بإحكام لايمكن تجاوزه » إذ أغرق الأميرال الروسي سفناً في مدخل المعبر امات بلغت 
)59١‏ اا 

00 المهاحمة الخليفة بعد أن غدت 00 ا 0 8 

البحرية الواقعة على الضفة الشمالية 00 5 1 اللا الحليف الفخل عن خحطة التسلل 
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بحراًء وأعطى أوامره للقوات البرية للقيام ببجوم جببي » وتطويق المعسكرات الرؤسية المدافعة عن 
المدينة . ٠‏ وم بالفعل خرق خط الدفاع وتطويقه قْ / تشرين فخ الأول وبذلك بدأ حصار مدينة 
سيباستيبول الشهير . 

والحق يقال إن سيباستيبول مدينة حصينة من البحر بسبع قلاع ضخمة ضمت )١5١٠(‏ 
مدفعاً» لكن لم يفكر واضع خطة الدفاع عنها بتحصينها من جهة البر ألا بجدار بسيط ضعيف 
داع 0116" بتعزيز الموقع بمجموعة خنادق على مستوى سطح الأض 5 وأنزل الأسطول الروسي مدافعه 
البحرية وريصها داخل الموقع, وبلغت 7٠١٠٠١١‏ )مدفع» وأنزل معها )7١(‏ ألف بحار ممن اعتادوا 
استخدام تلك المدافع الضخمة » يقودهم أمراء البحر ناحينموف » كورنيلوف 10:51101 » وايزتومين 
#سنصره:ة1 » وحصنت المدينة من كافة جهاتها» وطلب إلى السكان إخلاء مساكنهم والقدوم داخل 
التحصين احترازاً من أي هجوم حليف . 


اعتقد اللورد راغلان» والجنرال كانرو بيرت أنبما يستطيعات الاستهانة بالتحصنيات 


الجديدة » والتتخلص منبها بقصف مفاجىء ومركز ع فطلبا من سفن الأسطول الحليف المشاركة “في 
مخطط النيران وقصف جببة. . الروس الشاطئية . 


مُني الحلفاء بالإخفاق » إذ لم تستعطع سفن الأسطول المهاجم والتي بلغ عددها (5؟) 
سفينة حربية الاقتراب من مواقع رمي مناسبة » بسبب العائق والمياه الضحلة التي أحاطت بالمعبر . 
وكان عليها لتكون قذائفها مؤثرة الاقتراب لمسافة 40٠0‏ ) متر من الحصون الروسية في حين لم 
يدعها الحاجز المالي واصطفت على مسافة بين ( ٠٠٠١‏ و )١50١‏ مترء وفتحت نيراتها (4) 
ساعات متواصلة » قذفت في أثناءها ( 4٠١‏ ) ألف قذيفة أحدثت تهديمات بسيطة في جدران قلاع 
كونستانتان والكسندر المنيعة فقط . عندها استدارت السفن وعادت إلى مرساها تحمل إصابات 
جسيمة. واضطرت القيادة لإرسال العديد منها إلى القسطنطينية لإاجراء الإصلاحات اللازمة 
عليها . 


جرت معارك البر مخيبة للامال أيضاء فبواسطة )7١(‏ مدفع هاون و(7١)‏ قاذف 
و(4١)‏ مدفع ميدان لايمكن عمل الكثير أمام مدافع بطاريات الخطوط الدفاعية» ذات الطرا ز 
البحري والعيارات الضخمة . واضطرت القوات المهاجمة لاستقدام )١(‏ مدفعاً بحرياً من الأسطول 
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لتعزيز القدرة النارية» لكن دون جدوى» واقتنع المهاجمون باستحالة خرق. الدفاعات الروسية . 
واجتمعت الهيئة ا حربية العليا في /ا تشرين الثاني » وارجات هجومها إلى العام المقبل . 

تحققت الصعوبات التي تنبا بها أمراء البحرء وأهمها قضاء فصل الشتاء في موقع غير 
مضياف من شبه جزيرة القرم. وفي ١١‏ تشرين الثاني وصلت للأساطيل الحليفة الاوامر باتخاذ 
التدابير الوقائية اللازمة لقضاء فصل الشتاء في بحر القرم» وقرب شواطئه » وفي مياه البحر الأسود 
عامة» حيث العواصف العاتية والأمواج العالية . وفي ١4‏ تشرين الثاني لم تمهل الطبيعة المغيرين» 
واجتاحت المنطقة عاصفة مدمرة أكدت سمعة هذا البحر وشهرته » وأن مايروى عنه ليس بالأساطير 
الروسية بل حقائق مرعبة . 


شهلت العاصفة كل مواقع الحلفاء» بالاكلاف 2822121376 وكامييش 132015 وايياتوريا 
28 ونفرط عقد التشكيلات البحرية » وتاهت السفن بفعل الأعاصير .. وفقد العديد منبها 
رجل» ولم ينج من السفن الفرنسية في ايباتوريا إلا بخارية واحدة وجنحت الباقية أو غرقت . وكذلك 
كان النصيب ذاته لعدة سفن تركية.. ويقال أن تلك الفاجعة البحرية نببت العلماء لاعطاء علم 
الرصد الجوي والتنبؤات عن حالة الطقس الأهمية اللازمة .“فعلى أثر عاصفة البحر الأسود هذه ولد 
علم جديد سمي بعلم الأصاد الجوية . 

كانت مجمل الإصابات الكبية في السفن الشرعية لأ البخاريات استطاعت في الوقت 
المناسب المناورة والابتعاد . ما ان هدأت العاصفة حتى قرر أمراء البحر استبقاء قوة بحرية لمتابعة 
الحصار فقط واعادة ما تبقى إلى القسطنطينية .. وبالفعل بقيت )2 بوارج و((1) فرقاطات كبيرة 
وعدة فرقاطات متوسطة لتأمين الحصار المضروب بحرا وللتدخل في حال حدوث طارىء . 

ُ يحاول الروس تغيير موقفهم الدفاعي »؛ وبقيت مواقعهم صامدة تتبادل القذائف ولفترات 
قصيرة » ولتعريف المهاجمين بإصرارهم على الصمود الطويل . 

تكفل الأسطول الحليف بمهامه في تأمين إمداد وتموين القوات البرية التي وصل عددها في 
ربيع عام )١1855(‏ إلى )15١(‏ ألف رجل . وكانت تلك المهام عبئا كبيرا على أسلحة البحر» إذ 
من المستحيل الاعتّاد على موارد البلاد» لان الجيش الروسي المخحتشد» والذي زاد تعداده عن 
ال(١٠٠)‏ ألف مقاتل حرم على الفرنسيين والبريطانيين أي نصيب من المنتجات المحلية . بل على 
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العكس زاد من أعباء المغيرين بشن إغارات شرسة مفاجئة عليهم» 5 حدث في بالاكلاف ه؟ 
تشرين الأول وانكرمان هودد:ئءطام1 5 تشرين الثاني وايسبوتوريا 18:ه04م8 ه٠١‏ شباط . وإن أقل عباوت 
من قبل الحلفاء في سد ثغرات خطوطهم الدفاعية معناه كارثة عسكرية . 

لم يستطع الحلفاء تحسين مواقعهم » وظلوا سادة الأْض التي تمركزوا عليبا فقطء وقد كان 
عليهم إحضار كل احتياجاتهم من ألبسة وذخائر وأسلحة ومواد تموينية » حتى إن حطب التدقمة 
استقدموه» وبكثافة » محاربة البرد الذي عانوه خلال فصل الشتاء . 

لعب الأسطول دور قاعدة للعمليات طيلة فترة تواجد الحلفاء في البحر الأسود . وكان الأداة 
الوحيدة للاتصال بالوطن الأَمْ» وعصب حياة الحملة في جميع مراحلهاء ولايمكن الاستغناء عن 
خدماته المتواصلة التي فاقت حدود التصور . ولقد أدى العاملون على سفن الدول الحليفة مهامهم 
بحماس واندفاع منقطعي النظير» واتخذ البريطانيون ميناء بالاكلاف مرفاً رئيسياً لم, © اتخذ 
الفرنسيون كلا من ميناء كامييش 12016505 وميناء كاتشا 8 قواعد رئيسية لهم . ووجد الجميع 
في تلك الموافىء الأّمان من الحجمات الروسية البحرية من جهئة » ومن خطر عواصف البحر وأمواجه 
من جهة أخرى . إلا أنه لم يخل الأمْر من بضع حوادث عابرة ككارثة السفينة سيميلانت 
قةلانسء؟ وهي إحدى سفن القوين الرئيسية بين أوربة والبحر الاسود » والتي فقدت في ١6‏ شباط 
بعد أن تحطمت على صخور جزيرة لافيزي 13721 جنوب كورسيكا خلال قيامها بإحدى 
رحلاتها العادية » ولم ينج أحد من بحارتها أو من الجنود العابرين عليها والذين بلغ عددهم )7٠١(‏ 
رجل . 
احتلال مدينة سيباستيبول 

عادت العمليات الحربية الحقيقية مع قدوم الربيع . فبعد أن وصل للحلفاء المعدات والأعتدة 
والأسلحة التي مسي عفوضا لد أن الحصار وقع العبء البري كله على عاتق الفرنسيين » لان 
الإنكليز أقروا منذ البداية بعدم استطاعتهم تحمل مطاليب الجهد العسكري» لقلة مواردهم القتالية 
البرية » وكلفت القوات الفرنسية تعاونها بعض الوحدات التركية والانكليزية بمهاجمة النقطة المركزية 
مفتاح طوق روسيا الدفاعي والممثلة ببحصن مالاكوف 342131045 الشهير . ظ 

كانت رغبة نابليون الثالث مهاجمة الجيش الروسبي من الداخل » مع ترك حامية بسيطة أمام 
مدينة سيباستيبول كغطاء خفيف من المقاتلين تسند إليه مهمة المراقبة والمشاغل . وطلب من قادته 
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البحث عن معبر بري والتسلل منه» لمهاجمة الدفاعات الروسية من الوراء لقطع الإمدادات 


العسكرية عنها . 


اعتذر القادة العسكريون عن تحقيق رغبة مليكهم» لعدم وجود مثل هذا المعبر» وخشوا 
حشد جيوشهم داخل أراضي يجهلونباء وفضلوا متابعة حصار المدينة بشكله التقليدي . 

استغرق زحف القوات المهاجمة شهوراً عدة » إذ كانت تنتقل داخل خناق دفاعية بلغت عدة 
“كيلومترات » حتى وصلت إلى خندقها الأخير المواجه لتحصينات الروس» والواقع على مسافة 
(5؟) متراً من حصن مالاكوف . ورافق هذا النحف تبادل مدفعي مخيف تزايدت فيه أعداد 
المدافع وأعيرتها . وكان تساقط الرجال صرعى تحت وابل القذائف يزداد يوماً بعد يوم . وبدأ المهاجمون 
يتساءلون عن موارد دوهم وهل هي كافية لتعززهم بالرجال والعتاد» والسلاح حتى نهاية أيام 
الحملة !! 


طال الحصار دون حدوث معركة حاسمة » واتهم الجنرال كانروبير 0705654 بتردده ني المعارك 
ليحمي أرواح رجاله » واستبدل الجنرال بحام سابق للجزائر هو الجنرال بيليسيه :16ووذاء. وماإن 
وصل القائد الجديد حتى أمر جميع قواته بالزحف العام » إلا أنه صدم بواقع المقاومة العنيفة حصن 
مالاكوف » ووقعت إصابات ضخمة في صفوف المهاجمين مما اضطره إلى التراجع. وقد اصطلى 
رجاله بئيران بطاريات البر» وينيران مدافع اعون الروسي الرابي ف خليج كاريناج . 


أحرز بيليسيه في هجومه الكبير مكسبا تكتيكيا وحيدا هو حرمان الروس من التزود بمياه مبر 
الدونا»ء حيث أقاموا . وكان طم ف ازوف 0ه وتاأغانرو 3 8 وبيرديانسك عاوسهتلمء8 
مستودعات تموين ضخمة » فلما انسحبوا عنها في بدء القتال استولى عليها المهاججمون ودمروها ودمروا 


كل المنشات الحيوية . 


في 4 ١‏ مايس قام كل من أمير .البحر برويا 8524 وأمير البحر ليونز 5دهلانة» على رأس قوة 
من (07) سفينة حربية بخارية» ودخلوا خليج كامييش <هدهنصعءة وأنزلوا قوة على البر» دمرت 
معاقل وسدود كيرتش ه1616 وايثيكابيل آءةائمء1 من الخلق» ذامدتة بذلك حرية استخدام 
المعبر الماني » الذي لم ينجح الروس في سده» وفتح الخليج على مصراعيه أمام سفن الحلفاء وزوارقهم , 
فراحوا يمرحون ني بحر ازوف بحرية تامة» وينتقلون بين كل مرافء الشاطىء» وينزلون على اليابسة 
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فيدمرون المنشات » أو يحرقون السفن الروسية » ويستولون على المواد القوينية » وعلى أعتدة الحرب » 
التي كدست بكميات ضخمة داخل الميناء . 


نجح الحلفاء في إقامة كائن برية على عقد مواصلات الروس » فقطعوا السير بين سهّم ارابات 
524كك وكر بوتريد 106/غناطء وعزلوا شبه جزيرة القرم عن الوطن الام روسيا. وغدا جيش الامير 
لين 6012101 عاجزاً عن أي عمل حاسم للنقص الشديد الذي أصابه في إمداداته 
فبعد قتاله المر والمركز على طول خطوط القاس » ١‏ معارك تراكتير تناعلة1 وتشيرنايا هنوسعطء7 ) ١‏ 
آب» اضطر إلى الالتزام بالحيطة » داخل خطوط دفاعه» حفاظاً على ذخيرته الحربية انمحدودة حتى 
غباية الحصار » وصل الحصار إلى مرحلته النهائية في /١‏ أيلول » إذ قذف ببليسيه بجميع جيوشه من 
فرنسية وانكليزية وإيطالية ( شاركت إيطاليا فيما بعد) وتركية باتجاه خنادق دفاعات الروس» م 
استطاع الجنرال ماكاهون 343628602 الثبات قرب حصن مالا كوف . 


قاوم الروس الحجوم الحليف بضراوة مشهودة» لكنهم قرروا التخلي عن المدينة بعد إخلائها 
وإشعال النيران فيباء وتركها أرضاً محروقة أمام الغزاة» وإغراق باق سفتهم داخل الميناء» ثم 
الإ:..سحاب باتجاه سيمفيروبول 51101650501 . 

توصل الحلفاء إلى تحقيق جزء من هدفهم بعد )١(‏ شهراً» وأخليت سيباستيبول فقط . 
لكن بقي القسم الأعظم من شبه الجزيرة في أيدي الروس . وقدرة روسيا العسكرية كا نعلم لايمكنها 
أن تتأثر بمثل هذا النصر الحليف الصغير» وبالتالي لن تقبل بشروط المهاجمين » وهنا تساءل الحخلفاء 
عن خطوتهم التالية . 

بعد أن انبارت امال الحلفاء في قبول روسيا المفاوضات » أو في حدوث تفكك داخل 
الإمبراطورية القيصرية الروسية» بسبب المعارضين المسلمين الذين اعتقدوهم سيببون في مناطقهم 
قفقاسيا وبلاد بحر الخزر يثورون على القيصر الروسي ونظامه» إلا أن حلمهم هذا لم يحدث» وظل 
الصمود الروسي قائما. 

تابع الحلفاء زحفهم ببطء شديد » واحتلوا فاناغوريا 522380518 وتامان سدسه7 ١١‏ أيلول من 
باب الاحتياط لجببة جيوشهم» في حين لم يشكل سقوط هذين الموقعين بالنسبة لبلاد روسيا 
الواسطة إلا وخزة إبرة صغيرة مثله مثل الحريق الذي شب في حزيران على سواحل بحر ازوف . 


لم يحاول الحلفاء الاقتراب من مدينة أوديساء برغم انها بلد مفتوحة واستعاضوا عنها بال هجوم 
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على كيرسون 0 ونيكولايفسك 711101916751 , وهما موقعان حرا بيان هامان يتحكمان بفتحة نهر 
الدنييبر حيث يجلب الروس منه جمل إمداداتهم لجيش القرم . ويدافع عن هذين الموقعين قلعتا 
اوتشاكوف 0022104 وكينبرك 5ناط هك المنيعتان . 


هاجم الحلفاء كينبرن أولاً» وكان هجوماً مدروساً تضمن العديد من الفوائد الحربية التي 
كسبها الحلفاء خلال خبرة عامين من القتال في الربوع الروسية . وبفضل التنسيق الكامل بين 
جيوش البر وقوى البحر جاءت النتيجة إيجابية وسريعة . ففي 4 ١‏ تشرين الأول تسللت (5 ) زوارق 
مدفعية إلى المناطق الضحلة من فتحة النبر » وقطعت كل اتصال خبري بين نيكولايفسك » وكينبرن » 
ومنعت وصول الإمدادات » إضافة إلى مهاجمتها لبطاريات المدافع الروسية من الخلف . وني ١5‏ منه 
نزل ( 6٠٠٠١‏ ) مقاتل من قوة الجنرال بازي. 2457 عسنهعدظ » وقطعت اللسان البري الممتد في البحرع 
والذي تحصن عليه الروس وفي.(17) منه وني التاسعة صباحاً تقدمت ثلاث بطاريات مدفعية 
عائمة فتمركزت على ( ٠٠١‏ ) متر مع )١١(‏ زورقاً مدفعياً على مسافة )١0٠0(‏ مترٍ و )١7(‏ 
قاذفاً طويلاً على مسافة ١١.٠٠؟)‏ متر من القلعةع وبدأ القصف المباشر . وف الساعة )١1١١‏ 
دخلت (5 ) بوارج مخطط النيران » وساندت المهاجمين بمدافعها. وني أثناء المعركة لحقت بالبوارج 
(9) فرقاطات بخارية انتتظمت هي الاخرى إلى جانب زوارق المدفعية تصب نيران مدافعها على مواقع 
القلعة.» وطوقت أسوار القلعة بالئيران من“ كل اتجاه» ولم يعد'هناك أي منفذ للانسحاب . وقرر 
الجنرال كوكونوفيتش 12012020102 رفع العلم الابيض دليل الاستسلام » وسقطت القلعة الشهية ‏ 
واستسلمت حاميتها وعددها ( )١ ٠‏ مقاتل» ويحوزتهم 175 ) مدفعاً . 
يؤثر هذا الحدث أيضاً على حجم قدرة روسيا وتصميمها . ووجد الحلف » أن انتصاراتهم 
الهزيلة لاتقدم ولاتؤخر» وأن سبيلهم الوحيد هو في بدء المباحثات لتوفير الجهد والمال » وليعطوا 
الروس الجدية في القول جاشروا بالانسحاب قبل بدء المفاوضات . ففي / تشرين الثاني يحل نصف 
محاربين على البر مع معظم السفن الحربية بإمرة الاميرال برويا إلى القسطنطينية » وبقيت قوة مناسبة 
تحتل سيباستيبول » التي قرر ا حلفاء الاحتفاظ بها حتى توقيع معاهدات السلام . 


عمليات بحر البلطيق والبحار البعيدة 


أرادت بريطانيا نقل معاركها الرئيسية إلى جوار العاصمة الروسية » لتكون أداة ضغط فاعلة : 
بعد فشل تأثير المعارك الدائرة في أطراف الدولة الواسعة . ولهذا أعطت أمير بحرها دونداس )١١١‏ 
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بوارج شراعية لعملياته في البحر الأسود» في حين خصت الأميرال نابييه 382516 المكلف بعمليات 
بحر البلطيق بأقوى اسطول بخاري معاصر» تضمن )١7(‏ بارجة مختلطة (بخارية شراعية) 
و(١؟1١)‏ بخارية برفاص» وورشة إصلاحات عائمة» إضافة إلى عمارة مؤلفة من )"١(‏ بوارج 
شراعية قوية . 
في مطلع نيسان من عام )١854(‏ وصل نابييه سواحل فنلنداء ومشارف كرونستادت 
+580 . وهناك التحق به الاسطول الفرنسبي المؤلف من (9) بوارج » واحدة منهن بخارية بإمرة 
الاميرال بارسيفال ديشين دعسقطءدء2 1721وججط , 


مر البريطانيون والفرنسيون بسفنهم أمام كرونستادت في عرض للعضلات . ولا لم يتحرك 
الروس أرسلوا قسماً من سفنهم بعيداً» وأبقوا )١7(‏ بارجة بريطانية و() بوازج فرنسنية فقط . 
ومع ذلك لم يشجع الموقف الجديد والمتوازن ال ( ١5‏ ) بارجة روسية والراسية في الميناء على الخروج ‏ 
ومقاتلة القادمين . ولم يجرب الحلفاء المجوم على الموقع لمناعته فهو محصن ب ( 0٠٠١‏ 7) مدفع حلف 
أسوار ضخمة لاتؤثر فيها القنابل إلا من مسافات قريبة» وهذا مستحيل التحقيق بحراء لان 
الأعماق المحيطة بسيطة » لاتسمح باقتراب السفن المغيرة . عندها اكتفى الحلفاءٍ بشل حركة الروس 
التجارية وتدميرها في بحر البلطيق مع تدمير التتحصينات الثانوية المنتشرة على طول السناحل . 

نجح الحلفاء في بومرساند 4هددتهصه8 من جزر الاند 4هداىء بعد أن طلب البريطانيون » 
كا فعلوا في القرم» نجدة برية فرنسية» جهزت في كاليه» ثم نقلت وأنزلت 5 اب على البر.. 
فأجبرت حامية الموقع على الاستسلام بعد أيام قليلة من القتال . وعند اقتراب فصل الشتاء انسحب 
الحلفاء من بومرساند » وتخلت سفنهم عن بحر البلطيق » لان القوة البرية مهما عززت ستبقى عاجزة 
عن مقاومة القوات الروسية التي باستطاعة روسيا نقلها عبر الحدود الفنلندية مروراً فوق المياه 
المتجلدة . 

باشر الحلفاء انسحابهم في ” أيلول بعد أن دمروا كل المنشات التي كان الروس قد أقاموها في 
جزر الاند . وأقلع الأسطول المشترك مبتعداً عن الجوار على أمل العودة مع إطلالة الربيع . إلا أن عام 
)١185(‏ لم يكن عام الحلفاء. فقد استنفذت فيه كل طاقاتهم المتاحة» وتأخر إعداد السفن 
الخاصة التي بنيت خصوصياً للهجوم على كرونستادت »ء ولم تجهز في الوقت المحدد لها . وخفضت 
مهام الأسطول في بحر البلطيق » واقتصرت على عمليات قطع خخطوط المواصلات» وازعاج الملاحة 
ووقف أعمال التبادل التجاري » مع شن إغارات محدودة على الشواطىء وبنطاق ضيق . والغاية من 
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ذلك استنزاف الروس وإجبارهم على تخصيص جزء كبير من قواتهم في الجبهة الشمالية» ليخف 
ضغطهم العسكري على باق مسارح العمليات . 


قام الأسطول الحليف بالمهام المنوطة به خير قيام » وقد أوهم الروس بعملية وشيكة الوقوع , 
تشمل إنزالاً واسع النطاق » يستهدف عاصمة ملكهم . فاضطروهم لاستبقاء أكثر من )١10(‏ 
ألف مقاتل في استونيا وفنلنداء كان بإمكانهم المشاركة في عمليات القرم» وازعاج المغيرين هناك 
وتغيير نتائج الحرب أساسا . 


من أهم العمليات الحربية التي جرت على المسرح الشمالي العملية التي استهدفت سفيبورغ 
58 وهو الموقع |الخصين المقام على مدخل خليج هيلسنكفور 759 . وقد استخدمت 
فيها السفن البخارية الحديثة من زوارق مدفعية وزوارق قواذف . ففي خلال الأيْام 5 ١١ 2٠١‏ اب 
قامت السفن المسلحة الصغيرة بمساندة من مدافع فرنسية » نصبت في جزيرة ابراهام متقطةءطىف , 
فقذفت )١18(‏ ألف قذيفة وقنبلة على تحصينات ومنشات الميناء . ولم تنسحب السفن المهاجمة إلا 
بعد أن أنزلت بهما خسائر مادية كبية» وأعطبت (5) بوارج » و )١(‏ فرقاطات روسية راسية في 
حوضه . 

بحث البريطانيون والفرنسيون في البحار الأحرى عن السفن الروسية لتدمييها . وقد جرهم 
هذا البحث حتى بحار الشمال حيث الجبال الجليدية » ودمروا كولا 8 ثم دخلوا البحر الابيض 
ودمروا عدة أديرة محصنة استخدمتها القوات الروسية ثكنات لجنودها. وفي الشرق قام أمراء الببحر 
برايس 2:16 وفيبفريه 76871165 وديسبوانت 18265ه0م265 بمحاولة تدمير منشات بيتروبافلوسك 
2605251051 في خليج افاتشا محف إلا أن انتحار الأميرال الانكليزي أدى إل التروة فق 
اختيار محاور العمليات » إثر محاولة إنزال مخبطه قام بها الحلفاء» فاصيبوا بخسائر بشرية فادحة 
وانسحبوا 5 ل أيلول ٠‏ وف العام الذي تلا عاد الأميرالان بروس 81106 وفوريشوك 1”0111162012 
مجدداً أمام بيتروبافلوسك فوجدا المكان خالياً» وقد هجره المدافعون » بعد أن دمروا كل منشاته . 

١‏ تتأثر روسيا بمعارك عامي 459١1-هه18١)2»‏ لكين لمست إعداد الحلفاء المملاات 
أكثر ضراوة وحدة لعام ( ١/55‏ )» ومست أيضاً عداء أوربياً لها عندما أعلنت سدينيا العداء لروسيا 
علانية كانون الثاني ١/85٠١‏ )» ثم جاء دور السويد» وقد أغرتبا وعود فنلنداء فانحازت إلى صف 
الحلفاء . وخلال ذلك اعتقدت المسا أن بانحياز سردينيا للصف الحليف سيصيبها الأذى فقررت 
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تاريخ البحر وملاحمه 

إعادة النظر في ارتباطات القوى المحافظة والرجعية ضد القوى الثورية القادمة من أوربة الغربية ‏ 
وحاولت التقرب من روسيا . إلا أن بروسيا وقفت في وجه تعبئة العنصر الجرمانن , عندها فرر البللاط 
الملكي ف ١‏ فيينا الذي اقتنع بضرورة وقف عمو النفوذ الفرنسي الناجم عن الانتتصارات عل الحببة 
الروسية : وذلك عن طريق وقف تلك الحرب . وتوسطت لانهاء النزاع » فقامت في تشرين الثاني 
)١18655(‏ بتوجيه إنذار إلى قيصر روسيا بهذا المعنى . 

الإمبراطورية العؤانية . إذ وقف الكل سداً يمنع الرياح الروسية الطامعة في الوصول إلى جنوب شرق 
أوربة » ومات في أثناء ذلك نيقولا الأول القيصر الحديدي الذي لم يسجل له التاريخ تراجعاً عن قرار 
؟ اذار ( ١85‏ ) وخلفه ابنه الاسكندر الذي سعى وراء سلام مشرف » ختى إن سيباستيبول التي 
وقعت في أيدي الحلفاء بقيت مدينة مجيدة للمهزومين » كا هي للمنتصرين . وان الجيش الروسي في 
ينا لو ا ل ل 000 ا ل 
علد ألو الما اند كريس للح “لل خا القرن ملكتن جتنت ارت اق لت ف ان 
آذار بتوقيع معاهدة السلام العامة والتي نصت على هذه المقولة : 

« كل القوى تعترف وتضمن استقلال وتكامل الإمبراطورية العهانية ) 


تنازلت روسيا عن مطالبتها بحماية الارثوذوكس » وتخلت عن حقها في الرقابة. التي نت 
تمارسها منذ عام (1811) على حكام الأمارات » وانسحبت من المواقع التي كانت قد احتلتها على 
دلتا بر الدانوب . وبقي البوسفور كا كان في الماضي محرماً على الأساطيل الحربية ولجميع الأم . 
وقصرت الملاحة في نهر الدانوب على السفن التجارية فقطاء وشكلت هيئة عالمية كلفت بتأمين 
مدخل مصب هذا النهر وإدارته وصيانته . وأخيراً أعلن البحر الأُسود بحراً محايداً» وتعهدت تركيا 
وروسيا بعدم إقامة أسطول حربي فيه » ما وعد القيصر بعدم اعادة تحصين سيباستيبول . 
توقف الإمتداد الروسي نحو القسطنطينية » لكن الظروف بقيت دون حل جذري » عرضة 
للانتكاس في أول فرصة دولية مؤاتية . ولقد حدث هذا فعلاً عام )١/00(‏ عندما تقلص الزخم 
الأررقع الغرو ف 'النظقة »قمر قرع روسيا رمووها النها قله واغافدت بيبا دعيول لاركة حصي 
وعاد أسطولما الحربي يجوب مياه البحر الأسود أكثر قوة ا وبعد كمانية أعوام بدأت عملية تقطيع 
أوصال لتركيا وممتلكاتها من جديد . 
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المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث ‏ الباب الأول 
أما ما عاد بالنفع العام على القوى العظمى من حرب القرم فهو قضية التوازن البحري 

الحربي . فبريطانيا هدأت حين طردت روسيا من المتوسط » وحين عززت نفوذها في تركيا الموحدة ‏ 

وحين غدت أسية الكرم في بلاد اليونان (تقديم الجزر الايونية هدية بمناسبة تسلم الملك جورج 
العرش عام ١857‏ )» لكن الرابح الحقيقي برغم التضحيات الكبرى هو نابليون الثالث الرجل 
الذي أطل على أوربة بوجه وسيط السلام » المدافع عن حقوق الشعوب المستضعفة . وهذا يعد تغييرا 

جذرياً بالنسبة لفرنساء» فجهزت بصوتها بعد كبت طويل إثر هزيعة نابليون الأول عام )١1845(‏ . 

وأولى ثمار هذه الحقبة هو في إعلان ١5‏ نيسان ١1855١‏ ) المتعلق بالحقوق البحرية » وهذه بعض 

نقاطها المهامة : 

. تكون الملاحة والتجارة أيام الحرب للدول المحايدة حرة على شواطىء وفي مياه الدول المتحاربة‎ ١ 

١‏ - تبقى البضائع التي تخص العدو حرة تحت علم دولة محايدة » أما البضائع التي تخص الدول 
المحايدة فهي حرة حتى نحت علم دولة معادية . 

٠‏ كل حصار فعال وحقيقي يعتبر مشروعا . وهذا هو المذهب الذي سعت إليه فرنسا دوماء 
ومنذ أكثر من قرن» وقبلت به بريطانيا. وهكذا تخلصت شعوب العالم من قوانين إنكلترا 
القديمة الجائرة . 
بحرياً لم تكن النتائج باهرة» وبتحليلنا للدروس المستقاة من حرب القرم نجد أن الدور الأول 

الذي أنيط بسلاح البحر انذاك » والذي أدى إل نجاح المهمة هو دور النقل . وهي مهمة شاقة قد 

تكون :ذات أثز فى كروب المكقيلية: لكن يحب أن لايغرب عن البال أن الأسعلول: الدري: ف 

الأأصل قوة عسكرية جهزت لتقاتل قوة عسكرية معادية. وقبل أن نستخدم البحر في الخدمات 

علينا أن نستولي عليه » ونفرض احترامنا فيه » ونسوده . وهذا الأْمْر لم يحدث فعلاً في حرب القرم » إذ 
لم تحدث معارك بحرية بمعناها الحقيقي » فالروس انسحبوا من ساحات القتال البحرية » وأخلوها لعدو 
قدروه يفوقهم عدة وعلداً. واعتقد بعض الباحثين أن الأمر سيكون كذلك مستقبلاً» لامعارك 
بحرية » بل يعلن النصر لنمحرد تواجد الأقوى على الساحة» بعد أن يحشد أساطيله بأسلحتبها المدمرة 
المتطورة » وبتجهيزاتها العلمية الراقية ... فكرة تنبع من الضرورة » شهدنا أمثولات لما عديدة » اخرها 
كان التواجد البحري الغرلي في ( حرب لبنان الاهلية ١5/0"‏ ) . 


غدا الإعداد الفني للحرب البحرية هو الأهم إن قورن بالحرب نفسها. وأصبحت فكرة 
استخدام الأجهزة العلمية التي طورت أيام السلم » والتي تطرح للتجربة في أيام الحرب » وتقلص دور 
ذ7 


تاريخ البحر وملاحمه 
البحار المقدام الذي جاب المحيطات » وشاركه بالمجد المهندس والفني » وكلهم بحاجة للمال الوفير 
وساد اعتقاد دام طيلة نصف قرن» تنبا باضحملال شأن القتال البحري وتكتيكه » لكن معارك 
البحر الضارية خلال الحربين العالميتين قد أعادت إلى الأذهان شأن القائد الكبير» وإعداد خطط 
القتال وأثرها في إحقاق النصر . 
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الفصل الرابع 


الحروب الأولى للبحرية الحديفة 
( حرب الانفصال) 


وقامت جميعها بمهمة النقل فقطء ولم تجد فرصة لخوض معارك بحرية حقيقية » وتأخر ظهور السفن 
الحديئة حتى حرب الانفصال الامريكية . 

أخذت الأساطيل البحرية المتطورة دوراً جديداً في حرب الانفصال الأمريكية» فهي أداة 
احتلال وسيطرة » إضافة لما عرفناه عن مهامها السابقة العديدة . ولابد قبل أن نخوض في تفاصيل 
حرب الانفصال الأمريكية من أن نشير إلى أسبابها المباشرة والأولية . 


بدأ الإعداد القتالي لدى الجنوبيين وكأن الحرب أمر لا بد واقع . وقد سبق ذلك حربهم ضد 
الفرنسيين والانكليز » نتيجة خلافات عميقة باعدت بين مصالحهم ومصالح المستعمرين» خصوصا 
بعد نمو ولايات الاتحاد وتقدمها . 

انتشرت المدن المكتظة بالسكان فى ثمال البلاد الأمُريكية» وامتدت السهول الشاسعة إلى 
الغرب منها حيث سكنها القادمون الجدد من المزارعين » وأقاموا فيما بينهم مجتمعا جديدا شابا» عنيفا 
وطموحا » لعب الدين في مرحلة نشوئه دور كبيرا . 
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١‏ المجلد الشاني الجزء الغالث_ الباب الأول 

تمسكت الولايات الجنوبية بتقاليدها القديمة. كيف ولا وهي ولايات الارستقراطيين كبار 
الملاك» الذين يفخرون بثرواتهم الضخمة» ويتبجحون بحقوقهم الجائرة ويمثلون بأفكارهم الخاصة 
امجتمع الغاضب الذي يرفض الرضوخ لمشيئة الغالبية » وينكر التضحية الذاتية » ولا يتخلى عن المزايا 
التي اغتصبها بغطرسة المستعمر وعجرفته. وهكذا تعايشت في الوطن الأمريكي فمتان مختلفتان 
متباينتا الأفكار والمعتقدات » أمر الوفاق بينهما مستحيل . وإن حصل فهو تفاهم ضمن تسويات 
موقتة ضعيفة البنية » لينة العود . 

أو القضايا التي باعدت بين الشمال والجنوب قضية الرق » وهي سبب رئيسي في وقوع 
النزاع المسلح . فالوجود القاتم لمؤسسة الرق لايقره سفسطة أو عرف » والمؤسسة أثارت بتصرفاتها 
ضمائر المتدينين » وعنفوان الأنسان المتحضر من شعوب الشمال . 

حاول الشماليون إبطال مفعول هذه المؤسسة بقانون اتحادي ( فيدرالي ) دون جدوى» ثم 
منعوا الاتجار بالعبيد »)١0.(‏ وساووه بعمل القرصنة تماماً ( ١7٠‏ )» واخضعوه لعقوباته» ثم 
عدوا ف العاد نفسه اتفاق كلدي7' "2 بدك الذي أعطى المعادين للرق حق تملك الأرض إلى الشمال 
من نحط عرض ( 07 ) » واعتبروها أرض استيطان الأحرار . ونح الحزب الجمهوري في إقرار إعتاق 
العبيد السود ع ومنع الرق عليهم . 

بقيت كل النظريات والتوصيات والقرارات حبراً على ورق بالنسبة لسكان الولايات الجنوبية » 
حيث أعلنوا مراراً تهسكهم باستعباد السود» لأمهم عصب مصالحهم الاقتصادية . بدون سواعد 
السود لايمكن تجقيق زراعة ضخمة » خاصة زراعة القطن المزدهرة » واستعبادهم ضرورة للحفاظ 
على النظام ضمن مجتمعهم المتكبر » وقتل لنزوات الرافضين الإفريقيين . ولولاا هذا لتعرضت حياة كل 
أبيض للخطر . 

رفض الجنوبيون كل عرض اتحادي للإشراف على شؤون العبيد » واعتبروا ولاياتهم وان انضمت 
إلى الاتحاد سابقاً» فانضمامها منطقي يدين بتسلسل زمني وقدر تاريخي . وهذا لا يلزمهم بشيء» 
وهم متمسكون بكل الحقوق التي لم يأت عليها الحلف الاتحادي » ونظام حقوق الولايات » الذي 
نادى به الحزب الديمقراطي واعتبره عقيدته الرئيسية . فبفضل شعار هذا الحزب حافظ الجنوبيون عل 
تسلطهم الجائر » وقاوموا بشدة كل الجهود التي بذلت لرفع المعاناة عن العبيد » وتحريرهم من غطرسة 
الرجل الأببيض . وتشددوا في تملك العبد الأسودء برغم انعتاق أمثالهم في ولايات أمريكا الشمالية, 
ومنل أمكل بعيد . 
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تاريخ البحر وملاحمة 

من الأسباب الجوهرية الأخرى التي أججت كوامن الغضب بين الشمال والجنوب » التعرفة 
الجمركية التي كانت ذات أثر كبير» والتي فرضت بقسوة على كل المستوردات » فكانت وحتى خهاية 
القرن الثامن عشر ضد.مصال ولايات الشمال» لأ كل ثرواتهم تأتي عن طريق التجارة الخارجية » أو 
عن طريق الصيد والتعمير البحري» إلا أن تزايد السكان ونشوء صناعات محلية كثيرة خلقت مزايا 
جديدة حفظت للأمريكيين أسواقهم. فبعد عام )١8794(‏ ألغيت الديون» وبدأت الولايات 
الجنوبية تعاني من ارتفاع نسب التعرفة الجمركية» التي كانت هي وراءها بالأمس » فإذا بها تنقلب 
ضدها وتشكو ثقلهاء نظراً لعدم امتلاك تلك الولايات للسفن التجارية » وليس على أرضها 
صناعات . وكان عليها أن تستورد كل احتياجاتها من الخارج » تحت عبء رسوم جمركية مرتفعة . 
واتجهت نحو تعزيز روابطها مع أوربة .. لا محبة بهاء بل لتجعلها تستوعب كميات القطن الضخمة 
التي تنتجها محلياً . وتأزم الموقف العام .. وبادرت كارولينا الجنوبية فأعلنت بطلان القوانين الاتحادية 
عليها )١8(‏ .. إلا أن تدخلاً سريعاً أصلح الشأن وخفض التعرفة بنسبة ٠١‏ بالمكة فقطا كحل 
مؤقت .. لكن ظل الكره يتفاعل بين الشمال والجنوب» خصوصاً بعد حرمان العمال عند 
الجنوبيين من أبسط مطالب الحياة المعيشية» لأ الشماليين يمنعون الجنوبيين من الأثراء الفاحش 
والسريع . 


استمر الخلاف سلبياً وهادئاً» وعملت القوانين الدستوزقة على تأييد وجهة نظر الجمهوريين 
القاضية باعتاق العبيد» لكن تلك القوانين تخضع دوماً للطعن والتعديل من قبل الكونغرس . وهنا 
كان يكمن الخطر . خصنوصاً وفارق عدد السكان بين الشمال والجنوب بدأ يتعاظم» حيث كان 
عام )١8١(‏ (5) ملايين في الشمال مقابل ( 5 ) ملايين في الجنوب . ويعود السبب في ذلك 
للطف مناخ الولايات الشمالية وطبيعتها التي تستقطب الوافدين الجدد» حتى أصبحوا الأكثرية في 
مجالس النواب لانتخابهم مباشرة وبنسبة التعداد . إلا أن تعديلاً طرأ فجعل لكل ولاية مهما عظم 
تعدادها نائبين . ولما كانت ولايات الشمال تساوي عدد ولايات الجنوب فقد بقيت القرارات متوازنة » 
واستطاع الجنوبيون المحافظة على القوانين السارية المتعلقة بالرق وتفرعاته . 

لم يستمر الوضع طويلاً» فبعد حرب المككسيك )١1848-1847(‏ وتعاطف أمريكا 
الوسطى وجزر الآنتيل » ومسألة التكساس » والمساحات الشاسعة في الغرب الأمريكي » وقضيتا كوبا 
ونيكاراغوا» نادى رؤساء الحزب الديمقراطي بامحافظة على قوانين الرق ولو أدى ذلك إلى محارية الدول 
الأوربية وإنكلترا بالذات ( بعد قضية نيكاراغوا ١/65 ١‏ وقضية اريغون همعمعى ١855‏ ) . 
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لم تأت سياسة التشدد التي مارسها الجنوبيون بغارها فتدفق المهاجرين الأوريبين الكبير عبر 
امحيط الأطلسبي ارتفع عدده إلى )٠٠١(‏ ألف عام )١84.0(‏ وإلى (478) ألف عام 
.)١185٠0(‏ ووصل إلى ( هر؟) مليون نسمة خلال الخمسة أعوام التي تلت » وغالبية القادمين 
ألمان وايرلنديون جاؤوا إلى الولايات الشمالية» حيث الارنض خية والعمل وفير . وهذا التدفق أخل 
بالتوازن العددي بين الشمال والجنوب ١‏ هر ١"‏ مليون سكان الولايات الشمالية مقابل ( هر ؟ ) 
مليون نسبة سكان الولايات الجنوبية » منهم ( هر) مليون من العبيد) . ولمس كافة الفرقاء أن 
الأغلبية لن تسكت طويلاً عن تصرفات الأقلية الجنوبية . والشماليون يتمثلون بأجدادهم في تحرم 
الرق » وعلى الجنوبيين إقرار رغبة الأكغرية في الاتحاد . 

جرت انتخابات رئاشية عام ( ١80‏ )» وكانت حدثاً مهماً في تاريخ الولايات المتحدة ونجح 
أبراهام لينكولن'٠*‏ مرشح ال .8ر١‏ ) مليون جمهوري على مرشحي ال (ر؟ ) مليون ديمقراطي 
(السبب توزنعت أصوات الديمقراطيين على مرشحين ثلاثة) وجاء لينكولن محرر العبيد» وعدو 
الحركات الانفضالية إلى الحكم في ” تشرين الثاني . 


أعلنت كارولينا الجنوبية انفصاها في ٠١‏ كانون الأول )١.850(‏ وتبعتها على الفور الآباماء 
وفلوريدا » وجورجياء ولويزيانا» والمسيسيبي . واجتمع ممثلون عن الانفصاليين في مونتغمري 4 شباط 
»)١871(‏ وأقروا إقامة اتحاد كونفيدرالي للدفاع عن استقلال ولاياهم من السيطرة الاتحادية . 
وانضمت إلمهم فيما بعد ولايات تكساس » وفرجينيا وأركانساس وتينسبي » وكانتاكي » وميسوري . 
وتمت إقامة الاتحاد الكونفيدرالي برئاسة الديناميكي جيفرسون ديفيس 22815 10675500 » وأعلنت 
ريتشموند 32020طء1831: عاصمة له » وجمعت الأموال ونظمت الجيوش » وأقيمت .-حكومة قوية هيمنت 
على التجمع الجديد » وأخذت تستعد لمهاجمة الولايات الأخرى التي بقيت أمينة للاتحاد . 


رفض لينكولن هذا الانفصال» وطالب مواطنيه بالاعداد للدفاع عن قانون الاتحادء وعن 


الوحدة الوطنية . 


بدأ الانفصاليون » ومنذ مطلع شهر كانون الثاني بالاستيلاء على المدشات الفيدرالية الواقعة | 


ضمن أقالمهم . وقاومت عدة نقاط عسكرية ا بحكومة واشنطن (إمنها حصن سومتير 00 ( 
القاتم قرب مدينة شارلستون » ولم يسقط هذا الحصن إلا في ١7‏ نيسان» وكان سقوطه ايذاناً ببدء 
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تاريخ البحر مملاحمه 

على أثر الاعتداءات المتكررة جندت حكومة واشنطن قوة مهمتها مراقبة الانفصاليين في 
الولايات اللأخرى كرلاية ماريلاند» وتأمين سلامة واشنطن وسلامة الكونغرس فيباء لم تنجح هذه 
القوة وأضنمت في ”١‏ تموز بصدمة حين انبزم جيش ماك دويل 12061 0126 الراحيفت نحو 
يتشموند في معركة بولزران سد و'للناظ » وعاد القهقرى حتى وصل ضواحي واشنطن معترفاً بصعوبة 
مهمتهى وبأنبا ليست عملية قمع عصيان بل حرب حقيقية بين قوتين مستقلتين كبيرتين أعد 
الخصم لها منذ عشرات السنين . 

كان لدى الشماليين يوم نشب القتال كل التسهيلات العسكرية لصالح المعركة فهم يمتلكون 
الخطوط الحديدية العديدة» ولديبم سلاح بحري قوي يتمركز في الشمال» إضافة إلى مئات من 
السفن التجارية يسيطرون بوساطتها على التجارة الخارجية » في حين لم يكن عند الجنوبيين إلا القن 
فقط » وهم بحاجة لجيرائهم الشماليين في عملية تسو يقه ونقله إلى أوربة . 


بدأ التعحرك الشمالي ضصمن نجمعات من الرجال الشجعان 7 تنقصهم الخبرة العسكرية ع 
وضروب القتال . وظلوا في تخبطهم حتى برز بينهم قادة أفذاذ أمثال غرانت 0 ؟ غصوره وشيره 59 
ةمعط ونحولت الميليشيات البسيطة لجيوش نظامية نحا كي بإعدادها جيوش أوربة المعاصرة . 


اختلف الموقف في البحر فالجنوبيون لايملكون السفن الحربية » ويفتقرون للمنشات الخاصة 
ببناء السفن » لذلك قرروا ترك البحر لعجزهم عن مجاببة الشماليين فيه . أما الشماليون فقد امتلكوا 
أسطولاً ضخماً ضم كل أنواع السفن الحربية والعديد من السفن التجارية . ولم يكتفوا بذلك بل 
سارعوا إلى تجهيز سفن مدرعة . ولقد توصلوا بفضل ورشهم العديدة في نيويورك وإنكلترا الجديدة إلى 
نتجهيز العديد من الدارعات . وبلغت قوة الشماليين خلال أعوام ثلاثة )١251١١‏ بخارية حربية, 
و(57) دارعة» وارتفع تعداد السفن المسلحة من 55٠١١‏ ) سفينة عام )١855(‏ إلى )1٠٠(‏ 
سفينة عام 2»)١855١(‏ وإلى ),7٠١١‏ سفينة عام 2)١/8515(‏ منها (775) مركب قتالءع 
و5509 ) بخارية تضم جميعها 451١‏ ) مدافع» ويطقمها ( 8١‏ ) ألف رجل . وبسرعة أصبحت 
أمريكا أقوى دول العالم بحرأًء ووقعت في موضع حسد الدول الأوربية العريقة في أمور البحر . وتفاءل 
الأوربيون خيراً عند بدء أحداث حرب الانفصال» واعتقدوا أن تلك الحرب ستمزق هذه الدولة 
القوية المزاحمة . وهذا لايزعجهم حقاً بل على العكس سيزيح عن طريقهم خصماً فتياً» وسيعود 
العالم ومن جديد لقبضة أيديهم » ولسيطرة دول الاستعمار القديم. وهذا ماجعلهم يقفون مع 
انتصار الجنوب وتحلل الاتحاد . 
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المجلد الثاني الجزء الغالث ‏ الباب الأول 

كان بود الفرنسيين والإنكليز على السواء دخول الحرب لتعجيل سقوط الاتحاد» لكن 
دخوهما الحرب معناه تأييدهما للرق » وهذا أمر تظاهرا بعدائه» ولن تغفر لهما ججماهير شعبيبما 
وجماهير دول أوربة قاطبة . وبالفعل وقفت جموع العمال في تلك الحقبة موقفاً رائعاً خصوصاً في كل 
من فرنسا وبريطانياء إذ برغم وجود آلاف العاطلين عن العمل بسبب توقف ورود القطن الأمريكي لم 
يطالبوا حكوماتهم بالتدخل » ورفضوا عودة القطن لمصانعهم إن كان ذلك سيكرس بقاء النير في 
رقاب العبيد » بل على العكس طالبوا حكامهم بالتعاطف مع الشماليين في سبيل تحرير العبيد . 

قدم 1 الغالث 0 للوزير اميه 3 الثاني ١8657‏ ( اعتبر 5 مشتركة . 


أمريكا . 


لدبب سص”(شظ(غ(ظ(ص 
وكيلين كونفيدرالين ١‏ جنوبيين ) كانا ع السفينة البريطانية ترانت 75686 » فاثار هذا السلوك مشاعر 
البريطانيين ' وبدأت جندوهم تصل تباعاً إلى كندا على متن السفينة الحديثة غريت ايسترن غ6:68© 
دتعاكة إعداداً لتدخل بريطاني . وأنفقت بريطانيا مبلغ ( )7٠١‏ مليون فرنك في الإعداد الحربي 
إلا أن العقل تغلب على العاطفة » وأيقنت بريطانيا أن أية مغامرة حربية ا وفي بلادهم 
ل اح انيد وانايع سوا نا حصي ري اروب لرزعايننانة | نار 

لم تتدخل أوربة عسكرياً بل ساعدت الجنوبيين بالخفاءء باعترافها السريع في كيائهم 
وصرحوا نبمياً عن حيادهم إنكلترا في ١٠‏ مايس وفرنسا في ١١‏ حزيران من عام )١15١(‏ وكان. 
ذلك بمثابة منح البركة للانفصاليين » وتخل_ واضح عن حكومة واشنطن الشعية . 


حصار السواحل الجنوبية 

من أهم الأحداث التي فرضت نفسها هي في قطع علاقات الجنوب الأمريكي مع الدول 
الغربية . فالولايات الكونفدرالية الجديدة لا تمتلك صناعة متطورة» وليست قادرة على إقامة حياة 
اقتصادية متوازنة . وهي تعتمد عل ما تستورده من العالم الخارجي بمبادلة قطنها الوفير . فإذا أغلقت 
موانكها أمام السفن الاررينةثرة قف إمدادها الخارجي » وتوقف تصدير قطنبا. وهذا معناه عجز في 
تغطية مطالب الحرب المالية » وتناقص بالسلاح والذخيرة وضعف في قدرتها القتالية . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
فحصار الشواطىء الجنوبية التي دعا إليه لينكولن ١‏ نيسان ( ١8701‏ ) عمل هام فيما لو 


تم احكامهء يحتاج إلى قوة بحرية كبية تمنع كل محاولة عبور أو تسلل» وتعطل الممرات البحرية 
الحامة . 


أولى مراحل الحصار عملية أسطول الصخورء وهي عملية عائق اصطناعي تألف من 
)١5(‏ زورقاً دعموا بالاسمنت » وأغرقوا أمام شارلستون كانون الأول (1851). لم يصمد هذا 
العائق طويلاً» إذ دمرته التيارات والأمُواج البحرية القوية . وعاد مدخل الميناء صاحاً للملاحة من 
جديد . 


وقعت مهمة حصار الشواطىء على كاهل الأسطول . وكان عليه مراقبة سواحل تزيد أطواهها 
عن 45:0١‏ ) كيلومتر» وتمتد من رأس هنري حتى رأس مات مور. وقد احتوت العديد من 
الخلجان والبحار الداخلية الصغيرة التي يصعب الاقتراب منها ومراقبة مايجري داخلها من 
استعدادات حربية . ونظرا للاتساع المائل لحدود المهمة قصرت على مراقبة المرافىء الرئيسية التي تقع 
على مصبات الأنبار القابلة للملاحة » أو المتصلة بعقد شبكات الخطوط الحديدية . 

بدأ الحصار ب ( 4١‏ ) سفيئة حربية وارتفع العدد حتى أصبح يضم أربعة أساطيل ضخمة 
يضم كل أسطول من ٠١‏ إلى ٠ه‏ سفينة أطلق عليها اسم مجموعة فكانت : 

مجموعة الأطلسي الشمالي . 

مجموعة الأظلسي ا جنوي . 

مجموعة الخليج الغرلي . 

مجموعة الخليج الشرقٍ . 

هدد الجنوبيون سفن الشماليين باستخدام المبتكرات الحجومية الحديثة » وصنعوا بإشراف 
مورائ 36139 دفاعات تحت مائية » واستخدموا ألغاما بحرية وطوربيدات ساكنة» نصبت تحت 
سطح الماء تحرس مداخل المعابر الضيقة ونُصيب من يجروٌ على تجاوزها. وبالفعل غرق للاتحاديين 
نتيجة اصطدام سفنهم بتلك العوائق الدفاعية سفن عدة ؛ غرقت خلال دقائق قليلة . ومن تلك 
السنفن الدارعات باتابسكو 28205500 وتيكومش <ه25دناء»7 » وعدد غير قليل من الفرقاطات 
والزوارق المسلحة . 

تشجع الجنوبيون فهاجموا سفن الشماليين وهي في عرض البحر » وكانوا يقتربون منها ويربطون 
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المجلد الثاني الجزء الغالث ‏ الباب الأول 
على أجنابها عبوات من البارود تحملها زوارق بخارية أو قوارب تجذيف ومن السفن التي غرقت بتلك 
الطريقة الشراعية هوساتونيك عنده:ةوباه85 في ٠١‏ كانون الأول (1/514) وحدث ذلك أمام مرفا 
شارلستون .. 

حقق الشماليون جزءاً من حصارهم وحافظوا عليه حتى نهاية الحرب» واستخدموا فيه 
)١400‏ سفينة جميعها مسلحة بكافة أنواع الأسلحة . 

تعددت محاولات الجنوبيين في فك الحصار . وكان آخرها استخدام سفن خاصة أطلق عليها 
خارقات الحصار 2655صد -1206ء210 . وأكفتعية تلك الوسيلة واسطة ملاحية معتمدة » عادت على 
العديد من مالكي السفن بالربح الوفير» وتنفذ تلك الطريقة بوساطة سفن قوية بنيت خصوصاً 
لتلك المهمة » غاطسها ضئيل وسرعتها كبيرة ١1١‏ إلى ١‏ عقدة) » تاي من مرفا محايد مجاور مثل 
ناسو باهاما 5ةتتقطة8 065 21255011 أو برمودا 5هقنتصدء8 أو هافانا . وبعد أن تتتخلص من المطاردات 
امخاصرة تتقدم لمدخخل الميناء المقضودء وتخترق حصاره بسعتها القصوى تحت نيران سفن 
الاتحاديين » متفادية كل اشتباك قتالي . وما إن تملا عنابرها بالقطن حتى تعود ؟! أتت مسرعة 
فتخترق الحصار إلى البحر » وتقصد موافىء السفن القادمة من أوربة لتفر غ حمولتها عليها . 

وبرغم خخارقات الحصار هذه أصيب الجنوبيون بأزمات مالية حادةء واستبلك مخرون البلادء 
واضطرت حكومة ريتشموند إلى رفع الضرائب بنسبة /١١‏ على الأُباح وإلى 5ر١/‏ على رؤوس 
الأموال . ومع ذلك ظل العجز يتفاقم » واستمر ميزان المدفوعات في تراجع» والحالة الاقتصادية في 
تدهور . ولتغطية هذا العجز الكبير لجأت حكمومة الجنوبيين إلى إصدار أوراق نقدية إضافية وضعت 
في التداول » فارتفع سعر الذهب إلى ( ٠١‏ ) بالمائة» وأصبحت قيمة عملة أهل الشمال أربعة 
أمثال قيمة عملة أهل الجنوب . وتبع ذلك ارتفاع شديد في أسعار المواد الأولية » والمواد الاستبلاكية . 
وبدأ الشعب يفقد حماسته للحرب لكثة ما أصابه منها من ويلات الجوع والبؤس والعجز . 

لم يكن الحصار وحده كافياً لمزيمة الجنوبيين . فالمستودعات وخزائن البلاد الغي كانت مترعة 
بالخيرات قبل نشوب الحرب مدَّت في مقاومتهم » واعتمدوا على ما تنتجه البلاد اعتادا كليا . ومن ثم 
مبجوا خطة الدفاع في البر والبحر» ليقتصدوا في قدراتهم القتالية» فبعد أن كانت أفضل جيوشهم 
( جيش فرجينيا) الذي دافع عن ريتشموند وهدد واشنطن التي تنتبج أسلوب الحجوم اعتمد الدفاع 
للنقص الكبير في إمداداته » وفضل المركز في مواقعه مدافعاً . ثم امبزم مع إنبزام الجيوش الأخرى يوم 
اغبارت الجببات القتالية نتيجة قلة الموارد . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
أما بالنسبة لقوات الشمال» فسيادة البحر التي في أيديبم أمنت لهم استمرارية تدفق 
أنواع القتال ؛ إضافة إلى تفوق عسكري مدعم باستراتيجية ناجحة وسياسة حكيمة . 


فكرت هيئة أركان حرب الاتحاديين باستغلال سيادتهم البحرية ٠»‏ وقدرتهم على الانتقال 
السريع» وفتح جببات حربية في مسارح عمليات جانبية لم يحشد فيها الانفصاليون قدرات قتالية 
كبيرة . وكان أول المنفذين الجنرال ماك كليلان7؟*؟ سهلاءات 3456 الذي شهد حرب القرم » وأعجب 
بالحضور الجديد لبحرية البخارء ومدى العون الذي قدمته لجيوش البر . واقترح على لينكولن إنزال 
ضربة مفاجكة قد تكون حاسمة عن طريق عملية إنزال بحرية إلى الجنوب من شيسابيك ععلهومهوع© ع 
حيث تتقدم القوات المهاجمة فتحتل مصبين نهريين هما يورك 0:1لآ وجيمس 33065 » ثم تصعد ثمالاً 
فتبدد ريتشموند وتباجمها من الخلف » وتفاجىء جيش الانفصاليين في رابا هانوي 6ههقطهمم22 
الذي يغبت من الجهة المقابلة بجيوش تتحرك باتجاه بوتاماك عدصه:ه2 . لكن حدثاً برياً هاما أوقف 
تنفيذ الخطة فما هو هذا الحدث ؟ 


فرقاطة نصف محترقة عثر عليها الجنوبيون في حوض صناعة السفن بنورفولك هي الماريماك 
عقسنسة31 » فأصلحوا شأئبا وصفحورها بقضبان السكك الحديدية وسلحوها ب (8) مدافع 
ضخمة وأحاطوها بمعاقل من الجدران المائلة الضخمة فكانت أشبه بالابراج» وأطلق على الماريماك 
اسم فرجينيا . ولا جهزت قتالياً خرج بها قائدها بوشانان7** سهسهطهد8 من نورفولك » وهاجم خليج 
. هامبتون رودز 200405 «ده: مسد حيث يرسو الأسطول الاتحادي الذي أوكلت إليه مهمة المواصلات 
بين واشنطن وقلعة مونرو 105:06 ومهمة حماية مصب غبر جيمس . 

حدث الأمر بسرعة مدهشة ففي لحظات أصاب بوشانان (4 ) فرقاطات اتحادية جنحت 
منها اثنتات على الصخزء وغرقت الثالثة واشتعلت بالرابعة النيران. وتقدمت فرجينيا فيما بعد 
وصدمت الشراعية كامبلاند صدمة قوية بمخمزها ففتحت فيبا كوة ضخمة ودخل ماء البحر 
جوفها وغرقت 8 اذار .)١755(‏ 

وصلت أنباء تلك الكارثة البحرية الكبية إلى مال البلاد فخم الخوف والأمسى وتوقفت 
إعدادات حملة الإنزال في مصب نبر جيمس » ليس لوجود الفرجينيا التي لا تقهر فحسب بل 
بالخوف على حصن مونرو نفسه» والذي يعتبر الخط الدفاعي الأول عن هاتيرا وواشنطن . وتوجس 
القادة العسكريون خيفة من تلك السفينة الخارقة التي قلبت ميازين القوى في المنطقة . 
0 
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لم يستمر هذا القلق طويلاً: وف غد المعركة المذكورة انفاً حاولت فرجينيا نيا ( المميهاك ) تتويج 
نصرها بتدمير الفرقاطتين اللتين جنحتا على اسار واقتربت لتجهز عليبا بمدافعها القوية» إلا أن 
خصماً عنيداً يليق بها برز للساحة وهو المونيتور 77" #ائده2 الجديد » وهو عبارة عن سفينة حربية قوية 
مدرعة. وكانت بإمرة الملازم واردن 7756 » التي قادها من نيوبورك مباشرة إلى مسرح العملية . 


اشتبكت الضفيكاد يان مسافة بسيطة ) 0 القذائف بغزارة مرعبة دون بت إيجابية 
د -- تكرار القصف في - 0 :5 ليطعن ال مونيتور بمخمزه ( رمح 
إلى 3 0 وم تخرجه منه قط ب 


اقتصرت عملية ماك كليلان بعد غياب فرجينيا على نهر يورك فقط»ء ونفذ إنزاله بين ١5‏ 
و9١‏ اذار بجيش ضم )١١١(‏ الاف مقاتل و(5١)‏ ألف حصان و(١٠70)‏ مدفع جاؤوا 
جميعهم من الاسكندرية واناروليين وتم الانزال دون حادث يذكر . سوى غرق (7) بغال . 

حرر المهاجمون بعد عدة أيام فرجينيا واستولوا على يوركتاون ونورفولك. وهنا أحرق 
الانفصاليون أسطوطهم خحشية وقوعه في أيدي المهاجمين . واحترقت فرجينيا (الميرواك ) قبل أن يصل 
إليبا الشماليون . 

حاول القائدان البحريان غولد سبورو 8قناه:500 6014 ورودجرز 2008625 استغلال النصر 
ودخلا مصب نهر جيمس ووصلا حتى )٠١١١‏ كيلومترات من عاصمة الجنوبيين ربتشموند» 
لكنهما اضطرا للتوقف أمام الدفاعات الكثيفة » والعوائق حصن دارلنغ وصناموط . 

كان بإمكان الدارعات من طراز مونيتور أمثال نانغاتوك عاءنةهعصد< وغالينا همعلده 
المساعدة في تحطيم بطاريات المدافع الأرضية» لولا رفض قادتبها المجازفة في دخول الميناء المليء 
بحطامات سفن الجنوبيين الغارقة » وبالألغام البحرية الكثية التي زرعها الجنوبيون قبل انسحابهم 
وفضلوا انتظار الجيش البري الذي وصل في الأول من حزيران . 

دارت معارك طاحنة بين القوات الشمالية وقوات جيفرسون دافيس لم تسفر عن شيء. 
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عندها شن الانفصاليون هجمماً مضاداً واسع النطاق لم يتوقعه الشماليون» وتقدمت قوات 
الانفصاليين حتى بوتوماك ع2جدهغه2 وشيناندواه طمه0مقصعط5 ع وتراجع ماك كليلانء 0 اع في 
إصعاد قواته على السفن من جديد لنجدة واشنطن المهددة. وهكذا انتبى آخر فصل من حملة 
فرجينيا الجنوبية . 

لم يمنع تقهقر الفيدراليين عن متابعة استغلال تفوقهم البحري وسيادتهم المطلقة على شواطىء 
البلاد. وقرروا مهاجمة سواحل الجنوبيين بلا هوادة» وشن إغارات متعاقبة لاضعاف معنويات 
المدافعين » وفي أثناء ذلك جهز الجنوبيون سفينة تجارية ضخمة صفحوها على طريقة المييماك التي 
ورد ذكرهاء وأطلقوا عليها اسم البيمارل 51ةسءطله: وأرسلوها تزعج مواصلات الشماليين في 
البحيرات القليلة الأعماق » والتي لاتستطع السفن العادية ولوجها. واستمرت الالبيمارل في 
عمليات إزعاج الشماليين وتبديدهم حتى هاجمها الضابط كوشينغ ههنطددت وأغرقها في مرسى 
بليموت بطوربيد أطلقه عليبا خلال استيلاء الشماليين على الميناء. ولسقوط هذا الموقع البحري 
الجنوبي الاير غدت كل مياه كارولينا الشمالية الإقليمية في قبضة الشماليين وتعاقبت بدءا من اب 
)١18754(‏ عملسات استسلام المواقع الجنوبية الأخرى وسقط بور رويال 80121 0:6 وحصن 
بولاسكي 2151 وحصن ماك اليستر 15:6#آلى 3436 وحصن سان أغوستين 5321 إثر 
إنزال قوات تحادية صغيرة تحت حماية مدافع السفن الاتحادية الملبرعة . 

استسلمت آخر سفن الجنوبيين أمفال أتلانتا 8نصدلغة وويباو كن 2ع 776603 فساد 
الاتحاديون كل النقاط الهامة الساحلية باستثناء شارلستون وويلمذكتون على الأطلسي وموبيل ءاذناه1,٠‏ 
وكالفستون 2ه:5ه0217© في الخليج . وكان أشد المواقع الجنوبية مناعة حصن سومتر 51122665 ذو الجدران 
الخمسة القوية وال ١١‏ كوة مدفع . 


شيد حصن سومتر على جزيرة في منتصف مدخل النبر» في موقع يشرف على كل 
الاتجاهات . وكلف الاميرال ديبون غ2هم181 بمهاجمته» فقدم في لا نيسان ١/57١‏ ) على فرقاطة | 
مدرعة تحرسها تمانية مونيتورات (زوارق مسلحة ومدرعة) . واتخذ موقعا على مسافة تترواح بين 
المهاجمة لوابل من مدافع الحصن حتى إن الفرقاطة كيوكوك نم1 غرقت خلال الليل . 

حاول دالطغرين دعء182 خليفة ديبون » الذي تصور أن بإمكانه خرق جدران |الحصن من 
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المجلد الشاني ‏ الجزء الفغالث ‏ الباب الأول 
جهة شارلستون » فيما لو جعل قناة الجنوب صاحة لملاحة الاتحاديين » عن طريق احتلال مواقع 
الجنوبيين في جزيرة فولى 21011 وجزيرة جيمس » 1385265 المسيطرتين على القناة . 

بدأ دالهغرين عملياته بإنزال الجند الحصار حصن واغنر 772809: وكانت معركة طويلة 
امتدت لأبعة أشهر » قلبت خلاهها قذائف المهاجمين أرض الحصن رأساً على عقب » قبل أن يقرر 
الجنوبيون التخلي عنه . وبعد سقوط حصن واغنر وصل المهاجمون إلى سومتر ]50:52 . وبدأت معركة 
الحصن المنيع من أول أيلول وحتى منتصف شهر تشرين الثاني . وقامت البطاريات الشاطتية إضافة 
لمدافع السفن والزوارق لوا ا هوادة » حتى هدمت جدرانه . ولقد ذكر التقرير الرسمي 
للجنرال الانفصال بوروغارد7"” 2 4قدعة :و8 أن الحصن أصيب ب ( 7 575 ) قذيفة » وتحولت جدرانه 
إلى أكمة من الانقاض» وبقيت بطارية واحدة من مدافعه فقط ترمي من الخربة وترد على مدافع 
المهاجمين » وحاولت أفواج من الجنوبيين النزول في الجزيرة لنجدة حامية الحصن » دون طائل . وردوا 
على أعقابهم مفخنين بالجراح 

ساء موقف الجنوبيين وانقطعت صلتهم بالخارج . واحتجز السكان ضمن 0 


لا يستطيعون مد يد العون فيما بينهم » وغدا الدفاع مجزاً» ووقع الحمل الأكبر من القعال كَل مقا 
فرجينيا التي قدمت بسخاء المال والرجال والعتاد» حتى رنحت نحت عبء الانهاك . ١‏ 


* 
حل 


حرب الانهار 

نشبت معارك ضارية في السهول الفسيحة الواقعة في ولايات الوسط الامر, يكي » ولقد أدهش 
السلاح البحري المؤرخين انذاك بالدور الفعال الذي قدمه في تلك المعارك » والتي جرت في مناطق 
أعيان المسيسويق العظيم وروافده . ولقد قدم سلاح البحر كل طاقاته في رفد القوات الأمُرر يكية بالعتاد 
والرجال ومواد التموين » طيلة فترة القتال» وعبر نحطوط المواصلات النبرية الطويلة . 

قدم نهر المسيسيبي للقوات الزاحفة الأمُان وحرية الحركة والارتباط بالقيادة وبالوحدات 
الخلفية » ولعبت الزوارق النبرية الببخارية المدرعة دور سفن نقل حربية » تحرسها أساطيل من زوارق 
المدفعية » تقوم بمهام الاستكشاف والدعم والإسناد . 

هذه الخلفية هي التي دفعت بالفيدراليين والكونفيدراليين على السواء إلى إقامة أساطيل خهرية 
قتالية سريعة الحركة. وكان الفيدراليون متقدمين على خصومهم في هذا المضمار حيث قذفوا في 


5 ما 


تاريخ البحر وملاحمه 
النصف الأول من عام )١887(‏ (45 ) سفينة حربية منها )١5(‏ مدرعة إلى حوض مر 
المسيسيبي » وأضافوا عليها 78) زورق هاون » وعدة مئات من الزوارق البخارية وصنادل الإنزال 
التى اعتبرت جميعها سفناً مساعدة لتحركات القوات البرية » وانتبجت عقيدة القتال المهجومي . 


التزم الجنوبيون وهم امسن على الماء أسلوب الدفاع » فأقاموا العوائق والسدود في الأماكن 
التي تتيتح لهم طبيعتبا ذلك ع وأطلقوا على تلك العوائق اسم بلووف 81145 » وحموها ببطاريات مدافع 
منخفضة ترمي سطح الماء » وبيطاريات مدافع مرتفعة تقذف قنابل غاطسة » وتشترك تلك الرمايات 
برمايات أجهزة دفاعية أخرى نصبت في نبايات الإنحناءات الجيبية مجاري الأغبار» ثم عززوا المدن 
الواقعة على ملتقى رافدين» أو عند عقدة تقاطع مواصلات برية مع أخرى غبرية » وجعلوها مواقع 
حصينة خزنوا فيبا العتاد بحيث غدت معسكرات حقيقية يقتضى الدفاع عنها . 


حروب الغرب 
التى تسيطر على اليد بين قوات الشمال البرية والعائمة المتحركة » وقوات الجنوب الثابتة والمدافعة . 
ولقد أبدع الجنوبيون في قتالهم المستميت وأظهروا مقدرة وكفاءة عاليتين . 


استطاع الانحاديون عام )١855١١(‏ عزل الميسوري والسيطرة على المسيسيبي الأعل 
وأصبحت لديهم الحرية الكاملة في حشد القوات البحرية داخل الأتبار الطويلة استعداداً للهجوم 
المقبل. وبالفعل» ومع حلول شهر شباط »)١/857١‏ تقدمت زوارقهم المسلحة نحو تينسبي ) 
وهيأت للقوات المهاجمة المحلية فرصة الاستيلاء على حصون هنري 1190297 ودنيلسن دهواعمة2» ثم 
شاركت مشاركة فعالة في إسناد القوات البرية بنيران مدافعها الغزيرة» وفرضت على الجنوبيين 
التراجع » وسمحت لجيش غرانت الفيدرالي بالتقدم واتخاذ خطة هجومية بعد أن كان يعاني وضعاً 

تراجعت قوات الجنوبيين حتى شاتانوغا 2وهمسهغهصك في الاباما وكورانت طنهزهه في 
المسيسيبي » وانهزمت سفنهم التي كانت بإمرة الكومودور مونتغمري » قرب حصن بيلو «1110 ٠١‏ 
مايس » ثم انسحقت أمام ممفيس 5نطمص ه36 ( ” حزيران ) . وبضياع القوات البحرية الجنوبية سقطت في 
أيدي الفيدراليين كل من ولاية كنتاكي وولاية تينيسي 
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بقيت ملينة نيوأو رليائز ف الجزء الأسفل من موق بعزلة عن المعارك الحدسة. وسدك المعبر 
الغبري المؤدي إليها بالعديد من العوائق ومن كل نوع » واحتفظت المدينة لنفسها وداحل تحصيناتها 
المائية بقوة بحرية تألفت من ١79‏ ) سفينة اثنتان منهما مدرعتان » إلا أن كل هذا لم يمنع الكومودور 
الفيدرالى فاراغو (2*4 +مهدممة قائد تشكيل الخليج من مهاجمة نيوأورليائز بتشكيله الذي ضم 
410١‏ ) سفينة . 


تقدم فاراغو بجزء من قوته البحرية واجتاز معبر الدلتاء وهاجم بالمدفعية» ولعدة أيام, 
الحصون المدافعة عن المديئة, وقذفها ب(١8)‏ الاف قذيفة » فتصدعت |الجدران 4 وقتل وخرح من 
حاميتها 41/١‏ ) رجلاء لكن لم ينه هذا الإنجاز معركة نيو رأورليانز . 
حتى رصيف المدينة » وتم له ذلك في ٠‏ ” نيسان وعلى النحو التالي : 


في صباح 74 تقدم فاراغو بقوة بحرية ضمت )١/(‏ شفينة وزورقاً» وعلى رتلين متوازيين 
داخل مجرى النهر» واجتاز المنطقة المحصنة بأقصى سعة » ووابل من القذائف تتساقط حوله . وخرق 
دفاعات المدينة المائية » واجتازنت ( 5 ١‏ ) سفينة من سفنه العائق » واشتبكت مع قوة الجنوبيين بمعركة 
بحرية » وانتصرت عليهم خلال فترة زمنية قصيرة» ثم رسستة السفن المهاجمة أمام رصيف مدينة 
نيورأورليائز» وفتحت المدافع نيرانها تقذف المدينة وشوارعهاء إلا أن افتقار فاراغو للجند جعله 
يتوقف عند هذا الحد لأ سفنه لاتستطيع احتلال الأيْض .. وبقي عاجزاً أمام المدينة حتى الأول من 
مايس للحين وصول جيش الجنرال 0 111 . 


قاومت حاميات الحصون المهاججمين بضراوة » ولم تستسلم إلا بعد ضغط الجند الثائرين 
داخلها ١.‏ مايس . وأتاحت تلك المقاومة الطويلة الفرصة للحاك الجنوبي لويل 1.011 مغادرة المدينة 
بعد أن رحل كل مايمكن نقله. ولما دخل الشماليون المدينة وجدوها خالية مدمرة. وسقطت 
بسقوط تبراورلارر اكير مدينة جنوبية في أيدي الانحاديين » وغدا غبر المسبيسيبي مفتوحاً للملاحة 
من جهة البحر » وأسرع الكومودور فاراغو مستغلا الموقف وأقام على الشطان النهرية امخافر المعززة في 
كل النقاط الاستراتيجية الهامة . وماإن تم له ذلك حتى توجه تمالاً» فاحتل باتون روج ه82 
6 وناتشير 213:65 » لكنه اضطر للتوقف أمام بطاريات المدافع الضخمة التي توجت مرتفعات 
فيكسبور غ 0711 والتي تقع على مسافة ١‏ ؟5؟" ) كيلومتراً من البحر . 
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لم يتغير موقف فاراغو إلا بعد وصول الكومودور دافيس” '' ' 2835 صاخب نصر معركة ممفيس, 
قتطمممء34 الذي نزل 000 لنجدة استنظول الخليج ع وتوقف هو الآخر في الجهة المقابلة لمدافع 
مرتفعات في فيكسنبه رع التي اوقفت تقدم فاراغو . 
وجد القائدان نفسيبهما لا يستطيعان شيئاً أمام تلك القلاع القوية» إلا باللجوء إلى الخادعة . 
ففاراغو الذي عرفناه جريثاً مغامراً كرر عملية نيوأورليائزء واختار ليلة 7 حزيران التي كانت 
كثيفة الضباب » سيئة الرؤيا» فتسلل أمام نحصينات فيكسبو رغ حلسةع وانضم إلى قوة دافيس 
النبرية القادمة من الشمال استعداداً لحجوم جببى مشترك . 


0 


وقع حدث بحري هام ظهر فجأة فبدل الخطط » وهو ظهور مدرعة بحرية جنوبية بنيت في نهر 
يازو 2200لا وأطلق عليها اسم ( الاركانساس ) . وظهرت هذه الدارعة خلال شهر تموز في مياه الجزء 
الجنوني من النبر» وهددت سفن الفيدراليين المقيمين هناك (الجزء الأكبر من أسطول الخليج التابع 
للكومودور فاراغو ) . تخلى فاراغو عن مهاجمة فيكسبورغ» وتوجه جنوياً لمطاردة الدارعة الجنوبية 
وتدميرهاء قبل أن تلحق الأذى بتشكيله البحري . وطارد فاراغو اركانساس لعدة أيام ثم قضى عليها 
في ه اب .. وبتدميرها عادت حرية العمل للفيدراليين كالسابق» لكن انخفاض منسوب الماء في 
الأبار فرض على دافيس و«فاراغو إيقاف عملياتهما البحرية عبر الأنبار أشهراً عدة» حتى حلول 
فصل الشتاء . 


لقد كان للتفوق البحري الفيدرالي في المياه الغربية أثره الكبير في حرية تحرك الجند» وفي نقل 
العتاد ضمن ظروفب أمنية جيدة» في حين عانى الجنوبيون الأمرين في انقطاع الإمدادات عنهم, 
حيث توقفت الحركة بين الجنوب من جهة والشمال والغرب من جهة أخرى ع واقتصرت إمداداتهم 
عللى عمليات غير مشروعة » تجري في الخفاء وعلى أيدي المهربين » تنقصها الكفاية والسلامة . 


ومع م الربيع » وبسقوط كانتاكي وتينيسي وممفيس تم خنق اركانساس » وقطعت سبل 
الملاحة إليباء وأصبح الجنوبيون في عزلة عن ولاياتهم الغربية الغنية كاركانساس وتكساس . وانعكس 
ذلك على خططهم الحربية ختصوصاً والولايات الجنوبية امجاورة لهم وهي جورجيا وكارولينا والاباماء 
أعملت الزراعات الغذائية والمشاريع الجيوانية وتخصصت في زراعة القطن » مصدر تجارتهم الكبير مع 
القارة الأوربية » معتمدين على ولايات الغرب » تمدهم بالمنتجات الغذائية من حبوب ولحوم . وبعزل 
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. تلك الولايات وقعت أزمة اقتصادية خائقة تعاظمت مع الأايام» خصوصا وأوربة بعيدة لاتمد 


استمرت مقاومة فيكسبورغ على النبر طويلاً» وشلت حركة أسطول الفيدراليين المهاجم 
نما أتاح لحكومة ريتشموند الجنوبية فرصة إعادة الاتصال مع الشاطىء الأيمن لنبر المسيسيبي » 
وإمكانية نجدة المعزولين بالمواد الغذائية .. وبالفعل قن ل المدونيوف تههود | قائقة ونوا عستا 
كاملا » وأقاموا منطقة حصينة أطلقوا عليها اسم سيباستيبول أمريكا » وعززوها بنقاط دفاعية محيطة : 
فاستعاد الجنوبيون بها سيطرتهم على مسافة لاتقل عن 1٠٠١١‏ ) كيلومتر من شواطىء المسيسيبي 
الاستراتيجية » وعادت فأصبحت تلك الشواطىء ممتلكات كونفيدرالية محرمة على الفيدراليين . 
واستطاع الجنوبيون استخدام النهر الأسودء والنبر الأحمر لسفنهم » وبذلك أعادوا الاتصال بكل من 
تكساس ولويزيانا فتدفقت خيرات الغرب الأمريكي علييم من جديد . 


اعتقد الشماليون بأن مجرد تجوال زوارقهم المسلحة في الأبر سيومن لهم السيطرة » لكن تدمير 
قوة اليت 581166 التي غامرت حتى مشارف فيكسبور غ شباط )١/8557(‏ جعلتهم يعيدون النظر 
بمخططهم » خصوصاً بعدما بلغ مسامع فاراغو إقامة الجنوبيين لقلعة حصينة في بور هيدسن . وكان 
لابد من إجراء حاسم وجريء لابطال مفعول كل تلك الحصون والقلاع الجديدة» إما بالالتفاف 
حولها داخل قنوات مائية جانبية أو بمهاجمتها جبهيا . ووقع القرار على الخيار الثاني ونجح الفيدراليون 
بالاستيلاء على حصن الخليج الكبير مانة© 4صة:ة في الأول من مايس ثم أتبعوه بحصار كامل للموقع . 
ومن حسن حظهم لم يدم هذا الحصار طويلاً» واستسلمت قوة فيكسبورغ في 4 تموز» وضمت 
(7") ألف مقاتل» و(75١)‏ مدفعاً ثم تبعتها قوة حصن بور هيدسن في ١7‏ منه. وهكذا 
فتحت الملاحة أمام الفيدراليين من جديد وشطرت الولايات الجنوبية إلى شطرين » فأضحت غير 
قادرة على مديد العون فيما بينهما . 


الازمة المصيرية 
بقيت إلى الغرب كل من أركانساس ولويزيانا متأهبتين تحت السلاح » إثر فتئنة داخلية لم يكن 
نا كبير الأثز ق غرياتت بعري الاتفضال ؛ 
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دلت والللله على غالقتغرة ه65 للتكساسيين بعد أن استولت عليباء وإثر هزيمة 
حملة بانكس وعلص8 في النبر الأحمر اذار »)١18715(‏ وقررت بالتالي التتخلي عن كل عمل عسكري 
مباشر في تلك المنطقة» لأ المقاومة المسلحة اقتصرت على عصابات صغية لم تعد تشكل خطراً 
حقيقياً . وعلى الفيدراليين إعطاء اهتّامهم شرق البلاد لدورها المهم . 


بقيت الولايات الجنوبية إلى الشرق من واشنطن أمثال فلوريدا» جورجيا» كارولينا» وفرجينيا 
ابا ااال ”غ2 


أصيب هذا التجمع بضعف إثر سيطرة الأسطول الفيدرالي على المسيسيبي ومحاصرته من 
جهة البر» كا حاصره أسطول الاطلسبي من جهة البحر . وقد حمل هذا الحصار المضاعف العديد من 
المصاعب للكونفيدراليين » وتركهم عرضة لأزمة اقتصادية تمثلت بارتفاع أسعار المواد الغذائية 
( ارتفعت أسعار اللحوم والطحين إلى ١‏ أو ١‏ أمثال أسعارها الأصلية ) . وتنباً المراقبون بقرب سقوط 
الاتحاد الكونفيدرالي » وحدوث مجاعة عارمة ستجتاح الولايات . 


كيه نوافتيين 'تعفويون: اللخعر النوقياك: الحدوف ه«فارسل تداءة: الشهين ١‏ .ماين 
)١89‏ يخاطب سكان الولايات الشرقية بعد أن عزلوا عن الغرب » وطالبهم بوقف زراعة القطن ' 
واستبداله بزراعة المنتجات الغذائية» والاعتناء بتربية الأبقار والأغنام . واستجاب المواطنون باندفاع 
وتفان » ولبوا نداء رئيسهم » وانقلبت ولايات القطن بلدانا تنتج الحبوب » وجاءت مواسم خصبة من 
القمح فاضت عن طاقات العنابر والخخازن » ونجت الولايات الكونفيدرالية من شبح امجاعة . 


هذا الحدث العظم الذي حمل الثروة والبحبوحة للمواطنين في الولايات الشرقية أنقذ 
الكونفيدراليين في الوهلة الأؤلى» وكان سبب سعة سقوطهم في المرحلة التالية . إذ لولا البحبوحة 
الغذائية لما استطاع القائد الشمالي غرانت محقيق خطته القتالية الجديدة والتي صدقها رئيس 
الجمهورية . 

اقترح غرانت قاهر فيكسبورغ استغلال نصر العام المنصرم كقاعدة لبدء عمليات جديدة : 
غرضها وضع حد للقتال الطويل, 5 معارك مصيرية حاسمة.. ومادام الجنود الفيدراليين 
متواجدون في بوتوماك ع2ده:ه5 » فعليبم التوجه نحو جبهة الكونفيدراليين» ومهاجمتهم » في حين 
يتقدم جيش من أعالي المسيسيبي فيطرد الخصوم من الاراضي الواقعة بين اليغانيس 5تإسهطعه1اه 
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والبحر ثم ينقض على فرجينيا ليوقعها ضمن فكي ؟اشة بين قوات غرانت وقوات شيمان سقصدمءم5 
فالدرصيض سي الذي كاب دفي ضركة الالقاككالسنحطة.. 

نجح القائدان في تطبيق الخطة المشتركة لأنهما تخليا عن التحركات التقليدية المتبعة في جيوش 
أمريكا انذاك » وتركا بتصمم منها القاس الداتم بقواعد انطلاقهماء وقرار الاعتّاد على الموارد الغذائية 
التي تقدمها البلدان التي يقاتلون على أرضها . وكانت تلك الموارد ما شهدنا وبفضل نداء جيفرسون 
الشهير فائضة بكميات هائلة سهلت عليبا سعة الحركة » وحرية التوغل . أضف إلى ذلك التعاون 
المطلق الذي قدمه سلاح بحر الفيدراليين في الأشهر التي سبقت الحجوم» والذي استمر بكامل 
الوعي طيلة مرحلة الالتفاف» فأعطى تلك الحرب صفة خاصة جديدة. ولم يكتف الأسطول 
بمتابعة حصار الشواطىء الجنوبية » وإضعاف القوات الكونفيدرالية » وإجبارها على اعتّاد خطط 
الدفاع المنتشرة والمجزأة فحسب» بل أمنت نقل الجند في العديد من المراحل الطجومية » وسرعت 
خطاهم ضمن مسالك امنة » وحافظت على اتصاهم بقواعد انطلاقهم . وأخيرأ قدمت » وفي عدة 
مناسبات » بعض الحجمات القتالية التي استهدفت مواقع شاطئية حصينة فأسكتتها. ولقد برهن 
أمراء البحر بالعمل على اثبات فاعلية الأسطول في تقدبم المساعدات القتالية اللازمة لاتمام عملية 
الالتفاف الضخمة التي نفذها جنرالات جيش الاقتحام» ضمن مساحات شاسعة من الارض » 
أحيطت بلماء وبروافد المسيسيبي الضخمة في كل اتجاه . وكانت عمليات الأسطول الفيدرالي بحق 
عمليات شجاعة اتصفت بالاقدام أمام تحصينات الكونفيدراليين المنيعة . 


حدتك أول: العملبات افامة بين اورف قناط اذاو 1543م حر انا القت 
وتقهقرت القوات المهاجمة » لكن فاراغو ليس بالقائد الذي يقبل المزيمة » فأعاد الكرة في ه اب على 
رأس ( 5 ١‏ ) سفينة وزورقاً حربياً ترافقه ( 4 ) مونيتور » واقتحم بأقصى سعة الممر بين حصني غين 
65 ومورغاك موع:110 2 ونجح هجومه بعد أن اضفييرة إحدى سفنه بطوربيد عاتم » وغرقت مع 
52007 

إلى الوراء من فاراغو وقعت معركة بحرية غاضبة بين بقية سفن الفيدراليين وأسطول الجنوبيين 
الذي قدم لمساعدة الجببة البرية . واستطاعت الدارعة تينسبي الجنوبية مقاومة كل سفن الشماليين في 
معركة بالمدافع » استمرت عدة ساعات » وحتى الاجهاز عليبا» بعد صدمها ثلاث مرات بمناخر 
سفن الشماليين . وأنزلت علمها مستسلمة بعد تعطل محركاتها . 
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ظل الشماليون حريصين في حركتهم خشية الطوربيدات العائمة التي نشرها الجنوبيون» ول 
يقتربوا من المدينة التي ظلت بأيدي الكونفيدراليين حتى ١١‏ نيسان .)١855(‏ وأصاب حصار 
الشماليين الكونفيدراليين بالصمم » وانقطعت عنهم الامدادات » وعانوا صعوبات ججمة . واستغل 
القائد البربي شيرمان الموقف وأسرع الخطا نحو الاباماء واجتاحها. وسقطت مدينة أتلانتا في ؟ 
أيلول ) . واتلانتا م1 نعرف مدينة متوسطة فيبا عقدة الخطوط الحديدية التي تقصد ريتشموند 
عاصمة الكونفيدراليين » والتي أصبحت معزولة من البحر » ومن عدة خطوط حديدية أخرى» ول 
يتبق لها إلا الخط الحديدي الذي يوصلها بمدينة ويلمنكتن «مغعصنصساة”/1 . 

حث جنرالات الشمال خطاهم على أثر الانتصارات البحرية العديدة التي حققها الاتحاديون 
فتراجعت جيوش الجنوبيين حتى استسلم جنراطهم لي 1.66 في بيترسبو رغ 7665658 4 نيساك مع 
١40)ألف‏ مقاتل . 

من أكثر السفن القتالية شهرة في حرب الانفصال السفينة الجنوبية الاباماء وهي بخارية طولها 


ا 0 5" سلحت جيداً» وكانت تحمل )7٠٠١(‏ برميل من الفحم 


خرجت الاباما من ميناء ميرسي 24675097 في 79 تموز )١857(‏ وقصدت جزر اسور 
حيث حملت هناك مدافعها وطاقمها الحرلي » وكانت بإمرة القائد سيمس 56221265 الذي لمع أسعه في 
حملة بحر الانتيل ارقا على السفينة سومتر 5111265 . 


أقلع سيمس بسفينته الحديثة الآباما لمدة (77) شهراً يطارد سفن نقل الشماليين . وكان 
يظهر في المناطق التي لا يتوقعها خصومه فيباجم سفنهم التجارية وأكثرها شراعيات لاتقوى على 
القتال» فيستولي على حمولتها» ويحرقها ضارباً بحقوق الدول البحرية عرض الحائط . وما إن تصل 
أخارة سنن الفبذرالييق الققالنة نح يكون قلغا عن الانطار ليظير اق -متطقة أخرف غير 


نيم 2 نحصا 


كانت الاباما تتزود بحر خلال رحلاتبا الطويلة من سفينة النقل ا ري عأمم 5881 حيث 
كانت تلقاها بنقاط يتفق عليها فتمونهاء ثم تبتعد مسرعة والاغريبين بخارية سريعة تستطيع الفرار 
والتخلص من طرادات الخصوم وبسهولة . وهكذا استطاع سيمس زرع الفوضى على سواحل الارض 
الجديدة » وقبالة نيويورك » وني بحار الانتيل ( حوصر لفترة في خليج المكسيك لكنه نجا بعد أن أغرق 
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أمام غالفستون سفينة حربية من سفن الحصار هي هاتيراس 11206535 ) . وبعد ترك سيمس لخليج 
المكسيك توجه إلى الأطلسبي جنوباً فامحيط الهندي فشواطىء إفريقية» ودمر خلال تلك الرحلة 
(59) واحدة فقط بخارية . وعندما قصد السواحل الأمُريكية ثانية تصدت له الدارعة الفيدرالية 
كيارساج 55386ةء5 وأجبرته على دخول القتال ١١‏ تموز »)١/8514(‏ ولم يستطع سيمس خرق 
جسم الكيارساج بمخمزه لتدريعها بالسلاسل في حين شقت مجنبته طوليا بقنابل السفينة المهاجمة 
والتى من عيار ( ١١‏ ) بوصة » وسرعان ما غاصت الالاباما الشهيرة تحت الماء بعد أن أنزلت علمها 
علامة الاستسلام . 


عدة سفن أخرى سلكت أسلوب الآباما نفسه»ء منها فلوريدا التى جالت في المحيط الأطلسي 
لفترة ( 7؟) شهرا باجم سفن الفيدراليين التجارية حتى قيض لطا الاستسلام في مرفاً باهيا» بعد أن 
انقضت عليبها زوارق الدارعة الفيدرالية واتشوست غهؤوتاطء773 وخلق الحادث أزمة دبلوماسية بين 
البرازيل وحكومة واشنطن فرق الأحيرة حياد مياه الأولى واحتجت البرازيل بحزم . 
من سفن القرصنة الامريكية ا_لجنوبية الأخرى ع جورجيا وناشفيل 125111 وريتروبيشن 
23 وشيناندواه ط22008دعط5 التي كانت الأأكثر 00 والتى بقيت تعمل فى الح مأ 
المادي دون أن تقّع ف الأنس حتى نباية الحرب . وعادت إلى جزر الاليوتين 65 ورفعت 
تسليحها في أحد الموانىء البريطانية متفادية الأسر . 
وصل مجموع السفن التي قنصتها قراصنة الجنوب ( 75 سفينة فيدرالية ) وقد عجز سلاح 
وعلى الرغم من الانتصارات البحرية الفيدرالية بقي القنص الكونفيدرالي يمس بحزم نفوس 
التجار» ومالكي السفن . وقد اعتبرت لفترة ما كل سفينة تترك المياه الاقليمية مفقودة . واضطربت 
التجارة الخارجية » وارتفعت رسوم التأمين » وتوقف مالكو السفن عن تحريك سفنهم » وعرضوها 
للبيع بأبخس الأسعار . وكانت بريطانيا العظمى المستفيدة الأولى . 
شاع هذا الخوف حتى وصل الأوربيين » فأوقفوا التبادل التجاري عبر البحار» وا نخفضت 
أرقام الاسيتراد والتصدير » وانعزلت أوربة عن العالم الجديد » وتراجعت أمريكا عن مركزها الأول كدولة 
بحرية » ولم تعد القوة الأعظم » وغدا نقلها البحري يعتمد على الجنسيات الأخرى . 
. ل يكن كل هذا ليزعج أمريكاء بل ظلت تنتج حاجياتها من أرضهاء وتوؤمن ضرورات الحياة 
تغرف 
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متخلية عن كليات الغرب. وصمدت بواقعية صادقة» وضحت حتى هزمت الجنوبيين 
المتعصبين » وحررت ولاياتهم وأطلقت حرية العبيد فيها . 

عندما اندحرت جيوش الجنوب وسقطت قلاعهم سقطت معها قضيتهم اللبانيية ‏ 
واستكان دعاة الرق واستعباد الأسود إلى. قانون الأقوى . وعاد الاتحاد الأمريكي أكثر قوة وتماسكاً 
حول دولة مركزية قادرة على إقامة الامن ني الداخل» وفرض الاحترام على الاخرين ني الخارج . 
وأطلت أمريكا المتحدة على العام الخارجي دولة غنية قوية وفتية » فأرهبت أكبر المستعمرين ( تخلت 
فرنسا عن المكسيك مجرد إنذار بسيط» وقبلت بريطانيا دفع غرامة 7٠‏ مليون فرنك لأمريكا إثر 
تحكم حول حرق الانكليز لقواعد حياد الدول ) . وبلغت أمريكا من الناحية العسكرية والبحرية شأناً 
مرهوب الجانب له دوره في توازك القوى . 

عالجت أمريكا اثار الحرب الداخلية بخطوات سريعة وفاعلة» فقوت وضعها اللي 
والاقتصادي » ما جعلها تجتاز محنة ما بعد الحرب » وتعيد بناء البلاد بسرعة أدهشت الجميع . 
فكانت مبضة اقتصادية صناعية وزراعية . وغدت مزاحمة لبريطانيا وفرنسا في إنتاج النسيج والالات 
واحركات . وعاد القطن ينتج بكميات مذهلة» واختفت كل آثار حرب الانفصال في الداخل 
والخارج على السواء . 

الك ضري الأنقعا لوقرة أخرضن يلاتن السيكارة هلاحر معن تخد امه مق زان 
عاديكة اننا للقدرة الحرية من شان إن ا جسن إعداقهاه يدوفتر امال تا ء .ون التقوف التعرى للد 
ما يجلب له الثروة» وينغبض به على جميع الأصعدة. وسيادة البحار قد تدفع الدول الكبرى 
للاختصام » وقد تكون هناك ملاحم ومعارك بحرية طاحنة سيذكرها التاريخ» ويذكر أسبابها ونتائجها 
لأنها عنصر هام في مراحل تطور الشعوب . 
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الحرب الإيطالية 9‏ الغساوية 


جاءت الحرب الايطالية الفساوية ١770‏ ) كأول حرب بحرية حقيقية بين تشكيلات من 
السفن المدرعة » فتركت انطباعاً حلايد! وعفيقا + وظهرت نتائجه بعد ( 7١‏ ) عاما من قوع تلك 
الحرب . 

ظلت كل من رمما والبندقية حتى عام ( ١855‏ ) خارج المملكة الإيطالية الفتية التي قامت 
عام ١85١‏ ). وكان أمل إيطاليا في ضم هاتين الولايتين سلميا عن طريق تدخل دبلوماسي يقوم به 

خاب هذا الأمل بعد فشل المفاوضات» ول يعد لإيطاليا إلا خيار الحرب في استكمال 
وحدة أراضيبا.. وبالفعل أعلنتبا على الفسا / نيسان عام ١579‏ ) بعد أن عقدت حلفاً هجومياً 
مع بروسياء» نص هذا الحلف على تعاون عسكري مطلق تنال بروسيا بموجبه البندقية » تعويضا ا 
على مشاركتها في الحرب . 
اجتازت الجيوش الإيطالية حدود مينيسيو هكنهذ31 تنفيذا للاتفاق البروسي الايطالي المشترك . 


ضرف 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث- الباب الأول 

إن إفريقية الشمالية تعود لإيطاليا أو هي امتداد لما عبر المتوسط . وهو الشعار نفسه الذي نادى 
به الزعم اا 1 تمنتمعةك1ة عام )١7857/7(‏ بأسم رجال إيطاليا اتخلصين ١‏ وباسم تاريخ امبراطوريتبا 
المجيدة » وعظمة روما القديمة . وتضمن النداء إقامة قوة بحرية كاداة هامة في سياسة إيطاليا الحديثة ‏ 
بحكم موقعها الجغرافي » ويعامل الفخر بأمجاد روما .. وقدم الإيطاليون لهذا الهدف المال الكثير وجمعوا 
التببرعات الضخمة لإقامة هذا السلاح . ولما كانت تنقصهم مصانع وترسانات بناء السفن فقل 
تعاقدوا على بنائها في حارج البلاد » وخخاصة في ترسانات إنكلترا وفرنسا وأمريكا . 


عند إعلان الحرب الإيطالية الفساوية كان تعداد سفن أسطول إيطاليا الفتي يبلغ (؟5١)‏ 
دارعة و (5) فرقاطات كبية» جهزت بأحد ث المدافع » إضافة إلى عدة سفن مساعدة حربية 
ضخمة سلحت أفضل تسليح» وإلى أكثر من ٠١‏ شراعية حربية من بقايا الماضي منها (1) 
فرقاطات كبيرة قادرة على خوض المعارك الحديثة لقوة تسليحها. ويمكن اعتبار قوة إيطاليا البحرية 
انذاك أداة حرب من الطراز الأول سلحت بأحدث المدافع البريطانية من ماركة ارمسترونغ 
الشهية » وبأعية متقدمة وصلت حتى )١(‏ سمء فكانت أقوى مدافع عصهها. إلا أن 
ماافتقدته هذه القوة هو العنصر البشري اللازم» أو بالأحرى الاطقمة المدربة» ولقد وصفها 
معاصروها فقالوا بها 

«إن الأسطول الإيطاللي جسد ضخم بلا روح» وبلا تراث» أطقمه خليط من البيمون 
(سكان مقاطعة إيطاليا) ومن النابوليتانيين » ومن عدة مناطق أخرى من شبه جزيرة إيطالياء 
لا تربطهم ذكريات مشتركة » ولم يسمح لهم الزمن في رفع الجذر الذي شاب علاقاتهم » ولم تتح لهم 
الفرص لاقامة التجانس والتكامل بين فماتهم امختلفة » قدموا يحملون معهم عيوبهم العصبية المتأصلة . 
وكانوا بحاجة لفترة اندماج غنية بالتدريبات العملية المشتركة » لاسقاط السدود الخفية القائمة بينهم . 
أما بالنسبة للتشكيل البحري الفساوي فالأمر على عكس ذلك تمامأء والعنصر البشري في القوة 
البحرية الفساوية عنصر هام عالي الكفاءة» شديد التماسك متلاحم في كافة طواقم السفن» وحصل 
على قدر كاف من التدريب » يخوله خحوض المعارك بثقة واطمئنان . 


الأسطول طلبت القيادة البحرية الغساوية تجهيز كل السفن الخشبية القديمة وإعدادها للقتال وبذلك 
أصبحت قوة الفسا البحرية تضم » إضافة إلى ال (/) فرقاطات التالي : 
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بأئحة فيه نايبظ بوركم مناقها : 
خمس فرقاطات خشبية مسلحة . 


عدة سفن زوارق مدفعية صغيرة . 


لم تصل القوة البحرية المساوية لنصف حجم التشكيل الإيطالي » برغم كل ما أعدته من 
سفن لكن ليس بالعتاد وحده تقوم القدرات القتالية ؛ 6 أطقمة سفن الفسا تميزوا بكفاءة قتالية 
عالية » ومعرفة كاملة لاستخدام السلاح الذي بين انوي وقد أحرز كل فرد تدريبات فنية 
وعسكرية » وأعدته معاهد عسكرية » إضافة إلى ا حياة الطويلة في البحر» والتي احتوت العديد من 
اتمارين والرمايات والمناورات » فتاخى مع سلامة وتألف » وأتقن القتال الجماعي » فتعززت قوة 0 
المتواضعة بمعنويات رجالا العالية . 


فاج إعلان الحرب الخصمين المتنازعين في كل من بولا 012 وتارانت عنصدمدة . وقبل أن يتم 
إعداد السفن قتالياً . وكان لاندفاع الأميرال اللغساوي الفتي تيغيتبوف ١١7‏ 3016اءعه1 خوض حرب مبكرة 
أثر في دفع أطقم سفنه» فأنبوا إعداداتهم القتالية خلال أيام قليلة» في حين لم يكن أسطول إيطاليا 
قد وصل بعد إلى قاعدة تجمعه في مرفاً آتكون 

وصلت أوامر وزير الحربية الايطالية دبيرني في 4 حزيران تحث أميرال البحر بيسانو وسددرءم 
وتقول 

( استعد لطرد العدو من الأدرياتيك بحصاره أو بالحجوم عليه أيها وجد) . 


ول يكن بيرسانو للأسف ذلك القائد الملهم الذي ينبض بمهمة واسعة الحدود » وهو الخريص 
الدقيق الذي لا يعمل إلا بتوجيه » وتغلب على طباعه صفات اللين المشوب بالتردد . وقد تقدم به 
السن فازداد حرصاً على حرص» إلا أنه جيد كقائد مساعد يعمل بجد وإخلاص تحت أنظار 
ومشيئة قائد أعلى . وهذا ما جعله ينتظر من وزير حربيته أوامر تفصيلية لتنفيذ المهمة الموكلة إليه . وما 
لم تأنه بعث للوزير يستفسمه قائلا 
١‏ لازلت انتظر التوجيبات فأنالم أستلم منكم إلا ما جاء في 4 حزيران » وأرجوم إعلامي » هل 
علي مهاجمة العدوء وهو ضمن حماية البطاريات الساحلية» أم انتظر مغادرته الميناء ؟ أنتم تعرفون 
الموقف وتستطيعون إعطالي الاسلوب الأفضل » . 
ضف 
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إن المطلب الذي طرحه أميرال إيطاليا ولا شك بعيد كل البعد عن اختصاص وزيره . وإن 
دل على شيء فهو ولا شك ضعف في الشخصية» وفقدان للثقة . إذ كيف له أن يسأل أمرأ قنالياً 
لرجل سياسة ؟ وحتما لن يكون رد الوزير خطة تكتيكية . 

يرجع المؤرخون تلكو بيرسانو لكونه ضابطا من البحرية النابوليتانية التي يكرهها البيمونتيين . 
ولقد تنبا مدذ تملمة القنادة سدابية مرؤوسية. وهذا ما بجعله معرددا يؤثر المماطلة والتاخير ٠‏ وبذلك 
أعطى قيادته انطباعاً سيئاً» سعان ما بلغ هذا الانطباع الجماهير الايطالية » فاغتاظت من قائد 
بحريتبا»ء خصوصا بعد أن وصل إلى الاسماع قرار الاميرال الغساوي بالمبادهة وبدء الهجوم ٠‏ وبالفعل 
الكنتيك الإيطالي القابع فِ الميناء وتتحين الفرصة لتسقض عليه ) وهو فْ مرسأه » برغم قله عدد 
الواحدات المغيرة ( 5 دارعات مقابل ١ ١‏ دارعة إيطالية وعدة بطاريات مدفعية ساحلية ) . 

وأخر الاميرال الغساوي هجومه بعد أن لالحظ تلوي السفينة الإيطالية الايسبلوراتور 
وزق امو زها زه ةا وهمي تعبر مدخل ميناء انكونا 4 وأتباع طريق ملتو 7 دليل عل وجود عوائق والغام . 
واعتقد الفساويون أن التشكيل الإيطالي يحتمي وراء سدود دفاعية من الألغام البحرية والطوربيدات 
العائمة . وتيغيتبوف لايجرؤ على التفريط بسفنه القليلة وتعريضها لتلك الاسلحة المريبة التي أثبتت 
فعاليتها في حرب الانفصال الامريكي . 

انتظر تيغيتبوف ساعتين في عرض مرفاً انكونا محترسا في حين رفض بيرسانو المعركة بحجة 
عدم تسلمه لثلاث من دارعاته ‏ برغم أن قوته تفوق قوة المهاجمين بمراحل . 

ْ 

تركت سلبية الاميرال الإيطالي أسى في نفوس أبناء وطنه » تجاوزت ما تملكهم من حزن عند 
ورود أخبار جببات القتال البرية السيئة » وما أصاب جيشهم في كوستوزا 00540228 4 7 حزيران 
والاثار الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك . لكن أدرك الخطر الإيطاليين عندما انبارت بعد تسعة أيام 
فقط جيبة الغساويين أمام ضربات جيش بروسيا القوي ف معركة سادوا 272 . وهنا انتتظرت 
الجماهير الإيطالية نصرأ بحريا يمحو هزيمتهم على البرء لهذا لم يغفروا لأميرالهم تلكوه في الميناء» وأميرال 
النمسا يختال زهواً في عرض الأدرياتيك . 


م ينفع بيرسانو إقلاعه لاربعة أيام 8 إلى ١١‏ تموزء فهو لم يلتق النهساوبين » ولم يسع إلمهم . 
وعادت عليه هذه النزهة بالمزيد من السخط فحطت من شأنه وشأن القوة البحرية التي بإمرته . 


56ى”, 


تاريخ البحر وملاحمه 
وثارت جماهير الشعب بعنف تحمل يافطات وصفت القائد البحري بأسوأ النعوت » ومللأت جدران 
ميالانو بالكتابات التي تندد به وبالمشتركين معه. عندها اضطر وزير الخربية لإارسال هديد صريح 
لاميراله » وبتجريده من قيادته إن استمر خاملاً في مرساه . وطالبه لتبدئة الشعور العام بمهاجمة جزيرة 
ليسا 1558 التي تتوسط الأدرياتيك» وتتحكم بأرخبيل وألماتياء لعلها تنفعه كمركز انطلاق بحري 
لعمليات بحرية مقبلة ضد الشواطىء الغساوية . 


ومهاجمة جزيرة ليسا ذات الدفاعات الساحلية القوية وإنزال قوات استكشاف كانت مغامرة 
محفوفة بالأخطارء ومجهولة النتائج» خخصوصاً وتشكيل بيرسانو يجهل الموقع» ولايملك الإرادة 
والتتصمم » ما أن الإيطاليين تعوزهم السيادة البحرية في المنطقة والسفن الفساوية ليست بالبعيدة عن 
اوور 

أقلع بيرسانو ثانية من انكونا بعد ظهر يوم ١5‏ تموز فوصل صباح ١‏ مشارف الجزيرة ؛ 
وجزيرة ليسا شواطئها جبلية حراجية في الجنوب » ومنبسطة مفتوحة سهلة البلوغ في الشمال»؛ 
تجوفت فيها موانىء طبيعية عدة ككاروبير #6اهمة© وسان جورجيو 8602815 555 » وحصنت بقلاع 
ضمت العكيد من مدافع السواحل القوية . 

قرر الأميرال الإيطالي تركيز جهود سرب من تشكيله لمهاجمة المنحدرات الجنوبية » لأ العوائق 
هناك أقل منها على الشواطىء الشمالية المنبسطة . وطلب من مساعده نائب الأميرال البيني تصذطاى 
مهاجمة العوائق الجنوبية بالسفن الخشبية » وبعد اقتحامها ينزل الوحدة العسكرية على البر في خليج 
مانيغو هئ#دة34» في حين يقوم سرب الدارعات وبإمرة نائب الأميرال فاكا 72002 فيباجم الغرب 
للمشاغلة قاصداً مرف كوميزا :00:1 . وقد طلب من مدفعية السفن الثقيلة قصف التحصينات 
الواقعة على الشواطىء الشمالية » وإهاء القوة المدافعة خناك لإبعادها عن موقع الإنزال» تمهيدا للغزو 
الحقيقي للجزيرة . وخلاتا لكل التوقعات فشلت خطة الإيطاليين . فبطارية سان فيتو 535771:0 التي 
تحكمت بخليج مانيغو والمتريصة فوق هضبة عالية ( 17٠١‏ ) مترء لم تتأثر بنيران السفن الخشبية 
المغيرة » وعلى العكس أصلت المهاجمين نيرانا كثيفة » ولم يوفق الاميرال البيني بإنزال جنده . 

اختلف الأمْر في الشمال. فقد أحرز بيرسانو بعض النجاحات» وأسكت بعد ظهر يوم 
المجوم نيران مدافع القاعدة المدافعة عن مرفاً سان جورجيو . وهذا النجاح جعل بيرسانو يعدل من 
أوامره » واستدعى القائدين البيني وفاكا وطالبهما بالانضمام إليه » وقرر تكثيف عملياته الحربية ليوم 
)١9(‏ ضد سواحل الجزيرة الشمالية . 

74 


المجلد الشاني ‏ الجزء الغالث ‏ الباب الأول 

كان على بيرسانو الإسراع قبل تدخل التشكيل البحري الغساوي في المعركة » لثلا يفسد عليه 
عملية الإنزال .. وكان لسوء تصرف بعض المسؤولين الايطاليين أثر كبير في تأخير عملية الغزو» برغم 
البطولات التي قامت بها الدارعة فورميدابل 2700142616 فهي اقتحمت بمفردها مدخل سان 
جورجيو: ورست على مسافة )70١(‏ متر من الشاطىء»ء وقاتلت بطاريات المدافع الغساوية 
الساحلية فأسكتت العديد منهاء ولى تتسحب من المعركة إلا بعد أن تمزقت أجنابها» وشبت النيران 
قوق هام عها: 

تعثرت العملية البحرية مرة أخرى دون أن تثني الأميرال بيسانو عن تصميمه . واعتبر كل 
تخل_ عن غزو الجزيرة سينال من شرفه العسكري . وفي ٠١‏ تموز صباحاً» وقد غدا احتّال اصطدامه 
بالتشكيل الغساوي كبيراًء وبرغم سوء حالة البحر وارتفاع موجه إثر رياح اشتدت ليلاً فقد أصدر 
بيرسانو أوامره بتنفيذ العملية . وبدأت استعدادات الاقتحام» إلا أن السفينة ايكسبلوراتور 
م أبلغت في الثامنة صباحاً ظهور التشكيل الغساوي إلى الشمال من الجزيرة . 

تتبع الأميرال الفساوي عن كثب خخطوة خخطوة كل الأحداث الدائرة . فالمعلومات تصله تباعاً 
بوساطة جهاز الإزسال البرق الموجود في جزيرة ليسينا 2دزةوه.ة» والتي غاب عن الإيطاليين أمر 
تعطيله . وما وضحت الصورة وعرف تيغيتبوف نية بيرسانو أقلع للقائهم برغم أوامر حكومته بعدم 
الابتعاد عن بولا . 

وفاجاً ظهور النمساويين الطليان الذين انتشروا على طول سواحل ليسا ببعثة غير قتالية . وعلى 
الفور أصدر ببرسانو الأمْر لدارعاته بذ تشكيل جببي لجهة الغرب . وعندما تبينت له المواقع 
الحقيقية لسفن خصمه غير التشكيلة إلى الرتل باتجاه شمال شرق فتباعدت السفن الايطالية عن 
بعضها البعض» حتى وصلت إلى أكثر من ( ٠١‏ ) كيلومترات . وكان ذلك نتيجة اختيار بيرسونا 
نقل قيادته من على متن ري ديتاليا دذله:4:1 26 إلى الطراد افونداتور 4150202016 . وتوقفت سفينة 
الأميرال لاتمام عملية الانتقال» ولكامل هيئة أركان حرب التشكيل» في حين استمر الرتل في سيره 
مبتعد| . 

تقدم الأميرال الفساوي قرابة الساعة العاشرة والنصف » وانقض على الإيطاليين . وانفجرت 
أصوات الحمم والمدافع. وكان التقرب الفساوي بتشكيلة منضمة متراصة مثلثية صعبة المناورة 
والحركة » لكنها كثيفة النيران. وقد اختارها القائد النمساوي لاحراز تفوق عددي على جزء من 
تشكيلة خصمه التي اختارها للمعركة . 
"7 
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اخترقت السفن النمساوية الرتل الإيطاللي واختفت خلف دخان القذائف الكثيف. 
واختلطت السفن بعضها ببعضها الآخر » وازدادت إمعاناً في التبعثر والتشتت » وانخفضت الرقياء ول 
يسلم إلا سرب الاميرال فاكا الذي حافظ على نظام ترتيبه . وبتصرف جرريء انتقل إلى ميسرة ا معركة ) 
وأخذ سفن المساويين الخشبية هدفاً» مستعرضاً لقذائفه» وأرسل عليها مما نزلت على جسور 
المراكب وأسطحهاء فأعملت بها حرقاً وتدميراً. ول يدع الأميرال الفساوي فاكا ييجهز على سفنه 
الخشبية » فتقدم طالبا من كل دارعاته تغيير الاتجاه » والعودة لانقاذ ما يمكن إنقاذه . 


تمكنت الفوضى بفعل سحب الدخان الكثيفة» وفقدت السيطرة. ولقد وصفها التقزير 
النهساوي فقال : كانت معركة مختلفة تجاوزت فيها السفن بعضها البعض الاخر في مساراتها » وهي 
لاتدري إن كانت صديقة أو عدوة . 

استطاع سرب السفن الغساوية القلص بعد جهد شاق » واتجه نحو ليساء في حين اشتبكت 
الدوارع بمعارك فردية حامية الوطيس . واشتدت حول مجموعة من السفن الايطالية» وانسحبت 
الباليسترو 2216550 الإيطالية »؛ وقد شبت على سطحها حرائق هائلة . وهاجمت السفينة الفساوية 
كايسر 821588 السنفينة الايطالية ري دي بورتوغالو 18910:هم21 86 فنخزتها والتحمت معها بعد 
أضطدامها بها. .ووقع على السفينة الإيطالية العديد من القتلى والجرحى » وكذلك حصل على 
الكايسر إذ سقط ساري الميزان على السطبح فحطم المدخنة وانسحب المركب الفساوي إلى الجزيرة 
ليصلح شأن أعطاله . 

كان لمناورة السفينة فرنياند ماكس الجريئة والتي يقودها الزعيم البحري فون ستيرنيك 70 
ءاءءطمة8 الأثر الكبير في سير المعارك» فبعد أن حاول ورتين الالتحام بدارعتين إيطاليتين دون 
جدوى شاهد من خلال الأدخنة ري ديتاليا تتحرك ببطء لعطل في جهاز الدفة» وقد استعرضت 
هدفاً سائغاً. حمل ستييزيك على السفينة المتعفةء ونخرها في منتصفها ففتح جسمهاء وتدفقت 
المياه إلى عنابرها » وغرقت البائسة خلال دقائق معدودات » حاملة معها أكثر رجال طاقمها . 

نشرت هذه المأساة رداءً من الحزن لف كل السفن الإيطالية » واغبارت المعنويات » وبدأ الشّك 
يتعاظم في قدرتهم على احتلال الجزيرة » وبعد أن وقف التشكيل الفساوي حائلاً بينهم وبين ميناء سان 
جورجيوء ولم يبق لأميرال إيطاليا إلا خيار وحيد برغم استمرارية تفوقه العددي, وهو الانسحاب 
نحو الغرب » بعد أن فد البالسيترو أيضاً» إذ أتت عليها النيران » وتبعثرت اشلاقها . وكان ذلك في 
حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر . 

نك 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث الباب الأول 


انكوناء وانتبت مسياي ل الوا جاو اراد ليابق 


نتائج معركة ليسا 

جاءت خسائر الفساويين طفيفة لم تتعد ال )7١١‏ قتيلاً وال (91 ) جركاً » وفقدوا سفينة 
خشبية واحدة» في حين فقد الطليان (847) رجلا بين قتيل وجري » أكثرهم غرق » أو فقد في 
أثناء انفجار البالسيترو . واحترقت لمم دارعتان» وغرقت الافانداتور المعطوبة أمام مدخل ميناء 
انكوناء بفعل الأمُواج » وبرغم ذلك كله بقي الأسطول الإيطالي الأكثر عدداً » ولم تكن معركة ليسا 
إلا اشتباكاً عابرأء لأن الحرب الفساوية الإيطالية حسمت في مكان آخرء وبالتحديد في غابة 
بوهيميا حيث انتصرت جيوش بروسيا حليفة إيطاليا في سادواء وانتبت الحرب بتوقيع الحدنة في 
نيكولوسبور غ 8تنا156ه2011 77 تموز . 


تقد حملت معركة ليسا البحرية 0 00000 
دخلت علم لي" البحري » وأثرت عل خحطط بناء السفن الخربية المستقبلية وتطورها » اتير 
المدفع في خرق هياكل السفن والاجهاز عليبا خلال دقائق معدودة . 


٠/6 


حواشي الباب الأول 


)1850.-118٠( ديكاز تعمدمء< ابلي‎ - ١ 


سياسي فرنسي عمل مع ال بوربون واصبح وزيرا للبوليس )١8١5١‏ ثم وزيرا للداحلية )١4515(‏ 
ورئيسا مجلس النواب . 


استقال بعد اغتيال دوبيري » واعتبرت سياسته هى المسؤولة عن الحادث» ابنه لويس 
(1885-1815) أصبح وزيراً للخارجية» عرف عنه بأنه هو الذي حل الأزمة الفرنسية الأكانية عام 
.)18176١‏ 


؟ - بورتال بييربارتيل لداءهم 11/586١‏ آ-85486١)‏ 


سياسي فرنسي استلم وزارة البحرية والمستعمرات » أعاد بناء أسطول فرنسا الحديث » وبارك عمليتى 
استعمار غوايانا ومدغشقر . 


"ليت كود رينكتون دسمغعس م00 اذواره ١‏ ٠/ا/ا‏ 1 ١5ه86١)‏ 


أميرال بريطاني قاد مجموعة أساطيل بريطانيا وفرنسا وروسيا في نافاران (18571). 


4 هيدرا 113018 


جزيرة يونانية في بحر ايجه . 
ه 5 / 


المجلد الثاني الجزء الشالث ‏ الياب الأول 


© راداما و8250 ١‏ 1/515ذ1آ-85/8/١)‏ 


ملك مدغشقر من عام )١81١١١‏ استولى عل ايميرينا ووسعم تمتلكاته بدعم من البريطانيين . 


5 - فيليل 7711161 جان باتيست جوزيف ١«لا١‏ 21864 


سياسي فرنسبي جمع ثروة طائلة من جزر موريس و«الريبنيون » شارك في الحركة الملكية عام (5 )١80١‏ 
في طولوز» أصبح عضوأ في البرلان ووزيراً للمالية »)١857١(‏ ثم رئيسا مجلس الامة.. سقط في انتخابات 
حقة فاستقال (١/؟85١).‏ 


/ا مارتيبناك عمدمناءو34 جان سيلفر (8/ا/ا١ )١/8:”-‏ 


سياسي فرنسي ملكي خلف فيليل في وزارة الداخلية . 


7 بولينياك عوموناهط جول أوغست ١٠8/ا١71ض85م/١)‏ 


من الملكيين المتعصبين في عهد لويس الثامن عشر » عين سفيرأ في لندن» واختاره شارل العاشر 
وزيرا للخارجية» ثم أصبح عام .)١875(‏ رئيس للبيلان» خضوعه للكنيسة والإنكليز أفقده شعبيته 


)١8855- 11/1/1١ بورموت 802084 لويس‎ -8 


ماريشال لفرنسا عمل مع بونابرت» ثم.مع ال بوربون» شارك في حملة إسبانيا (2»)1477 أصبح 
وزيرا للحربية قاد جيش حجهملة الجزائر » وأصبح ماريشالا لفرنسا (519؟8١)2»‏ اشترك فُْ محاولة الدوقة 
دوبيري ف الفاندية) حكم عليه بالموت غيابياً: عاد لفرنسا بعد صدور العفو.عنه .)١815٠ ١‏ 


٠س‏ بريتشارد 0تقطاقط جورج (1/8/17-11/951) 


مبشر بروتستانتي بريطاني وقنصل في تاهيتي » استخدم نفوذه )١8515(‏ لطرد المبشرين 
الكاثوليك » أوقفه الكابتن اوبيني )١877(‏ فنشأت أزمة دبلوماسية حادة بين فرنسا وبريطانيا . 


كك ىلك” 
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١١‏ - بودان سنلوسدج نقولا )١8٠.1" 1١1/6 54 ١‏ 

مكتشف ربحار فرنسي اكتشف سواحل أستراليا . 
9 ١س‏ بالميرستون دمإوعسادط فيكونت هنري عام ( )1١85486--117/8.4‏ 


سياسي بريطاني وزير للخارجية مرتين » دافع عن مصالح بريطانيا امام روسيا وفرنسا» شن حربا على 
الصين )١854٠(‏ لفتح أبوابها أمام النانحين الاوربيين» تسلم رئاسة الوزارة . 


١س‏ تيير وتعنط1 ادولف (/ا91/ا١‏ /ا/ا8م١)‏ 

سياسي ومؤرخ وصحافي فرنسبي أصبح وزيرا للداخلية في حكومة لويس فيليب خلافه مع غيزو 
جعله يرأس اليسار المعارض .. أصبح رئيسا للوزراء مع حقيبة الخارجية لكنه انسحب بعد صراع طويل مع 
غيزو لكنه عاد من جديد وأصبح رئيسا للجمهورية .)3١/41/1١١‏ 


١ *‏ غيزور ]1120© فرانسوا ١1/١‏ 5/ام/١ا)‏ 
سياسي وموؤرخ فرنسي درس مادة التاريخ في السوربون أصبح نائبا في المجلس ثم وزيرا للداخلية ووزيرا 
للخارجية 5 للوزراء عاضد مترنيخ 5 عداءه للخحريات » انسحب من السياسة بعل عام )١8548١‏ 


6 ويلتكتون دمنوسنللة؟؟ أرثور )1١/86 711/59١‏ 

عسكري وسياسي بريطاني قاتل في المند وقاد حملة البرتغال وانتصر في فيميريو هنتعصة؟» عاد ثانية 
إلى البتغال قائداً عاماً للقوات البريطانية في شبه الجزيرة الإييرية» هزع الجيوش الفرنسية واجتاز جبال 
البيرنيه » ربح معركة واترلو الشهييةء أصبح سفيراً في باريس وعضواً في مجلس فييناء عين قائداً لقوات 
احتلال فرنساء أصبح رئيساً للوزراء (/175-آ-870١)»‏ وأخيراً قائداً عاماً للقوات البريطانية حتى, 
وفاته . 


5١س‏ بيرم ستمم 


جزيرة بركانية صغيرة في جنوب البحر الأحمر 1١‏ 5" 
1 


المجلد الغاني الجزء الغالث ‏ الباب الأول 
-١١/‏ لالاند.ع0سدادآ ميشيل 551/ا١81595-1/١)‏ 


فلكي فرنسبي اشترك ني وضع مخطط للكرة السماوية » ووصف كل النجوم التي تظهر من فرنساء 
ووضع مدار السيارة المريخ» وساعد دولامير في حساباته التفليثية دهخ:هانامصدة:ة حول باريس . 


)١8٠٠-١4/5174( جوانفيل ء11أ«سلو3 فرانسوا فرديناند‎ 1١ 


الابن الثالث للويس فيليب عضو برماني 1407١١‏ )» أعيد إلى مرتبته كنائب أميرال في القوات 


48 بابان سنموط دينيس ١551ذ5-1١/ا١)‏ 


مخترع فرنسبي عمل مع هوجينس 1115 ّم رحل إلى بريطانيا وعمل مع بويل 2161 20 وضع 
صمام الامان» أقام في ألمانيا وقام بتجارب عدة على الالة البخارية ذات المكبس» ووضع مواصفاتها 
وين تند سفينة كارية:غنة إل بريطانا:ونات: دنا معدم . 


1 سافقيري توماس ٠ ١‏ 5586ذ1 65١/ا١)‏ 


ميكانيكي بريطاني اخترع جهاز ضخ الماء من مناجم الفحم باستخدام البخار كقوة ميكانيكية . 


5 -س نيوكومن اعستسامء2166 ( ١17795-15"‏ ) 


بعد وأدخل عليبا تحسينات عدة. 


- جيمس وات 77910 وعتطدل ( )١81١95- 1١1/55‏ 

مهندس بريطاني إيكوسي طور الة نيوكومن» وقام بعدة تجارب على البخارء صمم .المكنف 
البخاري والة واط التى لاأثر للضغط الجوي عليباء .ابتدأ اعتبارا من عام )١7٠١(‏ تجاربه في إخضاع 
وجهي المكبس للبخار» وأوجد'الدولاب المعدل والمعدل ذا الكرات . 
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*” ب بلاك عاعواظ جوزيف )١14595--11958(‏ 


وان اك اكد ينو غير انم واستدك الاووء عون بدن اير بير 
كوكاة 


4 ؟ س كيغنو )0هونا0) ع اد 04) 


مهندس عسكري ابتكر أول سيارة تعمل على البخار عام (١/ا/ا١‏ )2 وهو مايال لاض 
المستقيمة وحوطًا خركة دائروية . 


"- ستيفنسوك «اوولاعطم)5 جورج 1 )١15/8-11//1١‏ 


مهندس بريطاني والمخترع الحقيقي لالبيتخدام البخار في الخنطوط الحديدية » بنى قاطرة بخارية قادرة 
على جر غدة عربات» جربها عام »)١8١14(‏ وانتشرت قاطراته على الخطوط الحديدية بين ليفربول 
ومانشستر » م استخدم المرجل الذي صممه سيغان صندوه5 ذا الأناييية: جاء ابنه روبير من بعدهع وتابع 


خطاه في بناء الخطوط الحخديدية» وابتكر البسور الأنبوبية» وأشرف عل بناء العديد منها. 


5 ببرنويلي الأمسعظ دانئييل )١785 11٠/٠١١‏ 


عام من عائلة بيرنويل البلجيكية أشتبر١‏ ت بالعديد من العلماء من رياضيين وفيزيائيين » درس دانييل 
الرياضيات في جامعة بطرسبرج » وهو أحد مؤسسي الميدروديناميكا , اسن نظريته استخدام قدرة الغاز 
حركياً » درس ظاهرة وأثر المد والجزر . 


ا" ل جوفري دذابات وسوطهة”2 يتوق 


مهندس فرنسي أول من سير سفينة بالبخار بالتجذيف الميكانيكي» ثم استبدل التصممم بدولاب 
ذي شفرات» لم يستطع المتابعة لقلة مابيده» مات بالكوليرا . 


تايلور :10و19 برودك (١57826١1-١"/ا١)‏ 
عانم رياضيات بريطاني ترك دراسات ومؤلفات عديدة منها حركة القذيفة على مسارها . 
ك7 


١‏ جم سف 


المجلد الثاني التو ألقَالث _الباب الأول 


ا ل ا 0# ءدب 7377 # م تيك االبداء ماقرا .ب 7 7ه 
4س فيتش اف جوت 117/479 و 76740 // الاك بحيو 


بعاعم 0 اررق أول اه ذا قر البعاق بضمغوط“غالية لآ 2 ضكْمْمٌ'منفينة برمائية 
بدواليب معيت بامعه, وأطلق عليه اسم وات أمريكا . 55 


0 ستيفنس جرن مماماه 1111/44 و لاتيجيد روا‎ ١ 

> + برع اليك زر الالح المائية +اتتتخداع البكاز +وضتلك في ناميه الكتطؤظ. الفاديذية » ابتدع 
المبجل 0 الأنابيب » بنى عام 1089 ). سفينة تعمل على البخار: 2 ليق تقورك دايا 
أولاده روبرت وادوين تابعا خطاه من بعده . 

فيلتون 5111405 روبرت 97 ام 5 ل لي له بسساية 1 


سوجريصير #سيوسهد 


0 نم » < عا !© ى 00 حاب يد ياه ب 
ميكاليكي مركي اخترع أل غواضة» كلها يفضت عن قبل ف ا ؛ كلق بتعمير أول 
ل 1 0 كم م سكا نامة 6 ائة ع ريلد 


00 عي عي فد 5-5 
سفينة حربية 3 أمريكة بخارية 7 ونظارية | ل العائمة دَمُولوغوس 1010605 
ا 6 لحاا* مد د ع” ذاه * > لع صرا سي نا يل لد دبيك وت ربامك ! د عا عسي ! ل ذ مسند يلين نهم 


١ 


: 1 1 : ١ و بكلا‎ 03 1 ١ 
ياعة ملعنبيك 59 ريلف سس لوعف إن 57 ذلريا هد 1 مسا مما أه # لامي ررحت | سد متك بت 5 رسع‎ 5 
- 


؟"''- بينيوك «سمسواظ ( أ/ا/ا )١8541١- 1١‏ 


سياسي فرنسي سكرتير أول في وزارة الخارجية, هو الزعي فتح باربين أماع_اللفاء 2( 4١61م‏ 


و 6 


ب 3 
: ,1 
فا ا أن جّ عو رتم اعفد . 3 جركت برل مك 2 بح الم 


ل ميا نيك بيظاني.قلام 1 يتكدأات»._عديذة نتنأ قف|:” 'الأمعان. الذي يحختل "اسع «والضاغطة 
الميدروليكية بعد أن استخدم الجلد المضغوط» ابتكر آلة لترقم الأوْرَاقَ اللقديقة تمدن .هن ه بايه 


ب#ا"س#__براماة لفسويه جوزيف (59/ا(- 5 اما يار 


21 


ناد 5311 لصاف )لمأ رذركيي الإ 


5" ب بوشبل [[عسناوب8 ا الا 65 
يودي 00 أازيكي حم“ عَرَاصة*ضغيرة جتتّحارة سياه |- الت ليخنناة "ما مث ءذاقًا فرقاطةبريطانية- ١11752‏ )2 
دوك أن تستطيع إحداث أضرار مبأ . صاصم لذ ال دروا الخ نيما بع له مع م 03 


ه' سوفاج 8و5 فردريك ١/85١‏ لاهة6م١)‏ 
(١‏ 0# ا 0 4 


عالم فرسبي - لمر كار لل ديار دفع السفن» لم يستطة لإقنا 2 اح المسؤؤليك لين بأفكاره 


صيب" بُأكك: ندل ومات” 1 ير ليث سر ديه بت أله عه يي كر ث_ رح ملعي با مما لببة بع؛ ديت 


0 1 د نين “تاريخ ال > وملامف! 


1: 


6" - إريكسون سمكءق8 نيلز ١‏ ؟اء اله د41 2 ل لاي 0 


- 


ا يه 3 ا ">7 بي ' 5 
مقتدس سويداي” ينحار من: أسرة “كلها مُهتلسُون “نت - العديد هن القنوات .والمعابر. واالجسورء 


جون أنخخوه- 79 ٠‏ ابييل ابتك ' المرتجلح كالة- خرارية .تدفغ عدفة ,- ابتكر امختبر ادر وساتددي 
لياس سيولة الانصباب: تت الضغّط تت “في حترببث الانفصنالم 1:69 ):البدارعة ذاه الابرائج ‏ مونيتور 


هم خ, 2 5 
رمسم دم © هري | © بي عه فيه 7 7 م 
0 . 7 سا 5 6 سكاب > احثع به 525 فو بيند ل 1-00 
. 6 هه 000 
ع ا د 00 رعس العصح ان 4 م 2 سما الل طوار انعم 2 إلى 9 يهام عيب امءيمتك > * 5 
سه صذ كا 
- 
٠‏ به 
٠‏ ذف 
ا" ل برينستوك 131ماء 2182 


جامعة أمريكية خاصة ذات سمعة عالمية نسبة للعالم الفيزياني انشتاين إلذي درس فيها. 


2 َ 


1 


ويلكيسون جوك «معسنطلة؟؟1 115/879 8.8 )١‏ 1 ا 


صناعي بريطاني صمم مخرطة التسوية لداخحل الأسطوانات» الصيطانات 50 دن ١‏ 4 شيد 


أول سفينة من الحديد وف )1١17546١‏ صنع أنابيي الفونت 2 سكديا ف ا قنوؤات 6 5 


1 
١‏ رمس - 5 ُ 52590000 45 5 حم 
3 5-3 1 حا 


4“ نيقوله الأول 1 وامءنلة ١5ة/ا١ذ1‏ -866م/١)‏ 


ع اول * ببس 7 حشرم 532 ا 
قيصر لروسيا ابن بول الاول وزدذج خاراوية بروسياء بعل موت ا الاول عدر كونسيانئآن 


عن العرش 'فاعتلى“العرشٌ وأخمد لدو العسكرية الي قامت ضده :في كاثون: الأول »)١1875(‏ ثم سحق 
ثورة بولونيا ( ١/670١‏ ) » وجعلها إقليماً من أقالم ملكهء ثم. اسئولى حل إيرفاك سهومط في إيران © وقاتل تركيا» 
وحصل على مصب نهر الدانوب » وبعض السواحل الشرقية للبحر الأسود . تقرب من بروسيا ومن انمساء 
ودافع عن تركيا ضد المصريين عام'(/15 01/68 وذ أقؤوى عاهل .اف أوربة:» .لك تدخله. في توكيًا رفضة«ى 
قبن إنكلترا.وفرنساء وكانيت حرب .القرع ( مابتب قِبل, إنهاء. تلك الحرب ).. 


ل 
ريه م 
, و 
ج 5 6 ا 0 6 25 ج#كوي رهم » ١‏ 


)١859-14141/( س مينشيكوف 014 علنطعمء31 الأمير الكسندر‎ ٠ 


أميرال .روسي حفيد مينشيكوف دانيلوفئشٌ مآرشال روسيا ورجخلها القوي 10194-1571707١‏ 7) 
قاتل 'الحفيد الاتراك عام (:748؟85١)»‏ أصبح وزيرا للبحرية 2)١18755‏ فشل في مهمة دبلوماسية لدى 
الباب العاللي (؟755١)2‏ ووقعت حرب القرم في زمنه وقادها حتى عام .)١855(‏ 


7 


المجلد الغاني الجزء الغالث ‏ الباب الأول 
5 نابليون الغالث 111 دمء1ومةلة شارل لويس )١/81/7-1١8٠08١‏ 

ابن لويس بونابرت إمبراطور لفرنسا 1470-1457) طالب بالعرش بعد موت نابليون 
الثاني » وحاول الثورة في بولونيا وستراسبور غ» واعتقل في قلعة هام «وةة» لكنه فر منها إلى إنكلترا 
عام .)١847(‏ ويعد ثورة )١184/(‏ عاد إلى فرنساء ونجح في الانتخابات» ثم توج إمبراطورا بعد 
تخلصه من خصومه . عرف بتشدده في الحكمء شارك في حرب القرم ) وأرسل قواته إلى الصين وتدخل في 
الظالبااء :وخصيل عا فس :وسنافوا هك أرسئل الشيلة الفاشلة إى اللكسيلف هع أمام البروسيين ف :شيدات 
وأسر في ألمانيا» ثم انسحب إلى إنكلترا . 


>" - سيليستري عتناونازه 


موقع على الدانوب في بلغاريا وعلى الحدود الرومانية . 


هت سيركاسي عأووق1© 


مقاطعة في قفقاسيا (بلاد الجركس). 


:5 س راغلاك مواعء1 جيمس هنري 1193/8 685 )١/8‏ 


فيلد ماريشال بريطاني قاتل إلى جانب ويلنكتون في إسبانيا وواترلو» عمل في الدبلوماسية» قاد 
القوات البريطانية في القرم ومات هناك بالكوليرا . ْ 


6 سانت رنود مه أمتد5 اشيل لوروي ١/5/ا١1:‏ 54 86م/١)‏ 


ماريشال لفرنسا برن اسمه في حرب الجزائر وأصبح وزيراً للحربية » أمن لنابليون الثالث انقلابه عام 
»)١185١(‏ قاد قواث فرنسا في القرم وهزم الروس في الما ستاك ومات بوباء الكوليرا . 


55 برويا ارمان جوزيف أوسحظ )١/8686- ١/55١‏ 
أميرال فرنسبي فاوض الملكة بوماري لاقامة الحماية على تاهيتي ( ١8417‏ )» قاد الأسعئول الفرسي 
في حرب القرم . 


/اء ل نابييه «عأم12 شارل جيمس (١؟861/154185م/١ا)‏ 

جنرال بريطاني برز في حرب إسبانيا وفي ال هند. وأصبح قائداً عاماً لحيوش بريطانيا فيباء» ابن عمه 
شتارل امترال 2)١/8650-1185(‏ خدم لدى ملكة البرتغال» ودمر أسطول امسق دوت ميفيل ١‏ برز في 
حملة سورية » قاد اطول الانكليزي ف البلطيق ١‏ وف حرب بريطانيا لروسيا 59 -5ه1805١).‏ 


)١1856 0 ٠ ١ غورتشاكوف 011ع011081© ديكتريفتيش‎ - 


جنرال روسبي حآءم لسيبريا الشرقية» برز في حرب القرم» أخوه ميكائيل )١8531١-1197(‏ 
رئيس أركان جيوش روسيا. عين قائدا عاما لقوات روسيا في القرم» استطاع الفرار من سيباستيبول فنجا 
من الزية والان العم الآخز : إسكندو زب /لب 18 ) ستابق روس 
48- بازين عسندعده اشيل )١888-14811١١‏ 

جنرال فرنسبي اشترك في حرلي القرم وإيطالياء» قاد حملة الككسيك عام )١857(‏ وأصبح قائدا 
وأكمل حياته في إسبانيا . 


٠ه‏ كلاي 0197 هنري (/الا/اذ8651١)‏ 


سياسي أمريكي وأحد زعماء الحزب الوطني الجمهوري» ترشح عدة مرات لرئاسة جمهورية 
الولايات المتحدة» لكنه : يفز 0 اشتبر سوه بتسوية “ميت تسسوية 6 


1 ابراهام لينكولن دامءمنة )١856--1/8:094(‏ 


محر العبيد رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية » اغتيل قبل خمسة أيام من انتصار الشماليين 
١:‏ نيساك .)١/8"560١‏ 


"5 غرزرانت ادوهه© «عبسون )١8/86--1١/8515١(‏ 
جنرل أمريكي » أصبح قائداً لجيش الشمال» أوصله حزبه إلى رئاسة الجمهورية مرتين عام 
 1١858(‏ لام .)١‏ 


و7 


المجلداليباني الجزء اثالث الباب الأول 


مع يي 


"اه | شيرماك مسوسعطة ويليام )46 “ع وار سيك وق اموو دح أمظ 7؟ 


جنرال: أمريكي برز في حرب الإنفصيال ضيمن.قوات, الشْماِل » قام. بالمسيقٍ الكيري نحو البحر 706 
8 26 ,0 جاعتةإلا, ه15ع, مسيرة. يومين مِن أطلنطا إلى سافان فحنا .0 حقيق_تسلم .جونستوف » قاد 
جيوش الاتحاد وأعطى ]سمه_لدبابه.شهيرة صيعت خلال اليزب العالمية الثائيق ييا 4ل رن ير رم 


ار 


ماك كليلان مولاءك 1152 جور جح برنتوك ,15س د 0ش.)» نمدا ال1 376 مب 1 لسرا ريك مس ريال 


ءظ اليد د د ا نلد» ودافع بشجاعة عن واشنطلن ؛ وهزم اجتنرال المتنوني لي . 


ل - 0 


5 ار 


4 2 
7 م جاع 
عي ةا 


هه بوشانان موسوطعسوء" جيمس (١931/ا١1---858‏ )مس * 0# 7 ع أيما لختسامد ري ء بح م 


جنة ساق أمريكي , “رئيس -للولايات المتعحدة: ' الأمريكية 2/9ه ١86‏ (850 1 ) » _تبنى+سبياسية تشجيع 
الرق / كل هام 2 لمعم 5 هماس 1١‏ 3 - ع نيم > شه 4ه د 4 


كه ب مونيتور 1101210 
سفينة مدرعة متوسطة الحجم صنعتثت 5 الولايات معدن - ' سال ( قلدت صئعهًا 
دول أخرى بحرية » -“مهمتيا “مهاجمة السواحلء أو الدفاع عنها ‏ وعن المعابر ل 5 ليق “بي 


لاه بوروغارد 0رووءسسدء8 غوستاف ١1١1-ه"886١)‏ 


خَ 7 ٍ لكا 1 7 لير 
جنرال انفصالي من اصل فرنسبي ) قاد أول هجوم جنوبي عل حصن سومتر- 185 0طنا8 ) افعكد إن 
.شيرماث إثر هنيعة إخترال لمدعمل أصيح بعل الخربٌ عا كما معاونا للويزيانا 00 2 


1 
4 


4ه فاراغر ادودوسةت؟ داوود 9/85١١‏ ءلام١ا)‏ 
/ 41 / ل 00 0 


تيسن 3 مسج للا 


أفزال أمركن :قا أشطرن الكيمالين: ودخرب الالنضال يرز ركه كك ا وف 


اتتصارة في خليّج موبيل”16ئمه24 غام 18514 ) سجس رجحم 8280© إعمة 


/ م 


3/6 


48 بتلر بنجامان هناد فرانكلين )1١84"-1١81/8‏ 


محامي وجنرال أمريكي شمالي » أنقذ واشنطن لكنه فشل في هجومه على غريت بيتيل» أصبح 
حاكما لماساشوسيت» وفشل في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية . 


٠5س‏ ذافيس 915ة2 جيفرسون )١8/8--1١48٠08(‏ 


سياسي أمريكي ضابط وسيناتور» ثم أصبح وزيراً للحربية . حارب الاتحاديين وانتتخب رئيساً 
لجمهورية الانفصاليين الجنوبيين »)١8751١١‏ هرب بعد سقوط ريتشموند واعتقل وسجن لعامين في 
حصن مونرو . 


1 مازبني نسفمدلة غيوسيب (6٠7-348/ا41/١)‏ 
بك عا _- 
مناضل إيطالي » دكتور في الحقوق قاد الوحدة الإيطالية » وقاد إيطاليا الفتاة» وأصبح رئيس لاتحاد 
مقاومة الأمراء كان حلم بروما الغالثة بعد روما القياصرة والبابابوية . قاد المقاومة ف ميلانو ص د الغساويين 4 


نفي عدة مرات» اشترك في الحملة على صقلية » اعتقل عام )١40٠١(‏ ثم أفرج عنه» ومات تحت اسم 
مستعار . 


تيغيتبوف ؟1مطاءعء1 ويلهم )١/4101--1/451(‏ 


أميرال نمساوي اشترك في معركة هليفولاند البحرية ضد الدانمركيين عام ( ١8515‏ )»2 وبرز في معركة 
ليسا عندما انتصر على الأميرال الايطالي بيرسانو عام .)١8550(‏ 


١/ هه‎ 


٠. 


البساب الستسانسي 


ااكثار السباسة 
الالعلاؤقاع التقعصادبة 


١/ /زه‎ 


عر امع شأ شا ف 


000 ها 
٠‏ 1 م8 - 
. 2 مم ( ا معة نه 
- م 2 
3 : 5 
105 م ه 00 
. 58 أر 1٠‏ 5 صيد 
2ه 
- 
و م 
عت 


سر حم 
3 0-0 
م 0-0 مساب حص اس يه 34 


7 - 5 - و فد سنا لع عمة #« هد ح مسد # وى فحيا 
2 
: / 
” مراص اعورياه ثم ب > أ 
ع 
0 075 
اله الادل 0 اساي ة 6 ملعا 
لفصل 0( 1 
بي ٠.‏ 
عد - برهم ع 7 4 ع« - :0 
3 ا دي و / 1 6 ف 
1 3 
3 د 0 0 دل * 3 ألمي حم "امن رف له 
ا هد 
عر 
5-6 5 5 1 5 3 9 7ء 
9 0 مرعديجر رس سحي 5 م 7 3-0 


1 5 
لأكنة1 دنار دعسوبا 


المصالح الاستعمارية البحرية الجديدة ا 


59 00 7 5 - 5 وه ١‏ م 
عد كر مد دمعيد لة © - بع لعفم عع )د يده عل سد لقنا كلل 5 
هم 3 لسسسجهة 


تطور العتاد البحري تقديته بين أعوام للش 5 8- ١‏ ماما الم ةا 


العييت 6 البحرة ف 0 مدن ا منفت حا 1 لاء. وقدأء أعلك أ 0 
ا 0 


د د ون 48 هنيل ا اسيم 


2 00 الحو 


01140 عاق ععرة اي سين 


3 
0 5 


5 د ل الحربية السفن 0 ال ٠‏ وجاء |الحديد فارع : ركز الما ف 


6 

يحالات بناء || فن. وتراجع كمي" حي اخحتفى 5-0 ذلك للتطور المستمر 5 الصناعاتٌ) 
المعد عان) أسلحة | المدة او ع 
ل ء السفن» وفي تصجم. بحر > ونعني فع وأنواعة . ا اسن 5 


2 .كان -لطموحات إتكلترا وفرنسا, والولايات المتجدة لمر مريحية بكية, عظم. الا الأ ثر. في.”امتادل القوي 
الجحرية الكبيرة التي 1 لأشاطيل. مرم. ا الأيلء 5 0 0 وسرعان :“مأ التشرت :هه 
وروسيا تسعى جميعها وراء امتلاك القدرات البحرية التي تومن لما سيادة البحر في جوار برهما 

وسقي 


» لج # 


انجلد الثاني الجزء الشثالث ‏ الباب الثاني 


القاري . ونجد أانيا وقد عنيت ببحر الشمال» وروسيا في المحيط الحادي والبحر الأسودء وإيطاليا 
والفسا في الأدرياتيك والمتوسط . 


العطور الصناعي وبناء السفن معدنياً 

في عام )١47٠١(‏ باشر الإنكليز في استخدام معدن الحديد لبناء سفنهم. وسعان 
ماأصبحت كل السفن الحربية البريطانية حديدية . أما فرنسا البلد الغني بغاباته الخشبية» فقد 
ظلت أمينة للخشب واستخداماته في البحر . ولم تبن سفينة حديدية إلا عام ( ١1171‏ ) » فكانت 
الرودوتابل 26000516 التي بلغ وزنها ( ٠٠‏ هر ) طن . 

إن أسلوب بناء السفن معدنياً يعتمد أساساً على نظام العوارض الطولية والعوارض العرضية » 
مع تشابه في نظام البناء الخشبي » من حيث اليكل والدعاثم . 

ونظام العوارض الطولية الوحيدة للمجنبات» والذي يستند على الميكل كقاعدة أسلوب 
اعتمد على السفن التجارية القليلة الوزن التي تنقل البضائع » لسهولة صنعها وقلة كلفتهاء ولأ وزن 
جسم السفينة يؤثْر في طاقة حمولتبا» فكلما خف الميكل زادت قدرة التحميل . أما سفن النقل 
والسفن الحربية الكبيرة » والتي تتعرض بسبب أطوال أبعادها إلى تعب بدن السفينة 6ناهناة5 من 
البحر وأمواجه » فتستخدم طريقة الوصل الطولي ببيكل مضاعف » مع سدود عرضية يكثر تقاربها» 
لتصبح السفن» وخاصة المعدة لنقل الركاب » أكثر أماناً في حالات الجنوح أو التصادم. وجاء 
الحديد » ومن بعده الفولاذ (الأكثر مقاومة والأقل سماكة ) فأتاح إقامة جدران كتيمة» دون أن يزاد 
في وزن هيكل السفينة . 

لعب نوع المعدن أو نوع خليطته الدور الأهم في علم صناعة السفن المتطورة . ففي عام 
)١1845(‏ ظهر في عالم الصناعة مفولذ بيسمير 27 معدودوءظ » ثم فرن مارتان2'*7 سنمدكة اللذين 
بفضلهما زيد عامل مقاومة الفولاذ » بتجانس ربط القسوة بالطوعية » فأخذ هذا الخليط الجديد درجة متغيرة 
من المقاومة . ورحنا نشهد أنواع عديدة من الحديد المقاوم» كالفولاذ الطري» والفولاذ نصف 
القاسي » والفولاذ القامبي جداً . وبتعاون فرن مارتّان عام ( ١.١‏ ) مع طريقة توماس غيلهريست (56) 
0115154 235دهظ؟ في معالجة المعادن المفسفرة ( تخلط بالفسفور) توصل الصناعيون مجالات واسعة 
في خيار الخلائط . وكا هزم الخشب في الماضي جاء الفولاذ ليبزم الحديد . 


اتسع استخدام الفولاذ في بناء السفن » وأمكن بناء الضخمة منها دون خشية حدوث ضعف 


71٠ 


تاريخ البحر وملاحمه 
في نقاط الوصل والاستناد بين مختلف العوارض «المساند التي تدخل في بناء الميكل . وشهد العالم 
سفنا كبيرة كالبريتانيك عنصةئةط 86٠١٠١١‏ ) طن والاوبريا 76:18آ )١١٠٠.٠(‏ طن . وتسارعت 
خخطا الأوزان وبنيت الغرين ايسترن 525658 دهع بوزنها الضخم الذي وصل إلى (58 ) ألف طن» 
وكانت جبارة عصها . 
عادت الأوؤزان واستقرت بين ال )١٠5١‏ ألف وال 9 )7٠١‏ ألفاً: أمغال كونارد 4تقصتدك 
)١18(‏ ألفا وكايزر ويلهلم ١‏ 11 صناءطاة/1-»دنهة (7) ألا . وتزايدت أوزان الدارعات الحربية من 
الرودوتابل ( ٠.ور4‏ ) طن إلى دريدنوهت ١ ١7‏ غطعنامصلموم2 ( ١/٠٠‏ ) طن » حتى جاءت أعوام 
(190١)إك‏ (1517) ووصلت إلى (71) ألف طنء وأكثر . ويرجع الفضل بذلك لاستخدامي 
الفولاذ القوي المقاوم الذي منح السفن الحربية الكبيرة قدرة قتالية عالية . 


اخركات 

استخدمت معظم سفن العصر مبداً التبخير داخل مراجل من أنابيب دخان محوطة بكمية 
كبيرة من الماء . وهمي الصورة البدائية للمرجل الذي بدا ثقيلا ضخما وضعيف المردود بطيعا في 
سرعة رفع درجة الضغط فيه » ويكثف البخار الخارج من الأسطوانة بمزجه بماء البحر داخل مكثف 
وبطريقة الحقن المباشر . ولهذه الطريقة محذور كبير فتزويد المرجل بماء البحر يترك ترسبات أملاح 
وللتخفيف من هذا الاثر السبيء خفض الضغط المطلوب إلى ١؟١)‏ كغ» فكانت كل المحركات 

بعد عام ( ١50‏ ) شاعراستعمال المكثف ذي الأسطح (صممه الإنكليزي هول 217 11011 
81 الانكليزي وبنجامان 07 نف 4 2235 زطمء8 الفرنسى فقدما الما كينة المركبة ‏ التي 
تستخدم البخار المنفلت ضمن أسطوانتين متعاقبتين. ويتم استخدام البخار بصورة أفضل 
مستفيندين من قوة انفلاته . وأصبحت الماكينة المركبة الآلة الشائعة في عصمها . ورفع الضغط من 
١‏ إلى ه) كغ» وانخفض عامل الحدر والاستبلاك إلى ( ١‏ ) كغ بدلا من (/ار١‏ ) كغ سابقاً لكل 
حصان بخاري.» حتى إن وزن الخصان اتخفض من ( 726٠١‏ ) كغ إلى ( 6) كغ فقط. 

استمر التطور في الأعوام التي تلت بعد إدخال الآلة البخارية ذات المراحل الثلاث » ثم آلة 


اكلا 


سم يخأل بي 2 


لد الغاني الجر الغالث الباب الثاني 
لاحل الأربع' في البحرية لتتجارية فقط)” 3 م باسعخدام الرجل 16 بالموأسير الذي اه 0 
قليلاً من الماءء والقليل الوزن إن قورن يسابقه . 
م مه )1١9.‏ العنفات البخارية كوستطعدط ‏ وجهزت البواخر” الضخمة'تها 
فحلت محل الحركات المتناوبة ( ماكينات سميت بذات احور ثلاثية الانفلات والمراحل» تغدتى من 
(قبل؟مرجل--من غوذج تامبدل واقصهة1 أو نورمانك” تتتهصعه< أو :نيكلوس 211110556 أو بيلفيل 
لاغ لاف8) * ققد بلغ وزت-اعخخصيان التخازي) 3 فى “تلك الالاك 89) كغ» وبلغ الإستبلاك الساعي 
بدت 7د :*).يكغ من:الوقود ف 75 رودن ات اليو 6 م كن 


8 2000 2 


ل آلُعائماء والمهندسون ا كبير المردود 5 استخدام الأجهزة الكورة التني ارك مباشرة 
رفاص السفينة ) فاستخدموا العتفات” ألتى تستخدم قوة البخَار الحية يذل من ضغطهء: ار بَأن 
العنفات أجهزة قوية لكر زهيذة العبالك » سهلة المراقبة 4 تتجاوب بسرعة 4 وتفوق بسجاويها كٍِ بع 


2-0 م يال * 0 ١ ١‏ وعم ملية 0 
34 0 0 أولى العنفات البخارية 'بين م قدا اوملي) عل قاذفة الطوريييد 


يزية إتوربينيا. | +تماس1 والنسافة الإتكليزية بة فيبر 5/1695 ففاقت بميزاتها الآلة المتناوية . واستطاع 


اذى «ييىء 


ثم 


المسيرن إدخال عدة تجسينات عليها منها إضافة عنفة خصصت للسير إلى. الخلف » إلى جاتب 


السيييم 17 اذ اعد 


عنفات بالسير إل الأيام» بعد أن عانوا كثيراً من مسألة استحالة تغيير بجهة دوران المركة ؛ ونْسألة 


ساماد 3 


خفيض اتباث الوقود في السرعات المتخفضة . 1 ا 


5500 
يها يي يد مه 95 6 4 لع تحير 27 ختنز 5 
٠‏ 


ا التطور نوع الوقود فبعل الفحم نل 7 الميدان للدت لبعرول. ففناق ٠‏ بطاقته الخبرارية 
رطاقة الفحم لحجم: «مساوٍ ء وغدا الوقود الشاء ئع الأكثر سهولة 2 الاستخدام 4 واثثالي على السفن ع 
ا الوقادون له بلاستخدامدء » حيث أعطاهم در عل عن أكبر» ' م تعرفها. مراكب بجر 
ا 1 


د ! عد 5 


١ 3‏ 2" 3 
أ[ 1 
ّ 8 ب 52 5 


عه سن | سور هد له و مع ركمديب ممم جع اج 
35 


- 
".حاول المصممون في مطليه القرن فق ين ! 2-7 ذات 58 الداخلي.» والة الديزل 
ا ا اق المتصاعدء: وجاء المهندس الألاني ديرل 7 تراميوزم مختر ع.الته البشهيرة الصلبة,والعمليةٍ ‏ 
_وأجرزق دتجاربة الال : فلم. يصل إل المستوى المنشود » فاقتصرت الته عبى_الزوارق .والسفن الضغيرة» 
في حين عمىتها حركات» الانفجارية السفن الحربية » وخاصة الغواصات متسيعخل مبان. ماد الينزين »ثم 
.الكيروسين.. ,ولك امع حلول عام (- الا ( سيطرت ١‏ الة ة, الديزق » وأيسهيةه الآلة المحركة 
للغواصات عامة . 


الل ى/ 
ك7 


٠‏ للاخ ا يعو اوقفاو سه 


اليد لاس بل أأمء.. ا : إلى جد 


5 أما ف امال التتجاري وحيث للوقت .قيمته فد د تهافسيت شركات النقا اببحرية 1 العالمية» 

3 م 0 عينم 1" موسر لحن 12 ان لس ىه دا عد لقعهد ع ا سمه سباح 8 5 بعةع!) 

لامر بكبة منها أن الأوربية على تطوبر سفنهاء فجعاتها ضخمة جميلة أمبنة »., وسريجة ‏ تاه اتحيط» 
عليه ىي اه بارع ع _صلة 14 26 سم )رابحا سم 


ونتحمل الركاب الماع والطرود البرودية بأزمان اعتبرث انذاك أب ف السرعة . فكاتت سباقة 00 
غيرها في تجهيز سفنها بأحدث الاكتشافات العلمية المتعلقةأبالية نأف السطابياة وعيضهعاا و 


- 5 
0 ا 600:١:‏ 0 2 
1 4 سود" 2 1 4 ٠‏ لي ّ ١2‏ ع يداس # قر : 55 0 1 0 ا 5 , دحيم 12 ده 05 03 ج١1‏ ا 0 لدع 
نيه اع 7 . 6 هيه د 
المدفعية الجديدة 3 20 
5 5 جي ٠‏ 0 2 حر , - م - ِ . ا +>هم 5 / 0 1 92 
سام وأمعهب 5 عد ُْ ها 4 ده ءا 1 مسأب مق 0 2 د ١‏ مع اه ايلم نيك - 0 0 د و م مم بع 065 


3 ب اعقهر «تطور :المدفع بطيعاً «بيقارنته. سويت 5 (السيفين مم يظل, يراوج دفِ_مكانه .حتى ١.ظهور‏ 
أشلوت التضفيج للسْفن_الحزبية ؛ الإمر_الذي فرضج:إيجاد_قوة. خرق_لسلاح السفرق,) كبر.. .لكي .نتم 
ذلك كان لبد من إعطاء ا ادقع قي لسك كرمع ا 0 النظر في 


مسد لمعه 3-35 1ه سم لاست هل با 
سلوب اإصديذ عل الأثاف .” ا ال 
م ويا رركم عث ملي | > ن جرخ رعيةا 5ي» 9 يديا م _الميعج ا ل ل ا 
5 :ومع ازا بتصفوح السفن الحو ازندادتتِ |- عيرة المدافع » وارتفيع هيذا العيان'.من .1١(‏ 0 24 


حتن رال.. 5-1 0( يمل ى/على_بء بض .البوا وح الايطالية »قال دويليو 8 وداندولق؛ 790019 .«( يحثى 
بالببارعا عات إل تكليزية ١‏ التتبي_قصفت. ميناعو الاسيكندرية: لما ).رمت بمدافع قن حيار ( عقا 


ملم ) . عن ا لا 3 ل 95 #اعاايي ا فى 
هي _ 


.لكي ! يضيك المبوفع رلدقة. في إلدبي: أكبي: باش المصيممون عام 
)١/855(‏ حلزنة سبطانته, ثم استعيض عن تلقيمه من الفوهة :بشبحنة ,مد 'المؤخرق» بوساظة 
أكياس بن البار ود 0_0 مغلاقه 0 صدمة اشتعال 0 تيه 00 20 السبطانة 


يه ع1 500 تمع كه ل -- محمسخ كه ري 0 


ادحل ارق من ابل لاج علا ا ١‏ 5 ا 3 1 


دن -< / 5 1 , و / 
ع 22 1 م 2 ىو . 8 
- 0 راكحيفة اس د 7 . 5 عن #8 مأ حك مد د ملي 1 5 


ب رب ازدادتم البرعة الإعدائية في انطلاق القذيفة يعد استخدام الظرف النحامبي الجاهز بقذيفته 
06 ل در عبيما 20 0 ا هولة دبي ف مس سج قد بع هم بدء لص 
0 ا ته وصباعقه ," وأصيح | ميتخدام مثل .هذا ارقت رحتى يار ( ١‏ 


دب ب مع . ع يي 


ومميجه 8 


يمل السساسية» , يعن طريق لزج إكتشافٍ باريد اراق 0 6 57 0 
طبقيا وبانتظام . فأصبح ١,‏ بالامكآن زيادة الشحبات ( دون حشية انفلاق 0 0 6 

ا 2 ع قاس ا« 2 سريب مه 5 000 55 معدا 5 م شيع 
اد 0 0 00 0 الغاز املق من -- الارود الحديد مضت 5 بتدائية ب 
0 0 بي تيت قصب ياد - جماأسده لظ 5 0 1 يج لمم 0 


المجلد الثاني الجزء الغالث الباب الثاني 


الأمس القريب . وغدا المدفع سلاح السفن الحربية المرعب» ووصلت أعيرته مع السنوات الأولى 
للحرب العالمية الاولى حتى ( 7/١‏ ) ملم » وبقوة خرق وتدمير كبيرتين . 
تطور التصفيح على السفن الخربية 

وهل سيستسلم الصفيح أمام المدفع ؟ لم يكن هذا رأي الكثيرين عام ( ١8/25‏ ) فالتصفيح 
زاد باضطراد » مع ارتفاع عيار المدفع وقوة خرقه » حتى وصلت السماكة إلى ( 5" ) سم من الحديد 


عل السفن عامة» وإلى (٠-٠ه6)‏ سم عل الفورميدابل 1011 11 وإلى 211١‏ سم عل 
الانفليكسيبل 11:06 إحدى الدارعات الإنكليزية التي شاركت في قصف الاسكندرية . 


تزايد وزن السفن نتيجة التصاعد في سماكة الصفيح (وزن الفورميدابل 4ر١١‏ ألف طن) 
وتعاظم حجم إزاحتها حتى وصل أَرقاماً كبرق بالغة الكلفة» وطوربيد واحد قد يكفي لإرساها إلى 
قاع الم . فبداً التفكير في تغيير نسب السماكة للصفيح المستخدم في دروع السفينة طبقا 
للضرورات القتالية » وللمراكز الأكثر حساسية في جسم السفينة . وقصر الأمر على خط العوم وبرج 
القيادة ‏ والأبراج الغلاثة التي تضم بطاريات المدافع الرئيسية . واختفى في باق أجزاء السفينة مقتصرا 
على الضروري فعلاً . وعملاً بالمقولة البريطانية الشهرة : 


«تفضل أن تغرق السفينة وهي ترمي بجميع مدافعهاء من أن تبة تبقى -حطاماً طافياً حسن 
التدريع ومدافعها بائسة متوقفة ) . 


تجاوز البريطانيون القاعدة المتبعة » وخففوا من تصفيح خط العوم إلى الحد الأدنى ليزيدوا من 
تصفيح برج القيادة وأبراج المدافع. ولما كان من غير الممكن الاكثار من تلك الابراج الضخمة» 
والتي يزيد وزنٍ الواحد منها عن ( ٠٠١‏ ) طن » استعاضوا عنها بجدران ضخمة من الصفيح السميك 
لحمايتها . 


بعد معركة جزيرة ليسا الشهيرة لم تعد كثافة النيران العامل الأهم في المعركة البحرية بقدر قوة 
خرق السلاح لدروع السفينة المعادية : فكما كان المهماز في مقدمة السفينة بالأمس (اختفى 
المهماز بعد تطور أسلحة البحرء وأصبح أثرا من مخلفات الماضي يزين مقدمة بعض السفن في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ) . وأصبح المدفع الضخم هو السلاح الذي عليه تقع مهمة 
خرق مجنبات سفن العدو » ثم إغراقها» وخاصة عند إصابتها تحت خط العوم مباشة . وهذا:مادفع 
باني السفن الحربية إلى رفع أبراج المدافع حتى الجسر العلوي أولاً لكي لا تتأثر بأمواج ورذاذ البحر » 
ىذ" 


تاريخ البحر وملاحمه 
ولتتخلص من الزوايا الميتة من جسم السفينة ثانياً . والأهم من هذا وذاك إعطاء المدفع مدى وساحة 
رمي وزوايا سقوط كبيرة تتيح للقذيفة إصابة الخصم في زوايا حادة» تصل حتى تحت خط العوم . 
ومن ثم ركزت بطاريات المدافع قرب برج القيادة حيث يسهل إدارة نيرانها . ونرغم كل ذلك بقيت 
السفن الحربية بحاجة لتدريع العديد من النقاط الضعيفة فيباء فالسطح العلوي غير مصفح وهو 
يرتفع قليلاً عن خط العوم » فإذا أصيب » وفقدت السفينة توازنها زاد احتّال ترنحها وانقلابها (لم يكن 
هذا المحذور معترفاً به قبل:ظهور البارود الغرائي الذي أعطى القذائف سعات ابتدائية عالية وبالتالي 
قوة خرق رهيبة ) . وبما أن سرعة تساقط القذائف أصبح بين ” و "قذائف بالدقيقة بدلاً من واحدة 
كل ٠١‏ أو ١5‏ دقيقة في السابق فيمكننا تصور ما قد يحدث بجسم سفينة تتعرض لمثل هذا التواتر 
السريع » إضافة إلى تهبديد خطير لكل العاملين وإمكانية إصابتهم ضمن أقسام السفينة امختلفة . 

بحث الاختصاصيون طويلا حتى أوجدوا خليطة معدنية مقاومة قليلة الوزن تحيط بكل أقسام 
السفينة تمنع عنها اثار تدمير المدافع القوية . وبالفعل أعلن صانعو الفولاذ عن صفائح من خليطة 
حديدية قابلة للتطريق من النوع المطواع » يعلوها غطاء من الفولاذ القامبي ٠:‏ 

هذا الاكتشاف الجديد خفضن من سماكة التصفيح حتى )١7/١‏ سم فقطء للمقاومة 
السابقة نفسها واستطاع بناؤو السفن رفع الطوق الواقي حول خخط العوم لتر أو مترين عن سطح 
الماء» تبعه تصفيح أدق غطى الجدران حتى أربعة أو خمسة أمتار . ويعلو الجميع سطحان مصفحان 
متتاليان يحصران فيما بينهما صندوقاً مدرعاً حوفظ عليه من تسرب الماء بإقامة جدران كتيمة 
ومتقاربة أشبه بخلايا النحل . 

خصصت الحجرات الجانبية للسفينة كمخازن للفحم تساعد على الاقلال من خطر خرق 
القذائف ودخوها بطن السفينة (ترتيب أول ما ظهر على الدارعة الانكليزية ماجستيك عام )١892©‏ . 
وببذا الأسلوب ارتفع وزن الدارعات إلى ( ١5‏ ) ألف طن بشكل إنسيابي يطفو بتوازن وأمان » وأحيط 
جسم السفينة وقيعانها التي تضم المراجل وامحركات والذخائر بنطاق إضافي يقيبا خطر القذائف 
والمتفجرات . 
ْ وف الوقت نفسه وإثر معركة بونتا اغاموس 2111113-95 ,الشهيرة /١‏ تشرين الأول 
(1419) قام الأخصائيون أمثال يالو دهنلا بدراسات جول أفضل السبل لاستخدام المدافع» 
فوججدوا أن على السفن استخدام تشكيلة الرتل الأحادي لإشراك جميع مدافعها بالرمي حيث تسهل 
إدارتها » وتفادي تشكيلة النسق الجببية البطيئة والتي تترك معظم مدافع السفينة خارج المعركة . 

بن 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث ‏ الباب الثشاني 
اعتمدت أربعة الأبُراج عيار )7١©(‏ مزدوجة السبطانة» كقوة الرمي الرئيسية على معظم 
سفن القتال » واتخذت المدافع المتوسطة الاعيرة ( حتى ١5٠‏ ملم وعددها من ١١‏ إلى ١7‏ مدفعا) 
أماكن أقل أهمية على سطح المركب » وجعلت جميعها داخل صناديق مدرعة » وزعت بشكل يسهل 
قيادتها » والتحكم برميباء مع إتاحة زوايا رمي مناسبة لكل مدفع . 
جاء النصر الكبير الذي حققه اليابانيون في معركة ا 778 مايس 
)١9٠0(‏ ليؤكد مزايا المدرسة الجديدة في استخدام المدفعية الثقيلة على السفن . وانتشرت الفكرة 
بين باقي الأمم البحرية الأخرى » وابتداً سباق في التسليح عجيب » الكل يسعى فيه لاقتناء السفن 
القوية الحديثة المسلحة بأفضل المدافع » دون النظر للكلف الباهظة . وجاءت ألمانيا سباقة في اعتاد 
بناء أسطول قوي » هدد عظمة كل من بريطانيا وفرنسا في قدراتهها البحرية . واستدركت بريطانيا 
شأنها فهي سيدة البحار » وأنزلت عام )١ 9١05١‏ الدارعة الدزيد نوهت غط208 12620 التي وزنت 
| (9ر17) ألف طن ووصلت سرعتها إلى ( ١١‏ ) عقدة» وسلحتها ب )١١(‏ برجاً مدفعياً من عيار 
(ه.؟) ملم مزدوج السبطانة, انية من هذه الأبراج تستطيع الرمي جتمعة ومن مجحنبة واحدة, 
( ميسرة أو ميمنة) . 
كان لنزول هذه الدارعة أثر كبير لدى قوى البحر الأخرى» لأ سفينة من هذا الطراز قد 
تقلب كل ميازين القوى المعتمدة. ولابد والحالة هذه من المجاراة» حتى وصلت حمى التنافس إلى 
الدول البحرية الصغيرة أمثال الارجنتين والبرازيل» والكل بنى مثيلة دريدنوهت وحتى سوبر 
دريد نوهت 1101186 102620 تأ منا5 أي بأطوال أكبر وتسليح أضخم . ووصلت الأوزان حتى "١1/١‏ ) 
ألف طن » والسرعة حتى (77) عقدةء» وأعية المدافع حتى )78٠6(‏ ملم . ورْصّت كل المدافع 
داخل أبراج محورية متدرجة الارتفاع » تستطيع القصف من جانب واحد برشقة كبية من القذائف 
في كل صلية» في حين خصصت مدافع الأعية المتوسطة لصد هجمات قاذفات الطوربيد أو 
النسافات . 


الطرادات الحديفة 


إضافة للبوارج والدارعات والعمارات الضخمة كان لا بد للتشكيلات البحرية القتالية من 
سفن قوية سريعة ذات مدى عمل بعيد » لتستكشف الارجاء » وتعلم القيادة عن نتيجة رصدها 
لتحركات العدو 3 فتومن للصديق الوقت اللازم لبت كم استعداداته القتالية . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
لعبت الفرقاطات دور الاستطلاع في بحريات الخشب العتيدة » ثم انتقلت تلك المهمة فيما 
بعد إلى الغرابات والحراقات والسميريات البخارية » ثم تراجعت عن أدائها هذا الواجب لضعف 
تسليحها» ولأها هالكة لا محالة لو أجبرت على القتال» وأوكلت مهماتها إلى البوارج الحربية . إلا أن 
مثل تلك السفن ثقيلة الحركة ووزنها كبير» وكلفتها باهظة » ولاابد من كشاف سريع يتحرك أمامها 
وينقل إليها المعلومات الأولية . وهكذا كان مولد الطراد البحري السريع علاجاً للمشكلة . والطراد 
قطعة بحرية متوسطة الوزن (ه إلى )٠7‏ الاف طن لها سرعات عالية قليلة التدريع» قوية الجسم» 
دعم اليكل بعوارض خشبية » وغلف من الخارج بالنحاس لمنع اتساخ الهيكل بتوضع قواقع البحر 
عليه » نظراً لبقائه مبحراً أشهراً طويلة . 
طورت الطرادات وحظيت ببعض التدريع» وخاصة في المناطق التي تحيط بخط العوم . 
وكلفت بمهام الكشف والرصد والمراقبة » ويبعض الأعمال القتالية الخفيفة » نظراً لقوة تسليحها وعلو 
سرعتها . وبتكثيف مهامها القتالية ولدت الطرادات المدرعة » كنموذج قويل بالترحيب » لأنه حديث 
اقتصادي يقاتل ويفر عندما لا تبدو المعركة في صاحه » وأصبح السفينة القرصانة المثالية القادرة علل 


تدمير أي هدف يلحق بها . 


تعاظم حجم هذا الطراد حتى وصل وزنه إلى ١17(‏ ) ألف طن » وغدا دارعة خفيفة » أثبتت 
معركة تسوشيما فعاليتها» عندما أشرك الاميرال توغو 7080 طرادات الاميرال كاميمورا 0152 صتستةء1 
في المعركة » وجاءت النتائج لتؤيد القول باستبدال الطرادات بالدارعات الخفيفة ذات التسليح الموازي 
لتسليح الدارعات الضخمة» لكنها أقل حماية وتدريعاً وأكبر سرعة وقادرة على قبول أو رفض المعركة 
بالانسحاب متهاء أو مساندة الدارعات الكبيرة بقوة نيران كثيفة . 

أولى تلك الموجات الجديدة من السفن الانفانسيبل البريطانية ء1طأعمء تسل والتي أنزلت إلى 
الماء عام »)١301(‏ وكانت تزن ( هدر07١)‏ ألف طن وسرعتها (75) عقدة» وعلى متنها (10) 
مدافع مزدوجة من عيار ( ه١٠‏ ) ملم . والحقيقة أن الانفانسيبل طراد قتالي وليس طرادا مدرعا» م 
حاولوا تسميته . 

لحق الألان بالإنكليز وبنوا طرادات قتالية وصلت أوزامها حتى )7١8(‏ ألف طن» مع (8/) 
أبراج مدافع مزدوجة من عيار 47 7) ملم» وبسرعة (7/8) عقدة عام .)١591١14(‏ وقد لعبت 
تلك الطرادات دوراً هاماً في معارك الحرب العالمية الأول . 


حت 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث ‏ الباب الثاني 

بعد ظهور الطرادات القتالية أعيدت مهام الرصد والاستعلام» فأوكلت للطرادات الخفيفة 
فقطء والتي احتفظت بأوزائها الثابتة (ه إلى )٠‏ الاف طن» مع تسليح خفيف وسرعات عالية 
جداً » واعتبرت أسرع الطافيات انذاك . وانقرضت على أثر ذلك الطرادات المدرعة» ولم تعمر أكثر 
من ربع قرن . واقتصرت الأساطيل على البوارج المدرعة » وطرادات القتال والطرادات النفيفة ... امح . 


الأسلحة الجديدة (الطوربيد ) والسفن القاذفة له 


الطوربيد سلاح جديد » وقد كان للمختر ع فيلتون 08غ1نا وتجاربه الأول عليه في بداية القرن 
التاسع عشر أكبر الأثر في وضع أسس هذا السلاح الفتاك الذي يتألف من عبوة ناسفة كبيية» 
تعمل تحت سطح الماء بمجرد ملامسة بدن السفينة . سمي في البدء الطوربيد الثابت» وهو أشبه 
باللغم البحري . ويتم إشعال فتيله بتفاعل كيماوي عن طريق جهاز اسمه الة جاكوني 320001 ثم 
تطور الاشعال فأصبح كهربائياً عن طريق إغلاق دارة صغيرة وضعت أسسها خدمات أسلحة 
تحت الماء» في معبر شارلستون وموبيل خلال حرب الانفصال الأمُريكية . إن جميع تلك الأسلحة بما 
فيبا الطوربيدات الروسية واليابانية التي زرعت قرب شواطىء ليباو تونغ عام ( 54 ١4٠‏ ) والتي سببت 
خحسائر للدولتين المتنازعتين (غرق عدة دارعات اعتبرت من أقوى سفن عصرهاء إذ خسر الروس في 
١7‏ نيسان بيتروباولوسك 1وه3:1مه26]2 » وفقد اليابانيون في ه ١‏ مايس هاتسوس 71365056 وياشيما 
#سنطو”؟ ) . كانت أسلحة دفاعية أشبه بالألغام البحرية التقليدية ‏ وفي خلال حرب الانفصال 
الأمريكية حاول المنوييون تفجير طوربيدات منقولة تلصق بمجنبات الفرقاطات والسميريات التابعة 
لقوات الفيدراليين » تنقل بزوارق صغيرة (الداووديات 28:105) فشكلت تلك الطوربيدات خطر 
على السفن الراسية فتقط » أما المبحرة فسرعتها أكبر من سرعة الداوودية حاملة الطوربيد . وحل الخطر 
الحقيقي حينا استطاع الخترع الإنكليزي تورنيكروفت 2066© :زهمهط7 تصمم الة بخارية متناهية في 
الصغر جهز بها الزولوق الصغية فأكسبها سرعات غالية تصل لسرعات السفن الكبيرة وأصبح 
الوصول للسفن المبحر ة ممكناً . 


ظهرت عدة طرازات من الزوارق الصغية الحاملة لأنابيب الطوربيد والنمجهزة بمحركات قوية 
تجاوزت سسعاتها ال ١‏ ) عقدة . وكان أثرها القتالي والتبيداً خلال معركة فوتشيو 10111011 التي 
جرت فى ١‏ اب »)١884(‏ ومعركة شايبو ه ١‏ شباط ( .)١4/25‏ 

ظل الطوربيد سلاحاً بدايهاً صعب الاستخدام» يحتاج لكثير من الشجاعة خصوصاً عند 
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تاريخ البحر وبلاحمه 
مهاجمة السفن الحربية الكبيرة والمجهزة بالعديد من المدافع امختلفة الأعيرة. وقد كان استخدام 
الطوربيد في مراحله الأولى بوساطة مخل طويل يبلغ العشرة أمتارء يغبت السلاح في رأسه ويرسل 
ليصدم الهدف ثم تحول إلى داخل أنبوب خاص به صممه العميد البحري النمساوي لوبيس وتصميدة 
وبناه المهندس البريطاني وايتبيد "١7‏ 24عطعائط/18 في مصنعه في فيون هناف . 


وف عام ١1854‏ ) ولد الطوربيد ذو المحرك الذي يعمل على اطواء المضغوط » وجهر برخاض 
صغير » فغدا صورة مصغرة لغواصة » ويستطيع قطع مسافة عدة مئات من الأمُتار ذاتياً: حاملاً في 
اسل كمية كبيزة من المتفجرات يصدم فييبا هذدفه فيلمره . 


وفي عام )١91١4(‏ طرأ تطور جديد على طوربيد وايتبيد» وأصبح مدى عمله 
00 مترء وينطلق بسرعة )٠١(‏ عقدة» ويحمل )٠٠١١‏ كغ من مادة قطن البارود 
0ه ن انا وهي كافية لخرق أقوى الدروع . 

تطور الطوربيد. في العالم بسرعة مدهشة» فهو سلاح فعال خفيف الحمل زهيد الكلفةغ 
واستتخدم هجوميا ضد الاهداف البحرية» ودفاعيا ضد هجمات السفن المعادية للشواطىء 
والموانىء . وقد أرهب السفن في مرساها » خخاصة في الموانىء والخلجان » وفرض إحاطتها بشبكات من 
الأسلاك الفولاذية تمنع عنها وصول الطوربيد إليباء ميت تلك الشبكات الوقائية بشبكات بوليفان 
هه11ان8 » وجهزت السفن الحربية وخاصة الكبيرة منها بأسلحة رمي أوتوماتيكية عديدة تطلق على 
الطوربيد المقترب فتحاول إغراقه قبل أن ب يتم إصابته » وزودت تلك المدافع السريعة الطلقات بأنواز 
معو ا الطوربيد ليسهل كشفه والتسديد عليه . 


نجح سلاح الطوربيد في الحرب اليابانية الروسية وهاجم البوارج المدرعة وأغرق بعضهاء 
وأصبح اسمه بعد / و 4 اب على كل.لسان . وطور شأن السفن التي تحمله . فبعد أن شهدناها 
زوارق صغية (وزن 45 طناً وطول “*" مترأ عام )١880‏ أصبحت زوارق كبية (وزن ٠‏ طن 
عام ١/8656‏ ) وغدت سلاحاً دفاعياً للخلجان ولموانىء . وبعد أن تعدت تلك الزوارق ال )١١٠١١‏ 
طن وزناً سميت بقاذفات الطوربيد لأعالي البحار» أو بالسفن المضادة للطوربيد أو النسافات . 
وكانت سفنا سفنا متوسطة الحجم تحمل أنابيب عدة لقذف الطوربيد إضافة إلى أسلحة أتوماتيكية عدة 
ترمي سريعا . وتطورت التسافة فأصضبيحت سفيئة ذات: شأن تعمل في البحار البعيدة وفي الأنواء 
القاسية . وارتفع وزنها لأكثر من ألف طن » وأعطيت مهام حماية السفن المبحرة » تواكبها وتقاتل إلى 
جانبها . وأطلق عليها اسم جديد هو المدمرة . 
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المجلد الثاني الجزء الغالث الباب الشاني 


الغواصة والطيران البحري 

هناك سلاح جديد ويب إلى سدة الصدارة إلى جانب المدفع والطوربيد وهو سلاح 
الغواصات ١‏ وبرغعم بطء سيرة انع وجوده كسلاح هجومهمي يعمل ف الخفاء , ويومن عنصر 
المفاجأة » ولا يخضع لقواعد التفوق العددي . وغدا خلال فترة«وجيزة سلاح البحريات الضعيفة . 

قام بوشئيل 7" "2 للعسطعب8 الأمريكي عام ( 1777 ) ببناء غواصة تقاوم السفن البريطانية العاملة 
حول سواحل بلاده . وكانت طرازاً بدائياً يعمل بمحارة عمودية يدوية ) صابورة الغواصة ماء . وجاء 


فيلتوك فتبنى المبداً وبنى غواصته الشهيرة نوتيلوس 05 عام ١١‏ ٠6١)غ»‏ ّم أتبعتها بالغواصة 
داوود 22:14 التي ضربت بطوربيداتها في ١١/‏ شباط )١48515١(‏ الفرقاطة الانحادية هوستانيك 
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كان التوائن في مثل تلك الغواصات البدائية ضعيفاً حتى قيل إن الغواصة دافيد غرقت 
وانتشلت ست مرات .. 

في أعوام ( ١857-187٠‏ ) استطاع العميد البحري بورغوا 5ذهع؟تاه8 والمهندس البحري 

بران ناءط إجراء تجارب هما في روشفور » على أول غواصة محركها ميكانيكي » يتم الغوص بها بفعل 

الوا المضغوط . وظلت هذه الغواصة ل لت التي أدخلت عليها تفتقر الحسن التوازن 
وللسرعة» حتى يكس المصممون في تدارك نواقصهاء فأهملوا شأمها . 

في عام ١8.0/(‏ ) قام غوستاف زيديه7""' 2606 ورومازوتي 40ه2مهسده2 بدراسة تجارب در 
زيويسكي 261 الروسي وغوبيه 001156 الفرنسي ع وحللا النتائج التي توصلا إليبا » ووضعا 
أسس غواصة عملية متوازنة ثابتة» تغوص بسيعة» وتناور بإتقان» أطلقا عليها اسم الغيمونت 
عأدمصدوق . وقد جهزاها بمحرك كهرباني وصلت سسمعته إلى (/) عقد فوق سطح الماء و( 4 ) عقد 
تمته» ولم تسلح تلك الغواصة» بل تركت لاختبارات تجارب الغوص والسرعة عليها . وا اكتملت 
الأبحاث بنيت غواصة جديدة معيت بغوستاف زيديه أ كبر من الغيمونت ١7؟‏ طنا والغيمونت 
طناً) وبجهزت بأنبوب قاذف للطوربيد» وكان ذلك عام .)١851(‏ 

بقيت الغواصة برغم التتحسن الذي طرأ على صفاتها سلاحاً غير فعال لأنه أعمى تحت الماء . 
ولتغطية هذا النقص جهزت بنوافذ لترى مايحيط بباء ساعدها في التقرب والملاحة» لكنه لم يعطها 
أي كسب تكتيكي . وظل سنمها (ظهرها) العلوي يدل على وجودهاء إضافة إلى فقاعات المواء 


مض 


تاريخ البحر وملاحمه 
التي تترك أثرها على سطح الماء» فتكشف موقعها. ول تستطع الغواصة مد مدجى اماء وظلت 
سفينة الجوار » لا يقوى محركها الكهرباني على الإبحار الطويل . 


لم تدم بيك الغواصة كثيراً . . ومع تقدم العلم والتكنولوجيا تقدمت صفاتها الفنية . وجاء 
المهندس لوبو فى 47" مقنوطنهآ فأعطاها حركاً بخارياً جيد التصمم » يعمل فوق سطح الماع وحركاً 
كهربائياً يعمل نحته ا ا 0 
2:عه الأماني » وبمساعدة الخبراء أمثال غارنية ورومازوق وفيوليت7*"؟ عننعامة7 وكاربانتييه177) 
#ننسهمتهه تصمم البيريسكوب «المنظار الأفقي ) الذي أتاح لقبطان الغواصة استكشاف ما حوله 
ورؤيته وهو غائص نحت الماء . 


قطعت الغواصة بعد هذا التاريخ شوطأً واسعاً في او وارتفع وزنها حتى بلغ ال 
)٠٠٠١(‏ طن وسرعة )١18(‏ عقدة سطحاً و(7١)‏ عقدة غوصاً ( بفضل الشنوركل وهو أنبوب 
ينفث العادم فوق سطح الماء والغواصة مختفية نحت سطح البحر ). وتحسنت مزاياها الهجومية» 
وجهزت بمحرك انفجاري بدلا من احرك البخاري العالي الاستبلاك » واتسعت رقعة مدى عملهاء 
وكسبت قذرة على الغوص والطفو بسعة وأمان » واختفت في أثرها سحب الدخخان التى كان يطلقها 
ارك البخاري». وأميتحت أكار عردوداً السقى انطع : ,واحديهاً ألراقو ,مناكساً تخظراً في 
تستطيع بسعتها الكبيرة اللحاق بالسفن الحربية الكبيية والترصد لهاء إضافة إلى أمبا سلاح دفاعي 
يقوم بحماية مداخل الموافىء والمعابر الإجبارية » حتى إن بريطانيا سيدة البحار التي لم تأخذ واقع 
الغواصة بالجدية اللازمة » ولم تعطها الأعمية التي تستحق وجدت نفسها مضطرة لزيادة أمن وسلامة 
سواحلها وموانئها» بأعداد كبية من سفن السطح » خوفا من تسلل هذا السلاح الجديد إلى عقر 
دارها . 


وبالفعل جاءت الغواصة سند للدول البحرية المحدودة الموارد فأمنت منشاء هم البحرية بعدد 
بسيط زهيد الكلفة . 


بدأت الغواصة ولوج باب المغامرة بلحاق الأساطيل وقنص سفنهاء وغدت إحدى مهامها 
القتالية الرئيسية ئيسية فبعد عام ( 4 141١‏ ) لعبت الغواصة دوراً كبيرا في توازن قوى البحر خلال الحرب 
العالمية الأى وخحلال الحرب العالمية الثانية عل السواءء وأطبت زكتاً من أر أركان تشكيلاات قوى 

0 
الال 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث ‏ الباب الثاني 

ما هو السبيل محاربة الغواصة والتخلص من مفاجاتها ؟ 

سؤال طرح نفسه منذ بدأ نشاط هذا السلاح انيف . وكان لابد من إيجاد رد سريع وفعال . 
وظهرت 5 أسلفت النسافات » والمدمرات وقانصات الغواصات » وهي سفن سريعة قوية مجهزة 
بأسلحة مكافحة تباجم الغواصات وترميها بالقذائف وقنابل الأعماق حتى تدميرها. ولقد حث 
الخبراء الخطا في إيجاد وسائل كشف للغواصة في مدى مجد ومحاربتبا» قبل أن تصل إلى مدى قذف 
طوربيداتها . 


أهم وسائط كشف الغواصات (اللاقط الصوتي الميكروفون)» وكان من تصمم الأميرال 
الروسي ماكاروف7""' مردمهاءة34» وهو عبارة عن قرن يلتقط أصوات رفاص الغواصة تحت الماع 
والكاشف بدالي محدود المدى» في كفاءته الوقائية ككفاءة الشباك الفولاذية. ثم ظهر جهاز 
الآنديك الكاشف الصوق فأعطى علم محاربة الغواصات سبقاً متطوراً . وجاء السلاح الجوي ليحتل 
دوراً إيجابياً في مكافحة الغواصات . فمنذ عام )١35٠0(‏ والتطور الكبير في أسس الطيران» شد 
إليه الأنظار» بعد أن برهن عن مقدرة عسكرية كبية . وخلال أعوام قليلة طلب من هذا السلاح 
الناثىء مهمة استطلاع الغواصات المعادية وكشفها والاعلام عن مواقعها. وامتلكت البحريات 
العالمية الطائرات المائية لتقدم لصالح الأسطول مهام رصد الغواصات ومكافحتها بالتعاون مع 
المدمرات » ومع المناطيد التي تحلق للكشف البعيد . 1 


)١8984-- 1١1/8٠١١ عمليات أعوام‎ 


تعاظمت قوى البحر لدى الدول الكبرى وتطورت الأسلحة فيباء إلا أن ما كان ينقصها 
بالفعل هو خوض تجربة عملية لمعرفة مدى جودة تلك الأسلحة واختيار الصحيح منها . ولقد تطلع 
الخبراء العسكريون لليوم الذي يستثمرون فيه أسلحتهم » مع مطالبة جادة من الفنيين لمتابعة أبحاثهم . 
وكان لا بد من معركة خفيفة تستخدم فيبا كل الوسائط المتاحة لمعرفة مدى فعالية السلاح ومدى 
تفهم القائمين عليه . وصدق مواهبهم الخاصة في حسن استخدامه » فاختيار العنصر البشري مطلب 
هام لمعرفة مدى تالف هذا العنصر مع سلاحه» خصوصاً والمركب الحربي معمل فيه كل الأمُور الفنية 
والتقنية وكل أنواع الأسلحة » يتطلب مهرة من الرماة يقف إلى جانيهم الكهربائي والميكانيكي وعنصر 
الاشارة والاتصال ورجل الكشف تحت المالي وفرق حصر العطب ومكافحة فجوات الماء والحرائق : 
والطبيب والممرض والطباخ ... انح . ضمن خلية كاملة فيها كل أسباب ال حياة » وأسباب تدميرها . 


كا » 


تاريخ البحر وملاحمه 

هذه السفن الشاعخة في “تقنيتها تطلبت مصانع عديدة لتبني أقسامها ثم لتجمع في النباية 
داخل أحواض السفن محاطة بأفضل المستويات العلمية » وكل هذا توجب علٍ القيادة إقامة مدارس 
تخصص في كل المجالات المتوفرة والمطلوية . 

أجريت مناورات بحرية عديدة خلال هذه الحقبة الزمنية بعضها بسيط لا مكان في عرضنا 
لذكره, لأنه يخلو من الدروس المستقاة» وبعضها الآخر ينطبق عليه ظرف علم التكافوٌ العددي 
والقتالي » فانعدم فيه منطق المحاكمة والتحليل. ولما أتت العمليات الحربية الحقيقية انطبق عليها 
ما وصفت به المناورات تماماً فمثلاً ضرب مدينة الإسكندرية عام ( ١1885‏ ) والتي قام بها الإنكليز 
يوم ١١‏ تموز في السابعة صباحاء تم بقوة جبارة لا مجال لمقارنة قوة المدافعين بباء حيث هاجم 
البريطانيون ب (8) دارعات و ١ه‏ ) سنفن مدفعية تابعة للأميرال سيمور 56971001115 قوة بحرية 
مصرية لا يمكن حتى ذكرها لقلة عددها وضعف شأنها . 

أما الحروب الأحرى كالحرب التركية الروسية »)١/4078--1١4.1/1/(‏ وحرب الشيل الأهلية 
(1891)» وحرب البرازيل الأهلية »)١854(‏ أعطت سلاح الفطوريك قا ك قانا' 
(05) اتوارج تركية تراوحت حمولاتنا بين (1 و )٠١‏ الاف طن لم يكن أمام الروس» وهم 
الاضعف في البحر الاسود ( كانوا لا يملكون إلا سميريات عدة وزوارق طوربيد عدة) بموجب اتفاقية 
باريس التي حيدت مياه البحر الأسود» إلا استخدام الطوربيد وعلى نطاق واسع فهاجموا بلا هوادة 
السفن التركية الراسية في باتوم «دتناه:82 وشوفهوم خالي ألهكل-سسه5021 بشجاعة » يتقدمهم القائد 
ماكاروف 545ممهءله242 والقائد ساتزاريني الإسناءمهماة2 فأغرقوا طراداً كي في باتوم ”7 كانون الثاني 
والبارجة التركية سيفي 56151 5" مايس في خليج ماتشين » ثم اقترب الروس من السواحل التركية 
وزرعوا طوربيداتهم البدائية في نهرب الدانوب وبرايلا 8:11 » وفي عدة مناطق من الشاطىء فحرموا 
على الأتراك ارتيادها . 


في حرب الشيلٍ أغرق الثوار البارجة بلانكو انكالادار م-81320 في مرمى كالديرا 
8؟ اذار ( ١841١‏ ) بوساطة قاذفتي الطوربيد لينش 6هلا:آ1 وكونديل 050611© . 

أما في البرازيل فقد تم تدمير البارجة الثائرة عل الحام اكندابان ههة35لذتاعث بواسطة الزورق 
الطوربيدي كوستافو سامبايو 0230صنة5 890:ون0© خلال حرب انتزاع السلطة من فكات محلية . 
ويجدر بنا الاشارة إلى معركة بونتا أغاموس 5هتتدع 6نتاط التي هاجم فيها أسطول الشيلٍ سفن البيرو 


نعف 


انجلد الشاني ‏ الجزء الثالث_ الباب الثاني 


في حروب بيروشيل عام 9١81١)ء‏ وأجبر بارجة البيرو الشهيرة هواسكار 81 عل 


الاستسلام» بعد أن أوقعت في سفن المهاجمين الشيليين العديد من الإصابات » وانتبت المعركة 


باتتصار الشيليين لكثافة نيران سفنهم. وحاصروا بعدها المدن البيروفيانية » ثم أنزلوا قواتهم على 
أرضها » واحتلوا بمساعدة الجيش البري البلاد عنوة . 


كل تلك الحروب الصغيرة لم تعط الأن الحقيقي لتقدم سلاح البحر . والدروس ال حقيقية هي 
التي تؤنعذ عند صدام قوى عظمى متساوية كا حدث في معارك بالو تسوشيماء وذكريات معركة 
جزيرة ليساء ومعارك الحربين العالمين الأولى والثانية .. 





حححسحح اع 
وح حمصسو هه جك 
سخ هه 
3 لسسمسسيبباي ل 
بووسسكه 1 
دم ٠‏ 
ْ احم 5 
ممم 
ص # 
ف 9 
0 
94( 


2 /با//ا 


الفصل الشاني 


الثورة الاقتصادية 
خلال القرن التاسع عشر واثارها السياسية 


التوازن الدولي والسلام العالمي 

إن عدم الاستقرار الدولي الذي ساد العالم والقارة الأوربية بالذات » خلال النصف الثاني من 
القرن ابيع عشر ترك اثارا شديدة الخطورة سرعان ما نجلت نتائجها بصدامات مسلحة هامةع 
قادت الأنم إلى صراع دون قل وقول الفشر في أرجاء المعمورة برقن كا للحن دور المام في تلك 
النزاعات. لكوتة غارة شنافا وتارة أخرف ييا نوا كيني البعدر :طائعا غيرا جاديدا لايقبل المقارنة 
بالدور الذي لعبه في العصور السابقة وصف هذا الطابع بالحاد العنيف وبال شكل جديد لم تعرفه 
تاريخ البشرية من قبل . 


أصبح للجماهير رأيبا خلال تلك الحقبة في علاقاتها مع جماهير الشعوب الأأحرى . ومن 
البديبي أن يكون لهذا النبج اثاره ونتائجه . فقد استبعدت الجموع الشعبية فكرة نشوب نزاع عالمي 
شامل ينفنجر في أي لحظة : واستندت في حكمها على تضاؤل تواتر الحروب بين الأثم المدمدنة حتى 
جنحت إلى رأي يؤكد المزيد من تضاؤل هذا التواتر وانعدامه . وقد ساد هذا الرأي الغالبية العظمى 
حتى وصل بها ليقين مطلق بلغ حد الشمول . فالعهود الماضية عرّفت السلام بأنه حقبة من الزمن 
استثنائية لاتدع الدول الكبيرة الطامعة الطامحة العالى يسعد بها أو يبنأء بل تدفعه دوماً لحالة من 


حوفي 


المخلد الغاني ‏ الجزء الغالث الياب الثاني 
التوتر» حالة حرب باردة » أو بتعبير آخعر حالة حرب معلقة لفترات من الهدنة تتفاوت في المدة طبقاً 
إن الأعوام التي امتدت بين )١841/0---1401(‏ شذت عن الألوف » لأ العام أربي 
حافظ على سلام طويل تجاوز ال )7١(‏ عاماً اعتقدها الكثيرون بداية ظروف طبيعية من السعادة 
البشرية سوف تشمل الانسانية جمعاء . 
طرأ تحول ظاهر في تركيبة دول المجموعة الأوربية نتيجة عوامل عديدة بعضها شديد التعقيد 
التجمهر السياسي الأُوربي ضمن دول مركزية كبيرة بدأ تشكلها منذ نهاية القرن السابق . 


نشوب أزمات ثورية هامة وعديدة نخصوصاً بعد مؤتمرات النمسا ومعاهداتها . 


وإن أمعنا الفكر في تلك الدول الكبية لوجدناها تجمعت ضمن الإظار الأوْربي » وكأنها قوة 
واحدة هدفها الحفاظ على توازن مكاسبها المشتركة .. وقد حققت هذا التوازن بين القانعين من الأنم 
لكنه للأسف م برض نهدا التوافق "كل شهوات: العراميين + ررق إزياد تت ولد سوء تفاهم . 
فرفضت الدول المعنية هذا التجاوز» واعتبرته يح قومياً ومطلباً جماهيرياً . وأقر المراقبون التباين 
الواضح في صفاته وجذوره . فمن الطبيعي أن يفجر الخلاف" القومي أزمات حادة . وهذا مااحدث 
بالفعل بين أعوام 1785/8 )»2 حيث ظهر توازك انمي جديد » انبئق عن الدول والأمارات 
ذات الصفات الوطنية القومية المشتركة التي نشأت على أسس وحدوية . ورأينا الوحدة الألمانية : 
والوحدة الايطالية بتبيان صرحيبما عل أشلاء التحلل الجزثي للشعوب الأوربية والبلقانية . وظهرت 
تركيبة جديدة ربا قرت بعض نقاطها خلال معاهدات أعوام ١8178-1855١‏ )»2 واحتاجت 
إلى المزيد من الجهد,*وكأنها عمل ل يكتمل . وقد رافق نشوءها تظاهرات من الرفض والاستنكار 
لدى الطامعين . ويمكن القول إن أوربة بعد تلك الحقبة الزمنية ضمت دولاً كبيرة ذات قواعد وطنية : 
انضوت تحت أجنحتها شعوب عديدة » ونتج عن هذا الانضواء شهوة السيطرة والتوسع. وقد نجد 
بين رؤساء تلك الدول الكبيرة بعض الرجال الذين لايزالون يحلمون بمخططات توسع إقليمية 
أطلقوا عليبا اسم الاخضاع أو الالزام ع 7مع155انء زناوقث . وكأ أن نتائج أحلامهم غير مضمونة أو 
معقولة » فقد تالفوا فيما بينهم يخشون على التوازن العالمي من أن ينهار» لأنه عزيز على أققدة الشعوب 
الحرة الأخرى . فكل إجهاض لهذا السلام قد يخطو بالعالم خطوات خطيرة» ما من أحد يجسر على 


كر 


تاريخ البحر وملاحمه 
مجابيتها أو تحمل نتائجها . فخرق السلام كارثة وعمل مفضوح لايقره ظاهرياً أي زعم . والحفاظ 
عليه شعار معلن تنادى به ساسة العضي حيعا : حوفاً من الحرب وويلاتها . وقد حل هذا الشعار في 
ضمائر البسطاء» وانتقل إلى ضمائر رؤسائهم , مكان الطموحات السابقة التي كان قد مارسها 
حكام القرون الانفة» والتي اتصفت بالأمجاد العسكرية والفتوحات التوسعية» والغزوات في سبيل 
إشباع شهوة الغنيمة والربح . 


بدت هذه الصور بالفعل أكثر إخافة للعال» ليس بعامل التطور العلمي الذي وضع بين 
أيدي المغامرين ال فتاكة» فاقت كل ماسبقها من قوة التدمير والخراب فحسب » بل بصفة 
الحرب التي تبدلت عدن قفي خلال القرن الثامن عشر كنا نشاهد الاشتباكات الشرسة تتم في 
مناطق نائية محددة» يتقاتل في ساحاتها الجند وتنتبي المعارك» بعد كسب بضعة عشرات من 
الكيلومترات أو باحتلال عدة حصون . والشعب يرقب المعارك عن كثب » ويعيش حياته العادية: 
لا يشعر بها إلا إذا تناولت رفع نسب الضرائب . 


استمر الخال كذلك حتى جاءت الثورة الفرنسية » والحكم الإمبراطوري » وانتشرت المبادىء 
الجديدة» التي ترجمت باتحادات إقليمية قومية توزعت في أرجاء القارة الاوربية فتسربت عبر البحارء 
ومست العالم الجديد. وانتبى المفهوم القديم للحرب وأصبح القتال يستمر حتى يخضع أحد 
المتخاصمين لارادة المنتصر» ويقبل بقوانينه وشروطه . وانتبت إلى الابد حرب القلاع والحصون » 
ونزلت الجيوش الجرارة تجتاح البلدان وتخضع الشعوب والجماهير من وراء مقاتليباء» ترفدهم بالرجال 
والعتاد » وترفع من معنوياتهم حتى النصر . 


ومكن وصف حروب العواصم التي حدثت أيام نابليون الأول بمثابة خطوة أولى نحو موجة 
الاقتتال الجديدة » أو نتيجة مباشة لها . حيث نزل الشعب بأسرو يشد أزر مقاتليه ».بعد أن تجاهلهم 
في الأمس» لأن الحرب مست موارده » وأسلوب معيشته اليومية . ورجال الحكم الذين كانوا يلهون 
بالحروب على أنها لعبة السادة الكبار أخذوا يترددون اليوم في اتخاذ قرارها النخيف» لأمبا دخلت 
باثارها كل بيت وكل أسرة » وتناولت السادة الكبار قبل الأفراد الصغار» وطالت كل مواطن . فإن لم 
تصبه في أبنائه أصابته في بيته وأرضه ومزرعته ومصنعه ومتجره . ومست حركة الحياة الاقتصادية 
للبلاد من كل جوانبهاء في نقص باليد العاملة » أو هبوط في الانتاج . وامتد هذا الأثر على الأغلب 
بعد وضع الحرب أوزراهاء لأن مخلفاتها تتطلب المزيد من الجهد والعرق » في إعادة البناء والتعمير» 


8429و 
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وعلى جميع الأصعدة . فالكوارث كانت تصيب البلاد بعد الحرب مهما كانت نتيجة تلك الحرب 
نصرا أو هزيعة . 

نشطت إنكلترا بمبادراتها اليقظة جذوة الخحركة التجارية العالمية» واستعادت» ؟ا خططت 
توسيع صادراتها وبتزايد عجيب . وارتفعت النسبة السنوية من "١‏ ) بالئة عام ( )١8٠٠١‏ إلى )١١١(‏ 
بالكة عام ( ١86٠‏ )» ودخلت منتجاتها الصناعية كل دور زبائن دول العالم» وتضمنت القطنيات 
والصوفيات والمعدنيات بأنواعها . وغزت صناعاتها الثقيلة أسواق العالم» تمد دولها بالعديد من الآلات 
لصالح المشاريع الصناعية » وعلى رأسها الخطوط الحديدية. وازدهرت بلاد المملكة المتحدة 
اقتصادياً » وهبط عدد العاطلين عن العمل والمعوزين » وتضاءلت حوادث الإجرام » وعاشت بريطانيا 
في جزرها وبمتلكاتها عص,ها الذهبي . 


استغلت الزراعة البريطانية هذا الغنى الفاحش الذي هبط على البلاد» وأخذت المنتجات 
الزراعية الضخمة تصل إلى المواطنين في المدن بانتظام » فعمت اخيرات كل المدن » وبدأت بالتكاثر 
والاتساع » وتضاعف عدد السكان فيها . 


ودبت الحماسة في نفوس البريطانيين » وأصابتهم نشوة من النصر جديدة» بعد أن أصبحوا 
سادة 5 التعامل ساون التبادل الحر وفي ميخ أطراف البلاد ٠‏ وولد من جراء ذلك تفكير 
عرق جديد » يبحث في مستقبل المنشا الانكلو ساكسوني » وفي إيجاد السبل الكفيلة بحفظ حقوقه 
وحرياته » وفي تطوير حياتهء وأصبح الحزب الليبرالي هو الحزب الوطنى الوحيد الذي قاد البلاد 
خلال أربعة أعوام متعاقبة يسعى وراء إنجاح تطبيق أفكاره 1 


ظهرت بعض المزاحمات الاقتصادية الكبرى» فنجم عن ذلك مولد المذهب 
الحمائي (الوقائي ) للزراعة والصناعة والتجارة» وكانت إنكلترا سباقة في توحيد الصفوف بدلاً من 
زرع الفتن» وأقامت التنظيمات الكفيلة بجمع كبار التجار ورجال الأعمال لتغزو بهم العالم بديلاً 
عن الغزو العسكري الذي عرفته الشعوب في العصر السابق » وغدت القوة العسكرية البريطانية أداة 
لحفظ السلام ف العالح لا لهديده . 

( فالدم البريطاني والدم الاوربي لن يسيلا أبدأ في حرب عالمية جنديدة ) بهذا المعنى خاطب كل 
من كوبدن 006068 وبرايت غطع8:18 أصدقاء السلام وأضافا : وحتى ضد الشعوب المتخلفة يجب أن 
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تاريسخ البيحر وملا مه 
لاتستخدم إلا الوسائل السلمية وبطرق مقنعة لكي تحقق لهم مصا حهم العامة ولا اسوأ من 
استغالال ضعف بلد للاستيلاء عليه . 
عللقة الشعارات الطنانة تركييةيريطاننا حون الشعوب» الكعرف» شر قراعن: ندرسة 
جديدة في أصول عالاقات الأثم» كيف لا وقد هيمنت على كل المكاسب وكل المزايا » وعدت بلدا 
متخماً بالمال والجاه . وهذا الواقع حقيقة ثابتة لاتستطيع الدول الأخرى مجاراته . فإنكلترا الأقوى في 
كل مضمار» وانتاجها الصناعي الضخم معدنياً كان أم نسيجياً اكتسح أسواق العالم دون مزاحم 
لوفرته وزهد تمنه» ولضرورته في الحياة العصرية . فالمصنوعات البريطانية القليلة الكلفة سيطرت نتيجة 
توفر المواد الأولية: ونتيجة وجود اليد العاملة الماهرة إلى جانب المال . وهكذا استطاعت بريطانيا 
تخفيف قيودها الملاحية السابقة التى درت عليبها الوفير من المال خلال فترة الحصانة ( نحصين ) 
الصناعية . ولا ملكت سوقاً غنياً مترفاً يستطيع تأمين الرأسمال اللازم باشرت غبضتها الصناعية 
المتكمة : .وافرقعة الالتواق: عتجاقرا وروا حكمة» سعاد فا عد مكدين: فلكت اسراف 
الخارجية » واستعاضت عن القيود الملاحية بقيود اقتصادية تجارية أكثر نفعا . ولم تقتص أو تنتقم وكان 
بمقدورها ذلك لأنها تعتبر كل تدبير انتقامي من خصمم الأمس قد يقف في وجه مصالحها وقد 
يقودها إلى حصار اقتصادي جديد يقف في وجه منتجاتها الضخمة وفي مواقع إمداداتها بالمواد 
الأولية . 


أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أدهشت الجميع بالمثل المتطور والسريع الذي سعت إلى 
تحقيقه » ضمن ظروف فجائية » وضرورات مالية وقائية . وبدأت برفع نسبة رسوم تعرفاتها الجمركية 


قاوم الحزب الديمقراطي القيود الجديدة » وطالب بالعودة للاعتدال» رأفة بالمستبلك . لكن 
الجدار الشاهق الجمركي من الرسوم العالية شجع الأمريكيين على إقامة صناعات نشطة عادت 
بالفوائد المشتركة والمترابطة بين الرأسماليين الذين يبحثون عن مجالات توظيف لاموالهم » وبين العمال 
التمسكين بأجورهم . واستغل الحزب الجمهوري الموقف وصوت عام )١888(‏ على مشروع 
قانون ماكينيل لالهصد342-5 الذي حد من الجنوح المفرط والباهظ للمصانع التي أعدت للإنتاج 
الأمريكي . وبرغم كل الجهود التي بذها الديمقراطيون ازداد إحكام الشروط ( تعرفة دينغلي إعاعمنط 
عام ١/8517‏ وتعرفة باين ‏ الدريش 6-410:108ه23 عام ١9٠١5‏ ) » حتى وصلت نسب الرسوم إلى 
709) في الحة أو أكثرء وأغلقت أمريكا خلال ( 5.١‏ ) عاماً الباب أمام منتجات الدول الأخرى » 


0/6 


المجلد الثاني الجزء الغالث ‏ الباب الثاني 
حتى إن بريطانيا التي كانت تستورد من أمريكا ب (١٠/ار79)‏ مليون فرنك عام )١9115(‏ لم 
و يبا ( مب 


الفكر المبدع لرجال 3 » وحسن اختيار ا 00 للبلاد 0-6 5 6 
ما فاض الانتاج عن الحاجة : فغزا الدول الأخحرى ع وزاحم حتى أسواق بريطانيا فيها . 


في ألمانيا طبقت المدرسة درن ة ءا بتوحيد التعرفة الجمركية» لتشمل جميع البلاد 
البروسية والأكانية » حتى أصبحت قانوناً مالياً حقيقياً . وقويل هذا التديير يبعض المقاومة . لكن القوة 
والدبلوماسية انتصرتا في النباية وتم التوحيد «دنعءء:20117 عام ١87/١‏ ) (ولم تطبقه هامبور غ إلا عام 
6/١‏ ومع بعض التحفظ) . 


كانت التعرفة معقولة لجودة اليد العاملة الأكانية » وتوفر المواد الأولية (معادن. فحم) بغزارة 
فاقت بكمياتها كل دول أوربة ( ماعدا إنكلترا) . وبوصول الغرامة المالية التي دفعتها فرنسا لما وفرت 
الرأسمال اللازم . ودبت حماسة خخلاقة نحو إنشاء مشاريع صناعية إنتاجية ضخمة» دعمتها الدول 
حتى اضطر بسمارك إلى دخول نزاع حاد مع الليبراليين موقتصسةواءء5 ببذا الشان ١781/5١)ء»‏ 
وظهر بنظام يشبه إلى حد بعيد النظام الحماني . وجاءت نجاحات الصناعة الالمانية مفاجأة كل 
تصور وخاصة في الصناعات المعدنية والكيميائية حتى غزت تلك المنتجات أسواق بريطانيا نفسها 
رائدة الصناعة في عالم القرن التاسع عشر 

في حواللي عام ( 4 ١/854‏ ) انتبت فترة تطوير الصناعة الألانية» فدخلت مرحلة غزو الأسواق 
العالمية» 15 فعلت بريطانيا من قبل. وجاءت معاهدة فرانكفورت فأمنت لما وبدبلوماسية هادكئة 
علاقات حسنة مع كل من روسيا والنمسا وهنغاريا وايطاليا وأوربة الوسطى والشرقية . وقام المصدرون 
الألان بخطوات جريئة باحثين عن الزبائن في كل أصقاع المعمورة . وخلال ثلاثين عاماً عرف 
الاقتصاد الأكاني وثبة إعجازية رائعة . 

بدأت الشعوب الأخرى المتحضة تلتزم أسلوبي الولايات المتحدة وألمانيا في إنشاء صناعات 
خاصة بها. وهكذا ولدت الصناعة الروسية بمعونة الأكان أنفسهم» وبتمويل فرنسبي. وولدت 
الصناعة اليابانية والصينية . نزلت الهند لسوق تصنيع الأقطان » وانتزعت من بريطانيا صناعة الجوت 
(ألياف القنب والخيش ) » وانتقلت من مدينة دنديه 2066نا2 إلى مدينة بومباي :802156 . 


مما 


لمجلد الثاني الجزء الغالث الباب الثاني 
عملت فرنسا كباق الدول الأخرى على تنشيط تجارتها الخارجية واعتمدت على المنتجات 
الزراعية ووضعت رسمماً على القمح» ونظمت عمليات تصديرهء وأخذت تزاحم بريطانيا في 


المتسلطون الجدد 

لعل قوة الظروف هي التي فرضت سياسة متسلطة متجددة على الشعوب المستضعفة . 
فكل الحكومات» حتى التي عارضت بتقاليدها نظريات التسلط واستخدام القوة» لم تستطع 
الوقوف في وجه الاستعمار الجديد . وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء والتي بقيت أكثر من 
مئة عام تنتقد بشدة أساليب المستعمرين ووسائلهم سقطت في الدوامة » وضمت إلى بلادها أرض 
الغير. وتكلم روزفلتهم عن العصا الكبيرة 5101 818 بوقاحة لم يدركها أي مستعمر أوربي . 

وأما الحروب التي نقاذنا الشعوت أزماناً طويلة» :ققة بعادت رضيفة اقتضائرة نعيوية عاتن 
لتتفجر وتندلع بشراسة لم يعرفها تاريخ البشرية من قبل . ومن نظرة خاطفة خاصة نجد أن أسس 
الصفات الاقتصادية للحروب الحديثة ترابط باقتصاد كل دول المعمورة. وكان للبحر فيها دور 
أساسي لأنه الوسيط الأكبر بين أطراف القارة» فهو الهدف المهام لمن أراد استغلاله أو السيطرة عليه 
وهو في. الوقت نفسه سبب أسامبي في كل الملاحم الكبرى» من وجهة الإعداد للحرب أو تنفيذ 
معاركه » حتى أصبحت جميع الحروب تتضمن مسارح بحرية » وجميع السياسات الدولية تتضمن 
الاقتصاد القادم من البحر . 


,ىل١‎ 


الفصل الشالث 


الاستعمار الحديث 


لمسنا في فصول سابقة من بحثنا أهمية المصالح الاقتصادية وأثرها عبر بلدان العالم. هذه 
المصالح التي في غالبيتها منافع بحرية » أعطت الأبُعاد الاستعمارية مجالات مختلفة » ولعبت دوراً فعالاً 
ف السياية العاقة [لدرليء دوق السناية المعرية بوش غاص وأللت :علا يرجه مقا ب يق 
الأسس القديمة التي ألفناهاء والتي كانت محال نزاع طويل بين ساسة القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . وقد يجدر بنا والحالة هذه دراسة تلك المعالم الجديدة حتى يتسنى لنا التعرف على القوى 
ا متخصصة في صراع تلك الحقبة الزمنية من تاريخ العالم . 


بدأت بريطانيا منذ عام ( ه١١‏ ) » وهي أكبر دولة استعمارية في العالم تتفهم » دون تصميم 
مسبق » أوضاع المستعمرات » وتدرس ظروفها المستقبلية . واعتبرتها قضية أساسية لها دورها الفعال في 
الأنشطة السياسية والعسكرية» فحققت من وراء هذا الاهتام الخاص سبقاً على جميع أترابباء إذ 
غدت سيدة كنداء وغالبية جزائر الآنتيل» وجزائر المحيط الأطلسبي . وأقامت العديد من المؤسسات 
الاستعمارية على طول الساحل الإفريقي » والقارة الأؤقيانوسية » وجزيرة فرنسا . وسيطرت على القارة 
الهندية الغنية التي شدت أطماع المستعمر البريطاني منذ عصور طويلة . وغدا المواطن البريطاني واثقاً 
من أن له كل مايشتبيه من محد في هذا العالم» وأنه لم يدع للاخرين إلا النذر اليسير» وأن موطنه 
بريطانيا سيد كل المستعمرات » وكل الممتلكات في العالم الجديد . 
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المجلد الثاني الجزء الغالث الباب الثشاني 

من تلك الأسس الثابتة والغنية نشطبت صناعة إنكلتراء وازدهرت تجارتها الخارجية » واتسعت 
خطوط مواصلاتها البحرية » وتضاعف دخلها فأثرت ثراء فاحشاً . وكان لا بد لما من المحافظة على 
تلك المستعمرات الغنية» والتي هي مصدر مجدها وتطورها. إلا أن الدفاع عن أكثر من نصف 
المعمورة أمر شديد الصعوبة» بالغ التعقيد. فلابد من أسلوب متطور حديث يرعى تلك 
المستعمرات » ويحافظ عليباء دون تعريضها لأطماع الآخرين. خصوصاً بعد أن نبج المولنديون 
والفرنسيون «البرتغاليون والإسبان منهج التبادل التجاري الخر الذي حرض الشعوب المستعمرة على 
المطالبة بالمزيد من الحرية » وبالمساواة في الحقوق التجارية » وبرفع القيود الجمركية القاسية » وبإلغاء 
القوانين الجائرة . وتلك كانت أهم الدوافع التي عجلت في اختيار بريطانيا للأسلوب الجديدء 
ختصوصاً مقت الشعوب المستعمرة للمؤسسات التي تتعامل مع أنصار الرقيق الأسودء بعد أن 
رفض هذا الاستعباد إثر معاهدة فيينا »)١/45١(‏ التي أقرت ببعض بنودها وقف ممارسة الاتجار 
بالرقيق ومنعها ضمن إطار الدول الأؤربية » وبعد <ملة اللورد ويلبرفورس 47"؟ عهءهة:ه 18/115 وأصدقاوه عام 
(8799١)»ء‏ ودفاعه عن العبيد » والمطالبة بتحرير الرق . وقد نتج عن تلك الحملة تحرير ماينوف عن 


نصف مليون عبد . 


لم تلق تلك الحملة ترحيباً من المستعمرين المتزمتين وحصلت أحداث عدة منها حرب البوير . 
وأصر الساسة البريطانيون في النباية على محاربة الطغاة لكي يضمنوا على المدى البعيد استمرارية بقاء 
مصاح بريطانيا الاقتصادية مزدهرة في المستعمرات البعيدة . ولقد نحقق لهم ذلك بعد إقامة مجتمعات 
بريطانية أو أوربية في قطاعات واسعة من المستعمرات أسندوا إليها إدارة وحكم المستعمرة . وأصبحت 
تلك المجتمعات حكومات حقيقية مسؤولة » لها حرية العمل والإدارة والسياسة» بصلاحيات تماثل 
صلاحيات الحكم في الوطن الأمْ بريطانيا . 


حافظت بريطانيا بهذا الأسلوب على ولاء مستعمراتها » دون أن تلزم على الاحتفاظ بقوات برية 
وخرية ضخمة تتناسب مع ضخامة ممتلكاتها العديدة وسعتها والموزعة في جميع أطراف المعمورة . 
ولكد متحي هذا اسلو بفكانة غيوة يعاق هوب أورة .يدث ا القديكمو الفا ات القطية 
التي كانت ترد من المستعمرات » والتي أصابت الدول المستعمرة الأخرى وأنبكت قواها ومصا حها . 
واحتفظت بريطانيا بسلام داتم وطويل سمح لما بتطوير تبادها التجاري وتوسيعه والذي لم يكن ليتحقق 
إلا بوقف نهم المستعمرين» والحد من طرقهم البالية المتزمتة . وقد ساعد في تطبيق النبج الجديد 
التجمع المسمى بإصلاح المستعمرات ع81نده10ه0 عسررهمع8. والذي نظمه كل من اللورد جون 
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تاريخ البحر وملاحهمه 
اا أء1155 طط30 واللورد ويليام موليسورث 1101168770165 177111130 » ومعونة أصدذقاء عديدين من 
كبار المفكرين . وقد تضمن هذا النبج النقاط الرئيسية التالية : 
إعطاء المستعمرات حكماً ذاتياً» وتمويل نفقات جهاز الحكم بسخاء. 


وهو تشريع غوبدن 606468 الذي أعطى كلاً من كندا العليا وكندا السفلى وايكوسيا 
الجديدة » وبرونزويك الجديدة حكومات برلانية شرعية لها صلاحيات التشريع والتنفيذ» باستقلالية 
عن الحكم البريطاني . تم شمل هذا التشريع باق المستعمرات كالكاب أو زيلندة الجديدة » وفيكتوريا 
وتاسمانيا » وأوستراليا . وطلبت بريطانيا من تلك الحكومات تأمين القوات اللازمة للدفاع عن أراضيبا» 
وبذلك تسنى لبريطانيا سحب قواتها من وراء البحار» حيث غادرت اخر القوات البريطانية زيلندة 
الجديدة وكندا عام ( ١81/١‏ ) . 

أصبحت المستعمرات البريطانية ظاهرياً بلدانا مستقلة لاترتبط إلا بحام عام بريطاني » يمثل 
الملكة » ويقيم الاتصال » وينسق مع حكومة الوطن الأ . ولتلك البلدان حقوقها وقوانينها وتشريعاتهاء 
دون أي تدخل بريطاني ظاهر . ولم تتآثر اقتصاديات بريطانيا بالنبج الجديد إلا باليسير. وقد وصف 
غوبدن ذلك بقوله : لا تزدهر المستعمرات وتتطور إلا عن طريق ازدهار الحركة التجارية فيها . والتجارة 
الخارجية تأت في المقام الأؤل» وتعتبر العنصر الأكثر أهمية في مجال تقدم المستعمرة وتحضرها. وأما 
مصلحة بريطانيا فتكمن في إيجاد المزيد من المستهلكين لمنتجات بريطانية الصناعية الوفيرة . 

وبالفعل عزز التبادل التجاري الخر التلاحم بين المستبلك والمنتج. وازداد الطلب على 
صناعات بريطانيا . وكانت أمريكا الدولة الشباقة في هذا المضمار» حيث أقامت مع بريطانيا الم 
روابط متينة مبنية على العدل والمساواة . وتوقع ساسة ذلك العصر قرب مطالبة الشعوب المستعمرة 
الأحرى بالحكم الذاتي » وأن لاقبل للمستعمر برد هذا المطلب الشعبي المشروع» فلماذا الانتظار؟ 

بهذا المفهوم ساس الحكام الشعوب الفتية» واعتبروها جيلاً جديداً يحتاج إلى التوجيه 
والرعاية » وليست ممتلكات للاستغلال أو الامتصاص . ومن هذا المجال قدموا بعض اخرية قاطعين 
الطريق على المنادين بالاستقلال الكامل غير المشروط . ويمكن وصف الأسلوب الجديد بأنه منهاج 
استبدل المستعمرات القديمة بمستعمرات حديثة » يقطنها البيض » ويحكمها البيض» على أنهم عنصر 
مميز مؤهل لحكم السكان الأصليين الأدنى منهم مرتبة وقدراً . 
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وتخلت بريطانيا عن أسلوبها القديم» وتبنت الاتجار الحرء وأطلقت يد الحكومات المحلية ؛ 
لاتتدخل في شؤونها إلا في حال تعرض مصا حها الاقتصادية للضرر . وهذا هو مطمحها الوحيد 
الذي يؤمن لا الازدهار الدائم عبر السنين الطويلة . وقد اضطرت من أجل تحقيق ذلك الاستيلاء عل 
بعض النقاط الحيوية التي تقع على خخطوط مواصلاتها البحرية » فاحتلت كلا من مالاقا وسنغافورة 
)١854١1١‏ والفوكلاند ١/89‏ ) وعدن )١188(‏ وهونغ كونغ ( )١841‏ لمنع دولا أخرى من 
وضع قدم لها في تلك النقاط. فجاببت فرنسا في مدغشقر وتاهيتي » وجاببت روسيا في زيلندة 
الجديدة » وأفغانستان 


تضاءلت فعاليات مستعمرات كل من 3 8 خلال حروب الثورة والإمبراطورية , 
لانقطاع الصلات مدة تز بوه عبية كك عام .وا ستنشقت الشعوب خلال تلك الفترة هواء 
الحرية . وما إن وضعت الحروب الطويلة أوزارها ؛ 7 البحار حرة وأمينة » حتى عاد المستعمرون 
يودون استكناف أساليبهم القديمة في امتصاص خيرات الشعوب وثروات بلادهم . إلا أنهم صدموا 
بواقع المقاومة الوطنية» ولم يستطيعوا تنفيذ مخططاتهم» لفشلهم في تطويع الشعوب المتطلعة 
للاستقلال والحرية . فهزموا برغم شدة بأس قواتهم الحربية . وانعتقت المكسيك» وتحررت البرازيل 
»)1871١(‏ وغادر آخر جندي إسباني القارة الأمريكية عام .)١78(‏ وأصبحت التجارة 
الخارجية حرة تتوافق مع نظريات المستعمر البريطاني ومخططاته ورغباته . 

أما هولندا فقد تخلت لبريطانيا عن معظم مستعمراتها خلال الحروب . ولكي تبقى بريطانيا 
حليفاً لها على القارة الأوربية يصد أطماع الفرنسيين أعادت طولندا جزيرة جاوا والجزر المحيطة بها 
بموجب معاهدة لندن ١‏ اب ١/8١40‏ ) بعد أن أمنت المشاركة الفعالة في خيرات تلك البلاد . 


الاستعماريون البريطانيون الجدد 


مع وصول بانجامان دزرائيل (اليبودي الأأصل ) إلى الحكم في بريطانياء نشط حزب 
امحافظين من جديد» وراح يقف في وجه البورجوازيين الأحرار مثلا النظرية الرأسمالية المزاحمة . 
وسرعان مااستقطب من حوله الفقراء ليوقظ الروح الصارمة المتزمتة في نفوسهم, والسهلة 
التحريض » ليجعل منهم سداً يحمي من ورائه مصالح بريطانيا الوطنية الكبيرة . وحتى تتحقق رؤى 
الله عل العالم (دعوة دينية ) نادى باستعادة المجد الععسكري عن طريق الفتوحات » وإرسال 
الحملات . وبذلك استطاع امتصاص العاطلين عن العمل في أراضي الإمبراطورية المترامية الأطراف ‏ 
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والتي لاتغيب عنها الشمس » وأطلقهم يبحثون وراء البحار عن مصادر جديدة لمواد أولية » بدأت 
أسواق المنتجات البريطانية الوفيرة » التي بدأ الآخرون يرفضوتها . 


ناك جرسان :ذزركل إل لفك وكسنيه اثقة الرولع بولاف مسو "١‏ ضم الباسوتلاند4”7) 
مه ( 8/65 ١‏ ) ثم الغريكلاند "١7‏ لصدلةدوةيت ( ١80/1١‏ ) » وأعلن اللخرب عل الزولولاند (45) 
لس نمت ١/815١‏ )» واستعاد الترانسفال 18257281 » وعاد ودخل البحر الأبْيض المتوسط أكثر 
قوة وبأساً ليحيى فيه من جديد استعمارية طامعة» فاحتل جزيرة قبيص وابتاع أسهماً في قناة 
السويس التي كانت حجة لدخوله الفاضح من جديد لأْرْضِ الكثانة واحتلاله لما. وأخيراً انترع 
للملكة لقب إمبراطورة الهند . 


حاول بعض الأحرار الوقوف في وجه هذا التيار التوسعي العسكري الجديد دون جدوى . 


00 


وقد وصف غلادستون غ015 الموقف بقوله : 


( من أسوأ المصائب التي قد تصيب الأمَة هو في تعدد مستعمراتها واتساعها ) . 


دافع غلادستون عن آرائه وظل أميناً لها . ولما وصل إلى الحكم أوقف حرب الترانسفال الجائرة 
التي كانت تسعى لغرض اليمنة البريطانية على شعب رفض الخنوع والاستسلام . ٠‏ وبرغم ا مزيمة 
العسكرية البريطانية هناكع 1 تثن عزاء م الكثيرين من البريطانيين الداعين إلى حرب الثأر . إلا أن 
غلادستون لم يوافق وودبيرن تتناظ 777000 على ضم كافني ري (4 0 
السودان » بعد عجز قوى الغزو البريطانية أمام ثورة المهديين . لكن ماذا يستطيع الرجال فعله أمام 
رغبة جشعة طامعة استساغت التهام خيرات الآخرين ؟ وماذا تنفع الاعتراضات البليغة والمفخمة لون 
فرايت يت 2460 ووم نرظ سطزه0ق » واستقالته من الوزارة ؟ كل ها الميشن ا مستعمرين عن قصف الإسكندرية واحتلال 
كامل أرض مصر » واستمرار زحف الموجة الاستعمارية » وعلى رأسهم كبار المستعمرين الإنكليز أمثال 
ين 1 0 21160 وبتك ون 857 11111121 وستانل 5007 
وغوردون (85) ه002 وويلسل 0 4) ال 0 كبعش 417) 70 6 
وكيرزون 2*7 دمدمتت وكثيرون غيرهم . وغاب المعتدلون أمام اللهجمة المسعورة » وامتدت الأيُدي العابثة 
البريطانية في الهمند حتى وصلت جبال هيمالايا» ثم اجتاحت برمانيا وسواحل شبه الجزيرة العربية » ثم 
الصومال وأفغانستان والتيبت وإيران » وتجاوزنت السويس لتربط جبل طارق عبر مالطة وصقلية وعدن وبريم 
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وسوكولولا » واحتلت الأرْض ف إفريقية شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً » واستخدمت هذا الفرض ١ه‏ ) ملايين 
0 ) ألف رجل . وهذا رقم قياسي خيالي لم تصل إليه كل حروب نابليون السابقة مجتمعة . 


تضاعفت متلكات بريطانيا خلال (0.") عاماً ووصلت في عام )١91٠١(‏ إلى 
(0٠.٠.ر٠٠هر8؟)‏ كيلومتر مربع ضمت (58: ) مليون نسمة من السكان . وقد كانت في عام 
)١1880(‏ تقدر ب(0٠.٠.٠ر7"٠ر؟١)‏ كيلومتر مربع و )7١"0(‏ مليون نسمة من السكان .. 

طالبت بريطانيا مستعمراتها وممتلكاتها بالتحالف معها تحالفاً وثيقاًء ونادت في عام 
)١151١(‏ بإدوارد السابع ملك المملكة المتحدة وإيرلندة والهند ملكا على كل الممتلكات البريطانية 
فيما وراء البحار » والتي ضمت أآنذاك الدومينيون الكندي القوي والكومنولث الأوسترالي » ودومينيون 
زيلندة الجديدة» واتحاد جنوب إفريقية بشقيه الترانسفال والأورانج . وأخذت المستعمرات تلعب دورا 
هاماً في مستقبل الإمبراطورية من الناحيتين السياسية والعسكرية . وقد أقامت المستعمرات الكبرى 
قوات دفاعية محلية ضخمة. خفضت بذلك العبء العسكري عن بريطانيا نفسها. ولى تكتف 
بالجيوش بل نشرت القواعد الحربية والبحرية في كل مكان» وتكفلت تلك القوات بدعم جيوش 
الوطن الأ فوجدنا جحافل القوات المهندية ترفد الجيوش البريطانية المنتشرة في آسيا والساحل 
الشرقي لإفريقية » كا شاركت القوات الأوسترالية والكندية في إخماد ثورة المهديين» وفي حرب البوير . 
وخلال أعوام قليلة تمكنت الأساطيل البحرية التابعة لتلك المستعمرات من الانتشار تحت هيمنة 
بريطانيا . وارتبطت معها بقيود دفاعية مشتركة . 


كان الأهم من ذلك كله الأثر الكبير الذي حققته بريطانيا بأسلوبها الاستعماري الجديد في 
ازدهار الحياة الاقتصادية » الامر الذي لم يعرف له نظير سابق من قبل في حضارات الاثم الاخرى . 
وقد تدفقت اخيرات العميمة على الوطن الأ حيث جاءتها من جميع المستعمرات . واغتنى الشعب 
البريطاني والشعوب الدائرة في فلكه غناً فاحشاً لم تصله إمبراطورية من قبل . وتدفقت الأحشاب من 
كنداء والمعادن من الأرْض الجديدة وأوستراليا والترانسفال والذهب من جنوب إفريقية إضافة إلى 
القمح الكندي» واللحم الأمريكي » وامخروف الأُسترالي . ودارت عبجلات المصانع ترمي بالمنشجات 
لتغرق الأسواق الأوربية والعالمية» حتى وصل مجموع رؤوس الأمُوال الموظفة في المستعمرات )7١(‏ 
مليار جنيه عام .)١91١5(‏ وانتشرت المصارف العديدة» ونشطت الشركات الكبيرة» وخاصة 
شكات الخطوط الحديدية» إضافة إلى العديد من المؤسسات الاقتصادية المنعشة في طول 
المستعمرات وعرضها » والتي يديرها بريطانيون محنكون . 
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على أثّر تلك النبضة الاقتصادية العارمة التي اجتاحت البلدان والممالك المرتبطة ببريطانيا 
نشطت الحجرة » وبحجم ضخم»ء حتى غدا البريطاني واسع النفوذ عالي الجاه حيئا اتجه » وأي البلاد 
قصد . ويمكن القول باختصار إن مستعمرات بريطانيا غدت العنصر الرئيسي في عظمة المملكة 
المتحدة وسموها» وبفضل تلك المساحات الشاسعة من الممتلكات تحولت مملكة ال )١7١(‏ مليون 
نسمة وخلال أقل من قرنين من الزمن إلى امبراطورية شاسعة تضم ٠٠١(‏ ) مليون نسمة» وتعد 
أقوى دولة في العالمء وأوسعها تجارة» وأكثرها تطوراًء وغدت بحق الإمبراطورية التي لاتغيب عنها 
الشمس . فما المانع لتلك الإمبراطورية الشاسعة من نبج سياسة التبادل التجاري الحر ؟ 

فكر شامبلان وزملاؤه7*؟2 صنداك طسدطك .34 بأسلوب المنطقة الجمركية دذعى»ه:1اه2 التى تمتد في 
جميع أرجاء العالم» وبأفكار شبه ليبرالية . وعندما جرت انتخابات عام )١9.5(‏ نجح الليبراليون 
وحلفاوهم نجاحا ساحقاء» واستنتجوا من تلك الاحداث درسا حدد مصير ومستقبل بريطانيا 
بوضوح لايمكن تجاهله . ويجيب هذا الدرس على أسئلة عديدة دارت في مخيلة المستعمرين الجدد في 
العالم الحديث ويتلخص بالتالي : 

«قبل )٠١٠١(‏ عام كانت المستعمرات تمد الدولة المستعمرة بالمال والعظمة فتذكي خزائنها 
بالمال والجاه» في حين أصبحت الدولة المستعمرة في مرحلة الاستعمار الجديد تعيش على خيرات 
مستعمراتها » ويتعلق وجودها باستمرارية وجود المستعمرات ) . 


النزاع الاستعماري الحديث وتقسم العالم 

لم تدع الدول الاستعمارية الأخرى بريطانيا تنعم وحدها بخيرات العالم كلهء وتحركت 
للمشاركة والمزاحمة . وأولاها فرنسا التي فقدت العديد من مستعمراتها خلال حروب الثورة 
الإمبراطورية » والتي استمرت تتعامل مع ماتبقى لها من مستعمرات بالأسلوب القديم نفسه» أي 
بعقلية عسكرية اجتياحية » لا بعقلية المستكشف المغامر التي غلبت على طريقة المستعمر البريطاني 
الجديد. 

تململت فرنسا وتحركت لتصيب نصيباً أوفرء مدعية إحقاق توازن دولي سياسي واقتصادي . 
ولقد أفلحت في إفريقية واسيا فاحتلت العديد من المواقع واستولت على مساحات شاسعة من أراضي 
غييها. ولم تكن فرنسا لوحدهاء بل كانت هناك كل من هولندا والبرتغال بأسلوبيهما السياسيين 
المتميزين » وكذلك إيطاليا بعد إقامة وحدتها الوطنية» إذ كشفت عن أطماعها في أراضي تونس 
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وليبيا » وبعض أجزاء شواطىء البحر الأحمر» ويجدر بنا أن نذكر بلجيكا وما سعت إليه في أواسط 
إفريقية ( الكونغو) . 

تجسدت مخاوف الدول المستعمرة » وتوقعت قيام حروب فيما بينها . ولقد انقسم العالم الأورني 
على إثر ذلك إلى فريقين متميزين ٠‏ فريق الدول المتطورة الشابة كبريطانيا 4 وفريق الدول الخاملة المهرمة 
كالبرتغال .. وكان يكفي في بعض الأحيان إقامة عرض عضلات بسيط يُجريه الأقوى » فيقنع 
الأضعف دون اللجوء إلى السلاح . إلا أن الخوف الحقيقي كمن بين القوى العظمى . فكل صراع 
ينها قد يجر العالم إلى عواقب وخيمة . وكان هذا الصراع متوقعاً في أية حظة مادام هناك مزيد من 


الأأْض لم يبسط المستعمر يده عليها . وكأن ما استولى عليه لاايكفي أطماعه الشهة التي لا حدود 
لما . 


رسم مستقبل العالم الأوربي بعد عام )١078(‏ أي بعد انتصار روسيا على الأتراك» إذ 
تعرضت الدولة العثانية لشهوات القياصرة » وانفتحت أبواب شبه الجزيرة البلقانية أمام أطماعهم . 
وقد أدى ذلك إلى انفصام خطير في توازن القوى الأوربية» مما دفع بيسمارك (*؟2 عاتهدمونظ الأثاني 
وبيكونسفيلد 2*7 14وق هده 8:2 البريطاني إلى توحيد جهودهما في تخفيف حدة التوتر العالمي » عن طريق 
لجم الروس » ومنعهم ولو بالقوة ان احتاج الأمْر من التسلل إلى المواقع الاستراتيجية التي حلموا 
بالسيطرة عليها . 

استخدم الزعيمان بيسمارك وبيكونسفيلد أسلوب تقوية أخصام الروس في المنطقة . فساندا 
الفسا والبوسنة والفيرسك وأوكلا إليهما مهمة حماية دول البلقان. وهنا اكتشفت بريطانيا في جزيرة 
قبرص مرقعاً دفاعياً هاماً ضد التغلغل الروسي في الأناضول فاختاتها . وأعقبت ذلك احتلالها الكامل 
لصر . وتذلك أمنت سيطرة تامة على جميع ساحات الحوض الشرق للمتوسط . وغضت الطرف 
عن مصالح فرنسا في شمال إفريقية » وأطلقتها تعبث في تونس والجزائر ... الم . 

وهكذا هب الأوربيون من جديد يقتسمون الأراضي الجديدة وخاصة الممتلكات الواسعة 
والغنية من القارة الافريقية . واستغل بيسمارك نفوذه الدولي إثر أزمة عام ١407/8‏ )»2 ولعب دور 
الوسيط في حل النزاعات . وسرعان ما انتقل بأمانيا إلى دول النسق الأول» ليشاطر المستعمرين 
مصالحهم . 

عقد مؤتمر برلين في ١١‏ تشرين الثاني )١885(‏ لبحث قضايا إفريقية بعامة» والقضية 
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الكونغولية وموقعهأ بين جاراتها الافريقيا يقيات بخاصة . وبعل عدة أسابيع من المباحثات صدر تصرح 
و مانن رلك عل الال 


تبقى القارة السوداء (إفريقية) مهما كانت الظروف نوعاً من المجال الحيوي» وقاعدة 
أساسية شرعية لكل المشاريع التي قد تقوم بها المنشات الاستعمارية مستقبلاً . 


وأولى اثار ذلك البيان بروز أحقية الدول الاستعمارية في توسيع أنشطتها الاستعمارية . وقد 
سارع || يع يتسابقون في الاستيلاء على المزيد من الأرض بعد أن زالت العراقيل القديمة التي كانت 
قائمة بين الدول الاستعمارية » واعترف البيان بأحقية.أول محتل للأرض . 


جاء التزاحم العنيف على انتزاع اللاضي ا الإفريقية » وكأنه - فعا 00 أود عا راة 
ما كانت تنتبي الأزمات 3 حبية على 0 أرض عي ل السوذاة 57 
طريق إجراء صفقات تبادلية أو تعويضية» أي مبادلة بالأراضي امحتلة أو قبول مبالغ ا ومع 
إطلالة القرن العشرين غدت القارة الإفريقية برمتها موزعة بين الطامعين . وقد طوقت أراضي كل : 
المناطق الحتلة » دون أن يرجع صدى الكوارث التي كانت تتم داخل المستعمرة . 


أعطى هذا الأسلوب الاستعماري الجديد مما . وسرعان ماانتقل إلى باقي المستعمرات 
خارج أراضي إفريقية » فشارك في إخماد حركات تحرر الوطنيين في البلادء وتحول الكره القديم ل 
الغاصبين تعاوناً وتفاهماً» وحسن نوايا. إذ نجد مثلاً ألمانيا تتخل عن إدعاءاتها القديمة في زانزيبار 
وتقبل بتسوية شملت هيليغولا ند 10104 » فأمنت سلامة الشوطىء عام ( .)١/5٠‏ وأخحفت 
فرنسا تصرفاتها في مدغشقر بتسوية ممائلة عام ( ١1845٠‏ ) أيضاً» وحلّت مشكلتها القديمة والشديدة 
الحساسية مع بريطانيا وهمي مشكلة البر الفر: نسي ف الأآض الحديدة عكاتاء[[-ع22ه1 رعدمط5 طعمعع2 ) 
انتبت تلك الازمة التي استعصت طويلا بتفاهم حبي عام (54 .)١9٠‏ 


السوداء ع 00 ا و 


55ظ5كظ 


المجلد الغشاني ‏ الجزء الغالث الباب الثاني 

انفردت بريطانيا بالهند» واستولت فرنسا على الهند الصينية» واحتلت روسيا سيبريا 
وتركستان . 

لم يمنع التفاهم الدولي من قيام مناطق احتكاك واسعة في القارتين إفريقية واسيا كانت كافية 
كان ف تعجل على نشوب صدام مسلح» لازال كامناً في النفوس . لكن حكام 
ذاك العصر أوجدوا سبلاً مخففة فعّالة . فبدلاً من تجاور المستعمرات الدولية أقاموا فيما بيئها مناطق 
محايدة » أطلقوا عليبا اسم الدول الصاذة ودهدصتة1 85 ليجنبوا مستعمراتهم الصدامات الحدودية . 
وهكذا سمت حدود أفغانستان عام »)١/801/(‏ وسيام عام ( ١851١‏ ) والتيبت » ومنغوليا وإيران : 
دون التخلل عن جعل تلك الدول المحايدة بمثابة مناطق نفوذ للمستعمرين الكبار » يتواجدون فيبا متى 
أرادوا وبأسلوب نظيف وخفي . 

نجت القارة الأمُريكية من المصير الذي أصاب كلا من آسيا وإفريقية » والفضل بذلك يعود 
للولايات المحدة الأمريكية ذات الوعي الفتي والتفهم الثابت بدأ مونرو انذاك فساد السلام لفترة 
طويلة بعد أن أصابت الدول الكبرى ما أصابته من حصص في تجزئة العالم واقتسام خبراته . 


الصراع الجديد في السيطرة والاستغغلال 


بدأ صراع متجدد بين بريطانيا وفرنسا بدافع أحقاد الأمس ع حيث مخثشى كل واحدة 
الأحرى . وقد ظهر ذلك جلياً في مناسبات عدة» ارتفعت فيها حدة التوتر شأناً رفيعاً» نذكر منها 
قضية الْأَنْض الجديدة #«دهل<عممه؟ عام .)١18941--1885(‏ وقد مررنا على ذكرهاء» وقضية 
سيام سدنة (18947 ) . وتوقع العالم حرباً جديدة قد تستعر بين البلدين ؛ لولا تدخل قوى عظمى 
أخرى حفق عن جحدة الترتر وفنا لا ين “من أن نذكر المشاكل الإفريقية » وبالذات مسألة مصر 
والتيجر حيث كانتا أكثر يعت تعقيداً وأشدها خطراً على السلام علي :واتنخ المراقبون انذاك 
بأن الحلول المحادئة ١‏ تعل 7 تفي بالغرض . . بعد أن توىجت كل تلك الأنمات أزمة فاشودا 1262002 
التي دفعت بالأطراف المتنازعة للعبيؤ استعداداً لإعلان الحرب . لكن عودة المنطق الحادىء بينهما من 
جديد أدخل الوثام محل الخصام . وعولجت القضية مع قضايا أخرى كثيرة كقضية مصرء والمغرب » 
وسيام » وجزر هبريد 5360:1465. وشعرت كل من فرنسا وبريطانيا بأن مصاحهما الاستعمارية 
مشتركة تسير جناً إلى جنب يتوازن كامل . وعليهما التعاون في كل لمجالات الحيوية المشتركة » عن 
طريق اقتسام متعادل . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

واقتسام العالم أصاب دولاً وأبعد ارين لكونها أنت متأخرة » ولم تستغل الفرص المتاحة لها . 
فهل ستقبل تلك الدول الانطواء» في حين يتعاظم شان الآخرين ويشتد ساعدهم ؟ وهل سيكتفون 
بموارد بلادهم المحدودة في حين تصاب الدول المستعمرة بالتخمة والعظمة ؟ وهل تستطع المعاهدات 
الدولية الصمود وهمي التي كانت السيةة 5 2 2 تلك الممتلكات » وحققت رغبة المنلدين بأن العام 
ليس حكرا لأحد» ولايمكن استمزار الوضع طويلا وسيأتي اليوم إن اجلا أو عاجلاء ويطالب 
المقهورون استعادة ملكية أجدادهم . وهنا سيتفتق عقل المستعمر عن أسلوب اخر » بحيث يجد من 
خلاله حقوقا جديدة تمنحه الهسك بما استولى عليه » أو تجعله يطالب بالمزيد من المزايا كانت مجهولة 
له في السابق . 


كان الأمريكيون هم أول من أعطوا إشارة الخطر فحربهم عام ١8347‏ ) التي وصفت بحرب 
شريعة مونرو جاءت -خلاص الشعوب المضطهدة » والنصر يقود إلى الحل» والحل يفرض السلام . 
وهكذا تحررت كوباء بور توريكو والفيليبين .. ولكن لم يدم التعفف الأمريكي طويلاً . إذ انحرفوا عن 
شريعتهم المعلنة وسيطروا على هاواي » بجعلها أرضاً أمريكية ثم مدوا نفوذهم في بورتوريكو والفيليبين 
والاسكا وساموا 527208 ( التي حصلوا عليبا من باغو _ باغو 253280-2859280 ) . وهكذا تحول 
المتحدرون من الفعات الثائرة على الظلم البريطاني محتلين يستعمرون الشعوب الضعيفة . 


أعقب اليابانيون المركونون في جزرهم البعيدة الأمُريكيين » وراحو يسعون وهم أمة غنية في 
حضارتها مجال حيوي وسعة في الأرض » فوجودها في بمتلكات الجوار . فغداة نصرهم عام ( 1895 
نحفوا إلى فور موزاء بدافع حقد عارم على الأوربيين الذين وقفوا حائلاً أمامهم ومنعوهم من استغلال 
فرصة نصرهم الكبير» واندفعوا يقّرون بقتال حانق استمر عامي )١105(‏ و »)١905(‏ وحقق 
لهم سيادة كل من كوريا ومنشوريا وساخالين . 

في أثناء ذلك تكونت قوى أوربية عديدة » نذكر منها روسيا التي كانت سبباً هاماً في تخلخل 
التوازن العالمي » فكان كل ذلك بمثابة بشائر حرب عالمية طاحنة» قد تعيد للمستعمرين الكبار 
سيطرتهم المهتزة» وقد يكون من العدل ذكر أسباب أخرى لما صلة في رفع حدة التوتر بين 
الشعوب » منها أطماع إيطاليا في البر الافريقي » إثر عقد معاهدة اوشي تزطدنه0 عام ١541١7١‏ ) التي 
ضمنت لإيطاليا حق امتدادها ليس في البر الليبي فحسب بل في جزر الدوديكانيزء أو مطامع 
لأْرببِين في الإمبراطورية العؤانية الحرمة » وبروز قضية الشرق الأدنى والأوسطء وأثرها في اختلال 
التوازن الأَوْربي .. ويجدر بنا أن لا ندسبى موقف ألمانيا الذي عبر عنه زعيمها الكبير بيسمارك . 


اندي 


المجلد الشاني ‏ الجزء الغالث الباب القشاني 
( بريطانيا أكثر أهمية لنا من زنزبار » ومن كل إفريقية الغربية ) . 


حدد بيسمارك موقفه بقوله هذا ورفض الانزلاق في مستنقع الطرق الاستعمارية الملتوية : 
وفضل حصر اهتامه على الساحة الأوربية (أوربة الوسطى » والشرق الأدفى) . وقد أسعده جدا رقية 
الاخرين» وخاصة فرنسا ينغمسون في متاهات مناطق النفوذ حول ممتلكات ما وراء البحار» دون أن 
يعود عليهم بالنفع إلا بأنصبة ومعدلات لا توازي المصاعب والمشاق التي كانوا يتكبدونهاء وعرض 
داخل المجال الأوربي » ساعياً لتشجيع إطالة أمد المحادثات بين الأطراف المتنازعة حول تلك 
الممتلكات التي تنبا بيمسارك لما أمداً قصيرأء قد لايزيد عن ثلاثين عاماً» إذ إن شعوب تلك 
المستعمرات الأصليين لن يستكينوا طويلاً ولابد لهم من أن ينشدوا الانعتاق عن -طريق التحرر 
. والاستقلال . 

بلغت مستعمرات ألمانيا الفعلية مليونين ومائمعة ألف كيلو متر مربع ضمت (4 )١‏ مليون 
نسمة» وهي توغو والكاميرون» وغينيا الجديدة» وبعض الجزائر في الحيط الحادي . فالمانيا بعقلية 
زعيمها بيسمارك ترجح مبدأ التسلط الصناعي على التسلط الاستعماري» أو بمعنى اخر استعمار 
دون مستعمرات . وعن طريق تطوير الصناعة لغزو العالم الخارجي » ومزاحمة بريطانيا وفرنسا في هذا 

المجال» حتى تومن سيادة اقتصادية وسياسية . 


587 بيسمارك بواقع احتياجه لبعض المواد الأولية والأساسية في الصناعات الحديثة » والتي 
غالبية منشئها في المستعمرات البعيدة الخاضعة لدول استعمارية هرمة كهولندا والبرتغال. وكاد 
بيسمارك يتم السيطرة على بعضها لولا معارضة القوى الاستعمارية الأخرى» وخاصة فرنسا. إذ 
هبت تعطل عليه مشاريعه» وتقف حائلاً في طريق مخططاته . ولم يسمح الزمن بمعالجة الموقف» كم 
كان يحدث سابقاً» وتساريعت الأحداث بشكل مفاجىء وخطير» وعاد دور البحر الذي يجمع كل 
الجهات ويشمل كل البلدان المنتشرة في بحاره ومحيطاته » وعاد 'لسلاح البحر شأن مستقبلي زاهر» لم 
يعرف له التاريخ بعصوره قدراً أعظم وأقوى . 

طرحت فرنسا على العالم شعاراً جديداً لتكسب من ورائه مايمكن كسبه» بعد أن فقدت 
الكثير خلال حروب الثورة والامبراطورية . وطالبت بحكم موقعها الجغراني المتميز بدور سياسي أكثر 
فعالية في أسرة دول المجتمع الأوربي » وأصرت على تواجدها الكامل في عملية رسم سياسة التوازن 
الدولي » وقد تطلب منها ذلك انتباج سياسة أكثر تشدداً . وقد قال في هذا المعنى جول فيري : 


0,76 


ولا يمكن أن تكون فرنسا غائبة عن عملية تقاسم العالم» وهي الدولة الكبيرة» وعليها أن 
تكون قوة مستعمرة ) . 

وبالفعل استغلت فرنسا بنود معاهدة برلين التي أقى ذكرهاء وبدأت تطبق خطة إقامة نفوذ 
كبير لها في إفريقية » محققة محور دكر ‏ سان لويس الذي كان حلم المستعمرين الفرنسيين الأولين . 
ولعب كورسيل اع0:ناه0© وزير نخارجيتها انذاك بالتعنسيق مع غامييعا("؟؟ ونوطسده يي 
لعبة عملية الاستيلاء على تونس . وقد أكد ذلك قول غامبيتا الشهير لفيري : 

« بدأت فرنسا تستعيد النسق المتقدم الذي فقدته لتعود لدورها السابق كقوة كبرى ») . 

ولقد جاء إقرار البرلان الفرنبي لمعاهدة باردو 825:00 ب ١0١٠3؟‏ ) ينا ضد صوت واحد 
تكريساً لهذا المنبج الاستعماري الجديد . 

بدأت حملات فرنسا العسكرية في كل مكان . وما إن خضعت المناطق امحتلة لقوة السلاح 
حتى سارعت المؤسسات المدنية » وتحت اسم « خدمات فنية ) إلى إقامة منشات مستغلة أمينة على 
مصالحها الحيوية» عن طريق إشراك وكلاء أو عملاء محليين استعدوا للتعاون المطلق سياسياً 
واقتصاديا . فبعد مرور سنوات عدة فقط تم تواجد فرنسي كثيف سيطر على كل مقدرات البلاد 
امحتلة . والأمثلة كثيرة » ففي خلال الأعوام بين ( ١1885 -1١40‏ ) انتشرت فرنسا في شمال إفريقية 
وتونكين ومدغشقر وف إفريقية الغربية والإستوائية . 

تنببت بريطانيا في نباية القرن التاسع عشر لأمر فرنسا» إذ بعد أن باركت لها تحطواتها الأولى 
ف توسعها الاستعماري تحفظت من جديد بعد أن اسبح دف خطورة هذا التوسع السريع الذي 
تخطى كل الأطر المتفق عليها .. لكن الظرف العسكري الذي مر على البلدين انذاك فرض عليهما 
عدم الاحتكام إلى قوة السلاح » ما حدث خلال القرن السابق » وفضلا التفاهم الودي والاتفاق على 
معالجة القضايا الساخنة بدبلوماسية باردة . 

تلك كانت خلاصة التطورات السياسية التي تمت خلال النصف الثاني من القرك التاسع 
عشر . إذ استطاعت فرنسا استعادة العديد من المستعمرات بعد النكسة الطويلة التي أصابتها خلال 
النصف الأول من القرن نفسه . وسرعان ما أعادت تواجدها في أرخبيل الانتيل» وعلى وجه التحديد 
في جزائر المارتينيك والغوادلوب والرينيون «دنصداه* » فأمنت احتياجها من مادتي القهوة والسكر . ثم 
انتقلت بالحجة نفسها إلى المحيط الحادي » تستولي على بعض جزائره لتقيم محطات بحرية لأسطولها 


تت 


امجلد الثاني الجزء الغالث_ الباب الثاني 

التجاري » ولسفن صيدها هناك ووضعت يدها على العديد من الجزائر الصغيرقء هالتى لا تتجاوز 
مساحة بعضها كيلو مترات مربعة عدة فوجدناها تقيم في تاهيتي والجزر المجاورة ا واليس(44) 
15ل ... الح . وقد ازدادت أعمية تلك المحطات البحرية بعد افتتاح قئال بناما الشهيرة» وغدت 
تلك المواقع الفرنسية في المحيط الحادي نقاطاً استراتيجية هامة على طريق الأمريكيتين وما ورائهما إلى 
كالدونيا الجديدة الغنية بمعادنها ومنتجاتها الزراعية » وإلى غوانا عههتزن© وسان بيير هئ غسند5 


د ... الج . 


إلا أن الأهم من ذلك كله احتلال الهند الصينية » واستعمار تونكين . وهو مشروع فيري 
ومن أعقبه في الحكم من بعده . تم عقد اتفاقية سايغون ١5‏ اذار ( ١4174‏ ) التي كرست وأكملت 
شروط اتفاقية عام »)١/877(‏ والتي أعطت فرنسا حق امتلاك المناطق الست من كوشنشين 
خط سطنطء0 » وفرضت على انام الالتزام بسياسة خارجية مطابقة لسياسة فرنسا العامة » وفتح ثلاثة 
مرافء جديدة تتعامل مع فرنساء والسماح بتواجد إداري فرنسي في هانوي . على أن تعترف فرنسا 
بالمقابل بسيادة انام واستقلالهاء وتنسحب من تونكين . لكن الأحداث التي رافقت تلك المعاهدة 
جعلتها تموت قبل أن ترى الحياة . وعندها اضطرت فرنسا من باب الحيطة لعقد اتفاقيات اقتصادية 
مع كل من إنكلترا والمانيا وإسبانياء لتتجنب بعض التعقيدات الأوربية في مرحلة معالجتها للمقاومات 
المحلية في مستعمراتها الجديدة . 


أسيمية: الضيق ف مشاغنة العدية بالتزانها يمنا طوياذ نتول مايدون من أجدات ف 
الجوار» وخاصة عقب معاهدة سايغون . إلا أنها اضطرت لتغيير سياستها بتشجيع من الاناميين : 
وقامت بتدخل عسكري مكشوف دفعت من خلاله بقواتها البرية حتى تونكان» حيث استقبلت 
تلك القوات من قبل المواطنين بالترحيب الشديد . وعلى أثر ذلك كشف سفير الصين في باريز 
الماركيز تسنغ عن قرار حكومته الداعي بدعم حقوق انام الشرعية» وضمان سيادتهاء ومطالبة كل 
الوحدات العسكرية الفرنسية بالانسحاب الفوري عن تونكان . 

تراجعت فرنسا أمام الضغط الصيني » وقبلت بإقامة شريط حدودي كمنطقة فاصلة 
محايدة » واعترفت للصين بحق دخوطا لجزء من تونكان » والبقاء فيه . 

تبنت فرنسا هذا النبج بغية تفادي أزمة عسكرية حادة » قد تقع فيباء وهي على بعد أكثر من 
أربعة الاف فرسخ عن الوطن الأم » قد تجر عليها العديد من الولايات والصعوبات . 


,5 


ترقبت فرنسا فرصة سنحت عام )١8857١‏ فسارعت واحتلت كل النقاط الاستراتيجية 
الهامة » ثم احتلت نام دين تلط -تصدلة /1؟ آذار .)١1889‏ لكن قائد الحملة والعديد من ضباطه 
وقعوا في كمين وأبيدوا . 

ولد هذا الحدث أزمة لدى الحاكمين في فرنسا. وبغية امتصاص أثر تلك المزيمة أرسلت 
الحكومة الفرنسية الأميرال 01د غ6 ناه على 55 حملة بحرية كبيرة لإاخضاع الاناميين . 
كا أرسلت في الوقت نفسه الاميرال كه 6 عبل رأس تشكيل بحري لمراقبة الصينيين ورصد 
تحركاتهم . وبلغت قوة فرنسا البحرية في المياه الصينية ( 79 ) قطعة بحرية منها (4 ) دارعات . 


وصل كوربيه على رأس قوته البحرية والتي ضمت بارجتين وطراداً وثلاثة مراكب مدفعية, 
وناقلتي جنود عليها )7٠٠١(‏ مقاتل» وستة مدافع ميدان. واستعرض أمام قلاع توان أن 
33-2نا1 , يطالب بوضع المنطقة تحت الحماية الفرنسية . وقوبل طلبه بالرفض» فما كان من 
كوربيه إلا أن فتح نيران مدافع أسطوله فأسكت مدافع القلاع» ثم أنزل الجند على البر وأعدهم 
للتوجه نحو العاصمة . وهنا تراجعت حكومة انام وقبلت شروط المهاجمين, ووقعت معاهدة هويه 
من 7٠١‏ اب التي أقرت » وبشكل نبالي » احتلال فرنسا للهند الصينية . وعلى أثر ذلك أوقدت 
فرنسا شعلة حرب جائرة للسيطرة على كل موارد البلاد» فخاضت معارك طاحنة مع المقاومة 
الوطنية . ونظراً لتفوقها العسكري الكبير استطاعت حملة كوربيه المعززة احتلال أكثر أجزاء الدلتا . 
وبذلك تخقق حلم جول فيري» واستطاع إقامة مستعمرة قوية لفرنسا في الشرق الأقصى» دون أن 
يعلن حرباً حقيقية على الصين . 

نعم لقد تحقق الشق الأول من حلم فيري » ولتحقيق الشق الآخر كان لابد من دخول نزاع 
مسلح مع الصين » بعد محاولات فرنسية فاشلة عدة لجعل الصينيين يتخلون عن التزاماتهم نحو انام . 
عندها وجدت فرنسا نفسها مضطرة لسلوك الأسلوب العسكري» وعلى نطاق واسع. وكلفت 
الأميرال كوربيه بالعملية » وهو الأمر الذي سعى إليه طويلا . 


عر : وكة فوتشيو ناو6كطء 1ن أ لبحره يه 


أصبح من الصعب على كوربيه مهاجمة التشكيل البحري الصيني في بيتشيل 1آ-نط5610 في 
يانغ تسيه » إذ إن أمر مفاجأته لم يعد ممكناً ما كان في السابق . وفضل عليه مهاجمة تشكيل صيني 
آخر منعزل أحكم كوربيه مراقبته أسابيع عدة خلت . 
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في ١9‏ تموز اقترب كوربيه بقوته البحرية ورسا بها قرب أحواض سفن فوشيو . وكانت قد 
عززت بالطرادين دوغاي ‏ تروين وفولتاء إضافة إلى عدة سفن مدفعية. وجاء رسوه في نهر مين 
11 قريبا من تواجد التشكيل الصيني التابع للأميرال تسينغ وصذة؟ . 

0 الا العادياد 0 بأجواء متوترة مي م 0-0 
في اليوم التالى» , وفي العاشرة وا ولآن الأميرال الرقس أل الله عرس ادل لبر تحيطه 
تحصينات مناذية فى تك قاف 

تالفت قوة الصينيين من ( 5 ) طرادات صغيرة » وسفينتين مرافقتين » وخمس سفن مدفعية » 
و(7) زوارق حاملة طوربيد» و( )١١‏ زورقا ضينا عو طراة جونك 10201165 . 

قرر كوربيه خوض المعركة بأقل خسارة ممكنة» ودون أن يدع للعدو فرصة للانسحاب» 
كل العقبات التي قد تعترضه من قبل المدافعين . 

بلغ تعداد طواقم الصينيين ( 7٠٠٠‏ ) رجل » وهذا يعادل نقزياً كشك عده الفرنسيين » 
إضافة إلى تواجد بطاريات مدفعية عديدة على الروابي المشرفة على النبر » ومفرزة بقوات من المشاة . 

إن عدم وجود أعماق كبية في حوض الميناء فرض على السفن الفرنسية المهاجمة البقاء بعيدة 
عن الأحواض والمنشات الرصيفية » فرست يي وسط الحوض » وفي منطقة تسمى باغودا 2280082 . 
وانتشرت عل ِل بطول كيلومتر واحد تقر يبا ومن هذا الرتل مركب القيادة فولتا 2712 وأعقبه 
ثلاثة طرادات بلغ اين عل هنا كار عر ني لمكو 

أما السفن الصينية فقد رست خارج مرأى السفن الفرنسية» عدا ثلاثاً منها واجهت 
الطرادات الفرنسية » وإلى الأسفل من سفينة القيادة فولتاء في حين راح البعض الآخر فجانب على 
رصيف الميناء : 

وزع الأميرال كوربيه أوامره/في الخامسة من مساء ؟١”‏ على أن تبدأ المعركة في اليوم التاللي . 

1 

في صباح اليوم التالي قامت'بضع قاذفات طوربيد صينية بعملية استعراضية مثلت من خلالها 

خطة هجوم بالطوربيد . لم ترد السفن الفرنسية على التحدي . ومع اقتراب الساعة الثانية من بعد 


و 7 ِ 


تاريخ الببحر وملاحمه 
الظهر . وكان تأت ثبي ظاهرة الجزر أعظميا وقد جعل من السفن الصينية تاتف معرضة موخحراتها بيه 
الزاوية الأقل تسليحاً في السفينة . 


استغل الفرنسيون وضع السفن الصينية الجديد» وأقلعوا بسفنهم . . وبدأت مدافعهم تصب 
حممها. وسرعان ماجنحت سفيئة الأميرال الصينية » بعد إصابتها بطوربيد . وخلال ذلك أغرقت 
الطرادات الفرنسية اسفن الصيئية الغلااث الموااجهة لما ف حين اشعيكت سفينة القيادة فولتا مع 
الشراعيات الصينية المستلحة التي قاومت المهاجمين بضراوة . 


في الساعة ه"ار؟ . توقف القصف بعد أن تم تدمير التشكيل الصيني الظاهر للعيان عدا 
زورقين مسلحين صعدا في النهر واختفياء ولم تستطع السفن الفرنسية اللحاق ببما لقلة الأعماق . 


عاد الفرنسيون وفتحوا النار ثانية في الساعة ه4ر؟ . مستهدفين التحصينات البرية والمنشات 
الساحلية . وفي الرابعة مساءً توقف كل شيء وتقدمت السفن الغازية ورست لقضاء الليل . 


حاول الصينيون التسلسل احم بزوارقهم الطورييدية فهاجموا الطراد الفرنسبي ايستانغ 
وأصابوه » إلا أن الطراد رد على المتسللين وأغرقهم . 


كانت نتيجة المعركة البحرية محزنة بالنسبة للصينيين » حيث فقدوا ( 77 ) سفينة» وقتل لهم 
0 ضايفلا > أكثر من , الفا رجل من طواقم السفن والمدافعين , فُْ حين ل تتجاوز 


لم يحاول الفرنسيون النزول إلى البر واحتلال منشات الميناء لقلة عدد المقاتلين لديهم . ومكنثوا 
أربعة أيام ثم انسحب تشكيلهم إلى عرض البحر عبر النهر واستغرق منهم ذلك ثلاثة أيام تعرضوا 
خلاها للعديد من رشقات مدافع التحصينات البرية . 

وأخيا أكافيكم ترنينا مسار هرا صف :به فتغول:ماةة الارة اللتامية للعون» وعخاضة 
حيط العاصمة وضواحيباء حيث لاتنتج هذه المادة هناك علماً بإن استبلاكها كبير جداًء إلا أن 
معاهدة السلام التي وقعت في 4 نيسان أعبت ذلك الحصار » وانتبت بتوقيع المعاهدة مهمة الأميرال 
كوربيه في المنطقة » بعد أن فرض على الفرنسيين الانسحاب من فورموزا . 


/ 
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البحر الأجمر ومدغشقر وإفريقية 

لم يقتصر نشاط المستعمرين الفرنسيين على الهند الصينية فحسب بل تعداها إلى نقاط هامة 
أخرى عديدة منها مدخل البحر الأحمر والشيخ سعيد وأوبق 0601 والساحل الصومالي » وجيبوتٍ » 

حاول الفرنسيون هناك إقامة مكاتب ومنشات تسهل لسفنبم العديدة التي تقصد الحند 
الصينية أمورهم الملاحية والهوينية » وتأتي جزيرة مدغشقر الحامة في مقدمة المواقع الاستراتيجية 
|الحساسة . 

في مدغشقر استغل شعب اطوفا 55078 الظروف الساخخنة القائمة بين الفرنسيين والبريطانيين 
على أرض الجزيرة فسيطروا على جميع المواقع» وتعاونوا مع الإرساليات البريطانية في استرجاع كل 
الممتلكات التى كانت في حوزة فرنسا سابقا . 

لم ينجح الفرنسيون في سلوك مبدأ استخدام القوة» خصوصاً وبريطانيا لمم في المرصاد . 
والامثلة على إخفاقهم قريبة في كل من مصر وتونكين وتونس . واختاروا مرغمين سبيل المباحثات , 
وانتبوا إلى توقيع اتفاقية /ا١‏ تشرين الثاني ١/825١‏ ) على ظهر السفينة ناياد 21213806 في مرسى 
شعوب الساخالاف 511213086 حلفاء فرنساء وبالملكة مانجاكا 212زهة34 ملكة على مدغشقرء 
وتواجد تمثيل فرنسبي فيكف في تاناناريف ©6566 مع ترك أمر الأمن وإدارة شؤون البلاد 
للهوفا . واحتفظ الفرنسيون بتاماتاف رهينة حتى تدفع البلاد غرامة مليوني فرنك تعويضا لفرنسا . 
وكذلك تخلت الهوفا عن كل منشاتبا فِ خليج ديغو ‏ سواريز 1(1680-5113562 سامحة لفرنسا بإقامة 
قاعدة بحرية هناك » مقابل تخل فرنسا عن باقي أقسام الجزيرة للهوفا . 

لم يرق هذا الصلح بالطبع للمستعمرين الفرنسيين . واعتبروا سيطرة الحوفا أصبحت شاملة 
على كل أنحاء الجزيرة بدعم البريطانيين ومباركتهم . وهذا الوضع الجديد خطر على طبيعة وجودهم 
على أرض الجزيرة » ولا بد بحكم التنافس الاستعماري الحاد من ايجاد طريقة لاسترجاع مافقد» حتى 
ولو عن طريق القوة . وقد نجح دعاة العنف المغالون في تزعم الجولة الجديدة » وطرحوا مبدأ العمل 
العسكري على البرلان فنال الموافقة ‏ ورصد مبلغ ( 55 ) مليون فرنك لاجتياسح ا_لجزيرة . 

وأول المتحركين كان الأميرال الفرنبي بيان ايميه 6تمندمء81 الذي سار ع فاستولى عللى أكثر 
و٠‏ / 


تاريخ البحر وملاحمه 
النقاط الاستراتيجية تبه ة الساحلية » ّم تقدمت الحملة البرية » فاحتلت ماجونكا 2 كقاعدة 
للهجوم الشامل ١٠١‏ شباط .)١/855١‏ 


تلكأت الحملة في تحقيق أهدافها لعوامل عدة» أهمها ضعف التنسيق والخلاف بين قادة البر 
وقادة البحر» ومقاومة السكان الأصليين . واضطر قائد الحملة للتقهقر » واعتبرت المرحلة الأولى من 
تلك الحملة عملية فاشلة » وصفعة مهينة لقوات فرنسا . ولحفظ ماء الوجه هب الجنرال دوشيس. (؟ 00 
6 عل راقن )2 الاف مقاتل يمحو عار الطزيمة , فتقدم نحو العاصمة » ووصل مشارفها ) 
وأمطر قصر الملكة في تاناناريف بقنايل مدافعه . 

قبلت الملكة بالشروط الفرنسية ووقعت ف ١‏ تشرين الأول إتفاقية ة تاناناريف للسلام . 
وتصمنت قبول مدلغعشقر للحماية الفرنسية بكل اعتباراتها » وإبعاد مستشاري الملكة السابقين » مع 
* ا 6 : 7 . واسناد 3 الحكم إلى م 0 . غضون فترة وجيزة فرض 
للجزيرة 10 ديك وي 

اشتعلت الثورة المضادة في كل أرجاء الجزيرة » وكاد المناضلون الأحرار أن يستعيدوا السلطة 
لولا مسارعة الوزير الفرنسبي ميلين 3156 بإعلان قرار العودة إلى الحكم العسكري على أرض 
الجزيرة » وبإرسال الجنرال غاليني هنهفنلة© أيلول ١945‏ ) كحاكء عام عسكري . وقد أقام أكثر 
من عشرة أعوام متواصلة يحكم الجزيرة بالحديد والنارء بعد أن قضى وبشراسة على كل بور المقاومة 
الوطنية » وأعدم الزعماء والأمراء . 

في أثناء ذلك كانت فرنسا ناشطة على القارة الافرية 0 يقية الغربية واضعة 


يدها على السنغال ير وغينياأ وساحل عاج مويتانياء ثم دخلت إفرية يقية الإستوائية عن طريق 
الغابون » وانتشرت في إفريقية الشمالية انتشاراً 000 


أما في إفريقية الشمالية فقد شددت قبضتها على الجزائر العربية عام ( ١80٠١‏ ) برغم ثورة 

الجزائريين عام ( ١7/١‏ )» واعتبرتها امتداد لبر فرنسا عبر المتوسط » وأنكرت أصالة تلك المملكة 

العربية الجذور» وسمحت للجزائربين المتعاونين معها بحق المثيل في مجلس الوطني الفرنبي وفي 

البرلان . وقد لعب اليبود الجزائريون دوراً هاماً في دعم السيطرة الفرنسية » بعد أن تجنسوا بالجنسية 

الفرنسية . فأسندت إليهم الوظائف المامة » وسلمتهم مقادير البلاد الجزائرية . وعندها بدأ المقيمون 
١١م‏ 


المجلد الثاني الجزء الغالث الباب الثاني 
الفرنسيون والإسبان وغيرهم يغدون بالآلاف ويتوضعون بكثافة في المناطق الساحلية الغنية من 
البلاد» ويبئنون القرى الاوروية العديدة فوق أرض الجزائر . حتى وصل تعداد الوافدين عام )١91١١(‏ 
إلى ثلاثة أرباع المليون » أي بنسبة سدس سكان الجزائر العرب انذاك . 

انتشرت فرنسا في إفريقية الشمالية, جنوياً: لكنها توقفت: أمام الصحاري الواسعة» وأمام 
مقاومة شعب الطوارق 10568 » 5 حرموا على فرنسا الاقتراب من أراضيهم . .واتجهت نحو تونس 
فاستولت على الأنْض» ووقفت تمنع أي تواجد غربي أو تركي في الجوار . وخلال فترة ضعف في 
الحكم التونبي نحف الجيش الفرنسبي 14 نيسان )١88١١‏ بقوة بلغت ضيه ألف جندي 
وبسرعة أذهلت البريطانيين والطليان . ثم جاء الأسطول الفرنسبي فقصف بحرا طبرقة وبنزرت . وفي 
أول مايس تقدم جند فرقة بريار +نده:8 (8/) الاف رجل »؛ ونزلوا في ميناء بنزرت عن طريق البحرء 
واتجهوا مباشرة إلى العاصمة تونس . ووقع باي تونس في ١‏ مايس اتفاقية باردو (؛ ''؟ دفتدظاء أو اتفاقية 
قصر سعيد التي فرضتك الحماية على البلاد التوئسية . وسرعان ما أطبقت فرنسا سريعاً على كل 
مقدرات البلاد » وبقي حكم الباي زقونا قتفل : 

طبعاً قاوم التؤنسيون امحتلين خاصة سكان الشريط الساحلي من البلادء إلا أن الأسطول 
الفرنسي تدخل عل عجل ء وقصف. صفاقس التي ثارت بوجه الفرنسيين بألفي قذيفة ع 9 أتبع 
القصف بعملية إنزال واسعة تضمنت ( ٠ه‏ ) ألف مقاتل» احتلت ا حملة النازلة الذيية م نابعت 
تقدمها فاستولت على غابس والمهدية والموناستير وسوس ودجيربا» حتى وصلت في شهر تشرين 
الأول لمدينة القيروان المقدسة . وهكذا استولت فرنسنا على كل الأراضي التونسية . 


وإلى الجهة المقابلة من المملكة الجزائرية تقع بلاد المغرب . وعرف المغاربة بشدة مقاومتهم 
للغرباء » وعلى مر العصور . وبرغم محاولات بريطانيا العديدة للم تفلح إلا بالسيطرة على طنجة مفتاح 
المتوسط . وكان ذلك في مطلع ألقرن السابع عشر 

لمست بريطانيا أهمية طنجة الاستراتيجية فحصنتها وحاولت احتلال رأس جوبي نا لزيادة 
منعة طنجة » وبذلك لفقت أنظار المستعمرين الآخرين » إِذ تجمعت مصا حهم في تلك المنطقة امام 
والصغيرة من العالم » وشمل الاهتام كلا من فرنسا وإسبانيا وبريطانياء وحتى هولندا وبروسيا . 

عقد اجتاع دولي في مدريد عام ( ١84٠١‏ ) تقرر بموجبه المحافظة على حرية المغرب في التجارة 
وفي التعامل مع الاخرين. واستمر الحال كذلك حتى نشوب ثورة مولاي عبد العزيز: 


م١‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 
عام ١85395‏ )» وقيام حرب أهلية في البلاد . وهنا استغلت فرنسا الموقف » وكشفت عن أطماعها 
الواسعة في تلك البلاد» وقررت في البدء التسلل الحادىء لتخفف ماأمكن من النفقات وتتفادى 
الأحطار . لكنها لم تفلح واضطرت بدءاً من عام )١1٠٠(‏ بتحويل التسلل إلى تدخحل بالقوة . 
واشتبكت مع المغاربة في عدة فعا راف عدون أوراتيس .+ وأخيراً وفي عام ١؟1١9١)‏ أعلنت فرنسا 
حمايتها على بلاد المغرب » وكان ذلك إيذانا بتفجير جديد » وثورة شاملة في كل بلاد المغرب . وهنا 
سارع الجنرال ليوقٍ!* ' ١‏ لإمغندهلؤن1 واحتل مدينة فاس » فقتل الثورة في مهدها . ودانت كل البلاد لسيطرة 
الفرنسيين الغزاة » وتنازل السلطان عن الحكم لأحيه الذي تعاون مع الفرنسيين » وأقرهم على احتلال 
بلاده. وعلى أثر ذلك شهدت بلاد المغرب همجية من الوافدين الأوربيينَ . وجاؤوا فسكنوا الدار 
البيضاء والرباط ودمغوا المدن المغربية الرئيسية بطابع أوربي بحت » وني الريف أقام المستعمرون المزارع 
الأؤربية توطئة لاستيطان طويل الأمُْد ما حدث في بلاد الجزائر وسائر مستعمرات فرنسا الأخرى في 
العالم . 





حواشي الباب الثاني 


"لاس بيسيمير 8655612267 سيرهئري )١/85/8--1١/815١ "١‏ 


صناعي بريطاني له عدة اكتشافات منها استخراج الفولاذ المسمى باسمه بتبديل الفونت بعد 
تعريضه للهواء المضغوط . بنى بيسيمير في شيفلد مصانع كبيرة تطبق في إنتاجها نظريته في الفولاذ . 


5" مارتات هناموة3 بيير )١95365-1855(‏ 


6 توماس غيلهريمست أكقتطء211) 2225ه10 سيد ني عام )١886-١/86٠-١‏ 


55ل دريدنوهت اداع 12226020 


تسمية تعنى التى لاتخثى شيئاً لطراز من الدارعات البريطانية الشهية . 


)١9558-3186 8١ هول 8011 ادوين هيربرت‎  51/ 


فيزياني أمريكي اكتشف انحراف خطوط التيار في الصفائح المعدنية الرقيقة الموضوعة داخل ساحة 
مغناطيسية إضافة إلى عدة اكتشافات في الخلائط المعدنية . 


ه ١‏ ل/ 


المجلد الثاني الجزء الغالث_ الباب الثاني 


"لس بنجاماك لسعسرملة سمسوزد8 444-181١‏ ١ا)‏ 


مخترع فرنسي من عائلة مخترعين قدم الالة البخارية ذات الشوطين وذات الثلاثة أشواط . ابنه جاك 
اغوستان (189آ1905١)‏ درس هيكل السفينة السريعة» وخاصة قاذفات الطوربيد» واكتشف 
المرجل ذا الأنابيب المائية . 


56 ديزل [عوء121 رودلف )١5١5-1/86/(‏ 


مهندس ألماني أشهر من أن يعرف صاحب ماكينة ديزل» والعديد من الألات ذات الانفجار 


الداخلي : 


٠‏ /ا | تسوشيما وتسنطعنة1 


معركة بحرية انتصر فيها اليابانيون بإمرة الأمُيرال هيساشيرو توغو )١95--18519(‏ 0عه7 على 
الاسطول الروسي بإمرة الجنرال رود جستفنسكي 51376517 19001 ف / عدار" مايس .)١19٠05١‏ 


١/ا-‏ وايتبيد 0هءطعانط178 روبرت )١5:651/850(‏ 


مهندس إنكليزي بنى عدة سفن حربية لصالح الفساء تخصص في صنع الطوربيد الاوتوماتيكي وقد 
زوده يسير فوموتور . 


"/ا - بوشنيل ااعسطوناظ داوود ١؟‏ 411/5 -ل-8195/١)‏ 

مخترع أمريكي ابتدع غواصته الأولى التي أطلق عليها اسم السلحفاة» بناها عام ( ١710‏ )»: وهي 
التي سمحت للرقيب لي 1.8 بمهاجمة فرقاطة إنكليزية . 
“ا آ زيديه 2686 غوستاف )١8831١--181785١‏ 


مهندس بحري فرنسبي واضع مخطط الغواصة جيمنوت دمص وأصبح خبيرا للغواصات في سلاح 
البحرية الفرنسية عام .)١8/8277(‏ 


/م٠١ةك‎ 


تاريسخ البحر وملاحمه 


- 


0ع لوبوف 12 مكسم )١5#5-855(‏ 


مهندس بحري تخصص في ملاحة الغواصات وكان له فضل وضع طراز عام )١504(‏ أصل 
غواصات اليوم . 


هما فيوليت 2101600 لوبز )١56:٠-1/8569(١‏ 


أميرال فرنسبي تخصص في البصريات حقق التلوسكوب الذي استخدم على الغواصات إبان الحرب 
العالمية الأول . 


كلاب كاربانتييه بعناصوميه© جول )١575١ 14861١١‏ 


مهندس فرنسي قدم عدة أجهزة دقيقة لقياس الكهرباء والضوء وفي مجال التصوير الفوتوغرافي » أول 
من وضع اسس المنظار الافقي للغواصات 2 وأول من صنع اله السينا للأخوة لوميير 116156اناءآ . 


لالا ل ماكاروف 6:مءوطهةة اسطفان 1/8591 )١9٠١85‏ 


نائب أميرال روسبي برز في دراساته الفنية واكتشافاته العلمية» قاد طراداً في الحرب الروسية التركية : 
وهو أول من استخدم الزوارق حاملات الطوربيد» أصبح مستشاراً في البحرية الروسية» ثم قائداً عاماً 
لاسطول الخحيط الحادي في بداية الحرب اليابانية الروسية . قتل على ظهر الدارعة- بيتروبافلومنسك إثر 
اصطدامها بلغم ياباني» مصمم سفن كاسحات الجليد . 


ويلبرفورس ع220:6ءط11؟17 ويليام ١89ه/ا١1_""م١)‏ 


سياسي بريطاني حارب كل حياته الرق الأسود . 


8 جون روسل لءوون2 سطمكا ( ١/8515" ١1/69‏ ) 


سياسي بريطاني عضو في البرلان ورئيس للوزراء . 


- بأسوتولاند 0سوامانادهو8 


محمية بريطانية في جنوب إفريقية . 


انجلد الثاني الجزء الثالث ‏ الباب الثاني 
5 غرره يكلاند 4سعلددو1:© 


جزء من اتحاد جمهوريات إفريقية الجنوبية حول الكاب يسكنبها الفريكاس » وهم مولدون من البوير 
والهوتانتوس . 18101326015 ع2 و2ع8280 . 


١‏ زولولانك 0سعاده1ناه2 
مقناطعة في إفريقية الجنوبية وحمية بريطانية ضمت إلى ناتال وترانسغال التي عاصمتها بريتوريا . 


م ب غلادستوت ع-مه)1205© ويليام ١(5/8:58س888١)‏ 


© جه 


سياسي بريطاني اشترك في عدة وزارات وانضم إلى الأحرار . استلم رئّاسة الوزراء» أبعده دزرائيل » 
لكنه عاد ثلاث مرات وعاصر أحداث إفريقية وأفغانستان وإيرلئدة . 


15 كافريري عنععكه©) 
بلاد الكفر تسمية عربية لمقاطعة إفريقية جنوب خط الاستواء قطنها غير المسلمين ( كفار) حالياً 
65 جوت برايت اطول صسطوك )١8/85--31١/815 1١ ١‏ 


سياسى بريطانٍ صديق لغويدن نائب فْ ابجلس عارض حرب القرم واشترك باحدى 
وزارات غلادستون : 


15 بيكر 801 صموئيل )١894"-314819١١‏ 


رحالة بريطاني حارب الرق الأسود وخدم في السودان ومصرء أما بنجامان بيكر فهو الذي شيد 
فنك أسواة :455 ايد 1م 


رحالة بريطاني زار مكة المكرمة والمدنية المنورة» اكتشف بحيرة تانغانيكا وشارك في اكتشاف 
إفريقية الفرنسية والبرازيل . 
6١م‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 

8 ليفنكستون دماموسنطة داوودة )١/81/"--1١481١"١‏ 

مبشر ورحالة ايكوسي ‏ طبيب اكتشف بحيرة نيفامي . واجتاز إفريقية الجنوبية ) وتعرف على 
زامبيزي . حارب الرق الاسود» بالاشتراك مع ستانل وترك عدة مؤّلفات . 
8 غوردون -مه0:ه© شارل )١886--1١8":*١‏ 
المهديين عند تحريرهم مدينة الخرطوم . 
ب ويلسلي وعاو701 جوزيف ١*859/ذ51١951١)‏ 

ماريشال بريطاني حارب في برمانيا والقرم والهند والناتال 1ئهل< وقبرص والترانسغال» أصبح قائداً 
عاما للجيوش البريطانية عأآم .)١9٠١1١(‏ 
65 كيتشئر )161 هربرت )١5١5-14/86٠١١‏ 


و 
٠‏ 


فيلد ماريشال بريطاني وسردارا في مصر حارب الدراويش في أم درمان» وصل فاشود لرد حملة 
مارشان الفرنسية » قاد جيوش بريطانيا في الترانسغال وأنبى حرب البوير » ونظم جيش المند . ذهب بمهمة 
إلى روسياء» غرف مع السفينة التي نقلته قرب اركاديا. 


كرومر #ءتدم02 افلين ( ١17/51--٠ا١953١)‏ 


دبلوماسي بريطاني ووزير مقيم في مصر خسر معركة الخرطوم عام ( ١8/25‏ )»2 واسندت مهمته إلى 
كتشنر في استعادة السودان . 


“5 كيرزون 0000 جورج ١866١‏ 65ه1/) 
سياسي بريطاني ونائب الملك في الهند اختلف مع كتشنر فاستقال» عاد وزيرا في وزارة لويد جورج 
عام )١91١5(‏ ثم كرا للشؤون الخارجية وهو من كبار منظمي معاهدة لوزان .)١5357(‏ 


85 س شامبرلات سنداء طسدط.36 جوزيف )١53١5--1/851551(‏ 


سياسي بريطاني ورجل أعمال» أصبح وزيرا للتجارة» اختلف مع غلادستون وفجر حزب الأحرار» 


المجلد الشاني ‏ الجزء الشالث الباب الثاني 
6 بيسمارك عاتعسونع اوتوفون )١894/8--1445١26١‏ 


زعم ألمانيا الحديثة » سياسبي محنك » بدأ سفيرا في روسيا وفرنساء ثم وزيرا للدولة فوزيراً للخارجية . 
أقام وحدة المانياء وأصبح مستشارأ لما ورئيساً مجلسها. 


0 بيكونسفيلد 201 
هو نفسه بنجامات دزرائيل . 
١/‏ 64 غامبيتا 8)غ4ء5دموة© ليون 8١‏ دذبل"“م8م ١‏ ( 


سيامي فرنسي وعضو في البرلان. نادى بالجمهورية وأصبح وزيرا للداخلية» ثم رئيسا مجلس 
النواب . ل يستطع مقاومة الراديكاليين فانسحب . 


4 فيري مع جول فرانسوا كامبل )١8947-187(‏ 


محامى وسياسي فرنسي تولى مناصب هامة» وأصبح وزيراً للخارجية كان وراء انتداب تونس 
(معاهدة باردو عام )١88١‏ واحتلال تاماتاف ودييفو سواريز,والكونغو الاسفل . 


8 واليس 17/5 


مجموعة جزر في بحار الجنوب أعطيت اسم الملاح الببيطاني الذي اكتشفها . 


٠ 
111 ميكلون‎ 5. 
. 1 جزيرة تابعة لفرنسا في خليج سان لوران قرب الأأض الحديدة علاناء[8 عجره‎ 


1 
-_ 


د 


-318/6---17/851/١ كوربيه ؛ءطتناهك اناتول‎ - ٠١ 


أميرال فرنسي استعمر انام وعين قائداً عاماً للقوات الفرنسية ف الصين .ع احتل فورموزاء ودمر 
الاسطول الصيني . مات فوق السفينة بايارد بعد يومين من توقيعه معاهدة السلام . 


م٠‎ 


؟ ٠١‏ دهيير «عزء11 


أسرة ألمانية برز فيها الفيزياني لونمار )١18460180(‏ والفيزياني فيكتور 
(18919-1848). 


)١95١81165*1/١ دوشيسن عسموعطءعن12 حاك‎ ١٠١“ 


جنرال فرنسي قاد حملة مدغشقر عام .)١/8915(‏ 


ه55 باردو 12900 


ضاحية لمدينة تونس مكان إقامة الباي (قصر سعيد )» عقدت فيبا اتفاقية تكريس احتلال تونس 
من قبل الفرنسيين . 


هس ليوقٍ «عاسدية (19"4-186854) 


ضابط فرنسي خدم في مدغشقر والجزائر . استلم وزارة الدفاع خلال الحرب العالمية الأولى. عين 
حاكماً في المغرب وكان له الفضل في تطوير القوات العسكرية الفرنسية . سمي ماريشالاً لفرنسا . 


م١١‎ 


الباب الثغالت 


عع كام ١ 07.١‏ 
معخيص ممممعم القوير لكام صخر 


م١‎ 


الفصل الأول 


العوازن اليحري والاستعماري في العالم 
للأعوام بين ١41491810٠‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية وحربها مع إسبانيا 

كانت أمريكا أول المتأثرين في العالم من الاستعمار ونتائجه العديدة» خاصة فيما يتعلق 
بالتطور الصناعي الحديث الذي شمل شعوب أوربة الغربية ودوها . وحملت هذه المرحلة من تاريخ 
العالم حصلات عدة تضمنت مزايا عديدة وفريدة » ليس كدولة عصرية أوربية فحسب » بل لتجمع 
حضاري أبيض العرق » هاجر إلى القارة الجديدة مستعمراً» ثم تحول إلى قوة مسيطرة نافذة » تقف 
حائلاً أمام نفوذ الآخرين . وهكذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية » وارتفعت إلى مصاف الدول 
العظمى » اسخذة بأسلوب التدخل والتحكم بمصائر العالح . 


إن المرحلة التي أعقبت حرب الاستقلال اتصفت بالتزام أمريكا مبدأ الابتعاد عن الأحداث 
الخارجية ني مجاليها السياسي والاقتصادي » وتسخير طاقاتها ليس لشعبها المتخلف في الغرب والجنوب 
فحسب » بل باستخدام المواد الطبيعية الوفيرة زراعية” منها أو معدنية“سفكانت نهضة تخطت 
بضخامتها كل التوقعات » فوازنت بإنتاجها الكبير الانتاج الأوْربي مجتمعاً» من حيث السعر والجودة . 
وأخذ ميزائها التجاري يرق» وغدت الولايات المتحدة الأمريكية دولة غنية وممولة لدول العالمء 


م 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث ‏ الباب الغالث 
خصوصا بعد اكتشاف معدن الذهب » وتوافره في كل أرجاء البلاد . وهكذا انتصبت الولايات 
ا متحدة الأمريكية عملاقا زاحم بريطانيا في موقعها الرأسمالي العالمى . 


فرض التطور الاقتصادي السريع على الولايات المتحدة الأمريكية نوعاً من السياسة الدولية 
المتحفظة اير تعتمل على مسالمة العام الخارجي 4 وعدم التدخحل بقضاياه السياسية . ٠‏ وأصبح هذا 
الأسلوب شعاراً تقليدياً لمؤُسسي تلك الدولة . 


فرفضوا فكرة الحاق الآخرين تحت سيطرتهم . ويتمثل ذلك .بقول سكرتير الدولة الامريكي 
عام )١/80١(‏ حين خاطب شعب هاواي المطالب بالانضمام إلى الاتحاد : 


(أصدقاء فقط ليس إلا ) » وكذلك رفض الكونغرس لمقترحات الرئيس غرانت 62886 المتعلقة 
بسانتو دومينغو وبارخبيل الانتيل عامة . 
البحر ظل أميئاً لمبادئه » ول يسع للسيطرة على البحار برغم قوته الكبيرة . ونشهد خلال الأعوام 
العشرة الأخيرة تراجعاً في مقدرة هذا الأسطول» وتناقصاً في عدد سفنه التي اقتصرت على الوحدات 
الدفاعية الساحلية فقط . ويمكننا القول إن الولايات المتحدة انسحبت من العالم اخايحي ومن 
بحاره ) وعاشت فترة ركود بعد إتمالا لأسطوها التجاري الذي حمق لما فيما مضى يحداً عريقاً وأسع 
الانتشار : 


اعتباراً من عام ( ١1441‏ ) تغيرت الملا » وباشر الأمريكيون بمعالجة اهتّامات جديدة» هي 
في استغار خيرات العالم الأمريكي . وكانت أولى تلك الخطوات إقامة تجمع دول أمريكا برغم تفاوت 
الظرؤف . وحاول بلين ٠هنه!8‏ تطبيق شعار أمريكا للأمريكيين » وكاد أن ينجحء لولا معارضة 
مندوب الأرُجنتين له بقوله : شعار أمريكا والانسانية .. وعلى الرغم من ذلك توصل المؤمر الأمريكي 
إلى صيغة مقبولة» وإقامة مكتب مركري يراسل ويدرس . وقد كانت قنال باناما إحدى القضايا 
الامة في حياة الولايات المتحدة والشعوب الأمريكية ية الجنوبية . وقد دار مشروع شقها على الالسنة 
مايقارب ال١‏ ١ه‏ ) سنة» حتى جاء فرديناند ديلسيس ١‏ وبتمويل فرنسي ١‏ فحفرها مذللا العديد من 
العقبات . وهنا وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مضطرة للاهتام بتلك القناة الحيوية لما 
وللعالم . وأصبح عليها واجب السيطرة على بحر الآنتيل الذي يشبه بموقعه الحيوي البحر الأبيض 
المتوسط وقناة السويس فيه في العالم القديم . وهذا ما دفع بالاميرال ماهان صهطة36 لان يقول : 
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) إن الظروف الحديدة تفرض عل الولايات المتحدة إقامة قوة بحرية تتناسب وعظمتها ومدى 
نفوذها في المنطقة الجديدة من العالم ) . 

بدأت الترسانات البحرية الأمريكية في بناء الطرادات والفرقاطات» ومن ثم البوارج 
والدارعات . وصادق الكونغرس على مقترحات تراسي 7:20 عام ( ١8/84‏ ) على بناء أسطولين 
قتاليين » الأول للأطلسي والثاني للهادي » يضمان ( 7١‏ ) بارجة و(١٠)‏ طرادات مدرعة و10 ) 
طراداً خفيفاً. وأرادت أمريكا من وراء ذلك إيجاد وسيلة حربية تدعم تدخلها السياسي في القارة 
الأمريكية وبصورة مميزة . 

أولى مواقع الإختبار حدثت في فينزويلا » على أثر اشتباك حدودي شائع الحدوث . وأبدت 
بريطانيا رغبة في حل الخلاف بالضغط على مصلحة الشعب المستضعف . إلا أن أمريكا عارضت» 
ومنعت البريطانيين من تنفيذ خحطتهم ٠‏ وص رح السنياتور كولوم سعلادت يقول : 

«إن على أوربة أن تعرف بأن ال ( ©7) مليوناً من الأمريكين متوحدون للدفاع عن أميركا وعن 
إعلاث مونرق الشهير ) 5 

َ صرح سكرتير الدولة الأمريكي أولني 0127 قائلا : 

«على العالم أن يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي سيدة القارة» وكل تجاهل لهذا الواقع 
قل يستوجب تد خلها ) . 

وبالفعل أثبت الأمريكيون فيما بعد صدقاً فيما قالوه وصرحواأ به . 
قضية كوبا 

لم تختف إمبراطورية إسبانيا السابقة كلية بعد أحداث عام )١18٠١١١‏ إلى .)١870(‏ 

ففي عام )١18944(‏ اعترف الاسبان باستقلال هوندوراس. وعادت جزر الانتيل وكوبا 
وبورتوريكو» وغيرهما لنشاطهما الاقتصادي المميز . وعاد مرفاً هافانا يستعيد مجده كمرفاً حر لكل 
العمليات التجارية لبحر الانتيل ( تبغ وقصب سكر ... ) . إلا أن قرب كوبا من بر الولايات المتحدة 
الأمريكية فرض عليها ظروفاً استثنائية في النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية . 

أوى مظاهر القلمل السياسي ثورة لوبيز 1.0562 »))١/8601١ ١‏ ْم حرب السنوات العشرء 
وأخيراً وقعت إتفاقية زانجون دهزهةت في ٠١‏ شباط عام )1١/81/48(‏ التي حفظت للاسبان سيادتهم : 
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إلا أن توقيع الاتفافية كان بمثابة إنذار صادق للكوبيين . إذ سرعان ما توقفت نشاطاتهم الاقتصادية 
ووقعوا تحت أعباء ديون مالية كبييرة» خخصوصاً وميزانية الدفاع التي تصرف على القوات المسلحة 
ضخمة )2 لا تتمشى مع حجم الجزيرة ومدخوطا 5 ولقد نتج عن ذلك انفجار جديدك عرف باحداث 
شباط ( ١85‏ ) . وحدث تقسم في الجزيرة إذ قام الحنرالات الإسبان بحفر الخنادق الطويلة » واقاموا 
وحدثت مصاعب عمت البلاد » واستبيحت فيها الحرمات . 


هبت إسبانيا ترسل التعزيزات العسكرية للجزيرة حتى وصل تعداد قواتها هناك إلى )7١1(‏ 
ألف رجل . وكادت تسيطر على الجزيرة لولا تدخل أمريكي صاحبه تأييد عالمي أعاد الهدوء للجزيرة . 
وقد شهدت بعده كوبا حقبة من المعونة الأمريكية تمثلت في توظيف رؤوس أموال بملايين الدولازات . 
إذ انطلق رجال الأعمال الأمُريكيون فتعاطفوا مع رجال السياسة» واعتبروا قضية كوبا قضية 
سياسية » يعتمد مستقبل امتداد نفوذ أمريكا في المنطقة عليها . 

وجد الإسبان أنفسهم في خضم حرب مصيية خصوصاً بعد اغتيال كانوفاس ديل 
كاستيلو . وبدأت طبول ال خرب تقر ع من جديد . وهنا سل أمريكا البارجة »دنة84 مين في : ” 
كانون الثاني ١85/.(‏ ) مدعية أنها تقوم بزيارة صداقة . لكن كارثة غير متوقعة سارعت في إحداث 
الحرب . ففي ليل ه١5١‏ شباط وفي التاسعة والنصف مساءٌ دوى انفجار هائل أنى على البارجة 
الزائرة فغيبها في مياه ميناء هافانا حاملة معها ١51/(‏ ) ضحية من طاقمها . ولم ينج من أفراد الطاقم 
إلا خمسة عشر رجلا . 

هرعت إسبانيا فأعلنت تنصلها من مسؤولية الحادث . وأتبعت ذلك تشكيل لجنة عليا 
للتحقيق سعان ما انعقدت لتضع تقريرهاء الذي عزت فيه سبب الانفجار لاهمال في عبوية 
مستودع الذخية . أي أن السبب داخلي » وهو الذي أدى إلى الفجيعة » في حين أثبتت كنة أخرى 
أمريكية كلفت بالتحقيق عكس هذا الافتراض » واعتبرت هذا الحادث مدبراً » وبفعل فاعل » وعلل الحكومة 
الأمريكية الأحذ بالئأر لأؤائفك الضحايا عملا بشعار أطلقوه يقول : 

تذكروا المين ١اسم‏ البارجة الزائرة ) عصنه3 عط زء6 تمعدصمع 8 . 


وكان شعاراً يعبّر بصدق عن نوايا الرأي العام الوطني الأمريكي . 
امتصت حكومة واشنطن النقمة بين صفوف أفراد الشعب باتخاذ تدابير هادئة . ولم تدع 
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للحادث أن يؤثر على سياستها المستقرة انذاك» برغم أن التحقيق التالي والذي جرى 
عام (1١91١)غ:‏ وبعد تعويم البارجة » قد أكد أن حادث الانفجار أتّى من خارج السفينة وليس من 
داخلها . 
في ١١‏ نيسان طالب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بصلاحيات إضافية لوقف التدخل 
الخارجي في كوباء وللعمل على إقامة حكومة وطنية مستقرة فيها . وطالب الكونغرس التصويت على 
ضرورة إرغام إسبانيا على مغادرة الجزيرة فوراً . إلا أن هذا الأمر أزعج حكومة مدريد» واعتبيت مثل 
هذا الطلب دعوة إلى الحرب . ولم يخب ظنها طويلاً إِذ صدر قرار حكومي أمريكي في “7 نيسان 
يعلن الحرب سمياً على إسبانيا . 
تبايفتت القوى المتواجدة عل ساحة العمليات من حيث التجهيز والتركيب . وبدت قوى 
إسبانيا للوهلة الأولى الأكثر عدداً وعدة. فهي جيوش على الطريقة الأوربية وصل تعدادها إلى 
وا دوا ل ري وا ربوا حير راك لمر كرا وبا لوعن كن 


القوات الأمريكية إلا تجمعات من حرس الحدود م ضمت وحدات مقائلة صغيرة ) اعتمدت غالبيتها 
على المتطوعين . والمشكلة الأحرى هي في عدم وجود حدود مشتركة تفصل بين الخصمين المتنازعين » إذ 
ريه م 


وهنا لابد لسلاح البحر من أن يودي دوره الأول في بدء القتال. وهذا ماميز أمريكا عن 
إسبانيا » فقد تضمنت قوتها التكتيكية انذاك ثلاث وارج تابه التعمير سريعة الحركةع قوية 
البنيان » جيدة التسليح ع حملت على أسطحها (1) مدفعاً من عيار ٠‏ و "٠‏ 709” مدفعاً 
من عيار )7١١(‏ و )١5(‏ مدفعاً من عيار 161 و ٠‏ » إضافة إلى طرادين ثقيلين هما نيويورك 
وبروكلين » و ( ١5‏ ) طراداً خفيفاً سريع الحركة حديث التعمير . وجميعها من ذوات الجسر المدعم» 
وكذلك ١١‏ ) سفينة حربين نسافة ومدمرة ومركب مدفعية » مع ستة قاذفات طوربيد . 


لم تكن قوة ة إسبانيا البحرية تقل شأناً عن القوة الأمريكية ففي عام )١8/80(‏ تبنى وزير 
الحرب بيرنغر 86162861 برنامجاً ضخماً ف تسليح قوى البحر » تضمن إعداد : ث تشكيللات بحرية 
لكل من فيرول 01ته5 وقادرس 5ذه0 وقرطاجنة . إلا أن الظروف المالية والاقتصادية لإسبانيا أخرت 
تحقيق ذلك البرنامج » وتركت إسبانيا تعتمد في قواها البحرية على سفنها القديمة التي أعيد تحديثها , 
أو عل سفن جديدة أهمل تسليحها لنقص الإمكانات » فغدت غير قادرة على مجاببة سفن أمريكا 
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الحديثة الصنع والكثيفة التسليح . وبالفعل دخلت إسبانيا حربها البحرية بقوة انعدم فيها الانسجام » 
فشق على قادتها قيادتها. وكانت تضم بارجة وثلائة طرادات حديثة » لكنها ليست بقوة مثيلاتها 
الأمريكيات» مع العديد من الطرادات القديمة والنسافات وسفن ال حراسة والمواكبة التي تنفع في 
أعمال الدورية » وليس لما دور حقيقي في العمليات الواسعة . ويمكننا أن نخلص إلى النتيجة التالية: 
وهي أن أمريكا أعدت نفسها لحرب بحرية حقيقية بالرجال والعتاد» في حين لم تستعد إسبانيا لتلك 
الحرب » لا بالرجال ولا بالعتاد . 


بدا هدف الحرب الأول الاستيلاء على جزيرة كوباء وعن طريق البحر . وكان لا بد من تحقيق 
سيادة بحرية مطلقة للمنطقة » لتأمين هذا الغزو . ولكي تحقق أمريكا تلك السيادة كان لا بد لها من 
تواجد أسطولين قويين » الاول يقبم في الممر الواقع قرب قناة باهاماء مع مفارز متقدمة في قناة لاموناء 
والثاني يقيم في معبر يوكاتان. وبذلك يتم حصار الجزيرة بحرا فتفقد القوات الإسبانية قدرتها على 
التحرك والمناورة . 


غاب عن القوة البحرية الأمريكية عنصر القيادة الحقيقي بالأميرال الاحتياطي ساميسون 21١77‏ 
2 القائد الأغل للتمشكيللات والذي كان بإمرته ستة أمراء بحرء» وعشرة قادة , كلهم أقدم منه 
في السلاح. وقد أخذ يعاني من تلك العقدة» ويشعر بأن قيادته مهزوزة» وليست عل مستوى 
مسؤوليته . 


تنادى سكان كوبا وقد مسهم رعب شديد من غزو قريب . وطالبوا بحماية لهم أفضل . لكن 
السفن الصغيرة من طراز « مونيتور » لم تكن على مستوى المسؤولية » ويحتاجون بالفعل إلى تشكيل 

بدأ حصار كوبا بغرض الحصار على الجزء الشمائلي منها في 7 نيسان » وقد ضم الشواطىء 
ا محصورة بين كارديناس وباهيا هولنداء ثم امتد إلى سيانفيوغومس جنوباً» وكان حصاراً قاسياً مرت 
عليه أحداث عديدة » منها الاستيلاء على سفينة النقل الفرنسية « لافاييت ) في جوار هافانا . 

طال الحصارء وطالب الرأي العام الأمريكي بعمل فعال جاد لانباء تلك الحرب الطويلة » 
عن طريق إمداد حلفائهم على الجزيرة بالرجال والعتاد . وكادت الحكومة الأمريكية أن تحقق غزوها 
للجزيرة لولا ورود أنباء مقلقة» تفيد بأن التشكيل الإسباني البحري الكبير أقلع في 74 نيسان من 
الجزر الخضراء في المحيط الأطلسبي » وتوجه نحو بحر الآنتيل» ويتوقع وصوله بين اونة وأخرى . وفي أثناء 
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ذلك وردت أنباء أخرى تفيد بأن التشكيل الأمريكي للشق الأقصى اشتبك مع اللواء البحري 
الإسباني المقم ف جزائر الفيليبين ) وق مرسى كافيت 0211 ودمره ف الأول من مايس 5 

حاولت إسبانيا بتحركها البحري الحفاظ على بقايا إمبراطوريتها الواسعة المتداعية » وخاصة في 
الجزائر امجاورة للقارة الأمريكية » والتي تسعى أمريكا للنفوذ فيها لتكون لها بمثابة قواعد عسكرية في 
المناطق الأحرى في العالم . 

في الواقع لايمكن توقع هجوم القوات البرية الإسبانية في الجانب المشرف على المحيط الأظلسي 
بل من المعقول أن تتم عمليات إنزال محدودة مثلاً على سواحل كاليفورنيا ..ولهذا السبب انصرف انتباه 
الأمريكين كله نحو الشواطىء الأسيو يه وهذا ما أكده روزنفلت فِ برقيته المشهورة التي أرسلها 
بتاريخ 5> شباط للكومودور ديدي(" 0 06177 قائد التشكيل قائلا : 

« إن مهمتكم هي ف منع الإسبان من كرك الشواطىء الأسيو: ةق ومنعهم أيضاً من الاعتداء 
على الشواطىء الفيليبينية ) . 

ثم أتبع ذلك ببرقية أخرى في ١؟‏ نيسان تقول : 

« تحركوا نحو الفيليبين على الفور» وهاجموا الأسطول الاسباني هناك ء استولوا عليه أو دمروه 
بكل وسائطكم المتاحة ) . 

لم يتلكأ ديوي في تنفيذ الأوامر» وهو على يقين بأن تشكيله البحري يضم أكثر القطع 
والعديد من السفن الحربية الخفيفة المساعدة » عليها ( ٠١‏ ) مدافع من عيار 7١‏ و4 ) مدفعاً 
من عيار ١١7‏ أو ١11/‏ . 

تحرك الكومودور ديوي من خليج ميرز 11155 قرب هونغ كونغ ع بعل أن تزود بالفحم اللازم 

كان التجمع الإسباني البحري في الفيليبين يضم طرادين قديمين وفرقاطة الأميرال ١‏ زينيتا 
كريستينا ) وطراداً كبيراً هو ( الكاستيلا ) 12اناكه© » رفعت بعض مدافعه عنه » وريبصت عل اليايسة 
لتعزيز الدفاعات الساحلية . ونظراً لكثرة شعاب الأخبيل الفيليبيني وصعوبة الملاحة فيه فقد قدّر 
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الإسبان تعذر مغامرة السفن الأمريكية في دخوله لأنه يقدم السبيل الفعال في إقامة كائن بحرية تقنص 
المهاجمين . 


فكر الأميرال الإسباني المدافع بإنزال جنده ومدافع سفنه على البر للقتال على اليابسة» إلا أن 
خصوصا عندما ينقلب الموقف على السفن الإسبانية » فتصبح عاجزة عن الدفاع حتى عن نفسها . 
تحرك الأميرال الاسباني مونتوجو و[0غ8402 ودخل خليج مانياا ينتظر » ورسا أمام كافيت 


٠ 0001‏ وف الليلة نفسها وصل الأمريكيون وانتظروا خارج ميأه كافيت احتراساً من وجود دفاعات 
تحت مائية 


في الصباح وفي الساعة دره . تقدمت السفن الأمريكية برقل أحادي مقتربة من سفن 
إسبانيا الراسية . ولما أصبحت على مدى مرمى مدافعها أرسلت بصلياتها دون كبير عناء فامطرت 
السفن الإسبانية الراسية بوابل من قذائفها . 


حدث هرج ومرج بين سفن الإسبانيين » وكانت المفاجأة كبية . وحاولت سفينة الأميرال 
الفرقاطة زينيتا كريستينا التخلي عن مرساتهاء والتقدم نحو أويجبيا ( سفينة الأميرال الأمريكية ) . لكنها 
أصيبت واشتعلت فيها النيران» واجتاح الماء عنابرها من كل جانب» وقتل قائدها كادارسو 
هقفت » وجرح الأميرال» فما كان منه إلا أن جنح: بالسفينة على الشاطىء القريب » لينقذ من 
بقي فيبا على قيد الحياة » وليطفىء النار المستعرة فيها . 


ف الثامنة يناعا تا قف اللقصف الأمريكي حفاظاً عل الذخيرة ‏ بعل أن ْم تذمير القوة 
الاسبانية . وخلال ال من المعركة غرق للاسبان )١١١‏ سفينة بين محترقة وجانحةء وفقدوا 
7581١‏ ) رجلا منهم )7١ ١‏ فققط من الفرقاطة كريستينا . ولم تستطع مدافع السفن الإسبانية رمي 
إلا )7١(‏ قذيفة فقطء جاء أثرها ضعيفا على دروع السفن الامريكية القوية. وكانت خسارة 
الامريكيين ( 5 ) جرحى . 

لم يكن لدى الأمريكيين العدد الكافي لجفظ النظام في المنطقة التي سيستولون عليها . 
خصبوصاً بعد أن ثار السكان الأصليون بضراوة على المستعمرين الإسبان . وهذا قد يعني خخطورة 
على العرق الأبْيض مهما كانت جنسيته . 
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فضل القائد الأمريكي الانتظار حتى وصول القوات البرية التي كان قد طلما على عجل» 
والتى غادرت أولى طلائعها سان فرانسيسكو في ١4‏ مايس . وبقي الموقف العسكري حتى ذلك 
التاريخ على حاله . العلم الإسباني يخفق فوق أسوار مانيلا تحت تهديد مدافع سفن الامريكيين . 


لم يبدل الانتصار الأمريكي الكثير في الموقف الحرلي العام» وخاصة على ساحة القتال 
الرئيسية » ولم يلعب دوره المنشود في مصير جزيرة كوباء بل على العكس أعطاه ضجة موهومة 
رفعت من معنويات المهاجمين . فاعتقد الأمريكيون بأنهم البحارة الأوْل» وهم الأفضل في العالم . وقد 
يكون ذلك نابعا عن شدة غرور الامريكيين . وفي كل المضامير . فهم يتصورون أنهم الشعب الاغنى 
والأقوى والأذكى . فعلى أثر هذا النصر المحدود امتلأت نفوس مقاتليهم بثقة لا حدود لهاء بدلت فيهم 
تخوفات الأمس القريب» في حين غلب على شعور الإسبانيين روح فقدان الأمل» وأن موعد 
إنكماش إمبراطوريتهم بات وشيعا . 


م تكن القوات البحرية الإسبانية التي ألفت تشكيل الأميرال سيؤيرا(*''؟ هتعبعه قوات 
متجانسة » بل كانت مجموعة من السفن الحربية » وصل تعدادها إلى ( :٠‏ ) قطعة بحرية » كان من 
بينبا وحدات مختارة من أحدث الطرادات والنسافات التي أنجزها برنامج بيرينجر 86:6 للتعمير 
البحري . 

اعتقد قائد التشكيل الإسباني أنه قادر على الاقامة في قواعد جزر الانتيل خصوصاً والبارجة 
فيسكايا تجوب المنطقة» وتزرع الرعب في خطوط ملاحة الأمريكيين البحرية» حيث قامت بعدة 
عمليات تدميرية في شمال الأطلسبي. وهذا مادفع بالقيادة الإسبانية إلى تعزيز تواجدها بنسافات 
حديثة عدة» لتستطيع توسيع أعمالها الحربية . لكن متابعة خطة التعزيز هذه اصطدمت وتوقفت 
بعامل الموقف الدولي العام الذي استنكر مثل تلك الأعمال . 

طلبت إسبانيا من التعزيزات التوقف في الجزائر الخضراء (الأطلسي)» أو المتابعة» ولكن 
لوجهة بحر الانتيل» للانضمام للطرادين الإسبانيين الموجودين هناك . وهكذا تكون تشكيل إسبانيا 
في بحر الانتيل» وعلى رأسه سيؤيرا القائد الرصين الذي لايصاب بغرور القوة الكبيرة الموضوعة 
تحت إمرته والذي نقل عنه قوله : ظ 

«إذا أرادوني مقاتلاً عليهم تزويدي ب (50) ألف طن من الفحم و(١٠)‏ الآف طلقة 
مدفعية لاستخدمها في تدريب طواقمي الحربية ) . 


ارده 
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وقيل عن الأمُيرال سيفيرا إنه دون أفكاره هذه في مذكرة تنبؤية تضمنت توقعات أودعها 
مكاناً أميناً لدى كاتب بالعدل» تحققت فيها أكثر توقعاته. وكان غرضه من هذا التدبير رفع 
المسوولية عن شخصه وقيادته 1 

فْ * ١‏ شباط طالب سيرفيرا كزيدك من الإمدادات 4 فرد عليه الوزير 5 0١‏ 260000 
بإحصائيات غريبة بعيدة عن الواقع مدار شعارها أن التفوق العددي الإسباني خير ضمان للمعركة 
المقبلة » دون الأحذ باعتبار الفارق الكبير الذي يميز طواقم السفن الأمريكية عن طواقم السفن 
الاسبانية » من حيث التجانس والانضباط والتدريب . ورد الأميرال على وزيره بقوله : 

«إن الذين هزموا اباءنا ف معركة الطرف الأغر هم أنفسهم ( ويعني أبناءهم ) ) 5 

ثم طلب من وزيره السماح له بالحضور إلى مدريد ليشرح أفكاره» لكن طلبه رفض وأمر 
بالتوجه إلى الجزائر الخضراء » ينتظر فيبا التعليمات / نيسان التي كانت كناية عن خطة للدفاع عن 
بورتوريكو وجوارها . 

اقترح سيؤيرا من جديد العودة بتشكيلة إلى جزر الكناري ليكؤن تحت غطاء أوربة امجاورة 
له تاركا كوبا وجزر الانتيل تدافع عن نفسها بنفسها . 

حاز هذا الاقتراح على موافقة غالبية قادة سفنه إلا أن حكومة إسبانيا استنكرته لأنه 
انسحاب من المعركة وإسبانيا الإمتراطورية المترامية الأنجاء التي تفخر بفتوحاتها ومستعمراتها ؛ 
وصوت البرلان الإسباني على وجوب البقاء وكان ذلك تأييداً لرغبة قائد عام قوات إسبانيا في جزيرة 
كوبا الجنرال بلانكو 81560 الذي طالب بالدعم البحري له. وهكذا سقط اقتراح سيؤيرا أمام 
جلس الْقَادةَ الامراء , وصدرت له الاوامر ف >٠7‏ نيسان للتوجه نحو جزر الانتيل حيث تحولن 
بورتوريكو محطته الاولى . 

على آثر ذلك صرح سيفيرا وبكل وضوح بقوله : 

«إني ذاهب إلى المذبح وبضمير نقي مشبع بالحماسة لكني لم أفهم قرار القادة الأمراء» وكان 
بإمكان أي منهم الحلول مكاني ) . 


أقلع سيؤيرا في 9؟ نيسان» لكن نظراً لحالة سفنه الحربية غير المجهزة فقد استغرقت رحلته 
طويلا ) بسرعة متوسطة بين " ولا عقد» حتى اعتقد الامريكيون أن التشكيل الاسباني ارتد ودخل 
ميناء قادس . 


:85م 


تاريسخ الببحر وملاحمه 


لم تصل سيفيرا إمدادات الفحم له ؟! كان متوقعاً» فحاول التزود بتلك المادة من جزيرة 
المارتينيك الفرنسية دون جدوى . فاضطر للتخلي عن وجهته بورتوريكوء وقصد جزيرة كوراسو 
مقعةنتت حيث أعطاه المولنديون هناك ١.٠.ه)‏ طن من الفحم . وعلم من المولنديين أن 
الكومودور الأمريكي سامبسون 52ومتمة5 يجوب سواحل بورتوريكو بانتظاره . وهذا يعني امتناع 
بورتوريكو عن التشكيل الإسباني . ولم يبق لسيؤيرا إلا التوجه نحو كوبا التي وصلها في ١9‏ مايس 
ورسا بسفنه أمام سانتياغو ولم يستطع الوصول حتى هافانا لنقص في محروقاته . 

تلكوٌ سيفيرا في تنقله ولد قلق متزايداً في أمريكا.. إذ وصلت أسماع الأمريكيين أخبار 
متعددة منها وصوله إلى جزر باربادء ثم إلى كي ويست » وإلى سواحل مين في جوار إيكوسيا 
الجديدة . وحشي الأمري يكيون على بارجتهم أو ريغون 05680 التي كانت قد غادرت سان فرانسيسكو 
في " اذار» ثم غادرت الريو في 5 مايس» وقد تقع فريسة سهلة عند لقاء غير متعادل مع القوات 
البحرية الإسبانية . ولقد ازداد قلق الأمريكيين إثر وصول أنباء تحركات الأسطول الإسباني المبهمة . 
وسارعت قيادة البحرية بطلب تشكيل شيل 6اعطء5 البحري » وطلبت منه التوجه نحو الغرب » من 
باب الحذر . فقام التشكيل المذكور واجتاز مضيق يوتاكان » لكنه لم يجرؤٌ على البحث عن الخنصم 
حتى وصلته أوامر سامبسون » والتي تدعوه لدخول المعركة مع طرادات الخفر الساحلية الإسبانية . 

بالعودة لسيؤيرا نجده متباطئاً في حركته لقلة وقوده. وإبان ذلك تبدلت الوزارة الإمنبانية» 
وجاءت الوزارة الجديدة تطلب منه التوجه لأخبيل الفيليبين» حيث ثورة السكان الأصليين 
مستعرة » والموقف يستدعي حضوره . إلا أن بلانكو وهو القائد الأقدم رفض تنفيذ أوامر مدريد» 
وأجبر سيفيرا على البقاء في جوار كوبا. في أثناء ذلك وصل شيل وأقام حصاره البحري حول 
الجزيرة » وأحكم هذا الحصار بقدوم سامبسون . 

لقد تواقتت اللحظة الحاسمة وتركزت كل نتائج المعركة على ما سيقدمه التشكيل الإسباني : 
وعلى مستقبله القتالي » وما سيقدمه من منجزات » خصوصاً وأن إسبانيا عاجزة عن تقديم المزيد من 
المعونة إلى سيفيراء حتى إن الأسطول الثنائي والذي بإمرة الأميرال كامارا #تهسهه كان أسطيولا 
ضعيف التجهيز ليس بمستوى المهمة . 


لجا الاسبان إلى سانتياغو» ورسوا بسفنهم في مياه الميناء المغلقة والمحاطة بقلاع برية عالية : 


م 


المجلد الشاني ‏ الجزء الغالث الباب الغالث 

نتشرت فيبا عدة بطاريات مدفعية قديمة . ثم أقاموا حاجزاً من الألغام البحرية في مدخل القناة . ونا 
حضر سامبسون لم يجد طريقة بقة أفضل له من حصار القوة الإسبانية الكبيرة داخعل الميناء » فنا رد 
مغامرة دخوله المعبر المزروع بالألغام . وإحكاماً لحصاره سد الممر بإغراق سفينة نقل كبيرة فيه 
وبذلك ساعد على شل حركة الإاسبان . 


حاولت بعض السفن الإسبانية ا محاصرة الخروج ليلا ونجح بعضها إلا أن امحاولة لم تكن ذات 
0 طلب سامبسون من حكومته إنجاده بقوات برية ليبدأ عملية الغزو . وبالفعل تحركت قوة موّلفة 
من )١7(‏ ألف مقاتل محمولة على ( 5؟) سفينة نقل» ونزلت على البر في موقع يدعى بيكيري 
نتننونة8 يقع على )١7(‏ ميلا شرق سانتياغو» ومهمة تلك القوة إقامة جسر » ثم النحف على 

اصطدمت القوة النازلة في الأؤل والثاني من شهر تموز بالمقاومة الإسبانية إلى جوار الكانيه 
لإعصدهاظ . ولو أن سيفيرا تدخل ببعض مدافع سفنه داعماً القوات المدافعة الإسبانية لكان قد 
استطاع وقف الزحف الأمريكي . إلا أن هذا الشيء لم يحدث . وتابعت القوات الأمريكية ا 
تقدمهاء ولا شارفت على سانتياغو صدرت الأوامر لسامبسون باقتحام المرفاً من البحر» خصوصاً 
بعد أن بلغ عاد القيادة الأمريكية ة بأن نطول كامارا الاسباني ترك قادس في ١٠7‏ تموز وانجه نحو 
حر الانتيل إسناداً لقوة سيرفيرا . وحتى لا يتفاقم موقف الأمريكيين ف كوبا قرروا |إسال تشكيل 
بحري مشاغل مي بامعطول الشرق 34 وبأمرة داتسون 4 ليتجه نحو أوربة : وليقم المتاعب فْ مياهها 4 أو 
إذا دعت الضرورة يطارد تشكيل كامارا في المحيط الهندي . لكن حتى هذا القرار لم يتحقق لظهور 
بعص الصعوبات الفنية ف اللحظات الأخيرة من بدء التنفيذ . 

لم تكن القيادة الإسبانية أفضل حالاً » إذ أصابتها بلبلة عامة في قرارات رجال السياسة فيهاء 
حول مصير الأسطول الإسباني المحاصر » والاجراءات الواجب اتخاذها حيال الموقف الصعب . هل 
بمحاولة الخروج واقتحام الحصار ؟ أم بتدمير السفن لمنع وقوعها في أيدي الامريكيين ؟ 

ترك الامر لبلانكو الذي قرر خروج تشكيل سيؤيرا بوحداته» وحدد يوم (70) تموز 
موعدا للتنفيذ طالبا من الوحدات البحرية الإسبانية اقتحام الحصار والخروج للجوء إلى سيانفييغوس 
95 ) التي 7 تقع على مسافة ( )١60٠‏ ميال إلى الغرب من سانتياغو . 
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المجلد الشاني الجزء الغالث_ الباب الغالث 


أخفقت خطة الإسبان» إذ بمجرد وصول المعلومات .عن تحركات سفنهم استعد الأسطول 
الأمريكي المحاصر للقائهم » وفتح عليهم نيرانه الكثيفة . وكانت أولى الضحايا الأنفانتا ماريا تيريزا التي 
جنحت في الساعة ٠١ر١١‏ على الشاطىء والنيران تحصد هيكلهاء ثم لحقتها الفيسكايا في الساعة 
هوار١١.‏ وف الساعة ."٠ر١١‏ جاء دور أوكيندا التى أصيبت بدمار كامل» بعد أن انفجرت 
خازن طوربيداتها . واحترقت إضافة إلى ذلك نسافتان » ' ينج من المعركة إلا كولون » التي استفادت 
من سرعة حركاتها » وعبريت بسلام . إلا أن الأوريغون الأمريكية والمعروفة بسرعاتها العالية الحقت بها 
وأمطرتها بوابل من نيرائها» فأصابتها بقذيفتين كبيرتين جعلت الفوضى تدب على متنها فاضطر 
قائدها للجنوح بها على الشاطىء» انقاذاً للرجال. وكان ذلك على مسافة (45) ميلاً من 
سانتياغو . 


جاءت نيج الحزية متحي الإساد تقل دمر ااويو وخسروا 5 )٠ ٠‏ رجال بين قتيل 
وجرخ ) وأسر ٠ ١‏ رجلاً» فر منهم ٠٠١‏ ) على البرء بعد الأسرء ودمرت بوارجهم الأريع . 
ونسافاهم الثلاث في حين خسر الأمريكيون قتيلاً وجريحين.على ظهر البارجة بروكلين . 

وأخيراً استسلمت الحامية الإسبانية البرية للقوات الزاحفة الأمريكية بعد مفاوضات شاقة 
وطويلة . 


بالنسبة لتشكيل كامارا الذي أقلع قادماً لمساندة سيؤيرا وصل بور سعيد فتعرض هناك 
لمناورات تسويفيه من قبل البريطانيين أصدقاء أمريكاء وأخروا عبوره إلى البحر الأحمر» حتى 
وصلتهم أخبار تحرك سول وأتسوكث «2ه5غ7772 الأمريكي الذي مر ذكره» والمكلف بالتوجه نحو 
سواحل أوربة . وهنا وصلت كامارا الأؤامر بالتخلي عن التوجه إلى جزائر الفيليبين » والعودة بسرعة إلى 
الشواطىء الاسبانية حتى لا تغدو تلك الشواطىء بدون دفاعات ١(‏ >7 تموز ) . ومعنى هذا ترك القوات 
الاسبانية في الفيليبين تعال مشكلتها لوحدها» حيث غزاها الجنرال ميريت 38665116 » ونزل بقوة 
معززة في 4 اب وفرضى على المدافعين الاستسلام . 

في بورتوريكو أنزل الأميرال سامبسون الجنرال ميلز 341165 قوته في 7١‏ تموز. وتقدمت القوة 
الشروكية ذوق مقاومة كبية اب وف كك غازت تقال مقارفة [فناقا + ينيو تطلية غبر شسفير فرتسنا 
في واشنطن فتتح باب المفاوضات من موقع المغلوب . وجاءت شروط خصمهم قاسية 5 تقضي بالتخلي 
عن بورتوريكو وكوبا » وإغلاق قواعد التهوين الاسبانية في جزر لادرون والفيليبين ... الح . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

وقعت في النباية معاهدة السلام في باريس بتاريخ ٠١‏ كانون الأول والتي قضت على كل أمل 

لإسبانيا في الفيليبين نظير ( 7٠١‏ ) مليون دولار أمريكي » وا نحسرت إسبانيا كدولة مستعمرة في تلك 

الأصقاع» ونم يترك لها إلا بضع جزر في أرخبيل ماربان وكارولين وبالاوس » وتخلت عنها فيما بعد 
لالمانيا» مقابل عدة ملايين من الماركات . 


نجحت أمريكا خلال ال )١١7(‏ يوم حرب مع إسبانيا في السيطرة على مياه بحر الانتيل 
الذي اعتبرته دوما ضرورة حيوية لسلامة بلادها. وحصلت كوبا على استقلالها المشروط باحقية 
أمريكا في التدخل حمايتباء عند حدوث خطر خارجي يتبددهاء مع احتفاظ الولايات المتحدة 
بقاعدتين بحريتين في كل من غوانتانامو وباهيا هولندا . 


تحرك النفوذ الأمريكي جنوباً نحو أمريكا الجنوبية وامحيط الحادي » بعد أن أمن لنفسه نقاط 
استناد قوية له في أمريكا الوسطى ( كوبا وبورتوريكو ) » وفي المحيط الحادي ( جزائر الفيليبين ) » حيث 
تشب حرب تحريرية صعبة » تدور رحاها منذ أربع سنوات . وبلاد الفيليبين تربة خصبة وأرض 
مفتوحة للإدارة المحسنة الأمريكية التي قدمت تتعامل مع شعوب المنطقة» معتبرة إياها من الفئات 
الدنياء مانحة السلطات المحلية قدراً محدوداً من الحكم الذاتي . 

تابعت أمريكا زحفهاء فاستولت على هاواي »)١898(‏ وعلى جزء كبير من ساموا 
.)١1859(‏ وامتدت ممتلكاتها في كل مكان . وأصبحت هذه الدولة الفتية إمبراطورية واسعة الأنجاء 
خارج حدود بلادها؛ نحا كي المستعمرين الام ورين الأولين: ولكن بأعناريت متطور ذكي » رافقه 
تطور ضخم في الإنتاج » وفي كل المجالات الحياتية » زراعية أم صناعية . وقفزت أمريكا إلى سلم صدارة 
الدول المصدرة » حتى أصبحت في أعلى درجاته » وذلك بفضل ماتملكه من مواد أولية ع ومن مكنئنة 
صناعية . ودخلت دوامة المستعمرين الأولين » ووقعت في مشاكل شؤون الدول الأخرى حاذية حذو 
أوربة » كدولة فاتحة مزاحمة بمدنية جديدة تحملها إلى العالم الخارجي . وقد وضحت معالمها على 
الجوار أي على البر الأمريكي الذي اعتبرته ملكا مغلقاً للأمريكيين وحدهم» ولنشاطهم المطلق» 
عملاً بمبدأ مونرو التقليدي» الذي بقي غافياً زمنا طويلا ينتظر الفرصة ليحقق نفسه بأسلوب 
سلمي» يا هي حال احتلال جزر الفوكلاند من قبل البريطانيين عام »)١8454(‏ أو تدخل 
الفرنسيين في جزيرة روزا 5ه5ه2 » أو تدخل الإسبان في كل من البيرو والتشيل . 

بعث جديد لبداً بلين عمنها8 الذي أحفق خلال مور واشنطن عام »)١8٠١(‏ والذي 


5 ”م 


المجلد الثاني ا لجزء الغالث الباب الثشالث 

استيقظ من جديد بحيوية أقوى » وبتفكير شجاع» وباعتزاز وفخار بوحدة الدول الأمريكية في 
زراك جاده مكسيك ركام 1 ). وريو عام »)١3٠050(‏ وبونس ايرس عام ( »)١593١١‏ 
فحقق برغم أنف الأنم الأوربية التقليدية منح جمهورية الولايات المتحدة الامريكة لقب عميدة 
اللنميوريات الروك هحدم كز حترتيع »رارع مصا حهم . ؛ كقيمة علميم» وكيلة لهم . وأقاموا 
في واشنطن مكتب الجمهوريات الأمريكية ليرعى مصالح كل دول أمريكا . إلا أن هذا التدبير لم يعمر 
طويلاً. وسبعان ماظهر الخلاف العرق بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية » واستطاعت دول 
الجنوب الالتفاف حول بعضها ضمن تجمع خاص (©.4.8) بني على أساس تفاهم سياسي ضم 
كلا من الارجنتين والبرازيل والتشيل . وهنا اضطرت الولايات المتحدة الامريكية للتفتيش عن سياسة 
متجددة تعقب سياستها السابقة» فوجدت في سياسة دولارها القوى عصا كبيرة مودبة 
للشعوب الأمريكية الرافضة . وتساقطت دول أمريكا اللاتينية وأولاها المكسيك في مغريات 
الدولارء وجاذبية رؤوس الأموال الأمريكية . حتى وصل تورط المكسيك في دوامة الدولار ب 
)١09‏ ملياراً. وقد تواقت ذلك كله مع اكتشاف حقول النفط الغنية في كل من أوكلاهاما 
وتكساس » وامتزجت الأفكار الوطنية بالأفكار المادية » ودبت الفوضى في بلاد المككسيك الغنية ». 
وأدى ذلك كله في النباية ا لل ل ل ل 
من الضخايا أكر حا كلقه -خرت: كنا ,وايندات أمريكا تمبط: اللقا الذي حجيا ويلا 
فكشفت عن دورها الصريم » وأخذت تلجأ إلى القوة في حال تعثر برامجها الخططة . 


راح الأمريكيون يفتشون عن مجالات حيوية لهم لم يطرقها الغرب الأوربي من قبل . فوجدوا في 
الشرق الأقصى مبتغاهم . وسارعوا يحكمون سيطرتهم الاقتصادية على طرفي بلاد المحيط الحادي» 
وبأسلوب الباب المفتوح» ومبدأً المساواة مع الجهيع كدعاة سلام بأدوات حرب . ولم يحجموا عن 
استخدام القوة» | حدث في الصين عام »)١9٠٠ ١‏ برغم المقاومة الشديدة التي لقوها هناك ع 
وبرغم مزاحمة اليابانيين لهم الذين تفاهموا مع المكسيكيين جيران الولايات المتحدة الأمريكية : 
فاضطروهم إلى التفكير بمزيد من الوعي . وهنا ازدادت علاقاتهم مع دول أمريكا اللاتينية تعقيداً 
وكلفتهم هود مضنية ) فخارلا خطيرة عدم يجالات جديدة ع ومتشعبة . . حتى أصبح السلام 
الأمريكي الذي نادت به الولايات المتحندة الأمريكية مطلباً وطنياً إثر أزمة قناة باناماا» وشا كل أمريكا 
الوسطى » هذه الأزمات التي فلقت وحدة القارة الأمريكية شرقاً وغرباً في المحيطين الأطلسى والهادي , 
تشالا وجرا يون المري كيان وقناف: بواناما» وال لانو الها رف ال قتر وي نمطا را خا قفا له 
كلايتون بلور 0123605-81065 نحقيقهما عام »2)١/86٠(‏ إلا أنه شق /القناة البانامية وتحييدها ١‏ 
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تاريخ البحر وملاحمه 
نفسها التى حدثت في قئاة السويس . وهذا ما دفع بالرئيس غرانت :9:2 لأ يصرح بأن : 


) القناة أمريكية وعل بر أمريكي 0 وستنشاً تركوتن أموال أمريكية ) ١‏ 

وبالفعل سارعت الولايات المنحدة الأمريكية بشراء كل الحقوق الخاصة بالشركة الفرنسية ‏ 
وأقامت تحكيماً دولياً تمثل بدولة كولومبيا المستقلة » والتى كانت في غمرة من الفوضى يسهل التأثير 
عليباء وقد تم لأمريكا ما أرادت . 


وعلى أثر اغتيال رئيس الولايات المتحدة ماك كينلي عام )١1٠0١(‏ تولى تيودور روزفلت 
الحكم ؛ وقدم برناج عمل لحكومته متناولاً سئياسة بلاده الخارجية . وصرح من لاله بالتالي : 
«القضية ليست غعرفة هل إن الولايات المتحدة الأمريكية مستلعب دوراً في الخروب الخارجية : 


بل بمعرفة هل ماستلعبه سيكون جيداً أم سيئاً؟ وعلى الشعب الأمريكي بناء قوة بحرية فعالة» وإلا 
فعليه أن يقبل الموقع الثاني في السياسة الدولية ) . 


وبالفعل فإمكانات الولايات المتحدة الأمُريكية المتعاظمة كانت كافية وكفيلة لتحقيق امال 
روزفلت وأصدقائه في الحكم. وقد لمس الجميع صحة المطلب » بعد أن أحسوا بالتبديد المباشر 
برهم » عندما اقترب الألان من باناما وجزيرة مارغاريناء خلال أزمة فنزويلا بالذات » والتي أعقبها 
التبديد الياباني لنفوذهم » برغم كل المعاهدات المعقودة معهم . وأعدت الولايات المتحدة مع مطلع 
عام )١91١5(‏ الوحدات البحرية التالية : 


. دارعة إضافة إلى سبع قيد التعمير‎ "١ 

ه ١‏ طراداً مدرعاً . 

. طراداً خفيفاً‎ ١ 

. نسافة أو ملمرة‎ "5١ 

نسافة صغيرة وقاذفة طوربيد . 

ه غواصة . 

إضافة إلى أسطول ضخم من السفن المساعدة وسفن حرس الشواطىء . 

إن الولايات المتحدة الامريكية: وبدافع الحاجة» ولينين بدافع الرغبة » غدت ومن حلفها دول 
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: : 2 يستطيع 


الفصل الثاني 


قضايا الشرق الأقصى 
الحروب الصينية اليابانية 


والحروب الروسية اليابانية 


كبحت الولايات المتحدة الأمُريكية التسلط الأوْرني في الاستيلاء على المزيد من المستعمرات » 
لكنها لم تستطع تجنيب الشرق الأقصى من أطماع المستعمرين . فبريطانيا العظمى وروسيا القيصرية 
عملتا دوما إلى نقل حدودهما المتقدمة وتوسيعها. نحو الشرق باسلوب متطور جديد ساعين وراء مد 
إمبراطوريتهما الآسيويتين » فهددتا الصين من الجنوب ومن الشمال عبر الهند» وعبر سيبريا» حتى 
وصلت تشكيلاتهما البحرية سواحل الصين» تحمل الجند لتناوش عن طريق البحر» فتضغط على 
الحكومة الصينية » لتفتح مرافقها أمام التجارة الأوربية» فتكسب من عملها هذا قواعد استناد 
متقدمة » تنفعها في المزيد من التوسع » ومد النفوذ» خخاصة عبر البلاد الصينية المترامية الأطراف » في 
مرحلة صعبة من حياة الصينيين » وفي أجواء تخلف عسكري وسياسي كبيرين . 


لم تجرق القوى العظمى قبل عام )١40١(‏ على احتلال أجزاء من بر الصين إلا بعد أن 
دخلت تلك البلاد في دور عصر الانحطاط والضعبف في موسساتها العسكرية . وهنا تدافع 
المستعمرون ينبشون من أرضها الواسعة» عندما تأكد لمم التفوق عليها عسكرياً بالأسلحة الحديثة 
برغم وفرة عدد المدافعين الصينيين » وسعة أرضهم » وغنى بلادهم بالحضارة والتراث . 
تنبه اليابانيون قبل الصينيين لجشع المستعمرين» خصوصاً عندما حاول هؤلاء المستعمرون 
ار 


المجلد الغاني ‏ الجرء الثالث ‏ الباب الشالث 


التعامل معهم بقسوة» وتحت تهبديد مدافع الكومودور بيري 56:27 الذي هاجم يدو علا 
وقصفها من البحر محاولاً فتح موانىء شيمودا 92مصتئط5 وهاكوداتي 81260916 ( معاهدة كاناغافا 
8 عام )١665‏ أمام التجارة الخارجية الأمريكية» ثم اتبع ذلك كل من يوكوهاما 
وناغازاكي . وهنا تدافع البريطانيون والفرنسنيون والروس يجنون بعض المكاسب » فحصلوا على المزايا 
نفسها التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في المرافء الأزبعة السالفة الذكر» مستخدمين 
الأساليب القاسية من قصف وقتل وتدمير لشعب لم يحتمل في يوم من الأيام الغريب على أرضه . وهو 
عريق في أصالته» حريص على تراث أجداده» مدافع شرس عن وطنه . وبالفعل تجمع المقاتلون 
الأشداء كول المكاقى «العنات يط التوه يدري الاركى الباناننةهزم رحس المتتعسر الشفن: 

نشبت في اليابان حرب أهلية طاحنة بدأت عام ١8579‏ ) وانتبت بعد معارك دامية عام 
)١1878(‏ بنصر للميكادو الفتي هيتسوهيتو 831::0-551:0 الذي قاد حملة طرد الأغراب عن اللجزر 
اليابانية . ولقد أدرك هذا القائد أن قتال المستعمرين الاوربيين قد يتطلب منه استخدام سلاحهم 
نفسه » وأسلوبهم نفسه . ولا بد له من تطوير قوة بلاده العسكرية ليجعلها عصرية تتناسب وإمكاناته 
الاقتصادية . 


أمضى الميكادو وأعوانه مرحلة شاقة طويلة يقنع فيها العديد من اليابانيين بتطبيق الأساليب 
الأوربية العصرية . وهذا يعني التخلى عن العديد من أساليب حياتبم القديمة المحافظة . ولقد توصل 
بحكمة وطول أناة في إعادة سبك الشعب الياباني يبوتقة الأسلوب المعاصر المماثل للشعوب الأوربية: 
مع الحفاظ على الماضي العريق . ثم بنى وبسرعة قوته العسكرية والبحرية » وسلحها بأفضل سلاح . 

تجاهلت أوربة طويلاً تنامي قوة اليابان الحديثة» إلا أنبا اضطرت في النهاية لقبول الواقع 
والتعامل معها بأسلوب مختلف » ينطوي على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة . ولقد تجاوب 
الشعب الياباني بكامله لتلك الخطوات الجريقة » وسمح بحرية التجارة في كل أرجاء إمبراطوريته محتفظا 
لنفسه بحق تطبيق الاجراءات الجمركية المتشددة والتي تحفظ له حقوقه بمساواة كاملة بين ججميع 
الأطراف المنتفعة . ومن هذا المنطلق الجديد استطاعت حكممة اليابان مد نشاطها الدبلومابي 
الهادىء فحصلت من الروس على جزر كوريل 1165:ناه12 مقابل الجزء الخاص بها من شبه جزيرة 
سخالين» كا حصلت من الولايات المتحدة الامريكية ونتيجة تحكم دولي على جزر كيو كيو 
110:10 المتنازع عليها مع الصين » وتوسعت اليابان وازدادت رقعة أراضيباء وأخحذت تكبر 
طموحاتها وأطماعها مع كبر قوتها العسكرية . 
/١1‏ 





الحرب الصينية اليابانية ( 5 65/ذ1-آ-8586/١)‏ 


كوريا هي السبب المباشر لتلك الحرب » فمنذ العصور الوسطى واليابان تطالب بتلك الرقعة 
من الأأْض » والممتدة من بلاد الصين » والمعزولة بسلاسل جبال عالية . فعلى أثر الحوادث الدامية التي 
دارت عام )١189٠0(‏ في أرجاء بلاد كورياء وجد اليابانيون الفرصة مؤّاتية للتدخل متسترين وراء 
أسباب اعتبروها موجبة . منها إنعزالية المنطقة » ونزاعها الطويل مع الإمبراطورية الصينية المتداعية . 
والأهم اعتبارها امتداداً حيوياً للشعب الياباني . 


البحر الأضصفر 
ميل بحري 





عرف عن الشعب الكوري كرهه الشديد لليابانيين . والتاريخ حافل بالشواهد العديدة » ففي 
شه ات من عام ( 1481/8 ) هاجم الكوريون السفينة الحربية اليابانية أونيكوان صه«اه:زمن1 في أثناء 
قيامها ببعض الاعمال الحيدروغرافية أمام تشيمولبو 1150اتةعطء1 . واعتبر اليابانيون هذا الحادث سببا 
وأجبروا الكوريين على عقد معاهدة كانغ هاو 76 شباط »)١885(‏ التي تضمنت فتح أبواب عدة 
مراىء كورية أمام التجارة والملاحة اليابانية . ونجح اليابانيون في أمر أخحفق فيه من قبل الفرنسيون 
والأمريكيون . وجاءت هذه المعاهدة بمثابة إنذار مبطن للامبراطورية الصينية . إذ حدثت هجرة 
تأبانية واسعة النغزاق» لكاقة :لون الاخلية الكورية: والقاضمة سووول بالذانة : ويداة اللحواف 


الحرب الصينية اليابانية 
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1 المجلد الثاني الجزء الغالنث_ الباب الثالث 
باشتبكات بين القادمين الجدد والشعب الأصيل الكارة للعرق الياباني » فاضطرت اليابان لاقامة قوة 
عسكرية مناسبة في سيؤول حماية رعاياها . وكان تواجد هذه القوة العسكرية بمثابة احتلال عسكري 
للمنطقة . إذ سرعان ما سقطت مقدرات البلاد في أيدي القوة الغازية . وعلى أثر ذلك استعرت عام 
)١1895(‏ ثورة عارمة لم يجد ملك كوريا المسكين القدرة على إخمادها» فاستنجد يجيرانه الصينيين 
الذين هبوا لنجدته بعامل كرههم لليابانيين . ووصلت الطلائع الصينية وبكثافة » وأنذرت الصين 
الغزاة اليابانيين » وطلبت منهم رفع أيديهم عن كوريا الدولة الجارة الرافدة للصين 

جاء الإنذار من حكومة بكين أخرق قصير النظرء يتصف بالتبجح والرعونة» وخرق 
للاتفاقية الصينية اليابانية المعقودة في تشيمولبو عام ( ١8/25‏ )» والتي نصت على تعاون الطرفين في 

ليس اليابانيون ممن يقبلون مثل هذا الإنذار المتعجرف . وكانت تلك فرصة لمم لاختبار 
قوتهم العسكرية المتنامية » إذ سرعان ما ردوا على التبجح الصيني بإنذار وجهوه لملك كوريا يطلبون فيه 
رفضه للمساعدة الصينية» واللجوء إليهم في إعادة النظام لملكه. وعندما تأخر رد الملك قلب 
اليابانيون نظام الحكم ف كوريا 7” تموزء واعتقلوا الملك وحاشيته م اضطروه لإعلان الحرب عل 
الصين » وأجبروه على طلب المساعدة العسكرية العاجلة منهم . وبالفعل» وفي ١‏ اب أعلنت الحرب 
الصينية اليابانية » وبدأت قذائف المدافع تدوي في عرض بحر سواحل كوريا . 

لقن سيق يله لتر بأيام قليلة وبالذات في >١5‏ تموز اصطدام تشكيل بحري ياباني يضم 
ثلاث طرادات مدعمة بامرة الأميرال تسوبوي 1510101 قرب 1 زان هودى » إلى الجنوب من تشيمولبو 
بطرادين صينين » يرافقان سفينة نقل» على متنها ة ترق عيكرية خبورلة قرانها 379 51 يدري 
لإسناد القوات الكورية في جوار سيؤول . 

أصيب الصينيون بمفاجأة لم يتوقعوها . وفي أقل من ساعة واحدة أعطب طم طراد» ففر من 
المعركة » ودمر الآخرع وأغرق اليابانيون سفينة النقل كوشينغ 8 2), بعد أن رفضت الحامية 
المحمولة الاستسلام لهم . 

على أثر هذا الحادث الأليم قررت البحرية الصينية القتال» وطلبت -حكومة بكين من الأميرال 
تينغ 8خ" الاستعدادع لكنبا منعته من المغامرة » وظهرت الصين من حلال هذا المنع وكانها سلبية في 
قرارها القتالي » وكان بإمكانها عمل الكثير» وهي الأقرب من قواعدها البحرية» ومن السهل عليها 


5م 


تاريخ البحر وملاحمه 
جداً إقامة سيادتها البحرية على كل الجوار» مع إغلاق كل الممرات البحرية الموؤدية للمرافء الكورية : 
ومن ثم تستطيع نقل جندها عبر خليج بيتشيل نلناه»5 عوضاً عن سلوك الطريق البيي الطويل 
المضني . وبالفعل لم يلق اليابانيون كبير عناء في قتال القوات البرية الصينية المتعبة » وانتهوا إلى نصر 
كبير بقيادة الماريشال ياماغاتا(' 2١١‏ هنمعمسدطا في بينغ يانغ وسدلا وماد ١5‏ أيلول» وبخسائر 
لاتذكر . وسرعان ماسيطروا على كامل شبه الجزيرة الكورية . 


لمست الصين خطورة الموقف فأرسلت التعزيزات الضخمة عن طريق البحرء وأنزلتها في 
شمال كوريا تحت حماية أسطول الأميرال تينغ ١7‏ أيلول وفي فتحة يالو داهلهل8 . 

خلال عملية الإنزال الشاقة ظهرت أدخنة سفن معادية من الأسطول الياباني في الأفق 
البعيد» وكانت أدخنة وحدات الأميرال ايتو7'١'‏ 5:0 الذي أوفد خصوصاً لمنع عملية إنزال 
الصينيين في المنطقة . 


اضطربت القوة الصينية المواكبة وبادر قائدها لأحذ تشكيلة النسق باتجاه الأفق تاركاً عدة 


كان أصل القائد الصيني من سلاح الخيالة » وقد التحق بالقوات البحرية وهو لا يتقن قتالما : 
ويكره التجديد » ويحن للخطط القديمة في ألقتال» التي تعتمد على المواجهة الجبهية » وعلى ما يمتلكه 
من فوهات مدافع. في حين كان خصمه ايتو 1:0 بحارا فذا خبر ضروب القتال البحري بالوانه » 
وسيداً للموقف حاضراً لكل احتالات المعركة » أعد سفنه وطواقمه إعداداً حسنا . 


تمهل ايتو عند مشاهلته للصينيين 4 يتجهون نحوه ونأورهم حتى حلول لد لظهيرة ) م اتخذ 
تشكيلة التقرب بالرتل ء وقل وضع لواء الطرادات الخفيف والذي بإمرة تسوبري ف المقدمة ع تتبعه 


وقع الصينيون ضحية عصبيتهم في القتال» وبادروا بفتح النار قبل أن يدركوا العدو في مدى 
أسلحتهم في حين لم يرد اليابانيون على النار إلا بعد أن وصلت المسافة إلى ثلاثة كيلومترات . وهنا 
طلب ايتو من وحداته الالتفاف بمناورة تطويق للجناح الأيمن من نسق الصينيين مع صلي القطع 
الصينية بوابل من الرمايات المحكمة » جعلت الفوضى تدب في صفرفهم والنيران تتصاعد في معظم 


فنهم. وغدا التشكيل الصيني كقطيع غنم بلا راع . وانفرط عقد التشكيل. وحين استدارت 
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السفن المهاجمة لتتفادى خطة التطويق. حجبت نيران بعضها عن البعض» فلم تجد مناصاً من ترك 
يباخة العركة ناجرة تفيعها وإفراديا , 

تعرضت البارجة اليابانية القديمة هي . بي 4لا-81 التي تركت في اخر التشكيل لضعف 
سرعتها ( ١1‏ ) عقدة فقط مع سفينتين حربيتين قديمتين لا قدرة قتالية عالية لما لحجوم مركز من 
عدة سفن صينية قوية» وكادت تصاب بالدمار لولا أن اقرر قائد المجموعة خرق النسق الصيني 
للحاق بالقوة الضاربة اليابانية . ولم يكن هذا القرار يسيراًء فقد أصيب بإصابات فادحة. وهذا 
ما أجير الأميرال ايتو على وقف عملية الالتفاف » والاسراع إلى نجدة المتخلفين من تشكيله . وانقض 
على السفن الصينية من الخلف » بينا كان اللواء الخفيف للأميرال تسوبري يصلى الصينيين جببيا . 
ووقعت عدة وحدات صينية ضمن نيران كثيفة ومن الانجاهات كلهاء ففرت الوحدتان الصينتيان 
اللتان في أقصى العين » واتجهتا نحو يالو والنيران مستعرة فيهماء وغرقت الأولى قبل أن تدخل الميناء» 
وقد أتت عليها النيران. في حين أغرق اليابانيون الثانية في اليوم التالي » بقذيفة طوربيد. وغرق 
للصينيين أيضاً البارجة كينغ ين» بعد أن أت عليها النيران» وانقلبت على مجنبتباء ثم غابت في 
غياهب اليم وتبع ذلك الطراد الثقيل تشي بي الذي أصيب بعطب في ذفة توجيبه فراح يتخبط في 
سيره » وهاجمه الطراد الياباني تاكاشيبو وأغرقه بصلية من مدافع مجنبته» قذفه بها على مسافة 
١4.00)متر‏ فقط. وبغرق هذا الطراد القوي تفرقت باق الطرادات 7“ تأكله ألسنة النار . 
وسارع قادتها في جنحها على الشاطىء لإنقاذ إلرجال . وبقيت البوارج الصينية وحدها في المعركة 
تتلقى رشقات مدافع اليابانيين . إلا أن شدة تصفيحها دفع عنها الكثير من الويلات ؛ واستطاعت 
الصمود حتى أقبل الظلام . حتى أنها أضابت سفينة الأميرال الياباني ايتو الماتسوشيما .بأعطال 
جسيمة » وأجبروها على ترك المعركة . - 

في الخامسة مساءٌ انسحب اليابانيون حشية نفاذ ذخائرهم » إذ توقعوا هجوماً ليلياً مضاداً من 
قبل الصينيين ) ولوضاطة قاذفات الطوربيد التي ل تشترك في المعركة» وفضلوا | الابتعاد عن ساحة 
المعركة وين سعتويا : 

اعتبر الصينيون انسحاب اليابانيين نصراً لهم » لأمهم بقوا سادة المنطقة ؛ واحتفلوا في العاصمة 
بيكين بنصر يالو ههلا لكن الأميرال الصيني كان أكثر الناس علماً بالمزيمة التي أصيب بهاء بعد 
أن فقد العديد من سفنه» واضطر للجوء إلى بور ارثور » ومنه إلى ديبايوي للإصلاح . ودون أن يخرج 
منه ثانية . ثم جاء قصف اليابانيين ليالو لينتزع منه اخر أمل له في صراعه معهم . ظ 
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دخل الأميرال الياباني ايتو خليجاً على الساحل الكوري» وأجرى لسفنه الإصلاحات 
اللازمة » وأعاد سفينة القيادة ماتسوشيما إلى أليابان لشدة الإضرار عليها. وبعد أن تم له إعداد 
تشكيله من جديد أرسل فصيلة بحري تراقب .تحركات الأسطول الصيني القابع في ديبايوي » وترك 
بقية قوته البحرية كوحذات إسناد لميسرة' جيش الماريشال ياماغاتا 228242دلا » في زحفه نحو شهال 
البلاد الكورية . ما قام في" أثناء ذلك بمواكبة قافلة نقل الجيش الثاني الياباني التي بإمرة الجنرال اوياما7؟١١)‏ 
#سوز0. وحمى نزولها في شبه جزيرة ١,‏ لياوتونغ ).. هذا الجيش البري الذي احتل فيما بعد بور ارثور» 
وأسْقط المقاومة الصينية . إلا أن منوء الأحوال' الجوية : وشدة البرد 'القارس فيما بعد» أخر تقدم 
العمليات الحربية في سهول منشورياء حيث كانت العواصف تتوالى بين رملية صيفاً» وثلجية شتاءٌ . 
وانتظر اليابانيون فصل الربيع » حتى يجهزوا على كامل المقاومة البرية . 


وف البحر حاصر الأميرال ايتو بعد إنزالة الجيش الثالث الياباني الذي كان بإمرة الجنرال 
كورودو 46همتكة في ٠٠‏ كانون الثاني ( ١1844‏ ) الموقع الحصين في ديبايوي » والواقع إلى الشمال 
من شانتونغ» بمنع الصينيين من استعادة تلم مقاومتهم . وشدد الحصار عليهم حتى بدء المعركة 
التي جاءت ضارية» حيث اشتبك .المتقاتلون بالسلاح الأبيض . وهكذا سقطت القلاع الصينية 
الواخدة تلو.الأخرى : ودخل اليابانيون المدينة في ؟ شباط عأم )١85(‏ . 

استسلمت حاميات أكثر المعاقل الصينية المحيطة بشبه جزيرة لو كينغ ‏ تو 
8-181 لتتاكل-نا16 » برغم استمرار المعركة البحرية واحتدامها بين مدافع سفن اليابانيين المهاجمة, 
ومدافع سفن الصينيين » تساندها البطاريات الساحلية . ووجد الأمُيرال ايتو 1:0 أن عليه إزالة هذا 
الخطر القائم باقتحام الميناء بحراء مستخدما نسافاته وقاذفات طوربيده لإغراق السفن الصينية 
المتبقية . ولقد قام بعدة محاولات مستخدما ظلام الليل في طقس عاصف مثلج » وكانت مهمة سفنه 
صعبة » لبرودة الجوء وتجمد الطوربيدات داخل أنابيب قذفهاء والتي أدت إلى جرح العديد من 
البحارة السدنة وإيذائهم من جراء استعصاء تلك المقذوفات . وأخيرا وني محاولته الرابعة » وكان ذلك 
في ه شباطء نجحت النسافات اليابانية في إغراق الدارعة نينغ بون» وإغراق الطراد المدرع 
لاي بون وعطب الطراد الخفيف شين يون الذي غرق في التاسع منه'. ولكي لا تستسلم السفن 
الصينية الباقية والتي ضمت قاذفات الطوربيد خرجت تقتحم سد المهاجمين ونجا منها اثنتان ودمرت 
وأسرت الباقي » ول يتبق للأميرال الصيني تينغ إلا بارجة وبعض السفن المساعدة التي لا قيمة حربية 
لماء فاشتسلم في ؟١‏ شباط » وانتحر-قبل أن تتم عملية أسره . 
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سقطت وي هي وي 7/86-ة771:5: وانتبت الحرب وضاع على الصينيين كل أمل في 
استعادة الدور البحري» وأصبحت تاكو وتين تسين المدينتان امجاورتان لبكين مهددتين . وكان 
لابد من صلح يوقف تدهور الموقف الصيني الصعب » ويوقف تخوف اليابانيين على حد ‏ سواء من 
بعض الشائعات التي راجت » تفيد بأن القوى الأوربية الععظمى تستعد للتدخذل في هذا النزاع الشرق 
أقصوي»؛ وإلى جانب الصين » بعد أن وجدوا في اليابان الحديث غرياً صعباً ينازعهم المكاسب على 
كل الصعد . 


بدأت المفاوضات في ٠٠١‏ اذار في مدينة سيمونوسا كي 51110110521 وقوات الماريشال 
ياماغاتا تتابع زحفها البطىء مقتربة من موكدن «هلعلنه300 مدينة مقابر الأباطرة الأجداد . 

بدت المفاوضات متباطئة . وقد لوحظ تعمد الصينيين ذلك بإيحاء من سقراء الغرب » لعلهم 
يفيدون من نفاد صبر اليابانيين ..لكن طوكيو تصرفت على عكس ما سعت إليه بكين » وصدرت 
الأؤامر القتالية محدداً طالبة من ياماغاتا حث خخطاه نحو موكدن» يا طلبت من الأمُيرال: ايتو إنزال 
الجند في كيلونغ 18 وبيسكادو ر 26503001565 . 


في 107 نيسان اقتنع المفاوضون الصينيون 'بعدم جدوى أسلوبهم ؛ وخضعوا لكل طلبات 
اليابانيين » وتنازلوا دون شروط عن لياو تونغ وبور ارور وفورموزا والبيسبكادور» واعترفوا باستقلال 
كوريا» ودفعوا غرامة حزب ( )٠١٠١‏ مليون تايل » تساوي حوالي ( )٠١‏ مليون فرنك » وقبلوا عقد 
إتفاقية تجارية تناسب طموخات اليابان التجارية . وهكذا وأمام أغين كل القوى الغربية صعدت 
اليابان لمصاف القوى الكبرى المهيمنة في الشرق الأقصى والمحيط الحادي» تسيطر على جزائر 
كوريل » وجزائر ريو كيو» وجزيرة فورموزاء وجزائر البيسكادورء وعلى كوريا المستقلة إسمياء 
وتقيم رقابة محكمة على كل شواطىء اسيًا الشرقية » وتراقب الممرات والمعابر التي تتحكم في المحيط . 

لمست روسيا جدية خحطر التواجد الياباني الجديد في المنطقة, وهي التي كانت تتطلع » ومنل 
زمن بعيد » للسيطرة عنلى أحد المرافء الحامة التي استولى عليها اليابانيون » ليكون لها بمثابة منقذ. واسع. 
وأمين على البحر المفتوح » خصوصا بعد أن سمحت لما معاهدة بكين عام ( ١87٠‏ ) بحق السيطرة 
على القطاع الساحلىي من سيبريا الشرقية» والواقعة بين أوسوري أتناهوونم0 والبحر في ميناء 
فلاديفستوك ( سيد الشرق) . هذا الميناء الحربي الذي بنته روسيا في خليج بطرس الأكبر» والذي 
أتاح لها المزيد-من الطموحات في البر الصيني » حيث أن مياه هذا المرفاً تتجمد أكثر أشهر السنة » ولا بد 
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تاريخ البحر وملاحمه 
من وجود ميناء تبادلي يقع أكثر جنوباً كميناء بور آرثور الهام » ذي الموقع الجيذ على خليج بتشيلي » 
والذي سقط في أيدي حكام طوكيو مؤجرأ . 

٠‏ وجدت روسيا في ألانيا. حليفاً ممتازاً بعد أن انتبت هذه الأحيية في عهد غليوم الثاني من 
القضايا الأوربية » وراحت تتطلع كغيرها من الدول الاستعمارية نحو افاق جديدة» تقيم عليها قواعد 
استعمارية . ووجدت في بر الصين مبتغاها متخفية وراء شعار الحد من شراهة اليابانيين . وكذلك 
كان الأمر بالنسبة لفرنساء فهي حليف ثان مناسب يكره التوسع الياباني المهدد لممتلكاتها في المند 
الصينية . 
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قبل أن : تنتبي المفاوضات الصينية اليابانية ف سيمونوسا كي » كان الحلفاء الغللاثة روسيا | 
ألمانيا د فرئسا» قد أستقدموا أساطيلهم المقيمة في بحر الصين ضمن المياه اليابانية » ووجهوا بتصرف 
ججماعئ إنذاراً 0 لليابان ) معوه بالملاحظات الصديقة 12165متش 5ه06517210 وتضمن التالي : 


إن تواجد اليابان في لياو توتغ ور آور مبدد استقلال وسيادة كورياء ويبدد حرية:الحكومة 
الصينية » ونطالبكم باسم مصلحة السلام بإعادتها إلى الصين . 

هبت الجماهير اليابانية بكل فئاتها تعترض على الإهانة التي وجهها الحلفاء الثلاثة والتي 
أصابت عزتهم الوطنية". وطالب المتحمسون منبم بإعلان الحرب لدرء الإهانة » الامر الذي دعت إليه 
روشا مراء وشجعته في سبيل القضباء على القوة البحرية اليابانية المتنامية » قبل أن يفوت الأوان . 
وهنا تدخل الاميرال الفرن نسي بومون سناد عا عرف عنه من حكمة وبرودة أعصاب » فاستوعب 
الميكادو فساعدت الداعين للسلام: في #بدئة الخواطر . وانطلاقاً من مبدأ حفظ مصالح شعبه تغاضى 
عن ثورة ة الروسي الجامحة ) ذقرر سلوك يدا التععقل . وبالفعل في ه مايس انحنت اليابان أمام الضغط 
افيف 6 وقررت 0 طخ تونغ وأعادته ل 0 7 د 5 الاهانة 3 اني جرحت 7 6 
متعاقبة واضعة ُ ركيد الاقتصادية ف الاعداد مادياً مني لحرت الثأر امع زؤانسا :وا 1 
اعتبرتها وأقعة / ة لا محالة . 


. تفخرت :الأؤضاع الداخلية: في الصين إ الهزيمة على أيدي اليابانيين » وغدت الإمبراطورية 
الصينية المترامية الأطراف فريسة سهلة لكل الطامعين من سياسيين وصناعيين وشابه حالها حال 


م4١‎ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالدث “لباب الغالث 


القارة الفريقية ؛ أو حال جزر امحيط الجادي . وقد تحلق حوطا كل الساسة المستعمرين وأتباعهم , 
ينفذون شعار تقسم بلاد الصين . 
هصتك 01 جنا علوع82 111 


بذ الاجتياح للبر الصيني اقتصادياً قبل أن يكون عسكرياً وأخنذت الامتيازات الغربية تتوضع 
في كل مكان على شكل بنوك أو شركات أو احتكارات » أو سكك حديد أو مناجم . وراحت تلك 
المصادر الاقتصادية تسقط من حساب الحكومة الصينية لتنقل لحساب أفراد أو تجمعات 
استعمارية » عن طريق المداهنة المصحوبة بالتهديد المبطن. فكان لكل من فرنسا وألمانيا وروسيا 
وأمريكا وإنكاترا نصيب كبير» تقسم فيه تثروات البلاد خلف ظاهرة نقل الحضارة » وإيفاد البعنات 
والإرساليات الدينية لتطوير, الشعب الصيني وتحضيه . وبدأت البنوك المشتركة تفعل فعلها في إغراق 
الصين بقروض لا مبرر لحاء أذت تنتشر في أنحاء البلاد» فولدت متاعب مالية في مشاريع إنمائية » 
كان بإمكائها أن تنتظار » كمشروع حط حديد فلاديفستوك » عبر منشوريا وتفرعاته باتجاه موكدن 
وبور ارثور وبكين » والذي حمل مع امتداده النفوذ الروسي في المنطقة باعتبار أن روسيا هي المشرفة 
الوحيدة على المشروع الكبير . 

قلدت دول أخرى روسيا. فألمانيا لجأت لأسلوب إقامة موؤسسات احتكارية تجارية في 
المراىء الصينية » ونالت فرنسا امتياز بناء الترسانة البحرية ف فو تشو اك 15 نا 130 ع 5-5 تستللت 
حتى يون نأك هل لصتالا . 


ل يكتف الممستعمرون بتسللهم الاقتصادي ,ع بل 55 باحتلال الأأآض وسيادة البلادع 
وإقامة القواعد البحرية والعسكرية » وسن ع القوانين التي تخدم مصالحهم الاستعمارية ‏ وتتفق ع 
نواياهم في عمليات الاستيراد والتصدير » وفي تحديد الرسوم الجمركية حسب أهوائهم . وبذلك 
سبقت ألمانيا جميع الدول الأوربية المستعمرة ) إذ استغلت مقتل اثنين من مبشرهبأ الدينيين 1 
وقدم أميرالهم فون ديدريش 5 بتشكيله البحري » فاحتل. مرفاً كياوتشو نامطءغ120 الواقع 
ف منطقة غنية بمعاد:با» وخصبة في مزروعاتها » وقريبة من مدينة شانتونخ 8 . 
1911311-72" 0077 2 ات لجا 9 جاءوت ا فوضعت 8 عل ويل هي 
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تاريخ البحر وملاحمه 
وي 277353-77 وأخيراً فرنسا حيث استولت على خليج كوانغ تشو 8مطه؟ وصهبمة 
.)١179(‏ وبذلك أخحذت الدول الاستعمارية القوية تقضم أجزاء الإمبراطورية الصينية الهرمة . 

ثارت الصين على المستعمرين » وحدثت مذابح عديدة في صفوف البيض سنة )١9٠٠١‏ 
وخاصة المسيحيين وجماعات الإرساليات الدينية » وبعض الدبلوماسيين» أمثال الوزير الالماني 
فون كيلر وكانت أزمة خخطيرة للأوربيين المقيمين أشد خطرا علمهم من أزمة عام )١1850(‏ . 

تدجل اليابانيون مع جمع من المههاجرين وأعادوا الحدوء في العاصمة بكين . وقبل أن تصل 
التعزيزات الأوربية المشتركة» التي بإمرة الماريشال الأكاني فون والديرسي 7810.56 ه1770. وهدأت 
الثورة الصينية » لكن ظل خطرها حاسماً على المقيمين البيض» لأ الصين لم تكن بعد مستعدة 
للتجزئة أو القطاف . وفي انتظار ذلك اليوم بدت قطاعات شاسعة من أرضها مفتوحة لتوغلات 
جديدة أمثال مقاطعات يونان تتستتة والكوانغ ‏ مبي 51 قصدناهع1 » ومنشوريا» وكوريا . 
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الفصل الثشالث 


الحرب الروسية اليابانية 
)١5.658-١585(‏ 


أخفقت كامل قوى أوربة الاستعمارية خلال أحداث عام )١5٠.٠.(‏ في الشرق الأقصى» 
باستثناء روسيا التي استغلت الزمن المناسب » وجمعت قواتها أمام كل من بكين وبيتشلي » استعداداً 
لاجتياح منشوريا» المقاطعة الواسعة التي كانت ترى فيها روسيا مستعمرة غنية بالخيرات قليلة 
السكان » مواشيها عديدة » وثرواتها المعدنية وفيرة » ومدنها مزدهرة التجارة » أمثال موكدين ه06عآ1ن:810 
وخاريين سذط مط وجيرين دنأ . 

إن إقامة روسيا لتواجد عسكري كبير سيسهل لها السيطرة على شبكة الخطوط الحديدية 
بالكامل . فمنشوريا كا روسيا مجاورة لكورياء البلد المكتظ السكان» وذي الأهمية الاستراتيجية في 
بحر الصين » مقابل جزر اليابان » وبالتالي فإن التواجد الروسي في منشوريا معناه سد مجال الزنحف 
الياباان على أرض الصين » وإبطال سيادة البحرية اليابانية في البحار امجاورة المفتوحة على المحيط . 
فامجال الحيوي الياباني لهذا البلد الناهض بشعبه الناشط بحيويته لن يكون إلا على البر الكوربي مطلمح 
اليابانيين منذٍ الأجداد . وهنا لابد من تضارب مصالح البلدين روسيا واليابان في سهول منشورياء 
وفي السواحل الكورية » لعدة أسباب جوهرية نذكر أهمها : 

الاستيلاء على أراض, جديدة ضرورية لزراعة الأرزء القوت اليومي والأساسي لشعوب 
العرق الاصفر . 
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المجلد الثاني الجزء الغالث الباب الغالث 
إيجاد محال للتزايد السكاني المتفجر في الجزر اليابانية الصغيرة والعاجزة عن استيعاب هذا 


التضخم البشري » عن طريق تخطي الحدود والوثوب إلى البر الصيني الشاسع حل الأزمات السكانية 
والحياتية . 


التوسع الاستراتيجي لليابان مطلب وطني » بعد أن وصل #بديد القوى العظمى حتى عقر 
دارهاء وروسيا أول المهددين» وهي البلد الذي كرهه الشعب الياباني» وكره أسلوب تعامله 
القيصره 5 

إن سبع سئوات من الاعداد العسكري الدقيق جعلت من اليابان قوة قادرة عل منازلة دولة 
روسيا القيصرية» خصوصاً بعد أن تلقت دعماً من قوى عامية أخرى . فحنيما تحركت روسيا في 
منشورياء أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية » البلد المنادي دوماً بالمرافء المفتوحة أمام التجارة 
العاايةة. 


ولا شعرت روسيا تبليد الغيوم حولها سارعت تخطب ود الصين» وعقدت اتفاقاً معها عام 
»)١9٠057(‏ وقد تعهدت فيه بإخلاء منشوريا تدريجيا » وخلال.80١‏ ) شهرا. وكانت ترمي من وراء 
ذلك إلى خداع التقارب الأمريكي الانكليزي الياباني . إلا أن هذا التعهد بقي حبرأ على ورق » بل 
على العكس زاد نفوذ الروس رسوخاء واستمرت قواتهم في تحصين تمركزها على البر المدشوري . ولكي 
تعطي روسيا لوجودها صدى سمياً في الأوساط الدولية» رفعت من شأن مسؤوليها أمام السكان 
امحليين » وأصدرت قرارا قيصريا عام )١501١(‏ ربطت به كل المناطق المتواجدة فيها بإمرة نائب 
الأميرال اليكسيف(١١١2‏ مقنه»يواة . وأصبح يطلق عليه في الصحف الروسية لقب نائب القيصر في 
الشرق الأقصىء وكذلك كان الشأن في المناطق الكورية .. ثم راحت تبدل في تسميات المراقء 
وتعطيها أسماءٌ روسية » كمرفاً نيقولا مثلاً- وكل تلك الدلائل تشير إلى أطماع روسيا في المنطقة» 
خصوصا بعد أن أخدت تقتطع مسافات واسعة من منشوريا وكورياء لتضمها إلى بلادها الواسعة : 

لست اليابان التبديد الصريح لمصالحهاء فحاولت جاهدة معالجته دبلوماسياً. لكنها ل 
تنجح» خصوصا وروسيا لم تخل منشوريا في الوقت المحدد . فقام البارون كومور! #تنتسدهة وزير 
خارجية اليابان بتقديم اقتراح في سنان بطرسبرج يعترف فيه الطرفان الروسي والياباني بمصاحهما 
المشتركة في كل من منشوريا وكورياء مع امحافظة على احترام السلطتين الشرعيتين في كل من سيؤول 
وبكين » والتعهد بالحفاظ على المساواة والعدل في المعاملات التجارية » ولكل الدول . إلا أن روسيا 
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رفضت العرض الياباني » وماطلت في المفاوضات » بغية كسب الوقت لزيد من الإعداد العسكري 
في منشوريا. وفي ” تشرين الأول قدمت روسيا ردها الرافض» والذي لا ينسجم مطلقاً 0 
مقترحات اليابانيين . وطالبت بإقامة شريط محايد في كوريا . وعند خط العرض 58١‏ ثمالاً» مبعدة 
كل منشوريا عن مصلحة اليابانيين . وبرغم ذلك استمرت المفاوضات طويلاً» وروسيا تحشد 
القوات حول موكدين براًء ثم تستقدم القوات البحرية الإضافية إلى بور أرور بحرأ . 


مل الشبعب الياباني مماطلات روسياء وطالب حكومته بإعلان الحرب » بعد أن فقد كل أمل 
في حل سلمي . 

استدعى الميكادو ه شباط )١9٠04(‏ سفين في سان بطرسبرج» وكان ذلك معناه قطع 
العلاقات » واختيار الحل القتالي . ثم قرر مع أركان حكومته أخذ باب المبادهة بالسيطرة على آلبحر» 
وفرض السيادة عليه : لأنه المجال الوحيد في الانتقال إلى البر الصيني » ولا بد والحالة هذه من تحقيق 
نصر بحري كبير» يقطع كل السبل أمام البحرية الروسية . 

امتلكت اليابان قبل نشوب القتال القوات البحرية التالية : 


١7 قطعة بحرية كبيرة متجانسة قوية وحديثة » من نوع عمارة منها (5 ) بوارج بوزن‎ )١7( 
ألف طن وبسرعة‎ ١١ عقدة و (5) طرادات ثقيلة بوزن 4 إلى‎ )١9( ألف طن وبسرعة‎ ١5 إلى‎ 
عقدة مجهزة اجاح ثقيلة توازي أسليكة السفن الروسية الضخمة . ويضاف إلى ذلك‎ )٠١(١ 
لواءان من الطرادات الخفيفة السريعة» و(7١) نسافة» و5١ ) سفينة قاذفة طوربيد . وقد وزعت‎ 
كل تلك الوحدات ضمن تشكيلين تكتيكيين متجانسي القوة قادرين على القيام بكل المهام‎ 
المتوقعة . وقد احتفظ اليابائيون بتشكيل ثالث لم يأت ذكره أعلاه» اعتبر احتياطياً ولحماية الجزر‎ 
اليابانية ومياهها الاقليمية» وكان يضم السفن الحربية الأقل حداثة» والتي لازالت ذات قيم تعبوية‎ 
ْ . عالية قادرة على القتال والمنازلة من ضمنها ثلاث عمارات قوية‎ 

اتصف رجال أركان حرب وطواقم الوحدات البحرية اليابانية والذين كانوا بإمرة الأميرال توغو 
١ 0‏ القائد العام ) بالانضباط والمقدرة »؛ وقائدهم توغو رجل شجاع رغم تزدده في بعض المواقف 
الوا ااا ووو و ا ا 
كنلسن في إعداد وتحقيق المعركة ضمن الظطروف الاستراتيجية المتغيرة » وقد اتصف بفكر خلاق 
صادق التصور . وكان هذا القائد مخزناً وب حاو يوريو 0 وذكاء خارق » وقد استطاع 
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قيادة رجاله في مواقف شديدة الصعوبة » رغم أن العديد منهم كانوا أقدم منه في السلاح دون أن يدع 
لهم أي فرصة لنقد تصفاته» مانحهم ثقته ومحملهم مسؤولياتهم كاملة .. وهذه دلالة واضحة عن 
شدة كرسه ف شوون القتال . ومن أمراء البحر الذين ف أمرته الأميرال كاميمورا 2 قائد 
وحدات الطرادات الثقيلة المدرعة» والأمُيرال كاتاوكا 2012ة1 قائد المجموعة الثانية» وأميري البحر 
ديوا 1672 وايريو 17523 قائدي مجموعات الطرادات الخفيفة . 

كان التشكيل القتالي بالفعل « قادة أخوة ) خلفهم طواقم من الجند مدربة » توحدهم عظمة 
المنشأ والفخر في الثراث مع وطنية جامخة تنشد الموت في سبيل الإمبراطور » وكأن ذلك ارث وطني 
للشعب الياباني يتداولونه جيل" بعد جيل مع كره شديد للروس الذين يمثلون بالنسبة لهم الاجنبي 
الدخيل والبربري الغربي عدو العرق الاصفر . 

كانت القنوة البحرية الروسية كبيرة لكنها لم تكن تعرف قدر المعرفة قوة عدوها واستعداده ‏ 
واعتمدت عل التحصينات البرية في مرفاً بور ارثور » وعززت تشكيل الشرق الأقصى بإلحاق عدة 
سفن كبيرة أتت بها من تشكيل بحر البلطيق . 

ضمت القوة البحرية الروسية عند بدء العمليات الوحدات التالية : 

() بوارج جديدة أقل وزناً وسرعة من مثيلاتها اليابانيات ٠١١‏ إلى ١١‏ ألف طن وسرعة 
١١‏ عقدة). 

. طراداً ثقيلاً أربعة منبا طرادات مدرعة‎ )١ 54١ 

(5) سفن مدفعية . 

(5؟7) نسافة وسفيئة قاذفة طوربيد » وعدة سفن زراعة للألغام . والقوة ما يظهر تساوي 
عددياً قوة الخصم ء لكنها تتخلف عنها في القيمة القتالية » مع وجود سوء تفاهم ملحوظ بين القادة: 
وتقاعس في تأهيل الطواقم القتالية . 

في السادس من شهر شباط وقبل إعلان الحرب بأيام أقلع الأميرال توغو باتجاه بور أرور, 
وكان يبغي مفاجأة الأسطول الروسي ليلاً» وهو في مرساه في الميناء الخارجي » لينزل به ضرية 
قاصصمة» قبل أن ينتقل هذا الأخير إلى دور القتال الفعلي. وبذلك يحقق عنصر التفوق البحري 
المستقبلي الضروري لصالح عمليات إنزال الجند على السواحل الكورية والسواحل الصينية . 
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تاريسخ البحر وملا مه 

الح ساق يقر جتكيلة يفسا ماق اراق اأزريى عق ون الندينة خفزدة 

ضمت عدة طرادات ونسافات لمهاجمة مرفاً تشيمولبو» وتدمير تحصينات الروس البرية التي كانت 
متبيكة لعمليات إنزال القوات اليابانية المحمولة بأمان . 


وفي 8 شباط» وفي السادسة مساءً وصل توغو لمسافة ( ١٠‏ ) ميلاً إلى الشرق من ميناء 
بور ارتورء قبل الجزيرة المستديرة . وهناك أرسل قاذفات طوربيده ببجوم مفاجىء على السفن 
الروسية الراسية . وكانت مفاجأة إذ حسب الروس أن السفن المقتربة هي سفنهم التي كانت بمهمة 
دورية في عرض البحر لصالح الإنذار البعيد . 

فوجئت السفن الروسية وهي في حالة راحة والمراجل بضغط بخاري منخفض» وشبكات 
حماية أجسام السفن غير مثبتة ( شبكات لمنع وصول الطوربيدات والضفادع البشرية وتنصب أحياناً 
دروا للأخطار ) فكانت فريسة سهلة عاجزة أمام طوربيدات اليابانيين . 


وقرابة منتصف الليل أيقظت الانفجارات الروس من سباتهم » وحدث هرج ومرج وفوضى 
لايمكن وصفها. وكانت السفن المهاجمة اليابانية قد استغلت الظلام الكثيف» وقذفت حوالي 
عشرين طوريطدا ثلاثة منبها أصابت وأعظطبت البارجتين الحديثتين سيزاروفيتش ط0غ6521011© 
وريتفيزان سدعتنئء26 والطراد المدرع بالادا 221120 . وعل الأثر انسحتب المهاجمون دون أن يصابون 
باية طلقة من طلقات المدافع الروسية الصادرة عن سفن مدفعيتهم . وقد جاءت الخسائر قليلة بنسبة 
لا توقعه توغوء لكن أثرها المعنوي كان كبيراً. وحملت أجهزة الاعلام العالمية الخبر على أنه نجاح 
كبير . إذ استطاع اليابانيون وفي لحظات إخراج أفضل ثلاث سفن روسية من مجموعة بور أرثور» مع 
إحباط حاد في معنويات البحارة الروس . 


حاول توغو إعادة الكرة في 9 شباط لكنه قوبل بنيران غزيرة من السفن والمواقع الساحلية 
الروسية » فتراجع دون أي مكسب سوى أن القوة الروسية لم تعد قادرة على الخروج لمقاتلة اليابانيين 
في عرض البحر » أو إزعاجهم في عملية إنزال جيوشهم على البر الكوري . 

بدأ الانزال الياباني منذ الثامن من شباط في جوار تشيمولبو بحماية طرادات الأميرال ايديو 
دون أن تستطيع البارجتان الروسيتان فارياغ #دنرعه”” والكوريتس :تاءء:مة المحصورتان دا الميناء من 
التدخل نظراً للتفوق الياباني العددي بنسبة خمسة إلى واحد . إلا أنهما تجتا في المعركة بعد ظهر اليوم 
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التاسع من شباط » وبعد أن أصبح اليابانيون في كل مكان على البر . وقاتلتا بضراوة وبطولة في معركة 
غير متكافقة . ولا شعرتا بقرب استسلامهما أغرقتا نفسيبما حتى لاتقعا في أيدي اليابانيين . 
حصار مجموعة بور ارثور 

بفضل التفوق العددي للأميرال توغو انتزع من الروس نصرين متعاقبين » واتجه نحو حصار 
القوة الروسية الراسية في ميناء بور أرثور » دون أن يخشى خرق الروس لطوق حصاره . 

إلا أن شهر شباط هو شهر اليرد القارس في النصف الشمالى من الكرة الأرضية . فبحره 
عاتي الموج » وأجواقه عاصفة مثلجة» وحصار بحري على عمق 50١‏ ) ميلا من المرسى تجربة مرة 
محفوفة بالأخحطار لأسطول كأسطول توغو الكبير . وبالفعل تخلى الأميرال الياباني عن فكرة الحصار 
الفعلي ‏ واكتفى بإسناد مهمة المراقبة لوحدات الروس» ببعض الطرادات الخفيفة التي كانت 
تستبدل تباغاً . ولا بوحداته البحرية الأخرى إلى الساحل الشمالىي الغربي من البر الكوري » وتجمع 
هناك بحماية القوات اليابانية البرية امحتلة للمشارف مستعداً للإقلاع » وملاقاة أسطول بور ارثور 
الروسبي عند أول إشارة ترده من سفن دورياته » وفيما لو حاول الاسطول الروسبي الخروج إلى عرض 
0 

لم يتوقف توغو عن العمليات الحربية خلال الفترة السابقة » بل تابع حملاته المزعجة المفاجمة 
ببجمات متكررة على السفن الراسية الروسية . واستطاع إغراق المزيد منها . وكانت غايته الأولى تحطيم 
معنويات رجال البحر الروس » لكي يمنع عنهم كل أمل في الخروج . وأغرق سفنأ محملة بمواد ثقيلة 
لسد المغير الواقع بين ذنب الغمر وجبل الذهب (ممر مالي ضيق للميناء) » وترك لنفسه معبرأ بعمق 
ستة أمتار فقط في فترة مرحلة الجزر ليستتخدمه عند الحاجة . 

خمس محاولات فاشلة قامت بها النسافات اليابانية بإسناد من مدفعية البوارج والدارعات في 
الأشهر الواقعة بين شباط ومايس دون جدوى . وحاول الأمُيرال توغو دفع بعض البخاريات إلى 
داخل الميناء كطعم يكتشف بوساطته قوة دفاعات الخصم الروسبي البرية عند فتحها للنيران . 

أسندت الإدارة الروسية قيادة أسطول بور أررور إلى الأميرال الشهير ماكاروف #6 مجدعاة0 
القائد الشجاع المعروف بسعة اطلاعه وقوة تصميمه حتى درجة العناد » وهو حبوب هر رؤسائه ) 
مطاع من مرؤوسيه » فكان الرجل المنتظر . إذ أعاد إلى التشكيل البحري حيويته بحركة دنياميكية 
متواصلة » مبتدئاً في إصلاح البارجتين سيزاروفيتش والريتفيزان . ثم باشر تنفيذ خطة تدريب متكاملة 
٠«هم/‏ ش 


تاريخ البحر وملاحمه 
ولجميع المستويات » ونظف معبر الميناء» وخرج بالوحدات في تدريبات عملية جماعية» الغاية منها 
رفع القدرة القتالية للسفن. لكن القدر ل يمهله طويلاً» وانفجرت بارجته بيتروبافلوسك 
260271051 صباح يوم ١‏ نيسان» وهي عائدة إلى الميناء مصطدمة بلغم طاف ياباني ع 
وانفجرت الطوربيدات الموجودة على ظهر السفينة » وتبعتها المراجل ومستودعات البارود » وانشطرت 
البارجة شطرين » وغرقت خلال ثوان قليلة حاملة معها الأميرال الروسي الكبير و( 50٠0‏ ) من رجال 
سفينته . وكانت كارثة لأسطول بور ارثور مادية ومعنوية . وقد وصف شاهد عيان أثر الكاريّة على 
رجال البحر فقال : 


الكل في أبراج مدافعهم مشدوهون أصيبوا بصدمة مؤلة برغم كونهم في غمرة العمل اليومي » 
فالبعض صلَى والبضع الآخر بكى » واخرون سقطوا غائبين عن الوعي حسرة على الأميرال العظم » 
وعلى رفاق السلاح . وقيل إن الدوق الكبير بوريس 80515 الموجود في موقع على الجيل الذهبي سقط في 
غيبوبة إثر تلقيه خبر الحادث الالم : 


استغل اليابانيون الجمود الذي أصاب الروس بعد ١7‏ نيسان وسارعوا في إنزال الجيش الثاني 
الذي بإمرة الجنرال أوكو 011 » في خليج ين تاي 5ه5-معلاء وعلى (71) ميلاً إلى الشمال من 
تاليان فان هآ معناج1 . وكان لا بد هم من تجميد السفن الروسية في مواقعهاء فشددوا الرقابة 
عليها. واضطر الأميرال توغو للتخل عن مرساه في المياه الكورية» وقدم فأقام قاعدة عمليات 
متقدمة له؛ ضمت كل الوسائط الهوينية في جزر اليوت :هفلاقظ التي لاتبعد أكثر من (70) ميلاً 
عن مسرح العمليات (أي أربع ساعات بحرا) . وحقق بذلك حصار الاسطول الروسبي من جديد 
الوحيد ليجعل حركة المغادرة للسفن الروسية صعبة ودقيقة » وتستغرق وقتا أطول . وبذلك أمن لنفسه 
الوقت اللازم لتحركه في جزر اليوت في الوقت المناسب . 

في ليل ١5١1١4‏ أصيب اليابانيون بكارثة إثر ضباب كثيف واصطدم طرادهم المدرع 
كاسوغا 560 بالطراد يوشينو مسنطوملآ فأغرقه . وفي اليوم التالمي انفجرت البارجة هاتسوس 
56 وغرقت ولحقتها ياشيما 2سصتنطىهلا » برغم الجهود الكبيرة التي بذلت لإنقاذها واضطر 
الاميرال توغعو لانخاذ تدابير وقائية جديدة لحماية ما تبقى له من سفنه . 


نزل الجيش الثاني الياباني في ين تاي ثهددعل في النصف الأول من شهر مايس . وتقدم نحو 
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مشارف بور ارثور محتلاً دالني إهلهط وخليج تاليان ‏ فان هه-صعئله؟ . ثم عزز هذا الجيش 
بالجيش الياباني الثالث بإمرة الجنرال نوغي 20081 الذي قدم ليحث الخطا في هجومه لحصار القلاع 
الساتعلية.: 


اضطربت الحكومة الروسية لهذا التغيير المفاجىء على الساحة القتالية» وخشيت اتساع 
الاضطرابات انحلية في المقاطعات الحتلة» فطلبت من الجنرال كوروباتكين مصنءط2مههناه ك1 » برغم 
ضعف قوات روسيا في منشورياء القيام بجوم مضاد لينقذ بور أرور وجواره » إلا أن نتائج معركة 
فافنغو 73623801 الغخيبة للامال زادت من حده حصار اليابانيين للمدينة وبين 7١‏ و "١‏ تموز 
وقعت معارك عدة بين الطرفين انتبت بسقوط اخر الدفاعات عن المدينة . 

حاول الأسطول الروسي في أثناء ذلك منازلة اليابانيين للسيطرة على المعبر. وخاض معركة 
حاسمة حاول من خلالها النفوذ من الحصار المضروب حوله » للتوجه إلى فلاديفستوك ليلاء خلال 
ضباب كثيف » وجرت الخخحاولة على النحو التالي : 

قاد الأميرال وايتفت غ:هنط77 خليفة ماكاروف خرق الحصار» الحصار المضروب حوله تنفيذاً 
لأؤامر نائب. الملك الروسي اليكسييف» وخلال عملية الخرق شاهد على ثمانية أميال وحدات 
الأسطول الياباني تستعد لسد الطريق عليه » فاضطر للاستدارة والعودة ودخول مرفاً بور ارثور ثانية 
دون أن يطلق قذيفة واحدة . 

إن انسحاب وإيتفت السريع من المعركة خيب امال الروس » وجعلهم يبدون غير مصممين 
على القتال . لكن الأميرال الياباني توغو ظل متحفزاً يرقب عن كثب أية محاولة جديدة . وعزز رقابته 
البحرية ليلا وناراً. ولم يخب توقعه. ففي ٠١‏ آب أعاد الأميرال الروسي الكرة» بناء على أوامر 
مشددة صادرة عن موسكوء وأقلع ليلا ليجتاز المعبر مع أول ضوء النهارء مستبقاً اليابانيين 
بساعات عدة . إلا أنه أضاع أكثر من ساعتين وراء السفن الكاسحة للألغام التي تقدمته تنظف له 
حط سيره . وبالفعل لم تبداً رحلة التشكيل الروسي بالسعة الكلية إلا بعد العاشرة صباحاً . 


معركة البحر الأصفر 

حرج الأسطول الروسي بتشكيلة الرتلين » وقد تضمن الرتل العيني البوارج الست » بعد أن 
تم إصلاح كل من سيزاروفيتش وريتفيزان وبوبيداء إضافة إلى الطرادات اسكولد 1014دى وبالادا 
6م 
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28 وديانا ههدهتنط» في حين ضم الرتل اليساري الطراد نوفيك 710711 مع تماني سفن قاذفة 
للطوربيد . 

في الساعة ٠ر١١2‏ وعلى خمسين ميلا إلى الشمال الغرب من رأس سانتتونغ» تقابل 
الخصمان في فرصة غير متوقعة » انتظرها الفريقان بفارغ صبرء ليتتخلصا من أشهر المعاناة الطويلة : 
منذ شهر شباط المنصرع . 

أشعر الأمُيرال توغو ببرقية عاجلة عن خروج الروس » فأقلع على الفور بالقوات التي كانت 
انذاك بحوزته ( 5 ) بوارج . وتقدم بسرعة وشجاعة يقطع طريق فلاديفستوك » دون أن ينتظر عودة 
باقي وحداته المقاتلة بمهام:قتالية بعيدة عن ساحة العمليات . ولو ان الأميرال الروسى استغل فرصة 
تقد العلوق اكير فى بتعا أكيدا عله البانايق بوفار شري أحدانه العمليات القع امنعلقةا: 
إلا أن التزامه جانب الحذر معتقداً بأن المعركة البحرية قد تمتد حتى وصول باق المجموعات اليابانية : 
وبالتالي سيبعده هذا عن هدف إقلاعه الأسابي» وهو دخول الميناء الروسي . لذلك فضل التفريط 
بنصر أكيد في سبيل النجاة بكل سفنه . وبالفعل هذا ما كان يتمناه الأميرال الياباني المصمم على 
مداعبة الروس عن بعد» بمعركة مشاغلة بالمدفعية » تستغرق الزمن اللازم لوصول كامل قواته . وهنا 
سيستدرج خصمه إلى عرض البحر ليخوض معه معركة غير متكافقة . 


اقتصر نشاط التشكيلين المتعاديين خلال ساعات الظهر الأولى على المرور متوازيين» 
صليات مدافعها » وعلى مسافات بعيدة من 8 إلى ١١‏ كيلومتر دون أي أثر تدميري ها . 

في الساعة ١٠ره١‏ توقف الروس عن الرمي بعد أن لمسوا .عدم جدوى رماياتهم وكانت 
المجموعات اليابانية الأخرى والتي استدعاها توغو لترد ساحة المعركة قد بدأت في الوصول» عدا 
مجموعة طرادات كاميمورا التي كانت في مهمة خاصة أمام فلاديفستوك . 

في الساعة .٠ر٠١‏ بدأ القصف المدفعي الياباني من جديد» وعلى مسافة (/ إلى 4) 
كيلومترات . وكان ذلك إيذاناً با هجوم » ولكن بتحفظ» وعلى مسافات لا زالت بعيدة نسبياً . وقد 
وجه اليابانيون نيران مدافعهم على العديد من السفن الروسية » فأخفقوا في إحداث إصابات ثميتة 
لعدم تركيزهم على أهداف معينة تخرج نبائيا من المعركة . 

كاد الظلام يعم دون أن يحرز فريق على فريق نصرأء لولا تدخل القدر في الساعة 45ر٠١‏ » 
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إذ أصيب الأميرال ويتفيت إصابة قاتلة على البارجة سيزاروفيتش . وكان من الواجب انتقال القيادة إلى 
الأميرال أوشتومسكي 16160121517 © المقم على البيريزفيت 762657166 » لو أن غرفة الإشارة ف 
البارجة سيزار وفيتش سلمت . 

بقيت سفينة الأميرال السيزاروفيتش تقود الرتل وهي بلا قائد . وفي الساعة ١١ر6١‏ أصيبت 
بقذيفة أخرى» أصابت. العديد من أركان القيادة» وقتلت ربان البارجة نفسه » ورجل الدفة الذي 
مات ووجهة سفينته إلى أقصى اليسار . وأخذت السيزاروفيتش تنحل بمسار دائروي ناشرة الفوضى 
داخل التشكيل الذي سارعت وحداته بالابتعاد منتشرة خحشية اصطدامها بالبارجة المنكوبة » ودون أن 
يفكر أحد بالتدخل لحمايتها من نيران اليابانيين » عدا السفينة المرافقة لما الريتفيزان التي هبت 
تنجدها فاتحة أقصى سرعة لهاء واتجهت نحو الرتل الياباني معترضة » ترشقه بمدافعها وعلى مسافة 
)7700١‏ متر فقط فأصابت البارجة اليابانية ميكازا همهعانة3 إلا أبا أصيبت هي بدورهاء وشب 
عل متنها حريق اضطرها للعودة منسحبة من ساحة المعركة . 

في خضم فوضى القتال علم الأميرال أوشتومسكي بموت أميراله فاستلم القيادة في ظروف 
قتالية سيئة» وهو المعروف عنه شدة خجلهء وعجزه في الازمات» خصوصا وظروفه في غير 
ما يشتهي والسفن مبعثرة مشتتة أمام عدو منظم قدم ليسد المنافذ على الروس وليقاتلهم بتشكيلة 
قتالية منضمة . 

لم يجهد الأميرال القائد الجديد نفسه في إعادة النظام داخل صفوف وحداته» بل لجا إلى 
سحب إشارة مرئية على أعلى الصاري» يطلب من الجميع اللحاق به ووضع وجهة سفينته مرفاً 
بور ارُور ثانية . 

جاءت الإشارة المرفوعة ملبية لرغبة أكثر قادة الوحدات الروسية. إذ سرعان «الحقوا 
بأمرالهم الجديد» وانتظموا برتل ضم كل من بوبيدا وبولتافا وسيباستيبول وريتفيزان وبالادا وعدة 
نسافات» تحت وابل من صليات مدافع بوارج اليابانيين التي لاحقتهم ليلا وحتى مشارف 
بور آربور . وتخلفت اسكولد والتئ على متنها نائب الأمُيرال ريتزنشتن دل ةهدع هذه والديانا ونوفيك » 
و(4) نسافات» بعد أن نجحت في خرق حصار توغو» وتوجهوا جنوباً وبأقصى سرعة» ودخل 
بعضهم شانغهاي» والبعض الآخر سايغون وكياوتشو. ولحقت بهم فيما بعد ١١‏ اب البارجة 
المنكوبة سيزاروفيتش » برغم إصباباتها العديدة» وانخفاض سعتها على (4 ) عقد» وصدها للعديد 
من هيجنمانته السافات"اليابانية: 
هم 
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نوفيك هي السفينة الروسية الوحيدة التي حاولت رد اعتبارها واعتبار معة البحرية الروسية 
إذ أقلعت بعد أن تزودت بالفحم اللازم في كياوتشو قاصدة فلاديفستوك شرق اليابان رغم الجموع 
الحاشدة من أساطيل الخصم .. وخلال طريقها هاجمها طرادان حديثان إلى الجنوب من ساخخالين 
فقاتلت بشجاعة وعندما أحست بضياع فرصتها جنحت عل البر لتفادي الأسر في أيدي الأعداء . 


لم تكن معركة البحر الأصفر نصراً كبيراً لليابانيين لأ الأسطول الروسبي نجاء ودخلت خمس 
من بوارجه الضخمة ميناء .بور أرثور .. ويزجع ذلك إلى شدة حرص توغو وعدم فار ف معارك 
ملتحمة مصيية » إلا أن هذا لم يمنع من إنزال الخسائر في معدات الروس . والأهم إصابتهم في 
كبريائهم » إذ اعتبر المراقبون نتائج المعركة إنهاء لدور أسطول روسيا القتالي في المنطقة . 

أما بالنسبة لمجموعة الطرادات الروسية في فلاديفستوك فلم يكن مصيرها أحسن حظاً من 
باق مجموعات الأسطول » وظلت قابعة في الميناء لا تخرج إلى البحر إلا لفترات ل تعجاوز الخمس» 
قامت خلالها باعمال .قرصنة وقطع لخطوط تموين مواصلات اليابانيين البحرية » دون نتائج إيجابية 
تذكر» عدا إغراق بضعة سفن تموين أو عتاد. لكن توغو رفض هذا الموقف وقرر وقف أعمال 
القرضنة هذه» وأوفد مجموعة كاميمورا لمشاغلتهم ومنعهم من الاستمرار في عبثهمٌ . 

في ١4‏ اب شاهد المراقبون على السفن اليابانية في مجموعة كاميمورا تشكيلة من السفن 
الروسية ضمت الروسيا 15:0512» وغرومبوي 055طمده:6 وروريك 211نةظ , تتجه نحو بور أرثور » عبر 
المضائق . وكانت تلك المجموعة بإمرة الأمُيرال جيسين <ه:365 . تحرك كاميمورا نحو مجموعة الطرادات 
الروسية وقوته تفوقهم عدداً ( 4 طرادات ثقيلة و 4 طرادات خفيفة تابعة للأميرال أوروي :تنتا) ؛ 
فما كان جيسين إلا أن استدار بطراداته الثلاثة واتجه بأقصى سمعة نحو فلاديفستوك . 

توقع كاميمورا مثل تلك المداورة فلحق بالاربين وطاردهم » وني الساعة ٠٠ر١‏ أرسل أول 
صلية مدفعية على مسافة ( 764٠٠‏ ) مترا على الروريك الطراد الاخير في الرتل الروسي » والاقل سرعة 
فأصابه وأخرجه من الرتل بعد تعطل أجهزة التوجيه فيه » ثم وجه عليه كل نيران سفنه . 

حاول الطرادان المتبقيات روسيا وغرومبوي اعتراض نيران اليابانيين حتى إصلاح العطل على 
الروريك » واشتبكا حتى الثامنة والنصف مساءً بضراوة» حتئى شارفت ذشائرهما على النفاد . ثم 
انضحبا منبكين تاركين الروريك تقاتل لوحدها وببسالة» حتى فقدت )5.6٠0(‏ رجل من أصل 
)8١(‏ من طاقمهاء بين قتيل وخريح رافضة الاستسلام . وغرقت في العاشرة واثنتين وأزبعين 


عه ل/ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث ‏ الباب الثالث 
دقيقة ) أمام خليج باميا ديديموفا 110192072 2نمته7 . في حين وصلت 13 من روسيا وغرومبوي ) 
ودخلتا الميناء مشخنتين بالإضابات » وباشرتا الإصلاحات . إلا أن غرومبوي غرقت فيما بعد» إثر 
اصطدامها بصخور في خليج بطرس الأكبر . 
حصار بور ارثور 
غدا اليابانيون سادة البحر بعد نصريهما في البحر الأصفر» وخليج باميا ديديموفا . وأحذت 
هم البرية تكنس أمامها فلول الجيوش الروسية في منشورياء وتم لهم النصر بر في معارك ضارية : 
يد عشرة أيام متعاقبة » قرب مركدين . وهزمت جيش كورباتكين 0 أيلول » م هدا القتال نسبياً 
بعد ذلك التاريخ » وانقلب سجالاً بين الطرقين خلال فصل.الشتاء القارس 


أما بالنسبة للسفن الروسية الراسية في الميناء فقد تحركت من مرساها في الجهة الغربية : 
وانتفلت إلى الجهة الشرقية التي أصببحت أكثر أماناً من سابقتهاء دون أن تجسر على مغادرته . وف 
أثناء ذلك راجت أخبار مفادها قدوم أسنطول روسي ثانٍ تحو الباسفيك » دعماً للأسطول الأول . 
فقرر الأمُيرال تؤغو اقتحام ينا توق ارون قبل أن ينضم الأسطول الجديد للمعركة. وبدأت 
العمليات اخربية بزاً وحراً بالتنسيق بين الأمُيرال توغو والماريشال نوغي . وكانت أياما عضيبة على 
الروس قاتلوا سَلانها ببسالة ».حتى استخدام السلاح الأنْيض . إلا أن اليابانيين سيطروا في النباية على 
الحضاب امحيطة بالميناء» وكا ذلك معناه عبديد خطير للمدينة وللسفن الروسية الراسية في حوض 
المرفا . 


بدأت معركة بور ا عندما انصبت نيران المدافع البحرية على السفن العانجزة فأصيب 
أكثرها ٠‏ كانون الأول وهمي بولتافا 2012372 'وبوبيدا 201602 والبريزفيت » والريتفيزان والبايات 
نز والبالادا 22211242 فغاصت في مياه الميناء الاسنة» لا تجرؤٌ على مغادرته» حيث كان توغو في 
عرض البحر ينتظر الإجهاز عليباء عدا سيباستيبول التي اجتازت المعبر» ولجأت إلى شبه جزيرة 
الفر. إلا أن هجمات قاذفات الطوربيد اليابانية أغرقتها في-7١‏ كانون الأول . وهكذا قضت كل 
وحدات الأسطول الروسي الأول المقيم في بور اررُور . وتنفس توغو الصعداء فأقلع عائداً إلى قاعدته في 
جزر اليوت » ومنها إلى اليابان تاركاً الأميرال كاتاوكا 8 مع بضعة سفن قدية » تراقب مدخل 
بور ازثورء حتى تارنيخ ” كانون الثاني الذي استسلمت فيه الحامية الروسية للجنرال نوغي 


وصل خبر سقوط بور آررور مع قيادة الأسطول الروسي الثاني الموجود في مياه مدغشقرء 
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ل فلم 


بور أرثور ١5٠5‏ 
يتزود بالوقود . وهذا معناه سيادة اليابانيين على البحر الأصفر » فطلبوا من موسكو التوجيه » وانتظره 
ورود الرف.. 


تضمن الأسطول الثاني الروسي » الذي بإمرة الأميرال رودجيستنسكي ( 4 ) بوارج حديثة . 
تزن الواحدة ( ٠.٠‏ هر”“١)‏ طن» وسعتها ١/(‏ ) عقدةءع مع مجموعة من الطرادات الثقيلة ( 5 ): 
ومجموعة من الطرادات الخفيفة 54 و4 نسافات » وعدة سفن خاصة للخدمات والقوين والاصلاح . 
وبرغم أن هذا التشكيل الكبير قد تضمن بوارج قوية» فقد كان ينقصه الانسجام» لاختلاف 
سرعات وحداته . وقد غدا القديم منها مهمل الصيانة خاصة فيما يتعلق بأجهزة الدفع . وقد تعددت 
الأعطال.الميكانيكية وتتابعت منذ اليوم الأول من اقلاع الأسطول أما الطواقم فقد كانت شابة وأكثرها 
من الاحتياط: تنقصها الخبة والإبحار الطويل. والكل يسوده شعور بالخيبة للمصير الذي 
سينتظرهم » بعد أن وصلت أسماعهم أخبار رفاقهم في السلاح في الأسطول الأوؤل؛ خلال حصار 


بور ارتور. 
أقلع الأسطول الثاني من ليبو ددهطفنة © ١‏ تشرين الأول باتجاه الشرق الأقصى » بظروف سيئة » 


هم 


انجلد الثاني الجزء الغالث الباب الغالث 
والإشاعات تتحلبث عن وجود ألغام وطوربيدات وغواصات يابانية تنتظرهم في المضيق الدانمركي » 
حر الشمال» ومضيق كليه . فتوترت الأعصاب » وزيدت أعمال المراقبة» ووضعت الأنوار 
الكاشفة تستطلع كل سفينة تعبر . 

في 7١‏ تشرين الأول كادت تندلع حرب أوربية إثر حادث مؤُسف وليد التوتر الروسي المرافق 
لكل مراحل الرحلة . ففى الساعة 5٠‏ رم تخلفت السفينة الورشة كاماتشاتكا واغمطء نه س1 
لعطل طارىء في محركاتها » واختفت وراء الأقق فجاءت » إشارة تبلغ قيادة الأسطول عن وقوعها 
فريسة هجوم بسفن طوربيد (تبيا لحا ذلك ) . وبعد أربع ساعات » وعلى ظهر البارجة دوغر بانك » 
والاعصاب مشدودة قلقا وخوفا من المجهول » شاهد المراقبون سفنا عديدة في الافق » ظنها الروس 
معادية » ففتحوا عليها النيران. وبعامل التوتر وقعت بعض القذائف على البارجة الروسية أورورا 
28م فجرحت عدة رجال ١قلة‏ دراية في استخدام السلاح ) : 


ولا دانع الشاغر تين اللروس أن ماظنوها سفا بابائزة معادية اما كانت سوق سفن ميد 
إنكليزية أغرقوا إحداهاء وأعطبوا بعضها ء وأنزلوا خسائر في الأرواح . وانسحب الروس » دون أن يمدوا 
يد المساعدة للمنكوبين من الصيادين » حيث قوبل ذلك باستنكار أوربي عارم . 


احتجت بريطانيا بشدة وهاج الشعب يطالب جمعاقبة المعتدين 5 واشتدت الحملة الصحفية 
على الروس » وصدرت الأوامر برفع حالة الاشتعداد في أساطيل بريطانيا المتواجدة في المتوسط»ء وفي 
أسطول الهوم فليت 11666 ع«ره]8 . وأعطيت التعليمات لجميع الموانىء الانكليزية برفض تموين السفن 
الزوسية واكشرووانض لذ أن هبافزةة روسينة ظالدزة طفقية تنه يندكة الأرنة 6 د رقيات رومها بقراة 
محكمة تحكم عقدت في باريس ؟ شباط عام ( ه١٠5١‏ ) » بدفع غرامات مالية لبريطانيا . 


تابع الأسطول الروسي الثاني سيوء ثم انقسم إلى مجموعتين عند طنجةء المجموعة الأولى 
وتضمنت البوارج القديمة ذات الغاطس الضعيف مع الطرادات والنسافات وعدة سفن نقل»ع 
فسلكت طريق قناة السويس » في حين راح الأميرال قائد الأسطول مع باق الوحدات والبوارج 
الجديدة (غاطسها لا يسمح بعبورها قناة السويس ) » وسلك طريق الالتفاف حول رأس الرجاء 
الصالح » على أن يكون الالتقاء في نوسي . بي 212:551-86 . 


التقى التشكيلان حسب اوعد المحدد بعد إيحار دام طويلاً» دون أن تلمس أرجل الطواقم 
اليابسة . لك أكثر الموافء التي وردوها رفضتهم ) بناء عل توجيبات مسبقة من بريطانيا واليابان . 


4 


تاريخ البحر وملاحمه 

حتى إن تزويدهم بالفحم كان يتم خارج الموانىء » وبشروط قاسية عانى منها بحارة الاسطول الروسي 
الكثير خصوصا في المناطق الشديدة الحرارة . 

خلال التوقف في نوسي لي لاجراء الاصلاحات وإراحة الطواقم» وزدت أنباء سقوط 
بور ارثور.. ولمست القيادة العليا في بطرسبرج عدم جدوى متابعة أسطوها الثاني لعجزه عن المهمة 
المرمسل لهحاء وقررت تعزيزه باسطول ثالث بإمرة الأميرال نيباغاتوف 1628201 الذي أقلع ُْ ه ١‏ 
شباط باتجاه الشرق الأقصى وبإمرته كل الوحدات البحرية القديمة المتخلفة في روسيا والتي لا قيمة 
تعبوية لها . 


في منتصف شهر اذار حلت أزمة تزويد الاسطول الروسي الثاني الرابي في نوسي لي 
بالفحمء بعد طول انتظار . وأقلع دون أن يعرف أن هناك أسطيولاً ثالثاً روسياً يلحق به» وسيرفده 
ف ميأه جر الصين . 


قطع الأسطول الثاني مسافة (450-0) ميل بحري المسافة التي تفصله عن ممر مالاقاء 
ودخلها في ه نيسان » دون حوادث تذكر . واستقبل هناك بشائعات عديدة عن تواجد ياباني كثيف 
من غواصات ونسافات في جوار بورنيو» تنتظر قدومه» وبأعداد هائلة تفوقه بأضعاف . لكن الحقيقة 
غير ذلك تماماً. فالوجود الروسبي ضخم وكبير » وماينقصه فقط نصر بحري حاسم » ومن ثم قطع 
خطوط إمدادات اليابانيين البحرية . إلا أن الهزاتم المتعاقبة أصابت المقاتل الروسبي في الصممم إضافة 
إلى الأخبار المتضاربة عن الاضطرابات الداخلية الثورية في أرض الوطن» التى جعلته يشعر بالملل 
والاحباط . وكات كل الشواهد تدل على أن إطالة أمد الحرب لن يكون سهلاً إذا تقرر المصير بحراً 
بين الأميرال الياباني توغو والأميرال الروسي رودجيستنسكي » وفي مياه بحر تسوشيما حيث بدأت 
الاستعدادات الحربية تنشط لمعركة بحرية طاحنة وشيككة الوقوع. واستنفرت كل أساطيل 
الإمبراطورية اليابانية من تشكيلات الأميرال توغو وكاميمورا وكاتاوكاء وبدأت تتجه نحو المضائق 
تنتظر ببحماسة يوم المعركة . 

أما في الجانب الروسي فقد توجس القادة خوفاً من مفاجأة يابانية» فضاعفوا الحراسة, 
واحتاطوا للأمر» مع اقترابهم من أرض المعركة والتي أخذت توقظ فيهم إدراكاً خفياً يزيد من توتر 
الع وضيط العطن الاح 

وفي ١7‏ نيسان تقدموا ورسوا في خليج كام رانه على ساحل انام» وعلى مسافة 


م 


المجلد الثاني الجزء الشغالث ‏ الباب الثالث 
)١0(‏ ميلاً من سايغون. وهناك وصلت مسامع الأمُيرال رودجيستنسكي بعد اتصاله بالبر 
تعليمات حكممته » لينتظر الأسطول الثالث بقيادة الأمُيرال نيباغانوف . وقرر البقاء. لكن فرنسا 
طلبت منه: تحت تأثير ضغوط إنكليزية يابانية مغادرة المياه الإقليمية الآنامية ١‏ نيسان » ومغادرة كام 
رانه » وخليج فانغونغ في ٠‏ مايس . 

ستة أيام والسفن الروسية تتسكع بائسة على طول الساحل » دون مأوى من العواضف ومن 
هجمات النسافات اليابانية . وكانت فترة ضياع عصيبة في ظروف قاسية أتت على البقية الباقية 
معنويات المقاتلين . فحدثت حوادث شغب عديدة» مع حالات سكر شديد» وصلت بهم إلى 
الخروج على أوامر الرؤساء . لكن الأمْر لم يدم طويلاً» إذ وصل نيباغانوف في 4 منهء وسارع فتزود 
بالمؤن والفحم » وانضم إلى الأسطول الثاني وأقلع الأسطولان في ؛ ١‏ منه باتجاه بحر الصين . 


سلك الأسطولان الروسيان طريقاً منعزلاً بعيداً عن السواحل الصينية واختار رود جيستدسكي 
معبر المضيق الكوري فعبره في ”7 مايس » وهو يتوقع لقَاءً حتميا مع الاسطول الياباني . ثم توقف 
التشكيل الكبير في جزر سادل 580416 » مقابل شانغهاي للتزود بكامل الطاقة من مادة الفحم. 
وللمرة الأخيرة قبل المعركة . 

في 7١‏ مايس صباحاً بدأ الروس يلتقطون إشارات لاسلكية يابانية » تفيد عن تواجد قريب . 
وخحشي الأميرال القائد العام الروسي مفاجأة النسافات اليابانية له ليلاآ» فأعاد احتساب سرعة 
تشكيله ليجعل ساعة وصوله إلى قناة كوريا الشرقية ظهر يوم 71 » مقابل جزيرة تسوشيما 
42 . 

وعبل الجببة البرية ظلت روسيا ترفد قواتها البرية بالرجال والعتاد طيلة فترة القتال» دون عناءع 
مستخدمة خط حديد .سيبريا الواصل حتى جنوب بحيرة بيقال 821121 . 


معركة تسوشيما /ا”؟ مايس )١9٠ 8١‏ 


في الساعة ه4ر؟ من صباح 77 مايس شاهد الطراد الاحتياطي شينانو _ مارو 
5112210-25 في أثناء مهمة مرور في مدخل المضيق الكوري » وف الظلام شبح سفينة غريبة 
تعرف عليبا فيما بعد. وكانت السفينة المستشفى للأسطول الروسبي . فشدد المراقبة قبة منتظراً ساعات 
الصباح الأولى . وفي حوالي الرابعة والنصف تأكد له» ومن خلال الضباب » تواجد الأسطول 


16٠ 


تاريخ البحر وملاحمه 
الروسي . إذ شاهد عشرات السفن وقد انتشرت أدخنتها في الأفق» فسارع وأبرق الخبر إلى الأميرال 
توغو الموجود على البارجة القيادة ميكازا 59ه1ذ86. وقد طلب منه هذا الأخير المحافظة على لفاس مع 
الروس » بعد أن عززه بوحدات أسطول الاميرال ديوا :26 مع ساحات الصباح الاولى . 


م اروس على 0 د ضم ارتل الأيمن ارج لزي ب كالم في حين 
والنسافات من سفن ا بمجموعتين » إحداها في المقدمة تلعب دور 0 » والثانية على 
شكل مروحة واقية » من جهة احتّال ظهور اليابانيين . أما السفن المساعدة (مشافي رحبات ) فقد 
رصت في الموؤخرة ع نتحميبا مجموعة من النسافات الموا كبة . 

ما إن شاهد رودجيفتسكي وحدات ديوا وكاتاوكا إلى ميسرته حتى قدر أن القوة الضاربة 
ايموي ا اي عدي اا ا 

من البارجة 5و لودل [2016» ففجرت ا 0007 بين الأمطول الي 1 وبجموعة ب 
الرفض 8 كبيراً في إيقاف الرمي . وما إن توصل إلى ذلك حتى ابتعد اليابانيون يختفون وراء 
الآفق . فارتاح الروس لذلك وأمر الاميرال الروسي بتناول طعام الغذاء . 


وفي الظهيرة وفي عرض الرأس انون للميوضيما طهر ديوا ف العدمية 6 وبرقفت» اله 
نسافات . واجتاز خط سير سارل الروسي قاطعاً إياه من الغرب إلى الشرق . وتظاهر بقذفه 
للطوربيدات الآلية في مياه خخط سير الروس» ليخلق عندهم شعوراً بالقلق . وبالفعل ولكي يبتعد 
الأميرال الروسي بسفنه عن خط سير المهاجمين طلب من مجموعة البوارج الأربع المتقدمة التحول إلى 
تشكيلة النسق » واضعاً السفن اليابانية المهاجمة إلى ميسرته . ثم استدار فجعلها إلى ميمنته » إلا أن 
عدم التنفيذ الصحيح جعل السفن الروسية تعود إلى وضعية الرتلين المتوازيين » وهي تشكيلة 
مكروهة في القتال » لأنها تحجب نيران بعضها البعض . 

حاول الأميرال الروسي تصحيح المخطأً» وطالب وحداته بالعودة إلى الرتل الأحادي . وفي أثناء 
التنفيذ اختفت السفن اليابانية في ضباب كثيف » يغطي الأفق من جهة الشمال . لكن ذلك لم يدم 
طويلا : إذ استدار اليابانيون ثانية في الضباب » وخرجوا قاطعين خط سير الروس ثانية » وبطريق 
مائل. وفي تمام الساعة ١٠ر؛ ١‏ فتحوا نيرائهم » وعلى مسافة تقل عن )514٠0٠(‏ متر » ولم يوزعوأ 
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المناورة المطلوية 


| تاريخ البحر وملاحمه 
١ 22 7 8‏ - ع 
رماياتهم 5 فعلوا في معركة ٠١‏ اب» بل ركزوا قصفهم على البارجتين الرأسيتين في التشكي 
اوسليابيا 05112618 وسواروف 2501172014 فسقطت الحمم عليبا غزيرة رغم صعوبة التسديد 
١‏ تمايل شديد نتيجة ريخ جنوبية غربية ) إذ ان طواقم السفن اليابانية تمرسوا القتال وأحسنوا التسديا 
في ظروف جوية قاسية » وكانت سرعة صليات مدافعهم تفوق 4 إلى ه أمثال سرعة رمي الروس » مع 
دقة متناهية في التسديد . 


اشتعلت النيران على سطح البارجتين المنكوبتين» وبدأت الانفجارات تفتت الأجزاء 
وتناثرها» مما تفرض عليها اللتخلل عن خط السير وترك المعركة . وغرقت الأولى في الساعة /ا٠ره‏ ١غ‏ 
بعد أن غمرتها المياه التي اجتاحت مقاطعها الكتيمة» في حين بدت السواروف حطاماً بعد أن 
دمرت كل صواريها وأبراجهاء وامتلأت أسظحها بالضحايا . وانتقل الأميرال الروسي من على متنها في 
الساعة ٠٠ر٠١‏ وأقام قيادته على متن النسافة بويني لاانناه8 . إلا أنه أصيب بجروح كثيرة وغاب 
عن الوعي . عندها انتقلت القيادة حكماً للأميرال نيباغانوف على البارجة نيقولا الأول» الذي 
استطاع بصعوبة لم الشمل» برغم حدة القتال وانتشار الفوضى. وني الساعة ١٠ر9١‏ غرقت 
البارجة سواروف » بعد أن قاتلت حتى اخر مدفع صالح عليها . 

أخذ خط سير الأسطول الروسي ينحرف هيناً منذ بدء المعركة » والرتل الياباني يتابعه موازياً . 
ولا أصبحت البارجة الروسية الإسكندر الثالث في رأس التشكيل انصيت عليها الحمم اليابانية : 
فغيرت وجهة سيرها بسرعة » وتوجهت نحو فلاديفستوك مارة خلف الطراد الياباني ايوات 112:6 
الموجود في مؤخرة الرتل . لكن الأميرال الياباني لاحظ تسلل البارجة الروسية فهب بمجموعته » يسانده 
الأميرال كاميموراء فانقض عل البارجة الروسية المنسحبة.. وكدى لايزيد عن )"....١(‏ مثر 
سحق الإسكندر الثالث بواثل من قذائفهء وخص البارجة بورودينو 50ذ0ه802 بجزء من تلك 
القنابل» وهي البارجة المرافقة للإسكندر الثالث . 


حاولت البارجتان المنسحبتان تغيير خط سيهماء فتلقفتهما السفن اليابانية ثانية وأصابتهما 
انسحب الرتل الروسى بعد أن خفت وطأة تساقط الحمم. وتوقف القصف في الساعة 
من الرتل» وانقلبت على جنبهاء وغاصت في اليم )١1٠٠١‏ وتابع الرتل الروسي طريقه ودخل 
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تاريخ البحر وملاحمه 

فقد توغو تماسه مع الروس » وحاول البحث عنهم مدة ه45 دقيقة في اتجاه الجنوب » دون 
جدوى . ولا لم يقع عليهم نظره استدار بتشكيله وأخذ طريق الشمال» وبأقصى سعة » في حين تابع 
الأمُيرال كاميمورا بأسطوله خط سيره الأول بحثاً عن العدو . 

في الساعة .٠ر1١‏ كشفت مجموعة الأميرال الروسي انكيست :دنددودظ مكان اليابانيين . 
وكان الروس في هذا المسرح الجديد أكثر عدداً .. فهاجموا دون تردد الكازاكي 6هدهدءة والنانيوي 
ثنصهل< رافعتي علمي الأميرالين اليابانيين ديوا واوريو فأصابوهما بطلقات عدة.. وأجبروهما على 
القرارج دول أذ المورال: الزوى: لتكقيها بقوته المنقوقة. لخرقييا'شهولة .وقد نفع عع ذلك 
تسل انه اكخانظلة هل كانه ل لوقك »سيق ازا سفن القوة العباررة الس 


وفي مكان آخر من مسرح العمليات» وفي غفلة عن الجميع» تدخل كاميمورا ثانية: 
وأرسل بقذائف بوارجة الضخمة تصيب الطرادات الروسية المرافقة لسفن النقل. وتبدل الموقف 
فجأة» وتراجعت سفن الحراسة متخلية عن سفن النقل فانقض اليابانيون يمعنون فيها القتصف» 
فأغرقوا بعضهاء وأسروا البعض الآخر. ولما انتبى كل شيء الساعة ٠١ر8١‏ توجه كاميمورا 
بمجموعته واضعا وجهة سيره نحو الشمال ليلحق باميراله توغو . 

وقع الحمل الأكبر من الفصل الأخير لمعركة تسوشيما على عاتق توغو وبوارجه الضخمة التي 
استمرت مدافعها تطلق دون هوادة » فبعد إغراق البوارج الروسية الثلاث التي أثينا على ذكرها سدد 
توغو مدافع سفنه عل الاوريل [ع6 قأخمرهيه] خلال فترة بسيطة , ّم حول مدافعه عل البورودينو 
نه هه فأغرقها » بعد أن انفجرت مستودعات ذخائرها في الساعة ٠٠ر١‏ . 


مع غروب الشمس اكتفى توغو بالإنجازات التي حققها. وكانت الحصيلة إغراق (14) 
بوارج ؛ وعطب خامسة . وقرر إعطاء طواقم سفنه قسطأً من الراحة » وطلب من القادة الالتحاق في 
اليوم التالي بجزيرة ماتسوشيماء حيث أمن لهم هناك مأوى يصعب على أي مغير الوصول إليه » 
وبالتالي يقع هذا المأوى على طريق انسحاب الروس نحو فلاديفستوك » ويستطيع من هناك تحريك 
نسافاته لقنص سفنهم . 

سكتت الريح مع حلول الظلام لكن البحر بقي هائجاً» والسفن الخفيفة أمثال قاذفات 
الطوربيد تتايل بين 50٠‏ و 5٠‏ 5درجة. وكثيراً ما كانت تشارف على الاصطدام ببعضها بفعل 
الأمواج . ولقد ساعدتها أضواء انفجارات القنابل لكي تسلك طريقها بين الجموع . واستطاعت 


هوم 


طرهق البوارج الروسية 
طربق الأميرال توغو 
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: تاريخ البحر وملاحمه 
التقرب حتى )7٠٠١(‏ متر من سفن الروس» لقذف طوربيداتها . وقد نجحت في إصابة النافاران 
صننة إصابة قاتلة» غرقت السفينة على أثرهاء» كا أعطبت كلا من سيسوفيليكي فكاناه0آهوز5 
والاميرال ناحينموف #6مسنطة< وفلاديعير موناماك طءةسهده]3 عند:7120 التي غرقت في اليوم التالي 
مايس » ولم تستطع الجنوح على بر تسوشيما . 

أصيبت سفن الأسطول الروسبي المتبقية بالهلع الشديد» وفقد فيها كل نظام. وانتشرت 
الأحداث بلا رقيب » تسعى كل سفيئة للنجاة بنفسهاء بعد أن أصابتها الشدائد . ولم يشذ عن ذلك 
إلا مجموعة الأميرال نيباغاتوف » التي حافظت على ترابطها وتشكيلها» وتابعت سيها يحمي بعضها 
البعض . وف الصباح شاهدتها الطرادات اليابانية المستطلعة فأبلغت الأميرال توغو عن موقعهاء 
فاتجه إليها مقلعاً من تسوشيما وبأقصى سعة . وبلغها فحاصها قرب رأس ليانكزر غعناهءهدفة . 
وكانت قوة توغو تفوق خمسة أمثال قوة نيباغاتوف . 


ل يتردد الأميرال الروسبي طويلا وفضل حقن دماء رجاله عن أن يدخل معركة لا أمى له فيبا 
يا لا أمل له بالنجاة والفرار إلى فلاديفستوك » واستسلم لليابانيين دون أي شرط سبق . إذ سلمهم 
البوار ص اوريل اء:© ونيقولا الاول » والخافرتين ابراكسين عصتعدءمى والاميرال سينامين عستصدمة5 . 
ومع هذا الاستسلام انتبى الأسطول الروتي الكبير الذي ضم الأسطولين الثاني والثالث . أما ما تبقى 
من وحداته فهام على وجهه تطارده الطرادات اليابانية المتتصرة . وقد لا الأميرال الروسي انكيست مع 
ماتبقى له من السفن وي الطراد اوليغ 8 واأورورا 11012الك وإعتشونخ 08 1[ متخلياً عن 
دخول فلاديفستوك إلى مانيلا» فوصلها في ٠‏ حزيران . وهناك وني أرض محايدة نزع سلاحه وبقي 
وعناد وحتى الرمق الأخير. وقد غرقت أو أسرت كل النسافات الروسية المرافقة لحماء وكان على 
إحداها الأميرال رودجيستنسكي الجريح الذي أسه اليابانيون . ولم ينج من السفن الروسية ويدخل 
ميناء فلاديفستوك سوى الطراد المازونسافتين . وكان ذلك يوم 7 منه . 

لم يعرف التاريخ البحري مأساة كبرى كمأساة معركة تسوشيما. إذ فقد الروس خلاها 
)١107(‏ سفينة حربية من أفضل سفنهم » غرقت جميعهاء وخمس أسرت » وأربع نزعت أسلحتها في 
مرفاً محايد 0 سفينة حربية ال 
فمقدان ثلاث نسافات » 0 وجر ح 5-5 ا مع بصع سفن اصن بأعطاب 000 
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امجلد الثاني الجر الغالث- الباب الغالث 


الاشتباكات » وأعيد إصلاحها فيما بعد . وقد يعود الاحفاق الروسبي الكبير إلى العوامل الحامة التالية : 


جاببت روسيا المعركة بظروف غير موّاتية» فهياكل سفنها التي اشتركت في القتال قذرة» بعد 
قطعها مسافة )٠١(‏ ألف ميل» وقضائها فترة طويلة في المياه الاستوائية ا حارة ( توضع قواقع 
وأعشاب مائية على جسم السفينة الغاطس بفعل المياه الاستوائية يخفض سسمعة السفينة بحدود ” 
بالعشرة من سرعتها الأصلية ) اعفض من سعاتها وانققص كفاءتها القتالية . 

استخدمت روسيا قطعا بحرية قديمة غير مدرعة ومتخلفة في التسليح الحديث . 

حملت السفن الروسية حمولات ضخمة من الفحم والمن والذخائر جعلت السفن تغطس في 
الماء» وبالتالي غطس النطاق المدرع من جسمها الذي يحيط بالسفينة » وتعرض الجسم الأقل 
تصفيحا لقذائف اليابانيين . 

كثرة الأعطال في الأجهزة والمعدات والات الدفع والتوجيه وأجهزة ضبط الرمي والتسديد . 

ضعف في القيادة» وتخلف في تاهيل الطواقم قتاليا » إن قورنت بطواقم اليابانيين المدربيين تدريبا 
عالياً» وعلى مدى ( ١5‏ ) شهراً متواصلة سبقت موعد المعركة . 

استفادة اليابانيين من الدروس المستقاة في حربهم السابقة ٠١‏ اب فتفادوا الأخطاء المرتكبة: 
خصوصاً في أسلوب توزيع النيران على الأهداف . 

اعتتاد اليابانيين مبدأ الحجوم المفاجىء والشديد الذي يفقد الخصم توازنه في المعركة . 

تركيز الرمايات على البوارج الرأسية ( القدوة ) من أرتَال الخصم . ففي التجربة الأولى وبعد 10 ) 
دقيقة فقط أخرجت تلك البوارج من التشكيل ومن المعركة محطمة . 

دقة في رمي اليابانيين » وسرعة في إرسال الصليات . 


ويتضح من ذلك كله أن معركة تسوشيما كانت هزيمة بحرية روسية » أدت إلى خلوٌ كامل 
للمنطقة من تواجدهم» وحرية مطلقة لليابانيين» ولخطوط مواصلاتهم البحرية . إذ أصبحت 
إمداداتهم العسكرية تصل إلى البر الصيني تباعاً دون عائق» حتى بلغت طوابيرهم نصف مليون 
مقاتل» في حين لم تستطع روسيا إرسال المزيد من القوات البرية لظروفها الداخلية» .وظروف 
حدودهها الأوربية المضطربة مع جارتها ألمانيا . وبالفعل فقد اتسعت العمليات الحربية البرية » وتواصل 
زنحف اليابانيين في منشوريا. وقد قدم الأميرال كاتاوكا في مطلع شهر تموز» وعلى رأس أسطول 
داعم » ساند إنزال فرقة عسكرية يابانية على سواحل جزيرة ساخالين » وسقطت الجزيرة بكاملها في 
أيديهم مع نباية الشهر نفسه . ولم يبدأ الأسطول الياباني » بل تابع نشاطاته بشن إغارات جديدة 
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تاريخ البحزروملاحمه 

وعديدة على السواحل الروسية في بحر اوخحوتسك 5م01 » وسواحل كامتشاكاء» حتى وصلت 
سنفنهم المغيرة جزيرة بيرنغ في الشمال قاصفين السواحل الروسية» والمدشات والمستودعات» 
ومحطات الإشارة وامخافر الساحلية بمدافع بوارجهم الضخمة » وغرضهم من ذلك مضاعفة ضغطهم 
على الروس قبل الشرو ع بمفاوضات السلام . 

أقلقت انتصارات اليابانيين الولايات المتحدة الأمريكية » واعتبرتها مزاحمة قوية في بحر الصين 
وفي الشرق الأقصى والمحيط اهادي . ووجد روزفلت نفسه مضطراً في 9 حزيران لعرض وساطته 
الطيبة لإعادة السلام » ووقف الزحف الياباني . وقوبلت تلك الوساطة بموافقة الطرفين المتنازعين . إذ 
تررك روما انها مورونة: لذ أمن كا" العامة ها أضاعفهبالدارق: الع كررة سميوميا 
والحكومة القيصرية مهددة بحركات ثورية داخلية» ”ا أن اليابان وجدت نفسها ترزح تحت عبء 
مالي ضخم نتيجة المصاريف الباهظة للحرب » لا قبل لا على تحملها . 

تأزنمت أوضاع روسيا الداخلية» ووعدت حكممة القيصر بإقامة حكم دستوري في البلاد 
”١‏ كانون أول ( 54 ١19٠0‏ )» لكن برغم الوعد استمرت التظاهرات الدامية . ففي 7١‏ كانون الثاني 
من عام )١54٠05(‏ تجمع العمال أمام القصر الشتوي يطالبون بعدالة اجتاعية . فاشتبك الجيش 
معهم » ووقعت أحداث دامية وضحايا عديدة . وسعان ما امتدت حوادث العنف إلى المقاطعات 
الأخرى . وكان في كل يوم حادث جديد من أعمال العنف والحرائق والاغتيالات . 

في ه اب اجتمع المتفاوضون من البلدين على متن اليخت الرئاسي الأمُريكي في ماي فلاور . 
وفي 8 منه بدأت جلسات المفاوضات حثيثة في مدينة بورتسموث (نيوهامشاير ) . وقد بدت 
شروط اليابانيين أقسبى ما توقعه الروس » وكادت تنهار امحادثات » ويعود الحسم عسكرياً » لولا وساطة 
الأمريكيين . وني :النباية تم الوصول إلى إتفاق » ووقعت معاهدة السلام في ١‏ تشرين الأول » ميت 
بمغاهدة بورتسموث وتضمنت التالي : 


تعترف روسيا بحق انتداب اليابان على كورياء وتتخلى لما عن لياو تونغ وبور ارثور والخط 
الحديدي الممتد إلى نشانغ تشرين » وتسمح لحا بحق الصيد على السواحل الروسية الواقعة في بحر 
اليابان . ! | 

يسحب الخصمان قواتهما العسكرية من منشوريا» ويحترمان السيادة الصينية عليبا . وهذا يعني 
تحرر العرق الأصفر من التسلط الروسي الأبيض بإبعاد روسيا لف حدود الصين» ووقوف 
اليابان أمام أي امتداد أوربي في تلك المناطق » وفي الهند الصينية بالذات » والحلول محلها في الشرق 


16 


المجلد الثاني الجزء الثشالث ‏ الباب الغالث 
الأقصى » مع ولادة إمبراطورية صفراء جديدة تقف باعتزاز وقوة أمام المستعمرين التقليدبيين في 
العالم . وفعلاً التزمت سياسة اليابان منحى جديداً بعد انتصاراتها الرائعة» واعتبرت البر الصيني 
بمثابة محال حيوي للعرق الأصفر وللشعب الياباني تخصصاً» وهو أحد هذه الشعوب . 


عوجت قضية كوريا أولاً» وضمتها اليابان إلى إمبراطورتها 7 آب )١1٠١(‏ إثر قيام أحد 
الوطنيين الكوريين باغتيال الأمير ايتو 5:0 في خاربين عسذطمهطك1 واندفع المقيمون في استغلال خيرات 
كوريا الزراعية والمعدنية.. وما إن استقر بهم المقام حتى أخذوا يتطلعون إلى المزيد من الأَنْض» لمد 
مجاهم الاقتصادي . وكان لحم في البر الصيني الاسيوي على سواحل منشوريا وسيبريا خير منطلق . 
واحتاروا حطوتهم الثانية بلاد منشوريا الواسعة الكبيرة . 

لم تحرك روسيا ساكناً أمام الزحف الياباني السريع. وكانت معذورة فمشاغلها الداخلية 
عديدة» إذ فضلت الانطواء على نفسها في الشرق الأقصى» والاكتفاء بحل أزمتها الأوربية » بعد أن 
أخذ النفوذ 'الألاني يمتد بسرعة في دول البلقان واسيا الصغرى. وحتى لو أرادت التدخل لما 
استطاعت إلى ذلاف نسيواذ رسيس كنات قزاها التحررة المترزؤرنة واشامة ١‏ 


أزمات اخيط الحادي 


كان لليابانيين طموحات أخرى لا ثقل عن طموحاتهم في الصين . فهم ينظرون إلى امحيط 
المادي الكبير» وإلى جزره الغنية العديدة نظرة تلهف ونهم » ويسعون لاحتلال مركز الصدارة فيه 
كقوة عظمى » يفرضون فيه إرادتهم » ويسهلون تجارتهم » خضوصاً والمحيط زاخر بحزام من المرافىء 
التجارية الامة» مطمح كل دولة صناعية » أمثال يوكوهاماء وشانغهاي , وهونغ كونغ» وسيدني ‏ 
وأوكلاند» وسان فرانسيسكوء وفانكوفر .. التي رابطت بعضها بخطوط مواصلات تجارية بحرية 
ناشطة ء' تُجاري بأهميتها خطوط مواصلات المحيط الأطلسي البحرية . وكان لا بد للقوى العظمى 
المتواجدة في المنطقة من المحافظة على مصالحهاء جني المزيد من الفوائد في أصقاع جديدة ؛ تنبيء 
بمجد اقتصادي مزدهر . فسارعت تقتنص المزيد من الجزر 0 لتقم عليها قواعد بحرية 
متقدمة لأساطيلها البحرية » تماماً ما فعل الأو ربيون بالقارة الافريقية . فأتوا إلى المحيط الهادي 0 

. وكانت بريطانيا الدولة الأكثر انتشاراً فيه » وهمي لمبواطورية الأوسع استعما 7 ف العام . فبعد 
#2 هيمنت عل أوستراليا ضمت إليبا جزر فيجي 530(11» ذات الموقع الهام بين سيدني 38 


فرانسيسكو (15©»).» ثم استولت على كونيزلاند (الجزء الجنوبي الشرق في غينيا الجديدة) 


الم 


تاريخ البحر وملاحمه 
»)١1809‏ وامتدت بسيطرتها على أرخبيل تونغا ههده7 .)١9٠6٠(‏ ثم أتت فرنسا التي كانت 
متوجودة في كاليدونيا الجديدة منذ عام ١/57١‏ )» فاستولت على تاهيتي » وغامبيه ,1ه , 
وتواموتو اهغ102:00 وتوبواي 135هطناه"» كمحطات طبيعية بين سان فرانسيسكو وأوكلان وزيلاندة 
الجديدة )١8/85١‏ 0 بهما ألمانيا» فوضعت يدها على جزر ماريشال » واستولت على الجزء 
الشمالي الشرق من غينيا الجديدة ‏ والجزر المجاورة لماء واحتلت أرخبيل بيسمارك ع لعفا رن دون 
سليمان ١888١‏ ) » واشترت من إسبانيا جزر كارولنيا والبالاوفس وجزر ماريان .)١855(‏ 


من بين دول العرق الأببيض التي نازعت الأوْرببين الولايات المتحدة الأمُريكية التي جاءت 
بزخم كبير ع وانتقتضت وبسرعة تلتهم المستعمرات في المحيط الحادي ع بعد أن كانت ولأمل كير عيذ 
عدوة للتوسع كاري و مض سئتان حتى انتزعت من إسبانيا جزيرة غوام ‏ وجزر أرخبيل 
الفيليبين » وجزءاً من ساموا وأرخبيل هاواي . 


طالب الأوربيون باقتسام أوستراليا الغنية المتحضرة» مع كل من فيكتوريا وبلاد الغال الجديدة 
وكونيزلاند . لكن بريطانيا رفضت مثل هذا الطلب » واتفقت مع فرنسا على تحييد بعض المناطق » 
كجزر هبريد الجديدة التي كانت تطمع فرنسا في الاستيلاء عليها . وغدا مسرح المحيط المادي مجال 
نزاعات بين شعوب البلاد الأصليين وبين الطامعين الأوربيين . وأخيراً انتبى الأمْر بتفاهم دولي ‏ 
وإقامة سلام دائم » يعتمد على توازن في التوزيع . لأن حروباً بحرية في محيط واسع تزيد مساحته عن 
)١10(‏ مليون كيلومتر مربع أمر شاق باهظ التكاليف » ولايجدي نفعاً» خصوصاً بعد أن برز 
للمستعمرين التقليدين دولة فتية منتصرة » جاءت تبز أركان هذا التوازن » وتطالب بحصتها في. التوزيع , 
وهي الدولة الصناعية والتجارية المزدهرة التي تبحث عن أسواق لحريرها وخزفها وشايها لتستعيض به 
عن الصلب و«البترول والقطن» حاجاتها الحيوية في تحريك مصانعها. ولا بد والحالة هذه من 
استيلائها على نقاط استراتيجية في هذا الخضم الواسع» لتجعلها قواعد بحرية لسفنها » ومن ثم تفتح 
أبواب تلك النقاط لتستوعب المزيد من المهاجرين اليابانيين- خخارج بلادهاء خمصوصاً واليابان بلد 
فتي تمتد حدوده من خط عرض ٠6‏ إلى خط عرض ٠ه‏ وتسيطر قواته البحرية على أكثر المعابر 
البحرية المامة التي تصل بين القارة الأمريكية والشرق الأقصى. وعندها من الأساطيل مايؤمن لما 
سيادة بحرية مطلقة في المنطقة » وقادر على سد المعابر أمام السفن التجارية الأخرى » غير المرغوب 
بجنسيتبا . وكان لا بد والحالة هذه من أن يتحرك ويستولي على قواعد بحرية في امحيط الكبير» خدمة 
مالكو ا طون 


اام 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث الباب الغالث 
الخلاف الأمريكي الياباني عام )١9٠/8-19-٠5(‏ 

أقلق تعاظم الإمبراطورية اليابانية في المنطقة حكام الولايات المتحدة الأمريكية» برغم 
العلاقات الوطيدة التي كانت قائمة بين البلدين . وسادت فترة وجوم بينبماء حينا وجدت الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها أمام إمبراطورية فتية قوية» لاحدود لطموحاتباء تزاحمها في أسواق اسياء 
وتحتفظ على أرضها بقوات عسكرية » تفوق احتياجات أمنباء» وخاصة فيما يتعلق بقواها البحرية 
الضخمة . ولقد اعتبرت الولايات المتحدة القوة البحرية اليابانية الموضوعة تحت السلاح قوة مهددة 
مركا بعد أن سحقت أساطيل قيصر روسيا. وليس من خصم حقيقي 'في الباسفيك غييها . 
ولقد شغل أذهان الأمريكيين أيضاً كبر حجم المهاجرين اليابانيين للبر الأمريكي . واضطرت للتمييز 
بينم وبين العرق الأبْيض للحد من حجم هذه ال هجرة . وتفجرت الأزماث » خصوصاً بعد أن قررت 
حكومة كاليفورنيا عزل طلاب العرق الأصفر عن باتقي طلاب العرق الأبيض في المدارس . ووقعت 
حوادث دامية في كل من سان فرانسيسكو وأوغدين 08468 » وشاركت الصحافة في تأجيج الشعور 
القومي في كلا البلدين » وهاج الرأي العام الياباني » وقدمت حكومة اليابان احتجاجاً شديد اللهجة 
إلى حكومة واشنطن » تذكرها باتفاقية عام (5 ١89‏ )» التي منحت المقيمين اليابانيين في الولايات 
المتحدة الأمريكية حقوق الأمريكيين الآخرين نفسها. وكادت تحدث القطيعة . وتحرك الأمريكيون 
واستعدوا للحرب » وأرسلوا أحدث سفتهم الحربية إلى مرافء المحيط الحادي (أسطول من البوارج 
يضم )١5(‏ بارجة حديثة» في ١5‏ كانون الأول »)١5017(‏ أقلع من هامبتون رودز مه امسهةة 
08) . معتمدين على دعم بريطاني أوسترالي كندي لهم» وجميعهم قلقون من نجاحات اليابان 
الاقتصادية . 

تراجعت اليابان عن مواقفها المتشددة» وهي لم تلتقط بعد أنفاسها من حربها مع الروس . 
وعاد التفاهم مجدداً بين البلدين» بعد أن فرضت حكومة الاتحاد على حكومة كاليفورنيا إعادة النظر 
في قرارهاء _وانتبت الأزمة في ٠١‏ تشرين الثاني عام )١5-0(‏ بتبادل مذكرات صداقة» تتعهد 
بامحافظة على التوازن العسكري في الباسفيك » وعلى احترام سيادة الصين فوق أراضيها. إلا أن 
الظواهر ماكانت لتؤكد النيات الطيبة . فاليانانيون كانوا في أزمة حقيقية لتوفير الطعام لشعبهم الذي 
م . والسكان في تزايد كبير .. فما هو الحل ياترى ؟ 


م وبقوة لاضف ؟ وهنا ابا سلاح 0 ل 0 


/ام/ 


ش تاريخ البحر وملاحمه 
ميزانية سلاح بحر الولايات المتحدة الأمُريكية» للمحافظة على التوازن الاستراتيجي رهذبا سيرجح. 
جداً لجوء الدولتين في يوم ليس ببعيد إلى قواتهما البحرية » لدعم حركاتهما التجارية » من تصدير 
واستيراد . ولا بد من إقامة سيادة بحرية على البحار المحيطة حيث انتقل الثقل البحري الاستراتيجى 
من دول أوربة الهرمة إلى دولتي الباسفيك الفتيتين : الرلايات الجبحدة الأمريكية رائدة العرق الأبُيض » 
والامبراطورية اليابانية رائدة العرق الأصفر . واعتبرتا المنطقة كلها مجالاً حيوياً لما لا يسمحان 
لارجل غريبة تطأ أرضها فهي طبيعية وشرعية هما وحدهما . 


ا/ 


حواشي الئباب الثشالث 


55 سامبسوك «وومم:55 ويليام توماس )١5580-١85-(١‏ 


أميرال أمريكى قاد أسطول المند الغربية في حرب أمريكا اسبانيا2 ودمر أسطول سيؤفيرا في 
سانتياغو بكوبا عام .)١/89/(‏ 


)١51١11/8510/( ديوي :عمط جورج‎  ١٠١1/ 

أميرال أمريكي عمل مع الشماليين. دمر الأسطول الإسباني خلال الحرب الأمريكية الإسبانية في 
كافيت عام »)١89/(‏ استولى على مانيلا . 
4 - سيفيرا 2م06 باسكوال )١15:5-18*8١‏ 


أميرال إسباني ووزير للبحرية عام )١4895(‏ قائد الأسطول الإسباني في الاطلسي» أصيب ببزعة . 


100 ل ببرميجو‎ ١:8 


غبر في أمريكا الجنوبية ينبع .من جبال الأند في بوليفيا طوله )١8٠٠١(‏ م. 


( ١5796١ ياماغاتا 221282)8لآ أرتيومو‎ ١ «٠ 
ماريشال وسياميى ياباني حارب في الصين» رأس الحكومة وأصبح قائدا عاما خلال الحرب‎ 
. الروسية اليابانية » ثم رئيساً مجلس النواب‎ 
0م‎ 





المجلد الثاني الجزء الغالث ‏ الباب الثالث 


)1١9:4-18431 100 سايتر‎ 5 


سياسي ياباني اشترك بانقلاب الإمبراطور موتسوهيتو» اغتيل في كوريا . 


5 ساوياما وسورره )1١9395--39/845١‏ 


ماريشال ياباني أصبح وزيرا للحرب وقائدا للجيش والقوات المسلحة . هزم الصينيين في بور أرثور 
وانتصر على الروس في موكدن . 


)١9:9 148517١ اليكسيف ه41 ايفانوفيبتش‎ 8١١“ 


أميرال روسي نائب القيصر في منشوريا قاد القوات الروسية في بداية الحرب الروسية اليابانية» حل 
مكان كوروباتكين عهنا:هم10:0 . 


"الم 


القوىم العظمى 
واقتسام المستعمرات 


ميحع ده 


الفصل الأول 


الصراعات الدولية 


الحرب الأمريكية الإسبانية جعلت جميع الأوربيين يدركون أن القارة الأمُريكية خرجت غبائياً 
من نطاق طموحاتهم الاستغلالية الاستعمارية» وكذلك الأمُْر بالنسبة للقارة الأُسترالية التى 
احتكرتها بريطانياء» واسيا الشرقية مجال الإمبراطورية اليابانية الحيوي . ولما كانت شهوات المستعمرين 
لاتعرف الكفاية فقد راحوا يتطلعون بنهم إلى أرض جديدة ؛ يستغلون خيراتها ويستعبدون شعبباء 
بتسلل اقتصادي سياسي . ومع انغلاق القارات الثلاث في وجههم» لم يعد لهم إلا إفريقية . فهبوا 
إلمها يقتطعون أجزاءها» كا يقتطع الكاسر أجزاء فريسته » وينبلون من خيراتها العميمة » وهي القارة 
البكر الغنية بمعادمها وثرواتها الحيوانية التي لم تكتشف بعدء بسبب شدة قسوة الطبيعة» وارتفاع 
الحرارة فيها . : 
اكتفى المستعمرون في البداية الوق على طول السواحل » وإقامة المؤؤسسات التجارية لحم 
مبتعدين عن الغوص في عمق البلاد خشية الطبيعة والسكان» مادامت تلك المؤسسات تؤدي 
الغرض الذي يسعون وراءه في تأمين حرية معاملاتهم التجارية عام )١1070(‏ . 

وقد شذ عن القاعدة بعض المستعمرين » فذخلوا عمق البلاد » واستغلوا أرضهاء واستعمروا 
شعبهاء ؟! حدث في الجزائر» والسنغال» وبلاد الكاب» وجزيرة مدغشقر. إلا أن الأوضاع 
السياسية باشرت في التغيير منذ عام ( 14177 ) حينا تحركت دول أوربية كثيرة أمثال فرنسا وألمانيا 


ا 


7 /ام/ 


انجلد الثاني الجزء الغالث_ الباب الرايع 
وإيطاليا وبلجيكاء وإثر نبضة صناعية ضخمة فرضت عليهم التفتيش عن أسواق لترحيل 
مصنوعاتهم » وفتح أسواق تجارية لمم » مزا“مين بريطانيا الدولة السباقة في هذا المضمار . 

ابتدأ استعمار إفريقية أول مابدأ عن طريق المستكشفين » أمثال ليغنكستون وبيكر وستانلٍ 
وبورتون ودويرازاء وعديدون غيرهم» حضروا يبحثون عن صفات القارة السوداء وخصائصهاء تحت 
ستار شعار تحضير الشعوب المتخلفة . واستطلعوا المناطق المامة » أمثال البحيرات الكبرى » وبلاد 
الموزامبيق » وبلاد الكونغوء ووادي النيل» واكتشفوا ثروات العاج» والنباتات الزيتية» وشجر 
المطاط » والخشب القاسبي الثمين . ووجدوا بالشعوب البريئة السوداء خير معين لهم في مد مصانعهم 
باليد العاملة الرخيصة » وبترحيل منتجات معاملهم الضخمة . وقد ساعدهم في ذلك كله تدشين 
قناة السويس ١8553(‏ )2 واكتشافهم لمناجم الذهب والماس» كمصادر لامدادهم بالرساميل 
الضخمة . 

هذه المحجمة الأوربية على إفريقية كان لابد لما من أن تصاب بالمتاعب » نتيجة تزاحم 
المستعمرين » وعلى رأسهم بريطانيا وفرنساء ثم تبعتهما ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال» والكل 
يسعى في مد مجاله الجغرافي كمطلب حيوي قومي . 

قبل أن ينبى مؤكر نزليق أخخو جلساته :في ”7 شباط ( ١8825‏ ) اتفق المؤكمرون على أن كل 
استيلاء جديد لاض في القارة الافريقية يجب أن يبرر أمام الأعضاء الموقعين على الأتفاقية . وحقق 
هذا الشرط احترام الحقوق الخاصة المتعلقة في حرية الاتجار والترانزيت . وبالفعل توزع المستعمرون 
أراضي القارة الافريقية » عدا الحبشة » التي قاومت المعتدين » فحافظت على استقلالها بقوة السلاح . 
وكذلك نجت جمهورية ليبريا من أطماع الطامعين . واشتد الصراع بين القوى المستعمرة على المناطق 
الغنية» أو التي كانت تبشر بخيراتباء أمثال حوض نهر زامبيزي » والبحيرات الكبرى في إفريقية 
«الشرقية » والنيل الأعلى وروافده ودلتاه» ونهر النيجر . ونتيجة لذلك ضاع حق الضعفاء والمترددين . 
ووقفت بريطانيا تحول دون التوسع الفرنسبي في شعال إفريقية » وانتبى بينبما هذا الصراع م انتبى من 
قبل في القارة الأمُريكية والقارة الحندية بانتصار بريطانياء مالكة القدرة البحرية الكبرى » وصاحبة 
السيادة البحرية المطلقة . وقد حاول سيسيل رودس 465وط2 [زوهن إيحقاق حلمه الكبير في ضم 
المستعمرات » ووصلها حتى تؤمن ارتباط شرق إفريفية بغربيها » وتحت السلطة الإنكليزية . 


حاولت البرتغال استغلال الظروف وعالجت أمورها بقسوة متناهية . لكن بريطانيا التي كانت 
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تقف للجميع بالمرصاد ردّتها على أعقابها» وطالبتها بإخلاء بلاد لماكولولوس 68 وماشوناس 
85 ثم استولت عليبها ‏ وأتبعتها بمملكتها في جنوب إفريقية يقية 

أما ألمانيا فقد وصلت مقاطعة نياسا 219:2558 وتانغانيكا وفيكتورياء وبسطت نفوذهاء 
واقتصرت على تلك البلاد» وابتعدت عن الصراعات الدولية . وبقيت فرنسا وبريطانيا وحدهما في 
الميدان» وهما أكبر دولتين استعماريتين . واشتد تزاحمها في أكثر المناطق الإفريقية » وكان أشدها على 
وادي النيل الذي تعتبره بريطانيا مكملا لتواجدها في مصر منذ عام ( »)١/8/5‏ ولتقيم عليه رقابة 
اقتتصادية وعسكرية بعد أن وضعت قناة السويس موضع الاستؤار » وهمي باب تحكمها بطريق 
الهند. ولست أهمية هذا الوادي وأعمية البحيرات الكبرى التي تكون درببا للاستيلاء على الكاب 
م0 مفتاح بحار الجنوب . 


فتنت بريطانيا بفكرة الاستيلاء على طول هذا الشريط الاستراتيجي » وكان *مها منع القوى 
الغريبة من الاقتراب منه . وجاءت الثورة المهدية المظفرة فأخرت تواجدها-فيه » والتوضع في مناطقه 
الحساسة . وازداد قلقها مع اقتراب الفرنسيين من مرتفعات أوبنغي ذناوههطنا0 » ففكرت بقطع طريق 
الريف المصري عليهم » وأسندت هذه المهمة لحكومة الكونغو» بعد أن أوردت هذا الشرط باتفاقيتها 
المعقودة مع ملك البلجيك في ؟١‏ مايس »)١8515(‏ وأجرته بحر الغزال والضفة الغربية للنيل؛ 
وحيرة ب وفاشوداء مقابل شريط عريض من الأيض يقع بين بحيرات البيرت وتانغانيكا» حيث 
كانت نقم بريطانيا فيه خطاً حديدياً يعتبر جزءاً هاما م جديا عقون القاهر ةنب الكاب 


رفضت فرنسا الاتفاق البريطاني البلجيكي » واعتبرته موجها ضد تطلعاتها التوسعية بين 
الكونغو والنيل» علماً بأن بحر الغزال ملك لمصر » وتساءلت : من أين لبريطانيا حق التصرف به ؟ . 

وقف الأكان إلغ جانب الفرنسيين في مطلبهم » واستطاعوا إلغاء الاتفاقية . لكن سير أدوار 
غراي وجه لفرنسا في جلسة 78 اذار عام )١85(‏ تحذيراً مبطنا من على منبر البرلان البريطاني 
قال فيه : 

« بريطانيا وصيفة لملصرء مكلفة بالدفاع عن مصالكحهاء ومتعاطفة مع مطالبة مصر بوادي 
النيل. ولقد طلب مني إذا ماتوجهت حملة فرنسية من الكونغو نحو وادي النيل وليس هناك 
سبب لمثل هذا الافتراض أن أفهم الحكومة الفرنسية أن عملاً كهذا سيعتبر عملاً عدائياً» وكأنه 
سيصيب بريطانيا نفسها ) . 


م 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغثالث_ الباب الرايسع 

وبرغم محاولة تلطيف التصريح عن طريق القئوات الدبلوماسية» فقد اعتبرته فرنسا كلاماً 
يعكس المشاعر العميقة والمكنونة في صدر الوزارة البريطانية » ويعبر عن الرأي العام البريطاني . وهو 
تصريح جدير أن يؤخذ بعين الاعتبار . وكادت الأمور تصل إلى حد نشوب عمليات عسكرية » لولا 
عقد مؤمر باريس تشرين الثاني ( ١851‏ ) الذي كاد ينجح في تبدئة النفوس» لولا تغيير مفاجىء 
في الوزارة الفرنسية . وجاءت وزارة متشددة انطلقت على أثرها حملة فرنسية » غادرت برازفيل في اذار 
عام 2))١/8651/(9‏ وأطلق عليها اسم حملة مارشان 220طء:542 » ووصلت بحر الغزال 5 لكن ا نخفاض 
مستوى الماء في المعابر المائية منع تقدمهاء فاستقرت في المنطقة ستة أشهر كاملة» وأقامت نقاطاً 
دفاعية . ومع حلول حزيران )١1894/8(‏ استأنفت الحملة تقدمهاء فوصلت بعد قطعها مسافة 
٠ ٠:١‏ ) م من المستنقعات فاشودا 7205008 في ١/١‏ تموز . 


نحرك جيش مصري ‏ بريطاني مشترك بقيادة السردار كيتشنر #عقطه:55 للقاء الحملة 
الفرنسية » فوصل دونغولا 2028012 واستولى عل بربير 865565 » بعد سقوط المملكة المهدية» إثر 
معركة أم درمان القاسية. وسقطت الخرطوم عاصمة المهديين في أيدي الحملة . ثم تابعت الحملة 
بالزوارق صعوداً في نهر النيل باتجاه فاشوداء لملاقاة الفرنسيين . لكن التفاوت العظم في حجم 
الحملتين فرض على فرنسا التراجع عن مواقعها العسكرية » فأخلت فاشودا وانسحبت نحو دجيبوتي . 

والخلاصة فإن إعلان ١١‏ اذار )١85359(‏ أنبى اقتسام القارة الإفزيقية التي ضمت مملكتين 
كبيرتين متوازيتين » واحدة في الغرب وأخرى في الشرق . وقد ضاعت بينهما ممتلكات القوى الأخرى 
الأوربية الضعيفة » والتي لم تحصل عدابلجيكا ‏ إلا على فتات موائد الآخرين . 
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قضايا البحر الأيض المتوسط 
والحروب البلقانية 


إن السنين التي آعقبت موّمّر باريس )١8075(‏ قد أعطت فرنسا مركزاً مرموقاً في الشرق 
الأوسط خصوصاً بعد مساندتها لبريطانيا في أزمتها مع روسياء ومشاركتها لها براً وبحراً في عمليات 
البحر الأسود . وقد تعزز هذا المركز بتحالفها مع الدولة العؤانية» وتعهدها بامحافظة على تكامل 
أقطارهاء متخذة عبء وصاية مية على المسيحيين في تركيا والأقطار التي تحت سيطرتها . وقد 
حضرت عام )١187٠0(‏ مؤتمراً لحماية موارنة لبنان» إثر نزاعهم مع الدروز والمسلمين في المنطقةء 
ونصبت نفسها وصياً عليهم . كل هذا أدى بفرنسا وببدوء إلى تعزيز مركزها العالمي » ومسح آثار 
الاتفاقيات المهينة ( ١111‏ ) » فاستعادت بذلك بعضاً من ذاتباء وأخذت تزاحم بريطانيا في الشرق 
الأأسطء لاعبة دور بطلة الديانة المسيحية » دون أن تغضب السلطان العفاني . فحققت العديد من 
النجاحات » ورفعت من مستوى تجارتباء بعد أن فتحت قناة السويس )١859(‏ أمام الملاحة 
الدولية . 


عاد الاحفاق يلاحق فرنسا من جديد بعد هزيمتها الثانية عام ( ١07١‏ ) وتدهورت سمعتها 
العسكرية لدى العؤانيين» بعد أن كانوا يصنفوتها بالدولة الأوربية الأكثر قوة. وساءت أحوالما 
الاقتصادية» ونضبت مواردهاء فانطوت داخل حدودها تعالج الامهاء وتعيد تنظم مؤسساتها 
العسكرية والسياسية » مبتعدة عن كل تدخل أو توسع خارجي ‏ عدا القطر الجزائري الذي 


مم 


ترق | ناك موادا طليها لفقنا عدر لظ .ونكت القزك لفيا نات لرنفا ا مرك هو ٠‏ 
الحوض الشرق للمتوسط » واكتفت بحوضه الغرني 

أم أخرى عديدة اعتقدت بنفسها المقدرة على أذ مكانة فرنسا في المنطقة » وأولاها إيطاليا 
التي أبت وحدتهاء واستولت على روما عاصمة للبلاد . وتوجهت نحو البحر تجاري الآخرين» تقد 
من ممتلكاتهاء وتحيي ذكرى أمجاد الإمبراطورية الروكاي لتمرك يا رجودك بالفكن» توالي تيع 
المضامير لتعزيز دنه الكقق سرون العيدن لين التوسظ :زا تلقعيقة حكها را لابين ديا : 
وتتوعد حيناً آخر» تطالب بنصيب من تركة الدولة العهانية الهرمة» وفي مستعمرات فرنسا في 
المتوسط وثعال إفريقية » وفكر بعض قادتها المتحمسين باستغلال استكانة فرنسا» ومهاجة جزيرة 
كورسيكاء لضمها للاتحاد الإيطالي ( »)1411١‏ ومهاجمة سواحل تونس بأسطول سبيزيا دزدءم5, 
لولا تصدي البريطانيين والعهانيين لنزواتهم الذي جعلها تتراجع عن أفكارها المتهورة . وقد قيل انذاك 
إن إيطاليا تتطلع لتكون دولة عظمى في المنطقة» على حساب ممتلكات الاخرين» ساعية وراء 
كلفات يها 1 الخهرة التن تقول 


«إيطاليا وفرنسا لن تصلا إلى تفاهم يخدم مصالحهما المشتركة في المتوسط لأ هذا البحر 
إرث صعب التجرئة بين أفراد الأسرة الواحدة ) . 


وفي الدول التى استفادت من تعثر فرنسا روسيا القيصرية . إذ أنها أرسلت بعد أربعة أيام من 
تاريخ الاستسلام الفرنسبي في ميتز 84612 » وعلى لسان مستشارها ور كرت 1 ١‏ ١ك‏ ومع له رون مذكرة 
إلى الوزارات الأوربية مرسلة من القيصر نفسهء يتحلل من ارتباطاته وتعهداته الدولية السابقة التي 
صادق عليها ف مؤكر باريمس 4 وطالب باستعادة سيادته عل الببحر الأسود . 


ثارت بريطانيا من هذا الاخلال الذي يعني انتزاع كل الفوائد عه سي 
القرم . إلا أنها لم تستطع دعم احتجاجها بالقوة لضعف حليفاتهبا» فلجأت إلى عقد مور لندن "١‏ 
اذار ( 14171 )» وفيه أقر التصرف الرومبي» وعادت الامال للقيصر » فاستعاد سيواستيول» وبدأً 
تعمير أسطول حربي كبير خصصه للبحر الأسود. وبدأت أحلام الأمس تراود مخليته من جديد 
)١40717(‏ » حول سيطرة روسيا على الشعوب السلافية في البلقان » وتوحيدها ضد الدولة العهانية 
المسلحة؛ للنفوذ عبباما إلى قلب دولة بني عفان الحرمة» وكسر قيود المضائق البحرية في البوسفور 
والدردنيل» والنفوذ إلى البحر الحر» حلم بطرس الكبير . 


م/م 
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اندلعت الحرب في 54 نيسان (/4.0717١)»غ‏ وكانت حرياً صليبية بين الشعوب السلافية 
والدولة العهانية » غير متكافكة. وتوقع المرأقبون العسكريون انبيار الجببة التركية السريع. وهذا 
ما حدث فعلاً . وقد تلكا الأسطول البحري التركي في دخول المعركة » برغم تفوقه العددي في البحر 
الاسود . 

ونقدمت الجحافل الروسية على الجببة البرية ثم توقفت أمام بليفنا 219058 لشدة المقاومة 
العهانية » ثم استعادت سيرها بعد وصول إمدادات جديدة . وتتابع الزحفٍ بعد العاشر من كانون 
الاؤل» واجتازنت الجيوش الروسية بلاد الرومللي» ووصلت طلائعهم ضواحي الاستانة ( استنبول ) , 
قرب سان ستيفانو في شباط 2)١401/8١‏ وتقدمت جيوشهم في أرمينيا فاستولت على ارزروم 
وكارس » ووصلت عقدة الطرق التي تتحكم بالقوقاس وإيران » مع #بديد استنبول عاصمة البلاد . 

تحركت بريطانيا لتوقف تمادي الروس» وهي التي حاربت من أجله في السابق » واعتبرت 
تسلل النفوذ القيصري تبديدا كاملا لمصاحها في المنطقة. وتلك رغبتها منذ البداية » فهي تتمنى 
وقوع مثل تلك الحرب» لتختار الزمان والمكان المناسبين لتتدخل في وقف الحرب دبلوماسياً إن 
أمكن » ساعية من وراء ذلك لانتزاع حقوق مسيحيي البلقان بأُسلوب دبلوماسي» عملا بتصريحات 
دزرائيلٍ رئيس وزراء بريطانيا التي تقول : 

« الصراع واقع لا محالة » والأفضل أن يحدث بسرعة ونحن بحاجة لتضحية ) . 

وهذا يعني مباركة بريطابيا للحرب » لكنها لا تبارك أو تعترف بأية مكانة روسية في المنطقة» 
وستقوم بسد الطريق عليباء بتجميع قوى أوربة ل مجنب نفسها وضع قيود دولية عليها , 
قد تعرض تواجدها الاستراتيجي في حوض البحر الابيض المتوسط الشرق » وبالذات في جزيرة 
قبرص وأرض الكنانة . 

وبالفعل ماإن وصل التبديد الروسي لاستنبول حتى أصدر دزرائيل أوامره لأسطول الأميرال 
هورنبي (طه:850 الذي كان يرسو بسفنه في بيزيكا 2862112 .وطلب منه مراقبة تحركات الروس عن 
كثب » ليقف سدا لهم عبر المضائق » وحتى جزر البرانس في البوسفور شباط 1817/8١‏ ) . 
أبعد اللورد ديربي من وزارة الخارجية الببيطانية» وقد عرف عنه طيبة قلبه» وعين اللورد 
سالزبوري خلفاً له وهو المعروف بتشدده في الأزمات الدولية . وسارع في أول أيام تسلمه للمنصب 
الجديد إلى إصدار الأأامر المتعلقة بتعزيز الوحدات الدفاعية البريطانية في كل من جبل طارق وجزيرة 


1 


مالطة . ثم استدعى قواتٍ إضافية من الهند» وضعها متأهبة في المنطقة . وما أعد كل شيء طالب في 
أول نيسان روسياً سمياً بإعادة نظرها في إتفاقية سان استفانو التي اعتبتها بريطانيا مضرة بمصا حها 
و 


' أسقط في يد الروس وتوقعوا انضمام دول أوربية أخرى إلى جانب بريطانيا دولياً» خصوصاً 
بعد أن تخلت ألمانيا عن روسيا» ورفضت الوقوف إلى جانبباء» إثر هزيمة سادوا 520018 ”" تموز 
)١1877(‏ التي أبعدت بلاد النمسا عن أحلام ألمانيا التوسعية . وقام الهنغاري آندراسي ٠‏ ا 
الذي يكره السلافيين فوقف يعادي » وبتوجيه من بيسمارك الروس » ويقم تجمعا مضادا لهم في المنطقة . 
ويساند السياسة الغساوية في البلقان . وهذا يعني تحالفاً بين بسمارك واندراسي لدعم الإنكليز في 


عقد مؤمر برلين» وخرجت روسيا منه خالية الوفاض عام »)١41/8(‏ وأنقذت تركياء 
وحجمت بلغاريا» ووقف الاتحاد المنغاري الفساوي حارسا لالمانيا في وجه السلافيين . وكسبت 
بريطانيا حق التواجد العسكري الكامل في جزيرة قبيص» بعد أن بارك السلطان العئاني مطلبهاء 
بحجة أن وضعها في الجزيرة مطلب استرائيجي يسمح لما منه مراقبة خطوط المواصلات البحرية 
والتحركات الحربية في المنطقة » فتحمي بذلك طريق الهند عبر قناة السويس » وتكون بالمرصاد لروسيا 
بحراً » تاركة لأكانيا حق التواجد في أوربة الوسطى » كمنافس للسلافيين » وحليف لا في المنطقة . 


العمليات الحربية البحرية حتى إعلان سلام " كانون الأول 

كان تحقيق سيادة بحرية في منطقة شرق البحر الأبْيض المتوسط وحده كفيلاً بإنقاذ تركيا من 
صراعها المر على مختلف الجبهات . فجيوشها تحارب في تراس 18806 وماسيدونيا» وبقوات تزيد عن 
(760) ألف مقاتل» تصارع جيوش التجمع البلقاني التي تزيد أعدادها عن )50٠0(‏ ألف 
مقاتل . وقد حاولت تركيا تعزيز جببتها الأوربية » بنقل العديد من الفرق العسكرية المتواجدة في الشرق 
الآسيوي » إلا أنها لم تستطع تنفيذ ذلك بحرا عن طريق الشواطىء السورية عبر المتوسط لقلة وحداتها 
البحرية وضعفهاء وبعدم رغبة الأسطول التركي في دخول معركة حربية غير متكافقة» يمكن أن 
نسمها! بدقة كارع عراب« مبياةة شدية بركرة .ف اللنطلة ب والاليطلول «النرك. كرضي انلذالة 
(74)نسافة وطرادين خفيفين » هما مجيدية وحميدية» وثلاث بوارج خفيفة هي مسعودية وخير 
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الدين بربروس وترغوت ريس . والذي بقي يتجول في بحر مرمرة دون أن يخرج منه عدا خرجتين اثنتين 
إلى البحر الأسودء» قصف خلالها مرفمي بورغاس وفارنا . 


طالبت تركيا بوقف القتال بعد أن أنبكت قواها خلال معارك طويلة وقاسية . ولم يعترض 
البلقانيون لأهم لم يكونوا أكثر حظاً من الأتراك» ويرغبون في إنباء تلك الحرب المرة الشاقة» 
خحصوصاً وأنبم في موقف المنتصر. حتى إن بحرية اليونانيين استطاعت إثبات فعاليتها في المنطقة» 
حيث احتلت العديد من الجزر دون أن يحاول الأسطول التركي مجاببتها . ولو فعل وكان أكثر 
استعداداً للمعركة لغير الكثير من نتائج الحرب البلقانية» وحرم اليونانيين من سيادة البحر في 
المنطقة . لكن انقلاباً في تركيا 7 كانون الثاني )١517(‏ أسقط الحكومة لصالح حزب تركيا 
الفتاة » وأزيخ قائد البحرية القديم طاهر بك » وعين بديلا عنه رمزي بك الشجاع المقدام » الذي عبر 
الدردنيل لمرتين » وهاجم الاميرال اليوناني كوندوريوتيس 00294011085 ني ١‏ كانون الاول» وفي م١‏ 
كانون الثاني » وأخيرا سطر العقيد البحري التركي رؤوف بك صفحات من المجد البحري لدولته » إذ 
خرج دون أوامر من الدردنيل بطراده حميدية» ودخل الارخبيل اليوناني» وهاجم سفن اليونان 
التجارية وقطع خطوط مواصلاتهم البحرية » واستطاع إغراق الطراد اليوناني ماكيدونيا قرب جزيرة 
سير 8آ5[/1 ) وأنزل الرعب في قلوب اليونانيين » فاضطرت قيادتهم لاستنفار عدة وحدات بحرية 
كلفت بمطاردة الحميدية . وهنا عبر رؤوف بك قناة السويس يسعى وراء السفن اليونانية التجارية في 
البحر الأحمر ؛ ثم عاد في 9 شباط إلى المتوسط » وقرب مالطة أغرق سفينتين يونانيتين ١١‏ اذارء ثم 
قفل راجعاً إلى. الاسكندرية » وأغرق في طريقه سفينة يونانية ثالثة محملة بالجنود الصربيين . واستطاع 
هذا القائد الشجاع وبمبادهة شخصية إزعاج اليونانيين بعد أن هدد خطوط مواصلاتهم البحرية عبر 
المتوسط . لكن نشاط هذا القائد حدث متأخراً» حيث الجبهات البرية تنبار أمام حشود المهاجمين : 
وقادة تركيا ينتظرون معاهدة السلام التي جرت أحداثها في لندن » والتي أغبت الوجود التركي على البر 
الأَوْرني » إلا من رقعة بسيطة حماية استنبول والمضائق . إلا أن معاهدة السلام هذه لم تنه الأحقاد في 
النفوس » وتركيا تقبلت شروطها على مضض ء لأنها تتطلع إلى الصلح بعد أن أصبحت غير قادرة على 
متابعة الحرب » وقد تألّبت عليها جميع شعوب البلقان . أما السلام المنشود فلم يتم» با تفجر بين 
ول البلقان نقسها حبك هماهت بلغاريا خلناءها ابعل اشتهر والحك من مؤعر لتدن/6 لانها تبرت 
كاسنا ف ساسيد ونا معدت تمظارقرة أخخرق (لنان مق لقا الامسن . 


على أثر التحولات العديدة التي طرأت على شعوب البحر الأبيض المتوسط أخذت أثم هذا 


أ 
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البحر الصغير باستعادة توازنها السياسبي . وهذا طبيعي جداً» بعد الأحداث العسكرية التي شهدتها 
المنطقة . إلا أن فوضى التكامل جعلها طلغهاً للدولتين الكبيرتين بريطانيا وفرنساء ومجالاً لأحلام 
أطماع روسية جادة نحو استنبول والمضائق البحرية » وبابا تطرقه إيطاليا الموحدة لتغرف نصيبا من 
إمبراطوريتها القديمة البائدة» وهدفا تسعى إليه اليونان مدفوعة بوطنية إحياء الإمبراطورية الهيلينية » 
ويبحث عن مكان لما في خضم الصراع الدولي المتكالب على شواطىء المتوسط من طنجة إلى 
المضائق عبورا بقناة السويس . 


استعمر الشاطىء الإفريقي من البحر الأبيض المتوسط من قبل أربعة سادة أوربيين . ول 
تصب روسيا أي مكسب» وبقيت محشورة في بحرها الأسود, عاجزة» وهي التي لم تصح بعد من 
ضربات اليابانيين المولة التي أصابتها في الشرق الأقصى . أما إيطاليا فقد استفاقت من مرارة أحداث 
عام »)١8947(‏ ونجت بصعوبة من الأخطار التي أصابتها من جراء سياستها المغامرة التي لا يمكن أن 
تتلاءم مع مواردها المالية . واكتفت بالأْض الليبية » واعترفت بمصالح اليونانيين في الأيخبيل» وومصالح 
فرنسا الواضحة في تونس . 

بالنسبة لفرنسا كان الموقف مختلفاً عن الآخرين. وسكت بقوة بمكاسبها التي حققتها في 
الشرق الأوسط عامة » لكنها شعرت بقلة مردود تمسكها هذاء فضحت بالكل في سبيل إمبراطوريتها 
الجديدة على الساحل الشمالي لإفريقية . ولم يبق من الحضور إلا بريطانيا التي دخلت السباق 
الدولي متسلحة بأفضل سلاح» وهو سيادتها البحرية المطلقة . واستطابت بسهولة الاستيلاء على 
يده البحر الابيض اخرسط ال كل من حل طارق ومصر وارضن + وعندكا بعرت بعزابا 
النفوذ الالماني في المنطقة تزايدا قد يبدد مصالحها تخلت عن انعزاليتها مدفوعة ببدف الحفاظ على 
مكاسبها » واقتربت من فرنسا فهادنتها لتقف أمام مخاوف قد تكون مشتركة » وقد يكون لروسيا فيها 
دور كبير. ويمكن القول إن ضمن القوى المتوسطية» أي بين كل الورثة الشرعيين للإمبراطورية 
العؤانية امحتضرة» قام توازن وصف بالتلقائي . وهو بالنسبة لدول أوربة التي وقعت أحياناً ضحايا 
أزمات ساخنة هبت عليها من الشرق» بمثابة حد أمين قائم على السلام» يقف حيال أية هجمات 
دخيلة وخطيرة » قد تفجرها الإمبراطورية الجرمانية الجديدة . 


//8/ 


الفصا الثالث 


القوى العظمى 
والعوازن البحري بين أعوام )١9١4-141١(‏ 


يتضح من كل ما مرٌ ذكره أن النتائج الأساسية للتطور العالمي في القرن التاسع عشر هو في تحويل 
. قوى الأمْس الأوربية إلى تجمعات دولية . وتأتي المصالح الحيوية لتلك الدول لتفرض لعبتها على كل 
أطراف المعمورة . فقضايا التوازن والامن الاوربيين لم يفقدا حدّمبماء برغم اشتراك اخرين في اللعبة , 
حتى شملت أكثر شعوب الأرض . وتصرفت التجمعات الدولية بما يخدم مصا حهاء فارضة على 
وين دوراً جديداً أساسه البحر» وسيادته» وعلاقات الآخرين به . وهو الذي وحد اتجاهات تلك 
القوى وسيرها في طريق تحقيق المنافع المتشاببة » فدخل في حياتها العامة» سلما كان أو حرباء 
ووصل إلى درجة من الاهمية لم يصل إليها من قبل . ولم يعد للقوى البزية وحدها مثل هذا الوزن إلا 
بتضافرها مع القدرات البحرية . ففي خلال ال ( .5 ) عاما الأخيرة اعتمد التوازن الدولي الاوربي 
على القدرات البحرية » وعلى تطور وتعاظم هذا السلاح الذي اعتبر أساسياً في عظمة الأثم وسياستها 


التفوق البريطاني البحري خلال أعوام ( )18/886--141١‏ 


عرفت بريطانيا مجداً بحرياً وسياسياً قل ما وصلت إليه دولة معاصرة من قبل . فهي الأولى 
بحرياً » وأكثر الدول استعماراً في العالم . وكل ماعداها كان نشاطأ محدودا خاصا ومحليا . ومثال ذلك 
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البحرية الاسكندنافية المزدهرة» والبحرية المولندية العريقة» والبحرية الألانية الشابة» التي توحي 
بالمزيد من التعاظم والتطور . ول يشذ عن ذلك إلا البحرية الأمريكية التي ضمت أعداداً ضخمة من 
السفن التجارية » تعمل في كل البحار» وعلى كل شواطىء المعمورة » والتي يمكن اعتبارها منافساً 
حقيقياً لسفن العلم البريطاني . وهي وحدها كفيلة بمزاحمة أساطيل الآخرين» حتى فرنسا التي 
ظلت بتعداد أسطوطها البحري بين حربي ونجاري ضمن حدود معقولة» كبلد قاري» عليه التزاماته 
الجية قن البياحة الارونية قوق إمكاناته.. وك للف الاثر فى إنكظالنا بوإسياننا .. أما :روسنا اتسين 
أسطوها من الحجم الصغير وكانت مخصصة للبحر الأببيض المتوسط فقط . 

استمرت البحرية البريطانية تزداد عدداً وعظمة » ترفدها بحريات مستعمراتها العديدة » أمثال 
كندا وأوستراليا . وغدت قادرة على تأمين كل المواصلات البحرية بين دول أوربة والمستعمرات» 
وقادرة أيضاً على نقل منتجات العالم فوق سفنها العديدة » وبامكاناتها الضخمة . ولهذا نستطيع الجزم 
بأن من المستحيل في ظروف كهذه أن تتهاون بريطانيا في مبدأ تحقيق سيادتها على البحر . لأنها 
تعتمد عليه في تأمين سيطرتها المطلقة . وقد كان بالفعل هم كل الوزارات البريطانية المتعاقبة » برغم 
الكلف الباهظة . إذ دأبت على تحسين أوضاع هذا السلاح الثمين » بإعادة تنظم مؤسساته على أسس 
حديثة » سرعان ما لمست نتائجه الباهرة . وكان هذا الاندفاع الفطاري والشرعي في تطوير سلاح 
البحر رائد كل الكتل البرلانية البريطانية الختلفة » تساند وجوده وترقب تنفيذه » دون أية تحفظات ع 
برغم أن نفقاته تدرج عادة في باب النفقات غير المنتيجة . | 

1060611565 0 

جاء على رأس المساندين لسلاح البحر البريطاني » وبشهادة العديد من المراقبين الانكليز 
' والأجانب اللورد م . شيلدرز 2١١7(‏ وممهانطك .3 » وهو اللورد الأول في الأميرالية البحرية في وزارة غلادستون 
(تمك الامى الذي حقق قدرة الأسطول البريطاني الفاعلة » مع اقتصاد في الانفاق 
واكتفاء ذاتي في الخدمات. وقد سعى إلى تطبيق براجه التطويرية مدفوعاً بواجب وطني بأعلى 
مستويات الوفاء والاخحلاص لذاك السلاح. وقد ارتقى بسلاح البحرية البريطاني عام )١8177٠١(‏ 
بطواقمه الثابتة المتطوعة » والمفرزة بقادة نظاميين » تلقوا المعرفة العلمية » وتخصصوا في امتبان عملهم 
في أعلى المعاهد » وطبقوها ميدانياً في أحدث سفن جهزت. بأفضل المستكشفات البحرية العلميةع 
أرق الأجهزة» حتى أصبحت البحرية البريطانية جيشاً فوق سطح البحر » بكامل صفاته القتالية . 

استطاع شيلدرز تفجير ثورة تحديث في الأميرالية البريطانية » مستبعداً الإدارة القديمة» لاغياً 


م 
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غرفة المستشارين البحربين التي كانت تضم عجائز رجال البحر » ثم استعاض عنها بوكلاء للوزراء من 
الوسط الشاب المثقف بفكر حديث» ضم الأخصائيين الفنيين» وجعل لكل فرد منهم حصانة 
مستقبله ليقدم أقصى طاقاته . وتم له كل شيء بدقة مدروسة . وخير دليل على ذلك ميزانية سلاح 
البحر التي جاءت أقل من أية ميزانية للبحرية خلال ( 7١‏ ) عاما منصرماء مع امحافظة على مستوى 
عال من التفوق الفني والعددي » اعتبه ضرورياً مجاراة القوى البحرية الأخرى في العالم» والتمسك 
بمركز الصدارة بينهم . 

لقد جاء تعاظم القدرات البحرية في العالم نتيجة رغبة الحكومات » وتوفر الموارد المالية . ونخص 
بالذكر الدول الغنية التي تحولت إلى أثم بحرية » خلال فترة قصيرة من الزمن » دون أن يكون تطورها 
هذا متوقعاً . وأولى هذه الدول النمسا التي “أعطت هذا الموضوع وبصورة مفاجئة اهتاما متزايدا 
لضرورات سياسية نابعة عن موقعها الجغراني اجاور لايطاليا الموحدة . 

يعود الفضل في تطوير سلاح البحر الفساوي لتيغيتوف 16856055 » وبتوجيه من بيسمارك 
ليكون سلاحاً شاملاً للتحالف المساوي المنغاري والذي وصل تعداد وحدات أسطوله عام 
)١180(‏ إلى )١١١‏ بارجة حديثة» شاركت في رسم سياسة واستراتيجية الموقف البحري 
المتوسطي الأورني بشكل عام . 

ظل سلاح البحرية المنغاري الفساوي ضمن الاطار الذي رسم لهء باعتباره لدولة قارية قليلة 
السواحل » على عكس الجارة إيطاليا التي أعطت سلاحها مزيداً من الاهتهام » حتى جعاته في عداد 
المتفوقين في حوض البحر الأبْيض المتوسط . إلا أنه سرعان ما خمل واستكان » بعد احتلال فرنسا 
لتونس . وكان المهندس العبقري بران ذ:26.8 الذي أفاد من المخصصات المالية الضخمة التي 
وضصعت بين يديه يبني وحدات هذا السلاح على أسس علمية صحيحة» مستعيضاً بالكيف عن 
الكمء حتى وصل بها إلى مصاف سفن الدول الأوربية العريقة بحرأء من حيث الميزات التعبوية 
والإمكانات القتالية . وبذلك ضمن لبلاده سلاحاً هجومياً قوياً يضم أكبر البوارج المدرعة طراز 
ايتاليا 18له]1 سبع منها مسلحة ب )78١‏ مدفعا ضخما» وتصل سعاتها لاكثر من )١/١(‏ عقدة 
(غالبية البوارج ب )١5(‏ مدفعاً وسرعة ١4(‏ ) عقدة). وكان هم إيطاليا الأول في تعزيز قدرتها 
البحرية السريع تحقيق أمنية غالية على أذهان رجال البحر بجعل المتوسط بحيرة إيطالية . 

إن تطوراً مشابهاً في سلاح البحر تم لأكانيا التي حولت كل الغرامات الحربية لصاح ميزانية 
الاسطول» فعززت موارده المالية» وحققت تنفيذ برنامج بناء السفن لعام (/ا85١1)‏ 
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. فخلال سنوات عشر ملكت ألانيا أسطولا 22 » ضضم رمن دارعات 


جميلة » وعدة طرادات رائعة» لما قدرة العمل في كل الظروف 2ء وتستطيع تقديم الحماية لخطوط 
المواصلات البخرية » وتأمين مصالكها الاقتصادية . 


لم ينح بيسمارك السياسي الفذ منحى إيطاليا في معاداة فرنسا في المتوسط » بل كسب ودهاء 
وأبقى على بريطانيا صديقة تضمن له سياسته الأوربية » ورفض طلب مولتكيه 2١١١‏ 9101166 رئيس أركانه في 
تسليح الشواطىء الألاثية ضد أي حصارء أو إنزال معاد » وأصر عليه للاهتهام بسفن السطح التي 
أرادها سريعة وقوية » تستطيع التحرك, للتدخل الحربي في أي مكان يريده . وبالفعل وصلت دارعاته 
ل (؟١1١)‏ دارعة قادرة على مجاببة قوى الآخرين » بكفاءة عالية . وهذا ما برهنت عليه وحداته في 
المواقع الحربية البحرية التي حدثت خلال الحرب العالمية الأولى» والتي أدهشت العالم» فدخلت 
قائمة مجتمع القوى العالمية الكبرى . 


جاء تطور الأساطيل في دول أمريكا الجنوبية وئيداًء فقد امتلكت كل من البيرو والشيلي 
والبرازيل والانجنتين أساطيل متواضعة » اتصفت بصفة الواقعية ا محلية » وليس لها كبير شأن في الأدوار 
السياسية العالمية . في حين نشطت أساطيل الصين واليابان نشاطاً ملحوظاً» حيث بنت كل دولة 
قوة بحرية كبيرة قادرة على التصدي لأيّةَ هجمة استعمارية أوربية» في عصر جال المستعمرون 
التقليديون بحارهم يسعون وراء المزيد من المكاسب والممتلكات . 


أما الولايات المتحدة الأمريكية فأمرها فريد» وهي التي حملت كامل مسؤولية الدفاع عن 
شعوب القارة الجديدة» بعد أن طوت عهد الانطواء» ودخلت مشاكل العصر من بابه الواسع 
متسلحة بقوة عسكرية بحرية ضخمة قادرة على فرض شرائعها في دول أمريكا أولاً » ودول العالم الحر 
إن دعت الضرورة ثانياً . ثم روسيا التي. حافظت وعلى مدى ( 40 ) عاماً على قوة بحرية كبرة في 
العدد» صغيرة في الوحدات» ضمت عائمات وزوارق صغيرة مسلحة» وزعتها بين بحري البلطيق 
والأسود » وبضعة طرادات جعلتها في بحر الصين . إلا أن أحداث عام ( ١/075‏ ) وما تعاقب عليها 
فرض على الروس بناء أسطول حديث من البوارج المدرعة لمقارعة اليابانيين في أحداث الشرق 
الأقصى . وكانت أغلببا من طراز التشيسما 710565523 للبحر الاسود وطرازي نافاران وروريك ٠‏ وهي 
أثقل من التشيسما » وزعتها على البحار البعيدة » والمرافىء الواقعة في مواجهة اليابانيين . 
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لابد لنا وقد استعرضتا أساطيل العالم من أن نأتي على ذكر أسطولىي تركيا وإسبانيا اللذين 
حاولا التأقلم مع الظروف المستجدة في بلديهما. وقد قدما تضحيات مالية كبيرة لا تتناسب 
وأوضاعهما الاقتصادية » لرفع مستوى قدراتيهما البحرية» مدفوعتين باعتزاز تاريخهما العريق الذي 
فقداه أمام ضغوط الأحداث الداخلية والخارجية على حد سواء» فراحتا تتخطيان » وبالنظر فقط» 
افاق الحاضر وتعجزان بالفعل عن اللحاق بركب تطور بحريات الآخرين لقلة مواردهما المالية . 


في غمرة كل تلك النشاطات ظلت بريطانيا القدرة البحرية المميزة في العالم» مخطو بثقة 
وجدارة مدعومة بشعبها الذي لم ينكر في يوم من الأيُام حق هذا السلاح ومتطلباته ؛ ولم يأسف على 
أي درهم أنفق عليه » حتى غدا أسطورة العصر . ولقد زاد من اهتام البريطانيين في هذه القدرة تطور 
البحرية الأكانية السريع. وألانيا ما نعرف ليست بالحليفة الأمينة لهاء» خصوصاً ومصالحهما 
متضاربة » برغم التجانس العرقٍ الذي كان من واجبه شد عرى الترابط الثقافي والسياسي . ولطالما 
تطلحك بريطانيا إل تكريس الجهود للمحافظة على المركز البحري العالمي الأول » بتقوية أساطيلها في 
الأطاسي والشمال » ججاء ببة قطع ألمانيا البحرية الحديثة 05 وفي المتوسط» لمجامبة وحدات أسطول 
إيطاليا الغنية » التي تة تقصمت ظاهرياً دور شرطي في المتوسط » يعمل لصالح بريطانيا أحياناً» عندما 
يكون دوره إزعاج القوة البحرية الفرنسية هناك . 


وبرغم كل الاعتبارات السياسية التي أحاطت ببريطانيا التي عززت دورها السياسي في عصر 
التوسع اسار بدت حذرة من توسع رقعة الممتلكات الفرنسية وراء البحار, وي إفريقية 
واعتبرتهبا مزاحماً يرا شديد البأس فوق البر الأوْربي 4 عي ف بحاره . 


في الشرق الأوسط وعلى أثر أحداث الإسكندرية وتصريحات عرابي باشا ١١‏ حزيران 
(؟1848١)»‏ قررت كل من بريطانيا وفرنسا إرسال مجموعة من السفن لياه الإسكندرية » تعبيراً عن 
تواجدها هناك . وطلبت فرنسا عقد مؤتمر دولي بتشجيع من بريطانيا التي كانت ترمي من ورائه 
توريط فرنسا في فخ نصبته لهاء في حين تستعد هي للجوء إلى السلاح » لإعادة الاستقرار في ربوع 
مصرء التي تعتبرها منطقة نفوذ لهاء مبعدة فرنسا. وقد أرسلتها تغوص في متاهات الموؤتمَر 
ومباحثاته . وبالفعل أصدرت الوزارة البريطانية 4 تموز أوامرها إلى الاميرال بوشامب سايمور 
20103 826311011311127 بقصف قلاع الإاسكندرية فيما لو رفض عرابي باشا تسليمها» الأمر الذي 
فاج فرنساء وجعلها تتخلف عن المشاركة» وكان ذلك سبباً في سقوط وزارتها . 


9675م 





/ 
المجلد الثاني الجزء الغالث/ الباب الرايع 


قي ١‏ تموز وبسهولة تامة اصطفت سفن بوشامب » وفتحت نيران مدافعها على القلاع 
المحيطة بالإسكندرية فدكتها . في حين تقدمت جيوش الجنرال ويلسلي #هاهداه77 تحتل أرض الدلتاء 
وتحاصر القوات المصرية في موقع يسمى بالتل الكبير» فتقطع عليها طريق انسحابها نحو القاهرة] 
وتشتتها فلولاً . ثم تتابع القوات البريطانية الغازية زحفها فتدخل القاهرة في ١5‏ منه» وتسيطر على 
العاصمة المصرية . ومن هناك تسيطر على أرض مصرء وتحبط ثورة عرابي باشا الشهيرة» حيث 
تدفعه بعيداً عن العاصمة» وعن قناة السويس» فتومن بذلك ملاحتها فيباء ثم تتبع ذلك إرسال 
البعفاريى البريطاتيق للخديرئ فقيمرة فق كل سكاة سان هن أرضن شغير مفكانا حتيقين . 
كل ذلك أدى إلى توتر في العلاقات الفرنسية البريطانية » والتركية البريطانية على حد سواء . 


أرسلت تركيا حملة عسكرية لقناة السويس محمية من شرقها بسيناء الواسعة وجنويها بالسودان 
في ظل حكم الدراويش . لكن الحملة لم تفلح وجاءت اتفاقية استنبول الدولية ١7‏ كانون الأول بعام 
)١1898(‏ فحيدت القناة» وأعطت بريطانيا مواقع استراتيجية أحاطت بالبحر الأ>مرء باستيلائها 
على قاعدة عدن الشهية» وبإقامة حكم موال لما في السودان» وبطرد الفرنسيين والأتراك في آن 
واحد. وسيطرت بريطانيا بسياستها النافذة على كل أرض مصرء وعلى قناتها الشهية . وأبعدت 
روسيا عن الحوض الشرقي للبحر الأْيض المتوسط عبر مؤّمر برلين الذي جاء نصراً كبيراً لبريطانيا 
في المنطقة ببنوده المقرة وهي : 


إبعاد روسيا عن الاستانة ( استنبول) » ووضع دولة مستعرضة هي رممانيا المستقلة » مع إقامة 
حور جرماني مضاد للمحور السلافي في المنطقة . 

تحجم بلغاريا وانتزاعها من الوصاية الروسية» وإنخضاعها للنفوذ النمساوي الألاني» بعد أن 
انتخب الأمير فيرديناند دوساكس كوبور أميراً لبلغاريا عام )١8/3/(‏ . 


حاولت روسيا أثر أبعادها عن البلقان التوجه نحو اسيا عن طريق إيران وتركستان . لكن 
بريطانيا لم تدعها تفعل» .ووقفت طا بالمرصادء حيث عززت على حدودها دولة الأفغان تجابه 
تركستان الروسية» إضافة إلى الحدود الطبيعية التي تفصلها عن بلاد الحند بالجبال الشامخة 
والصحاري الشاسعة . أما على حدود اسيا الصغرى فقد لجأت بريطانيا إلى أسلوب إحياء قوميات 
الأقليات هناك للوقوف أمام التوسع الروسي (أرمن» أكرادء شركس) . واعتبرت بريطانيا نفسها 
حامية لتلك الأقليات » بمعرفة سلطان الدولة العهانية . وبذلك قطعت روسيا كل امحاور التي كانت 
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ترغب التسلل منها عبر الشرق . وما إن طاب لبريطانيا المقام» واستقرت أوضاعها السياسية في 
المنطقة حتى باشرت.تقطيع أجزاء الدولة العهانية بخطة استعمارية مدروسة . 


دخلت ألمانيا الصراع البلقاني التركي ليس بإشهارها للسلاح بل بغزو تجاري صناعي » سرعان 
ما أعطى ثمارهِ في تلك البلدان» حتى إن غليوم الثاني الذي وقف إلى جانب الدولة العؤانية لقب 
بصديق ال )70٠(‏ مليون مسلم . وفتحت أسواق الدولة العهانية المترامية الأطراف أمام منتجات 
ألمانيا الصناعية المزدهرة» وقدم رجال الأعمال الألان فأقاموا في أطراف الدولة العئانية » يديرون 
أعماهم » وبوشر على أثر ذلك بمد خط حديدي يربط استنبول بحلب وحتى بغداد . 


قلتت كل من روسيا وبريطانيا من التقارب التركي الأماني . والتقى الملك البريطاني إدوار 
السابع بقيصر روسيا نيقولا الثاني في ريفيل بجو مفعم بالصداقة » وتحدثا عن فكرة إقامة محور ثلائي 
روسي بريطاني فرنسبي يجابه التقارب الأكاني التركي . وفي الوقت نفسه عملت بريطانيا جاهدة لحماية 
تواجدها في الخليج العرني . ونجحت في مفاوضاتها مع.تركيا وحصلت على حق انتدابها للكويت . 
وهو الميناء الأفضل اجاور لشط العرب . وحصلت أيضاً من تركيا على تعهد موثق تتعهد به تركيا 
بعدم مد الخط الحديدي خارج البصرة إلى البحر إلا بعد أن تستشير بريطانيا» وحتى تكون 
لبريطانيا إمكانية مراقبة هذا الطريق التجاري » ومراقبة السياسة المستجدة في الشرق . 


خرجت فرنسا من لعبة الحوض الشرق للمتوسط خالية الوفاض» فانسحبت إلى حوضه 
الغرلي تعزز تواجدها فيه . 


بالنسبة لإيطاليا وأطماعها في المنطقة كان لا بد لما من التحرك . وبالفعل ففي خلال أعوام 
)١19158-191١(‏ أعلنت حربها على السلطان» وباشرت وضع يدها على ليبيا. وهاجمت 
الحبشة » واستولت عليبا بعد أن كانت قد أصيبت ببهزيمة نككراء في محاولتها الأولى» حيث دافع 
الأحباش عن بلادهم بضرواة ودفعوا بالطليان إلى شريط ساحلي صغير من أرض أرتِيريا . 

قدم الأسطول الإيطالي إلى السواحل الليبية دون أن يلقى أية مقاومة بحرية عثانية » وأنزل 
سير العمليات بصفته قائدا عاما للحملة. واستطاعت طراداته تدمير بضعة النسافات التركية 
المتمركزة على الساحل الألباني » عندما حاولت إزعاج عملياته البحرية حول شواطىء ليبياء وخلت 
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له المنطقة فجاء بأُسطول ايطاليا الكبير وحاصر سواحل طبرق وطرابلس الغرب » وأجرى عمليات 
إنزال الجند دون كبير مقاومة على البر الليبي . 

حارب السنوسيون الطليان المغتصبين فترة طويلة ومنعوهم من التغلغل في البلاد» وتركوهم 
لا يتجاوزون الشريط الساحلى. ووصلت الليبين بعض الإمدادات التركية البسيطة عبر مصرء 
واشتركت مع السنوسيين في مقاومة الغزاة . واستطاعوا تدمير العديد من امخافر الإيطالية المتقدمة» 
وأغاروا على تكناتهم في كل من طبرق وطرابلس وبنغازي ودرنة . ولولا وجود الأسطول الإيطالي الذي 
ثابر على دعم المهاجمين بالرجال والعتاد والاسلحة الضخمة لال مصير ال حملة الايطالية إلى إخفاق 
ذريع . 

حمت إيطاليا أيضاً الشريط الذي احتلته من الساحل الإزيتيري بوساطة وحداتها البحرية . 
فقك أرسلة: مموعة فق أسغاوها قالة الساجل تقضك هدتة + يتقضفت أرضا دن الشاخل العرق 
المقابل من الجزيرة العربية » حيث قصفت الحديدة والفقية ومكة . وحاصرت الساحل العني لمنع عنه 
إمداد الإريتيريين وني الوقت نفسه كانت قواتها البحرية تعمل في بحر إيجه » وإلى جوار الاسنانة ) 
وتحتل بعض الجزر هناك . وقد أسندت إلى وحداتها القتالية العاملة في شرق حوض البحر الاببيض 
المتوسط مهام المراقبة والتريص بالوحدات البحرية التركية . وفي ١8‏ نيسان اقتربت دارعاتهم من 
الدردنيل» وقصفت القلاع التركية هناك » ثم أوفدت بضع نسافات فدخلت مياه ناغارا 8ه8ع2 
حيث يرسو الأسطول التركي تحاول إغراق وحداته . لكن قوة الدفاعات الساحلية التركية في عنق 
تشناق قلعة أجبر الإيطاليين على التراجع والعودة من حيث أتواء دون أن يحرزوا أي كسب 
عسكري . وعلى العكس أصيبت وحداتهم المهاجمة بنيران البر الكثيفة . وأدرك الطليان أن المضائق 
التركية منيعة» لا يمكن تجاوزهاء فراحوا يبحثون عن صيد سهل» وبالفعل استولوا على جزيرة 
ستامباليا #نلههدمة:5 المنعزلة وحولوها لقاعدة بحرية لمم » اعتبرت أكبر من قاعدتي تورنت » واغوستا 
آنذاك . ثم احتلوا فيما بعد في ١١‏ حزيران الجزائر امجاورة من الأزخبيل المسمى بأرخبيل الدوديكانز 
69 9ه وقاموا بمحاولة ضد رودس عرفت بمعركة يسيتوس ١7١‏ مايس ) . 

سارعت تركيا فوقعت معاهدة لوزان ١‏ تشرين الأول التي أقامت السلام بعد أن غدت 
الدولة العنهانية باجم في كل الاتجاهات » ويغير أعداؤها عليها من حدودها في البلقان واليونان وصربيا 
وماسبيدونيا . وقد تخلت تركيا بموجب هذه المعاهدة لإيطاليا عن سيراناييك وليبيا ورودس وجزر 
الدوديكائر. ولقد تم ذلك بسبب ضعف قواها البحرية » .وعدم استطاعتها مجابهة المغيرين بحرا 
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والتصدي لهم عبر معارك بحرية تمنع بقاءهم على البر» وكذلك لعدم استطاعة قواتها البحرية تأمين 
الامدادات اللازمة بحراً للقوات البرية المدافعة . 


توازن القوى مع مطلع القرن العشرين 

إن الجهود الضخمة التي بذلتها الدول الكبرى في تطوير أسلحة البحر لديها لم تكن بدافع 
الاعتزاز والتظاهر فحسب » بل بمطلب شعبي لخدمة السياسة وتطلعاتها بشكل عام» والدفاع عن 
البلاد ضد الأخحطار الخارجية بشكل خاص . وإنكاترا البلد الأول بحرياً بقدراته الضخمة تحسّب 
للأخطار التي قد تأتيه من ألمانياء فزاد من بناء قوته حتى وصول حفيد لملكة بريطانيا إمبراطوراً على 
عرش ألانيا» فتبددت المخاوف » وعادت العلاقات الطيبة سيرتها الأؤى وهدأت الحروب الاستعمارية 
في خارج أوربة . مما أعطى بريطانيا الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها في أوربة » وإقامة مصاحة كاملة 
مع الإمبراطورية الألمانية» خصوصاً بعد أن أعادت لها آخر شيحة من أرض ألمانياء كانت تحت 
سيطرة البريطانيين » وهي مقاطعة هيليغولا ند 4صدامعء861 في ؛ ١‏ حزيران ( .)١85٠١‏ 

اسّتعادت العلاقات البريطانية الألانية عافيتها بمنبج صادق من التفاهم والتعاون وفي الوقت 
نفسه شعرت بريطانيا بمرارة إثر نجاحات فرنسا غير المتوقعة على الصعيد العالمي » فساءت العلاقات 
نما لكتنا لى تصل حد الانقطاع . واستفاقت لدى الانكليز ذكرى قانون بيت 106 الشهير» 
واعتبروا التطور الفرنسي تقدما يمس مصاحهم » ويضعف مركزهم العالمي كقوة بحرية #بيمن على كل 
بحار العالم . حتى إن الفرنسيين أنفسهم تنبهوا لسوء تصرفاتهم » وعرفوا إنها قد ولدت لدى الاخرين 
ردود فعل ألهبت الإحساسات » وأيقظت الأحقاد» خصوصا في المجتمعات الدولية التي في ماضيبا 
حقد دفين على أيام عظمة فرنسا . وثأر مؤجل لظروف دولية أفضل » وهو الذي عُبر عنه مراراً يبيعض 
الاشتباكات المحدودة ف مواقع التواجه بين الخصوم. وكان لابد والحالة هذه من إعادة تنظيم 
العلاقات الدولية وإصلاحها من مبدا حفظ السلام » وإقامة التوازن » برغم الاشتباكات المحدودة » أو 
المضايقات المقصودة التي تعاقبت دون توقف » وخلقت حالة من الغضب الكامن . 

سعت بريطانيا بكل وزتها الدولي لاقامة تفاهم دولي » شهدناه فعلاً في التقارب الأكاني 
الفساوي الذي أنقلب فيما بعد حلفا سياسيا ثلاثياء فرض على الروس خروجهم من عزلتهم 
السياسية » فمدوا يدهم إلى فرنسا لإقامة حلف مضاد ثنالي » يواجه الحلف الثلاثي . وكانت تسعى 
إنكلترا من وراء تشجيع هذين الحلفين إلى تأكيد التوازن الدولي الأُورني » فأمنت نفسها من محاولة 
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امتداد النفوذ الروسبي في كل من الشرق الأقصى والادنى واسيا الوسطى وشرق أوربة» وبمعنى اخر في 
كل موقع يجاور مستعمراتها الواسعة. ولكنبا ظلت ترقب تفاعلات الحلفين بعين حذرة» إذ قد 
ينقلبان عليها ويبددانها بمصاحها السياسية والاقتصادية . 


وإنه لمن الطبيعي أن تخرج بريطانيا من عزلتها الفوقية » وتقيم صداقات بين قوى أخرى تسير 
على درب مزاحمتها في المجتمع الدولي . وبالفعل تقربت من الحلف الثلاني » لكنها صدمت بتحفظ 
نمساوي » لأن النمسا لا تستطيع الانفتاح على بريطانيا إلا بمقدارء حيث ألمانيا شريكتها في الحلف 
تكون قوة كبرى لاتقبل الانقياد» ولاترضى مهادنة المصالح البريطانية الاقتصادية التي تزاحم 
مصاحها في القارة الأوربية . وهذا يعنى أن لا درب مشترك بينهماء بل برهنت ألمانيا وحلفها الثلائي 
مراراً على أن أمورها الاقتصادية تعوافق مع أعدام عريظ نباءتميوميا ونان الفرق الام 
وموقفها لا يختلف عن مواقف الآخرين هناك . وقد يشابه ظروف إنكاترا ظرف إيطاليا نفسه في غربي 
البحر الأْيض المتوسطء بعد فقدها قضية تونس» وتحويل فرنسا لمرفأ بدزرت ميناء حربياً 
1896(9). 


وجدت بريطانيا نفسها ومن جديد في ظروف مقلقة تتعلق بسلامتها » فدعمت قدراتها 
البحرية بإصدار قانون الدفاع البحري 206 ءه٠<1»6‏ 2/2721 وانبثق عنه برناعج تعمير سفن حربية 
إضافية » دعي ببرناج هاملتون دهغانستةة وقبل أن ينتبي مفعول هذا البرناج صدر ملحق للقانون 
عي ب 206 عمعدء261آ 2120721 لاتءاسعمء1من5 في عام )١189399١‏ 0 للأول 5 يرا عن رغبة الرأي 
العام البريطاني وصحافته التي قالت وبعناوين ضخمة في صفحاتها الأولى عبارة «نحتاج إلى قوات 
خرية ) 1123/1 عط 01 2660 126 .. 


وبالفعل حق ببرناج هاملتون برناعج اخر هو برنامج سبنسر 2١47‏ مأممومقء وتلاه برناجج 
غوش. ١١57‏ معطوون . . . الح . وكلها تدعو لرفع مستوى أساطيل بريطانيا » وتطالب بزيادة ميزانية سلاح 
البحر » حتى أرقام خخيالية . والجدير بالذكر أن جميع الأطراف من معارضين ومؤيدين دعموا هذا التطوير 
وايدوه . وقد توج ذلك كله كلادستون عده612065 خلال توليه الوزارة » إذ رفع ميزانية سلاح البحر 
ل )٠١(‏ مليون جنيه دفعة واحدة» وكان هذا الرقم انذاك مبلغاً هائلاً . وقد حقق رغبات مواطنيه 


المتمسكين بشعار واحد هو : 


م 
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على بريطانيا امتلاك أسطول بحري يوازي أسطولي أكبر دولتين بحريتين معاصرتين مجتمعين 
ويزيد عنهما بنسبة ( ٠١‏ ) بالمكة . 


وبالفعل وصلت قوة بريطانيا البحرية عام )١1٠٠١(‏ إلى المستوى الموضح في الجدول التاللي 
مقارنة مع دول أوربة . وقد تضمن الجدول القطع البحرية التي كانت قيد التعمير في أحواض السفن 


دارعة طراز أول 
دارعة طراز ثاني 
دارعة طراز ثالث 
دارعة طراز رابع قديم 
خافر سواحل 


طراد مدع 


طراد خفيف 


مركب مدفعية أو 
طوربيد 

قاذفة طوربيد 
نسافة 


نمواصة 





لو أخذنا بعين الاعتبار إعداد الوحدات البحرية الحديفة التي أنزلت إلى الماء بعد 
عام ١1/8/85‏ ) لوجدنا : 

بريطانيا وأنزلت )١9١‏ قطعة بحرية عليها )١1١1١/(‏ واقعا فيه ؛ و(١5١8*)‏ فعا 
0 

فرنسا وأنزلت ( 7٠١‏ ) قطعة بحرية عليها )١/(‏ مذفعاً ضخماً و147١‏ ) مدفعاً متوسطاً 

اعقيق انبا العسكريون :فق تقدير قر الدول النظمى: البخرية بعدة الساطدل أو 
التشكيلات التعبوية التي يمكن للدولة تحريكها في البحار فكان بالطبع لبريطانيا مركز الصدارة وتليها 
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ألمانيا بحداثة قطعها البحرية وحسن إعدادها القتالي» ولقد أمنت بريطانيا لنفسها شروط سلامة 
كاملة عن طريق تدعم أساطيلها القتالية ببرامج بناء سفن متعاقبة » ففي عيد الملكة فيكتوريا المامني 
أقامت عرضاً بحرياً في سبتبيد 624ماذم5 تضمن مرور )7١(‏ بارجة و (59) طراداً و (70) 
مركب قاذف للطوربيد » أو مركب مدفعية ويقؤم على خدمة هذا العرض (78) ألف رجل . وكان 
مفخرة بحرية لم يحدث أن جرى عرض مثله من قبل » ولآية دولة أخرى في العالم . 


في فرنسا كان الوضع مختلفاً جداًء إذ لا يمكن هذا البلد أن يجاري بقدرته البحرية قدرة 
بريطانيا . ويقول أكثر الوطنيين حماسة إن ذلك ولا شك خير لفرنساء خصوصاً وهي في مجاببة 
للحلف الثلائي الأوربي» وإن حرباً بحرية بينها وبين أعضاء الحلف لن يؤثر على سير العمليات 
العسكرية البرية إن وقع صدام عسكري مباشر أو غير مباشر» لأ النتائج ستكون مرتبطة بموقف 
القوات على الساحة البرية فقط . وحتى لو حدثت اشتباكات بحرية فستكون مثل تلك الاشتباكات 
مجرد صراعات جانبية مستقلة لا أثر كبير لما في مجريات القتال» حتى يمكن اعتبارها دون فائدة . وان 
تمن دارعة واحدة تضيع في الم يغطي أو يعد فيلقاً كاملاً من سلاح الخيالة » ومثل هذا الفيلق له وزن 
كبير في ميزان القوى المتحاربة على الجبهات البرية » يفوق بكثير أثر بارجة تمخر عباب البحر » وتقاتل 
بارجة اخرى معادية . 


يقول 01 0212110665 : 


) ماذأ أفادنا المتوسط يوم وصلت حشود اتيبلا المدمرة وقائدهم الطاغي همضاب رومانفيل ) 5 

وهذا القول يعني ضالة أثر القوة البحرية في صراع قاري على البر الأوربي » وهو قول أيده 
116 : 

(إذا وفعت فرنسا أو ألمانيا ف فخ أو أزمة مجحامبة حربية ) فسيكون دور القدرة البحرية ف 

ايك :تللق للقزلقيق.قغالية أذراة العتعييه الترسي ا ملاظ سي الكصراب الدققراطية 6 
وعارضت بشدة ضخامة المبالغ الخصصة لسلاح البحر » والتي بلغت على مدى عشر سنوات ثلاثة 
مليارات من الفرنكات . واعتبتها أموالاً مهدورة لا طائل منباء وطالبت حكوماتهم بوضع حد لهذا 


0000 
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البزخ الجنوني على سلاح البحر» سلاح الطبقة الراقية » وطالبت بتخصيص تلك الأموال في إصلاح 
المؤوسسات الاجتاعية ونحت شعار : 

«ويجب الاختيار بين الدارعات والإصلاح ) . 

وعلى الرغم من ذلك كله ثابرت فرنسا على عمليات تطوير السلاح ضمن الإمكانات المالية 
المتوفرة » وتمشياً مع تطور أسلجة البر أيضاً» دون أن يحظى هذا التطوير بنظرة شاملة للموضوع 
ككل » ودون أن يضبط بخطة مشتركة » تتحكم بمراحل تقدمه . وكانت الطامة الكبرى غندما بحل 
الأميرال أوب ونج عام )١10/(‏ عن:إدارة السلاح » وضاعت كل المعايير» وحلت فترة طويلة من 
الفوضى » وتعاقب على إدارتها أربعة عشر ربخلا .. فكاك أريعة عشر أسلوباً: ولم يتح لأي منهم فرصة 
التفكير بإدارة الأمور بحزم وتصميم . كان هم كل واحد من الإداريين الذين تعاقبوا الكفاح المرّ مع 
المعارضة في سبيل تصديق الميزانية اللازمة لمتابعة برامج التعمير الاساسية والضرورية» لا كا تخيله 
الجالمون بل ”ا سعى إليه الواقعيون بماشوا سلاحهم البحري بخطوات سلاح إيطاليا في المتوسط, 
وسلاح ألمانيا في بحري المانش والشمال . 


البحرية الأمانية 
تبدلت أوضاع العالم وتسارعت أحدائه من خلال حروب المستعمرين على أرض إفريقية 
الجنوبية » وأجبرت الحكومات على تخصيص أموال إضافية كبية» كانت أكثرها على حساب 


مخصصات القدرات البحرية . وقد أدى هذا التخصيص إلى تبدل جذري في ميازين القدرات البحرية 
العالمية » وبالتاللي للتغيير في توازن القوى عامياً . 


ومن البديبي جداً أن نربط هذا التطور المفاجىء بالنبضة الصناعية الكبية التي رافقت هذا 
العصر » وما تمخض عنه من توسع في الأعمال التجارية . وأخص بالذكر الدول الغنية الحديثة التي 
غيك عاذ مزلها كي الميظانا :وتياك ونزلك :مراحم رضاتدها ونسدان فق انراق رةه 
حتى غزت أسواقها المحلية» وما جر هذا التطور التجاري من حاجة ماسة لتوسيع السبل التجارية 
البحرية » وبالتالي لتوسيع سبل الحماية البحرية . ويكفينا أن نلقي نظرة على نسبة تعاظم الأساطيل 
التجارية في بعض الدول الناشعة لندرك حجم هذا الزحام الاقتصادي العالمي وأثره على الدول 
التقليدية . فمثلاً تزايد نسبة الأسطول التجاري الياباني كان )70٠(‏ بالمية في حين لم يصل تزايد 
الأسطول التجاري البريطاني وللمدة نفسها لأكثر من )١8١‏ بالحة . وهذا أكبر دليل على انهيار 
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الفوارق السابقة » وما جر معه من انهيارات في القدرات البحرية التجارية والحربية . وكل ذلك يوصلنا 
إلى نتيجة واحدة واضحة» وهي أن عظمة بريطانيا وسلامتها في العالم» وحتى في جزرها بصورة 
خاصة ستتعرضان لتبديد مباشر في اقتصادهاء وبالتاللي غير مباشر في مركزها البحري الأول» وأنْ 
التقدم السريع الذي شهدناه في إيطاليا وألمانيا واليابان مثلاً لم يقتصر على هذه البلدان فحسب بل 
شمل دولاً أخرى فتية نزلت ساحة اللعبة الدولية » وبكامل طاقاتهاء لتلحق بالركب » وتستغل الفرص 
مع المستغلين . وعلى رأس هؤْلاء جميعاً الولايات المتحدة الأمريكية التي سارت على طريق انتزاع مركز 
بريطانيا المتصدر في عالم القدرات البحرية » فقلصت من سيادتها المطلقة على المسطحات البحرية ‏ 
خصوصاً عندما أصبح لدى الدول الأحرى المعاصرة الإمكانات المالية التي تخولها مسايرة خخطا 
بريطانيا البحرية والتجارية . وهنا كان لابد لبريطانيا والحالة هذه من أن تستعيض عن تراجعها 
الدولي بخطط جديدة » فوجدت أفضل سبيل لما في مرحلتها الحاضرة نشدان صداقة القوى الأحرى 
الجديدة للمحافظة على مصالحها القديمة» وللوقوف في وجه مزاحمتها الأوْلى الولايات المتحدة 
الأمريكية » بعد أن تعرضت روابط الصداقة الأمريكية البريطانية بعد عام )١8١5(‏ إلى أزمات 
متعاقبة في فينزويلا ودول أمريكا الوسطى والمكسيك : 

واتجهت بريطانيا نحو مواقف جديدة تبدو فيبا مستعدة لقبول الأوضاع المستحدثة » عاقدة 
العزم على نسج خيوط صلات حميمة مع قدرات عظمى أخرى في العالم . ولقد اتضح من خلال 
الأعوام. العشرة التي مرت بأن انتصار اليابانيين على الروس كان انتصاراً بريطانياً أيضاً . وبالفعل 
نبحت بريطانيا في بقعتين مهمتين من العالم: أمريكا والشرق الأقصى» وبسياستها العميقة» 
فتداركت موقفها الصعب ببذل بعض التنازلات البسيطة قدمتها في وقت مناسب » عاد عليها بمزيد 
من السلامة وحفظ المصالح . وقد أقر المؤرخون هذا النجاح» ا أقروا أيضاً إخفاقها في اتباع أسلوب 
مائل على القازة الأوربية . إذ إنبا برغم كل عراقتها السياسية لم تستطع مجاببة الخطر الجسم الذي بدأ 
يتعاظم على الساحة الأوربية » والممثل بدولة أمانيا الحديثة التي أفاقت على قضايا العالم بفعل مبادىء 
بيسمارك الكبير» وطالبت بطموحات لا حدود لهاء وبقسمة عادلة على القارة الأوربية ومجال أوسع 
في مناطق العالم الأحرى. وجاء ستوتش <هده:5 وأراد لها سلاحاً بحرياً قوياً عملاً بشعاره الذي 
أطلقه.وهو. : 

تطوير المصالح البحرية الألانية قوة ودعماً للمجد الجرماني ولمصالح ألمانيا في العالم» لكن 
كابريفي 2١6١7‏ انتهده ( جنرال في سلاح الخيالة الألاني) عارض زميله في الرأي فقال : 


حك 
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«السلاح البحري لن يكون إلا من ثانويات القوات الحربية ومهمته تخفيف الأزمات بتقديم 
بعض المهام في حال نشوب صراعات على الجببة الأكانية ) . 


حجمها الدولي ع وشقت قنأة كبيل البحرية , وينت 0 حديثة من مهامها ل الدفاع عن 
سواحل الإمبراطورية الألانية الحديثة . ولم تجتز تلك الخطوة أو تتعدّها لقلة مواردها المالية .. لكن مع 
وصول غليوم الثاني للحكم وهو الرجل الطموح الذي أراد دخول التاريخ من بابه العريض» تبدل 
الموقف وبدأ بناء ألمانيا الجحديدة بعقلية متطورة وأسلوب حديث وهنا ابد للبحر من دور 56 
محققا مقوله له هي : 

« مستقبلنا فوق البحر ) 


وليس غريباً على غليوم الثاني هذا الاههام وفي عروقه دم بريطاني ( من ناحية امه) . وبالفعل 
أعطى البحر كل اهتاماته ساعياً لتأمين كل متطلباته» واعتبره مهمة شخصية لامبراطور ألمانياء 
للعظلى :اها ع وها مله تعيرية قار اتنا نسح وغقامة لانن الرهدة . | 

أقر الرايخشتاغ برنامج التعمير البحري عام ( ١8894‏ ) الذي خطط ولستة أعوام مقبلة بناء 
)١7(‏ سفينة حديثة ليعطي ألمانيا قوة بحرية توازي الدول القوية المعاصرة . 

لكن جهات عديدة رفضت الكلف الباهظة التي تصرف على سلاح البحر ومنشاته ع 
وسكت ينيدا جعل سلاح البحرية سلاحاً دفاعياً متنقلاً حوا سراحل ألمانيا»ء يصد هجمات 
المغيرين » ويشتبك مع القوات البحرية المغيرة في المياه المجاورة . وبقيت الأمُور معلقة بين أخذ في 
وجهة نظر الإمبراطور ورد من المعارضين» حتى وصل إلى الحكم المستشار بيزارد فون بولوي2"؟١)‏ 
107 770 مم8 » ومع وزير للبحرية الفريد تبربيتز 9" ١‏ منذمه] .ى اللذان اعتبرا إن على ألمانيا في 
ظرفها الحاضر الانغماس في السياسة العالمية » مع مشاركة الآخرين في السيطرة على المستعمرات » 
عملاً بمبدأ سيطرة العرق الأبْيض على العالم . وان سياسة ألمانيا الوطنية يجب أن تنبع من واقع السعي 
الحثيث نحو الأمُام» وفي كل المشاريع » وعلى كل الأصعدة . وأن أحلام الوطن الألاني لاتقف عند 
حدود » وعلى جميع أحزاب ألمانيا رص الصف .ء وتوحيد المناهج » ودعم الحكومة ليس بإقرار حقوق 
جديدة للبرلانيين » بل بإيقاظ الشعور الوطني نحو سياسة عامة ذات مصلحة لجميع فئات الشعب 
حية قوية هادفة ونشيطة » ستسخر لا كل الوسائط الفاعلة وتيربيتز سيقدم لما أنجع الوسائط . 
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كان الأميرال الألاني وزير البحرية قائداً من عامة الشعب» دخل خدمة البحر ليس بحاراً 
بالفطرة والمنشأء بل بالفكر والتصمم. واستطاع خلال فترة قصية النبوض بسلاحه» وتحقيق 
مشاريع بحرية ناجحة . ولقد رفض فكرة السابقين بجعل سلاح البحر سلاحا يؤمن حماية سواحل 
الإمبراطورية فقط . إذ ليست سواحل بلاده مهدده فعلا بل يريد مد يد هذا السلاح ليفرض وجوده 
في كل مكان» على أنه حضور لألانيا الحديثة كدولة عالمية تفرض شريعتها على البحر » كا على البر» 
ليس بسلام مطلق بل بسلام مشيف . وإن سلامة المانيا تقوم على تطوير مصالحها الإقتصادية 
وأعماها التجارية » لاتسعى وراء سيادة البحار» لكنها تحب أن تكون قوية مرهوبة الجانب » يحترم 
الآخرون حدودهاء ويرعون مصا حهاء ويخطبون ودها مادامت قوية وأسطوطا متواجد . 


قضى تبربيتز أكثر سنين خدمته في سفن الطوربيد » فنشا على حبها والتعصب لماء وعمل 
على تطويرهاء وجعلها أشد سفن السلاح فعالية . وكان يقول دوماً» يجب على ألمانيا أن تنتلك أسطولاً 
قتالياً عماده الطوربيد » قادراً على تغطية رقعة البحر بين هيليفولاند » ونبر التايمس » لا يخشى أسطول 
بريطانيا ولا خططها المجومية التي تعتمد على حصار ألمانيا. وإن كنا نملك هذا الأسطول القتالي 
فعلى عدونا أن يحاول تدميو قبل أن يبدأ مرحلة الحصار . ومثل هذا الاسطول يتطلب منا الجهد 
والعرق . وسنلهث طويلاً في صراعنا مع الفئات البرئانية المعارضة لتحقيقه . 


وفعلاً تعرض الأميرال الأكاني لتقلبات في الرأي» وتبدلات في حماسة الرئيس . واضطر في 
النباية لإعداد برناج متكامل طرحه على التصويت » وانتزع الموافقة عليه بصورة نبائية » ولفترة زمنية 
نحددة » ليتفادى التقلبات التي قل تعترض ظروف التنفيذ » نتيجة الاوضاع الاقتصادية ني البلاد» 
وتوفر الاعتهادات اللازمة لذلك . وكان هذا البرنامج بمثابة قانون بحري كقوانين بيسمارك العسكرية 
ا 


عمل الأميرال الألاني بحماسة لإنجاح مشروعه . ولقد نشره قبل عرضه على البرلان » ليحوز 
على مساندة الرأي العام له . فبيهن عن مهارة وموهبة » ختصوصاً لما تبنت الصحافة ووسائل الإعلام 
الدعاية للمشروع» بإفهام كل مواطن ألماني الصفات الإيجابية فيه » التي ستقود ألمانيا لمركز رفيع بين 
قوى البحر العالمية» الأمْر الأساسبي في بناء الأمة وكبرها وقوتبا. وهو حلم شخصي لكل فرد في 
ألمانيا . وبفضل الحملة الدعائية الضخمة التي دامت عامين» واحتوت أربعة الاف. محاضرة وستة 
ملايين نشرةء دخخل المشروع قلب كل مواطن» وفي كل مكان من أرض الامبراطورية . وهنا طرح 
مشروعه على التصويت طالبا التاييد والمشاركة» ونجح في حشد مؤيديه فانتصر على المعارضين » 
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وسارع في تأهيل العنصر البشري للطواقم البحرية لتكون جاهزة قبل العتاد. يقال إن مشروع 
القانون البحري الثاني لعام ( ١5٠٠‏ ) حاز على أغلبية ثلثي أصوات المجلس . 

نفذت الخطوات عملياً للمشروع؛ وشكل أسطزلان قتاليان» تضمن كل منهما (/) 
بوارج » ومركب قيادة » ومركبين احتياطيين » و (/) خافرات سواحل» و(5) طرادات ثقيلة : 
و(١٠)‏ طرادات خخحفيفة للمياه المحيطة بالإمبراطورية إضافة إلى ثلاثة طرادات ثقيلة» و١١١2)1‏ 
طرادات خفيفة خصصت لهام البحار البعيدة . م لحظ المشرو ع مجموعة .احتياطية تضمنت ثلاثة 
طرادات ثقيلة وأربعة طرادات خفيفة » مع عدة سفن أخرى مساعدة . 

نص البرنايج البحري على بناء ( ١١‏ ) بارجة قبل عام.( 5 ١5٠‏ ) » مع خمسنة طرادات ثقيلة : 
و(7١)‏ طراداً خفيفاً. والغاية من ذلك استبدال كافة السفن القديمة الموروثة عن العهد السابق 
بسفن حراسة حديثة » تتلاءم ووضع ألمانيا الحديث . 

جاء القانون البحري الألاني الثاني بعد تزايد خطر بريطانيا إبان حرب الترانسغال» واستيلاء 
الانكليز على سفن نقل ألمانية في البحار » أمثال هرتزو غ 8165208 وبندرات 86206585 » فرفع حجم 
الأسطولين وجعلهما أربعة أساطيل » ضمن خطة تنفذ خلال العشرين عام القادمة . 

حدثت بعض التعديلات البسيطة على البراتج السنوية؛ وعدل عدد الأساطيل إلى خمسة 
بدلا من أربعة ) وعدلت أعداد الوحدات ضمن كل أسطول » وأدخل لاول مرة سلاح الغواصات 
عنصراً أساسياً في برا البناء والتطوير» تبع ذلك تطوير شامل في المرافء والقواعد البحرية» وفي 
أسس الإمداد والقوين » بشكل يتمش مع تنامي تلك الأساطيل . وقد عدلت أيضاً برام التأهيل, 
واتخذدت خطا ناشطة وسريعة جاءت نتائجها رائعة . وسعان ما ملكت ألمانيا طواقم فريدة في أهليتها 
القتالية وانضباطها العام . 


صراع إنكلترا وصراع ألمانيا والتسليح والوفاق 

لايمكن لبريطانيا بالطبع الانتظار حتى يتفاقم الأمرء وهي التي ترى كل يوم تعاظم قوة ألمانيا 
البحرية المهددة لمصاحها الحيوية في العالم» والتي كانت سبباً في دفع العديدين من رجال الفكر 
والسياسة لدق ناقوس الخطر . ونذكر منها حملة ويليامس 5صدنلاة77 الشهية التي أدخلت في قلب 
كل مواطن بريطاني خوفاً من المستقبل» من جانب ألمانياء ومن جانب دول العالم الأخرى على حد 


.هة 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث- الباب الرابع 

سواء » والتي بدأت تتحول بمعاملاتها الاقتصادية عنها لتتعامل مع القادمين الجدد في باب التجارة . 
هذا الخوف لمسه البريطانيون أول مالمسوا في تراجع الحركة التجارية البحرية » وفي تناقص الاف 
الاطنان التي ينقلها أسطوهم التجاري سنرياً وتحوها إلى الأساطيل التجارية للدول المزاحمة » التي 
أخحذت أرقام الاطنان المنقولة فيبا تتزايد باضطراد . 


فكرت بريطانيا كثيراً ووجدت في النباية أن المزاحمة مشروعة من الوجهة القانونية » ويمكن 
معالجتها بقوانين وسلوكيات » وعقد صفقات » وهي في مستواها ا حالي » لأنها لم ترق لمستوى التهديد 
المباشر لوجودهاء ولم تصل لمستوى التفكير باستخدام القوة لحلهاء وقد اعتقد الببيطانيون: مع 
صدور أول قانون بحري ألماني أن هذا القانون ليس إلا بدافع تدبير احترازي فقط » مع استعادة الألمان 
لذكريات بلنبايم صمنءططنءا8 وواترلو ه10ءه:772» وليكونوا على استعداد لمجاببة التطورات العسكرية 
الروسية والفرنسية التي تجري على حدودها الشرقية والغربية . وليس للبريطانيين أن يخشوا الألان» وهم 
أخوة لهم في العرق والحضارة» والحلفاء الحتميون لمم في حال اشتداد الأزمات (لمح بذلك علنا 
شامبرلين هنداءء سدق عام ١85/.‏ )» حتى إن بريطانيا فكرت جدياً في منح بعض المستعمرات 
البرتغالية لأكانيا بدافع التفاهم والتعاون وشد أواصر الصداقة . لكن الألان ثابروا على متابعة خطاهم , 
دون تحسب لشكوك الآخرين » وخاصة البريطانيين . لأ قضايا الشرق الأقصى عام )١85٠0(‏ 
وإقامة الحلف الثلاثي الذي أوقف الزحف الياباني أثلج صدور الدول الأوربية المهتمة بقضايا الساعة 
انذاك . 


تأزم في العام التللي الموقف بين ألمانيا وبريطانيا على أثر برقية كروغر (* ؟ 2١‏ جعودصءة التي اعتبرها كل 
بريطاني #بديداً مبطناً له ولوطنه » إضافة للمحاولات التى قام بها إمبراطور ألمانيا(*؟'2 إبان حرب 
الترانسغال ليستغل الظروف الصعبة التي مرت على المملكة المتحدة » ثم الخطط التي بقيت مخفية في 
جيوب المستشارين » وكلها نيات سيئة تمس الشعب البريطاني » ثم التظاهرات العديدة والمعبرة التي 
قادها الألان » وافتعال ا-لحواث والأزمات ؛ كقضية جزيرة مادير 3420656 » ومشكلة فتحة نهر ايسكو 
هه التي أصرت برلين على تحصينه بدافع أمنباء وغيرها كثير. وكلها تعبر عن رغبة الألان في 
استغلال كل الفرص ليغيروا ولصلحتهم الخاصة التوازن القاتم ني المنطقة . إلا 1 جاءكء القانون البحري 
الألاني الثاني جاء ليؤكد تصمم الحكم في ألمانيا على تغيير الأوضاع السائدة . وهنا لم تجد بريطانيا 
ينا لهذا القانون إلا أنه عبديد لغزو أو افك الايمان تعطيل للتجارة البريطائية » كخطوة أولى 
ف درب تدميرها» في حالة نشوب نزاع بين البلدين. وهذا معناه تجويع بريطانيا التي تعتمد في 
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طعامها اليومي على موارد البحر . وهذا ممكن لو توصل الألان لقطع خطوط إمداد الجزر البريطانية 
بحرأ . 


تبين لبريطانيا أن العدو الحقيقى لما هو الذي يعد نفسه لحرب معهاء ويضاعف تسليحهء 
ويعارض بسياسته سياستها» وهو بالتأكيد ليس فرنسا العدو التمليدي» لها بل ألمانيا صديق الأمس 
وحليفها في الأزمات . 


من هذا التحليل السياسي قومت بريطانيا موقفها من جاراتباء ووجدت أن عليها التقرب من 
فرنسا لمواجهة الخصم الجديد. وتم تفاهمها معها عام )١5٠04(‏ على أسس ثابتة غاية في الدقة 
والثقة » متخطية كل العقبات المادية السابقة . واعترفت بريطانيا بكل الخطوات التي خطتها فرنسا في 
شمال إفريقية» منذ عام »)١88٠0(‏ واعتبرت التغلغل الفرنسي في شمال إفريقية عاملاً فعالاً في 
التوازن العالمي » خصوصاً وفرنسا بلد عسكري قوي على الجبهة البرية المتاخمة لحدود ألمانيا ودولة 
ترتبط مع بريطانيا بمصالح مشتركة وعليها اعباء تمائل أعباء بريطانيا في مجاببة خطر واحذ مشترك » وان 
إضعاف أو تدمير قوة الواحدة منها يعتبر تدميراً للأخرى . 


اعتبرت فرنسا حلفها مع بريطانيا (الحلف الصداقي) عاملاً مهماً في أمنهاء وأثبتت 
للمجتمع الأوربي نجاعته » على أنه درب السلام الوحيد في الأزمات الدولية » كالتي حدثت في طنجة 
عام (ه.199-آ1905١)‏ وكازابلانتكا عام )١31٠0/(‏ واغادير عام .)١911١(‏ وهكذا عزلت 
ألمانيا عن باق دول المجموعة الأوربية » وشعرت بوحدة مرة» فراحت تعالج أمورها السياسية بخطا 
محسوبة » وحرص رياضي ( حسابي ) لكي لا تتورط في نزاع مبكر لم تستعد بعد لذ فتخسر نتائجه . 
وطبيعي أن تسلك ألمانيا مغل هذا السلوك الحذرء بعد أن أصبحت تواجه براً وجرا أكبر تجمع 
عسكري شهدته المنطقة خصوصاً بعد أن أقنعت فرنسا روسيا وبطريق غير مباشر بالانضمام إلى 
هذا الحلف الثنايي »)١501(‏ على أثر طي أحداث المتوسط » وبعد أن جهدت بريطانيا في مد يد 
الصداقة إلى دول أوربة الأحرى» تغرههم بوعود أو تحذرهم بوعيد. وضمنت إلى صفها كلاً من 
إيطاليا وإسبانيا في الساحة الأوربية » وكلاً من الولايات المتتحدة الأمريكية واليابان في العال . وشعارها 
دوماً ليس تدمير ألمانيا بل المحافظة على توازن دولي يسمح للجميع بحرية الاتجار والحركة . وهكذا 
سخرت بريطانيا العالم كله» وبفضل قدراتها البحرية الهائلة لإقامة طوق حول الإمبراطورية الألمانية 
برياً بجيبتين قويتين متمثلتين بروسيا وفرنساء وعالياً بقدرات بحرية ضخمة تحد من شطط أحلام 
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الألان في توسع استعماري» وتعمل على مراقبة تسلحها البحري» وتعمل على تحححمه ان تخطى 


حدود السلامة . 


لما وصل اللورد فيشر كيلفرستوا اد 7650 :11586 لمركز لورد أول للأميرالية البريطانية 
جد أوضاع البحرية الإنكليزية بإلغاء الخطا المتبعة أيام السلم بتظاهراتها الكاذبة» وسلك مسلكاً 
جريئاً 5 تطوير القدرة القتالية للسلاح إعداداً لحخرب واقعة ريا : وأنبى العشرات من السفن الجميلة 
التي لم تعد تنفع في الحرب » وأحالها للتحطم » وطالب الترسانات البريطانية ببذل الجهد لانتاج 
سرو و ل يرن لمحو إل اللار حي الما إلجيا سود ا ل الطام ارزع الوجيادا بت القتالية.” 
غطى كل ارجاء الوطن . وقل اعطى البحار المحيطة بالجزائر البريطانية القدر الاكبر من الاهتام ) 
وحشد فيها أساطيل ضخمة» إذ كان يعتبرها الساحة الأكثر خطورة على الإمبراطورية البريطانية: 
خصوصاً بعد طي مسألة الشرق الأقصى » وعقد الاتفاقات السلمية مع اليابانيين . 
خفض فيشر عدد البوارج البريطانية السبع المفرزة لبحر الصين لبارجة واحدة » وكذلك فعل 
بالنسبة للمتوسط » وضم ماتوفر لديه من وحدات بحرية إلى أساطيل بحر المانش » 5 عزز أسطول 
الأطلسي » وجعله يقبم في جبل طارق (ثماني بوارج )» ثم سحب الباق إلى المرافىء البريطانية لتكوين 
مجموعات قتالية داعمة في الحوزة » مهمتها التدخل السريع » حيث يدعو تواجدها . وأطلق على تلك 
المجموعات اسم هوم فليت 81666 26ده81 الذي ضم ( )٠‏ قطعة بحرية مجال عملها بحري الشمال 
والمانش. وقد أسند عمليات كل تلك الأساطيل إلى هيئة أركان حرب بحرية عليا حلت محل 
الأميرالية » وعلى رأسها خيرة قادة التشكيلات . وقد وصف الأميرال لي 162 التنظم الجديد بقوله 


« سيصبح الأسطول البريطاني قادراً على إجراء الضربة الأولى لعدوه قبل أن يستطيع الموجودون 
في الطرف الآخر من بحر الشمال ( ويعني الألان) إيجاد الوقت الكاني لقراءة خبر إعلان الحرب في 
الصحف ) . 

كان كويرني 00 6 قل 007 سو يعي القتالية أو د موسو 
الضخمةء 50 ألمانيا ا ف 0 0 5 الشيقية 7 0 ومحافظة 
على توازن القوى في المنطقة » لكن مثل هذا التوازن الحربي البحربي ظل مرفوضاً من قبل الببيطانيين . 
وقد عبر عن ذلك اللورد كاودور 8002© فقال : 
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ويجب ألا يوؤخذ بعين الاعتبار إلا بالتنظم التقديري للقدرات ..وبريطانيا لاتسمح بأن تصبح 


بلدا مفتوحاً للغزاة ) . 
7 ستيك 51630 داعية السلام البريطاني والمطالب بتخفيض براجج التسليح نادى بشعاره 


الشهير عده مغ ؤ5اءع1 1870 ويقصد بهذا أنه لقاء كل بارجة ألمانية تصنع م أن تصنع بارجتين 
بريطانيتين » وتلك قاعدة ثابتة ؟' ضد واحد غير قابلة للنقاش كمثل السبّاح فهو لايناقش أمر 
كذلك نادى الليبرالي 0 0565617 : 


«(إذا بنت بعض القوى العالمية أساطيل لا ضرورة موجبة لهاء تزيد عن متطلباتها الأمنية 
فيفرض علينا وضعنا الدولي بناء المزيد من البوارج حتى اخر شلن في الخزانة » وحتى آخر رجل ني 
الاطقم ) . 

وبالفعل اتجهت بريطانيا نحو بناء حربي كثيف خصوصاً بعد صدور القانون البحري الألَاني 
الثاني الذي عنى بإعداد القوات البحرية الألانية لحرب وشيكة الوقوع» مع حملة تدريب وإعداد 
وتأهيل طواقم قتالية» وبإعداد كبير لخطط مستقبلية توسعية» مع إخفاء كل ذلك خلف خطة 
معلنة على إنها بناء طرادات متوسطة» هي بالحقيقة بوارج وعمارات ضخمة زادت أوزائمها عن 
(7؟7) ألف طن» وسلحت بأضخم العيارات » وأقوى الأسلحة الفتاكة . ولقد قدم مستر بالفىئر (4؟1) 
تنادلة8 في كانون الأول من عام ( ١51١١‏ ) تقريراً لحكومته تنبا من خلاله إن استمرت ألمانيا على 
نبج التعمير البحري نفسه فستصل عماراتها البحرية ل )١7١(‏ عمارة مقابل )١75١(‏ لدى 
البيطانيين » وهذا يعني تفوقاً عددياً على الإنكليز في بحر الشمال . وقد تستطيع ألمانيا السيطرة على 
هذا البحرء والتحكم بمداخله» ولن يعود هذا البحر خطأً دفاعياً للبريطانيين أمام أقوى جيش على 
البر الأوربي ( جيش آلمانيا ) . وانبى تقريره بالجملة التالية : 


( موقفنا سيكون مرعبا ورهيبا ) . 
وأيد القول اللورد روبرتس 066:55 قائلا : 


( ليس هناك مساومة في الخطر» نحن بلد يتغذى يوميا عن طريق البحر » وتعزيز قواتنا البحرية 
ليس لدعم حركتنا التجارية ومواصلاتنا البحرية عبر البحار بل حفظ حياتنا والدفاع عن حريتنا) . 


41 


المجلد الغاني ‏ الجزء الغالث الباب الرابسع 
وقد جاراه اسكيت طانتاود بالمعنى نفسه فقال 


ولن تكون إنكلترا دولة عظمى إن فقدت ,قدرتها البحرية لكن ألمانيا ت تبقى أكبر دولة عظمى 
على البر القند دوك أية قدرة بحرية تملكها ) . 


« إن النزناعات الدولية كثيرة ويمكننا السيطرة عليبا بكجرد أن نكون أقوياء , ودوك حاحة 
لاستخدام تلك القوة ) . 


من كل ما تقدم ذكره نستخلص دلائل وعي بريطاني عميق وشامل لكل مايدور على 
الساحة الدولية من أحداث دفعت بالحكام لمعالجة الموقف بمزيد من الخصصات الالية » لتحقيق 
براج تعمير تستطيع انتاج (4 ) بوارج ضخمة سنوياً» مع تنسيق كامل لدى الدول المرتبطة 
بالمملكة المتحدة والدول الصديقة لها. ووصلت قوة بريطانيا وحدها في مطلع عام )١91١5(‏ 
ل )١1(‏ عمارة و(٠ ١‏ ) طرادات ثقيلة مقابل ١5١‏ ) عمارة لألانيا و( 4 ) طرادات . 


أعادت بريطانيا توزيع المهام على أساطيلها من جديد وقلصت أعداد الوحدات العاملة في 
البحار البعيدة» وأخلت المتوسط تاركة أمر حمايته لفرنساء» وأخلت الشرق الأقصى معتمدة على 
اليابانيين هناك . ثم نقلت أسطول المتوسط من مالطة إلى جبل طارق : وكلفته مع أساطيل بحري 
الشمال والمانش بمهمة تكوين قوة ضاربة لشمال الأطلسي » تستطيع التدخل خلال (4 ؟) ساعة 
من موعد النداء . 

خف زحم التسابق في التسليح البحري بين ألمانيا وبريطانيا إثر لقاء جاد بين مسؤولى 
البلدين » لأنه أعبك خزائن المال لديبما وتوصلا في نباية عام )١3157(‏ لاتفاق جعل نسبة أعداد 
بوارج ألمانيا إلى بوارج بريطانيا نسبة ٠١‏ إلى ١5‏ . وإرتاحت على أثر هذا الاتفاق الأعصاب لفترة 
وجيزة حسب الجميع فيها أن عا موي عوجوم )ا جاو اي كيو 
الكونغو :ومستعمرات البرتغال . إلا أن التدهور السياسي وقع فجأة » ونشبت الحرب الكبرى » والعالم 
يمتلك القدرات البحرية المبينة في الجدول أدناه : 


6١٠ 


نوع المركب 


ث.ثورء؟4ة ٠ثورة”"‏ 
4ر١‏ باهم 





وهكذا آل العلم الأورني والعالم بعد مئة عام من نصر عام )١18١(‏ إلى ساحة وغى في 
الحظة هدنة » والكل يترقب ساعة الصفر ليختبر اعتدته الجديدة » والتيى تعب في صنعها وتحديثها . 
ولم يعد أحد قيّماً على الآخرء وضانحت سيادة بريطانيا المطلقة في البحارء وتراجع ميزانها 
الاقتصادي مع التطور الصناعي في الدول الحديثة» فما كان منها إلا أن لجأت لاستقطاب 
الأصدقاء ضمن تجمعات مستقلة» أو بالأحرى لإعادة توزيع اتصف بالتوازن الصداقي القاتم على 
العلاقات الطيبة بين أعضاء المجموعات . 

أما في امجال العسكري فقد وجدت بريطانيا أن توازنً عسكرياً مع الأصدقاء قد يخدم 
مصاحها ويحفظها بعيدة عن كل حدث مفاجىء اوها وي أمام قوة عسكرية ضخمةع 
لايمكن تجاهلها أو التعاون معها. وليس أمام بريطانيا وأصدقائها إلا طريق واحدة» هو طريق 
الأحلاف القائم على القوة لاستخدامه في الأزمات . وفرنسا حليفتها القوية خحطت خطوات واسعة 
بعد سنين المزيمة » ووجدت نفسها هي الأحرى في موقف جدي محفوض بالمخاطر» قد يطال أمنها 
وأمن مستعمراتها الكثيرة » فقررت التخلي عن عزلتها برغم ذكريات الأمْس المرة» ومدت يدها تضم 
قدراتها الحربية لقدرات جيرائباء مدفوعة بعامل موقعها الجغراني والتاريخي .. وتم لقاء الجارتين فرنسا 
وبريطانيا» برغم عدائهما الطويل يوحدهما خط مشترك أخذ يتعاظم ويبدد مصاحهما الاستعمارية , 
فاستعدتا حرب عالمية وشيكة الوقوع . 


65١ 


حواشي الباب الرابع 


14 غورتشا كرف 2011111 


جنرال روسي برز في حرب القرم . 


ه ١ ١‏ اندراسي اكه لدة جول )١88١0--3١85 5*١‏ 


بطل استقلال هنغاريا ورئيس للاتحاد المنغاري » وزيراً للخارجية في الاتحاد الغساوي المنغاري . 


)١835--31/8756( 14. شيلدرز 5ع10نط0‎ - ١١5 


سياسي بريطاني لورد في الاميرالية ووزير للبحرية في وزارة غلادستون . 


)١843--1١48.-( مولتكييه »240101 هيلموت‎ ١11 


ماريشال ألماني شهير له أسلوب تكتيكي مميزء خطط لأكثر حروب ألمانياء أبعد من قبل غايوم 


)١53٠١-15/858 ( سيبسر #2ععدعدة جوك‎ ١14 
.)١8517( سيامبي بريطاني أصبح لورداً أولاً للبحرية البريطانية عام‎ 
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المجلد الشاني ‏ الجزء الغالث الباب الرابع 
6- غوشن دعطل5ه© جورج )١5١17/-1/8551(‏ 


سياسي ومالي بريطاني دخل وزارة غلادستون وأصبح لوردا أولاً للبحرية . 


١ه‏ كنروبيرت ؛نءطوعصوة0 قرانسوا (9٠.482ذ5--884865١)‏ 


ماريشال لفرنسا قاد حماتها في القرم » وبرز في معركة سانت بريفات ( ١407٠١‏ )» أصبح بعد الحرب 


ثائنا . 
5ذ0أ- كابريفي 101دمه0 جورج ليو )١859--14851(‏ 
جنرال وسياسى بروسبى من أصل إيطالي خلف بيسمارك» أدخل بلاده الحلف الثلاتي . 


5 ؤس بيرنارد فون بولوي 2111077 ه0٠‏ لموصعء18 عام 6١‏ ١--8146م/١)‏ 

سياسي دانغمركي ثم ألماني أصبح ابنه كارل ماريشالاء وأحوه وزيرا للخارجية. أبعده غليوم عن 
الحكم . 
١ *‏ - تيرييتز عاذم11 الفريد ١859/١1س598١)‏ 

أميرال ألماني رئيس أركان » ثم وزير للبحرية» هو الذي شيد الأسطول الألماني لأعالي البحار» وأصبح 
واقتصر على حرب الغواصات . 


164 كروغر 5386 18560١‏ 1 ) 
سياسي بريطاني في جنوب إفريقية شارك في إقامة الترانسغال » وأصبح نائبا للرئيس فيها بعد إحاقها 
ببريطانيا» ثم رئيسا لما . عارض التعامل مع البريطانيين ) وحاربهم , وخسر فانسجب إلل فرنسا ثم سويسرا . 


6ه غليوم الثاني 1[ عسسقللنة© )١35535--5/8659‏ 


ملك وإمبراطور ألمانيا حفيد الملكة فيكتوريا استعماري تدخل في المغرب وخلق أزمة عالمية . 
اتشيضي: اختر بخياتة إل الدا قر لكر 


506 


5ل فيشر كيلفر ستون جون م555 )١9570--314851 (١‏ 
أميرال بريطاني اشترك في حملة الصين» قصف الإاسكندرية عام ( ١8/85‏ ) . قاد أسطول العمارات 


البريطانية » أصبح لورداً أول للأميرالية» عارض حملة الدردنيل» واختلف مع تشرشل فتخلى عن مركزه عام 
.)١191٠8(‏ 


)١9955--3148 51/١ روزبري فيليب وهء(ء205‎ -١1/ 


سياسبي بريطاني وزير للخارجية ورئيس للوزراء . 


66 - بالفور ارثور جيمس «دمغلة8 )١357":0--1١885/8(‏ 


سياسي بريطاني رئيس وزراء ثم لورد أول في الاميرالية البريطانية» صاحب الوعد المشؤوم . 


ه 51 


اتلجسذزء السر اأسسوعح 


الصراع البعرم 
خلال الحريم ١979 9 191١5‏ 


مقدمة الموؤلف 


لو تطلعنا إلى خارطة العالم بشيء من الفضول » وأمعنا النظر في 
تقاطيع السواحل» وفي أعماق المياه» واهتممنا بالظواهر الجويةء 
وتصورنا حركات مد الملاحة وجذرها النانجين عن التبادل الاقتصادي » 
والتبادل البشري حصلنا على رسم يتضمن طرق المواصالات البحرية 
بكثافتها ونوعيتها . وحتى لو لم نكن معنيين في علم الاستراتيجية » فإننا 
سنلمس مقدار الخطر الذي يجسم على المناطق الجغرافية الخاصة من 
ممرات إجبارية » ومياه قليلة الأعماق » وقنوات بحرية » ومصبات أنبار» 
ومن عواصف بحرية » وتيارات مائية» وجبال جليدية . وليس البحارة 
وحدهم يعرفون ماللتضاريس التحت مائية والتضاريس البرية من تأثير 
على نبج التجارة العالمية . فبالامعان في سيالة التبادل التجاري المتعاظمة 
مع مرور الأيام » ومن قارة إلى قارة» أو من بلد إلى بلد سنجد ما تعنيه 
الممرات » ونخطوط المواصالات البحرية» وماتلعبه من دور أساسبي في 
قدرات الشعوب البحرية . 

أما شهوات الأفراد فلها دوماً حججها التي يرفضها العقل» 
لكنها تفرض نفسها على الإنسانية بالقوة» حتى تلتقي بفئات مضادة 
هب لتحجم تلك الشهوات وتبطلها» وهكذا تنشب الحروب . لكن 
الرجال يمضون » وأهداف الشعوب تبقى حججا صحيحة تساعد على 
حفظ البقاء داخل الأُطان» ضمن إطار من الازدهار والخحرية . 
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البساب الأول 


العرب البحرية العالمية الأآولى 
85 1994-5155 


الفصل الأول 


الحرب البحرية العالمية الأَوْلى 
١811١8-14‏ 


كتب المؤرخ البحري الألاني فون مانتي يقول : 


لو درسنا الحرب البحرية خلال الحرب العالمية الأولى لوجدنا أنه يحق للبخرية الألانية 
الفخر والاعتزاز بالأعمال الحربية الباهرة التي قامت بهاء خاصين بالذكر النصر المعنوي لمعركة 
جوتلاند.. بطولات أسطول الطرادات .. المجمات عبر بحر الشمال وبحر البلطيق.. معارك 
سلاح الغواصات . ونستطيع الجزم بأن الساحل الألاني حرس حراسة تامة حتى إنه لم يتعرض لأ 
قذيفة بحرية عدوة برغم تفوق الحلفاء العددي . إن ألمانيا ل تخسر الحرب في البحار . 

في الحقيقة ما قاله هذا المؤرخ صحيح نسبياً إذا أخذنا بعين الاعتبار كفاءة البحار الألاني 
وجلده . لكن ظروف ألمانيا خلال الحرب كانت غير مواتية» من حيث وضعها الجغرافي والاقتتصادي 
والاستراتيجي » وإلا لكان حظها في انتزاع النصر أكبر . 

كانت مواصلات البحرية الأكانية مراقبة من قبل الحلفاء» ومع ذلك عجز هؤلاء على فرض 
سيطرتهم الكاملة ( وإحكام سيادتهم عل ميع البحار ينات جمة أهمها 1 
انعزال روسيا عن حليفاتها ببحري البلطيق والشمال . 


الرد 


المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب الأول 

إنعدام وجود قواعد حليفة ضاربة قرب سواحل ألمانياء وحليفتها النمسا . 

نشاط سلاح الغواصات الألاني وقدرته على منع الحلفاء من فرض سيادتهم المطلقة في البحار 
والمحيطات . 

وأخيراً فتفوق الحلفاء العددي لم يعطهم كسباً حقيقياً في إحراز النصرء أو لأ البحرية الحليفة 
كانت مكلفة بنقل القوات المقاتلة من أرجاء المعمورة» ونقل المواد الغذائية والأؤلية لانكلترا 
المحاصرة أو لفرنسا المجتاحة . 


إن التضر اليدرئ هقرط اقاطا ويقاً بالنطن البرى .وعد الأحين يلعي دورا هاما قمعتويات 
رجال البحر» وهذا ما جعل الحلفاء يحققون النصر النهالي نتيجة انتصاراتهم البرية . 


خطط الانيا البحرية 
بحر الشمال 


انتقد العسكريون الأللان بعد الحرب الأولى خطط البحرية للإمبراطورية الألانية خلال 
الحرب . وقد وجهوا النقد بالذات إلى خطأ اعتبروه جسيماً» وهو اعتبار بحر الشمال بحرا عديم 
النفع » والخليج الأكاني زاوية ميتة . واستندوا في ذلك على أن طبيعة ألمانيا الجغرافية غير الملائمة كانت 
تفرض على قيادة البحرية فيها تأمين السيطرة الكاملة على الممرات البحرية الألانية » حيث إن جميع 
طرق المواصلات البحرية المؤدية إلى ألمانيا لابد وأن تمر من بحري الشمال والبلطيق» ومن السهل 
جداً قطعهما من قبل الحلفاء» وذلك بسد ممر كاليه» ويحر الشمال . خخصوصاً وأن وضع إنكلترا 
الاستراتيجي يحقق لها السيادة على هذه الممرات . 

ظهرت عيوب الاستراتيجية البحرية الألانية فيما يتعلق ببحري الشمال والبلطيق منذ بداية 
الحرب » إلا أن الانتصارات البرية في الجحببة الغربية » والاستعدادات لغزو إنكلتراء والقصف الجوي 
العنيف للجزر البريطانية » ونتائج معركة جوتلاند البحرية.. كل هذا جعل الحلفاء يتأخرون في 
تطبيق مبدأ إقامة حصار بحري على ألمانيا وطرق مواصلاتها البحرية » عن طريق تأمين سيادة بحرية 
كاملة على بحر الشمال وممر كاليه . 

في الحقيقة أن ألمانيا نفسها قصرت في وضع خطط حربية طويلة الأمدء وأهملت بالتالي 
تنسيق التعاون بين مختلف القوات البرية والبحرية والجوية . وقد كانت تعتقد أن حربها ستكون 
خاطفة » فوضعت من أجل ذلك خططا انية» دون التفكير في المستقبل البعيد . وأبلغ دليل على 
17 


تاريخ البحر وملامه 

ذلك خطة شليفن'17' البرية التي نصت على إخراج فرنسا من المعركة منهزمة بمعركة عنيفة صاعقة » ثم 
الاستدارة للقضاء عل الجيش الروسي ١‏ وبعدها يصبح أمر إنكلترا سهلا . ويقال إن هذه الخطة 
نفسها كانت مجهولة تماما لدى قيادة القوات البحرية» ولذا لم يقدم الأسطول الألاني أية حماية أو 
دعم بحري » بل تركت له حرية العمل والرقابة في البحار . وكذلك لم تطبق فكرة استخدام السواحل 
النرويجية والدانمركية , إلا بعل فترة طويلة من بدء الحرب . واكتفت ألمانيا بسك مداخلها بحقول من 
الألغام قرب جزر بيلتز والاحتّاء خلفها.. حتى إن أمر العمليات الخاص ببحر الشمال» والصادر 
جسيمة نتج عنها عواقب كثيرة أهمها : 

ترك الأسطول الانكليزي حرا . 

ترك أمر المبادهة للحلفاء في تعيين ساعة الاشتباكات البحرية ومكانها . 
بحر البلطيق 

تقع قناة كييل بين بحري الشمال والبلطيق» وهي تسمح بعرور سريع ومضمون عبر 
البحرين . وقد كان بإمكان ألمانيا استخدام هذه القناة والتراسانات البحرية الموزعة حوها» وجعل بحر 
البلطيق بحيرة ألمانية مغلقة ‏ ومسرحا للهارين البحرية ‏ بعد إغلاق جزائر بيلتز بالألغام » ومنع كل 
اتصال بين روسيا وحلفائها. وكذلك السيطرة على خلجان فنلندة التي كانت تقدم للأسطول 
الروسي الامكانات لتأمين تعاون مشترك بين جيش روسيا وأسطوها إبان عمليات الجببة الشرقية . إلا 
أن أمر عمليات غليوهم”"2 قيصر ألمانيا الخاص ببحر البلطيق جاء ناقصاً وعلى النحو التالي : 


إزعاج كل هجوم بحري رومبي وتعطيله . ' 
حماية خليج كييل وقناته . 

ازعاج خطوط مواصلات الحلفاء في بحر البلطيق . 

زرع حقول ألغام في مياه السواحل الروسية . 

يتضح من ذلك أن ألمانيا قصرت في تقدير أهمية بحر البلطيق» وبالتالي تركت هذا البحر 
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المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الأول 
الذي كان بالامكان جعله بحيرة لا مسرحاً لنشاط أساطيل الحلفاء . نما أدى إلى صرف مجهود بحري 
ألماني كبير» في سبيل إنجاح العمليات البحرية الأكانية في المنطقة وجوارها . 
البحر الأنْيض المتوسط 

لم تككن هناك خطة معينة لألانيا في هذا البحر . وكانت قطع ألمانيا فيه تقتصر على البارجة 

1 1 ١ 

غوبن » والطراد الثقيل برسلو اللذين اشتركا في العمليات البحرية مع أسطولي إيطاليا والفساء وتحت 
القيادة الإيطالية » ثم انضما للبحرية التركية فيما بعد . ١‏ 
البحار البعيدة 5 ١ ١‏ 


لم تفكر القيادة البحرية الألانية عام )١9١4(‏ في وضع خطتا معينة للمسارح البعيدة, 
نظراً لتبعثر قواتها البحرية فيها . وكانت أغلب الأوؤامر الصادرة حينذاك تتضمن مهاجمة قوافل الحلفاء : 


وقطع خطوط مواصلاتها » ومنع القوات البحرية الحليفة من التسلل إلى البحار الداخلية . 
ْ | ! 
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فرنسا 


فكرة عن مخططات العمليات البحرية لدى الاربين 


"١‏ بارجة حديثة وزن 717 ألف طن 
0٠‏ بارجة قديمة 

دوار ع ثقيلة قتالية 

+ ” طراد ثقيل 

*ه طراد خفيف 

5" نسافة ومدمرة وفرقاطة 

٠‏ سفينة قاذفة طوربيد 


غواصة . . 


بوار ج حديثة 
بارجة قدعة 
١‏ طراد ثقيل 
طراد ثقيل 


717 


00 
| 


المجلد الشاني الجزء الرابع ‏ الباب الأول 


م 
ظ! 


1 
2 


النمسا وامجر 


ير 


نسافة وفرقاطة 
١5١‏ ملمرة 
8 غواصة 


5 بوارج حديثة 
5 بوارج قديمة 
دوارع قتالية 

5 طرادات خفيفة 
مدمرة ونسافة 
ه ؟ غواصة . 


9٠‏ بارجة حديثة 

9٠‏ بارجة قديمة 

دوارع ثقيلة قتالية 

1 طرادات ثقيلة 

١‏ طراد خفيف 

7 نسافة ومدمرة 
” سفينة قاذفة طوربيد 


غواصة 


بوارج حديثة 
١ *‏ بارجة قديعة 


٠”‏ دوار ع ثقيلة 


: طرادات ثقيلة 
ه ؟ مدمرة 
“الا نسافة . 


تاريخ البحر وملاحمه 
خطط الخلفاء 
بحر الشمال 


استوحيت الخطط الإنكليزية من العقيدة النلسونية القديمة» نسبة لنلسن" » وذلك ببجعل 
مسرح العمليات قرب شواطىء ألمانيا . إلا أن هذه الخطط أبعدت عندما استلم ونستن تشرشل 
وزارة الحربية البحرية عام ( ١51١1١‏ )» واستبدلت بمخطط وبأفكار جديدة مخالفة للعقيدة النلسونية . 
وقد تضمن أمر العمليات الانكليزي الصادر عام ١5157١‏ ) مايل : 
يتجمع الأسطول الكبير في شمال ايكوسيا بمهمة سد طريق بحر الشمال وحماية الشواطىء 
الانكليزية الشرقية وتأمين طرق المواصلات نحو البلاد الاسكندنافية . 
يتجمع قسم من الأسطول في الجنوب عند مر كاليه لسد هذه الممر وحماية الشواطىء الجنوبية : 
وتأمين طرق المواصلات عبر الخيط الاطلسي : 
يبقى هذان الأسطولان بعيدين عن مسرح العمليات البحرية . وما دام أن الأسطول الألاني باق 
داخل حوضه فالمهمة إذن حصار ألمانيا باتباع خطة سلبية » طبقها الحلفاء على أساطيلهم وكانوا 
يخشون قوة الأسطول الأكاني » وأسلحته الحديثة » من غواصات وطرادات وزارعات ألغام وطيران 
بحري خحصوصاً وان ألمانيا كانت المتفوقة انذاك . 
تظهر هذه الخطة للوهلة الأولى وكأمبا خطة حكيمة في إحكام الحصار على ألمانيا . إلا أن 
الحصار السلبي أيام الحرب يعتبر هرباً من المعركة » ويفضل عليه الحصار القريب الإيجابي قرب 
سواحل العدوء وإلا ترك العدو حراً سيداً لمنطقته يختار بنفسه ساعة فك الحصار ومكانه . 
وهذا ما حصل فعلاً . فسيادة أمانيا على بحر البلطيق كانت شبه كاملة » واختارت في الوقت المناسب 
مسرحاً لمعركتباء فقصدته» واشتبكت مع الأسطول الإنكليزي في البحار العالية البعيدة عن 
حوضها المدافع عنه » وانتبت إلى نتيجة مرضية اعتبرت سبقا في علم البحر» وهي اختيارها الزمان 
ومكان المعركة . 


الاتفاقات البحرية الانكلو فرنسية للمسارح البحرية الأخرى 
تم الاتفاق بين الدولتين الحليفتين في تشرين الثاني عام ( ١51١7‏ ) على توزيع المهام كالتالي : 


573 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الأول 

الدفاع عن بحر الشمال ويناط بالأسطول الإنكليزي . 

الدفاع عن مضيق كاليه وحر المانش للأسطولين الإنكليزي والفرنسبي على السواء وذلك بتشكيل 
تعبوي من مرا كب وغواصات من كلا الطرفين . 

الدفاع عن غربي بحر المانش » ويناط بالأسطول الفرنسي المعزز بأربع طرادات إنكليزية . 

الدفاع عن حوض البحر الأببيض المتوسط الشرق » ويناط بالأسطول الإنكليزي المتمركز في جزيرة 
مالطة . 

الدفاع عن البحر الأبُيض المتوسط عدا الشرق منه » ويناط بالأسطول الفرنسي . 

إلا أن التزام إيطاليا بالحياد » ووقوفها متأرجحة في مطلع الحرب بين المعسكرين جعل الحلفاء 

يعدلون اتفاقيتهم » بحيث أصبحت بتاريخ ١‏ اب ( ١514‏ ) كالتالي : 

ب تبقى الاتفاقية السابقة سارية المفعول » ويستثنى منبأ ما يتعلق ببحر المانش والمتوسط 4 وتسند إدارة 
العمليات في بحري الشمال والمانش إلى الأميرالية البريطانية . 

بالنسبة للمتوسط تسند إدارة العمليات بالأميرالية الفرنسية » وتعمل القوات البحرية الانكليزية 
العاملة فيه بأمره الأميرالية الفرنسية طيلة وجود الطرادين الأثانيين غوين وبرسلو .ع وف حال أشيو 
أو تدمير هذين الطرادين تنفك القوات البحرية الإنكليزية » لتعمل منفردة في شرق المتوسط . 


على البحرية الفرنسية تأمين جميع خطوط المواصلات في المتوسط» وحماية مضيق جبل طارق » 
وقناة السويس » وإحكام مراقبة بحر الأدرياتيك » حيث الاسطول الفساوي . 00س سند سدم اد 
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م 1 يما و 5 


الفصل الثاني 


مراحل الحرب البحرية 
خلال الحرب العالمية الأولى ١5181١89354‏ 


المرحلة الأولى عام )١91١54(‏ 


١‏ البحر الأنيض المتوسط 
كان الموقف البحري في المتوسط عند بدء الحرب كالتالي : 
تجمع الأسطول الفرنسي في ميناء طولود ا حربي جنوب فرنسا . 


تجمعت القوة البحرية الإنكليزية في جزيرة مالطة » وكانت مؤلفة من (7) بوارج و(4 ) 
طرادات ثقيلة و (4 ) طرادات خفيفة و(5١)‏ نسافة . بالمقابل كان الأسطول الفساوي يكامله 
متأهباً قرب قواعده في بحر الأدرياتيك ومعززاً بالبارجة الألانية غوبن » والطراد الأماني بريسلو . 


النقل الخاص 


900 الخطة رقم ١١‏ ) والصادرة في نيسان )١91١15١‏ نقل الجيش الفرنسي التاسع 
٠‏ عشر من شمال إفريقية إلى فرنسا بوساطة سفن تجارية سريعة على أن يجري العمل إفرادياً وحماية عامة 


5 
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المجلد الثاني _الجزء الرابع الباب الأول 


بسيطة يقدمها أسطول طولون » إلا أن التبديد المباشر من قبل المفرزة الأكانية (غوين وبريسلو) 
والقصف الذي أصاب مدينتي بونه وفيليبفيل دفع بال حلفاء إلى بج أسلوب النقل الجماعي بقوافل 
ضررة عنمدة رعمانة أخرية اناه و اوعيك هذه الطريقة يعمل التقل ١‏ الخاضن م بزفهاذ فقن قرت العملية 
بنجاخ ونقل الجيش التاسع عشر بكامله وكان تعداده ( 45٠٠٠‏ ) محارباً و( )١1٠٠‏ حصان . 


١ 


غوبن*وبريسلو 


تحرك الطرادان غوبن وبريسلو في ليل ”» ١‏ اب بمهمة قطع طريق قوافل الحلفاء» ومهاجمة 


: “قؤافل النقل الخاص . إلا أن أمراً صادراً عن الأميرالية تبع تحركهماء دعاهما إلى دخول ميناء 


م« 
7 


كد 
حت 


. القسطنطينية بأسرع ما يمكن» فاستدار الطرادان وفي أثناء الطريق وفي 4 اب ضريا مدينتي بونه 
وفيليبفيل ثم تابعا سيرتماء واستطاعا الافلات من القوة الإنكليزية التي لحقت بهماء ودخلا مضائق 
. الدردنيل حيث انضما فيما بعد للأسطول التركي » عندما دخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا . 


بك الس 


إن دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا في مطلع شهر تشرين الثاني قلب ميزان القوى في 
المتوسط » إذ عمد الحلفاء إلى تشكيل مفرزة خاصة مهمتها مراقبة المضائق والاعلام عن تحركات 


: . الأسطول التركي الألاني هناك . 


مسنرح الأدرياتيك 
١ 00‏ 

١ 3‏ كانت المهمة الملقاة عل الاسطول الفرنسى كبيرة وصعبة 5 بجر الادرياتيك : ويمكننا اعتبارها 
مهمتين في أن واحدء الأولى سد فتحة بحر الأدرياتيك بصورة مستديمة لمنع الأسطول المساوي 


وكانث هذا الأسطول قوة لايستبان مهأ . فهو يتألف من ثلاث بوارج » وثلاث دارعات » وثلاث 


5 طراجوات ثقيلة ) وسبع طرادات خحفيفة ) مع مان عشرة نسافة ) وأربع وستين مدمرة » وان 


.. غواصات »ء كلها متمركزة في بحر الأدرياتيك » وإلى جانب قواعدها البحرية . 


'. جاءت نتيجة الصدام بين الأسطولين الفرنسي والفساوي لصالح الحلفاءء لأ الأسطول 


عر 


- 
هله اي 


تاريخ البحر وملاحمه 

الفساوي بقي محاصراً بعد المعركة في بحره المغلق » لكن خسارة فرنسا كانت أكبر من خسارة النهسا في 
تلك المعركة » إذ تعطلت البارجة جان بارت » ودمرتثت البارجة ليوك غامبيتا ) وفقدت عدة مدمرات 
في حين خسرت الفسا طرادين وغواصة واحدة » وكل ذلك تم خلال عام (( 5 ١51١‏ ) . 
الشرق الأدنى 

كان غرض الحلفاء في الشرق الأدنى السيطرة على قناة السويس وحماية طريق الهند» وكذلك 
حماية مصالح فرنسا في ثمال إفريقية . وقد كلفت بذلك مجموعة بحرية تعبوية أهم وحداتها الروكان 
والأمُيرال شارنر بالإضافة إلى قاعدة طيران بحرية فرنسية في مدينة بورسعيد. 

؟" ‏ في البحار البعيدة 
وزعت ألمانيا قواتها البحرية في المسارح الخارجية والبعيدة على النحو التالي : 


خمس طرادات مختلفة الأحجام تعمل إفرادياً في مهاجمة طرق امدادات الحلفاء 


طٍ 
1089 


وقطعها . 
في الحادي :2 أسطول الأميرال فون سبي”؟2 والمؤلف من البارجتين شاربورست وغنيزنو» وخمس 
طرادات مختلفة الأحجام 1 


في الهندي :2 طرادان هما كونيسبورغ وجيير . 
ووزع الحلفاء قواتهم البحرية على النحو التالي : 
في الاطلسبي : ست مجموعات تعبوية هي : 
١‏ أسطول جزر كاناري » والجزيرة الخضراء . 
؟ ه أسطول البرتغال» وجزيرة مادير . 
٠‏ أسطول إنكلترا وإيرلندة . 
- أسطول إفريقية الاستوائية الفرنسية . 
ه ‏ أسطول أمريكا الجنوبية . 
5 - أسطول أمريكا الشمالية . 
في الهادي : ١‏ خمس مجموعات تعبوية هي : 
١‏ أسطول بحار الصين . 
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المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب الأول 


؟ ‏ الأسطول الروسي والمؤلف من طرادين . 
٠‏ الأسطول الاسترالى . 
عمث المستقزول قافن براه كيده : 

ه ‏ الأسطول الخاص بجزائر المند الشرقية . 

كورونيل وفولكلاند 
عند إعلان الحرب كان أسطول الأمُيرال فون سبي قرب جزائر كارولين » ولقد تردد القائد 
الألاني بين أمرين اثنين » البقاء حيث هوء أو العودة سريعاً إلى ألمانيا عن طريق رأس هورن ( جنوب 
أمريكا الجنوبية ) » ولكن تسارع الأحداث » وتجمعات السفن الإنكليزية » وتهديد اليابان اضطره 
للنزول جنوباء والاتجاه نحو جزائر ماريشال ني الخيط الهادي » حيث ضرب مدينة بابيت في جزيرة 
تاهيتي » وهاجم جزر باك ثم اتجه نحو الساحل الأمريكي الجنوبي » وتزود با محروقات » وكانت الأميرالية 
الانكليزية تجهل تماماً تحركات هذا الأسطول » فكلفت الأميرال كرادوك 2*7 قائد أسطول الأطلسي 
والمكلف بالبحث عن الطرادين درسدن» وكالسروه بالتخلي عن بحثه والاتجاه لملاقاة أسطول فون 
سبي الذي بادر منذ مطلع شهر تشرين الثاني بإزعاج القوات الحليفة . فقرب كورونيل قام الطرادان 
شار:بورست وغينزنو بإغراق الطرادين البريطانيين كودهوب » ومونوث » وأجبرا الطرادين غلاسكو 
واترائتو على الفرار .. وهكذا أخفقت عملية ملاقاة أسطول فون سبي .. فعاد واجتاز رأس هورن » 
واتجه نحو جزائر فولكلاند لتدمير الترسانات والمحطات البحرية هناك» وهنا خشيت الأميرالية 
الإنكليزية انتصارات الأميرال فون سبي » فأعدت قوات بحرية ضخمة في مونتفيديو » وأرسلتها بتاريخ 
كانون الأول إلى فولكلاند حيث نشبت في اليوم التالي معركة بحرية رهيبة بين الأسطولين غرق 
فيبا للحلفاء (؛ ) قطع كبيرة» وثلاث قطع متوسطة» وغرق للأللان شارغهورست وغينزنو وطرادان 
آخران . أما درسدن فقد أغرقت فيما بعد قرب الشواطىء الشيلية . وكان لنصر الانكليز في هذه 

المعركة فائدة كبرى » إذ ارتفع خطر التبديد الأكاني عن البحار البعيدة» وصار باستطاعة إنكلترا 
استعادة وحداتها البحرية الموزعة هناك وإعادتها إلى مياهها المحلية . 


مطاردة الوحدات الألانية 


أغرق الإنكليز في امحيط الأطلسبي الطراد الأكاني القيصر غليوم» بعد أن أزعج الانكليز في 
خطوط مواصلاتهم » وأغرق لهم عدة مدمرات . وتبعه الطراد الألمافي الكرونبريز غليوم » بعد أن أغرق 


رف 





تاريخ البحر وملاحمه 
للحلفاء مايزيد عن )7١(‏ ألف طن مراكب» ثم التجأ لأحد مرافء الولايات المتحدة واستسلم 
هناك . أما الطراد درسدت فقد عمل منفرداً» وأغرق عدة معات من الألنان للحلفاء» ثم انضم 
لأسطول فون سبي » وغرق فيما بعد . وأخيراً الطراد كالسروه وأغرق لللحلفاء )١1(‏ مركباً في بحر 
الانتيل وقرب الشواطىء البرازيلية » ثم غاب في أعماق المحيط على أثر انفجار داخلي وقع فيه . 
وفي المحيط المندي قام الطراد الألاني كونسبرغ بعدة هجمات على قوافل الحلفاء» وأغرق 

الطراد الإنكليزي بيكاسوس» ثم دخل نهر روفيجي . وهناك هاجمته سفن نهرية على حين غرة 
وأغرقته . وقام الطراد الألاني امدين والمعزز ببعض الوحدات من أسطول فون سبي بقطع خطوط 
مواصلات الحلفاء بين كولومبو وكالكوتاء .ودمر مدينة مادراس » وأغرق الطراد الروسي يمتشوغ 
والمدمرة الفرنسية موسكيه في خليج البنغال» ثم دمر محطات جزر كيلنغ قرب أوسترالياء وأخيراً 
أغرقه الطراد الاوسترالي سيدني في 4 تشرين الثاني . 
المستعمرات الألمانية عبر البحار 

لم تفكر ألمانيا في حماية مستعمراتها عبر البحار لاعتقادها بأن حربها ضد الحلفاء ستكون 
خاطفة وسريغة . وجاء التفكير بعيداً عن الواقع » وبذلك تسنى للحلفاء احتلال كافة مستعمرات 
ألمانيا في ا محيط الحادي » وني قارة إفريقية دون كبير عناء . 
بحر الشمال 

طبقاً للخطة الموضوعة » حاصر الحلفاء بحر الشمال بمنافذه الثلاثة» ومنعوا الأسطول الأكاني 
من حرية العمل . وبذلك دفعوه لرد فعل تم بمعارك بحرية صغيرة طيلة عام .)١91١15(‏ وفي نهاية 
العام تقدم الأسطول الألاني نحو بحر الشمال . وهناك اصطدم بأُسطول (إنكاترا إيرلندة ) في معركة 
هيلفولاك ومني بخسائر فادحة . وبذا فقدت ألمانيا توازتها البحري في المنطقة» فلجأت تارة لحرب 
الغواصات » وأخرى لزرع مساحات كبية بالألغام البحرية . وبذلك سدت منافذ البحر عن مياهها 
المحلية » وقواعدها البحرية . 

لقد ارتكبت ألمانيا خطأ كبيراً في الاشتباك بمعركة هيلفولاند غير المتكافقة عددياً » علماً 
بأن جزءاً كبيراً من هذا الأسطول لم يشترك فعلياً في المعركة نظراً لتبعغه على شكل مجموعات 
موزعة في البحر. وكان بإمكان ألمانيا الإفادة أكثر لو أنها استغلت قواتها البحرية في فرص 
أفضل ء ومنها مغلا : 

د 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب الأول 
مهاجمة القوات الانكليزية المنقولة بحراً إلى شواطىء فرنسا . 
ضرب سواحل الفلاندر لانهاء معركة الايزر الساحلية على بر فرنسا » وإخراج الجيش البلجيكي 
ف اكلا 
مهاجمة الأسطول الإنكليزي الفرنسي في جنوب بحر الشمال الذي كان من شأنه إعطاء ألمانيا 
نصراً حاسما » لتوزع هذا الأسطول وتشتته في منطقة واسعة . 
من ذلك نستطيع القول إن هذا الخطأ الجسم كان نتيجة طبيعية لنقص التعاون بين 
القوات الألانية الغلاث » وجهل القيادة البحرية للخطة البرية » وأثر العمليات البحرية في الجببة 
الغربية ( جببة فرنسا وبلجيعا ) . 
خلاصة عمليات عام (5 )١31١‏ 
اتصف عام 5 ١51١‏ ) بتفوق الحلفاء البحري النسبي في جميع امحيطات » وهذا بدمبي نظراً 
لتفوقهم العددي الساحق» لكنهم أصيبوا بخسائر فادحةء أما ألمانيا فقد أنزلت بالحلفاء في مطلع 
الحرب خسائر جسيمة» لكن سرعان ماتقلص نشاطهاء وانكمش نتيجة فقدها للعديد من 


المرحلة الثانية عام ( © ١91١‏ ) 
البحر الابيض المتوسط 


غزو الدردنيل 

قام الحلفاء خلال هذا العام بعملية إنزال مشتركة في مضائق الدردنيل حشدوا لها مليون 
عسكري و )7٠٠١(‏ مركب حربي » وعدة مئات من مراكب النقل التجارية . وكانت النتيجة هزيمة 
شنعاء لمم » إذ أضاع الإنكليز )7٠١(‏ ألف جندي بين قتيل وجري وأسيرء وأضاع الفرنسيون 
(00) ألفا وغرق مما (5) بوارج» وعدة طرادات وعشرات المدمرات » وفيما يلٍ دوافع هذه 
العملية ومراحلها : 

بعد أن أحرز الحلفاء نجاحاً نسبياً في كافة الجببات استطاعوا حصر ألانيا وحليفتها النفسا 
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تاريخ البحر وملاحمسه ير 3 
حراً » فأسطول ألمانيا في بحري البلطيق والشمال » وأسطول الفسا في بحر الأدرياتيك وحرب الغواضات - 
الألانية لازال بعد في المهد . وكان من الطبيعي أن يبحث الحلفاء عن مجال جديد بفتح جببة بزنة 
إضافية على أمانيا لزعزعة موقفها في الجبهات البرية الأخرى . وبدأت الدراسات لدى القيادة الحلفية» ' 
وكان عليبا اختيار إحدى الخطط التالية : 000 


: 
فتح جبهة نهر الدانوب وسالونيك في البلقان . 
إجراء عملية إنزال قرب قناة كييل ومهاجمة أمانيا عن طريق الدائمرك . 0 
عدذياظة سفائى قر سني عبان عر 1 اده 
مهاجمة مضائق بحر مرمرة بعملية مشتركة تعقبها عملية إنزال واسعة النطاق لاحتلال المضائق» © ٠‏ . 
والتقدم في البر التركي لاسقاط حليفة ألانياء وشل أسطوطاء والقضاء على كل من غوين 0 
وبريسلو . ْ م 
وأخيراً فانت بالفعل الفكرة الأحيرة التي نصت على عملية إنزال'مشتركة ا ركيا فيد + 00 
أراضيبا . ا 


لقد انتقد الأميرال 000 العملية بشدة ووصفها بمأساة عسكرية 75 " فيا : 
إن الجببة الغربية «جببة فرنسا) كانت صعبة على الحخلفاء» وتتطلب مزيداً من العتاد - 

والرجال.» وليس من الحكمة البتة سحب احتياطي تلك اجببة لزجه ف تركياء البلد المنعزل 3 
والبعيد والعاجز عن القيام بأي عمل فعال في القوقاز أو في الشرق العربي عند قناة السويس : 
وحتى لو بحت عملية الدردنيل فإن المضائق وك اح راودا ب 
روسيا نظراً لأطماع هذه الأخيرة: ورغبتها في السيطرة على هذا الممر الحيوي بالدسبة ها .. 
ولص الأميرال كاستكس إلى القول لافنا ان كب سوا راس ا ا ا م 00 
وحتى عن طريق الدردنيل ) . 8 

اعتبيت غزوة الدردنيل باتفاق جميع المؤرخين مأساة من خمس فصول » من أسبابها المباشة 
لجوء البارجة غوبن والطراد بريسلو إلى المضائق» وضمهما إلى الاسطول التركي » ما أجبر الحلفاء 
على تخصيص أسطول مراقبة قبة دائم في تلك المنطقة لمنع الأسطول التر كٍِ ي المفرز من الخخروج إلى البحر 2 
البْيض المتوسط » إلا أن تخصيص هذا الأسطول الحليف بكامله أمام المضائق منهُمة عسية-وباهظة . 


- 
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المدف حتى 4اب 


هدف 5" نيسان 


غزو الد 


اذار 


ردنيل بفصوله الخمسة 


راس سولفا 


إنزال " اب 


إنزال ه؟ نيسان 





تاريخ البحر وملاحمه 
التكاليف » لبعد هذا الأسطول عن قواعده» لذا ولدت فكرة مهاجمة الدردنيل للتخلص من هذا 
التهبديد » ولضرب الأسطول التركي المفرز وتدميره . 


الفصل الأول 
ضرب القلاع الخارجية للمضائق تمهيداً لعملية الغزو وكان ذلك بتاريخ 8 ١‏ شباط )١91١١‏ 
ودون إحراذ أي كسب جرب . 


الفصل الثاني 

هجوم بحري في ١/‏ اذار دون إنزال أية قوات على البر نظراً لافتقار الحلفاء إلى القوات البرية 
اللازمة في ذلك الحين . 

كانت نتائ نج هذا مين موحل اناا خسروا ثلاث بوارج بتأثير الألغام » واستمرت 
المعركة البحرية حتى تيح للحلفاء ارسال مجموعة كاسحات الغام ليخ المنطقة ”ا ادم الحلفاء 
تعزيزات بحرية 0 فرنسا المرابط 5 عربي حوضص البحر الأبْيض ا متوسط »ع وبذات فعلياً 
تحضيرات عمليات الانزال . 


بتاريخ ٠١‏ نيسان وصلت القواث البرية من احتياطي الجببة الغربية» وكان عددها )1٠٠١(‏ 
ألف محارب .. ونزلت الدفعة الأول بتاريخ 75 نيسان » وذلك بمهمة قطع شبه جزيرة ععثني باباء 
وإقامة رأس جسر للقوات الرئيسية 

لقد اخفقت عملية الإنزال هذه أيضاً وخرج من المعركة وفي ساعاتها الأولى > آلاف محارب 
بين قتيل وجرخ » وانسحب الخحلفاء متنازلين عن فكرة احتلال شبه الجزيرة المذكورة ويعزى اخفاق 
هذه الحملة إلى الأسباب التالية : 

صعوبة منطقة الإنزال الطبيعية . 

ضراوة القوات التركية في الدفاع . 

حت غناد الإنكليز في تطبيق الخطة بطريقة 


الفصل الثالث 
تميز الفصل الثالث من هذه العملية بهدوء نسبي في المنطقة خلال أشهر أيار حزيران تموز . 
5١‏ 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الأول 


وازداد قلق الحلفاء» إذ اضطروا إلى استدعاء المزيد من القوات الاحتياطية البرية والمزيد من السفن 
الكويية #ودعرة يال اسطون فنا فيغرق التدمها ضرفا يغد أ نيولت إطانا درت 
الفصل الرابع 
جرت عملية إنزال جديدة في منظمة سولفا بتاريخ * اب واستمرت المعركة حتى 4 منه 
ونجح الحلفاء في تقدمهم» واندحر الأتراك نحو داخل المنطقة بعد نشوب معارك طاحنة كانت 
الخسائر فادحة لدى الطرفين المتحاربين . 
اضطر الحلفاء إلى إخلاء المضائق بين /” كانون الأول و 4 كانون الثاني من عام )١5917(‏ 
بعد أن تدهور موقفهم في باتي الجببات البرية الأحرى» وترجع أسباب التخلي عن المضائق إلى 
العوامل التالية : 
انكسار الفرنسيين قرب مدينة شامبانيا في الجببة الغربية . 
اندحار الحليفة روسيا في الجببة الشرقية . 
عب اتكهار القوات الصربية في الجحببة المتوسطة واستسلام قسم كبير منها . 
دخول بلغاريا الحرب إلى جانب المحور . وقد أدى ذلك إلى تأمين الاتصال بين ألمانيا وحليفتها 
لملا شعر الحلفاء بضرورة انسحابهم من المضائق لتغعلية مواقفهم وتصحيحها 2 باقي 
الجببات . وقد تم الانسحاب بعد أن شهد مناقشة طيلة شهرين بين قيادات القوات الحليفة . 
نستخلص من غزوة الدردنيل النتيجة التالية : 
كانت عملية الإنزال ممكنة ومعقولة في مطلع شهر نيسان لو أن الحلفاء أعدوا لها 
الإعداد اللازم.. وفي الحقيقة كان التحضير سريعاً ومرتجلاً. ولم يقذف بالإمكانات الحربية 
المتوفرة دفعة واحدة, مما أضعف موجات الحجوم.. ولو نجح الخلفاء في توطيد أقدامهم لكان 
تأخير أو تفادي سقوط روسيا . 
4417 
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تاريخ البحر وملاحمه 
شل قوات تر ركيا الموزعة , وتخفيف الضغط عن الجببة المتوسطة ١‏ جببة البلقان ) 
رفع خطر التبديد البحري في البحر الْأْيض المتوسط . 


الشرق الأدنى 
هاجم جمال باشا القائد التركي في مطلع شباط من عام (1415) قناة السويس بحملة 
خاطفة مؤّلفة من )١5(‏ ألف مقاتل واجتاز صحراء سيناء إلا أن استطلاع طيران الحلفاء أنقذهم 
٠‏ من عامل المفاجأة وقاموا هعجوم معا كس من تل د هذا ا هجوم بعملية إنزال عل سواحل 
و ية لقطع 0 إمداد باب لك الكيد وتيت سدركة اموس اقااضة كضيوها بعد أن كان 
أما في البحر الأحمر فلم يطرأ أي تغيير على الموقف » فالأسطول الإنكليزي المعزز بعدة 
ثاز العرب على الأتراك . 


بحر الأدرياتيك 


تأكد الحصار البحري المضروب حول الأدرياتيك بدخول إيطاليا الحرب إلى جانب الحلفاء . 
وكانت قوات إيطاليا للبحرية تتضمن )"١(‏ بوارج» (5) دارعات (/) طرادات ثقيلة») (5) 
طرادات خخفيفة » () مدمرة» ( ١6‏ ) غواصة » أضف إلى ذلك قواعدها البحرية الهامة في شرق 
ساحلها على الأدرياتيك » وفي الحوض الغرني للبحر الأبيض المتوسط . ويلخص نشاط الحلفاء في بحر 
الأدرياتيك باغراق غواصة كسارية تون انا تبعتها عدة سفن حربية .. 'ولكن أهم ماني الأمر 
هو تحقيق إقفال ممر أوترانت بسد متحرك من المراكب الحربية » همه مراقبة الأسطول الفساوي ومنعه 
من الخروج. وقد ظل هذا السد قائماً حتى عام )١91١/.(‏ حين استبدل بعدها بسدود ثابتةء 
وحقول ألغام حول مرافء المسا. ومن العمليات البحرية الناجحة في بحر الادرياتيك هي قيام 
الأسطول الفرنسبي قرب كورفو بإنقاذ الجيش الصربي المندحر وإصعاده ونقله خلال )١5(‏ يوماً . 


بحر الشمال 


بقى أسطول ألمانيآ دون عمل إيجابي طيلة العام » وظل إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني يرفض زج 
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المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الأول 

أسطول بحر الشمال بمعركة غير متكافقة مع الحلفاء. وترك لقادة الأسطول المباشرين الحرية التامة في 
مهاججمة قوافل وسفن إمداد الحلفاء وشلّها في تلك المنطقة . وقد أعد قادة أسطول الشمال الأكاني 
عملية هجوم بمجموعة الطرادات الأمانية لضرب سواحل إنكلتراء خلال شهر كانون الثاني » وتألفت 


هذه المجموعة من السفن الخربية التالية : 
الطرادات.. سيدلتز» مولتكيه» دير فلونجرء معززة بالبارجة بلوشر القديمة مع عدة 
مدمرات . 


علمت الأميرالية البريطانية بأمر الحجوم قبل وقوعه فأرسلت للقاء المجموعة الألمانية المهاجمة 


مجموعة أضخم منها تضمنت السفن الحربية التالية : 


تم الصدام بين المجموعتين في منتصف بحر الشمال وفي منطقة تدعى دوغر بانك وجرت 
معركة حامية فتساقطت ال حمم على المراكب بضراوة وقسوة وأسفرت المعركة عن غرق البارجة الالمانية 
بلوشر » ونحسر الإنكليز الطرادين تايغر » وليون . 

اعتبر كل من الحلفاء والألمان المعركة خاسرة لكلا الطرفين.. وصرح الأميرال الألاني 
تيريتز”"2 ( بأن فرصة خوض معركة ناجحة ضد أسطول إنكاترا في بحر الشمال قد ضاعت نهائياً . 
وهنا يجب تعويض ذلك بمضاعفة هجمات الناطيد زبلين على لندن , ودفع حصار الغواصات 
الألانية حتى حوض تبر التايمز ) . 


حرب الغواصات خلال عام )١91١28(‏ 

ل تككن إمكانات الغواصات معروفة خلال عام (4 )١31١‏ وألمانيا لم تكن تملك إلا (١؟)‏ 
غواصة . ولكن النجاح الذي أحرزته في قنص المراكب الحليفة دفعها لتنظم برنامح تعمير طويل الأمُد 
يستهدف بناء ( 1/7 ) غواصة . 

ومن الأعمال التي قام بها هذا السلاح الحديث خلال عام )١915(‏ إغراق الطراد 
البييطاني باثفايندر » والبارجة أي قير» والطرادات كريسي » هوغ » هاوك ني بحري الشمال والمانش » 
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تاريخ البحر وملاحمه 
وإغراق البوارج الفرنسية : جان بارث » ليون غامبيتاء والتريومف » والماجستيك في. البحر الأبْيض 
المتوسط بالإضافة إلى ( 576 ) ألف طن مراكب تجارية للحلفاء» و(8١١)‏ الاف طن مراكب 
نجارية لدول محايدة . 


أعلنت القيادة البريطانية في الثاني من تشرين الثاني عام (4 )١90‏ جعل بحر الشمال 
منطقة حربية ضد كل خرق معاد» فقدر الألان أنه بالامكان الإفادة من ذلك . وبعد دراسة حركة 
المرافىء الانكليزية ية دراسة وافية » قرروا مهاجمة قوافل الخلفاء دون هوادة مستعينين بسلاح الغواصات » 
لكن عارض الأمُيرال تربتيز ذلك لقلة عدد الغواصات» وللمضاعفات التي ستنجم عن استفزاز 
شعور الدول الحايدة . 


إنذار بحري للدول امحايدة أعلن خلال شهر شباط من عام ( ١311١5‏ ) وتضمن التالي : 
1 المياه الحيطة بالجزائر البريطانية وإيرلندة وخر المانش ميأه خحطرة وأة فقعة في المنطقة ال حربية ) 
فاعتباراً من شباط ستغرق كل سفينة تجارية تشاهد هناك حتى ولو كان انقاذ بحارتها غير 
ستتعرض كل السفن التجارية التابعة للدول المحايدة للاخطار المذكورة نفسها في الفقرة ١١‏ 
دوك عييز . 
ج الملاحة في شمالٍ الجزر البريطانية وثممال جوتلاند وشرتي بحر الشمال وحول الساحل المولندي 
مهما يكن من نتائج حرب الغواصات في الوضع الحربي العام ومن الخسائر التي ألحقت 
بمراكب الحلفاء الحربية منها والتجارية » فإننا نستطيع القول إن مردودها كان ضعيفاً نسبياً ولم يأت 
بالفوائد المرجوه فمغلاً 
خسرت بريطانيا عام )١910(‏ مقدار (7/174) ألف طن مراكب بين تجاري وحربي في 
حين انتجت ترساناتها ( 50 ) ألف طن مراكب في العام نفسه . 
أما بالنسبة للنتائج السياسية فقد كانت خطيرة للغاية إذ استفزت ألانيا ميع الدول 
امحايدة لعدم تمييزها المراكب التجارية المحايدة عن المعادية » حتى إن من أسباب دخول أمريكا الحرب 
إلى جانب الحلفاء ضرب سفينة الركاب الأمريكية لويزيانا في / أيار عام ١1511/(‏ ) . 
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إن إخفاق حرب الغواصات خلال عام )١91١8(‏ اضطر ألمانيا لايقافها في اخيطات , 
وقصرها على البحار الداخلية . 


المرحلة الغالفة عام 5 )١51١‏ 
خروج الأسطول الأللاني 


بدأ الوضع العام في ألمانيا يتدهور منذ مطلع عام ١91١5‏ ) . وحصل جمود كلىي في مختلف 
الجببات الشرقية والغربية » واشتدت خطورة الأزمة الاقتصادية نتيجة الحصار البحري المضروب 
حولها » فبدأت القيادة العليا تقكر بحل ناجع للسيطرة على الموقف» فوجلته في توسيع عمليات 
أسطوها من جديد . وعلى هذا الأساس تركز العمل على البرنامج الذي وضعه الأميرال شيير 80) 


1 لاتسعى البحرية الألانية إلى الاشتباك مع القوات البحرية الانكليزية مجتمعة في معركة 
فاصلة » بسبب عامل تفوق الانكليز العددي . 

ب تتم جميع الإغارات التي تستبدف ضرب السواحل الإنكليزية » وتدمير السوار البحري المحيط 
بالجزائر » ومهاجمة تحطوط الإمداد التجارية باشتراك جميع القوات البحرية الأكانية . 

ج تومن الغواصات وسفن الاستكشاف الأمُن البعيد للأسطول الألاني لتفادي المفاجأة: 
وبالتاللي لتفادي دخول معركة غير متكافقة . 

د تبقى الوحدات البحرية الضخمة على مقربة من مراكب الإغارات لتستطيع مديد المساعدة 
لها في حال ظهور الأسطول الإنكليزي الكبير . 

ه ‏ لاتعمل الغواصات الألانية في منطقة الاشتباك حتى لا تحد من حرية عمل الأسطول الألاني : 
بل تبقى خارج حدود المنطقة » لتعمل إفرادياً على إزعاج أسطول الحلفاء وإشغاله عن مكان 


اهجوم : 
و تشتبك الوحدات الأكانية المهاجمة فورأ وبسرعة قبل إعطاء فرصة لاحتياطي الحلفاء الموزع 
بالتجمهر واللحاق بال معركة . 


زس تسهر القوات البحرية وفي كل الظروف على منع كل تسلل حليف داخخل الحوض الألاني 
وقرب سواحله » وتمنع كل هجوم انكليزي داخل بحر البلطيق . 
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طبق هذا البرناج تطبيقاً كاملاً في حدود الخطة الدفاعية» واشتركت الأسلحة البحرية 
الأخرى كل بدورهاء فقد قامت الكاسحات 'وزارعات الألغام بمهامها تماماً» وذهبت دوريات السفن 
السطحية بعيداًء» وتدخلت الغواصات مراراً» وطار سلاح الجو لتحقيق أمن قوات ألمانيا البعيدة .. 
وفي 75 نيسان خرج أسطول هوش ودمر البارجة لويستوفت . وقد قام الأسطول الإنكليزي الكبير 
في المنطقة بضرب حصار بحري حول ألمانيا» وبسذ مداخلهاء لمنع عنها القوين » ويحمي قوافل الحلفاء 
وإمداداهم من هجمات ألمانيا المفاجقة. وكانت مهمة هذا :الاأسطول شاقة ومعقدة إزاء خطر 
غواصات ألمانيا المتزايد وحقول ألغامها الموزعة بكثافة . 

تجنب قائد الأسطول الكبير دخول معركة فاصلة مع الألان. واكتفى بصد ال هجمات ومنع 
الإغارات » وأحياناً التغرير ببعض التشكيلات في الابتعاد عن مراكزها لادخالها معركة غير متكافمة 
القوى .. والخلاصة كان الخصمان القائدان في بحر الشمال يتجنبان الصدام بمعركة فاصلة إلى أن 
وقعت معركة جوتلاند الشهيرة» التي حصلت بمحض المصادفة» ولم يسع إليها أحد الطرفين 
المتنازعين بل هياتها ظروف استثنائية 


معركة جوتلاند "١‏ مايس عام )١9415(‏ 

كانت الخطة الإنكليزية ترمي إلى دفع مجموعتين خفيفتين من المراكب معززة بعدة بوارج إلى 
مضيق بيلتز الشمالي » لإغلاق الطريق أمام أسطول ألمانيا لأعالي البحار . وقد فكر الأمُيرال الألاني 
شيير باستدراج طرادات الأميرال الإنكليزي بيتي ”© ليدمرها .. إلا أن إنكلترا علمت بالاستعدادات 
البحرية الغريبة التى يجريها الألان» فسارعت إلى استدعاء كافة مراكبها الخحصصة لتلك المنطقة» 
وأخحرجتها لملاقاة الأسطول الخصم . 

كان من حسن -حظ الأميرالية الانكليزية با حصلت على شيفرة البحرية الألمانية منذ عام 
»)١1914(‏ وتمكنت من حل طلاسمها.. وفي أواخر شهر أيار عام )١9115(‏ تمكنت شعبة 
الاستخبارات في الأميرالية الانكليزية من التقاط بعض الاشارات اللاسلكية التي تدل على وجود 
حركة غير عادية في الأسطول الأكاني » استنتجت منها إمكانية خروجه إلى البحر » فاتجه الأسطول 
الانكليزي نحو المرافء الاسكتلاندية» إذ كان في اعتقادهم أن الألان إذا أرادوا مهاجمة المرافء 
الانكليزية يه فهم ولا ريب سيبدةٌوك بالمرافىء الاسكتلندية قبل سواها . 


خرج الأسطولان من قواعدهما. وكان الأسطول الإنكليزي متفوقاً من حيث عدد وحداته 
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وسرعتها وتسليحها. وقد توجه الاميرال جيليكو 2١”‏ قائد الأسطول الانكليزي بأسطوله الكبير إلى 
عرض البحر » وأرسل أمامه الأميرال بتي مع (5) طرادات ثقيلة » وأربع دارعات من طراز الكوين 
اليزابيت المشهورة » وبعض سفن الحراسة الصغيرة . 


معركة الطرادات 

في الساعة ١٠ر4 ١‏ من يوم ١‏ أيار أرسل الطراد الانكليزي الخفيف غلاسيا إلى الأميرال 
بتي برقية تنبكه باقتراب سفن الأعداء . كان الأميرال بتي على الدارعة ليون» وأمر عند سماعه أصوات 
المدفعية وحداته المتقدمة باللحاق به والمناورة حلف العدو كي يقطع عليه حط الرجعة : 

اكتشف الأميرال هيبر 2١0‏ قائد مقدمة الأسطول الأكاني تقدم السفن الإنكليزية نحوه فتراجع 
نحو القوات الالمانية الرئيسية التي كانت بانتظاره . 

بدأت المعركة في الساعة ه 4ره ١‏ » وفتح الألان نيران مدافعهم فأصابوا الدارعة ليون بعد 
دقيقتين من بدء المعركة » وشبت فيها النيزان» وبعد دقيقة واحدة أغرق الألان الدارحة الإنكليزية 
الكوين ماري » وأتبعوها بالدارعتين تايغر والنيوزنلاند وفقد الأميرال الانكليزي ثلث قوته بينا لم يخسر 
الألان شيعا البتة . 


في أثناء ذلك كان الأسطول الإنكليزي الكبير يتقدم نحو الأميرال هيبرء ولما علم الأمُيرال 
شيير الألاني ذلك أسرع لنجدة هيبر . 

وفي الساعة “ا"“ار ١‏ تلقى الأميرال بتي من إحدى سفن الاستطلاع برقية تنذره بتقدم 
الأسطول الألاني نحوه» فارتد مستدرجاً الألان نحو تجمع الأسطول الإنكليزي القوي بقيادة الأميرال 

أخذت المسافة بين الأسطولين تتناقص وفي الساعة ٠ر7١‏ فتح الألان نيرائهم على الطراد 
الانكليزي المستطلع شستر فمزقوه تمزيقا » ولما ظهرت في الافق طلائع الاسطول الانكليزي الكبير 
استدارت البوارج الأمانية نحوه» إلا أن أسطول الأميرال جيليكو بادر بفتح نيرانه فمزق الطراد الأكاني 
لويزبادن . واضرم النيران على الطرادين بيلو وفرنكفورت . 

ولا رأى القائد الألاني الخطر المحدق به انسحب من الميدان تاركاً ال لويزبادن تصارع 
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: الاميرال هيبر بطراداته القوية وأمطرها بقنابله فغرقت الديفنش في الحال ونجت ال لويزيادن . 


انسحاب الأسطول الكبير الانكليزي 

في الساعة ه هر١‏ عاد الأميرال بتي للالتحام مع طرادات هيبر الذي ارتد تحت تأثير نيران 
المدفعية » وغاب عن الأنظار متجهاً نحو مجموعة الأسطول الألاني .. ونا انضم الأميرال بتي إلى 
الأميرال جيليكو كان الأسطول الأكاني قد احتفى عن أنظارهم . 

في الساعة ١٠ر6١‏ وصلت برقية من الدارعة بارهام تعلم عن موقع الأسطول الألاني » فقام 
حيذ الأميرال جيلكو بتعبئة أسطولهء بعد أن حدد موقع أسطول عدوه . وفي الساعة /ا 4ر8١‏ تم 
الالتحام كاملا وتعرض الأسطول الألاني لنيران حامية فقرر قائده العودة إلى قواعده محتفظاً مبيبته 
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بعد أن تمكن من إغراق الدارعة الأنفاتيكابل. إلا أن غريمة الإنكليزي جيليكو قطع عليه الطريق 
بمناورة حادة أصاب خلالها الدارعة الأكانية لوتزو» فانسحب الأسطول الألاني وانتبت المعركة عند 
هذا الحد . 


لم يكن الاميرال الإنكليزي جيليكو من على ظهر البارجة الايرون دون على علم بتطورات 
المعركة » لأن البرقيات التي وصلته كانت متضاربة المعلومات . وكان تقديره لموقع الاأسطول الالماني 
أقرب من واقعه . وفي الساعة ٠١ر8 ١‏ غير تشكيلته واتخذ تشكيلة النسق باتجاه شرق جنوب شرق 
تاركاً الأسطول الكبير يحمي ميسرته » وكانت مناورته بحد ذاتها جيدة لو كان أسطول الاعداء قريباً منه 
ولكن جاء خطأ التقدير في غير صاللح الإنكليز وهبط الظلام وضاعت فرصة إنكلترا خصوصا 
والتفوق العددي بجانبها . 

استمرت المعركة بين هيبر وبتي وفي الساعة هدر8 ١‏ غرقت البارجة انفنسيبل فأسرع 
منعه من تقدير المكان والمسافة لكلا الطرفين » وما إن شعر هيبر بتقدم الاسطول الكبير نحوه حتى 
تخلى عن المعركة » واتجه نحو الغرب قاذفاً بطوربيداته ليحمي انسحابه وليضمن عدم تطويقه وترك 
جموعة الطرادات الالمانية وحدها نحمي انسحابه . وبالفعل وقفت هذه الجموعة بضراوة ترمهي العدو 
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تاريخ البحر وملاحمه 
بوابل من نيرائها مظهرة شجاعة فائقة سطرت لما في صفحات التاريخ باعتراف كلا الخصمين . 
وهكذا انتبت معركة جوتلاند الشهيرة . 


انسحاب الأسطول الألاني 

كان للأسطول الألَاني طريقان للانسحاب بين حقول الألغام ثمر جوتلاند (هورنز ريف ) وممر 
هيلفولاند .. واستخدم الأسطول الألاني كلا الممرين» وانسحب خلف تجمعات الإنكليز وعلى عدة 
أميال منباء دون صدام » نظراً لرفض الإنكليز خوض معركة ليلية مع الأسطول الألاني في منطقة 
خسائر الطرفين المتنازعين 

(؟) بوارج انديفاثيكابل ١5‏ ) ألف طن . 

كوين ماري ( ٠٠‏ 5ر77 ) ألف طن 

انفنسيبيل ٠٠(‏ 5ر7١‏ ) ألف طن 

)"١‏ دارعات الديفانس ‏ البرنس الأسود وأريور 

طراد واحد سبع نسافات والمجموع : 

(©؟هره ١١‏ ) طن مراكب و(50944) مقاتلاً. 

البارجة لونزو ( ١٠ر7‏ ) طنء الدارعة القديمة بوميون )١7(‏ ألف طن (4 ) طرادات 

)51180(١‏ طن مراكب و١861‏ ؟) مقاتلاً. 

انتبت معركة جوتلاند بلا كسب سوق لطرف دون الآخر, وبقي الموقف ما كان عليه 
سابقاً . الألان يتحينون الفرص لشن الغارات . والإنكليز يصدون الحجمات ويحمون قوافلهم 
وشواطئهم . 
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وقل انتقدت معركة جوتلاند في إنكلترا بعد الحرب بقسوة حتى أطلق عليها الأميرال باكون 

وخلاصة القول : 

إن معركة جوتلاند مفخرة أسطول ألمانيا لحرب »)١5178-151١4(‏ ولكنبها للأسف لم 
تعطها أي سبق بحري . وظل الأسطول الإنكليزي الكبير سيد الموقف في تلك المنطقة, برغم 
وجود أسطول هوش الأللاني الذي لم يصب بكبير أذى في معركة جوتلاند التاريخية . 
حرب الغواصات خلال عام )١91١5(‏ 


ظلت الجببات البرية خلال عام ١51١5(‏ ) على ماهي عليه بين كر وفر للطرفين المتنازعين » 
وكان على ألمانيا أن تعيد النظر في خحططها البرية . وبالفعل قررت زيادة نشاط عملياتها البرية بعد أن 
تأكد لها ضعف فرنسا العسكري والاقتصادي وانهيار الدفاع الروسي . وعدم أهمية إيطاليا عسكرياً . . 
وكانت أولى الخنطوات ضرب فرنسا ضربة قاضية في معركة فردان» وإعلان حرب غواصات شاملة 
ضد إنكلترا حتى لو أدى ذلك إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة . 


في مطلع عام )١917(‏ أقر الإمبراطور الألاني إعادة حرب الغواصات على نطاق واسعء 
وضد مختلف الجنسيات . وكان سلاح غواصات ألمانيا يتضمن )١5(‏ غواصة ضخمة و(47) 
غواصة متوسطة. وكانت الترسانات البحرية تنتج بمعدل )١75(‏ غواصة شهرياً وبرنائج الصنع 
يتضمن (07 ) غواصة ضخمة و (45 ) غواصة متوسطة » ويقال إن إمبراطور ألمانيا تردد كثيراً في 
اتخاذ قراره خشية هياج رأي العالم المحايد حتى يروى بأنه أصدر )١47(‏ أمراً كل واحد منها 
يتضارب مع الآخر . وفي 4 ” آذار صدرت الأوامر بإيقاف كافة المراكب التجارية » وفحص أوراقها , 
فإذا تبين بأنها لمساعدة الحلفاء أغرقت في الحال بعد إنقاذ رجاطا . 


تأكدت ألانيا بعل معركة جوتلا ند 5١‏ مايس أن لافائدة ترجى من صدام ري مع 
الأسطول الإنكليزي» وأن خير وسيلة لإضعاف إنكاترا قطع إمداداتها من البحر .. ومن أسباب 
تردد الإمبراطور الأكاني الكتاب الذي أرسله الأميرال شيير إذ قال فيه 

«إن النصر الحقيقي لن يكون إلا عن طريق تدمير إنكاترا اقتصادياً » واعني استعمال سلاح 
الغواصات الألاني في حرب لا هوادة فيها. ولكنه يجدر بي أن ألفت نظرم باحترام لما الحرب 
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انسحاب الأسطول الألاني 


بم 6) لع 





الغواصات من قساوة ستعود علينا بأوخم العواقب» وستزجنا في أخطار مع الرأي العام العالمي 
وخاصة المحايد ) : 

وبالفعل تردد قادة ألمانيا فيما يجب عمله» وظهر هذا التردد جلياً في مجموعة الأطنان المغرقة 
شهرياً. ففي الربع الأول من عام )151١7(‏ وصل عدد الأطنان المغرقة إلى (174) ألف طن 
شهرياً» وني الربع الثاني وصل إلى (/74) ألف طن شهرياً ( كان لمعركة جوتلاند كبير الأثر في 
الزيادة ) » وفي مطلع الخريف ازداد نشاط سلاح الغواصات حتى ظهر بعضها قرب سواحل أمريكا 
وروسيا الشرقية » وسواحل إفريقية . 
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المجلد الثاني الجزء رابع الباب الأول 

وكانت حصيلة حرب الغواصات في بحر الشمال إغراق الطرادات الانكليزية هامبشاير 
لضان كرد وفي المتوسط أغرق الألان لبد مركباً حمولتها (1750) ألف طن 
و(97) مركباً شراعياً 00 ألف طن» وأغرقت الألغام المزروعة من قبل الغواصات 
)8١19‏ ألف طن مراكب . ويقال بأن الغواصة الألانية وعد فالانك اغزقق وحدها لضت 
مليون طن مراكب خلال الحرب . وكانت فرائسها بصورة خاصة السفن حاملات الجنود من وإلى 
سالونيك في جبهة البلقان» ويتفق المؤرخون على أن عام )١3415(‏ كان عاماً مثالياً لحرب 
الغواصات » ولولا تردد ألمانيا في مطلعه لكان بالإمكان تغيير مجرى ال حرب .. 


المرحلة الرابعة عامي )١31/8-1311/(‏ 


اتصف عام )١91١5١(‏ بصفة الغموض في تبلور الموقف العام عند الطرفين المتنازعين . 
فمعارك فيردان كانت قاسية وعنيفة » واستبسل فيها الفرنسيون دفاعاً عن أراضيهم ‏ وكذلك الآمْر 
بالنسبة لمعارك تبر السوم .. أما 7 الشرقية فكانت في البداية أحسن حالاً من الجببة الغربية . إذ 
استطاع القائد الروسي 7ن ' رفع الحصار الفساوي المنغاري | إلا أن اشبيان: يففانا أمام القوات 
مم بود ا ا مع 


ارس بيك ٍ اك لنحدة في النحكع ين الاين إلا أن أ الل ضع عدم صرح 
الحلفاء بأهم يتركون للعمليات الخربية القرار المبابي : بعد أن استشموا رائحة النصر دفلا أفشلت 
مساعي ويلسن قررت ألمانيا إعلان حرب الغواصات غير المشروط . 


إعلان "١‏ كانون الثاني عام )١911/(‏ 


قررت القيادة العليا الألانية ( الماريشالان 3 هندنير 406 ان 51م لفترورابق عكر 
بدء حرب الغواصات غير المشروط » وكتب لوندوندورف في ٠١‏ كانون الأول عام )١1915‏ في 
مذكراته مايل 


«أعلن لويد جور ج207 في مجلس العموم البريطاني رفضه عرضنا للصلح» وإني أعتقدء 
واعتقادي هذا مستمد من نتائج حرب الجببة الغربية » أن على ألمانيا شن حرب غواصات عنيفة 
ه ١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 

وبككل الإمكانات المتوفرة » وفي ١١‏ كانون الأول كتب الماريشال هندنبرغ إلى رئيس -حكومة ألمانيا 
يقول 

) صاحب السيادة 

كانت نباية شهر اب موضع نقاش حول ابتداء حرب الغواصات من جديد وعدم الحد من 
نشاطه . واني أرى أن الفرصة ذهبية » لكي لاندع لاعدائنا الوقت والراحة لإعادة استعداداتهم البرية 
في مختلف الجببات» ومن ثم ندرس إن كان بالإمكان إيجاد اعتبارات خاصة في حماية مراكب 
الولايات المتحدة . وعلى كل فحرب الغواصات أقوى من كل اعتبارات » ونتائجها بالنسبة لأكانيا 
عظيمة الفائدة ) 

وأجاب رئيس الحكومة بتبمان هولويغ مدنا بعض التحفظات عللى المشرو ع فرد عليه 
هندنب رغ بجفاف قائلاً 

( يتنباً قادة البحر بأنه خلال خمسة أشهر ستضطر حرب غواصاتنا إنكلترا إلى طلب الصلح 
أما دخول أمريكا الحرب إلى جانب الحلفاء فليس بذي بال» لأن قوات أمريكا البرية لاتستطيع 
الاتتقال إلى أوربة بالسهولة التي تتصورها لقلة سفن النقل ولافائدة من الأموال الأمريكية .. 
والذي أريده هو الحل الوحيد لاحراز النصر الباهر لألانيا ) . 


- ومع هذا يتضح بأن العسكريين الألان اتفقوا جميعاً على امخاطرة بدخول الحرب ضد 
الولايات المتحدة خصوصاً بعد تحذير السفير الألاني في واشنطن , وكشف نوايا الولايات المتحدة 


وفي التاسع من كانون الثاني وخلال اجتاع ترأسه رئيس الحكومة الألانية وحضره كل من 
هندنبرغ ولوندندورف انتصر العسكريون » وصدر في اليوم نفسه قرار الإمبراطور غليوم الثاني يدعو 
البحرية إلى بدء حرب الغواصات في مطلع شهر شباط . 

كان لهذا القرار وقع سبيء على الرئيس الأمريكي ويلسن داعية السلام انذاك» لاسيما وأن 
وساطته لعقد الصلح لم تنجحء وكان لابد له من أن ينحاز لجانب الحلفاء» لعدم احترام ألمانيا 
مصالح الدول امحايدة » فبدأ بقطع علاقاته مع ألمانياء أما الحرب فلم تعلن على ألمانيا إلا في ١١‏ 
نيسان » إثر انتشار الدسائس الأكانية في المكسيك . 
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المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الأول 
النتاائج الأولية لحرب الغواصات 


وصل تعداد غواصات ألمانيا في مطلع شهر اب من عام )١911/(‏ إلى )١1/8(‏ وحدة. 
وظل هذا العدد ثابتاً تقريباً حتى :باية الحرب » بحيث تعادل عدد المفقود مع عدد المصنوع ووزعت 
هذه الوحدات على النحو التالي 

5 غواصة في القواعد الألانية 

غواصة في قواعد الساحل الفلمنكي (الحولندي ‏ البلجيكي ) 

5 غواصة في بحر الأدرياتيك . 

. غواصة في بحر مرمرة‎ "٠ 

؟ غواصة في بحر البلطيق . 


ونظراً لأسباب عدة أهمها ضعف مدى عمل الغواصات خلال الحرب الأول » وقلة سرعتها 
مما جعل عددها غير كاف للقيام بدوريات دائمة في جميع أصقاع المتوسط والأطلسبي » يضاف إلى 
ذلك قفل ال حلفاء لمضيق كاليه » واضطرار الغواصات العاملة في الاطلسي إلى الالتفاف حول الجزر 
البييطانية من الشمال » وهذا يعني إضاعة ستة أيام . 

فكرت ألمانيا بتعزيز برنامج التعمير وزيادة الانتاج إلى ( ه 5 ؟ ) غواصة لعام ١1911(‏ ) ولكن 
)٠١(‏ غواصات لم تخرج من ترسانات التعمير» وقد دار لغط كثير حول هذا الموضوع بعد 
انتباء الحرب » وحامت الشببات حول بعض المسؤولين . 

كانت المراحل الأوْلى لحرب الغواصات بين شهر شباط وأيار من عام )١511(‏ مذهلة 
ومخيفة بالنسبة للحلفاء . ففي شهر كانون الثاني أضاع الأسطول التجاري الإنكليزي (117) سفيئة 
بفعل الغواصات » و (/) سفن بفعل الألغام» وكان مجموعها بالأطنان )75٠0(‏ ألف.طن» وفي 
شباط وب الرقم إلى ( ٠ه‏ ) ألف طنء وني اذار إلى 577١(‏ ) ألف طن .. أما في نيسان فقد 
كانت الوثبة '<بيوء إذ وصل الرقم إلى (805) ألف طن» منها (017) ألف طن مراكب 
إنكليزية . ويتضح حسسابياً أن إنكلترا ستخسر جميع مراكبها في نهاية عام »)١9011/(‏ وهذا معناه 
تسليمها انحتم . 

بدأ القلق يساور أدمغة القادة الانكليز خصوصاً بعد تصر يخ 'سكرتير وزارة الحربية الألانية 
الذي حدد فيه شهري حزيران وتموز موعداً لاستسلام إنكاترا . وقرر الحلفاء إعادة النظر في خططهم 
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تاريخ البحر وملاحمه 


الدفاعية وفي طرق مواصلاتهم .. وبالفعل بدأ التحسن يظهر . إذ حمل شهر أيار ( 541١‏ ) ألف طن 
(أفضل الأوقات بالنسبة للغواصات لمهاجمة المراكب هو الليل والطقس الرديء) 


ل الفعل عبد الخلفاء 


نظم الحلفاء في المتوسط برناجاً واسعاً لدوريات بحرية » غايتها الرصد والاستعلام والإعلام 
لحماية القوافل التجارية البحرية . وابتاعوا لهذا الغرض قوارب صيد مختلفة الأحجام من هولندة 
وإسبانيا» ثم صادروا كافة مراكب الصيد الفرنسية في المتوسط وسلحوهاء ثم بدؤوا في بناء مراكب 
حربية صعيرة للقيام بالدوريات 1 وقل نشرت هذه الدوريات 1-7 وأاسع وف كل مكان . أما فُْ 
الأطلسي فقد سد الحلفاء مضيق كليه بسلسلة من العوائق الثابتة» عززوها بشبكات متحركة 
ومقطؤرة' وكان في حماية هذه السدود دوريات بحرية انكلو فرنسية دائمة. وجاءت بعض 
الاحتياطات فعالة جداً ما عدا السدود على الساحل الفلمنكي » فلم توت غايتها» نظراً لبعد قواعد 


أقام الحلفاء إدارة مستقلة دعوها بالإدارة العامة لمكافحة الغواصات الألمانية . وكان من أبرز 
أعمالها اقناع الولايات المتحدة بتعمير قانصات غواصات بكميات كبية» وإعارتها للحلفاء لسد 
العجز الحاصل في سفن الكشف والقنص . وهكذا بدأت ثمار هذه الإدارة تظهر للوجود » بعد أن 
تعادل تقريباً العجز في السفن مع الانتاج والتعمير . 


تنظم القوافل 
لم يقر الحلفاء الطريقة الكلاسيكية في تسيير القوافل البحرية إلا بعد تردد طويل . وتساءلوا 
كثيراً هل بالإمكان تسيير مراكب مختلفة الأحجام والصفات في قافلة واحدة محمية بعدة سفن 
حربية ومدمرات ؟ أليس هذا النوع من القوافل بعظم الكلفة ومضيعة للوقت ؟ إلا أن فرنسا سبقت 
غيرها في نظام القوافل. وقد طالعنا كيف أنها لجأت إلى نقل قواتها من شمال إفريقية إلى فرنسا 
بنجاح . واستمرت تعمل بهذا النظام في نقل الفحم إلى بلادها ونصحت مراكبها باجتياز بحر المانش 
وف منتصف شهر اب انتظمت مواصلات الخحلفاء بقوافل محمية بشكل مرض فهبطت 
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امجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الأول 
نسبة الخسائر هبوطاً ملحوظاً وبدأت الإمدادات الأمُريكية تصل تباعاً على مراكب نقل سريعة» ٠‏ 
تحميها مدمرات وطرادات خحفيفة » دون أن تتعرض لأحطار كبية . 
السدود 

سد كاليه 

قررت القيادة الحليفة تعزيز سد كاليه بإضافة حقول ألغام قرب قواعدها . وانتبت من هذه 
العملية في مطلع عام )١51١8(‏ بآن زرعت حقلين كبيرين من الألغام يحوي الأول اثنى عشر 
شريطا متوازيا والثاني أربعة وعشرين شريطا » وبين الحقلين الرئيسيين حقلان للمراقبة والانذار . 


السد الكبير في بحر الشمال 

اقترح فرنكلين روزفلت سكرتير وزارة البحرية الأمريكية انذاك إقامة سد في بحر الشمال 
على غرار سد ممر كاليه .. إلا أن الأميرالية البريطانية استعظمت هذا المشروع الضخم الصعب 
التحقيق . وبعد مداولات مع الولايات المتحدة وبالتعاون معها زرع حوالي ( ٠٠١‏ ) ألف لغم مضاد 
للغواصات » زرعت الولايات المتحدة منبا "50/٠١ ١‏ ) لغما. 


ا سك اوترانت ١‏ 


يبلغ عرض ممر أوترانت في بحر الأدرياتيك حوالي ( 4٠٠‏ ) ميلا بحرياً وتصل الأعماق فيه إلى 
ألف متر » ومن المستحيل سدلهة بالألغام كبحر الكنها ل وبعدل دراسة طويلة ‏ قرر الحلفاء وصع 
شبكات فولاذية ممسوكة بعوامات ضخمة » تصل هذه الشبكات حتى عمق ( ٠ه‏ ) مترا تحت الماء 
( العمق الأقصى الذي تصله الغواصات في ذلك الحين ) من شأنها منع الغواصات من اجتياز الممر . 
وعززت الشبكات بمراكب حربية وقانصات وغواصات . على أن هذا السد البالغ التكاليف لم يعط 
الفائدة المرجوة , لأنه لم يقنص إلا غواصة ألمانية واحدة هي ال يو بوت اه وذلك بتاريخ ٠‏ اب . 

في عام »)١91١1(‏ وبعد تجارب عديدة توصل الحلفاء إلى وسيلتين في كشف الغواصة 


تحت الماء الأولى بوساطة الأنبوب الأمريكي « ج» والثانية بطريقة والسر الفرنسية . وطريقة والسر 
7/4155 تعتبر أفضل من الأمريكية لامكانية استعمالها في أثناء سير المركب الكشاف . والطريقتان 


تقريبا متشاببتان من حيث التصمم .. والجهاز مؤلف من قمعين كرويين يغوصان في الماء على 
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تاريسخ البحر وملاحمه 
جانبي المكب الكشافف » هذان القمعان مثقوبان ومجهزان بستيتوسكوبات 5عمهءةهطاء:8 أو 
بالأحرى مجموعة طبلات صوتية تنقل صورة كاملة للقدرة الخارجية المنبعثة عن الغواصات بطابع 
متغير » وبالتفتيش عن أوضح صورة صوتية ( بتحريك قرن متحرك ) نصل إلى تحديد اتجاه الهدف . 


وفي عام )١91١(‏ أصبح عدد المراكب المجهزة بوسائط الكشف كثيرة حتى صار 
بالإفكان تشكيل مجموعات منها للبحث عن الغواصات بطريقة فعالة .. وغالباً ما كانت تشكل 
المجموعة من ثلاثة مراكب واحد منها على الأقل سريع؛ وبعد كشف الغواصة تباجمها مراكب 
السطح بالألغام القطورة . إلا أن عام )١91/.(‏ كان عام قنابل الأعماق» حيث أعدت بأعداد 
كبيرة واستعملت بشكل فعال . وقد أغرق الحلفاء خلال هذا العام ( ١١‏ ) غواصة بقنابل الأعماق 
و(ه ) غواصات بالألغام المقطورة » وساهم الطيران البحري بإغراق غواصتين . 


كان الطيران البحري غير فعال خلال الحرب العالمية الى لضعف سمعة الطائرات» ولقصر 
مدى عملها . لكنه قام بواجب كبير وأدى خدمات فعالة في الكشف و«الإعلام . ومن الأساليب 
التي استعملها الإنكليز في محاربة غواصات العدو ( مركب الفخ)» وهي مراكب مسلحة تبدو 
كالمراكب التجارية » وتلجا إلى الخديعة “ وتحسب الغواصة أَكبها أمام طريدة فتقوم على سطح الماء 
لمهاجمة طريدتها بالطورييدات » عندها يكشف المركب الفخ عن هويته» ويصب حمم مدفعية على 
الغواصة الضعيفة فوق سطح الماء فيغرقها.: وقد استطاع الإنكليز إغراق (7) غواصات ببذه 
الطريقة . 


تدمير الموانىء الأمانية وقصف اوستاند وزيي رغ 

ركز الحلفاء اهتامهم, بعد رجحان كفتهم في جميع البحار على تدمير موانىء العدو» تارة 
بقصف جوي وتارة أخرى بسفن السطح الثقيلة . وكانت الغاية من ذلك ضرب تجمعات السفن 
الحربية الالمانية » وقواعد الغواصات » ومن ثم تدمير المنشات البحرية الحامة لشل حركة الاسطول . 
وكانت أشهر هذه العمليات قصف اوستاند وزيبرغ وهما ميناءان حربيان في بلجيكا كانا تحت 
سيطرة ألمانيا » ويعتيران من أهم القواعد البحرية المهددة لبريطانيا وسواحلها . 


ظؤ 
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باتجاه ببجس 


عملية زيبرغ ؟” و 7؟5918/854/9١‏ 


3 2 
الغواصة الانكليزية س 
المقياس 
و٠ ١٠٠ ” ٠‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
كانت العملية عبارة عن قصف بحري مركز عل المنشات والتجمعات البحرية الألانية في 
هذين المينائين » وهي عملية صعبة تحتاج لكثير من السرية » ولشروط جوية حسنة» بالإضافة إلى 
دقة في الملاحة. لأنه ليس من السهل أبداً قيادة )١74(‏ مركباً مهاجماً في مياه قليلة العمق» 
ضحلة غنية بالألغام البحرية » ومحمية بمدفعية ساحلية ضخمة على طول حاجز الأمواج . 
وفي ليل 7>١‏ نيسان أطبقت السفن الحليفة ببجوم صاعق قامت به مجموعات متعاقبة 
وابتدأت مجموعتا فينذكتيف ودافوديل بتدمير المدفعية الساحلية وإخراجها خارج المعركة . عندها 
تقدمت الغواصة الإنكليزية و0 فنسفت الجسر الواصل بين الحاجز الطبيعي والأض يع وصول 
إمدادات ألمانية إلى مواقع المدفعية الساحلية » ثم قام الحلفاء بإغراق بعض من مراكبهم عمداً داخل 
ميناء لتعطيل منافذه» ثم تابعت السفن الحربية الكبيرة قصفها الشديد للميناء ومنشاته الحامة 
فتغرق السفن الألانية أو تدمرها .. وقد ساهم الطيران الحليف في أنناء ذلك مساهمة فعالة .. 
تمت العملية بنجاح » وأصبح الميناءان عديمي الجدوى » فتخلت عنهما ألمانيا وهجرتهما بتاريخ 
١‏ تشرين ين الأول بعد أن عجزت عن إصلاحهما . 
الخلاصة 


نستطيع القول إن شهر مايس من عام )١5911(‏ كان شهر تحول بالنسبة لألانيا 
ومشاريعها. إذ هبط مجموع الأطنان المغرقة للحلفاء إلى )55٠0 ١‏ ألف طن مقابل غرق (/1) 
غواصات . وفكر قادة البحر لتغطية القصور بمضاعفة عملياتهم خلال شهر حزيران» وتم لهم ذلك 
إذ استطاعوا رفع الرقم إلى ( 555 ) ألف طن . وجاء شهر حزيران بذروة الخسائر الحليفة من حرب 
الغواصات الألمانية ثم بدأ الرقم يتناقص ,ا يوضحه الجدول المرفق : 


اب 7 51.ه ألف طن مقابل ‏ 4 غواصات 
أيلول 7و1 ١ه“"#ألف‏ طني مقابل  ١5‏ غواصة 
رين الأول ١ ١7‏ هه؛ ألف طن مقابل / غواصات 
تشرين الثاني 11 788 ألف طن مقابل - 4 غواصات 
كانون الأول 0و١‏ 94و“ ألف طن مقابل ‏ / غواصات 
كانون ثاني وشباط 5٠80 191١‏ ألف طن202 مقابل ” غواصات 
اذار ونيسان 4 ٠.٠٠ألف‏ طن هقابل  ١54‏ غواصة 


حتى شهر أيلول ٠٠١ 191١8‏ ألف طن مقابل ‏ اغوصات 
8١‏ 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الأول 


وهكذا تدهور موقف ألمانيا البحري تماماء وكانت النتيجة النهائية لخسائر كلا الطرفين 
كالتالى : 


ب 


كرلاجاداء 1ك )مر مركباً تزن ( 11ر١١‏ ) ألف طن في حين أضاع الألان (144) 
غواصة » وفقدوا ( ١ه‏ ) ضابطاً و9١48‏ ) بحاراً . فلماذا سر الألان الحرب يا ترى ؟ 


خبير الألان الأسبات الكساسية التالة 


. ل تكن باهرة‎ ) ١4315 ( س اشتعال الخرب في ظروف غير مؤاتية » وعمليات عام‎ ١ 
. في حين كانت الظروف إلى جانيهم‎ ) ١1415 تردد الألمان كثيراً عام‎ 


“"' س تضارب اراء العسكريين والسياسيين أدى إلى تأخير اتخاذ القرارات الجاسمة . 
دخول أمريكا الغنية الحرب إلى جانب الحلفاء رجح كفتهم لإمكاناتها الضخمة ومواردها 
الكبيرة . 


تأخر إعلان حرب الغواصات أعطى الخحلفاء وقناً كافياً للتفكير والانتكار وابتداع وسائل 
الدفاع . ولو تقدم حرب الغواصات عاماً واحداً لتغير مجرى الخرب . 
5 عملت الغواصات إفرادياً دون تسيق مع الأسطول العاكم (سفن السطح ) وم تكن هناك 
فكرة استراتيجية معينة . 


المرحلة الأخيرة من عام )١931١/(‏ 
البحرية الأمانية وشروط الصلح 

إن التناقص المتلاحق في خسائر الحلفاء أمام غواصات المانياء والخمول الطويل الذي لازم 
الأسطول الألاني خلقا نوعاً من القلق . واشتدت المناقشات منذ آب ١91179‏ ) في الرايخستاغ . إذ 
تناولت عقم الطرق المتبعة في الحرب » وعدم كفايتها في تحقيق النصر البحري . عندها فكرت القيادة 
البحرية لاستعادة ثقة الشعب الألماني عامة ورجال الاسطول خاصة ‏ بنشر عمليات واسعة 
النطاق في البلطيق والشمال» إلا أن حركات العصيان بدأت» ثم تزايدت حتى إنه في 7١‏ تشرين 
الأول رفض القائد فون هيبر أوامر الإمبراطور ببدء عمليات مهاجمة الأسطول الإنكليزي» وأجاب 
على الأوامر بأنه لا يستطيع إطاعتها 7 تشرين أول . وكانت بداية تمرد بدأت في الموانىء وتوغلت في 
عمق البلاد . 


بح 


تاريخ البحر وملاحمه 
إن أسباب القرد كثيرة » ومعقدة» وأهمها يرجع إلى تفشي الفوضى في البلاد . فالشعب يعيش 
حياة الحرمان ؛ والحصار المضروب حول البلاد أفقر الفرد الألاني » ثم تدهور الموقف الحربي في معظم 
الجببات والميادين » وتردد القادة بتضارب ارائهم في الاسلوب ا حربي » وخيبة الآمال في الخطوات 
التي اتبعت لتحسين الموقف » كل هذا عمل على انخفاض الروح المعنوية في الأسطول » وبدأت فكرة 
إغباء الحرب والعودة إلى السلام تخامر أدمغة الألان جميعا ورجال البحرية خاصة . 


في المتوسط 

إن امبيار روسيا وخروجها من الحرب » وخوف الحلفاء من أن يقوم الألان بتسليح المراكب في 
البحر الأسود لمعاونة البحرية التركية هناك أجبرهم في مطلع عام )١914(‏ على إنشاء قوة ضاربة 
بحرية في بحر إيجه نجاببة الموقف ف حالة ترديه . وقد تميزت في المتوسط ثلاثة مسار ح عمليات هامة 
تم فيها الاتي 

1 بحر الأدرياتيك 

بالإضافة إلى حصار قناة أوترانت الثابت قام الحلفاء بعمليات ضد سواحل العدوءى 
واستطاعوا إيقاف وتدمير كل من الطرادين زنت استفان » وفيريبوس في ميناء بولا وقصف وشل حركة 
المينائين ا حربيين كاتارو » ودورازو . 

ب ل بحر أيجه 

خرج الاسطول التركي الألاني في ٠١‏ كانون الثاني محو عار المزيمة في فلسطين» ولفك 
الحصار البحري المضروب على المضائق » ولكن انفجار بريسلو فوق لغم وتعطل غوبن ( حيث عادت 
هذه الآخيرة بعد أن جنحت في الممر الماثلي) غير فكرة الخروج من أساسها. وعاد الأسطول إلى 
قواعده » أما من جهة الحلفاء فقد فكروا في عملية تستهدف تطويق عاصمة تركيا واحتلالما» إلا أن 
المدنة وقعت قبل البدء ببذه الخطة » وانتبت الحرب بالنسبة لتركيا في 7١‏ تشرين الأول . 


جح[ الشرق الأدف 
تابع الإنكليز تقدمهم واحتلوا فلسطين . وفي تشرين الأول احتلت البحرية الفرنسية موانىء 
بيروت وطرابلس واللاذقية . 
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الفصل الكنا ل 


معاهدات الصلح 


مع أمانيا 

7 معاهدة الصلح مع ألمانيا فيما يخص البحر أربعة عشر شرطأ ألزمت ألمانيا بتنفيذهاء 
أهمها : 
تسليم كافة الغواصات العاملة . 


تحويل ( ٠١‏ ) بوارج إلى المقبرة البحرية في أحد الموانىء يحدد مكانه فيما بعد وكذلك تحويل 
ستة طرادات ثقيلة » وثمانية طرادات خفيفة » وخمسين نسافة . 

رفع تسليح كافة السفن الحربية الأخرى . 

فتح بحر البلطيق للملاحة الخرة . 

إعلام الحلفاء عن جميع العوائق » وحقول الالغام الالمانية . 

إقامة مايشبه الحصار الاقتصادي على ألمانيا » بمعنى الحد من حرية التجارة الخارجية إلا عن طريق 
الحلفاء . 


مع هنغاريا ١اججر)‏ واللفسا 
إن إنبيار الإمبراطورية المنغرو نمساوية » ومطالبة اليوغوسلاف بالاستقلال 78 تثنرين الأول 


5 





المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الأول 
خلقا أزمة حادة للحلفاء» إذ إن معاهدة لندن عام )١91١(‏ كانت قد وعدت إيطاليا بإعطائها 
(الترانتان) و (الدالماتي )» والجزر المحيطة بهاء وكذلك (فالونا) أي السيطرة الكاملة على بحر 
الأدرياتيك . لكن مطالبة اليوغوسلاف بالسيطرة نفسها واستيلاءهم على كافة أسطول الأميرال هورتي 
انفساوي في ٠٠‏ أيلول أثارا إيطاليا . ولم يخف حدته إلا بعد إجراء محاد لي ا 
الأسطول الفساوي المسلم إلى يوغوسلافيا ببحاره من الجنسيات التالية: فرنسية أمريكية_ 
إيطاليا9 ودون أن يبحمل أي علم على سواريها . 
مع تركيا 

تضمنت المعاهدة البحرية المعقودة مع تركيا فتح واحتلال المضائق .. وبقيت هذه المعاهدة 
غير سارية المفعول حتى عقد معاهدة سيغر عام )١370(‏ بعد أن انتصرت تركيا على اليونان . 
وتبعت هذه المعاهدة معاهدة لوزان عام ( ١34751‏ ) والتي ضمنت لتركيا السيادة الكاملة على جميع 
اسيا الصغرى . 

أما بالنسبة للشرق الأدنى فقد تضمنت اتفاقية ة سايكس بيكو عام ١915‏ ) تقسم المنطقة 
إلى ثلاثة قطاعات نفوذ. قطاع ساحلي فرنسي» قاعدة عسكرية إنكليزية في الجنوب ‏ وبين 
القطاعين مملكة عربية تحت النفوذ البريطاني » ينصب عليبا فيصل الأول ملكا . وقد طالب مسيحيو 
لبنان تبعيتهم لفرنسا» في حين حاول فيصل ضمها إلى مملكته . 

استغلت فرنسا ظرفاً مواتياً واحتالت على المسؤولين في سورية ودخلتها عام )١97٠0(‏ 
فكانت بداية الثورة العربية في تلك المنطقة. ثم جاءت معاهدة لوزان عام )١9571(‏ فقسمت 
المنطقة إلى قسمين الأول سورية» وتكون تحت النفوذ الفرنسي» والثاني فلسطين والأزدن والعراق » 
وتكون تحت النفوذ البريطاني . وحصلت إيطاليا على جزر الدويديكانز » وإنكلترا على قبرص . 


العمليات الأخيرة في البلطيق والبحر الأسود 

إن وقف إطلاق النار وعد الاتفاقات لم يوقف عملياً القتال فقد قام الفرنسيون والإنكليز 
بتدخل ف البلطيق ؛ ف 0 1 58 مه 78 البلشفية في روسيا إلا : نتائج 
الروس » فأرسلت ى لسكا وفرنسا أسطول جه جيش انا 6 ْ 


451 


تاريخ البحر وملاحمه 
وفي البحر الأسود كان الألان قد سلحوا بعض المراكب في سواستبول ثما اضطر الحلفاء 
لإرسال أسطول إلى شبه جزيرة القرم » وبقوا هناك متذرعين بتلك الحجة حتى نجح الجيش الأحمر في 
ثورته )ع وطلب مغادرتهم . 


1 
1 ا 





د 


مشاهير الأعلام 


١‏ شليفن معءئىءناطء5 

نسبة إلى الماريشال الأللاني الفريد شليفن )١91-17/(‏ الذي عمل على تطوير اليش 
الألاني» وخلفه في المنصنب مولتكييه عام .)١9٠05(‏ وخلال تقاعده تفرغ للكتابة» وأخرج عدة 
دراسات تاريخية» ووضع خططاً دفاعية سميت باسمه وطبقت عام- 53 191). 


7ت غليوم الثاني 11 سسعللئتد© 


)١1918-1888(‏ ملك بروسيا وإمبراطور ألمانيا ابن فردريك الثالث » وحفيد فيكتوريا ملكة 
الإنكليز من أمه» اصطدم مع بيسمارك في السياسة الخارجية » واضطره للاستقالة عام .)١/9(‏ شجع 
البحرية الأكانية بقيادة الأميرال تيربيتز» وتنازل عن العرش بعد هزية ألمانيا في تشرين الثاني ١8١91١)غ‏ 
والتجا إلى هولندا . 


“" ل نلسن 20615082 
هو راسيو نلسون عام (/115آ05٠8١).‏ أميرال بريطاني عمل في حرب أمريكا وعمل تحت 
إمرة الأميرال هود في المتوسط» وشارك في حصار باستيا وكالفي حيث فقد عينه عام ( ١794‏ )» وشارك 
في حصار قادس» وانتصر في معركة رأس فانسان» وفقد ذراعاً في حصاره ليتنبييف (107/4)» دمر 
الأسطول الفرنسي في خليج أبي قبرء واحتل نابولي ( 14٠٠‏ )» وأصبح قائداً لأسطول المتوسط . وفي عام 
)١18٠05(‏ وفي الطرف الأغر انتصر على الأسطول الفرنسبي الإسباني المشترك لكنه قتل خلال المعركة . 
154ؤ؛ 


انجلد الثاني الجزء الراببع ‏ الباب الأول 
- الأميرال فون سبي مكسيميليان 57158 
)١1915-1851١‏ أميرال ألماني انتصر على الأميرال الانكليزي كرادوك في المعركة البحرية» 


مقابل ساحل الشيلٍ قرب رأس كورونيل» في ١‏ تشرين الثاني ( 5 »)١591١‏ ونخسر أمام الأميرال ستيرديه 
في معركة فالكلاند» وغرق مع سفينته في 8 كانون الاول .)١9١5(‏ 


6ه كرادوك عاءه20:© 

كريستوفر كرادوك )١877(‏ أميرال بريطاني قاتل في معركة كورونيل (في عرض الشيلٍ عام 
4 ). وقاد المجموعة التي حالت دون عبور, أسطول فون سبي الالماني إلى الاطلسبي ». لكنه هزم من قبل 
فون سبي ١‏ وغرق مع الطراد كوودهوب و6صمط 000ع . 


65-5 ستعكس راوول 021 

)١1988-14108(‏ أميرال فرنسي نشر العديد من النظريات العسكرية» ومدير أول لمركز 
الدراسات العليا للدفاع الوطني. نشر العديد من المؤلفات التاريخية والعسكرية منهاء النظريات 
الاستراتيجية » من جنكيزخان وحتى ستالين . 


لا تيربيتز الفرد جاذمذ1 

)١980-18489(‏ أميرال ألماني رئيس أركان البحرية عام »)١857(‏ ثم وزير للبحرية عام 
»)١1894(‏ وهو الذي أوجد أسطول ألمانياء وجعله ثاني أسطول في العالم عام .)١51١4(‏ لم يستطع 
الحصول على إذن من غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا في الدخول بمعركة فاصلة مع (هوم فليت) الأسطول 
الانكليزي» فتوجه نحو حرب الغواصات حتى استقال عام .)١91١5(‏ 


شيير رينبارد «ععطءه 


١978-1871‏ ) أميرال ألماني رئيس أركان الأسطول عام »)١5٠05(‏ ثم سكرتير عام مساعد 
لتيرييتز في وزارة البحرية )١401١1١(‏ قاد أسطول ألمانيا لأعالي البحار في جوتلاند عام )١5915(‏ واستقال 
عام .)١91١48(‏ 


002 


4 بييتي داوود 86905 

)١985--‏ أميرال انكليزي قاد وأسطول الطرادات هوم فليت» وبرز في معركة هفلاند 
عام )١31١5(‏ ودوغريانك عام )١91١2(‏ وجوتلاند عام ١31١50‏ ) . قاد الاسطول الكبير غراند فليت 
بين عام )١315(‏ و(918١)»‏ ثم أصبح اللورد الأول للأميرالية البييطانية .)١511(‏ 

٠٠‏ جيليكو جون روشوات عمد نااء3 

)١986--18599‏ أميرال بريطاني متخصص في سلاح المدفعية البحرية وله نظرياته في إدارة 
رميباء رأس أسطول هوم فليت )١914(‏ وقاد معركة جوتلاند )١3517(‏ ثم أصبح اللورد الأول 
)١917(‏ للأميرالية ثم حام زيلندة الجديدة .)١97٠١(‏ 

١5‏ هيبر فرانز «ءمم:خ11 

)١99-185(‏ أميرال ألماني قاد مجموعة الطرادات في معركة جوتلاند )١91(‏ وأصبح 

قائداً عاماً للقوات البحرية الألانية آب .)١91/8(‏ 


7١ت‏ بروسيلوف اليكس اليحكسيفيتش 12817011551107 

)١1955-186559‏ جنرال روسي قاد الجببة الجنوبية الغربية ) وظهر في اللهجوم المضاد عل الألان 
»)١917(‏ ليخفف الضغط عن الجببة الفرنسية في فردان» وأسر )40٠0(‏ ألف ألماني» انضم إلى 
البولشفيك بعد إبعاد القيصر . 


١‏ ويلسوت توماس وودرو ده:!11؟7 

)١915( أول مرة عام‎ )١91١17١ رئيس جمهورية الولايات المتحدة عام‎ )١1955-18659 
المتعلقة بسياسة أمريكا العالمية.. حصل على جائزة نويل للسلام‎ )١ 4( للمرة الثانية اشتهر بنقاطه ال‎ 
.)١919١ 


5 نت هندنبر ع كارل فوت بين يكيند ورف نا ضع 11150 


٠ ٠» © 


)١95-1841/9‏ ماريشال ورجل دولة ألماني خدم مولتكييه في قيادة أركان حريه » وأحيل على 
التقاعد عام »)١591١١(‏ ثم استدعي »)١31١54(‏ وعين على رأس الجيش الثامن البروسي الشرق . أنقذ 
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ألمانيا من الغزو الروسبي » ثم عين قائداً عاماً للجببة الشرقية حتى آب »)١51١5(‏ ثم أخذ مكان فالكنباين 
في القيادة العليا للجيش . وبعد هدنة ألمانيا مع روسيا نقل كل قواته إلى الجببة الغربية . ( ١417©‏ ). واتتخب 
لركاسة الرايخ حتى عام (١؟91755١))2‏ أقنعه فون بابن لتعيين هتلر في مستشارية ألمانيا . 


65 لودندوندورف ايريك :1.0500 


(1977-1875) لودندوندورف جنرال ألماني عمل تحت إمرة شليفن ومولتكييه» أعد خطة 
الحجوم على فرنسا عام (5 »)١51١‏ ثم عين رئيس أركان هندنبرغ في الجببة الشرقية» وشارك في النصر على 
الروس وأصبح مساعد هندنبرغ الأول في اليادة العامة» وفي إدارة البلاد. وكان له نفوذ كبير» عزل قبل 
الحدنة بقليل لآرائه الخاصة بالحكومة انذاك» وعمل بالسياسة وأصبح نائباً في عام .)١9754(‏ اهتم 
بالأميرالية الأمانية .. له مؤلفات عدة منها «الحرب الكاملة) عام ١3(‏ )؛ هاجم اليبود بعنف وهاجم 
الكنيسة الكائوليكية . 


5 لويد جورج دافيد عع:1:1030-060 


)١1945-187(‏ رجل سياسة بريطاني رأس حزب الأحرار» رأس وزارة الحرب عام 
(1317).» ورئيس للوزارة حتى .)١1977(‏ اعترف عام )١971(‏ باستقلال ايرلندة . 


0 


السبساب الستساسسي 


فتدرق بها حي [العسبروتم 


نفد 


الفصل الأول 


تنظيم السلام 


)١9.01١919( عام‎ 


إن المعاهدات التي عقدت بين الحلفاء وخصومهم عامي (1919 ل )١970‏ سمت 
الجدود الجديدة بين الدول الأوربية ونظمت علاقاتها » ثم أوجدت عصبة الأثم . وهذه المعاهدات هي 
فرساي مع ألمانيا عام ١114‏ ) » وسان جرمان مع النمسا عام ( ١319‏ )» وتريانون مع هنغاريا عام 
0 © وفونيل مع بلغاريا عام )١3١5(‏ وسيفر مع تركيا عام »)١947١(‏ ولوزان عام 
99؟9١).‏ 


عدم كفاية معاهدات الصلح 

كانت مفاوضات عامي )١970 1١919‏ صعبة حتى وصفها كليمنصو2""2 بأمها 
مفاوضات رائعة » إذ إن جميع الأطراف المعنيين فيه على خلاف في كل الأمُور . وكل دولة تدافع عن 
مصا حها لزيادة مكاسبها . وكان الشقاق واضحاً بين الأقطاب الثلاثة كلمينصو ويلسن ‏ ولويد 
جورج . 

طالب ويلسن بتقوية الروابط العالمية لتأمين السلام وحماية الحريات وتأكيد النظم الديمقراطية . 
إلا أن القوى الاوربية سعت إلى غير ذلك متسترة وراء حجج واهية» فهم فرنسا مثلا خخنق ألمانيا 
بمعاهدة قاسية خحوفاً من أن تستعيد هذه الأخحيرة أمجادها » وتنتقم من جارتبا» فكانت تستشهد 
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بحروب ( 1481١5‏ ): (1470)و .)١1914(‏ وسعت إنكلترا إلى تأمين مصا حها الاقتصادية في 
أوربة » والمحافظة على سيادتها البحرية . أما إيطاليا فقتد أخذت تنادي مطالبة بتحقيق الوعود المقطوعة 
لما عام ( ه١91١‏ ) حول إلحاق ترانتان » واستري » والدالمات بالمملكة الإيطالية . 

وأخيراً سعت اليابان إلى مد نفوذها في الشرق الأقصى . 

تلك كانت حالة؛ الدول المنتصرة.. فكل دولة تحاول الاستزاده من المكاسب دون مراعاة 
ات الحعري ومدرديا قا العرور مضيراا د ولوا نلعا لق خريكة العام يجا اخرنية اوعبات 
تبدلت بحيث عرضت العالم باسره لمشاكل عديدة نذكر منها : 

مدينة فيانو عاصمة الدوقية الليتوانية خلال العصور الوسطى أصبحت مدينة بولونية ) 
ودانزيغ أعطيت استقلالاً ذاتياً الغاية منه تجزئة ألمانيا إلى شطرين ألمانيا وبروسيا الشرقية . وأعطيت 
بولونيا ثمرأ على بحر البلطيق » وسلخت مدينة ميميل الأمانية لتصبح مدينة ذات طابع عالمي : وتحت 
النفوذ الليتواني . أضف إلى ذلك قضية روسيا البيضاء» والحرب مع بولونيا , بعد أن اغتصبت هذه 
الأخيرة قطعة من أرض روسيا . وكذلك إلحاق صرابيا برومانياء ثم اقتطاع مساحات واسعة من امسا 
وإعطائها إلى الدول امجاورة » وأخيراً من إلحاق حوالي ( ٠٠١‏ ) ألف مواطن ألماني من مقاطعة البترول 
البحرية بإيطاليا ... ال . 

لو اعتبرنا كل الأخطاء التي وردت أعلاه بسيطة فإننا لانستطيع تجاهل القضية الأمانية 
نفسهاء لأن ألمانيا خرجت من الحرب وهي ذات قوة وسيادة. وكان ذلك كفيلاً بإعادة 
الاضطراب في المنطقة, خصوصاً وأن جميع جاراتها دول صغيرة يمكن التوسع على حسابها . 
وبالفعل بدأ الشك يساور جميع الشعوب منذ عام ( ١947٠١‏ ) . وحكموا بأن قدرة معاهدات الصلح 
في تأمين السلام العالمي ضعيفة خصوصاً بعد رفِض مبادىء ويلسن وخذلانه في أمريكاء حين 
اتتخب هاردينة2240 الجمهوري رئيساً للولايات المتحدة» وبأغلبية (1) ملايين صوت . 


الشروط البحرية في معاهدات الصلح 


حققت معاهدات الصلح كفة البنود البحرية التي فرضها الحلفاء على ألمانيا وتلخص 
بالتاللى : 


تسلم كافة الغواصات العاملة ورفع تسليح الغواصات غير العاملة . 


كاه 























تاريخ البحر وملاحمه 
جعل المرور حرا في مدخل البلطيق والإعلان عن جميع العوائق والسدود وحقول الألغام في 
البحار . 

وبالفعل فقد وصل الأسطول الألاني المنوي قبره إلى سكابا فلو في إنكلترا بتاريخ 7 تشرين 
الأول »)١51(‏ وطالبت إنكلترا وأمريكا بإغراقه كاملاً في حين رغبت فرنسا بالاستيلاء على بعض 
قطعة محتجة بأن أسطوها البحري قد دمر خلال الحرب » وأنها غير قادرة على التعمير من جديد» 
بعد تحويلها الترسانات إلى مصانع للانتاج الحربي البري . وكان طلب فرنسا محقاً وشاركتها في الطلب 
إيطاليا إذ إن ميزان القوى البحرية اضطرب بين الدول وأصبح على النحو التالي : 

بريطانيا ه*ره الار؟ طن يضاف إليبا *©»6ءر١ا""8ر١ا‏ طن تعمير حديث 

أمريكا ٠.٠.٠‏ ر86١ار١‏ طن يضاف إليبا ٠٠.٠ر٠9١‏ طن تعمير حديث 

فرنسا ٠.٠٠‏ ره594 طن كلها ماقبل الحرب 

اليابان ٠.٠.٠رءلا"‏ طن متها ٠.٠٠‏ ر ٠٠٠‏ طن تعمير حديث 

إيطاليا ٠٠.٠رم”*ه‏ طن . 


وبعد أذ ورد تم الاتفاق على تسليم كل من فرنسا وإيطاليا (ه ) طرادات خفيفة و(١٠)‏ 
نسافات وترك لأكانيا الأسطول التالي : 


)"(١‏ طرادات ثقيلة» )"١‏ طرادات خفيفة» )١7١‏ مدمرةء» )١7١‏ نسافة مجموعها 
بالأطنان ( ٠٠٠‏ رلم١١‏ ) طن وحدد تعداد أفزاد البحرية الحربية ب )١5٠٠١(‏ ضابط و(5١)‏ ألف 
صف ضابط وري » إلا أن مشكلة الغواصات كانت أعقد من مشكلة مراكب السطح . فبعد 
إغراق ( 17١‏ ) غواصة ألمانية في ١‏ كانون الأول )١111.(‏ في هارويش بإنكلترا رفضت ألمانيا تسليم 
باقي غواصاتها . وانبرت بعض الدول تدافع عن وجهة نظر ألمانيا أن سلاح الغواصات سلاح الدول 
الضيعفة كرا , ولك آنا [ضران بريظانا لمت ألانيا:( 2 قواضتاك سافلة ل افزيها ؛ ودمريتة 
الباق وباعته حديدا . 
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وويلسن على. احتجاز المراكبٌ التجارية الأكانية وتوزيعها. وكان الأمْر نفسه بالنسبة للأسطولين 
التجاريين النمساوي والحنغاري .. ولقد تم التوزيع كالتالي : 

(٠.٠٠رءمه‏ ) طن لنفسها ( ٠.١‏ .٠ر7١5‏ ) طن للبرازيل ( ٠٠‏ ٠ر55١‏ ) طن للبرتغال . 

واحتجزت بريطانيا (٠.٠.رء٠.ر؟)‏ طن وفرنسا (+٠.٠.٠ر.0.0)‏ طن وإيطاليا 

(٠ورءهه)‏ طن. 

وقد روعي في توزيع المراكب التجارية نسبة خسبارة كل دولة منها خلال الحرب » وكانت هذه 
النسب كالتالي : لت 


إنكلترا ه ه/ فرنسا ©/1/ إيطاليا /١+١‏ للولايات المتحدة . 


الحقائق السياسية والاقتصادية بعد الحرب العاللمية الأولى 
اقتبصاد 


احير 


بالمشاريع الكبرى » ونجت من ذلك إنكلترا. إذ لم تصب مصانعها وأراضيها بالدمار» وحاولت بعد 
الحرب مباشرة استعادة أسواقها التجارية ونجحت . وكانت مجبرة على ذلك لآن عليبا تسديد )5١(‏ 
ملايين دولار لأمريكا ديوك نفقات الحرب . 


خسرت ألمانيا في الحرب /١٠‏ من تعداد سكائهاء» وخسرت بالتاللي أسطوليها التجاري 
والحربي . إلا أن التدمير في أراضيها لم يكن كببراً. وباشرت منذ نباية الحرب ني إحياء صناعاتها 
السابقة لرفع مستواها ولتسديد أقساط الغرامة الحربية المفروضة عليها. أما فرنسا فقد خرجت من 
الحرب منبكة متعبة» مدينة. واستدانت من جديد مبالغ ضخمة لتغطية العجز في ميزان 
مدفوعاتها . هذا في أوربة أما في العالم الجديد فقد أثرت كل دول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها 
البرازيل » وتحولت الولايات المتحدة إلى دولة ذات نفوذ اقتصادي وسياسي » وضاعفت من انتاجهاء 
واستولت على اقتصاديات العالح بأسواقها» حتى ملكت نصف رصيد العالم من الذهب . 
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سياسياً 

تباينت وجهات نظر القوى المنتصرة في العالح 

اعد سنامة الات البحدة كانت دوكر أمانا هل عدا الركيون ولتي عفرن كال ىق 
خخحطابه الاخير قبل ترك رئاسته الثانية مؤكدا تصرح مونرو ١"‏ الشهير عام :)١/571(‏ 

( لنبتعد بأ ريك عن كل نزاع أرق ولا ندع أوربة تدس أنفها ف مشحا كلنا » أو بمعنى آخر 
أمريكا للأمريكيين وحدهم) أو اتباع مبدأ الانعزال التام .. إلا أن هذه الإنعزالية انحرفت وراء المطامع 
السياسية وحب السيطرة » فمنذ عام ١83/.(‏ )» وبعد انتصار أمريكا على إسبانيا استولت الولايات 
المتحدة على كوباء وضمتها لحاء ثم أتبعتها بباواي » واحتلت جزر الفيليبين .. ومن ثم دخلت الحرب 
الغالية الأزل. انب الحلقاء سدفوعة وراء زيادة مكاسها ولو آنا رعمت غير ذلك قاما ؛ إذ ناك 
بالدوافع الثلاثة التالية لدخولا الحرب وهي : 


. ممثالية (١ايديولوجية ) لأ الحلفاء على حق في حربهم‎ ١ 
ل سياسية» انهيار سياسة الأنكلو ساكسون في العالم وتبدل أوضاع العالم المتمدن‎ © 
وبعد أن انتبت الحرب وجدت أمريكا نفسها بمأمن من كل خخطر أوربي» وشعرت بأن النظام‎ 
الأتكلو ساكسوني استطاع استعادة مكانته» وعادت الحرية (على حد زعمها) للشعوب‎ 
الديمقراطية » فرغبت أمريكا عن مشاكل أورية وعادت ثانية إلى إنعزاليتهاء ولم تبد من النشاط في‎ 
. المضمار الأُوربي إلا كونها عضواً عادياً في عصبة الأيم‎ 


م تدم هذه الإنعزالية طويلاً خصوصاً أمام التوسع الياباني » وأمام تزايد التسلح في العالم وأمام 
مشاكل الشرق الأقصى عامة . 


ب بعد أن وقعت إنكلترا معاهدة فرساي .. اتجهت بخطوات واسعة نحو استعادة سياستها 
الموجهة حيال أوربة خاصة والعالم عامة . ودافعت عن سمعتها البحرية بإعادة تنظم أسطوها لتبقى 
الدولة الأولى بحرياً .وخحشيت أن تقفز فرنسا إلى مصاف الدول العظمى في أورية خصوصاً بعد انهيار 
روسياء وانكسار أمانيا .. فخططت منذ البداية لتنظم اقتصاديات أوربة وإعادة ألمانيا إلى مجدها ء 
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لتحقيق التوازن . ومبجت أسلوباً خاصاً بها وخلاصته « كل دولة بحرية عدوة لإنكلترا دون تحديد ‏ 
والذي يحدد ذلك هو الوضع الجغرافي لهذه الدولة وسياستها البحرية) . 

ج ‏ استاءت إيطاليا لحرماتها ماؤعدت به» علماً بأمبا شاركت في الحرب مشاركة 
فعلية ولكن دون انتصارات تذكر ‏ واجتاحتها موجة من الحقد د والخية على حليفتيها فرنسا 
وإنكلتراء لاسغثارتما بكافة مستعمرات ألمانيا» وهذا ماجعلها تتقبل الفكرة الفاشستية عام 
19709). | 


قات مه انشاءة: إيظاليا اماو :فرنها أيضا هه فكرة إنجباء المانيا» :وكتكرت "يأنيا شتوك 
تترك وحيدة في أوربة لتواجه خطر ألمانيا من جديد . 
اجتئاعات واشنطن ١7‏ تشرين الثاني عام ( )١971١‏ إلى 5 شباط عام )١55795(‏ 
تمت بين أمريكا وإنكاترا وفرنسا وإيطاليا واليابان » ويحفت خلال هذه الفترة المواضيع التالية : 
جب لين اللناطين السحررة, 
؟ ‏ وضع أسس ثابتة مراقبة طرق الحرب الحديثة . 
م« الحد من التسلح البحري 
4 - معالجة مشاكل المحيط اهادي والشرق الأقصى . 
وانتبت الاجتاعات بإقرار البنود البحرية التالية : 


اتفقت الدول الثلاث إنكاترا أمريكا واليابان على جعل نسب القوات البحرية لديها بالنسبة 
التالية ه هسى” وفرضت نسبة /ار١‏ لفرنساء و /ار١‏ لإيطاليا» على أن تحتفظ فرنسا بقوة برية 


وكانت النسب بالنسبة للبوارج وحاملات الطائرات كالتالي : 
إنكلترا 5 ألف طن بوارج ألف طن حاملات طائرات 
الولايات المتحدة 57٠5‏ ألف طن بوارج ألف طن حاملات طائرات 
اليابان 6" ألف طن بوارج ١‏ ألف طن )حاملات طائرات 
فرنسا 5 ألف طن بوارج ٠‏ ألف طن حاملات طائرات 


ا 
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إيطاليا ألف طن بوارج ٠‏ ألف طن حاملات طائرات 
لاتتجاوز حمولة البارجة ( 75) ألف طن ولا يزيد عيار مدفعيتها عن (5 5٠‏ ) ملم . 
لاتتجاوز حمولة حاملة الطائرات )١1(‏ ألف طن ولايزيد عيار مدفعيتها عن 
19١٠)ملم.‏ 
وقد أخفقت اجتاعات واشنطن في تحريم استخدام الغواصات» لأ الدولة الوحيدة التي 


حرصت على تحريمها هي إنكلترا لما قاسته من ويلاتها خلال الحرب . إلا أن معارضة كل من فرنسا 
واليابان وسلبية الولايات المتحدة أنجح موضوع السماح . باستخدام هذا السلاح . 


اتضح لإانكلترا فيما بعد أنبا لن تستطيع ابدأ مجاراة الولايات المتحدة في سباق التسلح 
البحري » ولكنها رضيت فيما وصلت إليه من تحديد عدد المراكب الكبيرة في كل من فرنسا 
وإيطاليا 0 وبذلك تكون قد ضمنت سيادتها البحرية الاوربية : 
مشاكل الشرق الأقصى بعد الحرب العالمية الأولى 

١‏ ل.. تحسنت أوضاع اليابان في نهاية حرب ١81١14‏ » إذ استولت على مستعمرات 
ألمانيا في الصين » وفي المحيط الحادي» وامتد نفوذها في الصين مستغلة فرصة الثورة في روسيا حتى 
وصلت لمشارف سيبريا .. ولم تلحظ الولايات المتحدة المنشغلة في حروب الجببة الغربية هذا التطور 
السريع في الشرق الأقصى» ووجدت نفسها فجأة أمام خصم عنيد يحاول السيادة على الشرق 
الأقصى بكامله» بعد انكسار ألمانيا وانبيار روسياء وخروج الدول الحليفة من الحرب المابكة 
القوى . ١‏ 

طالبت اليابان خلال معاهدة الصلح باستملاك شانتونغ وسيبريا الشرقية مع فلاديفستوك ع 
رفضت الصين الإذعان » إلا أن الحرب الاهلية المستعرة فيها وانقسامها على نفسها لم يعطها الفرصة 
لمقاومة أطماع اليابانيين . وخشي الحلفاء اتفاقاً ثنائياً بين اليابان وروسيا إن رفضت مطإلب 
اليابانيين » فتساهلوا وأعطوا اليابان حق الاتساع في شانتونغ» وأخذوا تعهدا على اليابانيين بعدم 
طلب المزيد . أما الجزر الأكانية في المحيط الحادي فقد وزعت كالتالي : 

كافة الجزر الألانية جنوب خط الاستواء تقع تحت حماية أوستراليا وزياندة الجديدة . 
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المجلد الغانيالجزء الرابع الباب الثاني 

كافة الجزر الألانية مال خط الاستواء تخضع للحمناية اليابانية . 

تبقى جزيرة ياب من مجموعة كارولينا حرة » إذ طالبت بها الولايات المتحدة لوجود عقدة 
شبكة. هاتفية فيبا تصل غويام » والهند النيلاندية ع وشانغهاي ... الح . 

ب وافقت اليابان على الشروط إلا أن الصين رفضت توقيع المعاهدة» وقام الطلاب 
والمفكرون بمظاهرات احتجاج عمت الصين .. َ لاق ويلسن معارضة شديدة ف الكونغرس لسيره 
في طريق يتعارض ومبادئه التي أعلنها على العالم . ورفض الكونغرس نبائيا شروط المعاهدة فيما يتعلق 
بالشرق الأقصى » وظهرت موجة كراهية لليابانيين في أمريكاء وانتشرت حتى عمت جميع الولايات 
وأطلق على اليابان اسم ألمانيا الجديدة في. الشرق الأقصى . 

ج ‏ راقبت الولايات المتحدة النشاط الياباني بحذر خصوصاً حين حاولت كوريا امحتلة 
الملحقة باليابان منذ عام )451٠(‏ التحرر » فقاومها اليابانيون بغلظة وقسوة . وكان هذا التصرف أثره 
السبيء لدى الامريكيين. وخلال مؤتمر واشنطن عارضت الولايات المتحدة وجود اليابانيين في 
سيبريا » وحرمانها من بعض جزر كارولينا . 

ترددت إنكلترا في هذا المؤتمر وحارت أي الطرفين تدعم_ فإن هي دعمت الولايات المتحدة 
قامت اليابان في إضرام الاضطرابات القائمة انذاك في الهند. وإن دعمت اليابان تطالبها أمريكا 
بالديون الكبيرةء فتحدث عليها ضغطاً مالياً ييدد نقدها الأؤسترليني وجاء ترددها هذا لصالح 
اليابانيين . 


المعاهدات الثلاث المنبئقة عن اجتّاعات واشنطن 
١‏ معاهدة الدول الأربع الكبيرة (فرنساء اليابان الولايات المتحدة ‏ إنكلترا) 
وخلاصتبها التعهد لمدة عشر سنوات بعدم التدخل في الشؤون التي تتعارض ومصالح الدول المشتركة 
في هذه المعاهدة , وني الممتلكات في امحيط الحادي بالذات . وبذلك أصبح الحلف البريطاني الياباني 
١‏ معاهدة الدول الخمس الكبيرة » تضاف إيطاليا إلى الدول الأُبع السابقة . وكانت هذه 
المعاهدة عبارة عن دراسة لموضوع تخفيض التسلح البحري» وتعتبر امتداداً لاجتّاعات واشنطن . 
ولقد تمخضت هذه المعاهدة عن معاهدة أخرى دعيت بمعاهدة الدول التسع . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
غ٠"‏ معاهدة الدول التسع تضمنت المعاهدة السابقة يضاف إليبا : 
95 التعهد باحترام استقلال الصين ومساعدتها في إقامة حكم ثابت» وعدم استغلال 
اضطرانَاتها وإعطاؤها حق حرية التبادل التجاري مع جميع الشعوب .. إلا أن هذا الشرط لم ينفذ 
وبقي حبرا على ورق ٠‏ , 
على اليأبان سحب جميع قواتها من سيبها خلال تشرين الثاني )١15117(‏ . 
ونتيجة التدخل الأمريكي السريع في قضية شانتونغ وعدت اليابان بإعادة مقاطعة 
ياتشو إلى الصين » على أن تحتفظ فقط بملكية الخط الحديدي لشانتونغ » وحتى تسدد الصين 
مبلغ ( 77 ) مليون دولار المستحق عليها . 
أما بالنسبة لجزيرة (ياب) فقد ظلت تحت سيطرة اليابانيين مع حقوق الأمريكيين في 
دخوطا وصيانة الشبكة الماتفية فيها . 


بمنشوريا : وحصنت جزرها ف الباسفيك » وبصورة خاصة جزيرة (غويام ) : وم تجدد معاهدتبها مع 
إنكلتراء ومرت خلال هذه الفترة بأزمة اقتصادية حادة . 

لم تلحظ الولايات المتحدة الخطر الياباني في الباسفيك في حينه » وقال السير وليجان في كتابه 
«سياسة الولايات المتحدة الخارجية ) : 

ولقد غاب عن فكرنا أن احتلال اليابان للجزر الألانية في الباسفيك شمال خط 
الاستواء حمل ضربة قاصمة إلى خط دفاعنا ف هذا الخحيط ) . 
السياسة العامة في المتوسط والقضية الألانية خلال المدة بين 0-191١‏ 197) 

برز موضوعان هامان خلال هذه الفترة : الفاشستية في [يطاليا والقضية الألانية . 

١‏ ايطاليا 

يمكن القول إن الفاشستية في إيطاليا كانت قضية داخلية بحتة تخص إيطاليا وحدها إلا أننا 
يجب أن لانسى أن هذا النظام خرج خارج نطاقه الداخلي » واتخذ صورة مقت وضغينة للقوى 

0/1 





انجلد.الشاني الجزء الرابع الباب الثاني 
احتلال إنكلترا لكل من مصر » فلسطين » قبرص » مالطة , جبل طارق والعراق . 
احتلال فرنسا لسورية ولبنان » وسيطرة كاملة على شمال إفريقية . 
احتلال إسبانيا لجزر الباليار ولقسم من مراكش . 
احتلال إيطاليا لجزر الذوديكانز ورودس . 

وفي مطلع عام (؟5؟95١)‏ بدأت الاضطرابات في المتوسط « ثورة الريف ) الحماية عل 
مصر » مشاكل تونس » القضية الفلسطينية , هجرة اليبود » والثورة السورية . 

أما أطماع إيطاليا فكانت كثية منها جعل البحر الأبْيض المتوسط بحيرة إيطالية» وإخراج 
جميع القوى منه-١من‏ خطاب لوسوليني في جنوه عام .))١535715(‏ 
كانت سياسة موسوليني معارضة مصالح فرنسا وبريطانيا في المنطقة » وإقامة قواعد بحرية وجوية في 
رودوس » وهذه القواعد لا تبعد أكثر من ( 4٠٠‏ ) كم عن الدردنيل وعن بور سعيد . والغاية منها الرد 
على احتلال مالطة المجاورة لشبه الجزيرة الإيطالية وأيد العمل خطاب موسوليني عام )١957/8(‏ 
إذ قال فيه 

« خلال فترة وجيزة سنصبح قوة تقسو على تاريخ أوربة » وسنستطيع إسماع صوثنا وإجبار 
الآاخرين على الاعتراف: بحقوقنا ) . 

ب القضية الألانية 
هل ستدفع ألمانيا الغرامة الحربية البالغة ( ؟5١)‏ ملياز مارك ذهب ؟ 
- وهل ستتمسسك بتعهداتها في حفظ السلام ؟ 
هل ستستكين ألمانيا للقيود المفروضة عليبا ؟ 

جميع هذه الأسئلة كانت الشغل الشاغل لفرنسا في حين كانت إنكلترا لاتعلق كبير أمل 
على دفع التعويضات . وكانت ترى في ذلك إعاقة لتطور الاققتصاد الأوربي » وكانت لا تشارك فرنسا 
مخاوفها من حيث عودة ألمانيا إلى قوتبا خمصوصاً وألمانيا بدون بحرية . 

أما فرنسا فقد فكرت بإجراء محادثات سلام مع ألمانياء إذ إن برياند7'' قدر خطورة موقف 
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تاريخ البحر وملاحمه 

فرنسا المتزمت لوحدها ,. وبالفعل جاءت معاهدة لوكارنو عام ١570‏ ) تتعهد فيبا كل من فرنسا 
وألمانيا وبلجيكا باحترام الحدود فيما بينها. وبإخلاء حوض الراين وقبول ألمانيا في عصبة الأنم. 

تبع هذه المعاهدة اتفاق باريس عام ١57/.(‏ ) المسمى بحلف برياند .. كيلو غ7١"‏ الذي منع 
كل سباق للتسلح إلا في حالة الدفاع عن الوطن» أو في حالة صد اعتداء . وقد وقعت جميع الدول 
على هذا الحلف . ١‏ 

بعد انتخابات أيلول عام ( ١570‏ ) في ألمانيا تبين للعالم أن الحزب الاشتراكي الأماني وصل 
تعداده إلى (" ) ملايين عضو أي بزيادة (ه ) ملايين عضو عن الانتخابات السابقة . 


المؤتمر البحري الأول مؤتهر لوندره عام ( )١57٠‏ 

منذ مؤمر واشنطن والعالم يواجه قضايا هامة في تخفيض التسلح البحري» فقد طالبت فرنسا 
حد الوزن الإجمالي المسموح به لكل دولة » ولكن على شريطة أن يسمح لكل دولة بحرية بتوزيع هذا 
الوزن على مختلف أنواع المراكب حسب الحاجة والفائدة وثروة الدولة .. أما بريطانيا فكانت ترى 
عكس ذلك تماماً» فهي تريد تصنيف المراكب وتحديد وزتها وصفاتها التعبوية » وذلك حتى تتفادى 
المفاجأة في حالة نزاع عالمي آخر» وحتى تضمن لنفسها الصدارة البحرية في العالم . 

استعدت فرنسا لمر لوندره حتى لاتوضع أمام الأمر الؤاقع كا خحصل في واشنطن 
واشترطت عدم دخول المحادثات إلا في حالة قبول الجميع للبنود الثلاثة التالية : 
التحضير فقط لمهمة تخفيض التسليح البحري . 

عارضت كل من إنكلترا وأمريكا مقترحات فرنسا واعتبرتا مؤتمر باريس المنصرم وافيا للغرض 
ولاداعي لإعادة المناقشة في أمور اتفق عليها سابقا . 

برز خلاف جوهري بين إيطاليا وفرنسا بعد تصريح موسوليني”""؟ عام ( ١3174‏ ) بقوله إن 
مقياس قوة الدولة وعظمتها بحريتها . ونحن نعلم أن كلا الدولتين تساوتا في وزن أساطيلها .. فطالبت 
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المحلد الثاني الجزء الرابع الباب الثاني 
فرنسا برفع حجم قواها البحرية مقدار (0٠14؟)‏ ألف طن زيادة عن إيطاليا.. ولم يتوصل مؤتمر 
لوندرة إلى حل.حاسم لهذا الموضوع . 

أثار مندوب إنكلترا من جديد مع المؤتمرين موضوع الغواصات » وطالب ثانية بإلغاء هذا 
السلاح لتعارضه مع المبادىء الإنسانية » فرد عليه مندوب فرنسا رداً حاسماً إذ قال 

(إنني أعتقد أن الإغارات قاعدة متبعة في المعارك البرية وعمل الغواصة ضد المراكب التجارية 
هو إغارة » فإذن هو عمل مشروع . والغواصة كمركب السطح في عملها غير الإنساني حيث إن 
مركب السطح يزرع ألغاماً عمياء تصيب بها المحارب والمحايد) وفي النهاية تم الاتفاق على أن يطبق 
على الغواصات الشروط نفسها التي تطبق على المراكب الحربية الأخرى .. وطالبت الولايات المتحدة 
حد وزن الغواصة بوزن أعظمي قدره ( )٠ ٠.٠‏ طن فقط وتسلح بمدفع لا يزيد عياه عن ( ١15٠‏ ) 
فرنسا تكملة غواصتها الضخمة ( سيركوف ) 78٠١١‏ ) طن . 
الخلاصة 

كانت المؤتمرات وبصورة خاصة موْتمر لوندره غير فعالة ولم يوقع على الاتفاق الخاص بتحديد 
فقد استمرت شهوراً عديدة دوك نتيجة ) وم يلتزم موسوليني بالقيود المفروضة عليه » إذ أعلن عام 


() البدء بتعمير بارجتين وزن كل منها ( 5 7) الف طن وهما فيتور يوفينيتو وليتوريو» فردت 
فرنسا عليها ببناء بارجتين مماثلتين هما ريشيليو » وجان بار . 


ا 


الفصل الثاني 


السياسة الاقتصادية 
حتى عام )١857”5(‏ 


الأزمة الاقتصادية الكبرى وآثارها 

اجتاحت العالم أزمة اقتصادية حادة أثْرت تأثيرأ كبيراً على مناهج عمل بعض الدول . وقد 
بدأت هذه الأزمة بتدهور في بورصة نيويورك» وذلك بتاريخ ١‏ تشرين الأول (1939) ثم 
موضوع تعمير أوربة المهدمة خلال الحرب » وأخيراً الزيادة الضخمة في الانتاج الصناعي والزراعي 
دون أسواق تصريف . 
ف الحقل العجاري 

كان النظام المعمول به انذاك هو إعطاء رؤوس أموال وهمية للحصول على عملاء يملكون 
أرصدة مالية في أوربة الوسطى وأمريكا. وكانت نتائج هذه التصرفات أزمة مالية حادة نجم عنها 
: إفلاس بنك نمسا الكبير عام »)١97051١(‏ وتبعه البنك الأكاني فصفى أرصدته الأجنبية » وأخرج 
رصيده من الذهب .» ثم ضاع هذا الرصيد با نخفاض عملة إنكلترا . 

عمت البطالة في العالم» وانخفضت عائدات الدول من الضرائب (انخفض معادل الانتاج 
الصناعي من ١٠‏ عام 48 إلى لاه عام 2)١9155‏ وهبطلت نسبة التجارة مع الخارج بنسبة 
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المجلد الثاني الجزء الرابع. ‏ الباب الثاني 


برسي ووو دين كن من القمح والقهوة والقطن ع لا نجد من ؛ و درس . وكان لهذه 
الأزمة الاقتصادية نتائج هامة 


) ١917١ ( توقف دفع تعويضات التعمير المفروضة على ألمانيا في عام‎ ١ 

وبرز عن ذلك نتائج أهمها : 
اعتاد فرنسا عبل ميرانيتها فقط في تعمير بلادها . 
رفض فرنسا دفع ديون أمريكا وحدوث توتر نسبي بين الدولتين . 
استعادة ألمانيا لرؤوس أموالها ساعدها في إقامة صناعات جديدة ضخمة حولتها فيما بعد للانتاج 

ا حربي . 

ب أزمة النظام الرأسمالي 

كان هذا النظام يعتمد على حرية التعامل الاقتصادي وعلى حياد الدولة في الميزان التجاري . 
وكان رأي كل مواطن الذم والقدح بهذا النظام الذي جلبا البؤس والفقر للأغلبية» في حين نجد 
الخيرات مكدسة عند الأقلية المحتكرة . وطالبت الشعوب دولما وه نظام معين في الانتاج 
والاستبلاك من شأنه إعادة الحالة الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقاً .. ومن هنا انتشرت المناقشات 


الحادة في الدول بين الحكومة والمعارضة» وأنحذدت الأزمة الاقتصادية في العالح تتحول إلى أزمة 
سيأسية . 


التغيرات السياسية ‏ تحول ألمانيا إلى دولة اشتراكية 

ما ذكرناه سابقاً نستطيع اعادته فنقول إن الأزمة الاقتصادية كانت أحد الأسباب الدافعة 
لوقوع ألمانيا في النظام النازي . ونجح هتلر 7" عام ( 1770 ١‏ ) بانتخابه مستشاراً» وفي عام ( ١974‏ ) 
استولى على الحكم » وأصبح رئيسا للرايخ . وكانت المبادىء التي يسعى لتحقيقها هي : 

. ب استعادة استقلال ألمانيا ووحدتها وعظمتها‎ ١ 

؟ ‏ استعادة المناطق المسلوخحة عن أمانيا عام ( ١519‏ ) . 

©« منع وجود أية قوة عسكرية على حدودها ( انفراد ألمانيا بأوربة ) . 
تحت سيطرة الرايخستاغ . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
إيجاد فلسفة خاصة لأانيا للعرق الجرماني نلخصها بالتالي : 
اال الخحيوي : 
لكي تضمن ألمانيا للعرق الأكاني وسائل الحياة الكاملة عليها أن تسعى لزيادة رقعتها بنسبة 
عدد سكانباء وهذا المحال سيكون نحو الشرق طعا لان ف الغرب فرنسا العدوة اللدود منذ الأزل ع 
وقد ل مثل هذه الفلسفة عند اليابانيين والايطاليين : 


ففي اليابان قال ماتسيو وكا عام )١979(‏ (يجب حهماية حقوق كل عرق واأعطاؤه الحق 
لكمل في الحاة» وهب إناحة الحظ له ليسعد بحياة متمدنة حديثة ) . 


سنصل قربياً لل درجة ا 0 يتزايد بسرعة . إن أوربة ب والدولة الفعمة ا 
ستكون إيطاليا ( إن ن الأجيال الحديدة المنشأة نشأة فاشستية تعلم تماماً أن السلام لن يسود ما دام لما 
أرض جديدة ) . 

نلحظ من ذلك كله أن نظرية امجال الحيوي المغلوطة أسفرت عن وجهها بصراحة , فهى 
تدعو للتوسع على حساب الشعوب الأخرى الضعيفة, وأدت إلى اضطرابات عالية كالتصادم 
الصيني الياباني احتلال الحبشة ‏ ضم الفسا وتشيكوسلوفاكيا ‏ اجتياح بولونيا . 


نظرية مو العرق 

نادى الألان بهذه النظرية وتبعهم بذلك اليابانيون والإيطاليون» فصنفوا الشعوب حسب 
أهوائهم » إذ ادّعت اليابان أنبأ في أرض الالة » وادعت إيطاليا بأنما عودة لللإمبراطو ري الرومانية » ثم 
نصبت ألمانيا نفسها قيمة على أورية » وعليها واجب سام يجب تأديته . ونادوا جميعا بآن العالم مؤلف 
من إمبراطوريات » كل إمبراطورية تقتسم المجالات الدولية » لتلعب دورها في التوجيه العالمي » ألمانيا 
وايطاليا في الغرب واليابان في الشرق (الحلف الثلاثي 9؟ أيلول عام .)١915٠‏ 


نظرية الدفاع الاستراتبجي 
لكل دولة الحق في حماية نفسها من أي هجوم مفاجىء ولا الحق في القركز عسكريا في أرض 
جاراتبا» فكان أن احتلت اليابان منشوريا لتضمن ال حماية الاستراتيجية لإمبراطوريتها المنعزلة : 
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المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثغاني 
واحتلت إيطاليا الحبشة» لأن وضع هذه الأخية (حسب ادعاء إيطاليا) يبدد المستعمرات 
الايطالية في إفريقية » ثم احتلت ألمانيا تشيكوسلوفاكيا المتاخمة لحدودها . 


البحرية ومشروع تخفيض التسلح (جنيف عام 77-77 ) 

اجتاحت الدول التي شملها تحديد الأساطيل فيبا موجة من الاحتجاجات» وكانت عصبة 
الأثم عاجزة عن فرض شخصيتها» وبرزت أنانية بعض الدول ‏ فحاولت بشتى الطرق التدخل في 
الدول الأخرى بأساليب جديدة كالتحكم والحيطة وخفض التسلح » وجاءت اجتاعات جنيف 
ضعيفة هزيلة دارت المناقشات فيبا حول نقطتين هامتين : 

: النقطة الأولى‎ 1١ 


طلبت فرنسا تحديد التسلح في الأسلحة الكلاثة البرية» البحرية» والجوية بشكل يتناسب 
والدول دوك تحديد إفرادي لكل سلاح . طالبت بتخفيض التسلح العام بصورة منتظلمة وتخطوات 
متتالية لحفظ الأمْن والسلام العالمي . ولعبت ألمانيا دوراً هاما في خلق جو عدم تفاهم بين القوى 
الحليفة, الغاية منه رفع مستوى تسليحها بكوجب تساوي حقوق “تييع الدول, وبالتالي طالبت 
باعادة النظر في معاهدة فرساي . 1 

لم توافق الكتلة الانكلو أمريكية على مناقشة الاتفاقيات السابقة بل اقترحت إجراء التعديل 
القالعلها 

مخفيض ربع مجموع أوزان حاملات الطائرات والطرادات والنسافات . 

تخفيض ثلث مجموع أوزان الغواصات . 

وبالطبع لم توافق فرنسا على المقترحات » ورفضتها ألمانيا وانسحبت من الالجتاع . 

؟" ‏ النقطة الثانية : 


اشترطت فرنسا التزام ألمانيا بالحد الذي فرض عليها بحرياً وهو ٠١(‏ ) آلاف طن مراكب » 
وأن يكون الأسطول الإيطالي معادلاً لثلثي أسطوها.. وطبعاً رفضت هذه الطلبات» وأخفقت 
امحادثات » وانسحب مندوب ألمانيا من عصبة الأثم عام (17 ١‏ ) . وكان هتلر قد استلم القيادة في 
ألمانيا فضرب بشروط الصلح عرض الحائط » وبدأً تنفيذ سياسة زيادة التسلح في ألمانيا . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

الاتفاق الأنكلو ألماني .م١‏ حزيران عام ه57١‏ ) 
أعلن غورينغ 47" بعد انسحاب ألمانيا من عصبة الأم عن إنشاء قوة جوية ألمانية ثم أصدر 
هتلر قراراً بإعادة الخدمة الالزامية في ألمانيا» متحدياً معاهدة فرساي . 

استغل هتلر إخفاق موّتمر لوندره الأول فأبلغ إنكلترا عن عزمه زيادة نسبة الأسطول الألاني 
ليصل إلى 565/ من الأسطول البريطاني » وقرر بناء بارجتين تزن الواحدة 75١‏ ) ألف طن وطرادين 
ثقيلين » وعشرين غواصة » ومجموعة ضخمة من المدمرات ومراكب الحراسة .. ونتيجة لهذا الإعلان 
بدأت محادثات أنكلو ألمانية في لوندره أقرت فيبا مطالب ألمانيا برغم احتجاجات الفئات المعارضة 
في إنكاترا نفسها وفي الدول الأوربية : وبذلك ارتفع الرقم المقرر لأمانيا من )٠١(‏ آلاف إلى 
)57٠0(‏ ألف طن مراكب . 
مؤتمر لوندرة البحري الثاني ( كانون الأول عام ١37"‏ وحتى آذار عام )١957"5‏ 


الأوضاع الراهنة من حيث توسع ألمانيا في أوربة » والقضية اليابانية » والتوسع الايطالي . 


١‏ القضية اليابانية 
سابقاً وبشكل صحيتح . وقل اعترضت بريطانيا عل ذلك وعبرتثت عن راجيا بقوها إن الدولتين 
العظيمتين ‏ بريطانيا» أمريكا مضطرتان لتوسيع بحريتهما لما عليبما من التزامات في العالم أجمع .. 
وقد كان اليابانيون يبدفون من طلبهم هذا الاعتراض على الاتفاق السري بين بريطانيا وأمريكا إزاء 
اليابان ولا لم يستطع اليابانيون إحراز مكاسب انسحب وفدهم من الموتمَر في ١5‏ كانون الثاني 
.)١9959١‏ 


9 القضية الألانية 
لم يشترك الرايخ في محادثات لوندره » ورغبت بريطانيا في دعوته إلا أن معارضة أمريكا وفرنسا 


للمشاريع الأمانية امختلفة من حيث زيادة التسلح والتوسع في غرب أوربة جعلت الألان يحجمون عن 
الاشتراك في هذا المؤمّر» لأمبم كانوا يعرفون مقدما أن مطاليبيم سوف ترفض كلها . 


1041١ 


المجلد الثاني الجزء الرابع. ‏ الباب الثاني 
 "“‏ ايطاليا 
اشتركت إيطاليا في المؤمر يعد أن تأكد ما دبلوماسياً أن إنكاترا لن تعارض مطاليبها التوسعية 
في إفريقية » وفي تجاوزها القيود البحرية حول أوزان السفن الكبيرة... انم. وفي الحقيقة فمؤتمر 
لوندرة الثاني لم يأت بجديد نظراً لبدء تدهور الموقف في أوربة والشرق الأقصى . 


910 


الفصل الثشال 


- )09894-3195( 


اوفع العاني عام 0150 
تدهور الموقف الدولي فجأة عام ١5177(‏ ) » وانحلت عصبة الأب » وانتظمت الكبلة الألانية 
اليابانية الإبطالية بالمعاهدات التالية : 
الحلف الألاني الياباني في 7 تشرين الثاني عام »)١975(‏ وكان ظاهره حلفاً مضاداً 
حلف محور روما برلين نباية عام ١5750‏ ) . 
اشتراك إيطاليا في الحلف الألماني الياباني المضاد للشيوعية بتاريخ " تشرين الثاني ١911/١‏ ) . 
ومقابل هذا التكتل أعلنت بريطانيا زيادة التسلح ٠‏ كانون الأول عام )١55(‏ في سبيل 
حماية بلجيكا وفرنسا » في حالة تعرضهما لغزو ألماني » ثم تبعتها فرنسا بتص ريح مماثل . 
روسيا 
تعرضت روسيا الحملة شعواء ضد نظامها الشيوعي من قبل ألمانيا النازية » فبادرت إلى عقد 
حلف مع فرنسا بتاريخ ٠‏ نيسان ١9475‏ » وشاركت الغرب في قضايا أوربة . إلا أن بريطانيا بقيت 
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انجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الثاني 
متحفظة مع روسيا لأ رأي حكممة المحافظين انذاك تعمٌّد اللامبالاة حيال روسياء لعدم وجود 
حدود مشتركة معهأ 1 


الولايات المتحدة 


ثابرت الولايات المتحدة عل ينا الحياد بين -جميع الكتل 1211437نا206 مع مراعاة شرطين 
أساسيين هما : 


١ل‏ تحريم بيع عتاد حرلي لأي دولة أيا كان طالبه ولكن سمح به فيما بعد لمن يدفع 
وينقل . 

؟ ل تحريم بيع البضائع للدول إلا بعد الدفع في أمريكا واستلام البضاعة من أمريكا وسمي 
هذا المبداً ب ادفع وانقل تاتتهع به كدح . 


الحرب الصينية اليابانية تموز عام (/5"1 ١9‏ ) 

كانت حكومة الصين ضعيفة تستمد المعونة من الخارج » وقد تحالف نائب ملك منشوريا 
تشانغ ول ” “'' مع اليابانيين » في حين اتفق الجترال فينغ يوسيانغ'' 9 مع الروس . وبدأت روسيا نشر 
مبادئها الشيوعية في الصين محاربة التغلغل الأنكلوساكسوني في البلادء وبدأ النزاع بين الطرفين 
الصينيين المتضادين في الشمال حتى ظهر الزعم الصيني تشانغ كاي شيك 7""؟ في الجنوب » واستطاع 
السبيطرة م حارب الشماليين وأعاد الاستقرار النسبي للبلاد . ولقد لغبت زوجته دوراً نافيا 
هاماً . أما في اليابان فقد برزت نقطة هامة هي الكثافة السكانية » فبعد أن كان تعداد اليابانيين عام 
)١11079‏ 809") مليوناً قفر هذا العلدد إلى ( )1/١‏ مليوناً عام ( ١5914‏ ) » ووصلت الكثافة حتى 
)٠٠٠١(‏ شخص في الكيلومتر المربع. واستغل اليابانيون أرضهم زراعياً بشكل كامل ». وبدؤوا 
مرحلة التصنيع ! إل أن نقص الفحم والحديد والبترول وقف حائل" دوك تنفيك براجهم الضخمة . وقل 
عرف عن الياباني عدم حبه الاغتراب » ومعنى ذلك التوسع قرب الجزر اليابانية . وهذا يعني الصين 
الدولة المترامية الأطراف والمفككة ال الأوؤُصال . 

بدأت الحرب الفعلية ف ليل طم تموز ١ 471/١‏ )» وتتابعت الأحداث بصورة مذهلة » إذ 
انسحب الصينيون من بيكان واحتل اليابانيون شانغاي » نانكين وهانكيو» وامتدوا على الساحل 


15 4 


تاريخ البحر وملاحمه 
مسافة ( )7٠٠٠‏ كيلومتر . وانقسمت الصين إلى دولتين دولة موالية لليابانيين في نانكين » وأخرى 
معادية لهم في 'نشونكين العاصمة الجديدة لحكومة تشان كاي شيك . 
مونيخ والحلف الروسي الأماني 

بدأت أزمة تشيكوسلوفاكياء وصرحت كل من فرنسا وروسيا بأنهما مستعدتان للقيام 
بالتزاماتبما حيالها في حال تعرضها للغزو الأكاني . أما بريطانيا فلقد لزمت الصمت» وحاولت حل 
القضية سلمياً» كا حاول روزفلت التدخل لمنع الغزو . إلا أن هتلر اجتاحها نخصوصاً بعد أن لمس 
تردد الحلفاء في دعمها . 

تتابعت الأحداث بعد احتلال تشيكوسلوفاكيا في آذار »)١9174(‏ إذ هاجمت إيطاليا 
البانيا في نيسان من العام نفسه وحركت أآلمانيا مطالبتها بممر دانزيغ من جديد . وباعتبار روسيا هي 
الدولة الوحيدة المجاورة لهذا الممرء فقد توصلت ألمانيا لعقد اتفاق مع روسيا باقتسام بولونيا حتى 
حدود ليتوانيا» وباحتلال ألمانيا لممر دانزيغ وبالاتفاق على أن الدولتين تمتنعان عن الدخول في أي 
تكتل عسكري يستهدف الدولة الأحرى ... اعم . وهنا انبيت كل من فرنسا وبريطانيا للدفاع عن 
حقوق بولونيا وكان ذلك بداية الحرب العالمية الثانية 0 


الأساطيل الحربية في الدول الكبرى عام ١9458‏ ) 


الدول الحليفة / 
البوارج من طراز كوين اليزابيت "١ ١‏ ألف طن 
من طراز رويال سوفران ١‏ 74 ألف طن 
من طراز نلسون و7 ألف طن 
من طراز كينغ جورج هم ألف طن 
من طراز ريبولز ألف طن 
حاملات الطائرات 
من طراز الومستريشن ألف طائرة 


من طراز غلوريوس 
من طراز اميلا كابل 


٠.هر؟7؟‏ ألف 4.٠‏ طائرة 
اا ألف طن 5 طائرة 


6 


المجلد الغاني الجزء الرابع ‏ الباب الغاني 


: 
طراد ثقيل 
/ 
14 
١‏ 
١‏ 
السفن الأخحرى 
نف 
١7‏ 
/ام ١‏ 
7 


مختلفة ايجل ‏ هيرمس ارك 
رويال 


من طراز كنت 
من طراز لندن 
من طراز نورفولك 
من طراز يورك 


أوزانها بين 220٠١‏ و6" ألف طن 


مر ألف طن 
مره ألف طن 
مرة ألف طن 
.رم ألف 


طن 


وعدة سفن 5 التراسانات قيلك التعمير ( وعدة سفن حربية قدليمة اعتبرت طرادات احتياطية 5 


فرنسا 
البوار جَ 0 
١‏ 
١‏ 
حاملات الطائرات 
١‏ 
١‏ 
الطرادات 
7 
١‏ 
السفن الأخرى 
نض 
57 
لبالا 
الولايات المتحدة 
البوارج 
١‏ 
١‏ 
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من طراز باريس ( قديمة) 


من طراز دونكرك 


من طراز ريشليو قيد التعمير ٠٠‏ ألف طن 


بيارك 


7 ألف طن 
هدر"؟ ألف طن 
/ مدفع “ا ١‏ سسرعة +1" عقدة 


7” ألف طن 4٠‏ طائرة 


ناقلة طائرات كومندان تيسث ١١‏ الاف طن 


من طراز تورفيل 
من طراز لاموت بيكيه 


نسافة 
مدلمرة 
غواصة أكارها صغير وقديم 


من طراز اركنساس 
من طراز نيويورك 


٠‏ الاف طن 
٠‏ الاف طن 
5 ألف طن ١١‏ مدفع كا ه.٠”‏ سرعة ١9‏ عقدة 
ألف طن ٠١‏ مدفع كا “ه" سرعة ٠١‏ عقدة 


حاملات الطائرات 


الطرادات 


دول اخور 


ألمانيا 
البوارج 


الطرادات 


ل ةي 6 كسد رك هه 


ات 
١١1‏ 


ةك 
2 


من طراز نيفادا 

من طراز اريزونا 

من طراز نيومكسيكو 
من طراز كاليفورنيا 
من طراز كولورادو 
من طراز واشنطن 


من طراز ايوا 


من طراز لينكنسغتون 
من طراز انتروبرايز 
من طراز رانجر 

من طراز هوزيت 


من طراز بنياكولا 

من طراز اغوست 

من طراز انديانابولس 

من طراز استوريا 

من طراز ديشبتا 

نسافة ومدمرة وسفيئة حراسة 
غواصة 


من طراز شار:بورت 
من طراز لوتزو 
من طراز بيمسارك 


طراد ثقيل من طراز بلوش 


9 ألف طن 
7 ألف طن 
6" ألف طن 
؟ ألف طن 
؟” ألف طن 
ه" ألف طن 
ه: ألف طن 


0" ألف طن 
٠‏ ألف طن 
در؛ ١‏ ألف طن 
٠‏ ألف طن 


57 ألف طن 
ألف طن 
5" ألف طن 


٠‏ ألف طن 


خفيف من طراز كونيفسبور غ" الاف طن 


ملمرة ونسافة 
غواصة 


تاريخ البحر وملا حمه 


مدافع < 0 
8 ممداقفع << 2*5 
8 مدافع << 7 3 


٠‏ طائرة 
٠‏ طائرة 
5 طائرة 
٠‏ طائرة 


سرعة 
سرعة 
سرعة 


مرعة 
ب 
جرع 
سرعة 


١‏ مدافع ؟ا ٠١1٠‏ سرعة 


1 مدافع “ا 5١‏ 
1 مدافع »ا ٠١0‏ 
1 مدافع “ا ٠١‏ 
68 مدافع ا 5١0‏ 


به 
ع 
د 
ع 


٠‏ عقدة 
5١‏ عمدة 
١‏ عمقدة 
0١‏ عمدة 


"١‏ عمدة 


ة /ا١؟‏ عمدة 


ة 7" عقدة 


+ ؟" عمدة 
عمدة 
)>؟٠'‏ عقدة 


+" عمدة 


"١‏ عمدة 


"٠١‏ عقدة 


ة 5" عمّدة 
ة ؟“" عمقدة 


ة 7 عمقدة 
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مجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثاني 


ايطاليا 
البوارج 
0 من طراز كافور در ألف طن 
0 من طراز ليتوريو ألف طن 
الطرادات 
١‏ من طراز تورنتو ٠‏ الاف طن 
من طراز زارا ٠‏ الاف طن 
١‏ من طراز بولزانو ٠‏ الاف طن 
7 >0)006- طراد خفيف مختلف 
8 نسافة 
5١‏ ملمرة 
698 غواصة 
اليابان 
البوارج 
: من طراز كونغو ألف طن 
من طراز قيسو ٠‏ ألف طن 
١‏ من طراز ايز ألف طن 
0 من طراز ناغاتو ألف طن 
١‏ من طراز ياماتو ٠‏ ألف طن 
انتبتا مطلع عام )١91415(‏ 
حاملات الطائرات 
0-١‏ حاملة من مختلف الأوُزان من 58 ألف طن إلى ٠١‏ الاف طن حتى 5١0‏ طائرة 
الطرادات 
0 من طراز هوروتاكا الاف طن 
0 هن طراز ناتي ٠‏ الاف طن 
١‏ من طراز تون ٠‏ الاف طن 


7 طراد خفيف مختلف 
١” 17‏ نسافة ومدمرة 
0 غواصة 


9101 


حواشي الباب الفاني 


/1 كليمنصو جورج نادءء عصان 


1904-5 بجر سياهة قرسي طني بكري الحب نابا ورئيسا اللدية نارجه 
كان يرأس المعارضة اليسارية الراديكالية» وعين وزيراً للداخلية عام »)١505(‏ عاد للمعارضة وأنشأً 
صحيفة الرجل الحر )١5170(‏ ثم عاد يرأس المجلس النيابي خلال سنين الحرب الأولى » وكان شديداً عاداه 
الكثيرون » وأبعد عن الرئاسة عام »)١97٠١(‏ وانطوى على نفسه حتى مات . له عدة مؤلفات في القضايا 
السياسية . 


ابي 


113:36 هاردينغ وارت غامالبيل‎ 1١ 


)١197--1859‏ سياسي أمريكي جمهوري انتخب رئيسا لجمهورية الولايات المتحدة عام 
.)١190١‏ 


648 منرو جيمس 1101106 
عام .)١1855-14811/(‏ 


«»"- برياند أريستيد 1 
)١1975-185559‏ سياسي فرسبي اشتراكي ( سكرتير الحزب الاشتراكي الفرنسبي) نائب نادى 


1 


املد الثاني الجزء الرابع الباب الثاني 


بنفصل الكنيسة عن الدولة ( ١5٠5‏ )» وأصبح وزيراً للثقافة العامة» وتولى "71 مرة الوزارة و ١١‏ مرة رئاسة 
امجلس . عمل على تقارب فرنسي ألمافي ١975‏ حصل على جائزة نويل للسلام عام .)١9575‏ 


5" كيلو غ فرانك بيلينغر 1611088 
)١98070--145(‏ سياسي أمريكي حاز على جائزة نوبل للسلام عام »)١3795(‏ مستشار 
دولة لحكومة الرئيس كوليدج (١1975آ97595١).‏ 


5 موسولينى بنيتو 5501121 


)١1545-18879‏ سياسي إيطالي اشتراكي متطرف » رأس تحرير جريدة افانتي امح ثم 
ارأس جريدة أخرى طرد من الحزب الاشتراكي جرح في الجببة عام .)١511(‏ ثم عاد لنضاله وأنشاً 
الحزب الفاشي» وأصبح الرئيس (الدوتشي) » ووصل إلى الحكم بعد أن منحه الملك السلطة (؟9575١)‏ 
فخنق كل معارضة» وحرّم الأحزاب وانقلب إلى ديكتاتور . وذاعت شهرته . عقد عالمياً عدة معاهدات مع 
الغوت 2 مكدد كايا خخ قار مز وعقن افع الخلق الت لاقي ان ضمت يترفة ف النرراة رانك 
الحرب العالمية الثانية عليه بالويلات الكثيرة . طرد من الحزب بعد مؤّمر »)١91517(‏ وقبض عليه بأمر من 
الملك » وأنقذه الأكان في ١١‏ أيلول )١557(‏ . وأعلن الجمهورية الاشتراكية الإيطالية في سالو تحت حماية 
الألان وأعدم الكثير من زعماء الحزب الذين ناهضوه» ومنهم صهره شيانو وزير الخارجية . وبعد انحسار 
ألمانيا قبض.عليه في 71 نيسان ( ١545‏ ) وهو يحاول الهرب إلى سويسراء وأعدم مع عشيقته كلارا بيتاني 
8 نيسان, .)١9145١‏ 


#-_ هتلر ادولف 1111 


)١945-1885(‏ سياسي ألماني ابن جمركي نمساوي حاول دراسة الفنون فلم يفلح» وانتسب 
للجيش البافابي خلال الحرب الأولى » وجرح» ومنح وسام الصليب الحديدي. دخل عام )١919(‏ 
حزب العمال الألاني اميني المتطرف » وأزاح رئيس الحزب دريكسلر 16« » وأخذ مكانه بعد أن سمى 
الحزب.. الحزب الوطني ‏ الاشتراكي الألاني للعمل. ثار على الحكومة البافارية 4 تشرين الثاني 
)١1977(‏ أخفق وحكم عليه (5 ) سنوات» لكن أزمة عام )١3175(‏ أعادت للحزب اندفاعه ووصل 
2٠١‏ أعضاء نازيون للمجلس» رفض هتلر مركز مستشار ( شانسولييه) عام 2»)١9757‏ وتقدم 


١٠.٠ وه‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 
لانتخابات 5 ا )2 5.٠‏ ر"١)‏ مليون صوت . وقدر فون بابن بأن استغلال الحزب النازي 
حصل رع كملالساطة م 4 ) وات بطر بعد أن ع لاون . وبعد موت هندير] 
م ا ل ا ٠‏ حزيران )١53155(‏ 5000 
ببرلين "٠‏ كانون الثاني .)١515425(‏ 
ا غورينغ هيرمات عستنءه© 


)١1945-1899‏ ماريشال ألماني قاد عام )١91(‏ التشكيل المطارد الجوي ريشتير: 
وحصل على ( 77 ) انتصاراً جوياًء دخل.عام )١377(‏ الحزب النازي » وأصبح أحد أعوان هتلر» ووزيرا 
للطيران ٠) ١170‏ وقائداً أعلى للطيران الحربي الأماني ثم خلفاً لمتلر . قبض عليه بعد الحرب وحكم عليه 
بالإعدام في محكمة نورمبورغ كمجرم حرب » واستطاع الانتحار بالسم . 


65 تشانغ تسولين دذا-150 عسدطاء1' 

)١1978-18135(‏ ماريشال صيني حامٌ لمنشوريا )١91١(‏ احتل بكين »)١91/8(‏ لكنه 
طرد منها عام (١؟975١)‏ إلى منشوريا ثانية واستقل بها هناك وعندما انبزم ( يولي فاو) عاد فاحتل بكين 
ثانية )١978-191757(‏ ثم مات اغتيالاً . 
| فنغ يوسيانغ تالآ عدء "1 


)١348--86 0‏ جنرال صيني سعي بالجنرال المسيحي لاتباعه البروتستانتية » ثم حاول التقرب 


7 تشانغ ‏ كاي ل شيك علءطن) ندكظ-وسقطء1 


(اللمولاعه1؟1) ند وسياسبي صيني انضم إلى جيش الثوار عام »)١91١1١(‏ ودرس في 
موسكو وأدار الأكاديمية الحربية في هوانغ بوء ثم 0 بعنف ضد الشيوعيين » وقطع علاقاته بالروس 
)١1397١‏ واضطر إلى الالتجاء إلى الصين الشيوعية أمام زحف اليابانيين في منشوريا ثم استعاد مجد الصين 
خلال الحرب العالمية الثانية لكن انتتصار الشيوعيين دفعه إلى تايوان (فورموزا ) » وأقام دولة هناك ْم 
انسحب من الحكم عام 1590) رعاش في عزلة حتى مات في © نيسان (1918). 


ا 


السبصساب الستما الست 


إلعوب البعربة العالمية الثانية 
96 99- 5156 1 


الفضل الأول 


التعاون الفرنسي الانكليزي 
من أيلول ١946‏ حتى حزيران ١44٠.‏ 


١‏ السيطرة في البحار 


اختفاء الأسطول التجاري الألاني 


كانت أولى بوادر سيطرة الحلفاء في البحار هي آختقاء الأسطول التجاري الألاني . فحوالي 
50 ) مركب تصل حمولتها إلى ( 5ر١‏ ) مليون طن تقريباً تلقت الأمر بتاريخ ١٠‏ آب باللجوء إلى 
الموانىء امحايدة في جميع أصقاع العالم» بعد أن نشطت البْحرية الحليفة في صيد هذه المراكب منذ 
إعلان الحرب . وكانت النتيجة أن ضاع للألان عدة سفن تجارية قنصت من قبل الحلفاء وشل 
أسطوها التجاري بالكامل . 


نشاط بوارج الجيب الألمانية 


في مطلع شهر تشرين الأول ظهرت البارجتان الأكانيتان الدوتشلاند ولوتزو في الأطلسبي, 
والبارجة غراف سبي في بحار الجنوب ومارست عمليات مهاجمة المراكب التجارية الحليفة واغرقت 
عدة سفن كان بعضها لدول محايدة » ومركباً أمريكياً . وكان من المتعذر على الحلفاء إبطال عمل هذه 
البوارج نظراً لقوة تسليحهاء وسرعاتها العالية ومدى عملها الواسع النطاق . لذلك اضطروا لاتخاذ 


١. ه.‎ 


المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 
ترتييات سريعة وخاصة في توزيع بعض الوحدات البحرية على الطرق المطروقة لهذه البوارج فشكلت 


القوة ف ممؤّلفة من طرادين بريطانيين 


القوة ك 


ومؤلفة من أربع طرادات بريطاتية 


القوة هد ممؤلفة من طرادين بريطانيين 


القوة ي ومؤلفة من طرادين بريطانيين 

القوة جح ومؤلفة من طراد وحاملة طائرات 
القوة ق ١‏ مومؤلفة من طراد وحاملة طائرات 
القوة ل ومؤلفة من طراد وحاملة طائرات 


القوة كس ومؤلفة من حاملة طائرات وطرادين 


القوة م 


فرنسيين 


ومؤلفة من طرادين فرنسيين 


للعمل في بحار الانتيل . 
للعمل في شرق الساحل الأمريكي 
ا جنوي . 
للعمل قرب جنوب إفريقية 
للعمل قرب جزيرة سيلان . 
للعمل في جنوب البحر الأ>مر وقرب 
عدن . ْ 
للعمل في جنوب البرازيل حتى جنوب 
إفريقية 

لحماية قوافل الأطلسي . 
للعمل في غرلي الساحل الافريقي حتى ثمر 
جيل طارق . 


للعمل أيضا في غربي الساحل الإفريقي 


وكات واجباً 0 تلك التشكيلات البحث عن بوارج لكين الكلانة وتدميرها في جميع 


البحارع أما بالنسية لنشاط المراكب الألانية فقل عادت اللوتزو إلى الماتباج بعل ملة وجيزة 4 وبقيت 


تشلاند والغراف سبي في الأطلسي وقد أغرقت الغراف سبي لوحدها عشرة مراكب تجارية 
| حليفة خلال الأشهر الغلاثة الارل هن لحرت 


الدوتشلا 


1 
معركة لابلاتا وباية الغراف سبي 
في ١١‏ كانون الأول )١914(‏ شوهدت بارجة الجيب الألانية غراف سبي أمام هر لابلاتا 
(وهو نهر في الأنجنتين وعلى الحدود مع أورغواي ) من قبل القوة (ك) والمؤلفة من ثلاث طرادات 


أوه 


١ 


تاريخ البحر وملامه 


إنكليزية الاكستر )859٠.١(‏ طن (5 مدافع )7٠١7(‏ ملم وسعة (77) عقدة الالجاكس 
واشيل طرادآن متشابهان )٠٠٠١(‏ طن (2 ) مدافع عيار ١57‏ ملم سرعة هر؟" عقدة . 


١١515 


رحلة غراف سبي وإغراق عشر سفن 





اشتبكت هذه المجموعة بمعركة مع البارجة غراف سبي ( وزتها ١١‏ ألف طن 5 مدافع عيار 
٠‏ ملم وم مدافع عيار ١6١‏ ملم سعتها ٠‏ عقدة) بمناورة أجبرت الطراد الألاني على توزيع 
نيرانه باتجاهات مختلفة . وبعد دقائق أصيبت الاكستر إصابات أخرجتها من المعركة » وأصيبت 
الاجاكس إصابات خطيرة» وانسحبت الغراف سبي من المعركة ودخلت ميناء مونتفيديو في 
الأغواي امحايد . 


لم تستطع البارجة الألانية البقاء طويلاً في مونتفيديوء وأخرجتها السلطات. بعد (5؟) 
ساعة . وقد خدعتث بمعلومات خاطية أعلنبا الحلفاء, وتفيك عن صول قطع حربية بريطانية هامة 
/ا. ١١٠١‏ 


امجلد الشاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 

جاءت لاغراق البارجة الأمانية حال خخروجها من الميناء . كانت أوامر الفوهرر الالتجاء إلى بونس 
ايرس أو تدمير الغراف سبي كاملا وبالفعل قام قائدها بإغراقها وتدميرها أمام مونتفيديو بتاريخ 
١ 7‏ كانون الاول 5 


في الأطلسي 
خرجت البارجتان شارمورست وغنيزنو إلى الأطلسي وأغرقتا بتاريخ 7 تشرين الأول ١179‏ 
الطراد البييطاني راوال باندي بين إيسلنده وإيرلندة . 


الاستراتيجية ( السوقية ) إلبحرية الأمانية 
ع 2 2 
كانت البحرية الالمانية عام ( ١979‏ ) غير مستعدة تماماء واخحذت بإعلان الحرب عليها» 
حيث إن تعمير سفنها لم يكن قد قطع شوطا كبيرا . وبافتراضٌ أن جميع سفنها كانت جاهزة» فإنها 


معركة نبر لابلاتا ١/515‏ 





١٠١١ 








تاريخ البحر وملامه 
لاتوازي ثلث البحرية البريطانية انذاك. وقد صرح الأميرال دونيتز (*"؟ قائد سلاح الغواصات 
الألاني بقوله : 


ولاأملك في الحقيقة إلا 47١‏ ) غواصة ذات قيمة عسكرية فعالة) . 


أما هتلر فقد بدا ذل وهلة نكما برفع مستوى القوات البحرية الألانية . ولكنه كان يجهل 
بالطبع مايحتاجه ذلك من جهد طويل » مستنداً على سياسة بحرية متطورة » ويعتقد أنه كان سيعمل 
على تعمير أسطول بحري حديث لو لم يتلكأ قليلاء عندما عرف أن إنكلترا نفسها لم تجدد في 
بحريتها » وأن أسطوها لايحتوي إلا على بارجتين حديثتين هما رودني ونلسون » وأمها منصرفة إلى بناء 
طرادات حديثة فقط من طراز واشنطن» والتي اعتبرت فاشلة وليست ذات قيمة بحرية عالية» ”ما 
كان مكدر لا . اطنقك إل ذلك أن هتلر دوهم بالزمن ونم يجد الوقت اللازم لتحقيق فكرته . وما 
يؤكد رغبته في توسيع أسطوله قوله في 7 أيار )١979(‏ (لو أننا ملكنا خلال الحرب العالمية 
الأولى بالإضافة إلى أسطولنا بارجتين وطرادين» ولو أن معركة جنوتلاند بدأت منذ الصباح ( قبل 
تجمع الأسطول البريطاني » ومعناه ملاقاة مجموعاته إفرادياً) لانهار أسطول بريطانياء ولركعت 
مستسلمة في اللحظة التي تنقطع عنها كل مواردها من تموين وعتاد وتحروقات عبر البحار» . 


في عام ( ١970‏ ) تضمن برناع التعمير الألاني للسنوات العشر القادمة بناء ١1(‏ ) بارجة 
5١١‏ طراداع *"' حاملة طائرات » )55٠(‏ غواصة ع خيث إن هنذأ الاسطول وبالتعاون م 
أمظ لي اليابان وإيطاليا يستطيع بثقة دحر الاسطول البريطاني وإنباء أسطورة سيادة بريطانيا 
البحرية » وقطع الإمدادات عن الجزر البريطانية » وبصورة أوضح عزل بريطانيا واجبارها على التسليم 
(من مذكرات الأميرال ريدر7؟"© بتاريخ " أيلول 19178). 


أضاعت ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى فرصاً ذهبية نتيجة تمسكها بعقيدة متزمتة 
واستراتيجية بحرية خاطئة ساجنة نفسها في جنوب بحر الشمال .. 


لقد لمست هذه الحقيقة من خلال الدراسات التي قام بها الأميرال البريطاني كاستكس في 
موضوع الحرب البحرية خلال الحرب العالمية الأولى» وانتقاداته للبحرية البريطانية حول سوء 


١68 


المجلد الثاني الجزء الرابع- الباب الثغالث 
استخدام الأسطول البريطاني لدولة مثل بريطانيا قوية بحراً» ضعيفة نسبياً برأ. ونتيجة للدراسات 
العميقة استنتجت ألمانيا النقاط التالية : 


تحديد العوامل الاستراتيجية » الجغرافية » والسياسية والطرق الواجب اتباعها لتحقيق أهدافها . 
دراسة القواعد السياسية في كل من (النروي » الدانمارك » هولندا وأوربة الغربية ) . 
اتباع سياسة الحرب الاقتصادية . 
استغلال المساعدة التي يمكن أن يقدمها الموالون في الدول الأخرى ( الطابور الخامس ) . 
تطوير سفن القتال الحديثة بزيادة امكانياتها المجومية . 
إقامة تعاون وثيق مع أسطول إيطاليا . 
وبتحقيق هذه النقاط تستطيع ألمانيا إقامة توازث في القوى» ثم سيطرة في البحار» ومن ثم 
حرمان بريطانيا من مواصلاتها البحرية . 


من المؤكد أن تطور السلاح البحري كان له أهفيته البالغة » فقد امتلكت ألمانيا سفن سطح 
سريعة حديثة» وذات صفات تعبوية عالية . ثم طورت سلاح غواصاتها بخطوات سريعة» أقامت 
تعاوناً وثيقاً بين سلاح البحر وطيرائها الحربي الجبار آنذاك . وقد أعطت هذه الخطوات نتائج باهرة في 
مطلع الحرب » إلا أن الذي أعاق ألمانيا في مثابرتباء وما ذكرت سابقاء» ضعف قواتها البحرية 
عددياًء إذ إن إعلان الحرب جاء قبل أوانه: وعلى غير ما قدرته ألمانياء ثما اضطرها إلى اتباع 
استراتيجيتها العامة في الحرب الى نفسهاء فكما حصل ف الحرب العالمية الأول تكرر في الحرب 
العالمية الثانية إذ اعتمدت ألمانيا على قواتها البرية» حيث أخرجت فرنسا منكسة بعد عدة أسابيع 
من بدء القتال» ثم اجتاحت بلجيكا بحرب صاعقة». وقصف جوي مر. واندحرت القوات 
الببيطانية إلى جانب حلفائها في القارة الأوربية » وانسحبت إلى جزرها . وكان على ألانيا غزوها في 
عقر دارهاء ولكن أين ذلك الأسطول الكبير الذي سيومن نقل القوات الأمانية النازلة وحمايتهاء 
خصوصاً وإنكاترا ثبتت بعناد وتستعد لمعركة مصيرية . 


؟" ‏ - تطور فكرة الألان في الحرب البحرية 
الألغام المغناطيسية 
كان مبدا الألغام المغناطيسية معروفاً لدى الطرفين المتحاربين إلا أن الألان استخدموه بشكل 


١١٠ 











تاريخ البحر وملاحمه 
جيد » إذ ابتكروا نوعاً غريباً من الألغام » ترقد على سطح قعر البحر» وتنفجر بعوامل عدة كانت 
مجهولة للحلفاء . ونتج عن هذه الألغام الجديدة خسائر جسيمة . وكانت يمكن أن تكون أكثر 
فداحة لو أن الألان استخدموا هذا السلاح على نطاق أوسع . ولحسن حظ الإنكليز أمهم استطاعوا 
التقاط لغمين قبل أن ينفجراء وأجروا عليهما دراسة توصلوا بها لحل اللغز . وسرعان ما كافحوه بطرق 
مختلفة منها رفع مغناطيسية المراكب ( باحدات دارة كهربائية مضادة على السفينة بحيث تبطل 
تأثيرات: الكتلة المعدنية للمركب » ومغناطيسيتها ) وابتكار أجهزة كسح كهربائية ناجعة . 


حرب الغواصات 

دخلت ألمانيا الحرب وهي تملك 7٠١١‏ ) غواصة منها ( ٠ه‏ ) فقط قادرة على القيام بعمليات 
حربية . وباشرت هذه الغواصات عملها منذ البداية . ففي تاريخ ؟ ايلول )١9555١(‏ ل الغواصة 
يو 7١‏ سفينة الركاب اثينا» وفي ليل ١5 » ١7”.‏ من الشهر العاشر اخترقت غواصة المانية مر 
سكابافلو شمال إنكلتراء وأغرقت بأربعة طوربيدات البارجة الانكليزية الرويال اوك ١١٠5١ر9؟)‏ 
طن » وفي ١7”‏ تشرين الأول أغرقت ناقلة البترول اميل ميجيه جنوب إيرلندة » وخلال التسعة أشهر 
الأول من الحرب استطاعت الغواصات الأكانية إغراق ( ٠٠‏ ) ألف طن من مراكب الحلفاء . 
س غزو النرويج 

كان موقف الحلفاء في بداية الحرب العالمية الثانية ضعيفاً نسبياً على حين استعدت ألمانيا 
للقيام بحرب خاطفة قبل أن يستطيع الحلفاء تحسين وسائطهم الدفاعية» وبالتالي المجومية . وقد 
جاء في مذكرات تشرشل بأنه فتش عن حلول فوجد خمسة تستطيع مجابهة الموقف العصيب وقد 
تبنى أحدها وهو : ظ 

زرع حقول ألغام كثيفة في المياه النرويجية لقطع خطوط مواصلات الألان » وخاصة ما يرد من 
الدول الاسكندنافية . 

كان هذا الإجراء صحيحاً في منع الألان من استخدام المياه النرويجية شتاء فقط ء أما صيفاً 
فكان الإمداد يأتيها عن طريق بحر البلطيق . 

تعاونت بريطانيا وفرنسا في عملية زرع الألغام المشار إليبا بوساطة السفن في المياه النرويجية 
والطائرات في الممرات الاجبارية لسفن إمداد امور . 
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المجلد الثاني الجزء.الرابع الباب الغالث 

عندما شعرت ألمانيا بهذا الإجراء» وكانت قد عانت من حصار مماثل في الحرب العالمية 
الأولى » استعدت لمعالجته .. وضمنت الحل في الخطة الجديدة التي أطلقت عليبا خطة ويسيروبنغ . 
وخلاصتها أن مثل هذا الحصار البحري يفقد أهميته فيما لو استطاعت ألمانيا استخدام سواحل 
النروي المفتوحة على البحر كقواعد هجوم بالنسبة للجزر البريطانية . 

وبالفعل اتخذ هتلر قراره بغزو سواحل النروج ونفذ الغزو حيث تم الإنزال في 4 نيسان 
)١150(‏ بقوات برية محموله على سفن حربية سريعة » وسفن إمداد تجارية تمر خفية لإمداد القوات 
النازلة في كل من برغن » تروندجم » ونارفيك . 
تفصيل عمليات الترويج 

تحركت القوات الألمانية نحو سواحل النرويج بمنتبى السرية » وحملت القوات النازلة على السفن 
الحربية » ففي الشمال وخلال عاصفة ثلجية وصلت ( ٠١‏ ) مدمرات ألمانية تحمل القوات النازلة في 
نارفيك وفي مشارف المدينة أغرقت هذه المجموعة سفينتين من سفن الحراسة الشاطئية ثم أتمت عملية 
الإنزال بنجاح .. 

غطيت عملية نارفيك بالبارجتين الأكانيتين شارنمورست وغينزنو. وكانت المهمة المعطاة 
لقوات التغطية حماية مجموعة نارفيك من الشمال» ومن تسلل أي وحدات إنكليزية للمنطقة . وقد 
اشتبكت الشارنهورست بالبارجة الإنكليزية ربنون في عرض جزر لوفوتن النرويجية (الجزر المقابلة 
لنارفيك ) » وانسحبت البارجة الإنكليزية بعد إصابتها . 

بتاريخ ٠١‏ نيسان أي صباح اليوم التاللي للإنزال قامت .بضع مدمرات إنكليزية بمهاجمة 
مجموعة نارفيك » واستطاعت إغراق بضع مدمرات منهاء وغرق للإنكليز مدمرتان . 


وبتاريخ ١‏ نيسان قامت المجموعة الانكليزية نفسها بمساندة البارجة وارسبيت 
(0٠6ر0٠")‏ طنء» وحاملة الطائرات فيريوس ( :45ر؟١)‏ طن بمهاجمة بقية سفن مجموعة 
نارفيك » واستطاعت إغراق جميع المدمرات الأكانية المتبقية من هذه المجموعة وغواصة» وقد أضاع 
الإنكليز مدمرتين وعدة طائرات . وسنئرى لاحقاً كيف ثأرت الشارنمبورست مجموعة نارفيك بإغراق 
حاملة الطائرات الانكليزية غلوريوس . 4 0 

جرت عملية الإنزال في تروندجم بسهولة وكانت غاية الألان احتلال هذه المدينة لوجود 


١٠١1 


تاريخ البحر وملامه 
عقدة الشبكة الحديدية النرويجية فيبا» وباحتلالهها تم فصل شعال النرويج عن جنوبه والسيطرة عل 
الخط الحديدي الرئيسي الذي يصل الساحل النرويجى بالسويد . 


خصصت لعملية الإنزال تروندجم مجموعة هيبر» يضاف عليبا (4؛ ) مدمرات وزن الواحدة 
)١15709١‏ طنا و يعترض هذه المجموعة أية مقاومة فعلية . وتم الانزال في 9 نيسان بنجاح » إلا أن 
١‏ سفينة حربية .نرويجية مختلفة استطاعت. النجاة» والالتجاء إلى السواحل البريطانية» دون أن 
تبدي أية مقاومة في منع الإنزال الأكاني . 
في إنزال برغن تصدت المدفعية النرويجية الساحلية إلى المجمؤعة الأكانية المؤلفة من الطرادين 
كولن وكونسيبرغ وعدة مرات» وتم الإنزال بنجاح وأصيبت الكونسيبرغ وانسحبت فهاجمها 
الطيران الانكليزي وأغرقها . 
في أوسلو أغرقت المدفعية الساحلية النرويجية الطراد الألاني بلوخر )١1(‏ ألف طن وأصيب 
الطراد الخفيف كالسرؤه (7) الاف طن بطوربيد من غواصة إنكليزية . 
نجح الإنزال الألاني في النروي إلا أن حسائرهم البحرية كانت كبية بالنسبة لضعف عدد 
سفنهم الحربية . ولقد حاول الحلفاء استعادة بعض النقاط على الساحل النرويجي بعمليات بحرية أو 
عمليات إنزال خفيفة نعدد منبها : 
١‏ لإغارة الطرادات الفرنسية الخفيفة اندومتابل) المالان, والتريومفات عل ثمر سكاجيراك 
بتاريخ 4571 ؟ نيسان .)١915٠(‏ 
؟ ‏ إغارة مجموعة تارتو الفرنسية تعاونها المالان » والشوفالييه بول على الساحل النرويجي الغربي قرب 
برغعن . 
”عب نشاط الغواصات الفرنسية المتمركزة ف هارويش ودوندز . 
- إنزال حليف في 4 ١‏ نيسان قرب نارفيك » ثم انسحاب القوات دون إحراز أي نجاح . 
ه - إنزال حليف في ١5‏ نيسان قرب مدينة بودو النرويجية » دون إحراز أي نجاح . 
5 إنزالات حليفة خفيفة في عدة نقاط على الساحل» ثم انسحاب سريع دون إحراز أية نتائج 
هامة. ولقد اضطرت جميع القوات الحليفة النازلة في النرويج إلى الانسحاب بعد تكبدها 
خحسائر فادحة بالأرواح والعتاد» نتيجة قصف ألماني جوي شديد . وأخيرا قرر الحلفاء التنازل 


عن النروي نهائياً . أما حكومة النرويج فلم تستسلم » وهربت إلى السويد» كا هرب كثير من 


١ . ١ ه‎ 


المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 

المقاتلين إلى إنكلتراء وبدؤوا تنظم المقاومة الشعبية داخل بلادهم انحتلة ؛ وفي 8 نيسان قامت 

جموعة شاربورست غينزنو باعتراض مجموعة حاملة الطائرات الإنكليزية غلوريوس . وبعد 

معركة عنيفة أغرقت حاملة الطائرات مع عدة سفن من جموعة حراستها . وهكذا ثأرت 

الشارءبورست مجموعة المدمرات الألانية في نارفيك التي استبسلت وغرقت جميعها في أثناء 

القتال في ميأه النرويج الشمالية . 
نتائج معركة النرويم 

انتصر الأمان في معركة النروج واحتلوا البلاد وأمنوا خطوط مواصلاتهم البرية في أراضي 
النروي » وزادوا من حرية عمل سفنهم الحربية في شمال الأطلسي بسيطرتهم على عدة قواعد 
بحرية هامة في الشمال . ويرجع الفضل في هذه العملية إلى استبسال بحري فريد لم تعرفه ألمانيا 
خلال جميع معاركها البحرية؛ وإلى دعم جوي جبار كان له كبير الأثر في إبادة القوات الحليفة 
النازلة وإغراق الكثير من وسائطها البحرية . 
وصف تشرشل حملة النرويح بمذكراته بخطيئة استراتيجية كبيرة للألان نظراً للخسارة 

البحرية الكبيرة التي تكبدوهاء ولكن ل يشاركه هذا الرأي الكثيرون . وإلا فما هي الدوافع 
التي جعلت الخلفاء يحاولون مراراً استعادة سواحل النروي , وتكبدهم في سبيل ذلك خسائر 
جسيمة في الارواح ؟ وف الحقيقة فقد كان لسيطرة ألمانيا على هذه المنطقة.أثر فعال في إدارة معركة 
الأطلسي. حيث أفقدت الخلفاء سيطرتهم البحرية في بحر الشمال لامتلاك ألمانيا قواعد جوية 
هامة تغطي المنطقة , وتستطيع قصف اجزائر البريطانية من أقصاها إلى أدناها بسهولة .. والأهم 
من ذلك كله إبطال فكرة حصر ألمانيا داخل بحر البلطيق» وهي إحدى مقترحات تشرشل 
السابقة » إذ خرجت ألمانيا باحتلانها سواحل النرو يج من كل محاولة مماثلة . 


- اهجوم الألاني في الجببة الغربية ومعركة دونكرك 

في صباح ٠١‏ مايس ابتدأ اللحجوم الألاني الصاعق على حدود كل من هولندا بلجيكاء 
ولوكسمبور غ », وتم الخرق في الاردن » وعزل الجناح اليساري الحليف عن قلب القوات المتمركزة في 
بلجيكاء مما اضطر الحلفاء إلى الانسحاب سريعاً نحو البحر. وقد طلب من القوات الحليفة 
بمساندة الوحدات البحرية امحافظة على رأس جسر في دونكرك لاتمام عملية الانسحاب وإصعاد 
القوات لنقلها إلى إنكلترا . 
605 


تاريخ البحر وملاحمه 
تعد عملية الانسحاب من دونكرك من أقسى العمليات الحربية التي تعرض لا الحلفاء خلال 
الحرب العالمية الثانية. واستطاع الأسطول بمعاونة عدة مات من المراكب الصغيرة نقل 
)١554(‏ ألف مقاتل إنكليزي و(١١١١)‏ ألف مقاتل فرنسى . وكانت بسالة رجال البحر الحليف 
خارقة في عمليات إصعاد ونقل المقاتلين . / 
كانت خسائر الحلفاء فادحة بالأرواح والعتاد والقطع البحرية» وخاصة أسطول فرنسا. 


وبتاريخ ” حزيران وصل الألان إلى مدينة بايون في جنوب فرنسا» وسيطروا على شواطىء تمتد من 
شمال النروي ثمالاً وحتى جبال البيرزيه ( الحدود الفرنسية الاسبانية ) جنوباً . 


خسر الفرنسيون العديد من قطعهم البحرية فأصيبت الدونكرك » وغرقت كل من الادروا : 
الشاكال الأوراج ... ا . واستطاع بعضها الحرب واللجوء إلى الجزر البريطانية أو القارة الإفريقية 
كالريشيليو , واجان بار . 
ه ‏ البحرية الفرنسية في البحر الأنْيض المتوسط 

دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب الألان في ٠١‏ حزيران عام ( ١95٠‏ )؛ وقامت الغواصات 
الإيطالية ببعض النشاط . إلا أن الأسطول البحري لم يشترك فعلياً في المعركة البحرية» وظلت 
السيطرة البحرية للحلفاء فقامت مجموعات من القطع البحرية الفرنسية بضرب جنوه في ١4‏ 
حزيران» وقام الطيران البريطاني الفرنسي بضرب القظع البحرية الإيطالية التالية.. تريولي» 
كاغلياري » تراباني » ليفورن . سبيزيا إلا أن انبيار الجببة البرية الفرنسية واندحار فرنسا» أضعف 
موقفها البحري في المتوسط . وبذلك تكون إيطاليا قد كسبت المعركة البحرية في المتوسط دون 
قتال . 


المقاومة الإنكليزية 
من حزيران ١954٠‏ وختى كانون الأول ١514١‏ 


الهمدنة مع فرنسا ونتائجها : 

إن توقيع الهدنة بين فرنسا وألمانيا معناه بقاء إنكلترا لوحدها في المعركة , إضافة إلى أن 
ظروف بريطانيا العامة سيئة للغاية . ومن المشاكل الحامة التي أقلقت الحلفاء مشكلة أسطول فرنسا 
المستسلمة . هل سيتابع هذا الأسطول القتال إلى جانب الحلفاء أم سينضم إلى ألمانيا؟ علماً بأن 
هتلر عرض على فرنسا من جملة شروطه الشرط التالي : 


«قدموا لي أسطولكم البحري فادع لكم الألزاس واللورين ) . وكان معنى هذا العرض 
مضاعفة قوة ألمانيا البحرية خاصة وهتلر يفكر جدياً في غزو الجزر البريطانية» بعد نجاح غزو 
النرويح » والسيطرة على أوربة الغربية بكاملها . إن عرض هتلر على فرنسا تبديد أكثر منه عرضا إذ 
أضاف ١‏ في حال عدم تسلم الأسطول سيضطر إلى تدمير المدن الفرنسية بالطائرات» . 
في ١١‏ حزيران أرسلت بريطانيا إلى سفيرها في فرنسا برقيتين تذكره فيبما بالاتفاق المشترك 
الذي يمنع من إقامة صلح منفرد مع ألمانيا . وإن كان لابد من هذا الصلح فعلى الأسطول الفرنسبي 
الاتجاه فوراً إلى الموانىء البريطانية . 
١8‏ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الثغالث 

إن مصير الأسطول الفرنسي يقلق كلا من بريطانيا والولايات المتحدة على السواءء حتى إن 
نفلت 90 أبلغ فرنسا بأن عليها التأكد من عدم وقوع الأسطول. الفرنسي بيد الأعداء» وإلا 
فستضطر إلولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد » وضد الامبراطورية الفرنسية عبر 
البحار (المستعمرات ) . نتيجة لذلك ادو الأميرال دالا 0710 أمره للأسطول بمتابعة القتال إلى 
جانب المحلفاء وحتى النهاية . 


في الساعة ١‏ من تاريخ ١١‏ حزيران» وقعت إتفاقية وقف القتال بين أانيا وفرنساء 
وتضمنت الاتفاقية الفقرة التالية : 


«تتجمع كافة قطع الأسطول الفرنسي- ماعدا ماهو ضروري لخدمات فرنسا 
لمستعمنراتها ‏ في موانىء تحدد فيما بعد» ويرفع تسليحها كله بإشراف كل من من ألمانيا وإيطاليا .. 
وتتعهد ألمانيا بعدم استخدام هذا الأسطول طيلة فترة الحرب » شريطة أن تعود جميع القطع الفرنسية 
التي نصت عليها الاتفاقية والموجودة خارج البلاد إلى فرنسا نفسها لرفع تسليحها ) . 


طبعاً لم يرق ذلك لبريطانيا والولايات المتحدة لعدم وثوقهما بتعهدات هتلر» وجرت اتصالات 
خفية مع فرنساء وتم اتفاق سري على أنه في حال اخلال هتلر بشروط وقف القتال من ناحية 
استخدام الأسطول يقوم الفرنسيون بإغراق أسطوهم أو تهريبه إلى الولايات المتحدة . 

تابع الإنكليز الحرب لوحدهم » وأعدوا خطة دعيت بخطة كاتابولت . وتضمنت تدمير قطع 
الأسطول الفرنبي وخاصة البارجتين دونكرك» واستراسبورغ الراسيتين في ميناء وهران» واللتين 
تعدان أقوى من البارجتين الألمانيتين شار:هورست وغينزنو .. إلا أن افتقار بريطانيا للبوارج والعمارات 
الكبية في عام ( ١914٠‏ ) جعلها تتباطأا في تنفيذ الخطة . ويؤكد ذلك قول تشرشل (إنه أكره أمر 
أصدرته حتى الآن ) وهو يعني خطة تدمير أسطول فرنسا . 

استولى البريطانيون بالفعل على جميع القطع الفرنسية الموجودة في الموانىء البريطانية » وهاجموا 
أسطول فرنسا في مرسى الكبير بتاريخ ٠"‏ تموز بعد أن رفض الأميرال جانسول7""؟ العرض المقدم له 
للحاق بالقوات البريطانية » أو اللجوء إلى الولايات المتحدة. وأغرقت البارجة الفرنسية بروتانياء 
وعطلت كل من البروفانس والدونكرك . ونجت استراسبورغ » حيث استطاعت الوصول إلى ميناء 


ة ”ا ء. ١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
طولون الفرنسبي. كانت القوة البريطانية التي هانجمت المرسى الكبير مؤّلفة من البوارج هودع 
فاليانت » ربزولوشن » وحاملة الطائرات ارك رويال . 


بعد حادث المرسى الكبير تم الاتفاق مع بات قادة البحر الفرنسيين الموجودين خارج فرنسا 
على اللحاق بالقوات الفرنسية الحرة . وبدأت نواة أسطول فرنسا الحرة تتشكل في بريطانيا ماعدا 
أستطول, دكريج عينة: .يفطل قاقن نذا اللستتول عرض ارال حرفرك 11177 بزلا عرا يق اق 
واشتبتكت قوة دكر البحرية مع قوة إنكليزية فرنسية في صباح 7 أيلول بمعركة حامية » وكانت القوة 
المهاجمة مؤلفة من البارجتين الإنكليزيتين بارهام » والروزليوشن » وحاملة الطائرات “يرك رويال و( ) 
طرادات و(" ) مدمرات وثلاث نسافات فرنسية » تابعة لفرنسا الحرة . وكانتت نتيجة المعركة في غير 
صالح الحلفاء» إذ أصيبت كل من بارهام والريزوليشن» وغرق لفرنسا الحرة النسافة اوداسيو 
والغواصتين بيرسيه » وأجاكس » وبقيت دكر تلعب دوراً هاماً في معركة الأطلسي . 
تطور سياسة أمريكا حيال الخطر الأماني 

شعرت الولايات المتحدة أن بريطانيا لن تستطيع الوقوف طويلاً لوحدهاء فبدأت منذ حزيران 
عام )١9154٠(‏ في إعادة تنظم قواتها المسلحة » وصادرت المعامل والمصانع وجندتها للإنتاج الحربي , 
وعقدت اتفاقية مع بريطانيا في ١‏ أيلول )١514٠(‏ تعهدت بريطانيا بموجبها السماح للولايات 
المنحدة بإقامة قواعد بحرية أمريكية على أراضي الإمبراطورية البريطانية» وفي الأطلسبي» والأزض 
الجديدة » وبرموداء وباهاماء وجامايبك» وسانت لوسي» والترينيداد » وغينيا» مقابل الحصول على 
( 50 ) مدمرة أمريكية» وتبع هذه الاتفاقية اتفاقية أخرى في ١١‏ اذار )١9141١(‏ تعهد روزفلت 
فيها تقديم المساعدة احربية والمالية لجميع الدول المهددة بالغزو الأكاني » كا تعهدت الولايات المتحدة 
بحماية الطرق البحرية بسفنها الحربية » وألحق بهذا الاتفاق بنود أخرى هي : 
إيجاد قواعد بحرية أمريكية في غروئنلاندة وفي إيسلئدة . 
تجميد الأموال الأكانية والإيطالية في الولايات المتحدة في 4 ١‏ أيار )١515١(‏ . 
حماية خطوط المواصلات البحرية في حدود دكر ‏ الجزائر الخنضراء غروئنلاندة » وإيسلندة . 

وفي ١54‏ اب )١54١(‏ تم لقاء بين تشرشل وروزفلت على البارجة برنس اوف ويلزء 
ووضعت خطة الدفاع عن الأللسي» وف 7١‏ تشرين الأول )١441١(‏ غرق للولايات المتحدة أول 
المراكب الحربية » وهي المدمرة روبان جمس » وهي تقوم بحماية قافلة مراكب » وأخيرا وفي ٠‏ كانون 


١٠١١ 


المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 


الأول )١541١‏ حدث هجمم بيرل هاربور الشهير . وكان ذلك إشارة بدء العمليات الحربية ضد 
اليابان وألمانيا » ودخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الخحلفاء . 


فكر هتلر في غزو الجزائر البريظانية بعد انبيار الجببة البرية السريع في فرنسا .. ولو فعل ذلك 
مستغلا ضعف القوات الانكليزية المدافعة » وعدم إمكانية الأسطول الإنكليزي تقديم أي دعم إلى 
القوات_البرية لكان قد تغير وجه الخرب خخصوصاً والطيران الأكاني مسيطر سيطرة كآملة .. في 
الحقيقة وضعت خطة غزو الجزائر البريطانية» ولى يبق إلا مراحل التنفيذ. لكن هتلر أحجم في 
اللحظة الأخيرة وأرجأ العملية إلى العام الذي يليه» منتظراً استسلام بريطانيا لوحدها بعد انهيار 
حليفتها الكبرى فرنسا. هذا من جهة ومن جهة أخرى كان يتوقع الاخفاق لمثل هذا الغزوء نظرأ 
لضعف وسائط الإنزال البحرية » وعدم إمكانية الأسطول الجوي من تقديم المساعدة الفعالة في إنزال 
جوي كبير » إلى جانب الإنزال البحري المقرر لذلك .. 

مراحل تحضير عملية غزو الجزائر البريطانية ومراحل التنفيذ التي لم تتم : 
من إلى ١.‏ اب مهاجمة القوافل الحليفة » وضرب الموانىء والمطارات جنوب إنكلترا . 
لمانيا ( 1917 ) طائرة وسرت بريطانيا ( ١57‏ ) طائرة . 

ب من ١9‏ اب إلى ه أيلول ضرب المطارات الداخلية على الجزيرة البريطانية . خسرت 
ألمانيا ( 557 ) طائرة وتحسرت بريطانيا ١77١‏ ) طائرة . 

ج ‏ من ” أيلول حتى ه تشرين الأول قصف لندن قصفا متواصلا . 

د من ” تشرين أول حتى 7١‏ منه قصف ليل متواصل للجزر البريطانية » فقد الالمان 
خلال ذلك ده ]| ضكما من الطائرات يربو عل ان 3 >9 )2 طائرة وفقدت بريطانيا 20 
طائرة . 

ونتيجة صمود بريطانيا أمام الغارات اجوية العنيفة فقد صار خطر غزو الجزر البريطانية 
مستبعداً .. وبالفعل توقفت العمليات المكملة للغزو عند تلك المرحلة وأحجم هتلر عن المتابعة : 
وبدأ يفكر ف شن حرب غواصات واسعة النطاق لإبقاء بريطانيا معزولة عن المساعدات 
الأمريكية , ومن ثم بدأ يفكر في نقل المعركة إلى جببة برية أخرى فاتجهت أنظاره نحو الشرق . بعد 
أن لمس نيات روسيا التوسعية في الشرق والغرب . 
٠١0‏ 


! 
خسرت أ 














تاريخ البحر وملاحمه 

حرب الغواصات من حزيران عام ( ١54 ٠‏ ) وحتى نهاية عام )١955١(‏ 

اعتمدت ألمانيا في حربها ضد قوافل الحلفاء على الغواصة تموذج 7 والغواصة نموذج 4 وهذه 
مواصفات كل من الغواصتين : 

١‏ الغواصة نموذج لا 

غواصة متوسطة وزنها )5٠.٠(‏ طن سعتها )١1(‏ عقدة و(هر/") عقدة تحت الماء 
تقطع مسافة عشرة الاف ميل بحري بسرعة "١‏ ) عقد» وحمل مدفعاً واحداً من عيار (/7/) 
ميلمتر » ومدفعاً مضاداً للطائرات من عيار ( ٠١‏ ) ملم» وتحمل حتى ١١‏ ) طوربيداً . 

؟ ‏ الغواصة نموذج 4 

غواصة متوسطة كبيرة وزنها )16٠(‏ طن سعتها )1١(‏ عقدة و(8) عقد تحت الماءء 
تقطع مسافة )١/(‏ ألف ميل بالسرعة الاقتصادية "١‏ ) عقد» لنحمل مدفعاً وأتقداً من عيار 
٠١١‏ ) ملم» ومدفعاً واحدأً من عيار (/11) ملم مضاداً للطائرات ؛ ومدفعا من عيار ( ٠١‏ ) ملم 
مضاداً للطائرات : وتحمل حتى 79 ) طوربيدا . وكانت هذه الغواصة أحدث من سايقتها وأشد 
مقاومة من حيث تعميرها . وتستطيع النزول إلى أعماق كبيرة» كا جهزت بأجهزة تنصت وكشف 
١ازديك)‏ جيدة» 5 زودت بجهاز قذف شحنات تضلل أجهزة كشف ماتحت الماء. وكانت 
أجهزة قذفها للطوربيد من أحدث الطرق » وطوربيداتها كهربائية عديمة الأثر في الماء . ( الطوربيد 
الهواني له أثر فقاعات» والسفيئة المهاجمة تستطيع بمناورة حادة تفاديه أحياناً» إن استطاعت رقية 
أثره من بعيد » أما الطوربيد ملكهرباني فلا فقاعات ولا أثر ) . 

أنزلت ألمانيا خلال عام )7٠١( )١914٠0(‏ غواصة إلى البحرء وكانت تنتج شهرياً خلال 
عام )١15141١(‏ بين 7٠١‏ و5” غواصة» وارتفع هذا العدد بعد أن شاركت ترسانات فرنسا المحتلة في 
الانتاج البحري .. وكانت الغواصات الالمانية تسارع بعد إنزالما إلى البحر لتلتحق بميناء ارتباطها فورا 
وحسب الخطة الموضوعة » ومكانة قاعدة الارتباط » وذلك لاحكام تطويق طرق مواصلات بريطانيا 
البحرية الثلاث وانعاجها وهي : 
١‏ - طريق أمريكا بريطانيا عبر امحيط الأالسي . 
١‏ طريق الشرقين الأقصى والأوسط عبر المتوسط » أو عبر شواطىء إفريقية الغربية . 
- الطريق الشمالي المؤدي إلى روسيا ويدعى طريق المساعدات الغربية . 
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تاريخ البحروملاحمه 
بتظارة غاررة ا سرريعة لط باكر لفاك المرقق والنسية يدر الغواضنات: الأكلانية مويل 
النتائج الباهرة التي حققتها هذه الغواصات خصوصا خلال مرحلة عام .)19547--1١915١(‏ 


الحرب البحرية في المحيط الأطلمي ونباية بيسمارك 

لم تفكر ألمانيا جدياً بدخول معركة فاصلة بحرية مع الحلفاء ما .حدث خلال الحرب العالمية 
الأولى (معركة جوتلاند)» بل اكتفت بشن إغارات بوساطة سفنها الحربية في مختلف الأصقاع, 
حيث تميز الموقف العام بالنشاطات التالية : 

١‏ من تشرين الأول عام )١914٠0(‏ حتى شباط »)١941(‏ مخرت بارجة الأميرال 
شيير بحار جنوب الأظلسي ثم انتقلت إلى امحيط الهندي» وأغرقت مئات آلاف الأطنان من مختلف 
المراكب . 

١‏ منذ مطلع عام )١314١(‏ قام الطراد الثقيل الأميرال هيبرء بإغارات موفقة في بحار 
جنوب المحيط الأطلسي . 

"٠‏ ل في شهري شباط واذار من العام نفسه قامت المجموعة الالمانية شارنبورست وغينزنو 
بمهاجمة قافلة محروسة جنوب جزر اسور» حيث جاءت النتائج باهرة» ثم تابيعت هذه المجموعة 
نشاطها في الأطلسي» وفي المنطقة المحصورة بين الجزائر الخضراء ومشارف كندا . وف نهاية شهر اذار 
عادت المجموعة فدخلت ميناء برست الفرنسي امحتل . علمت بريطانيا بعودة هذه المجموعة فألقت 
جهودها على ضربها من الجوء واستخدمت لهذه الغاية )7١2٠٠١(‏ طائرة وحوالي )1٠٠٠١(‏ طن 
قنابل » دون جدوى . وباءت جميع محاولات القصف الجوي بالإحفاق الذريع» وخسرت إنكلترا 
(57 ) طائرة» وكان كسبها الوحيد هو منع هذه امجموعة من مغادرة برست ثانية وإبطال عملها 
لمدة طويلة . 

وبتاريخ ١١‏ كانون الثاني عام ( ١9:47‏ ) أمر هتلر المجموعة بالعودة إلى مسرح العمليات في 
بحر البلطيق» ونفذ الأمْر وغادرت المجموعة برست واجتازت مضيق كاليه تحت أنظار الحلفاء 
وسمعهم » واخترقت تحصيناتهم بعملية 0 باهرة » تعد من مفاخر العمليات البحرية الأكانية . وكان 
الفضل ني ذلك يرجع إلى الحماية الجوية المستمرة التي قدمها سلاح الجو الألاني طيلة مدة الرحلة . 

في مطلع مايس )١947(‏ أمرت مجموعة بيسمارك مع البرنس أوجين بالخروج . 
وبدأت هذه المجموعة نشاطها في مهاجمة القوافل التجارية فقط » وتفادي مجاببة أو اعتراض الوحدات 
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تاريخ البحر وملامه 

البحرية المقاتلة إلا في حالة الضرورة . وكانت المهمة بمعنى أصح اعتراض ومهاجمة واغراق السفن 
التجارية الحليفة في الأللسبي وتثمالي خط الاستواء. ويوضح المخططان المرفقان معركة: بيسمارك 
مراحلها امختلفة » ونذكر ببعض النقاط المامة في تلك المعركة ونتائجها الحاسمة . 

كان موقف الأسطول الحليف الموجود في منطقة عمل مجموعة بيسمارك كالتالي : 

١‏ البارجتان الانكليزيتان رودني ونلسن مكلفتان بمهمة حماية قوافل الحلفاء القادمة من 
كندا . 

؟ ‏ البارجتان مالايا ووارسبيت مع عدة مدمرات» مكلفة بمهمة البحث في المنطقة عن 
سفن ألمانيا الحربية . إلا أن هذه المجموعة اتصفت بصفة المجموعة البطيئة نظرا لضعف سمعتها بمقارنتها 
بسرعات مجموعة بيسمارك الحديئة (0) عقدة. وكانت قدرة هذه المجموعة ضعيفة نسبياً في 
استطاعتها اللحاق بسفن ألمانياء حتى إنها قد عجزت عن القيام بأي دور فعال ضد مجموعة 
الأميرال شيير الألانية » ومجموعة الأميرال هيبر الأكانية أيضاً في مطلع عام )١5154١(‏ . 

٠١‏ ب المجموعة المؤلفة من البارجتين جورج الخامس ‏ والبرنس أوف ويلز وهي المجموعة 
المحدة التدقة السريكة القاقرة عزن بدرالحية مموكة يمارك« 

؛ ‏ امجموعة المؤلفة من الروبيلس وهود ‏ ورينون ( جبل طارق ) وهي مجموعة قوية تضم 
أقوى وأسرع سفن إنكلترا. وقد اشتبكت مع مجموعة بيسمارك في المرحلة الأولى من المعركة » إلا أنها 
انسحبت أمام بيسمارك بعد غرق هود بمعركة مذهلة وخاطفة . 

ه ‏ حاملة الطائرات أرك رويال» وحاملة الطائرات فيكتوريوس . وقد قتا بالمعركة قادمتين 
من جبل طارق » وقامتا بدور فعال في نباية بيسمارك . 


لو تتبعنا امخطط المرفق لوجدنا أن مجموعة بيسمارك قد أقلعت من جدينيا واتجهت نحو برغن 
في الترويج للتموين» ثم غادرت سواحل النرو وارتقت شمالاً ودخلت الدائرة القطبية ثمر شمال 
إيسلندة متجهة نحو المحيط الأطلسي» حيث كان عليها أن تعمل فيه . وقد كشفت هذه المجموعة 
قرب حقول الألغام المزروعة في ممر إيسلندة وغروئنلاندة . وتم كشفها بوساطة مجموعة سوفولك 
ونورفولك . وتلاحقت الحوادث 5 هو موضح بالتفصيل على المخطط حتى كانت نباية هذه البارجة 
الجبارة غرب سواحل فرنسا في الساعة ٠‏ ٠ر؟؟‏ من تاريخ "؟ مايس وبالمراحل التالية : 


كشف مجموعة بيسمارك بوساطة أجهزة رادار كل من سوفولك ونورفولك . 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 

فقد الاتصال وضياع مجموعة بيسمارك عن أعين الحلفاء؛ ثم استعادة رصدها بوساطة طائرة 
مرور من نوع كاتالينا . 

اشتباك البوارج هود وبرنس أوف ويلز مع عدة مدمرات ثم انسحاب البرنس أوف ويلز بعد إغراق 
بيسمارك هود بتاريخ 4 ١‏ مايس الساعة السادسة صباحاً . 

قرار أميرال مجموعة بيسمارك بالاتجاه نحو مرفاً سان نازير الفرنسي» وإعطاء حرية المناورة 
والتصرف للبارجة برنس أوجين بتاريخ 4 ١‏ مايس مساء . 

هجوم جوي على بيسمارك من حاملة الطائرات فيكتوريوس بوساطة (1) طائرات .من نوع 
سوردفيش » و(7) طائرات قاذفات طوربيد من نوع فيلمار» وإصابة بيسمارك بطوربيد وذلك 
بتاريخ 5 ؟ مايس منتصف الليل . 

هجوم جوي جديد من قبل طائرات الحاملة ارك وروياك وإصابة بيسمارك ب(؟7) طوربيد 
أحدههما أصاب أجهزة توجيه السفينة » فانخفضت سعة بيسمارك إلى )7١١(‏ عقدة» وذلك 
بتاريخ ” مايس الساعة ٠٠ر١؟.‏ 

هجوم السفن قاذفات الطوربيد مجموعة دوفيان وإصابة بيسمارك بطوربيدين آخرين وبدء غرق 
السيفينة : 


يتضح مما تقدم أن معركة بيسمارك ْم تكن بالمعركة المتكافئة فقد حشدت إنكلترا 
إمكانيات ضخمة في سبيل كشف هذه المجموعة التى أشاعت القلق في المنطقة وتدميرها ‏ 
وغرقت بيسمارك بشرف بعد أن أغرقت البارجة هود ء وعطلت كل من رودني والبرنس أو ف 
ويلزء بالإضافة إلى عدة قطع أخرى . 

تخلصت بريطانيا من عدو مرعب هو بيسمارك الذي كان سيقلق أساطيلها في المحيط 
الأطلسي وبحر الشمال إلا أن نتيجة المعركة جعلت إنكاترا عاجزة عن السيطرة على تلك 
المياه» ول يق لها من البوارج الحديثة إلا الملك جورج الخامس , خصوصاً وقواعدها قريبة من 
شواطىء إسكندنافيا امختلة من قبل الألمان شمالاً» ومن شواطىء فرنسا امحتلة أيضاً جنوباً . 
ولذلك فبريطانيا تحتاج إلى عدة انتصارات بحرية لتعديل موقفها. ' 


بعد قصف مرمى الكبير وشل حركة الأسطول الايطالي » حيث بدأت إنكلترا تتنفس الصعداء 
من جديد . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

حرب الحلفاء الدفاعية في البحر الأبيض المتوسط 

قسمت بريطانيا بعد اهيار حليفتها فرنسا أسطوطا في المتوسط إلى مجموعتين اثنتين» 
الأسطول الشرقي ويتركز في شرق البحر الآبيض المتوسط وأسطول الإسكندرية .. كان حجم 
الأسطولين ضعيفاً نسبيآً إذا ماقورن بأُسطول إيطاليا. وتضم هاتان المجموعتان البريطانيتان ست 
بوارج وعدة طرادات ومدمرات وقانصات. وكان بعضن هذه السفن قدياً وبعضها الآخر 
ضعيف الكفاءة التعبوية وخاصة البوارج إذا ماقورنت ببوارج ايطاليا الحديثة الجبارة ذات حمولة 
ال(0؟) ألف طن . 
1١‏ أحداث مسرح عمليات المتوسط الحامة 


إن الطريق البحري الموصل بين الإاسكندرية وجبل طارق والذي يبلغ طوله حوالي 
)١4٠٠(‏ ميل بحري تعترضه ثلاثة مضائق بحرية هامة تعتبر مناطق صعبة لقوافل الحلفاء وهي : 

مضيق أو ممر جزيرة سردينيا إفريقية وعرضه ( ١17١‏ ) ميلا . 

مثمر صقلية ‏ إفريقية وعرضه ( 1١0‏ ) ميلا . 

ثمر ديرنا2 كريت وعرضه ( 17١‏ ) ميلا . 

كان التكتيك الوحيد الذي يضمن لانكلترا تأمين إتصال أسطوليها العاملين في المتوسط 
هو امحافظة على جزيرة مالطة لكونها نقطة متوسطة بين شرق وغري المدتوسط. ويمكن 
استخدامها كقاعدة بحرية وجوية متقدمة بالنسبة لأساطيل إنكلترا في المنطقة .. إلا أن ذلك كان 
لايخلو من الصعوبة نظراً لقرب هذه الجزيرة من القواعد الجوية الايطالية » ونظراً لنشاط سلاح 
الطيران الايطالي في معاونة القوات البحرية . وطبيعة شبه جزيرة إيطاليا مع صقلية المتقدمة في 
المتوسط والواقعة في مركزه عامل فعال في مرونة سلاح اجو الايطالي ونشاطه . 

تبنت إنكلترا في المتوسط تكتيك التشكيلات التعبوية المتكاملة 010 1351 . وكان التشكيل 
مؤلفا من حاملة طائرات وبارجة وعدة سفن حراسة تجوب البحر وتحمي القوافل» واستطاعت هذه 
التشكيلات تأمين استطلاع بعيد وعمل واسع . وقد غدا مدى عمل الت يل حتى ١0‏ 7) ميلا 
بحرياً بحرأ وحتى ١٠١٠١١‏ ) ميل بحري جواء ولتأمين ذلك ضمت إنكلترا إلى أسطولها في المتوسط 
حاملات الطائرات التالية : ارك رويال- الايجل والالستريوز . 

بالرغم من تفوق أسطول إيطاليا البحري عددياً فقد نجحت التشكيلات التعبوية الإنكليزية 

| 


انجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 
في حراسة القوافل 
بكل سهولة. وم 
نتحدث معارك ذات | 
شأن إلا الاشتباك 
الذي تم في ١‏ تموز !© 
بين أ 0001 
الاسيكند يجمسية 
الإنكليزي «المجموعة | 
الإإطالية التعبوية | 
الضخمة التي كانت 
تضم البوارج كافور ‏ 
قيصرء والطرادات | 
زاراء وفيومء 
وكوريجيا . -وأطلق على 5 0 
المعركة اسم يونا كلوانت 
تيلو خرف فنا معركة تارانت ١540/١١/١١‏ 
للإيطاليين مدمرة » ثم 
ولوا هاربين من المعركة 
قبل احتدامها. ثم خسروا فيما بعد الطراد كوليوني» قرب جزيرة كريت حيث أغرقه الطراد 
الاؤستراللي سيدني . 
ب - معركة تارانت تاريخ ١١‏ تشرين الغاني عام ( )١94 4 ٠.‏ 

وقعت إنكلترا بحرج شديد في نباية شهر تشرين الأول إذ هوجمت اليونان من قبل إيطاليا ؛ 
فهددت بذلك قواتها الموجودة في مصرء وكان واجبها يحتم عليها حماية سواحل اليونان وجزائرها عن 
طريق حماية قواعدها البحرية» وتعزيزها في شرق المتوسط أولأء وضرب الاسطول الإيطالي ضربة 
قاضية » وهو في موائقه ثانياً. وتبلورت. فكرة الحجوم على ميناء تارانت الإيطالي لتدمير الأسطول 
امجتمع هناك . فكلف تشكيل إنكليزي تعبوي مؤلف من حاملتي الطائرات غلوريوس والالستريوز 
مع عدة قطع بحرية مكملة للتشكيل . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

كان يرسو في ميناء تارانت (1 ) بوارج و(5) طرادات ثقيلة» وعدة مدمرات وغواصات 
وف يوم ١١‏ تشرين الثاني قامت مجموعات جوية بريطانية من على الحاملات وهاجمت الأسطول 
الإيطالي في تارانت مستخدمة الطوربيدات المقذوفة جوأ والقنابل الثقيلة وتم اهجوم بنجاح . وقد 
أعطبت ثلاث بوارج إيطالية هي كافور» ليتوريوء ودويليوء وأعطب طرادان ثقيلان وخسرت 
بريطانيا طائرتين فقط . وبنجاح هذه الاغارة تم للبريطانيين السيطرة البحرية التامة حتى سواحل 
اليونان ولمدة طويلة . 

حاول الإيطاليون بتاريخ 707 تشرين الثاني وبعد هزيمتهم في تارانت الثأر من بريطانيا فجمعوا 
أسطوهم في نابولي وسردينيا وهاجموا قافلة بحرية حليفة تحرسها مجموعة بريطانية تعبوية قرب رأس 
توليدا جنوب شرق سردينياء ولكنهم لم يستمروا في المعركة طويلاً بل اكتفوا بضرب عدة رشقات من 
مدفعيتهم على كل من الطرادين الإنكليزيين سوثامبتون » ومانشيستر» وانسحبوا قبل أن تتدخل 
المجموعة البريطانية 9ه ) . 
ج ‏ معركة ماتابان 7 و59 اذار(١9841١)‏ 

الوضع العام 

أصيبت إيطاليا في معركتها ضد اليونان بخسائر فادحة وتوقف تقدمها. فاضطر هتثلر 
لمساعدتها بشن هجوم شامل على البلقان للسيطرة عليه أولاً» ولاضعاف الروح المعنوية عند 
اليونانيين ثانيا » وللتتحضير حملة على روسيا ثالثا . 

أحس هتلر بأن الطليان عاجزون عن إحراز أي نصر بحري مهما صغر حجمه . فكلف 
طيرانه بمد يد المساعدة لاعادة ثقة الإيطاليين بسلاحهم البحري . 

وبالفعل قام الطيران الألاني بنشاط ملحوظ ». وأعطب حاملتي الطائرات البريطانيتين 
الالستريوز والايجل» عندها قرر الإيطاليون الخروج ثانية إلى البحر لمهاجمة قوافل الحلفاء» ولغسل 
عار معركة تارانت . خصوصاً بعد تأكدهم من إبعاد الحاملات البريطانية خارج المعركة » إلا أنهم ل 
يتصوروا سرعة تعزيز التشكيل البريطاني بحاملة طائرات جديدة هي الفورميدابل عوضا عن الحاملتين 
المعطوبتين . وكانت مفاجأة جديدة للطليان انعكست على موقف أسطوهم في المتوسط . 

خروج الأسطول الايطالي 

ل سامت يون عرو رس نار شري اللسظرن النطان لكي سويد ل يق مدر + 
إذ كشف بطائرة استطلاع بريطانية ظهر اليوم الثاني » فانذرت كافة القواعد والوحدات الحليفة في 
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مخطط معركة ماتابان /؟ و59 اذار ١94١‏ 

المنطقة . ولما علم الطليان بالانذار الحليف قسموا أسطوهم إلى ثلاث مجموعات واتبعوا الخادعة في 
خط سيرهم حيث تقدموا نحو الجنوب نباراء ومع حلول الظلام استداروا باتجاه جزيرة كريت» 
لتضليل الحلفاء (انظر الخطط ) . 

خروج الاسطول الإنكليزي 

بتاريخ 77 آذار خرج أسطول الإسكندرية المؤلف من البوارج وارسبيت» فاليانت» 
بارهام » وحاملة الطائرات فورميدابل بحماية مجموعتين من المدمرات » وخرج أسطول إنكليزي آخر 
من بيريه (اليونان) يضم البوارج بريدهام » ويبل» والطرادات أوريون » اجاكس بيرت » غلوسستر 
مع عدة مدمرات . 

تفاصيل المعركة 

في الساعة ٠‏ رم من تاريخ 5/8 اذار اكتشف أسطول بيريه البريطاني المجموعة الايطالية 
الأولى. وخشى الأميرال الإيطالي جاشينو الطرادات البريطانية الحديفة» واستدار مبتعداً فتبعه 
الأميرال على بريدهام مقتفياً أثره » منتظراً وصول أسطول الاسكندرية لبدء المعركة . 


ين 
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ْ اجلد الشاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 

بدأت المعركة الفعلية في الساعة ١١ر١١‏ بهجوم جوي من طائرات الحاملة فورميدابل» 
فانسحب الأسطول الايطالي بعد اشتباك مدفعية بسيط دون نتائج . ونتيجة القصف الجحوي أصيب 
الطراد فيتوريو ‏ فينتو واخفضت سرعته إلى ( ١9‏ ) عقدة » وأصيب الطراد بولا . 

اسيك المسرعة الاإطالية: الاول-مق المعركة تووستلكه ترانتقه ف الساغة :ره ١‏ من 
تاريخ 59 اذار دون الأفادة من التغطية الجوية الإإطالية » حيث كان التنسيق بين السلااحين 
ا وما وترك الطراد بولا لوحده شور عليه المدمرات البريطانية وأغرقته . وبعد قليل فوجىء كل 
من الطرادين زارا وفيوم ببجوم مركز صاعق قبل أن يستطيعا فتح نيرائهما وأغرقا من قبل فاليانت 
بارهام ووارسبيت خلال سبع دقائق من بدء المعركة . 

كان نصر بريطانيا كبيراً في تلك المعركة . ويرجع ذلك إلى جودة الاستطلاع» وحسن 
التنظم في تأمين تعاون مطلق بين الوحدات البريطانية والطيران» في حين كان الإيطاليون على 
عكس ذلك قاماً: فاستطلاعهم ضعيف والتعاون بين صدوف الأسلحة معدوم . 


البلقان وغزو جزيرة كريت 

استعرضنا في سياق حديثنا عن مساندة ألمانيا لإيطاليا في معركتها ضد اليونان باجتياح 
النلقان موادا لغزو روسيا في شتاء عام ١5141١‏ ) . وبالفعل تم لادُّلان اجتياح البلقان بسرعة» 
واتجهت أنظارهم ثغزو جزيرة كريت المعقل الحليف في شرق المتوسط » ذي الموقع الاستراتيجي الحام 
في المنطقة . 

غزيت الجزيرة بعملية حربية مشتركة ناجحة تعاون فيها الأسطولان الجوي والبحري في نقل . 
الوحدات البرية المقاتلة وإسقاط المظليين على السواحل الشمالية لكريت بين ٠7١‏ و77 مايس . 
وساندت العملية عذدة وحدات بحرية إيطالية) قدلمت من رودؤوس )2 ونزلت شرق جزيرة كرفت . 

: يستطع الأسطول البريطاني المدافع عن كريت الصمود طويلا لقلة عدد وحداته ولضعف 
تغطيته الحوية » ولتعرضه لحجمات جوية قوية من :قبل سلاح الجو الألاني » فجاءت خسارة بريطانيا 
في معركة كريت كبيرة» إذ غرق ما الطرادان غلوسستر وفيجي » مع ( 4 ) مدمرات » 5 أغرقت 
زوارق الطوربيد الإيطالية الطراد الثقيل يورك . 

كانت خطة هتلر غزو قبرص ومالطة بطريقة كريت نفسهاء إلا أن انشغاله في تحضير عملية 


١٠١١ 


تاريخ البحر وملاحمه 
بارباروس (غزو روسيا) جعلته يستبعد مثل هذا الغزو» خصوصا وأن الخسائر في الأرواح كبيرة في 
إنزال كريت . إذ خسرت ألمانيا ( ٠٠٠‏ ) مقاتل من خيرة جنودها المدربين . وتحرك هتلر نحو روسيا 
بادثاً عملياته ضدها اعتباراً من 7١‏ حزيران )١59141١(‏ حاشدأ كل مجهوده الحربي في سبيل إحراز 
تسرغ اج اوقل تنيع الرلقاف التحدة الامرركة إل مجاننه الخاقاء.. 


المتوسط والاستراتيجية اشتلرية 
فاقترح عليه الأميرال ريدر السيطرة على المتوسط قائلاً «إن هذا البحر هو الشريان الحيوي 
للإمبراطورية العظمى » . وأكد له غورنغ الفكرة عارضاً السيطرة على المتوسط باتجاهات ثلاثة . 
فون رونشتد”* 25 يهاجم شمال إفريقية عن طريق إسبانيا . 
فون بوك”” © عن رطريق ليبيا . 
واتجاه ثالث عن طريق اليونان وتركيا حتى السويس . 

كان موقف إسبانيا الحيادي وترددها تارة مع المحور وأخرى مع الحلفاء» وكذلك الحال بالنسبة 
لتركيا كل ذلك جعل هتلر يرفض عرضي كل من ريدر وغورنيغ » خصوصا وأ عملياته ضد روسيا 
تمنعه من خرق حياد دولتين جديدتين في ظروفه الراهنة . م أن إتفاقه مع إسبانيا لم يجدد نظرا لان 
الخية كافك يداف أطماع توسعية كبيرة في شمال إفريقية » لو انحازت لكثلة احور الأمر الذي لم 


الما 


يرق طتلر . 
يوُْخذ على هتلر في استراتيجيته في البحر المتوسط أمران لو راعاهما لكان بالإمكان تغيير 
مجرى الحرب : 


١‏ عدم استغلال انتصارات رومل في تهال إفريقية حين وصل هذا الاخير حتى 
العلمين في مصر . إذ اعتبر هتلر جببة تمالي إفريقية محوراً ثانوياً بالنسبة لعملياته الأساسية . ولو 
أعطى تلك الجببة مجهوداً حربياً بسيطأً إضافياً لكان بإمكان قائده هناك اجتياح السويس 
وفلسطين . فضعف حليفته إيطاليا في تأمين سلامة القوافل في المتوسط واتساع الجببة الروسية أثرا 
تأثيراً كبيراً على جببة رومل » وعلى استغار نصره» فضاعت جهود هذه الجبهة هباءً . وتقهقر رومل 
أمام القوات الحليفة . 

؟ ل انعدام تنسيق العمليات الحربية بين ألمانيا واليابان, إذ كانت هذه الاخييرة تعمل 

١ . ه"”‎ 


امجلد الشاني الجزء الرابع الباب الثغالث 


لوحدها دون تشاور وتنسيق مع ألمانياء وخاصة فيما يتعلق بفتح جبهة شرقية يابانية روسية . 


مالطة والموقف في المتوسط من كانون الثاني عام ( ١4 4١‏ ) وحتى تشرين الثاني عام 
)١555١‏ 

بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني عام ( ١5141١‏ ) هاجمت أربع مجموعات شتوكا من سلاح الجو الألاني 
المتمركز في صقلية وإيطاليا حاملة الطائرات الإنكليزية اليستروز في أثناء قيامها بحماية قافلة قادمة 
من جبل طارق . وأصيبت الحاملة إصابات مباشة التجأت على أثرها إلى مالطة» ثم ارتحلت إلى 
الإسكندرية في 7 منهء ومن الاسكندرية أرسلت إلى الولايات المتحدة لإجراء الإضلاحات . 
واجتازت الحاملة ايجل قناة السويس ودخلت البحر الأحمر والمحيط ال همندي للمشاركة في حماية القوافل 
الحليفة هناك . 


لحقت حاملة الطائرات فورميدابل حاملة الطائرة اليستروز إلى أمريكا لاجراء إصلاحات » 
بعد أن أصيبت إصابات مباشرة عطلتها عن العمل» وبذلك ضعف أسطول الإسكندرية نظراً 
لفقدانه أهم قطعة وسيطر الألان سيطرة جوية مطلقة على البحر هناك » وخاصة المضائق الحامة فيه . 
وتعرضت قوافل الحلفاء إلى هجمات جوية عنيفة فاضطرت بروطانيا إلى تحويل سير قوافلها بالدوران 
حول إفريقية أي بزيادة ( ٠ ٠‏ هرم ) ميل بحري لكل سفينة قادمة من الهند إلى مال أوربة . 


مالطة 

إن موقع جزيرة مالطة الجغرافي جعلها بالنسبة لانكلترا قاعدة بحرية هامة لزوارق الطورييد 
وللقطع البحرية الأخرى » بالإضافة إلى كونها حاملة طائرات عملاقة» فيها ثلاثة مطارات حربية 
ضخمة محمية بدفاع مضاد فعالع وقاعدة متقدمة لعمليات الامداد والهوين بالنسبة للحلفاء ف 
المتوسظ. 

قامت مالطة بمجهود حربي ضخم خلال المرحلة الثانية من معركة المتوسط » إذ غدت قاعدة 
هجوم على قوافل المحور بين ايطاليا وتجمال إفريقية » خصوصا بعد تعزيز موانئها البحرية بعدة 
غواصات حديثة . واستطاعت شل حركة قوافل المحور بين الفترة الواقعة بين تموز وتشرين الثاني 
عام 0155610 


١٠0 




















تاريخ البحر وملاحمه 
ب غواصات ألمانيا في المتوسط أيلول )١15 41١‏ 


حل سلاح الغواصات في المتوسط محل السلاح الجوي الألاني » وبدأ نشاطه بإحراز نتائج 
باهرة .. فد أغرق حاملة الطائرات الإنكليزية ارك رويال ( 7١7‏ ) ألف طن بتاريخ 4 ١‏ تشرين الأول 
وا ص ل مر حي لفاك والتغطية بين جبل طارق ومالطة. وفي ”٠‏ تشرين 
الأول أغرق البارجة الإنكليزية بارهام أمام شواطىء العبارة في مصر . وبعد ثلاثة أسابيع هاجمت 
الطوربيدات البشرية الإيطالية بمساعدة الغواصات الألانية ميناع الاسكندرية وأعطبت بشدة البارجة 
فاليانت » والكوين اليزابيت » ما أغرقت الطرادين غالاتيا ونبتون . وبذلك خسر أسطول الإسكندرية 
جميع وحداته البحرية الحامة . وتأزم وضع الحلفاء في المتوسط»ء وعاد سلاح الجو الأكاني يسيطر 
ويتدخل بحرية في المنطقة نظراً لاختفاء الطيران البحري الانكليزي ا محمول نتيجة غرق أو عطب كافة 
حاملات الطائرات هناك . 
تدخل السلاح الجوي الالماني كانون الأول ( ١ 4 4١‏ ) وقصف مالطة 


أمز هتلر بعضاً من المجهود الجوي في الجبهة الروسية التدخل في المتوسط لإبطال مالطة 
وعزطها » خصوصاً وقد تأزم موقف قوافل ا محور الواصلة بين إيطاليا وشمال إفريقية حتى غدا الاتصال 
شبه مستحيل لوقو ع مالطة في منتصف الطريق . 

بدأ قصف مالطة بتاريخ 4 كانون الأول »)١94141(‏ واستمر القصف بصورة مستمرة وكان 
أشده في مطلع شهر نيسان .)١347(‏ وتعرضت مالطة لات الغارات العنيفة وقصفت 
ب١95١٠)‏ طناً من القنابل» وجاءت مقاتلات إنكليزية من طراز سبتفاير كدعم لقوة الجزيرة إلا 
أن المشكلة ليست مشكلة طائرات فحسب بل أزمة وقود وذخخيرة . ومالطة جزيرة معزولة كليا . 
القوافل لمالطة خلال عام )١9 155١‏ 

استطاع أسطول الإسكندرية بتاريخ 7١‏ اذار وبغياب حاملات الطائرات والبوارج إيصال 
قافلة تموين إلى مالطة » وذلك بحراسة ( 5 ) طرادات وعدة مدمرات فقط . ولم يستطع الإنكليز تكرار 
هذه العملية حتى صيف عام .)١915757١‏ إذ ابتدعوا خطة جديدة في حماية القوافل إلى مالطة 
بتقديم حماية بحرية من قبل أسطول جبل طارق » حتى مجال مدى عمل المقاتلات المتمركزة في 
مطارات مالطة » ونفذوا العملية . وما إن عاد أسطول الحماية إلى جبل طارق حتى قامت قوات احور 
بتاريخ ١‏ حزيران بمهاجمة هذه القافلة بحراً وجواً فغرق للإنكليز (؟ ) مدمرة و( ” ) سفينة نقل من 


١٠١١7 


المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 

أصل ١7‏ واستطاع الباق الوصول إلى مالطة . أما القافلة التي تحركت من الإسكندرية في الوقت 
نفسه باتجاه مالطة فلم تستطع مواصلة سيرهاء وتعرضت لكسائر فادحة بسبب الطيران الأكاني 
الموجود ف ليبا 0 1-3 ورفدس وعادت قافلة الاسكندرية مثخنة بخسائرها 1 


تأزم وضع مالطة بنباية تموز وأصبح لزاماً على إنكلترا إمدادها بسرعة . فقرر الإنكليز اشراك 
(:) نخحاملات طائرات هي ايجل» فوريوس» اندوميتابل» فيكتوربوس في حماية قافلة مؤلفة من 
)7١١‏ سفينة نقل وصل منها (" ) سفن نقل » إحداها ناقلة بترول حمل محروقات طائرات كانت 
مالطة بأمس الحاجة لماء ولقطع الإمدادات عن رومل في شمال إفريقية . وكانت خخسائر هذه القافلة 
فادحة . فبالإضافة لغرق ( ١5‏ ) سفينة.نقل غرقت حاملة الطائرات الإنكليزية ايجل بتاريخ ١١‏ اب 
»)١19547(‏ وكذلك أصيبت كل من الطرادات الإنكليزية التالية .. القاهرة » ومانشستر . ومع ذلك 
كله استعادت مالطة نشاطها وتابعت دورها على أحسن وجه . 


أل الأميرال ريدر على هتلر الإجهاز على جزيرة مالطة هذه القاعدة الحامة» والتي تلعب دور 
حاملة طائرات جبارة في قلب خطوط مواصلات المحور وعلى طرق إمداده . 

وضعت خطة أطلق عليها اسم خطة (هرقل) لاحتلال الجزيرة . إلا أن انتصارات رومل في 
شمال إفريقية جعل هتلر يفكر في انتزاع قناة السويس قبل التفكير بمهاجمة مالطةء خصوصاً والأخية . 
تحتاج إلى تضحيات كبيرة نظراً لقوة تحصينها . 


غرق سفن النقل 
واصابة القاهرة 


عودة القوة ,2 





تاريخ البحر وملا حمه 
السيطرة الخوية والبحرية في المنوسط خلال العمليات البرية في المنطقة 
بالنظر لارتباط الموقف البري بالموقف البحري لا بد وأن نعطي فكرة عابرة عن الوضع في 
|الجببات البرية خلال هذه الفترة 1 


طرق قوافل احور في المتوسط 
ودور مالطة 


١‏ احتلال أرتيريا» والتقدم نحو أديس أبابا» واستسلام القوات الإيطالية العاملة في إفريقية الشرقية 


بين كانون الثاني ومايس عام ( ١55١‏ ) . 
؟ - معركة سورية بين قوات فيشى الفرنسية والحلفاء في م نيسان إلى 4 ١‏ تموز ( ١94١‏ ) » والثورة 


في العراق . 
١‏ احتلال إيران في تموز ( ١9451١‏ ) المنطقة الهامة في إمداد الاتحاد السوفييتي الحليف الجديد» 


وحماية الشرق الأوُسط وإفريقية والهند . 
العمليات الحربية في جبهبات ليبيا ومصرء وكانت عمليات تجري بين مد وجزر نذكر أهم 


مراحلها : 
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المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع- الباب الثالث 


هجوم غرازياني 7" الإيطالي ووصوله إلى سيدي براني في مصر بتاريخ ١١‏ أيلول .)١9514٠0(‏ 

هجوم معاكس من قبل وافيل بتاريخ 5 شباط )١1141١(‏ ووصوله إلى بنغاري » واستسلام 
)١40(‏ ألف مقاتل إيطالي مع ( 1٠١‏ ) دبابة و(٠70١)‏ مدفع. 

دعم ألمانيا لحليفتها إيطاليا في شمال إفريقية بوساطة سلاح الجو الألاني» وإغراق وعطب كافة 
حاملات الطائرات الإنكليزية» ثم تدخل جيش إفريقية الألاني ووصول رومل7"" إلى السلوم 
نيسان .)١9541١١(‏ 

انشغال الطيران الألاني بالجببة الروسية أضعف موقف المحور في شمال إفريقية» فتقهقر رومل 
حتى مدينة الغيلة في ليبيا بتاريخ "١‏ كانون الأول .)١9141(‏ 

عودة الطيران الالماني إلى دعم جببهة إفريقية وعزل مالطة» وتقدم رومل حتى العلمين ولمسافة 
٠١‏ ) كيلومتر من الإسكندرية في ١7‏ حزيران عام ١151417‏ ) . 

وأخيراً بدأ تقهقر قوات احور في شمال إفريقية نظراً لتدخل الطيران الأمريكي البريطاني بصورة 
فعالة » وانقطاع الإمداذ عن قوات امحور » وعدم استغار النصر لعدم تفهم قادة ألمانيا لمعركة شمال 
إفريقية » والاستمرار في اعتبارها جببة ثانوية » ولاتساع الجببة الروسية واستنفادها معظم امجهود 
الحربي الالمان . 


الفصزم الثالث 


والموقف بين كانون الأول ١5151١‏ حتى تشرين الثاني ١954”‏ 


بي إمى 


مقدمة 


إننا لنذكر في بحثنا السابق وني معركة الأطلسي بالذات كيف أن ألمانيا قد أعلنت شبه حرب 
على الولايات المتحدة» عندما سمحت لغواصاتها بمهاجمة السفن التجارية المحايدة» وكان بإمكان 
هتلر أن يسلك سياسة أكثر ليناً في معركة الأطلسبي بحيث يستطيع كسب المزيد من الوقت 
ويؤخر من استفزازه للولايات المتحدة الامريكية . 

لقد أخطأ هتلر إذ اعتمد على قوة استعداد اليابان لحرب طويلة مع دولة كالولايات 
المتحدة الدولة التي لم تكن تفكر جدياً في دخول الحرب . وساعده في اتخاذ قراره قول غورينغ إن 
الأمريكيين لايحسنون صنع الطائرات » بل يجيدون فقط صنع أمواس الحلاقة والثلاجات الآلية: 
يضاف إلى ذلك كله شعور هتلر بعد نجاح روزفلت بالرئاسة للمرة الثانية » بأن الحرب مع الولايات 
المتحدة أمر واقع» لايمكن تفاديه» خصوصاً لما يعرف عن الرئيس الأمُريكي من شدة عطفه على 
أوربة » وعلى المملكة المتحدة ( بريطانيا ) بالذات . 


في ربيع عام )١51541١(‏ أبلغ هتلر المسؤولين اليابانيين عن نياته في غزو روسياء وأنه يوافق 
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المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 

على مشاريع الإمبراطورية اليابانية التوسعية في الشرق الأقصى» وعن استعداده للوقوف ضد الولايات 
المتحدة في حال تدخلها.. ثم » وفي 4 نيسان أكد لماستوكا ‏ بأن ألمانيا قد استعدت بشكل يمنع 
أي أمريكي من النزول في أوربة» وأن أسطول غواصات ألمانيا وسلاحها الجوي سيقومان بحرب 
لاهوادة فيبا ضد أمريكا نفسها. 

ل تفصح اليابان عن نواياها حيال الولايات المتحدة. وفي 7 تشرين الثاني وبينا كان 
الدبلوماسيون يتحادثون في امكانات دخول اليابان الحرب » فوجكت ألمانيا كا فوجىء العالم كله 
بجوم بيرل هاربور المعروف حتى قال غورينغ إن هجوم بيرل هاربور كان مفاجتة تامة لنا) . 

تسارعت الانتصارات اليابانية وأحرزت الغواصات الألانية عدة انتصارات قرب الشاطىء 
الأمريكي » فشعر كل من هتلر وغورينغ بأنهما محقان في تقديرهما للموقف العام في امحيط الحادي, 
إلا أن ذلك الشعور لم يطل أمده» إذ اتضح أنبما كانا يجهلان وضع الولايات المتحدة الجغراني : 
وإمكاناتها الصناعية الضخمة» وقدرتها على الانتاج الحربي . وكذلك كان الأمْر بالنسبة لليابانيين 
الذين أمملوا موضوع الإحصاءات في الموارد والانتاج العام . وبنظرة سريعة على الجدول المرفق 
نستطيع تشكيل فكرة واضحة عن إمكانات كل من البلدين المتحاربين في المحيط المادي . 


احصائيات بآلاف الأطنان لعام ١5578‏ 
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يتضح من هذا الجدول البسيط النقاط الحامة التالية : 
تفوق ساحق بقوة الانتاج والقدرة الأمريكية . 
سوء تقدير لإمكانات أمريكا امختزنة » وسهولة مضاعفة الانتاج » علماً بأن الانتاج الأمريكي عام 
(1918١)لى‏ يكن مبنيا على أساس حرلي . 
للاستخدام الحربي والصناعي ٍ 
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المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب إلثالث 

أهمية ارتباط الاقتصاد الوطني » بالعمليات الخزبية والنتائج العامة للمعارك . 

عدم الأحذ بعين الاعتبار الإمكانات الأمريكية الضخمة في الميدانين العلمي والصناعي» 
وإمكانية تطويرها لصال الانتاج الحربي . 


الشرق الأقصى 
اليابان وسياستبا العالمية 

لإعطاء فكرة واضحة عن سياسة اليابان العالمية لاابد من الرجوع قليلاً إلى الوراء . 

تقل عه سترات: من .يدو ارت البانائية الضوية اتسحيت: البابان من عضبة الامة 
وتحررت من جميع التزاماتها الدولية » وأضحت تتصرف بحرية تامة 71 اذار »)١597(‏ تبع ذلك 
رفضها لمعاهدة واشنطن الخاصة بتحديد الأساطيل البحرية في العالمى ١9‏ كانون أول »)١9174(‏ ثم 
انسحبت من معاهدة المحيط الحادي وبدأت في التسلح وتخزين العتاد الحربي والوقود ووجهت عنايتها 
لاسطوليها البحري والجوي ولطيرائها البحري . 


تعرضت اليابان لأزمة اقتصادية حادة نظراً لفقدان توازن اقتصادها » فقد اشترت الكثير 
وخاصة المواد الاولية اللازمة للإنتاج ا حربي 04 وم تستطع الحصول عل قروض جديدة نظرا لفداحة 
مصروفاتها » ولمرور العالم كله بأزمة اقتصادية خائقة . وتدنى النقد الياباني بشدة» وبدأ التفتيش عن 
الحلول لإنقاذ الموقف الاقتصادي المتدهور » فكان أن عقدت اليابان حلفها مع ألمانياء الذي سمي 
بالحلف المضاد للبلشفية ٠؟‏ تشرين الثاني ١977١‏ )» وانضمت إليه إيطاليا فيما بعد. كانت 
الغاية الظاهرة. لهذا الحلف منع توسع البلشفية في العال . إلا أن اليابان رغبت فيه لتدفع بأنظار الدول 
الأخرى إلى أوربة المهددة أمام روسيا البلشفية » وبذلك يخلو لما الجو في امحيط الهادي . 

لقد استطاع هذا الحلف والذي سمي فيما بعد بمحور برلين روما طوكيو المساومة في الازمات 


الأربية. فقد تدخل في الحرب الإسبانية عام »)١98(‏ وفي أنمة تشيكوسلوفاكيا 
عام »)١9178(‏ وني ألبانيا عام ( ١417‏ ) » وف الشرق الأقصى في الحرب الصينية اليابانية . 


شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بتأزم الموقف في الشرق الأقصى والمحيط الحادي» واتحفذدت 
موقفاً معارضاً لليابان» ورفضت الاعتراف بأي تغيير في حدود دول الشرق الأقصى» ثم أتبعت ذلك 


٠١٠١ 


تاريخ البحر وملاحمه 
الغاء الاتفاقية الاقتصادية مع اليابان 5١‏ تموز )١979(‏ والتي كانت معقودة منذ 
عام .)١911(‏ وكانت اليابان بموجبها تشتري البترول والحديد والقطن والكثير من المواد الأولية 
اللازمة لصناعتها الحربية . 
اندلاع الحرب الأوربية 


إن معاهدة عدم الاعتداء الروسية الألانية ٠‏ آب )١98(‏ ألغت الحلف المضاد 
للبلشفية بطبيعة الحال إلا أن تسارع الأأحداث في أوربة باندحار فرفسا السريع » وسيطرة ألمانيا على 
كافة أوزية الغرية ع عتعلك: البانان: فيعد, ممياسة بعديدة: فدات :واخلا عدون المكرية والغك 
الإضراب » وضمت جميع الفئكات تحت لواء الحزب الوطني الواحد الذي سمي بالتجمع لتطوير 
سياسة الإمبراطورية . وبدأت باستغلال موارد الصين» ثم اتجهت بانظارها نحو الجزائر الجنوبية : 
للاستفادة من خاماتها . وبدأت التفكير جدياً باحتلال جزائر الند الشرقية وجزائر الفيليبين الغنية 
بالمواد الأولية وخخاصة المطاط . 

في 9؟ أيلول ( )١5 14٠‏ وقع ماتسيوكا الياباني في برلين الحلف الثلاثي أو الحلف الفولاذي . 
ركان يعطي كلاً من ألمانيا وإيطاليا واليابان حق التوسع الحيوي على أن تتوسع ألانيا وإيطاليا في 
أوربة » واليابان في أراضي اسيا الواسعة . 

حنمت اليابان موقفها في المخيط الحادي, إذ كانت تعلم بأمها سوف تصطدم مع الولايات 
المتحدة الأممريكية قريباً. وكانت لاترغب في الخاربة على جببتين . وكذلك الأْمْر بالنسبة لروسيا 
فعقدت مع هذه الأخيرة معاهدة صداقة وحياد وعدم اعتداء في ١7‏ نيسان ١9141‏ ) بحيث 
لاتلزم على مها:تمة روسيا في حال تعرضها هجوم ألماني . ثم اتبعت ذلك اتفاقية مع الجنرال كاترو '*"ا 
الفرنسى بعد إنبيار فرنسا تتعهد فرنسا بموجبها وقف الإمدادات التي كانت تقدمها للصين عن طريق 
ال مند الضونة : وسمحت لليابان بعراقبة ذلك » سمحت لما باستخدام بعض القواعد البحرية » وثلاثة 
مطارات حربية في المنطقة . كانت فرنسا مجبرة على ذلك نظراً لضعف قواتها الموجودة في الهند 
الصينية » أمام جيوش الإمبراطورية اليابانية الظافرة » والمتاخمة لحدودها هناك . 
اليابان والولايات المتحدة 


لمست الولايات المتحدة الأمريكية الأحطار الناحمة عن توسع اليابانيين في منطقة الشرق 
الأقصى » خصوصاً بعد أن اقتحم ( 4٠‏ ) ألف مقاتل ياباني الجدوذ في الهند الصينية » واحتلوا مدينة 


١ . ه:‎ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الغالث 
سايغون » ثم وقعوا الاتفاقية الخاصة بحماية الحند الصينية مع حكومة فيشي الفرنسية . فأمر روزفلت 
باتخاذ اجراءات مضادة لليابان كان منبا التالي : 

في ”٠‏ اب حجزت جميع الطائرات اليابانية الموجودة في الولايات المتحدة . 

55 اب أرسلت الولايات المتحدة بعثة عسكرية أمريكية إلى الصين » واتبعت ذلك 
بقطع جميع الاتصالات البحرية والجوية واللاسلكية مع اليابان» وأخيراً منعت تصدير البترول طا . 
وفرضت على المستعمرات البريطانية في المنطقة وعلى جزائر الحند الشرقية منع إمداد اليابانيين باية 
محروقات . 

قطعت جميع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان» ولكن التردد في إشعال 
الحرب كان واضحاً لدى الطرفين . والمعتقد أن اليابان قررت مهاجمة الولايات المتحدة بعد أن سمعت 
بالاتتصارات الباهرة التي يحققها الألان في الجببة الروسية » وبالصعوبات التي تعانيها بريطانيا في تلك 
الآونة » وخصوصاً تدهور موقفها في المتوسط وشمال إفريقية . واعتقدت بأن الحرب باتت قريبة النباية 
ففضلت بدء العمليات ضد الولايات المتحدة قبل أن تضاعف هذه الأخيرة من إنتاجها الحربي . 

أخيراً وفي تشرين الأول من العام نفسه استطاع الجنرال توجو”*'" الياباني ترؤس الحكومة التي 

قززك بقع العملنات: اطريئة عند الولازانة الميحدة نظرا الفاروفه المواتيةا :| تذاك . بويداكه اليابات إباء 
استعداداتها . ولكى تكفل مزيداً من الوقت أرسلت مبعوثاً فوق العادة إلى واشنطن لمفاوضة الولايات 
التمتد: تعرل بعش النقاط أغنها انعد او اليا انا للأرمها نمع | لف اموي ناز تضيزنا عل 
المواد الأولية وا محروقات » ورفع التجميد عن حساباتها في مصارف الولايات المتحدة» وعدم تقديم 
أمريكا أية مساعدات إلى الصين . 


في 7 تشرين الثاني أوضحت الولايات المتحدة مطالبها على شكل إنذار بقوها إن حلف 
عدم الاعتداء المعقود بين بريطانيا والصين واليابان وهولندة وروسيا وتايلاند والولايات المتحدة يفرض 
احترام الأراضي الصينية . ومعنى ذلك انسحاب القوات اليابانية الغازية من أرض الصين » والطند 
الصينية » والاعتراف بحكومة تشونغ ‏ كنغ على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين» وفي 
القت نفسه على الولايات المتحدة واليابان التخلى عن الحقوق والامتيازات الدولية لهما في الصين ‏ 
وببذ! يمكن العودة إلى عقد إتفاقية اقتصادية جديدة مع فك تجميد الأموال والحسابات اليابانية في 
الولايات المتحدة ... 2 : 


٠١٠١ ك‎ 








تاريخ البحر وملاحمه 
قبل وصول رد الولايات المتحدة كان الجنرال توجو يلقي خطاباً هاماً يباجم 
الأنكلو_سا كسون » ويتبمهم بتمزيق الشعوب الاسيوية » واستغلالهم لأرْضها وخيراتباء معتزماً 
إرسال المزيد من القوات إلى الصين . 
كان مقرراً أن يقدم المبعوث فوق العادة الياباني رد حكومته على المقترحات الأمريكية الجديدة 
بتاريخ 7 كانون الأول» ولكن بتاريخ 75 تشرين الثاني تحرك الأسطول اليابافي نحو ميناء بيرل 
هاربور . وفي الخامس من كانون الأول صدر له الأمْر بمهاجمته ها سنقراً ذلك تفصيلاً . 


الوضع الجخغراني 
١‏ فكرة عامة 
أحببنا إعطاء فكرة عامة مختصة عن المحيط الحادي وصفاته الجغرافية » نظراً لما لذلك من أهمية 
ضرورية ف تتبع الأحداث فيه ) ولنتصور الموقف الجغرافي حيث ستدور فيه أحداث وعمليات بحرية 
هامة . | 


١‏ تبلغ مساحة المحيط اهادي( )١1١‏ مليون كيلومتر مربع أو مايعادل أكثر من ربع 
متناحة الكرة الارطيية: 

اب السافات فيه شاسعة البعذ» فخلا المسافة نين 'يوكرهآنا” فى اليانات وييرل: هاريوز 
(415") ميلا بحرياً (والميل البحري يعادل 1/1017 مترأً) . 


المسافة بين سان فرانسيسكو وبيرل هاربور 7١١9.‏ ) ميلاً بحري . 
المسافة بين سان فراهسيسكو ومانيلا 57769 ) ميلا بحرياً . 
المسافة بين سان فرانسيسكو وسيدني أوستراليا ( 4 97 ) ميلا بحرياً . 
المسافة بين تاهيتي وباناما 45١9١‏ ) ميلا بحرياً . 


أما الجزائر فيه فكبيرة ضخمة مثلاً بورنيو طولها )١6٠٠‏ كم وعرضها )١١٠١(‏ ك وغينيا 
الجديدة طوها (/9؟ ) م وعرضها ( 57١‏ ) م. 

+« إن الطقس في هذا المحيط المترامي الأطراف متنوع فهو عند خط الاستواء المار 
بسومطرة وبورنيو وشمال جزائر سيليب وجنوب جزائر كارولينا وجيلبر» أي أن المنطقة ا محصورة بين 


١١ /ا‎ 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 
العرض الجغرافي ( ٠١‏ ) درجات شمالاً و(5١)‏ درجة جنوباً حول خط الاستواء طقس استوائي حار 
جدا لا فصول فيه » أمطاره متواصلة وغزيرة» وجزر هذه المنطقة غنية بالغابات الاستوائية الكثيفة 
( سومطرة ‏ بورنيو غينيا الجديدة جزر سالمون ) . أما خارج حدود هذه المنطقة أي في جزر 
هبريد الجديدة وتاهيتي وجنوب غينيا الجديدة فتظهر الفصول اللمتباينة وتصبح الحرارة أكثر اعتدالاً 
والغابات أقل امتداداً . 

القواعل اليابانية 


كانت القواعد اليابانية ممتدة في هذا المحيط من ثماله إلى جنوبه مسافة ( )1٠٠٠١‏ 5 تقريبا 
فهي تبدأ بالجزائر اليابانية ثمالاً وتنحدر بجزائر بونان » ماجيلان فولكانو » ماريان حتى جزر كارولينا . 
وأهم القواعد في هذه الجزر هي سايبان» أما شقاً فهي تمتد من جزيرة بالو» وتتجه نحو جزر كارولينا 
وماريشال . وأهم القواعد الأساسية هي ياب » تروك » أورلوك » بونابي » كوساي» وجاليوت . أضف 
إلى ذلك القواعد الحامة التي كانت تحتلها في الصين» وني الحند الصينية الفرنسية » والتي كانت 
تشكل نقاطاً استرائيجية هامة لعبت دوراً كبيراً في معارك هذا المحيط . 

ج ‏ القواعد الأمريكية 


"لوح حاو ون سواي اوع مدو و عدار لمن 
معزوة تهاماً وجزيرة غوام 5 ضمن مجموعة جزائر نعلكها اليابان : أما جزائر الفيلييين فقد 
كانت مهددة بصورة مستديمة من قبل فورموزا شمالاً» وجزائر ماريان ويالو شقاً ومن الهند الصينية 
غرباً» ولم تكن هناك إلا جزائر الآليوتين شمالاً» والتى كانت موجهة نحو اليابان . أما الظروف الجوية 
لتلك المنطقة فقاسية وغير مواتية في أكثر أيام السنة . 

د القواعد الحليفة 

كانت القواعد الحليفة التى تمتلكها كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا عديدة » وكان باستطاعة 
أمريكا استخدامها في حالة اشتباكها مع اليابان ونعدد منها : 

ميناء هونغ كونغ الحام » وقاعدة سنغافورة التي كانت تتحكم في طريق جزائر الحند الشرقية 
مع بحر الصين ‏ وجزائر الهند الشرقية سومطرة جاوا والأيخبيل» فكانت ذات مساحات واسعة 
ومأهولة » وغنية بالخيرات » ثم أوستراليا الشاسعة وكاليدونيا وزيلندة الجديدة . 
٠١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
في المنطقة المتوسطة من الحيط نجد غينيا الجديدة وجزائر سالمون وجزيرة سانتا كروز وجزائر 
هبريل وفيجي . 
وف أقصى الشرق نجد جزائر تونغاء سامواء إبليس » وجيلبر » وللحلفاء فيها عدة قواعد .. 
كانت هذه النظرة الخاطفة على المحيط الحادي ضرورية لتصور الموقف العام لكل من اليابان 
والولايات المتحدة جغرافياً . وطبعاً فقد كانت اليابان أكثر قوة من الحلفاء في المنطقة » واستطاعت 
احراز انتصارات سريعة وباهرة . 


الخطط اليابانية 

تلخص الخطط اليابانية بالمفاجأة والضرب معتمدة على : 
- التحضيرات والاستعدادات الدقيقة منذ.أمد بعيد . 
الإقدام مقروناً بمهارة حربية وتككتيكية عالية . 
أنانية مستحكمة في السيطرة مع معالجة الأمور بحكمة ودبلوماسية (حلفها مع روسيا في ١‏ 

.)١915١ نيسان‎ 

وثملت الخطط اليابانية جموعتين من العمليات هى : 

1 مهاجمة القاعدة الأمريكية في بيرل هاربور لتدمير أسطول أمريكا الضخم في خيبط 
المادي . 

| مهاجمة بيرل هاربور 

أمر الأميرال ياماموتو”' * هيئة أركان حرب الأسطول الثاني بدراسة عملية هجوم خاطفة على 
الأسطول الأمريكي ف هاواي . وف ه ١‏ أيلول ّم الانتباء من وصع الخطة . ف 5 تشرين الاول 
وزعت على قادة الاساطيل» وفي /ا منه صدر الامر محددا يوم بدء العملية بتاريخ ٠‏ كانون الاؤل 
الذي يفع يوم ا اختاره اليابانيون خحضوضا نحيث يكون أسظول أمريكا ف قاعلته بيرل هاربور 
اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت لقضاء عطلة نهاية الاسبوع . 

نذا ياماموتو بتاريخ 4 ١‏ تشرين الثاني بإنجاز التحضيرات النبائية للعملية فقد جمع القوات 


١٠١ 65 





المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 
البحرية الضاربة في خليج منعزل من جزيرة ايتوروفو ( من جزائر أرخبيل كوريل ) وانتبى سن حضيراته 
بتاريخ ؟ من الشهر نفسه . 
أصدر الأميرال أمر الحركة محدداً فيه تاريخ الاقلاع بتاريخ 7 تشرين الثاني » على أن يتم 
شمالاً و١١17‏ ) درجة شرقاً . وعلى الأسطول المهاجم العودة إلى الجزائر اليابانية بعد انتهاء اهجوم . 
تضمن أمر الحركة توزيع القوات المكلفة بالعملية وتشكيلاتها وهي : 
١‏ القوة الضاربة الرئيسية 
وتتألف من (7) بارجة طراز كونغوء و(7) حاملة طائرات طراز كاغاء و )١(‏ حاملة 
طائرات طراز سوريد» و(١١)‏ حاملة طراز شوكاكوا و(١؟)‏ طراد ثقيل طراز تون وطراد خفيف 
و(1١)‏ ملمرة. 
؟" ‏ القوة الاستطلاعية 


وتتألف من () طرادات خفيفة و( )7١‏ غواصة ثقيلة» و( ) غواصات جيب» مع 
عدة سفن مساعدة تتضمن الكاسحات» وسفن الاصلاح ... د على أن تتعدم الغواصات القوة 
الضاربة الرئيسية للقيام بمهمتها الاستطلاعية» وأن تتخلف السفن المساعدة وسفن الإصلاح 


ارشعدانها عون الداجة . 
القوة الداعمة الاحتياطية 

وتتتألف من عذدة بوارج وطرادات ثقيلة وحامللات طائرات تبقى مستنفرة وجاهزة للحركة ف 
المواني اليابانية » وتستخدم كقوة دعم واحتياط إن دعت الحاجة إليبا .. 

كلفت الغواصات اليابانية بمهمة استطلاع متحرك يمتد من جزر الاليوتين شىالاً وحتى 
جنوب جزيرتي فيجي وساموا جنوباً مشكلة ستارة جانبية 'أمام الأسطول الياباني المتقدم نحو جزائر 
هاواي . وأعطيت مهمة إضافية لبعض الغواصات بالبقاء في المنطقة» بعد انتباء المهجوم لضرب 
الوحدات البحرية الأمريكية في حالة تحركها من الميناء» ا أعطيت مهمة لبعضها بالمرور أمام 
السواحل الأمريكية المتاخمة للمنطقة . أما مهمة غواصات الجيب فكانت التسلل إلى ميناء بيرل 


١ .١مهو‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 
هاربور » والقيام بجوم مفاجىء لضرب الوحدات البحرية الأمريكية الراسية في مدخل الميناء لتعطيل 
الممر الماني . 
ب خطة اقتحام الجنوب 


ع 


الغرض من هذه الخطة تدمير القوات الأمريكية ا محلية » واحتلال الْأَرْض بالترتيب التالي : 

احتلال برمانيا وماليزيا في الغرب » وجزائر الجنوب جنرباً» وجزائر الفيليبين شقاً . وضعت 
هذه الخطة من قبل هيئتى أركان حرب القوات البرية والقوات البحرية» على أن يقدم الاسطول 
وسائط النقل والدعم للقوات البرية النازلة في الجزائر» انحذين بعين الاعتبار الصعوبات التي يمكن 
أن تعترضهم في أثناء تنفيذ الخطة » والاحتّالات المترتبة عن ذلك . وكان أهم هذه الصعوبات بالنسبة 

لليابانيين هي : 

5 أسطول إنكلترا السريع والمؤلف من البوارج برنس أوف وار والرفوس ون عله متعرات” 
والذي يمكن دعمه سريعاً بطرادين وعدة مدمرات من الأسطول الأؤسترالي ومن طرادين 
وحاملة طائرات من أسطول امحيط الهندي» بالإضافة إلى مجهود جوي بريطاني ضخم متمركز 
في مطارات سنغافورة . 

5 أسطول هولندا في جزيرة جاوا . 

٠‏ أسطول أمريكا الاسيوي في الفيليبين» والمؤلف من (7) طرادات» و(0١)‏ مدمرة 
و(١79)‏ غواصة وعدة طائرة بحرية » مع عدة جموعات من مقاتلات وقاذفات قنابل متمركزة 
في مطارات مانيلا . 
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المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 


تنبت اليابان بانعدام التدسيق بين القوات الحليفة في المنطقة ورأت مجاببة الأحطار المتقدمة 
بالخطط التالي : 


تدمير أسطول بريطانيا الموجود في سنغافورة . 
شل مطارات الفيليبين بالغارات الجوية المتواصلة . 


و.خصصت لخطة اقتحام ا لجنوب القوات البحرية التالية . 


١‏ قوة دعم وإسناد مباشة مؤلفة من )١(‏ بارجة طراز كونغوء )١(‏ حاملة طائرات خفيفة 
(؛ ) طرادات طراز اتاغو» و (4 ) مدمرات . 

؟ سقوة مضادة للفيليبين مؤلفة من (4) طرادات طراز ناني» وطرادات خفيفة» )٠١١(‏ 
مجموعات مدمرات » (” ) ناقلة طائرات مع ( 5٠١‏ ) مركب احتياطي مختلف 

 "“‏ قوة مضادة لاليزيا مؤلفة من 5١‏ ) طرادات طراز موغامي » ( 5 ) مجموعات مدمرات عدة 
سفن نقل وإنزال . 

- قوة داعمة احتياطية » وتتألف من البوارج الضخمة ياماتو» موتسوء ناغاتو أيس » هيوغاء 
فيزو » ياماشيرو وحاملة الطائرات هوسير . 

أما الغواصات فقد كلفت بكشف سفن بريطانيا وضربها في بحر الصين مع القيام 

باستطلاع في مياه جزر الفيليبين . 
القوى الجوية التي تحصصت للنطة اقتحام الجنوب تتألف من ( ١‏ 3.0 ) طائ ئرة متمركزة في كل 
من الحند الصينية وفورموزا و(400) طائرة من الأسطول الجوي الثاني التابع للقوات 
البحرية . وكان مؤّلفاً من )١548(‏ طائرة زيرو و(54١)‏ طائرة بيني مع حوالي )٠١(‏ 
طائرة استطلاع . 


الهجوم الياباني 


)١5 51١١ بيرل هاربور /ا كانون الأول‎ - ١ 


تنفيذاً خطة او على بيرل هاربور تحرك الأسطول الياباني في الساعة التاسعة من تاريخ 
5 تشرين الثاني متجهاً نحو الغرب وسالكاً الطريق الشمالي البعيد عن جزائر أمريكا في المنطقة 
(.ميدواي وويك ) . وتضصمنت التعليمات أن يتخل اللجكارا عن العملة ف حال كشفه من قبل 


١٠١ه‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 

العدو قبل يومين من تاريخ يوم اهجوم . أما إذا كشف قبل يوم واحد فيترك تقدير الموقف للأميرال 
تاغزفو قاقو اليا 

حالف الحظ اليابانيين فلم يقابلوا في أثناء تقدمهم أية طائرة أو سفينة أمريكية . وتابعوا 
سيرهم إلى نقطة التموين با حروقات . وتم تزويد جميع السفن في بحر هادىء ورؤية جيدة. وفي ه 
كانون الاول وعلى بعد 8٠٠١‏ ) ميل من شمال جزائر هاواي تلقى الاسطول إشارة ال هجوم وكانت 
عبارة عن خجملة متفق عليبا وهي « تسلقوا قمة جبل نييتاكا ) . وعندها تقدت حاملات الطائرات 
الست نحو الجنوب وبسرعة ( 7٠‏ ) عقدة ( العقدة ميل بحري واحد في الساعة ) . 

تتصف جزر هاواي بصفة استراتيجية خاصة فهي تبعد )7٠٠٠١(‏ ميل عن أمريكا 
و(5400) ميل عن اليابان و( )77٠١‏ ميل عن قاعدة جزيرة غوام الامريكية . وبيرل هاربور 
ميناء في جزيرة أواهو ثالث جزر هاواي » من حيث الاتساع (4/8 ١5‏ ) كيلومترمربع والاؤلى من 
حيث تعداد السكان والازدهار . والميناء عبارة عن حفرة إنهدامية واسعة متصلة مع البحر بفتحة 
عرضها ١؟‏ ) ميل أما المدخل فعرضه نصف ميل فقط . وعلى أرض الجزيرة نجد عدة مطارات حربية 
هامة محمية بدفاع جوي جيد . 


كان لأمريكا في المحيط الحادي (7) حاملات طائرات» (1) بوارج» )١(‏ طراداً ثقيلا 
)١١(‏ طراداً خفيفاً وما يقرب من ( 40 ) مدمرة و( )7٠١0‏ غواصة . وقسم من هذه القوة متمركز في 
جزائر الفيليبين والباق وهو الأكثر أهمية في قاعدة بيرل هاربور» حيث نجد كافة حاملات الطائرات 
والبوارج وثلثي باقي سفن أسطول اهادي . 


بمحض المصادفة فقد كانت اثنتان من حاملات الطائرات الأمُريكية المتمركزة في بيرل هاربور 
خارج الميناء يوم الحجوم » فالحاملة ليكسنغتون على بعد )٠٠١(‏ ميل وإلى الجنوب الغرني من 
جزيرة ميدواي » والحاملة انتروبرايز والتي كان من المفروض دخوها الميناء بتاريخ 7 تاخرت » وكانت 
على بعد ( )7٠١‏ ميل من بيرل هاربور عند المجوم » أما الحاملة الثالئة ساراتوغا والبارجة كولورادو 
فقد كانتا في أمريكا للإصلاح . وعليه فهجوم بيرل هاربور كان ب(5) حاملات طائرات يابانية على 
ثمانية بوارج وعدة سفن أخرى ذكرت انفا . 


قبل أن نصف معركة بيرل هاربور لا بد لنا من الإشارة لبعض النقاط الحامة التي كشفت 


١٠. ؟اه‎ 


امجلد الثاني الجزء الرابع الباب الغالث 
عنها التحقيقات الأمُريكية التى أعقبت تلك المأساة التى لحقت بأسطول أمريكا في المحيط الحادي » 
وخاصة ف النواحى الفنية وأثرها : 


بيرل هاربور 


||/) مدمرات 


حاملات الطوربيد 





سعى الأميرال كيمل القائد العام لأسطول الحادي الأمريكي منذ تسميته لقيادة هذا 
الأسطول لتحسين دفاع جزيرة أواهو . فاستقدم قوات تعزيز للوحدات الجوية » وبدأ بإحاطة الجزيرة 
سوا ر من لق المضاد للطائرات يعمل بالرادار . إلا أنه يبدو أن القادة لآم يكيين لم يكونوا يتوقعون 
عو 0607 كالذي حدث . ويقال إن الاشارة اليابانية التي أرعلة: ف «ااتقرين الثان: إلى 
الدبلوماسيين ف أمريكا بحرق وإتالاف الشيفرة والرموز المستخدمة ل تبلغ إلى القادة الأمريكيين ف 
هاواي . وأن الإشارة اليابانية التي تفنيقت رفظ المقفريحات الامريكية ( ومعناه الحرب ) لم تحل في 
الاستخبارات , الأمريكية إلا في ليل 5 7 كانون الأول وكان عليبا أن تمر على البيت الأبْيض ظهر 
٠١‏ 


تاريخ اليبيحر وملاحمه 
اليوم التاللي بتوقيت واشنطن . ولى يعلم المسؤول الامريكي المستر كورديل هول بتوقع هجوم بيرل 
هاربور إلا في الساعة ١‏ ”ر؛ ١‏ أي في الساعة ١٠٠'ر”‏ من توقيت هونولولو وكان ذلك متأخراً بالنسبة 
للعملية . 


أما في بيرل هاربور فيبدو أن المسؤولين كانوا أكثر اطمئناناً من زملائهم في القارة 

الأمريكية , ولم يفكروا البتة بوقوع هجوم مفاجىء علييم . وكان الجنرال شورت والمسؤول عن دفاع 

الجزيرة وأمن الميناء قد أهمل هذا الموضوع » وتضمنت تدابيره فقط التالي : 

احتياطات خاصة ضد أعمال تخريبية يحتمل أن يقوم بها اليابانيون القاطنون في الجزيرة والبالغ 
عددهم ( ١1١0‏ ) ألف ياباني . وكان من ذلك تجميع الطائرات في المطارات بدون أي فكرة تعبوية 
بل لتسهيل حراستها فقط . 

المدفعية المضادة للطائرات المتحركة في مخاز:ها وكان عددها يفوق بكثير البطاريات الثابتة الداخلة 
في سوار الدفاع الحوي أما الذخيرة ففي مستودعاتها . 

الرادارات في الجزيرة جاهزة» ولكن حددت ساعات عملها فقط بين الساعة 5 والساعة ٠‏ 
00 

وضعية الاستعداد على السفن من الدرجة الثالثة (أي بعض السفن المضادة للطائرات مستنفرة 
فقط). 

انعدام الدوريات الجوية البعيدة المدى» ففي فجر / كانون الأول لم يكن هناك أي دورية جوية 
١‏ كان صباح يوم أحد) علي بأث الإستخبارات الأمريكية كانت قد كشفت ّم فقدت أثر 
حاملات الطائرات اليابانية قبل يومين من بدء الهجوم . 


مراحل الهجوم 
حاولت غواصات الجيب اليابانية التسلل إلى الميناء لقاحاة الأمريكيين إلا أعبا منت 
ودمرت » ماعدا واحدة فقط استطاعت عبور الممر . وكان ذلك من الساعة الرابعة وحتى السادسة 


والنصف صباحاً » ثم أعقب ذلك الهجوم الجوي على المطارات والوحدات البحرية بموجات ثلاث . 
١‏ كفرع الساعة ههرلا. وحتى الساعة ه'رم١‏ هجوم جوي بالطوربيد والقاذفات ببجمات 


منفصة . 


١ . هه‎ 


المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 


9 من الساعة ٠‏ :رلله٠‏ وحتى الساعة هئ رلم:٠‏ قصف جوي أفقي وعنيف . 
 "*‏ من الساعة ه ١ار؟ ٠‏ وحتى الساعة ه٠4رة ٠‏ قصف جوي منقض . 


النتائج 


تدمير البارجة أريزونا وغرقهاء إصابة البارجة أوكلاهاما وانقلابها على جنبباء غرق كل من 
البوارج كاليفورنيا ونيفاده وويست فرجينياء» وإصابة وعطب كل من البوارج ماريلاند ونينيس 
وبنسلفانيا» وكذلك اصابة )7١‏ طرادات خفيفة» وتدمير )١11/(‏ طائرة تابعة لسلاح الجو 
خوك ووم ارو وه اناج البعرواء وار الببانينة 7 ااوطارااور ه ) غواصات 


إن المهدف الاستراتيجي من خطة ياماموتو قد تحقق وأكثر مما كان يتوقع له . وكان النجاح 
الذي أحرزه باهراء ويرجع فضله إلى شجاعة المنفذين وإقدامهم. ونتج عن هذه المعركة ظهور 
كفاءة الطائرات حاملات الطوربيد» وأثرها في المعارك البحرية» وكذلك الأمْر بالنسية لأهمية, 
حاملات الطائرات واستخدامها التكتيكى . ١‏ 


ماليزيا وتدمير أسطول بريطانيا للشرق الأقصى ١‏ 

لجا اليابانيون لاسلوبي ألمانيا نفسه في المتوسط ( احتلال كريت ) من حيث تأمين السيطرة 
الجوية لمم في المنطقة . فقد دمروا ,ميطارات مالنرا: وعولوا ستيغافورة: حجويا »ويد للك اشوا تحركة الطيران 
الحليف في منطقة مترامية الأطراف من الشرق الأقصى . 

بتاريخ 4 كانون الأول أعلمت غواصة يابانية قيادتها عن إقلاع أسطول بريطانيا من قواعده في 
سنغافورة » ومباشرة أنذر السلاح الجوي الياباني المتمركز في سايغون» وأعطي مهمة مهاجمة هذا 
الأسطول . وني اليوم التالي اشتبكت غواصة يابانية أخرى مع الأسطول» ثم أرسلت إشارة تحدد فيها 
بدقة موقعه الجغرافي . وحينئذ أقلعت الطائرات اليابانية » وكان عددها (88) طائرة من طراز بيتي 
(70) منها تحمل القنابل و(١5)‏ تحمل الطوربيدات وهاجمت الأسطول البيطاني ب(5) 
موجات متعاقبة ع فأغرقت البارجة برنس أوف ويلز ١‏ ”7 ) ألف طن والبارجة ريبولس 77١‏ ) ألف 
طن وذلك في النقطة التي تبعد ( 5٠‏ ) ميلا إلى الشرق من جزيرة كوانتان في بحر الصين » وكانت 
هذه الخسارة الفادحة لبريطانيا نتيجة انعدام التغطية الجوية لأسطوها . 


١ . كه‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 

قال تشرشل في مذكراته ان الخسارة الفادحة التي وقعت لنا في بحر الصين مع مأساة بيرل 
هاربور جعلت المنطقة الممتدة من سان فرانسيسكو في أمريكا وحتى ميناء عدن والتي يبلغ طوها 
)١4.٠0١‏ ميل منطقة مفتوحة أمام اليابانيين » والحلفاء لايمتلكون في هذه الرقعة الشاسعة من 
البحر قوات بحرية كافية لصد هجمات أساطيل اليابان المنتصرة ) 

[ 

تحقيق السيطرة الجوية اليابانية في الفيليبين وجزائر الجنوب 2١‏ ' 

تابع اليابانيون تنفيذ خطتهم الجبارة في اقتحام الجنوب » وبدأوا أولى مراحل هذه العملية بشل 
الطيران الامريكي في جزائر الفيليبين . ففي 8 كانون الاول قامت من فورموزا قوة جوية مؤلفة من 
(77) طائرة زيرو و١١٠٠)‏ طائرة بيتي بمهاجمة المطارات في جزر الفيليبين » وقصفوا الطائرات 
الجائمة 5 1 من مطار كلاك فيلد» ونيكول فيلد» ودمروا مايربو علل ثلثي القاذفات والمقاتللات 
الموجودة هناك » والتي قدر عدذها ب(710) طائرة . وكانت حسائر اليابانيين لا تذكر نظراً لعدم' 
استطاعة ا الريكي يوت 58 العركة . وقد علق 3 ماريشال "4 0 ذلك بقرلة 0 إن. 
ظ رادارات » وقلة وسائط دفاعنا 52 وأخيراً نقص فول ف 15 الوسائط الفنية الأخرى ). 


كان لتلك العملية 8 حربية وخيمة على الحلفاء . فقد استطاع اليابانيون بعد أن تأكد لهم 
وبالترتيبت 4 
تدمير القاعدة البنحرية الضخمة كافيت في جزيرة لوسون ( أكبر جزر الفيليبين ) . 
إنزال في جزر باتان واباري ( ثمال لوسون ) واحتلالها بمساندة الطيران . 
حت احتللال مرفأ ليغاسبي ف جزيرة لوسون 8 
عت احتلال ميناء ومدينة دافاو قْ جزيرة مينداناو ( ثاني جزر الفيليبين ) . 
احتلال مينانلي جيلو ومينادو في جزيرة سيليبس. 2 ' 
احتلال مواقء كودات » تاراكان » وباليكبابان في جزيرة برنيو . 
وأخيرا احتلال مدينة كوبانغ في جزيرة تيمور . 


١١١ /أاه‎ 


المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 





احتلال جزيرة جاوا ١‏ ب لستلاكان كودات ناتوناع تي انامياس 
فكر اليابانيون 5 8 0 

باحتلال جزيرة جاوا والجزر أر/ 1 ال ساراواك 0 

اخاوة لا نظراً 1ق هده ١‏ لد < 00 

الجزد من الايد والخرات» | لبر رب ايك 

والتي كان اليابانيون بامس / “رسيبوكو| 0 56 

الحاجة لما . 71 0 5 ره سومطرة 
وقد مهد لاقتحام ا 0 : 


عسويو 


الجزيرة بمراحل 0 8 كانجان مادووا 2 0-7 باتافيا ع سؤذد 
0 احتالال جزيرة بالي « كيب ل يا 


المجاورة لاوا بعد اشتباك 3 9 


فلوس 

حرى اننطول هولندا في 

حجري مع احخلال جاوا 

المنطقة . 

؟ ل قطع خط امداد جاوا من الجنوب حيث كانت قوافل الامداد تأتي من مرفاً داروين في 


أوستراليا إلى جزر جاوا وسومطرة . وقد تم ذلك بعد أن استطاع اليابانيون تدمير مرفاً داروين 
الأوستراللي بوساطة الطيران ا محمول . وقد قام بالحجوم أسطول اليابان الخصص للدعم البعيد» 
وكان مؤّلفاً من (5) بوارج» (4) حاملات طائرات» (8) طرادات ثقيلة و(١٠)‏ 
ملمرة . 

س قصف مدينة سوارابايا يومياً (أهم مدن الجزيرة ) . 

5 وببجوم جوي عنيف تم تدمير قسط كبير من أسطول هولندا وذلك بتارخ شباط وفي 
المنطقة امحصورة بين جزيرتي كانجان وبالي . وعليه فبعد هذه التحضيرات أصبحت جزيرة 
جاوا معزولة » فتقدم اليابانيون على ثلاثة محاور لغزو الجزيرة » وذلك بثلاث قوافل إنزال في 
المناطق التالية باتافيا» سامارانك » وغربي سورابايا . 
دهش اليابانيون بتاريخ ٠07‏ شباط لوجود مقاومة بحرية في المنطقة » فتوقفت قوافلهم بعض 

الوقت . إلا أن تفوقهم الساحق أنبى المعركة البحرية بسعة » وفقد الحلفاء الطرادين جاوا » ورويتر؛ 

وثلاث ببيرات » وعطب لبريطانيا الطراد الخفيف اكستر . وبعدها تم الإنزال بسهولة ودون مقاومة 

تذكر » نظرا لعدم وجود أي طيران حليف ف المنطقة . 


١٠١ مه‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 

بعد أن أتم الأسطول الياباني دعمه لعمليات الإنزال في الجزيرة انطلق في البحار امجاورة 
يصطاد سفن الحلفاء المتبقية فقد أغرق : 
لبريطانيا الطراد ١‏ كس مع ملمرتين . 
وللولايات المتحدة الطراد هوستوث 59 ) الاف طن . 
ولأؤستراليا الطراد بيرت 7/9) آلاف طن والمدمرتين ايدسال وبيلسبوري والنسافة ناشفيل . 
وأخيراً لمولندا النسافة ايفرتسن . 
سقوط مواقع بريطانيا في هونغ كونغ ١‏ كانون الأول ١94١‏ وسنغافورة 1١6‏ شباط 
١55‏ 

كانت قاعدة هونغ كنغ البريطانية منيعة ضد الحجمات اليابانية البحرية إلا أنها لم تستطع 
المقاومة "أكثر من ١7‏ يوماً أمام هجوم مشترك بري من أراضي الصين» وحري في أن واحد. 
وسقطت بأيدي اليابانيين بتاريخ ه ١‏ كانون الأول بعل مقاومة عنيفة . 

أما سنغافورة فقد تبعت هونغ كنغ تحت وطأة هجوم بري عنيف قام به اليابانيون على محاور 
ثلاثة » داخحل غابات ماليزيا» فاستطاعوا احتلال شبه الجزيرة » واستسلمت الحامية البريطانية في 
سنغافورة بتاريخ ١١‏ شباط .1١9547‏ 

تتابعت انتصارات اليابانيين في جميع الجهات ففي 4 اذار أنهوا تنظيف جزيرة جاواء في 
التاريخ نفسه احتلوا مدينة رانغون في برمانيا وفي 8 اذار نزلوا في جوار لاي بجزيرة غينيا الجديدة » 
وتابعوا تقدمهم في جزائر الفيليبين . إلا أن الأمريكيين أظهروا مقاومة عنيفة » ولم تسقط اخر معاقلهم 
امتداد الخطر الياباني غرباً (خليج البنغال, والخيط الهندي) 

بعد تصدع الخط الدفاعي الحليف الواصل بين جزائر الحند الشرقية والمار بتايلاند وماليزياء 
وبرمانيا وجزر اندامان » وبعد احتلال اليابانيين للكثير من المواقع الاستراتيجية المسيطرة على المنطقة . 
م يبق للحلفاء وخاصة إنكلترا شيء يدفع الزحف الياباني نحو سواحل المند الشرقية وسواحل جزيرة 
سيلان . وهذا يعني تبديد الممر البحري الحيوي للهند والمار بالشرق الاوسط . 


١٠١ 6 


امجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 
لم تنتظر بريطانيا مرور الزمن لتتعرف على نيّات اليابان التوسعية"القادمة» بل أوعزت إلى 
حاملة الطائرات الاندوميتابل بنقل الطائرات المقئاتلة والعتاد الحربي إلى جزيرة سيلان» ثم قامت 
بتحصين الميناء الموجود في جزائر اتول ادو ( جنوبب مجموعة جزر ماليدفيا الواقعة جنوب الند) 
وإعداده ثم شكلت أسطولاً للدفاع عن المنطقة يتألف |من حاملات الطائرات الثلاث التالية : 
١‏ 


الحاملة فورميدابل » والحاملة اندوميتايل» ثم الحاملة الصغيرة هرمس,» ومن أربع بوارج قديمة 
الصنع» و١/)‏ طرادات و١١‏ ) مدمرة . ظ 

في ه نيسان بدا الهجوم الياباني على جزيرة سيلان كان من نتيجتها إغراق الخحاملة البريطانية 
الرنس وكرافين ا ارركويل ودر روي زرك اضرو اليو خضي الوا جل ادل لخي فتصيير 
البريطانيون عدة سفن تجارية . فشعرت الاميرالية البريطانية بعجزها عن مقاومة الهجوم الياباني المتفوق 
عددياً» وقررت سحب أسطوها إلى سواحل إفريقية الشرقية» ثم استنجدت بالقوات الأمريكية 
لمساعدتبها في المنطقة . 


لم يتابع اليايانيون هجماتهم نظر لمقاومة ا سيلان » ولتدخل القوات الأمريكية وبدء 
عملياتها في المحيط اهادي » ولاضطرارهم لاجراء بعض الإاصلاحات العاجلة في حاملات طائراتهم 
التي كانت تشكل القوة الضاربة الفعالة . واستغلت بريطانيا هذه الفرصة المواتية فقامت في 8 أيار 
بعملية إنزال في جزيرة مدغشقر الفرنسية» وفي المنطقة الشمالية المتاخمة لمدينة دياغو سواريز لمنع | 
اليابانيين من احتلال هذه الجزيرة » وتبديد سواحل إفريقية الشرقية والمنطقة المحصورة بين مدغشقر 
وسيلان من امخحيط المهندي .. 


إن نباية شهر اذار من عام »)١9157١‏ باستثناء بعض المقاومات المعزولة الافرادية يعتبر 
نباية تنفيذ الخطط الياباني الثاني الخاص باقتحام الجنوب.. وقد تحقق لليابانيين الهدف من ذلك» 

ا ءِ ١‏ 
ويرجع الفضل في نجاحهم إلى عوامل كثيرة اهمها : 


- استخدام قوات كبيرة تفوق القوات الحليفة عددياً ( حوالي ألف مقاتل َه ١‏ طائرةع 
وكافة الأسطول البحري تقريباً) . آ 

تنظم ودراسة عميقة للعمليات مع القيام بتتحضيرات مدروسة وعملية . 

تعاون وارتباط وتنظيم بين مختلف صنوف الأشلحة والقوى . 

ضعف نسبي للقوات الحليفة المدافعة . 


ا 
| 
إ 
| 


١.5 و‎ 


تاريخ البحر وملاحمه 
توقف اليابانيون بعد هذا التاريخ عن متابعة زحفهم غرباً لأسباب عديدة أهمها : 
نقص في الامكانات الخحربية . ! 
ضعف الأسطول التجاري الياباني في تأمين إمداد المواقع انحتلة والمتنائرة في جميع أرجاء الحادي 
والبعيدة جدا عن القواعد الرئيسية . 
تطور إمكانات الولايات المتحدة الحربية لعريهة وزيادة انتاجها ا حربي في جميع الوجوه . 
بعد مصانع وترسانات الولايات المتحدة المنتة عن متناول الطيران الياباني . 
وعليه فقد مرت في تلك المنطقة فترة سكون نسبية كانت كافية للحلفاء لإعادة النظر 
١ |‏ ا ٠ ٠. 95 ٠‏ 
بخططهم ال حربية » وباستعداداتهم لشن حرب هجومية ) لإيقاف الامتداد اليابان وتقليصه 5 


صد الهجوم الياباني 


١‏ بحر كوريل ومسرح العمليات 


كانت أعوام ١547 ١947١‏ ) وماتلاها فترة انتقال من الاندفاع الياباني إلى توقفف » ثم 
تراجع شمل المنطقة الجنوبية الغربية من المحيط الحادي التي تشتمل على : غينيا الجديدة وجزر 
سليمان . وهي جزر ممتدة بطول (  )١ 5٠٠‏ وبعرض ( 5٠0‏ ) 5غ وبمساحة قدرها 8779 ) ألف 
كيلومتر مربع تقريباً . وكانتا هذه المجموعات من الجزر موزعة بين هولندا وأوسترالياء وتعتبر مناطق 
منيعة صعبة المنال » نظرا لوعورة طبيعتها الجغرافية . إذ تتالف من سلاسل جبلية وعرة,في الشمال ثم 
غابات استوائية كثيفة في الوسط » وأخيرا مستنقعات ومناطق ضحلة في الجنوب . 

ال العتوال العرق مو هد لخورعاف خدمعات شرن الضغوة اللفة لصيل انهاه 
وبريطانيا الجديدة » تبلغ مساحتها حوالي ( 4 7) ألف م مربع . وهي جزائر جبلية بركانية منفصلة 
عن جزيرة إيرلندة الجديدة بقناة سانت جورج . 
ا 


ب - معركة بحر كوريل من 4 إلى 8 أيار ( 547 )١5‏ 


.0 أ عِ 
اضطر اليابانيون وتحت ضغط الطيران الامريكي إلى حماية قواعدهم الرئيسية» وخاصة 
الموجودة في رابول» فاضطروا إلى احتلال مزيد من الجزائر الميطة والتي كانت تهددهم بصورة 
مستديمة فقاموا بغزو واحتلال كل من الجزر بوغانفيل» شورتلاند» وتولاغي من جزر مجموعة 


١٠١5١ | 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 
سالمون » ثم استعدوا لغزو قاعدة بورت مورسبى في غينيا الجديدة» بعد أن علموا أن الحلفاء قد 
أعدوا مطارات ضخمة هناك مزودة بالقاذفات الثقيلة . 

وضعت الخطة اليابانية لغزو هذا الميناء بحرأء فجمعت سفن النقل في ميناء رابول ( جزيرة 
بريطانيا الجديدة ) م حصصت قوة بحرية دعيث بعوة الااحتلال معت فْ جزيرة شورتلاند » ومن 
ضمنها حاملة الطائرات شوهو . أما القوة الرئيسية الداعمة والتي تتضمن حاملتي طائرات هما 
شونا كوف بورياكا قوري تان جالع يفا الالتسدازة يعون تكن نينا موك تدا اضرو آرةا عات عر 
عدوة في المنطقة . 

عرفك الافروكيون بنية الغزو المبيتة فقرروا الدفاع عن خطوط مواصلاتهم البحرية مهما كان 
وضرب خطوط مواصلاتهم البحرية » وذلك باستعادة احتلال بعض الجزائر الواقعة على الممر البحري 
وخاصة جزيرة تولاغي . 

تألفت القوة الأمريكية المدافعة من تشكيل بحري يتضمن حاملة الطائرات يوركتاون . وعليه 
بدأ المجوم في الساعة السادسة صباحاً . وني أثناء ذلك يكون التشكيل البحري الثاني والمتضمن 
حاملة الطائرات ليكسنغتون » والقادم من بيرل هاربور قد تقدم إلى بحر كوريل جنوب جزيرة سان 
كريستوبال » بالإضافة إلى ذلك تقوم مجموعة بحرية أوسترالية أمريكية مؤلفة من طرادين ثقيلين 
وعدة مدمرات بالتقدم نحو جنوب شرق غينيا الجديدة . 

في 4 مايس 'قام تشكيل بوركتاون الامريكي بمهاجمة جزيرة تولاغي » وأغرق لليابانيين 
مدمرة وعدة سفن نقل » ثم انسحب نحو الجنوب الغرلي . 

في ه مايس تقدمت القوة الرئيسية الداعمة اليابانية إلى بحر كوريل مارة جنوب جزيرة 
سان كريستويال » دوك أن يعلم الامريكيون بوجودها . 

في 5 مايس قامت القاذفات الأمريكية من ميناء مورسبى بمهاجمة قوة الاحتلال اليابانية 
دوك نتائج تذكر 5 

في 7 مايس قامت طائرات الحاملات الأمريكية بإعادة المجوم على قوة الاحتلال فأصابت 
اليابانية في المنطقة . 
٠١6"‏ 
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١‏ مر حم سمي 


كسم 3 ١‏ 
| 00-0 > ”وس ل ل 
ل رقن 
5 / ا م الى “لذ 
4 8 1 ميم يي 
0 ض 2 7 اكيم ١‏ كي ذ 
١١‏ 
١ 3‏ 1 0 م ا ةس / 
٠ ٍّ .‏ ب؟ تبيخ 1 


1/6 ”م 


ل 





ومقعصر وممصم 


ولكن لسوء الأحوال الجوية وعلو أمواج البحر » ولاقتراب الليل رفض كلا الجانبين متابعة المعركة ليلا » 
وتركوا ذلك لصباح اليوم التالي . 

في 8 مايس وعند الفجر بدأ الاشتباك الفعلى وتقدمت القوات اليابانية بشجاعة فأصابت 
الحاملة ليكستغتون في الساعة ٠ر١١‏ » وبعد ست ساعات غرقت الحاملة المذكورة» ما أصيبت 
الحاملة الأمريكية الثانية يوركتاون فقرر الأمريكيون الانسحاب » بعد الخسائر الجسيمة التي أصابت 
أسطوهم المدافع » وبقيت السيطرة كاملة لليابانيين في بحر كوريل وجزائر سالمون . 


نستخلص من معركة بحر كوريل بعض النقاط الجديرة بالاهةام : 

. لأول مرة في تاريخ المعارك البحرية تشتبك قوتان بحريتان دون أن تطلق أية قذيفة مدفع‎ ١ 
مايس حيث دارت المعركة البحرية والقوات تبعد‎ ١ وكان ذلك خلال الإشتباك الأمريكي الياباني يوم‎ 
. عن بعضها أكثر من مائة ميل بحري . وتم الصدام والاشتباك بالطائرات المحمولة على الحاملات فقط‎ 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ سلاح الطيران البحري يأخذ مكان الصدارة بين باق صنوف الأسلحة‎ 
. البحرية‎ 

5 برزت أهمية الاستطلاع البعيد أمام القوات البحرية باستخدام طائرات الاستطلاع 
البعيدة المدى أو الغواصات ( بمهمة استطلاع ) وأن إهمال هذه الناحية الحامة لدى الطرفين المتنازعين 
في معركة بحر كوريل أذى إلى النتائج السيئة والخسائر الفادحة. وخاصة لدى الأمريكيين عندما 
اقترب الاسطول اليابانني منبم وهم في غفلة عنه . | 

بعد فشل اليابانيين في احتلامم ميناء مورسبي بحراً حاولوا احتلاله عن طريق البر» ولكن 

تهم لم تستطع بلوغ الميناء بل توقفت على بعد ( 45 ) كيلومتر تقر يبأ نظرأ لاستبسال الأوستراليون 
ف يذب عنه . ونستطيع القول إن النحف الياباني وصل إلى أوجه وبداً يتوقف ثم ليتراجع مستقبلاً . 


معركة ميدواي ه ‏ /ا حزيران )١9 57١‏ 
فكر اليابانيون يا فِ احتلال جزيرة ميدواي وجزائر الاليوتين الواقعة ة مال الجزيرة لأسباب 
ثلاثة هي : 


١٠١5 


سيد 


تاريخ البحر وملاحمه 
١‏ إن السيطرة على ميدواي وما حوطا معناه السيطرة على ثعال المحيط الحادي وتأمين سيطرة بحرية 
كاملة لليابانيين في المحيط . 
؟' ‏ باحتلال ميدواي وما حولها من الجزائر يبعد نطر الإغارات الجوية الأمريكية على الجزائر 
اليابانية نفسها . 
"٠‏ استغلال فرصة انشغال الأ مريكيين في الدفاع عما تبقى من جزائر الجنوب والممرات البحرية 
المؤدية إلى أوستراليا . 
في ال 7١‏ من مايس قدر الأمريكيون نية أعدائهم في مهاجمة الجزائر الشمالية» فاستعدوا 
لذلك حتى يحرموا اليابانيين من عنصر المفاجأة . وأرسلو إلى مياه الجزيرة وما حولها حاملة الطائرات 
انتربرايز » ثم استدعوا الحاملتين هورنيه ويوركتاون من ميناء نوميا في بيرل هاربور» بعد أن تم إصلاح 
الحاملة الأخيرة خلال ثلاثة أيام » ثم أخيراً وصلت الحاملة ساراتوغا . 
عزنت حامية الجزيرة بقاذفات ثقيلة من طراز ب ١5‏ إلا أن الوقت لم يسمح ببجلب المزيد 
فق الكاناهع .انظ خافن لون :ا لوية امؤلفنة اق اهرون قرو :3 6 «ظائرة اطران ةبح 17 
و(5) طائرات طراز ب 565 وحوالي )5٠(‏ طائرة مقاتلة مطاردة» و(5١)‏ طائرة قاذفة 
طوربيد و١5‏ ) طائرات مائية للاستطلاع . 


القوات اليابانية في الغزو 
شكلت القوات اليابانية الغازية لجزيرة ميدواي على النحو التالي : 

١‏ قوة التغطية وهي مؤّلفة من حاملات الطائرات كاغا واكاغي (77) ألف و هيريو 
وسوريو )١١١‏ ألاف طن » ثم بارجتين هارونا ع وكيويسيما ) وعدة طرادات ثقيلة ثقيلة . وكانت 
مهمة هذا التشكيل تدمير القوات الجوية الأمُريكية المتمركزة على الأزض» والقياه بالتغطية 
الجوية خلال مراحل الانزال . 

5 قوة الصدم وهي مؤّلفة من البارجتين هيبي » وكونغو » ومن عدة طرادات ثقيلة ثقلة 4 

ّ قوة الدعم وهي قوة مؤلفة من طرادات خحفيفة . 

- قوة الإنزال وتضم السفن الحربية » وسفن النقل. وقد اختارت محورين للتقدم من الجزائر 
اليابانية . 

ه ‏ قوة احتياطية مؤلفة من حاملة الطائرات هيتاكا وهاياتاكا )١.(‏ ألف طن» ومهمتها عزل 
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ميناء دوتش هاربور في جزائر الاليوتين» ومنع أي تعزيز أمريكي من الاقلاع لدعم قوات 
أمريكا في ميدواي . 
١80١-1١59‏ ) درجة غربا . 


أقلع الأسطول الياباني قبل )7٠(‏ ساعة من ساعة بدء الهجوم . وعندها أنذرت القوات 
الأمريكية في ميدواي» واستعدت للملاقاة . وفي ه حزيران قامت الطائرات اليابانية المحمولة بضرب 
المنشات المامة في الجزيرة » فأوقعت بها بعض الخسائر» ولكنه في الوقت نفسه تدخلت حاملات 
الطائرات الأمريكية التي قدمت من الشمال بتشكيلين متوازيين » بضم ثلاث حاملات على كل منها 
حوالي ( ٠٠١‏ ) طائرة » وبدأ الاشتباك الفعلي وأصيبت الحاملات سوريو وكاغا واغاكي اليابانية . وبعد 
عدة ساعات من بدء المعركة أصيبت الحاملة الأمريكية يوركتاون » وف المساء تخل اليابانيون عن 
العملية وانسحبوا . 


١١ 117/ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 


لم يحاول الأمريكيون اللحاق بالقوات المتراجعة اليابانية نظراً لقدوم الليل» ولسوء الأحوال 
الجوية . وانتظروا صباح اليوم التاللي فاستأنفوا هجماتهم» وأغرقوا البارجتين اليابانيتين ميكوما 
وموغامي . أما يوركتاون فقد غرقت في صباح م حزيران مع عدة مدمرات ترافقها» وكانت النتائج 
النبائية للعملية كالتالي : 

ين ايكون حاملة طائرات » ثلاث مدمرات و(١ )١ 5٠١٠‏ طائرة . وخسر اليابانيون ( 5 ) 
حاملات طائرات » بارجتين » طراد » ثلاث مدمرات و58 ؟ ) طائرة . 

اعتبرت معركة ميدواي نصراً لأمُريكا حققته بعامل المفاجأة أولاً وبالتفوق الفني لطيرانها 
ثانياً . وأما نحسارة اليابانيين ل4 ) خاملات طائرات فكانت غير متوقعة » واعتبرت كارثة أصابت 
القوات البحرية اليابانية ولم يتبق ها إلا ( 5 ) حاملات طائرات كان بعضها من النوع القديم . 


معركة الأطلسي 
١‏ حرب الغواصات 

١‏ تطور العتاد 

تزايد عدد غواصات ألمانيا العاملة في البحار مع مرور السئين حتى بلغ حده الأعلى بين 
عامي )١15547 ١9417‏ مقدار (500 ) غواصة عاملة . وكان لدى ألمانيا يومياً وبصورة دائمة 
من ( 7١‏ ) إلى ( ٠٠١‏ ) غواصة في البحر تسعى وراء صيد سفن الخلفاء . 

تطورت الغواصة الأكانية 7 رأ ملحوظاً من حيث الصئْع . فقد ضوعفت مدفعيتها المضادة 
للطائرات » وزادت سعتهاء وكبر حجمها حتى وصل بعضها إلى )١١٠٠١(‏ طن ونيف . 
وأصبحت تستطيع قطع مسافة )7٠١(‏ ألف ميل بحري بسرعة (1) عقد» دون حاجتها للعودة إلى 
قاعدتها . وقد عمرت غواصات ضخمة زاد وزتها عن )١7٠.٠(‏ طن» كانت مهمتها زرع الألغام 
البحرية » أو تموين الغواصات الأخرى في البحر . أما أجهزة الكشف الخاصة» فقد تطورت بسرعة 
مذهلة » 'وأصبحت ذات كفاءة عالية في تحديد الأهداف . وأخيراً وفي نباية عام )١3417١(‏ 
استتخدمت ألمانيا الطوربيدات الصوتية الخاصة التي كانت تتجه نحو المدف بعامل الصوت الصادر 
عن محركات السفينة المعادية » ثم استتخدمت الطورييدات الكهربائية العديمة الأثر في الماء . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

؟" #الطرق البحرية 

بعد دخول أمريكا الحرب بجانب الحلفاء أصبح خليج المكسيك والسواحل الأمريكية أفضل 
المناطق لعمل غواصات ألمانيا» حيث كانت تنطلق من هناك قوافل الامداد إلى أوربة . بالإضافة إلى 
أربع طرق بحرية رئيسية هامة لم #بملها ألمانيا وهي : 
سواحل أمريكا الشرقية ‏ أوربة عبر الأطلسي . 
طريق الحند ‏ جنوب إفريقية ‏ أوربة حول رأس الرجاء الصاح . 
وأخيراً قوافل الحلفاء عبر البحر الأبُيض المتوسط . 


ب الدفاع الخليف ضد حرب الغواصات 
١ ٠‏ سحراسة القوافل 

اعتمد الحلفاء في حراسة قوافلهم على إحاطة هذه القوافل بسفن حربية خفيفة مجهزة 
بأجهزة كشف وتحاربة غواصات . وقد تنوعت أشكال هذه السفن وأحجامها. فكان مننا 
النسافات » والمدمرات » والفرقاطات » والخافرات » وقانصات الغواصات ... انم إلا أن العدد لم يكن 
ليغطي حاجيات الحلفاء في السنين الاولى ؛ لذلك تعرضت قوافلهم لخسائر فادحة» ولم ينقذ الموقف 
إلا تدفق سفن الحراسة الأمريكية للقوافل حتى إن عامي (557١1آ-5544١)‏ شهدا أكبر عملية 
إنتاج لهذه السفن» إذ وصل تعداد ماصنعته أمريكا بحوالبي ( 74٠‏ ) سفينة حراسة » وزعتها على 
قوافلها وقوافل الحلفاء » بحيث وصل عدد سفن الحراسة في بعض القوافل السريعة إلى نسبة ٠‏ 5./ 
من عدد سفن القافلة نفسهاء وقد كان أكبر دليل على نجاح هذه الخطة هو وصول حملة الإنزال 
الحليفة لسواحل مراكش عبر الاطلسبي بسلام . 

استخدم الحلفاء بالإضافة إلى سفن الحراسة تكتيكاً جديداً في محاربة غواصات ألمانيا بأن 
شكلوا مجموعات بحرية دعيت ( بمجموعات الدعم ) » كانت مهمتها دفاعية هجومية » فهي تقوم 
بدوزيات بحرية في المناطق الخطرة والمناطق التي يمكن لغواصات ألمانيا التسرب منها وكان يساعد هذه 
الجموعات البحرية مجموعات جوية تقوم بالاستطلاع البعيد» وعند كشفها لإحداها تواصل مراقبتها 
وتخدد مكانها ثم تعلم القوة الداعمة التي برع حالاً نحارية هذه الغواصة وتدميرها . 
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ا صر موق لغرة المعادية واتجاهها . | 


المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالسث 

؟ ب الطيران 

كان الطيران في بداية الحرب يعمل جنباً إلى جنب مع الأسطول البحري في حدود مدى 
عمله .. إلا أن هذا الطيران المتمركز في القواعد البرية لا يستطيع تجاوز مسافات بعيدة نظرا لقصر 
مدى عمله .. وفكرت بريطانيا في إنتاج طائرات بطيئة ذات مدى عمل واسع . وكان منها أنواع 
عديدة أهمها طراز كاتاليناء حيث وصل مدى عملها إلى ( 100٠0‏ ) 5. وكانت مهمة هذه 
الطائرات مراقبة سطح البحر» وكشف الغواصات لإنذار القوافل عن مكان وجودها . ثم تطور هذا 
السلاح فأصبح هناك طائرات ضخمة سريعة وصل مدى عملها إلى ( 1000 ) 5 أيضا. وهي 
مجهزة بأسلحة مضادة للغواصات » وأجهزة كشف . إلا أن كل هذا لم يعط قوافل الحلفاء إلا الزهيد 
من الحخيطة . وعندما تازم موقفهم بعد الخسائر الفادحة التي وصلت ذروتها عام ١9151‏ ) وجدوا 
أن أفضل الحلول هو استخدام حاملات طائرات حراسة كطراز كازابلانكا» تواكب القوافل البحرية 
من بداية رحلتها حتى نبايتهاء وتقدم استطلاعا جويا دائما مع تغطية جوية فعالة» بالإضافة إلى 
مركزة حاملات طائرات منفردة تعمل في ال محيط الاطلسي وني الأماكن الأكثر خطورة . 


ب - العنصر الفني 

تظورت: أجهرة الكسق خاذل. الدزي العامة العانية تظورا ملموسا .. ققك معدت كاقة 
الطائرات وسفن الحراسة بأجهزة رصد جيدة المردود» وضوعف تسليح هذه الوحدات بالراحة 
الوقناشة:والالبلحة الضادة: للعراصناك أما الخواساك الكانة فقن كانت عهدة ‏ بلجيو رص 
هيدرو صوتية » تعتمد على الأصوات الناجمة عن محركات السفن . وحسنوا هذا النوع حتى وصلوا 
إلى أجهزة خاصة دقيقة معيت (بالازديك ) » كانت تعمل عل رجع الصدكى بأمواج كهرطيسية 
ذات قدرة عالية 5 تحديد موقع المدف واتجاهه وحركته . 

ل يدع الحلفاء طريقة إلا واستخدموها. 5 عملية كشف الغواصات . ومن هذه الطرق 
استخدموا محطات الراديو البرية الموجهة والمستعملة في تحديد هدف بحري ١‏ كجهاز الراشدة ) . 
وكانت تستخدم ضد الغواصات المعادية عند استخدام هذه الأخيرة لأجهزتها اللاسلكية . 

كا استخدموا أيضا عوامات كهرصرتية تلقى من الطائرات وتحتوي في داخلها عل أجهزة 
الكترونية تشير إلى كان الغواصة وخط سارها حتى ولو كانت نحت الماء نحيث ترشد الطائرة 


/ 


و /ا. ١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
أخيرأ استخدم الحلفاء أجهزة ضوئية موجهة مع الرادار لاستخدامها ليلاً. أما أسلحة 
مكافحة الغواصات فقد كانت على نوعين : 


' بحرية وتستعخدمها السفن وصي عبارة عن مقذوفات أو قنابل أعماق . 8 
جوية وقد كانت أسلحة الطائرات الأتوماتيكية باجم الغواصة قبل اختفائها تحت ' 
الماء» أو صواريخ أو قنابل ترمى من الجو لتنفجر تحت الماء . 1 
[ 


ج ‏ نتائج حرب الغواصات الألانية 


لو ألقينا نظرة على المخطط البياني الخاص بالغواصات لوجدنا أن هذا السلاح قد أحرز نتائج | 
باهرة وخاصة عام ١591575١‏ )» ومطلع عام .)١947(‏ إلا أن الخط البياني ينحدر بسرعة بعد 
الشهر الثالث من عام »)١9147(‏ وخاصة في أشهر مايس » حزيران وتموزء ويرجع ذلك إلى 
سينا التي أوردناها في سياق حديثنا عن التدابير التي أتبغها الحلفاء في حماية سفن نقلهم عبر 
البحار وا مجيطات . 

لقد بدأت حرب الغواصات فعلياً في نهاية عام )١5141(‏ وأصبح عدد الألنان المغرقة 
للحلفاء حواللي نصف مليون في اذار من عام )١51517(‏ و0٠70‏ ) ألف طن في مايس و(١٠7)‏ 
ألف طن في حزيران من العام نفسه, وكان“دحول أمريكا الحربت قد جعل من سواحلها الشرقية وبحر 
الانتيل منطقة خصبة لغواصات ألمانياء» وخاصة الصغيرة منباء والتي كان عملها محدوداً في 
اكحيطات:. فقد قدفت ألانا بغراضاغ) الخقيفة من أوزاة وه ٠ف‏ إلى بز« اع طن فى للف اللنطلقة 
وبدأت تحرز نتائج باهرة .. حتى كان يقال إن ناقلات البترول تشتعل بصورة مستديمة على طول 
السواحل الأمُريكية وحتى جزيرة ترينيداد من بحر الآنتيل . 

جاءت خسائر الخلفاء في تلك الحقبة من الزمن مفدحعة» فقد غرق لهم )6٠.6٠١(‏ مركب 
مجموع أوزائها مليارات ونصف المليار من الأطئان» أكثرها من ناقلات البترول . وقد وصف الموّرخ 
الأمريكي موريسون أوضاع أمريكا بقوله : 

«إن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الحرب وهي غير مستعدة لهاء وكان يصعب عليها 
تبديل مط حياتها وعاداتها في أيام السلم» فعلى سبيل المثال كان الساحل الأمريكي الممتد حول / 
ميامي يسطع بأنوار النيون العديدة فيضىء السماء المتاخمة للساحل وحتى عشرات الكيلومترات في | ا 
عرض البحر . وكانت السفن الذاهبة إلى الجنوب تجاور الشاطىء لتفادي تيار .«غولف ستريم )6 | 


| ا ْ ١7و١٠‏ |ظ 
ظ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع- الباب الثالث 
البحري » وبذا تظهر صورها في الأفق ولمسافات بعيدة وخاصة للغواصات المعادية فيسهل اقتناصها : 
و5 من سفينة أغرقت وحار هلك لا لثبيء بل ليتابع المدنيون سكان السواحل المتع بالأنوار نفسها 
فيمرحون ويستغلون أموالهم وكأن الحرب لا تعنيهم » أو أنهم لا زالوا في أيام السلم» . 

كانت خسائر ألمانيا لاتذكر أمام ملايين الأطنان المغرقة للحلفاء» فعلى سبيل المثال خسر 
الحلفاء )١٠١/(‏ سفن خلال شهر اذار عام »)١9157(‏ مقابل ( ١٠‏ ) غواصة ألمانية . إلا أن 
مضاعفة سفن حراسة القوافل رفع عدد الغواصات المفقودة شهرياً» حيث وصل هذا الرقم إلى 
(5: ) غواصة في شهر مايس و(15 ) غواصة في شهر تموز. وأصبح عدد الغواصات المنتجة 
شهرياً يقل عن عدد الغواصات المفقودة . وثما زاد الأمُْر صعوبة قصف الحلفاء لقواعد الغواصات 
الألانية وترسانات تعميها : 
قوافل مورمانسلك ( روسيا ) 

لم يكن هناك أي مجال لمساعدة روسيا برأ بعد أن اجتاحتها ألمانيا خصوصاً وأنها بحاجة ماسة 
للعتاد الحرلي من حليفاتها. وقد فكر الحلفاء في إيجاد وسيلة فعالة لامداد روسيا بالعتاد الحديث 
الذي كانت تفتقد له بشدة أمام خصم مجهز اعدف أنواع وسائل الحرب .. فدرسوا عدة سبل 
لي 
| استخدام طريق فلاديفستوك عبر سيبريا 

كان لهذا السبيل مساوىء عديدة أهمها : 


١‏ كفة موانىء روسيا على المحيط الحادي قرب فلاديفستوك تتوقف ثلاثة أشهر إبان الشتاء عن 


؟ المسافة بين الولايات المتحدة وسواحل روسيا كبية .خصوصاً والمنطقة تعج بالغواصات 
الألانية . 


#اد طقف وبائل النقل الترض عبورسنهيا انز التاف ل طبر 
ب - استخدام البحر الأبْيض المتوسط 

كانت الملاحة للحلفاء في هذا الببحر قبل عمليات إنزال تعال إفريقية وجزيرة صقلية شبه 
مستحيلة » إذ كان الطيران الألاني والأسطول الألماني الايطالي مسيطرين على البحر الأبْيض» وخاصة 


جد 


- 
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تاريخ البحر وملاحمه 
في قسمه الشرق . ولو افترضنا جدلاً أن القوافل استطاعت عبور المتوسط إلى البحر الأسود» فإن 
حلفاء ألمانيا على البحر كفيلون بتدمير هذه القوافل. هذا مع الإشارة إلى المضائق وسيطرة تركيا 
عليباء وهي على الحياد» فسماحها لقوافل الحلفاء بالمرور معناه انحيازها إلى جانبهم وهذا ما كانت 
تتحاشاه . 


إن قطع المسافة الفاصلة بين الولايات المتحدة وبندرماشور ١‏ ميناء إيراني في الخليج العربي ) 
يتطلب سبعة أيام لقوافل بسرعة ( ١١‏ ) عقد» وهذا يعنى وقتاً طويلا لوصول الإامدادات بالاضافة 
إلى العوائق التالية : 

. موافىء إيران على الخليج العرني صغية وضعيفة التجهيز وهذا يتطلب إنشاء ميناء حديث‎ - ١ 

؟ - هناك مسافة )١ 4٠0٠0‏ كيلومتر برا لقطع بلاد إيران وايصال العتاد إلى جنوب روسيا وكان 
"٠‏ صعوبات لدى روسيا في تامين نقل العتاد عبر بحر قزوين . 

د استخدام تهال الأطلسى 


وجد الحلفاء بعد الدراسة الدقيقة بأن نقل العتاد إلى روسيا عن طريق ثمال الأظلسبى هو 


أفضل السبل وأسهلها وذلك عن طريق ميناء مورمانسك الروسبي وقد استخدم هذا السبيل بنجاح 
واستطاعت أمريكا إمداد روسيا بالعتاد التالي : 


)هاره٠١٠”١ 885ره8" ) سيارة شحن»‎ ١ طائرة» ١"ه١2/ا) دبابة»‎ )١5895١ 
قاطرة سكة حديد.. وأمدت‎ )١9/١( سيارة جيب » (/5١٠ر١١) مقطورة سكة حديد»‎ 
: بريطانيا روسيا بالعتاد التالي‎ 

)"8٠0(‏ دبابة» )58٠6٠١‏ طائرة» )7٠٠٠١(‏ طن نحاس من كنداء )6٠٠١(‏ طن 
مطاط» ( 7٠١‏ ) طن قصدير ... الح . 

تطلب نقل هذا العتاد الضخم إلى روسيا )7٠٠0(‏ سفينة نقل» ومن هذا الرقم الخيالي 
نستطيع تقدير الجهود الكبية التي بذها الحلفاء في تأمين حماية قوافلهم. وهذا يعني التحكم 
والسيطرة التامة في البحار » ولم يخل ذلك من صعوبات جمة اهمها : 
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١‏ العوامل الطبيعة 

إن الطريق البحري المستخدم لشمال الأطلسبي كان لا بد له من أن يمر من المحيط المتجمد 
الشمالي » وهي مسافة لا تقل عن ( ١5٠٠‏ ) ميل بحري بين إيسلندة وميناء مورمانسك » فهو بعد 
اععان للذائره الققانية عليه أن يعن عن الشراطىء التروضية الشمالية هيت كاذك هذه الشوافال » 
تحت التنيظرة الألاتتةارى.ويعد أن تصئل القرافل إلى عرض بده 7 جريعة كفا تدر توا باتاه 
مورمانسك . وكانت الصعوبات التي تعترض هذه القوافل على نوعين : 


شتاء.. في فصل الشتاء تمتد الجبال الجليدية فتعترض أحياناً طريق القوافل وكان لا بد من 
الاستدارة حوطا وتفاديبا . إلا إن هذه الجبال كثيراً ما كانت تزحف لتسد البحر الأبْيض في شمال 
روسيا » ومعنى ذلك سد منفذ ميناء مورمانسك على البحر . 


ضييفاً .إن :عمل «القراناة يفا انيز مها كن الا ذاو رادورياك فمفات رقا 
الشمس حتى منتصف الليل في تلك المنطقة كان يسهل عمل الطيران الألاني المتمركز في شمال 
النرويج . 

جالة البيكر “ترداة. نوع أحنانا ف كضرا اليك واللريف فقوي بدراضنش الجية قالبية 
لاير غينة , ى إن العد عقاو عاضر قعل تفلح مدقم لظ اه تفلك 40 الات 
وتتعرض المنطقة أيضاً إلى ضباب كثيف صيفاً وهذا يجعل أمر الملاحة بقوافل» عسير شديد 
الخطورة » ويتطلب دقة متناهية في الملاحة مع تخفيض للسعة . وهذا يعني البقاء تحت رحمة طيران 
ألمانيا وغواصاتها مدة أطول . 


تدابير ألما 


قررت ألمانيا مضاعفة جهدها البحري في ثمال الأطلسي لمنع قوافل إمداد الحلفاء من الوصول 
إلى روسيا.. فمنذ نهاية عام )١5141١١(‏ نقلت إلى مدينة تروندجام النرويجية أسرابا كبيرة من 
الطائرات بالإضافة إلى مركزة البارجة تيريبتز وطرادين ثقيلين» ثم أوعزت لكل من البارجتين 
شارنبوست وغينزنو باجتياز ممر كاليه لتعملا في بحر الشمال» ولتكونا على مقربة من مسرح 
العمليات . وأخيرا حشدت العديد من قواتها البحرية في خلجان شواطىء النرويج . 


ل 
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تاريخ البحر وملاحمه 
ركزت ألمانيا أسطولين من غواصاتها في مينالي تروندجام وبرغن خاصة للعمل في شمال بحر 
الشمال .. 


- 


لقد كان حشد ألمانيا لقوات بحرية ضخمة في المنطقة أسوأ النتائج على قوافل الحلفاء إذ كثيرا 
ماكانت القافلة » التى تربو على ال( 7١‏ ) سفينة نقل تغرق بكاملهاء أو ينجو منبها النذر اليسير . 
ونستطيع تلخيص افو اق أمام قوافل الحلفاء بالكلمات التالية : 

طبيعة قاسية » طيران قوى » غواصات شجاعة » سفن سطح األمانية حديثة الصنع . 

لقد وصف السفير الروسي في لندن انذاك العمل الجبار الذي قلهمه الحلفاء لروسيا بقوله 
إن قوافل الإمداد إلى مورمانسك خطت صفحة خارقة من البطولة في تاريخنا المعاصر . وتبقى هذه 
البطولة حية دوماً في قلب الشعب السوفييتي . وقد كان ذلك العمل أصدق مثال للتعاون الوثيق بين 
الحلفاء ضد عدوهم المشترك ) . 
مراكب السطح الألمانية ودورها 

في 5 ” كانون الأول ( ١547‏ ) انطلقت قافلة حليفه من جزيرة إيسلندة تضم ( ١٠١‏ ) سفينة 
نقل قادمة من أمريكاء تحميبا ست مدمرات »ع وعدة طرادات . وكان الطقس سيئاً للغاية: وف ١م‏ 
كانون الأؤل قام الطراد هيبر وبرفقته عدة مدمرات بمهاجمة هذه القافلة . عندها هرعت سفن الحراسة 
الحليفة بمساندة الطرادين شيفلد وكينيا للاشتباك مع مجموعة هيبر» وأصيب الطراد الألاني فانسحب 
ولم تستمر المعركة طويلاً فقد غرق لأكانيا مدمرة ولبريطانيا مدمرة » وكان التعاون بين الوحدات الأكانية 
والطيران معدوما» ونجت القافلة برمتها . 

كان هذا الحادث أثره العميق لدى هتلر » فأوعز برفع تسليح كافة سفن السطح الألانية نظراً 
لعدم جدواهاء ثم أقال الأميرال ريدر من قيادة القوات البحرية » وأسند القيادة إلى الأميرال دونيتز 
قائد سلاح الغواصات سابقا . 

تقع قاعدة سكابافلو على مسافة ( ٠‏ ٠ه‏ ) ميل من الدائرة القطبية وعلى ( ١7.6٠‏ ) ميل من 
رأس الشمال في النرويجح. وقد وضعت بريطانيا في هذه الجزيرة قوة بحرية مهمتها التواجد قرب 
القوافل المتجهة نحو مورمانسك» لتقديم الدعم لها في حال تعرضها لهجوم سفن سطح ألمانيا . وقد 
خصت بريطانيا هذه القوة بأفضل وأحدث سفنها ل الكينغ جورج الخامس» ودوك أوف 
يورك ... الم . 
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ف صباح اح 
كانون الأول )1١557(‏ 
وعلى مسافة (77) ميلا 


من جزيرة الدبب» ست و 


ءَ 0 ورد ١‏ 
هاجمت البارجة الألانية لاد 


3 عبد له 


9 يي ٠‏ 
هما 


وشيفلد ونورفولك وعدة 
مدمرات » واستطاعت 


دوك أوف يورله 


“1 
الوصول إلى غايتها في | وده 


اس 





مر النقل ف ذا تلان ع ار 
القافلة » ولكن انسحبت 
عند الظهيرة مبتعدة» وأنذرت البارجة البريطانية دوك أوف يورك فسارعت لدعم سفن حراسة 
القافلة . 

اتجهت الشاربورست جنوباً وتبعتها الطرادات الإنكليزية لمراقبتها بالنظر واعلام دوك أوف 
يورك عن موقعهاء واستمرت الملاحقة حتى وصلت الأوف يورك . واشتبكت البارجة الإنكليزية مع 
الشار:بورست بعركة عنيفة » كانت حالة البحر صافية والبرودة شديدة» ولم يحرز الأوؤف يورك أي 
نتائج تذكر حتى هاجمت المدمرات الإنكليزية الشارنبورست من الجانب الآخر » وقذفتها بطوربيداتها 
وأصيبت الشارنبورست بعدة طوربيدات » ولم تنسحب بل ظلت تقاوم وتصب حممها على السفن 
المهاجمة حتى غاصت في ظلمات الم في مساء اليوم نفسه» حاملة معها )١1٠.٠0(‏ بحار من 
ضمنهم القائدء بعد أن ضربت مثلا خارقا في البطولة والاقدام نالت به إعجاب الصديق وتقدير 
القدق: 


تم تعمير التربيتز في مطلع عام »)١91557١‏ وبمجرد انتهائها ارسلت إلى خليج ترون جام 
النروجي ( لتعما هناك عل قطع خطوط مواصلاات الحلفاء إلى مورما: 6" وقل - كشفها الطيران 
الحليف وحاول تدميرها من الجو دون طائل . وشاركت في العمليات البحرية في شمال النروج حتى 


٠ 66 


نباية الشارنبورست 


١ ١الك‎ 


١ 
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قامت برفقة الشارنهورست بعملية تدمير الميناء‎ )١9579١ دام ذلك عاماً كاملا . وف مطلع أيلول‎ 


بعد هذا الحجوم هاجمتها غواصة بريطانية وهي راسية في أحد الموافىء النرويجية وأصابتها 
بطوربيد . وعادت ثانية للإصلاح وانتهبت في آذار ( ١9144‏ )» فاستأنفت نشاطها في المياه النرويجية 
الشمالية . وسعى احلفاء إلى متابعة تحركاتها وقصفها من الجو بمحاولات عدة تارة من طيران محمول 
على الحاملات » وأخرى من القواعد الروسية القريبة من شمال النرويح وأخيراً في ١١‏ تشرين الثاني 
)١95454(‏ قام سلاح الطيران الجوي البريطاني ببجمات عنيفة عليها وقصفها بقنابل ضخمة 
فدمرها » وانتبت التربتيز كشقيقتها في الصنع بيسمارك . 


عملية سانت نازير 8؟ اذار 


إن إصابة البارجة الأمانية تربيتز في ربيع ١5147‏ ) كان يدعوها لأ تدخل الحوض الجاف 
لإتهام إصلاحها . وكان الحوض الوحيد الشاغر هو حوض سان نازير الذي يبلغ طوله ( 5١5٠‏ ) مترأء 
والمجهز ببابين ضخمين يغلقان نبايتيه . فكر الحلفاء بالإغارة على مدينة سان نازير الفرنسية » وتدمير 
هذا الحوض أو على الأقل ثقب سدوده التي تغلق نبايتيه » وبالفعل قاموا بعملية إغارة ناجحة 
استخدموا فيها ثلاث مدمرات وسفينة مدفعية ومانية عشر زورقاً سريعاً. وفي ليل ١78‏ 79 آذار 
استطاعوا خرق عوائق الميناء وسدودهء وتقدموا بعملية انتحارية وصفت بالشجاعة والاقدام ع 
واستطاعوا تثبيت ١ه)‏ الاف طن من المتفجرات انفجرت اليا بعد مدة من الزمن» وحطمت 
سدود الحوض الجاف » وجعلته عديم النفع لمدة طويلة . وقد فقد الحلفاء في عمليتهم هذه الكثير من 
رجال الصاعقة المدربين ( كوماندوس ) » 5 خسروا العديد من زوارقهم السريعة . 


عملية دييب ١9‏ اب 


ككها تسيمة غملة دمت بعملية استطلاع بالقوة وهي إغارة لجمع المعلومات عن شكل 
حطط الدفاع الأمانية الساحلية وأسلوبها . 

شكلت القوة المهاجمة الحليفة من قوات كندية تدعمها بعض الوحدات الإنكليزية 
والافريكية والرناة 'السارة رتيوت :8 1 "انيه الفاعة الرائعة عيناخا كنت عيلية إنرال صكدة 
في عدة نقاط على الساحل الفرنسبي حول مدينة دييب» على أن يقوم بالإنزال الرئيسي لواءان 


١ ١ /ا/ا‎ 


1 
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كنديان ١‏ وكانت مهمة قوات الكوماندوس النزول أولاً واحتلال رأس الجسر لتسهيل عملية إنزال 
القوات الرئيسية . لم تنجح قوات الكوماندوس في تحقيق مهمتها إلا بنقطة واحدة » وأخفقت نتيجة 


تيع مع 58 8 وسيطرقه ع الراك ديا . عطلت جميع الدبابات الحليفة 7 





الفصل الرابع 


تحول الحرب لصالح الحلفاء ' 


تشرين الفاني )١9547١‏ اذار )١3941547(‏ 


مقدمة 

بدأت الدلائل تشير إلى تحسن أوضاع الحلفاء خلال هذه الفترة . ففي الحادي مثلاً توقف 
زنحف اليابانيين بعد معركتي كوريل وميدواي . وبدأ الأمريكيون وقد حازوا مبدأ المبادأة في الهجوم 
باقتحام جزائر سالمون » وتحسين أوضاعهم الحجومية » وإقامة قواعد قوية لاتخاذها نقاط انطلاق . 

أما في روسيا فقد تابع الألان زحفهم » ووصلت قواتهم إلى قفقاسياء وهددوا باكو والشرق 
حليفتهم روسيا . إن أولى بوادر توقف القوات الألانية في زنحفها عبر روسيا معركة ستالينغراد الرهيبة 
(8؟ اب ١945‏ حتى ١‏ شباط ١9147‏ ) حيث استبسل الروس في الدفاع عن مدينتهم . 

وفي شمال إفريقية .. وصلت قوات رومل إلى دلتا النيل . ولولا تعزيز قوات مونتخمري!5*) 
الحليفة لانبار موقف الخلفاء نبائيا » ولسقطت قناة السويس شريان الحياة بالنسبة لبريطانيا . وف 
باب وريه الاوك بدأ مونتغمري شن هجومه المضاد بمعركة العلمين الشهيرة . 

أما في الأطلسي فقد وصلت معارك الغواصات الألانية إلى ذروتهاء وظل موقف الحلفاء 
بتذدهور مستمر . ولم ينجحوا خلال هذه الفترة إلا بعملية واحدة هي عملية إنزالهم ف مال إفريقية 


0100010 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثغالث 
دون خسائر تذكر . وبعد هذا التاريخ بدأ عدد أطنان المراكب المغرقة للحلفاء يتناقص» مع ازدياد 
عدد فقدان غواصات ألمانيا . 

)١9 47١ معركة العلمين “7 تشرين الأول‎ -١ 

رأينا في عرضنا السابق وصول قوات معززة لجيش مونتغمري مؤّلفة من دبابات طراز 
شهيرمان » ومدفعية ثقيلة» وعدة وحدات مشاة مقاتلة. وفي “" تشرين الاول بدأت قوات 
واستطاع رومل بمناورة حكيمة تفادي التطويق والانسحاب نحو الغرب » حيث جمع قواته ثأنية بتاريّ 
7” كانون الثاني مع القوات الأكانية النازلة حديثاً في تونس . 

ب 7 الإنزال الحليف في تهال إفريقية / تشرين الأول )١941457١‏ 

فيه مهاية شهر اب اجتمع روزفلت وتشرشل في الارض الجديدة» واتفقا على عملية إنزال في 
شمال إفريقية لاعادة تقوية هذه الجببة» ولحماية كل من مراكش والسنغال . وبالتالي لإعادة تنظم 
خطوط المواصلات البحرية الحليفة في المتوسط . 

كان :موقك الحلفاء صعباً للغاية في ربيع هذا الغام وضيفة © والألان يرحفون. في .روسيا ء 
واليابان تسيطر على أغلبية جزائر المحيط الحادي » ورومل يتابع انتصاراته في مال إفريقية » ومالطة 
معزولة في المتوسطء حتى طريق إمداد روسيا عن طريق مورمانسك مهدد دوما. فهل يترك 
الانكلو ساكسون حليفتهم روسيا تجثو على ركبتيها:وتستسلم؟ 

أصرت روسيا على حليفاتها لإنقاذ الموقف بفتح جبهة ثانية على الألان» لتخفيف الضغط 
عنها . حتى إن صحيفة برافدا كتبت في "١‏ تموز تتساءل أين هم حلفاؤنا ؟ 


تألفت القوات النازلة في مال إفريقية من مجموعات رئيسية ثلاث هي : 
١‏ امجموعة الغربية التعبوية 


وهى مجموعة أمريكية بحتة يقودها الأميرال هيويت . وقد أقلعت سفنها من عدة مواىء 
أمريكية بين 717 و 7١‏ تشرين الأول واتجهت نحو شواطىء إفريقية الغربية والبالغ طوها ( 45-٠‏ ) 


0000 


ميلاً ب(54١)‏ يوماًء دون أن تشاهد أية 
سفينة حربية معادية. مع العلم بأن طول 
هذه المجموعة كان حوالي )8١(‏ ميلا 
وبعرض ( )75١‏ ميلا » وقد وزعت مدمرات 
الحراسة غلى جوانب القافلة لتأمين كشف 
القافلة . أما حاملات الطائرات فقّد وضعت 


في نهاية الرتل حسب المخطط المرقق . 


0 عه‎ ٠ 
درجة و‎ )39١( وني النقطة التي طوها‎ 

غربي غرينتش » تبدل اجو وهبت عواصف. 
عاتية» حتى قدر بأن الإنزال أص بط 


- 


مستحيلاً. ولكن في الأيّام التالية خفت 


شدة الريح واستدار اتجاهها نحو الشمال 
الشرق» وأصبح بإمكان سفن القافلة 


التجمع ثانية لاتخاذ تشكيلة الإنزال . 


كان يحتمل تعرض هذا الإنزال إلى 
كثير من الصعوبات. وهذا ماعبر عنه 


() و 


ايزنهباور قْ مذكراته 4 والامتنات عديدة 


أهمها : 


الج 91 نه 


ه حاملات طائرات 


له ع 


سه 
ا وه 
ٌََ0 ]له 
1٠+‏ 3# اه 


حْ 
دج 
ا 


طراد 


2 0ه 9© هه ثنه 
2 629 6150 29© 56© 
62 125كةه ط18ة 015 

0 
هته طاقته ‏ طلنت فكت كله 9 
يط ا اط مسا 


م #أوغستا وام 
”م آم 


مم 


بارجة 


البارجة ماساشوستس 
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طراد طراد طراد طراد طراد 
تشكيل المجموعة الغربية التعبوية 


اله ١‏ ود 


تيد 


منطقة معادية للحلفاء» أحوال جوية غالباً سيئة مع موج_ عال وطويل : يعتبر غير مناسب 
لعمليات الانزال » مقاومة برية لا يستبان بها .. فهناك المدفعية الساحلية » ومدفعية البارجة جان بار 
ذات عيار )7/8٠١(‏ ملمء بالإضافة إلى عدة طرادات فرنسية مواليه للمحور هي البتروس » 
بريموجيه » مالانء مع (/) مدمرات » و(١١)‏ غواصة . أما القوات البرية المدافعة عن كازابلاتكا 
وما حوطها فتبلغ حوالمي ( ٠0‏ ) ألف مقاتل و( 17١‏ ) طائرة حربية . 


١١م١‎ 


المجلد الغاني ‏ ا لجزء الرابع ‏ الباب الثالث 

اختيرت ثلاث مناطق إنزال هي » صافي » فيض الله : ومهدية . وقد تعرض هذا الاحتيار لنقد 
شديد فيما بعد» وخاصة منطقة فيض الله لقربها من مدينة الدار البيضاء المحصنة . وقيل أنه كان 
بالامكان تقادي النزول ف هذه المنطقة ) والابتعاد عن الاشتباك مع قوات الدار البيضاء البحرية 
المامة . 

نزلت القوات الأمريكية للمجموعة الغربية التعبوية في المناطق المذكورة وعلى النحو التالي : 
حور صافي ظ 

البارجة فيلادلفيا والطراد الثقيل نيويورك مع ( 4 ) مدمرات و (1) خافرات في حراسة ست 
محور فيض الله 

الطرادان الثقيلان أوغستا وبروكلين مع (4 ) مدمرات و(١١)‏ خافرة في حراسة )١5(‏ 
محور المهدية 

الطزادان الثقيلان سافانا» وتكساس مع ثلاث مدمرات و( ) خافرات في حراسة (/) 


قوة أ لي 
وتالفت من البارجة ماساشوستس » والطرادين الثقيلين تسكالوسا وديشيتا مع (1) 
مدمرات . 


قوة التغطية الجوية حاملات الطائرات المرافقة . 
مرت عملية الإنزال هذه بمراحل عدة تميزت بالنقاط التالية : 


5 جد اغبيار المقاومة واستسلام قادة فرنسا الفيشيين بسرعة 5 


” - مقاومة عنيفة ولكنبا قصيرة في منطقة المهدية . 


ما 


0 


١ 
/ 


تاريخ البحر ملاحه 

0 سهولة عملية الانزال في منطقة صافي » عدا مقاومة المطار حيث بقي بيد المدافعين‎  '“ 
/ . توقيع اللمدنة بين القوات المتحاربة‎ 

سهولة عملية الإنزال في فيض الله . / 


ه ‏ تدخل أسطول الدار البيضاء في صباح عملية الإنزال» بقصفه للسفن المتقدمة . إلا أن تفوق / 
المهاجمين العددي أ: نبى المعركة بسرعة . بواضكك البارجة جان بارع وعرقت عدة سفن فرنسية 
في الميناء» واستسلمت الحامية إلى القوات الأمريكية في اليوم التالي » بعد توقيع اتفاقية وقف 
القتال . ثم زحفت القوات الأمريكية بتاريخ ١١‏ الجاري نحو الدار البيضاء لاحتلالها . 

5 امجموعة التعبوية المتوسطة 
تألفت هذه امجموعة من قوات أ مريكية بحراسة سفن حربية بريطانية بحرت من شواطىء 

تراء وانجهت نحو مدينة وهران هدف المجموعة» وقد غطيت بحماية جوية مدروسة طيلة فترة 
ار 0 0 هذه 0 0 - و النزول 5 بعل إغراق بعص النسافات 
ات في ارا وسينيأ 
المجموعة التعبوية الشرقية 
نزلت المجموعة الثالثة في مدينة الجزائر» ل تلق أية مقاومة تذكر نظراً لضعف حامية المدينة . 
وتم الانزال على شواطىء عين طيا وسيدي فروش » وتم احتلال مطار الدار البيضاء بعد ساعات 
قليلة من الإنزال . وفي اليوم نفسه وقع الاميرال دارلان أمر وقف القتال والاستسلام للقوات الحليفة 

النازلة . 
استغل ال حلفاء تجاحهم في عمليات الانزال ودفعوا بقواتهم نحو الشرق مع دعمهم بقوات | 

جديدلة نزلت فيما بعد 5 مدينتي بوجي وبولة ) وم احتلال المطارات ا حربية بوساطة قوات بريطانية 

مظلشة 5 سم 


ما 


ضمت المجموعة الثانية السفن التالية 


البارجة رودي وحاملة الطائرات فوريوس مع ثلا ئة طرادات ثقبلة ثقيلة وثلاثة طرادات خفيفة 


واف الطار نه و اداو اام الابيد انار رو) لاترساة الايد لايديا ا و 


٠. سشفيئنةهة‎ 


ىا 
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ممصي امه مساسيت ومست 
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صوفي ‏ فيلادلفيا نيويورك 

غ مدمرات » 4 خافرات  "١‏ سمن بعل جنوه 

1 6٠س ٠.‏ .امت 00 
مدمرات ١١‏ خافرة ١6‏ سفينة نقل جنو 
مهديه سافانا تيكساس 

مدمرات 5 نخافرات ‏ / سفن نقل جنود 
مجموعة التغطية تتألف من : ماساشوستس سه 
تاسكالوسا ويشيتا مع,.4 مدمرات 


مجموعة الغطاء الجوي : رانجر م 
حاملات طائرات مواكبة 


المجموع 44 سفينة بين بارجة وحاملة 
طائرات وطراد وخافرة ومدمرة . 
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تاريخ البحر وملاحمه 


حاملة الطائرات ارغوس» 4١‏ )تظرادات ثقيلة » (7) طرادات خفيفة مضادة للطائرات» 
)١(‏ مدمرة» ١١‏ ) كاسحة ألغام » ( 70 ) سفينة إنزال » ومجموعها ( 7 ) سفينة . 


بعد تجاح الخلفاء في إنزالهم بمراكش والجزائر كان لا بد لهم من التقدم لاحتلال تونس وتضييق 
الحلقة على رومل وقواته » والسيطرة على ممر صقلية تونس الحيوي . 
شعر هتلر بالخطر المحدق بقوات ألمانيا في شمال إفريقية فسارع باحتلال تونس قبل وصول 
الحلفاء إليها . ومعاونة سلاح الطيران الألاني تقدمت قوافل سريعة عبر مر صقلية ونزلت في تونس ' 
بالتعاون مع قادة فرنسا الموالين للمحور في تلك البلاد . 
لم يدم تعاون الفرنسيين مع القوات الألانية الإيطالية النازلة فبعد (4/6 ) ساعة من احتلال 
تونس قرر الجنرال الفرنسبي باريه القرد على أوامر حكومة فيشي» وحشد قواته على الحدود الجزائرية 





بين قوات فيشي وقوات امحور . 
١١6‏ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 

طالت الحرب التونسية بين كر وفر شأمها شأن -جميع المعارك التي دارت في شمال إفريقية : 
وأخيراً في ” مايس )١91417(‏ قام الحلفاء بجوم مصيري واستطاعوا تطويق قوات المحور واحتلوا 
مدينتي تونس وبنزرت ونظرا لصعوبة ترحيل قوات انحور امحاصرة بحراً استسلمت هذه القوات والتي 
بلغ عددها ربع مليون تقريبا مع عتاد ضخم وبإنتهاء حملة تونس » برزت نقطتان هامتان في مجريات 
درن اووة: 

١‏ أظهرت معركة تونس نباية أخطاء الاستراتيجية الألانية في المتوسط , ومنبا عدم 
استغلال الألان نصرهم على فرنسا عام ( ١9 4 ٠‏ )» وتركهم مضيق جبل طارق دون الاستيلاء 
عليه » وتأخرهم في احتلال تونس في شتاء عام »)١51541(‏ وعدم استغلال انتصارات رومل في 
مال إفريقية » وإهمالهم احتلال جزيرة مالطة النقطة الاستراتيجية الحامة في منتصف المتوسط .. 
املح . 

وشكل التواجد الكثيف للحلفاء في إفريقية ية الشمالية خطراً جسيماً على المخور خصوصاً 
على الجانب الجدوني من القارة الأووبية » وأعطى الحلفاء فرصة هيأتبم فيما بعد لعملية الإنزا زال في 
صقلية وجنوب إيطاليا . أما في فرنسا الجنوبية فقد فكر كيسيارن يا 
عن طريق إسبانياء لاسا لاحتلالها » دعيت بمخطة جيزيلا . وتركت ألمانيا فرصاً ب 
حاسمة في المتوسط لم تستغلها 

١؟ ‏ ألمانيا المنهزمة في ستالينغراد ترغم على الانسحاب بثمن باهظ» وتطرد من مال 
إفريقية مثخنة بالجراح» مثقلة بالخسائر.. ولم تعد البلد السيد لمواقفه. فلا مبادهات قتالية 
جديدة» وفي الوقت نفسه يلتقي قادة الحلفاء ني الدار البيضاء بين ١15‏ و5" كانون الثاني 
»)١947(‏ يعدون الخطط الهجومية المستقبلية . وقد شعر الفوهرر بخطورة الموقف فأصدر مرسوماً 
بإعلان النفير العام لكافة قوات الرايخ . 


لو عدنا للجدول الخاص لحجوم الاف الأطنان التى كانت تغرق شهرياً للحلفاء لوجدنا أنه 
ف الأشهنر الستة الل من عام )١93157١(‏ وصلت الأزقام لحدود ٠. ١‏ ) ألف طن شهريا وباتخاذ 
القرار الخاص بحماية القوافل بتطبيق خطط تورش اعتباراً من حزيران نرى أن الرقم هبط هبوطاً 


١١م1‎ 


تاريخ البحر وملا جمحه 

عاداً» حتى إنه لم يكن يصدق بأن سبع قوافل تجارية بحرية ضمت ثمائماية سفينة تمر قرب عدة مواقع 

خفضت حماية القوافل العادية فيما بعد نظراً لحاجة الحلفاء للمدمرات الموا كبة فسحبت 
وكلفت بمهام أنخحرى » كحماية قوافل نقل الجنود وقوافل الامداد الحرلي للجيوش المكلفة بالحملات 
البحرية . 

جاء شتاء عام 1١951515١‏ حافلا بالعواصف الموجاء المتواصلة التي أزعجت السف. الخفيفة 
المواكبة من مدمرات ونسافات » فأعطت» الغواصات الألانية “الفرصة من جديد لتعيد نشاطهاء 
فارتفع رقم خسائر تشرين الثاني ووصل إلى )77١١(‏ الاف طن سفن مغرقة . هذه الوثبة الأكانية 
المظفرة جعلت غوبلز””*' يعود لدعايته السابقة » ويعد الحلفاء بمزيد من العنف » ومزيد من الأطنان 
البحرية التي ستغرقها غواصاته » وبالتالي. يتطرق إلى مواضيع الساعة» فيقلل من شإن- انتصارات 
الحلفاء في مال إفريقية , واندحار رومل فيبا » وكذلك هزيعة معركة ستالينغراد . 


قرر الحلفاء قبل بدء معركة أوربة التخلص نبائياً من تهديد سلاح الغواصات الألكاني » وذلك 
عن طريق مضاعفة بناء سفن قانصات غواصات غموذج ١‏ ليبرقٍ ) و « فيكتوري )» 5 عني بتعزيز 

سفن المواكبة والحماية وتطويرها » من نسافات ومدمرات . بالإضافة إلى ذلك عبَئِت تشكيلات بحرية 
سميت (بمجموعات الدعم) أعطت معركة الأطلسبي دفعاً جديداً للجانب الحليف» ونقلتهم من 
مرحلة الدفاع إلى مرحلة الحجوم . 

0 أذار عام (1541) مرت على الحلفاء آخر أزمة بحرية جدية » إذ أنزل الألان )١1١17١‏ 
مركباً وغواصة في بحار أ أورنة وامحيط تباجم دون هوادة » فأغرقوا للحلفاء بين الأول وال ٠١‏ من شهر ' 
أذار قرابة ( ٠ ٠‏ ) ألف طن مراكبء والأمْر الأكثر إحراجاً هو إغراق ستين سفينة من أصل قافلة 
ضمت ستاً وانين . وهذا يعني وجود فجوة في خحطط الحلفاء وأساليبهم في حماية قوافلهم . إلا أن 
العشرة أيام الأخيرة من اذار لم تتعد الخسارة فيبا ( ٠٠١‏ ) ألف طن . وبدأ الميزان يميل نحو الاعتدال . 
وخسر الحلفاء خلال شهر نيسان (/77) ألف. طن سفن مقابل إغراقهم ل(5١‏ ) غواصة ألمانية . 
وخلال شهر أيار أغرق لهم (715) ألف طن مقابل إغراقهم ل( 45 ) غواصة ألمانية . وإذا عدنا 
بالذاكرة للأزمة التي مرت على البحرية الأمانية بفشل عمليات هيبر ولوتزو بتاريخ "١‏ كانون الأول 
عند مهاجمتها للقافلة ١50‏ ) المواكبة من قبل خمس مدمرات حليفة » والتي دفعت بهتلر لأ يقول : 
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تاريخ البحر وملامه 
« ليست البحرية الأكانية في الحقيقة إلا فتاة صغيرة تجاه البحرية الانكليزية . فسفننا الكبيرة 
عديمة الفائدة أشبه بكتل من الحديد لا نفع لما ) . 


وعلى أثر ذلك قرر هتلر رفع تسليح سفن السطح وركبهاء وأقال الأميرال ريدر القائد العام 
للقوات البحرية الأمانية على مدى أريع عشرة سنة خخلت وعين الأميرال دونيتز خلفاً له . 


معركة وادي القئال 


جاءت الأشهر الأخية من عام 157 )١9‏ في المحيط الحادي ؟ في أوربة وإفريقية مخيبة لآمال 
هتلر أيضاً . فقدرات القوات اللجوية والقوات البحرية اليابانية تبدر وتستهلك في معر ركة وادي القنال » 
ومطارها الاستراتيجي هندرسون فيلد . 


لم تتخذ معركة وادي القنال الطابع المميز المسرحي للمعارك الجو بحرية الكبيرة المعروفة » 
ولا أخذت شكل عمليات الإنزال ضخمة لوحدات برمائية» 15 سنرى ذلك في أعوام 
اين . وهذا 0-7 ا العسكريين ينتقدون ذلك 10 من القتال و يرون 
اللي اا 0 االو 
وف أمكنة أخرى من المحيط المادي . وكان إنشاء مطار متقدم في وادي القنال» هو الفتيل لهجوم 
جديد نحو جزائر هيبريد الجديدة» ونحو نوميا. وبرز خطر تطويق خطوط مواصلات اوستراليا من 
جديد . وهذا أمر يؤثر عل مخططات ال حلفاء في المادي . 

اتخذ الأمريكيون موقفاً منطقياً أمام هذا الخطر الجديد » وسارعوا جاهدين إلى حماية قواعدهم 
المتواجد ة في جزائر هبريد وجزائر كاليدونيا الجديدة ضد اخطارن هجمات السلاح الحوي الياباني 
المهدد دائما لهم . فكان على الامريكيين احتلال تولاغي » والاحتفاظ بها » عن طريق احتلال الجزائر 
المجاورة لما» أي وادي القنال » فلوريدا وسانتا كروز . 

جرت المعارك حول وادي القنال طبقاً مخطط مرسوم أعيّد العمل به عدة مرات وكرر 
بالترتيب التالي . 
تلت بويناطلة سلاح الطيران البحري لشل طيران اليابانيين على الأرض . 
اشتباك بين القوات المتقدمة البحرية لتغطية عمليات نقل جنود أو عمليات إنزال محدودة . 


١١68 


بعد يومين أو ثلاثة من معركة اشتباك التغطية يبدأ قتال بين قوات الصدم الرئيسية التي تكون 
قد تخلصت من مراكز الاستطلاعات الجوية» وكانت المعارك غالباً ماتتم ليلاً في مياه وادي 
القتال وسواحله . 
١‏ س في السابع من اب » وبعامل مفاجأة كامل يقوع الأمريكيون بإنزال قوات لمم في وادي 
القنال» وفي الثامن من اب يحتلون تولاغي . 
؟ ‏ يندفع الطيران الياباني فيباجم أسطول التقل الأمريكي : لكنه يخفق في منعه . 
وف ليل 8 و4 اب وقرب جزيرة سافو تفاجاً القوات البحرية الأمريكية ببجوم كاسح تشنه 
القوات اليابانية » فتغرق للأمريكيين الطرادات الثقيلة الغلاث : 


كينسي » فانسين » استوريا وز الطراد الواحد ( )٠١‏ آلاف طن وكذلك الطراد الأوسترالي 
كانبيراء ودون أن تصاب القوات البحرية اليابانية المهاجمة بأية خسائر . 


وقد عزي ذلكء لتعب القوات الأمريكية» ولقلة درايتهم في استخدام وسائط الكشف 
والانذار الحديثة . 

تك تللق اللقاجاًة 1لا مناة :الى وقفتك قرني خويرة ناف .وان اللبحرية الامروكرة كرف 
أكثر إيلاما ثما تركه هجوم بيرل هاربور الشهير » وقرروا الثآر في معركة جزائر ستيوارت . 


 "'“‏ تقدمت المدمرات اليابانية فوصلت وادي القئال عند منتصف الليل» ودعمت 
عمل أفضل» فاحتارته بين ؟ وه؟ اب متمثلاً بخوض معركة جزائر سالمون الشرقية . وسميت في 
مصادر تاريخية أخرى بمعركة جزائر ستيوارت . 

جاء الأسطول الياباني مواكباً بتشكيلين بحريين ضم الأول حاملتي الطائرات شوكاكو 
وزويكاكو (١٠٠6ر59)‏ ألف طن «البارجتين هبي وكبريسيما 5 ضم التشكيل الثاني حاملة 
الطائرات الخفيفة ريوجو 2 مع عدة قطع بحرية متوسطة . 

أما الأمريكيون فكان لديبم تشكيلان تعبويان حول حاملتي الطائرات ساراتوغا وانتروبرايز 
والطراد الحديث نورث كارولينا . 


.ا 


تاريخ البحر وملاحمه 

حصل الاشتباك فغرقت حاملة الطائرات اليابانية الخفيفة ريوجو » وأصيبت حاملة الطائرات 
الأمريكية انتروبرايز بئلاث قذائف . وقرر اليابانيون الانسحاب من المعركة» بعد أن لمسوا التفوق 
الأمريكي الظلاهر في عتادهم . إلا ايخ ل يتخلوا كامل إلا بعد أن شنوا فتدوها فد نوع جديد 
بوساطة غواصاتهم . وكانت حصيلة هذا المجوم في ١‏ اب كالتالى : 

رةه ملة:[الططاقرا تسسا راقرضا زرغ رن الطاراح والنسين ف كني الطراف تورك ا روليكا: 

جرى لقاء آخر بين الآ مريكيين واليابانيين قرب رأس اراس ايل خرن 
الأول كانت النتيجة لصالح الأمريكيين إذ أغرقوا لليابانيين طراداً ثقيلا وأعطبوا اثنين ولكن رغم هذا 
النصر بقي موقف المدافعين عن مطار هندرسون ا 

ه ‏ كثف اليابانيون قواتهم للقيام ببجوم نباي تضمن هذا التكثيف ( 4 ) بوارج وحاماتي 

طائرات ثقيلتين » وحاملتي طائرات خفيفتين » وتسعة طرادات ثقيلة » وبدا هجومهم في ١١‏ تشرين 
الأول في معركة أطلق عليها اسم معركة جزر سانتا كروز . 

كان موقف الأمريكيين في هذه المعركة ضعيفاً من حيث العتاد إذ لم يكن لديبم إلا حاملة 
الطائرات: قرو ايو والظ راذآ تهورتنية ا وساوية ذا كرقاة وصناعك هورنية شريعا وغاضك فى أعناق 
امحيط » إلا أن السلاح المضاد للطائرات على السفن قام بأعمال خارقة » إذ أسقطت ساوث داكوتا 
وحدها ( ١17‏ ) طائرة يابانية » أي جميع طائرات الحاملات اليابانية شوكاكو وزويكاكو وزيوهو . 

احتدمت المعركة » وتأرجح النصر » وبقيت وحدات هندرسون فيلد المدافعة تقاوم بشراسة . 

5 في تشرين الثاني عبرت 
قافلة يابانية فأعطت بعبورها فرصة لقيام 
معركة بحرية كبيرة حدثت ليل ١7‏ و1١21‏ 2 سوك 2 ظ 
ناسيك الارهة اليابانية هيسي ثم أغرقت 8 رأس اسبيرانس | 
بالطائرات الأمريكية في اليوم التالي . رأس لرنغو 
وقامت النسافات وقاذفة الطوربيد 
الأمريكية فهاجمت القافلة» وبعثرتباء 
و>حملت الطائرات عليبا فدمرت العدي: من 
وحداتها. وفي مساء ١4‏ أعادت 
الوحدات اليابانية الرئيسية تجمعها من 
جديد إلى الشمال من رأس أسبيرانس ع 
فاستطاع رادار الأمريكيين كشف هذا 
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تاريخ البحر وملاحمه 
التجمع فبادروه بفتح النار » واحتدمت المعركة من جديد » وأصيبت الساوث داكوتا » إلا أن الطراد واشنطن 
الأمريكي اندفع نحو حاملة الطائرات اليابانية كيريسيما » وأغرقها » فانسحبت القوات اليابانية من جديد 
بفوضى »وكانت طم هزية منكرة . 


بعد هذا الحادث عاد اليابانيون يفتشون عن مناسبة يدفعون بها عن أنفسهم هزيمة وادي 
القنال» ويحاولون إنزال أكبر خسارة ممكنة في قوات أمريكا البحرية . لكن السيطرة الجوية بدأت 
تفلت من أيديهم . فخسائرهم في الطائرات جسيمة )١15(‏ طائرة في تشرين الأول و(0٠٠7/‏ 
طائرة في تشرين الثاني» كا أن سفنهم لم تعد كافية لعمليات المساندة والإمداد. وكذلك الحال 
بالنسبة للذخائر وا محروقات لكنهم قاموا مع ذلك بمحاولة أخرى أخيرة في تاسافارونا» وذلك يوم "٠‏ 
تشرين الثاني . واستطاعوا إغراق نورئامبتون » كا أصابوا ثلاثة طرادات أمريكية إصابات مباشرة . وفي 
يوم ١‏ كانون الثاني من عام )١357(‏ أغرقوا الطراد الأمريكي الثقيل شيكاغو في عرض جزر 
رينيل » ولم ينسحب اليابانيون من وادي القتال إلا بتاريخ ١‏ شباط ١95157١‏ ) . وكانت نتائج المعارك 
البحرية خلال الستة أشهر الماضية هامة على عدة أصعدة : 


استطاع الأمريكيون على الصعيد الفني تحسين أساليبهم القتالية بشكل ممتازء إذ طوروا 
أسلحتهم المضادة للطائرات على بوارجهم وسفنهم القتالية الكبيرة» ثم حسنوا من وسائط الرصد 
والإنذارء واستخدموها بفعالية » خصوصا في القتال الليل . 

كبّد الأمريكيون اليابائيين خسائر بشرية ومادية هامة. خاصة بالطائرات والظيارين» 
فقلصوا بذدلك نشاطات سلاح الجو الياباني ضد قوات أمريكا البحرية وقواعدها البرية . وظهر 
جليا تفوق العتاد الأمريكي على المطاردات اليابانية زيرو الخفيفة التسليح» وحيث مستودعات 
وقودها عرضة للاصابة . ولم تعدل هذه المطاردات إلا بعد عام ( ١915415‏ ) إثر خسائر فادحة بعدد 
الطيارين . فعمد اليابانيون إلى تقوية تصفيح مطارداتهم وبناء طائرات أكثر متانة . 


تفوق اليابانيون بعدد حاملات الطائرات التي امتلكوها (مر الأمريكيون بأزمة نقص في 


عدد حاملات الطائرات خلال عدة شهور) فإضافة لا يمتلكون عززوا العدد بعدة حاملات 
مموسطة وخفيفة ك اوتا كاشويو, واوينو, ص حولوا بعض السفر. التجارية وسفن النقل إلى حامللات 
طائرات ك شيتوس ) وشيودا . 

١٠١5 


4 


المجلد الشاني الجزء الرابع الهاب الثالث 
الخلاصة ١ ٠‏ 

أخذت معركة وادي القنال بعدها الاستراتيجى الكامل» ليس بإيقاف زحف اليابانيين: 
نحو أوستراليا فحسب., بل بالحد من نفوذهم , وباعلان اهجوم المضاد الحاسم علييم » ومع أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد استطاعت تحقيق هذا البعد الاستراتيجي » إلا أنبا أصيبت بخسائر 
جسيمة في البحار» إذ فقدت حاملتي طائرات» و(5١)‏ طراداًء و(5١)‏ نسافة» وغواصة 
واحدة . ولولا أن قدرتها الصناعية كانت كفيلة بتغطية الخسائر ومضاعفة البناء» وخاصة في باب 
انتاج الطائرات الحربية الحديثئة» وحاملات الطائرات والطرادات المتقدمة» لما استطاعت متابعة 
' معركتها في امحيط الحادي وإحرازها النصر". 


الفصل الخامس 


الحمجمات الحليفة الأولى عام ١54‏ 


نقاط عامة 


لقاءات عدة. ومداولات لوضع خطة هجومية مستقبلية وإجابة مطالب الجبهة الثانية المتمثلة بجببة 


لتجهيز المواقع والقواعد بالعتاد الحديث في الخيط الحادي » واحتلال قواعد انطالاق جديدة إعدادا 
للهجوم الحاسم الكبير . ' 

معالجة أطنان السفن التي تغرق في الاطلسبي » بتقديم حماية أفضل للقوافل» وزيادة في تدمير 
أعداد غواصات الألان . 


١ . هه‎ 


المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب الثا”لث 


التاريخ 
شباط ١5915437‏ 


اذار 


جدول بالتواري الهامة 


منه الاستيلاء ١١‏ منه اجتاع 
على تونس واشنطن 
٠‏ منه إنزال في 
تقلية 
منه لقاء في 
كوبيك 
“" منه إنزال في إيطاليا 
© همه نحرير 5 
كورسيكا 
منه استسلام إيطاليا 
مؤتمرات موسكو 
القاهرة 
طهران القاهرة 





الانتاج الحرلي الأمريكي لعام )١9 4*١‏ 
(0--850) طائرة» (٠.هر9؟)‏ دبابة» (١٠0.٠.٠ر١٠8٠ر7١)‏ طن سفن حربية 
(0٠.٠درء‏ ٠5ر7١‏ ) طن سفن تجارية . 


١١ 65 


أولى المجمات الخحليفة عام ( "547 ١94‏ ) 
١ابسالمتوسط‏ * 


قال الجنرال ماريشال «يمر نصر أوربة عبر المحيط الحادي )» وهو يعني أن إمكانات عام 
م )١154(‏ غير قاذرة على دعم حاجيات القتال الضرورية لحجوم عام في أرية القويةاء: حعييك: إن 
ا 1 أمريكا تستتفدل كل طاقاتها ا حربية ف الخيط المادي ع تجاه خصم عنيك د يعشق القتال . لكن ذلك م 


3 1 يمنع القادة العسكريين من إتمام التحضيرات وإعداد الخطط » لفتح جببة أو جبهات أوربة . وكانت 


م أولى هذه الخطط خطة هوسكي » وتشمل مهاجمة صقلية في تموز .)١9151(‏ 


5 في شهر أيار تم اجتاع حليف هو اجتاع ترايدنت في وشنطن » واتخذ قرار إخراج إيطاليا من 
. الحرب . وفي اب من العام نفسه أعطيت الأوامر للجنرال ايز:باور لاحتلال إيطالياء وإعداد خطة 
1 انفيل لتحرير جنوب فرنسا . 

١ 9‏ تجمع بقايا الأسطول الفرنسي بعد كارثته 

ا إنزال الحلفاء في شمال إفريقية » ونقض الألان لاتفاقيتهم مع فرنسا (اتفاقية الصلح عام 


)١940 <6.‏ أصابا البحرية الفرنسية في الصممم» ثم جاء احتلال الألان للمنطقة الحرة من فرنساء 
.أن 4 وضمنها ميناء طولون الحربي فوضع الأسطول الفرنسي تحت رحمتهم ( نداءات الأميرال الفرنسي دالان 
مد التو وني العايمات العامة اللتعدفة [لصدرية والسعادرة اق #2 بغر ان. 8423 احرف 
د 7 الأسطول الفرنسبي على تدمير نفسه في ميناء طولون . وتضمن هذا الأسطول )"١١‏ قطعة بحرية 
4< + حمولتها (770) ألف طن منها البارجتان دونكرك » واستراسبورغ » والطرادات الثقيلة : الجزائر» 
:5 فوش كولبيرء دوبليكس » والطرادات الخفيفة : مارسيلييز» غاليسونيير» جان دوفيين ونجت 
* الغواصات التالية وهربت من الأان وهي : كازابيانكاء مارسوان » غلوريو . 
ولا بد هنا من الاشارة إلى التشكيل البحري الفرنسي الذي استولى عليه الألان والإيطاليون في 
بئزرت (تونس) بتاريخ ١4‏ كانون الأول )١14٠0(‏ وتضمن )٠(‏ نسافات (1) غواصات 
١“‏ وسفينتين لقذف الطوربيد . 
جميع تلك الأحداث دفعت بجموعات السفن الفرنسية المبعثرة في المرافء الإفريقية وجزائر 
الآنتيل إلى التجمع ثانية» فقسم منها التجأً إلى الولايات المتحدة كريشليو» وجورج ليغ والمالان ؛ 
فيق اضرف إلهها بعض التجديدات » والباقي تجمع في ميناء دكرالسنغالي . 
١٠١ /‏ 
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الامريكة وم ور أشن الافيزال لرمونيوه7؟؟؟ القراتك الصدرنة والظران التبحرض لفرقينا الثرةو ويد اك هله 
الوحدات عملها بشكل جيد ف المتوسط . 

قام الكورسيكيون بحركة وطنية تحررية ضد امحتل الألاني . وكان لدى الألان في الجزيرة 9( 0ه ) 
ألف مقاتل تقريباء والعاصمة أجاكسيو غير محتلة» وبفضل دعم الأسطول الفرنسي في المتوسط 
٠١‏ 


5 ْ تاريخ البحر وملا حمسه 
اقتربت الغواصة كازابيانكا وأنزلت> ٠١5‏ ) مقاتلين مع أسلحة وعتاد لدعم الثائرين ١١‏ أيلول 
.)١19549‏ وبدأت السفن الحربية فانتاسلك » التيريبل مونكالى » الجان دارك نقل الجنود والعتاد وتم 
إنزال ( ١7‏ ) ألف جندي فرنسبي استطاعوا دفع الألان حتى باستيا . وتابع الأسطول الفرنسي الصغير 
تقديم مهمات عديدة للحلفاء طيلة أيام ا حرب . 


إنزال صقلية ١٠‏ تموز51570١)‏ واستسلام إيطاليا 


قال بوتشير (لم تكن عملية إنزال صقلية بالمهمة الصغيرة حدر لايزماور نفسه لأك إنزال” 


ردقا أل متتل 6 انا و 1 خضوضا عل سواخل :عذوة عن 


بقوات برية وأسليحة ساحلية ) مع حقول ألغام برية وحرية ) بالاضافة إلى عدة غواصات ألمانية تجوب : ش 


المنطقة مع قواعد جوية متقدمة بسلاح المطاردات وقاذفات القنابل) . 


أعد 20 إعداداً كاملاً: وبدا و د 6 بالاستيلاء 0 جزيرة 0 بعد . أن 


المعدة 0 عذدة ال تتدرب عل 538 2 فأدة تقن فن 0 0 4 وأعد ا 


._ 
7 برك م 
“رم4ا و * 


١‏ - (صندل إنزال للآليات) حمولته ١‏ ) طناً طوله (4ر” ١‏ ) متراً يستطيع نقل دبابة 


واحدة بوزن ١1‏ ) طناء أو سيارتين مصفحتين . 

؟ ل (صندل إنزال للدبابات) حمولته )١١١(‏ طنا إلى )76٠0(‏ طنا طوله بين 
5و 50) مترأء يتقدم الموجات الألى مع صنادل الإنزال الحجومية وصتادل إنزال المقاتلين» 
وحمل العائمات البرمائية والدبابات الثقيلة كالشيرمان ( )7٠١‏ طناً وتشرشل (./) طناً . 

١‏ ( سفن إنزال للقوات ) وهي بالأصل سفن تجارية أو ناقلات بترول صغيرة حولت إلى 
سفن إنزال أو أنها مراكب بنيت خاصة لذلك» تحمل حتى (5) الاف طن» وتستوعب فوج 
مشاة كامل من )7٠١١‏ إلى )7٠١(‏ عنصر» مع (70) مصفحة أو دبابة متوسطة» وبعض 
هذه السفن تتبع الموجة الأولى لتقديم الدعم لرأس الجسر النازل أو انها تتجة نحو الموانىء المحتلة» 
لتفريخ حمولتها من الرجال والعتاد . 
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المجلد الغاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالث ١‏ 


بدأت عمليات إنزال صقلية يوحدات محمولة جوأ هبطت ف المطارات الصقيلية خلال ليل 
8 4 إلا أن الحظ اها ونزلت في مكان بعيد خطأ في الملاحة الجوية . 

كان على الأمريكيين النزول على الساحل الجنوبي الغربي من الجزيرة» ثم الاتجاه على طول 
الساحل ا جنوني ع وطول الساحل الغرني ع 9 التقدم نحو بالييموع ليلتقوأ هناك بالبريطانيين الذين 
يكونون قد نزلوا على الساحل الجنوبي الشرق » وهدفهم كاتان وسيسينا . 


في العاشر من الشهر وكانت الريح تعصف من الغرب» والبحر عالي الموج» تقدمت 
75”5237179) سفينة وعائمة تنقل )١5٠0١(‏ ألف مقاتل» )"٠٠١‏ دبابة و(١١٠٠٠)‏ مدفع في 


- منطقة جيلا في حين نزل البريطانيون بين رأس باسارو » وسيراغوس » لم يتعرض الإنزال لمقاومة 


في 
هم ” 


كبية » والصعوبات كانت فقط من سوءٍ الأحوال الجوية . ونظراً لذلك ولكثة تضاريس الجزيرة 
استطاع الألان إخلاء (88 ) ألفاً من جنودهم لكنهم تركوا وراءهم الكثير من العتاد . 

كانت عملية صقلية مفاجأة للأّلان إذ توقعوا المجوم في جزيرة سردينيا لكن المفاجأة الكبرى 
هن ف سقوظ الدوتفي موسولني حفين 1 خضل غل أغلية فق علس الفافيست الأعل. 4 مور 
)١947‏ واستسلام بادوليو» وتوقيع معاهدة الصلح في ٠‏ أيلول حيث وضعت موضع التنفيذ في 
١‏ أيلول .)١5 57١‏ 


برغم محاولات الألان منع هرب الأسطول الإيطالي (قنابل طائرة أغرقت البارجة روما) 


. استطاعت غالبية السفن الإيطالية النجاة » والتتحقت إما بمالطة أو الإسكندرية . 


جاء رد فعل الألان فا إذ ارسلوا نجدات وأسعة لإيطاليا : وسرحوا القوات الإيطالية التي 
تعمل معهم » وجردوها من السلاح . ثم طبقوا الخطة الخاصة الموضوعة مسبقاً في حال غزو حليف 


6 الايطالياء وذلك بالانسحاب شهالاً وترك النتصف الجنوبي والارنقفل.. وتلك كانت فكرة رومل وهو 


. 2 
2 


. :2 يعرف أن السيادة البحرية كاملة للحلفاء» ومعناه أن كل خط دفاعى جنوبي إيطاليا سيتعرض لخطر 


42 
.4 عم 
و 


” المجوم والتطويق في حال عمليات إنزال حليفة خلفه . 


عندما تبين للقيادة العامة الأمانية سلبية الإيطاليين قرروا المقاومة وحدهم عند خخط دفاعي 
ند بين غايبت وبيسكارو » حيث تاد سلسلة جبال ابيا من البحر شرق إلى البحر غرباً وتقسم 
شبه الجزيرة الإيطالية إلى ثمالية وجنوبية » وتضرب المواقع المتمركزة في هذه التلال طريق روما نحو 
كاسينو من جبال أورونسي علوها ١1715‏ ) متراً وجبل كيرو ( ١1775‏ ) مترأ . 


مماظ لد 


م > 


تاريخ البحروملاحمه 


أما في الوسط فتمتد سلسلة من ذروات الجبال تعلو حتى )7٠١(‏ مترأً وتشكل عوائق 
طبيعية عالية بينها وديان سحيقة صعبة العبور كوديان سانغرو وغاريغليانو وليري وارتيدو . 


إن جميع هذه الظروف الطبوغرافية والميدروغرافية الناجمة عن مساقط مياه الوديان تجعل 
الدفاع عن المنطقة مناسباً » وتمتنع على الدبابات » وتحمي المواقع من هجمات الطيران . 

تصرف الألان في البلقان ويحر ايجه تصفاً يناسب الظروف التي حلت بإيطاليا. وكان رد 
فعلهم عنيفاً» إذ حرموا على الحلفاء استخدام الألوية الإيطالية المنهزمة» فأبطلوا محاولة البريطانيين 
لاحتلال رودوس » حتى إنهم طردوهم من عدة جزر صغيرة كان الانكليز قد احتلوها وهي كوس » 
ساموس » ليروس في ١‏ أيلول ١947‏ ) . 


الإنزال في إيطاليا أيلول 47 ١5‏ ) 
كان على الجيوش الحليفة اجتياح إيطاليا من ثلاث نقاط هي : 


. أيلول وهي مهمة الجيش الثامن البريطاني‎ ٠" من ريجيودو كالابر في‎ - ١ 
من تارنت (الفرقة البريطانية امحمولة جواً)» ومهمتها مراقبة المرافىء على بحر الأدرياتيك» ثم‎ ١ 
في ساليرزو خليج نابولي وهي العملية الأكثر أهمية» لكنها تفتقد لعامل المفاجأة» لأ جميع‎ 
القوافل القادمة من صقلية أو إفريقية في أيام / و 4 رصدت من قبل الطيران الألاني»‎ 
. وتعرضت لهجماته المتتالية‎ 
كان القصف القمهيدي الحليف لمناطق الإنزال غير فعال في البدء ؛ إذ استطاعت الدفاعات‎ 
الأرضية الإيطالية الدخول في المعركة فعقدت الحجوم الحليف وجعلته صعباً ومكلفاً . فمنذ فجر‎ 
التاسع من الشهر والانساق الأولى النازلة تتعرض لرمي حاد مركز من قبل أعشاش الأسلحة‎ 
الأتوماتيكية البرية المدافعة» ومن مدافع الماون» ومدافع الميدان . ما اضطر السفن الحربية المواكبة‎ 
وخاصة في القطاع البريطاني إلى قصف المقاومات الأرضية الثابتة» فأُسكتتها . إلا أنها لم تكن مجدية‎ 
إزاء نيران المدرعات الألمانية المموهة المتخفية في مغائر الجبال . وتدخل السلاح الجوي الأكاني بكثافة‎ 
. طائرة الحليفة الموجودة على حاملات طائرات الاميرال هيويت‎ ) ١6٠ ضد ال(‎ 


وفي ال ١١‏ من الشهر قامت دبابات البائزر ببجمات مضادة متكررة وعنيفة » الغاية منها 


١٠١١ 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 
رمي الحلفاء إلى البحر . واحتدمت المعارك » ووصلت ذروتها في 4 ١‏ منه وتخلخل الموقف » وظهرت 
ملاع هزيمة للحلفاء متوقعة . عندها تقدم التشكيل البحري المواكب إلى المياه القليلة الأعماق مقترباً 
من البر وبحدود ما سمحت به أعماق البحر» ودخل المعركة بعنف وشراسة » وأقام سداً مدفعياً أمام 
المدرعات الألانية المتقدمة . وشاركت في هذا السد كل مدافع الأسطول الثقيلة» وهي (5) بوارج 
و(15١)‏ طراداً و(9؟) نسافة فتوقف زحف أرتِال البانزر» ومن ثم أنت القاذفات الثقيلة من طراز 
ب 56 :من صقلية وب ١7‏ من ثمال إفريقية ودخلت المعركة داكة أرتال الدبابات الأكانية : 
وفرضت عليها التقهقر والانسحاب . وكان الفضل للأسطولين البحري والجوي في منع كارثئة محققة 
للحلفاء . 

وخلال عملية تجميد أرتال دبابات الألان استطاع رتل دبابات تابع للجيش الثامن البريطاني 
التقرب . وفي ١‏ تشرين الثاني انسحب الألان» بعد أن استسلم 1.0٠.٠١‏ ) من جنودهم » وبعد 
إصابة ( ١97‏ ) دبابة . لكن باب العمليات الحربية ظل مفتوحا لزيد من المعارك . 

أما في نابولي » فقد احتل الحلفاء المرفاً في ٠7‏ تشرين الأول لكنه لم يكن إلا حوضاً مدمراً 
خربه الألان قبل انسحابهم . ثم تقدمت القوات الحليفة إلى مطارات فوجياء واحتلت مساحات 
واسعة من أرضها . 

أعد الألان مقاومة عنيفة للحلفاء الزاحفين عند خط دفاع غوستاف . لكن جيش الطليعة 
الفرنسي والمؤلف من تشكيلات رماة بحربين ومدفعيين بحريين دخلوا المعركة قرب غوستاف » وأتقنوا 
قتالهم حول المدينة » وحول دير جبل كاسين . هذا المكان المقدس الذي شهد على مدى العصور» 
ومن أيام ملات القرطاجيين والرومان أقسى المعارك البربرية » وخلال حروب متعاقبة . 

ولكي تحول أنظار الألان عن دفاعاتهم نحو نقاط أخرى » قال ايزنباور لبيتشر إن تشرشل هو 
المسؤول الكامل عن اهجوم النبابي » منذ إعلان بدئه . وكان هو القائد العام للحملة . يعني إن هناك 
احتالاً لاستغلال السيادة البحرية المطلقة الحليفة » وإجراء عمليات جديدة تفسد خطط الألمان في 
أمكنة أخرى من شبه الجزيرة الايطالية » أو جنوب فرنساء أو حتى في سواحل دول البلقان . لكن 
الاحتهال الحقيقي كان في عملية إنزال جديدة وراء خط دفاع غوستاف » وعلى بعد ستين كيلومتراً 
من روما العاصمة . وفي نيتونو وانزيو» حيث كلفت الطرادات أوريون » سبارتان » بروكلين » بينلوب 
بعملية دعم وإسناد . وقامت البارجة فانتاسك مع الطراد ديدو وعدة مدمرات بعملية قصف لالماء 
أنظار العدو عن محور الهجوم الرئيسي» فنجح الإنزال في ١؟‏ كانون الثاني )١315454(‏ في نيوتو 
ل 


تاريخ البحر وملاحمه 

وانزيو . لكن تباون الحلفاء في استغلال عامل المفاجأة في عمليتبم هذه أعطى الألان فرصة صد 
الانزال بإقامة هجوم مضاد » هاجمت فيه الطائرات والقنابل الطائرة » ثم زوارق الطوربيد والغواصات » 
وهاجمت سفن الدعم فأغرقت كلا من سبارتان وبينلوب » وتمسكت قوات رأس الجسر النازلة 
بمواقعها»ء بفضل مساندة الطيران الحليف ومدفعية الأسطول لعدة أيام . لكن سرعان ما أخفقت 
العملية » ولم تستطع تحقيق ما كانت تطمح إليه» إلا أنبا جمعت قوات كبية اذّلان في منطقة 
انزيو . 

أما في إيطاليا الوسطى فقد استطاعت قوات الحلفاء في ١١‏ تشرين الثاني احتلال جبل 
كاسين وطريق روماء ثم سقطت رمماء واندفعت الجيوش شمال البلاد وفي أثناء ذلك نجح الفرنسيون 
بعملية إنزال برمائية » واحتلوا جزيرة ألبا في أيام ١17‏ و ١‏ و ١5‏ شباط . ولما توازنت الجببة في إيطاليا 
على خط غوتيك قرر الحلفاء سحب بعض من قواتهم تحضيرا لعملية إنزال جديدة في البروفانس . 
ب اغيط الهادي 

تفوق التقنية الأمُريكية في حاملات الطائرات والطيران المحمول 


استطاعت الولايات المتحدة خلال عام ( ١547‏ ) إصلاح بوارجها التي كانت قد أعطبت 
في هجوم بيرل هاربور . وأسرعت في إشراك هذه الوحدات في العمليات الحربية الدائرة . وكان منها 
نورث كارولينا» وواشنطن ( بارجتان وزن كل منها ٠5‏ ألف طن) وعززتها ب ايواء نيوجرسي ( دارعتان 
وزن كل منبا 15 ألف طن ) » مع أربع بوارج حديثة متوسطة (وزن واحدتها 5 ألف طن) طراز 
نيائك :دا كرتا : 

بالنسبة لحاملات وصي» عزز أسطوطها بمجموعة ضخمة قلبت موازين القوى في المحيط 
المادي لصالح الأمريكيين »إذدخلت الحاملات التالية المسر ح البحري : 


اسيكس في نباية عام ( ١91557‏ ). 
انتروبيد » هورنيه » فرانكلين » ليكسنغتون » بونكرهيل» واسب ... انم وزن الواحدة 
(707) ألف طنء وبطول )١55(‏ مترأء وتعمل بسرعة (77) عقدة تحمل كل منها (25) 
كرة » منبا 70/١‏ ) مطاردة» و١707)‏ قاذفة قنابل» و١8/١)‏ قاذفة طوربيد» وعدة طائرات 

احتياطية أخرى للاستطلاع والمهام الخاصة . 
إلى جانب الحاملات الثقيلة انضمت () حاملات متوسطة بوزن )١١(‏ ألف طن من 


١٠١7 


١٠٠5 
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تاريخ البحر وملاحمه 
طراز اندباندانس » و ( 4 ) طراز سانغامون وعدد آخر يتزايد شهراً بعد شهر من حاملات الطائرات 
الخفيفة المواكبة بحمولة (8) الاف طن كطراز كازابلانكاء لونغ ايلاند أو يوغ . 

جهزت جميع هذه الخاملاث الخد الطائرات فكانت المطاردات من طراز هيل كات ذات 
محرك بقوة )7٠٠١(‏ حصان بخاري و(51) مدافع رشاشة ثقيلة و١5)‏ مدافع رشاشة خفيفة 
تتفوق كثيرا على نظيرتها اليابانية زيرو» من حيث التسليح أو التصفيح » وطائرات قاذفات طوربيد 
طراز غرومان » وافانجر » وقاذفات قنابل خفيفة منقضة يقودها عناصر في غاية التدريب . 

أما من الناحية السوقية فقد استطاعت الصناعة الأمريكية القيام بأعمال خارقة تتعلق بالمردود 
والتكيف » سواء في زيادة الانتاج ( أطنان الأسطول التجاري) أو بإعداد الأجهزة الحديثة المتخصصة 
بإدارة المعارك » ببحيث سمحت للأساطيل البحرية » أو للقوات البرية والجوية بتقديم كامل قدرتها النارية 
الفعالة » مهما كان بعدها عن أرض الوطن . 

بحساب الكميات كان للولايات المتحدة عام )1١914٠(‏ (0٠0٠"ر١)‏ ألف طن سفن حربية 
و00 ) ألف طن سفن مساعدة وفي تموز عام )١9141(‏ وصلت إلى (0٠٠٠ر7)‏ ألف طن 
سفن حربية و0٠.5ر؟)‏ ألف طن سفن مساعدة» وظلت الطلبات متزايدة على أوزان سفن 
المساعدة » وحتى حين وصل ححجمها إلى ( 7 ) ملايين طن وأكثر . 

والأمثلة عديدة على شدة الحاجة للسفن المساعدة» فإذا أخذنا مثالاً قاعدة جوية بعيدة 
لوجدنا أن القوات الجوية لمذه القاعدة تحتاج إلى ناقلة بترول ا لتأمين محروقات القاعدة » حيث 
إن كمية البنزين التي تزود بها قاذفة قنايل من طراز ب 78 لكل طلعة هي )7١(‏ ألف ليتر . 
فإذا كانت هذه القاعدة على بعد )720٠٠0١(‏ ميل من الولايات المتحدة» وناقلة البترول تقطع 
)١50(‏ ميلاً في اليوم فهي تحتاج إلى شهر لتغطية المسافة : وهذا يعني ( 1٠١‏ ) ناقلة ضرورية في اتجاه 
الذهاب و١١٠١)‏ ناقلة في اتجاه العودة لكل قاعدة . هذا اللااحتساب لكل قاعدة ولمادة المحروقات » 
فكيف الخال بالنسبة للذخائر» وقطع الغيار» ومواد التموين » والعتاد والرجال . وحتى يكون العمل 
فعالاً يجب إعداد دراسة لوجستية صحيحة تخصيصا في السفن وني الحمولات » وناقالات وقود 
مختلفة » وناقلات للطائرات وناقلات دخائر (قنابل» طوربيدات ) وناقلات مدافع سيارات شحن» 
وأجهزة اتصال وراديو» وأجهزة رصد... الم. وهذا كله يحتاج لوجستياً إلى عدد ضخم من سفن 
الإصلاح» سميت هذه السفن جميعها بالمجموعات السوقية أو الخدمات اللوجستية . وتتضمن 
بالإضافة إلى ماذكر تجهيزات مطارات » ورش إصلاح » سوقيات للمعركة » وسائط نقل » جرارات 
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برمائية » سيارات برمائية » وصنادل إنزال لكل الاستعمالات ثم الجهاز القتالي البديل لكل عملية 
بحرية طويلة لجل : هذا في مسرح العمليات » أما وراء جببات القتال فقد أعدت قواعد متقدمة 
مختلفة الأهمية» وتبعاً لظروف المعركة» بعضها يصل إلى حجم الترسانات الكبية ( كقاعدة 
اسبيرنتو سانتو وحوضها العام 5٠‏ ألف طن )» وقاعدة غوام » وقاعدة أوكيناواء وحتى أن قطر ونقل 
الأحواض العائمة فرض لصعوبته ابتكار الأحواض المتعددة الأقسام ذات الجدران المنطوية » والتى 
تنتقل كالسفن العادية ثم تجمع وتربط ببعضها البعض في موقع الاستخدام . 


إن تعمير )١517(‏ حوض إصلاح عاتم أمريكي لعمل جبار أدى خدمات جلى» وقام 
بإلاصلاح العديد من السفن المصابة في المسارح البحرية . هذه الاصلاحات السريعة ببرت القيادة 
اليابانية بالتنظم الرائع والإدارة الحكيمة» بحيث قلب معادلات اليابانيين » وغير نتائج حساباتهم 
التكتيكية . إذ كانوا قد بنوا الكثير من خططهم على أساس البعد الشاسع الذي يفصل مسرح 
العمليات البحرية عن بر الولايات المتحدة الأميركية» فجاءت النتائج مغلوطة عندما استطاع 
الأمريكيون تأمين كل شيء في ساحة المعركة . أو حتى نكون أكثر دقة في بحر العمليات الحربية . 
وتحت اسم ( نحل البحر ) أعد الامريكيون كل مايلزم من فنيين ووسائط وأجهزة لمواجهة كل أنواع 
العمل التي قل تتطلبها احتياجات المعركة ع وحتى إصلاح الجسور» والمطارات والموافء . وهذا التنظم 
الفعال أمن تواصلا قدا ف الامداد الفني . ومعناه وال فُْ العوانانت الهمجومية ف غاية 
التعقيد » لكنه في الوقت نفسه بغاية الدقةع وأعطى مردوة ا عالاء وف ججميع الميادين . ويجدر بنا 
التنويه با خدمات الصحية بة التي غطت كل حاجات المرضى والجرحى والمصابين » بل تعدت ذلك 
للقيام بأبحاث علمية متخصة قيمة تتعلق بظروف المقاتلين الحياتية في مختلف البيئات . 


أما في اليابان حيث الإمكانات الانتاجية ضعيفة بمقارنتها بإمكانات الخصم الأمريكي فقد 
شعر اليابانيون بتخلفهم الانتاجي /١‏ مليون طن فولاذ عام ١55٠‏ لم يرتفع إلا إلى /ر/ مليون طن 
عام »١9151‏ مقابل 6٠١‏ مليون طن فولاذ في الولايات المتحدة )»: ومقابل كل مليون طن مراكب 
حربية يابانية تقدم الولايات المتحدة ”رم مليون طن» هذا في سلاح البحرء أما ميزان الطيران 
البحري والطيران البري فد كان على النحو التالي : 


أنتجت اليابان ٠. ١‏ ٠ر7"‏ ) طائرة فقدت منها (50) ألفاً. 
أنتجت أمريكا ( .٠٠ر4‏ 9؟١)‏ طائر: ة فقدت منها (707) ألفاً في امحيط الحادي . 
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وبالنسبة الحجم الأسطول التعجاري انتقل الأسطول الأمريكي التجاري من ١١ر5١‏ ) مليون 

طن عام )١979(‏ إلى .رةه ) مليون طن عام ( ١94‏ ) في حين ظل أسطول اليابان التجاري 
أحد نقاط الضعف في اقتصاده الحرلي . 


ليس في ميدان الصناعة وحده برت الولايات المتحدة غريمتها اليابان» بل تعدت ذلك إلى 
ميادين أخرئ كثيرة . فلقد دفعت بأبحائها العلمية لتطوير سريع وواسع 5 باب أجهزة الرأصد 
والمراقبة » وحتى إنتاج القنبلة الذرية » مروراً بالقنابل الموجهة والقنابل المحرقة نابالم» وتجدر هنا الإشارة 
إلى الباحثين الكبار والقادة العظام الذين أحسنوا استخدام كل شيء »ء أمثال مكارثر 2*9 ونيميتز 2489 , 


بدأت ختبرات البحرية منذ عام )١971١(‏ تبتم بتجارب وأبحاث ستؤدي إلى اكتشاف 
أجهزة رصد ومراقبة ومتابعة . وني عام ١59170‏ ) خخمصصت مبالغ طائلة من قبل الكونغرس لتلك 
الأبحاث » شهد عام )١55٠(‏ اتفاقاً بين أمريكا وإنكلترا على تبادل المعلومات العلمية المتعلقة 
بأمور الحرب ومكتشفاته . وفي أيلول من العام نفسه نقلت لأمُريكا معلومات بريطانية عن اكتشاف 
وانتاج (المصباح المانيوتروني ) من قبل جامعة بيمنغهام الذي يسمح باستخدام الأمواج القصية 
جداً (الساتعمترية) . وفي تشرين الثاني من العام نفسه أقم في معهد تكنولوجيا ماساشوستس مخبر 
لدراسة الإشعاعات امختلفة » بلغ فنيوه أربعة الاف شخص عام »)١9145(‏ وأعطى نتائج كبيرة 
وسريعة » منها جهاز استجواب صديق أو عدو 1.5.5» ورادار المراقبة السطحية» ورادار الملاحة 
البحرية » وجهاز تحقيق الذاتية (الهوية) » وإدارة مدفعية السفن» وإدارة المدفعية المضادة» وأجهزة 
إدارة وقذف الطوربيد» وتوجيه الأنوار الكاشفة» وتوجيه وسائط الملاحة والقنص . ولقد أثبتت جميع 
هذه الأجهرة الحديئة من كشف ورصد ومتابعة نجاحاتها في سير العمليات البحرية » مع أنها بدائية 
تفتقر للسدنة المدربين . 


لعيك: هزه الكستع. والرضيف :دور قعالة اق تكرايك< كفن سدليك بالتكرية” الباباتينة 2 
وأظهرت قصورها الشديد في هذا الباب . وكذلك الخال بالنسبة للألان الذين كانوا يعرفون الرادار 
لكنهم قصّروا في انتاج أجهزته وتطويرها على مدى واسع . ولم يتوصلوا قط إلى تحسين مولد أمواج 
سانتمترية بشكل دقيق.. وكان مابين أيديبم رادار متابعة ورصد ليلٍ» يعمل بتردد )١٠١٠١(‏ 
ميغاسيكل ( ١5‏ ) سم في حين أن رادارات الحلفاء تعمل ب( ٠١‏ ) الاف ميغاسيكل (7) سم . 

' 
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التكتيك وذؤر حاماللةت الطائرات والغواصات 

إن إعداد أسطول قوي من حاملات الطائرات فيبا كل الصفات الفنية والقتالية العالية قد 
أخل القواعد التقليدية في أصول القتال ع ومع تمسك الالحصائيين عام ( ٠‏ 14) بمبدأً هو : 

حاملة الطائرات سفن عرضة للاصابةء خاصة في العمليات البحرية ضد المواقع البرية . 
إلا أن أمريكا لم تعمل بهذا المبدأء بل استخدمتها على نطاق واسع وبكافة العمليات المشتركة 
الكبيرة » بعيدا عن المطارات » وضد أهداف رئيسية » دون الخوف من المقاومات المعترضة . 

وقد أعطت هذه الحامئلات ماك ارثر دفعاً قوياً ويجداً حربياً . أما اليابانيون فكانوا يتوقعون قتالاً 
مرا قاسياً مع الأمريكيين عندما يحاولون مهاجمة مواقعهم العديدة في الجزائر المتفرقة في المحيط 
ا 0 لكن الامريكين يين لم يعملوا بهذا المخطط » وتخلوا عن فكرة 
القواعد اللحوية الثابتة الأضية ع بوجود عدد ضخم من حاملات الطائرات » اعتبرت قوة جوية 
مسأندة ) تغطي كافة عنقلباًء هم البحرية ع وتتشتحرك معهم أينا حلوا . وا ع اليابانيون ببخيبة أمل 
كبيرة الب و و ب ا 
لعدم فائدتعما لهم فجاء تكثيف القوات اليابانية ف تلك الجزر وكلفة تموينبا لغير صاحهم , 

سلم اليابانيون بميزات حاملات الطائرات» لكن نقص مواردهم لم يسمح لمم بمزاحمة 
تجارة 0ض وطرق مواصلاتهم الببحرية كال اد عا لتطبيق بنود إتفاقية قة لندن --020 
والمتعلقة بحماية السفن التجارية والخصمان يقتتلان بعنف وضرواة وعل كل الميادين وخسرت البحرية 


التجارية اليابانية (:٠٠9ر8)‏ ألف طن سفن خلال الحرب العالمية الثانية أغرق 4 5./ منها سلاح 
غواصات أمريكا . 

وصل عدد غواصات أمريكا العاملة في المحيط الحادي ل(١٠٠١)‏ غواصة في نباية عام 
)١951١١‏ وكان الميزان عندها بناء ( ٠١٠٠‏ ) غواصة كل خسارة ( ٠١٠‏ ) . 

أثرت الخسارة الكبيرة في أسطول تجارة اليابانيين على مراحل الحرب وكانت سبباً في المزيمة 
النبائية » لم يظهر هذا الأثر ويتضح م إلا في وقت متأخر وخلال سنين الحرب الأخية . 
١0‏ 
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كان تأثير سلاح الغواصات الأمريكي على الأسطول الحربي الياباني لايقل أهميته عنه في 
المضمار التجاري. فمن ٠6٠"ر١‏ ألف طن خسارة اليابانيين من سفنهم الحربية الكبيرة حاملات 
طائرات » بوارج » طرادات ... انم. كان نصيب الغواصات فيها (7017/5) ألف طن. وأعطت 
الاحصاءات الحربية أن العدو الأول لحاملات الطائرات اليابانية هو سلاح الغواصات الأمريكي . فإذا 
أضفنا إلى هذا السلاح المهام الأخرى الحامة التي كانت توكل إليه من زرع ألغام في مياه الخصم 
وموانكه أو كسح وتنظيف ورفع الألغام: ورصد » واستعلام » ومراقبة ... الح . لوجدنا م لمذا السلاح 
من أهمية بالغة . 

تضمن سلاح غواصات اليابانيين في نباية عام )١9151١(‏ مقدار 54 ) غواصة محيطية ‏ 
وعدة غواصات جيب صغيرة » وبعض غواصات خاصة معدة للقيام بمهام نقل عتاد وتموين للقواعد 
البعيدة» أو المطوقة من قبل الخصم الأمريكي. وبعضها استخدم كحاملة لطائرة (مردود سيء 
للغاية ) » وبنت اليابان خلال الحرب ١709‏ ) غواصة إضافية . 

لم يعط سلاح الغواصات خلال الحرب العالمية الثانية لدى المتحاربين الأهمية التي يستحقهاء 
بل ظل بعيدا عن التطور الفعلى » وإن تم فبخطوات متثاقلة . فالاتصال الراديو كهربابي ظل بدائيا ؛ 
ولم يستخدم منظار شنوركل الراداري إلا في نباية الحرب . 

خسر اليابانيون ( ١70١‏ ) غواصة خلال الحرب » بعضها خلال مهمات فردية » وبعضها في 
عمليات مشتركة مع الطيران وسفن السطح. وأثرت بعضها في وحدات الأسطول الأمريكي 
الحربي » لكن أثرها في الأسطول التجاري جاء خفيفاً . وهذه الثغرة نتيجة الأسلوب الجيد الذي اتبعه 
الأمريكيون في حماية سفنهم التجارية بوساطة سفن خافرة تواكبهاء جهزت بأفضل وسائط كشف 
الظراض] ف لقية وبعا تنعت ودعيها: 


مؤتمر كوبيك 

في آب )١1147(‏ عقد هذا الوّتمر الذي وضع فيه المخطوط العريضة للهجوم الأمريكي 
المقبل في المحيط الحادي. وجاءت قراراته تتصف بالاعتداد» بعد الأعمال المظفرة التي حققها 
الأمُريكيون في باقي الميادين في تحسين نوعية بناء السفن والطائرات الحديثة» وعلى مدى واسع» تم 
تجهيزها بأفضل الوسائط القتالية» مع طواقم عالية التدريب» أتاحت للجنرال مكارثر توغله نحو 
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الشمال ؛ على طول الخط الساحلىي لغي لغينيا الجديدة ع وحتى أرخبيل الفيليبين في خريف »)١555١‏ 
ا ا 


كان الواجب المعطى لمكارثر مسافة )٠٠٠١(‏ ميل وعليه قطعها من جزر سالمون الوسطى 
حتى أهدافه النبائية » التي من ضمنها أرخبيل بيسمارك وقواعد غينيا الجديدة . 

وواجب الأميرال نيميتز مسافة )5..٠(‏ ميل عليه قطعها أيضاء وتتضمن عوائق كثية 
كجزر جيلبر» وجزر مارشال » وجزائر ماريان. وكان لا بد من بناء قواعد انطلاق كبيرة لتلك 
العمليات الواسعة المدى » فتقرر بمؤتمر كوبيك اتخاذ التاللي : 


احتلال الجزر التي ستعد كقواعد انطلاق للهجوم الكبير . 
احتلال أو مراقبة الجزر الواقعة على خط سير عمليات الطجوم . 
قصف وتدمير مركرٌ على جزر البر الياباني» نظراً لحساسيتها الكبيرة أمام الغارات الجوية 
( كثافة سكانية » عدم وجود عمق استراتيجي ... ان ) . 
غينيا الجديدة حزيران ١4 5 "١‏ ) تموز ( 5 5 )١83‏ 


مس الأمريكيون منذ صيف عام )١541(‏ بأن إعدادهم الحربي كفيل بتحقيق هجومهم 
الحبين المرتقب . وحيث إن حيط الحادي في قسمه |الجنوني الغرلي لم يعد سهلا لحركة مواصلاتهم بين 
سيدني (أوستراليا) والولايات المتحدة عبر زيلاندة الجديدة» كاليدونيا الجديدة» وجزائر هيبريد 
وسالمون » وحيث إن مواد الحرب من تموين ومحروقات وذخائر وأجهزة قد كدست » وقوات مكارثر 
منذ نباية عام )١5315457(‏ تقاتل في أحراش وغابات غينيا الجديدة الصعبة ا حارة دون نتائج كبيرة 
فقد تقرر بعد نحرير جوار ميناء مورسيبي الاستيلاء على كامل جزيرة غينيا الجديدة » وطرد اليابانيين 
منبأ . 

وبالفعل جاءت التعزيزات الأمريكية جوف :ويدا الاي يظهر وا واضحاً إذ تراجع اليابانيون عبر 
جبال أوين ستاندلي بسرعة ( 20 بعل هبوط القوات المحمولة - 1 جوا إلى |الجنوب من بونو . 

في “ كانون الثاني سقطت بونو بعد قتال التحامي عنيف دافع خلاله اليابانيون دفاعاً 
مي ويه ا تيو تا تايا قدا تناكت 
هط ١١١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 

في الرابع من أيلول ١947‏ ) بدأ الأمريكيون هجومهم الكبير بحرأ وبقوات محمولة جوأ يبط 
ورأء موخرات اليابانيين إلى الشرق من لايه 4 واحتدم القتال . ودافع اليابانيون بضراوة وعنف عن شبه 
جزيرة .هيوك نما دفع بالمريكية للقيام بعمليات مشتركة ع إنزال وحركة إلى داخل به الجزيرة ع 
حتى سقطت مدينة مادانك 5 5 نيشناق .)١55259‏ وبعد سقوط هذه المدينةع استغل 
الأمريكيون تفوقهم الجحوي فلم يعودوا يقصفون مراكز المقاومة بل اتبعوا خطة قفزة الخروف بعمليات 
هجومية قصية متعاقبة . ففى 7١‏ نيسان نزلت قوات لمكارثر جديدة في هولانديا وايتابيه فعزلوا 
وراءهم ( 0 ) ألف ياباني في منطقة ديواك » وتابعوا زحفهم واحتلوا في أيار مطارات بياك . وفي ٠م‏ 
تموز اجتازوا مانو كواري » وباجتيازهم لهذه المنطقة تكون غينيا الجديدة قد انتبت » ول يبق في الجزيرة 
إلا شرازمصغيرة من اليابانيين حلت عليها حياة البؤّس والفاقة وفقدت الأمل . 

وباحتلال غينيا الجديدة أصبح طريق الفيليبين مفتوحاً أمام مكاثر ويجدر التفكير الجدي 
بهذا الطريق الحيوي . 


ثر الافواليه 00 مونوكواري > 


يج جر 
2 بياك 


0 ح 
اير لئذة 
الجديدة 4 
١‏ 7 ابول ء .ى.. ميم 
5 راس غلوشتر 
بريطانيا لويه 


بوغا قيلي الجديدة 5 
هيول 


وه سولامايا ها موروريه 
سارانانداغونا صحاىودا 


جبال أوين 
ستاني 
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المجلد الشاني الجزء الرابع الباب الثالث 

نباية احتلال جزر سالمون 

لم يكن لدى الأمريكيين إمكانية متابعة الزحف السريع» بعد النجاح الذي أصابوه في وادي 
القنال» خخصوصاً وأن اليابانيين الذين انسحبوا من تولاجي ووادي القنال تجمعوا ثانية في منطقة 
موندا بجزيرة جورجي الجديدة» وأقاموا مطارات حربية هامةء وبقوا هناك حتى نباية حزيران 
»)١94‏ حيث نزل الأمريكيون بحرا واشتبكوا معهم وطردوهم ثم استولوا على مونداء وأنهوا 
عمليتهم ف ه اب. 

أما جزيرة بوغا نفيل الكبرى التي تحتوي على قوات دفاع يابانية كبيرة فقد قاومت المجوم 
الأمريكي بضراوة وعنف » ومع أن الأمريكيين نزلوا فيها في اب ١914789‏ )» وأقاموا القواعد والمطارات 
(مطار بيفا ويبعد +٠٠١‏ كيلومتر عن رابول) إلا أن مقاومة اليابانيين لهم استمرت حتى نهباية 
الحرب » وبقوات تزيد عن ( ٠١‏ ) ألف مقاتل . 


تطويق رابول وتحيبدها في كانون الأول ( 47 ١5‏ )- آذار (4 4 19) 

رابول جزيرة فيها أربعة مطارات حربية يابانية مع مرفاً هام حسن التجهيز» يستطيع تقديم كل 
الإمكانات لمقاومة طويلة » خصوصاً وأن موقعه الاستراتيجي يجعله مقدمة غينيا الجديدة » فاحتلال 
مطار في بوغا نفيل يسمح في تحييده وشل نشاطاته ال حربية » ويدعم هذا التطويق إنزال على سواحل 
بريطانيا الجديدة الغربية . 

وبالفعل حقق الأمريكيون ذلك في ١١‏ كانون الأول )١5(‏ ثم أتبعوه بإنزال آخر في رأس 
غلوسستر 7 كانون الأول وإنزالين في جزيرق الأدميرالية 5 شباطا »)١95454(‏ وبعدها 
أصبيحت رابول محاطة مطوقة من جميع الجهات تتعرض للقصف اليومي المتواصل » فتفقد قيمتها 
الحربية » وتشل كل نشاطاتها. ثم تكلف الألوية الأؤسترالية بتنظيف جيوب المقاومة في أرخبيل 
بيسمارك » وفي غينيا الجديدة » لكن استسلام رابول لم يتم وتوقع الوثائق إلا في ” أيلول ,)١514 5١‏ 
وبعد إعلان هزيمة اليابان . 


١١١ 


القرار عام 511 ه84١‏ 


نقاط عامة 


هجمات بائية على كل الجببات ‏ أوربة الشمالية ‏ المتوسط ‏ روسيا ‏ الحيط 
الهادي 


١١١ * 


جدول بالتواريخ المهامة 





التاريخ المتوسط الأألاسي اهادي لسياسة العامة 
ا مؤتمرات 
تشرين ثانلي 137 
كانون ثاني 644 ١‏ انزيو 
مايس 65 ١‏ سقوط كاسين 
حزيران 4 5 ١9117‏ جزيرة البا 
تموز 415 ٠‏ محاولة اغتيال 
هتلر 
اب 44 الإنزال في 4 " تحرير باريس 
البروفانس 
تشريخ أول 4 
تشرين ثالي 44 
شباط ه65 ١5‏ يالطا 
شباط اذار ه64 
نيسان ه55 5 موت روزفلت 
مايس ه64 5 نيسان سان 
فرانسيسكو 
تموز هع مايس سقوط برلين 
اب 15 6 اعلان روسيا ٠‏ مايس استسلام 
الحرب على اليابان الألان 
أيلول ه٠6‏ 4 اب القنبلة الذرية | ١١‏ تموز بوتسدام 
0 أيلول استسلام 
اليابان 
إنتاج أمريكا لعام )١9 54 4١‏ 


111 


طائرة 
إ دبابة 


تاريخ البحر وملاحمه 
٠٠ر٠٠"'ر"‏ طن سفن حربية 
جع بار رسي ان 
العناصر 5 
ظ 
الإنزال في النورماندي 
١‏ جدار الأطلسي 
ادب القتساتيجية ديف 
*' - اوفرلورد 
- نبتون 
ه ‏ استئار النصر 
خحامة 
نباية بحرية السطح الألمانية » الغواصات الحديثة « جيوب الأطلسبي » الطيران الحليف والطيران 
الالماني عام ( 5 5 .)١9‏ 
ب - الإنزال في البروفانس 
ج # هجوم الطيران البحري في المحيط الحادي وغزو الجزر بحريا . . 
١‏ جيلبر ‏ ماريشال ‏ تحييد تروك 
؟ ماريان 
يا 
بدا نوقيما 
ه - أوكيناوا 
> سه يرفانيا نت الضيين 
٠‏ القنبلة الذرية استسلام اليابان 
القرار )١48-198545(‏ 
١‏ الإنزال في النورماندي 


بعد أن أخفقت ألمانيا في حملتها على روسيا عام »)١5155١(‏ ونجاح إنزال الحلفاء في شمال 


١١١5 





١١ 75 


ْ زد ظ ا 
سمي سن اطائر الاب يي سي سمي الم ل 0 


0 حر سي سس سسسب ” 








46-56 


من ١ت‏ 





| النشاط الجوي 
8< قصف قاذف مطارد 
2 قصف قاذف مطارد 
٠‏ 4 قصف قاذف متوسط 
35 قصف قاذف متوسط 





٠ ١١4 285 0‏ 
0 
الطرق والخطوط الحديدية 


ل . 


تاريخ البحر وملاحمه 
إفريقية » وجدت نفسها في مطلع عام ال(4 ) قلقة في الدفاع عن أوربة الجنوبية ما' نربية » إذ عليها 
حماية ألوف الكيلومترات من الشواطىء البحرية ضد خطر إنزال حليف . وهذه الشواطىء تمتد من 
سواحل النرويج شمالاً وحتى سواحل اليونان جنوياً» وتتضمن العديد من المناطق الحساسة الصالحة 
للاجتياح والغزو بعمليات إنزال برمائية . وأكثر النقاط حساسية » هي سواحل البلاد الاسكندنافية : 


حر الشمال » وشبه جزيرة إيبريا » ودلتا نبر الرون » وفتحة نهر الجيروند . 


مضت الأشهر وكل الدلائل تشير إلى أن الحلفاء يعدون اجتياحاً على مدى واسع» سيتم على 
الأغلب على سواحل فرنسا الشمالية » لكن أين؟ 

يعتقد فون رونشتد قائد عام قوات ألمانيا في أوربة الغربية أن المكان المختار هو مضيق كاليه , 
لقصر مسافته » ولوجود مساحات واسعة في البر الإنكليزي القريب تصلح كقواعد تجمع وانطلاق 
( كنت وسوسكس الواسعتين ) . أما اعتقاد أعضاء أركان هيئة الحرب العليا الألانية فينتصب حول 
قطاع خبري السين والسوم . لكن رأي هتلر ١1955414(‏ ) كان أكثر تحديداً » إذ اعتبر قطاع شاطىء 
النورماندي الأسفل هو الساحل الأكثر ترشيحاً لعمليات الإنزال . إلا أنه لم يعد لهذا الحدس أية 
تدابير تكتيكية لقواته » تعطيه نتائج إيجابية في حالة حدوثها . ولقد أظهر سلاح الإستخبارات الأكاني 
عجزه في إعطاء دلائل محسوسة دقيقة عن مكان ال هجوم وزمانه . 

أقم خط دفاعي على طول سواحل فرنسا» بلجيكا» وهولندا» عزز ني القطاعات الشمالية 
منه » وربط ببعضه البعض بقلاع قتالية قوية في كل من دونكرك » كاليه » بولونياء الحافر » شربورغ ) 
برست » لاروشيل » لالجيروند» طولون . وأطلق على هذه القلاع المحصنة اسم «جدار الاطلسبي) : 
لكن فون رونشتد لم يمنح هذا الجدار كامل ثقته» لأنه يعتبر القلاع القتالية لم تعد إعداداً كافياً» وهي 
ضعيفة جداً في حالة الالتفاف عليها ومهاجمتبا من ناحية البر . إذ ركزت دفاعاتها نحو المحيط واعتبره 
خطاً دفاعياً غير متكامل » ينقصه العمق الاستراتيجي والسعة في إدارة العمليات . 

كان موقف القوات البرية الأمانية والمناط بها الدفاع عن أوربة وعن جدار المحيط مقدرة في ٠١‏ 
مايس عام ( 4 ١515‏ ) على النحو التالي : 

(701) فرقة منها (40 ) مدرعة » يضاف إليها ( 29 ) فرقة من الدول الحليفة لأكانيا ونعت 
كيل : 

7 فرقة في الجببة الشرقية تقاتل الروس . 


١١١17 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 
5 فرقة في أوربة الوسطى . 
4” فرقة في الدول الاسكندنافية . 
هه فرقة إلى الغرب من أوربة أنيط بها الدفاع عن ألمانيا من ناحية الغرب » وكذلك 
لصد أي إنزال حليف محتمل . | 
/ 
ويجدر بنا إمعان النظر ف توزيع هذه القوات ع وتباعدها الشاسع ع ّم الحشد الكبير لما عل 
الجبهة الشرقية » حيث يضغط الروس بثقلهم القتالي . 


ظل سلاح الطيران الأماني محافظاً على حجمه الداتم ويحدود (ه ) آلاف طائرة حربية عاملة 
في الجببات » مهماتها الدفاع عن ألمانياء والقتال على الجبهة الروسية الساحقة» وإيقاف زنحف 
البولشفيك » ثم ضرب تجمعات الحلفاء وإعداداتهم الحربية لعمليات الانزال البرمائية المرتقبة . وكان 
لقرار هتلر في خريف عام 147 )١9‏ تأخير دخول مقاتلاته الحديثة النفاثة 77 386 أثره السبىء 
عل مجرى العمليات » واعتبره النقاد العسكريون قراراً طائشاً: كانت له مساوىء عديدة . ١‏ 


من هنا نرى أن الجيوش الألانية التي خصصت للدفاع عن غرب أوربة : وبرعم دعمها 
بالقوات الجوية المساندة » لم تصل لحجم الإعداد الكامل» وظلت تعيش وهماً خداعاً . 


وزعت الفرق المدرعة الست المخصصة للدفاع عن جدار المحيط بين لوريان وهولندا» ثم 
حشدت عدة فرق لمظليين أو متطوعين عاديين » اعتبروا وحدات محمولة جواً سريعة التدخل» لكن 
كان ينقص هذه الفرق الخبرة الطويلة » خصوصاً وقد ضمت العديد من الجنسيات حتى الجنسية 
الروسية » غير البولشفية متطوعة لدى الغرب . وبالإجمال يمكن القول بأن الجيوش التي حشدت إلى 
الغرب ل تكن بالوحدات المدركة تمام الإدراك . ولأول مرة في تاريخ مراحل الحرب ترتكب ألمانيا خطاً 
ماثلاً » وكأن الزمن يلاحقهاء وهي عاجزة عن الإعداد الصحيح له . فرومل قائد جيوش الفعة ب ) 
المتمركزة مقابل بحر المانش مهمته منع كل إمكانية حليفة لإقامة رأس جسر في فرنسا . وأقام قواته 
على طول الساحل إلا أنه كثف تواجدها في أكثر الأمكنة قربا من الشاطىء» في حين كانت رغبة 
رئيسه فون رونشتد الاحتفاظ بدبابات البانزر وقوات ضاربة رئيسية في الحوزة وفي العمق » يشن بها 
هجومه المضاد في اللحظة التي يراها مناسبة وعلى المحاور الحساسة . ولقد أثبتت المعارك الحربية فيما 
بعد أن نظام قيادة الجيوش المنتشرة هذا كثير التعقيد » وله نقاط ضعف عديدة . 


١١17 


ب - الاستراتيجية الخليفة 


تميزت نباية عام 417 0 )١‏ بأحداث ستالينغراد » والعلمين والانزال في ثمال إفريقية » ومعركة 
وادي القنال الحادي . وكلها معارك حاسمة في مجريات مراحل الحرب العالمية الثانية» لكن كيف 


عفدت مؤكرات عدة لهذا الغرض » وعرضص رؤساء الدول ا حليفة وقادة جيوشهم خططهم : 


في كازابلانكا : بين ١5‏ و 75 كانون الثاني )١9147/(‏ عرض ونستن تشرشل 2447 على 
روزفلت خطته الكبرى بجر تركيا للحرب » ثم اجتياح صقلية » وفصل إيطاليا عن احور وإخراجها 
من المعركة » ثم مهاجمة أوربة امحتلة » وتحريرها عن طريق البلقان . وكان تفكير البريطاني الأول تشرشل 
يمتد إلى مرحلة مابعد الحرب» وينظر بقلق إلى النفوذ السوفييتي المحتمل في أوربة الوسطى 
( الدانوب ) . وفي نهاية الموتمر أقرت عملية صقلية » لكن فكرة فتح جببة ثانية من الأطلسي أخرت 
إلى بيع عام ( 4 154) . 


في مؤتمر كوبيك اب )١9147(‏ عرضت خخطة الانزال الكبرى في غرب أوربة وأقرت تحت 
اسم عملية أوفرلورد » وتبناها جميع الفرقاء من حيث المبدأ . وفي تشرين أول عام )١557(‏ تم لقاء 
اخر في موسكو بين كل من مولوتوف”' "2 ايدن7١*'‏ كورديل هيل » فوضعت اللمسات الأخيرة على 
ساكسون إقناع الماريشال الروسبي فوروشيلوف2*"7 إلا بصعوبة شديدة بفكرة تأخير الإنزال الكبير 
للربيع المقبل » لأن روسيا كانت في أسوأ حال » وتستعجل فتح الجبهة الثانية » للتخفيف من الضغط 
العسكري الألاني عليها . 


في مؤقر القاهرة : في ١؟‏ إلى 7 تشرين الثاني )١5141١‏ وبرغم وجود الماريشال شان 
كاي شيك وزوجته » كانت النقاط التي بحشت هي النقاط الحساسة الأساسية المتعلقة بالاستراتيجية 
الأوربية» وأعاد تشرشل على الأسماع خططه في الجببة البلقانية ثانية . وطالب شان كاي شيك 
بمطالب تتعلق بالشرق الأقصى » واقتر ح عدة جنرالات أمريكيين أنه يمكن توفير الطاقات » والاستغناء 
عن الإنزال في أوربة الغربية » ودفع ألمانيا نحو الاستسلام بتكثيف الغارات الجوية عليهاء» وتدميرها من 
الجو. وعارض تشرشل ذلك بقؤة» يدفعه إلى هذا التطور الحاسم على الجببة الشرقية ونيات 
السوفييت في أوربة بعد الحرب . 
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في طهران 7١‏ تشرين الثاني إلى ؟ كانون الأول 47 ١9‏ ) فرض الماريشال ستالين 2*0 نقاطاً 
عدة على المؤمرين» إذ لديه ما لدى تشرشل أفكار وتطلعات تشمل مابعد الحرب . واعتبر خطة 
أوفرلورد عملية أساسية تشترك بتوقيتها روسياء بشن هجوم كبير عام على ألمانيا في الجببة الشرقية » 
يمكنه من خلال ذلك إسقاط ألمانيا . وساير روزفلت الراغب في إقامة سياسة وفاق مع.الروس ففتش 
عن النواحي التي تسعد ستالين» بالتخلي عن دعم اراء تشرشل الذي تخلى هو الآخر عن أفكاره» 
وتقرر ندم المساس بحياد تركيا » والتخلى عن فتح جببة البلقان ... الح . 

وف القاهرة ثانية من 4 إلى ” كانون الأول )١15145(‏ تم اتصال خفي أكد حسن صلاقة 
تركيا لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . فعزز قوة التحالف بين تركيا وبريطانيا العظمى . 
و يبق إلا تعيين قائد لعملية الإنزال الكبرى . وطبعاً لن يكون إلا أمريكياً. وعرض اسم الجنرال 
ايزغباور على تشرشل فصرح بقوله : 

(هو من أفضل الرجال الذين عرفتهم ) في حين استبعد الجنرال ماريشال لعنف شخصيته ) 
بحيث لو أسندت له العملية لكان بالإمكان حدوث احتكاكات بين قادة الجيوش الحليفة» أو 
رؤساء الدول » أو حتى القادة البريطانيين أنفسهم . 


تلقى الجنرال ايزنهاور أمر مهمته وتنص على ما يل : 
« ستجتاح البر الاوري: .بالتسيق :مع الدول الحليفة الأخرى » وستباشر عملياتك الحربية 
مستهدفا الولوج إلى قلب ألمانيا» وتدمير قوتها العسكرية ) . 
وكان نجاح عملية أوفرلورد ضرورياً جداً لنواح عدة : 
١‏ اختصار زمن الحرب . 
١‏ لدعم الروس . 
٠‏ تخطى التقدم التقني الالماني ( قول للجنرال ماريشال ) . 
ولقد أجمعت كل المؤتمرات التي عقدت بين الدول الحليفة خلال عام (41 ١5‏ ) على تقدير 
النقطتين الأولتيين . أما بالنسبة للنقطة الثالثة فقد كان يجدر التذكير بتقدم الألان التقنى » خصوصاً 
عندما أد خلواء إلى ساحات المعركة الطائرات النفاثة الحديئة ؟'"” 2234 و7" ١‏ ع285 و7" ١‏ 2116 
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والقنابل الطائرة :7 و :277 ثم التطور المتقن الذي أدخل على سلاح الغواصات » ثم البحوث العلمية 
المتقدمة للقدرة النووية واستخداماتها الخربية . 


وحدد تاريخ بدء العملية في شهر مايس» ثم أجل الانزال إلى شهر جزيران » هذا التأجيل 
فرضته عملية انفيل ( الإنزال في بروفانس ) . 
1ح أ نتحض ات 
الشروط الأولية 

١‏ السيادة البحرية تضمنت عملية أوفرلورد عملية نبتون» وهي القسم البحري من 
الغملية العامة ونوفظيريت: وكاعا الفيتلنة' الفويفة لجركة الأطلسي وأرقام الحلفاء في فقد وبناء السفن 
الحربية والتجارية عرضت في بداية البحث» أما أرقام ألمانيا فتدل بوضوح عن هبوط مردود حرب 

كانون الثاني شباط اذار نيسان المجموع 


252-55-0 ُ فينة سفينة 4 سفينة_ 0 7" سفينة ١‏ سفينة 
7 ألف طن #رالاه الف طن 485 ألف طن 458 ألف طن ١94ر*١٠٠ره‏ طن 


غرق عام )١95454(‏ ل ب في اال ا واكك 5 0 نه 
١ 7/4‏ مرة ة١ ١5‏ مرلاه ١‏ ٠6لر”‏ ألف طن 


يتضح من الجدول الوارد أعلاه تراجع خخطر الغواصات الألاني » وانعدام تأثير سفن السطح 
الأثانية » إضافة إلى المجهود الحربي الجبار الذي قدمته تراسانات السفن الأمريكية خلال سنى 
الحرب » بطاقة قصوى» ثم الأمور التي تعلق :ب سعد ره وقد المعص عامل كزين غنات 
الإنزال» وإعادة فتح المتوسط للشحن والتجارة . كل ذلك سمح بتزايد النشاط الاقتصادي المهم 
وفي أطنان السفن المستخدمة ( 4٠٠٠‏ سفينة أمنت نجاح عملية نبتون ) . 

؟ ب السيادة الجوية : عززت إمكانية سلاح القاذفات الجوي الملكي البريطاني 
عام )١547(‏ بالقوة الثامنة للسلاح الجوي الأمريكي » ثم بالقوة الخامسة عشرة للسلاح الجوي 
الأمريكي فيما بعد والمتمركزة في إيطاليا عام »)١55414(‏ وبالقوة التكتيكية الجوية الأمريكية 
التاسعة» التي شاركت بشكل غير مباشر» ولكن بفعالية جيدة في معركة الأظلسبي» وقدمت 
المهمات التالية : 1 
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تاريخ البحر وملاحمه 

ضرب قواعد غواصات ألمانيا . 
ضرب معامل فوك ولف ٠٠٠١‏ وترسانه الغواصات في بريم حزيران ١551١‏ ) . 
ضرب معامل أنابيب الطوربيد وأسلحة الطوربيد في شويرك ويرك حزيران 57 ١5‏ ) . 
ضرب مركز تجارب أجهزة الرصد والمراقبة . هامبو رغ وستيتن ١17‏ اب (191517). 
ضرب معامل مدخرات الغواصات .. هاغن 9 أيلول ١9 57١‏ ) . 

ولحسن إعداد عمليات الانزال كان لا بد من تحقيق الأهداف التالية : 
الوصول لتفوق جوي كامل يغطي كافة مناطق العملية ومراحلها . 
تدمير شبكة الخطوط الحديدية الألانية ؛ وشبكات الدول الأوربية التي تحت الاحتلال . 
ضرب مراكز تخزين الوقود » وإقلال موارده لالمانيا ولقواتها العاملة في أوربة . 

تمت تلك الحجمات بالقاذفات الإنكليزية طراز لانكستر» ستيرلتغ» هاليفاكس» 
والأمريكية ب +17 وليبراتور » وكلها مجهزة بأحدث وسائط الملاحة الجحوية » تتقدمها الطائرات 


المستكشفة من طراز موسكيتو . أما الحراسة فتتم بمطاردات ذات مدى عمل طويل طراز لايتننغ ) 
وموستانغ » وثيندربولت . 


استهدفت الغارات الجوية الحليفة' المصانع على أنواعها » مع قتال جوي مستمر يفرض على 
مطاردات أمانيا . ففي أسبوع واحد من ٠١‏ إلى 70 شباط حدثت غارات كثيفة على هالييرستاد : 
وبرونزويك » وشوئيفورت ولينبريغ » وكلها مراكز صنع وتجميع الطائرات طراز ٠١9‏ 346. وكانت 
هجمات جهنمية خسر الحلفاء من خلالما ( 755 ) قاذفة» و١75)‏ مطاردة» مقابل )"917١‏ 
طائرة ألمانية منها 4١59‏ ) سقطت خلال المعارك . 


تناقص الانتاج الأكافي للطائرات في كانون الأول )١5570(‏ إلى ( 1/704 ) طائرة ثم تصاعد 
في حزيران )١51514(‏ إلى (77577) طائرة منها )١51549(‏ مطاردة» وفي شهر تموز إلى 
.)47١19(‏ لكن مع هذا كله بدت ظواهر العجز تلوح على سلاح الطيران الألماني لوفتواف أمام 
القدرة العظيمة لسلاح الجو الأنكلو أمريكي . وبدا هذا التراجع واضحاً في أثناء عملية إنزال 
النورماندي . 

عانت أمانيا خلال الحرب الأولى أزمة حادة في المحروقات » فاتخذت ذلك درساً عالجته بفطنة 
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خلال الحرب العالمية الثانية . فقد احتسبت احتياجها السنوي أيام السلم فوجدته ( ) ملايين طن 
عام »)١91(‏ و(5١)‏ مليوناً في حالة حرب كثيفة المعارك .. 

في عام )١94٠0(‏ أتتجت ألانيا لوحدها ١١٠٠١ره)‏ مليون طن (١”/ه‏ هذه الكمية 
اصطناعي من هدرجة الفحم ) » ثم استكملت احتياجها بمليون طن من روسياء ونصف مليون طن 
من بولونيا و( در ) مليون طن من رومانيا احتلة» والباقي من دول البلقان الأأحرى بحيث وصلت 
إلى 11 ) مليون طن» ثم رفعت مجهودها لتحصيل ( هر ١‏ ) مليون طن عام )١1141(‏ . وأكثر 
وقود الطائرات انتجته من مصانع هدرجة الفحم واللينيت ني مقاطعتي الرور والساكس . ولقد تعمد 
الحلفاء قصف هذه المصانع ومصافي البترول بتشكيلات قاذفة كبية . وقد دافع الأكان عنها دفاع الأبطال 
بكافة الوسائل» من مطاردات ومعترضات وأسلحة مضادة أرضية . وتعرضت بلويستي في رومانيا 
إلى )١9(‏ غارة جوية عنيفة خلال أسبوعين فقط . ونتيجة لتلك الغارات المركزة هبط الانتاج في 
أيلول )١15545(‏ إلى )71١١‏ ألف طن أي أقل من ربع الانتاج الاعتيادي» ثم تتابع هبوطه حتى 
وصل في اذار )١5145(‏ إلى /١8‏ من الانتاج» ثم تدهور إلى 7/ بعد أسبوعين نتيجة الدمار 
الهائل الذي حل براكز الانتاج. يضاف إلى ذلك تقدم الزحف الروسي على رومانيا وهنغاريا 
وسيليزيا » وأصبح موقف ألمانيا من ناحية ا محروقات موقفا يائسا . 

في الأسابيع الستة التي سبقت الإنزال الكبير تعمد الحلفاء ضرب وسائط النقل والاتصال . 
وسمي هذا القصف بالقصف الاستراتيجي في عمق البلاد لدب الفوضى في اقتصاد الرايخ . ثم تبعه 
قصف تكتيكي حبس وتحييد ساحات القتال» ومنع الإمداد من الوصول إليباء كل ذلك مع ترك 
الألان في ريبة وشك عن موقع الحجوم » بتنويع المناطق المضروبة » إذ قام الحلفاء خلال شهر اذار 
بضرب شبكة شمال أوربة وغربها » وفي شهر نيسان تم التركيز على شبكة مواصلات بلجيكا فرنسا 
بين لييج » نامور » شارلرواء اراس » والمنطقة الباريزية » وفي شهر مايس على جسور خبر السين وهر 
الموزء ومراكز الخطوط الحديدية الأمانية» وخطوط حديد شرق فرنساء مع تدمير كامل لكل 
وسائط النقل المستخدمة . 

ونتيجة تحجيم الطيران الأماني لوفتواف » وتدمير موارد محروقاته » وضرب مراكز الاتصال والنقل 
البري » أصبح دور طيران الحلفاء في إعداد عملية الإنزال دوراً جوهرياً أساسياً . 


القدرات البرية : نكون غير أمناء مع أنفسنا لو أغفلنا الدور الكبير للجيوش الروسية 
التي كانت تمتص الخهد الألاني الأكبر في العمليات البرية» وفي مسارح وجببات واسعة عريضة . 
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فمنذ يوم ١١‏ حزيران ١5151١‏ ) كان الحلفاء قد توقعوا مقاومة ألمانية عنيفة ضد كل إنزال في غرب 
أوربة » لأن ذلك سيهدد مراكز الرايخ الحيوية بشكل مبيء» قد ينتقل أثره إلى القوات المدافعة في 
الجببة الشرقية» لذلك عمد الحلفاء إلى إشراك قوات كثيرة في العملية وصل تعدادها في أيار 
»)١1545(‏ أي بعد عشة أشهر من عملية الإنزال إلى ( )"١‏ فرقة أمريكية» و(7١)‏ فرقة 
بريطانية » و( ) فرق كندية و(١١)‏ فرق فرنسية» وفرقة بولونية واحدة» مع أعداد هائلة من 
مدرعات ودبابات شيرمان ودبابة تشرشل المعدلة » ودبابات قاذفة لهب » ودبابات مضادة للأُلغام: 
ثم جسور معدنية متحركة» واليات ضخمة تنفع لجميع الظروف» ولكل الأعمال العسكرية التي 
تتطلبها معركة أوربة وبشكل مضخم ومذهل . 


د التحضيرات المباشرة 

١‏ - قامت البحرية البريطانية » مدعومة بعدة تشكيلات بحرية أمريكية وكافة بقايا أسطول 
فرنسا الحرة بتحييد هامش أمان أمام نسافات وقاذفات الطوربيد وزوارق الطوربيد والغواصات 
الألانية » لمنعها من الوصول إلى ساحة عمليات تحضير الإنزال» ثم بدأت هذه التشكيلات بضرب 
الأهداف الساحلية من البحر . واشترك في ذلك (7؟7) سفينة (عدا كاسحات الألغام التي 
تقدمت تكسح وتفتح الممرات عبر حقول الألغام الكثيفة التي كان الألمان قد زرعوها على طول 
سواحل أوربية الغربية ) وتضمنت المجموعة الأولى التي اعتبرت الرائدة أو التشكيل الضارب الأول 
(1) بوارج 77) طراداً ثقيلاً» ( ١١5‏ ) طراداً حفيفاً ومدمرة و(7١١)‏ فرقاطة ... إلح . 

١‏ تطلب ذلك العمل جهداً جباراً لإتمام ارتباط برنامج بناء السفن ( سفن الإنزال) 
لتغطية عملية نقل عتاد الدعم الأمريكي , لإيصاله إلى أرض المعركة . ففي كل الجزائر البريطانية في 
ترساناتها ومرائبباء وحقوطا: انتشر العمال يبنون ويجمعون وينشعون الخزانات والمقطورات , 
والصنادل » والمواعين ... إن . وكان ربط وجمع ونقل وتسيير كل ذلك عملاً صعباً » احتاج الكثير من 
الخبرات » ووسائط النقل» وتطلب تسيير القوافل وإيصالها بأمان» وإقامة كل الإصلاحات 
الضرورية لها في حال تعرضها لأي عطل أو إصابة . 

٠‏ نحشي الحلفاء دوماً من وقوع نقص في الكوادر الملتخصصة» لذا أعدرا ين 
في إيكوسيا ( شمال إنكلترا) لتحضير الضباط الأخصائيين الذين ستسند إليهم الأعمال الخاصة جد 
في البحرية . وفتح باب التطوع لجمع الأطقم الخاصة . وكانت نتائج ذلك مبهرة» إذ أعد ودرب عده 
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ضخم من المغاوير البحربين » درسوا الشواطىء والقيعان ونوعية الأعماق وتربة البحر » ثم تدربوا على 
تدمير العوائق البحرية والدفاعات الشاطمية . 

4 حملت غارة ديبب ١9‏ آب )١5417(‏ للحلفاء معلومات هامة منها تمسك الأكان 
بالمرافىء والموانىء التي يسيطرون عليباء وهي مواقع محصنة جداً يصعب مواجهتها لوجود أبراج وقلاع 
دفاعية حصينة تحميبا. ومن هنا ظهرت فكرة إعداد موانىء مسبقة الصنع» تنتقل مع القوات 
الغازية . وبدأ الحلفاء في تنفيذ الفكرة اعتباراً من نباية عام 479 ١59‏ )» فبنوا مينائين أحدهما بحجم 
ميناء دوفر» أُعِذَا لموقعين على الشاطىء الفرنسي » سان لوران » وآرومانش» ويتضمنان الأقسام 
التالية : 


مجموعة السفن » وهي كتلة من سفن قديمة جمعت ببعضها البعض وثقلت بالاسمنت فغاصت في 
الماء حتى عمق ( ه ) أمتار . 
البومباردون وهو جهاز مؤّلف من ثلاث أسطوانات مطاطية بطول )7١(‏ متراً وبقطر (5) 
أمتار» وحيزون (عارضة تمتد على طول قعر السفينة ) بوزن ( ٠‏ 1/0 ) طنأ تمص قوة الأمواج وتقوم 
بعمل مكسر . 
عناصر فينيكس وهي أرصفة مد ا ا والفولاذ مع سكور تخريق » يبلغ طول 
الرصيف ( ٠١‏ ) مترا وعرضه ( ١1‏ ) متراً وارتفاعه ( ٠١‏ ) مترأ . 
أرصفة عائمة وهي صناديق معدنية طافية 7١‏ ا )7١‏ متراً على طرفيها مزاليق بطول 
)7٠١(‏ متراء وهذه الصناديق تصعد وتببط مع حركة المد والجزر . 
الخنافس وهي كتل معدنية بمخاطيف ترسو في الماء لتحمل أرضيات الجسور العائمة المعدنية . 
تطلب إعداد الأصفة العائمة جهداً كبيراً . ونظراً لقلة الأحواض الجافة استخد م تبر التايمز 
حيث أعدت فيه عدة فجوات جانبية تشابه الأحواض» ركبت عليبا مضخات تضخ الماء ( كل 
رصيف عاتم عليه حجرة للسدنة» ومدفع مضاد للطائرات لتقديم الحماية في أثناء عملية قطره 
وتركيبه ) » وبما أنه من الواجب تقديم الوقاية لسفن الإنزال فلقد أضيفت أحواض ثابة ملاجىء 
للسفن الصغية خلف بلوك السفن المغرقة لتقديم مرفاً لها . 
ه ‏ بقي على الحلفاء في النباية تحقيق عامل المفاجأة فعمدوا إلى تحويل أنظار الأكان نحو 
النرويج تارة ونحو مضيق كاليه تارة أخرى » واستخدموا كل وسائل الخداع الممكنة» بعضها علمي 
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تاريخ البحر وملاحمه 
بحت » وبعضها الاخر عملي » فمارسوا حرب المواصلات اللاسلكية بكشف بعض الإشارات 
اللاسلكية الوهمية» ثم قصف وتدمير مراكز الرصد وامراقبة والتركيز على بعضهاء على أنها هي 
المقصودة » ثم بعمليات تمويه كعملية تاكسابل التى تمت بوساطة )١/١(‏ سفينة صغيرة بطيغة 
الحركة » تقدمت نحو رأس انتيفير تقطر مناطيد وبوالين » تواكبها طائرات ترمي مصاريع معدنية في 
الجو. ثم عملية ايتانسيل نحو بولون » وعملية تيتانيك التي تضمنت إسقاط مظليين دمى في منطقة 
الحافر ثم إعطاء بعض الطائرات مهمات خاصة في إقامة تشويش صوق (هدير جوي ) أو تشويش 
لاسلكي بإعطاء كثافة إشارات وبرقيات تعني نشاطأ معينا . 


ه 7 التنفيذ 

تم اختيار قطاع الإنزال بدقة شديدة وبناء على معطيات عسكرية أهمها : 

. منطقة ضعيفة الدفاع نسبياً‎ ١ 

. منطقة تؤمن عامل مفاجاة‎ ١ 

#نن تتطقةا قرية نوع هناد شريو الم انبنج للعناؤله من لكل 

إمكانية القيام بدفاع موقت في حال تعثر الإنزال. ولقد اختير القسم الممتد في البحر 
الذي تقع عليه مدينة شربورغ . أما خط الدفاع المؤقت فسيكون خط ايزيني ‏ لاساي . 

إيقاف الإمداد الداعم الأماني بقطع جسور اللوار والسين . 

5 قرب المنطقة من المطارات البريطانية . 

وجود شواطىء صغيرة وعديدة . 

4 إمكانية الانتشار السريع بعد التغبت في الأَنْض » واحتال التقدم نحو بريتانيا وخليج 
موربيبان . 

كان على الحلفاء النزول ب(5) فرق دفعة واحدة تشكل الخط الحجومي الأول» وحجببا 
عرضها ( 0 ) كيلومتراً» منها فرقتان أمريكيتان تأتيان من بليموث البريطانية لتغطيا منقطة اوتاه : 
مقابل فارفيل» ومن بورتلاند لتغطيا منطقة أوماها وثلاث فرق بريطانية تأي من سوتامبتون وجزيرة 
وايت وبورتموث وتغطي المناطق كولد وجولو » وسورد . 

رافقت العملية ظروف جوية مقلقة» بقيت سيئة حتى آخر يوم من أيام شهر حزيران» 
وكانت على النحو التالي : 
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المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 

حزيران ريح غربية جنوبية غربية بقوة ه إلى ” مقياس بوفور”* "2 أي بحدود )7٠١(‏ عقدة 
بحرية أو ( هه ) كيلومتر/ساعة . 

ه و ” حزيران ريح غربية جنوبية غربية بقوة (ه ) بوفور ثم استمرت الريح بين ٠‏ و 4 بوفور 
حتى نباية الشهر . 

وبناء على تقارير الأنُصٍاد الجوية أمر ايزنهاور القائد العام بتأخير العملية (4 ؟) ساعة نظرة 
لشدة الريح غير المواتية لعمل الطيران » وتقرر بدء الحجوم يوم الثلاثاء * حزيران الساعة ٠5ر5٠‏ . 


ودمروا ليد ليده وهي عبارة عن عوائق تحت الماء» يطلق عليها اسم أسنان التنين . وهي كتل 
إعنتية وتدية مخروطية أو موؤشورية أو صلبان كبيرة حديدية مدعمة بحقول ألغام بحرية وشاطئية من 
كل ا راو شائكة . 2 الساعة كنا خلال 00 ب فتحت مدفعية 
الممرات لسفن الانزال . 

تقدمت سفن السطح الكبيرة بمرافقة فقة طيران كثيف )77١9(‏ قاذفة فقصفت 
7٠٠0‏ ) طن من القنابل ع أبطلت عمل البطاريات الساحلية الألانية الكبيرة على جوانب القطاع 
وعلى سبيل المثال الحافر ( 5 مدافع عيار 1٠٠‏ ملم ومدفعان عيار 5/5 ملم). ثم نقلت نيرانها 
لضرب الدفاعات القريبة من حصون وأعشاش مدفعية » ومدفعية مضادة » ورشاشات» ثم تبعتها 
0 الخفيفة 6 دكت فيه ٠‏ نا اغبا امختلفة عل مايه بتوقيت لقني ائع ؛ 

تت * أمرركية فرنسية تصمنت ا 0 3 02 ساس . اكانساسع 

وي 0 الشرق البوارج البريطانية أمثال » وارسبيت »ء اميل ... إن . 

تنح أقذقل ارقا تلقف قرف كبجرلة' هوا نوفا سمالة أجتاته اتليوقل الدليمة ساغة 
الإنزال» وتقاتل من الخلف الدفاعات الساحلية وخطوط مواصلات الألان فتقطعها تمنع وصول 
الامداد إن أرض المعركة . تمت أول عملية هبوط مظلي ب95؟١)‏ طائرة و(/851) طائرة 

“ ل بدت مقاومة الأكان للإنزال مضطربة مختلفة» وتم الإنزال بنجاح في اليوم الأول من 
١١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
الهجوم على كل المناطق» ماعدا منطقة (اوماها). ونزل مايقرب من عشرين ألف مقاتل على 
الشواطىء الواقعة بين مونتبورغ ومدخل نهر دييف . وكانت أشد المعارك عنفاً هي التي حدثت حول 
حصون لانفرون » وشاتوليون سورميرء وني قطاع اوماها حيث كان النظام الدفاعي الألاني هناك 
حكماً . وتقدمت فرقة ألانية غنية بالمدافع والمواون فأخلت بميزان القوى مما اضطر الحلفاء إلى إجراء 
تعزيز سريع» وتدخلت مدفعية الأسطول وقصفت الفرقة بوابل من نيراتها الكثيفة فأحبطت الهجوم 
المضاد . 
أما إلى الشرق فقد تدخلت البطاريات الساحلية الأكانية بعنف فاسكتت لفترة » لكن سرعان 
ماعادت تقذف بحممها الوحدات النازلة . وأنزلت فيبا خسائر فادحة وأبادت وحدات الجانب 
الأنْسر من القوات النازلة (مدافع ركزت داخل انفاق خلف هولفيت) . عندها قرر الحلفاء 
الاستغناء عن تلك المنطقة منطقة سوورد وانسحبوا منها بعد عدة أيام من المقاومة العنيفة . 


- رد فعل الألان بحرا وجواً كان موقف اللوفتواف كموقف السلاح الملكي البريطاني في 
أثناء هزيمة أوربة عام ( ١914 ٠‏ ) تماما . وقرروا مهاجمة تجمعات السفن والقوات في المرافء» فطلبت 
هيئة أركان حرب الطيران الأماني إرسال )٠٠٠١١‏ طائرة على وجه السرعة إلى الغرب قبل وقت 
الإنزال» لكن نصف هذا العدد لم يصل نظراً لبطء عمليات النقل عبر الخطوط الحديدية وللتقصف 


كانت نسبة الطلعات الجوية ( ٠١٠٠١‏ ) طلعة طائرة للألان مقابل ( )7١١٠٠٠‏ طلعة طائرة 
لفة. 


نما 


لم يستطع سلاح الغواصات وزوارق الطوربيد السريعة التدخل الفعال أمام الحشود الضخمة 
البحرية والجوية الحليفة . وتابع الحلفاء مهامهم ني عمليات الإنزال دون إزعاج يذكر » وحاصروا من 
البحر كافة الموانىء التي يمكن للألمان الخروج منباء فجمدوا ميناء شربورغ الكبير » وقطعوا طريق بحر 
الشمال البحري » وحاصروا جوانب مرفي برست والافر» ثم تابعوا نظام قوافلهم . ولم يتعرضوا إلا 
إلى هجمات بسيطة لا تذكر بوساطة زوارق سريعة » أو بطوربيدات بشرية ... اح . 


تم إعداد السواحل بسرعة» وانتبى الحلفاء من إعداد الموانىء المصنعة بعد )١1(‏ يوماً من 
بدء الهجوم » فنة فنقلت ثم وم ضعت في المواقع التي حددت لها . لكن بين 48 و”” »2 وإثر عاصفة 
هوجاء أعطبت بعض أجزاء الموانىء التي ل يتم تركيبها بعد » وتضررت أكثر من ( ٠0٠‏ ) سفينة بفعل 
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المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 
الأمواج » في حين لم يصب الألان خلال كل العمليات إلا (71) سفينة . وني الحقيقة لم يكن 
مرفاً سان لوران المصنع بالجيد فأهمل استخدامه » وبقي مرفاً لارومانش وحده يعمل بشكل جيد 
وبطاقة وصلت إلى ( 7٠٠٠‏ ) طن ساعة . 


ه ‏ درست عمليات القوين بالوقود بعناية فائقة» وأعطيت اسم خطة بلوتو. وتضمنت 
الخطة مد أنابيب معدنية قطر (7/5) ملم وطول الأنبوب (5) أمتار الحمت ولفت على بكرات 
هائلة » جعلت الألان يتساءلون عن هذه اللفات الغريبة » وما هو غرضها'في عملية الإنزال ؟ وهل 
- هي أحجية ؟ ١١7‏ كيلومتراً من الأنابيب مدت من جزيرة وايت إلى شربورغ بطاقة مليون 
ليت ر/يومياً ) . 


و استفار الهجوم 

نظراً لعدم الخوض في تفاصيل المعارك نذكر فقط العناصر الهامة في اللهجوم . 

معركة الشواطىء : انتبت بنصر للحلفاء في ١١‏ حزيران حيث اشتبكت ١5١‏ ) فرقة 
حليفة ب( 4 ١‏ ) فرقة ألمانية » ثم تتابع الإنزال . 

تحييد امجنبات وإبطال عملها : في ١1‏ حزيران وصل الأمريكيون إلى بارنفيل على الجانب 
الغرني » ووصل البريطانيون إلى كايين » وأخفق الحجوم الأكاني المضاد الذي قام به رومل وتراجع ثم 
سقطت شربورغ في ”7 حزيران . 

قلق الألان من إنزال آخر يعد في بريتانيا بوساطة جيش باتون”**2 كا أوحى به الحلفاء من 
خلال القصف الركز الذي قام به الطيران الحليف هناك» وتجمعات الوحدات البرية الفرنسية 
والميليشيات حول خخطوط المواصلات المودية إلى شبه جزيرة بريتانيا الممتدة في الأطلسي . 

وكان موقفهم حرجا للنقص الواضح في أعداد طائراءهم » ولوجود أسطول بحري حليف ضخم 
يستعرض المنطقة خلف خطوط الحلفاء» فقرروا تكثيف قواتهم المدافعة في قطاع كايين 2 وأعملوا 
القدرة الحجومية الكبيرة للأمريكيين في قطاع كوتانتان. وحدثت معارك رهيبة حيث كانت أرتَال 
مدرعة تتبخر . لكن كنثافة العتاد الحرني الحليف طغى » فتقدمت الدبابات على محورين رئيسيين 
وبخطا وئيدة تعترضها مقاومة عنيفة. وفي /١؟‏ حزيران سقطت بيريه» ولوساي وفتحت فجوة في 
الدفاعات الألانية اندفعت الدبابات من خلالها نحو المدن الثلاث الكبرى رين » نانت » برست . 
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لكي يوقف الألان تدفق الأمريكيين .. شنوا هجوماً مضاداً في اب لكن هذا اهجوم أخفق 
للتدخل الكثيف من قبل الطيران الحليف : وقامت موجات من القاذفات تذمر دبابات البانزر 


الألانية بوساطة صواريخ ترمى من الجو. وأخيراً قام الأمريكيون بمناورة جريقة في مدينتي مان 
وارجانتان سمحت بنزول الفرقة المدرعة الفرنسية الثانية التابعة للجنرال لوكليرء وتم نزولها في 


غرانكامب . وتكبد الاللان خسائر فادحة بعد أن ضاقت بهم سبل التراجع» حيث طوقوا جبهياً من 
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المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الغالث 
قبل الامريكيين . وجاءهم الكنديون من مجنبة » والفرنسيون من أخرى » وانتبت معركة النورماندي في 
4 ابء ودخلت فرقة لوكلير باريس. وفي شهري اب ,أيلول حررت تقريبا كل من فرنسا 
وبلجيكاء وف ١”‏ أيلول ألتقت أرتال الحلفاء في شاتيلون . 

انسحب الألان من كافة مناطق فرنساء لكنهم أبقوا قوات مدافعة للحفاظ على مداخل 
الأخبار الكبيرة كاللوار » وشارانت » وجيروند والغرض من ذلك ( استراتيجية المراىء) حرمان اللتلفناء 
من الموافىء الكبيرة التى قد تسهل عمليات إمدادهم بالمواد القوينية لجيوشهم الضخمة المقيمة عل 
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الفصل السابع 


هزيمة ألمانيا 


نباية سفن السطح الألانية 

بعد تدمير تيربتيز الطراد الألاني الشهير في ١١‏ تشرين الثاني )١95414(‏ انسحبت سفن 
السطح الأمانية إلى بحر البلطيق » وإلى قاعدتها كدينياء وبقيت هناك حتى منتصف شهر كانون 
الثاني عام ( 45 ١5‏ ) . وأعطيت كل الدارعات والطرادات الثقيلة الأكانية أمثال : ال » شيير » لوتزو : 
البرنس اوجين » نورمبورّغ مهمة مساندة القوات البرية المقاومة للزنحف الروسبي » وخاصة في القطاع 
الشمالي ولقد أبدعت كل من ال وشيير في محاولتهما في 9 شباط عام ( ١445‏ ) منع سقوط مدينة 


قدم الأسطول الألاني إبان هذه الفترة عمليات غاية في الصعوبة » والدقة » وبعيدة عن المهام 
البحرية التقليدية الأخرى » فنقل الأسطول دبابات البانزر من ليبو إلى ستيتن » وأمد المقاتلين على البر 
بالإهداد العسكري وبالرجال» وتدخل في قصف تجمعات الروس» وأرتال دباباتهم » وضرب 
حصونهم الدفاعية . إلا أنه اضطر للانحسار نحو الغرب مع تراجع القوات البرية الالمانية » بعد سقوط 
قواعده الشرقية تحت جحافل الروس المتقدمة» وسقطت قواعده بالتتابع : ميميل في 7 كانون 
الثاني » البينغ 9 شباط ء كدينيا 7 اذار» دانيزنغ ٠١‏ اذار كونيفسبورغ ١4‏ نيسان» ستييتن 55 
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المجلد الشاني- الجزء الرابع الباب.الغالث 

يسان » وتعرض لقصف جوي عنيف وفي ١١‏ نيسان . وني ميناء كييل أضيبت كل من ال وشيير 
وانقلبتا على جنبيهما في الميناء» وأصيبت هيبر إصابات فادحة » واحترقت الامدن .. وفي ١‏ نيسان 
أغرقت لوتزو في ميناء سوينمند » فالتجأت فلول الأسطول إلى الموانىء الدانمركية » واستسلمت هناك 
أمثال برنس أوجين . هيبر بعد إصلاحهاء نورمبرغ» لاييزيغ واستسلمت في 4 أيار إلى الطرادين 
البريطانيين ديدو » وبيرمنغهام . 


الغواصات الألانية الجديدة 


وضع كل من هتلر والأميرال دونيتز أملهما في هجمة حرب الغواصات الجديدة التي 
بدؤوها منذ حزيران »)١544(‏ وأعطى الفوهرر أوامره بالتوقفا عن بناء الغواصات التقليدية 
السابقة » والتركيز على بناء النوع المطور الجديد طراز 365» وطراز 606111 المنبئق عن الأول » وطراز 
71 . وكانت غواصات في غاية الجودة والاتقان » وهذه بعض مواصفاتها : 


الغواصة 20065 وزنها ( ١6٠٠‏ ) طن مدى عملها )7٠١(‏ ألف ميل بحري بسرعة (7) عقد 
( سرعة البحث والتربص ) » أما سرعتها القصوى فوصلت إلى ( ١5‏ ) عقدة في وضعية الغوص لعمق 
)٠٠١(‏ متر. 

الغواصة 700651 وزنها )٠٠٠١(‏ طن سرعتها )7١(‏ عقدة في وضعية الغوص اسرع 
الغواصات في زمائها» وتسير بعنفات والترء وتعمل بتحلل البيروكسايد الميدروجني (ثاني أوكسيد 


ال هيدروجين ) . | 


جهزت جميع الغواصات الحديثة بمنظار وأنبوب شنوركل ( وهو أنبوب يصعد إلى المواء 


وبدأت الترسانات البحرية بناء هذه الغواصات بمجموعات كبية » ومقاطع يتم جمعها لاحقاً 
في موانىء الانزال . 


تابعت ألمانيا في الوقت نفسه بناء غواصات الجيب بيبر وسيبند وهيشت ومولش » وغالبية 
أطقمها فرد أو فردان » ثم الطوربيد البشري موهر » والزوارق السريعة » ثم الزوارق ذات الرأس المتفجر 
الانتحارية 4 وكانت تؤلف السلاح المضاد للاجتياح 1 
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كل تلك الابتكارات والتطور في صنع أسلحة البحر والغواصات جاء متأخراً جداً . ففي تموز 
»)١1544(‏ كان يمكن للفوهرر إعطاء تعليماته للقيام ببجمات متلاحقة تعززها الألغام 
والطوربيدات البشرية» والقنابل السابحة» وزوارق الانقضاض . لكن الأميرال دونيتز يعرف الواقع 
الالم إذ لم يعد لديه في شرم السين إلا )١5١(‏ غواصة طراز 8 وقاذفة طوربيد واحدة و(/) 
غواصات بشنوركل» وكانت بالنسبة له بداية النباية » ولو أنه ظل يعزز الامال لدى هتلر . 

بعد شهرين من محاولة اغتيال الفوهرر ٠١‏ تموز عقد مؤتمر عام للبحرية الأمانية» أعلن 
الأميرال الألاني فيه أنه يبدأ هجوماً واسع النطاق بسلاح الغواصات الجديدة في الربيع المقبل» 
واس سار لل ألانا 1 بدك نهذ لساري فل بتحزنت الدراعنات ود ذا ادرب 

تعرضت منطقتا تجميع الغواصات المصنعة مسبقاً في «مبورغ وستيتن لغارات جوية عنيفة , 
وأثر ذلك على هجوم الربيع الكبير» ختصوصاً بعد تركيز الحلفاء على قصف خخطوط مواصلات نقل 
قطع الغواصات من الترسانات إلى مناطق التجميع» وقصف مناطق التجميع نفسهاء وسقوط 
العديد من القواعد البحرية في أيدي المهاجمين من روس وحلفاء غربيين » لذلك جاءت نتائج هذا 
الحجوم الربيعي خفيفة » ولى تصب إلا سفنا في المياه البريطآنية. وانتبت حرب الغواصات أيضا . فمن 
أصل ( ١ 4١‏ ) غواصة عاملة في البحار في / أيار غرقت ( 5" ) وحدة» واستسلمت 88 بين 8 و 
أيار وكانت آخر سفينة تصاب بطوربيد من غواصة ألمانية هي سفينة الشحن الأمريكية بلاك 
بونيت أمام جزيرة رود ايلاند قرب السواحل الأمريكية في ه أيار ( ١1114‏ ) . 


يب الأطلسبي 

بقيت بعض القوات الأكانية ما ذكرنا سابقاً في بعض الجيوب على ساحل الأللسبي» برغم 
الانسحاب من فرنسا وذلك في أيلول ١955١‏ )» والغاية من ذلك عدم إتاحة الفرصة للحلفاء 
النازلين في بر غرب أوربة لإامداد سريع واسع النطاق عبر مرافء الأطلسي العديدة» وكذلك مرافء 
بحر المانش. لذلك استمر الألان يدافعون عن دونكرك » وجزائر الانكلو نورماند» وكل جزائر 
الساحل الغربي الفرنسي على الأطلسبي ماعدا جزيرتي يو » ونوار مويتيه . فعدة طائرات وعدة غواصات 
كان من شأنها تعزيز مقاومة طويلة وفعالة» خصوصا مقاومة جيش التحرير الفرنسي الذي احتاج إلى 
الكثير من أسلحة الدعم والإسناد الحليفة المنشغلة في زحفها على ألمانيا . وهنا رأت البحرية الفرنسية 
الحرة أن عليها إنجاد جيش التحرير الفرنسي لانشغال الحلفاء في النحف السريع على ألمانيا 
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وإنقاطهاء فأعطيت التعليمات للتشكيلات البحرية الفرنسية القليلة مدعومة ببعض طائرات 
الطيران البحري امتمركز عل البر لشل عمل تلك الجيوب الألانيةع وتيف أثرها المزعج عل نعم 
القوات امحررة . وأحرزت فعلاً بعض النجاح . ٠‏ ففي 9 أيلول حرر مرفاً برست ا حربي » لكن الألان 
غادروه بعد أن أصبح عديم الاستخدام . إذ أصابه دمار شديد» وخاصة من الغارات الخحليفة 
لمتواصلة عليه » ولم يستطع الحلفاء استخدامه واحتاج إلى إصلاح طويل . 


شارك الرماة البحريون في تنظيف جيوب الأطلسي » فهاجموا لوريان سان نازير لاروشيل- 
لاباليس» إلا أهم تأخروا كثيراً في إعطاء تلك العمليات حقها الصحيح» فكان حجم الهجوم 
لاينطبق وواقع الدفاعات الألمانية . وزاد الأمر تعقيداً عليهم الحجوم المضاد الألاني في الآردين الذي 
دفع بالحلفاء ثانية متقهقرين إلى ما وراء الألزاس . وانتقلت الحجمات وال هجمات المضادة إلى نوع 
من حرب الدوريات ؛ وتبادل القصف الجوي » في حين استغل الألان الركود الذي أصاب هذا 
الفصل » فقصفوا رويان في ه كانون الثاني » وهاجموا جببة أونيس سورغر انفيل بقوات ألمانية جاءت 
من جزائر الأنكلونورماند في 4 اذار . 


في منتصف نيسان بدأت عملية فينيرايل وهي عملية هجومية بحرية استبدف الحلفاء منها 
الاستيلاء على ميناء بوردو الكبير . ونفذتها القوات الفرنسية البحرية والبرية بمعاونة الطيران الامريكي . 
واشتركت في هذا الحجوم القطع البحرية الفرنسية التالية : 


الطرادان لورين ع دويكنز , النسافات فورتونيه » باسك » موشيه ع ّم عدة كاسحات ألغام : 
تقدمت المجموعة الضاربة لفتح الممرات أمام سفن المجوم , م تقدم سرب من سلاح الطيران البحري 
الفرنبي المعزز بتشكيللات أمريكية ‏ والمتمركزة ف كونياك, والسرب من طائرات الاستطلاع, 
ورصد الرمي » وأخيراً لواء من المدفعيين البحريين . وفي 7٠١‏ نيسان تبع إنزال بوردو إنزال صغير في 
أوليرون » ونحج الإتزال أيضاً بمساندة السفن الفرنسية الحربية . 


بقيت باقي جيوب الأطلسي تقاوم حتى سقطت ألمانياء واستسلم جيشها . عندها تحررت 
لوريان » سان نازير» لاروشيل » جزر الانكلونورماند ودونكرك في ٠١‏ أيار 149 )١5‏ . 
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ملاحظات حول الطيران الحليف والطيران الألاني خلال القسم الثاني من الحرب 
العالمية الثانية 
القوات الحليفة 
الطيران الاستراتيجي 
بريطانيا 


س هامبدن طائرة بمحركين وزنها محملة ( هرم ) طن سعة ( 475 ) م . 

ويتلي طائرة بمحركين وزنها محملة (5/ار١ ١‏ ) طن سعة )1١5(‏ م مدى عمل )17١7١(‏ م. 

ويلينكتوف طائرة بمحركين وزنها محملة (5؟ر١١)‏ طن سرعة (4..0) + مدى عمل 
(5700) ثم وتحمل (7) طن قنابل . 

ظهرت فوارق كبرة بين حجم إنتاج السلاح الملكي الببيطاني وسلاح اللوتواف » فمنذ مطلع 

عام )١947(‏ كانت تنتج إنكلترا )5٠(‏ طائرة شهرياً خلال عام )١94٠0(‏ و(455؟5) 
ثرة شهرياً خلال عام .)١91414(‏ ومجموع ماأنتجته خلال الأزبعة أعوام ( ) ألف مطاردة 

و(9) الاف لانكسترء و(1) الاف هاليفاكس» و ١١75910‏ ) ويلينكتون . 

شورت ستيلنغ بأربع محركات وزن )7١1(‏ طناً وتحمل (17) طن قنابل» وسعتها )كم 
ومداها )١ 5٠6٠١‏ م. 

هاليفاكس أربعة حركات وزن ( )٠٠١‏ طن تحمل () طن قنابل سرعة ٠٠0١‏ ) م ومدى عمل 
(8)450-0. 

موسكيتو قاذفة مطاردة ( اشتركت في الحجوم على برلين ) سرعتها ( 7٠٠‏ ) 5 » ( 4 ) مدافع تحمل 
حتى 7١‏ ) طن قنابل . 

أمريكا 


مب 


و- 
٠‏ 


القلعة الطائرة ب ١7‏ رباعية المحرك )7١(‏ طنا سرعة )44١(‏ 5 مدى (6..0.)ثم 
رقا 
القلعة الطائرة الثقيلة ب 98؟ 
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ليبراتور ب 578 عملتا في المحيط الحادي رباعية المحركات )١17١(‏ طن قنابل سرعة 
(460) 58 مدى حتى )7٠٠١(‏ ثم. 
موستانغ مطاردة قاذفة ( 4 ) مدافع سرعة ( "5٠‏ ) ؟ طائرة استكشاف وحراسة بعيدة المدى . 
الطيران التكتيكي : وهي طائرات تعمل في مجال المعركة الأرضية وتبقى على اتصال مع 
الوحدات البرية لتقديم التغطية والدعم . 
بريطانيا 
وهي طائرات مختلفة متفرعة عن الطرازين هوريكان.وسيتفاير . 
هوكرر ( تايغون) ظهرت في غارة دييب اب )١547١(‏ تحمل ١؟١)‏ مدفعا رشاشا خفيفا 
و(8) رشاشات ثقيلة و١4‏ ) مدافع )7١١(‏ ملم تستطيع حمل قنبلتين وزن الواحد ١‏ 60؟١؟7)‏ 
كغ و(8) صواريخ وصدرت عن هذا الفوذج طائرة مشابهة ميت تامبست . 


موسكيتو تحمل (8) صواريخ و( ؛ ) قنابل و( ١5٠‏ ) كغ للواحدة جيدة المناورة والسرعة . 


أمريكا 

دوغلاس ‏ مارودور_ تندر بولت ‏ لا يتننغ وكلها طائرات جيدة وصلت سعاتها من 
١‏ إلى 2٠٠‏ كلم وهي مطاردات قاذفة خفيفة منقضة . 

روسيا 
ياك ( ) مطاردة تحمل (” ) صفوف من الصواريخ الصغيرة» سرعة )7٠6٠(‏ م. 
ستوموفيك طائرة بمحرك واحد مصفحة جدا ثقيلة سعتها )1٠٠(‏ 5 تحمل (/) صفوف 
صوا ريخ و 1٠0٠١‏ ) كغ قنابل . 
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الطائرة الأكانية 
شتوكا ٠١9‏ و ١١١‏ منبئقة عن الفوك ولف ( ١1٠١‏ ) وكانت طائرة متفوقة لكنها لم تشترك في 
العمليات الحربية على الجببة الغريبة أعوام (19155آ-5140١).‏ 


الطيران الليل : 
بريطانيا 


هاريكان ‏ سبتفاير » بوفايتر» استخدمت كلها كمطارات ليلية » ثم وايرلويند كمعترضة 


7 
بلاك ويدو 
ألمانيا 
٠‏ 28 و 7١9‏ 786 وتقابل من حيث الصفات البلاك ويدو الأمريكية . 
الطيران النفاث 


ألمانيا 7 246 فرضها هتلر كقاذفة مطاردة» فتأخر استخدامها وصنع منها عدة مئات» 
وصلت سعتها إلى ( 815 ) كم بين ارتفاع 5 و 9 الاف متر ومّدى عملها )1٠٠١(‏ 5 » وال ١117‏ 
64 صنعت بمحركات نفاثة ومجموعات كبية سرعتها ( 8٠5‏ ) 5 وارادو ( 774 ) طائرة استطلاع 
وقاذفة خحفيفة . 
الخلفاء : قصروا في باب الطيران النفاث وفي اب ك0 خرجت الغلوستر ميثبور ‏ ثم 
الفامباير في إنكلترا وفي الولايات 'المتحدة الكوميث شونغ شتار وكلها تقل في مواصفاتها الفنية عن 

مواصفات الطائرات النفاثة الألانية . 
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الإنزال في البروفانس اب ١944‏ 


تضمنت الخطة العامة الاستراتيجية الحليفة عملية آنفيل على أن تكون بعد ٠١‏ يوماً من 
إنزال النورماندي . وعليها أن تتم بوساطة القوات الفرنسية الحرة التى تحت إمرة الحنرال دولا (05) 
دوتاسيني » وجيشس أمريكي 5 والجميع ل قيادة الجنرال الأمريكي 810 : 


هدف العملية هو الاستيلاء بالسرعة القصوى عل طولون ومرسيليا 4 9 التقدم بوادي الرون 
للالتقاء بالقوات الحليفة النازلة في النورماندي .. 


لم يفاجىء هذا الإنزال القيادة الألانية » ولو أنبم كانوا يعتقدون بأنه سيحدث في شواطىء 
خليج ليون بين سيت وكان . وأعدوا له (1) فرق تدافع عن المنطقة . أما الدفاعات الارضية 
فكانت في الحقيقة أقل شأناً ثما هي عليه على الشواطىء الشمالية والأطلسية» حتى الطيران 
المحصص للدفاع عن تلك المنطقة كان ضعيفاً» ويعدٌ عدة مئات من الطائرات فقط» وخطوط 
المواصلات البرية » وخصوصاً الحديدية كثيراً ماتتعرض للتوقف نتيجة هجمات عناصر المقاومة 
الفرنسية في البلاد » ونتيجة القصف الجوي الأمريكي المتواصل . 


احتشدت )٠٠٠١(‏ سفينة للقيام بإنزال الجيش الأول الفردتى والرلقي شن از فرقم 
والجيش الأمريكي املف من (4 ) فرق . واشتركت جميع سفن الأُسطول الفرنسي الكبوة» ماعدا 
ريشيايو التي كانت تعمل في المخحيط الحادي. وقاد التشكيل, الفرنسي الأميرال لومونييه» وقاد 
الأسطول الثامن الأمريكي الذي اشترك في العملية الأميرال هيويت وكانت قيادة العملية على الطراد 
الكاكوتين . وما حصل في النورماندي جرى في الجنوب » إذ وزعت منطقة الإنزال الواقعة بين لافاندو 
وكان إلى عدة قطاعات . 


القوة سيتكا 

قوة مغاوير أمرر 555 جزر بورت كروس » وجزيرة لوفان . 

قوة مغاوير فرنسية تنزل ليلاً في الرويال» والكاب نيفر» ومهمتها تغطية عملية الإنزال في شرم 
كافاليير . 

أما باقي القوات والتي تألفت من فرقة مشاة» ويجموعات نقل» ومجموعات كسح وسرب ' 
مساندة» وكذلك )١٠١١‏ سفن نقل جنود كبيرة» ( )5١‏ ناقلة دبابات 1٠ ١‏ ) ناقلة جنود 
)78١‏ كاسحةء بارجتان 5١‏ ) طرادات وعشرات المدمرات . 
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القوة الفا : 

تغطي قطاع لافاندو ‏ سان تروبيز . 
القوة دلعا : 
وتغطي خليج سان تروبيز . 
القوة كاميل : 

وتغطي قطاع سان رفائييل واغاي » وهي جموعة حاملات طائرات تجوب جنوب جزر هيير» 
ومعها ( 5.٠٠‏ ) مظلي » و )12١7‏ طائرة شراعية مع عتاد هام أعدت لقطاع موي لوك » وكارنول . 


مهمة القوات الفرنسية : 

تتواجد البارجة لورني لتكون إحدى سفن مجموعة الجزائر » والطراد غلوار للقوة ألفاء أما إميل 
مارتان ودوغاي » وتروين فهي في مجموعة سان رافائيل» والباقي كالمونكالم وجورج ليغ» وتيرسبل » 
ومالان فمبيخصصة للمجموعة الثالئة) وتقوم الطرادات الخفيفة والمدمرات والطائرات نحماية قوافل 
الإنزال طيلة عمليات النزول . 

تم تجميع القوات النازلة في قواعد انطلاق أهمها : 
جزيرة كورسيكا لقوات المغاوير . 
ع نابولي لفرق الإنزال الهجومية الامريكية ووحدات المساندة الجوية 5 
مالطة قاعدة لتجمع حاملات الطائرات والقوات النازلة في كافاليير . 
باليرمو للوحدات النازلة في سان رفائيل . 
ترانت للوحدات النازلة في سان مكسم . 

وعلى كافة عناصر الهحجوم التواجد في مواقعها مستعدة ليل ١5‏ 5١ء‏ أما تحضير الهجوم 
فقد تم بالمراحل التالية : 

. ابتداء من " اب قصف للساحل الجنولي من جنوة وحتى سيت‎ ١ 
. اب للبطاريات الساحلية‎ ١١ قصف جوي مركز في‎ ١ 


بدأ المجوم بنجاح في وقته المحدد واستطاع المهاجمون الفركز في كافاليير بامبايون » سارديغو, 
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المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 
اغاي» وأخفق في ساحل فريجوج رغم الإسناد القوي الذي قدمته مدفعية الأسطول والطيران 
لمرافق » 5 حصلت مقاومة شديدة في جزيرة كروس استمرت حتى 177 آب حيث جاءت البارجة 
ف ة١‏ اب احتل الأمُريكيون شريطاً من الأض يعتد بين كاب نيفر حتى سان رفائيل . وفي 
المساء نزل الجيش الأول الفرسبي» وفي ١‏ منه استطاع إقامة رأس جسر . واندفعت القوات 
الأمريكية باتجاه ليون وغرونوبل» في حين اتجهت القوات الفرنسية نحو طولون ومرسيلياء لتنظيف 
المنطقة الساحلية . 
تعرض الهجوم في مرحلته الثانية لمقاومة عنيفة من قبل البحارة الأمان في كل من طولون 
ومرسيليا» ول يتم تحرير المدينتين إلا في ١6‏ اب بالنسبة لطولون و 7 اب بالنسبة لمرسيليا . 


١١2 


لوفان 


- 7 ل يه أ 
يتنك 8 بورت تروس بوركيرول ل 
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الفصل الثامن 


الهفجوم الجو 
بحري في اخيط الغادي وهزيمة اليابان 


الهجوم اجو بحري في اخيط اهادي 
تشرين ثاني في  )1١9 47١‏ اب )١9486(‏ 

لم تتوقف عمليات دفع اليابانيين عن المناطق التي كانوا قد سيطروا عليها في جنوب غرب 
المحيط المادي» فكانت حملتا جزائر سالمون وغينيا الججديدة » وتبعتها حملات أخرى » الغرض متها 
تقليص استطالات اليابانيين في اهادي » وعلى كل اتجاه . 

أما شمال المحيط فهو منطقة يابانية أحكم السيطرة عليها كجزائر اليوتين » واتو التى تبعد 
(90) 5 عن طوكيو.. وعلى الأمريكيين إعداد هجوم على نطاق واسع لاستعادة السيطرة 

شعر المسؤولون في طوكيو بمدى أهمية سقوط جزر سالمون في أيدي الأمريكيين. وكانت 
المصيبة الأفدح عندما خسروا قواعدهم الجوية العديدة في غينيا الجديدة . إلا أنهم لم يفقدوا الأمل» إذ 
ياملون استنفاد قوات أمريكادني جزائر المحيط الحادي العذيدة» والمنتشرة في بقعة تبلغ مساحتها ( ٠‏ ) 
أمثال مساحة الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء عندما سيقاتلونهم في الجزائر العديدة جزيرة 
جزيرة . ويجدر بنا التنويه إلى أن اليابانيين أخطأوا خطيئة كبية إذ أساؤوا تقدير قوة أمريكا ا حربية » 


١١ ه:‎ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الغالث 
وتقدير إمكاناتها الانتاجية الضخمة للعتاد الحربي على جميع أنواعه» وأخيراً تفوقهم الكبير في مجال 
الطيران البحري ا محمول على حاملات الطائرات . ولم يستخلصوا العبر والدروس من خلال معاركهم 
في الحادي » والنتائج التي أحرزها الأمريكيون بفضل هذا التفوق الساحق . 

تبنى الأميرال نيمتز قضية تفكيك وتشتيت الترابط الياباني بين جزر امحيط . ولقد أقدم على 
عمل فاق بحجمه هجوم مكارثر الكبير» واعتمد خطة الخرق العميق في الأرخبيلات نحو جزائر 
اختارها بنباهة ودقة » يركز على احتلالحا لمزاياها التعبوية » تاركا وراءه جزرا عديدة فيبها يابانيون تحت 
حمة الطيران البحري الأمريكي وقصفه العنيف لماء فيحكم عليها بالجوع والضياع » نتيجة انفرادها 
وتحييدها فتسقط من عداد الجزائر المهمة » وتصبح لا فعالية لها . 

اختار الأمُيرال نيمتز من بين آلاف الجزائر البولينيزيه بحدود عشر جزائر هامة» وهاجمها 
بتوقيت متوافق متناسق مع باقي القوات البرية والجوية » لتأتي عملياته بأعلى المردود . فكانت أولاها 
جزيرة جيلبرت تشرين الثاني »)١3157١‏ وجزر ماريشال شباط ١5157١‏ )» وجزر ماريان حزيران 
وتموزء وتلك كانت المحطات الرئيسية للحملة الخاطفة لأُاسط المحيط المادي . 


ارخبيل جيلبرت تشرين الثاني )١9 547١‏ 

يتالف الارخبيل من سلسلة طويلة ل(5١)‏ مجموعة جزر مرجانية تمتد حول خط الاستواء 
حتى درجة طول )١8٠١(‏ غرباء وبطول 7٠١‏ ) ميلا بحريا وتتميز تلك الجزائر بانخفاضها 
وتسطحها » وهي مكشوفة ومقطعة بتجاويف وأحجار أو جزائر صغية بينها جروف رملية . 

في ١؟‏ تشرين الثاني وبعد قصف مركز عنيف نزل الأمريكيون .. وفي ١‏ كانون الأول أتموا 
سيطرتهم على كامل الارخبيل » لكن خسائرهم جاءت فادحة خاصة في جزيرة تاراوا التى امتلأأت 
بالبلوكوسات المحصنة واعشاش المدافع المموهة والصعبة الييز . دفع الأمريكيون تمن مغامرتهم غالياً: 


أرخبيل مارشال كانون الثاني ( 4 4 )١9‏ 


يتضمن هذا الارخبيل أكبر مجموعة للجزائر المرجانية في المحيط الحادي» حيث تمتد البحية 
المرجانية مسافة ( 5١‏ ) ميلا بحرياً . 


١1 


ب | تسك 
0 5 5 


كج حي رين ريت ابي هد 





ماركوس 0 
ايوجيما 
ويك 
يي 
سابيات ” 5 
زيكوك 
1 ىك انيو 425-5-114م 
مارشال عت 0 انه 55 غوام 0 
5 اتيك #'ل 1 ع يابه- 
>3 
يناب .0 تروك 
هج ب ىه كواجالين 5 
4 ل ١7-١1غة‏ 
4 4 
هب جليييت 4-4-7 بياك .» 
بي ه أيرلئدة الجديدة 5 ولائديا . 
اليس ”يي تاراوا رابول 9 507 ريه 7 
؟الاا25 6 يه - 
6 دمر بوغنفيل 


0 وادي القئال 2 


+++ حدود احتلال اليابانيين ٠ه‏ اتجاه لحهجوم الافريكي 
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لمجلد الشاني الجزء الرابع ‏ الباب الغالث 

فوجىء اليابانيون بالحجوم الامريكي على جزيرة كواد جالين وهم الذين كانوا ينتظرون الغزو في 
مكان أكثر شرقاعلى طريق هاواي أو أكثر جنوبا نحو جالويت قرب جزيرة جيلبرت . 

جاء القصف الجوي الأمريكي أكثر عنفاً منه في غزو جيلبرت» فخلال (4) ساعات 
متواصلة دمر الأمريكيون كامل الطيران الياباني على الأرض ونجح الغزو» وبعد استراحة تابع 
الامريكيون هجومهم على )77١(‏ امتداد مرجاني في جزر مارشال احتلوها جميعا ماعدا (14) 
امتدادات فقط بقيت بحوزة اليابانيين . 

باحتلال جزيرة كواد جالين وجزائر ماريشال أصبح الأمريكيون أكثر قرباً من دفاعات 
اليابانيين القوية في تروك » فبدؤوا بضربها وضرب الدفاعات الأخرى لتحييدها أو شلها عن العمل . 


شل جزيرة تروك وتحييدها 

جزيرة تروك قلعة طبيعة » استخدم اليابانيون هذه الخاصة الجغرافية فيها استخداماً كاملاً» 
فمنذ (5؟) عاماً وهم فيهاء ولقد حبتها الطبيعة بسوار طبيعي من الصخر اعتبر ببثابة حاجز يحجيط 
ببحيرة قطرها يزيد عن )١(‏ ميلاً لكن القطاعات البرية في الجزيرة مميزة تسمح بإقامة دفاعات 
قوية فيبا وغدت ( تروك ) قاعدة لليابانيين في هجومهم على جزائر سالمون . وكانت في موقع متوسط 
يشكل خطراً دائماً وبكل الاتجاهات » وخاصة جزائر ماريان. وكان على الأمريكيين إزالة تلك 
المعترضة خط تقدمهم مهما كانت الصعوبات . 

بدأ الأمريكيون قصفهم الجوي بتركيز كامل يومي » جعل الجزيرة عاجزة عن العمل طيلة 
العمليات التي تمت في المنطقة . ومن تلك العمليات الهجوم على جزائر ماريان» وأرخبيل بالو, 
وجزيرة ياب » وجزيرة اليتبي . 

ان سات عييا للدي وإقجى عل بدرلاها بسر خلفية تير الأ في فيل 
عملية شل وإبطال وتحييد جزائر كارولينا وبالو . 


أرخبيل ماريان 

وهي مجموعة من الجزر تمتد نحو ألف كيلومتر تقريبا يزيد عددها عن ( 5 ):١‏ جزيرة مجموع 
مساحتها بحدود (9157) 5" » وأكبرها تقع إلى الجنوب منها سايبان )١8(‏ 5" تينيان (91/4) 
م' وكذلك روتا )١54(‏ 5" وغوام )541١(‏ 8" . 
١١ 2/8‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 

نزلت القوات الأمريكية في الرابع عشر من حزيران في جزيرة سايبان » ويعتبرها اليابانيون 
الجزيرة الأقوى دفاعياً» والتي لايمكن الاستيلاء عليها .. يحرسها جنود مختارون بلغ عددهم )7٠.(‏ 
ألف مقاتل بنوا معاقلهم داخل التلال على شكل حصون وملاجىء» ويساندهم تشكيل من 
الطائرات يعد 7077٠١١‏ ) مطاردة و )١6(‏ قاذفة . جرت معارك طاحنة والأمريكيون كلهم رغبة في 
الاستيلاء عليبا نغلرا بوقعي الاستراتيجي الهام فهي تتوسط المنطقة: 5٠٠٠١‏ 5 عن طوكيو ) 
5 عن يالوء و 7٠0١‏ عن ميندناو )» واعتبرت سايبان قاعدة انطلاق من الدرجة الأول 
للعمليات الجوية المزمعة . 


دارت المعارك البرية بعنف وضراوة حتى 8 تموزء وجاء تدخل الطيران البحري الياباني فزاد 
الفيليبين ع في حين سماها اليابانيون معركة سابيان . 


معركة جزائر ماريان 7٠١ ١4‏ حزيران عام (4 4 )١9‏ 


دهش المراقبون العسكريون لبطء رد فعل قوات الطيران البحري الياباني في أثناء اهجوم 
الأمريكي الكبير » فالأميرالية اليابانية كانت في صدد إعادة بناء أسطول حاملات طائراتها» وأوعزت 
لمعاملها بزيادة إنتاج الطائرات مع إعداد طيارين أكفاءء لكن جميع الخطوات جاءت بطيئة . 
وخرجت أول حاملة يابانية تابو (717) ألف طن عام (4 ١515‏ )» أما الحاملات من طراز اغاكي 
فلم تنته إلا في نباية العام نفسه » وهن شيتوز » شيوداء أوينو» كايبو » وني الحقيقة لم تكن حاملات 
با معنى الصحيح بل سفن تموين أو سفن نقل حولت سريعاً إلى حاملات طائرات تحفيفة : 

في ربيع عام (4 ١954‏ ) وبدخول تايهو الخدمة وبجهود كبير في إعداد طيارين أكفاء استطاع 
اليابانيون تعويض الخسارة التي حلت بهم في جزائر سالمون ورابول » واستعادوا تكوين قوة طيران بحرية 
الي 

وضياع جزائر جيلبرت وجزائر ماريشال أثر على موقف اليابانيين في مسرح عمليات المحيط 
الحادي » فعملوا بقوة على الاحتفاظ بجزيرة تروك » ورصدوا لما قوات مكثفة » ولقد نجت تلك القوات 
بأعجوبة في ١17‏ شباط من الحجوم الأمريكي » ثم جاء دور جزائر كارولينا الغربية وجزائر ياب 
وأوليتبي » ثم في بالو وأخيراً في مايس على جزيرة تاوي تاوي في أرخبيل سولو بين بورنيو والمولوك 
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في شهر آذار اختفى الأمُيرال الياباني كوغاء هو وطائرته» فخلفه الأميرال تويودا0** . وكان 
كوغا امختفى قد حل محل الأمُيرال ياماتو الذي قتل في بوغينفيل في نيسان .)١9147(‏ 

توقع تويودا هجوما كبيرا على جزائر الفيليبين الجنوبية أو جزائر بالو فاختار منطقة عملياته 
الرقعة المحصورة بين ياب أوليتبي والفيليبين » مع إمكانية الاستناد على جزائر ماريان حيث يستطيع 
طيرانه استخدام الخط الواقع بين اليابان» بونان» وفولكانو وبذلك الدعم يمكنه مجابهة أسطول 
حاملات الطائرات الأمريكية . 





بدءاً من ١١‏ محزيران تبين لتويودا أن جزائر ماريان هي هدف الأمريكيين الأول » فأعطى 
تعليماته إلى الأميرال أوزاوا ليقلع بتشكيلة ال حربي من تاوي تاوي في ١‏ حزيران . وطلب منه 
الاتجاه نحو جزائر الفيليبين الوسطى » ساعياً وراء مفاجأة الأسطول الأمريكي في ممر سان برناردينو 
(وكان هذا الممر قد أوكل أمره إلى الغواصات الأمُريكية ) . 

إن تردد تويودا في الايعاز إلى أوزاوا قد أضاع عليه أيام ١:4‏ وه١‏ وحتى فجر ١‏ لأن المسافة 
طويلة ووصلت حاملات الطائرات اليابانية للممر فجر ١5‏ منه وكانت القوات المشتبكة على النحو 
التالى : 


١١ 


الاماغان 0 


غيفاك 9 
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القوات اليابانية 

تحت إمرة الأميرال أوزاوا(**2 وهى الأساطيل التالية : 
الأسطول الغالث 

وفيه (4 ) حاملات طائرات وزعت على ثلاث تشكيلات تعبوية : 

. شوكاكوء زويكاكو» تايبو حاملات تزن الواحدة ( ) ألف طن‎ ١ 

؟" ‏ جونيو » هيو » هياتا كا حاملات تزن الواحدة (7 ) ألف طن . 

+ زيوهو» شيتوز» وشيودا حاملات تزن بين ١7١‏ و )١5‏ ألف طن . 

حول التشكيلات الثلاثة مجموعة من السفن الحربية امختلفة بلغ عددها 41/0 ) سفينة مع 
١5١5؟)‏ مطاردة و99 ) قاذفة طوربيد» و١١54 ١‏ ) قاذفة منقضة » و770) طائرة استطلاع . 
الأسطول الثاني : 
و(١1١)‏ طرادا ثقيلا . 
خطة أوزاوا القتالية 

اعتمد أوزاوا على استغلال الطيران المتمركز في القواعد الأْضية استغلالاً أعظمياً أي بحدود 
)١٠١١‏ طائرة إضافية » واستخدام مطارات غوام وروتا كمطارات تزويد وتموين لطائراته المحمولة بعد 
المجوم » بحيث تعود فتباجم الأسطول الأمريكي » ويبقى أسطوله بعيداً عن مدى الطائرات 


الأمريكية . 
القوات الأمريكية 


وكانت تحت إمرة الأميرال سبرويانس2''7 , وتتألف من : 
١‏ مجموعات الاسطول القتاللي التعبوي رقم )©/١‏ وتتألف من )0١(‏ تشكيلات بإمرة 
١‏ حاملات الطائرات » هورنيت ‏ بوركتاون ‏ باتان ‏ بيلووود و ( ؛ ) طرادات . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

؟' ‏ حاملات الطائرات واسب ‏ بنكرهيل ‏ كابوت مونتيري و١4‏ ) طرادات . 
 '"“‏ حاملات الطائرات ليكسنغتون ‏ انتروبرايز سان جاسينتو » برانسيتون و١4‏ ) طرادات . 
- البوارج اسكس- ‏ لانفلٍ ‏ كاوبينز مع بضع طرادات خفيفة . 
ه ب 7 بوارج: ايوا نيوجرمبي ‏ انديانا الاباماا واشنطن نورث كارولينا2 ساوث 

داكوتا ثم أربع طرادات . 

ويكون ال ة محمولة على ( ١5‏ ) حاملة طائرات قتالية ثمان منها ثقيلة» ثم 
)٠١(‏ بوارج» و(18١)‏ طراداً ثقيلا . 

ب - أسطول القصف ويتألف من عدة بوارج قديمة » ومعها حاملة طائرة للحماية . 

ج ‏ الغواصات ( 5 ) غواصات تعمل مقابل بونان» ( 5 ) غواصات على طريق سايبان 
ريوكيو» )©١(‏ غواصات جنوب جزر ماريان» )7١‏ غوصات جنوب شرثي ميندناو» (5) 
غواصات بين اليتي والفيليبين» ثم ( 4 ) غوصات أمام تاوي تاوي » وغواصتان أمام ممر سوريناء 
وغواصة واحدة أمام مر سان برناردينو» وغواصتان حول لوسون . وجميع هذه الغواصات كلفت 
بالاستطلاع والإعلام» وخاصة حركة خروج اليابانيين من ثمر سان برناردينوء ثم حركة الاسطول 
الياباني الثاني « مجموعة الدارعات ) » بالإضافة للمهام القتالية في مهاجمة سفن اليابانيين وإغراقها . 


خطة الأميرال سبرويانس 

قطع خط مجموعة المطارات اليابانية » ضرب جزائر فولكانو لمدة أربعة أيام من ١ » ١5‏ 
حزيران .. وهناك ينقسم التشكيل » ويختفي را لليابانيين في سايبان على أن يتطوع الأميرال 
ميتشر فينطلق أمام التشكيل اليابافي يستدرجه فيدخل الأميرال سبرويانس بكامل قوته في المعركة . 


في ١9‏ حزيرات صباحاً كانت قوة اليابانيين على بعد 5.0٠١(‏ ) ميل من جزيرة غوام 
و(.45) ميلاً من جزيرة سايبان» وإلى الجنوب غرب» وعلى بعد (50) ميلاً من التشكيل 
التعبوي الأمريكي 5 . ويضع الأميرال أوزاوا خطته موضع التنفيذ» لكن لسوء حظه تعرضت 
مطارات غوام لقصف شديد في الليل الفائت » ويقع التة يل الاول حاملات الطائرات اليابانية في 
سد من الغواصات الأمريكية : ويباجم بالطوربيدات . نا هجوم عليه في الساعة ٠‏ هر/ فتغرق 
تايبو في الساعة ٠.‏ .٠ر١١‏ وف الوقت نفسه تصاب لوبي ا مريكية 
أخرى . 


١١ه‎ 


١١ ه‎ 


اتوكاد 





)كب لى ١‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
أما التشكيل الأمريكي وبحماية من سفن خافرة قوية» وباتجاه قتاللي عام» وبكل أسلحته 
المضادة للطائرات» ومع تفوقه الجوي الكامل» يتقدم بعنفوان ويدخل المعركة . عندها يضطر 
الأمُيرال أوزاوا لإطلاق طائراته المحمولة ال( 4 ه )» ويلتحم الخصمان في السماء ويسقط لليابانيين 
)١19(‏ طائرة بالأسلحة المضادة و579) طائرة بالمقاتلات الأمُريكية فيكون المجموع (5/*) 
طائرة بالإضافة إلى سقوط ١7(‏ ) طائرة أخرى أنت من جزيرة غوام في حين لم يخسر الأمريكيون إلا 
)١>9‏ طائرة من طراز هيلكات . 
يصاب الأسطول الياباني بنقص في حاملات طائراته» وبقوته النارية » ويصبح فريسة سهلة 
فيضطر للإنسحاب بالسعة القصوى نحو جزر الفيليبين . ويلقاه في أثناء انسحابه في اليوم التالي 
٠‏ حزيران التشكيل التعبوي الأمريكي » وتحتدم المعركة من جديد برغم حلول الظلام » وتغرق 
حاملة الطائرات هيو » وتصاب كل من الحاملة جوينو والبارجة هارون إصابات خطيرة » لكن عودة 
الطائرات المنبكة اليابانية للهبوط خصوصاً بعد وصوطا إلى :باية مدى عملها» جعل بعضها يببط 
تعره وعيظن الاخر يسففط فى الما ولعو الباناقوته ع نطائة أخرى لكو ددا لناسية 
من الطيارين قد أنقذ . 


نتائج المعركة 
كانت النتائج كارثة حلت باليابانيين . إذ فقدوا ثلاث حاملات طائرات ثقيلة » وعدة مئكات 
جرى على غير التوقعات . 


ترك اليابانيون فرصة ذهبية لم يستغلوهاء وهي عندما انقسم التشكيل الأمريكي 8غ وكان 
بالإمكان مهاجمة كل قسم على حده بأعداد متفوقة عدديا . 

تفوق الأمُريكيون عدة وعدداً ونخاصة في الطائرات . إذ إن الطائرات الأمُريكية أكثر تطوراً وأفضل 

سيادة أمريكية للأجواء فوق مطارات اليابانيين البرية . 

ظهور خطر سلاح الغواصات الأمُريكي وتواجده الكثيف في مسرح العمليات . 

نقص في استخدام سلاح الغواصات الياباني . 


كانت المزيمة عنيفة على اليابانيين » لم تستطع البحرية اليابانية الوقوف بعدها خصوصاً بعد 


١١ 5ه‎ 


معارك سايبان ١9‏ و 7٠١‏ حزيران. ونعتقد أن هذين اليومين كان يومي سُوْم بحريين ويومي حسم 
بالنسبة للأمريكيين . 


الإنزال في الفيليبين 

أصبح احتلال جزر الفيليبين في صيف عام )١9415(‏ حاجة تعبوية ماسة بالنسبة 
للأمريكيين » لأنها ذات امتداد جغراني واسع لايمكن تجاوزه أو شله . فالاخبيل الفليبني عديد 
الجزائر» بالغ الأهمية » يعترض طريق اليابان» أو بالأحرى طريق اختصار أمد الحرب » حيث بدأ 
الحلفاء يتطلعون إلى إنبائها » بأقل الخسائر الممكنة : 

١‏ يمكن تجاهل جزائر الفيليبين لو اقتصر ذلك على ربع المليون عسكري ياباني المدافعين 
عنهاء إلا أنه لايمكن تجاهل القوة الجوية الكبية المتمركزة في قواعدهاء والتشكيلات البحرية 
الضخمة الرابضة في موائئهاء وكلتاهما يبددان أمن العمليات الحربية الأمُريكية في الجوار . 

لم يكن لدى أمريكا مواقع قريبة لتجميع قواتها الحجومية في الزحف المرتقب على 
اليابان . فأوستراليا وغينيا الجديدة بعيدتان جداًء وجزر الماريان صغيرة وضيقة لاتتسع لتلك 
الأعذاف وليس«من يديل إلا أرخبيل الفيليبين زائرة الزاسعة والقربية من البر الياباق..فكان لا بن 
من احتلالها لتكون قاعدة الانطلاق للهجوم الكبير . 

باحتلال جزائر الفيليبين تستطيع أمريكا قطع القسم الجنوبي من الجزائر امحتلة عن 
اليابان وعزنها عزلاً كاملا . وهي جزر غنية تمد اليابانيين بالكثير .. جاوه .. سومطرة .. سيليب .. 
بورنيو.. موليك .. دون الحاجة لزج قوات عسكرية فيباء أو إقامة أي تدخل عملياتي برماني 
علا 

تيت وكير عجيلة ضيوكرية: في ضاية اللبيعة رالاهنية أده مكارتن وتمه عند كل 
إمكاناتهم العسكرية الضاربة .. لاحتلال الأنخبيل . 
الخطة الأمريكية 


كان عللى المريكوين حماية مجنباتهم لكي لايتعرضوا لمفاجات مزعجة في أثناء اهجوم ع 
لذلك اضطروا لاحتلال جزيرة موروتي » وهي جزيرة صغيرة في مجموعة موليك» ثم احتلوا قسماً من 
جزر بالو. وأخيراً خططوا لاحتلال جزيرة ياب » ثم الإنزال في ميندناو» على أن يتم هذا الإنزال في 
شهر تشرين الثاني » ثم يعقبه إنزال في جزيرة لابيت في ٠١‏ كانون الأول . 


١١ 65 


تاريخ البحر وملاحمه 

لكنه بناء على تقارير الإستخبارات التي وردت في مطلع شهر أيلول استخلص الأميرال 
يعد بمثابة ثغرة في نظام أرخبيل الفيليبين الدفاعي » فاقترح على القيادة العليا مهاجمة لانيت في ١7‏ 
تشرين الاولء والتي ص اقرب إلى الفيليبين متخطيا جزيرة ياب وميندناو . ووفق عل اقتراحه برعم 
وجود صعوبات كثيرة يمكن أن تحدث عند تغيير أو تعديل خطط العمليات » فالية المعركة المعقدة 
والمشتركة تحتاج إلى زمن عند إدخال أي تغيير عليبا» خصوصاً العمليات البرمائية المشتركة بين جميع 
صنوف الاسلحة . فالتنسيق الكامل بينها في مسرح كمسرح عمليات الباسفيك الواسع يأتي في 
الدرجة الى من الأهمية , وأختيراً اختيرت جزيرة لاقت دف أول للأمريكيين يدفعهم إلى ذلك 
سببان رئيسيان هامان : 

. مركز الجزيرة الجغرافي متوسط لجزائر أرخبيل الفيليبين‎ ١ 

؟ ل ساحل الجزيرة الشرق يقع على خليج صعب المنال» سهل المراقبة من داخحل الجزيرة 
والدفاع عنه ممكن . 

في ١١‏ تشرين الأول نزل الامريكيون في موروتاي ويالو» وبدأت عمليات قصف جوي عنيف 
لميندناو » وقواعد مانيلا وباناي . وخلال تلك الفترة بين ١١‏ و ١5‏ تقدمت حاملات الطائرات 
الامريكية تباجم فورموزا وقواعدها الجوية » ثم تباجم ريوكيو ولوسون . والغرض من ذلك تدمير أكبر 
ف ٠‏ تشرين الاول : 
الخطة اليابانية 

أعلنت السلطات اليابانية أنه خلال اهجوم الأمريكي عل فورموزا وريوكيو (وكان ذلك نوعاً 
من الفويه الععسكري لصالح المعركة المقبلة غرضه التأثير على معنويات الأمريكيين ) أصابوا للأمريكيين 
3ق تحائلة ظائر انقد يوق سعطاوية وقارقةاه برتشعة ع ام الكلناة لبان 9 الفرعله 
غرقوا في البحر» وغدت القوة الأمريكية المهاجمة فلولاً مشتتة لا خطر منها . 

لاحت بوادر قلق في كل أوساط أمريكا وأصبح موضوع إشراك كامل الأسطول أمراً 
ضرورياً . ولا اتضح ذلك لليابانيين أعدوا خطة سموها خطة « شو ) للدفاع عن الفيليبين وتتضمن : 

قسم من القوة البحرية اليابانية بقيادة الأميرال أوزاوا يشاغل ويستدرج حاملات الطائرات 


١١ /أاه‎ 


المجلد الشاني الجزء الرابع الباب الثغالث 
الأمريكية إلى الشمال حيث تقوم قوة الأميرال كوريتا التي ستنطلق من أواسط الارخبيل وتخترق ١‏ في 
أثناء عمليات إنزال الا مريكيين ) مسرح الإنزال وتصلى بنيرانها رؤوس الجسور النازلة فتسحقها من 
البحر » ثم تدمر وسائط الانزال والوحدات المزدحمة على طول شواطىء النزول . لكن اهجوم الصاعق 
على لانيت فاجاً اليابانيين الذي كانوا لم يستعدوا بعد .. وكان لا بد من إعادة بعض اللمسات على 
خطة شوء فتقرر أن تقوم قوة أوزاوا وفيبا حاملات الطائرات اليابانية بدور طعم تستدرج فيه أسطول 
الإسناد الأمريكى . وكانت الفكرة جيدة من حيث المبدأ إلا أن النقص الكبير في الطائرات المحمولة 
على الحاملات اليابانية قد لعب دوراً كبيراً في تحقيق النتائج النهائية 

أما هجوم كوريتا فسيدعم بتشكيل بحري ياباني بقيادة الأميرال نيشيمورا يأتي من الجنوب » 
بعد أن يعبر ممر سوريغاوء وكذلك سيدعم أيضاً بتشكيل من الطرادات اليابانية الثقيلة بإمرة 
الأميرال شيماء قوة مستقلة تحمى هجوم كوريتا من الجنوب إذا دعت الضرورة لذلك . 

نللاحظ من خطة شو اليابانية أن ثلاثة ة قادة جحريين أوزاوا ء كورتياء شيما يديرون عملياتهم 
البحرية باستقلالية تامة كل لوحدهء دوك أي تنسيق أو تبادل ف المعلومات ١‏ وذلك هو ذو أهمية في 
العمليات المشتركة ذات صفة النطاق الواسع 

إن التشكيل الثاني الياباني يتألف من جزئين منفصلين » يبحر كل جزء بعيداً عن الجزء 
الكهر ىن وهال هل امعاراي :ف القنافة ركاف وتعتن قاطي بلخصيوضا اننم عدلق 
بالفتسيق يناسفن الأسطولوالطيراق اشرق المتمركز :فى مظارات الفياسون. 

احتوت خطة شو على نقاط جيدة بناءة» تعتمد على استخدام الامكانات الجغرافية 
للأرخبيل » لكنها بقيت نقاطأ مرتجلة » والمعركة كا ممه اليابانيون على النسخ الشفافة خرائط العملية 
لم نحقق ع وبقيت حبراً على ورق . 
القوات البحرية والقوئ المسائدة فجاءت الأوزان بالأطئان (:57ر58) طن سفن لليابانيين 
و(11770١)‏ طن سفن للأمريكيين (إيجب أن لا يغرب عن البال أن الأمريكيين يقاتلون وهم 
على مسافة )7٠٠١(‏ ميل بعيداً عن قواعدهم البحرية ) .. وتألفت التشكيلات المقاتلة على النحو 


: -التشكيل الياباني الشمالي  قوة أوزاوا وضمت‎ ١ 
. بارجتين إيز » وهيوغا‎ 
. حاملة طائرات زويكاكو‎ 
. ثلاث حاملات طائرات خفيفة زويبو - شيتوز  شيودا‎ 
. ثلاثة طرادات خفيفة‎ 
بت كان مدمرات أو نسافات:‎ 
. طائرة‎ ١5 مجموع ما على الحاملات من طائرات‎ 


؟ بالتشكي الأوسط ‏ الأميرال كوريتا وضم 

"5 بارجة حديثة » باياتو» موساشي . 

" بوارج متوسطة ناغوتو » هارونا » كونغو . 

. طرادات ثقيلة طراز : ناتي  أتاغو » موغامي » تون‎ ٠١ 
طراد تحفية‎ ” 


1 نسافة ومدمرة . 
 *‏ تشكيل الجنوب ‏ الأميرال نيشيمورا وضم 
"” بارجة متوستطة فوزو ‏ ياماشيرو . 
” طرادات ثقيلة ظراز موغامي . 
١‏ طراد خفيف واحد . 
عد :مذهرات أو نسافات . 
تشكيل الاميرال شيما المساند ويتضمن 
"” طراد ثقيل . 


. طراد خفيف‎ ١ 


5 نسافات وقاذفات طوربيد . 
يضاف إلى كل ما تقدم حوالي ( ٠٠٠‏ ) طائرة يابانية في قواعد الفيليبين الأرضية . 


١١6 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 
القوات الأمريكية 
وضعت تحت إمرة الأمُيرال هلسبي الشهير بعنفه قوات كثيرة العدد والعدة. وأقام الأميرال 
قيادته على البارجة نيوجرسي في التشكيل التعبوي المساند الذي يعتبر أقوى وأعظم تشكيل ظهر في 
البحار حتى ذلك التاريخ وتضمن : 
5 بوارج حديثة ؛ ايواء نيوجرسبي » الاباما» واشنطن » سوت داكوتا » ماساشوستس . 
4 حاملات طائرات ثقيلة ؛ بانكرهيل» اسكس » فرانكين » هانكوك » هورنيت » انتربيد» 
ليكسنغتون » واسب »ء انتربرايز . 
7 حاملات طائرات خفيفة بحدود 2٠١١‏ الاف طن للحاملة : برانسيتون انديباندانس 
لانفل » بيلووود » كابوت » سان جاسينتو » كابنس . 
1 50 ثقيلة . 
ه مدمرات وأطلق على هذا التشكيل المرعب اسم الأسطول الثالث » وعليه ٠٠٠١‏ ) طائرة . 
وقد وزع الأميرال هلسي أسطوله إلى أربع مجموعات تعبوية هي : 
١‏ مجموعة ماك كاين ( واسب ) . 
"١‏ ل مجموعة بوغان (انتربيد ) . 
7" مجموعة دافينسوف (١‏ فرانكين ) . 
- مجموعة شيرمان ( اسيكس ) . 
ارا لحالة الارهاق لطواقم المجموعة الأو التي كانت قد اشتركت بعمليات أخرى حدليثة) 
فقد أعطيت إليها الأوامر للاتجاه إلى اوليتي في كارولينا الغربية والانتظار هناك . 


الاسطول السابع ١أسطول‏ التدمير ) 

يقوده الأميرال كينكير » وهو قائد هادىء متحفظ وضم أسطوله الوحدات التالية : 
بوارج: كولورادو , ماريلاند » ويست فرجينيا » كاليفورنيا » تينيسي » مسيسيبي » بانسلفانيا . 
حاملة طائرانت كداقرة حقيقة : 
5 طرادات ثقيلة . 


ه طرادات خحفيفة . 


١١1 


تاريخ البحر وملاحمه 
للم ه © ملمرة ونسافة . 
لوحظ في التكتيك الأمريكى أن القيادة قد جزأت في التشكيلات أيضاً» م فعل اليابانيون ؛ 
بحيث إن التشكيلات التعبوية الثلاثة اليابانية يمكنها القيام بأعمال مختلفة» وتخرج إلى المعركة من 
ممرات عدة» فتعقد والحالة هذه مهمة الأمُريكيين . لذلك حددت مهام كل تشكيل على النحو 


التالي : 
يقوم الأسطول الثالث الأمريكي بحماية الأسطول السابع ويدمر كل قوة بحرية معادية 
تعترض مهمته . 


معركة لاييت 

نزل الامريكيون في فجر ٠١‏ كانون الاول على شواطىء جزيرة لاييت » فوضع اليابانيون خطة 
شو موضع التنفيذ ‏ وأقلع الاميرال كوريتا من لينغا ( قرب سنغافورة ) وتقدم نحو برونين إلى الشمال 
الغربي من بورنيو» يقصد تموين أسطوله» يرافقه في المرحلة من هذه الحملة الأميرال نيشيمورا. وفي 
صباح 7١‏ انقسم تشكيل كوريتا إلى جزئين » جزء سلك الطريق الأقصر» وتقدم نحو ثمر سان 
برناردينو . واتجه نيشيمورا نحو ممر سوريغاو» وني الوقت نفسه غادر الأميرال الياباني شيما بيسكادور 
( جزر صينية قرب فورموزا ) . 


أما الأميرال أوزاواء فقد غادر البحار الداخلية في 7٠١‏ الجاري واتخذ لتشكيله عند الظهيرة 
اتجاهاً نحو الجنوب غرب» باتجاه رأس لوسون. كان البحر خالياً أينا اتجه. وفي 7 الجاري , 
وحسب الخطة المرسومة بدأ أوزاوا بإرسال إشارات لاسلكية مختلفة ليلفت أنظار الأمريكيين إليه . 
ركان ذلك إيذانا واقبيها ريده الدركةا ,رقنا عد ها لبابانيونة يقواك حيسي قور معورة 4 كذ الف 
الحال بالنسبة للأمريكيين . 

توقع قادة الطرفين صدامات عنيفة وخسائر فادحة » لكنهم كانوا يلعبون ورقة الحظ » وإثبات 
الوجود في بحار الجنوب . وهنا نتساءل ماذا حدث ؟ 


سعى كل-من الأميرال كوريتا والأمُيرال نيشيمورا سد خليج لانيت . وبدأ الأميرال أوزاوا 


١١1١ 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثغالث 
التغرير بالأسطول الثالث الأمريكي » وجعله يبتعد عن مسرح المعركة . وفيما يلي تفاصيل ما حدث 
فعلاً : ظ 

خلال ليل 7١‏ ؛ 7١‏ كانون الأول كشفت غواصة أمريكية في المدخل الجنوني لممر بالاوان 
ثلاث قطع حربية مشبوهة لم يكشفها طيران الاستطلاع » فأبلغت القيادة العليا فوراً . وجاء الحواب 
للغواصة بمتابعة المراقبة عن بعد والاعلام عن كل جديد . 

في ليل 7١‏ » 7 شاهدت الغواصة نفسها الجزء المنفصل عن تشكيل كوريتا . وفي ساعات 
الفجر .الأولى» تقدمت غواصتان أمريكيتان وهاجمت بسلاح الطوربيد التجمع الياباني فأغرقتا 
سفينتين يابانيتين حربيتين وأعطبتا ثالثة ( وقد عرف فيما بعد بأن الغارقتين كانتا الطرادين مايا واتاغو 
وهي سفينة قيادة الاميرال كوريتا) ومع غرق سفينة القيادة فقد التشكيل نصف عناصر الاتصال 
وأركان قيادة المعركة . 

بعد حين كشف الأمُريكيون الجزء الثاني المتوسط من أسطول كوريتا بوساطة غواصة أخرى 
مستطلعة » سعان ماهاجمت وأصابت طراداً آخر بطوربيداتها . وفي ليل 7 تم اكتشاف جزثي 
تشكيل كوريتا من قبل الغواصات الأمريكية التي قامت بمهامها بوجه صحيح . 


معركة بحار الفيليبين الداخلية 

في 4 ” كانون الأول حدثت معركة طويلة دعيت بيوم الطيران الطويل » هاجمت فيه الطائرات 
الأمريكية قوة كوريتا . فصد اليابانيون المجمات بعنف وقسوة . وكان يوماً مشهوداً من أيام التاريخ 
البحري » غرق للأمريكيين حاملة الطائرات الخفيفة برانسيتون )١١(‏ الاف طن » إذ اشتعلت فيها 
النيران ثم انفجرت وتناثرت . وكانت أول حاملة طائرات أمريكية تغرق بعد غرق الحورنية عام 
(؟954١).‏ وتتابعت المحجمات بعد ظهر اليوم وكلها تتصف بالعنف والإصرار . وقدر الامريكيون 
أن التشكيل الأوسط الياباني بدأ يستنفذ قواهء بعد فقده لقسم كبير من وسائط هجومه الجوية , 
وأخذ يطبق خطة انسحاب تدريجية . لكنهم ظلوا يقدرون أن قوة حاملات طائرات الأميرال أوزاوا 
ذات شأن قتاللي كبير» ويجب تحطيمها وإخراجها من المعركة ( تقدير مبالغ به جد ) . 

بئاء على المعلومات التي وصلت للأميرال هلسبي وكانت معلومات غير كاملة » اضطر لتغيير 
خط سيره » وتوجيه كل وحداته البحرية نحو الشمال . وعاد فاشتبك مع تشكيل كوريتا . ونتيجة 
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١1١517 


المجلد الثاني الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 

للمعركة البحرية غرقت البارجة الحديئة موساشي . وفي نباية المعركة يعود الاميرال هلسي ويستدير 
انية » ويتجه نحو ممر سان برناردينوء في حين يدع قسما من أسطوله الغالث يلحق الطعم الياباني 
أوزاوا ء ولكن ليس بكامل قوة الأسطول » أي أن غرض أوزاوا لم يتحقق . 


معركة ثمر سوريغا 
انتظر الأسطول السابع تشكيل نيشيمورا في مضيق سوريغاء وكان هذا التشكيل قد 
كشف »ء وتتبعت حركته » وكذلك الحال بالنسبة لتشكيل الأمُيرال شيما . 


مر سوريغا ذراع طويل من الماء يمتد نحو )7١(‏ ميلا بحريا» وبعرض )١7(‏ ميلا عند 
مدخله» تتحكم فيه تيارات مائية قوية » وشاطئه صخري قائتم شديد الانحدار وعر المسالك . 


وقد اتخذ الأمريكيون الترتيبات التالية في لقاء خصمهم : 


اتخذت الزوارق السريعة القاذفة للطوربيد مراكز قتالية في مدخل المضيق ومن بعدها المدمرات 
والنسافات وعددها 7 » توزعت على طرفي الشاطىء مستعدة لإطلاق طوربيداتها » دون أن تزعج 
رمي البوارج والدارعات التي استعدت في العمق لتوجيه القصف المدفعي المدمر ( كان قادة السفن 
قلقين بعض الشيء لتشابك خطوط النار وخطر حدوث أخطاء في التسديد قد تصيب سفنهم 
المكثفة في أثناء احتدام الرمي » وكذلك كان لديهم خوف واضح من مخزون الذخيرة التي لديبم ) . 


في ليل 75 » ١١‏ دخل تشكيل نيشيمورا فوقع في الفخ المضروب لهء إذ هاجمته النسافات ٠‏ 
وزوارق الطوربيا. بثلاث موجات من الطوربيدات » بلغ حدعيا )١٠0١‏ ريدأ أصابت العديد 
منبا أهدافاً يابانية: وغرقت ياماشيرو» ولحقتها فوزو في الساعة ١١ر11»‏ ثم تدخحلت البوارج 
والدارعات الأمرد يكية برميها المركز» فأجابتها مدفعية الأسطول الياباني » وانقلبت المنطقة إلى جحم . 
لكن الرمي الأمريكي جاء أكثر إحكاماً وكثافة .. وعندما وصل الأمُيرال شيما بدوره لم يستطع إلا 
أن يفقد طراداً : ّم يصطدم طراد اغر من تشكيله بالموغامي -١‏ |الحانحة . 


“الام هه ماك كيا ليشي ا موغامي ف الساعة ٠‏ 0 اجا ). وانتصر 
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تاريخ البحر وملاحمه 

في 4 7 كانون الأول وخلال المجمات الجوية على القوة المتوسطة اليابانية تقدم أوزاوا إلى شمال 
شرق لوسون » وعلى مسافة تقل عن )٠٠١‏ ميل من مجموعة شيمان . وعند الظهيرة » وبعد عدة 
هجمات باطلة لم يبق في حوزته إلا عدة عشرات من الطائرات المطاردة فأعطى أوامره بالتوجه 

في ليل 4 ؟: ٠١‏ كن الأميرال هلسبي مستعداً للحاق به . ولقد تم التقاس معه في الساعة 
هلار١‏ صباحاً . وتعاقبت الحجمات الجوية » لكن الإشارات التي التقطت عن الأميرال كينكيد 
أفادت أن سفنه لم تستطع التزود بالذخجيرة والمحروقات الكافية » فهي لاتستطيع متابعة السير نحو 
لاييت وسامار . وكانوا في عجلة من أمرهم » عندها توقفت الحجمات الجوية في الساعة ١١ر١١‏ 
تاركين لمجموعتين من حاملات الطائرات مهمة المتابعة . وانطلق الأمُيرال هلسبي جنرباً . 

وفي الساعة ٠٠ر١‏ أعطى قائد الأسطول الثالث الأمير هلسبي أوامره لمجموعة ماك كاين 
المستريحة بالتوجه بأقصى سعة إلى ممر سان برناردينو» لاحكام القبضة على تشكيل الأمُيرال أوزاوا . 

لم يكن النصر على قوات أوزاوا كاملا . علماً بأن كل حاملات طائراته أغرقت أو أعطبت » 
إلا أن بارجتين حديثتين فرتا ونجتا من المعركة . 

عملية الال اء قد نجحت» وحتى تكون مثمرة كان لابد من أن يقوم الأميرال أوزاوا بتنبيه 
الأميرال كوريتا ووضعه بالظروف امحيطة الصحيحة للمعركة» مع تعيين المكان الصحيح للأسطول 
الأمريكي الثالث ونيّاته المرتقبة » لكنه لم يستطع ذلك » وانقلبت خطة شو إلى كارثة بحرية . 
معركة سامار 

في 7١‏ كانون الأول وفي الساعة هر ٠‏ ». عبر الأمُيرال كوريتا بتشكيله مر سان برناردينو 
وفاجاً حاملات الطائرات الأمُريكية الخافرة على بعد ( 50 ) ميلاً من سامار . وبرغم المجهود الكبير 
الذي قدمته النسافات والمدمرات الأمريكية المحيطة بتشكيلة الحاملات » أصبح الموقف العام ميوؤساً 
منه . وبسرعة فائقة غرقت الكابير .. لي لأ تلك الحاملات الخفيفة الخافرة ليست معدة لمقاومة أقوى 
دوارع وبوارج العصر » ياماتو » وناغاتو . 


في الساعة ه”رة ٠‏ » استدارت القوات اليابانية الخفيفة وفي الساعة ٠١ر١١‏ قرر كوريتا 


١ ١" 


المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب الثالث 

ترك خليج لاييت» لكن طيرانه والطيران المساند الياباني المتمركز على البر تابع هجماته الجوية 

وغرقت سان لو . وهناك تدخلت طائرات مجموعة ماك كوين بعد أن اقتربت من مسرح العملية . 
هذه الاستدارة التي قام بها كوريتا وأخرجته من المنطقة» بقيت دون تفسير» حتى هو نفسه 

م يستطع تعليلهاء عندما تعرض لاحقاً للتحقيق » خصوصاً وأن كفته كانت هي الراجحة في 

المعركة » سحتى انسحابه منها . ونستطيع القول إن عوامل كثيرة أضعفت من نتائج المعركة التي كانت 

ستكون باهرة بالنسبة لليابانيين » وهذه العوامل هي : 

الاستدارة والانسحاب من مسرح العمليات دون تبرير عملياتي . 

اشجياك هورة غي مترقعة مرح الامريكيين.: بعد تدخل طيران مجموعة ماك كوين . 

رمي غير مجد » وغير حكم على سفن الأسطول الأمريكي . ' 

فقد الاتصال مع الأميرال أوزاواء وبالتاليي جهل كامل لموقف حاملات الطائرات الأمريكية . 

كمسل النارمات ليرا عر هرية أخيرى لابين ل 01 سونيف 

تقديرات بأن السفن الناقلة للجنود لجزيرة لايت وجدت الوقت الكافي للانسحاب نحو 

الجنوب ... إنح . 


وعلى كل حال فقرار كوريتا في الاستدارة والانسحاب دمر الخطة اليابانية . 

وبرغم السرعة القصوى لبوار سج وحاملات طائرات الأميرال هلسى فقد صل حوالي ع 
الليل لمن سان برناردينو ) أي تأخر ثلاث ساعات بعل همرؤر القوة اليس ااي ومع ذلك 
دفع هلسي بموجات عديدة من طائراته باجم في صبيحة 7١‏ الجازي . وكانت الحصيلة إصابة ثلاثة 
طرادات ثقيلة يابانية . ظ 

لم يكن نصر الأمريكيين كاملا برغم نجاحه الكبير . وأضاع اليابانيون مازنته 7٠١ هرال١٠١ ١‏ ) 
طن سفن أي 65 من مجموع وزن المراكب المشتركة في الحملة ‏ في حين كانت خسسارة المروكون 
ع ألف طن فققط . واعتبرت معركة لاييت ننظة تحول وعباية المجد البسحري الياباقي . وآخخر 


اشتباك بحري لقوى سفن السطح . 
لقد مر ذكر الأحطاء اليابانية المرتكبة » وهذا لا يعني أن الأمُريكيين قاتلوا بلا خطأ» بل هناك 
عدة هفوات منها : 


١١11 


تاس انض داعي 
باون الأميرال هلسي في إحكام الاستطلاع البعيد يشكل عام : 
الاستطلاع الجوي كان ناقصا ولا استطلاع البتة في ثمر سان برناردينو . 
غياب قوة استطلاع غواصات أو سفن سطح ( دوريات ) في الممر المذكور . وهذا مااجعل مرور 
كوريتا سهلاً سريعاً وغير مرثي » ولو تواجدت قوة بسيطة هناك لاستطاعت المشاغلة لتغطية 
تأخير الفلاث ساعات » ولوقع الأميرال كوريتا وأسطوله بين أيدي القوة الضاربة الحائلة الأمريكية 
التي كانت تلاحقه بقيادة الاميرال هلسي . 
استخدام الأسطول الثالث الأمريكي العنف كاسافن مفهوم قديم لقول قديم يقول 2*2 5016 م10 
6 ونةصتدزٌ ومعناه ( القوي ا لايخيب أبداً ). إذ عند اللحاق بأو زاوا كان نصف 
التشكيل الأمريكي كافياً» والأجدر بالنصف الآخر التواجد في مكان تحتاجه ظروف المعركة , 
وحظى بالتقدير كمساندته للقوات في سامار صبيحة ©؟ . ومع ذلك فأخحطاء الأمريكيين قليلة ‏ 
لو قورنت با ارتكبه اليابانيون . ولعل ذلك يعود للقاعدة الشائعة بأن القوي المنتصر تقل أخطاؤه 
أو لاتظهر. خصوصاً في حال تفوقه عدداً وعدة . وقد أجمع امحللون العسكريون للمعركة على 
عدة أتحطاء يابانية يجدر الإشارة إلمها تفصيلا : 
١‏ فتمد كامل للتعاون ولحركات تشكيلات القوى الثلاث . 
١‏ عدم ارتباط وتبادل معلومات لصال المعركة . 
٠‏ - نقص في الاستكشاف مجموعة الجنوب عند مرورها بمضيق سوريغا . 
هجوم محدود لكوريتا ضد حاملات الطائرات الأمريكية الخنفيفة المخافرة » ثم بتر 
ا هجوم دون ضرورة . ٍ 
5 فقدان كامل للتنسيق مع الطيران الارضي . 
٠‏ عدم *#ستخدام سلا الغواصات في عمليات الاستطلاع والإغارة . 


الاستيلاء على الفيليبين 
أصبح الأمريكيون بعد الاشتباكات البحرية سادة البحر» وسادوا الأجواء أيضاً بكثافة 
طيرانهم . و يبق عليهم إلا اقصاء ال١7”‏ ) فرقة عسكرية يابانية المتواجدة في جزائر الفيليبين . لكن 
هذا العمل بحد ذاته شاق وطويل لما عرف عن اليابانيين من شدة بأسهم في القتال» وفي مناطق 
أتقنوا استخدامها » وتفننوا في حرب الإغارات وحرب الأدغال . 
١١‏ 


المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 

ظل اليابانيون حتى حزيران ( ١5145‏ ) يحتفظون بمناطق واسعة بكل من ميندناو ولوسون . 
منهم ( ٠٠ر7١‏ ) قتيل» لكن خسائر اليابانيين كانت أكثر فداحة )١١1(‏ ألفا نظرأ للكثافة في 
الاغارات الجوية , وكثافة ف نيران القوات المهاحمة, وغزارة في الرمي .. وللإمكانات الضخمة 
الأمريكية التي زجتها في المعركة أمام عدو حرم كل وسائل الأمداد واتقوين وني النباية لم يبق لليابانين 
إلا جيوب قليلة .. وكانت خلاصة أحداث المنطقة كالتالي : 


تطلب احتلال جزيرة لانيت شهرين من القتال من ١5‏ تشرين الأول حتى ”١‏ كانون الأول . 
وأما سامار فدفاعاتها الأضية ضعيفة » ولذا استطاع الثوار الفيليبيون تحريرها تقريباً بالكامل» بمعاونة 
بعض وحدات المظلين الأمريكيين » وكذلك كان الأمر بالنسبة لقسم من بوهول نيغرو ‏ وياناي . 

وتم إنزال قوات برمائية في ميندورو ومارنيدوك استعداداً للهجوم على لوسون» وإنزال في 
لنغاين 4 كانون الثاني 145 »)١5‏ إذ انتقلت القوات النازلة مسافة ألف كيلومتر بحرا من لاييت 
حتى لنغاين » دون أن يعترضها أحد . ونزلت بكامل راحتها . 


في 5 شباط وصل الامريكيون إلى مانيلا عاصمة الفيليبين بعد قتال عنيف دام ثلاثة أسابيع .. 
وسقطت المدينة بالكامل في 7 شباط» وبقي على الأمريكيين والثوار الوطنيين تنظيف ميندناو » ثم 
سحق المقاومة في شمال شرق لوسون . 

سمح إنزال 8 كانون الثاني من الوجهة الاستراتيجية بالميمنة على فورموزا وسواحل الصين 
الجنوبية » وقطع بالتالي كل خطوط المواصلات البحرية بين اليابان وإندونوسيا . وبدأت نباية الغروات 
اليابانية الكبيرة التي تردها من جزر الجنوب الواسعة التي استولت عليها في المحيط الحادي منذ عام 
.)١947(‏ وانقطعت تلك الخيرات ولم يبق لهم إلا جزء ضئيل من المواد الخام . وأخحذت نتائج هذا 
النتقص تظهر بجلاء في صناعاتهم الحربية .. وتلك بداية الازمات الصناعية والانتاجية الحادة في 
اليابان . 


)19 580١ اذار‎  طابش‎  اميشويا‎ 


بدأ قصف جزائر اليابان من الجو بمجرد أن أصلحت المطارات امحتلة في جزائر ماريان خريف 
.)١945(‏ ونظرا لكثافة المدن اليابانية الصناعية وضعف تنظم الدفاع المدني والصفات الفوضوية 
١١7‏ 


تاريخ البحر وملاحمه 
لخدمات إطفاء الحريق « اليابان أكثر البلدان كثافة سكانية في العالم) فقد أصبحت اليابان بلدا 
حساساً جداً سريع التأثر بالمجمات الجوية التي كانت بشكل عام محكمة وفعالة . 
كترا ماتعرضت القاذقاك يت 3" اضعراتف نهلة شنا تدرف المطازداف البابائئة لا : 
وليس لديها مطارات قريبة تلجاً لها (القاذفات المتوسطة مدى عملها دون الجزائر اليابانية ) وهنا 
اتجهت أنظار الأمريكيين نحو جزيرة ايوشيما الواقعة في منتصف المسافة بين طوكيو وسايبان» وهي 
إحدى جزر فولكانو وفيها ثلاثة مطارات هامة» وتبعد ( ٠‏ 75) ميلاً بحرياً . وواجه الأمريكيون على 
هذه الجزيرة الصغيرة التي بطول 8١‏ ) كيلومترات وعرض ثلاثة كيلومترات مقاومة فعالة عنيدة . 
سبق عملية الإنزال في الجزيرة قصف شديد مركز من قبل سلاح الطيران البحري حول 
طوكيو وجوارها وفي يومي ١١‏ و7١‏ ومن خلال القصف دمر لليابانيين 439 ) طائرة /ا/1١‏ منها 
دمرت على الأرض » وخحسر الأمريكيون ( ٠‏ ه ) طائرة 
بدأ الانزال على الجزيرة في ١5‏ شباط وهي البقعة الأكثر دفاعاً بين جزائر العالم قاطبة . هذا 
ماقاله أميرال أمريكى » وعملية الانزال فيها كانت العملية البرمائية الأكثر صعوية خلال الحرب 
العالمية الثانية إذ رف القصف الشديد ل١٠١)‏ ألف طن غابل لم يستطع الرماة البحريون التقدم 
إلذ كي ابعل قير ختسوضا فوق المنحدرات الحادة حيث انتشرت فيبا حصون المدافع وأعشاش 
الرشاشات . أما أرضها فغير مواتية أبداً لسلاح المدرعات . 
هاجم الأمُريكيون الجزيرة ب( 50 ) ألف مقاتل قتل منهم ( 4 ) آلاف » وجرح ( ١5‏ ) ألفاً 
وفقد اليابانيون ( ؟؟ ) ألف قتيل . 
بعد ثلاثة أشهر من احتلال الجزيرة» تحسنت عمليات قصف الجزر اليابانية بشكل 
00 لأ القاذفات الأمثر يكية أصبحت مغطاة بالمطاردات ذات المدى البعيد التي تنطلق من 
ايوشيما كطائرات موستانغ مثلا . 


بوقبيوطداة 


وابتدأوا يعدون لعملية صعبة للق 0 3 ايسبر غ ) ضد جزيرة كينا » أ- اكبر جزر 06 
ريوكيو التي يبلغ طوها عدة اي 1[ |[ |[ [111101111[1ض 
جيد. وهذا معناه أن الخطوة الجديدة بدأت تبدد الدفاعات اليابانية المباشرة» وكذلك خطوط 
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فورمورا از 


المواصلات البحرية اليابانية مع الصين الشمالية» بعد أن انتبت تقريباً كل مواصلاتها مع الجنوب . 
فاحتلال هذه الجزيرة معناه #هديد مباشر للبر الياباني القريب حيث تصبح الإغارة عليه مكنا من 
الجو» وضمن حدود مدى كل أنواع المطاردات . 


بدأ قصف ريوكيو في ١‏ اذار ثم فورموزا واليابان الغربية في ١‏ اذار»ء ثم بدأ دك دفاعات 
ومقاومات أوكيناواً تمهيداً لاحتلالها .. وفي ١‏ نيسان اقتربت ١ 4٠١ ١‏ ) سفيئة وأنزلت قوات الاحتلال 
فيها وخلال )١(‏ يوماً تم كل شيء» وانتبت الجزيرة في ١١‏ حزيران» بعد أن فقد الأمريكيون 
)١١(‏ ألف قتيل و(ه") ألف جريح» وفقد اليابانيون بحدود )٠٠١(‏ ألف بين قتيل وجري 
ومفقود واستسلم (8) الاف فقط . ش 


أصيبت اليابان باليأس لموقفها الخطر.. ليس في أعين أفراد الشعب المتحمس المتعصب 
والجاهل أحياناً بحقيقة مايدور» بل وصل القلق إلى القادة المسؤولين » فمن الزاوية الفنية والصناعية 
بدأت تنضب الوسائل » والزمن يدركهم أمام عدو فتى يملك كل الإمكانات الفنية والحربية الحديثة . 
ولى يعد لحم من أمل إلا استخدام الحماسة الوطنية لدى الجيل الصاعد» يطلبون منه تقديم 
١0:‏ 
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تاريخ البحروملاحمه 
التضحيات » لرفع معنويات الأمة وتحسين قدراتها الدفاعية» وإنزال أكثر الخسائر في جانب العدو 
مادام أنه مصر على متابعة الحرب والعدوان . 

استخدم القادة اليابانيون الصفات المتأصلة التاريخية في نفوس أبنائهم» واستغلوا المعتقد 
الديني الذي يعد بحياة جديدة (التقمص) فاقاموا مؤسسات منهجية تعتبر الانتحار سلاحا 
امترادييها ,خفيرضا وللدعرتت عن الباباتري تنباي ف الروخ في سيول العتقاءات» 

أ من تحليل شخصية الرجل الياباني نجده يمتلك صفات يصعب على الغريب فهمهاء 
تخاصة الرسل اقرف تالاو رادم طروي ظاظفيةه. أنانيةاء بغرن مقا قة بجا بانة. درق انما 
والفن » وتحبه » يابان مجنونة وقاسية . 

تلك هي اليابان » وليس صحيحاً مايشاع عنها» فنسبة الانتحار قبل عام ( ١115٠‏ ) ليست 
أعلى من نسبتها في الولايات المتحدة أو ألمانيا .. لكن الانتحار في اليايان انتحار محبة وفداء له أصوله 
وشعاراته وقوانيته » يمتزج بالنشوة وبا حبور . ومن تلك الصفات خرجت ألوف بل ملايين من الشبيبة 
المندفعة بجنون » يبنون بتضحياتهم المجد الوطني الياباني » ويضحون بالنفس من أجل بقاء الياياك حرأ 
كرعاً . والأمئلة على ذلك كثيرة على هذا الانفعال الوطني تمثلت بانتحارات مختلفة كالاريكيري» أو 
بتر الأعضاء أو تمثيل في الجسم . 

ب - ثورة ميجي 7" أو ( موتسوهيتو ) لم تقتل روح دين ساموراي 25١7‏ وأصحاب النظريات 
اليابانية الحديثة سموه بالبوشيدو 7" » وهو قانون لم يكتب » يقيم العواطف ويسمو بها ويجعلها صففات 
للشاب الياباني تشابه صفات فرسان أورية في العصور الوسطى . وهو الإستهانة بالخطر وازدراء 
الموت » وأمانة مطلقة لوعد أعطي .. وهذه الصفات اليابانية لم تكن وقفاً على الأُستقراطيين بل صفة 
شاملة لكل أفراد الشعب.ولكل طبقاته . 

ج ‏ الشينتويون7* "2 ( اتباع شينتو طريق الآلهة ) يعبدون الآلهة ليس لأنها المهة فقط بل لأها 
التي خلقت وأبدعت . واعتبروا إمبراطورهم عنصراً منحدراً منباء» ومكملا لعظمة اليابان» وعليهم 
حمايته . فبلادهم تؤله نفسهاء والأّموات عندهم أكثر حياة من الأحياء يعيشون مادياً وروحياً: 
لذلك لاثمن يذكر للحياة. ففي معابد ايزبه للشينتو ومعابد يوسوكوفو في طوكيو تدور مراسيم 
لذكرى الاموات في سبيل حماية الوطن وعزه . 

فتكتيك اليابان الروحي واضح وجلي وله حظ وافر في النجاح . كيف لا ينجح وبديل حاملة 
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المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 
طائرات أو بارجة أو طراد عدة طائرات انتحارية؟ وعدة أشخاص لايزيدون عن أصابع اليد 
الواحدة ؟ يغيبون في أعماق الم آلاف الأطنان من العتاد ويحملون معهم آلاف الرجال وآلاف 
المقاتلين .. معادلة رهيبة لو قدر لا الاستمرار لأفنت خصمها وأفقرته. وهكذا بدأت المرحلة 
الجديدة» إذ أجبرت جميع حاملات طائرات التشكيل التعبوي الكبير (58) الأمريكي و(4) 
حاملات طائرات بريطانية للتشكيل التعبوي الإنكليزي ١ه‏ ) على دخول ترسانات الإصلاح في 
.هاواي أو. أمريكاء بعد أن أصيبت إصابات مباشرة بوساطة المنتحرين الشجعان . ويتم ذلك عن 
طريق حشو طائرة مهما كان طرازها بالمتفجرات ثم تقلع لتسحق مع قائدها على ظهر السفينة 
( كاميكاز ) ومعناها ( العاصفة الالهية إشارة إلى إعصار عام ( ١7/١‏ )» هذا الإعصار الذي أنقذ 
اليابان من حشد بحري صيني مونغولي هائّل جاء يغزو بلادهم بإمره حفيد جنكيز خان» » أو قنايل 
صاروخية تدار من قبل طيار تقذفه الطائرات من الجو ويبلغ وزن القنبلة طنا واحدا من المتفجرات 
لايمكن تفاديها وأطلق عليها اليابانيون اسم أوكاس » وسماها الأمريكيون باكاس . 

لم ينتظر اليابانيون الانقضاض على أوكيناوا لعارسوا أعمالهم الانتحارية . إذ إن أحد أمراء 
البحر أعطى المثل الصالح» وكان ذلك في تشرين أول عام ( 5 4 ١5‏ ) حيث استقل طائرة وانقض بها 
على إحدى السفن » وفجر نفسه » وأشعل النيران عليها» خلال معركة الفيليبين . وكانت نباية حاملة 
الطائرات الخافرة سانت لو . 


وانتشرت عدوى الانقضاض الانتحاري» فأصيبت الحاملة انتربيد مرتين في ايوشيماء 
وأغرقت الحاملة بيسمارك سي » ثم أعطبت الحاملة ساراتوغا . 

تعرض الأسطول الأمريكي خلال خمسة أسابيع متعاقبة لحمجمات ميؤوسة من طائرات 
انتحارية مختلفة » تحمل اللازم من ا محروقات تكفيها للوصول إلى هدفهاء يقودها طيارون شبان يرتدون 
لباساً أبيض (اللون الأبْييض هو لون الحداد في اليابان)» ويحملون معهم علبة صغيرة تستخدم في 
اليابان لوضع رماد رفاة المتوقي بعد حرقه . 

لم تغرق الطائرات الانتحارية سفناً كبيةء لكن حصيلة الخسائر كبية بمجموعها. إذا 
غرقت 7١6٠٠١٠١‏ ) سفينة من مختلف الأنواع حربية وتجارية , وأصابت حاملات الطائرات بنكرهيل 
وفرنكلين الأمريكتين » وفيتوريوز» انديفايتكابل الإنكليزيتين» و(77) سفينة أخرى أعطبت» 
و(١٠7)‏ سفينة حربية أغرقت وهي تقوم بأعمال الاستطلاع أو الدورية . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

جاء رد فعل الأمريكيين سريعاً . إذ أقاموا مظلات جوية دائمة فوق سفن السطح مع إرسال 

سفن استطلاع بعيدة » ثم إضافة كبيرة للأسلحة المضادة مع مضاعفة عدد سبطانات المدفع الواحد 

كمدافع ( ١٠‏ ) ملم رباعية أو سداسية السبطانات ثم مدافع ال(7177١)‏ ملم ذات الكبسولة 

المتأثرة» ثم عملوا على قصف قواعد انطلاق الطائرات الانتحارية وخاصة مطارات كيوسيو 
فاستطاعوا الحد من هذا السلاح المزعج والمدمر . 


حاملات طائرات ثقيلة »_واكبتها حاملتان خفيفتان فقط» إذ هذا كل ما تبقى وكان وعليبا طائرات 
ضعيفة المردود لفقدان الطيارين ا متمرسين : 


أحيطت البارجة يامانو والطراد التقيل ياهاغي بمجموعة من سفن الحماية قدت ب8(4) 


مر 


خرج التشكيل الياباني في ” نيسان من البحر الداخلي وأمله مفاجأة سفن النقل الأمريكية 
في 8 نيسان قرب أوكيناواء كشف في ليل ” تموز بوساطة غواصة . وفي صبيحة السابع منه فاجأ 
الطيران الأمريكي المحمول 4.٠٠١‏ طائرة من على ٠١‏ حاملات) التشكيل الياباني» فنجت (4 ) 
نسافات واستطاعت اللجوء إلى ميناء ساسيبو وهي مصابة وغرقت ياماتو فخر البحر اليابانية ولحقتها 
بعد فترة ياهاغي . 


اندثرت عملياً البحرية اليابانية » وزاد من ماسيها نقص امحروقات » والتدمير الشامل رافقها 
وترساناتها . فامتنع عليها إصلاح سفنها المعطوبة » فقبعت في الموانىء عاجزة . وفي تموز ( 4 ١4‏ ) قام 
الطيران الأمريكي وقصفها قصفة الرحمة ثم عمل على تدمير المواىء الحامة في كيري » يوكوساكاء 


وسأسيبو . 


وباحتلال أوكيناوا التي تبعد )7٠٠0(‏ 5 عن كيوسيو أكمل الأمريكيون حصارهم الحوي 
والبحري على جزر اليابان. وبدؤوا بإعداد جزيرة أوكيناوا لتكون قاعدة تجمع وانطلاق لغزو الجزر 
اليابانية (الحدث الذي لى يتم) وفي الوقت نفسه أكمل البريطانيون والصينيون حلفاء أمريكا في 
المادي انتزاع الانتصارات في برمانيا والصين » وبدأ الانحسار العسكري الياباني عن تلك المناطق 
أيضا . 
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المجلد الشاني ‏ الجزءِ الرابع الياب الثالث 





برمانيا 


خليج البنغال مرفاً طبيعي واسع يمكنه استيعاب قوات انطلاق كبيرة ضد الإمبراطورية 
اليابانية» لكن بريطانيا تأخرت في تحريره لنقص في العتادء وفي الرجال. وفي آذار (؟9545١)‏ 
وصلت حاملات الطائرات اليابانية حتى السواحل الندية » وقصفت كولومبو وتريكومال » وأغرقت 
للبريطانيين طرادين ثقيلين وحاملة الطائرات الخفيفة هرمس . عندها وجدت بريطانيا نفسها مضطرة 
للدفاع عن الند » وإعادة فتح طريق الصين البري ( سكة حديد رانكون_ ماندلاي ‏ لاشيو ) ثم 
طريق كومينغ وتشوينكنغ . ولقد تطلب ذلك جهداً جباراً» لكن سعان ما استعاد اليابانيون تلك 
المناطق » ووصلوا حتى سفوح جبال هيمالايا الشرقية » وانقطع الاتصال البري مع الصين حتى ربيع 
عام ( ١944©‏ ) . وهنا لا بد وأن نعدد بعض المراحل الحامة في حملة برمانيا والصين باختصار . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
مرحلة عام ١547-1314 ١(‏ ) الموسم الجاف 


هجوم ياباني خاطف اجتاح مناطق واسعة » قاومته فرقتان واحدة هندية والثانية برمانية مع 
أسراب قليلة من الطائرات . 
نهاية عام (؟ 5 ١9‏ ) الموسم الماطر ( موسون ) 

محاولة لتجميع القوات الحليفة» تحضير مسرح العمليات لإقامة المطارات في وادي 
براهماتور الصين . 
الموسم الججاف عام 41947 )١5‏ 

مط كلدي قن راكانام :و عفان التدى جاغذا انه أذغال العكدسف »حك أضاتك” 
البريطانيون فيبا بعض النجاح» واستطاعوا قطع طرق مواصلات اليابانيين » وكانوا يمونون بالعتاد 
والرجال جوا . 0 


نهاية عام (*7 5 ١4‏ ) الموسم الماطر 
بدعم أمريكي مكثف استطاع البريطانيون تطوير مطار براهماتور واعداده للمعركة . 
الموسم الججاف عام ( 5 )١9455--19‏ 


هزيمة بريطانية أخرى في اراكان نتيجة هجوم ياباني ساحق في ايمباهل وكوهيما .. ولا يتوقف 
النحف الياباني إلا بعد تدخل الطيران الحليف بكثافة وينقذ حدود المند . 


_الموسم الماطر نباية عام ( 5 ١95‏ ) 
عاود اليابانيون تقدمهم واحتلوا طريق « ستيل ويل ) . 
بالموسم الجاف عام ( 4 )١955485-195‏ 


اعتباراً من هذا الموسم بدأ الحلفاء إحراز انتصارات حاسمة » وبسباق مع الزمن قبل دخول 
الموسم الماطر واحتلت قوات مونتياتن””'2 أكياب في ” كانون الثاني » ثم تقدمت وفتحت طريق 
الصين في ١١‏ منهء ثم بعدها تتقدم فتحتل ماندلاي في ٠١‏ اذار» ورانغون في ٠‏ أيار . وني الموسم 
الماطر يستعد ( )1/5٠‏ ألف مقاتل للهجوم الكبير نحو ماليزيا وسنغافورة . 
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لمجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 
الصين 

استقرت ,الصين فترة عندما انصرف اليابانيون يمتدون في جزائر امحيط الحادي بين نباية عام 
)١941(‏ وعام »)١9147(‏ وبدأوا يعدون العدة لمجوم مضاد مبتدئين ببناء مطارات تستقبل 
المساعدات الحربية الأمريكية. وفي أيار عام )١5517(‏ قرر اليابانيون الخلاص نهائياً من شان 
كاي شيك بالسير نحو تشونكينغ من وادي يانغ تسبي . وكادت حملتهم تنجح» إذ وصلت في ه” 
أيار على بعد ( 45٠‏ ) كيلومتراً من العاصمة الوطنية» لكن تدخل الطيران الأمريكي منعهم من 
تحقيق غرضهم . فقرر اليابانيون في ربيع عام ( 4 ١315‏ ) إقامة ارتباط بري بين بكين وسنغافورة عن 
طريق هانيكيو تشانغ شاء_ناننغ والهند الصينية» وبذلك تخفف الضغط البحري عنها. وتم تحقيق 
الممر المذكور من قبل قوات جاءت من الشمال» فقابلتها قوات من الهند الصينية . وفي نيسان عام 
)١1545(‏ أصبحت القلعة الاسيوية محمية» لكن ازاتم المتعاقبة في المحيط الهادي, وخطر نحف 
الأمريكيين على جزائر اليابان نفسهاء وانتصار الإنكليز في ماليزياء ومقاومة الفرنسيين في الهند 
الصينية » دفع باليابانيين لتغيير خططهم » والانسحاب من الممر الذي كلفهم غالياً» واتجهوا شمالاً 
وبقيت قواءهم في الجنوب معزولة . 

بقي لليابانيين ( )7١‏ ألفاً يقاتلون في سومطرةء و(54) ألفاً في جاوه» و(4؟) ألفاً في 
برينوء و(53) ألفاً في هالما هيرا (مولوك )» و( )5١‏ ألفاً في سيليب» و(11١)‏ ألفا في جزائر 
انسوليتد الشرقية » و (31) ألفاً في ماليزياء و(7017) الاف في تايلاند والهند الصينية » و١١1)‏ 
ألفاً في برمانيا أي ما مجموعة (175) ألفاً طلبت اليابان منهم جميعاً المقاومة بعنف لإيقاف تقدم 
الحلفاء وإشغاطهم . 

تمت عدة عمليات جانبية لتنظيف جيوب اليابانيين » قام بها الحلفاء في جزر الفيليبين» 
وبورنيو أيار .)١5145(‏ وقد أغدق على القوات هناك وسائل ترفيبية مختلفة نظراً لصعوبة القتال 
الناجم عن البيئة الخشنة» وعن الظروف الجوية السيئة . وعندما استسلمت اليابان كانت لاتزال 
هناك عمليات ناشطة» بعضها يعد كتحضير تحرير ماليزياء ففي مطلع شهر أيار قام الأسطول 
الحليف بضرب جزر نيكوبار » سابانغ » والزاوية الشمالية الغربية لجزيرة سومطرة» ما خطط لاحتلال 
شبه جزيرة سنغافورة في تشرين الأول ( ١1145‏ ) . 
غزو اليابان ١؟‏ حزيران ‏ 4 ١‏ اب عام )١948(‏ 

جاءت الحجمات الجوية الأحيرة على الجزائر اليابانية حاسمة» وأكثر فعالية من العمليات 
>1 


تاريخ البحر وملاحمه 
البرمائية اتيج جرت في الجزائر والارخبيلات البعيدة » وحتى ألقيت القنبلة الذرية الأولى في اب عام 
)١19155(‏ وكانت النهاية . 
ففي ١‏ ل أيار؛ وبعد عمليات شل وتدمير مطارات انطلاق الطائرات الانتحارية في كيورسيو 
استأنف. الأمريكيون برناج قصف التجمعات السكانية اليابانية في طوكيو وكوب واوساكا.. ولقد 
منح احتلال جزيرة أوكيناوا الجيدات: الخرية المروكية ها جعدهدا تم من خلانها ضرب 
جزر اليابان ضرباً مبرحاً منبجياًء سمح للأسطول الخامس والمالك ل (00..؟) 
ب 54 وب 55 ودوميناتور ب ل ””» والقاذفة المتوسطة 'موسكيتو ميتشلة ا 
مطاردات موستانغ وتندمبولت » وتعزرها الطائرات المحمولة على الحاملات الأمريكية التابعة للتشكيل 
التعبوي الكبير في المحيط الحادي » من تنظم هجمات جوية كثيفة يومية » وبأعداد مخيفة » تناولت 
المطارات اليابانية ومصافي البترول والموانىء والمعامل والتجمعات الصناعية والسكينة» لا يقاومها إلا 
طيران مطارد هزيل حرم الكثير من قواعده وافتقر للمحروقات والذخائر . 
في ١54‏ تموز قام الأسطول الثالث الأمُريكي بعد أن تعرض لأعصار هائل في © حزيران 
فاستعاد نشاطه » وتقدم ببوارجه الحديثة وحاملات طائراته الجبارة بقصف من البحر الموانىء اليابانية . 
وفي. 189.11 تموز بالاشتراك والتنسيق مع الأسطول الانكليزي قصف المناطق امجاورة لطوكيو 
قصفأ مبرحاً مدمراً» وضرب كوري في ١9‏ ويوكوسوكا في 4 7 و75 و27 وقصف ساسيبو في 
"١‏ من الشهر . 
لقيت بقايا الأسطول الياباني القابعة في الموافء خسائرها الأخيرة في الحرب» إذ غرقت 
وأعطبت كل من البوارج : .هاروناء ايزء هيوغاء وحاملات الطائرات جويو» اماغي » والطرادات 
الثقيلة تون واويا . وفي خباية تموز لم يبق للبحرية اليابانية إلا البارجة الوحيدة ناغاتو» وقد أعطبت في 
ميناء يوكوساكو » وعدة سفن انتحارية تتضمن ( ٠٠١‏ غواصة قزمة (صغيرة جدا) » 4٠٠‏ طورييد 
بشري و 500٠0‏ زورق انتحاري من أنواع مختلفة) جمعت هذه الوحدات بانتظار نزول الحلفاء على 
البر الياباي لصد هجومهم . 
بلغ أسطول اليابان خلال عام )7/١١ »)١9151١(‏ سفينة حربية كبيرة بوزن ( ١71ر١)‏ 
ألف طن عزز بحدود مليون طن آخر تعمير خلال الحرب . ونخسر اليابانيون منها 59 © ) سفينة 
بوزن (4 54/ار١‏ ) ألف طن . 
١١‏ 


المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 

وبالنسبة للطيران الياباني فقد أصيب في الصمم » وخسائره كانت'فادحة في الرجال والمعدات 
والمؤسسات » ومصانع البناء وموارد المحروقات . فقد امتلك اليابانيون خلال الحرب )557٠6٠١١(‏ 
طائرة فقدوا منها 50٠0٠6٠‏ )» وبقي لديبم بحدود ال( ١5‏ ) ألف جهزت جميعها لتكون انتحارية 
تنتظر يوم الحسم للدفاع عن أرض اليابان .. لكنها مع ذلك فقيية با محروقات (المادة التي عرّت كثراً 
في نباية الحرب على اليابانيين ) . 

ظل جيش اليابان البري قويا محتفظاً بعظمته . ففي جزر اليابان وحدها )٠(‏ ملايين مقاتل 
مستعدون جميعاً للموت ف :سبيل تماية اليابان ؛ وإمبراطور اليابان : لكن الحكومة اليابانية انذاك 
ترى رأياً مخالفاً» فهي تشعر أن حربها مع الحلفاء قد انتبت » والمزيمة قريبة الوقوع . فمن الأوساط 
البحرية التي عرفت بتحفظها دخول مغامرة الحرب على نطاقها الواسع اختار الميكادو وزراءه ( وزارة 
' سوزوكي ) وكان هم هذه الوزارة الجديدة تفادي احتلال بلادهم» أو المساس ببيبة الإمبراطور 
الدينية . لكنهم مع ذلك ل يظهروا أي ضعف أو تبدل في المواقف الثابتة» بل على العكس وجهوا 
إنذاراً للحلفاء رداً على دعوة استسلام نقلها هم الماريشال ستالين» بعد مؤتمر بوتسدام في ١١‏ تموز, 
يصممون فيها على القتال عشرات السنين . ولم يحسم الموقف إلا النتيجة المرعبة اللاإنسانية وغير 
المتوقعة التي أحدثتها القنابل الذرية على هيروشيما وناغازاكي . 

اضطرت إليابان للاستسلام وكانت روسيا قد أعلنت الحرب عليها في 4 اب» وبدأت 
باجتياح منشوريا .. وفي 5 ١‏ اب قبل الإنذار الحليف » ووقعت صلك الاستسلام في ؟ أيلول وعلى 
البارجة ميسوري . 


أ انبيار اليابان بأثار بعيدة منبا آثار عامة نابعة عن صفات الشعب الياباني نفسه» وهو 
المتعلق بتراث تاريخي لا يستطيع تفسيره بأفكار واضحة» وهو شعب يفتقر للحس الشمولي والمنطق 
العقلاني» خلافاً لباقي الشعوب . وهو يقدم للتاريخ صوراً عن صفات توحي بضيق في التفكير» 
وحضارة صلبة قاسيةٍ غير منتمية وضمت ضمن الشعارات العديدة التي أطلقها ك : 

وزارة آسيا الكبرى .. كرة الازدهار والرقي .. التنظم الاسيوي المتجدد.. جمع تحت سقف 
واحد زوايا العالم الغاني ... إن . ظ 

فياباني الحرب العالمية الثانية يدرك الأمور من زواياها التجارية » أو من توجيه عسكري بحت » 
وإدراكه يتصف بالاعتزاز حتى درجة جنون العظمة أحياناً. هذا الوصف للنضج الثقافي الذي 


١١17 


تاريخ البحر وملا حمه 

أحاط بالشعب الياباني يعود للعزلة المطبقة التي ورثها عن أجداده» ولم يتخل عنها إلا قبل عشرات 
السنين فقط من اشتعال الحرب . فلم يمنحه الزمن الوقت الكافي لاعادة تنظم أفكاره» لتلحق بالقم 
التقليدية العالمية » وتنسجم داخل الاطر المتطورة الحديئة . وهذا مايفسر تخلف اليانانيين عن إقامة 
الصلات العامة في المجالات الدولية ومؤسساتها .. حتى إن تصفاتهم أحياناً غريبة كل الغرابة حيال 
الشعوب الأخرى والغربية منها خخاصة .. 

فالياباي يتصف بتغيراتٍ مفاجكة تقفز بين الشك والثقة » والاعجاب والكره » محبة الغريب 
أو عدائه».. وهذا يفسر أيضاً التفاؤل 0 والساذج الذي دفع باليابانيين لدخوطهمٍ المغامرة 
الكبرى » بفكر خاطىء عن الحرب . فكان نصرهم في البداية باهرا * ثم اغبيارهم في النباية شئيعاً . 

جاء انهبار اليابان السريع نتيجة حتمية للانبيار الاقتصادي» فالحبوط في انتاج الحديد 
والفحم والمواد الاولية » وانقطاع وصوها إلى اليابان» بعد أن قطعت كل خطوط المواصلات البحرية 
جعل الانتاج الحرلي يتراجع» وخاصة في مجال انتاج الطيران والسفن . لهذا التراجع في الإانتاج 
أسباب أخرى اقتصادية يجدر ذكر بعضها : 

. عدم كفاية عند بدء العمليات‎ ١ 

ب تراخ في الانتاج بعد الانتتصارات الاولى . 

. فوضى في الخدمات وتنظم مفكك لا مركزي‎ ١ 

4 القصف المرو ع عام ١9146‏ . 

وأخيراً وهذا رأي الكثيرين من النقاد.. دمار الأسطول التجاري الياباني » وتوقف 

مواصلاته او فكرة سريعة يعة عن مراحل هذا الأسطول خلال ال حرب .. 


أسطول اليابان التجاري أسطول فتي » حاز على كل الصفات الفنية الحديئة» متكامل 
البنية » وصلت أوزانه إلى ") ملايين طن لأعالي البحار ( بقي لليابائيين في نباية الحرب “5ه 
ألف طن فقط) » ثم أضافوا لبحريتهم التجارية خلال الحرب أكثر من (١؟)‏ ملايين طن بين تعمير 
جديد أو سفن مصادرة من البلدان التي هزمتها . لكن جهود بناء السفن سعان ما انخفض نظراً 
لنقص المواد الألية في البلاد» ولاقامة الحصار الاقتصادي على اليابان» ومنع الحديد والفحم من 
الوصول إليبا . وسرعان ما انعكست على تطور الأسطول التجاري وبالتالي على مجالات أخرى مرتبطة 
به هي ٠‏ 

١١007 


المجلد الشاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 
انال العسكري 

غرق العديد من الجنود على السفن الناقلة . 

خسارة كبيرة في سفن الشحن وصلت حتى ٠‏ 5,/ ثم أكثرها في خطوط مواصلات بحار 
الجنوب ؛ أي في المحيط الحادي والفيليبين وأوكيناوا . ومعنى ذلك قصور في عمليات الإمداد والقوين 
ذلك إلى نقص هائل في مادتي الذخائر وا محروقات . 
امجال الاقتصادي 

بمجرد تناقص ثم انعدام المخزون الذي كان في الأصل ضعيفاً حدث شلل واسع في عمليات 
الانتاج نتيجة هبوط حاد في استيراد المواد الأولية » وبالتالي هبوط مماثل في الانتاج الحربي . 
يدركون بالفعل الفارق الثقل الكبير بينهم وبين أعداء 526 

فعدنما سكل الأميرال الياباني يوناي » متى تحسرنا الحرب ؟ 


أجاب : في اليوم الذي دخلناها .. 


عانت اليابان من هذه الحرب الكثير : 
خطوط مواصلات بحرية شاسعة البعد باهظة الكلفة . 
ارتباط بعيد بين مسا رح عمليات منتشرة في نصف الكزة ال ضسية. 


الارتباط » سرعان ما أفلتت من أيديبم . 


القصف الجوي بقاذفات الب 58 أنبى كل أمل اقتصادي ثم جاءت القنبلة الذرية فأغبت 
كل أمل معنوي . 


١ ١ م٠‎ 


حواشي الباب الفشالث 


دونيتزر كارل 1102 


)١1891(‏ أميرال ألماني استلم الرايخ بعد هتلر لفترة صغيرة» كان وراء حرب الغواصات في الحرب 
العالمية الثانية» واستلم قائدأ أعلى للقوات البيحرية من عام .)١140-1١5147(‏ قاد غواصة في الحرب 
الأول . أسر من قبل الإنكليز عام )١91/(‏ عند مهاجمته لقافلة قرب صقلية» ثم أفرج عنه بعد الحرب 
.)١919(‏ وحكمت عليه محكمة نورمبوغ ب(١٠)‏ سنوات كمجرم حرب. وخلال هذه الفترة كتب 
مذكراته .. أفرج عنه عام .)١985(‏ 


48 ريدر ايريك -ع18920 


)١950-14105(‏ أميرال ألمافي برز في معركة جوتلاند في الحرب الأولى عام »)١51(‏ عين 
قائداً عاماً للبحرية عام 2)١918١‏ ثم الأميرال الكبير للرايخ الكبير.. عارض غزو إنكلترا عام 
»)١940(‏ وحصر النشاط البحري باستخدام الغواصات فقط» وكان ذلك سبب تخليد لدونيتز .. حكم 
عليه في محكمة نورمبرغ )١9147(‏ مدى الحياة وأفرج عنه عام ( ١155‏ ) . له مذكراته بكتاب حياتي 
.)١95655(‏ 


#٠‏ سس رق زفلت فرانكلين ديلانو )لءء1005 


)١9٠05( سياسي أمريكي ابن عم تيودور روزفلت رئيس الجمهورية السابق‎ )١1945-1885( 
جاء‎ )١517( حاك ديمقراطي لنيويورك » رئيساً للجمهورية عام‎ )١917١( أصيب بشلل الأطفال عام‎ 


١١8١ 


المجلد الغشاني ‏ الجزء الرابع ‏ الباب الثغالث 
بإصلاحات اقتصادية هامة أعيد انتخابه )١5355(‏ وللمرة الثالثة )١915٠(‏ خلافاً لكل عرف » دخل 
الحرب إلى جانب الحلفاء وانتخب للمرة الرابعة .)١9145(‏ 


111 دارلات فرانسوا‎ ١ 


00 


(1945-1881) أميرال وسياسي فرنسي قاد أسطول الأطلسي (1975--2)195 ثم 
أصبح أميرال الأسطول عام ١51594‏ ) وقائداً أعلى للبحرية » ثم وزيراً للبحرية في حكومة بيتان» ثم اغتيل 
في الجزائر 4 ؟ كانون الأول .)١947١‏ 


 ""9‏ جانسول مارسيل برونو اناموسء© 


الثانية عندما هاجمة البريطانيون عام .)١915٠(‏ 1! 


"ا ديغول شارل عالنة© 226 1 


لع ارد وال الزرر مادا ارولو جايو رك راد هايا ود وان 
العالمية الأولى» وجرح وأسر . أصبح مدرساً لمادة التاريخ العسكري في كلية سان سيرء ثم دخل وزارة 
الماريشال بيتان » وعين قائداً للفرقة الرابعة المدرعة ع وأوقف زنحف الألان عل 0 إلى حين » ثم ذهب إلى 
لندن بعد اجتياح بلاده ونادى بمواصلة القتال .. ثم دخل باريس بعد محريرها وأصبح ريسا للجمهورية حتى 
)١96759‏ حيث انسحب من الحياة السياسية ثم عاد عام )١95/(‏ إلى الرئاسة من جديد . كتية 
مذكراته عام ( ١09‏ ) وله عدة مؤلفات منبا (1924) تسعممدة:*.آ معط 206ه5زل هآ > 
(1934) #عنافمم عل عفصسة*! و7 ,1938 252066 همد أء ععمه22 هآ .(1932) عؤمة .1 عل 1ن عنآ . 


ا 
ووس 


4" رونشتد جيردفون 12050604 

)١965-1810١‏ ماريشال ألاني شارك في الحرب العالمية الأولى وساند انقلاب فون بابن 
(؟9١)»‏ لم يألف النظام النازي» وبقي بعيداً حتى استدعاه هتلر في الحرب العالمية الثانية» فقاد 
الجيوش إلى بولونيا وفرنسا وروسياء ثم أصبح قائداً عاماً للجببة الغربية عام »)١9 157١‏ لكن إخفاقه في 
النورماندي ( 54 ١95‏ ) جعل هتلر يقتله» وعين الماريشال كليو غ #هداكا مكانه لكنه كلف بإعداد اهجوم 
المضاد للاردين أسره الانكليز وأفرجوا عنه عام .)١959(‏ 

١ ١5 


اسهد 


عت بوك فيدورفون 1301 


)١9:45-1880(‏ ماريشال ألماني » قائد قوات اجتياح الفسا )١37(‏ وقائد لمجموعة جيوش 
في بولونيا )١959(‏ وفي فرنسا وفي روسيا )١941١١(‏ أخحفق في معركة موسكوء فاستدعي عام 
(؟555١)‏ ليكلف بالدفاع عن القوقاز وعزل في العام نفسه . 


 ”‏ غرازياني رودولفو نسونعة:0 
»)١95(‏ وقائد عام في ليبيا »)١19140(‏ وأصبح وزيرا للحربية لموسوليني )١9147(‏ حكم عليه 
)١1555(‏ ثم أفرج عنه عام .)١95٠.(‏ 


ا | رومل اروين لعسسموع1 


م 


)١944-1843(‏ ماريشال ألماني.. بعد أن ترك الحياة العسكرية بعد الحرب العالمية الأولى 
انتسب إلى جامعة توبنجن يتابع دراسته» ثم انتسب للحزب النازي» ثم عاد إلى الجيش عندما استلم هتلر 
عام ١977(‏ )» فقلده قيادة أركانه ( 4١519‏ ثم فرقة مدرعة عند اجتياح فرنساء ثم قائدا لجيش إفريقية 
١941١‏ حتى 47 15)» وهدد مصر دافعاً بالبريطانيين حتى العلمين» ثم استدعي لقياده الجببة الغربية 
جرح في النورماندي (5 ١155‏ )» وانسحب إلى بافاريا واشترك في محاولة إبعاد هتلر فأوقف وانتحر بناء على 
أمر الفوهرر كتب مذكراته ونشرت عام (1581). 


2 كاترو جور ج «ناميناون) 


(/ا/141--9605١)‏ جنرال فرنسي حام للهند الصينية» ثم انضم لديغول حيث سماه الكومسيير 
الأعلى للشرق» عمل في سورية وفي الجزائر ثم عين سفيرا في الاتحاد السوفييتي )١1948-1١9140(‏ ثم 
وزيرا للجزائر في وزارة موليه . 


توجو هيديكي 7316 


)١1958-1885(‏ جنرال ياباني وزير للحربية ( )١915٠‏ رئيس للوزراء ( ١915١‏ ) وله يرجع 


١١87 


المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الغالث 


قرار اللحجوم على بيرل هاربور . استقال عام )١91515(‏ حكم عليه بالإعدام من قبل الأمريكيين ” 
حرب واعدم . 4 
٠؟ ‏ ياماموتو ايزوروكو مامستفصيولا 

)١948-1884(‏ أميرال ياباني حارب على الجحببة الروسية عام )١9.05(‏ اشترك بمؤتمرات 
وندرة البحرية ثم عين عام ١915‏ ) قائداً عاماً للقوات البحرية أعد هجوم بيرل هاربور وقاده» ثم عمل 
في كثير من معارك المحيط المادي وقتل في إحداها بعد أن أسقطت طائرته . 


أ ماريشال جورج كاتليث القطودهة3 


)١9609-1١880(‏ جنرال وسياسي أمريكي حارب في الفيليبين وفي فرنسا خلال الحرب 
الى ثم في الصين ورأس الأركان العامة للقوات الأمريكية » خلال الحرب الثانية » أحيل على التقاعد عام 
»)١1545(‏ وأصبح سفراً لأمريكا عند تشانغ كاي شكء ثم سكرتير دولة » وأعطي اسمه لمشروع المعونة 
الأمريكية» وحصل على جائزة نويل للسلام .)١5817(‏ 

4١‏ مونتغمري برناردلو «تعصرمعغهه31 

ماريشال بريطاني ولد عام )١441/(‏ جرح مرتين في الحرب الأولى وحارب في فرنسا واستطاع 
العودة من دونكرك» قاد الجيش الثامن في مصر وهزم رومل عام (157 ١9‏ ) في العلمين» شارك في حملة 
صقلية وإيطاليا وحرر شمال فرنسا وبلجيكا عام )١55415(‏ وحككم-الميطقة الأمانية الخاضعة لبريطانيا 
وأصبح رئيس أركان القوات الإنكليزية عام )١947(‏ ثم معاون قائد عام قوات حلف الأطظلسبي 
١١ه58-5)‏ وكتب مذكراته. 5 


و 


- 


“5 سايزنباور دوايت ذاوود مع7وطموءوز2 


جنرال وسياسي أمريكي قائد عام للقوات الحليفة في شمال إفريقية 147 )١5‏ قاد حملة تونس 
)١967(‏ وأعيد انتخابه عام )١3557(‏ وكتب مذكراته . 


6 كيسيارنغ البيرت ومناءووعك1 
)١1950--1885(‏ ماريشال مدفعي ألماني انتقل لسلاح الطيران خلال الحرب الأولى وقاد 


١١ 


تاريخ البحر وملاحمه 
أسطولاً جوياً في في بولونيا عام )١597595(‏ ثم في فرنسا ( )٠‏ وحارب في روسياء قاد جببة صقلية ) 
وقوات ألمانيا في إيطاليا ( ١5144-1١515457‏ ) وخلف رونشتد في الجببة الغربية » أسر وحكم عليه بالموت 


»)١9557(‏ ثم أخل سبيله (4 )١95‏ . كتب مذكراته في كتابين (عسكري حتى اخر يوم ))١9281"‏ ثم 
أفكار حول الحرب العالمية الثانية .)١926252©١‏ 


6ه غوبلر جوزيف بول ولءطءه© 


)١1950-1881/(‏ سيامبي لاني نازي أشن عام )١977759‏ وزارة الدعاية والأنباء أخلص 


ل لومونييه أندريه 10 


- 


)١1975-1895(‏ أميرال فرنسي رئيس أركان حرب القوات البحرية الفرنسية 
»4)١9600-1949‏ رأس أسطول فرنسا الحرة إللى جانب الحلفاء» ثم أخيرا شغل وظيفة معاون قائد 
عام قوات الأطلسي في أورية (١1951آ505١).‏ 


١ك‏ مكارثر دو غلاس :1ه 73192 


)١1955-180(‏ جنرال وسياسي أمريكي خدم في اليابان »)١3٠07(‏ وفي الجببة الفرنسية 
في الحرب العلمية الأولى» جرح مرتين» رأس الكلية الحربية الأمريكية »)١915(‏ ورئيس أركان الجيش 
.)١970(‏ ترك الخدمة »)١515(‏ وأصبح مستشاراً عسكرياً في الفيليبين» قاد القوات الأمريكية في 
المحجيط الهادي )١949‏ ثم كل القوات 'الحليفة )١9154©(‏ وأحرز النصر» ثم قائداً للقوات الحليفة في 
كوريا. لكن عنفه دفع بترومان لاستبداله بريد جواي .)١951١(‏ 


نيميتز شستر ويليام عانسللة 

أميرال أمريكي ولد عام )١1885(‏ رئيس أركان سلاح الغواصات الأمريكي في الحرب العالمية 
الأولى » قاد القوات البحرية والجوية في الحيط الحادي» ولجميع قوات الحلفاء ١9451١951519‏ ) . انتصر 
على الأسطول الياباني ووقع مع مكار صك استسلام اليابان. أصبح ريسا لأركان البحرية 
.)1947-1١948(‏ 


١ ١. 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الغالث 
48 تشرشل سيرونيستون ليونارك سبسر التطععنط©) 

(14075) رجل سياسي بريطاني » نائب عن المحافظين عام »)١9٠.٠(‏ انحاز نحو الأحرار وصادق 
لويد جورج» واستلم وزارة التجارة )١11١1١508(‏ والداخلية )١91١١199١(‏ ولورد أول 
للاميرالية .)١5911١(‏ أخفق في حمتله على الدردنيل .. عين وزيرا للذخيرة ١511‏ ) ووزيرا للحرب والجو 
)١1918(‏ عاد )١1955(‏ إلى حزب المحافظين » واستلم الوزارة من تشميرلن )١514٠١(‏ وأظهر حماسة 
كبيرة في إسقاط ألمانيا الحتلرية» وقع حلف الأطلسبي مع روزفلت وقاد معركة بلاده حتى النصر عام 
.)١955(‏ انسحب بعد نجاح حزب العمال» وعاد عام ( ١96١‏ ) مع حزبه لرئاسة الوزارة واستقال عام 
)١565١‏ لاسباب صحية له عدة مؤلفات منبها: 


الازمات العالمية 9 وناو 3/0110 عط" 
مارلبورو 1121501011818 
ذكريات الحخرب 4 1610115 7735 


حصل على جائزة نوبل للسلام عام .)١951١‏ 


٠ه‏ مولوتوف فياتشيسلاف ميكاليوفييش 21010107 


سياسبي روسي )١840(‏ عضو في القيادة المركزية» وزير للخارجية ونائب أول للرئيس عام 
)١945-441١‏ صديق للستالينية عدو للخروشوفية . 


95 ايدن انطوني م2:46 


سياسي بريطاني من المحافظين شغل مركز وزير للخارجية عدة مرات» ورئيسا للوزارة (1955). 
واستقال عام ١151/(‏ ) على أثر حملة السويس على مصر . 


؟" فوروشيلوف كليمانت ايفرعوفيتش ؟10نطء7020 


)١188١(‏ ماريشال سوفيبتي قائد للحرس الأحمر )١1515(‏ اشترك في الحرب البولونية قائداً 
للجببة الشمالية )١9514١١(‏ وأدار الدفاع عن لينغراد» وسلمه الماريشال ستالين تنظم الوحدات الكبرى 
لاحتياطي الجيش الا حمر ونائب رئيس مجلس الوزراء . 


١ ١ 85 


تاريخ البحر وملاحمه 
“'ه ‏ ستالين جوزيف 


)١196517-1819(‏ سياسي روسي نفي لسيبيريا لارائه الاشتراكية )١9٠01(‏ فر عام (5 ١5٠0‏ ) وانضم 
للبولشفيك وانضم إلى لينين في فنلندا واعتقل ثانية بين »)١41١-1١5-04‏ وأصبح عضواً في القيادة 
المركزية للحزب سمي بالرجل الحديدي» واعتقل مرة أخرى )١917(‏ حتى الثورة )١911(‏ مي 
سكرتيراً عاماً للحزب عام ( ١177‏ ). أقام الترويكا مع زينوفييف وكامينيف ضد تروتسكي » استلم بعد 
موت لينين وصفى جميع خصومه وضم إلى بلاده شرق بولونيا وبعض أراضي فنلندا ورومانيا عام )١9140(‏ 
وأصبح ماريشال الاتحاد السوفييتي وربح الحرب . 


| 2 بوفو ر 1210 


(4) كيلومتر/ساعة . فمثلا ريح قوة (5) بوفور يعادل حتى (18) كيلومتر ساعة وريج قوة .)٠١(‏ 
بوفور )٠١٠١(‏ */ساعة. 


باتون جور ج "عيث 2204003 


)١950-1885(‏ جنرال أمريكي متخصص في سلاح المدرعات قاد عام )١9517١(‏ فرقة 
مدرعة» ونزل في المغربفء وتقدم في تونس »ع 9 قاتل في صقلية وفرنساء وقاد الجيش الثالث الأمريكي » 
ووصل حتى براغ . قتل في حادث سيارة. 


كهةه دو لاتر دو تاسينى حاك '9مو و15 ع0 :]12 1226 


)١907-188(‏ ماريشال فرنسا تخرج من سان سير في سلاح الخيالة حارب في الحرب الأولى 
ثم خدم في المغرب »)١5377(‏ قاد الفرقة 4 ١‏ في ايزن )١914٠0(‏ قبض عليه وحوم خلال الاحتلال 
الألاني » لكنه استطاع الفرار» وسافر إلى الجزائر (5141١)غ‏ وقاد عام (4 ١44‏ ) الجيش الأول الفرنسبي 
من سان تروبيز حتى نهر الراين والدانوب » ووقع في برلين باسم فرنسا صلك استسلام الجيوش الالمانية 
)١9555(‏ . عين في الهند الصينية حاكماً عاماً وقائد أعلى . . مات بعد مرض طويل نشرت مذكراته عام 
)١9599‏ نحت عنوان «قصة الجيش الأول الفرنسبي ) . 


المجلد الغاني الجزء الرابع الباب الثالث 
لاه باتش اليكسندر ما كاريل )و2 


)١9450-1849(‏ جنرال أمريكي دافع )١3147١(‏ عن كليدونيا الجديدة ووادي القتال 


)١55(‏ قاد في عام )١3544(‏ الجيش السابع الأمريكي في عملية الإنزال ببروفانس ووصل إلى الرين 
ملتقياً القوات الحليفة هناك بعد أن اجتاح بافاريا . 


تويودا سويعمو 1037008 

)١1957-1846(‏ أميرال ياباني رئيس مكتب تخطيط العمليات في أركان حرب البحرية 
الإمبراطورية . قاد أسطول القتال (5 5 »)١9‏ ثم قاد المجموعات البحرية عام )١5145(‏ سجن كأسير 
حرب .)١958-١958(‏ 
48 أوزاوا جيزابورو 0228 

)١188(‏ أميرال ياباني شارك في احتلال اندنوسيا »)١31141١(‏ قاد أسطول اليابان في معارك 
جزر ماريان » وحاملات الطائرات في معارك جزيرة لاييت» ثم أصبح ( ١55‏ ) قائداً عاما للقوات البحرية 
اليابانية . 

"٠‏ سبريانس راعونك عد هنارمه 


)١1887(‏ أميرال أمريكي ربح معركة ميدواي )١5547(‏ وهو على رأس مجموعة الطرادات» قاد 
اهجوم الأمريكي عل جزر جيلبرت وماريشال , واحتل أوكيناوا عام »2))١55(‏ م أصبح قائدا عاما 
لأسطول المحيط المادي . 


أكاس ميجى [زأء11 


كلمة يابانية تعني (عصر الحكمة) وميجي أو موتسوهيتو وهو عصر غطى حكم الإمبراطور 
ميعجي تينو» ونخلاله اجيعدق اليابان دولة قوية عصرية . 


؟كاس الساموراي م512 


١ ١74 


"'"س بوشيدو 100طادنا8 - 


قانون وقواعد شرف عكري السامورية . 


5" الشينتو 0غهذطة 
(طريق الآالحة) الدين الوطني لليابان (طريق الالهة)» أقدم الأديان اليابانية» والآلحة فيه تتمثل 
بالافباة #الشميين :: والعاضفة وقد يان الامبراطوو امتكلان فر الالمة. 0 


أ 
1 


6 مونتباتن لويس :]240402 

:١‏ ) أميرال بريطانى قاد في الحرب العالمية الثانية حاملة الطائرات اليستربوز »2)١915١(‏ ثم 
قائد العمليات المشتركة (515417١1ب-947١)‏ ثم قائداً لقوات الحلفاء في جنوب شرق آسيا »)١9147(‏ 
ثم آخر نائب ملك في الهند أميرال الأسطول عام .)١557(‏ ورأس هيئات أركان القوات البريطانية عام 
)١965(‏ (قتل اغتيالاً بقنبلة احداث ايرلندة) . 


١١1 


نبت بأمم الأسماء والأماكن* 


(*) مثبتة حسب تسلسلها في الفصول والأبواب . 


١١١ 


الفصل الأول 


فون مانتي 
البارجة 


ذفة طوربيد 


الباب الأول 


37701177 


1162 ع0 1211121 


0110 


ه2015 


1160000 


11500 


11 


01 'اتاء11أم :10 


تناع [1زم :020111-06 


مؤرخ ألماني تخصص في التاريخ البحري . 

أكبر السفن الحربية وأقواها تصفيحاً وتسليحاء تطورت 
وأصبحت دارعة » وهي تقريباً با مواصفات نفسها وكانت تسمى 
في القديم « عماره) ( بين هماوء ألف طن). 

المارححة القارظة :فض اه رقو ردي هه ينها عدا كيرا 
ما يطلق بالعربية اسم الدارعة بدلاً عن البارجة والعكس . يصل 
وزن الدارعة حتى ( 0 ) ألف طن. 

ور و يي ا ا ا و م 
ليث 'طن» والخفيف حتى )/١‏ الاف طن . سلاحه الاساي 
المدفع» والطوربيد » وحالياً الصواريخ بأنواعها . 

تسمية إنكليزية لطراد خفيف» سريع الحركة يستخدم في 
مهمات الحراسة والمواكبة للسفن الكبية أو القوافل 


أصبح اسمها بعد الحرب العالمية الثانية خافرة ( حتى ” الااف 
طن ) . 


سفينة حربية خفيفة » يصل وزنها حتى ١‏ ٠٠60؟‏ ) طن » خافرة 
وسفينة مضادة للغواصات . 
بالإضافة إلى المدفعية وهي أسرع السفن الحربية . 


١١7 


0 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 


غواصة 


بريسلو 


بونه 
أو ترانت 


جات بار 


ليون غامبينا 


روكان 


أميرال شارنير 


6 


50115--113 


1295 06» 5 


110ل 


122 


11 


060 


111 


0 


0) 


123 تدوع ال 


160123 


12 


7 1132) لو نانرق 


سفينة حربية تعمل فوق وتحت الماء منها الصغيرة جدا 

كغواصات الجيب» ومنها الكبيرة تصل إلى (7) آلاف طن . 
سلاحها الرئيسي الطوربيد » والصوارخخ .. | 

مر بحري بين الجزر البريطانية.والبو الأوربي عند كاليه بفرنسا وهو 

أضيق مسافة بين الببين وهذا الممر يوصل بحر الشمال ببحر 

المانش . 

اسم ألماني ل جيلاند 4صدلاود وهو. الامتداد البري الدامركي في 

بحر الشمال ( شبه جزيرة جويلاند) : 

ثمر ضيق في الدانمرك يفصل بين بحر البلطيق والكاتيفان بطول 
(0) كم وعرض )17١(‏ 25 وهو الممر الكبيرء أما الممر 
الصغير فهو الأكثر إلى الغرب وبطول (55) 5 وعرض بين 
(600)مترو(4١)8.‏ 

قناة تقطع جنوب شبه جزيرة جويلاند وتربط بحر البلطيق ببحر 
الشمال . 

طراد ثقيل» (ألماني ) »وزنه (*71) ألف طن» تسليحه )٠١(‏ 
مدافع عيار (0/؟) ملم و(؟١)‏ مدفعاً عيار )١57(‏ ملم 
سرعته هر /ا؟" عقدة بحرية . 

طراد خفيف» )406٠0(‏ طنأء سعة (17؟) عقدة» )١5(‏ 
مدفعاً عيار )٠١5(‏ ملم »(ألماني ) . 

فيليبفيل عالذوء ممتلتطط مدينتان في القطر الجزائري . 

مضيق يفصل إيطاليا عن ألبانياء عرضه ( )١‏ كيلومتراً وعمقه 

بين )١١٠٠١760(‏ مترٍ جنوب بحر الأدرياتيك . 

بارجة فرنسية » وزن (؟) ألف طن» سعتها (١؟)‏ عقدة؛ 

عليبا (؟5١)‏ فدقكيما بعيار (ه6. 775) مد يها 
بعيار (11728 (١)‏ فرنسية ) . 

دارعة متوسطة ور؟١‏ ألف طن» سعتها ١‏ 

عقدة ؛إفرنسية ) . | 


1 الاف طن.» سرعة ؟١؟‏ عقدة» (فرنسية) . 
٠كلارة‏ طن» ١5‏ عقدة » (فرنسية ) . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
طراد ألماني» ٠.هر١١‏ ألف طن» سرعة 7١‏ عقدة» / 
مدافع ١١؟ملم»‏ و5 مدافع ١٠٠١‏ ملم. 
طراد ألماي» ٠."ار ١١‏ ألف طن» سرعة ١١‏ عقدة» / 
مدافع 5١١‏ ملمء و5 مذافع ١5٠.‏ ملم. 
طراد ألماني خفيف » هر" ألف طن » 4 ؟ عقدة . 
طراد ألمافي خفيف » در" ألف طن »ع 4 عقدة . 
مجموعة جزائر في الأطلسي قرب سواحل إفريقية الغربية منها 
بالما وتينيريف تبعد ٠١٠١‏ 5 عن الساحل الغرلي لافريقية . 
مجموعة جزائر في المحيط الأطلسبي أكبرها جزيرة سان 
فيسانت تبعد 0٠٠‏ م عن ساحل إفريقية الغرب . 
جزيرة تابعة للبرتغال تبعد 4٠٠‏ مم عن ليشيونه . 
رأس أمزيكا الجنوبي النوبي يقع على امحيط المتجمد الجنوبي . 
مجموعة جزائر صغية في المحيط المحادي الغربلي 757 ؟' 
تعاقب عليبا البرتغاليون والاسبان ولالمان واليابانيون 
والأمريكيون . 
مجموعة جزائر صغية في المحيط الحادي ١8١‏ ؟' كانت 
تحت سيطرة الألان ثم الياباتيين ثم أمريكا . 
عاصمة بولينيزيا الفرنسية على الساحل الغرلي من جزيرة 
تاهيتي أكبر جزائر الأنخبيل 57 ٠١‏ 1" . 
طراد خفيف ألماني » ٠٠”“ر"‏ طن» وسرعة هر ” عقدة . 
طراد خفيف ألماني » ٠٠٠‏ رلا طن» وسرعة هر4 ؟ عقدة . 
طراد ثقيل» 4 ١‏ ألف طن» سعة 71 عقدة» يضم مدفعين 
“ا 714 ملم و ١5‏ مدفعاً عياره ١517‏ ملم» ( بريطاني ) . ٠‏ 
طراد ثقيل» ١٠86رة‏ طن» سرعة ٠”‏ عقدة» ١٠١6‏ مدفعا 
عيار ؟ ١5‏ ملم» ( بريطاني ) . 
طراد خفيف » ٠‏ ٠ه‏ طنء ( بريطاني ) . 
طراد خفيف » 17٠6١‏ طن .ء ( بريطاني ) . 
ميناء في تشيلي الوسطى ( أمريكا الجنوبية ) . 
عاصمة الأوْرغواي (أمريكا الجنوبية) على الضفة الشمالية 
لغبر ريودولابلاتاء ميناء هام على المحيط الأطلسي . 
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مجموعة جزر (جزر مالوين) في جنوب امحيط الأظلسي 
احتلها البريطانيون» وطالبت بها الأنجنتين» وتتألف من 
جزرتين فولكلاند الشرقية وفولكلاند الغربية وبمساحة 
5١‏ . 

نبر في تانزانيا يصب على الشاطىء الغرلي للمحيط الهندي 
يقابل. جزيرة مافيا.8/13412 . 

طراد خفيف قديم ئ (ألمانيا ) : 


تستوط ده1 طراد خفيف قدي » (ألمانيا ) . 
ساء 1 
1 أو 383 مجموعة جزائر تبعد ١٠٠م/‏ 1 عن جاوا وإلى 
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1111011 
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00 


001501 


5115 


11 انا 


إنتا'نااان درلا 


الجنوب غرب منها مستعمرة بريطانية انتتقلت عام ١5601١‏ 
إلى أوستراليا . 


طراد قديم » ( بريطاني ) . 

طراد خفيف » هر" آلف طن» (ألماني ) . 

مدينة مادراس عاصمة مقاطعة مادراس عن خليج البنغال 
والمحيط المهندي . 

طراد روسي . 

طراد أوسترالي . 

جزيرة ألمانية في بحر الشمال» دانمركية عام ١715‏ بريطانية عام 
7 ألمانية عنام ١864٠‏ بنت ألمانيا فيا قاعدة: بحرية ضخمة » 
دمرها الحلفاء عام ١595©‏ . 

جزيرة يونانية في البحر الايوني يفصلها عن البر اليوناني ثمر كورفو 


. ٠١ 4 544 مساحتها‎ 

بارجة ) 5 ألف طن ع (١ألمانية‏ ) / مدافع عيار ملمء 
سرعة 70 . 

بابجة» 71 ألف طنء» (ألمانية) ٠١‏ هدافع عيار ١7 278٠١‏ 
عيار ؟٠١.‏ 

بارجة:» 7١‏ ألف طنء» (أمانية)» ٠١‏ مدافع عيار ١١.78٠١‏ 
عيار 1١5١‏ . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
بارجة ( قديمة ) » ( ألمانية ) . 
بارجة» هر؟ ألف طن» 8 مدافع 47 ملم» سرعة 8؟ 
عقدة» ( بريطانية ) . 
بارجة» هر"؟ ألف طن» 8 مدافع 4" ملمء سرعة 8/؟ 
عقدة » ( بريطانية ) . 
بارجة» 78 ألف طن» 8 مدافع 47 ملم» سرعة ٠١‏ عقدةغ 
(بريطانية). ا 
بارجة» هر5"؟ ألف طن» ١‏ مدافع 41" ملم» سرعة ٠م‏ 
عقدة » ( بريطانية ) . ش 
طراد» ١5‏ ألف طن» 5 مدافع عيار ١4‏ ملم» سرعة 54 
عقدة» ( بريطاني ) . 
منطاد موجه ألماني يحمل اسم مخترعه الكونت فرديناند فون 
زبلين.. استخدم المنطاد في الحرب العالمية الأول في قصف 
الجزائر البريطانية . 
طراد ثقيل قدي » (إنكليزي ) . 
بارجة » قديم » ( انكليزي) . 
طراد ثقيل قديم »(إنكليزي ) . 
طراد ثقيل » (إنكليزي) . 
طراد خفيف » ( فرنسي ) . 
طراد خفيف » ( فرنسي ) . 
طراد ثقيل قديم » (إنكليزي ) . 


بارجة قديمة» (ألمانية ) . 

دارعة» /1؟ ألف طن» 6 مدافع 2741 سرعة هرم؟ عقدة» 
( بريطانية ) . 

دارعة» /1؟ ألف طن» 8 مدافع 2741 سعة هرم؟ عقدة» 
( بريطانية ) . 

طراد خفيف » (إنكليزي ) . 


١١ 51/ 


المجلد الغاني الجزء الرابع الباب الثالث 


طراد ثقيل» ١9‏ ألف طن» (إنكليزي) . 
طراد ثقيل» هر0١‏ ألف طن» (إنكليزي) . 
دارعة » («.بريطانية ). ؛ ١‏ ألف طن . 

دارعة » ( بريطانية)» ١‏ ألف طن . 
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10 دارعةء ( بريطانية )» هر١ ١‏ ألف طن . 
1077 طراد ثقيل» (ألماني ) : 51 ألف طن . 
ستعطه طراد ثقيل, (ألماني) : 
ع1نال1 1502 بارجة » سفينة قيادة الأميرال جيليكو ( بريطانية ) . 
6 عهلدينة فرنسية على نهر الموز تبعد ٠‏ © إلى الشرق من باريس 


دمرت في الحرب الأولى» وسميت المعركة الحاسمة هناك ياسم 
المدينة . 
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مستشار أمانيا (رئيس وزراء) أيام الماريشال هندنبرغ . 

ميناء بلجيكي على الفلاندر الغربية . 

ميناء بلجيكي على بحر الشمال مرتبط مع بروك بقناة طوها 
٠‏ م. 

جموعة بحرية حليفة » ( بريطانية ) . 

مجموعة بحرية حليفة » ( بريطانية ) . 


دراعة» ٠٠١‏ ألف طن» هر١"‏ عقدة» سسعتها ١‏ مدفعاً 
ه. "ملم و ١١‏ مدفعاً 1957 (نمساوية). ٍ 
دارعة» ٠١‏ ألف طن» ١١‏ مدفعا عيار:ه 7٠‏ ملم و ١7‏ مدفعا 
عيار ١97‏ ملم» سرعتها عقدة بحريق (نمساوية) . 

ميناء حرلي في يوغوسلافيا ( كراوتيا) . ١‏ 

او 160107 ميناء يوغسلافي ١مونتينيدفرو‏ ) 1101626810 حتوي 
على حوض عميق ( قاعدة عر 1 

ميناء صغير في ألبانيا على بحر الادرياتيك . 


١ 
. مقاطعة ثمال إيطاليا كانت تتبع الإمبراطورية الفساوية‎ 
الانانة وزدوى لاقن اليك لابقا بها يعد الخريته النالكة‎ 
. الأول‎ 
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مقاطعة يوغوسلافية شبه جزيرة في الأدريتك طالبت بها إيطاليا 
تقع مال يوغوسلافيا على خليج تريست . 

ضاحية من ضواحي باريس . 

معاهدة فرنسية بريطانية وزعت العالم العرلي مناطق نفوذ فيما 
جزائر في بحر ايجه قرب الساحل التركي تصل حتى جزيرة رودوس 
وتعتبر رودس من ضمنها عددها ؟ ١‏ جزيرة من ”8 ١‏ إلى 
7 إيطاليا ثم عادت إلى اليونان . 
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مرسى كبير في ثمال ايكوسيا ضمن أرخبيل 65 أوركاد 
استخدم قاعدة بحرية للأسطول البريطاني خلال الحرب العالمية 
الاولى . 

مرفاً بريطاني في ايسيكس على بحر الشمال . 

جزيرة في الأطلسي أكثر الجزائر إلى الغرب في مجموعة لآنعيل على" 
مدخل خليج المكسيك ؛ مساحتها 5 ١١4557‏ 8'. 

أكبر جزائر الأرخبيل البولينيزي الأمريكي مساحتها "51١٠٠١‏ 
العاصمة هونولولو وهي واحدة من ثمافي جزائر مؤلفة للأرخبيل . 
أرخبيل في المحيط الحادي مساحته ١9314٠04‏ 5" يتألف من 
١‏ جزيرة كبيرة و 7٠٠١‏ جزيرة صغية الجزائر الكبيرة هي 
لوسون » ميندناو» سامار» نيغروس» ياناي » بالوان ميندورو, 
لافيت » سييوء بوهول» ماسبات» يبلغ طول امتداد الجزائر في 
الحيط ١8٠١‏ م. 


مقاطعة من الصين الشرقهية عل بحر الصين ‏ مساحتما 
1671 8'» عاصتا سي نان مها لغام تنغ تاو 

مرقاً روسي في أقصى الشرق على بحر اليابان» احتله 50 
(16555-15114). 


أرخبيل الميكرونيزيا في المحيط اهادي الغربي شمال جزر كارولينا 
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تاريخ البحر وملاحمه 
ومنهم جزيرة غويام» أكبر الجزائر سايبان حكمت من قبل 
اليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية » ثم ارتبطت بامريكا . 
أكبر جزائر الماريان وأكثرها إلى الجنوب ١4ه‏ ؟' فيها قاعدة 
ال 
الأضصفر 9 لألانيا ا عا 2١:24‏ نه لامك عام 
7 3 الشمالية الشرقية سابقاً قسمت إلى قطاع روسي 
وقطاع ياباني » تخلت روسيا لفترة عن قطاعها فاحتله اليابان 
وأقاموا حكومة ماندشوكوو عام .١97”‏ في عام ه546١‏ 
دخلت ت ايوش ا منشوريا» ثم انسحبت منها واحتفظلت 
)١965٠(١‏ واستعاد الصين المينائين . 
مدينة سويسرية على الضفة الشمالية لبحيرة ماجور . 
أرخبيل إسباني في المتوسط الغربي 5٠.١4‏ 5" والعاصمة بالما 
8 في جزيرة مايوركا ومن جزائرها مينوركا» ابيزاء فورمانتيرا . 
بارجة » وزئها ٠‏ ألف طن 4 مدافع عيار ١‏ ملم» سرعة "٠١‏ 
عقدة . 
مواصفات ميتوريو نفسها . 
بارجة فرنسية » © ألف طن» بنيت عام ١574‏ ( فرنسا) . 
بارجة فرنسية » ه"٠‏ ألف طن» بنيت عام ١114١‏ » (فرنسا) . 
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الباب الغالث 
لسو لطء615 بارجة ألمانية صغيرة ( بارجة جيب ) ٠١‏ الاف طن . 
ععم 0284-5 بارجة ألمانية صغيرة ( بارجة جيب ) ٠١‏ الاف طن . 
8 نير في الأجنتين ويصل إلى الأرغواي » ويعتبر الحد الدولي بين 
الدولتين . 
0154 سوط بارجة حديثة » بنيت عام 58 ألف طن ع (ألمانيا ) 1 
ناهدووأءم© 2 بارجة حديئة» بنيت عام 018/8 70 ألف طن» (ألانيا ) . 
208263 بارجة حديثة» بنيت عام »١91710‏ هر" ألف طن» 
( بريطانيا ) . ٍ 
502 بارجة حديثة» بنيت عام /1؛». هدر"” ألف طن» 
( بريطانيا ) . 
اع .٠9١6م‏ طنء طراد خفيف» 5 مدافع ٠٠١1‏ ملىع سرعة ”73 
عقدة ( بريطانيا) . 
خوزه 7٠٠١‏ طنء طراد .خفيف» م مدافع ”7٠١ملم»‏ سرعة 


19221 101 
1201131 071 


عو 177 


در" » ( بريطانيا) . 

طراد ثقيل » قديم الصنع, ٠دارة؟‏ طن. 

طراد ثقيل » قديم الصنع, ٠ةارة؟‏ طن. 

نسبة إلى نهر ويز 776565 في ألمانيا ومعناها جرف ويزر وهونك 
تلاق اهار ف#التضان الداخانة الكلانية. 
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تاريخ البحر وملاحمه 
بارجة قديمة مجددة» بنينت عام 77.١915‏ ألف طنء 
( بريطانيا ) . 


مجموعة جزائر نرويجية عديدة أمام الساحل الشمالي للنرويج 
مقابل مدينة نارفيك . 

بارجة قديمة» ١591١5‏ مجددة» ٠٠”"ر٠”‏ طنء ( بريطانيا ) . 
حاملة طائرات » ١9117‏ مجددة» ٠‏ ٠غ‏ 77 طن» ( بريطانيا ) . 
حاملة طائرات » ١91١1/‏ مجددة» 7١٠٠.٠‏ طن.» ( بريطانيا ) . 
طراد خفيف » " الاف طن» بني عام ١31١‏ » (ألمانيا ) . 
طراد خفيف» " الاف طن» بني عام ١570‏ » (ألمانيا ) . 
طراد خفيف »2 5 الاف طنء بني عام ١97١‏ » (ألمانيا ) . 
طراد ثقيل» ١‏ ألف طن مدافع ٠١7‏ ملم سرعة ”لا 
عقدة» بني عام ١5179‏ . (ألمانيا ) . 

طراد خفيف » "٠‏ طن» (فرنسا ) . 

طراد خفيف » 5٠١‏ طن» (فرنسا) . 

طراد خفيف » 5٠١‏ طن» ( فرنسا) . 

مم بحري في بحر الشمال يفصل بين ساحل النرويج الجنوني 
وشمال جويلاند الدانمركي طوله بحدود 76٠١‏ ك عرضه يتراوح 
بين و450١‏ 8» عمقه حتى ٠‏ متر. 

طراد خفيف فرنسي قديم . 

مرفاً في بريطانيا (ايكوسيا) على بحر الشمال وعلى مصب 
(تاي)» النبري ., 

بارجة » عمرت عام ٠٠ » ١59179‏ هر"؟ طن . (فرنسا ) . 
نسافة » (فرنسا ) . 

قاذفة طوربيد» (فرنسا) . 

نسافة » (فرنسا ) . 

طراد ثقيل» ٠١‏ الاف طنء (إيطالي ) . 

طراد ثقيل» ٠١‏ الاف طن» (إيطاليا) . 

طراد ثقيل» 9 الاف طن» (إيطاليا) . 

طراد ثقيل» ٠١‏ آلاف طن» (إيطاليا) . 

طراد ثقيل» ٠١‏ الاف طنء (إيطاليا) . 
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مقاطعتان إلى الشمال والشرق من فرنسا والألزاس تقع بين جبال 
الفوج وحوض نهر الرين» وأهم مدنها استراسبورغ» انتقلت إلى 
فرنساء وعادت إلى ألمانيا عدة مرات» لالمانيا عام ١/1١‏ 
ولفرنسا 5919١ء‏ لألانيا ٠.‏ 9414١ء‏ ولفرنسا 4 914١ء‏ واللورين 
المصير نفسه تقرباً . أما أهم مدنها فهي (ميتز)» وتقع إلى 
الشمال من الألزاس . 

بارجة» بنيت عام ٠٠ 2١979‏ هر"” طن » ( فرنسية ) . 
بارجة قديمة » بنيت عام 2١91١5‏ 9١ر١7‏ طن » (فرنسية ) . 
بارجة » بنيت عام ١37١‏ » وزنها 57١١٠١‏ طنء ( بريطانيا ) . 
بارجة قديمةء» ١91١٠‏ جددت.» وزنها 4 اللحت طن ع 


( بريطانيا ) . 
بابجة قديمة» 1١91١1/‏ جددت؛» وزنهبا ١79‏ الف طن» 
( بريطانيا ) . 


حاملة طائرات » ١5788‏ » وزتها ؟؟ ألف » ( بريطانيا ) . 
بابجة قديمة» ١91١٠‏ جددت» وزتها ١‏ ألف طن 
( بريطانيا ) . 

ميناء في القطر الجزائري . 

ميناء واسع في القطر الجزائري إلى الغرب من وهران . 

نسافة » (فرنسية ) .2 

غواصة متوسطة » ٠٠١‏ طن» ( فرنسية ) . 

غواصة متوسطة , "٠٠‏ طن » (فرنسية ) . 


جزيرة في مال شرق كنداء مساحتها 4 ١غ‏ 5" » عاصمتها 


سأن جان . 
أمريكا الشرقٍ . 


شمال كوباء وهايبتي 7٠١‏ جزيرة و ٠٠٠٠١‏ صخرة . 
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جزيرة كبيرة من جزر الانتيل جنوب كوبا من الكومنولث 
البييطاني 5 ١١557‏ 5' » عاصمتها كينغستون . 

جزيرة من جزائر الانتيل على البحر الكاريبي» مساحتها 
57>" 5" » عاصمتها كاستريس 165 (بريطانيا ) . 

جزيرة بريطانية من جزائر الانتيل» مساحتها 5/8١78‏ 5" 
عاصمتها بورت أوف سباك 0152232 غ201 . 

غويانا ثلاث مستعمرات إنكليزية هولندية (وتدعى ل 
سورينام )» وفرنسية» مساحة الإنكليزية ٠5١15451٠١‏ 5" 
وال هولندية ١4755‏ 5" » والفرنسية 41٠٠١‏ 5" »ع وكلها تقع 
متجانبة إلى الشمال من البرازيل على ساحل الاطلسي . 

أرض دامركية في البر القطبي الأمريكي » أكبر جزيرة في العالم: 
مساحتها ٠٠5ره‏ 7٠ر5‏ 5غ مغطاة بالجليد تقريباً بكاملها 
“١‏ ألف كيلومتر خرة من الجبال الجليدية» عاصمتها 
كودثاب 00065286 . 

جزيرة في شيال الأطلسبي (جمهورية إيسلندة): مساحتها 
0 أ كيك كعات اك 26129116 . 

حوضل بحري من جزيرةٌ أواهو ننظة0 (في جزر هاواي) إلى 
الشمال غرب من هونولولو قاعة بحرية أمريكية هامة . 

بارجة بريطانية حديثة » بنيت عام (١914١)غ» 7٠‏ ألف طن 
( بريطانيا) . 

التسمية اتية من الحروف الاولى للجملة الإنكليزية 1م 
117765115261011 1066611011 5116111311116 جهاز 
كاشف للغواصات تحت الماء» يعمل على الأمواج الرااجعة 
الصوتية » اخترعته بريطانيا عام »١979‏ يستخدم سلميا في 
كشف الأعماق أو أسراب السمك . 

بارجة متوسطة» ١5‏ ألف طن» سعة 7 عقدة» " مدافع 
عيار 7٠١‏ ملمء (ألانيا) . 

بارجة متوسطة » ١‏ ألف طن» سعة ٠”‏ عقدة 6 مدافع عيار 
8١؟‏ ملمء (ألمانيا ) . 

مجموعة سفن في الأظلسبي تبعد حوالي ١٠١‏ كم عن سواحل 
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البرتغال» مساحتبا 7٠٠‏ 5'» عاصمتها بونتا ديلغادا هنهم 
سحسايه ساوميغيل 61نا7418 530 ( برتغال ) . 

طراد تق بني عام (ألمانيا) . 

بارجة» بنيت عا 44 ه” ألف طن » سرعة 7 عقدة» 
(ألمانيا ) . 

بارجة» بنيت عام 21١9414٠‏ 75 ألف طن » سرعة ١‏ عقدةع 
(١ألمانيا‏ ) . 

بارجة قديمة» ١941١‏ مجددة» 7١‏ ألف طنء ( بريطانيا) . 


بارجة» بنيت عام 1515٠‏ » 5 ألف طنء ( بريطانيا ) . 


طراد ثقيل قديم  ١65‏ جدد» ”٠‏ ألف طن» ( بريطاني ) . 
بارجة حديئة» 1١9٠٠‏ ١٠٠ر55‏ طنء ( بريطانيا ) . 

طراد ثقيل قديم » ١91١7‏ جددء 7١‏ ألف طنء ( بريطاني ) . 
بارجة قديمة» ١91١©‏ مجددة» ١‏ ألف طن» ( بريطانيا ) . 
حاملة طائرات » >" ألف طنء ( بريطانيا) . . 


'حاملة طائرات» 197 » هر 7١‏ ألف طن» ( بريطانيا ) . 


حاملة طائرات » تء 781١54.‏ ألف طنء ( بريطانيا ) . 
طراد متوسط» 1/٠١‏ طنء ( بريطانيا) . 

بارجة» 1901© 7١‏ ألف طن » (إيطاليا ) . 

بارجة» 219117 7 ألف طن » (إيطاليا ) . 

طراد ثقيل» 19177 » ٠١‏ الاف طن» (إيطاليا) . 
طراد ثقيل» ٠١ » ١977‏ الاف طن» (إيطاليا 

طراد ثقيل» 1577 ٠١‏ الاف طن» (إيطاليا) . 
طراد ثقيل» 19170 » ٠١‏ الاف طن» (إيطاليا ) . 
طراد ثقيل» ٠ 2١9177‏ الاف طن»ء (إيطاليا) . 
بارجةء 2191 5 ألف طن » (إيطاليا) . 

حليج ومدينة إيطالية . 

رأس يقع إلى جنوب غرب جزيرة سردينيا . 

حاملة طائرات» 19417 » 7 ألف طنء ( بريطانيا ) . 
حاملة طائرات » 1957 » 7 ألف طن » ( بريطانيا ) . 
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تاريخ البحر وملاحمه 
طراد خفيف » ( بريطانيا ) . 
طراد خفيف » ( بريطانيا ) . 
طراد خفيف . 
بارجة قديمة» ١51١65‏ مجددةع "١‏ ألف طن » ١‏ بريطانيا ) . 
بارجة قديمة» ١915‏ مجددة» ٠‏ الاف طنء ( بريطانيا) , 
طراد بريطاني » ( بريطانيا ) . 
طراد بريطاني » ( بريطانيا ) . 
طراد بريطاني » ( بريطانيا ) . 
طراد بريطاني » ( بريطانيا ) . 
طراد بريطاني » ( بريطانيا ) . ٠‏ 
طراد بريطاني » ( بريطانيا ) . 
أرحبيل من الجزائر البريطانية في جنوب امحيط الحادي ١/‏ 
ألف 5" عدد الجزائر 77 جزيرة أكبرها فيتي ليفر 
تالاع بآ 111 ووفانوا ليفو 1الاع.آ 701113 . 
١‏ فردريك إمبراطور ألماني . 
١؟ ‏ اسم أطلق على بحارين تركيين خير الدين وشقيقه أقاما 
دولة الجزائر» وسيطرا على البحر الأييض المتوسط خلال القرن 
السادس عشر . 


بارجة» 21١91١‏ مجددة» سرعة 1" عقدة» 8 مدافع 
865 ملمء ٠١‏ ألف طنء» (يابان) . 

حاملة» 978١غ‏ /ا؟ ألف طن» 5؟ عقدة» 5٠‏ طائرةع 
(يابان ) . 

حاملة» م/9١غ ٠١‏ الاف طن» ه55 عقدة» 1٠‏ طائرة. 
(يابان ) . 

حاملة» "١ »١94١‏ ألف طن» 54 عقدة» /ا/ا طائرةع 
(يابان) . 

طراد ثقيل» 914١غ: ٠١‏ الاف طن» “م عقدةء. ١١‏ 
مدفعاً “ا ١5‏ ملمء (يابان) . 
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طراد ثقيل» ٠١ 2١597‏ الاف طن» “اا عقدة» ٠١‏ مدافع 
“ع ٠١7‏ ملمء (يابان).. 

طراد ثقيل ) »8 ٠١‏ الاف طن» ” عقدةء» ٠١‏ 
مدافع »ا ٠١0‏ ملمء (يابان.) . ٍ 
طراد ثقيل» ٠١ »١977‏ الاف طن» 7” عقدة» ١١‏ مدافعا 
عيار هه ١‏ و١٠‏ ملمء (يابان) . 

بارجة » 19157 50 ألف طن» (يابان ) . 

بارجة» ٠1١971١‏ 88 ألف طن» ١5‏ عقدة» 6 مدافع عيار 


. ملمء (يابان)‎ ٠5 

بارجة» 6١97٠١‏ 7" ألف طن» 75 عقدة» 6 مدافع عيار 
٠١“‏ ملمء (يابان). ٍ 
بارجة» ”٠ 2١9117‏ ألف طن» 7 عقدة» ١7‏ مدفعا عيار 
اه" ملمء (يابان) . 

بارجة» "٠ 21951١1‏ ألف طن» 7 عقدة» ١”‏ مدفعا بعيار 
كه" ملمء (يابان) . 

بارجة» ٠ »١91١5‏ ألف طن»ع 5 عقدة» ١”‏ ملفعا بعيار 
5ه" ملمء (يابان) . 

بارجة» ”0٠ 21١915‏ ألف طن» ؟؟ عقدة» ١7‏ مدفعا عيار 
5ه" ملمء (يابان ) . 


حاملة طائرات» 2١975‏ 8” ألف طن» ٠١‏ طائرة» سرعة 
4 "ا عقدة» (أمريكا) . 

حاملة» 15174 » ٠١‏ ألف طن» ٠١‏ طائرة» سرعة ١4‏ عقدةع 
(أمريكا) . ٍ 

حاملة» ١97‏ ” ألف طن» ٠١‏ طائرة» سرعة 4 عقدةع 
(أمريكا) . ' 

بارجة» 2١9571١‏ ”" ألف طن» 8 مدافع عيار ١٠"‏ ملمء 
سرعة 7١‏ عقدة» (أمريكا) . 

بارجة» 15915 7 ألف طنء ١١‏ مدفعاً ”75 ملم سرعة 
١‏ عقدةء (أمريكا). 

بارجةء ٠١597٠١‏ 5" ألف طن» ١”‏ مدافعاً 5 ملم» سرعة 
١‏ عقدة» (أمريكا) . 
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تاريخ البحر وملاحمه 

بارجة» 21591 79 ألف طن» ٠١‏ مدافع 55" ملم» سرعة 
٠‏ عقدة» (أمريكا) . 

بارجة» 61571١‏ 88 ألف طن» 8 مدافع عيار 4١٠5‏ ملمء 
سرعة 7١‏ عقدة» (أمريكا) . 

بارجة» 21971١‏ 57 ألف طن» 8 مدافع عيار 5١٠5‏ ملم, 
سرعة 7١‏ عقّدة» (أمريكا) . 

بارجة» 2137١‏ 7" ألف طن» ١7‏ مدفعا "5 ملم» سرعة 
١‏ عقدةء (أمريكا). ظ 
بارجة» »١5915‏ 8 ألف طن» ١١‏ مدفعاً ٠‏ ملم» سرعة 
١‏ عقدة» (أمريكا). 


( اباري م4 جزيرتان من جزائر أرقين الفيليبين الشمالية 
تقال تمينت السيافة وين رون ونوروور : 

مرفاً هام في جزيرة لوسون ( الفيليبين ) . 

مرفا في الفيليبين عل خليج دافاو في جزيرة ميندناو 11202220 
ثاني جزر الفيليبين . 

ميناذو 38862800 ميناءان في جزائر سيليبس 06180685 اندنوسيا 
عاصمتبها ماكاسار 11313535 . 

تاراكات سدطومد1, باليكبابان سومدمع81:1 . ثلاث موانىء في 
جزيرة بورنيو 1820:8260 كر جزائر إندنوسيا» مساحتها 7/5 
ألف ١‏ وموزعة بين اندنوسياء ماليزياء وقطاع محمية بريطانية 


(سابقا) . 
عاصمة جزيرة تيمور :11820 في مجموعة جزائر السوند شمال 
اوستراليا . 


مجموعة جزائر في خليج البنغال ٠٠١١‏ جزيرة صغية)» 
عاصمتها بور بلير 8135 20:6 ( بريطانيا ) . 
حاملة طائرات خفيفة » وزتها ١١‏ ألف طنء ( بريطانيا) . 
طراد متوسط» 8 الاف طن » ( بريطانيا ) . 
طراد متوسط » م الاف طن» ( بريطانيا) . 
خليج واسع في شمال جزيرة مدغشقر ومرفاً هام بلاسم نفسهء 
( فرنسا) . | 
١_8‏ 
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المجلد الثاني الجزء الرابع الباب الثالث 
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حاملة طائرات » ١5‏ ألف طن» تعمير ١919‏ » (يابان) . 

حاملة طائرات » ٠٠ر79‏ ألف طن » تعمير ١9141١‏ (يابان). 
حاملة طائرات » بنيت عام ٠١ ٠١575‏ ألف طن» ٠١‏ طائرة : 

(أمريكا ) . 

لمرفاً الرئيسي وعاصمة أرخبيل بيسمارك في المحيط الحادي بقي 

بأيدي اليابانيين حتى نباية الحرب العالمية الثانية . 

حاملة طائرة» ٠١ »1951١‏ ألف طن» ٠١‏ طائرة» (أمريكا) . 

بارجة» 21911 30 ألف طن ١‏ مدفعاً “ه«ملمء 

(يابان) . | 

بارجة» 21911 7*٠‏ ألف طن»' ١7‏ مدفعاً 85 ملم, 

(يابان) . | 

بارجة» 1١91١غ»‏ مجددة» سرعة 5" عقدة» 8 مدافع عيار 

كه" ملمء (يابان ). 

سي 50-7 

حاملة طائرات » 1١5147‏ 57/8 ألف طن » (يابان) . 

طراد ثقيل» ٠١‏ آلاف طن» ١١‏ مدفعاً عيار ه٠١١‏ ملم 

و9١٠٠‏ ملمء (يابان). 

جزيرة تقع إلى الشمال الغربي من رأس الشمال في النروي قابعة 

للنرويج . 


بارجةء وزئها ٠١‏ ألف طن» 8 مدافع 405 ملم» سرعة 5١‏ 
عقدة» (أمريكا) . 

طراد» ثقيلء »1١9١7‏ مجدد» لا؟ ألف طن» ٠١‏ 
مدافع 6ا 5" ملم » سرعة ٠‏ عقدة» (أمريكا). 

طراد» 21351 ٠١‏ الافل طن» 4 مدافع كا ٠١‏ ملم» سرعة 
0” عقدة »' (أمريكا) . 

طراد» ١97١غ‏ مجددء 710 ألف طن» ١‏ ستدافئع << 
5" ملم سرعة ٠١‏ عقدة» (أمريكا) . 
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تاريخ البحر وملاجمه 
طراد ثقيل» ,»191١‏ مجددء لاا ألف طنء» ٠١‏ 
مدافع ءا 57 ملم » سرعة ٠‏ عقدة» (أمريكا). 
بارجة» 2151417 ه" ألف طن» 4 مدافع ءا 5.5 ملمء ؟ 
عقدة» (أمريكا) . 
طراد» ٠١ ١918‏ الاف طن» 4 مدافع» ٠١7‏ ملم» سرعة 
؟” عقدة » (أمريكا) . 
طرادء ٠١ »١195/‏ الاف طن» 4 مدافع كا ٠٠١“‏ ملم» سرعة 
لال عقدة » (أمريكا) . ْ 
مطار في الجزائر إلى الشرق من البلاد ولا علاقة للتسمية بالدار 
البيضاء في المغرب . 
بارجة» ١159517‏ » ٠٠لا‏ ر 7 طن » ( بريطانيا ) . 
حاملة طائرات » ١91١1/‏ » مجددة» 7١5٠٠‏ طنء» ( بريطانيا ) . 
حاملة طائرات» 7١ 61١94٠‏ ألف طنء ( بريطانيا ) . 
كتبت القنال باللام وليس التاء المربوطة خفاظا على حرفية الأسم 
الأجنبي وهي جزيرة-بركانية من جزائر أرخبيل سالمون » مساحتها 
5'ء شهدت معارك ضارية بين الولايات المتحدة 
واليابان خلال الحرب العالمية الثانية . 
حاملة طائرات خفيفة » ( سفينة نقل محمولة)» ١٠٠لا‏ طن» 
97 ١ء‏ تحمل +٠‏ ظأئرة » سرعة 5 ؟ عقدة» (يابان) . 
رأس في شمال جزيرة وادي القنال من جزائر سامون . 
المضيق الواقع بين جزيرة وادي القئال وجزيرة سافو . 
مجموعة جزائر جنوب وادي القتال وسان كرويستوبال . 
طراد ثقيل» ٠١ 2١1917١‏ ألف طنء» 4 مدافع عيار ٠١‏ 
سرعة 7 » ( أمريكا ) . 
طراد ثقيل» ٠ )١97٠١‏ الاف طنء 1 مدافع عيار 253١1‏ 
سرعة *» ( أمريكا ) . 


جزيرة إيطالية تقع بين تونس وصقلية 7 5" » أرضها بركانية . 


١5١١ 


المجلد الغاني ‏ الجزء الرابع الباب الثالث 


ألبا وطا1 جزيرة صغيرة إيطالية في بحر تيرانيا تقع بين سردينيا والساحل 
ْ الغربي لإيطاليا . 
خل البحر و86 568 أسم أطلق من قبل الأمريكيين عل خلية متكاملة من فينين 
ووسائط وأجهزة لمواجهة كل أنواع العمل التي قد تتطابها 
حاجات المعركة . 


| لفصا السادس 


1 


غواصات الجيب_-الأللانية بيبر 000000 لتتاطاءء5 هيشت أاطاءء11 مولش “8101 موهر 880 . 


جزر اود جزر بريطائية في بحر المانش إلى الغرب من ساحل كوئتانتان 
الأنكلونورماند الجزيرتان الاساسيتان جيرزيه 365565 وغيرنيزيه 60216186563 من 


أصل سبعة منبا ©5656 و 523 اتناك . 


جزيرة يو علا جزيرة فرنسية على الأطلسي (فانريه)» مديتتها بور جوانفيل 
ْ اعتقل بيتان فيها . 
جزيرة نوارسوتيين 1580111 جزيرة فرنسية عل الأطلسي متصلة بالبر بطريق يظهر عند 
حدوث جزر البحر ويختفي في حالة المد. «مقابل سانت 
نازير ) ٠‏ 


١5١ 


الففسرس العسام للكتساب 


١١١7 


فشرس المسجلد الأول 





المقدمة ل 113 وداه 1 ان ولو اا ناهين وان وس الس وان اا وه لاا ل ا ا ال اا 
الجزء الاول 
2 مشأ القدرات البحرية وحتى عام ٠٠١1م‏ 


الباب الأول 
الحضارات القديمة 


ل الفصل الأول 
شعوب الشرق وقوي تو طنط الم و بقارن اا ل نع ون لا ور ول مر ا ا 1 1 
لا الفصل الثانى 
اليونانيون موا ل از نون اوةاغراة ايك التو 0 الامو ماع لو را وعم 0 
لا الفصل الثالث 
الرومان علطن نا ا موا 13 اا ا 1 ل ا 17 
حواشي الباب الأول ا اا 0 
بعض التواريخ الحامة في الشرق العربي وخلال القرون الوسطى 00خ 


الباب الثاني 


العرب والبحر 
ل الفصل الأول 
النشاط البحري لدي العرب قبل وبعد الاسلام والمسلمين 5 
لا الفصل الثاني 
النشاط البحري خلال الحملات الصليبية ... دز د11 001 00 
الفصل الغالث 
تطور البحرية الحربية في العصر العباسي الثاني 0 


الباب الغالث 
تاريخ البحر في العصور الوسطى وحتى الاكتشافات الكبرى 


الفصل الأول 

العصور الوسطى في الغرب اف كن ف فول اها تقال لبك برق ووم او 1 1 
لا الفصل الثاني 

نشوء القوى البحرية في أوربة الحديثة 0 
ل الفصل الغالث 

أول الحروب بين انكلترا وفرنسا (حرب المائة عام ) لي 5 
لا الفصل الرابع 

مرحلة بعد حرب المائة عام (الاكتشافات الكبرى ) مما ما م و ا 

حواشي الباب الثالث 0 
الباب الرابع 
السيطرة على البحار والاقتعال الكبير 
إسبان , هولاند , إنكليز ‏ فرنسيون 
حتى القرن السابع عشر 

لا الفصل الاول 

الصراع البحري الأورني للقوى العظمى ااا ااا 0 
لا الفصل الثاني 

إمبراطوريات الاستعمار ‏ وبحريات الخيطات 0000130121211 0 0 0 


١١1١ 


لا الفصل الثالث 
بحرية القرن السابع عشر ‏ الحرب البحرية الكبرى ‏ القتال بين انكلترا وهولندا . ١175‏ 








ل] الفصل الرابع 

انتعاش بحرية فرنسا زمن هنري الرابع وريشيلو هنري الرابع وشرعية لويس الثالث 
عشر لي 

أوج القوة البحرية الفرنسية منجزات كولبير وسيفنلى البحرية التجارية ل 

الحرب البحرية الكبرى إبان عهد لويس الرابع عشر ‏ حرب هولندا له با 11107 
لا الفصا السابع 

الحرب البحرية الكرى إبان عهد لويس البو عر عي جا رصبي 
الفصل الثامن 

التقهقر البحري في فرنسا خلال القسم الثاني من حكم الملك لويس الرابع عشر ‏ 
الحرب البحرية الصناعية 0000 0000 
لا الفصل التاسع 

انيبار القدرة ل الفرنسية ‏ حرب عرش إسبانيا ا 

حواثي الباب الرابع ا و10 ل اعون مي لقن ال م ا ل 
الجزء الشابئ 
1١5٠.٠‏ 1815م 
الباب الأول 
ع | ىّ 

0 الفصل الأول ع 

الصراع بين فرنسا وإنكلترا م لبوا ا و او و لو و ا ا 0 
لا الفصبل.الثاني 

السلام بين عام ه ١١/١‏ وعام ١١٠/4٠‏ 1 1 
لا الفصل الثالث 

حرب السنوات السبع ا ا 0 ااي 


حواشي الباب الأول ا م ا ا 


الباب الثاني 
الاكتشافات البحرية العلمية 
لا الفصل الأول 


استكشاف المخحيط المادي ااااااا 27 


التطور البحري خلال القرن الثامن عشر ‏ ذروة مجحد البحرية الشراعية 5 
حواشي الباب الثاني لي 


الباب الثشالث 
نجدد الصراعات الاستعمارية 
لا الفصل الأول 


الحرب الامريكية وأسبابها الأولية 0 


00 مك 


التوازن البحري الاقتصادي في نباية القرن الغامن عشر قبل الثورة الفرنسية اليو 521 


الفصل الغالث 


الصراع بين فرنسا وإنكلترا لسيادة البحار والسيطرة العالمية الفورة الفرنسية 
والامبراطورية البونابرتية عع كو لقا ع عا قاع نك أ قا اه عه مه 826 6ه 8 6 ناه ع عق لانو اه اه اماه 
حواشي الباب الثالث م ل ا ا ا ا 


الباب الرابع 


الصراع الفرنسي البريطاني في عهد الامبراطورية البونابرتية 


لا الفصل الأول 


نابليون وإنكلترا ‏ والصراع على إمبراطورية البحر الطرف الأغر 0 


لا الفصل الثاني 


الصراع بين بونابرت وبريطانيا أو بين البر والبحر 5000008 
حواشي الباب الرابع 0 1 0 


١5 





الجزء الثالث 
5-65١5١م‏ 


الباب الأول 
الحروب البحرية في العالم وحتى عام ١/1/٠‏ 

ل الفصل الأول 

القدرات البحرية في العالم 000 
لا الفصل الثانى 

إنكاترا وعهد سلطة ملكية تموز الفرنسية ............ 0 
3 التفيجن الماك 

حروب البحريات الحديثة الى حرب القرم ا 
ل الفصل الرابع 

الحروب الاولى للبحرية الحديثة ( حرب الانفصال ) ل ل 
3 الفصيا الخاميس 

الحرب الإيطالية ‏ الغساوية 13*50 

حواشي الباب الأول ا ا ا 0 


غرف 
ه73 


الباب الثاني 
الآثار السياسية للعلاقات الاقتصادية في عصر الاستعمار 


لا الفصل الأول 
المصالح الاستعمارية البحرية الجديدة .. اا 00 
لا الفصل الثاني 0 
الثورة الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر واثارها السياسية 0 
لا الفصل الثالث 
الاستعمار الحديث 151512 1 1 اا 
حواشي الباب الثاني ا ا ا ا ا ا ار 


الباب الثالث 
مسن عام عث/الم ١‏ وحتى مطلع القرن التاسع عشر 


لا الفصل الأول 
التوازن البحري واللستعماري في العالم للأعوام بين ١٠1410و ١9314‏ 0000000 
لا الفصل الثاني 
قضايا الشرق الأقصى ‏ الحروب,الصينية اليابانية والحروب الروسية اليابانية . +8/ 
لا الفصل الثالث 
الحرب الروسية اليابانية (5 ٠‏ 9ذ1/-85٠9١)‏ و 118 
حواشي الباب الثالث ا ا 0 
الباب .الرابع 
القوى العظمى واقتسام المستعمرات 
لا الفصل الأول 
الصراعات الدولية واقتسام القارة الإفريقية ااا 000 
لأا الفصل الي 
قضايا البحر الإنيض المتوسط والخحروب البلقانية 00 
لا الفصل الثغالث 
القوى العظمى والتوازن البحري بين أعوام )١91 54-14817٠١‏ 000 
حواشي الباب الرابع ا اا إل ب ل ا 0 


١5٠ 





الجزء الرابع 
الصراع البحري خلال الحربيين ١988499 1١91١154‏ 





الباب الأول 
الحرب البحرية العالمية الأوؤلى 


١51١/8---6 
لا الفصل الأول‎ 
5 الحرب البحرية العالمية الأوْلى‎ 
لا الفصل الثاني‎ 
مراحل الحرب البحرية خلال الحرب العالمية الأولى 4 ١191آ51/8١ ل‎ 
ا الفصل الغالث‎ 
9556 معاهدات الصلح ا‎ 
1 حواشي الباب الأول (مشاهير الاعلام ) تسح نوع قي عام للم 11 و11‎ 
الباب الثاني‎ 
فترة مابين الحربين‎ ' 
ل الفصل الأول‎ 
0000 000000 )١197 ٠15190 تنظم السلام عام‎ 
لا الفصل الثاني‎ 
0 ال 1 ا‎ ) ١9575 السياسة الاقتصادية حتى عام‎ 
لا الفصل الثالث‎ 
0 بوادر نشوب الحرب العالمية الثانية (1975آ-1978)‎ 
حواشي الباب الثاني اام نه ا و مم ا ا ا ال ا‎ 
0 


الباب الثالث 


الحرب البحرية العالمية الثانية 0 
١5561١08‏ 

الفصل الأول 

التعاون الفرنسي الانكليزي من أيلول ١919‏ حتى حزيران ١9 5 ٠‏ قفتم 
لا الفصل الثاني 

المقاومة الإنكليزية من حزيران ١3 4 ٠‏ وحتى كانون الأول ١914١‏ ا 
الفصل الغالث 

دخول أمربكا الحرب والموقف بين كانون الأول ١54١‏ حتى تشرين الثاني 
14 0 
0 القفصل الرايع 

تحول الحرب لصالح الحلفاء تشرين الثاني ( " 5 ١9‏ ) اذار ١1685 )١93155(‏ 
لا الفصل الخامس 

المجمات الخليفة الأولى عام 47 ١5‏ وف الم موا ما لا ا 
لا الفصل السادس 

القرار عام 4 5 ١5848 1١5‏ انا 
ل الفصل السابع 

هرزيمة ألمانيا ا 0 
ل الفصل الثامن 

المجوم الجو ‏ بحري ف اخيط الحادي وهزية اليابان العو موك ا م ا 

حواشي الباب الثالث و ل ا ل الا 

ثبت بأهم الأسماء والأماكن 00 0 

00 


بلعو ن لذ تعالى 
انتهى المجلد الثاني والأُحير 
من كتاب 
تاريخ البحر وملاحمه 


تاريخ البحر وملاحمه / أحمد مفيد صالح باشا. ‏ دمشق : طلاس» .٠99١._المجلد‏ 
الأول (707؟77١17‏ ص): موضح؛ 7١‏ سم. 


امجلد الثاني يضم الجزأين الثالث والرابع . 


١9.9و‏ صال ت 2ه" صال ت 
 *‏ العنوان  :‏ صالح باشا 


3 0 
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